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uuبتَْ عُرُوقuuُھُ، إنuuَِّا لأُ یمُْھِلuuُھُ النُّطuuْقُ إذَِا اتَّسuuَعَ، وَ  مuuَرَاءُ الْكuuَلامَِ، وَفیِنuuَا تنَشََّ

لتَْ    ))غُصوُنھُُ  وَعَلیَْناَ تھََدَّ
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، وھ@@ي للمناقش@@ة وأرش@@حھا  ،كاف@@ة ، بمراحلھ@@ا جامع@@ة الكوف@@ة  -ف@@ي كلی@@ة الآداب ش@@رافي إأع@@دت ب
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                          الموس********ومة أطروح********ة ال********دكتوراه تش********كیل لجن********ة مناقش********ة بش********أن ، (                      ) 

،  )ع@دنان رح@یمحس@ام (للطال*ب  )-دراس@ة ومعج@م  –الحیاة الاجتماعیة في نھ@ج البلاغ@ة  ألفاظ(بـ
الطال**ب ف**ي ا وناقش**نعل**ى الأطروح**ة أطلعن**ا ، أننّ**ا وأعض**اءھا لمناقش**ة نح**ن رئ**یس لجن**ة انق**رّ 

ووجدناھا ج*دیرة ب*القبول لنی*ل درج*ة (                       ) . بتاریخ بھا محتویاتھا ، وفیما لھ علاقة 
  . (                ) الدكتوراه في فلسفة اللغة العربیة وآدابھا بتقدیر 

  
:                                                                         الإمضاء                                         :               الإمضاء
  :     الاسم                           :                                الاسم
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  عضواً                                                            عضواً 
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:                                                                         الإمضاء                   :                                     الإمضاء
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  داء ــــالإه
  

  

أتبصّ@ر  ؛اك طَ@خُ عل@ى  نيعَ ضَ@وقد سألتك یوماً أن تَ ... إلیك   

عن@د فوض@عتني  ،عِلیّین  إلىبھما  وصلتَ ین تَ قدمیك اللّ مواضع 

.  ∗)دلالعَ@(، وآخ@ره ) ھ@دالزُّ (وأوس@طھ ،) وحیدالتَّ (أوّلھ ) ھجٍ نَ (

  . وحسن مآب لك فطوبى 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

                                                 
العَدْل ((  و . ١٠٤/قصا  ...))طوبى للزاھدین في الدنیا (( و .  ١/ خ ...))ل الدین معرفتھ أوّ (( :   )u(شارة إلى أقوالھ إ  ∗

 .٤٣٧/  قصا ...))یضع الأمور في مواضعھا 
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والرس@@ائل ،  ، والكت@@بوام@@ر والأالخط@@ب ( مقس@@ماً عل@@ى ) نھ@@ج البلاغ@@ة(لم@ا ك@@ان   
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  ١  مباركةالیة الآ

  ٢  ھداءلإا
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  ٥٠٠-٤٥٢  ینة والجواھر ومتعلقاتھاالزّ  ألفاظ:  الفصل الرابع

  ٥٦٠-٥٠١  لبسة ومتعلقاتھاالأ ألفاظ: الفصل الخامس 
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 ٤

  بسم االله الرحمن الرحیم 
  المقدّمة 

. وَأزْلٍ عظیمَــةٍ كـلَّ ، وكَاشــفِ وفَضْـلٍ غنیمـةٍ كــلَّ ، مَـانحِ بِطَوْلــهِ ودَنـا ،  بَحوْلـهِ الـذي عَــلاَ الحمـدُ اللهِ ((
قادِراً قاهراً هُ یْنواسْتَعِ  ،هَادیاً قرِیْباً ، واسْتَهْدیهِ بادیاً أوّلاً به وأؤمِنُ . نَعمهِ ، وسَوابغِ  كرَمِهعلى عَواطِفِ أحْمَدُهُ 

أَمْـرهِ  لإنْفـاذِ ، أَرْسَلهُ ورَسُولُهُ عَبْدُهُ ) صلى االله علیه وآله وسلم(محمّداً أنَّ وأَشْهَدُ . ناصِراً یاً علیه كافِ ، وأتَوَكَّلُ 
  .  )١())هنُذُرِ  ، وتَقْدِیْمِ  عُذْرهِِ ، وإنْهاءِ 
یبــدر عمّـا مجیبــاً ، سـلامي العربــي والإ فـي التــراث الأدبـياً نهجـاً شاخصــ) لاغــة بنهـج ال(فمــا زال : وبعـد   
للكـلام فریـداً وذجـاً منأالـذي یمثـل لهـذا السَّـفر  القـدامى الدارسـینإغفـال فـي الأذهـان عـن سـبب تخطر لات امن سؤ 

ســتوقف االــذي ) u(طالــب  أبــيعلــي بــن  أمیــر الكــلامصــنعه نتــاج فهــو  ؛وفصــاحة كلماتــه العــالي فــي بلاغتــه 
فـي وكلماتـه  مـن خطـب الإمـامجملـة الـذي ذكـر ) هــ٢٥٥ت(الجـاحظ ، ومنهم القدامى  اد واللغویینالنقّ من الكثیر 

أثـر فـي بیـان قولـه عنـه ورد و .  للإمـام علـي) كلمـةمئة (جمعه عنه ثر أُ ، و المصنّفات من وغیره  )البیان والتبیین(
ل  رضي االله تعالىعليb فعلى (( : في اللغة وشرف مفرداتهـا الإمام   ))المعنـىوتشریف اللفظ في تَنْزیه عنه یُعوَّ

 .  
ــةنصــوص كثیــرة بــذكر ) غریــب الحــدیث(كتــب احتفلــت وقــد  مصــنفّوها تكفّــل و ، الــى الإمــام نســبتها  موثقّ

          كتــابمــن قبیــل مــن كلمــات الأدبیــة المــدونات علیــه اشــتملت عمّــا فضــلاً  ،تهــا دلالابیــان و  مفرداتهــامعــاني بشــرح 
بــن محمــد الحســین القاســم لأبــي ،) محاضــرات الأدبــاء(،وكتــاب)هـــ٣٢٨ت (ندلســيالأعبــد ربّــه بــن لا،)یــدالفر العقــد (

وذرائـع بحجـج ) نهـج البلاغـة(بــعـن العنایـة  انصـرف الكثیـر، فقد وعلى الرغم من ذلك . )هـ٥٠٢ت (الأصفهاني 
، ) u( ورها عـن الإمـامصـدة صـحّ  وأ فـي الكتـابالـواردة مـن النصـوص بّـث ثالتفـي صـدارتها عـدم ، لعل شتّى 
مـا ورد جمـع مـا نّ إالرضـي الشـریف عـنهم أنّ وغـاب  .) الشـریف الرضـي(مـن وضـع ) نهـج البلاغـة(أنّ  زُعِمحتى 

  الأدبـيالتـراث كتـب نـة فـي دوّ مـأثورة عـن الإمـام موحكـم ورسـائل مما توافر لـه مـن خطـب كلماته وبَوّب في النهج 
كـان ولـو . قبل ولادة الشریف الرضي نفسه صُنّفت في مؤلفات قد وردت  هالكثیر من أقوالأنّ ، حتى التأریخي  و

الشــریف الرضـــي ختــاره لا ؛ )u(كلامـــه التعبیــر غیــر وجـــودة بك السّــ، وحســن بالفصــاحة والبلاغـــة أملــك كــلام 
متعجبـاً ا علیهـعلـّق  وربّمـا ؛الإمـام وجودتهـا  أقوالبخوذاً مأوجدناه ولهذا . للفصاحة وسبیلاً  للبلاغة لیكون نهجاً 

الكلام  من أعلى)) لا یَهُدّنيم لاَ ذا الغُ هَ كُوا عنّي لُ امْ : (( ) u(وقوله (( : قائلاً وفصاحته  كلام الإمام لوِّ من عُ 
خــذت أُ ، وعنــه مكنونهــا ومنــه ظهــر ، ومولــدها البلاغــة ، ومنشــأ وموردهــا الفصــاحة ع شــرِّ مُ فإنّــه  .)٢( ))وأفصــحه 

                                      
 .  ٨٣/ خ : نھج البلاغة  )١(

 ٢٠٧/ خ :  فسھن )٢(



 ٥

، وقصـروا فقـد سـبق ذلـك ومـع ، بلیـغ كـل واعـظ اسـتعان ، وبكلامـه خطیـب قائـل كـل حذا  هأمثلت ، وعلىقوانینها 
لا البحــر الــذي النبــوي ، فهــو مــن الكــلام وعَبْقَــة ، مــن العلــم الإلهــي ســحة كلامــه مُ  ىعلــلأنّ ؛ وتــأخّروا تقــدم وقــد 

  .)١( افلحَ الذي لا یُ  مّ ، والجَ یُساجَل 
وخیـر مثـال علـى  . وصـناعتهالكـلام نظـم فـي سـالیبه مـن أعجبـین م عنـد كـلام الإمـام ونوقـف الكثیـر وقد   

،  أسـلوبه وجـودة  سـبكهحسـن عـن ، ودافـع ) u(بكلامه نِس أَ الذي ) بن أبي الحدیدا(عنده الشارح ما وقف ذلك 
.  )٢( ، وأوسطه كآخرهكأوسطه ، أوّله العزیز  واحداً ، كالقرآن، وأسلوباً واحداً ساً فَ ونَ ، واحداً ماءً كلّه وجده بعدما 
ـــه فـــي وصـــف كـــلام الإمـــام عـــن آخـــر متحـــدثاً فـــي موضـــع وقـــال  ـــو ســـمع ((  :الخـــالق جـــل جلال ـــلامل  هـــذا الك
واء مــن الــرّ ه یــلمــا عل؛ ، واضــطرب فكــره قلبــه لخشــع ...  طالیس القائــل بأنّــه تعــالى لا یعلــم الجزئیــاتأرســطو 

، فـلا  لاسـةطـف والسّ واللّ لاوة والطّـلاوة الحَـمن ب رِ شْ أُ  ما ، معوالجزالة والمتانة ، والعظمة والفخامة  ،والمهابة
فضـل ویعـرف ، والبلاغـة الفصاحة یتعلم أن فمن أراد .  لام الخالق سبحانهكیكون  أنإلاّ هذا یشبه كلاماً أرى 

االله عــدا كــلام ، مــن الكــلام نســبتها الــى كــل فصــیح فــإنّ ؛ الخطــب  هــذه، فلیتأمــل بعــض  علــىبعضــه الكــلام 
  . )٣())الأرضیة ظلمة مالالى الحجارة لمنیرة انسبة الكواكب  ،ورسوله 
مـا وعلـو البیـان فعـة مـن الرّ فمـا فیـه ؛ ) u( كلام الإمـاممن شأن المقولات التي لا ترفع  وبناء على هذه  

من العلماء مواقف ظهار لإ، ذكرتها وإنما ، وبلاغته  لتوكید فصاحته النصوص  بهذهعن الاستعانة یغني القارئ 
تصـمد  أنلا یمكـن  ، بحجـجعنـه صـفحاً الأقـلام فقـد ضـربت  ومع ذلـك. یر وحسن نظمه للكلام أسالیبه في التعب

 قِـلمَعْ  نَهْـرإذا جاءَ نَهْرُ االلهِ بَطُلَ  ((: العرب تقوله الذي ثل المَ عندها التي یصح من البلاغة  بوجه هذا الضّرب
(()٤( .  

للدكتوراه طروحة أُ یكون أن یصلح وع بموضللخروج  قراءتهاو نصوص النهج الى تتبّع ولهذا عمدتُ  
الى دراسة  تمیل بيوكانت الرغبة .  الأسلوبیةاللغویة  و  لبیان خصائصه، كلام أمیر المؤمنین بدراسة  صّ تتخ

من علیه اشتملت عمّا ، فضلاً في الدلالة وتنّوع  إیحاءاتمن لما فیها النهج ؛ في والمفردات الألفاظ  مستوى
وهو ما شجعني على .الحدیث في غریب فون والمصنّ لیها اللغویون التي أشار إلدلالة ا وغرابة الاختیارفرادة 

 منیحقق الهدف أعتقد أنه كنت على موضوع فوقع الاختیار ، البلاغة  ولوج التصنیف المعجمي لمفردات نهج
الموضوع ا عرضت ولمّ  .)ومعجمدراسة في نهج البلاغة الاجتماعیة والعلاقات لوك الفاظ السّ ( ، وهو الدراسة 
الفاظ الحیاة الاجتماعیة في نهج (في  وجعله بتعدیله أشار عليَّ الدكتور حاكم حبیب الكریطي ستاذ على الأ

                                      
 .مقدمة الشریف الرضي لنھج البلاغة )١(

 . نفسھ )٢(

 .٧/٢٠):ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة )٣(

 .  ١/٨٨: مجمع الأمثال  )٤(
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الذي صححت لجنة المناقشة الموقرة عنوانه ، كم یدیأالذي بین هذا الموضوع فكان  ،) - دراسة ومعجم –البلاغة 
   ). دراسة ومعجم(وأسقطت منه عبارة 

بعدما  المتقدمضوع و مالالى التي تنتمي  الألفاظبإحصاء  ، شرعت جازته في قسم اللغة العربیة إوبعد   
معتمداً في ذلك على توظیف  من مكونات تشتمل علیهوما ) الاجتماعیةبالحیاة (الخاصة على الجوانب لعت طّ ا

دونات الخاصة بعلم الاجتماع الإمام للمفردات في المجال الاجتماعي بكل متعلقاته ، فضلاً عمّا تضمنته الم
 نسانمن مكونات تتعلق بحیاة الإ) ماعیةالحیاة الاجت(والأدب التي فصّلت القول بما یتضمنه مصطلح 

ولم أعرض لهذا الأمر بالتفصیل ، لكونه من الأمور التي تكفلت به .  ومتعلقاتها من وسائل نقل ولوازم معیشة
كنني می، حتى هابالكثیر منیحتفل ) u(كلامه أن  وقد وجدت.  دراسات سابقة في مجال الحیاة الاجتماعیة

من وهو ما ضاعف . جتماعیة لاامخصوصة بالحیاة لفاظ ا هي مفرداتمن النهج ما في  نّ معظمإ :القول
وبعد . الدلالي عن هذا المجال  المفردات التي تكون بعیدةة بها ومجانبحاطة الإضرورة الباحث في مسؤولیة 

التي ) المجال الدلالي نظریة (ذلك  فيوتوزیعها معتمداً الألفاظ   الى تصنیف ، عمدت ءحصاالإمن الفراغ 
 الیهاالتي تنتمي  الحقول بحسبوتوزیع لها  من تصنیف للمفردات مه؛ لما تقدّ  هذه الدراسةفي منهجاً  تخذتهاا

من في كل حقل لفاظ بین الألیة الدلاالعلاقات اكتشاف ارس من الدَّ  كونها تمكِّنعن فضلاً ،  كل واحدة منها
التي غویة للاظواهر ال منوغیر ذلك  ،)أو تضمین ومشترك لفظيوتضاد ترادف ( ، وما فیها منالدراسة حقول 

علاوة عمّا تظهره من ملاحظات في تطوّر المفردات واتساع .تمثّل مظهراً من مظاهر نماء اللغة وتطورها 
صعوبة  الذي شكّل، الأمر اجتمع لديّ جمهور كبیر من الألفاظ  بهذاو .  تضییق حدودها الدلالیة دلالتها أو

بسبب من  ؛الدراسة فصول سعت اتّ لي في تصنیف هذه المفردات ووضعها في مجالاتها المناسبة ، ولهذا  كبیرة
هذه  تُ وقد رَتَّب. مة ، ومنتهیة بخاتمةمشفوعة بمقدتسع البحث على فصول انقسم ف .اشتقاقاتهاو  الألفاظكثرة 

) النّقلالفاظ وسائط (بـ خاصاً  الأولالفصل ن افك؛ شیوع الألفاظ في كل فصلٍ من الفصول  الفصول بحسب
لم في السَّ تنقل لل وسیلةالتي تتخذ  )وابالدّ (بـ متعلقاً  هالّ جُ  كانف ،النقلوسائط الدالة على  درست فیه الألفاظ،الذي 

، ) ولوازمهاالخیل الفاظ (، تلتها هذا الفصل  في الأوفر صیبالن ) بل ومتعلقاتهالإا(لفاظ لأوكان . والحرب 
ما أ. وكل واحد من هذه الحقول یمثِّل مبحثاً قائماً بذاته . )السُّفنالفاظ ( مّ ، ومن ثَ )ومتعلقاتها  الأتان والحُمُر(و

وصنّفها  )لاغةنهج الب(في ) u(الإمام  عرض لها التي) طبقات المجتمع (بـخاصاً  ، فقد جعلتهالفصل الثاني 
الطبقة الفاظ (  :رتبّتها على النحو الآتي عدة على مباحث  اشتمل الفصلو . بحسب أهمیتها في المجتمع 

الجند و ، الناس عامّة ، و  والنساء راملوالأ، المهن والحرف وذوي الصناعات طبقة ، و  المجتمع فيفلى السّ 
 والأیتام ، في السَّنالرقة ، وذوي اب والكتّ داریین لعمال والإاو ، والعبید والموالي  والأشراف ،ادة السّ و ، والشرطة 
هذه رتبّت وقد  ) .، والأغنیاء والمترفینأهل الذّمة والكهّان ، و حرة ، والسّ والمغفلین  ى، والحمقوالعلماء والفقهاء 
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 لهذهالإمام  قسیمالاعتبار تبنظر مع الأخذ ، لمنهج الدراسة مراعاة وكثرتها  الفاظهاشیوع بحسب الطبقات 
  .)مالك الأشتر( الى عامله عهد به حسبما ، مرتَّبة وتصنیفها الطبقات 
على مبحثین ؛ الفصل هذا ، إذ انقسم ) ومتعلقاتها رب والشّ الأكل الفاظ (في الفصل الثالث تناولت و  

على الفاظ ذلك كتمل شوا  .  امبهوما یتعلق وأدواته ألفاظ الشرب ب، والثاني وأدواته الأكل بألفاظ  خاصالأول 
الإمام   هافوظّ التي ) مررب الخَ شُ (عن الفاظ ، فضلاً  ن الموارد التي ینهل منها مبوصفها  ،) ولوازمهاالآبار (

  . علیها  والإقبالالعلوم  بنهلجدیدة تتعلق  أخرىالى دلالة ، ونقلها المذمومة عن دلالتها أبعدها  اً توظیف
الزینـة (و) الجـواهر والحلـي(الفـاظ  متضـمناً ؛ ) ومتعلقاتهـا الزینـة ( بألفاظ ، فقد اختصَّ الفصل الرابع  أماو   

تضمن الفصل في حین  .) والرّیاحینیب والعطر الطِّ (ألفاظ ، فضلاً عن  )ضاب خِ و  حلكُ وما تشتمل علیه من 
الــرأس ولبــاس ن البـدلبــاس ، ومنهـا بعامّــة الجســم ألبسـة  وهــي،  )ومتعلقاتهـا الفــاظ الألبســة (  البحــث فـيالخـامس 
والعلـــل الأمـــراض الفـــاظ (  الســـادسوتنـــاول الفصـــل .  ابهـــتعلّـــق یومـــا القـــدم  عـــن ألبســـةفضـــلاً ،  المـــوتىولبـــاس 

) عف زال والضّـالهـُ( والفـاظ ، ) فس بالنَّ الخاصة الفاظ الأمراض ( بـ في النهجشیوعها  بحسب وتبدأ ،) ومتعلقاتها
، ومـن ) السـمّع (و ) البصـر  أمراضوالفاظ ( ، ) العلاج  أدواتلفاظ ا( ، و)  ومتعلقاتهاعلل النطق الفاظ ( ، و
ــمّ   وكــان فــي طلیعتهــا ،بالفصــل الســابع) جتماعیــة لاالعلاقــات االفــاظ (  تقلتاســو ) . لــدالخاصــة بالجِ الأمــراض (ثَ

، والفـــاظ العقـــب والأولاد ، والنســـب والبطانـــة، والفـــاظ خـــو الأب والأم، ومتعلقاتهـــاالقریبـــة والقرابـــة ، الأســـرة الفـــاظ (
، ) والآلات الأدوات  لفــاظا (بـــ مخصوصـاً الثــامن الفصـل جــاء فــي حـین .  )فضـلاً عــن الألفـاظ الدالــة علـى الــزوج

 تــلاه . )تابــةكال أدواتالطــرب واللهــو ، والفــاظ الآت  وألفــاظالضــرب والقــص،  أدوات ألفــاظ(بحســب ترتیبهــا وهــي 
   .)مارق ش والأغطیة والنّ الفاظ الفُرُ ( عني بـ ،الذي الفصل التاسع ، وهو خاتمة الفصول

موضوع الیها الألفاظ التي تنتمي الدلالیة  في الحقول تناول المفردات المنهج الداخلي الذي اتبعته فيأمّا   
مـن الألفـاظ واحـد لفـظ في العـادة بـذكر  اً مكتفی ،بحثها التي یتم المفردة بذكر  لغویةالمادة الفأني أصدّر ، الدراسة 

طلبـــاً شـــتقاقات الالفـــظ واحـــد مـــن هـــذهِ علـــى ذكـــر  -حینئـــذ –فاقتصـــر  الإمـــام ، كـــلامفـــي اشـــتقاقاتها التـــي تتعـــدد 
الدلالـــة  لهـــا ، بعـــد ذكـــرالإمـــام  اســـتعمالعنـــد بیـــان ) نهـــج البلاغـــة(فـــي صـــور ورود المفـــردة  ، ذاكـــراً للاختصـــار 
بعـدد التـي تتعلـق  الإحصائیةبالدراسة تبع ذلك أ مّ ثَ ومن  ،فیها اللغویین على أراء معرّجاً ، لفاظ لهذه الأالمعجمیة 

ومـا یتصـل اشـتقاقاته مـن جهـة لـه اسـتعملها الإمـام التـي الصـور  -كما قلـت –واصفاً نهج الاللفظ في ورود مرات 
یـتم وبعـد ذلـك . جمـعالفـراد و الات الإحـعن فضلاً  ،الغیبةو الخطاب وضمائر ، التعریف ) ال(مثل به من علامات

نقــاط علــى شــكل  مرتبــاً ذلــك وقــد جعلــت .  كــلام الإمــامفــي اللفــظ التــي أفادهــا والمعــاني ، الدلالیــة القضــایا تنــاول 
منهـا واحـد كـل  ودلالـة اشـتقاقاته  تنـوعو  الواحـداللفـظ فیـدها یالتي وتعدد الدلالات ، العلمیة المادة  بسبب من سعة
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ومـن ،  مـع بیـان السـیاق الـذي وردت فیـه فیه المفردةالذي وردت النص ذكر على  قد دأبتو   . معنى معیّنعلى 
  .  .العَلَویة اتالسیاق المفردة فيووظیفة ، وبیان معناه النص الى تحلیل عمد أ مّ ثَ 

ورسـائله الـنهج فـي خطـب ورودهـا ها بحسـب یتم ذكر ف، للمفردة  ةمشابه أخرىدلالات وجود في حالة  أما  
التفّت فقد ؛  للإماممن كلام اللغویة المدونات ذكرته ا مّ صفحاً عحث االبرب ضیولم . ة المبحث مفي خاتكمه وح

 التــيهــوامش الدراســة مــدوناً ذلــك فــي ؛ اللغویــة  لــه فــي المصــنفات مــن الفــاظ مــا وردخــلال ذكــر مــن ذلــك الــى 
ودلالاتهـا مفرداتـه  وشـرحبكلامـه وا عنُـالـذین  نعنـد اللغـوییالإمـام لغـة منزلـة  إلـى، إشـارة  الكثیر من ذلكضمنّتها 

) u( مـن كلامـهالألفـاظ لهـذهِ المعجمیـة ما أخذوا الـدلالات أنهم كثیراً ذلك من خلال  تَبیّنوقد   .بها  انفردالتي 
 .  

طرائــق ل البحــث إلیهــاتوصــل التــي هــم النتــائج فیهــا أ، خرجــت بخاتمــة أوجــزت  الدراســةفصــول وفــي نهایــة   
مصــادر البحــث ذكــر  أتیــت علــى  ومــن ثــَمَّ  .لمتلقــي لوإیحاءاتهــا  الــدلالي واســتعمالهاالمفــردات ظیــف فــي تو  الإمــام

مــن ، بــدءاً عمــاد البحــث التــي تمثــل والمعــاجم اللغــة كتــب فــي صــدارتها متعــددة علــى أقســام التــي تنقســم  ومراجعــه
، و ) هـــ٣٧٠ت (للأزهــري ) ة تهــذیب اللغــ (ومعجــم ، ) هـــ١٧٠ت (حمــد الفراهیــدي أللخلیــل بــن  ،)العــین(معجــم 

 ،) هــــ ٤٥٨ت ( هدَ ین سِـــبـــلا ،)المحكـــم والمحـــیط الأعظـــم(و، ) هــــ٣٩٥ت( لأحمـــد بـــن فـــارس، ) مقـــاییس اللغـــة (
تـــاج (و ) هــــ٨١٧ت ( أبـــادي للفیـــروز ، ) المحـــیط القـــاموس(و ، ) هــــ٧١١ت (منظـــور بـــن ، لا )العـــربلســـان (و

 ،)اللغة فقه ( كـالمعاني معجمات من قبیل ، الأخرى ب اللغة كتعن ، فضلاً ) هـ١٢٠٥ت ( بیدي للزَّ  ،)العروس
معجـم (كتـاب وفـي طلیعتهـا ، والدخیل المعرّب ، وكتب ه یدَ لابن سِ ، ) المخصص(وكتاب ) هـ٤٣٠ت ( للثعالبي 

  ) هـ ٥٤٠ت(         جوالیقيلل ،)المعرّب( و ) هـ٤٨٧ت(ي بكر لل) ما استعجم
عبیـد القاسـم ، لأبـي  )غریـب الحـدیث(، ومنها غریب الحدیث كتب  هو، فمن المصادر الثاني ما القسم أ  

، غریـــب الحـــدیث فـــي والفـــائق  ،) هــــ٥٩٧ ت(،  لابـــن الجـــوزي، ) الحـــدیثغریـــب (، و) هــــ٢٢٤ت (بـــن ســـلام 
الثالــث مــن القســم  أمــا.) هـــ ٦٠٦ت( الجــزري الأثیــر بــن لاالحــدیث فــي غریــب والنهایــة ) هـــ٥٣٨ت (للزمخشــري 
للبیهقـــي ؛ ) نهــج البلاغــةمعــارج (  ویتصــدرها كتــاب .وشـــروحه  بــنهج البلاغــةالكتــب الخاصــة  فهــو ؛المصــادر 
 )نهـــج البلاغـــةشـــرح (، و) هــــ ٦٥٦ت(أبـــي الحدیـــد لابـــن ؛ ) شـــرح نهـــج البلاغـــة ( و ، ) هــــ ٥٦٥ت(الأنصـــاري 

 ى بـن حمـزةلأبـي الحسـین یحیـ،  )في الكشف عن أسرار كلام الوصيالوضي لدیباج ا( و، ) هـ٦٧٩ت(للبحراني 
 ؛) علــــيبلاغــــة الإمــــام (وكتــــاب  ، ) هـــــ ١٣٢٤ت(للمیــــرزا الخــــوئي  البراعــــة، ومنهــــاج ) هـــــ٧٤٩ت ( الحســــیني 
،  )وأســانیدهنهـج البلاغـة مصـادر (و، محمـد عبـده للشـیخ ) شـرح نهـج البلاغـة (و،  حـوفيحمـد محمـد الللـدكتور أ

الـذي اعتمدتـه مصـدراً أخـذت عنـه بحي الصـالح صـلدكتور اشرح ،  )نهج البلاغة(، وعبد الزهراء الخطیب للسید 
بـراهیم ، إوتحقیـق محمـد أبـو الفصـل بشـرح ) البلاغـةنهـج (فكان المعوّل علیه في إحالات البحث، و،أقوال الإمام 
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 ،) ومعجــمدراســة مــع نهــج البلاغــة ( كتــابومنهــا  .الــنهج بدراســة التــي عنیــت  و المراجــععــن المــدونات فضــلاً 
وإنمــا انتخــب جملــة منهــا ، فــي نهــج البلاغــة الــواردة لكــل المفــردات الــذي لــم یعــرض مرائي بــراهیم الســاللــدكتور إ

حســن عبــد الكــریم ومنهــا أیضــاً دراســة الــدكتور . الدلالــة المعجمیــة لهــا دون دلالتهــا الســیاقیة ذكــر مقتصــراً علــى 
القرآنـي الأثـر (كـذلك ، و لـنهج الـذي تنـاول فیهـا المفـردات الغریبـة فـي ا) غریب نهج البلاغة (الموسومة عداوي السّ 

،  )دراسـة لغویـةفـي نهـج البلاغـة ) u(علـي الإمـام سـائل ر (، والفحّـام علـي عباس ، للدكتور  )في نهج البلاغة
، وهـــي دراســـة تعنـــى الجـــواد صـــالح نجـــوى للـــدكتورة  ؛) فـــي نهـــج البلاغـــةالمـــرأة ( ومظلـــوم للباحثـــة رملـــة خضـــیر 

  . الدلالي اللغوي یتها بالجانببالجانب الفكري الإسلامي أكثر من عنا
، ومنهـا فـي نهـج البلاغـة  كـلام الإمـام فـيوالعلمـي بالجانـب الفكـري التي عنیـت من المراجع طائفة وثمة   
تفســـیرات (، والســـید جاســـم لعزیـــز  ؛ )الحـــقعلـــي ســـلطة والإمـــام (، ، لتوفیـــق الفكیكـــي  )الراعـــي والرعیـــة(كتـــاب 

، )) u(علـي فـي فكـر الإمـام سس بنـاء الدولـة أ(و،  مسلم جاسم  عمارر و ، للدكت )في نهج البلاغةفسیولوجیة 
وتضمن القسم . محمد صادق الهاشمي للباحث  ؛) في نهج البلاغةالأمني المنهج (، وتومان علي سعد للباحث 

ـــاریخ بالســـیرة الخاصـــة المـــدونات  مـــن المصـــادر الرابـــع ) هــــ٣١٨ت ( هشـــامبـــن لا،)النبویـــة الســـیرة (، ومنهـــا والت
، والكامــل فــي  ) هـــ٣١٠ت) (تــاریخ الطبــري(و، ) هـــ٢١٢ت (المنقــري بــن مــزاحم ، لنصــر  )ینفِّ وقعــة صِــ(تــابكو 

عـن فضـلاً . جـواد علـي ، للـدكتور  )سـلامقبـل الإفي تاریخ العرب  مفّصلال(و ،) هـ٦٣٠ت(لابن الأثیر  ،التاریخ
، )هــــ٤٦٠ت(، للشـــیخ الطوســـي)لقـــرآنالتبیـــان فـــي تفســـیر ا(و ،) الطبـــريتفســـیر (دارتها فـــي صـــو ، التفســـیر كتـــب 

مفـاتیح  (و،  )هــ٥٣٨ت( للزمخشـري ،)تفسـیر الكشـاف(و ،)هـ٥٤٨ ت(، للطبرسي  )لعلوم القرآنمجمع البیان (و
  . العلمیة الرسائل والأطاریح الجامعیة على ن ع، فضلاً )هـ٦٠٦ت (للرازي  ،)الغیب

علیـه عسـراً كان أكثرهـا التي  ب والمتاعات من الصعوبجملة  هذه الأطروحة في إعدادالباحث وقد واجه   
موضـعاً موضـعا؛ هـذهِ الألفـاظ ع ب تتبّـتطلـّ؛ وهو ما اشتقاقاتها واتساع البحث بموضوع الخاصة المفردات كثرة ، 

التـداخل صـعوبة الأمر ومما زاد  ؛واحدة تجمعها ة وعدم انتظامها في دلالبتعددها التي انمازت كشفاً عن دلالتها 
، فكـان  دلالـي لحقـمـن  أكثـرتكون في  تصلح أنالمفردات ن بعض فإ ؛ بین الحقول الدلالیةالحاصل والاشتراك 

والتبصّـر مزیـداً مـن الدقـة طلـب تی ، وذلكالتنازع في هذا فصل للللألفاظ المتعددة في السیاقات  لزاماً علىَّ التدقیق
تختلـف لهـا دلالـة السیاق خارج فالمفردة ، السیاقیة و المعجمیة  دلالتهابین الدلالي الفارق  بیانو الألفاظ في معاني 

وهــذا مــا دفــع  .؟ ) u(علــي الإمــام نتــاج مــن هــذا الســیاق كــان  إذا فكیــف .انتظامهــا فــي ســیاقفــي حــال تمامــاً 
لكل محددة الى دلالة  الوصولجل ؛ من ألديّ المتوافرة ح نهج البلاغة و في شر جمیعاً المفردات  تتبّعالى  الباحث
  . فیه  الذي وضعت في المجالتصنیفها  من ثَمّ ، و مفردة 



 ١٠

هـؤلاء  طلیعـة، وفـي والباحـث ید على البحـث من كانت له وتقدیري الى كل شكري أسجل  وختاماً أودّ أن
 وســعاً فــي مــا أدّخــر الــذي ؛ علــى البحــث المشــرف )  حبیــب الكریطــيحــاكم  (الــدكتور الأســتاذ  الفاضــلشــیخي ، 

والعنـاء النّصب فیها  شاطرني  فقد. مدونة  أطروحةخرجت حتى الذهن في نت فكرة ن كاأمنذ هذه الدراسة تقویم 
فكـان صـاحب القِـدح المُعَلـّى والسّـهم الأوفـر فـي إحكـام  ،ل خلـزلـل أو مـن ما فیهـا تسدید في  باذلاً في ذلك وسعه

االله ، ورعـاه والوفـاء  اركبـالإجـلال والإمنـي كـل ، فلـه  الذي هو علیه الآنبالشكل  حتى بدا هذا الجهد المتواضع 
  .العلم وطلاّبه لخدمة 

 بجامعـة الكوفـة  -فـي كلیـة الآداب بقسـم اللغـة العربیـة الأفاضـل  أسـاتذتياشـكر  أن الوفـاء ویوجب علـيّ  
ولعمـادة فلهـم  نِعم العلماء ، -بحقٍ  -فكانوا  ،وعمل لموعِ  منهم من رعایةما لقیت ؛ لأستثني منهم أحداً  الذین لا
مـن الوفـاء نصـیب مرحلـة الـدكتوراه وني شـاركالـذین ولزملائي . والتقدّم  التوفیقبحسن والدعاء التقدیر افر و الكلیة 
  .العلمي والرّقي بالتسدید الدعاء إلاّ لهم لا أملك ، فعن أدائه عاجزاً  أجدنيالذي 

، والتمـام لهـا الكمـال  التـي لا أدّعـي ذه الدراسـةإعـداد هـفي بجهد  أبخلولم  وسعاً لم أدخر ني إ، فوختاماً   
 - أكـون أنوتعـالى االله تبـارك  ، راجیـاً لغة القرآن الكـریم خدمة في ساعیاً اجتهدت أنيّ وحسبي . الله وحدهفالكمال 

،  كَ ولِـعـن قَ  هبَ ذْ نَـ نْ أَ بـك  وذُ عُـنَ إنّـا  مَّ هُـاللَّ  ((.زللي وهنـاتي یغفر لي  أن، داعیاً الظن عند حسن  -من خلالها 
ربَّ د الله مـالحأنِ وآخـر دعوانـا . )١())دكنْـمن عِ  اءَ الذي جَ ى دَ الهُ  ونَ دُ اؤنا وَ هْ ا أنَ بِ ابع تَ تَ ، أو  كَ ینِ دِ عن ن تَ فْ أو نُ 

  . العالمین 
  

  الباحث                                                                                          
   حسام عدنان رحیم                                                                                     

         
 

                                      
 .  ٢١٥/ خ : نھج البلاغة  )١(



  
  
  
  
  
  

  الفصل الأول
 ألفاظ وسائط النقل ومتعلقاتها
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   لوالأ المبحث
  ومتعلقاتها الإبل

  وعللها الإبل -١
   دَبَر

 تحمل التي قتابوالأ الأحمال من بسبب وذلك.   )١(وتقرح جروح من الدَّابّة ظهر في یكون ما بَردَ 
 نهج في الوارد كلامه في منها لكل واحدة مرة )الأَدْبَر( و) دَبِرة(  و) دَبَر( مفردات الإمام استعملو .   )٢(علیه

  :  یأتي ما على للدلالة  ،  )٣(بلاغةال
  .  والدواب الإبل ظهر تصیب التي والجروح التقرح:  لاً أو 

 وتَثاَقَلْتُم((...:  یقول إذ.  الشام أهل قتال الى دعاهم الذین أصحابه ذم سیاق في) u( قوله ذلك ومن
 اتباع قتال الى الخروج في أصحابه من لینالمتخاذ سینعاقالمت الإمام ویشبه .)٤(...)) الأَدْبر النِّضْو تَثاَقُلَ 

 القعود عن اً فضعی فیكون ، وأدبرته الأسفار أهزلته الذي المنهك البعیر وهو ، الإبل من النضو) تثاقل( بـ معاویة
 یكون ولا.  ظهره في وقروح جروح من به مام متعباً  هزیلاً  یكون لأنه؛  السفر في الادراج عن فضلاً  ، والقیام

 الإمام أحس وقد.  الحركة عن یضعفه ما وهو ، روالدبّ  القروح سنامه يف فتكثر ، لغاربه القتب عض نم إلا ذلك
 المقدرة وعدم لاوالهز  الضعف بجامع الإبل من الضرب بهذا فشبههم ؛ ودعقال الى یلموال التثاقل هذاب أصحابه من
  ). ٤٥/ك( في وذلك ، الدواب من ناثالأ تصیب التي القروح على للدلالة ، )دَبِرة( مفردة استعمل وقد. 

  .  البَدْو بها یعیش التي الحال على الدلالة:  ثانیاً 
 الملــوك فعلــه ومــا ، الســابقة بــالأمم الاعتبـار ســیاق فــي وذلــك ، )دَبَــر( مفــردة الدلالــة لهــذه الإمــام اسـتعملو 
.  )٥(...)) بَــر وَوَبَــر ، أَذَلَّ الاْمَــمِ داراً، وَأَجْــدَبَهُمْ قَــراَراً فَتَرَكُــوهُمْ عَالَــةً مَسَــاكِینَ إِخْــوَانَ دَ ((... :  ةبالرعیــ والقیاصــرة

 معتمـدین ؛ البـوادي فـي تعـیش التـي المجتمـع مـن الفئـة هـذه إلـى إشـارة فـي .)دَبَر(الى)إِخْوان( كلمة )u( أضاف
 الـدواب مـن الإبلب المخصوصتین )وَبَر( و )دَبَر( لفظتي بذكر هذه مواطنهم عن فكنى.  وسوقها الإبل رعي على

 تعالى قوله الى یومئ) u( هكأنّ ف.  نعمٍ  من علیهم االله من وما.  لهؤلاء وتبع ذل من علیه كانوا بما لهم اً تذكیر . 
: M,  +  *  )    (  '  &  %  $  #  "  !-    3  2  1   0  /  .

L )٦(  .  
  
  

                                                           
 .  ٤/٢٧٣) :دبر(، ولسان العرب  ١٦٨:  ٧/س:  ٢/م: مخصص ، وال ٣٣/ ٨) : دبر(العین : ینظر  )١(

 . ٤/٢٧٣) :دبر(لسان العرب : ینظر  )٢(

 .  ١٥٢،  ١٥١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 .  ٨٢:  ٣٩/خ: نھج البلاغة )٤(

 .  ٣٧٥:  ١٩٢/خ: نفسھ )٥(

 . ٤٩/البقرة  )٦(
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    الظَّاِلع 
 في ذُ یأخ داء والظّلاع.  )٢(وغیره العرج من.  الرِّجْل في الغَمْز والظّلْع ،  )١(المشي في المَیْل الظَّلُع أصل

 البلاغة نهج في واحدة مرة )الظَّالِعِ ( لفظة وردت وقد.  )٣(منه فَتَظُلعُ  ؛ ولاَتَعَب رٍ سی رِ غی من الإبلو  الدّواب قوائم
  :  یأتي ما على للدلالة ،)٤(أیضاً  واحدة مرة المصدر بصیغة) ظَلْعِك( مفردة جاءت حین في ، الفاعل اسم بصیغة

  . مِشْیَتِه في یَغْمِز الذي البَعِیْر على الدلالة:  لاً أو 
دقات على عماله لبعض الإمام نصح سیاق في الدلالة هذهِ  وجاءت     سبیل على امرأو  بعدة یأمرهُ   ، الصَّ

إِلَیْنَا مَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ، نُصَیِّرْهُ  )٥(رْ ثُمَّ احْدُ (( ...  قوله ومنها . الشرعّیة الحقوق جبایة طرق في الارشاد التوجیه
وَالظَّالِعِ  )٦(وَلْیَسْتأَْنِ بِالنَّقِبِ ... أَلاَّ یَحُولَ بَیْنَ نَاقَة وَبَیْنَ فَصِیلِهَا : عِزْ إِلَیْهِ أو فَإِذَا أَخذَهَا أَمِینُكَ فَ .حَیْثُ أَمَرَ االلهُ بِهِ 

تكون بید الأَمِیْن الحافظ  أنْ الیه ما اجتمع عنده من الصدقات ، التي ینبغي  لیُرسِ  أوفأمره أن یُنْزِل  .)٧(... ))
ما یسوق الدَّواب ؛ لأنّ فیها  حینما. إلیه أن یَتأَنَّ ) u(أمیر المؤمنین ، فطلب  الذي یُرْسل بالصدقاتلأمانته ، 

والذي یَغْمُز .  )٩(، حتى صار یَعْرُج  )٨( یغمز في مِشیَتِه ، ومنها ما هبقدم یكاد یطأ  الأرض خُفُّه حتى لا نَقب
 الإبلمن  )الظُلاَعِ (على  الإمامها استعملوربما دَلَّت المفردة المتقدمة التي . یُبْطِيء في سَیْرِه ولا یُسْرِع  الإبلمن 

 .  )١٠( فَتَظْلُع ،تَعَبٍ  أولا من سَیْرٍ ،  الإبلقوائم  ، وهي الجِمَال التي أُصِیْبَت بداءِ الظُّلاَعِ الذي یصِیب
  . الاجتماعیة الدلالة على الغَمْزِ والمَیْلِ في النَّسَبِ والمكانة : ثانیاً 

في  الإمامیقول . وصله منه  جواباً على كتاب معاویةالى  الإمامالدلالة في سیاق كتابِ  وقد وردت هذه
رُ  )١٢(سَانُ عَلَى ظَلْعِكَ ، وَتَعْرِفُ قُصُورَ ذَرْعِكَ نْ ا الأ أَیُّهَ  )١١(أَلاَ تَرْبَعُ ((: ه وتَحْقِیر  معاویةكتابه في مقام ذَمِّ  ، وَتَتأََخَّ
رَكَ الْقَدَرُ   الإمامفي تفضیل بعض النّاسِ على  معاویةعلى قول ل رَد هوهذا المقطع من كلام. )١٣(... ))حَیْثُ أَخَّ

)u( ذاماً له لأنّ ،  الإمام فخاطبه. على المهاجرین والأنصار  هالفاضِل منهم على المفضول ، وحكم، وتقدیم
له فكتب . مكانة كل واحدٍ منهم على الآخَر یكون حكماً في تفضیل المسلمین ، وبیان مَنْزِلَتَهُ لا تسمح له بأن

)u ( العَرَجمن  التي تَظْلُع في مشیتِها وتَغْمِز الإبلمَنْزِلَةَ  منزلاً إیّاه. ویَتَمَهّل  ع عند حدِّه ، أي یقفیَربأن)١٤(  

                                                           
 .  ٣/٤٦٧) : ظلع(مقاییس اللغة : ینظر  )١(

 .  ٢/٨٦) : ظلع(العین : ینظر  )٢(

 . ٢/٦٥) : ظلع(المحكم : ینظر  )٣(

  ٢٨٢: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ٤/٢٣٦) : صدد(تھذیب اللغة : ینظر . الحَدْرُ منِ كل شيءٍ النزول من عُلوٍُّ الى سُفْلٍ  )٥(

 .  ١/٧٦٥) : نقب(لسان العرب : ینظر  .النَّقبِ ، نقَْب خُقِّ البعَِیْرِ  )٦(

 . ٤٨٣:  ٢٥/ك: نھج البلاغة )٧(

 . ١٥/١١٩) : بن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٨(

 .  ٣/١٥٨: النھایة في غریب الحدیث  )٩(

 .   ١/٩٦٣) : ظلع(، والقاموس المحیط  ٢/٦٥) : ظلع(المحكم : ینظر  )١٠(

 .  ٨/١١٠) : ربع(سان العرب ل: ینظر . أي تقف . ترَْبعَ  )١١(

 .  ٢/١٥٨: والنھایة في غریب الحدیث  ٢/٥٠) ذرع(مقاییس اللغة : ینظر . الذَّرع بالفتح الامتداد والوسع والطاقة  )١٢(

 .  ٤٨٨:  ٢٨/ ك: نھج البلاغة )١٣(

 .  ٣/١٥٨: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )١٤(



  
   

 

١٤

وكونه لیس .  وسُوء مَنْزلته  لة على غَمْزهللدلا ؛ معاویة، فاستعاره لوصف  الإبلوهو أصلاً عِلّةٌ في مَشْيِ 
 وهوالفَضْلِ والمكانة ، بأهل فضلاً عن عدم لَحَاقِهِ . الى تصنیف المسلمین وبیان منازلهم  بالمكانة التي تُؤَهِّلُه

تَرْبَع على ( وتعبیر . )١(ومجاراتهم في المشي الإبلاة جماِعة و اعن مس یَقْصرلبَعِیر الظالِعِ الذي بهذا الوصف كا
أرْبِع على ظَلْعِكَ (( : فقالوا . رب بكثرة ، حتى جرى عندهم مجرى الأمثال الع تعبیر دارج في ألْسِنَة )ظَلعِكَ 

) ظَلْعِكَ ( مفردة  وتوحي. )٣(ولا تَتَكَلَّفَه تَه عّما لا تُطِیْقَهأنْ ك فإنّك ضعِیف ، فَ زِ أِبقَ على غَمْ : ومعناه . )٢())
یرید نّه أالدلالات تفید في وهذهِ .  المُتَّهَم )الظّالِعُ ( و  ، المَیْل ) فالظَّلْع( المتقدم سیاق الفي  أخرىبدلالات 

لأنه كما  ؛) u(الأئمة  حیث وضعدم بلوغ المنزلة التي تضعه ، واتهامه بالقصور وع معاویةالاشارة الى مَیْلِ 
ولهذا خاطبه بقوله . عند حدِّه  هیوقف أنْ وهو ما ینبغي ) . الطُّلَقَاءِ ، وأبناءِ الطُّلَقَاءِ (بكونه من  مُتَّهَم الإمامیقول 

رَكَ الْقَدَر (( ... :  رُ حَیْثُ أَخَّ یدك ،  عدم استطالة) قصور ذَرْعِك (وأراد بـ.  )٤())وَتَعْرِفُ قُصُورَ ذَرْعِكَ ، وَتَتأََخَّ
  . )٥(ل هذهِ الرتبةو اوقوّتك وعجزك عن تن

   الأَجْرَب
 خِلْط من یحصل الجرب أنّ  ذُكِر وقد.  )٦(الإبلو  الإنسانِ  جِلْد على یَنْبُت بَثَر وهو ، معروف الجَرَب

 مرة)  جْرَبالأَ (  لفظة وجاءت.  )٧(بُثًور معه ویكون ، للدَّم المِلْحِ  البَلْغَمِ  مخالَطَة من الجلد تحت یحدث غلیظ
حِیْح(  لفظة بإزاء ، )٨(البلاغة نهج في واحدة  وذلك ، منه رنفَ فَیُ  ، الجَرَب مَرَض أصابه مَنْ  على للدلالة)  الصَّ

فَلاَ تَنْفِرُوا مِنَ الْحَقِّ ...  أَیُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ مَنِ اسْتَنْصَحَ االلهَ وُفِّقَ (() : u( یقول إذ والإرشاد الوعظ سیاق في
حِیحِ  )٩(فَارَ نِ   الحقِّ  من رونفِ یَنْ  النّاس أكثر كان ولما. )١٣()) )١٢( مِنْ ذِي السَّقَمِ  )١١(مِنَ الاْجْرَبِ، وَالْبَارِي )١٠(الصَّ

 له لَمِا ، به والعمل بالحق الأخذ یَرتضون لا فإنهم لهذا ؛ )١٤(M... ²   ±  °L : یقول وتعالى تبارك االله
حِیْح یَنْفُر كما.  عنه یَحِیدوا أو ، یُجاِنبوه ألاّ  النَّاسَ ) u( الإمام فَأرشد ، دةعا مصالحهم على أَثَرٍ  من  الصَّ

 شبّه وقد.  للناس وعَدْل الله مَرْضاة من الحقِّ  في لما ، الجَرَب وَبَاء أَصابه الذي الأَجْرَب من المَرَضِ  من البَرِيء
)u (حِیْح على أثرٍ  من المرض لهذا لِمَا ؛ جَرَبِ بال المعلول من بالنِّفَار الحَقِّ  من النِّفَار  أو النَّاس مِنَ  الصَّ

                                                           
 .  ٤/٢٤٣) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

 .  ١/٩٦٢) : ظلع(، والقاموس المحیط  ١/١٣٨: المستقصى في أمثال العرب  )٢(

 أنفسھما )٣(

 .  ٤٨٩،  ٤٨٨:  ٢٨/ ك: نھج البلاغة  )٤(

 .  ٤/٢٤٣) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 .١/٢٥٩) : جرب(، ولسان العرب  ٧/٤٠٠) : جرب(، والمحكم  ١/٤٤٩) : جرب(، ومقاییس اللغة  ١/٢٦٦) : جرب(جمھرة اللغة : ینظر  )٦(

 .  ٢/١٤٥) : جرب(، وتاج العروس  ١/٩٥: المصباح المنیر : ینظر  )٧(

 . ٨١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٨(

 .  ٥/٢٢٧) : نفر(لسان العرب : ینظر . نفَرَ من الشيء ، إذا جَافاَه ، والنِّفار ھو الھرب والمجانبة  )٩(

حّة والصحاح خلاف السَّقم ، وذھاب المرض ، والصحیح الذي لا وباءَ فیھ  )١٠(   ٢/٥٠٨) : صحح(لسان العرب : ینظر . الصِّ

 .  ١/٣١) : برأ(لسان العرب : ینظر .  فىالباري الصحیح المعا )١١(

 .  ١٢/٢٨٨) : سقم(لسان العرب : ینظر . السّقم المَرَضُ  )١٢(

 .  ٢٥٧،٢٥٨:  ١٤٨ /خ : نھج البلاغة  )١٣(

 .  ٧٠/ المؤمنون  )١٤(



  
   

 

١٥

ة ، منه تَنْجو تكاد فلا ، لاَنهاوفُص الإبل أصابَ  فإذا ، )١(دِیةالمُع الأَمراضِ  من الدَّاء فهذا.  الدَّواب  إذا وبخاصَّ
 :  الأمثال في قِیْل ولهذا.  هْلِسُهاویُ  الدَّابَّة فَیُنْهِك ، )٣(الدّواب في كثیر هُزَال یُرافِقُه وقد ، )٢(القُرُوح صَاحبته

لیم الى المریض من الداء انتقال الجرب عدوىو .  )٤()) الجَرَبِ  من أَعْدَى((  كثیراً  یُبْتَعَد ولهذا.  البَدَنِ  الصحیح السَّ
 أنْ  النص یحتمل ؛ وبهذا.  اً مع الإبل من والدواب الإنسان تصیب العِلّة وهذهِ .  العَدْوى مَخَافَةَ  ، جَرَب به عَمَّنْ 
 أنْ  یَبْعُد ولا .) الإنسان(  هو السِّیاق في المخاطَب لأنِّ  ؛ الإنسان هما) الأَجْرَب(و)  الصحیح( بـ المراد یكون
 من العرب یَفْعله بما الأمر تمثیل سبیل على ؛ منها)  الصحیح( و ، الدّواب من) الأَجْرَب(  بذلك المُراد یكون
 الإبل من للصحیحة نِفَار الإبعاد هذا فكأنّ .  یُعْدِیها أنْ  مخافة ، عنها وإفراده الإبل بَقِیّة عن الأجرب لللجم إبْعَاد
 أنْ  مخافَةَ  ؛ منه یبتعدون ، المُعْدِي كالجَرَب النَّاس بعض عند)  الحَقَّ (  نّ إ القول )u( ویرید.  الجَرَبِ  من

 هأنّ  حین في ، مرضاً  عدّونهفی.  وأموالهم مصالحهم في النّاسِ  على جَوْرٍ  من الحَقِّ  في لما ، منه شيء یُصیبهم
  .متخذاً أسلوب التشبیه ، لتجسید موقف أصحابه من الحق وابتعادهم عنه وعن أهله.  السَّقم من للشفاء داعیة

   حَدَابِیْر
 التي الناقة وهي ،) دْبَارحِ ( جمع والحَدَابِیْر. )٥(ظهرها وعظم ، حراقیفها بدت إذا ، حَدْباء حِدْبِیْر ناقةٌ 

 مرة) حَدَابِیْر( لفظة وردت وقد.  )٧(الضعف من لحمها ذهب قد ضامرة فهي. )٦(روالدبّ  لاز الهُ  من ظهرها أنحنى
اللَّهُمَّ خَرَجْنَا إِلَیْكَ حِینَ  ((:  فیه یقول الذي) الاستسقاء( في الإمام دعاء في وذلك ، )٨(البلاغة نهج في واحدة

. )١١())لِلْمُلْتَمِسِ  فَكُنْتَ الرَّجَاءَ لِلْمُبْتَئِسِ، وَالْبَلاَغَ  ؛ الْجُودِ  )١٠(عَلَیْنَا حَدَابِیرُ السِّنِینَ، وَأَخْلَفَتْنَا مَخَایِلُ )٩(اعْتَكَرَتْ 
 فیه یصف ولهذا ، المطر واستدرار ، االله رحمة لإنزال به یدعو الذي الاستسقاء دعاء في – تقدم كما – والنص

  ) السِّنِین( كلمة الى مضافة) حَدَابِیْرُ ( لفظة استعملف.  علیهم جرى وما ، سالنا حال
  
  

. )١٢(ظهرها وعظم ، حراقیفها بدت إذا الناقة – الخلیل یذكر كما – وهي ،) حِدْبَار( جمع اللغة في) الحَدَابِیْرُ (و
 الشریف السید أن ویبدو.  )١(غویینالل عند المفردة هذه دلالة في الأصل هو وهذا.  )١٣( أیضاً ) بِیْرٌ احِد( وهي

                                                           
 .  ٢/١٤٥) : جرب(، وتاج العروس  ١/٨٧) : جرب(أساس البلاغة : ینظر  )١(

 .  ٢/٥٧٧) : جرب(المحكم : ینظر  )٢(

 .  ٢/١٤٥) : جرب(، وتاج العروس  ١/٩٥: المصباح المنیر : ینظر  )٣(

 .  ١/٨٧) : جرب(، وأساس البلاغة  ٢/٣٢: ، وجمھرة الأمثال  ٢/٤٥: مجمع الأمثال : ینظر  )٤(

 .  ٥/٢١٥) : حدبر(، وتھذیب اللغة  ٣/٣٣٥) : حدبر(العین : ینظر  )٥(

 . ٥/٢١٥) : حدبر(تھذیب اللغة : ینظر  )٦(

 .  ١٠/٥٦٤) : حدبر(، وتاج العروس  ١/٤٧٧) : حدبر(القاموس المحیط : ینظر  )٧(

 .  ١٠٣: لاغة المعجم المفھرس لألفاظ نھج الب: ینظر  )٨(

 .  ٤/٥٩٩) : عكر(لسان العرب : ینظر . إذا حمل علیھ . أي كرَّ وانصرف ، واعتكر علیھ . اعتكر  )٩(

 .  ١١/٢٢٨) : خیل(لسان العرب : ینظر . المخایل جمع مَخیلَة ، وھي السحابة التي إذا رایتھا حسبتھا ماطرة  )١٠(

 .  ٢١٥:  ١١٥/خ: نھج البلاغة )١١(

 . ٣/٣٣٥) : حدبر(لعین ا: ینظر  )١٢(

 .نفسھ )١٣(



  
   

 

١٦

) السِّنِینَ  حَدَابِیر( وقَوْله((  : قائلاً ) u( هكلام في معناها فشرح ، المفردة لهذه المعجمیة الدلالة من أفاد الرضي
 السید م احتجث. )٢()) الجَدْبُ  بها فَشَا التي السَّنَةَ  بها فشَبَّهُ .  السَّیْر ضَاهاأنْ  التي النَّاقَةَ  وهي ، حِدْبَار جمع

  : )٣(الرمة ذي بقول الدلالة لهذهِ  الشریف
  قَفْرا بلداً  بها نَرْمِي أو الخَسْفِ  على          إلاَّمُنَاخَةً  تَنْفَكُّ  ما حَدَابِیرُ 

 الشارح ومنهم النهج شراح أعلب فیه وافقه الذي ، رأیه دعم في العرب ةلغ على یعتمد الرضي الشریفف 
 مكتفیاً  المفردة هذهِ  دلالة على الحدید أبي ابن یعلق لم حین في.  )٥(يضالو  الدیباج وصاحب ، )٤(البحراني
 والبیت(( :  بقوله الرضي نقله ما مصوباً ،  الرضي الشریف السید به حتجا الذي الشعري البیت على بالتعلیق

. )٦())طُوْلٍ  في الضّامِرَةُ  النَّاقَةُ  جُوْجوالحُرْ )...حَرَاجِیْجُ ( إلاّ  أعرفه لا الرّمّة، لذي االله رحمه الرضّي ذكره الذي
 ستعمالالا من الغریب أصحاب موقف ماأ. )الرمة ذي( قول في الحدید أبي ابن الشارح إلیه ذهب ما والراجح
 الإمام قول في دالة أنها الى وأشاروا. )٧(الإمام بكلام فیه المفردة وتوظیف ستعمالالا هذا خصوا فقد ، العلوي
 وظّف الإمام أنّ  الجزري الأثیر ابن ذهبو .)٨())الهُزَال من حراقِیفُها ونَشَزت ، ظَهْرِها عَظْمُ  بَدا((  التي الناقة على
 الرضي الشریف ذكره بما شبیه التفسیر وهذا. )٩())والقَحْطُ  الجَدْبُ  فیها یكثر التي السِّنِینَ  بها شَبّه(( و الكلمة هذهِ 
 الى تهاضافإ و ،الدلالة هذه الىلكلامه ) الحدیث غریب( في نو فوالمصن لشراحا دىتها الذي الإمام لكلام شرحه في

 بها تتمیز صفات وهي ، والهزال النماء وقلة والصعوبة الشدة على الدلالة علیها ذلك ىأضف ،) السِّنین( كلمة
 ذلك یؤديف.  الهزال ةشد من العظم إلا فیها یبق لم ،)١٠( السنام ضامرة ، الظهر عجفاء تكون التي باردْ الحِ  الناقة
 بعض في ورد ولهذا.علیه الراحة أو ظهرها اعتلاء علیه سیصعب الذي للراكب تحملها وعدم بدنها ةو اقس الى

 أو،ظهرها ودباحد التي التي بالحدباء: أراد.  )١١())ظَهْرُها یَنِجُّ  حِدْبَارٍ  حَدبَاء صَعْبٍ  على سَأَحْمِلُكَ (( :الأحادیث
 ، ظهرها عظم بدا التي الناقة بالحدبار أراد حین في ، )١٢(المیت فیه یحمل الذي عشكالن حدباء صارت التي

 مافي كأن.  )١٤(الصعب للأمر مثالاً  ذلك ضرب وقد.  )١٣(القیح هامن وسال ، منها القرحة نجت حتى زتنشو 
 ، قحطهاو  السنین بدج بین الشبه وجه هو وهذا.  لراكبها وعسراً  صعوبةً  یمثل وقیح هزال من الحدبار الناقة

                                                                                                                                                                                                  
 .  ١٠/٥٦٤) : حدبر(، وتاج العروس  ١/٣٠١) : حدبر(، ولسان العرب  ٥/٢١٥) : حدبر(تھذیب اللغة : ینظر  )١(

 .  ٢١٨،  ٢١٧:  ١١٥/خ: نھج البلاغة )٢(

 ) . حَدَابیِر(بدلاً من ... )) حَرَاجِیْجُ ماتنَْفكَُّ : ((وفیھ  . ٨٦: دیوانھ  )٣(

 .  ٣/٥٤٨) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ٢/٩٦٠: الدیباج الوضي : ینظر  )٥(

 .  ٧/٢٠٧) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة  )٦(

 .  ١٨٣: ، وغریب نھج البلاغة  ١/٣٥٠: ، والنھایة في غریب الحدیث  ١/٢٦٩: الفائق في غریب الحدیث : ینظر  )٧(

 .  ١/٣٥٠: ریب الحدیث النھایة في غ: ینظر  )٨(

 . نفسھ )٩(

 .  ١/٤٧٧) : حدبر(، والقاموس المحیط  ٤/٧٢) : حدبر(المحكم : ینظر  )١٠(

 .  ١/٣٥٠: ، والنھایة في غریب الحدیث  ١/٢٦٩: الفائق في غریب الحدیث  )١١(

 .  ٢/٣٧٤) : نجج(لسان العرب : ینظر  )١٢(

 .  ١/١١٥) : حدب(أساس البلاغة : ینظر  )١٣(

 .  ١/٣٥٠: ، والنھایة في غریب الحدیث  ١/٢٦٩: الفائق في غریب الحدیث : ینظر  )١٤(



  
   

 

١٧

 العشب من وخلا أقفر الذي ، )١(الأرض من النشز أو المجدبة الأكمة مثل بدا الذي )الحدبیر( الناقة ظهر وبین
   ، )٢(والقحط الجدب الى ذلك فیؤدي الیه وصوله وعدم ، عنه المطر انقطاع عند ذلك ویحصل.  والرواء

 فكأن ، الناقة ظهر في الشحم وقلة والجفاف ، صعوبةوال والهزال الضعف على تدل) حَدِابیْر( كلمة و
 انقطع الذین ، الأموات فیه یحمل الذي كالنعش بدت التي الحدباء الدابة أشبهتالإمام  یصفها التي السنین هذهِ 

 في ومكانتها ،) حَدَابِیر( مفردة في احالشرّ و  اللغویین لأقوال العرض هذا خلال ومن.  )٣(الدنیا الحیاة في نصیبهم
 الألفاظ فهم خلال من إلا ، یتم أن یمكن لا المفردة لهذه دةمحدّ  بدلالة الخروج أن جدأ ،) u( الإمام كلام
 في الإضافة بتركیب یعنوا لم الذین الغریب دارسو ومنهم ، اللغویین أغلب أغفله ما وهو ، النص في لها رةو االمج

 نهج( غریب دارسي من المحدثین بعض إلا ، فقط) حَدابیر( لفظة الى عنایتهم وجهوا وإنما ،) السِّنِیْن حَدَابِیْر(
 والقحط الجدب في للمبالغة؛  )السِّنین(الى هأضافو  ،) حَدَابِیر( الوصف قدم الإمام أن الى أشارالذي  ) البلاغة

 أن علیها أزیدو  ، النص لدلالة ومثریة ، جیدة التفاتة وهذهِ .  )٤(الآخر البعض على بعضها المترادفة السنین لتلك
 بوالجد القحط على الدلالة الى الأولى دلالتها من نقلها جدیداً  معنى اكتسبت التركیب بهذا) حَدَابِیر( لفظة

 التعب من ظهرها عظم نشز التي المهزولة الناقة هو الذي لو الأ معناها عن بذلك منفصلة ، الحیاة وصعوبة
 الكثیر شأن ذلك في شأنها الدلالة واتساع اللغوي التطور انینلقو  خضعت قد الكلمة هذه فتكون.  الأسفار وكثرة
 تدلان) وحِدْبَار ، حَدَابِیْر( مفردتا تصبح وبهذا.  أخرى دلالات الى الوضعیة دلالتها من انتقلت التي الالفاظ من

 أن نییمالمعج بعض لها اختار كما المجاز لا الحقیقة سبیل على وذلك ، وقحطها السنین دبج على
 ولا. )٦(والارتفاع بالعلو الإیحاء الثلاثي أصلها في تفید التي نفسها الكلمة حروف ذلك على یعین ومما.)٥(ونتك

 ثم ومن ، القحط في الغایة أقصى وبلوغهما والقحط الجدب ارتفاع على دالاً  والارتفاع العلو هذا یكون أن بأس
 خلال من والقسوة بالشدة توحي )٧(رباعیة كلمة) حَدْبَرَ (به تصیرالذي ) الرَّاء( هو للكلمة الرابع الحرف ضافةاب

 عند الرضي الشریف السید صنفها كما) غریبة( لفظة المتقدمة الكلمة أصبحت الصورة وبهذه أحرفها، اجتماع
 من) الوَحْشِي أو ، الحُوْشِي( من جعلها بأن ،ذلك على حدثینالم الباحثین بعض وزاد.  )٨(الإمام كلام شرحه
 على ذلك یدل وإنما ، السامعین لذوق مناسبة غیر أنها أو ، منها النفرة یعني لا ذلك أنّ  غیر. )٩(ظالألفا

  . والالم والصعوبة بالشِدّة الإیحاء تتضمن كونها مع عالیة دلالتها فیه بدت لزمن ومناسبتها فصاحتها
                                                           

 .  ١٠/٥٦٤) : حدبر(، وتاج العروس ١/٤٧٧) : حدبر(القاموس المحیط : ینظر  )١(

 .  ١٨٤: غریب نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 .  ١/١١٥) : حدب(أساس البلاغة : ینظر  )٣(

 . ١٨٤: غریب نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ١٠/٥٦٤) : حدبر(تاج العروس : ینظر  )٥(

 .  ٢/٣٦) : حدب(مقاییس اللغة : ینظر  )٦(

 .  ١/١١٥) : حدب(أساس البلاغة : ینظر  )٧(

 .  ٢١٧: نھج البلاغة: ینظر  )٨(

منفور منھ ، والثاني حَسَنٌ لطیف رقیق اللفظ متناسق المخارج ، ل مستقبح غلیظ والوَحْشِي من الألفاظ ھو ضَرب من الغریب الذي ینقسم على قسمین ، الأ أوالحُوْشي ،  )٩(

التي عد منھا الغزال ) الوحوش(وقد اخذوا تسمیتھ من النظر الى . لون ، فھو وحشي عندنا ، وغیر وحشي عندھم وھ الأاستعملولكنھ غیر مستعمل في زماننا ، وقد 

مُبرَّءٌ من الالفاظ  الإماموبھذا تكون اللفظة الحوشیة ھي اللفظة المستعملة في زمان دون زمان آخر وكلام . أیضاً ناظرین في ذلك الى نفارھا وعدم الفتھا للبشر 

 .  ١٨٢:  ١٨١: غریب نھج البلاغة : في تفصیل ذلك : ینظر . المستھجنة 



  
   

 

١٨

  ذات عوار 
  . )٢(وارعُ : فیقال  عینه،م وقد تض.  )١(العَیْب –الفَتْح ب – العَوَار  
  . )٤(ئ من كل شيءوالردالشین والقبیح  والعَوَر. )٣(فیه الثّوب ، وهو عیبفي  خَرْق أو شَقّ  والعَوَار  
وذلك . ، للدلالة على الناقةِ ذات العیب والرّداءة  )٥(في نهج البلاغة مرة واحدة) عَوَار(وقد وردت لفظة   
وَلاَ ((ذ یقول لعامله علیها إیبة التي لا تؤخذ في الصدقات ؛ الذي یعدد فیه الدواب المع أمیر المؤمنینفي قول 

  . )٦())تأَْخُذَنَّ عَوْداً، وَلاَ هَرِمَةً، وَلاَ مَكْسُورَةً، وَلاَ مَهْلُوسَةً، وَلاَ ذَاتَ عَوَار
 فــي الحــدیثوذاتِ العَــوَار ، وذلــك  الإبــلمــن وقــد ورد فــي الحــدیث النبــوي النهَّــيُ عــن أخــذ الهرمــة : أقــول   

ــدَقَةِ هَرمــةٌ ، ولا ذاتُ عَــوَارٍ (( والعیــوب .٨(فـي الحــدیث هــي ذاتُ العَیْــب) ذاتُ العَــوَار(و .)٧(...))ولا یْخــرَجُ فــي الصَّ
ها كالثوب الأخرق الذي شُقَّ منه جانب ، فصار عیباً فیـه في عقولها ، فكأنّ ) الخَرَقُ (في الدواب كثیرة ، لعل منها 

ضـرباً مـن یُمَثَّـل  وهـو مـا. حِـسَّ إحـدى عَیْنیْهـا  ، وذهـاب) العَـیْن عَـوَر(هـو هـذهِ الـدّواب في ) العَوَار(ورُبَّما كان . 
  .الرّداءة وقَبْحِ المَنْتَظر في الدّواب

   العَمِدة
 من سنامها انشدخ التي هي:  وقیل.  )٩(والحِلس القَتَب عضّ  من سنامها ورم التي هي الإبل من العَمِدَة

 ماتصیر وغالبا ، خاصة السنام في تكون الإبل علل من العلة وهذهِ .  )١٠( علیها الحمل ثقلو  ، الدبر لكثرة داخله
 )العَمِدة( ولفظة.  )١١(شحمه فیه ومات كسر ثقل علیه حمل فإذا ، بالشحم الممتلئ الضخم السنام ذات الإبل في
 وورم سنامها شدخنا التي الإبل ىعل للدلالة الجمع بصیغة.  )١٢( واحدة مرة تاستعمل إذ ، البلاغة نهج ألفاظ من
 الضعف في أصحابه حال مشبهاً  الإمام یقول إذ.  والعنایة المداراة الى حاجتها في بها التشبیه نحو على وذلك. 

 ةقالمشقو  الإبلك أنهم:  أراد.  )١٣(...)) كَمْ أُدَارِیكُمْ كَمَا تُدَارَى الْبِكَارُ الْعَمِدَةُ ((:  الإبل من العَمِدة بالبكار والوهن
 والنأي بالابتعاد واخذوا ذلك أثقلهم القتال الى بالدعوة الأمر علیهم القي فلما ، شحم من فیها ما كثرة من السنام

من الإبل ) العَمِدة( بلفظ الجهاد عن وتقاعسهم قعودهم فوصف.  )١٤( الأحمال هذهِ  من شيءٍ  یصیبهم أن من

                                                           
  .  ٤/٦١٦: رب ع، ولسان ال ٣/٣١٨: النھایة في غریب الحدیث : ینظر   )١(

  .  أنفسھما )٢(

 .  ٤/٦١٦) : عور(، ولسان العرب   ٤/١٨٥) : عور(مقاییس اللغة : ر ینظ )٣(

 . ٤/٦١٥) : عور(ینظر مقاییس اللغة  )٤(

 .  ٣٢٨: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٥(

  .  ٤٨٣،  ٤٨٢:  ٢٥/ ك : نھج البلاغة  )٦(

 .  ٣/٣١٨: ، والنھایة في غریب الحدیث  ٥٢٨/  ٢: صحیح البخاري  )٧(

 .  ٤/٦١٦) : عور (، ولسان العرب  ٣/٣١٨: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٨(

  . ٢/٣٧) : عمد(المحكم : ینظر  )٩(

 .نفسھ )١٠(

 .  ١٦٨،  ١٦٧:  ٧/س:  ٢/م: ، والمخصص  ٢/٥٩) : عمد(العین : ینظر  )١١(

 . ٣٢٠: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة  : ینظر  )١٢(

 .  ١٠٧:  ٦٩/خ: نھج البلاغة )١٣(

 .  ٢/٥٢٦: الدیباج الوضي : ینظر  )١٤(



  
   

 

١٩

 الذي مامهملإ والطاعة الغیرة فیهم ماتت هؤلاء فكأن. وانشداخه السنام ورم من بها لما ، )١(وتحملاً  صبراً  تطیق لا
 أشداء رجالاً  یكونوا أن بهم والمفروض علیهم الواجب أن حین في.  بوجههم والوقوف الأعداء بقتال یأمرهم الذي

سن تعامله معهم ولهذا شبّه مداراته لهم وح. )٢(اللغة في) عمد( لفظة في الأصل هو وهذا.  والعزم القوة ممتلئِ 
   . بمداراة أصحاب الإبل للإبل المشقوقة السنام

   العَشْواء
 تتعاهد لا لأنها ؛ البِئْر في تقع أو ، بیدها شيءٍ  كل فَتَخْبط ، أمامها ما تْبْصِر لا التي النَّاقَةُ  العَشْواء

 لا التي العَشْوَاء للناقة وصفاً  ، )٤( البلاغة نهج في واحدة مرة) العَشْوَاء( مفردة وردت وقد. )٣(أخفافها مَوْضِعَ 
 له) u( الإمام توجیه مقام في) السلام علیهما( الحسن الإمام لابنه الإمام وصیّة في وذلك.  أمامها ما تبْصر
 وتعالى تبارك باالله الاستعانة في معاً  والفِكر النّظر في الرأي وإتمام ، وخشوعه القلب صفاء بضرورة النّاس ولبقیّة

قَدْ  أنْ فَإذا أَیْقَنْتَ ...  وَابْدَأْ قَبْلَ نَظَرِكَ فِي ذلِكَ بِالاسْتِعَانَةِ بِإِلهِكَ، وَالرَّغْبَةِ إِلَیْهِ فِي تَوْفِیقِكَ (() : u( یقول. 
تَ لَمْ یَجْتَمِعْ أنْ  أنْ فَسَّرْتُ لَكَ، وَ ظُرْ فِیَما أنْ صَفَا قَلْبُكَ فَخَشَعَ، وَتَمَّ رأَْیُكَ وَاجْتَمَعَ، وَكَانَ هَمُّكَ فِي ذلِكَ هَمّاً وَاحِداً، فَ 

وَتَتَوَرَّطُ الظَّلْمَاءَ، وَلَیْسَ طَالِبُ الدِّینِ  لَكَ مَا تُحِبُّ مِنْ نَفْسِكَ، وَفَراَغِ نَظَرِكَ وَفِكْرِكَ، فَاعْلَمْ أَنَّكَ إِنَّمَا تَخْبِطُ الْعَشْوَاء
 أمیر الى یكون ما بأحَبِّ  بالأخذ والتوجیه ، والإرشاد النُّصْح مقام في صوالنّ .  )٥(... )) مَنْ خَبَطَ وَلاَ مَنْ خَلَّطَ 

الِحُونَ مِنْ أَهْلِ و وَالاْخْذُ بِمَا مَضَى عَلَیْهِ الأ ...  تَقْوَى االلهِ (( وهي ، وصیّته من المؤمنین لُونَ مِنْ آبَائِكَ، وَالصَّ
 ، التشبیه سبیل على وذلك) .  العَشْوَاء تخَبْطَ ( كـ تّخَبّطال الى بالإنسان سیؤدي التقوى فعدم ، )٦(... )) بَیْتِكَ 

 التي) الإبل( وبخاصة ، وأفعالها الدواب على الدالة فرداتمال من وهما ،) العَشْوَاء( و) تَخبْط( مستعملاً مفردتي
 هذا لاستعمف.  أشیاء من صادفها ما بها وتخبط ، بأخفافها تضرب ، مضطربة متخبطة البَصر الضعیفة تكون

 ، محالة لا دینه في مُتَخَبِّط لأنه العشواء الناقة تخبط بالمتخبّط االله تقوى عن المبتعد لتشبیه التعبیر من الضّرب
  . أمامها ما تبصر لا التي ، النّوق من العَشْواء تَخْبِطُ  كما
 والأصل ، حذف الكلام في نیكو  أنْ  منها ؛ دلالات عدة یحتمل) العَشْواءَ  تَخْبِطُ ( : الإمام وتعبیر: أقول     
 ضمیر وفاعله ،)تَخْبط( للفعل به مفعول الأصل في وهي)خَبْط( مفردة ،فحذفت) العَشْوَاءِ  خَبْطَ  تَخْبِطُ : (  فیه

 هو به المُشَبّه أنّ  قَدّرنا إذا فَأمّا) . العَشْوَاِء خَبْطَ  یشبه خبطاُ  تَخْبِطُ ( الكلام تقدیر یكون هذا وعلى ، )أنت( تقدیره
 التشبیه حرف وهو ، الخَافِضِ  بنزع منصوبة) طَ بْ خَ ( مفردة فتكون ، وغایته التعبیر محور بوصفه ؛) الخَبْط(
 منه حُذِفَت ، طرفیه بین التشبیه تقویة أُرید فلّما ،) العَشْوَاء كَخَبْطِ  تَخْبِطُ : ( هو المعنى أنّ  أساس على. ) الكاف(

 صیاغته وجودة ، التعبیر بلاغة من ادتز  التي الاستعارة إلى التشبیه من لامالك لیتحُوّل ،) خَبْط( كلمةو  ، داةالأ

                                                           
 .  ٢/٣٤٦) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

 .  ٢/٥٧) : عمد(العین : ینظر  )٢(

 .  ١٥/٥٧) : عشو(، ولسان العرب  ٣/٣٦) : عشو(، وتھذیب اللغة  ٢/١٨٨) : عشو(العین : ینظر  )٣(

 .  ٣٠٤: نھج البلاغة  المعجم المفھرس لألفاظ: ینظر  )٤(

 .  ٥٠١،  ٥٠٠:  ٣١/ك: نھج البلاغة )٥(

 .نفسھ )٦(



  
   

 

٢٠

 عند ویقف ، به ویعني  السَّامع الیه تفلِیَلْتَ  ، التعبیر في الغرابة من ضرباً  منحه فنیاً  تصویراً  علیه وأضفت ،
  .  بوالاضطرا التخبّط الى بها المفّرط حال سیؤول التيو ) u( ذكرها التي النصائح أهمیة

 – عدّها یجوز التي ،) العَشْوَاءَ ( مفردة نحو موجهة فهي ، التعبیر هذا من المحتملة خرىالأ الدلالة أمّا
 الى غبةالرّ  ولعل ،) العَشْوَاءِ  كالنّاقَةِ  تَخْبِطُ : ( هو المعنى وتقدیر ، موصوفها حذف صِفةً  – المقام هذا في

 الى هو الذي دعا بینهما التشبیه قوّة حیث من واحدة بهیئة به والمشّبه المشبّه إبراز نحو والجنوح الاختصار
 للكلمة یلأو الت من الوجه وهذا.  الإمام نص في جاء ما بحسب التعبیر لیبقى ؛ التشبیه أداةو  الموصوف حذف

 تمستویا حیث من وقبولاً  اختصاراً  أكثر وهو ، القبول عن بعید غیر آخر احتمالٍ  الى یوصل أنْ  یمكن المتقدمة
 من التشبیه أداة حذف على مقتصراً ) u( قوله یكون بأن وذلك ، الذّكر السالف التعبیر في والتقدیر الحذف
 مَوْضع تتعاهد لا التي النُّوق من كالعَشْوَاءِ  تَخْبِطُ :  أي ،)  كالعَشْوَاءِ  تَخْبِطُ : (  ذلك قبل والتقدیر) العَشْوَاء( لفظة

.  بالنهّار ویُبْصِر ، باللیل یبصِر لا الذي وهو ،) العَشْو( من مَأخوذ – یبدو فیما –) العَشْوَاء( وأصل.  )١(أخفاقها
 هي الأولى ، دلالتین الى الإشارة المفردة هذهِ  بذكر  أراد الإمام فكأن.  )٢(عَمَى غیر من بَصَرُهُ  ساء قد فیكون
ر وسوء العَمَى والثانیة ، والاضطراب التّخَبّط  كمَنْ ) العَشْواء یَخْبِطُ ( الذي كأن .الفهم وعدم ، ةوالبَصِیْر  التبَّّصُّ
وَتَتَوَرَّطُ الظَّلْمَاءَ، وَلَیْسَ طَالِبُ ...: (( المتقدمة كلمته بعد الإمام قال ولهذا.  أمامه ما یدري فلا الظلام في یمشي

  .   )٣(...)) الدِّینِ مَنْ خَبَطَ وَلاَ مَنْ خَلَّطَ 
   مكسورة

 مَكْسُورة أي . كَسِیْر وناقة.  )٥( الشيءِ  من المكسورة القطعة والكَسْرَة.  )٤( والهَضْم شْمالهَ  اللغة في الكَسْر
 أو ، الرِّجل المكسورة الناقَة على للدلالة ؛  )٧(البلاغة نهج في واحدة مرة) مكسورة( لفظة وردت وقد.  )٦( الرِّجل
دَقات على هعامل إرشاد في نالمؤمنی أمیر یقول.  علیها الحَمْلِ  ةكَثْرَ  من الظَّهْر دَقات ذـأخ عن هـونَهْیِ  ، الصَّ  الصَّ

  ، وَلاَ  ، وَلاَ مَكْسُورَةً  وَلاَ تأَْخُذَنَّ عَوْداً، وَلاَ هَرِمَةً ((... : اتـالمَعِیْبَ  الدّواب نـم
 یكون ولا.   )٩(ظَهْرها وأ ، أرجلها إحدى كُسرت التي الناقة – تقدم كما –)  بالمَكْسُوَرة( وأراد. )٨(..))مَهْلُوسَةً 

 والنَّعَم الشَّاء قبیل من ، الدَّواب بقیة) المَكْسُورة( بـ یُراد أنْ  ویحتمل.  سِنُّها كبر أو ، بَدُنُها ضُعَفَ  اذا إلآ فیها ذلك
 إشارة في الدّواب هذهِ  عن) مكسورة( بلفظة) u( الإمام عَبّر وأنما.  الأربع قوائمها بعض بكسر توصف التي
    .أحمال وحمل بالتنّقل القیام عن قعدهات عِلّةٍ  من تصیبها ما الى

   اللاّغِب
                                                           

 . ١٥/٥٧) :عشو(، ولسان العرب   ٢/١٨٨) :عشو(العین : ینظر  )١(

 .  ٤/٣٢٢) : عشو(، ومقاییس اللغة  ٢/٨٧٢) : عشو(جمھرة اللغة : ینظر  )٢(

 .  ٥٠١:  ٣١/ ك: نھج البلاغة  )٣(

 .  ٥/١٨٠) : كسر(مقاییس اللغة : ینظر  )٤(

 .  ١٤/٣٦) : كسر(، وتاج العروس  ٥/١٤٠) : كسر(لسان العرب : ینظر  )٥(

 .نفسھ )٦(

 .  ٤٠٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر )٧(

  . ٤٨٣:  ٢٥/ك: نھج البلاغة )١(

  ١٥/١١٨) : ابن أبي الحدید (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٩(
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 لفظة الإمام استعملو .  )٢( وتَعِبَتْ  أَعْیَتْ  إذا ، الدَّابّة ولَغبت.  )١(والتّعب والضعف ، الإعیاءِ  شِدَّة اللَّغِب
 فیه یُرْشِد الذي) u( قوله في وذلك.  لالإب من التَّعِبْ  على للدلالة ،)٣( واحدة مرة الفاعل اسم بصیغة) اللاغِب(

وَلاَ یَجْهَدَنَّهَا رُكُوباً، وَلْیَعْدِلْ ((...:الإمام الى یَحْدُربها وهو ، سَیْره أثناء في الدّواب یُرِیح أمْ  الصدقات على عامله
 ولا ، الركوب في الدواب یجهد لا أنْ ب رهأم.)٤(...)) بَیْنَ صَوَاحِبَاتِهَا فِي ذلِكَ وَبَیْنَهَا، وَلْیُرَفِّهْ عَلَى اللاَّغِبِ 

 أنْ  وأمر. )٥( لوالعد بالقسط بةأو من بینها الركوب یجعل وإنما.  التَّعَب هایصِب لا حتّى رِهسی في بالرّكوب یختصها
فَاهَة والتّرفیه . الدواب من) اللاّغِب( نع هیُرَفَّ   یُرَفّه أنْ ) u( أراد. )٦(العَیْشِ  ولِیْن ، بالخِص رَغَد اللغة في والرَّ
 . السَّیْر من التَّعْب وشِدَّة الإعْیَاء یُصِیْبَها لا حتى. إلیه احتاجت كُلما الماء وإیْرَادِها بإراحتها والنیاق ، الإبل عن
 أَقْصَرعلى  تدل) یُرَفِّه( فإنّ  .)اللاَّغِب( لفظة وبین )لِیُرَفِّه( مفردة بین علاقة النّص في ویلحظ.  هاأحمال وثقل

 ذلك لأنّ  ؛ الیها الرَّفه منتهى هو وهذا. )٧(أرادت كلما الماء الإبل تشرب أنْ ب وذلك.  للإبل بالنسبة وأَسْرَعِه ودِ ور ال
 من وتتخلص ، تُراح نْ لأ مُهَیّأةً  ةباللاّغِ  الدواب تكون وبهذا. الماء مَواضع في والتوقف ، بالإراحة مصحوباً  یكون

عْف الإعیاء  من النوع هذا على التَّرفیهب الإمام أشار ، المعنى لهذا ومراعاة.  رِ المَسِی من یصیبها الذي والضَّ
. )٨( )) الغُدُر من به تَمُرُّ  مَا یُوْرِدْها((  أنْ ) u( فَأمره ، وأَرْجُلِها أخفافها في بِعلَل ◌ِ  والمُصَاَبة المُتْعَبَةِ  الدواب
 القوافل لهذهِ  وَوِرْدٍ  استراحة مواضع الغُدُر هذهِ  فكأنما.  البَیْداء في الماء مواضع وهي ، )غِدیْر( جمع والغُدُر
 هاب المراد أن فذكر ، الدّواب على دلالتها جهة من ،) اللاّغِب( مفردة الى النهج شُرَّاح بعض التفت وقد.  السَّیَّارة
 ؛ الوَصْف من التاء حذفت وإنما ، یضاً أ النّاقَةِ  على الدلالة المتقدمة المفردة وتحتمل. )٩(صِفَتَهُ  ذَكَّرَ  لهذا ، الجَمَل

  .  )١٠( ضُمَور ذاتُ :  أي ، ضَامِر ناقة:  یقال كما ، النَّسب معنى في لأنّه
 التّعب لزوم به یراد الفاعل بوزن) لاَغِب( لمفردة) u( هاستعمال إنّ :  أقول الوجه هذا على وتعلیقاً 

 هذهِ ) u( الإمام ردأو  ولهذا ، والترّفیه راحةإلا بال عنها یزول تنفكولا الدواب تلزم هافإنّ  ، الدّواب لهذهِ  والأعیاء
 ، لها مُجْهِداً  حادیها دام ما لها ملازمال الدّواب هذهِ  في التعب على للدلالة – یبدو كما – الفاعل اسم بوزن الصفة
 هذا كون وأمّا.  )١١(الدارسون یذكر اكم المشتقات بقیة دون) فاعل( صیغة تقدمه المعنى وهذا . مُرَفّهٍ  غیر

 الوصف ءىجمف ،) u( الإمام عنها یتحدث التي الدّواب جنس على دلالته في) التاء( من مجرداً  الوصف
فَة معنى – یبدو فیما – أُرید هلأنّ  ذلكف ؛ هامن خالٍ ) لاغب(  شِدّةُ و  اللّغُوب صفة وهي.  الفاعل اسم في الصِّ

                                                           
 . ٥/٢٥٦) : لغب(، ومقاییس اللغة  ٤/٤٢١ ) :لغب(العین : ینظر  )١(

 .  ١/٧٤٣) : لغب(لسان العرب : ینظر  )٢(

 .  ٤٨٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 .  ٤٨٣:  ٢٥/ك: نھج البلاغة )٤(

 .  ٥/٢٢٢٠: الدیباج الوضي : ینظر  )٥(

 .  ٤/٣٠٥) : رفھ(المحكم : ینظر  )٦(

 .نفسھ )٧(

 ٤٨٣:  ٢٥/ك: لاغةنھج الب )٨(

 .  ٥/٢٢٢٠: الدیباج الوضي : ینظر  )٩(

 . ٥/٢٢٢٠: الدیباج الوضي : ینظر  )١٠(

 .  ٤٨،  ٤٧: معاني الأبنیة : ینظر  )١١(
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 الحَدَث أو عْلالف دلالة) u( قصد ولو ، جملاً  مأ ناقةسواء أكانت  جمیعاً  الدّواب تُصِیب وهذه.  والإعیاء التّعب
 غداً  ومُرْضِعَةٌ  ، غداً  حائضَةٌ  مرأةا((  یقال كما.  والاعیاء اللَّغَب سَیُصِیبُها التي الناقة وهي، ) لاِغَبةُ ( لقال . هافی
 ، غداً  تَحِیْضُ :  قولنا وهو ، الفعل لفظ لىع عنه الإخبار وإنما ، یَثْبُت لم شيء لأنّه ؛ الهاء نَ یَنْزَعَو  فلا ،

 أشار وقد .الإمام هااستعمل التي)لاغب( في موجودة النّسب فدلالة ، ذلك عن فضلاً . )١( )) غداً  وَتُرْضِع
 ، دَارِعٌ  ، الدِّرع لذي یقولون فإنهم.  وصاحبه الشيءِ  على جاریاً  كان إذا الفاعل اسم في الدلالة هذهِ  الى النحویون

 لـ صِفَةُ  كلامهم في وهو ، المؤنث لوصف ضَامِرَ  ناقَةٌ :  ویقولون.  )٢( تَارِس التُّرس ولذي سائِفٌ  السَّیْف ذيول
) دراع: ( یقولون أنهم كما ، المؤنث به وصفوا ثم ، ضَامِرٌ  شيءٌ  هذا:  قالوا  فكأنهم مذكّر) الشيءُ ( و ،) شيءٍ (
  .  )٤( أیضاً  دِرْع ذو والمعنى.  سبالنَّ  جهة على ، )٣( دِرْعِي:  قال كأنّه. 

   النَّقِب
 قُرْحَةٌ  والنَّقْبَةُ .  )٦( أَخْفَافُهُ  ورَقَّتْ  ، تَخَرّق اذا  البَعِیْر خُف ونَقِبَ . )٥(عُمْقه في والدخول الحائط نَقْب النّقْب

 من الدَّابَّة في الجَرَب لُ أو  أیضاً  وهي.  )٧( الدَّاخل من رأس لها ویكون الجَوْف على تهجم الدَّابة بجنب تخرج
 الإمام هااستعمل التي البلاغة نهج الفاظ من) النَّقِب( ومفردة. )٨(ذَنَیِهِ  أو البَعِیر مِشْفَرِ  في كانت ورُبّما . الإِبِل

)u (واحدة رةم)عمّاله لبعض وَصِیَّتِه سیاق في وذلك . خُفِّهِ  في تَخَرّقٍ  من البَعِیر یُصیب ما على للدلالة. )٩ 
   وذلك .منها تَلَّ أع ما ببعض یَرْفق أنْ بِ  یُوْصِیْهِ  إذ ، النّاس من یأخذها التي الصّدقات لىع

...  )١١(أَلاَّ یَحُولَ بَیْنَ نَاقَة وَبَیْنَ فَصِیلِهَا: إِلَیْهِ  )١٠(عِزْ أو فَإِذَا أَخذَهَا أَمِینُكَ فَ (( ... ) : u( قوله في
دقات إ أراد. )١٣( ... ))عِ وَالظَّالِ  بِالنَّقِبِ  یوثق بدینه مَنْ كان أَمِیْناً  ◌ّ لاّ أنّ عامل الصدقات لا یُوكِّل على حفظ الصَّ

یَتَأنَّ ولاُ یعْجِلَ منها ما  أنْ لا یفرّق بین ناقة وولدها ، و  أنْ الیه  یَطْلِب أنْ ثم أمره ، ) أَمِیْنُكَ (ولهذا وصفه بلفظة 
رْب  أنْ ولهذا أمر . )١٤(تَجْرَحه إذا مَشى علیها  أنْ  الأرض، بحیث تكاد كان نَقِبَ الخُفِّ رَقِیْقُه  یَسْتأَنِ بهذا الضَّ

یجمع  الإمامو .  )١٥(عَرَجٍ في أَرْجُلها  أو،  یع السَّیْر ، لما فیها من نَقَبالدواب المَعْلُولة في مِشیتها التي لا تستط

                                                           
 .  ٥٥: ، ومعاني الأبنیة  ١٦/١٢١: ، والمخصص لابن سیده  ٣/٣٨٤: كتاب سیبویھ : ینظر  )١(

 .  ٥٢:  ، ومعاني الأبنیة ١/١٢٠: المقتضب : ینظر  )٢(

 .  ٣٨٤،  ٣/٣٨٣: كتاب سیبویھ : ینظر  )٣(

 .  ١/١٢٠: المقتضب : ینظر  )٤(

 .  ٩/١٥٩) : نقب(تھذیب اللغة : ینظر  )٥(

 .  ١/٧٦٥) : نقب(، ولسان العرب  ٥/١٧٩) : نقب(العین : ینظر  )٦(

 .  ٩/١٦٠) : نقب(، وتھذیب اللغة  ٩/١٥٩) : نقب(العین : ینظر  )٧(

 .  ١/٧٦٦) : نقب(سان العرب ل: ینظر  )٨(

 .  ٤٥٥:  البلاغة نھج  لالفاظ المفھرس المعجم )٩(

 .  ٥/٤٣٠) : وعز(لسان العرب : ینظر . الوَعْزُ التَّقْدُمَة في الأمَْرِ  )١٠(

 .  ١١/٥٢٢) : فصل(لسان العرب : ینظر . الفصَِیْلُ ولد النَّاقةَِ إذا فصُِلَ عن أمُّھِ  )١١(

 . ١٤/٤٨) : أني(لسان العرب : ینظر . لأنَاة ، وھي الحِلْمُ والوقار في اللغة ، والبطُْءُ یسَْتأنِ من ا )١٢(

 .  ٤٨٣:  ٢٥/ك: نھج البلاغة  )١٣(

 .  ١٥/١١٩) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٤(

 .  ٥/٢٢٢٠: الدیباج الوضي : ینظر  )١٥(
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تمل إذ یح. ذلك من المشي المعتاد لدیها یمنعها فرْجُلِها وأیدیها ، في هذا السَّیاق بین الدواب التي فیها عاهة في أَ 
ه ، فَسَاَءتْ مَشافِره ، وبَقِیّة نِ الجرب في بدالذي أَصًابتَهُ عِلّة  في هذا السّیاق البَعِیْر الأَجْرَب )النَّقِب(یُراد بـ أنْ 

 ر ویَخْرقهجِلْدَ البَعِیْ  ض ینقبر فهو م.  )١( ب عامةوهو الجَرَ ) النَّقب(وذلك مأخوذ من . المَرَضَ  هَكَهأنْ جِسْمه ، و 
عِلّةٌ في سُرَّةِ الدَّابَّةِ أیضاً یَسِیْلُ منها ماءٌ ) ةبَ النُّقْ (و .)٢(كُلّه  تشریهمَشَافِرَه حتى  أووِرْكَهُ ،  أو  فیصاب جَنْبَه

یكون بِمَنْ أَصابه الجَرَبَ  لتأنيأنّ ا: المعنى  لالات ، یَصیروبهذهِ الد. رأ حتى تَبْ  )٣(أَصْفَر یَنْقُبها البِیْطَارُ بِمِنْقَبِهِ 
ولم . مماشاتهما بقیة الدواب  عند ؛ لأنهما لا یستطیعان السَّیْرَ  وبالظالع الذي یَغُمِز في مِشْیَتِه  فأنهكه  الإبلمن 

من  سیرها بالأجْرَبوتف) u( الإمامفي كلام ) النَّقِب(تقدم من دلالة لمفردة  أجد من الشُرَّاح من أشار الى ما
: نقله بروایة نصّها ؛ إذ  ))وَلْیَسْتأَنِ بالنَّقِبِ والظَّالِعِ ((:  )u( ه، إلاّ ابن الأثیر الجزري عندما نقل كلام الإبل
   .    )٥( ))بذاتِ الجَرَب والعَرْجاء: أي (( : وعلق علیها بقوله  .)٤())وَلْیَسْتأَنِ بِذَاتِ النَّقِبِ والظَّالِعِ (( 

  

   مَهْلَوسةً 
. )٨(السِّل والهُلاَس.  )٧(مَهْزُوْلَة أي.  مهلوسة مرأةا:  قولهم ومنه.  )٦( الهُزَال من السُّلاَل شِدة الهُلاَسُ 

) مَهْلُوْسَة( ومفردة .حینئذٍ  الجسم قوّة فتضعف .)٩( الهُزال ثَمّ  ومن ، الجسم من اللحم إخفاء الى الهُلاَس ویؤدي
 لم الإمام أنّ  حتى.  الهُزَال هكهاأنْ  التي للنّاقة وصفاً  ، )١٠( واحدة مرة فیه تاستعمل التي ، البلاغة نهج الفاظ من

، وَلاَ مَكْسُورَةً، وَلاَ  ، وَلاَ هَرِمَةً  وَلاَ تأَْخُذَنَّ عَوْداً (() : u( قوله في وذلك ، الإبل من الصَدَقاتَّ  في یُدْخِلْهَا
 اللفظ هذا ردأو  فلهذا ، الدَّواب من المَعِیْبَات من السیاق هذا في یتحدث المؤمنین أمیر انك ولمّا. ... )) مَهْلُوسَةً 

 توحي مفردة) المهلوسة(فـ.  اعتلالها عند الدابة صفة أراد  لأنّه ؛ الدابّة اسم ذكر دون الإبل في العِلّة على الدال
 البَدَنِ  في وهو ، لَحْمَلها ویُهْزِل ، النِّیَاق یُضْعِف داءٌ ) سالهُلاَ ( لأن ؛ النَّاقَة هذهِ  علیها تبدو التي الضعُّف بِشدة
لِ  بِمرَضِ  اللغویون خَصّه وقد.  مایكون أشدُّ    .  )١١( السُّ
  الإبل جسم أجزاء الفاظ -٢

  السَّنَام 

                                                           
 . ٣/١٥٨: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )١(

 .نفسھ )٢(

 . ١/٧٦٦) : نقب(لسان العرب : ینظر  )٣(

 .نفسھ )٤(

 . ٣/١٥٨: النھایة في غریب الحدیث : ینظر )٥(

 .  ٦/٧٧) : ھلس(، وتھذیب اللغة  ٤/٧) : ھلس(العین : ینظر  )٦(

 .  ٤/٧) : ھلس(العین : ینظر  )٧(

 .  ٢/٨٨١) : ھلس(جمھرة اللغة : ینظر  )٨(

 .  ٦/٦٢) : ھلس(غة مقاییس الل: ینظر  )٩(

 .  ٤٦٩: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١٠(

 .  ٦/٢٤٩) : ھلس(، ولسان العرب  ٢/٨٨١) : ھلس(جمھرة اللغة : ینظر  )١١(



  
   

 

٢٤

الشــــيء إذا وتَسَــــنَّمْت . )٢(أي عظــــیم السَّـــنام. جَمَـــل سَــــنِم : یقــــال .  )١(السَّـــنام أعلــــى ظَهــــر البَعیـــر والنّاقــــة  
  . )٣(عَلَوْتُهُ 

) تَسَــنَّمْتم(فـي حــین جـاءت لفظــة . أربـع مــرات فـي نهــج البلاغــة ) سَــنَام(مفــردة ) u( الإمـام اســتعملوقـد   
  : ویمكن تفصیل ذلك بحسب ما یأتي. ، للدلالة على العَلوَّ والارتقاء )٤(مرة واحدة

  . الدلالة على علو الشَّأن ورفعة المنزلة  -١
لهذا المعنى ، ومن ذلك ) سَنَام(مفردة  الإمامت متعددة ، وظّف فیها استعمالاهِ الدلالة في وقد وردت هذ  

وَقَدْ رأََیْتُ جَوْلَتَكُمْ، وَانْحِیَازَكُمْ عَنْ ((: ، وهو یحثهم على القتال ) صِفّین(قوله مخاطباً أصحابه في بعض أیام 
الشَّرَفِ، وَالاَْ◌نْفُ الْمُقَدَّمُ،  الْعَرَبِ، وَیَآفِیخُ  وَأَعْراَبُ أَهْلِ الشَّامِ، وَأَنْتُمْ لَهَامِیمُ ،  صُفُوفِكُمْ، تَحُوزُكُمُ الْجُفَاةُ الطَّغَامُ 

والنص في مقام التعجب ، ومن ثَمّ مدح أصحابه عندما حازهم جند الشام ، ولهذا . )٥( ...))وَالسَّنَامُ الاَْ◌عْظَمُ 
جاعلاً هذهِ الخصال جمیعاً . مة ، والمقام والشرف والرَّفعة وعُلُوَّ المكانة ذكر أصحابه بأنّهم أهل السَّبْق والتقْدُ 

 ، للدلالة على أراذل الناس)الجُفاة ، والطّغام (بإزاء خصلتین من أقبح الخصال التي یتسم بها الإنسان ، وهما 
، للدلالة على مَدْحِهم ) السَّنَام(و ،) الأنْف(، و) یَآفیخ(و، ) لَهامِیْم(مفردات  والملاحظ أنّه استعمل. وأوغادهم 

دلالتها على العُلُو ) السَّنَام( آخذاً من لفظة  على جهة التشبیه ،بذكر أشرف المواضع من الإنسان والدّواب 
لتحقیق معنى عُلوَّ رُتبة هؤلاء القوم   الإماموالعِظَم ، بوصفه أكبر أجزاء البدن في البَعیْر وأعلاها ، لهذا استعاره 

أصحابه وسبقهم شرفاً ورفعة ومنزلة على أعراب أهل الشّام أصحاب الغِلظة والجفاء ، فهم رؤساء الناس  من
    . )٦(وكبارهم
وعند أبیان شجاعة أصحابه ،  الإمامویتكرر هذا الضَّرب من التعبیر في نهج البلاغة أینما أراد :أقول   

یهم الهِمّة والرغبة في المناجزة والسَّعي الى النَّصر ، فإن حثّهم على القتال ، فكأنّ مدحهم بهذهِ الصّفة یحرّك ف
مشیراً بتعبیر ) . لَهامِیْم العرب والسَّنام الأعْظم(قصد الدلالة على سَبقهم وتقدّمهم وجُودهم ، وصَفَهَم بكونهم 

كلما عَظُم ) سنام البعیر( وذلك أنّ . الى قِدمِ منزلتهم ومكان تَدَبّرهم وحكمتهم بین الناس جمیعاً ) السَّنام الأعْظم(
وفي هذا المعنى إشارة الى معنى الحكمة وحُسْن التّدبیر ، . وكَبُر ، كان ذلك دلالة على قِدم البعیر وكبر عمره 

ومما یُدلل على ذلك .  )٧(وذلك مستوحىً من خیار ما في البعیر من جزء ، وهو السّنام. فضلاً عن علو القَدْر 
یْمُ االلهِ لَئِنْ فَرَرْتُمْ مِنْ أوَ (( ... : به على القتال ، مُحذراً إیّاهم من الفرار في المعركة مُستنهضاً صح) u(قوله 

كأن تحذیرهم من . )٨(...))الْعَرَبِ، وَالسَّنَامُ الاَْ◌عْظَمُ  سَیْفِ الْعَاجِلَةِ، لاَ تَسْلَمُوا مِنْ سَیْفِ الاْخِرَةِ، أَنْتُمْ لَهَامِیمُ 

                                                           
 .  ١٢/٣٠٦) : سنم(لسان العرب : ینظر  )١(

 .  ١٣/١٣) : سنم(، وتھذیب اللغة  ٧/٢٧٣) : سنم(العین : ینظر  )٢(

 .  ١٣/١٣) : سنم(ھذیب اللغة ت: ینظر  )٣(

 .  ٢٢٦: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ١٩٥،  ١٩٤:  ١٠٧خ ، : نھج البلاغة  )٥(

 .  ٢/٨٥٢: الدیباج الوضي : ینظر  )٦(

 .  ١٢/٣٠٢) : سنم (لسان العرب : ینظر  )٧(

  ٢٨٨: ١٢٤ /خ:نھج البلاغة  )٨(
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وتبدو . لهم في الدنیا والآخرة ، علاوة على عدم إمكان فرارهم من عقاب االله تبارك وتعالى الفرار یمثل عاراً 
في المعركة ، والتذكیر بالمكانة والرفعة التي علیها القوم واضحة ؛ فكلما كان المرء كبیراً ) الفِرار( العلاقة بین 

بمنزلتهم هذهِ  الإمامولهذا ذَكّرهم . لات في الوقائع في قومه ، عالي المقام عندهم ، كلمّا كَبُرَ علیه النكوص والإفْ 
ولمّا أراد . مع شِدَّة الضَرب وَهْول المعركة مَدْحاً لهم ، وحَثاًّ على بَذْل أقصى ما عندهم من قوّة في سبیل النَّصر 

سیف ( ت من الدلالة على سوء عاقبة الفرار في الدنیا ، ذكر سوء عاقبته في الآخرة ، وهو عدم الإفلا الإمام
  . إشارة الى عقاب االله تبارك وتعالى وعدله ) . الآخرة

بأنّهم ) حرب الجمل(، لمّا أراد استنفارهم الى جهاد العَدوَّ بالبصرة في ) أهل الكوفة(  الإماموقد وصف    
 الاَْ◌نْصَارِ وَسَنَامِ  الْكُوفَةِ، جَبْهَةِ الْمُؤْمِنِینَ إلَى أَهْلِ  مِنْ عَبْدِ االلهِ عَلِيّ أَمِیرِ ((: وذلك في قوله ) سَنَام العرب(

والجبهة من الإنسان هي الجزء المستوي الواقع ما بین .) السَّنام(، و) الجبهة(فاستعار لهم لفظ .)١(...)) الْعَرَبِ 
ولهذا كانت الصلاة مشتملة على وضع . وهي محل الشَّرف والكرامة من الإنسان . )٢(الحاجبین الى النّاصیة

لهذه المفردة ) u(ه استعمالو . ن جبهته على الأرض ما یصح السجود علیه خضوعاً وتذللاً الله جل جلاله الإنسا
وقد ذكر . في هذا السیّاق یوحي بالدلالة على أنّ المخاطبین هم وجُوه القَومْ وساداتهم الذین یستحقون هذا الوصف

هذا أوردها أمیر المؤمنین  في مقام المدح والثناء ول. بعض الشراح أنّهم یكنون بالجبهة عن أحسن الشيء وخیاره 
ضلاًً◌ عن كونهم ف ، )٣(على الأنصار من أهل الكوفة ، فإنّهم أعظم الناصرین له ، وأكثرهم جِهَاداً في حقه

  . )٤(أعوانه
  .  فهم قمة العَرب. )٥(، إشارة الى رفعتهم وعُلوهم) سَنَام العرب(قوله المتقدم بتعبیر  الإماموقد اتبع   

  
  . الدلالة على الإسلام : ثانیاً 

، وذلك في قوله الذي ) السَّنام(بمنزلة ) الإسلام(، فإنّه جعل ) u( الإماموتبدو هذه الدلالة متفرّدة عن   
ةَ جَعَلَ االلهُ فِیهِ مُنْتَهَى رِضْوَانِهِ، وَذِرْوَ ... : ((  الإمامیقول . یتحدث فیه عن فضل الإسلام عند االله تبارك اسمه 

عند االله الذي جعل فیه غایة رضوانه ، وأعلى ) الإسلام(والنّص یشیر الى قیمة . )٦())دَعَائِمِهِ، وَسَنَامَ طَاعَتِهِ 
الأساس الذي یَسْتقیم به (، و) غایة رضوان االله (الى أنّ الدین الإسلامي الحنیف یتضمن  فهم یشیر. أُسُسهِ 

من دلالتها ) سَنام(مفردة  الإماموقد استعار . مة الطاعة للحقّ جل جلاله وفوق ذلك كله ، فیه قِ ) . المَرْء وعمله 
كأنّ الذي یرید أنْ یبلغ القمة والعلو . للدلالة على القمة التي تتمثل بها طاعة االله  الإبلعلى الجزء المعروف في 

فالإسلام ، في . قولاً وعملاً  في رضا االله تبارك وتعالى وینال الثبات في دعائمه ، فینبغي علیه أن یكون مُسلماً 
  . ، هو الأصل الذي یحتاجه المرءُ ، لیبلغ به الشَّرف والرفعة عند االله الإمامكلام 

                                                           
  .  ٤٥٩:  ١/ ك :  فسھن )١(

 .  ٣/٣٩٥) : ھجب( العین : ینظر  )٢(

 .  ٥/٢١٠٢: الدیباج الوضي : ینظر  )٣(

 .  ١٤/٨) : ابن أبي الحدید( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ٢١٠٢/  ٥: ، والدیباج الوضي  ٨/ ١٤) : ابن أبي الحدید( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 .  ٣٩٦:  ١٩٨/ خ : نھج البلاغة  )٦(



  
   

 

٢٦

  . الدلالة على اعتلاء العلیاء : ثالثاً 
على ) u(التي ساقها في مقام بیان فَضْل أهل البیت ) تَسَنَّمتُم( لهذه الدلالة مفردة  الإمام استعملو   
بِنَا اهْتَدَیْتُمْ في الظَّلْمَاءِ، وَتَسَنَّمْتُمُ العلْیَاءَ، وبِنَا ((: یقول أمیر المؤمنین . واهتدائهم بهم الى الحقَّ النّاس ، 

فالمرء یهتدي الى الشيء أولاً ، ومن ثمَّ ) . تَسَنُّمم(مقدمة لـ) الاهتداء(وقد جعل . )١(...))انْفَجَرْتُم عَنِ السِّراَرِ 
هنا الى ظلمات الجاهلیة التي ) الظلماء(وقد أشار بـ. ن ذلك الشيء من المركوبات أم من غیرها یرتقیه سواء أكا

ورسالته الى ) صلى االله علیه وآله وسلم(كان الناس یعمهون فیها تیهاً وضلالاً ، حتّى اهتدوا بالنبي الأكرم 
  . طریقهم التي أنارها لهم بنور الإسلام 

في هذا السیاق لارتقاء العرب المنزلة السَّامیة الرفیعة بفضل  الإمامفقد استعارها  ،) تسَنّمْتُم( أمّا مفردة   
وتستعمل هذه المفردة في ارتقاء ظهر الجَمل ، فیقال لمن اعتلى بعیراً ) . صلى االله علیه وآله وسلم( النبي الأكرم 

  . )٢(به المرء من شيء ، فقد تسنمهفأصبح كل ما رك - كما یبدو - ثم اتسعت دلالة هذه الكلمة. إنّه تسنّمَه : 
والملاحظ أنّ أمیر المؤمنین . )٣(، فهي في اللغة اسم للمكان المرتفع كالنَّجد وغیره) العَلْیاء(وأما مفردة   

صلى االله علیه وآله (أراد تذكیر هؤلاء القوم أنّ ما وَصَلوا إلیه من منزلة وعَلّو قدرٍ ، فإنّه بفضل النبي الأكرم 
للدلالة على ارتقائهم ) تسنْمتُم(فوظف مفردة . ه الأطهار الذین أخرجوا النّاس من الظلمات الى النّور وآل) وسلم

ذُروة (لـ) تسنّمتم(لمفردة  الإمامفناسب ذلك المعنى استعارة . ووصولهم الى ما هم علیه من الشّرف والرّفعة 
   .)٥(في كنایة عن علوم قدرهم وشرف ذكرهم )٤(، ملاحظة لشبهها بالنّاقة التي یُعْتلى سنامها) العَلیْاء
  الكْلكَلُ 

د الكْلكَلُ   الى الحزمة بین ما الفرس فيو .)٧( الإنسان عند الترقوتین بین ما وهو.  )٦(شيء كل من رالصَّ
) كَلْكَله( ألفاظ جاء حین في ، البلاغة نهج في مرتین) كَلْكَلها( لفظة وردت وقد.  )٨(ربض إذا منه الأرض مس ما
 تلك خص الإمام ولكن.  بعامة الصدر على للدلالة وذلك.  )٩( امنه لكل واحدة مرة) كَلاكِلها( و) كَلاكِل( و

  : الآتیة بالدلالات الألفاظ
  .  العَرَبِ  ربأَكَاِ  على الدلالة:  لاً أو 

:  یقول إذ ، الإسلام في وفضله شجاعته بیان سیاق في) u( الإمام عنهم تكلم الذین الأمة صدور وهم
غَرَ بَكَلاَكِلِ ((  أنه) u( أراد.  )٢( ... )) رَبِیعَةَ وَمُضَرَ  )١(قُرُونِ  )١٠(الْعَرَبِ، وَكَسَرْتُ نَوَاجِمَ  أَنَا وَضَعْتُ فِي الصِّ

                                                           
 .  ٣٤: ٤/ خ  : نفسھ )١(

 .  ١٢/٣٠٧) : سنم(لسان العرب : ینظر  )٢(

 .  ١/١٢١: الفائق : ینظر  )٣(

 .  ١/١٨٦) : البحراني (، وشرح نھج البلاغة  ٢٠٠/  ١) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ١/١٨٦) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 .  ١١/٥٩٦) : كلل(، ولسان العرب  ٦/٦٥٩) : كلل(، والمحكم  ٩/٣٣٣:  )كلل(تھذیب اللغة : ینظر  )٦(

 . نفسھا )٧(

 .  ١١/٥٩٧) : كلل(، ولسان العرب  ٦/٦٦٠) : كلل(المحكم : ینظر  )٨(

 .  ٤٠٢: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٩(

 .  ١٢/٥٦٨لسان العرب : ینظر . نجََم الشيءُ ، إذا طلع )١٠(



  
   

 

٢٧

 )كلاكل( لفظة واستعار ، شوكتهم وكسر ، ومقدمیهم صدورهم من وعلیاها ، العرب بقمم صغره في وضع
 العرب ةعزّ أ من قتل من قتل حتى المختلفة ووقائعه ، الاسلام صدر في تلهمق الذین العرب أكابر من للجماعة
 ومحل مقدمته هو ، والحیوان الانسان من الكلكل لأن ؛ المعنى هذا على )كلاكل( لفظة دلت وقد.  )٣(حینذاك

 هذه هاستعمال دعن الإمام كلام به حىأو  ما وهو.  الصدارة عن فضلاً  ، والكبریاء للعزة موضعاً  یعد لذلك ، قلبه
 والحیوان الانسان في المعروف الصدر غیر على المفردة دلّت وربما الیه قصد الذي للمعنى مناسبة لتكون المفردة

 في قهراً  الموت على أرغمهم عندما یعوض محل الى الأمة من الصدور هؤلاء أنزل أنه الإمام أراد كأنما. )٤(
 الى )قرون نواجم( بـ فعبر. ) ومُضَر رَبِیْعَة قُروُن نَوَاجِم وكَسَرْتُ (  قوله المعنى هذا عزز ومما.  الاسلام سبیل

 سلاح هو القرن لأنّ  ؛) القرون( لفظ لهم استعملو .  الحروب في مقدمین أبطال من العربیة القبائل من برز ما
 فضلاً .  الاعداء نهاع وتمنع وتصول ، بها تقابل التي قبائلهم سلاح فكأنهم.  )٥(ویمنع به یصول الذي الحیوان

 في الضد وهو.  )٦( نظیر ولا له واحد لا الذي الفرد هو القرنف ، متعددة معان على اللغة في یدل اللفظ هذا عن
  . )٧( أیضاً  القوة

  
  

  .  وفتنٍ  بغي من فیها وما الدنیا أثقال على الدلالة:  ثانیاً 
فَإِنَّ الْدُّنْیَا ! فَااللهَ االلهَ عِبَادَ االلهِ ((:  بالناس لهتفع وما ، الدنیا أذى عن كلامه سیاق في) u( قوله ذلك ومن

وَكَأنَّهَا قَدْ ...  بِأَفْراَطِهَا  ، وَأَزِفَتْ  ، وَكَأَنَّهَا قَد جَاءَتْ بِأَشْراَطِهَا تُمْ وَالسَّاعَةُ فِي قَرَنأنْ ، وَ  مَاضِیَةٌ بكُمْ عَلَى سَنَن
 من مافیه بصدرها وحطت ، بمصائبها قدمت قد الدنیا أن:  المراد. )٨( ... )) بِكَلاَكِلِهَا أَشْرَفَتْ بِزَلاَزِلِهَا، وَأَنَاخَتْ 

 الذي بالبعیر ذلك مشبهاً  ، ومصائبها أهوالها شدة على للدلالة ؛) الكَلاِكل( لفظ لها استعملف.  الانسان على ثقل
 في الأرض على واستقرارها الإبل إبراك على الدالة ،) أَنَاخَتْ ( لفظة.  تحته ما فیحطم ؛ الأرض على كَلْكَلَه ینیخ

 الى إشارة بالإناخة ووصفها ، الثقیلة للأهوال استعارة) الكلاكل( أن الى البحراني الشارح ذهب وقد. )٩( مناخها
  .  )١٠( بهم ونزولها الناس على هجومها

                                                                                                                                                                                                  
 .  ١٣/٣٣١) : قرن(لسان العرب : ینظر . لقرَْنُ الرّوقُ ، وموضعھ رأس الانسان والثیران والظباء وغیرھا ا )١(

 .  ٣٧٨:  ١٩٢/ خ : نھج البلاغة  )٢(

 . ٤/٢٠٥٠: ، والدیباج الوضي  ٤/٢٣٥) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 ) :كلل(المحكم : ینظر  )٤(

 . ٤/٢٠٥٠: ، والدیباج الوضي  ٤/١٨٣) : البحراني(لاغة شرح نھج الب: ینظر  )٥(

 . ٥/١٤٣) : قرن(العین : ینظر . )٦(

 .نفسھ )٧(

 . ٣٥٣:  ١٩٠/خ: نھج البلاغة )٨(

 .  ٣/٦٥) : نوخ(لسان العرب : ینظر  )٩(

 .  ٤/١٢٤) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٠(



  
   

 

٢٨

  هموم من الناس على ترسله وما االدنی أهوال تعدد على الدلالة – هنا –) بالكلاكل( المراد یكون نأ ویمكن
 ما) كلكل( أو) كلاكل( لفظة الإمام له وظف الذي التعبیر هذا ونظیر.  والنسل للحرث وإهلاك ، ومشاكل
  ) . ٢٢٦ ، ١٩٢ ، ١٥١ ، ٩١/خ( في) u( الإمام هاستعمل
   جِرَانه

 بعض ووصفه.  )٢(العنق باطن هو الجِرَان :وقیل.  )١(ومنحره البَعِیْر حِ مذب من العُنُقِ  مُقَدَّم الجِرَان
 من )جِرَانه( ومفردة.  )٣(الرأس في العنق منتهى الى النحر ثغرة من العنق باطن على ربتض بالجلدة اللغویین

 ومن. وامتداده واستقرار والاسلام الدین اتساع على للدلالة ؛ )٤(مرات أربع فیه تاستعمل فقد ؛ البلاغة نهج الفاظ
وَلَقَدْ كُنَّا ((:  الكافرین على النصر تحقیق في تعالى االله مع الصدق أثر عن الحدیث اممق في) u( هقول ذلك

، نَقْتُلُ آبَاءَنا وَأَبْنَاءَنَا وَإخْوَانَنا وَأَعْمَامَنَا، مَا یَزِیدُنَا ذلِكَ إلاَّ إِیمَاناً وَتَسْلِیماً، )صلى االله علیه وآله(مَعَ رَسُولِ االلهِ 
نا  ، وَصَبْراً عَلى مَضَضِ الاْلَمِ   للَّقَمِ وَمُضِیّاً عَلَى ا ، وَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ مِنَّا وَالاْخَرُ مِنْ عَدُوِّ ، وَجِدّاً عَلى جِهَادِ الْعَدُوِّ

نَا، ومَرَّةً ، أیُّهُمَا یَسْقِي صَاحِبَهُ كَأْسَ المَنُونِ، فَمَرَّ  فُسَهُمَاأنْ الْفَحْلَیْنِ، یَتَخَالَسَانِ  لَ والاَنِ تَصَ و ایَتَصَ  ةً لَنَا مِنْ عَدُوِّ
نا مِنَّا، فَلَمَّا رأََى االلهُ صِدْقَنَا  نَا الْكَبْتَ أنْ لِعَدُوِّ   زَلَ عَلَیْنَا النَّصرَ، حَتَّى اسْتَقَرَّ الاْسْلاَمُ مُلْقِیاً جِراَنَهُ أنْ ، وَ  )٥(زَلَ بِعَدُوِّ

ئاً   مع المسلمون كان وكیف ، الإسلام بدء في والمسلمین الاسلام لالحا وصف والنص.  )٧()) طَانَهُ أو  )٦(وَمُتَبَوِّ
هم من أجل الإسلام ، حتى أنزل االله بأعداء هم وقراباتءیقاتلون آباءهم وأبنا) صلى االله علیه وآله( الأكرم النبي

لام عن حال تمكن الاس الإماموقد عبر . تمكن أمره في الأرض ، فاستقر الدین و الفزع والخسران المسلمین 
، وهو مقدم عنق البعیر ) جِرَانه(لفظ  استعملللمخاطبین في ذلك الوقت ، فواستقراره بما یناسب الطبیعة المألوفة 

یبرك البعیر على الأرض بعدما  وتكون هذهِ الحالة عندما.  )٨(، فإذا مد البعیر عنقه قیل ألقى جرانه بالأرض 
ویكون الجمل في هذهِ الحال ثابتاً مستقراً . لأخذ الراحة والاستقرار غیره ، فیمد البعیر جرانه  أویؤتي به من سفرٍ 

لاظهار دلالة استقرار الاسلام وابتعاد المناهضین له عنه ، وهم المشركون ؛ هذا التعبیر  الإماموظف و .الأرض ب
الاستقرار في  والملاحظ أن. ائل ظهور الاسلام أو من نشر الدین في ) صلى االله علیه وآله(الذین منعوا النبي 

  .قلوب المسلمین مقدم على استقراره في الأرض ، وانتشاره في البلدان 
صلابة الاسلام وقوته ، وهي ) مُلْقِیاً جِرَانَه(من خلال تعبیر إلیها الإشارة  الإمامأراد  أخرىوثمة دلالة 

عیر ، فهو من الصلابة بمكان ، والصلابة التي یتمیز بها جران الب. على الرغم من الفتن والملاحم التي مرت به 
ویبدو لي أنّ هذهِ الدلالة ألیق .  )٩(حتى أن العرب كانت تسوي سیاطها من هذا الجزء من البعیر لقوته وصلابته

                                                           
 .  ٦/١٠٤) : جرن(العین : ینظر  )١(

 .  ١٣/٨٦) : جرن(، ولسان العرب  ١١/٢٧) : جرن(تھذیب اللغة :  ینظر )٢(

 . نفسھ )٣(

 .  ٨٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٤(

برْ ، وھو كَسْر الرّجل وإخْزَاؤه  )٥(  .  ٢/٧٦) : كبت(لسان العرب : ینظر . الكَبْتُ الصَّ

أھم نزََل بھم الى سَندَِ جَبلٍَ  )٦(  .  ١٠/٥٦١) : بوء(المحكم : ظر ین. بوََّ

 .  ٦٩٤:  ٤٦٧/ قصا : نھج البلاغة )٧(

 .  ٦/١٠٤) : جرن(العین : ینظر  )٨(

 .  ١١/٢٧) : جرن(تھذیب اللغة : ینظر  )٩(



  
   

 

٢٩

لم یستعمل المفردة المتقدمة إلا عند ) u( الإمامفي نهج البلاغة ،ف) جران(بالسیاقات التي وردت فیها لفظة 
،  ١٨٢/خ(التي وردت بالدلالة المتقدمة نفسها في ) جرانه(اره معبراً عن ذلك بلفظة كلامه على الإسلام واستقر 

  ) .  ٤٦٧،  ١٧/قصا
   غَارب

 من والعنق السنام بین ما وهو ، الخفّ  من الكاهل والغَارِب.  )١( الظهر وأعلى الموج أعلى هو الغَارِب
 ، )٤(البلاغة نهج في مرات ثلاث) غَارِب( لفظة تاستعملو .  )٣( السنام مقدم أعلى هو بل:  وقیل.  )٢(البعیر
  :  یأتي ما على للدلالة

  .  البَعِیر عنق مقدم على الدلالة:  لاً أو 
 )البَلاَء( عن متحدثاً ) u( هقول في الدلالة هذه جاءت وقد ، والعنق السنام بین ، سنامه مقدم أعلى وهو

كُمُ الْبَلاَءُ كَمَا یَ (( ... :   مقدم وأعلى البعیر كاهل والغارب. )٥( ... )) عَضُّ الْقَتَبُ غَارِبَ الْبَعیرِ ذَاكَ إِذَا عَضَّ
 بغارب وربطه علیها الرحل وضع من بسبب وتتقرح ، البعیر من المنطقة هذهِ  تتآكل ما وكثیراً  ، الكتف من سنامه
 في انغماره في إشارة الى بریاءهوك عزمه ویأكل الإنسان یقرح الذي )البَلاَء عَضَّ ( به الإمام شبه ولهذا ، البعیر

  . )٦(والفسوق والعثار المعاصي
   

  .  حاله على وتركه الأَمر إطلاق على الدلالة:  ثانیاً 
 ، الدنیا الى به یشیر لو الأ ، البلاغة نهج في الوارد كلامه في مرتین المعنى هذا) u( الإمام ردأو  وقد

إِلَیْكَ عَنِّي یَا دُنْیَا، فَحَبْلُكِ  ((:  بها اغتراره وعدم الدنیا ذم في )u( یقول.  المتروك المطلق بالبعیر إیاها مشبها
 وقد.   )٩()))٨(، وَأَفْلَتُّ مِنْ حَبَائِلِكِ ، وَاجْتَنَبْتُ الذَّهَابَ فِي مَدَاحِضِكِ  )٧(سَلَلْتُ مِنْ مَخَالِبِكِ أنْ ، قَدِ  عَلَى غَارِبِكِ 

 لغرض ؛  بالابتعاد الأمر عن – الدنیا وهي – المنادى مؤخراً  )إلَیْكِ ( الفعل باسم هذا كلامه) u( الإمام رصدّ 
 نبذ عن عبر ثم.  أحسب كما –) u( الإمام علیه سار الذي النهج سلوك على السامعین وحث النظر لفت
 بعیرال حبل طرح من مأخوذ تعبیر وهو ،) غارِبك على فَحَبْلك( بقوله ، بها نفسه یشغل أن دون وتركها ، الدنیا
 إعراضه الى التنبیه) u( أراد وقد.  یشاء حیث یذهب لتركه له إهمالاً  ، سنامه مقدّ مو  غاربه على به یقاد الذي
 وتجنب إهمالها في رغبة كاهلها على زمامها یوضع التي المرسلة كالناقة افجعله ، بها شغله وعدم الدنیا عن

  . بها العنایة
                                                           

 .  ٤/٤١١) : غرب(العین : ینظر  )١(

 .  ٣/٤٧٩)  : غرب (، وتاج العروس  ١/٦٤٤) : غرب(لسان العرب : ینظر  )٢(

 .  ٨/١١٩) : غرب(ذیب اللغة تھ: ینظر  )٣(

 .  ٣٣٤: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ٣٤٨:  ٨٧/خ: نھج البلاغة )٥(

 .  ٤/١٩٢٠: الدیباج الوضي : ینظر  )٦(

 .  ٣٤٨:  ١٨٧/خ: نھج البلاغة )٧(

 . ٧/١٤٨) : دحض(لسان العرب : ینظر. الدَّحْضُ الزّلق  )٨(

 .  ٥٣٣:  ٤٥/ك: نھج البلاغة )٩(



  
   

 

٣٠

 . االیه الرجوع إمكان بعدم ذلك مؤبداً  وطلقها ، وتركها الدنیا سرح قد الإمام بأنَّ  المتقدم التعبیر ئمویو 
 على حَبْلك( عبارة الإمام استعمل وقد ، العكس ولیس ، منه تقترب أو له تعرض لا بأن یخاطبها كان ولهذا

 تسریحها في التعبیر هذا تستعمل الوقت ذلك في العربیة الاجتماعیة البیئة كانت فقد ، المثل بطریقة) غَارِبِكِ 
.  )١())غَارِبِكِ  على حَبْلَكِ ((  فیقولون.  الأشیاء من أیدیهم من تخلیته یراد عما فضلاً  ، زوجها یطلقها التي للمرأة
 من ذلك العرب أخذت وقد.  )٢(شاءت حیث الذهاب مسرحة ةالمرأ أن:  ذلك من مرادهمو  ، الطلاق عن كنایة

 رعیها في تهنأ بأن لها إیذاناً  غاربها على خطامها ألقوا ، للرعي تركها أرادوا إذا فإنهم ، ولوازمها الناقة.  متعلقات
 في) الدُّنْیَا غارِبَ ( فإن ،) u( الإمام قولة الى وبالعودة.  )٣(بشيء تهنأ لم أشنق وقد خطامها رأت إذا لأنها ؛

 غارب( فكأنّ .  لذاتها علیه تكزتر  الذي وكاهلها بأصلها متعلقة ، ملذات من فیها وما وزهوها فتنتها هو كلامه
 أما.  )٤(وقمته الشيءِ  أعلى وهي ، اللغة في) الغَارِب( دلالة أصل من مأخوذ عندي وذلك . لذّتها قمّة) الدُّنْیَا

 أن) u( للإمام یراد الذي وقیادها زمامها الى إشارة فهو ،) غَاربِكِ  على حَبْلكِ ( الإمام كلمة في الدنیا) حَبْلُ (
 فمرة ، الراكب یتولاه الذي البعیر خطام بمنزلة یكون بهذا وهو.  قائداً  لا لها منقاداً  یكون لكي ، مسكهوی یتولاه
 الركوب صعبة فإنها الدنیا حال هو وهكذا. القیاد عصّیة صعبةً  الناقة كانت إذا سیما ولا.  یسلسه أخرىو  یشنقه
  .  وتقحمها ركبها لمن

 على وتركها الدنیا طلق مثلما ، فیها رغبة لا مرسلة جعلها، ف ةبالناق الخلافة عن)u( وكنّى:  أقول
  ) . ٣/خ(  في وذلك.  عاربها

   وَبَر
 البلاغة نهج ألفاظ من )وَبَر( ولفظة.  )٦(الوبر كثیر كان إذا بَرأو  وجمل.  )٥( ونحوها الإبل صوف الوَبَر

 ؛ الإبل ورعي  ةو االبد علامات من علامة یكون الذي الإبل صوف على دالة.  )٧(مرات ثلاث فیه تاستعمل التي
 الإمام استعمل وقد .)الخیام( بـ المسماة وهي ، الإبل صوف من المتخذة والأخبیة البیوت على الدلالة عن فضلاً 
 وذلك.  الإبل صوف على اشتمالها جهة من ، صنعها نمط الى إشارة )بَیْت( لفظة الى مضافة المتقدمة المفردة

وَااللهِ لاَ یَزَالُونَ حَتَّى لاَ یَدَعُوا اللهِ مُحَرَّماً ((:  الإمام یقول.  المحرمات وإباحتهم أمیة بني ظلم عن كلامه سیاق في
 ظلم أن أراد )٩(... )) وَلاَ وَبَر إِلاَّ دَخَلَهُ ظُلْمُهُمْ وَنَبَا بِهِ سُوءُ رَعْیِهِمْ  )٨(حَتَّى لاَ یَبْقَى بَیْتُ مَدَر...  إِلاَّ اسْتَحَلُّوهُ 

 وقراها المدن حواضر من جمیعاً  البیوتات سیعم وإنما ، حكمهم مكان على مقتصر غیر الحمى وإباحتهم الأمویین

                                                           
 .  ٢/٥٦: ، والمستقصى في أمثال العرب  ١/١٩٦: ، ومجمع الأمثال  ١/٣٤٢: جمھرة الأمثال  )١(

 .  ١/١٩٦: مجمع الأمثال : ینظر  )٢(

 .  ٣/٤٧٩) : غرب(، وتاج العروس ١/٦٤٤) :غرب(، ولسان العرب  ١/١٩٦: ، ومجمع الأمثال  ٨/١١٩) : غرب(تھذیب اللغة : ینظر  )٣(

 .  ٣/٤٨٠) : غرب(تاج العروس: ینظر )٤(

 .  ١٥/١٨٩) : وبر(، وتھذیب اللغة  ٨/٢٨٦) : وبر(العین : ینظر  )٥(

 .  ٧٦:  ٧/س:  ٢/ م: المخصص : ینظر  )٦(

 .  ٤٧٤: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٧(

 . المراد البیوت المصنوعة من الطین ، وھي كنایة عن القرى والحواضر من المدن ، و ٥/١٦٢) : مدر(لسان العرب : ینظر . المَدَر قطع الطین الیابس  )٨(

 .  ١٧٩:  ٩٨/خ: نھج البلاغة )٩(



  
   

 

٣١

 الى إشارة )وَبَر( مفردة الى المضافة )بیت( لفظة بذكر ذلك عن وكنى .البوادي في الواقعة منازلال عن فضلاً  ،
  .  الأباعر صوف من متخذة البیوت فیها تكون الذین البادیة مكان
 ١٥٨/خ( في وذلك ، الامویین ظلم عن فیها یتحدث) u( للإمام أخرى خطیة في نفسه التعبیر جاء وقد:  أقول

، ١٩٢  . (   
   شِقْشقَة

 بن القاسم عبید أبو وذكر.  )١(اللغویون یذكر كما الإبل من للعربي إلاّ  تكون ولا ، البعیر لهاة الشِّقْشِقَةُ 
 رقیقة جلدة بانها  ووصفت.  )٢(هدر إذا العراب الإبل من الفحل شدق من تخرج رئةبال شبیه شيء أنها سلام
 بصیغة )شِقْشِقَة( لفظة الإمام استعمل وقد.  )٣(وهدر هاج إذا ینفخ عندما ، جوفه من البعیر یخرجها حمراء
 العراب البعیر یخرجه ام على للدلالة ؛ )٤(البلاغة نهج في منهما لكل واحدة مرة) شَقَاشِق( على والجمع المفرد

 مبایعة ثم ، فیها جرى عما وصبره الخلافة أمر عن فیه یتحدث الذي كلامه سیاق في وذلك.  جوفه من جلدة من
أَنَّ                   فُلانٌ، وَإِنَّهُ لَیَعْلَمُ  أَمَا وَاالله لَقَدْ تَقَمَّصَها((:  الخطبة هذهِ  من بعضٍ  في یقول إذ . له الناس

 لُ لِسَبِیلِهِ،وحَتَّى مَضَى الأ ... لِّيَ مِنهَا مَحَلُّ القُطْبِ مِنَ الرَّحَا، یَنْحَدِرُ عَنِّي السَّیْلُ، وَلا یَرْقَى إِلَيَّ الطَّیْرُ، مَحَ 
             ...  خَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ هِ إِذْ عَقَدَهَا لا ــِفي حَیَات )٥(بَیْنَا هُوَ یَسْتَقِیلُها!! فَیَا عَجَباً  إِلَى فلان بَعْدَهُ  فَأَدْلَى بِهَا

أَمَا وَالَّذِي فَلَقَ ...  فَصَبَرْتُ عَلَى طُولِ الْمُدَّةِ، وَشِدَّةِ الْمحْنَةِ ... )٧(خَشْنَاءَ، یَغْلُظُ كَلْمُهَا )٦(فَصَیَّرَهَا في حَوْزَة
ةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ  ، وَقِیَامُ  الْحَبَّةَ، وَبَرأََ النَّسَمَة ، لَوْلاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ  لاَلقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا ، ...  الْحُجَّ

الیه رجل من أهل  فقام.  )١٠()))٩(عَنْزٍ  )٨(لِها، وَلاَلفَیْتُمْ دُنْیَاكُمْ هذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ أو وَلَسَقَیْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ 
قال . فلما فرغ منه .  الإمامسائل یرید الاجابة عنها فقرأه له كتاباً فیه مو اونالعراق عند بلوغه الى هذا الموضع ، 

تِلْكَ ! هَیْهَاتَ یَابْنَ عَبَّاس((: فقال .  )١١(یا أمیر المؤمنین لو اطردت خطبتك من حیث أفضیت: له ابن عباس 
  .  )١٢())ثُمَّ قَرَّتْ  شِقْشِقَةٌ هَدَرَتْ 

البعیر التي هدرت ثم قرت ، أي ) شِقْشِقَة(لام ، واصفاً إیاه بـ عن ما في نفسه من ك) u(وقد عبر 
وتكلم عنها للناس ، أخرجها بهذه الكلمات  الإمامفكأن كل هذه الأمور التي مر بها . رجعت الى مستقرها 

                                                           
 .  ١٠/١٨٥) : شقق(، ولسان العرب  ٦/٩٧) : شقق(، والمحكم  ٣/١٧٢) : شقق(، ومقاییس اللغة  ٥/٧) : شقق(العین : ینظر  )١(

 .  ١٠/١٨٥) : شقق(، ولسان العرب  ٣/٢٩٧) : أبو عبید(غریب الحدیث : ینظر  )٢(

 . ٢٥/٥٢١) : سقف(، وتاج العروس  ٢/٤٩٠: ، والنھایة في غریب الحدیث  ١/٢٠٧) : شقق(، وجمھرة اللغة  ٨/٢٠٤) : شقق(تھذیب اللغة : ینظر  )٣(

 .  ٢٤٢: المعجم المفھرس لنھج البلاغة  : ینظر  )٤(

 .  ١١/٥٧٩) : قیل(لسان العرب : ینظر . ا یسَْتقِْیلھُا ، أي یطلب الإقالة منھ )٥(

 .  ٣/٤٨٢) : حوز(المحكم : ینظر . الحَوْزُ ما یحَُوْزُهُ الرّجل من مَوْضِعٍ ویتخذه لھ جاعلاً حولھ مُسّناة  )٦(

 . ٣٧٨: ٥) : كلم(العین : ینظر . وكَلمَُھا جُرْحھا . الكَلمَُ الجُرْحُ  )٧(

 .  ٧/٣٥٣) : عفط(لسان العرب : ینظر . طةَُ عَطْسُ الماعِزة فْ العَ  )٨(

 .  ٣٥٢:  ٧) : عفط(أعلاه ومنھا لسان العرب ) u( الإمامنقلت المدونات اللغویة كلمة  )٩(

 .  ٣٣ – ٢٨:  ٣/خ: نھج البلاغة )١٠(

 .  ٣٠٨،  ١/١٠٧: ، ومصادر نھج البلاغة وأسانیده  ٣٣:  ٣/خ: نھج البلاغة )١١(

 .  ٣٣:  ٣/خ: نفسھ )١٢(
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ء اللون ، رئة تخرج من فم البعیر حمرا أووالشِقْشِقَةُ كما تقدمت أقوال اللغویین فیها جلدة ، . الفصیحة البلیغة 
تأخذه الخلافة  ، لأنه أزهد من أن) الشِقْشِقة(إنما عبر عن كلمته التي ذكرها بـ  الإمامو . ینفخ فیها البعیر إذا هدر
وَلاَلفَیْتُمْ دُنْیَاكُمْ هذِهِ أَزْهَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ (( ... ولهذا صرح في خاتمة كلامه بقول . ، وتستمیله الدنیا الیها 

القذارة التي تخرج عادة عطسة العنز یصحبها الكثیر من و . ، فالدنیا عنده أشد هواناً من عطسة العنز)١())عَنْز 
التي عبر عنها بضمیر المخاطبین؛ اشارة الى أنها لهم ولیست ) دنیاهم(من أنفها ، وهو ما قصد الیه في وصفه 

تشمئز منه النفس وترغب  منها من قذرها بهذا التعبیر للدلالة على ما یصحبها ویخرج عبر عنو  ) .u(له 
فضلاً عن شرفه ورفعته ، وقوة بأسه ، له افصاحته وبلاغة أقو الى فیه إشارة ) الشِّقْشِقَة(ووصف كلامه بـ  .عنه
، فإنها لا ) شِقْشِقَة(ویمكن فهم ذلك من خلال مفردة . مقدماً بین أقرانه ، حتى فاق العرب في ذلك جعله  مما

غیر الأصلیة لا تهدر ،  الإبلبقیة ف. فحولته و ة على كثرة هدره علام.  )٢(البعیر العراب الأصیلمن فم  تخرج إلا
هدیر الفحل دلیل على غضبه فضلاً عن أن .  )٣(أنها تهدر ولا تغط في الشقْشِقَة ، لأنها لا شِقشِقَة لها أو، 

ر ما یؤذیه ویمتعظ منه،فهدیره كالكلام عند واحتدامه ، ولا یكون ذلك الاّ في ما یزعجه من الأحوال ، فكأنه یستنك
لأن البعیر إذا هدر، فقد بلغ  ؛ )٤(الجهیر الصوت بأنه ذو شِقْشِقَة ،لخطیب الماهر بالكلاموصف اولهذا .الانسان

لأصمعي ا نقل عنكما ی. إذا أفصح في هدره إلا ر هَدَرَ البَعی: یقولونلا أقصى غایة الفصاحة بالهدر ؛ فإنهم 
أنه شریفهم  قَةُ قَوْمه ، بمعنى إن فلان شقْش: قالوا  –فیما یبدو  –ومن هذا المعنى .  )٥( )ـ ه ٢١٥ت (

) شِقْشِقَة(وهذهِ المعاني والدلالات كلها تفیدها لفظة . كأنه واحد قومه الذي لا قرین له ولا نظیر .  )٦(وفصیحهم
جمعٍ بین الأصل  من الإمامضلاً عما صنعه التي تحتمل هذه الإشارات الدلالیة ، ف) u(الواردة في كلامه 

وهي الأصل كما  ،) هَدَرَتْ (بین مفردة  في هذا التعبیرَ  ، فقد ناسبَ  ))شِقْشِقَةٌ هَدَرَتْ ثُمّ قَرَّتْ (( : والفرع في قوله 
ا الهدر هو ، فكأنم )٧(وهي الفرع )شِقْشِقَة(لفظة یفهم من كلام الدكتور إبراهیم السامرائي في فكرته هذهِ ، وبین 
  . قبیل العلاقة بین السبب والمسبب  من الأصل ؛ لأن به تخرج الشِقْشِقَة من فم البعیر وهذا فیما أحسب

بصیغة الجمع للدلالة من  )شَقَاشِق(مفردة ) u(فیه أمیر المؤمنین  استعملوثمة موضع آخر : أقول 
نطلاق الفتنة وإقبالها على الناس ، وذلك في اه بیتزعم فتنة أهل الشام الذي تهدر شَقَاشِقُهُ ، دلالة على أمر 

  ) . ١٠١/خ(
  الإبل آبَاطُ 

                                                           
 .نفسھ )١(

 .  ١/٢٠٧) : ششق(، وجمھرة اللغة  ٥/٧) : شقق(العین : ینظر  )٢(

 .  ١/٤١١) : الخطابي(غریب الحدیث : ینظر  )٣(

 .  ١٠/١٨٥) : شقق(، ولسان العرب  ٦/٩٧) : شقق(المحكم : ینظر  )٤(

 .  ١/٤١١) : الخطابي(غریب الحدیث : ینظر  )٥(

 .  ١٠/١٨٦) : شقق(لسان العرب : ینظر  )٦(

 .  ٢٤٤: مع نھج البلاغة : ینظر  )٧(



  
   

 

٣٣

 )٢(أیضاً  بطا الطیور جناح تحت لما ویقال ، )١( والدواب الإنسان من المنكب باطِن وهو ، معروف طُ الإب
 .الإبل منكب طنبا على للدلالة ، )٣(البلاغة نهج في واحدة مرة) أَفْعَال( على بالجمع) آباَط( لفظة وردت وقد. 

لَكَانَتْ لِذلِكَ  الإبلصِیكُمْ بِخَمْس لَوْ ضَرَبْتُمْ إِلَیْهَا آبَاطَ أو ((:  فیها یقول) u( المؤمنین لأمیر وصیةٍ  في وذلك
) الإبل آباطَ (       تعبیر الإمام استعمال إن.  )٤(... )) لاَ یَرْجُوَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلاَّ رَبَّهُ، وَلاَ یَخَافَنَّ إِلاَّ ذَنْبَهُ : أَهْلاً 
.  )٥(الجمل إبط رجلیه بكعبي ضرب السفر أراد إذا الراكب كأن ، الإمام عنه كنّى الذي الارتحال الى إشارة فیه
.  البعید الشاق السفر یعتزمون عندما لالرحّ  العرب عند عادة وهذهِ .  )٦(لمرفقه ملاصقاً  همنكب تحت وقع ما وهو
 أصول تمثل لأنها ؛ بها والأخذ طلبها في  السعّي المرء على توجب الإمام بها صىأو  التي الوصایا كانت ولما

 للمقام مناسباً  وكان.  الصحارى في الحیاة لوازم من البدوي یطلبه ما بمنزلة الإمام جعلها فلهذا ؛ ومبادئه الإیمان
بْرِ  فَضِیْلَةِ ( الإمام جعل أن  والمشقة للسفر طلباً ، ) اطالآب ضرب( من الح تناسب التي الوصایا لهذهِ  خاتمة) الصَّ
  .  وتعالى تبارك االله ورجاء ، الصبر یلزمه فلهذا ، غایته تحصیل في

  
  
  

  الإبل أَعجاز
 استعملو .  )٩(مآخیرها الإبل وأعجاز.  )٨(أعجاز وجمعه. )٧(الظهر بعد ما وهو ، الشيء مؤخر زالعَج

 ؛) الإبل( مفردة الى مضافة.  )١٠( البلاغة نهج في واحدة مرة) عَالأَفْ ( على الجمع بصیغة) أَعْجَاز( لفظة الإمام
 )١٢()))١١(طَالَ السُّرَى أنْ ،وَ الإبلأُعْطِینَاهُ، وَإِلاَّ رَكِبْنَا أَعْجَازَ  أنْ لَنَا حَقٌّ، فَ ((: قوله في وذلك.  مآخیرها على للدلالة

في ) السلام علیهم(أهل البیت الى حقه وحق ؛  )الحق(إشارات عدیدة ؛ منها أنه یومئ بـ  الإمامیتضمن قول . 
قِصّة (المتقدم في  الإمام قول) هـ ٣١٠ت(وقد نقل المؤرخ الطبري. التي أخذت منه یوم الشورى ) ةالإمام(

                                                           
 .  ٧/٢٥٣) : أبط(، ولسان العرب  ٩/٢٠٩) : أبط (، والمحكم  ١/٣٧) : أبط(مقاییس اللغة : ینظر  )١(

 .  ٧/٢٥٣) : أبط(، ولسان العرب  ١/١: المصباح المنیر : ینظر  )٢(

 .  ١١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 .  ٦١٣:  ٨٢/ قصا : ةنھج البلاغ )٤(

 .  ٦/٢٧٧٨: ، والدیباج الوضي  ٥/٤١٥) : البحراني(، وشرح نھج البلاغة  ٢/٨٠٧: معارج نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 .  ٦/٢٧٧٨: الدیباج الوضي : ینظر  )٦(

 .  ١/٢٩٩) : عجز(، والمحكم  ١/٢١٥) : عجز(العین : ینظر  )٧(

 . أنفسھما )٨(

 .  ١/٢٢٠) : عجز( تھذیب اللغة: ینظر  )٩(

 .  ٢٩٢: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١٠(

رى السیر لیلاً  )١١(  .  ٣٣/١٥٤) : سرو(مقاییس اللغة : ینظر . السُّ

،  ١/٢٢٠) : عجز(وتھذیب اللغة ،  ٢/١٣٩) : ابن قتیبة(غریب الحدیث : ینظر . المتقدم  الإمام، وقد نقلت المدونات اللغویة قول  ٦٠٢:  ٢٢/قصا: نھج البلاغة )١٢(

) : عجز(، وتاج العروس  ٥/٣٧١) : عجز(، ولسان العرب  ٣/١٨٥: ، والنھایة في غریب الحدیث  ٢/٧٢) : ابن الجوزي(، وغریب الحدیث  ٢/٣٩٧: والفائق 

١٥/٢١٢  . 



  
   

 

٣٤

من لطیف الكلام وفصیحه ((  هأن اً ر ، ذاك ))الإبلرَكِبْنا أَعْجاز (() u(قوله شرح الشریف الرضي و  .)١()الشّورى
لم نُعْطَ حَقّنا كُنّا أذلاّء ، وذلك أنّ الردیف یركب عجز البعیر ، كالعبد والأسیر ومن یجري  نْ إنا أ: ومعناه . 

، ومآخیرها ،مركب ) الإبلأعجاز (وذلك أن ). u(بعض الوجوه التي فسر بها كلامه  هوهذ.  )٢())مجراهما
؛ بوصفه أدنى  الإبلن أعضاء جسم مستعیراً هذا الجزء م. على جهة التشبیه  الإمامه استعمل.)٣(شاق صعب

وطاء ، ما یزید من أذى  أوجزء من ظهورها ، في تشبیه حال الراكب علیها وبخاصة إذا كان الركوب بغیر رحل 
. الراكب ، وعدم استقراره في مركبه ؛ فوجود الرحل والوطاء على ظهر البعیر یعین في اطمئنان الراكب وثباته 

الذین اشاروا  ائلأو وهو من . )٤()u(الواردة في كلامه )  الإبلاعجاز (یبة في دلالة وهذا الوجه أبان عنه ابن قت
 وهو ما. )٥(لغیره یحتمل أن یراد بالتعبیر المتقدم كون الراكب ردفاً تابعاً  هالدلالة ، وزاد علیها بأن اشاروا الى هذه

الى تأخیرهم له وتقدیم غیره  الإمام فأشار. یصیر كأنه مظلوم في ركوبه تلواً لغیره في أذاه وعدم ثباته ، فیزید 
 من خلال تقدیم غیره علیه وجعله) ةالإمام(كأنه یومئ الى أخذ حقه في . )٦() الإبلركبنا أعجاز (بذكر علیه 

  .  )٧(، ومع ذلك كله ، فإنه یعلن تحمله ذلك وصبره علیهردفاً تابعاً لغیره 
رنا أُخَّ  أنْ قدمنا للإمامة تقدمنا ، و  أنْ : یقصد بذلك  الإمامأنّ مؤداها ، یحتملها النص  أخرىدلالة  وثمّة

 الإماموقد لمس بعض الدارسین في كلام .لعدم وجود الناصر والمعین ؛   )٨(صبرنا على الأثرة ، وإن طالت الأیام
تطلق یداه بالسلاح ؛ الراكب على عجز البعیر ، وكاذ الفرس  على أساس أن من الفخر وعلو الهمّة اً ضرب الإمام
وهي . السیاق  الإمامه استعملبعید لا یناسب السیاق الذي وهذا وجه .  )٩(من الراكب الذي یلي عنقهماأكثر 

ظهر الفرس ، وذلك معروف الردیف على حال یكون فكیف لا یكون مستقراً في ركوبه  الإبلالراكب على عجز ف
بالسلاح ، وهو متحیر )  الإبلأعجاز (فكیف تطلق ید من اعتلى ) . الفرس(و ) الجمل(مفهوم من هیئة ظهر 

ت نفسه ومنعها من الوقوع مستعملاً في ذلك یده لغرض الثبات والاستقرار ممسكاً بظهر صاحبه لیمنع یفي تثب
) أعجاز الخیل(هذا المعنى ، لذكر  الإمامولو أراد . نفسه من الوقوع ، وهو ما یمنعه من إطلاق یدیه بالسلاح 

ولكننا یمكن أن .  الإبلظهرها وعجزها أكثر ملاءمة في الركوب والاستقرار من لأنّ ) الإبلأعجاز (بدلاً من 
من  فذلك لا یمنعنا –أي حقه  –نمنعه  نْ إإننا : یرید  من خلال احتمال أنه) u(نتلمس دلالة الفخر في كلامه 

.  )١٠(ي بطول السرى، ولا یبال الإبلوذلك كفعل من یضرب في ابتغاء طلبته أكباد . بذل الجهد الجهید في طلبه 
                                                           

 .  ٤/٢٣: ، ومصادر نھج البلاغة وأسانیده  ٢/٥٨٥: تاریخ الطبري : ینظر  )١(

 .  ١٨/١٠٧) : ابن أبي الحدید(، وشرح نھج البلاغة  ٦٠٢: ٢٢/قصا: بلاغةنھج ال )٢(

 .  ١/٢٢٠) : عجز(تھذیب اللغة : ینظر  )٣(

 .  ٢/٣٩٧: ، والفائق  ٢/١٣٩) : ابن قتیبة(غریب الحدیث : ینظر  )٤(

 .نفسھ )٥(

 . ١/٢٢٠) : عجز(تھذیب اللغة : ینظر  )٦(

 .  ١٥/٢١٢) : عجز(، وتاج العروس  ٥/٣٧١) : عجز(، ولسان العرب  ٣/١٨٥: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٧(

التذییل والتذنیب على نھایة (ي الى أن ھذهِ الدلالة ذكرھا السیوطي في كتابھ أوعبد الكریم السعد.وقد أشار الباحث د.  ٣/١٨٥: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٨(

غریب نھج البلاغة : ینظر . ھذا ) ابن الأثیر(ولعلھ لم یطلع على رأي . ل زمناً وفي ھذا القول ؛ لتقدم الأ) السیوطي(أسبق من  )ابن الأثیر الجزري(وفاتھ أن ) .الغریب

 :٣٠٤،  ٣٠٣  . 

 . ٣٠٤،  ٣٠٣: غریب نھج البلاغة : ینظر  )٩(

 .  ٣/١٨٥: ، والنھایة في غریب الحدیث  ٢/٣٩٧: الفائق : ینظر  )١٠(



  
   

 

٣٥

للتعبیر المتقدمة التي باجتماعها یمكن الخروج بعدة إیحاءات  خرىوهذه الدلالة راجحة تضاف الى الدلالات الأ
فضلاً عن كون  . )١( )u(القول ، لتكون الدلالات المتقدمة جمیعاً مقصودة في كلامه  اتسع فیه المتقدم الذي

فضلاً عن الدلالة على التأخر في تولي  ، والأذى ، وتحمل المشاق غلبةرمزاً للمشقة والقهر وال ) عجز البعیر(
   . الامور 

) شرح نهج البلاغة( و ) غریب الحدیث(أن أُسجل تحفظاً على ما ذهب الیه أغلب المصنفین في  –هنا  –د أو و 
یر والعبد الذین یردف بهم أراد تشبیه حاله بحال الذلیل المنكسر مثل الأس الإمامالذین رددوا عبارات یفهم منها أن 

لم یرد معنى الذلة والانكسار ، وإنما معنى استلاب حقه والاستیلاء علیه  ومنعه ) u(فإنّه. على أعجاز الدواب 
  .  لى إیذائه واستضعافهإمنه ، وفي هذا اشارة 

  الإبل عامّة الفاظ-٣
  بلإ

 من له واحد لا جمعٍ  اسم) إبِل( ولفظة. )٢(نِّهاومَسَا الأباعِر صغار على تطلق تسمیة وهي ، معروفة الإبل      
 لازم فالتأنیث ، الآدمیین لغیر كانت إذا لفظها من لها واحد لا التي الجموع أسماء لأنّ  ، مؤنثلفظ  وهو ، لفظه
 ةعشر  إحدى) الإبل( لفظة وردت وقد. )٤() إبْل( فقالت ، تخفیفاً ) إبِل( من) الباء( العرب سكنت وربما.  )٣( لها
 عبر التنقل في العرب تستعملها التي الدواب إحدى وهي ، المعروفة الإبل على للدلالة ، )٥( البلاغة نهج في مرة

 یمكن لمعانٍ  ساقها أنه المفردة لهذهِ  الإمام استعمال في ویلاحظ.  والأمتعة الرِّحال علیها وتحمل الصحارى عبر
  :  بالآتي تفصیلها

  .  والتّزاحم ثرةوالك الاجتماع على الدلالة:  لاً أو 
 الاجتماع الى إشارة ؛ البلاغة نهج من كلامه من موضعٍ  غیر في المعنى هذا المؤمنین أمیر ردأو  إذ       
:  بِصِفِّیْن الشام أهل قتال من له ومَنْعِهم ، علیه أصحابه تزاحم وصف سیاق في قوله ذلك ومن ، والتزاحم

رْب الدّقُّ   اللغة في الدَّكِ و . )٩(... ))  )٨( یَوْمَ وِرْدِهَا )◌ِ ٧(الْهِیم الإبلعَلَيَّ تَدَاكَّ )٦( فَتَدَاكُّوا((  حتى والكَسْر والضَّ
 وهذا.  )١٠(علیه والتجَمّع الشخص على امالإْزدِح على الدلالة الى المعنى انتقل ثم ، بالأرضِ  التسویة حتى

 على جمیعاً  ثقلهاب – حینذاك – فَتُلْقِي ، )١١(الوِرْد الى جمعاء إرسالهاو  الإبل بازْدِحام هكلام في مخصوص المعنى

                                                           
 .  ٥/٣٩٧: الاحتمالات المتقدمة كلھا مرادة كما یذكر الشارح البحراني في شرح نھج البلاغة یمكن أن تكون  )١(

 .  ١٠/٤٠٩) : أبل(، والمحكم  ١/٤٠) : أبل(مقاییس اللغة : ینظر  )٢(

 .  ١١/٣) : أبل(، ولسان العرب  ١/٤٠) : أبل(مقاییس اللغة : ینظر  )٣(

 .  ١١/٣) : أبل(لسان العرب : ینظر  )٤(

 .  ١١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 .  ١٠/٢٦) : دكك(لسان العرب : ینظر . التِّدَاك الإزْدِحَام ، وأصل الدّكِ ھو الكسر  )٦(

 .  ١٢/٦٢٧) : ھیم(لسان العرب : ینظر . التي یصیبھا داء العطاش  الإبلالھِیْمُ العطاش ، وھي  )٧(

 .  ٣/٤٥٦) : وردَ (لسان العرب : ینظر . الواردة  الإبلوْرِد ، والوِرْدُ الورْدُ الماء الذي یُ  )٨(

 .  ٩٤:  ٥٤/خ: نھج البلاغة )٩(

 .  ١/٤٢٦) : دكك(، ولسان العرب  ٢/١٢٨: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )١٠(

 .  ٢٧/١٥٤) : دكك(تاج العروس : ینظر  )١١(



  
   

 

٣٦

 التي ،)١(العِطاش الإبل هي) الهِیْمُ (و . الذكر المتقدم قوله في الإمام یصفها كما ، هِیْماً  كانت إذا مایولاسّ  ، الماء
 الإمام أخذ وقد ، بَعْضاً  بعضها یدفع وتَزْدِحم تتزاحم فتراها ، للماء شِربها موْعِد وهو ، الوِرْدِ  الى تُسْرِع التي

)u (بِصِفِّیْنَ  الشّام أهل قتال من له ممَنْعه طال یوم هأصحاب به مُشَبِّهاً  المعنى هذا )بالذِّكر الجَدِیْر ومن.  )٢ 
 ذِكر في هعن صدرت أنها الى ذهب من فمنهم .الإمام عن صدورها مناسبة في الشُرَّاح اختلف الكلمة هذهِ  أنّ 

 تكلم موضوعاً  عَقَدَ  بأن المتقدمة المقولة على عَلّق الذي الحدید أبي ابن الشارح هاختار  ما وهو ، بالخلافة بیعَته
 ومن.  )٤( الخطیب الحسیني الزهراء عبد السید ذلك في وتابعه.)٣()عنها المتخلفین وأمر عليٍّ  بَیْعَةِ (  عن فیه

                 مَنْعُهُ  طالَ  مّال) u( الإمام أصحاب صفَة في هي المتقدمة الخطبة أنّ  الى ذهب من الشُّرَّاح
 البدء عدم كانت الحرب في عادته أنّ  لو الأ ؛ لأمرین ذلك من منعهم وقد ، بِصِفِّیْنَ  الشّام أهل قِتَالِ  من لهم

ة فتلزمه البادئ هو هخَصم لیكون ؛ بالقتال                    وجه استخلاصه هو والثاني. ذاك عند الحُجَّ
 لثموی .المسلمین دماءِ  حقن ذلك في فیكون .الحَق الى یَنْجَذِبُون لعلهم لهم ومراعاته قتالهم كیفیة في المصلحة

 أصحابه           واكتفى ، النَّص مناسبة ذِكر عن سكت فقد ، الثالث الفریق أمّا. )٥(البحراني العلامة الرأي هذا
              حمزة بن یحیى الحسین ووأب ، )٦( الأنصاري البَیْهَقي هؤلاء طلیعة وفي. فقط كلماته بشرح أصحابه
 في رغبة كان) u( الإمام على وازدحامهم القوم تدافع أن یعني الحدید أبي ابن إلیه ذهب وما.  )٧(الحسیني

 ، الرأي هذا یَنْصر ومما.  إمرتهم الإمام یتولى أنْ  على وحرصهم ، فیه رغبتهم على دلیل هو ، بالخلافة تِهِ بیع
  الإمام فیه یصف  ، الألفاظ بعض في إلاّ  بصدده نحن الذي النص یشابه) البلاغة نهج( يف آخر نصٍّ  ورود
وَبَسَطْتُمْ یَدِي فَكَفَفْتُهَا، وَمَدَدْتُمُوهَا فَقَبَضْتُهَا، ثمَُّ (() : u( قوله وهو ، علیه وازدحامهم بالخِلافَة له الناس بَیْعَةَ 

 صَدَارة في ذكر الرضي الشریف أن حتى )٩(... ))یَوْمَ وِرْدِهَا )٨(هِیمِ عَلَى حِیَاضِهَا الْ  الإبلتَدَاكَكْتُمْ عَلَيَّ تَدَاكَّ 
 الْهِیمِ  الإبلفَتَدَاكُّوا عَلَيَّ تَدَاكَّ ((:  الإمام قول بذلك یقصد.)١٠( ) مُخْتَلَفِة بألْفَاظٍ  مِثْلَه تَقَدَّم قد: (  أنه أعلاه النّص

 بمسألة المخصوص هو منها لو الأ كون في الحجة یقوي النَّصَیْن هذین الفاظ تشابهو .)١١(... ))  یَوْمَ وِرْدِهَا
 من) u( الإمام منع بَمنْ  خاصة بعضهم جعلها حتى ، النهج شُرَّاح من كثیر ذكرها عن أَعْرض التي البَیْعَةِ 
:  علیه تداكهم ذكر عدماب) ٥٤( الخطبة في الإمام قول هو ذلك في قعهمأو  ام ولعل ، بِصِفِّین الشام أهلِ  قتال
الْجُحُودُ بِمَا جَاءَ بِهِ  أووَقَدْ قلَّبْتُ هذَا الاْمْرَ بَطْنَهُ وَظَهْرَهُ حَتَّى مَنَعَنِي النَّوْمَ، فَمَا وَجَدْتنُِي یَسَعْني إِلاَّ قِتاَلُهُمْ ...((

                                                           
 .  ٦/٢٦) : ھیم(اییس اللغة ، ومق ٦/٢٤٦) : ھیم(تھذیب اللغة : ینظر  )١(

 .   ٩٤:  ٥٤/ خ: نھج البلاغة: ینظر  )٢(

 .  ٤/٧) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 .  ٢/٢٤،٢٥: مصادر نھج البلاغة وأسانیده : ینظر  )٤(

 .  ٢/٣١٨) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 .  ١/٣٣٨: معارج نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 .  ١/٤٧٢: الدیباج الوضي : ینظر  )٧(

 .  ١٨/٣٠٨) : حوض(تاج العروس : ینظر . الحِیاَضُ جمع حَوْضُ ، وھو مجمع الماء  )٨(

 .  ٤٤٤:  ٢٢٩/خ: نھج البلاغة )٩(

 نفسھ  )١٠(

 .  ٩٤:  ٥٤/خ: نھج البلاغة )١١(



  
   

 

٣٧

عَلَيَّ مِنْ مُعَالَجَةِ الْعِقَابِ، وَمَوْتاَتُ الدُّنْیَا أَهْوَنَ عَلَيَّ ، فَكَانَتْ مُعَالَجَةُ الْقِتاَلِ أَهْوَنَ )صلى االله علیه وآله(مُحَمَّدٌ 
 وأَنّ  ، )صِفِّیْنَ ( یوم القوم قتال الى یشیر ... )) ، وَقَدْ قلَّبْتُ هذَا الاْمْرَ ((:  هفكأنّ قول. )١( ))مِنْ مَوْتاَتِ الاْخِرَةِ 

 مالوا الذین النهج شُّرَّاح عند الفكرة هذهِ  ترسیخ في زاد ومما . هأصحاب من الشام أهل قتالِ  من انِعیم مَنْ  هناك
 خطب بعض في المؤمنین أمیر ذكره ما ، )بِصِفِّیْن( الشّام أهل قتال من بمنعه خاصاً  المتقدم النص جعل الى

یْتُ جَوْلَتَكُمْ، وَقَدْ رأََ (() : u( یقول إذ.  )صِفِّیْنَ ( أیام بعض في أصحابه من ثلَُّةٍ  ضَعْفِ  عن متحدثاً  النهج
 أنّ  الى ذهب من أمّا.  )٥( ...)) وَأَعْراَبُ أَهْلِ الشَّامِ  )٤(الطَّغَامُ  )٣(عَنْ صُفُوفِكُمْ، تَحُوزُكُمُ الْجُفَاةُ  )٢(حِیَازَكُمْ أنْ وَ 

 فَلَعَلّهم ، یْنصِفِّ  معركة في الشّام أهل بقتال البَدْء من لهم لمَنْعه علیه وازدحامهم هأصحاب تَهَافُت في كان النّص
 في معاویة أصحاب على أصحابه فَلَجِ  عن فیه تحدث للإمام آخر قول عن فضلاً  ، الخطبة سیاق من ذلك فَهِمُوا

:  یقول إذ الإبل بتزاحم وانكسارهم الشَّامییِّنَ  تدافع مُشَبِّهاً  ، مواقعهم عن الشام أهل حازهم بعدما ، ذاتها المعركة
عَنْ مَوَاقِفِهمْ  )٨(، تَحُوزُونَهُمْ كَمَا حَازُوكُمْ، وَتُزِیلُونَهُمْ  )٧(رأَیَْتُكُمْ بِأَخَرَة  أنْ صَدْرِي  )٦(حَ و احَ وَلَقَدْ شَفَى وَ (( ... 

وَارِدِهَا عَنْ مَ )٩(الْمَطْرُودَةِ، تُرْمَى عَنْ حِیَاضِهَا، وَتُذَادُ  الْهِیمِ  الإبللاهُمْ أُخْراَهُمْ كَ أو تَرْكَبُ ... مَوَاقِفِهمْ كَمَا أَزاَلُوكُمْ 
یمكن . )١١( ... ))یَوْمَ وِرْدِهَا  الْهِیمِ  الإبلفَتَدَاكُّوا عَلَيَّ تَدَاكَّ (( الإمامأن كلام . وخلاصة الأمر  )١٠())وَارِدِهَا مَ 

أن یكون مخصوصاً بذكر البیعة له بالخلافة ، ولاسیمّا أنّه تحدث بكلام مثله أشار له السید الشریف في 
عند الماء یوم وِرْدِها المخصص لها ،  الإبلموا وازدحموا علیه كما تزدحم ، فیكون المعنى أنهم تزاح) ٢٢٩/خ(
وهذا فضلاً عن شدة الرغبة في الورود هو الكثرة والاجتماع والتدافع ،  الإبلالشَّبَهِ بین ازدحامهم وازدحام  وجهو 

میر المؤمنین فكان رغبةً فیه وأمّا تزاحم الناس على أ .في الماء عند نزولها الى الشِّرْب رغبةً  )الإبل(هو حال 
صلى (، والنَّهْل من سماحته وخُلُقِهِ العالي الذي هو خُلُق القرآن الكریم وخُلُق النبي الأكرم  وعطشاً الى وِرًدِ عَدْله

  ). االله علیه وآله وسلم
 حقّهكلامه عن في سیاق ) u(ذلك قوله .  دلالة على الذّلّة والمهانة الإبلالدلالة على ركوب أعجاز : ثانیاً 

         طَالَ  أنْ ، وَ الإبلأُعْطِینَاهُ، وَإِلاَّ رَكِبْنَا أَعْجَازَ  أنْ لَنَا حَقٌّ، فَ ((: یقول أمیر المؤمنین . أُخِذَ منهم الذي 
ان ك اذوذلك إ.  )١( ةالإمامكثیرة ، ولَعَلّه یوميء هنا الى حَقِّهم في ةُ منهم بَ وحقوقهم المسلو . )١٣( )) )١٢(السُّرَى 

                                                           
 .  ٩٥،  ٩٤:  ٥٤/خ: نفسھ )١(

 .  ٣/٨٢: المحكم : ینظر . ومعركة قتالھم ، ومالوا الى موقع آخر  انحاز القوَْم ، اذا ترَكوا مركزھم )٢(

 .  ٣٧/٣٦٠) : جفو(تاج العروس : ینظر . جَفاَهُ بعَُدَ عنھ ، وضل بھ ما أساءه  )٣(

غام جمع طَغَامَة ، وھم أراذل الناس ، وأضعفھم  )٤(  .  ١٢/٣٦٨) : طغم(لسان العرب : ینظر . الطّ

 .  ١٩٤:  ١٠٧/خ: نھج البلاغة   )٥(

 .  ٢/٦٣٠) : وحح(لسان العرب : ینظر . ح جمع وَحْوَحة ، وھي صوت مع بححٍ ، وترَدّد للنَّفسَِ في الحَلْقِ حتى یسَمَع لھ صوتاً واالوَحَ  )٦(

 .  ٤/١٤) : آخر(لسان العرب : ینظر . الأخََرَةُ آخر كل شيءٍ  )٧(

وْل الحركة ، والمحیص عن المكان  )٨(  .  ١١/٣١٣) : زول(لسان العرب  :ینظر . الزَّ

وْدُ السَّوقُ والطَّرْدُ والمنع  )٩(  .  ٣/١٦٧) : ذود(لسان العرب : ینظر . التذَّ

 .  ١٩٥:  ١٠٧/ خ : نھج البلاغة   )١٠(

 :  ٥٤/خ: نفسھ  )١١(

یْرُ عامّة اللیل  )١٢( رى السَّ  .  ٣٨/٢٦١) : سري(تاج العروس: ینظر . السُّ

 .  ٦٠٢:  ٢٢/ قصا: نھج البلاغة  )١٣(



  
   

 

٣٨

 یُذكر ، فیكون الحَقیوم الشُّورَى ، كما تكلم به فَأمّا إذا كان هذا قَد .  )٢(السقیفة  یوم منه هذا الكلام قد صدر
 إلیه انتهتلمّا  هاختلاف المناسبة والمقام یفسّر مفردات النص ، فإنَّ ف.  )٣( هو حقه في الخلافَة الإمامالذي یذكره 
منا : قالت: ما قالت الانصار؟ قالوا(( : قال ) صلى االله علیه وآله وسلم(النبي الاكرم بعد وفاة .  )٤(أنباء السّقِیفَة

یُحْسَنَ إِلَى  أنْ وَصَّى بِ ) صلى االله علیه وآله(بِأَنَّ رَسُولَ االلهِ : فَهَلاَّ احْتَجَجْتُمْ عَلَیْهِمْ ): u(قال .أمیر ومنكم أمیر
لَوْ كَانَتِ الامارة فِیهمْ لَمْ ): u(وما في هذا من الحجّة علیهم؟ فقال: قالوازَ عَنْ مُسِیئِهِمْ؟ و امُحْسِنِهمْ، وَیُتَجَ 

صلى االله علیه (احتجت بأَنها شجرة الرسول: فَمَاذَا قَالَتْ قُرَیْشٌ؟ قالوا: ثم قال .تَكُنِ الْوَصِیَّةُ بِهِمْ 
وا بِالشَّجَرَةِ، وَأَضَاعُوا الَّثمَرَةَ ): u(فقال.)وآله ویكني  .)ةالإمامب(في حادثة السقیفة  یحتجفَتراه . )٥())  .احْتَجُّ

كره أمن الخلافة ؛ التي  ة منصباً أعلى وأرفعالإماموهذا یعني أنه یجعل من . ) الثَّمَرةِ ( بـ  نفسه وعن أهل بیته
د عبد الزهراء ولهذا أشار السی. حَقّه ، فبویع بالخلافة بعد مقتل الخلیفة عثمان بن عفّان  عبعدما مُنِ  الإمام علیها

على بیعة الخلیفة عثمان  مواتكلّم به لمّا عز الذي  همن كلام جزء... )) حقٌ  لَنَا: ((  الى أنّ قَولَه )٦(الخطیب 
، وَلَمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ أنََّي أَحَقُّ بِهَا مِنْ غَیْرِي، وَوَااللهِ لاَسْلِمَنَّ مَاسَلِمَتْ أُمُورُ الْمُسْلِمِینَ (( ) : u(، وهو قوله )٧(

ةً  الإبانة عن مناسبة النص التي لم یذكر الشریف  فيالمقدمة تفید  وهذه. )٨( ... ))یَكُنْ فِیهِا جَوْرٌ إِلاَّ عَلَيَّ خَاصَّ
  . الرضي شیئاً عنها ، مكتفیاً بشرحها 

  مائبهال
 من قوائمٍ  أربعِ  ذات كل ةُ والبَهِیْمَ .  )٩( الغنم وضروب ، الوَحْشِ  بَقَر لادأو  من والأنثى للذكر اسم مةُ البهی

 في مراتٍ  سبع) فَعَائِل( على الجمع بصیغة) البَهَائم( لفظة وردت وقد.  )١٠( بَهَائم والجمع.  والبَحْر البَرِّ  دواب
  :  یأتي ما على للدلالة وذلك.  )١١( فقط مرات أربع) البَهِیْمة( لفظة جاءت حین في ، البلاغة نهج

 الإمام ووصفه.  الجَمَل معركة في )عائشة( السیّدة أقلّت التي الواسطة صَار الذي) لالجَمَ ( على الدلالة:  لاً أو 
كُنْتُمْ (( : المؤمنین أمیر یقول إذ ،) الجَمَل( وَقْعَة بعد رةالبَص أهل ذمِّ  سیاق في وذلك) البَهِیْمَة( بـ الآتي قوله في

 البصرة أهل علىالذم  أشدِّ  من هذا الإمام وذم)١٢( ... )) فَهَرَبْتُمْ  أَجَبْتُم، وَعُقِرَ فَ   ، رَغَا جُنْدَ الْمَرْأَةِ، وَأَتْبَاعَ البَهِیمَةِ 

                                                                                                                                                                                                  
 .  ٦/٢٧٣٨:  الوضي الدیباج ینظر )١(

 . ١٨/١٠٧) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 .نفسھ )٣(

جماعة من  ومعھ) u( الإماملاختیار من خلیفة وكان ) صلى الله علیھ وآلھ وسلم(ھي سَقیِْفةَُ بني ساعدة التي اجتمع عندھا المھاجرون والأنصار بعد وفاة النبي  )٤(

 . . ٦/٧٧) : ابن ھشام(السیرة النبویة : ینظر. المسلمین قد اعتزلوا ھذا الاجتماع ، ومنھم الزبیر بن العوام ، وطلحة بن عبید الله 

 .  ١٠٦،  ١٠٥:  ٦٧/خ: نھج البلاغة )٥(

: مصادر نھج البلاغة وأسانیده )) . قالھ یوم الشورى ) u(م واحد ، وأنھّ كلا) ٧٢(ھذهِ الكلمة وما رواه الرضي في الخطبة (( قال السید عبد الزھراء الخطیب إنّ  )٦(

 .) ٧٤(وھي خ ، على بیعة الخلیفة عثمان  عزموالما  الإمامما قالھ ) ٧٢(وقد قصد السید عبد الزھراء بخطبة .  ٤/٢٣

 .  ٤/٢٣: مصادر نھج البلاغة وأسانیده : ینظر  )٧(

 .   ١١٤،  ١١٣:  ٧٤/خ: نھج البلاغة )٨(

 .  ٦/١٧٨) : بھم(، وتھذیب اللغة  ٤/٦٢) : بھم(العین : ینظر  )٩(

 .  ٤/٦٢) : بھم(العین : ینظر  )١٠(

 .  ٦٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١١(

 .  ٤١:  ١٣/خ: نھج البلاغة )١٢(



  
   

 

٣٩

 ؛ التقّریع أشدَّ  من وهذا ، المعركة هذه في لهم قائد وهي ، لها جُنْداً  ویكونون ، المرأة بأمْر یأتمرون جعلهم لأنّه ؛
 ، العقل رجاحة من عالیة بدرجة نتُملوكُ  إنكم:  لهم یقول الإمام فكأنَّ  . مرأةلا تقوده أنْ  بِطَبِیعتِه یأنف العربي لأنّ 

 من) u( عَ رف ثُمَّ  . وقائدها الأمّة إمام على الخروج الى قادتكم ولا ، امرأة أمركم تَوَلَّت ما روالتّدبی التفكیر وحُسْن
 ، )١( البَصرة عَسْكَرِ  یةرا یعد الذي )شةعائ( السیدة) جَمَل( وهي ،) للبَهِیْمَة(  اتباعاً  مجعلَه أنْ بِ  ، ذَمِّهِم مستوى

. )٣(هر غی هوى على والقائم التالِي هو والتّابع ؛) الأتّباع(بـ مووَصَفَه.  )٢( رایتها تحت الرجال تقتل كما دُوْنَه وافقتل
 )٤( لها زیتُمی لا ، اءعجم) بَهِیْمة( تباعهملا ، به الإمام موَصَفَه الذي والتعنیف اللوم شِدّة على یدلنا المعنى وهذا
.  التمییزعدم و  الإبهام على دلالتهافل ، الدواب على الدالة الألفاظ من سواها ما على) بهیمة( مفردة إیثاره أمّا. 

 هم أنّهم على دلیل وهذا.  لها تَمْییَز لا ةبهِیم اتبعوا الذین المخاطَبِیْن بالخطاب المخصوص حال یناسب وهو
 طاعتهم الى اشارة.  )٥( هوْتص وهو ، هلُرِغَائ إجاَبتِهم هذهِ  حالهم یؤكد ومما ، التَّمْیِیْزِ  .عدم في البَهِیْمة من أدنى

 ، القتالِ  الى لهم دعوتها عن كنایة ،) البَهِیمة رغاء( جعل وقد.  )٦( الذّم وأَدْخَل وماللّ  أشْنَع من وهو.  له العمیاء
 لمفردة القرآني التوظیف منأن الإمام افاد ویبدو . لحربهم ورایة لدعوتهم علامة فعد )٧( علیه راكبة جاءتهم لأنها

 عز قوله وذلك ، للإنسان البَهَائم هذهِ  بإباحة إیذاناً ) المائدة( سورة به حیَفْتتَ الذي تعالى قوله في الواردة) بَهِیْمَة(
M ̂ ]  \  [  Z_  l  k  j  i  h  g   f  e  d  c    b  a  `m    p   o  n  q  : وجل
  rL  )أنْ عن  ، فهو بَهِیْمَة ، لأنّه أبْهَم ة ، لأنّ كلَّ حَيٍّ لا یُمَیِّزبَهِیْمَ : أنه إنما قیل المفسرون وقد ذكر  )٨ 

.  )١٠(والبقر والغنم  الإبلرِ ، ومنها حفي البَرِّ والبَ  بعكل ذاتِ أر ) عَام نْ بهیمة الأ(المراد بـ أن : وقیل.  )٩( التمییز
  ) .١٤٣/خ: (، وذلك في  الإبلللدلالة على ) بَهِیَمة(و ) بَهَائم(لفظة ) u( مامالإ استعملوقد 
  . الدلالة على البَهائم من دواب الأرض : ثانیاً 

صْهَا أنْ دون ) بَهِیْمة(أطلق مفردة ، إذ وقد شاعت هذهِ الدلالة في نهج البلاغة  بالدلالة على نوعٍ  یخصِّ
ومن ذلك . جمعاً  أومفرداً كانت  .مناسبة للسیاقات التي وردت فیها هذهِ اللفظة مُعَیِّن من هذهِ البَهائم ، وذلك

اتَّقُوا االلهَ فِي عِبَادِهِ وَبِلاَدِهِ، فَإنَّكُمْ مَسْؤُولُونَ حَتَّى عَنِ  ((: في سیاق الوصیّة بالعِبَادِ والبلاد ) u(قوله 
غیر عاقل ،  أوصحابه بكل ما في الأرض من عباد وبلاد ، عاقل أراد وصیّة أ. )١٢( ... )) وَالْبَهَائِمِ  )١١(الْبِقَاعِ 

                                                           
 .  ١/٢٣٥) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

 . نفسھ )٢(

 .  ٢/٧٨) : تبع(العین : ظر ین )٣(

 . ١٢/٥٦) : بھم(لسان العرب : ینظر  )٤(

 .  ١٤/٣٢٩) : رغا(نفسھ )٥(

 .  ١/١٩٨) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 . ١/١٩٨) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر )٧(

 .  ١/ المائدة  )٨(

 .  ١١/٩٧: التفسیر الكبیر : ینظر  )٩(

 .  ١/٦٣٥: كشاف ال: ینظر  )١٠(

مِّ  –البقِاَع جمع بقُْعَة  )١١(   ٨/١٨) : بقع(لسان العرب : ینظر . وھي القطِعة من الأرضِ التي تختلف عن ھیئة ما بجَِنْبِھَا من الأرض  –بالضَّ

 .  ٣٠٤:  ١٦٧/خ: نھج البلاغة )١٢(



  
   

 

٤٠

كأن تكون مشتملة على ، من الأرض ، وهي الأماكن الممیزة عن غیرها من الأراضي  البقاعحتى شملت وصیتّه 
ا بالبُقْعَة الممیزة من الأرض لاشتمالهمع العنایة  باللفظ عامة البقاع لا خصوصها ، غیرها ، والمراد أوالزرع 

وهي دواب . أیضاً ) البَهائم(، وإنما قَرَنَها بالمسؤولیة الخاصة بـ ) بالبِقَاع(ولم تقتصر وَصِیَّتهُ . على النبات 
. تجاهها ، تظهر في ضرورة توفیر العیش لها ورعایتها  ومسؤولیة المخاطبین. الأربع  من الأنعام ذوات الأرضِ 

یر تلك نظومن  .طعامه إ و  الإنسانها االله تبارك وتعالى لخدمة خَصّها بذلك ؛ لكونها من الأحیاء التي خلقو 
  ) .   ٤١٤/ ، قصا ٤٥،  ٣١،  ٢٥/، ك ١٨٦،  ١٦٠،  ١٥٣/خ: ( الدلالة المتقدمة ما ورد في 

  لمَ جَ ال
. رباعیته طلعت :أي  )٢(بعأَر  إذا جَمَلاً  یكون إنهّ :  وَقیل. )١(الخلیل یقول كما الإبل من البَازِل الجَمَل

 أربع )الجَمَل( لفظة وردت وقد.  )٤( عُمْره من الخامسة نَةالسَّ  في روكبُ  طَعَن إذا وذلك.  )٣( أجْذَع إذا بل:  لوقی
 واحدة مرة) فِعَال( على الجمع بصیغة) الجِمَال( و) جَمَلها( و) جَمَلاً ( الفاظ في ، البلاغة نهج في مرات أربع
 أو ، الإبل من الذَّكَرِ  على اللغویین عند تدل التي المتقدمة تالمفردا) u( الإمام وظَّفَ  وقد.  )٥( منها لكلِ 
  :  یأتي ما على للدلالة ، )٦( الناقَة زَوْجِ  على

 مما ضجَّ  حتى ، علیه حُمِل ما كثرة من مُنْهكاً  ضَعِیفاً  وصار ، هزُل الذي المعروف الجَمَلِ  على الدلالة : لاً أو 
) : u( الإمام له یقول إذ ؛ معاویةل كتاب على ردّه سیاق في) u( المؤمنین أمیر قول ذلك ومن.  یُثْقَله

كُنتَ طَالباً، فَكَأَنِّي  أنْ وَزَعَمْتَ أَنَّكَ جِئْتَ ثاَئراً بِدَمِ عُثْمانَ، وَلَقَدْ عَلِمْتَ حَیْثُ وَقَعَ دَمُ عُثْمانَ فَاطْلُبْهُ مِنْ هُنَاكَ ((
تْكَ ضَجِیجَ آلْجِمَالِ بِالاْثْقَالِ  قدْ رأََیْتُكَ تَضِجُّ مِنَ الْحَرْبِ إِذَا  ، معاویةل) u( الإمام وخِطَاب.  )٧(... )) عَضَّ

 معاویة حال یصف ثُمَّ  ، عثمان الخلیفة بدم الطّلب في صدقه معاویة عن الإمام فیه ینفي ، ووعید تهدید خطاب
 ، بالضجیج وَصْفُه وأمّا.  اوألَمه أذَاها الى إشارة ، تَعَض بأنها الإمام وّرهاص التي الحرب من یضِج وهو ،

جِیج فالضّج یاح والضُّ تْهُ  التي الحرب ألَمِ  من یصیح كأنه.  )٨(عوالجز  والمشَقَّة المكروه عند الصِّ  كَصِیَاحِ  عَضَّ
 ما على مقائ هنا والتشبیه ، )٩( علیها الحَمْل ثقَْلِ  من وفَزَعُهَا جَلَبَتُهَا الجِمَال وضجیج.  الأثقال حَمْلِ  من الجمل

مٍ  ضجیج من معاویة من رصدی  الجَمَل یَضجّ  كما الإمام منازلة وعلى ، علیها قدرته عدمو  الحرب ثقل من وتبََرُّ
 استعمل ولهذا. علیها بما تقوم أنْ  تستطیع لا واهنة كانت إذا الاّ ) الجِمَال( في ذلك یكون ولا.  )١٠( أثقاله من
)u (مفردة )في العَقُور السَّبْعِ  بهیئة له صوّرها التي الحرب من ضجیجة في عاویةم حال لمناسبتها ؛) الجِمَال 

                                                           
 .  ١١/٧٤) : جمل(، وتھذیب اللغة  ٦/١٤١) : جمل(العین : ینظر  )١(

 .  ٧/٤٤٧) : جمل(المحكم : ر ینظ )٢(

 نفسھ )٣(

 .  ٨/١٠٨) : ربع(لسان العرب : ینظر  )٤(

 .  ٩٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 .  ١١/١٢٣) : جمل(، ولسان العرب  ١١/٧٤) : جمل(تھذیب اللغة : ینظر  )٦(

 .  ٤٦٩:  ١٠/ك: نھج البلاغة )٧(

 .  ٢/٣١٢) : ضجیج(لسان العرب : ینظر  )٨(

 .  ٦/٧٥) : ضجیج(، وتاج العروس  ١/٣٧١) : ضجیج(أساس البلاغة : ینظر  )٩(

 .  ٤/٢٠٨) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٠(



  
   

 

٤١

ته  ركِب من بها عمّا فضلاً  ، وإبطاء ثقلاً  مایزیدها وهو ، بأحمالها المُثْقَلَةِ  الجِمَالِ  یهاجم حینما. )١( وإیلامهِ  عَضَّ
 عمره من الثامِنَة بَلَغ إذا وذلك ، نَابِه انفطار یْرالبَعِ  في والبَزْل . )٢( اللغة أهل یذكر كما بَزُلَ  إذا إلاّ . بزلو  سِنٍّ 
 في معاویة حال) u( فشبه.  منها              فائدة لا التي الطاعنة الإبل من حینذاك فیكون. )٣( التاسعة أو
   . سنّه كبر طعنه الذي الضعیف البازل الجمل بحال الحرب في ومواجهته الإمام تهمقاتل عن وعجزه ضعفه في

 الضَّعف عن فضلاً  ، والجزع الفائدة وعدم والوهن الضجیج على) جِمَال( لفظة دلالة ونظیر:  أقول
  ) . ٧١ ، ٢٨/ك ، ٢٤٠ ، ٣٩/خ: (  في ورد ما.  والاعتلال

  
  
  .  )u( الإمام على حربها في لها واسطة )عائشة( یدةالس اتخذته الذي )٤( الجَمَل على الدلالة : ثانیاً 

 على علامة) الجَملِ  یوم( صار حتّى.  تهبیع ناكثي بلَحْرِ  زاً رم صار الذي) الجَمَلَ ( هذا الإمام ذكر وقد
 فقد ، لهؤلاء وانكسار انهزام من الیوم هذا في حصل ولما.  ةبالبصر   علیهم الإمام فیها انتصر التي الوَقْعَةِ  تلك

 الآراء أصحاب من) البَصْرَة أهل( حال یصیر نبِأَ  والوعید التهدید مقام في ،) الجَمَل یَوْم( بِیرتع الإمام استعمل
(( :  المؤمنین أمیر یقول.  یكون ما بأسرع أمرهم انتهى الذین الجَمَل أصحاب كحالِ  ، للإمام المنابذین الجائرة
لاَعِق، مَعَ  )٥(لْجَمَلِ إِلَیْهَا إِلاَّ كَلَعْقَةِ وَلَئِنْ أَلْجَأْتُمُونِي إِلَى الْمَسِیرِ إِلَیْكُمْ، لاَ وقِعَنَّ بِكُمْ وَقْعَةً لاَ یَكُونُ یَوْمُ ا... 

 مواقفو  البصرة أهل لحالِ  ذِكْر والنص)٦( ... )) أَنِّي عَارِفٌ لِذِي الطَّاعَةِ مِنْكُمْ فَضْلَهُ، وَلِذِي النَّصِیحَةِ حَقَّهُ 
 صَنَعَهُ  بما فذكّرهم ،  حربهم لىا هو جؤ لْ أ حتى ، وشقِاق ومخالفة منابذة معه فعلوه مّما الرغم على ، معهم الإمام

 هینّاً  لیس ذلك كون مع )٧( لقتالهم مستعداً  ببقائه همعلم عند والتوبة الحق، الى لإرجاعهم  لةأو مح) الجَمَلِ  یَوْمَ (
 فكأنّ .  منهم فرَّ  مَنْ  الاّ  منهم یَسْلَمُ  ولم شَمْلَهُم شَتَّت الذین بالناكثین فعله ما الى إشارة) الجَمَلِ  یَوْمَ ( وذِكْرهُ  ، علیه

 عن عَبّر وقد وأصحابه الجَمَل لَحِقَ  أذى من علیهم سیجري ما الى إشارة ؛) ملالج( لفظة استعمل) u( الإمام
 حال یكون فكیف ، طعامٍ  كلعقة وجنده الإمام فیها یلبَث . )٨(بهم الإیقاع سُهُولة  على للدلالة) لَعْقَةِ ( بلفظة ذلك
 واسطة اتخذت التي الدَّابة على الدلالة في) الجَمَل( مفردة توظیف ونظیر.  وعدداُ  شأناً  أقل هم الذین البصرة أهل
 في الإمام ردهأو  ما باسمه المعركة سمیت حتى علیه التألیب في رمزاً و  ،)  u( الإمام بیعة نَكْث إلى السَّیْر في

  ).٦٣/ك(في وذلك.  الجمل معركة الى معه الخروج عن الناس ثبََّطَ  لمَنْ  والتحذیر الأذكار مقام
   دابّة

                                                           
 .نفسھ)١(

 .  ١/١٦٠: ، والمُغْرب في ترتیب المعّرب  ٦/١٤١) : جمل(العین : ینظر  )٢(

 .  ١١/١٢٣) : جمل(، و ٨/١٠٨) : ربع(، و  ١١/٥٢) : بزل(لسان العرب : ینظر  )٣(

على ) الجَمَل(ولكن غلب لفظ .  ١/١٦٠: المغرب في ترتیب المعّرب : ینظر ) . عَسْكَر(ھو ) عائشة(ومن ناقلة القول الإشارة الى أنّ اسم الجَمَل الذي كانت علیھ السیدة  )٤(

 ) . الجمل(على ھذا الاسم حتى صار معھوداً عند السامعین عند ذكر كلمة 

 .  ١٠/٣٣٠) : لعق(لسان العرب : ینظر . عَسَلٍ  أووھو لفظ یدل على كل ما یلعق من دواء . المرة الواحدة من اللحّْس  –بالفتح  –اللَّعْقةَ  )٥(

 .  ٤٩٤:  ٢٩/ك: نھج البلاغة )٦(

 .  ٤/٢٤٩) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٧(

 .  ٦/٢٢٦٥: الدیباج الوضي : ینظر  )٨(



  
   

 

٤٢

 من ویدبّ :  قیلو . )٢( ركبی لما اسم وهي. )١())  دَابّة یسمّى االله خلق مما شيءٍ  كل: ((  الخلیل قال
 جاءت حین في، البلاغة نهج في مرتین) دَابَّة( مفردة الإمام استعملو  .)٣(من المخلوقات  هغَیْر  عن تمییزاً  الحیوان
  :یأتي ما على للدلالة. )٤(منهما لكل واحدة مرة) فَعَال( على الجمع بصیغة) وَابنادَ (و ،) دَابّتهُ ( لفظة جاءت

  
  
   

  .  علیها یُركب التي المعروفة الدَّابّة:  لاً أو 
وَلاَ تَبِیعُنَّ لِلنَّاسِ فِي الْخَراَجِ كِسْوَةَ شِتاَء وَلاَ صَیْف، ((:  الخِرَاج على لعّماله یَّتِهوص في قوله ذلك ومن

 أمتعتهم حَمْل أو الزّراعة في سواء ، النّاس أعمال في تستخدم التي هي والدّابَّة. )٦()) عَلَیْهَا )٥(دَابَّةً یَعْتَمِلُونَ  وَلاَ 
 مطلق على للدلالة ؛ السیاق هذا في نكرة مفرداً  اللفظة هذهِ  وجاءت.  البِغال و كالحِمار ، وغیرها ، أمتعتهم
 أو كِسوة من یلزمهم ما بَیع الى الناس إحواج من عّماله الإمام نهى ولهذا.  الخِدْمَة أمور في تستعمل التي الدواب

 عامّة على للدلالة الاستسقاء دعاء في الإمام هااستعمل التي) دَوَابنا( لفظة ذلك ومن.  العمل في یحتاجونها دابَّة
 وذلك ، یبدو كما والتنَّوّع ةالكثر  لبیان الجمع بصیغة هااستعملو ) ١١٥/خ( في والعطش الهیام أصابها التي الدواب
  .  الإمام فیه یتحدث الذي السیاق لمكان
  .   الإنسان من الرِّجْلَیْن على الدلالة:  ثانیاً 

 ، تنََقُّله في الدواب عن ستغناءلاا إلى شارةإ في) u(عیسى النبيِّ  لِرِجْلَي) دابَّة( لفظة الإمام استعار وقد
 فَرِجْلاَه.  )٧()) دَابَّتُهُ رِجْلاَهُ، وَخَادِمُهُ یَدَاهُ ((... :عیسى النبّي حال صْفوَ  في یقول إذ ؛ ذلك عن ورغبة زهداً 
 ، للدنیا تركاً ) الخادم(و )الدَّابَّة( من الإفادة عن رغب كأنّه أعماله، في )عیسى( النبي به یَعْتَمِل ما هي ویداه

 بین للمناسبة جاء المقام هذا في النبي رِجْلَي عن بها والتعبیر) دابّة( لفظ استعمال أنّ  ویبدو. عنها وإعراضاً 
 على المَشْي اللغة في وهو ،) الدَّبِیْب( من مأخوذ) دَابَّة( فلفظ المَشْي؛ على الدلالة جهة من ،) الرجّل و الدابّة(

رْب والدَّبُّ .)٨(مُعَیّنةَ  هیئة  هنا ومن معروفة نةمعی بهیئة الأرضَ  برجلیها تَضْرب مشت اذا الدَّابّة كأنّ  .)٩(الضَّ
  . بالدّابّة الرجلین وصف في المناسبة جاءت

  . عامّة الدواب على الدلالة:  ثالثاً 

                                                           
 . ٨/١٣) : دیب(العین  )١(

 .  نفسھ )٢(

 .  ٢/٣٩٢) : دبب(، وتاج العروس  ١/٣٦٩) : دیب(لسان العرب : ینظر  )٣(

 .  ١٥١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 . ١١/٤٧٥) : عمل(رب لسان الع: ینظر . یعَْتمَِلوُن علیھا ، أي یتخذونھا وسیلة في العمل التقوم بما یحتاجون الیھ من أعمال  )٥(

 . ٥١/ك: نھج البلاغة )٦(

  .  ٢٨٣:  ١٦٠/ خ : نھج البلاغة  )٧(

 .  ١/٣٦٩) : دبب(لسان العرب : ینظر  )٨(

 .نفسھ )٩(



  
   

 

٤٣

 عن هكلام سیاق في الدلالة هذه وجاءت .غیرعاقل مأ عاقلاً سواء أكان  الأرض على دَبَّ  ما كل وهي
كُلِّ دَابَّة،  )١(بِیَدِكَ نَاصِیَةُ  ((:  یقول.  الیه كلها الخلائق مصیر ،وأنّ  بالعَظمة وانفراده ، وتعالى تبارك االله قدرة

ماشاء من  –عن الجوارح وهوُ مَنّزه  –ه قَبْضَتأنّ االله جل جلاله بیده ) : u(أراد . )٢( ))وَإِلَیْكَ مَصِیرُ كُلِّ نَسَمَة 
حقیق القدرة على إذلال العموم ، وت لإرادة) كُلِّ دَابَّة(وأضافها الى ) ناصیة(من مصائر الخَلْق جمیعاً ، فذكر لفظ 
هذا الموضع فهذا المعنى ،  تفید الدلالة على) یَةصِ نا(ه مفردة استعمالو  .هذهِ الدَّواب عند انتهاء مصائرها الیه 

الدلالة على أنّ ) u( الإمامفقصد  .فیهما یمثل محل العُلُو والكبریاء والشَّرف، وبقیّة الدواب  الإنسانمن 
الدواب دلیلاً على  ف محل في هذه، فیكون سلطانه تعالى على أشر  فوق كلِّ شيءاالله تبارك وتعالى  سلطان

قد أخذ هذا  التعبیر من القرآن الكریم الذي یقول فیه االله تبارك ) u(هویبدو أنّ .  )٣(القَهْر والغَلَبة وتمام القدرة 
وقد ذكر المفسرون . )٤(MA  @  ?  >  =  <B  I  H  G     F  E  D   CJ   O  N  M  L    K L :وتعالى

كما یقاد . الآیة المباركة علامة على قبض القادر المالك على من یقدر علیه  في) بالنّاصِیة(أنّ أخذ الدواب 
وكانت العرب تَجِزّ ناصیة . )٥(، حتى صار الأخذ بالنّاصیة عُرفاً في القُدْرة على الحیوان وغیره الأسیر والفَرَس

 .  )٦(على ناصیته ضعلیه ، وقُبِ  ؛ لتكون علامة أنّه قُدِر الأسیر المَمْنُون علیه
  ناقة 

  . )٨(وتسمّى النّاقة ناقةً إذا جُذعت. )٧(الإبلالنَّاقَة الأنثى من   
، وذلـك  الإبـل، للدلالة على الناقة المعروفة ، وهي أنثى )٩(مرتین في نهج البلاغة) ناقة(وقد وردت لفظة   

) u(كما یُسمیها  ، أو ناقة النبي صالح ) ناقة ثمود(عن  الإمامیتحدث فیه  وذلك في سیاقین مُنْفصلین ؛ الأول
علــي فــي ســیاق النُّصــح والإرشــاد والتّحــذیر مــن الرَّضــا  الإمــامیقــول . )١٠(كمــا تُُ◌ســمّى فــي المــدونات الإســلامیة 

ــوهُ إِنَّمَــا عَقَــرَ نَاقَــةَ ثَمُــودَ رَجُــلٌ وَاحِــدٌ ((..َ. بــالظلم والطغیــان والســكوت علیهمــا ــا عَمُّ هُــمُ االلهُ تَعَــالَى بالْعَــذَابِ لَمَّ فَعَمَّ
القصة القرآنیة المتعلقة بناقة نبـي  الإمامیوظف . )١٢(...)))١١( M  Î   Í  ÌL  :، فَقَالَ سُبْحَانَهُ ابالرِّضَ 

ظلـم لأنّ السـاكت عـن ال. مثلاً في النهي والتحذیر من السكوت عن أعمال الباطل والقبول بها )  u(االله صالح 

                                                           
 ١٢/١٧١) : عضو(تھذیب اللغة : نظر ی. لنباتھ في مقدم الرأس ) ناصیة(وسُمّي . بل ھو قصاص الشعر في ھذا الموضع : وقیل . الناّصِیةَ مَنْبتَُ الشّعر في مقدّم الرأسِ  )١(

 .  ١٥/٣٢٧) : نصو(، ولسان العرب  ١٢/١٧١

 .  ١٩٩:  ١٠٩/خ: نھج البلاغة )٢(

 .  ٣/٥١٩) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 .  ٥٦/ ھود  )٤(

 . ٣/١٨١: المحرر الوجیز : ینظر  )٥(

  .نفسھ )٦(

 .  ٢٦/٤٤٠) : نوق (س ، وتاج العرو ١٠/٣٦٢) : نوق(لسان العرب : ینظر  )٧(

  .  أنفسھما )٨(

  .  ٤٦٤: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٩(

  .  ٢/٤٢٠، والمحرر الوجیز   ٢/١١٣: الكشاف : ینظر  )١٠(

  . ١٥٧/ الشعراء  )١١(

  .٤٠٢:  ٢٠١/ خ: نھج البلاغة  )١٢(



  
   

 

٤٤

دون غیرهـــا مـــن ) ناقـــة(ه لمفـــردة اســتعمالو . فـــي كلامـــه  الإمـــاموهـــو مــا یؤكـــده . راضٍ بــه  بحســـب نظـــر الإســـلام 
فــي هــذا الســیاق جــاء لأنّــه یتحــدث عــن القضــیة المرتبطــة بالناقــة فــي القــرآن الكــریم ، مــع  الإبــلالألفــاظ الخاصــة ب

فكأنّـه قـد .  )١(المُنوّق هو المُـروّض المـذلل مـن الجِمـالف. من التَّرویض والتّذلیل )  اقةن( ملاحظة ما توحیه لفظة 
، إذا أریــد التعبیــر عــن ذل  )٣())اسْــتَنوَقَ الجَمُــل: (( ولهــذا یقــال فــي الأمثــال . )٢(أُحْسِــنَت ریاضَــته فصــار كالنّاقــة 

مـن خـلال سـرد ) u(نكأنّ أمیـر المـؤمنی. )٤(فكأنّه صار كالنّاقة في ذُلَّها وسهولة مركبها. البعیر وسهولة ركوبه 
، وهــي مــن ) الناقــة(هــذهِ القصــة القرآنیــة یُــوميءُ إلــى أنّ الثمــودیین قــد أظهــروا جبــروتهم وطغیــانهم وســلّطوها علــى 

یقـول جـل جلالـه . أضعف الدواب وأذلّها التي أخرجها االله لهـم،  وقـد عـاقبهم االله تبـارك وتعـالى وأر كَسَـهم بسـببها 
»  ¬  ®  ¯   °    M©   ̈ §  ¦ª ا الــذكر الحكــیم فــي قولــه  التــي حكاهــ) صــالح(فــي قصــة النبــي 

 ́ ³  ²  ±µ  »    º  ¹   ̧ ¶¼  Á  À  ¿  ¾  ½Â  Ç  Æ  Å    Ä  ÃÈ      É
     Î  Í  Ì    Ë  ÊL )یدعوهم الى االله تبارك وتعـالى ، فلـم یَتْبعـه ) ثمود) ( صالح(وقد أتى النبي . )٥
نذرهم ، فَسَـألوه آیـة ناقـةً تَخْـرج مـن صـخرةٍ فـي الجبـل ، فـإن فَعَـلَ لهـم ذلـك صـدّقوه إلا قلیل منهم ، فحذّر الباقین وأ

ـخرة تمخّـض النّتـاج بولـدها ، فانصـدعت عـن ناقـة كمـا أرادوا ثـم .  )٦(وأجابوه ، فَصَـلّى ودعـا ربّـه ، فَتَمَخَّضـت الصَّ
.  )٧(أن عَقَروهــــا ، واقتســــموا لحمهــــا ولكــــنهم مــــا لبثــــوا. قَسّــــم لهــــم النبــــي بــــأمر االله شــــرب أنعــــامهم وشــــرب الناقــــة 

فــي القــرآن الكــریم تشــریفاً لهــا وتخصیصــاً مــن إضــافة ) اســم الجلالــة( الــى ) الناقــة(وإنمــا أضــیفت مفــردة   
لمـاّ ) ثمـود(فإنها آیة من االله تبارك وتعالى ، ولهذا غَضَـب االله علـى . )٨(الخلق الى الخالق حسبما یذكر المفسرون

وكان عاقر . )١٠( Md  c  b     ̀ _   ̂ ]   \  [  ZL : قال تعالى. )٩(عقروها
الـــیهم جمیعـــاً ؛ فقـــال ) العَقْـــرَ (، ولكـــن االله تبـــارك وتعـــالى نســـب )١١(عـــاقر النَّاقـــة رَجُـــل واحـــد مـــن ثمـــود كمـــا یُـــروى

فــي ) u( الإمــاموهــو مــا ذكــره . بالإسْــنَاد الــى الجمــع ، فــي إشــارة الــى رِضــاهم ، وقبــولهم بهــذهِ الفِعْلــة) فَعَقَرُوهــا(
كلامه مُسْتعیناً بالوصف القرآني للقصّة ، في مقام النهـي عـن القبـول بـالظلم والبغـي  والسـكوت عنهمـا ؛ لأنّ ذلـك 

فـي ) u(ولهـذا احـتجَّ . فائـدة تُرجْـى  -عنـد ذاك –یدل على إقرار الناس الظالمین على ظلمهم ، فلا یكون للنَّدم 
ولكـــن االله تعـــالى خَسَـــف بهـــم . )١٢(   MÎ   Í  ÌL  .ثنایـــا كلامـــه بقولـــه تعـــالى فـــي وَصـــف نـــدم ثمـــود 

                                                           
  . ١٠/٣٦٢ ) :نوق(، ولسان العرب  ٢٤٣/ ٩) : نوق(تھذیب اللغة : ینظر   )١(

 . ٤٤٢/  ٢٦) : نوق(تاج العروس : ینظر  )٢(

 . ١/١٥٨: ، والمستقصى في أمثال العرب ١/٨:  الأمثال، وجمھرة  ٢/٩٤:  الأمثالمجمع  )٣(

  . ١٠/٣٦٢) : نوق(، ولسان العرب  ٢/٩٤:  الأمثالمجمع : ینظر  )٤(

  .  ٦١ھود : ، وینظر  ٧٣/ الاعراف  )٥(

  .  ٢/٤٢٠: ، والمحرر الوجیز  ٢/١١٣:الكشاف : ینظر  )٦(

  .  أنفسھما )٧(

 .  ٢/٤٢٠: المحرر الوجیز : ینظر  )٨(

 .نفسھ  )٩(

  .  ١٥،  ١٤/ الشمس  )١٠(

 . ٢/٤٢٠: المحرر الوجیز : ینظر  )١١(

  .  ١٥٧/ الشعراء  )١٢(



  
   

 

٤٥

 )١(مَا كَـانَ إِلاَّ أَنْ خَـارَتْ فَ ((:مُعلقاً على عذاب ثمـود  الإمامالأرض عقاباً لهم على عدم طاعة االله ورسوله ، فقال 

M  Ð          : لثمــود وهــذا الكــلام هــو تَفْســیر و بَیَــان لقولــه تعــالى فــي شــأن عــذاب االله.)٣(...)))٢(أَرْضُــهُمْ بِالْخَسْــفَة
ÑÒ  Ö  Õ  Ô   Ó×  Û  Ú     Ù  ØL )بالدلالــــة المتقدمـــــة نفســـــها ، ) ناقـــــة( وقــــد وردت لفظـــــة   . )٤

  ). ٢٥/ ك(، بوصفها إحدى وسائط النقل في ذلك الوقت في  الإبلأعني كونها انثى 
  

  البَعِیر 
 .عرفوا فإذا ، هجِنْس یَعْرِفُوا لم ما ، بَعِیْر هذا:  تقول والعرب.)٥( اً عم والنّاقَةِ  الجمل على یقع لفظ البَعِیْر

 للذكر قیل ،عُرِف فإذا القادم، جِنْس فوایَعْر  لم إذا) إنسان( یقولون مثلما.)٦( نَاقَة ثَىنْ وللأ جَمَلٌ، للذكر قالوا
 إذا ذلك ویكون. بَزُلو  ، هابن انفطر حتّى سنه كبر الذي ،وهو)٨( زلاالب الجَمَلُ  هو والبَعِیْر. )٧( مرأةا ،وللأنثىرَجُل
 مرة البلاغة نهج في)البَعِیْر(لفظة وردت وقد.)٩( التاسعة في وطعن عمره، من الثامنة السّنة البعیر استكمل إذا

 المتقدمة المفردة وجاءت.  والتّرحال للنقل واسطة استعمل الذي الجَمَل المعروف،وهو یْرالبَع على دالة.)١٠( واحدة
كُمُ الْبَلاَءُ كَمَا یَعَضُّ ((... :یقول إذ ؛)بَلاَءٍ ( من عنها ینتج وما الملاحم عن الإمام حدیث سیاق في ذَاكَ إِذَا عَضَّ

كم( مفردة آخذاً  ، الإنسانَ  عضُّ ی البلاء جعل وقد. )١٢(...)) الْبَعیرِ )١١(غَارِبَ  الْقَتَبُ   لوازم من تعد التي) عَضَّ
 الذي الألم شِدّة بیانل الناس من هتمكُّن لاظهار؛)للبلاءِ (هااستعملف ه،وغیر  الأسدك للاذى المسببّة الجارحة الحیوانات

 مُشْبِهاً  السیاق هذا في)البلاء عَضَّ (جعل المؤمنین أمیر أنّ  للنظر للاّفتوا.)١٣(الناس على البلاء هذا هیُضْفِی
 السَّنَام على عِهوَض عند رّحلال أن إلى إشارة.)١٤(سنامه رقَد على یوضع الذي البَعِیْر إكاف ،وهو)القَتَبِ ( لِعَضِ 

  . الراكب لسقوط اتقاء علیه یُعْقَد ما لشدَّه،البَعِیر كاهل ضعی
 من النوع هذا على دالة أخرى مفردة یستعمل أن دون النّص هذا في) البَعِیْر( مفردة استعمل أنه أمّا 

 في            یزید مما ، علیهم والتشدید النَّاس إنهاك لوازمهِ  من یعد الذي بلاءال عن كلامه أن فیبدو ، الدّواب
عْف من الكَهْلِ  بمنزلة منهم الشَّاب یصیر حتّى قولهم ویضْعِف ، عنَائهم  هذهِ  مَشَاقِ  تَحَمُّلِ  في الحِیْلَة وقِلَّة الضَّ

                                                           
 .  ٤/٢٦١) : خور(لسان العرب : ینظر . أصل الخوار صوتُ الثوّر ، والخوار الصیاح  )١(

  .  ٩/٦٧) : خسف(لسان العرب : ینظر . ض بما علیھا الخسف سؤوخ الأر )٢(

 .  ٤٠٢:  ٢٠١/ خ : نھج البلاغة  )٣(

  .  ١٥٧/ الشعراء   )٤(

 .  ٢/٢٢٩) : بعر(تھذیب اللغة : ینظر  )٥(

 .  ٢/١٣٢) : بعر(العین : ینظر  )٦(

 .  نفسھ )٧(

 .  ٤/٧١) : بعر(لسان العرب : ینظر  )٨(

 .  ١١/٥٢) : زلب(نفسھ   )٩(

 .  ٥٧: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١٠(

 .  ٣/٤٧٩) : غرب(تاج العروس : ینظر . بین السَّنام والعنُقُ مِن البعیر  ماالغارب الكِاھِل ، وھو  )١١(

 .  ٣٤٨:  ١٨٧/خ: نھج البلاغة )١٢(

 .  ٤/١١١) : البحراني (شرح نھج البلاغة : ینظر )١٣(

 .  ١/٦٦١) : قتب(لسان العرب :  ینظر )١٤(



  
   

 

٤٦

ه الذي) لبَعِیْرا( لحال ومناسبة مشابهة تبدو الحال وهذا.  البلایا  إلى ضَعْفاً  فزادَه ، سَنَامه من وأكل الرَّحْل عَضَّ
.  )١( عُمْرِه من التَّاسِعَةِ  في صار إذا وذلك ، مالهر  من هناب فَطَرأنْ و  سِنّه كبر ما هو اللغة في فالبعیر .ضَعْفه
 یكون ما غالباً  البعیر أنّ  وهو ، النص هذا في) البَعِیْر( لفظة الإمام إیثار في عندي محتمل آخر وجه  وثَمَّةَ 
 حتى غارِبِه حِ وبِمس علیه یدهِ  بِإِمْرار یؤنسه أنْ ب معه یَتَلَطَّفَ  أنْ  صاحبه لو ایح فلهذا ، بعالطّ  هادئ غیر باً صع

 تعالى االله به یَتَلَطّف امم هو النص هذا في الإمام یذكره الذي) البلاء( فكأنّ .  )٢( اللغویون یذكر كما یَسْتأَنِسَ 
 من الضَّرب هذا یفهمون لا الناس جُلَّ  أنّ  مع.  الآخرة في یصیبهم اعّم تَخْفِیْفاً  به یُؤْنِسُهُم ومما ، العِباد على

  .  منهم الخاصة إلاّ  ، الإیناس و التَّلَطُّف
   العَجْمَاء

 لفظة المؤمنین أمیر استعمل وقد.  )٤( تتكلمّ  لا لأنّها ؛ اءعَجْم لها قیل.  )٣( بَهِیْمَة أو دَابَّة كُل العَجْمَاء
 ولا تَنْطق لا التي الدَّابة أو مةالبَهِی على للدلالة ، )٥( البلاغة نهج في الوارد كلامه في واحدة مرة) العَجْمَاء( لفظة

بِنَا (() : u( یقول.  مالقَو  بین منزلته وعن ،) u( البیت أهل فضل عن كلامه سیاق في وذلك.  تتكلّم ولا
، وُقِرَ سَمْعٌ لَمْ یَفْقَهِ )١٠(عَنِ السِّراَرِ  )٩(فَجَرْتُمأنْ ، وبِنَا  )٨(العلْیَاءَ )٧(ذُرْوَةَ  )٦(اهْتَدَیْتُمْ في الظَّلْمَاءِ، وَتَسَنَّمْتُمُ 

 وهذه. )١٣( ...)) عَنّي رأَْيُ امْرِىء تَخَلَّفَ  )١٢(عَزَبَ  !طِقُ لَكُمُ العَجْمَاءَ ذاتَ البَیَانأنْ الیَوْمَ ...  )١١(الوَاعِیَةَ 
ة – هنا–) العَجْمَاء( بـ) u( أراد وقد. )١٤( الرضي الشریف السید یقول كما الإمام كلام أفصح من الخُطْبة  الحُجَّ
 ندائه عن) u( عَبّر ولهذا ، لأمْرِه لُواثیَمْتَ  ولم ، لهم هنداء یسمعوا لم لأنهم ، وهایع أو وهایفهم لم التي البَیّنَه

راخبا لهم ودعوته  كنى وقد.  فَهْم ولا معس لهؤلاء فلیس ؛ علیه والنّدبة  واعیته یسمع لا الذي المیِّت على لصُّ
 الیوم((  قوله أما.  )١٥( بیان لها یفهموا ولم.  یقبلوا فلم الحسنة بالمواعظ فیهم صاحَ  لأنّه ، نفسه عن) الواعیة(بـ
 تتكلم لا الأنّه بذلك       سُمِّیَت وإنما.  والدَّابّةُ  البَهیْمَة اللغة في )فالعَجْمَاء( .))  البَیانِ  ذاتَ  العَجْمَاءَ  لكم طِقُ أنْ 
 مفردة تكون أنْ  یمكنف ، النص سیاق یناسب لا الدلالة بهذهِ  المعنى أنّ  ویبدو.  )١٦( اللغویون یذكر كما. 

                                                           
 .  ١١/٥٢) : بزل(نفسھ: ینظر  )١(

 . ٣/٤٧٩) : غرب(تاج العروس : ینظر  )٢(

 .  ١/٢٣٧) : عجم(العین : ینظر  )٣(

 .  ١/٢٤٩) : عجم(، وتھذیب اللغة  ١/٢٨١): أبو عبید(غریب الحدیث : ینظر  )٤(

 .  ٢٩٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 .  ١٢/٣٠٧) : سنم(لسان العرب : ینظر . تسََنَّمَ الشيء علاه  )٦(

 .  ١/٢٠٤) : ذرى(أساس البلاغة : ینظر . ومنھ تذََرّى السَّناَم ، إذا شرف وعلا . ذُرَى الشيْ أعلاه  )٧(

 .  ٢/٣٥٣:  )علو(المحكم : ینظر . ومنِ ثمَّ قیل لكل ما علا عَلْیاَء . العَلْیاَءُ رأسُ الجَبلَ  )٨(

 .  ٧/٣٩٥) : فجر(المحكم : ینظر . انفَجََر الُّبْحُ ، إذا طلع ، وأفْجَرُوا ، إذا دخلوا في الفجَْر  )٩(

 .  ٨/٤٠٦) : سرر(المحكم : ینظر . لبسَّرار اللیلة التي یسَْتسِرُّ فیھا القمََرَ  )١٠(

رَاخ على المَیتّ أصل الواعِیةَ من الوَعى ، وھو الجَلبَةََ ، ثم دَلتّ على  )١١(  .  ٢/٣٨٥) : وعي(المحكم : ینظر . الصُّ

 .  ١/٥٩٦) : عزب(لسان العرب : ینظر . عَزَبَ یعَْزُبُ ، إذا ذھب ، وغاب  )١٢(

 .  ٣٥،  ٣٤:  ٤/خ: نھج البلاغة )١٣(

 .  ٣٤ :نفسھ  )١٤(

 .  ١/١٨٦) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٥(

 .  ١/٢٤٩) : عجم(، وتھذیب اللغة  ١/٢٨١) : و عبید أب( غریب الحدیث : ینظر  )١٦(



  
   

 

٤٧

ة على دالة) العَجْمَاء(  بمنزلة الحُجّة فكأنّ  ، یخاطبهم الذین القوم لهؤلاء إظهاره الإمام أراد الذي والبَیَان الحُجَّ
 التي) العَجْمَاء( مفردة استعار أنّه یُحتملُ  فلهذا . شیئاً  هكلام من یَفْقَهُونَ  لا الذین ینالمخاطب لدى العَجْمَاء الدَّابة
 ، الدّامغة جوالحج البراهین مغالیق لهم سَیَفْتَحَ  أنّه ظْهِرلِی ؛المقام هذا في تتكلّم لا التي البهیمة أو الدابّة على تدل

.  وهَدْرِها رغائها معاني فَهْمِ  الى سبیل لا اءعَجْم فَتَصَوَّروهم ؛ وإدراكَهم مهفَهْم عن غابت لةالأد أمامهم ویَضع
 وعُمّوا صُمّوا همولكن ، واضحة بَیّنَة القول إنها رادأ كأنه) . البَیَان ذاتَ ( بأنها) العَجْمَاء( هذهِ ) u( وَصَفَ  ولهذا
  .  وتّدّبُّرها افهمه عن

 عما تنُبئ علهاسیج أنّه الى إشارة ، للمجهول مَبْنیّاً ) طِقأنْ ( الفعل استعمل قد) u( الإمام أنّ  على ةو علا
 هكلام بیان في البلاغة نهج شُرّاح ذهب وقد.  علیهم إلاّ  مُبْهَمة لیست لأنها ، عانيم فیها ما ویفتح ، یفهموه لم

 الرموز هي ،) اءالعَجْمَ ( بـ المراد أنّ  یرى لو فالأ ؛ المضمون ویتفقان التعبیر في یختلفان مذهبین ؛ الذكر سالف
 الألسنة كما وتنطق ، الألباب ليو لأ جَلِیّة غموضها مع وهي،  غامِضة خفیّة فإنها ، طبةالخ هذهِ  تضَمَّنتها التي

 یُشَاهدها التي الحال عن كنایة) العجماء( أن فیرى ، الثاني المذهب أما.  )١( نفسها عن تُخبِر ومواعظ عِبَر ،
 الإمام بها أمرهم التي ونواهیه ، ربّهم أمرِ  عن فَسَقُوا بِقَومٍ  حَلَّت التي والمَثُلاَت ، حةالواض العِبَرِ  من المخاطبون

)u(.  ًإیاها مشبها )أنطقها لأنه ؛) البیان ذات( بـ ووصفها ،  الاستعارة سبیل على ، الحیوان من) بالعَجْمَاء 
 على الدلالة من انتقلت إذ ؛ الدلالة عَةمُتَّس) جْمَاءالعَ ( مفردة تكون وبهذا . )٢(مقال من تقتضیه عما بلسانه معبراً 
 لفظة تحتمله آخر احتمال وثَمّة . والدلائل والبراهین الحجج على الدلالة الى ، الناطقة غیر البهیمة أو الدابة

 كلامه نهتضمّ  ما الى إشارة ،)) العَجْمَاء الكلمات((  هتقدیر  محذوف لموصوف فَةً ص تكون أنْ  یمكنف ،) العَجْمَاء(
)u  (لها نُطْقَ  لا التي لبهائمبا العجماء الكلمات هذهِ  شبّه وقد .الخطبة هذه في)من قریب الوجه وهذا.  )٣ 

  .     المتقدمة الخطبة في )u( هكلام تضمنها التي والاشارات الرموز هي) العَجْماء( أن یرى الذي المذهب
  وأزمتها الإبل قیود الفاظ -٤

   زمام
 أو ، البعیر أو النّاقة بُرَّة في علیج الذي وهو.   )٤(النّاقة أنف في یوضع الذي الحَبْل أو الخیط مامالزِّ          

 )زمام( مفردة استعمال شاع وقد.  )٦( زماماً  المقودُ  سُمِّي ورّبما.  )٥( ودقْ المِ  طرفه في یُشَدُّ  ثم ، خِشَاشتهما في
 اثنتان ؛مرات ثمان) أَفْعِلَة( على الجمع بصیغة) أزِمّة( لفظة تعملاست فقد ، البلاغة نهج في متعددة باشتقاقات

) زِمَام( لفظة جاءت حین في.  المخاطب ضمیر الى ،وواحدة الغائبة ضمیر الى المفردة فیها أُضِیْفَت منها
 وذلك ، )٧( الغائب ضمیر الى مضافة احدةو و  ، الغائبة ضمیر الى مضافة منها ثنتان مرات سبع المفرد بصیغة

                                                           
 .  ١/٢٠٢) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

 .  ١/٢٣٢: ، والدیباج الوضي  ١/١٨٨) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 .  ١/١٨٨) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 .  ١٣/١٢١) : زم(، وتھذیب اللغة  ٧/٣٥٤) : زم(العین : ینظر  )٤(

 .  ٣٢/٣٢٨) : زمم(، وتاج العروس  ١٢/٢٧٢) : زمم(، ولسان العرب  ١/١٣١) : زمم(جمھرة اللغة : ینظر  )٥(

 .  ٢٠٢: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 . ٢٠٢: نفسھ )٧(



  
   

 

٤٨

 على ،أخرى مجالات الى الدلالي المجال هذا من أخذه) u( ولكنه ، بها تقاد التي الدّواب) زِمَام( على للدلالة
 أخاه مخاطباً  وهنه وعدم شجاعته عن حدیثه سیاق في قوله ذلك ومن.  ابأزِمتِه تقَُاد التي الإبلب تشبیهها سبیل

یْمِ وَلاَ تَحْسَبَنَّ ابْنَ أَ : (( ...  )عقیلاً ( ، وَلاَ )٢(وَاهِناً )١(بِیكَ ـ وَلَوْ أَسْلَمَهُ النَّاسُ ـ مُتَضَرِّعاً مُتَخَشِّعاً، وَلاَ مُقِراًّ لِلضَّ
مَامِ لِلْقَائِدِ   الناس أسلمه أنْ و  حتى الاعداء یتصورها التي السّهولةبلیس ) u( أنّه یرید. )٣( ... )) سَلِسَ الزِّ

عْف ولا ظلملل یُقِرّ  لا فإنّه ، عنه وتخلّوا مَام( لفظ استعملف.  القیاد هلس یكون للضَّ  التَّشَبّه نفي باب من ؛) الزِّ
مَام سَلِسَ  ولاََ : (( قال ولهذا ، قیاده یَسْهُلُ  الذي الذَّلُول بالبَعِیْر  وتَوْجِیهه قیادة  الهیَّن من لیس أي... )) .  الزِّ
  .  )٤(المتقدم) u( كلامه في المعنى هذا رنظی الى الشُّرَّاح أشار وقد.  الآخرون یرید حسبما
 كله وذلك الأمور به دتقا ما على للدلالة)  وزمام ، وأزمتكم ، وأزِمَّة ، أزِمَّتها(  مفردات الإمام ردأو  وقد       
 ، ٢٢٧ ، ١٩٥ ، ١٩١ ، ١٦٥ ، ١٣٣ ، ١٠٦ ، ٩٦، ٨٧، ١٦/خ(  في جاءت التي الاستعارة سبیل على
   ) . ٣٧٨/ وقصا ، ٢٣٧

   خِطَامها
 حَدِیْد من شفَار في یُجْعَل حبل وهو ،) الخِطَامُ ( فیه یوضع ما هوو . )٥(هوفَم البعیر فأنْ  مُقَدَّم الخَطْم

) الخِطَامَ ( الأثیر بنا وصف وقد. )٧(به لیُقَاد البَعِیر فأنْ  في وُضع ما كل هو:  وقیل.  )٦( البَعِیْر خَطْم في یُجعل
 ثم ، حَلْقَة طرفیه أحد في یُجْعَل كِتَّانٍ  أو ، شعر أو لِیْف من حَبْل لخِطاما أنّ  فذكر ، دقیق بتفصیل) الخِطَامَ (

 تكررت قدو .  )٨( مَخْطَمه على یُثْنَى ثمُّ  ، البَعِیر به لّدُ فیُق كالحَلْقَة رَ یَصِی حتى لِ الحَب من الآخر الطرف فیه یشَد
 وظّف وقد.  خِطْمها على یُشَدُّ  الذي النّاقَة طَامخ على للدلالة.  )٩(البلاغة نهج في مرات ثلاث) خِطَامها( لفظة
.  الدّابة قیاد لوازم من بوصفها فیه تشتغل الذي الدلالي مجالها من إیاها ناقلاً  سیاقات في المفردة هذه الإمام
 الفِتن وبقیة ، أُمّیة بنيِ  فِتَن بذلك یرید ، هَوْجَاءَ  مضطربة تنمو التي والفِتْنَة البَلِیَّة على الدلالة في إیاها موظفاً 
           خِطَامُهَا ، )١٠(وَلَقَدْ نَزَلَتْ بِكُمُ الْبَلِیَّةُ جَائِلاً : (( التّحذیر سیاق في قوله ذلك ومن.  بخطامها تعثر التي

 لهاویجع ، البَلِیّة یُجَسِّد )u( الإمامو .  )١٢(... )) ، فَلاَ یَغُرَّنَّكُمْ مَا أَصْبَحَ فِیهِ أَهْلُ الْغُرُورِ  )١١(رِخْواً بِطَانُهَا 
 حینذاك الدَّابة هذهِ  على السیطرة صعوبة من یزید ما ووه ، مُسْتقُِر غیر رخواً  خِطَامه یكون الذي الهَائج رِ كالبَعِی

                                                           
لْم  )١(  .  ١٢/٣٥٩) : ضیم(لسان العرب : ینظر . الضّیْم الظّ

عْفُ  )٢(  .  ١٣/٤٥٣) : وھن(لسان العرب : ینظر . الوَھْن الضَّ

 : ٣٦/ ك:  البلاغة نھج )٣(

 .  ٥/٢٤٠٧: ، والدیباج الوضي  ٥/٣٠٠) : البحراني(، وشرح نھج البلاغة  ١٦/١١٨) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ١/١٧٤: نیر ، والمصباح الم ٤/٢٢٦) : خطم(العین : ینظر  )٥(

 .  ٤/٢٢٦) : خطم(العین : ینظر  )٦(

 .  ١٢/١٨٧) : خطم(، ولسان العرب  ٥/١٢٨) : خطم(المحكم : ینظر  )٧(

 .  ٣٢/١١٤) : خطم(، وتاج العروس  ٢/٥٠: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٨(

 .  ١٣٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٩(

 .  ١١/١٣٢) : جول(لسان العرب : ینظر . لسَّلسُِ الزّائل عن مكانھ الجِائِلُِ ا )١٠(

 .  ١١٣) : بطن(لسان العرب : ینظر . البطَِانَُ الحِزامَ الذي یشَُدُّ بھ القتبُ على ظھر البعیر ، ویشَُدّ في اسفلَ بطن البعیر  )١١(

 .١٤٦:   ٨٩/ خ:  البلاغة نھج )١٢(



  
   

 

٤٩

 لا ثائرة هائجة تبدو التي )١( أمیة وبني معاویة فِتْنَةُ  عن بها مكنیاً  الإمام عنها یتحدث التي) البَلیَّة( وكذلك ،
 هذهِ  خطر عَزّز ومما. به الإمساكُ  لا یمكن الذي الهائج البَعِیْرِ  خطامك رَخْو جائل لأنه ؛ هابِزِمام المَسْك مكنی
 ، )٢( البَعِیْر بَطن تحت یكونو  ، القَتَب به یُشَدُّ  الذي الحِزام هو والبِطَان ،) بالرَّخْو( ،) بِطَانِها( وَصْف ،) البَلِیَّة(

مَام یُفِلت وبهذا.  یَقَعَ  أنْ  الراكب شكأو و  القَتَب لَ تَقَلْقَ  أُرِخِي فإن  مفردةوأما استعمال . للأذى الراكب ویَعْرِض الزِّ
 جَذْبِها في فائدة وأكثر ، بالناقة ارتباطاً  ثقأو ) الخِطَام( أنّ  لي فیبدو ؛ السیاق هذا في) زِمَام( من بدلاً ) خِطَام(

 أشبه فیكون فِهَاأنْ و  الدَّابة فم على یُدار) فالخِطَام. ( قیادتها وصعوبة رهانِفا عند سیمّا ولا ، به علیها والسیطرة
مامَ ( أنّ  حین في.  الإفْلاَت من مَنَعَتِه قوة عن فضلاً  ، لفرسا جامبل  ، الناقة خِشَاش في یُشَدّ  حَبْل أو ، خَیْط) الزِّ
 كَبْحِ  في منعة أَقَلُّ  – له اللغویین وَصف من یبدو كما – وهو )٣( الدَّابّة به تقادُ  الذي المِقْوَد طَرَفِه في یُشَد ثم

 فِتْنَة فوص سیاق) u( الإمام فیه یتحدث الذي السِّیاق كان ولمّا.  الخِطَام من بِزِمَامِهِ  المَشْدُود رالبَعِی جِمَاح
 صعوبة على للدلالة ؛)طَانُهَابِ ( و)  رخَوْاً ( مفردة مع المفردة هذهِ  وظّف لهذا.  یقال كما ولاتَذَر تبُْقِي لا هوجاء
 واسلامیة ةیقلخ قیم من بوجهها الوقوفو  كبحها وسائل من المسلم المرء یملكه ما كل مع البَلِیّة هذه بوجه الوقوف

 السَّبِیْل بها یكون الذین )بِطانها( و) النَّاقَةِ  خِطَام(بـ تكون ما أشبه هي القیم وهذه. الرَّاسخة العقیدة عن فضلاً  ،
  .  الهائج البَعِیر جِماح حبكْ ل
)   ضيالو  الدِّیْبَاج( صاحب  ولكن.  )٤( أیضاً  المعنى هذا الى النهج شُرَّاح من واحد غیر أشار وقد   

 مُسْتَوثقاً  لیس وأنّه ، أمیّة بني دولة في وفساده الأمر تَلاشي عن) الخِطَام( بلفظ كنّى قد الإمام یكون أن اختار
.  الفتنَة هذهِ  الى إشارة من) u( هكلام علیه ینطوي عّما ببعید لیس الوجه وهذا.  )٥( ینهوقوان حدوده على جاریاً 

ر الإمام أنّ  إلیه الاشارة تَجْدر ومما.   وذلك )أُمَیّة بَنِي عند الدُّنْیَا(  عن كلامه سیاق في نفسه المتقدم رالتَّعبِی كرَّ
  ) .  ١٨٩/خ( و) .  ١٠٥/خ(  في

   خِزامته
. )٧(الزمام بها لیشد البعیر أَنف وترة في تجعل حلقة أو  بُرّة  زَامَةوالخُ . )٦( والثقب الشد لغةال في الخَزْم

.  )٨( برة فهي ، ضفر من كانت نْ إ و  ، خُزَامة فإنها ، شعر من كانت اذا بأنها ذلك یخصص اللغویین وبعض
 المفرد بصیغة البلاغة نهج في) خُزامتُه( ظةلف تاستعملو .  خَزَمْتَه فقد ، ثقبته شيء لفك ، عام لفظ) الخُزَامة(و

.  والقیادة السوق عند كیلنوالتّ  الإذلال على للدلالة ،)٩(أیضاً  واحدة مرة) فَعَائل( على الجمع وبصیغة ، واحدة مرة
 أَیُّهَا النَّاسُ، أَعِینُوني عَلى((...:  بالخلافة بیعته عن الحدیث مقام في) u( المؤمنین أمیر قول ذلك ومن. 

                                                           
 .  ٦/٣٠٣) : بي الحدیدابن أ(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

 .  ١٣/٥٧) : بطن(لسان العرب : ینظر  )٢(

 .  ٣٢/٣٢٨) : زمم(، وتاج العروس  ١٢/٢٧٢) : زمم(لسان العرب : ینظر  )٣(

 .  ١٥١: ، ومع نھج البلاغة  ٢/٤٢٤) : البحراني(، وشرح نھج البلاغة  ٦/٣٠٣) : ابن أبي الحدید (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ٢/٦٧٠: الدیباج الوضي :  ینظر )٥(

 . ١٢/١٧٤) : خزم(لسان العرب .  ١/٢٥٣: ، والمغرب في ترتیب المعّرب  ٤/٢١٢) : خزم(العین : ینظر  )٦(

 .  ٧/٩٩) : خزم(تھذیب اللغة : ینظر  )٧(

 . ٧/٩٩) : خزم(تھذیب اللغة : ینظر  )٨(

 .  ١٣٥: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٩(
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كَانَ  أنْ رِدَهُ مَنْهَلَ الْحَقِّ وَ أو حَتَّى  صِفَنَّ الْمَظْلُومَ من ظَالمِهِ ، وَلأَقُودَنَّ الظَّالِمَ بِخِزاَمَتِهَ ،نْ فُسِكُمْ، وَایْمُ االلهِ لأ أنْ 
 انها على علامة ذلك كأن ، أنفها وتر في المربوطة بخزامتها تجرّ  التي كالدابة بأنه الظالم یصور.)١( ))كَارهِاً 
 للدلالة) خُزَامته( مفردة الإمام استعملف ، والتسلط  والخیلاء الغرور یركبه الذي الظالم ذلككو  ، صاغرة مقهورة
 التي كالدابة ، )٢( مقهورین أذلاء بذلك فیكونوا.  الحق سلطة عند وإنزالهم ، الناس من النوع هذا إخضاع على
) فَعَائِل( على الجمع بصیغة) خَزَائِم( ،لفظة الإمام استعملو .  ضتر  لم أو رضیت سواء ، سوقاً  موردها الى تُساق
 أتباعه قونو یس الذین وجنوده )إبْلیسَ ( عن كلامه سیاق في اللفظة هذهِ  موظفاً  ، أیضاً  والإذلال القَهْر على للدلالة

...  مِنْهُ فِیكُمْ، )٤(، وَاسْتَحْكَمَتِ الطَّمَاعِیَّةُ مِنْكُمْ  )٣(قَادَتْ لَهُ الْجَامِحَةُ أنْ حَتَّى إِذَا ((:  قوله في وذلك . النار الى
وَقَصْداً لِمَقَاتِلِكُمْ، وَسوقاً ...  الذُّلِّ  )٨(وَلَجَاتِ  )٧(بِجُنُودِهِ نَحْوَ كُمْ، فَأَقْحَمُوكُمْ  )٦(سُلْطَانُهُ عَلَیْكُمْ، وَدَلَفَ  )٥(اسْتَفْحَلَ 

 ، الذلّ  الى له وقیادهم ، وجنوده )إبلیس( أتباع انقیاد یصور. )٩( ... ))دَّةِ لَكُمْ وَسوقاً بِخَزاَئمِ الْقَهْرِ إِلَى النَّارِ المُعَ 
 الإمامو .  وقائدهم العذاب الى إمامهم لیكون وآتبعوه أطاعوه إنما لأنهم ؛ برضاهم لهم المعدة النار الى ویسوقهم ،
 الباطل مع وظعنوا ، الحق فتركوا – یبدو كما – غیره وأطاعوا ، عنه افترقوا الذین أصحابه الى یومئ – هنا–

  .  النار بهم ینتهي الذي
 على والحرص والطمع ، التسرع على الدالة بالمفردات محتفلاً  المؤمنین أمیر به یتكلم الذي السیاق كان ولما

 مستعملاً .  والقهر الخضوع على وإرغامهم ، هؤلاء بإذلال وذلك ، الأمر هذا نتائج ذكر لهذا ،) إبلیس( طاعة
) إبلیس( یتزعمه الذي النار الى القیاد من الضرب هذا طبیعة على للدلالة ؛) القَهْرِ (و ،)خَزَائِم(و ،) سَوْقاً ( مفردة

 كما والغنم ، الإبل سوق في المفردة هذهِ  تستعمل ما وأكثر ،)١٠( السیر في والتتابع دقاو الت هو فالسوق.  وجنوده
 التي الإبل بجماعة شبهها التي الجماعة هذهِ  یقود قائداً  )السَّوْق( هذال الإمام جعل ولهذا.  )١١( اللغویون یشیر
 الذل الى إشارة ؛) القَهْرِ ( بـ هذا الخزائم سوق ووصف. الزمام بها یربط التيو  ، هانفأ وتر في التي بخزائمها تساق
 إیحاءات وتبدو.  علیها دویشد إذلالها في یجد التي الإبل كما.  النار الى قیادهم عند هؤلاء منه یعاني الذي
 والعرب ، الإنسان في والعزة والخیلاء الكبر محل یعد الذي )فِ نْ الأ( بـ ارتباطها خلال من ، ظاهرة) خزائم( لفظة

 یُضَام أن من أنِفاً  صاحبه كان إذا ، )١٢( فنْ الأ حَمِي هو:  فیقال ، الضیم عن الإمتناع في مثلاً  الأَنف تضرب

                                                           
 .  ٢٤٤:  ١٣٦/خ: نھج البلاغة )١(

 .  ٣/٥٨٣) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 .٢/٦) : جمح. ( العرب لسان ینظر.  اسراعھ وھي الفرس جموح من مأخوذة. المُسْرعة الجامحة )٣(

 . ٢٤٠ ، ٨/٢٣٩) : طمع( العرب لسان ینظر.  الناس من) الطَّمِع( على یدل صناعي مصدر الطمّاعیةّ )٤(

  ٣٠/٢) : فحل(تاج العروس : ینظر. استفَْحَلَ الأمرُ ، أي تفَاَقمََ وأشْتدََّ  )٥(

وِ  )٦( وَیْدُ المقارب في الخَطّ لف المَشْيُ الرُّ  .  ٩/١٠٦) : دلف(لسان العرب : ینظر . الدَّ

 . ١٢/٦٢) : قحم(لسان العرب : ینظر . مَ الشيءَ ، أدَْخَلھَُ من غَیْرِ رَوِیةٍّ حأقَْ  )٧(

 .  ٢/٤٠٠) : ولج(لسان العَربَ : ینظر . الوُلوُج و الدخولُ  )٨(

 .  ٢٦٣،  ٣٦٢:  ١٩٢/ خ: نھج البلاغة )٩(

 .  ١٠/١٦٦) : سوق(لسان العرب : ینظر  )١٠(

 .نفسھ )١١(

 .  ١٥/٣٤٥) : أنف(تھذیب اللغة : ینظر  )١٢(
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 الخطام بجعل البعیر یساق ولهذا. ومكانة منزلة وأعلاها وأكرمها ، أعزّها أي.  )٢( الأنُُوْف شُمُّ :  ویقولون.  )١(
 لما ، )٣( شيء في قائده على یمتنع لئِلاّ  ؛ وإرغاماً  له ترویضاً  ؛ خزامةٍ  أو خشاشٍ  من أكانَ  سواء ، أَنفهِ  وتر في

 معقود أي. )  أَنِف جَمَلٌ : (  فیقال.  الموضع هذا في العقر یصیبه ما كثیراً  الذي أَنفه في الوجع من یصیبه
 ما أمنع الإنسان لأنّ  ؛ الاستعارة وجه على هو إنما) خزائم( لفظة) u( الإمام وذكر )٤( الخطام من الأنف
 استعمال سوغ الذي هو المعنى هذا أنّ  ویبدو. )٥(ذلك بعد له خیر فلا ، قهراً  خزائمه أخذت فإذا ، بخزائمه یكون
  :  أمرین على یدل الوزن وهذا. )٦()فَعَائل( وزن على بالجمع) زَائِمخَ ( لفظة

 وكثرتهم ، وأصحابه) إبلیس( اتباع بیان في الكثرة على الدلالة ناسبت الصیغة فهذه ، الكثرة على الدلالة : لوالأ 
   . لسوقهم هؤلاء یحتاجها التي) الخزائِم( تعدد تستلزم هذهِ 
صْفیّة( من انتقل قد علیها جمع ما أنّ  على تدل )خزائِم( لفظة علیها جاءت التي )فَعَائِل( صیغة أنّ  : ثانیاً  ) الوَّ
) الفِعْل( معنى هو الذي الحدث من الجمع هذا ابتعاد) بالإسْمِیّة( والمراد.  )٧( الدارسون یذكر كما) الإسْمِیَّة( الى

 ،) یَخْزِم( معنى الإمام كلام في) خَزَائِم( بلفظة المراد لیسف ، التوصیف هذا حسببو .  والدّوام الثبات من هوقُرب ،
 لأنّ  ؛ نظر فیه المسألة هذهِ  مع) u( هكلام اتساق أنّ  أرى ، الكلام هذا على وتعلیقاً .  )الخَزْم( معنى وإِنما

 لحدثا دلالة وهي ، الفعلیة معنى الى الجمع ینزع أنْ  یمكن )فَعَائِل( على وجمعها ، الوصفیّة على باقیة) خزائم(
 الموقف هذا على مقتصراً  یكون لا ... )) القَهْرِ  بِخَزاَئِم وسَوْقاً (( ) : u( قوله أنّ  شك فلا.  الدائم المستمر
  .    دائم مستمر الوصف أنّ  بل ، فحسب

   تهكعم
 وقد.  )٨( ویأكل یعض أو ، یرغو أنْ  من فیمنعه ، هاج إذا به یشد البعیر فم في یجعل شيء الكعَام

 على للدلالة.  )٩(البلاغة نهج في الوارد كلامه في منهما لكل واحدة مرة )مَكْعُوم( و) كَعَمْته( لفظة لإماما استعمل
  :  یأتي ما على

  .  الكلام من االله في الراغبین الناس منع:  لاً أو 
 الظالمون علیهم شدد الذین ، وتعالى تبارك االله في الراغبین وصف سیاق في) u( قوله في وذلك

،  )١(أَبْصَارَهُمْ ذِكْرُ الْمَرْجِعِ، وَأَراَقَ دُمُوعَهُمْ خَوْفُ الْـمَحْشَرِ، فَهُمْ بَیْنَ شَرِید نَادٍّ  )١٠(رِجَالٌ غَضَّ ((:  همف الخناق

                                                           
 . نفسھ  )١(

 .٩/١٢) : أنف(لسان العرب : ینظر  )٢(

 .  ١٥/٣٤٥) : أنف(تھذیب اللغة : ینظر  )٣(

  .نفسھ )٤(

 .  ٤/١٩٨٦: الدیباج الوضي : ینظر )٥(

شرح ابن : ینظر . صَحِیْفةٌَ ، وصَحَائفَِ ، وعَجُوْزٌ ، وعَجَائزِ : نحو . مجرداً منھا  أووبجمع على ھذا الوزن كلُ اسم رباعيٍ ، مؤَنَّثٍ ، قبل آخره مَدّ ، مَخْتوُماً بالتاء ،  )٦(

 . ١٧٠: ، ومعاني الأبنیة  ٤/١٣٢: یل عق

 .  ١٩٠:  الأبنیة معاني:  ینظر )٧(

 .  ١٢/٥٢٢) : كعم(، ولسان العرب  ٥/١٨٥) :كعم(، ومقاییس اللغة  ١/٢١٣) : كعم(، وتھذیب اللغة  ١/٢٠٩) : كعم(العین : ینظر  )٨(

 .  ٤٠٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٩(

 .  ٧/١٩٧) : غضض(لسان العرب : ینظر . فتصیر جفونھ دَانیِة . صَرَهُ كَفھُّ وكَسَرَهُ ، مُرْخیاً إیاّه غَضَّ بَ  )١٠(
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 الناس أصناف عن) u( الإمام فیه یتحدث سیاق من النص وهذا. )٣(... )) ، وَسَاكِت مَكْعُوم)٢(وَخَائِف مَقْمُوع 
 تبارك االله الى المعاد ذكر أبصارهم غضّ  بأنهم وصفهم الذین الأخیر الصنف هذا منهم ، هعند أربعة وهم ،

 في ورغبتهم  ، جلاله جل الباريء من خشیتهم على دلالة.  والقیامة المحشر خوف دموعهم وأسبل ، وتعالى
 البلاد في شرد يالذ الهارب الشرید فمنهم ، الظالمین مع الدنیا في حالهم وصف في) u( شرع ثم.  لقائه

 الخائن ومنهم.  )٤(الناس في الأذى مشاهدة على صبره ولقلة ، ألمنكر إنكاره لكثرة ، الناد كالبعیر مطروداً 
 وسطوتهم الظالمین بطش من مخافة سكت الذي وهو.  المَكْعوم الساكت هو الثالث والصنف.  الذل من المقموع

 مخصوص دلالي مجال في تستعمل التي )مَكْعُوم( مفردة ؤمنینالم أمیر استعمل ولهذا.  عنوةً  أسكت فكأنه ،
 هذا جاعلاً .  الكلام من والمنع الإسكات معنى على للدلالة السیاق هذا في إیّاها موظفاً  ، الدواب من الإبلب

 من الطائفة هذهِ  فكأن.  )٥( یأكل و یعض أو یرغو أنْ  مخافة فمه یُكْعَم الذي بالبعیر شبیهاً  الناس من الصنف
 تهیج أن أو ، وقهر ظلم من فعلوه ما الظالمین على وتشهد ، بالحقِّ  تتكلم أنْ  من خشیة أفواهها أكْعمت قد الناس

 یؤدي مما ، الحق جانب الى فتمیلهم ورؤاهم ، الناس أفكار في تغییراً  فتحدث ، الحاكمة السلطة على الفئة هذهِ 
  .  عروشهم من الظالمین إسقاط نحو الناس واندفاع ، التغییر إثارة الى

 بصیغة )كعم( مفردة توظیف فكرة یسوغ الملمح وهذا ، وانزعاجه البعیر هیاج عند إلاّ  الكَعْم ولایكون
 أو. بكلمة یتكلموا فلم وأسكتهم كعمهم قد الخوف كأنّ  الكلام من ومنعه ، الإنسان فم كبت على الدالة) مَفْعُول(

 یثوروا أنْ  أو یتحدثوا أنْ  – حینئذٍ  –  لهم فلیس ، وقهر للناس ظلم من ویسمعون یرون عما راضین غیر أنهم
 من ذلك وغیر ، بالترغیب أو بالترهیب إمّا وإسكاتهم كَعْمِهم الى الحال هذا في السلطة فتعمد ، الأمور هذهِ  ضد

  .  وإسكاتهم الناس إیذاء في الظالمون یستعملها التي الوسائل
 ذلك في مستعملین ، جِماحها وكبحِ  ، أنفسهم ضبط على القادرین من الناس من الضرب هذا یكون وربما

  .  للظالمین التصدي نحو  في وثورتهم هیاجهم عمن الى سبیلاً  یعد الذي )٦()التَّقِیّة( مبدأ
  .  والهَیَاج التّقَاذف من الموجِ  منعِ  على الدلالة:  ثانیاً 

 البحر أمواج مور على وكبسها ، الأرض حود عن حدیثه مقام في الدلالة بهذهِ ) u( الإمام وأتى
... ، وَلُجَجِ بِحَارٍ زاَخِرَةٍ  الاْرْضَ عَلى مَوْرِ أَمْوَاجٍ مُسْتَفْحِلَةٍ  كَبَسَ ((  ) : u( قوله في وذلك.  المُسْتَفْحِلَةِ 

  )٧(وَسَكَنَتِ الاْرْضُ مَدْحُوَّةً ...  إِذْ وَطِئَتْهُ بِكَلْكَلِهَافَخَضَعَ جِمَاحُ الْمَاءِ الْمُتَلاَطِمِ لِثِقَلِ حَمْلِهَا، وَسَكَنَ هَیْجُ ارْتِمَائِهِ 

ةِ تَیَّارهِِ، وَرَدَّتْ مِنْ نَخْوَةِ بَ   )٣( ... )) )٢(بَعْدَ نَزَقَاتِهِ  )١(جَرْیَتِهِ، فَهَمَدَ  )٩(وَكَعَمَتْهُ عَلَى كِظَّةِ ...  اعْتِلاَئِهِ  َ )٨(هِ أو فِي لُجَّ
                                                                                                                                                                                                  

 .  ٤٢٠،  ٣/٤١٩) : ندد(لسان العرب : ینظر . الناّدّ الشارد المُنْزَعج  )١(

 .  ٨/٢٩٤) : قمع(لسان العرب : ینظر . القمَْعُ القھَْرُ والذّلُّ  )٢(

 .  ٧١:  ٣٢/خ: ةنھج البلاغ )٣(

 .  ٢/٢٧٣) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .    ١٢/٥٢٢) : كعم(لسان العرب : ینظر  )٥(

 .  ٨٨١) : وقي(مفردات الفاظ القرآن : ینظر . ، وھي الحفظ مما یؤذي ویضَُرّ ) الوقایة(التقّیِةّ مأخوذة من  )٦(

 /  ٣٨) : دحو(تاج العروس : ینظر .  ودحو الأرض بسَْطھا. الدّحْوُ البسَْطُ  )٧(

 .  ٣٧/١٣٩) : أوب(تاج العروس : ینظر . الفخَْر والكِبرَ  أوالبَ  )٨(

قاء بالماء . الكِظةُّ البطِْنةَُ وآمتلاء البطن بالطعام والشراب  )٩(  .وجھ والمراد امتلاء البحار وارتفاع م.  ٧/٤٥٧) : كظظ(لسان العرب : ینظر . وتدل على امتلاء السِّ



  
   

 

٥٣

.  الهائج كالفحل ، متقاذفاً  یصطخب الذي المتلاطم الموج جماح یكبح الذي دبالس أشبه الأرض فكأن.   )٣(
 على للدلالة ؛) كَعَمَتْهُ ( مفردة استعمال – حینئذ – سوغ.   وإرغائه هیاجه عند الإبل من بالفحل له الإمام وتشبیه

 ، البعیر فم به میكع الذي الحبل بمنزلةالارض  ضحتفأ ، ویرغو یصطخب أن من الهائج) البعیر( هذا منع
  .  والطغیان الرغاء من لمنعه

  اقهأو 
 هذا اللغویین بعض خص وقد. )٤(والإنسان الدابة به فتؤخذ أنشوطة في یرمى الذي المغار الحبل الوَهَق

 ، البلاغة نهج الفاظ من) هَاقأو ( و) هَقَتُهمأو ( ولفظتا.  )٥(ربطهما في هستعماللا ؛ والخیل الإبلب الحبال من النوع
.  والمنایا والقوارع المحن الى الانسان به یجر التي الحبال على للدلالة ، )٦( فیه واحدة مرة لفظة كل تاستعمل إذا

قَائِدَةً لَهُ إِلى  هَاقَ الْمَنِیَّةِ أو الْمَرْءَ  )٧(وَأَعْلَقَتِ (( ... :  منها منفراً  ، الدنیا عن متحدثاً ) u( الإمام قول ذلك ومن
 ، غادرة خادعة وهي ، تَزول أنْ  تلبث ما الدنیا أنّ ) u( یرید.  )٩(... )) ، وَوَحْشَةِ الْمَرْجِعِ  جَعِ الْمَضْ  )٨(ضَنْكِ 

 الى الدابة تجر كما الیه فتجرّه.  وقبره مرقده ضیق الى تقوده وهي ، المنیه حبال به وتعلق الإنسان تخدع مازالت
 ضربها شدة على للدلالة ؛ الدواب صافأو  الإمام لها ستعارا لهذا ؛ الدنیا ذم مقام في النص كان ولما.  مذبحها
 من وهي ،) قَنَصَ ( مفردة أیضاً  لها استعار ثم ومن ، المعنى هذا لبیان ؛) بأرْجُلها قَمَصَتْ ( مفردة فذكر ، وأذاها
 علق یرط كأنه ؛ شباكها في به والایقاع ، واصطیاده الإنسان خداعها على للدلالة – بالصید الخاصة الألفاظ
  .  مصرعها الى تجرّ  التي كالدَّابة)  المِنیّة هَاقأو ب( الصیاد بشبكة

 اقتراب عند الإنسان على وإبائها الدنیا امتناع الى اشارات تمثل كلها للدنیا الإمام ردهاأو  التي تستعمالاوالا  
 كنى التي بأحبلها قنصته بعدما ، وجزعها نفارها عند الدابة تفعل كما بأرجلها تضربه كأنها ، عنه متخلیّة أجله
 كنایة الأمور هذه جعل وقد.  وأردته بها فأصابته ، )١٠(للإنسان منحتها التي المذمومة الصفات عن الإمام بها
 وجرّته المنایا هقتهأو  حتى.  منها بسبب الدنیا في المرء بها یُصاب التي البدنیة وغیر البدنیة والامراض العِلل عن
  ) . ١١١/خ( في نفسها المتقدمة بالدلالة) هَقَتْهُمأو ( لفظة جاءت قدو .  )١١( مضجعه الى

   مَثاَنِیْهَا

                                                                                                                                                                                                  
 . ٣/٤٣٦) : ھمد(لسان العرب : ینظر . الھَمْدُ السكوت والسكون  )١(

 ١٠/٣٥٢) :نزق(لسان العرب : ینظر . النزَق الخِفةّ والعجلة والطیش في كل أمر  )٢(

 .١٦١:  ٩١/ خ:  البلاغة نھج:  ینظر )٣(

 .  ٦/١٨٢) : وھق(، وتھذیب اللغة  ٤/٦٤) : وھق(العین : ینظر  )٤(

 .  ١٠/٣٨٦) : وھق(، ولسان العرب  ٥/٢٣٢: النھایة في غریب الحدیث :  ینظر )٥(

 .  ٤٩٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 .  ١٠/٢٦١) : علق(لسان العرب : ینظر. أعلق الشيء ، إذا وقع في الحبل  )٧(

 .  ١٠/٤٦٢) : ضنك(لسان العرب : ینظر . الضنك الضیق من كل شيءٍ  )٨(

 . ١٢٢:  ٨٣/خ: نھج البلاغة )٩(

 .  ٢/٣٧٧) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٠(

 . ٢/٣٧٧) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر )١١(



  
   

 

٥٤

.  )٢( الثَّنایة یسمى بحبل جمیعاً  البعیر یدا وتعقل.  )١( مثنيٍ  بحبل عقل إذا ، البعیر عقال ثنَْيُ  الثنََاء
 حبل فهو.  بَثنَایَیْنِ  البَعِیْر ثنََیْت قالفی ، للبعیر خرىالأ الید الآخر وبطرفه ، البعیر ید طرفیه بأَحد تشد حبل وهو
 استعمل وربما طویلاً  الحبل هذا ویكون ، )٤( الشعر أو الصوف من الحبل هذا ویصنع. )٣(التثنیة بلفظ جاء واحد

 نهج في واحدة مرة)  هامَثاَنِیْ ( لفظة وردت وقد.  )٥(مِثْنَاتِه في الرشاء وطرف ، السّانیة قتب شد في استعمل
 الناس تزاحم مشبها) u( المؤمنین أمیر قوله في وذلك.  البعیر به یعقل الذي الحبل على للدلالة ؛ )٦( البلاغة
الْهِیمِ  الإبلعَلَيَّ تَدَاكَّ  فَتَدَاكُّوا((:  الإمام یقول.  مثانیها مخلوعة رعاتها أرسلها التي العطشى الإبلب علیه وتداكهم

 العظشى الإبل بتدافع علیه الناس ازدحام الإمام یشبه. )٧( ... )) یهَا، وَخُلِعَتْ مَثاَنِیهَایَوْمَ وِرْدِهَا ، قَدْ أَرْسَلَهَا رَاعِ 
 علیها السیطرة وعدم ، وهیاجها إسراعها في زاد ما وهو ، عقالها حبال خلعت وقد ، الماء نحو المرسلة العظشى

)  مثانیها خُلِعَتْ ( بقوله أشار ولعله ، فعوالتدا التزاحم في وطاقتها الإبل هذهِ  قوة من زاد المثاني هذه خلع فكأن ،
 المثاني خلع أنّ  المتقدم بالتعبیر أراد فكأنه.  )٨(طاقاته و قواه هي اللغة في الشيءِ ) مَثاَني( فـ.  المعنى هذا الى
) u( قال وهذا.  علیه تداكوا الذین وكذلك ، الماء من غایتها ولنیل ، قوتها اطلاق على علامة هو ، الإبل من
، ((:  هؤلاء تدافع شِدّة بیناً م  التدافع في وقوتهم بأسهم لشدة )) بَعْضُهُمْ قَاتِلُ بَعْض لَدَيَّ  أوحَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُمْ قَاتِليَّ
 فیه وردت الذي السیاق الإمام استكمل ولهذا ، شاالعط الإبل تتضارب كما بعضاً  یضرب بعضهم أنّ  حتى ،

  . )٩(الوجه هذا من الإبلب لهم تشبیهاً ) مَثاَنِیها خُلِعَتْ ( قال بأن ، والضرب والتدافع التجمع لبیان) تَدَاكّوا( لفظة
   المَخْشُوشُ 

.  )١١( البعیر أَنف عظم في یجعل العود من ضرب وهو.  )١٠( البعیر أنف في الخِشَاشِ  جعل الخَشُّ 
 وقد.  )١٣( لانقیاده أَسرع لیكون ؛ مالزما به یشد الذي )١٢(العود ذلك أنفه في وضع الذي البعیر هو والمَخْشوش

 على فیه یردّ  الذي) u( هكلام في) للجَمَلِ ( صفاً و  )١٤( البلاغة نهج في واحدة مرة) المَخْشُوش( لفظة وردت
 الإمام علیه فردّ .  یبایع حتى المَخْشُوش الجمل یقاد كما یقاد كان الإمام أنّ  فیه یذكر ، معاویة من ورده كتاب
تَذُمَّ  أنْ حَتَّى أبَُایِعَ، وَلَعَمْرُ االلهِ لَقَدْ أَرَدْتَ   إِنِّي كُنْتُ أُقَادُ كَمَا یُقَادُ الْجَمَلُ الْـمَخْشُوشُ : وَقُلْتَ  (( ...:  قائلاً 

                                                           
 .  ٨/٢٤٤) : ثني(العین : ینظر  )١(

 .  ١٥/٩٧) : ثني(تھذیب اللغة : ینظر  )٢(

  .نفسھ )٣(

 .  ١٠/١٩٨) : ثني(المحكم : ینظر  )٤(

 .  ٣٧/٢٩٢) : ثني(تاج العروس : ینظر  )٥(

 .  ٧٧: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 .  ٩٥،  ٩٤:  ٥٤/ خ: نھج البلاغة )٧(

 . ١٤/١١٥) : ثني(لسان العرب : ینظر  )٨(

 .  ١٠١،  ١٠٠: مع نھج البلاغة : ینظر  )٩(

 .  ٦/٢٨٩) : خش(، وتھذیب اللغة  ٤/١٣٢) : خش(العین : ینظر  )١٠(

 .  ٦/٢٩٦) : خش(، ولسان العرب  ٤٩٦،  ٤/٤٩٥) : خش(المحكم : ینظر  )١١(

 .  ٦/٢٩٦) : خش(، ولسان العرب  ٢/١٥١) : خش(مقاییس اللغة : ینظر  )١٢(

 . ٦/٢٩٦) : خش(لسان العرب : ینظر  )١٣(

 .  ١٣٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١٤(
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كُنْ شَاكّاً فِي یَكُونَ مَظْلُوماً مَا لَمْ یَ  أنْ فِي  )١( وَمَا عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ غَضَاضَة !تَفْضَحَ فَافْتَضَحْتَ  أنْ فَمَدَحْتَ، وَ 
 بقیاد البیعة على اكراهه في الإمام فیها یشبه معاویةل )u( الإمام علیها یرد التي والكلمة. )٢( ... )) دِینِهِ 

 یسهل حتى ؛الزمام به لیشد الخشب من عودة أَنفه في یُخَشُّ  الذي هو) المَخْشُوشُ  الجَمْلُ (و المَخْشُوش الجمل
.  یشعر لا حیث من فمدح ، بها یذم أنْ  أراد لأنّه ، لاله معاویة على – الإمام یذكر كما – كانت هذهِ و .  )٣(قیاده

 محالة لا فإنّه ؛ البیعة على أُكره إذا فأما ، الاختیار حَق له وإنما ، علیها یكره لا یبایع أنْ  منه یراد الذي فإنّ . 
 مخالفةً  یمثل ، خلیفة لأي البیعة أداء على الإمام مثل شخصٍ  إكراه أن ولاشك.  الیه أُخذ ما على مجبر مظلوم
 خلال ومن.  بطلانها على دلالات من البیعة لتلك الرافض) u( هموقف یمثله عما فضلاً .  أصلاً  البیعة لمبدأ
 خشت لا الجمال من النوع هذا أن نفهم ، الجمل أنف في الخشب عود وضع في والعلة) المَخْشُوش( مفرداة بیان
 من به  یشعر لما ، )٤(قیاده لیسهل أَنفه یخشون إِنّما لأنهم ؛ المراس صعب نفاراً  كان إذا إلاّ  العویدة هذهِ  أنفه في
 وهذهِ  ، أیضاً  التحمل وشدة بالصبر توحي السیاق هذا في) البَعِیْرِ ( لفظة عن فضلاً  ؛ زمامه شد عند المٍ  من
 الإمام خصال من بسیط قدرٍ  الى صلی ربما التشبیه وهذا ، العربي التراث في الأَبَاعِر في معروفه صافأو 
)u (الأكرم النبي وفاة بعد أصابه الذي الأذى وتحمل الصبر في )الإمام قدر جلالة مع) وآله علیه االله صلى 

 ملام موجّهاً  – یقال كما – عقب على رأساً  معاویة كلام من ورده ما المؤمنین أمیر قلب ولهذا ؛ منزلته وعظیم
 لا مكرهاً  الیها الإمام أخذ التي البیعة بطلان على الدلالة عن فضلاً◌َ ، المدح الى یعتقد انك كما مَّ ذَ ال من معاویة

  .  ائعاً ط
  وعطشها واجترارها الإبل علف - ٥ 

   عَلَفها
 لها یُجمع التي النّاقَةُ  ،والمعْلَفَة والعَلِیْفَةُ .  )٦( أكلت إذا الدابة واعتلفت. )٥(وقضیمها ، الدابة طعام العَلَف

) أَعْلافها(و ،) عَلَفها( مفردات تاستعمل وقد.  )٧( للرعي ترسل أو ، تسرح أنْ  دون ، للسمن فتعلف ، لَفالعَ  لها
 الإبل من الدواب طعام على للدلالة.  )٨( البلاغة نهج في منها واحدة لكل واحدة مرة) مُعْتَلفه( و) المَعْلُوفة(و ،

أَیُّهَا الغَافِلُونَ غَیْرُ الْمَغْفُولِ عَنْهُمْ، ((:  بالنعم الناس هوتشبی ، الذم مقام في) u( قوله ذلك ومن.  وغیرها
إلَى  بِهَا سَائِمٌ  )٩(أَراَحَ  كَأَنَّكُمْ نَعَمٌ ! وَالتَّارِكُونَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ، مَالي أَراَكُمْ عَنِ االلهِ ذَاهِبِینَ، وَإِلَى غَیْرهِِ راَغِبِینَ 

 الإمام كرویذ. )٢(... )) لاَ تَعْرِفُ مَاذَا یُراَدُ بِهَا ، وَإنَّمَا هِيَ كَالْمَعْلُوفَةِ لِلْمُدَى )١(دَوِيّ  ، وَمَشْرَب )١٠(مَرْعىً وبيّ 
                                                           

 .  ٧/١٩٨) : غضض(لسان العرب : ینظر. الغَضَاضَةُ الإذلال  )١(

 .  ٤٩١:  ٢٨/ك: نھج البلاغة )٢(

 . ٦/٢٩٦) : خش(لسان العرب : ینظر  )٣(

 نفسھ  )٤(

 .  ٩/٢٥٥) : علف(، ولسان العرب  ٢/١٦١) : علف(، والمحكم  ٢/١٤٤) : علف(العین : ینظر  )٥(

 .  ٢/١٦١) : علف(المحكم : ینظر  )٦(

 .نفسھ )٧(

 .  ٢/١٦٢: معجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة ال: ینظر  )٨(

 .  ٢/٤٦٢) : روح(لسان العرب : ینظر . أرََاحَ إذا أراحھا لتستریح بعد الإعیاء  )٩(

 .  ١/٨٩) : وبأ(لسان العرب : ینظر . غیر جید الرعي لوَبيِءُ المرعى الكثیر الوباء ا )١٠(



  
   

 

٥٦

 قبلتهم كأنه صار الذي وسلطانها ، ولعبها الدنیا لهو من بغیره ورغبتهم ، جلاله جل االله عن ذهابهم الناس على
  . عنهم مغفولٍ  غیر أنهم الناس بتذكیر هذا كلامه نالمؤمنی أمیر استهل وقد.  االله دون وسیدهم

 بهذهِ  اتصفوا الذین الناس وشبه أحصاها إلاّ  كبیرة أو صغیرة لهم یغادر لا هوعلا جل االله أنّ : بذلك یرید
 الداء شربه في كأن ، المشرب دوي العشب رديء ، الداء كثیر مرعى الى راعیها أراحها التي عمبالنّ  صافو الأ

 وذلك له أعدت ما غیر الى أخذت فقد.  والفناء للذبح ستكون أمرها نهایة في أنها علم ماو  ، شملها یشتت الذي
 لأن.  للسرح تعد لا فلهذا ، لتسمن العَلَفُ  لها یجمع لأنها ، المرعى الى تخرج لا ، والنعم الدواب من المعلوفة أنّ 

.  )٣()المُعْلَفَةَ ( أو) العِلَیْفَة( الإبل من الضرب هذا على ویطلق.  یظهر كما للذبح تهیئتها هو إِعلافها من الغرض
 كونها الى یشیر كأنه ، والذّم التهكّم سیاق في) مفْعُول( بصیغة) المَعْلُوفَة( مفردة) u( الإمام استعمل وقد

 و) هاعَلَف( الفاظ وردت وقد .بالمدى للذبح معدة ، ومصیرها خاتمتها تعلم أن دون وشربها أكلها في مُنَعّمة
 على للدلالة) مُعْتَلَفِه( مفردة جاءت حین في) ٤٥/ك( في وذلك ، تأكله الذي الدواب طعام على للدلالة) أَعلافها(

 من) ٣/خ( في.  لذلك المخصصة مواضعها في تعلف التي بالدابة التشبیه سبیل على ومكانه ، الإعلاف موضع
  .  البلاغة نهج

  الهِیْم
 فتمص ، العطش یكسبها مرض وهو ، الدَّاء هایصِیب التي العِطاش الإبل والهِیْم .)٤(العَطْشَان الهَیْمَان

 وهو ، الهُیَامُ  أیضاً  ذلك ومن.  )٦( عَطِشَتْ  إذا ، دوابنا هامَتْ :  یقال.  )٥( أَهْیَم واحدها.  ولاتروى ، مصاً  الماء
 )الهِیْم( لفظة وردت وقد.  )٧( تهلك تىح والدوار الجنون فیصیبها ، مستنقعاً  تشربه ماءٍ  من الإبل یصیب داءٌ 
 الإمام استعمل وقد.  لتشرب وردها الى ترسل التي العطشى الإبل على للدلالة ؛ )٨( البلاغة نهج في مرات أربع

)u (قوله ذلك ومن.  التشبیه مقام في المفردة هذه )u (الأكرم النبي عترة مدح في )وآله علیه االله صلى (
 النبي عترة همفیو  ، همتوحیر  الناس تیه من فیه یعجب الذي قوله في كما .القائمة وأعلامه ، الهدى منار هم الذین
 )١٢(الْحَقِّ، وأَعْلاَمُ  )١١(وَبَیْنَكُمْ عِتْرَةُ نَبِیِّكُمْ؟ وَهُمْ أَزِمَّةُ  )١٠(كَیْفَ تَعْمَهُونَ أو بِكُمْ ؟  )٩(فَأَیْنَ یُتاَهُ (( ... :  الأكرم

دْقِ  والنص مبدوء بالاستفهام  )١٣( ))زِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ القُرْآنِ، وَرِدُوهُمْ وُرُودَ الْهِیمِ الْعِطَاشِ أنْ ف! وَأَلْسِنَةُ الصِّ
                                                                                                                                                                                                  

وِيُّ الذي فیھ داء وَدِيءُ  )١(  .  ٨/٩٣) : دوي(ین الع: ینظر . الدَّ

 .  ٣١٤:  ١٧٥/خ: نھج البلاغة )٢(

 .  ٢/١٦١) : علف(المحكم : ینظر  )٣(

 .  ٤/١٠١) : ھیم(العین : ینظر  )٤(

 .  ٥/٢٨٨: ، والنھایة في غریب الحدیث  ٢٤٧،  ٦/٢٤٦) : ھیم(تھذیب اللغة : ینظر  )٥(

 .  ٥/٢٨٨: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٦(

 .  ١٢/٦٢٦) : ھیم(لسان العرب : ینظر  )٧(

 .  ٤٧١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٨(

لال  )٩(  .  ١/٢٠٣: النھایة في غریب الحدیث : ینظر . التَّیْھُ الحَیْرَة والضَّ

 .  ١/١٠١) : عمھِ (العین : ینظر . عَمَھَ یعَْمَھُ ، إذاِ ترََدّى في الضّلالة  )١٠(

مُّ الشَ  )١١(  .  ٩/١٦) : زمم(المحكم : ینظر . ، وھو الحَبْل الذي یجعل في الخشبة التي توضع في أنف البعیر لیقاد ) زِمَام(دُّ ، والأزِمّةُ جمع الزَّ

 .  ٢/١٧٦) : علم(المحكم : ینظر . العَلمَُ شيء ینُْصَب في الفلوات لتھتدي بھ الضالة  )١٢(

 .  ١٤٣:  ٨٧/خ: نھج البلاغة )١٣(
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وبینهم عترة ، للعجب والانكار على الناس الذین یتیهون في حیرة ، ویتردون في الضلالة  الإمامالذي أخرجه 
وهؤلاء هم أزمة الحق الذین یقاد بهم . )١() ا السلاممعلیه(فاطمة و علي  لادأو النبي ونسله وأخص أهل بیته ، وهم 

ولما كانت هذه الخصال . بهم الدین ویوجه ، وهم الأعلام التي یهتدي بها الضلال في دینهم ، وألسنة الصدق 
الورود من إلى إنزالهم في أحسن منازل القرآن الكریم ، ودعا الى )u( أرشدوالصفات لا تتوافر إلاّ فیهم ، لهذا 

سرع الى الماء یُ  الإبلوهذا الضرب من . العطشى التي أصابها داء العطاش  الإبلعلومهم وأخلاقهم كما ترد 
   . مما بها من العطش بعضاً وهي متهالكة یدك بعضها 

، والنهل من علومهم ، ) علیهم السلام(یرید بهذا التعبیر حث الناس على الرجوع الى أهل البیت : أقول 
التشبیه لجعل التشبیه أقوى وأمكن بین الطرفین  أداةهذا الرجوع بورود الأباعر الهیام الماء ، فحذف  مشبها

ویبدو أن ) . علیهم السلام(ووجه الشبه هو الرّي والورد ، والإفادة من أتباع الأئمة ) . المشبه ، والمشبه به(
اكاة الناس بما یعتادون علیه في حیاتهم ل محو في هذا السیاق جاء لأمرین ؛ الأ) الهِیْم(توظیف مفردة 

الاجتماعیة الیومیة من خلال ملازمتهم للإبِلِ ، ومعرفتهم بأحوالها وطبائعها وما یجري علیها عند عطشها ، 
  . )٢(الإبلوهي شدة عطش  -بالكسر - ، ) العِطَاش( المفردة المتقدمة بلفظة  الإمامولهذا أتبع 

كـون فـي أقصـى غایاتـه ، حتـى ی أنْ هم ومعارفهم ینبغي مشدة عطشكم الى علو یامكم و إن ه. یرید القول  هكأنّ 
 –ولعلـه مقـدم علـى سـابقه  –الثـاني والأمـربـه كأنكم مصابون بـداء العُطَـاش الـذي لا یـروى مـن المـاء مـن أُصـیب 

M  6        8  7:،وذلك في قوله تعـالى شـأنه )الهِیْم(القرآني الذي وردت فیه لفظة  ستعمالمن الا) u(إفادته 
L)واصفاً  )٤(ومن هم في حالهم ،  المفردة انتضمت في سیاقٍ یتحدث فیه الذكر الكریم عن كُفّار قریش وهذه )٣ ،

!  "   #  $  %     '  )   (       *  +              -  .  /    M تعـالىإذ یقـول ؛ ) بالضّالین المكـذبین(واصفاً إیاهم 
       8  7   6   4  3  2  1L )تبارك وتعـالى  لئك الضالین عن طریق االلهأو عقاب  والنص یشیر الى.  )٥

المكـذبون بنبوتـه ورسـالة السـماء ، ولهـذا ذكـر القـرآن الكـریم ) صـلى االله علیـه وآلـه (، والبعیدون عـن النبـي الأكـرم 
المـاء الحـار  وهـوشـاربون علیـه مـن الحمـیم ، و  نهم لآكلون من شجرٍ مـن زقـوم الـذي هـو طعـام الأثـیم ، أعقابهم ب

، فقـد أجمـع المفسـرون علـى أنّ المـراد بـه هـو ) شِـرْب الهِـیْم(أمـا . ، وهـو حمـیم نـار جهـنم   )٦(كما یرى المفسـرون
تسـقم  أوالهیام التي بها داء الاستسقاء ، فلا تكاد تروى ؛ لأنه مرضٌ معطش للإبل فإمّـا أن یمیتهـا ،  الإبلشرب 

  .  )٧(به سقماً شدیداً 

                                                           
 .  ٣/١٧٧: ، والنھایة في غریب الحدیث  ٢/٤٤) : عتر(لمحكم ا: ینظر  )١(

 .  ١٧/٢٦٨) : عطش(تاج العروس : ینظر  )٢(

 .  ٥٥/  الواقعة) ٣(

 .   ٥/٢٤٧: المحرر الوجیز : ینظر  )٤(

 .  ٥٥ – ٥١/ الواقعة  )٥(

 .  ٢٧/٥٤٧: ، وروح المعاني  ١/٤٥٤: تنویر المقباس : ینظر  )٦(

 .  ٥/٥٤٧: ، والمحرر الوجیز  ٤/٤٦٢: الكشاف : ینظر  )٧(
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نلحظ التقارب بینهما في بعض المفردات ، ) u( الإماملموازنة بین السیاق القرآني وسیاق كلام ومن خلال ا 
القرآن  العَطْشَى ، ولكن الإبل، فكلا النصینِ یصوران حالة الورد التي علیها ) الهِیْم للماء الإبلشِرْب (وفي صورة 

على تمرّدهم وخروجهم عن طاعة االله اً لهم تشبیه شرب الضالین للحمیم عقابإشارة الى الصورة  یجعل من هذه
العطشى  الإبلترد كما ، والنص العلوي یصور الدعوة الى الورد من علوم أهل البیت وأخلاقهم .تبارك وتعالى 

صلى االله علیه (هؤلاء أن یحرصوا على اتباع عترة النبي الاكرم  یوصي) u( الإمامكأن . ذوات داء العطاش
الذین ذكرهم االله تبارك ووتعالى في ) الضالین المكذبین(اهم ، لئلاّ یصیبهم ما أصاب ؛ والسیر على خط) وآله

،  ٥٤/خ(، وذلك في  الإبلللدلالة على العطاش من  )الهِیْم(لفظة وردت فیها  أخرىوثمة مواضع . سورة الواقعة 
  .  من نهج البلاغة ) ٢٢٩،  ١٠٧

   یَخْضِمْون
 بمنزلة للإنسان والخَضْم.  )٢(بالمأكول الفم مَلء وهو.  )١( اسِ الأضر  بأقصى والمضغ الأكل الخَضْم

 أكلِ  على للدلالة ؛ منهما لكلٍ  واحدة مرة) خَضْمَ ( و) یَخْضِمون( لفظة الإمام استعملو .  )٣( الدابة من القَضْمِ 
 بن عثمان( الثالث الخلیفة وصف سیاق في) u( یقول.  الربیع نبت الإبل بخضم ذلك مشبهاً  المسلمین أموال
مَالَ  قَامَ ثاَلِثُ القَوْمِ، نَافِجَاً حِضْنَیْهِ بَیْنَ نَثِیلهِ وَمُعْتَلَفِهِ ، وَقَامَ مَعَهُ بَنُو أَبِیهِ یَخْضَمُونَ  أنْ إِلَى (( ... :  )عفان

بِیعِ  نِبْتَةَ  الإبلااللهِ خَضْمَ   ؛ الخلافة أمرب )عفان بن عثمان( الخلیفة نهوض الى یشیر والنص.  )٤(... )) الرَّ
 اجتمعت التي )٥(الجماعة معنى على للدلالة ،) القَوْم( لفظ) u( الإمام علیهم أطلق الذین الخلفاء ثالث لیكون

 عثمان( الخلیفة نهوض الى) القیام( بلفظ الإمام أشار وقد) . وعمر بكر أبو( الخلیفتان ومنهم ، الخلفاء لاختیار
 من الخلیفة أقرباء تزعم على للدلالة ؛ الثانیة) قَامَ ( لفظة استعمل أنه حین في.  وتقلدها الخلافة بأمر) عفان بن
 استعمل ولهذا.  باً صوغ تسلطاً  آنذاك الاسلامیة الدولة في الرفیعة المناصب همدوتقل ، معه الأمر أمیة بني

 كأنّه.  )٦( اللغویة دوناتالم تذكر كما الفم بملء الأكل بل ، عامة الأكل على تدل التي) یَخْضِمون( مفردة الإمام
 الإمام أنّ  للنظر فتللاّ وا.  ضراسهاأ بأقصى أو ، فمها بملء الربیع نبت تخضم التي الإبلب یشبههم) u( كأنّه

 یذكرون اللغویین أن حین في  ، للأبل) الخَضْمَ ( لفظ مستعملاً . للنبت الإبل كخضم یخضمون الناس هؤلاء یجعل
 هكلام في الأمر هذا والمعجمیون الحدیث غریب أصحاب سوغ وقد.  )٧( ابةللد والقَضْمَ  ، للإنسان الخَضم أن

وَقَامَ مَعَهُ بَنُو (() : u( عليِّ  حدیث في )وخَضْم ، یَخْضِمُون( لفظة أن ذاكرین ، مصنفاتهم في ذكروه الذي
  .  )٩( راسِ الأض بأقصى الأكل على تدل )٨()) نِبْتَةَ الرَّبِیعِ  الإبلأَبِیهِ یَخْضَمُونَ مَالَ االلهِ خَضْمَ 

                                                           
 .  ٧/٥٦) : خضم(، وتھذیب اللغة  ٤/١٧٩) : خضم(العین : ینظر  )١(

 .  ٥/٤٧) : خضم(المحكم : ینظر  )٢(

 . نفسھ )٣(

 .  ٣٠:  ٣/خ: نھج البلاغة )٤(

 .  ١٢/٥٠٥) : قوم(لسان العرب : ینظر  )٥(

  . ١٨٣،  ١٢/١٨٢) : خضم(لسان العرب : ینظر  )٦(

 .  ١٢/١٨٣: نفسھ  )٧(

 .  ١٢/١٨٣) : خضم(، ولسان العرب  ٢/٤٤: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٨(

 . نفسھ )٩(
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 بین المفاضلة مجال وفي ، الطعام واستهلاك الأكل في دلالة أشد) خَضْم( و) یًخْضِمُون( مفردتا وتبدو
 بن القاسم عبید أبو ذكر وقد.  یؤكل ما على الاتیان في إیحاء أكثر الأولى تبدو ،) قَضْم( و) خَضْم( مفردتي

. )٢(بأقصاها   والخَضْم ، الأضراس بأدنى یكون فالقَضْم. )١(القَضْم من بْلَغوأَ  المَضْغ في أشد) الخَضْمَ ( أن سلام
 خلال من ،) عفان بن عثمان( الخلیفة أیام في عم الذي التسلط حال عن یتحدث السیاق كان ولما. )٢(بأقصاها
 الإمام ههمشب لهذا ، والأراضي والضیاع بالحقوق واستئثارهم ، الاسلامیة الدولة أجزاء على وولائجه أقربائه سیطرة

)u (– فكما ، النبت من شيءٍ  كل على إتیانها جهة من الربیع نبت تخضم التي الإبلب – سلفاً  ذكرت كما 
 مستطابة )٣( خَضِیْمَةً  االله مال جعلوا هؤلاء فإن.  واخضراره ورطوبته تهضلغضا الربیع نبت الدواب هذهِ  تستطیب

 أموال من حازوه ما كثرة من متأتٍّ  هذا رغدهم كأن.  العیش نم ورغد سعة في وهم.  شاؤوا متى لونهاو ایتن.  لهم
.  الامتلاء في والرغبة ، النهم بشدةِ  دلالات) خَضْم( مفردة وتوحي.  أموالهم من أو  حقِّهم من تكن لم وأراضٍ  ،

 أن ظةملاح مع الطعام من أفواههم ملءِ  الى والسعي ، الأكل وكثرة النهم صفة ؛ الصفتان فیهم اجتمعت كأنهم
 مال أخذ هي ، سالفتها على عندي المتقدمة وهي الثانیة والصفة ، ارةغض وأشده الطعام أطیب من كان طعامهم

  .  الشبعِ  وعدم عندهم الأكل في رغبتهم شدة عن تختلف لا بشدة علیها والسیطرة ، المسلمین أموالو  االله
 فذكر ، )عفان بن عثمان( الخلیفة من نیبالمقرّ  أمیة بني عند الخصال هذهِ  الى النهج شارحو إشار وقد 

 القطائع على وحصولهم ، الولایات وتولیهم ، الناس على الأمویین تسلط عن الأخبار من جمهرة الحدید أبي ابن
  .    )٤(زمنه في

    السَّعْدَان حَسَكِ 
 الصفرةِ  الى عشبةال هذهِ  وتضرب. )٥()حَسَكة( واحدته ، الغنم بأصواف تتعلق خشنة ثمرة له نبات الحَسَك

 والسعدان.  )٦(نعل أو خف رجلیه في كان من إلا أحد علیه یمشي یكاد لا مدحرج شوك لها ویكون ، الصفرةِ 
 وأفضل ، البقول أحرار من وهو.  )٧(الحلمة یسمى ونباته ، كالفلكة مفرطح غلیظ أنه غیر ، شوك له نبات

 یبست إذا ولها ، حلوة اللون غبراء شوك ذات قلةب بأنه النبات من النوع هذا اللغویون وصف وقد.  )٨(المراعي
 وأفضل ، العرب عند المراعي أنجح من البقل هذا فیه ینبت الذي المرعى ویعد.  )٩(درهم كأنها مفلطحة شوكة

 تعبیر) u( المؤمنین أمیر استعملو . )١٠(ألبانها وتحلو فیه رعت إذا تسمن الإبل أن حتى،  الربیع أیام مراعیهم

                                                           
 . ٤/١٨٧) : أبو عبید(غریب الحدیث : ینظر  )١(

 . ٤/١٨٧) : أبو عبید(غریب الحدیث : ینظر  )٢(

 .  ٥/٤٧) : خضم(، والمحكم  ٤/١٧٩) : مخض(العین : ینظر . الخَضیمة النَّبْتُ إذا كان رطباً أخضرَ  )٣(

 .  ١/٢١٨: ، والدیباج الوضي  ١٨١،  ١/١٨٠) : البحراني(، وشرح نھج البلاغة  ١٩٣،  ١/١٩٢) : ابن أبي الحدید (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ٣/٣٤) : حسك(، والمحكم  ٣/٥٩) : حسك(العین : ینظر  )٥(

  . ٣/٣٤) : حسك(المحكم : ینظر  )٦(

 .  ١/٣٢٣) : سعد(العین : ینظر  )٧(

 .  نفسھ )٨(

 .  ١/٤٦٩) : سعد(المحكم : ینظر  )٩(

  ٣/١٥) : سعد(، ولسان العرب  ١/٤٨٠) : الخطابي(غریب الحدیث : ینظر  )١٠(
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 لفظ فیه مضافاً  واحد تعبیر في وذلك. )١(البلاغة نهج في الوارد كلامه في واحدة مرة) لسَّعْدَانا) (حَسَكِ (
 سیاق في )u( یقول.  النبتین هذین شوك من یصیبه الذي والألم الأذى على للدلالة ؛) حَسَكِ ( الى) السَّعْدَان(

، أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ )٣(مُصَفَّداً )٢(أُجَرَّ فِي الاغْلاَلِ  أو،  مُسَهَّداً  دَانِ أَبِیتَ عَلَى حَسَكِ السَّعْ  نْ وَااللهِ لأ ((:  الظلم من ئهتبرُّ 
  الإمام وظف وقد)٤( ...)) أَلْقَى االلهَ وَرَسُولَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ ظَالِماً لِبَعْضِ الْعِبَادِ، وَغَاصِباً لِشَيْء مِنَ الْحُطَامِ  أنْ مِنْ 

 الإبل ترعاها التي البقول من النبتان وهذان) عدانسّ لا(الى) حسكال( إضافةب ،) السَّعْدَان) (حَسَكِ ( لفظة  الإمام
 یمشي أن لایمكن التي المؤذیة الاشواك على احتوائها من بسبب والإیلام الأذى في مثلاً  وتضرب.  علیها وتسمن
 أذى یقل لا الذي المؤلم بشوكه) السَّعْدَان( ویمتاز. )٥(اللغویون یذكر كما نعالاً  أو خفاً  ینتعل وهو إلاّ  علیها المرء
 الذي الأذى في المبالغةب یوحي الإمام كلام في) السَّعْدَان( الى) الحَسَكِ ( إضافة تكون وبهذا ،) الحَسَك( عن

 استحب ولهذا.  الألم شدةِ  من قاً أرِ  مسهداً  بیتیف ، هعلی اضطجع منیؤذي  شوك من بما فیه هذا النبت یسببه
 یهن ولم ، نفسه أذى علیه فهان ، الناس بعض ظلم عن بدیلاً  لنفسه وارتضاه ، وصفال من النوع هذا الإمام
 من) u( اتخذ فقد.  العباد لبعض ظالم وهو ، عباده لبعض ظالم وهو ، ورسوله وتعالى تبارك االله لقاء علیه

 مؤثراً  ، الناس وإیذاء لمالظ من التبرؤ سیاق في الإبل بمراعي المتعلقة النباتات وهي  ،البدویة الحیاة لوازم بعض
 الإضافة من النوع هذا بجعل وذلك ، المتقدم تعبیرال من أخرى دلالة نفهم أنْ  ویمكن.  غیره إیذاء على نفسه أذى
 علیها یطأ من تؤلم التي إبره و شوكة والسعدان ، النبت هو) الحَسَك( فیكون ،) الكل الى الجُزء( إضافة باب من
 رؤوس له حَسَك ذو شوكي نبت هو) السَّعْدَان( أنّ  فصرح ، الدلالة هذه استحب هجالن شراح بعض أن ویبدو. 

 مفید ولكنه ، للإنسان بالنسبة والأذى الإیلام على یدل النبت من النوع هذا فإنَ  شيءٍ  من یكن ومهما .)٦(محددة
 أذى على الدنیا أذى في رغبته على لیدلل المفید على المؤلم الجانب الإمام فآثر ، والدواب للإبل بالنسبة ومغذٍّ 
  .  الآخرة

   العِطَاش
 شـــــدیدة -بالكســـــر – عِطـــــاش وإبِـــــلٌ .  )٨(العطـــــش شـــــدة – بالضـــــم – والعُطَـــــاش.  )٧(الـــــري ضـــــد العَطَـــــش

 فـي نوبتهـا كانـت إذا وذلـك ، المـاء عـن حبسـها في ظمئها على ازدادت إذا ، تَعّطْیَشاً  الإبل وعَطّشت.  )٩(العطش
 هااســتعمل فقــد ؛ البلاغــة نهــج لفــاظا مــن )العِطَــاش( ةولفظــ.  )١٠( الیــوم ذلــك فــوق فتســقیها ، رابــعال أو الثالــث الیــوم

                                                           
 .  ٢١٥،  ١١٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١(

 .  ١١/٥٠٤) : غلل(لسان العرب : ینظر . عناقِ الأَغلال الجوامع التي تجمع الأیدي الى الأ )٢(

 .  ٣/٢٥٦) : صفد(لسان العرب : ینظر . الأصَْفاَد ھي القیُوُد والأغلال الحدیدیة التي یوثق بھا  )٣(

 .  ٤٣٧:  ٢٢٤/ خ:  البلاغة نھج )٤(

 .  ٣/٣٤) : حسك(المحكم : ینظر  )٥(

 .  ٤/٥٣) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 .  ١٧/٢٦٧) : عطش(، وتاج العروس  ٦/٣١٨) : عطش(لسان العرب : ینظر  )٧(

 . ١٧/٢٦٧) : عطش(تاج العروس :  ینظر  )٨(

 . نفسھ )٩(

 .  ١/١٥٨) : عطش(، وتھذیب اللغة  ١/٢٤٣) : عطش(العین : ینظر  )١٠(
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 إذا حتـى ىتـرو  فمـا ؛ شـدته فیبلـغ ، الإبل یصیب الذي العطاش داء على للدلالة ؛ )١( كلامه في واحدة مرة الإمام
 ،) الســـلام علـــیهم( البیـــت أهـــل الـــى بـــالرجوع النـــاس فیـــه ینصـــح الـــذي) u( قولـــه فـــي ذلـــك وجـــاء.  المـــاء وردت

ــرَةُ (( ... :  الإمــام یقــول وتعــالى تبــارك االله فیــه وضــعهم الــذي حقهــم وإعطــائهم ــنَكُمْ عِتْ ــةُ  )٢(وَبَیْ ــمْ أَزِمَّ ــیِّكُمْ؟ وَهُ نَبِ
دْقِ  یبـین . )٣( ))وهُمْ وُرُودَ الْهِیمِ الْعِطَاشِ زِلُوهُمْ بِأَحْسَنِ مَنَازِلِ القُرْآنِ، وَرِدُ أنْ ف! الْحَقِّ،وأَعْلامُ الدِّین ، وَأَلْسِنَةُ الصِّ

) u(ولهـذا أمــر  ، عـلام الـدین ، وألسـنة الصـدقبـي الأكـرم ، بوصـفهم قــادة الحـق ، وأمنزلـة عتـرة الن الإمـامیبـین 
ــة( ةظــلف الإمــام وظّــفف) . بأحســن منــازل القــرآن(م النــاس ، وأرشــدهم الــى إنــزاله ؛ للدلالــة علــى كــونهم القــادة ) أزِمَّ

یتبعهم الخلق الى طریق الحق مثلما تقاد الناقة بالزمام ؛ فهم الحبل الذي یتمسك به الخلق جمیعاً في النجاة الذین 
بهیـأة جمـلٍ ذي )الحـق(، جـاعلاً )أزمّـة الحـق(البلیغ الـذي تحصّـل مـن تعبیـر ، وذلك على سبیل التشبیه)٤(بإمساكه 

كـونهم  فـالاعلام باعتبـار .)أَلْسِنَة(و ) الأعلام(هم لفظ ل كما استعمل. زمام، في تصویر فني أخرج باستعارة مكنیة
؛ فــذلك لكــونهم تراجمــة الــوحي  )الألســنة(وأمــا وصــفهم بـــ .  )٥(هــداة الأمــة ، وأعــلام الــدین فــي الظهــور والوضــوح 

ن أحسـ(بقولـه ) u(وأشـار . )٦(الصادق مثلما یكون اللسان ترجماناً للنفس ، فضلاً عن انهـم لا یقولـون إلا صـدقاً 
فالمراد الوصـیة بـإكرامهم ومحبـتهم . الى منزلة الاكرام والتعظیم التي ینالها الذكر الحكیم في القلوب ) منازل القرآن

المنزلــة ) علــیهم الســلام(یــومئ بقولــه المتقــدم الــى إنــزال أهــل البیــت  الإمــامویبــدو أن . وتعظــیمهم كمــا یكــرم القــرآن 
  *!  "   #       $  %  &  '  )  (M :ل ، وذلك قوله تعالى التي أحلهم فیها القرآن ، وهي أحسن المحا

3  2  1  0  /  .    -     ,   +4  ;  :  9     8  7     6  5<  ?  >     =                                         @L)وِرْدِهم(ب ـأما الأمر  )٧( 
 الإبـلعلم منهم ، والنهل مـن علـومهم كمـا تـرد الهیم العِطاش ، فهو دعوة الى الت الإبلوتشبیه ذلك بورود  )وِرْدِهم(

تسعى الـى المـاء عجلـى بسـبب مـا یعتریهـا مـن الهیـام حتـى یـدك  الإبلوذلك أن هذا الضرب من . العطشى الماء 
  . بعضها البعض الآخر 

 وغالباً مـا تكـون.  )٨(وأشدها الإبلبالكسر والضم هي أشد حالات عطش ) العُطِاش(ویذكر اللغویون أن حالة 
للسـیاق  لهذهِ المفردة مناسـباً  الإماموجاء توظیف . مما یرد الماء ویشربه ولكنه لا یروى منه ) العطاش(هذهِ  تكون

) u(فشَـبّههم . العطاش وتقبل على المـاء  الإبلالورد من أهل البیت وعلومهم كما ترد الذي دعا فیه الناس الى 
التـي لاترتـوي مـن المـاء  الإبـلحین شبه الناس  بعطـاش بینابیع الماء العذب التي تروي العطاش من الناس ، في 

  . مهما شربت ، كنایة عن عدم تحقق الاكتفاء بعلومهم مهما نُهِل منهم

                                                           
 .  ٣٠٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١(

: ینظRر ) . علیھا السلام(، فعترتھ ھم ولد فاطمة البتول ) صلى الله علیھ وآلھ(وھذهِ المفردة مخصوصة بالنبي الاكرم . والرھط الأدنون ، وأخص الأقارب  العترة الاسرة ، )٢(

 .  ٤/٥٣٨) : عتر(لسان العرب : 

 .  ١٤٣:  ٨٧/ خ: نھج البلاغة )٣(

 .  ٢/٦٥٣: اج الوضي ، والدیب ٢/٤١٦) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ٤١٦/ ٢) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 .  نفسھ )٦(

 .  ٢٣/ الشورى  )٧(

 . في البحث )  الھیم(، وتنظر مفردة  ١٧/٢٦٧) : عطش(، وتاج العروس   ٣/٥٧: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٨(
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  اعْذِبُوا

 فقد ، شیئاً  منعته من وكل ، الامر عن وفطمه منعهُ  اذا تَعْذِیباً  وعَذَّبَهُ  إعْذَاباً  وعَذَبَه ، المُمْتَنِع العذْب
 عن عَاذِب فهو الرجل وعَذُب.  )٢( یشرب ولا یأكل لا بات الذي المتنع هو الدواب من والعَذُوْب.  )١( اعْذَبَتهُ 
 نهج في واحدة مرة الأمر بصیغة )أعْذِبُوا( لفظة وردت وقد.  )٣(مفطر ولا صائم هو فلا ، والشرب الأكل

) u( شیعها سریةً  مخاطبته یاقس في وذلك ، النساء بذكر القلب شغل وترك الكف على للدلالة ؛ )٤(البلاغة
 النساء ذكر عن أنفسكم امنعوا ،) أَعْذِبُوا( نىومع. )٥( )) سْتَطَعْتُما مَا النِّسَاءِ  عَنِ  أَعْذِبُوا(( :  لهم فقال ، وللغز 

 الحمیة عضد في یفت ذلك لأن ؛ مقاربتهن عن یمتنعوا وأن ، النساء عن یصدفوا أن فأمرهم ، بهن القلوب وشغل
 الى وأشاروا ،)u( الإمام عن الحدیث هذا اللغویون نقل وقد.  )٦(العدو عن ویكسر ، العزیمة معاقد في حویقد ،

 ، المؤمنین أمیر كلام في الغریبة الالفاظ من)  أَعْذِبُوا(  لفظة وتعد.  )٧( والترك المنع على اللفظة هذهِ  دلالة الى
 يو االسعد الكریم عبد الدكتور أرجع. )٨(تفسیر ىال المحتاج كلامه غریب باب في الرضي الشریف وضعها فقد ،

 حیث من ،) أَعْذِب( و) عَذَب( بین السامع ذهن في الحاصل الإبهام إلى الإمام كلام في المفردة هذه غرابة
 )٩( كلامه في المنع على الدالة) عَذَب(و ، ةو الحلا حیث من) عَذَب( في الممتنع و) السَّائِغِ ( وبین ، الصیغة

 الذي التضاد دلالة یمنحها) أَعْذِب( و) عَذْب( من لكل الصرفیة الصیغة اختلاف أن الكلام بهذا والمقصود
 الترك على تدل) عَذْب( لفظة أن كما ، والمنع الترك على تدل التي المفردة هذه غرابة في الرئیس السبب أحسبه
 سمیةت في العلة الزبیدي ذكر ، صلاً ا الطیب العذب الماء على دلالتها من الرغم على ، مضمونها في والمنع
 لِمَنْعِهِ  عَذَاباً  والعَذَابُ  ، العَطَشَ  لِمَنْعِهِ  عَذْباً  الحُلْوُ  الماءُ  وسُمِّيَ ((:  فقال ، عذاباً  والعذاب عذباً  الحلو الماء

 دلالة أن الكلام هذا من ویفهم. )١٠( ... )) فَعَلَ  مَا مِثْلِ  مِن غَیْرَهُ  ومَنْعِهِ  ، جُرْمِهِ  لِمْثِلِ  عَوْدِهِ  من المُعَاقَبَ 
 فضلاً  ، والمشروب المأكول من الطیَّب على للدلالة المفردة استعمال أثناء في حتى موجودة المنع على) العَذْب(

 ؛ الغرابة من ضرباً  منحها المفردة لهذه) u( الإمام هااستعمل التي الصیاغة فإن هااستعمل التي الصیاغة أنّ  عن
  .  عنه النفس ومنع تجنبه لأجل عنه المنهي ترقب الى السمع ویهیئ النظر یلفت الأمر بصیغة الكلمة مجيءَ ف

                                                           
 .  ١/٥٨٣) : عذب(لسان العرب : ینظر  )١(

 .  ٢/١٠٢) : عذب(العین  :ینظر  )٢(

  . نفسھ  )٣(

 .  ٢٩٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ٦٥٣:  ٧/غ: نھج البلاغة )٥(

 .  ٥/٥١٤) : البحراني(، وشرح نھج البلاغة  ٦٥٣:  ٧/غ: ، ونھج البلاغة ٣/٤٦٧) : أبو عبید(غریب الحدیث : ینظر  )٦(

 .  ١/٥٨٤) : عذب(، ولسان العرب  ٣/١٩٥: ، والنھایة في غریب الحدیث  ٢/١٩٣) : عذب(، وتھذیب اللغة  ٣/٤٦٧) : و عبیدأب(غریب الحدیث : ینظر  )٧(

 .  ٥٤٩: نھج البلاغة: ینظر  )٨(

  .  ٢١٦،  ٢١٥: غریب نھج البلاغة : ینظر  )٩(

 .  ٣/٣٣٠) : عذب(تاج العروس  )١٠(



  
   

 

٦٣

  
  

  ش طِ اعَ المَ 
  . )٢(وتطلق هذه الكلمة على الأرض التي لا ماء بها.  )١(ش هي مواقیت الإضماءالمَعَاطِ   
أورد و  .لتي لا ماءَ فیها للدلالة على الأرض ا ،)٣(وقد وردت المفردة المتقدمة في نهج البلاغة مرة واحدة  

لما لبعض أهل البصرة الذي أرسله قومه الى أمیر المؤمنین  الذي ضَرَبههذه الدلالة في سیاق التمثیل  الإمام
:  الرَّجُلفقال . بَایع: مع هؤلاء ، ثم قال له  مأمره الإمامفَبیّن له .  )أصحاب الجَمَل( معلیعلم حالهم قَرُب منها؛ 

أَرَأَیْتَ لَوْ أَنَّ الَّذِینَ وَراَءَكَ بَعَثُوكَ راَئِداً (() : u(فقال له . )٤(لیهمإولا أحدِثُ حَدثاً حتى أرْجِع  إني رَسَوْل قَومٍ 
، مَا )٥(جَادِبِ وَالْمَاءِ، فَخَالَفُوا إلى الْمَعَاطِشِ وَالْـمَ  لأوَأَخْبَرْتَهُمْ عَنِ الْكَ  تَبْتَغِي لَهُمْ مَسَاقِطَ الْغَیْثِ، فَرَجَعْتَ إلَیْهِمْ 

:  فقال الرَّجُل )٦()) .فَامْدُدْ إذاً یَدَكَ : ) u (فَقَالَ لَهُ  .وَالْمَاءِ  هُمْ إلى الْكَلأكُنْتُ تَارِكَهُمْ وَمُخَالِفَ : كُنْتَ صَانِعاً؟ قال
 هذا فعلى لُطراح وقد أجمع الشُ . )٧()))u(مْتنَع عند قیام الحُجة عليَّ ، فبایعْتُهُ اما استَطَعْتُ أنْ  فو االله ((: 

فقد جعل المخاطب رائداً .  )٨(وأوضح في الحُجّة سمیر المؤمنین  ، فإنّه أوقَعُ في النَّفأل به التمثیل الذي تمثّ  هذا
والمنازل ومساقط الغیث فینظر ، لیختار لهم  الكلأرائداً لأهله ، والر8ائد هو الذي یبعثه قومه لیِرودَ لهم مواضع 

حال الرّجل   الإمامولهذا مَثّل . اً في إرشادهم ، ووجب عند ذلك أنْ یصدّقوه فلا یكون إلا صادق.  )٩(أفضلها
 من الاشتباه، لما وقع في حالهم ) الجمل(؛ لأنّ قومه أرسلوه لیستطلع لهم خبر طرفي القتال في معركة  بذلك

الصورة المشتملة على  استمالة الرّجل واقناعه بالحجة الغالبة ، فصّور له المسألة بهذهِ ) u(وقد أراد . والشك 
قومه ، ولكن  مبعوثلأنه ؛  الإمامأیضاً في موقفه مع ) رائد(هو مع ملاحظة أنّ هذا الشخص ) الرَّائد(صِدقْ 

مواضع  –عند ذاك  –الى تتبع مواطن الخیر والحق ، ومعرفة مساقط الفضائل والهدایة ، فإنْ ظهرت له ، عَلَم 
، في إشارة الى ) مَساقِطِ الغَیْث(ل لهما بـین مثّ ذَ لّ الأمرین ال بینبكلامه الفارق  الإماموقد أبان له . العطش والجدْب

بالغیث  تلمسَّ الخَیر كَلّه) u(كأنّه ف. ، إشارة الى أصحاب الجَمَل ) المِعاطِش والمَجَادَب(نفسه ومعسكره ، وبـ
 عاطِش منبخلاف الم ، النّاس والنَّعم به تحیا، و والنّعم  والكلأالناس ، ویملأ الأرض بالعشب  الذي یُغیْث

، فإنها تمنع من الرّحمة والخیر عن الناس ، )١٠(الأراضي الخالیة التي لا ماءَ فیها فیكون صاحبها عطشان أبداً 

                                                           
  . ٥٨/ ١) : عطش(ب اللغة ، وتھذی ١/١/٢٤٣) : عطش(العین : ینظر  )١(

 .  أنفسھما  )٢(

 .  ٣٠٦: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 .  ٣٠٨،  ٣٠٧:  ١٧٠/ خ : نھج البلاغة : ینظر  )٤(

  .  ١/٢٥٤) : جدب( العرب  لسان: ینظر . ب الجَدْب نقیض الخص )٥(

 .  ٣٠٨:  ١٧٠/ خ : نھج البلاغة  )٦(

  .نفسھ )٧(
 .  ٣/٦٧٧) : البحراني (، وشرح نھج البلاغة  ٩/٢٢٩) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة :  ینظر )٨(

  .  ٦٢/  ٨) : رأد(العین : ینظر  )٩(

  .  ٢٦٣: مع نھج البلاغة : ینظر  )١٠(



  
   

 

٦٤

المَحْل والعَیْب والتنقُصَّ الى لا تكاد  والقحط ومواضعدب ، ولاسیما إذا اقترنت بالجفتضطرهم الى مجانبتها 
  . )١(ا القَحطُ ، فیلزمه تخصب
ذكر لهم مواضع الماء والكلأ ، فخالفوه الى بإذا صدق أهله ف بین هذین الأمرین ،الرجل  الإمامیّر و خ  

عن  الإمامغیرها ، فإنهم هلكوا بذلك ، لما تقدم من انعدام الماء والخصب في غیر ذلك المواضع ، ولهذا سأله 
  . الحجّة  الإمام ألْزمَهوبهذا . الكلأ والماء ، فذكر أنه تاركهم ومخالفهم الى  في ذلكموقفه 

  وتمعكها ودعقها هاؤ وحدا الإبل سیر - ٦
  فیْ جِ الوَ 

 وناقة.  )٤(والفرس للبعیر یصلح فهو ، )٣(الإبلو  الخیل سیر من ضرب وهو.  )٢(السیر سرعة الوَجْف
 جَفأو ( الفاظ جاءت فقد ، لبلاغةا نهج في )وجف( اللغوي الجذر استعمال وتردد.  )٥(الوَجِیْف كثیرة أي ، میجاف

. )٦(البلاغة نهج في المتقدمة المفردات من مفردة لكل واحدة مرة) الوَجِیْف( و) تُوْجِفُ ( و) جَفُواأو ( و)  جَفأو (
 ،) u( صنعها التي السیاقات باختلاف تختلف الدلالة هذهِ  ولكن) الإسراع( على جمیعاً  المفردات هذهِ  دلت وقد
  :  ذلك ومن

  .  باللِّسَانِ  الذِّكر اعإسر :  لاً و أ
 ؛ القیامة یوم الصراط اجتیاز من العبد تمكن التي التقوى عن) u( كلامه سیاق في الدلالة هذه وجاءت

جَفَ الذِّكْرُ أو وَ ...  الْخَوْفُ بَدَنَهُ   )٨(صَبَ أنْ ذِي لُبٍّ شَغَلَ التَّفَكُّرُ قَلْبَهُ، وَ  )٧(فَاتَّقُوا االلهَ عِبَادَ االله تَقِیَّةَ ((:   یقول إذ
 باالله التفكر شغل الذي ، العقل صاحب بحذر محفوفة التقوى تكون أن:  الوصیة بهذهِ  أراد.  )١٠(... )) )٩(بِلِسَانِهِ 

 جلاله جل االله خوف وأجهده أمرضه فكأنما .جلاله جل الباري من الخوف أنصیه حتى ، هوولا قلبه وبطاعته باالله
) u( فعبر ، وتقىً  خوف من به ما لشدة ، لسانه بالذكر مسرعاً  اهرض سابتواك االله لطاعة نفسه قفأو  حتى ،

 السیر على دلالتها من المفردة هذه من آخذاً ) جَفَ أو ( لفظةب)١١(للذكر وإدمانهم الأتقیاء من النوع هذا اعتیاد عن
 جفتأو  یةٌ مط اللسان فكأن.  اللسان بواسطة االله بذكر اللهج سرعة مجال في وإعمالها ، والخیل للإبل السریع
 فهو ، للسیاق مناسبة الأكثر وهو الثاني الوجه اما.  المعنى وجوه من وجه وهذا.  )١٢( االله أمان نحو براكبها

                                                           
 .  ٨٤/ ١) : جدب (، والقاموس المحیط  ١/٢٥٦) : جدب(العرب  نالس: ینظر  )١(

  .  ٦/١٩٠) : وجف(العین : ینظر  )٢(

 .  ٢٤/٤٤٦) : وجف(، وتاج العروس  ٩/٣٥٢) : وجف(، ولسان العرب  ٧/٥٦٥) : وجف(المحكم : ینظر  )٣(

 .  ٧/٥٦٥) : وجف(، والمحكم  ١١/١٤٥) : وجف(تھذیب اللغة : ینظر  )٤(

 .  ٧/٥٦٥) : وجف(المحكم : ینظر  )٥(

 .  ٤٧٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 ٦/٩) : وقي(المحكم : ینظر . التَّقیِةّ الحَذَر ، والاسم منھا التقوى  )٧(

 .  ٨/٣٤٤) : نصب(المحكم : ینظر . النَّصَبُ المَرَضُ والدّاء والبلاء والكّدّ والجُھد والنَّصْبُ المثوُل  )٨(

 .  ٩/٣٥٢) : وجف(، ولسان العرب  ٥/١٥٦: یث النھایة في غریب الحد: ینظر . المتقدمة ) u( الإمامردت المدونات اللغویة كلمة أو )٩(

 .  ١٣٠:  ٨٣/خ: نھج البلاغة )١٠(

 .  ٢/٣٨٩) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١١(

 .  ٩/٣٥٢) : وجف(لسان العرب : ینظر )) . جف بالذكر لسانھأوو: (( ... وقد أشار الى ھذا المعنى ابن متطور في تعلیقھ على قول أمیر المؤمنین  )١٢(



  
   

 

٦٥

 قَلْبٌ :  یقال.  أیضاً  الاضطراب على تدل التي) وجف( مادة في الأساسیة المعاني أحد وهذا). والإسْرَاع الإیجاف(
 تحریك في إسراعه عن فضلاُ  فإنه ،) u( الإمام یصفه من لحال سبةمنا الدلالة وهذهِ  )١(مضطرب أي.  وَاجِف
  .  وتعالى تبارك االله من خشیة الانسان ذلك اضطراب على یدل فإنه ، بالذكر لسانه
  ) . الطَّمَع مَطَایا( إسراع على الدلالة:  ثانیاً 

 موردة به فتوجف ، الإنسان یركبها) مَطَایا) ( للطَّمَع( ، فقد جعل )u( و من التعابیر البلیغة عندهوه
 تُوجِفَ  أنْ وَإِیَّاكَ ((:  الطمع عن ناهیاً ) u) (الحسن( لولده وصیته السیاق في الإمام یقول.  الهلكة مناهل إیاه

 سرعة ىعل دلیلاً  )تُوْجِف( لفظة) u( الإمام جعل وقد. )٤( ... )) الْهَلَكَةِ  )٣(الطَّمَعِ، فَتُورِدَكَ مَنَاهِلَ  )٢(بِكَ مَطَایَا
 لأو یح طمعاً  منه فتجعل ، نفسه تغلبه الذي للانسان مطیة یمثل الطمع أن یؤكد فكأنما ، المطایا هذهِ  سیر سرعة

 للقوى ،) مَطَایا( لفظة استعار  الإمام أن الى البحراني الشارح وذهب.  له یقسم لم شيء أي على الحصول
 كونها هو بینما المشابهة ووجه).  والشهویة ، والخیالیة ، الوهمیة(  القوى ومنها ، الانسان نفس في بالسوء الأمارة
 لفظة لها استعار ثم.  لراكبها كالمطایا فهي ، الانسان به یطمع ما الى لها وموصلة)  العاملة للنفس( حاملة

 من ویفهم. )٥( الهلكة مناهل تورد التي الردیئة المطامع الى المطایا هذه مع انقیاده سرعة على للدلالة ؛) تُوْجِف(
 التي النفس أنّ  حین في.  الهلاك نحو به فتسرع ، الانسان یركبها التي هي ، بالسوء الأمارة النفس أن الكلام هذا

 نحو بها موجفة وهي شهواتها تمتطي أن یمكن ،لا وعقله  الإنسان ضمیر – هنا – وهي ،) العَاقِلة( بـ عنها یَعبّر
 ومن.  الطمع مطایا بها) تُوْجِفَ ( أن الى یدفعها الذي هو ، النفس ىعل والشیطان الهوى غلبة ولكن ، الهلاك
) الزبیر و طلحة( من كلٍ  لسیر وصفاً ) فَعِیْل( بصیغة) الوِجَیْف( لمفردة) u( الإمام استعمال ، نفسها المسألة

دُ، فَإِنِّي أُخْبِرُكُمْ عَنْ أَمْرِ أَمَّا بَعْ (( :  )٦(البصرة الى المدینة من مسیره عند) الكوفة أهل( الى بعثه الذي كتابه في
، وَأُقِلُّ  )٨(اِنَّ النَّاسَ طَعَنُوا عَلَیْهِ، فَكُنْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُهَاجِرِینَ أُكْثِرُ اسْتِعْتَابَه  :)٧(عُثْمانَ حَتَّى یَكُونَ سَمْعُهُ كَعِیَانِهِ 

بَیْرُ أَهْوَنُ سَیْرهِِ  والنص .  )١٠( ... ))الْعَنِیفُ  )٩(، وَأَرْفَقُ حِدَائِهِمَا مَا فِیهِ الْوَجیِفُ وَأُقِلُّ عِتَابَهُ، وَكَانَ طَلْحَةُ وَالزُّ
على ما صدر منه من  )استعتابه(، مشیراً الى انه كان یكثر من ) عثمان(موقفه من الخلیفة  الإمامیوضح فیه 

عن إساءته كما یذكر  والاستعتاب في اللغة هو طلبك الى المسيء الرجوع. أمور رفضها المسلمون والصحابة 
 استعملولهذا .   )١(الى الصواب ، وطلب الرضا لهإرجاع الخلیفة  الإماملة أو وهذا یدل على مح.  )١١(اللغویون

                                                           
 .  ٢٤/٤٤٦) : وجف (تاج العروس : ینظر  )١(

 .  ٩/٤٨) : مطو(المحكم : ینظر . المَطِیةّ من الدواب ھي التي تمَْطوُ في سَیرِْھا  )٢(

 .  ١١/٦٨١) : نھل(لسان العرب : ینظر .  الإبلالمتاَھل جمع مَنْھَل ، وھو عین الماء الذي ترده  )٣(

 .  ٥٠٨:  ٣١/ك: نھج البلاغة )٤(

 .  ٥/٢٨٠) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 .  ٥/٢١٠١: الدیباج الوضي : ینظر  )٦(

 .  ١٣/٣٠٢) : عین(لسان العرب : ینظر. یشك في رؤیتھ  أنْ رَآهُ دون : اعَاینَھَُ مُعَاینة ، أي  )٧(

 ١/٥٧٧) : عتب(لسان العرب : ینظر . على الإساءة الاستعتاب ھو طَلبَكُ الى المُسيءِ الرجوع عن إساءتھ ، والعِتاب ھو اللوّْم  )٨(

 .  ١٤/٦٨) : حدا(لسان العرب : ینظر . وسَوْقھا  الإبلالحَداءُ ھو زَجْرُ  )٩(

 .  ٤٥٩:  ١/ك: نھج البلاغة )١٠(

 .   ١/٥٧٧) : عتب(لسان العرب : ینظر  )١١(



  
   

 

٦٦

وقلة ) عثمان(الأخیرة ؛ للدلالة على قلة لومه للخلیفة  ،  مستعملاً المفردة)أُقِل(و ) أُكْثِر(تعبیراً قابل فیه بین 
من ) عثمان بن عفان(إصلاح وضع الخلافة ، وإخراج الخلیفة ) u(لأن غرضه  . )٢(تعنیفه على الاساءة

بَیْر(المأزق الذي وقع فیه ، في حین أن الطرف الآخر الذي یتمثل بـ  كان یؤلب ) عائشة(والسیدة ) طَلَحَةَ و الزُّ
(( : بقوله ) الزّبَیْرطَلْحَة و (عن موقف ) u( الإماممنه ، وقد عبر  ، ویسعى الى النیل) عثمان(الخلیفة على 

في هذا السیاق؛ للدلالة على سعیهما للاطاحة بالخلیفة ) الوِجَیْف(موظفاً لفظة .  )٣())أَهْوَنُ سَیْرهِما فیه الوَجِیْف 
هو ضرب من السیر السریع ) الوِجَیْف(و .  )٤(و الطعن علیه ، حتى أن سعیهما هذا هو من البطء بمكان

هذهِ المفردة من مجالها ) u( الإماموقد استعار .  )٦( الإبلتوصف به الخیل و  وهو مما یصلح أن. )٥(للإبل
بَیْر(الدلالي ، وهو اختصاصها بسیر الدواب السریعة ، الى وصف إجلاب  وسعیهما في النیل منه ) طَلْحَة و الز8

یخفّان إلیه من  مابأبطأ  ماومع تسرعهما في هذالامر ، فه. سیرها حینما تسرع في الإبل) وَجِیْفِ (كـ اً سعیاً سریع
) حَدَائِهمَا(مفردة  استعملبهذا التعبیر ، وإنما  الإمامولم یكتف  وفي ذلك إشارة الى كونهما على الباطل.   )٧(أمر
في .  )٩(وزجرها  الإبلعلى سوق المفردة التي تدل  في استعارة لهذه )٨())وَأَرْفَقُ حَدَائِهما العَنِیْفُ ((:قوله  في
كنایة عن ذلك  الإمامجعل . في السیر ل حثها على السرعة أو لتوجیهها الى ما یریده حادیها الذي یحلة أو مح

  .  )١٠() عثمان(مبالغتهما في القضاء على الخلیفة 
   تَخْبِط

 ورجلیه بیدیه أو.  )١٢(یده بخف الشيء البعیر ضرب هو:  وقیل. )١١(الدواب بأیدي ءِ الوط شدة الخَبْطُ 
  .  )١٣(معاً 

 اللفظة تاستعمل حین في ، البلاغة نهج في مرتین المضارع الفعل بصیغة) تَخْبِط( لفظة ردتو  وقد
 الخبط على للدلالة ؛ )١٤( فحسب واحدة مرة) تَخْبِطكُم( بالجمع الخاص الخطاب بضمیر متصلة نفسها

  أمیة بني فتنة وصف في المؤمنین أمیر قول ذلك ومن . والمحن الفتن أیام الناس به یصاب الذي والاضطراب
  

                                                                                                                                                                                                  
 .  ٥/١٢٠: ضي ، والدیباج الو ١٤/٨) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

 .  ١/٥٧٧) : عتب(لسان العرب : ینظر  )٢(

 .  ٩/٣٥٢) : وجف(، ولسان العرب  ٥/١٥٦: النھایة في غریب الحدیث : ینظر . المتقدمة  الإمام، وقد نقلت المدونات اللغویة كلمة  ٤٥٩:  ١/ك: نھج البلاغة )٣(

 .  ١٤/٨) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ٩/٣٥٢) : وجف(لسان العرب : ینظر  )٥(

 .  ٧/٥٦٥) : وجف(المحكم : ینظر  )٦(

 . ١٤/١٦٨) : ابن أبي الحدید (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٧(

 .  ٤٥٩:  ١/ك: نھج البلاغة )٨(

 .  ١٦٨/ ١٤) : حدا(لسان العرب : ینظر  )٩(

 .    ٥/٢١٠٣: الدیباج الوضي : ینظر  )١٠(

 .  ٧/٢٨١) : خبط(، ولسان العرب  ٢/٢١٤) : خبط(، ومقاییس اللغة  ٤/٢٢٣) : خبط(العین : ینظر  )١١(

 .  ٧/٢٨٠) : خبط(، ولسان العرب  ٧/١١٣) : خبط(تھذیب اللغة : ینظر  )١٢(

 . ٧/٢٨١) : خبط(لسان العرب : ینظر  )١٣(

 .  ١٣٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١٤(



  
   

 

٦٧

  
    )٢(تَكِیلُكُمْ ...  )١(اــراَیَةُ ضَلاَلة قَدْ قَامَتْ عَلَى قُطْبِهَ ((:  الإمام یقول.  منهم الضلال أهل رایتها یحمل التي

 أهل یقودها التي الفتنة قیام الإمام یصف.  )٦(... )) )٥(قَائِدُهَا خَارجٌ مِنْ الْمِلَّةِ . )٤(، وَتَخْبِطُكُمْ بِبَاعِهَا )٣(بِصَاعِهَا
 أمرها انتظام إشارة ، قطبها على بقیامها ذلك عن الإمام وعبر.  رایتها یحملون الذین أمیة بني من الضلال أهل

 كما الناس تكیل كونها الى مشیراً . هاطغیان من یحذرهم الذین ، الناس على خطرها یبین ثم.  قوتها واستحكام
 القضاء لةأو ومح الناس الأمویین إحراز الى بذلك ویومئ.  بالصاع وتقدیره وزنه یراد عندما وغیره البر یُكال

 الأرض بخفیه یضرب الذي البعیر بصورة إِیاها مصوراً ) تَخْبكُم( لفظة الفتنة لهذهِ  استعار ثم.  جمیعاً◌ً  علیهم
. خفافهابأ الأرض تطأ عندما الدواب من سواها ما على الإبل به تمتاز الذي الضرب من نوع) الخَبطْ (و.  بشدة

 ومنه.  )٧(بالعصا ضربهم إذا القوم كخبط وذلك ، بعامة الضرب على الدلالة المتقدمة باللفظة یراد أن ویحتمل
 ذات) تَخْبطكُم( مفردة تكون وبهذا.  )٨(والدواب الإبل لتعلفها ورقها نفض أرید إذا ، بالعصا الشجر خبط أیضاً 
 بالخوض) الإبل خبط( لارتباط ؛ بالسیاق ألیق الإبل خبط ولعل.  الإبل بخبط مخصوصة غیر عامة دلالة
 خبطها كون عن فضلاً .  مبصرة غیر عشواء الإبل كانت إذا ولاسیما ، وآخر شيءٍ  بین التمییز وعدم والهدم

 تعضید في المفردة لهذه المضارع الفعل لصیغة الإمام استعمال أسهم وقد.  )٩(الشدید والوطئ بالأذى مصحوب
 أما.  فیه یتحدث الإمام كان الذي التكلم لمقام مناسبة ؛ مستقبلاً  سیقع بما الإیحاء من ضرباً  اومنحه الدلالة

 واسع سیكون الفتنة خابط كأن ؛) الخبط( الأذى واتساع كثرة على دلالة ففیه ،) باعها( مفردة) u( هاستعمال
 ؛ الضرب في) الیَد( مفردة استعمال من أبلغ التعبیر وهذا.  الناس على وغلبته وقهره بأذاه الید لا الجهة هذهِ  من
 المتقدمة المفردة استعمالف أخرى جهة ومن. جهة من هذا.  )١٠(الضرب قوة على الافادة في أدل) الباع( لأن

 فلا ؛ الكرم في إلا یستعمل لا) الباع( أن الخلیل أشار وقد.  العطاء في والبسطة بالكرام الإیحاء مزیة یمنحها
 الفتنة قادة ید سعة على علامة)  بباعها تخبطكم( تعبیر الإمام استعمال في یكون وبهذا.  )١١(الباع كریم إلا یقال
 المتقدم بالقول أرید إذا أما.  لهم وأذى وضرباً  خبطاً  أیدیهم لذلك باسطین علیهم والتضییق ، الناس إیذاء في

 من قدمته عما ببعید لیس فذلك ، للدواب علفاً  هاستعمالو  وثماره ورقه لإسقاط بالید الشجر ضرب على الدلالة
 الثمار بمنزلة لیكونوا ، دابرهم وقطع الناس من المؤمنین استئصال الى یسعون وقادتها الفتنة هذهِ  أصحاب كون

                                                           
 .  ١/٦٨٢) : قطب(لسان العرب : ینظر . ي تكون وسط حجر الرحى السفلى القطُب الحدیدة الت )١(

 .  ١١/٦٠٥) : كیل(لسان العرب : ینظر . الكیل ضرب من الوزن الذي تكال بھ الأشیاء لمعرفة مقدارھا  )٢(

 .  ٣/٥٣) : صوغ(تھذیب اللغة :ینظر. أربعة أمناء : وقیل . وھو أربعة أمداد . الصّاع نوع من المقادیر التي توزن بھا الأشیاء  )٣(

 .  ٢/٣٦٨) : بوغ(المحكم : ینظر . الباع مسافة مابین الكفین إذا بسُطا  )٤(

 .  ١٠/٣٧٩) : ملل(المحكم : ینظر . المِلةّ الشریعة  )٥(

 .  ١٩٧:  ١٠٨/خ: نھج البلاغة )٦(

 . ٧/٢٨١) : خبط(لسان العرب : ینظر  )٧(

 . نفسھ   )٨(

 . ٧/٢٨١) : خبط(رب لسان الع: ینظر )٩(

 .  ٧/٢٤٤: منھاج البراعة : ینظر  )١٠(

 .  ٢/٢٦٤) : بوع(العین : ینظر  )١١(



  
   

 

٦٨

 الأرض تخبط التي الإبلب یكون ما أشبه أمیة بني أن في المصداق ینطبق وبهذا لدوابهم الرعاة یجتنیها التي
 المؤمنین علیة – هنا – بالثمار المرادو  . الثمار من علیه یقتاتون ما على لیحصلوا ؛ وعجناً  رباً وض خبطاً  بقدمیها
 المتقدمة بالدلالة) تَخْبِط( الخطاب) كاف( من مجردة نفسها المتقدمة المفردة) u( الإمام استعمل وقد وقادتهم
 ) .   ٣١/ك ، ٩٣/خ( في نفسها

   اسْتَوسقت
 والوَسِیْقَة.  )٢(وانضمت اجتمعت ، الإبل واستوسقتِ .  )١(فاطاعت طردها أي.  فاستوسَقَت ، الإبل وسق

فقة الإبل من والوَسِیْقَة  من) تَسْتَوسِقوا( و ،) اسْتَوْسَقَت(و ، )٤(تتابعت ، الإبل قتو اوتس.  )٣(الناس من كالرِّ
 ذلك ومن.  الأمر عن رقالتف وعدم والاجتماع الطاعة على للدلالة.  )٥(واحدة مرة وردتا ذإ ؛ البلاغة نهج مفردات

أَیُّهَا النَّاسُ، إِنِّي قَدْ بَثَثْتُ لَكُمُ الْمَوَاعِظَ الَّتِي وَعَظَ  ((:  ریعقوالت الذم سیاق في الناس مخاطباً ) u( قوله ذلك
تُكُمْ بِسَوْطِي فَلَمْ تَسْتَقِیمُوا، وَحَدَوْتُكُمْ صِیَاءُ إِلَى مَنْ بَعْدَهُمْ، وَأَدَّبْ و بِیَاءُ أُمَمَهُمْ، وَأَدَّیْتُ إِلَیْكُمْ مَا أَدَّتِ الأ نْ بِهَا الأ 

وَاجِرِ فَلَمْ تَسْتَوْسِقُوا یتضمن .  )٦(...))أَتَتَوَقَّعُونَ إِمَاماً غَیْرِي یَطَأُ بِكُمُ الطَّرِیقَ، وَیُرْشِدُكُمُ السَّبِیلَ؟! تُمْ أنْ الله  . بالزَّ
بثٍّ  قبیلمن  ؛ما أداه من حق للناس ) u(ویذكر  .مة للثاني ا مقدمل منهو الإشارة الى أمرین ؛ الأ الإمامكلام 

مر بالمعروف و النهي عن ارتكاب المعاصي ، وضرورة انتهاج الطریق المواعظ والارشادات التي تتضمن الأ
فعلى هؤلاء الناس السمع والاهتداء بما یسمعونه . صیاء الى من بعدهم و المستقیم ، حتى أدى الیهم ما أدته الأ

؛ لأن الغایة من العقاب لیس ) أدَّبْتُكم(لفظة  الإمام استعملف. وإلاّ فالتأدیب شأنهم  .مواعظ وإرشادات من 
في إشارة ) سَوْطي(مفردة  استعمل) u(أنه  الانتقام ، وإنما التأدیب والهدایة الى الطریق المستقیم ، فضلاً عن

ما احتمل المعنى أن تكون المفردة دالة على ما قدمه لهم ورب. الى عقابه لهم ، واقامته حدود االله تبارك وتعالى 
الى ) u(ثم أشار . ذلك لم یدفعهم الى الاستقامة والعدول الى الحق غیر أنّ .  )٧(من آداب ومواعظ وزجرٍ 

موظَّفاً لذلك . یؤلف قلوبهم  أوذلك لم یجمعهم   ولكن ، قیاده للناس ، وسوقه لهم كما تساق الدواب بالزجر
وَاجِر(و ) حَدَوْتُكم( مفردات التي یحدوها حادیها في رعیها و  الإبلللدلالة على قیادته لهم جاعلاً منهم ك) الزَّ

واجر(انتقالها من مكان الى آخر ، وأشار بلفظ  ولكن هؤلاء . الى نهیه لهم ، وزجره عما لا یجوز لهم فعله ) الزَّ
؛ للدلالة على عدم تآلفهم ، ) لم تَسْتَوْ سِقُوا(بلفظة شأن فعبر عن هذا المعنى  أوالقوم لم یجتمع لهم أمر 

في كأنهم  ائهم ، وفي الاتفاق على رأي واحد ؛وضر  الیه في سرائهم الإمامواجتماعهم على أمرهم الذي یدعوهم 

                                                           
 .  ١٠/٣٨٠) : وسق(لسان العرب : ینظر )١(

 .  ١٠/٣٨٠) : وسق(، ولسان العرب  ٥/١٩١) : وسق(العین : ینظر  )٢(

 . نفسھ )٣(

 .  ٩/١٨٥) : وسق(تھذیب اللغة : ینظر  )٤(

 .  ٤٨٣: عجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة الم: ینظر  )٥(

 .  ٣٣٢:  ١٨٢/خ: نھج البلاغة )٦(

 .  ٤/١٥٤٥: الدیباج الوضي : ینظر  )٧(



  
   

 

٦٩

لة لادبال) استوسقت(وقد وردت لفظة .  )١(التي یحدوها زاجرها ولكنها تظل متفرقة تذهب یمیناً وشمالاً  الإبلكذلك 
  .)١٠٤/خ(المتقدمة نفسها في

   حَدَائِهما
 ، لاتباع والحَد وأصل.  )٣(خلفها من وساقها زجرها أي یحدوها الإبل وحدا ، )٢( الإبل سَوْقُ  هو الحَدْو

 مرة )حَدَائِهما( لفظة وجاءت.  )٥(وتتبعها الأرجل تتلو لأنها ؛) الحَوَادِي( الأیدي قیل ومنه.  )٤(تبعه إذا ، واحتداه
 كلامه سیاق في المفردة هذه الإمام وظف فقد ؛ وزجرها الإبل سوق على للدلالة ، )٦(البلاغة نهج في احدةو  مرة
بَیْر و طَلْحَة( موقف عن أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي أُخْبِرُكُمْ (( ): u( الإمام فیه یقول) . عفان بن عثمان( الخلیفة من )الزُّ

،  إِنَّ النَّاسَ طَعَنُوا عَلَیْهِ، فَكُنْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُهَاجِرِینَ أُكْثِرُ اسْتِعْتَابَه: مْعُهُ كَعِیَانِهِ عَنْ أَمْرِ عُثْمانَ حَتَّى یَكُونَ سَ 
بَیْرُ أَهْوَنُ سَیْرهِِمَا فِیهِ الْوَجیِفُ  ) u(وأراد .  )٧(... ))الْعَنِیفُ  ، وَأَرْفَقُ حِدَائِهِمَا وَأُقِلُّ عِتَابَهُ، وَكَانَ طَلْحَةُ وَالزُّ

هو سرعة سیرهما في الاطاحة ) عثمان بن عفان(من سقيٍ للنیل من ) طلحة والزبیر (بأن أهوان ما كان یقوم به 
وتساق  الإبلتحریضهم علیه ، زجراً وسوقاً كما تزجر و به ، وأن أرفق ما كانا یقومان به هو تألیب الناس علیه 

  . ن یحدوها مم
أن المراد رفقهما المختص بحث )) أًرْفَقُ حدائهما العَنِیْفُ (( لمؤمنین ولیس المراد بقول أمیر ا: أقول 

  راً ـل زجـیعني سوق الحادي للإب) الحَدَاء(أنفسهم علیه فقط ، وإنما یتعدى ذلك الى تألیب الناس علیه ؛ لأن 
مشابه لما ) والزبیر طلحة(فكأن ما یقوم به .  )٩( الإبلولا یكون ذلك إلاّ من خلف .  )٨(حتى تتبع بعضها بعضاً 

؛ للدلالة على هذا الحث والاكراه ) حدائهما(مفردة  الإمام، ولهذا استعار  الإبللما یقوم به الحادي عند سوقه 
طلحة (فلا بد صرفه الى ما كان یقوم به .  )١٠(على التقدم ، أما ما یذكر على الحداء هو غناء الراعي للابل

الذي یترنم به ) الحداء(والإطاحة به كأن هذا الإغراء بمنزلة ) عثمان( من إغراءٍ للناس بخلع الخلیفة) والزبیر
، أسرعت وجدت في المشي ، واشتدت حتى أزعجت ) الحداء(إذا سمعت  الإبلفإنّ . الحادي حینما یسوق إبله 

ا النوع هذ) u( الإمامفاتخذ .من هذا القبیل ) طلحة والزبیر (ولیس ببعید أن یكون موقف .  )١١(راكبها وأتعبته
 الإماموكأن وصف :أقول ) عثمان(من التعبیر ، سبیلاً لبیان شدتها على الناس ، وتشددهما في إسقاط الخلیفة 

)u ( لهما بعنف) الإبل) بحَدْوِ (یوحي بتزعمهما لهذا الأمر ، وكونهما رأسه ؛ فأن الذي یقوم ) سوقهما وزجرهما 

                                                           
 .  ٤/١٥٤٦:  نفسھ )١(

 .  ١/١٦٤٣) : حدا(، والقاموس المحیط  ١٤/١٦٨) : حدا(لسان العرب : ینظر  )٢(

 .  ٣/٤٨٧) : حدو(المحكم : ینظر  )٣(

 . ٣٧/٤٠٨) : حدو(، وتاج العروس  ٣/٤٨٧) : حدو(المحكم : ینظر  )٤(

 .  أنفسھما )٥(

 . ١٠٤: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 . ١٦٨/  ١٤) : حدا(لسان العرب : ینظر  )٧(

  . ١٦٨/  ١٤) : حدا(لسان العرب : ینظر )٨(

 .  ٣٧/٤٠٨) : حدا(، وتاج العروس  ١٦٨/  ١٤) : حدا(لسان العرب : ینظر )٩(

 .نفسھ )١٠(

 .  ٥/٨٧) : قرر(لسان العرب : ینظر  )١١(
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وكذلك حال هذین الرجلین  .لأمره  زاد تشدده علیها زاد انصیاعهاوكلما . وسوقها ، یكون هو الراعي والموجه لها 
 )١(اللذین كان أرفق حدائهما العنف وعدم اللین في التحریض على الخلیفة عثمان بن عفان ، وتألیب الناس علیه

 .  
   تَدْعَق

 وردته إذا ، الحوض الإبل ودعقت.  )٢(دعقها من أثار فیها تصیر حتى الأرض الدواب ءِ وط شدة الدَّعَق
 نهج الفاظ من) تَدْعَق( ولفظة.  )٤(مَوْطُوء أي ، مَدْعُوق وطریق.  )٣(تثَْلِمُهُ  حتى فَخَبَطَتْه ،  علیه وازْدَحَمَتْ  وردته
 في) u( الإمام یقول ، الحرب في الأرض الخیل ءوط على للدلالة ؛ )٥(واحدة مرة فیه وردت التي البلاغة نهج

یَخْرُجُ   إِنَّهُمْ لَنْ یَزُولُوا عَنْ مَوَاقِفِهمْ دُونَ طَعْن دِراَك(( ... :  به الهزیمة وإنزال ، العدو قتال على الحث سیاق
 تحتمل) تَدْعَق( ومفردة )٧(... )) أَرْضِهِمْ  )٦(الْخُیُولُ فِي نَوَاحِر وَحَتَّى تَدْعَقَ ...  مِنْهُ النَّسِیمُ، وَضَرْب یَفْلِقُ الْهَامَ 

 بحوافرها الخیول تَدَقّ  حتى:  والمعنى) . الدَّقّ ( على تدل أنها الرضي شریفال ذكر فقد ، متعددة دلالات تحتمل
 أخذ وقد.  )٩(تتقابل:  أي ، تتناحر فلان بني منازل:  یقال  متقابلاتها.  أرضهم بنواحر والمراد ، )٨(أرضهم

 المؤمنین أمیر كلام في) رنَواحِ ( مفردة معنى بیانهم عند – یبدو فیما – الرضي الشریف عن الدلالة هذهِ  اللغویون
 اللغة في فأصلها ،) تَدْعَق( مفردة أما.  )١٠(الشریف السید علیه نص الذي نفسه القول فذكروا.  الذكر سالف
 لأن ؛ الدفع معنى من المفردة هذهِ  في) الدَّق( دلالة اخذوا أنهم ویبدو.  )١١(الخلیل كلام من یفهم كما الكثیر الدفع
) دَقَّ ( من أصله) دَعَقَ ( أن الى ذهبوا الذین اللغویین سیده ابن خطّأ وقد.  الدفع من ناشئ أصله في الدق

 ووصف.  )١٢()دَقَقَ ( في الأولى) القاف( من بدل انها أو ، المفردة أصل في زائدة فیه) العین( كأن المضعّف
 المصحوب ءالوط فهو ، الخیل حوافر الى منسوباً  كان إذا والدَّعْقُ .  )١٣(اللغة أهل ضَعَفَةِ  من بأنه الرأي ذلك

 بالحفر أشبه تكون التي الآثار تلك مخلفة الأرض في الخیل أقدام انغراس على تدل التي الأرجل بمواضع
 ، بأخفافها الأرض الإبل وطأت إذا أما.  )١٤(مدعوق طریق بأرجلها الدواب وطأته التي للطریق ویقال الصغیرة

                                                           
 .  ٩/٢٥٧) : عنق( :نفسھ  )١(

 .  ١٠/٩٧) : دعق(، ولسان العرب  ١/١٧٤) : دعق(، والمحكم  ١/١٤٥) : دعق(العین : ینظر  )٢(

 .  ١/١٤٠) : دعق(تھذیب اللغة : ینظر  )٣(

  .نفسھ )٤(

 .  ١٥٢: ج البلاغة المعجم المفھرس لألفاظ نھ: ینظر  )٥(

 .  ٥/١٩٧) : نحر(لسان العرب : ینظر . النواحِر من الأرض مقابلاتھا  )٦(

،  ٥/٢٦: النھایة في غریب الحدیث : ینظر )) . حَتىّ تدَُعَقّ الخیول في نواحِرِ أرَْضھِم : (  الإمام، وقد نقلت المدونات اللغویة قول  ٢٢٩:  ١٢٤/ خ: نھج البلاغة )٧(

 )) . حتى تدعق الخیل في الدماء (( ھي  أخرىبروایة .  ١٠/٩٧): دعق(، و . ٥/١٩٧) : نحر(رب ولسان الع

 .  ٢٢٩:  ١٢٤/خ: نھج البلاغة: ینظر  )٨(

 .نفسھ )٩(

 .  ٥/٩٧) : نحر(، ولسان العرب  ٥/٢٦: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )١٠(

 . ١/١٤٥) : دعق(العین : ینظر  )١١(

 .  ١/١٧٤) : دعق( المحكم: ینظر  )١٢(

 . . نفسھ )١٣(

 .  ٢٥/٢٩٠) : دعق(، وتاج العروس  ١٠/٩٧) : دعق(لسان العرب : ینظر  )١٤(
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 الدلالة غیر أخرى معانٍ  اللغویون ذكرها التي) تَدْعَق( مفردة دلالات من نفهم أن ویمكن. )١( خبطاً  وطؤها فیسمى
 ، الاعداء أرض في والتأثیر الوطئ على دالة لتكون المفردة دلالة فتتسع. الرضي الشریف ، ذكر على الدلالة
 لأراضیهم الخیول دَعْقَ  كأن. یحوزونها كانوا التي مواضعهم على والسیطرة ، بهم القتل وإشاعة التأثیر عن كنایة
  . أراضیهم أقاصي الى الخیل وصلت أن بعد الاعداء وإذلال والفلج النصر على علامة یمثل

 روایة ردواأو  أنهم من الرغم على ، المعنى هذا الى) u( الإمام قول ذكروا الذین من اللغویون أشار وقد
(( :  الآتي بالنص الإمام قول رمنظو  وابن الجزري الأثیر ابن نقل فقد ، البلاغة نهج في موجود عما مختلفة

 تعني بأنها) تَدْعَق( مفردة وفسرا.  )٢())الدِّماء في الخَیْل تَدْعَق حَتّى فقال ، الفِتْنَة وذكر ، علي حدیث وفي
 التي) نواحر( مفردة دلالة المعنى هذا یعضد ومما.  )٣(فیه أثرت إذا ، الطریق الدواب دعقت:  قولهم من ،) طَأ(

 قولهم من وذلك.  الشریف السید ذكرها التي الدلالة عن فضلاً  ، وأطرافها الأرض أقاصي على تدل أن یمكن
 بها لیستقبل ؛ الهلال فتنحر ، الشهر نحر في تصیر كأنها) . نَاحِرَة( بمعنى)  نحیرة( إنها الشهر من لیلة لآخر

 ، القوم دعق:  قولهم من ، والنفیر الهیاج على الدلالة وهي ، أخرى دلالة) تَدْعق( مفردة وتحتمل.  )٤(الشهر لأو 
 أیضاً  – إشارة یكون یمكن) الدَّعق( أن الوجه هذا على وأزید.  وحمل علیهم شد أي.  )٥(ونفرهم منهم هاج إذا ،
 خَیْل:  قولهم من وذلك العدو أراضي تدخل التي الجیش طلائع كأنها ، الأعداء على الغارة في الخیل تقدم الى –

  .  )٦(الغارة في المتقدمة وهي ، مَدَاعِیق
   قَمَصَت

 لفظة تاستعملو .)٧(برجلیه یَعْجِن كأنه ، معاً  طَرَحهما ثمُّ  یدیه رفعَ  إذا وذلك ، البَعِیْرِ  قَمْصُ  القَمْص  
 المعنى هذا وجاء.  حال على ودوامها الدنیا استقرار عدم على للدلالة ؛ )٨(البلاغة نهج في واحدة مرة) قَمَصَت(

 رَنِقٌ  الدُّنْیَا فَإِنَّ ((:یقول إذ.  منها التَّنْفِیْر و ، الدنیا ذمِّ  عن فیه یتحدث الذي) u( المؤمنین أمیر قول في
 ، بِأَرْجُلِهَا قَمَصَتْ  ، نَاكِرُهَا وَاطْمَأَنَّ  ، )٩( نَافِرُهَا أَنِسَ  إِذَا حَتَّى. . .  مَنْظَرُهَا یُونِقُ  ، مَشْرَعُهَا رَدِغٌ  ، مَشْرَبُهَا
عْبَة الدابة وهي ، ولالذَّل غیر بالدَّابّة هذا كلامه في الدنیا الإمام یشَبّه.)١١( )) بِأَحْبُلِهَا )١٠( وَقَنَصَتْ   لا التي الصَّ

 بهما ضاربة ثم بأیْدیِهَا هوتعلو  ، منه تنَْفِر حتى منها یقترب إن فما ، استقرارها لعدم ، منها نفسه على راكبها یَأمَن

                                                           
 .  ١٠/٩٧) : دعق(لسان العرب : ، وینظر  ١/١٧٤) : دعق(المحكم  )١(

 .  ١٠/٩٧) : دعق(، ولسان العرب  ٢/١١٩: النھایة في غریب الحدیث  )٢(

 . نفسھ )٣(

 .  ٣/٥٥٨) : البحراني(، وشرح نھج البلاغة  ٨/٩) : ابن أبي الحدید(، وشرح نھج البلاغة  ٥/١٠) : نحر(اللغة تھذیب : ینظر  )٤(

 .  ٨/٩) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 .  ١/١٧٤) : دعق(المحكم : ینظر  )٦(

 .٢٧/ ٥) :قمص ( ، مقاییس اللغة  ٨٩٤/ ٢) :قمص ( جمھرة اللغة : ینظر  )٧(

 . ٣٨١: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٨(

 . ٢٦٧/ ٨) :نفر ( العین : ینظر .النفر التفرق والابتعاد ) ٩(

  .٧/٨٣) :قنص (لسان العرب : ینظر . القنص الصید )١٠( 

،  ٧/٨٣) :قمص (، ولسان العرب  ١١٢/ ٤و  ٤/١٠٨:ي غریب الحدیث النھایة ف: ینظر . المتقدمة  الإمامد اللغویون كلمة أووقد .    ١٢٢:  ٨٣/ خ : نھج البلاغة) ١١(

  .٧/٨٣) : قنص(و
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 بوجهه وتقَْمُص ، راكبها تُوقع أن تَلْبَث ماف .حال على ودوامها ، الدنیا أحوال ثبات عدم على یلدل وهذا .الأرض
، فحذف المشبّه به ،وهو  الوجه هذا من به الدنیا لتشبیه البعیر صافأو  من الوصف هذا) u( الإمام اختارف. 

 كما الانسان بوجه تَقْمُص الدنیا كأن. المكنیةمن باب الاستعارة  الدنیا، وأبقى لازماً من لوازمه ، وهو القَمْص ،
 مكان في القَرارِ  وعدم الوَثْب هو اللغة في) القَمْص( وأصل.  الارض بهما یضرب عندما بیدیه البعیر یقمص

 . أیدیها حركة بكثرة تمتاز والتي ، قرار لها لایَقِر التي الدّواب على - یبدو فیما -  لوصفا هذا غلب ثم.)١( واحد
 إذا ، الناقة وقمصت . )٢(هابِرِجْلَی تضرب التي النَّافرَة الدّابَّة) القَامِصَةُ ( یقالف. والخَیْل الإبل على ذلك طبقویَن .

 یدیه ویَرْفع یَنْفَر أن وهو ، ماصاً وق قَمْصاً  الفَرَسُ  قمص: (( ویقال.  النّفور الناقة صفات من وهذه.)٣( نشطت
 هو  الإمام كلام في به المُشَبّهو .)٥( والوثوب القُماص الكثیر الخَیْل من رْذَونالبِ  والقَمِیْصُ . )٤())  ویَطْرحها

 الدواب من كانا إذا ولاسیما ، الثبات وعدم  الوثوب وهي ، الصِفَة بهذه یمتازان لأنهما ،) الفَرَس( أو ،)البَعِیْر(
 وهما ،) والفَرَس البَعیر( وبین ،) المُشَبَّه( وهي ،) الدُّنیا( بین المُشابهة علاقة من یقرِّب المعنى وهذا ، النِّفار
 سفَر  أو ، نفور بَعِیر بهیئة الدنیا المؤمنین أمیر فیه صوّر الذي الاستعارة سیاق من -  یبدو كما -  به المُشَبّه

 یمكن آخر معنى الإمام تعبیر ویحتمل.  صهوته یعتلي أن ما یسقط أنْ  راكبه یلبث ما ، الوُثُوب كثیر بصَع
 ، أجله حضور عند عنه وتتََخَلّى ، الانسان عن تَمْتنَِع الدنیا كأن ،) بِأَرْجُلِهَا قَمَصَتْ ( مفردة من الیه لوصولا

) قَمَصَت( مفردة ضفتهاأ التي الدلالة یعزز المعنى وهذا. )٦(ذلك الدَّابّة تفعل مثلما عنه مولیة برجلها تدفعه كأنها
.  بِأَرْجُلِهَا قَمَصَتْ  (( ) :u( الإمام تعبیر في ویلحظ.  )٧(له دوامها وعدم نسانالإ عن وزوالها الدنیا تَغَیّر على

 نِ بالرِّجْلَی تَعْجن لأنها ، رِجْلَیْهَا دون بِیَدَیْها إلاّ  لایكون )الدَّابَّة قَمْص( أنّ  حین في ،) أَرْجُل( مفردة جمع أنّه))  ..
) . بِیَدَیْهَا وقَمَصَت: ( یقال أن الحال لهذا المناسب وكان. )٨(اً مع نبالیَدَی وتقَْمص الأرْض بهما ربتَض حینما
 أنْ  إمّا أنه فذكروا ، التعبیر هذا الى الشُرَّاح تنََبّه وقد.  الایدي على الأرجل - مُغَلِّباً  -  جمع) u( أنّه غیر
 من عنهما بالجمع فَعَبّر ، یَدَیْنال على الأرْجل غَلّبَ ) u( لأنّه أو ، )٩( الجمع بلفظ المُثنَّى عن عَبّر قد یكون
هما فرع و .الأیدي من أعمّ  الرِّجْلَیْن اعتبر كأنه. )١٠( أرجلاً  كلها فَسَمّاها ، الایدي على الأرجل غَلَبَة جهة

 ؛) القَمْص( لفظ لاعتبار جاء السیاق هذا في) الأَرْجل( لفظ استعمال أنّ  الى الشُّرَّاح بعض وذهب. )١١(عنهما
 ماذكره خلاف وهذا. الدَّابَّة بِرِجْلَيِ  إلا لایكون القَمْص أنّ  الكلام هذا من ویُفْهَم.)١٢( سَبأنْ  بالرِّجلین القَمْص لأن

                                                           
 .٧/٨٣) :قمص (لسان العرب : ینظر ) ١(

 . ٧/٨٣) :قمص (، ولسان العرب  ٤/١٠٨:النھایة في غریب الحدیث : ینظر )٢( 

  . ٥٢٢/ ١) : قمص(اساس البلاغة : ینظر ) ٣(

 . ٧/٨٣) :قمص (، ولسان العرب  ٤/١٠٨:النھایة في غریب الحدیث : ینظر ) ٤(

  . ٧/٨٣) :قمص (لسان العرب : ینظر ) ٥(

  . ٣٧٧/ ٢) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٦(

 . ٥٧٢/  ٢:الدیباج الوضي : ینظر  )٧(

 .٢٧/ ٥) :قمص ( ، مقاییس اللغة  ٨٩٤/ ٢) :قمص ( جمھرة اللغة : ینظر  )٨(

 .  ١٩٦،  ١٩٥/ ٦) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٩(

  . ١٩٦/ ٦:  نفسھ )١٠(

 . ٣٧٧/ ٢) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )١١(

 . نفسھ )١٢(
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 وتغلیبها) الأَرْجل( عن الجمع بلفظ التعبیر أنّ  ویبدو. )١( بالیَدَیْنِ  یكون سِ والفَر  ، البَعِیر قَمْص أنّ  من اللغویون
 حال لها لایستقیم ، مؤذیة ضَرَّاء الدُّنیا أنّ  یرید كأنه ، الإمام الیه یقصد لذيا بالمعنى مرتبط أمر ، الایدي على
 الواسطة بوصفها الجمع بصیغة) الأرجل( استعملف ، وأذاه اسقاطه في قواها جمیع تستعمل وإنها ، الانسان مع

) u( هكأن. وأیذائه.  نسانبالإ الایقاع الى الدنیا یقود الذي السبیل -  هنا -  وهي ، مرادها الى والتوجه للسعي
 أمر وهناك. وتؤذیه ابأَرجله الدنیا بهتصِی أن لابُدَّ  ، هبِقَدَمی علیها قْبِلی الذي ، بالدنیا رتالمغ أنّ  الى الاشارة أراد
 ، منه تَنْفُر من تَضْرِب فبها ، عندها بالضر  وسائل أهم من الدَّابّة في الأرْجل فإن ، التعبیر هذا في یبدو آخر

 یضرب وربما ، نفسه عن الدفاع في رِجْلَیْه یستعمل الذي ، أیضاً  نسانالإ في بیَّن الامر وهذا.  أیضاً  عر تُس هاوب
 لتحقیق) بِأَرْجُلِهَا قَمَصَتْ ( تعبیر) u( استعمل ولهذا. له ملازمته من یمنعه كأنّه ، بهما عنه یدفعه أنْ  یرید مَنْ 
 كأنهم بسرعة عنهم والتّخَلِّي ، الناسَ  الدنیا ترك الى الاشارة من ،النص في المتقدم قوله یوحیها التي المعاني هذهِ 

  . بأرجُلِها تضربهم
   تَمَعّكَتْ 

) تَمّعكَتْ ( ولفظة.  )٣(التراب في تقلبت إذا ، الدابة وتمعكت.  )٢(التراب في والتمرغ التقلبو  الدلك التّمَعّك
 ومنعها ، الماء على الأرض تمعك على للدلالة ؛ )٤(ةواحد مرة فیه وردت التي ، البلاغة نهج الفاظ من) تَمّعكَتْ (

فَخَضَعَ (( ... :  الماء على بثقلها الارض القاء واصفاً ) u( قوله في وذلك . والهیاج التلاطم من له ومنعها
إِذْ تَمعَّكَتْ  )٥(وَذَلَّ مُسْتَخْذِیاً  جِمَاحُ الْمَاءِ الْمُتَلاَطِمِ لِثِقَلِ حَمْلِهَا، وَسَكَنَ هَیْجُ ارْتِمَائِهِ إِذْ وَطِئَتْهُ بِكَلْكَلِهَا ،

كان اب أمواج الماء وتلاطمها بالجمل الهائج ، و خصور اصط الإماموقد تقدم أن .  )٧(... )) )٦(عَلَیْهِِ كَوَاهِلِهَا
بإزاء جعلها  أخرىصورة ) u( الإمام استعملالأمواج ، وكبح جماحها ، وقد  دحو الأرض علامة على كعم هذه

بكواهلها ، كما تتمرغ الدابة  ا، وهي صورة الدابة التي تلقي بِكَلْكَلِها على الأرض ، متمرّغة علیه) ل الهائجالجَمَ (
فهي كمن تكبح  ، لبیان إِذلال الأرضَ للماء ، ومنعه من تقاذف أمواجه ،) تَمَعّكَتْ (اً مفردة فموظّ   ،في تراب 

  . )٨(على الإذلال والإهانَة) المَعْك(المعنى مأخوذ من دلالة وهذا . جماحه وتذلّه أَذلته بِتَمُّعِكهَا علیه 
  
  
  
  

                                                           
 . ٧/٨٢) :قمص (، ولسان العرب  ٢/٥١٦)  :قمص(المصباح المنیر : ینظر ) ١(

 .  ١٠/٤٩٠) : معك( العرب ولسان ، ١/٢١٠) : معك( العین:  ینظر )٢(

 .  ١/٢١٠) : معك( العین:  نظری )٣(

 .  ٤٢٣:  البلاغة نھج لألفاظ المفھرس المعجم:  ینظر )٤(

 .  ٤١/  ٣٧) : خذي( العروس تاج:  ینظر.  واسترض ، انكسر ، استخذى )٥(

 .  ١١/٦٠٢) : كھل( العرب لسان:  ینظر.  الكتِفَیْن بین ما الكاھل )٦(

 .   ١٦١:  ٩١/خ: البلاغة نھج )٧(

 . ١٠/٤٩٠) : معك( العرب نلسا )٨(



  
   

 

٧٤

  وأدواتها عنوالظّ  حلالرّ  - ٧
  حلالرّ 

 المرْكِب والرَّاحلة والرَّحْل.  )٢(للمسیر الارتحال اسم والرَّحِیْل.  )١( ومضى سار إذا ، لَةً رِح البَعِیْر ارْتَحَل
) ارحل( الفاظ) u( الإمام استعمل.  )٣(البعیر وقف النساء علیه تركب للبعیر مركباً  توضع أداة وهو.  الإبل من
 و) الارْتِحال( و) رَوَاحِلها( و) رِحَالها( و) رِحَالهم( و) الرِّحال( و) ارتحلتُم( و) آرْتحل( و) رَحَلْتُ ( و) ارحل(
  : یأتي ما على ؛للدلالة )٤( البلاغة نهج المفرداتفي هذهِ  من مفردة لكل واحدة مرة) مَرْحُوْلَة(
  .  الإبل على یوضع الذي الرَّحْلِ  على الدلالة:  لاً أو 

فِتَنٌ كَقِطَعِ (( :  قوله في وذلك ، )الفِتَن( فیه یتحدث الذي المؤمنین أمیر قول في الدلالة هذه وردت وقد
  )٦(قَائِدُهَا ، وَیَجْهَدُهَا )٥(یَحْفِزُهَا :زْمُومَةً مَرْحُولَةً الْلَّیْلِ الْمُظْلِمِ ، لاَ تَقُومُ لَهَا قَائِمَةٌ، وَلاَ تُرَدُّ لَهَا راَیَةٌ، تأَْتِیكُمْ مَ 

 وَرِحَالُ .  ورحالها  زمامها أَصحابها فیهیئ ، للسفر معدة تجهّز التي بالناقة) الفِتَن( الإمام هویشبّ . )٧(... )) راَكِبُهَا
 لركوب ویخصص )٨(علیها للركوب الإبل على ویوضع) . القتب( من أَصغر وهو ، مرْكبها لهاورح الناّقَةِ  وَرِحَالُ 
 الذي) الرَّحْل( ویشتمل.  )١٠(معاً  النساء دون الرجال مراكب من اللغویین بعض وجعله.  )٩(البعیر على النساء
 وهو ، والحِلْس.  )١١(الرَّحْل بها یشدّ  التي الحبال وهي ،) الرَّبَض( منها ، أجزاء عدة على الإبل على یوضع
 بعض أسماه كما) الكُوْر( أو.  )١٣(الرَّحْلُ  أجزاء هي وهذه ، )١٢(الرحل تحت البعیر هرظ على یوضع الذي الكساء

 – الفتن الى اشارة) ومَرْحُوْلة ، مَزْمُوْمة( لفظة منه استعمل قد نجده الإمام كلام نص الى وبالرجوع.  )١٤(اللغویین
 البعیر أنف في یشد ما وهو زمامها جهزف ، )١٥(للرحیل أُعدت التي الإبل أو بالناقة شبهها والتي – قلنا كما

 الدابة ظهر على لیوضع الرحل یهیأ ذلك وبعد.  )١٦(به لیقادا أنفهما في توضع خشبة في یجعل حبل من والناقة
 ؛ المفعول اسم بصیغة المتقدمتین المفردتین الإمام وساق:  أقول.  للرحیل علیه بالارتقاء إیذاناً  أَرباضه وتشد ،

 لتعم الأرض أرجاء في والبث الانتشار على یحثها قائد لیرتقیها ، أسبابها ةووفر  ، الفتن لهذهِ  ههیأ من على للدلالة
                                                           

 .  ٣/٢٠٧) : رحل(العین : ینظر  )١(

 . نفسھ )٢(

 .  ٥/٥) : رحل(، وتھذیب اللغة  ٣/٢٠٧) : رحل(العین : ینظر  )٣(

 .  ١٨٣،  ١٨٢: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ٥/٣٣٧) : حفز(لسان العرب : ینظر  .الحَفْزُ حَثُّ الشيءِ وإعجالھ من خَلْفھِ سَوقاً وغیر سَوْقٍ  )٥(

 .  ٣/١٣٣) : جھد(لسان العرب : ینظر . الجَھْدُ الغایة ، وأجْھَدَهُ المرض والتعب أھزلھ  )٦(

 .  ١٨٥:  ١٠٢/خ: نھج البلاغة )٧(

 .  ٣٤٧) : رحل(مفردات الفاظ القرآن : ینظر  )٨(

 .  ٧/٢٠٧) : رحل(العین : ینظر  )٩(

 . ٢٩/٥٤) : رحل(وس تاج العر: ینظر  )١٠(

 .  ٧/١٥١) : ربض(لسان العرب : ینظر  )١١(

 .  ٦/٥٤) : حلس: (نفسھ  )١٢(

 .  ٢٩/٥٤) : رحل(تاج العروس : ینظر  )١٣(

 .  ٢٩/٥٥) : رحل(، وتاج العروس  ٢/٢٠٩: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )١٤(

 .  ٧/٨١) : ابن أبي الحدید (شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٥(

 .  ١٢/٢٧٢) : زمم(لسان العرب : ینظر  )١٦(
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 الفتنة تأجیج في یساعدون الذین الأعوان على للدلالة رمزاً ) القائد( لفظ كان وربما.  الناس من قدر أكبر
 عن بها لیكنى ، الإبلب الخاصة الأدوات من) والرَّحل ، الزمام( مفردات) u( الإمام استعار وقد. )١(وتألیبها

 مفردة تكون أن السامرائي إبراهیم الدكتور واختار.  )٢(للركوب الناقة تهیأُ  مثلما.  لها التعبئة و للفتنة الإعداد تمام
 كأنه ، )٣(ذلك وغیر واللجام السرج من فرسه على الراكب آلة تمام على دالة) u( كلامه في) مَرْحُوْلَة( مفردة
 ولیست ،) الخَیْل( لوازم من والرحل ، الزمام – هذا برأیه – جعل فإنه ،) ناقَةً ( ولیس) فرساً ( به المشبه من یجعل

  .  )٤(للفرس السرج بمنزلة جعلوه ثم ، بالبعیر خاصاً ) الرَّحْل( جعلوا الذین اللغویین بذلك مخالفاً .  الإبل لوازم من
 إن لیقول كلامه من آخر موضعٍ  في فعاد ، وهمٍ  من فیه قعو  ما السامرائي ابراهیم الدكتور استدرك قدو 

لُوا( و) رَحَلْتُ ( و ،) أرْحَل( ألفاظ الإمام استعمل وقد. )٥())  السَّفر في علیها تُوْضَعُ  النَّاقَة آلة هو((  الرحل ) تَرَحَّ
لُوا(  ١٩٢ ، ٩٣ ، ٩١ ، ٦٤/خ: ( الآتیة المواضع في ،) رَوَاحِلها( و) رِحَالها( و) رِحَالهم( و) الرِّحال( و) تَرَحَّ
  ) .  ٤٦٦/ قصا ، ٢٩/ك ، ٢٢٣ ، )٦(

  ) . الموت( الآخرة الى السَّفَر على الدلالة:  ثانیاً 
ــــــى وهــــــو ، والانتقــــــال الســــــفر هــــــو لوالرَّحِیــــــ        ــــــال سَــــــفَر لو الأ ؛ ◌ِ  ضــــــربین عل ــــــدنیا فــــــي وانتق ــــــاني ، ال  والث
 یمكننــــــي حتــــــى ،) u( كلامــــــه فــــــي عاً شــــــیو  المعــــــاني أكثــــــر وهــــــو.  المــــــوت ســــــفر وهــــــو ، الآخــــــرة الــــــى الســـــفر
ــــــم المــــــؤمنین أمیــــــر أن القــــــول ــــــة یســــــتعمل ل ــــــیلاً  الاّ  الأولــــــى الدلال ــــــل( الفــــــاظ اســــــتعمل نــــــهأ حــــــین فــــــي  قل ) الرَّحِیْ

 ذلــــك ومــــن.  الآخــــرة الــــى الــــدنیا الحیــــاة مــــن الانتقــــال عــــن للتعبیــــر ؛ الاشــــتقاق هــــذه مــــن وغیرهــــا) الارتحــــال(و
ــــزُوا رَ ((  ســــیاق فــــي) u( قولـــه ...  عَلَــــى الــــدُّنْیَا فَقَــــدْ نُــــودِيَ فِــــیكُمْ بِالرَّحِیــــلِ، وَأَقِلُّــــوا الْعُرْجَــــةَ ! حِمَكُــــمُ االلهُ تَجَهَّ

ـــؤُوداً  ـــةً كَ ـــامَكُمْ عَقَبَ ـــإنَّ أَمَ ـــا، )٧(ف ـــوُرُودِ عَلَیْهَ ـــنَ الْ ـــدَّ مِ ـــةً، لاَبُ ـــةً مَهُولَ ـــازِلَ مَخُوفَ ـــدَهَا  ، وَمَنَ ـــوفِ عِنْ  )٨())وَالْوُقُ
ـــــنص تـــــذكیر مـــــن  ـــــدائم والتأَهـــــب ) u( مـــــامالإوال ـــــى االله تعـــــالى للنـــــاس بضـــــرورة الاســـــتعداد ال ـــــل ال ـــــد . للرحی وق

–والســـــیاق .  )٩(للســـــفر أو للمـــــوت أو، والتجهیـــــز یكـــــون إمـــــا للعـــــرس ) تَجَهَّـــــزوا (لهـــــذا المعنـــــى لفظـــــة  اســـــتعمل
فیــــه  یتحــــدث عــــن التجهیــــز للســــفر ، وهــــو المــــوت ، الــــذي یعــــد ســــفراً بحــــد ذاتــــه الــــى عــــالم جدیــــد یلقــــى –هنــــا 

ینبغـــــي علـــــى ز یعـــــد مقدمـــــة للرحیـــــل الـــــى المـــــوت ، الـــــذي النـــــاس بـــــالتجه) u( الإمـــــامالإنســــان جـــــزاءه ، وأَمـــــر 
فــــــي نهایـــــة أمــــــره علـــــى االله بكــــــل لیفـــــد نفســـــه كمــــــا یســـــتعد المســــــافر الـــــى ســــــفره ، بـــــأن یتجهــــــز إعــــــداد الإنســـــان 

) الرَّحِیْـــــلِ (ى یكـــــون المـــــراد بــــــ وبهـــــذا المعنـــــ.  )١٠(الطاعـــــات التـــــي أمـــــر االله تعـــــالى بهـــــا ، وفـــــي مقـــــدمتها التقـــــوى 
                                                           

 . ٣/٤٩٤) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

 .نفسھ )٢(

 .  ١٧٤: مع نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 .نفسھ )٤(

 .  ١٧٥: نفسھ )٥(

 .  ٢/٢١) : عرج(لسان العرب : ینظر . عَرَجَ بالمكان ، إذا أقام فیھ ، والتعرج على الشيءِ الاقامة علیھ  )٦(

 .  ٣/٣٧٤) : كأد(لسان العرب : ینظر . التكَأُّد التكّلف والمكابدة ، وعقبة كؤود شاقة المصعد ، صعبة المرتقى  )٧(

 . ٤٠٤:  ٢٠٤/خ: نھج البلاغة )٨(

 .  ٥/٣٢٥) : جھز(لسان العرب : ینظر  )٩(

 .  ٤/١٠) : البحراني( البلاغة نھج شرح:  ینظر )١٠(



  
   

 

٧٦

ـــــي یصـــــاب بهـــــا النـــــاس .  )١(ســـــفر المـــــوت ـــــدنیا وحوادثهـــــا الت ـــــرات ال ـــــادي هـــــي عث ـــــراد . فكـــــأن المن ویحتمـــــل أن ی
الـــــــــنفس وتهـــــــــذیبها مثلمـــــــــا أشـــــــــار الـــــــــى ذلـــــــــك  الســـــــــفر الـــــــــى االله بالطاعـــــــــات ، وریاضـــــــــة –هنـــــــــا  –) بالرحیـــــــــل(

  .  )٢(البحراني
ل على المعنى المحتمل ، مع عدم و اق یدفع الى تقدیم المعنى الأومع أحتمال المعنى أعلاه ، فإن السی 

. على الدنیا ، وهي عدم الاطالة في المكث ) إقْلاَل العُرْجَة(یأمر بـ الإمامالمانع من الجمع بینهما ومما یؤید أن 
. وأنكر الآخرة . ا واللبث فیها ، وهذا الأمر یؤكد أن الدنیا ممر الى الآخرة ، وأن من یتخذها مقراً فقد آمن به

ومن الجدیر بالذكر أن . على سفر الموت) الرَّحیل(والإقلال من المكث في الدنیا یدعم ترجیح دلالة لغظة 
 هراجع الى تركیز  .الإمامالى الآخرة في كلام ) الرحیل(وبقیة اشتقاقاتها بالدلالة على ) الرَّحِیْل(اختصاص مفردة 

)u ( ًهي أن الدار الآخرة لإیمانه المطلق بلا دار إقامة واستقرار ؛ على جعل الدنیا داراً مؤقتة)٣()الحَیَوان(  ،
، وَلاِهْلِهَا مِنْهَا الْجَلاَءُ )٤(وَالدُّنْیَا دَارٌ مُنِيَ لَهَا الْفَنَاءُ ((: ولهذا یكرر دائماً في كلامه الوارد في نهج البلاغة أن 

  .  )٦(... ))وا مِنْهَا بِأَحْسَنِ مَا بِحَضْرَتِكُمْ مِنَ الزَّادِ فَارْتَحِلُ ... ، وَهِيَ حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ )٥(
،  ٥٢،  ٤٥/خ(دالة على سفر الموت ، وذلك في ) رحل(كثیرة من اشتقاق مادة  أخرىوقد وردت الفاظ : أقول 
  ) .  ٤١٥،  ١٨٧/، قصا ٣/، ك ١٨٤،  ١٨٢،  ١٧٦،  ٨٣،  ٦٤

   . الدلالة على الانتقال والتحرّك: ثالثاً 
في سیاق النصح والإرشاد في اختیار مواضعهم ، وكیفیة انتقالهم من ، مخاطباً جیشه  الإمامومنه قول 

أن التفرق ) : u(یرید  )٧(... ))زِلُوا جَمِیعاً، وَإذا ارْتحَلْتُمْ فَارْتَحِلُوا جَمِیعاً أنْ فَإِذَا نَزَلْتُمْ فَ (( ... : مكان الى آخر 
مدعاة الى عدم التحصین من العدو ، فیسهل القضاء على الجند ع بالجیش للقتال ، عند التجم أوفي الحرب ، 

أن یكون نزولهم في ) u(ولهذا أمر .  )٨(عند تفرقهم ، فضلاً عن أنه یورث الذلة ، ویكثر الفشل عند الملمات
الانتقال من توضعٍ الى  –هنا  – )الارتحال(والمراد بـ . مكانٍ واحداً ، وارتحالهم عنه مجتمعین على غیر تفرقٍ 

موضعٍ في أثناء توجههم لقتال العدو ، فإن عادة الجیش الكر والفر في الحروب ، وتخیر المواضع المناسبة 
للقتال ، فلهذا تجد الجیوش لا تستقر في موضعٍ واحد ، إلاّ فارقته بعد بضعة أیام ، ولهذا فالارتحال في أیام 

بتحذیره من التفرق ) u( الإماموربما أراد  . التحول من موضع الى آخر ،  قبلها لا یعني السفر بل أولمعركة ا
الإشارة الى وحدة الرأي والكلمة بین قادة الجیش ، فهو نهي عن ، عند النزول ، ووجوب الارتحال جمیعاً 

                                                           
 . نفسھ )١(

 .نفسھ )٢(

 في بھ والمراد) حَيٍّ( مَصدر) الحیوان(و.  ٦٤ /العنكبوت M'  &  %   $  #  "  !(  -  ,     +  *  ).      1  0   /L :  تعالى قولھ الى إشارة )٣(

 .  ٣/٤٦٧:  الكشاف:  ینظر.  حَیَاة ذاتھا في كأنھا ، فیھا تلاَمَوْ خالدة ، دائِمة مُسْتَمِرَّة حیاةٌ:  الآیة

 .  ١٥/١٦٤) : فني( العرب لسان:  ینظر.  البقاء قیضن الفَنَاء )٤(

 .  ٣٧/٦١) : جلو( العروس تاج:  ینظر.  والتفرّق ، البلد من الخروج ھو الجَلاَءُ )٥(

 .  ٨٦:  ٤٥/ خ: البلاغة نھج )٦(

 .  ٤٧٠:  ١١/ك: البلاغة نھج )٧(

 .  ٥/٢١٥٨:  الوضي الدیباج:  ینظر )٨(
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لى آخر ؛ اختلافهم في المواقف واستئثار كل واحد منهم برأي ، وبخاصة في مسألة التحرك والانتقال من مكان ا
؛ الذي قرار البدء بالمعركة دون بها الجیش توجیهات تشمل المسائل العامة  الإماملأن التوجیهات التي یخاطب 

رهن بقائد الجیش  .في حین أن التحرك والانتقال في أرض المعركة .هو الذي یأمر به ، ف الإمامیعد رهناً ب
  . عدم تفرق آرائهم ومساعدیه الذین ینبغي علیهم الاجتماع في مواقفهم و 

  . الدلالة على السَّلْب : رابعاً 
التي ینعمها االله تبارك وتعالى على  –مثلاُ  - وأُرید بذلك سلب الشيء من الإنسان ، مثل نعمة العلم 

ولهذا قال أمیر المؤمنین في سیاق بیان الاقتران . عند عدم العمل بما یعلم  مبعض عباده ، ویسلبها منه
أَجَابَهُ  أنْ فَ  بِالْعَمَلِ  )٢(بِالْعَمَلِ فَمَنْ عَلِمَ عَمِلَ، وَالْعِلْمُ یَهْتِفُ  )١(الْعِلْمُ مَقْرُونٌ (( :  )العِلْم والعَمل (والملازمة بین 

، وأنهما كالشيءِ الواحد أحدهما متصل بصاحبه ومكمل ) للعَمَلِ (قرین ) العِلْمَ (أن ) : u(یقصد  )٣())وَإِلاَّ ارْتَحَلَ 
). یَهْتِف(لفظتي ) u(فأستعار . أن یعمل بعلمه من أن صاحب العلم لابد  الإماما أكد ولهذ. ومكمل له 

   :للدلالة على معنیین ) رْتَحَلا(و
النداء ، والدعوة الى  أو، ) الهُتاَف(صافه ، وهو أو جعل العلم بمنزلة الكائن الحي ، فأضفى علیه بعض : ل و الأ

فكأن العلم یَصیح بالعمل ، ویدعوه لإتمام لوازمه ) . العِلْم(تنفیذ مضمون الأداء ، و  –هنا  –تلبیة أمرٍ معین وهو 
من مجالها الدلالي الدال  الإمام، اخذها ) ارْتَحَل(أما لفظة .  )٤(، حتى یخرج العلم ویبرز الى مجال التطبیق 

من وطنٍ لا )٥()لعِلما(على السفر والانتقال ، وتهیئة الدابة بوضع الرحل علیها لغرض الرحیل الى سلب نعمة 
وقد زاد الشارح ابن أبي الحدید معنى آخر .  )٦(یصلح للاستیطان وذلك إشارة الى عدم منفعة العلم بلا عمل

في السیاق ، وهو الاشارة الى ارتحال ثمرة العمل ونتیجته ثوابه ؛ فإن االله تبارك وتعالى لا ) ارتحل(افادته لفظة 
المذكور في كلام ) العِلم(وینطلق الشارح في رأیه هذا من أن .  )٧(ا لم یعمل بهایثیب الإنسان العالم بالشرائع إذ

والحال أنّ العلم الذي یثاب علیه .  )٨(كما حدده ابن أبي الحدید) العِرْفان(بـ  أومخصوص بالعلم الدیني ،  الإمام
نها وأحكامها ، وتنسجم مع ما یریده الإنسان یشمل بقیة العلوم التي لا تخالف الشریعة الإسلامیة، وتتفق مع قوانی

  . االله تبارك وتعالى ، وتخدم الانسان والخلیفة بصورة عامة ، فإنها لا تخلو من ثواب االله تبارك وتعالى
  .  الإبلالدلالة على : خامساً 

واحل(تسمیة ) u( الإمامویطلق علیها  رسول  ، وذلك في قوله الذي یصف فیه أفعال المنافقین مع) الرَّ
، وَتَجَرَّعَ )٩(وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، خَاضَ إِلَى رِضْوَانِ االلهِ كُلَّ غَمْرَة(( ... ) : صلى االله علیه وآله(الله ا

                                                           
 .  ٦/٣٦٥) : قرن( والمحكم ، ٥/٧٦) : قرن( اللغة مقاییس:  ینظر.  لھ الملازم بصاحبھ المتصل ھو والمقرون ، آخر شيءٍ الى عتھجم إذا ، الشيء قَرَنْتُ )١(

 .  ٩/٣٤٤) : ھتف( العرب لسان:  ینظر.  ودعاهُ بھ صَاح أي.  بھ وَھَتَفَ ، العالي الصَّوْتُ الھُنَاف )٢(

 .  ٦٧٤:  ٣٦٦/ قصا: البلاغة نھج )٣(

 .  ٥/٤٨٧) : البحراني( البلاغة نھج شرح:  ینظر )٤(

 .  ٥/٤٨٧) : البحراني( البلاغة نھج وشرح ،. ١٩/٢٣٥) : الحدید أبي ابن( البلاغة نھج شرح:  ینظر )٥(

 .  ٥/٤٨٧) : البحراني( البلاغة نھج شرح:  ینظر )٦(

 .  ١٩/٢٣٥) : حدید أبي ابن( البلاغة نھج شرح:  ینظر )٧(

 . نفسھ )٨(

 .  ٥/٢٩) : غمر( العرب لسان: ینظر.  والھَم الشِدَّةِ على للدلالة تاستعمل ثم ، الكثیر الماء الغَمْرَةُ )٩(
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ة نَ لَه الاَدْنَوْنَ  )١(وَتَجَرَّعَ فِیهِ كُلَّ غُصَّ إِلَیْهِ الْعَرَبُ أَعِنَّتَهَا،  ، وَخَلَعَتْ  )◌َ ٤(عَلَیْهِ الاْقْصَوْن )٣(، وَتأََلَّبَ  )٢(، وَقَدْ تَلَوَّ
  .)٥(... )) تَهَا و ازَلَتْ بِسَاحَتِهِ عَدَ أنْ أَعِنَّتَهَا، وَضَرَبَتْ إِلَى مُحَارَبَتِهِ بُطُونَ رَوَاحِلِهَا، حَتَّى 

من الشدائد في سبیل رضوان االله تبارك وتعالى ، ) صلى االله علیه وآله(والنص یوضح معاناة رسول االله 
. حاربوه فلما أسقط في أَیدیهم . لین أن یؤذوه و امن قریش ، واجتمع علیه الأبعدون مححتى تقلب له الأقربون 

واحل(، و ) خَلْع الأعِنَّة(عن حربهم له بـ ) u( الإماموقد عبر  والرسن من  وخلع الأَعنة) ضَرْب بُطُوْنِ الرَّ
د له ، لأنه مخلوع الرسن ، وأَسرعُ مسرعاً لا قیا –حینذاك  –الفرس دلالة على الإعلان بالشر ، إذ یكون الفرس 

صلى االله علیه (هذا التعبیر للدلالة على إجلاب العرب على رسول االله  الإمام استعملف.  )٦(الخیل ما خلع عنانه
 ،فالضرب لفظ یقع على جمیع الأعمال ، ومنه ))وَضَرَبَتْ إِلَى مُحَارَبَتِهِ بُطُونَ رَوَاحِلِهَا ((ومحاربته ، وأما ) وآله

 أو، وضرب بطون الرواحل كنایة عن ارتحالها ، والإسراع بها في السیر الى الحرب ،  )٧(الضرب بمعنى الإسراع
ویستفاد هذا المعنى من الدلالات .  )٨( )وآلهصلى االله علیه ( كنایة بها عن إسراف العرب نحو محاربة النبي أو

إذا سیر علیها  الإبلوضُربت أكباد .  )٩(ى سافرتضربت في الأرض بمعن: ، إذ یقال ) ضَرَبَ (المعجمیة لمفردة 
واحل(تعبیر  الإمام استعمل؛ ) الإبلضرِبَتْ أَكْبَادُ : (وبدلاً من : أقول .  )١٠(في السفر ؛ )  ضربتْ بُطُوْنُ الرَّ

) حِلرَوَا(مفردة ) u( استعملوإنما ) . صلى االله علیه وآله(للدلالة على الإسراع في السیر الى محاربة الرسول 
لا تستعمل في الإغارة على العدو في الحرب ، وإنما الذي  ؛ لأنها خرىفي هذا السیاق دون غیرها من الألفاظ الأ

تركب في الجهاد في سبیل  )الخیل(تركب في الحج وأشباهه ، في حین أن  الإبلیغار علیها هي الخیل ، فإن 
ور مخصوصة عند العرب بالأم الإبلذا یعني أن وه.  )١١(االله وغیرها من المعارك بحسب ما یذكر اللغویون

لأنها قویة تحتمل مشاق السفر ومتاعبه ، فضلاً عن قدرتها على حمل الأمتعة  ؛، و في الأسفار البعیدة  السلمیة
صلى االله (أن هؤلاء العرب الذین تألبوا على النبي  ذلكمن  الإماموبهذا المعنى یمكن أن یكون قصد . والهوادج 
عدد  والایجاف علیه ، بما یملكونه من ه من وسائل في محاربتهاستعمالوا كل ما یمكنهم استعمل، ) هعلیه وآل

واسطة ) رَوَاحِلَهُم(متخذین  )١٢(ورواحلهم ، وجاؤوه فرساناً ورَكْبَاناً وا خیلهم استعمل، ف -كما یقال  – وعدة
حال والتجارة ، فجعلوها في میدان القتال كانت مخصوصة بالسفر والارت أنْ للإجلاب على الرسول الأكرم بعد 

                                                           
 .  ٧/٦٠) : غضض( العرب لسان:  ینظر.  بھ یُغَضُّ الذي الشَّجَا الغُصّة )١(

 .  ٢٧١/  ١٤) : دنو( العرب لسان:  ینظر.  ونالأقرب والأدْنون ، القُرْبى و القرابَةُ ةأووالدن ، قَرُب إذا ، الشيء دَنَا )٢(

  ١/٦) : ألب( العرب لسان:  ینظر.  التَّجَمُّعُ والتّألّبُ ، جانب كل من أتوك القَوْم الیك أَلَبَ )٣(

  ٣٩/٥) : ألب( العروس تاج:  ینظر.  الأَبْعَدُون والأَقْصَون ، البعید النَّسَبُ القَصَا )٤(

 .  ٣٨٥:  ١٩٤/  خ:  البلاغة نھج )٥(

 .  ١٠/١٢٩) :  الحدید أبي ابن( البلاغة نھج وشرح ، ١٣/١٨٠) : خلع( العرب لسان:  ینظر )٦(

 .  ١/٥٤٥) : ضرب( العرب لسان:  ینظر )٧(

 . نفسھ )٨(

 .  ١٠/١٢٩) : الحدید أبي ابن( البلاغة نھج شرح:  ینظر )٩(

 .  ١/٥٤٥)  : ضرب( العرب لسان:  ینظر )١٠(

 .  ٢/٢٠٩:  الحدیث غریب في نھایةال:  ینظر )١١(

 .  ٣/٧٣٧) : البحراني( البلاغة نھج شرح:  ینظر )١٢(
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فالمعروف عندهم أن الخیل للحرب والقتال ، و . خلافاً لعاداتهم التي هجروها لأجل القضاء على الإسلام 
وهذا موروث من .  )٢(للحج ، والخیل للجهاد الإبل؛ حتى شاع لدیهم القول بعد الإسلام إن  )١(للأسفار) الرّواحل(

إلاّ إذا ارتحل علیها في الأسفار ، وحملت ) رَوَاحِل(لا تسمى  الإبلقبل الإسلام ؛ لأن  من حیاتهم التي سادت
الناقة القویین النجیبین مع تمام الخلق وحسن المنظر ، حتى یكاد  أوعلیها الأَحمال ؛ إذ یختارون منها البعیر 

بالبعیر القوي ، الذي ) الرَّاحِلَة(وقد خص بعض اللغویین .  )٣(اذا أقبلت الإبلالراحلة تعرف من بین جماعة 
  .  )٤(إنها ذات رحل: على النسب ، كأنهم قالوا  أووالهاء فیه للمبالغة في الصفة  .بالتأنیث ) راحلة(یسمى عندهم 

 .  
من هذا المعنى الذي ذكره اللغویون یمكن تعزیز فكرة تسخیر العرب لكل إمكاناتهم في القضاء و : أقول 

إنّهم أطْلَقُوا العِنَان لخیولهم : یرید القول ) u( الإمامثم القضاء على الاسلام ، كأن  ، ومن على النبي الأكرم
والاستعداد سراعاً في التهیئِ   ، وضربوا بطون رواحلهم) آلهصلى االله علیه و (وفرسانهم في الإجلاب على النبي 

معهم لكل قوتهم ، وطاقاتهم في قتال في هذا النص الدلالة على ج) رَوَاحل(وقد أفادت مفردة . للنزول بساحته 
المفردة  استعمالالنبي ، وذلك من خلال دلالة المفردة نفسها على البعیر القوي الشدید التحمل ، فضلاً عن 

، فیه إشارة الى كثرة من هجم على النبي منهم من الركبان والرَّجّالة ، وهذه الدلالة ) فَواعِل(بصیغة الجمع على 
، فضلاً عن دلالته على معنى الاسمیة ، فكأنه وصف  )٥(لاً أو من دلالة هذا الجمع على الكثرة العددیة مستفادة 
والقیاس في .  )٧(مخصوص بجمع الأسماء أكثر مما هو لجمع الصفات) فَوَاعِل(؛ لأن بناء  )٦(تحول الى اسم

ى وزن فاعلة صحیحة اللام ، وهذهِ وصف مفرد عل) رَاحِلَة(؛ لأن ) فُعَّلَ (علي وزن ) رُحَّل(هو ) رَاحِلَة(جمع 
 الإمامالذي أضفى علیه ) فَوَاعِل(ها مجموعة على استعمل) u( الإمامولكن ). فُعَّل(الشروط توجب جمعها على 

الذین قطعوا .  )٨(كما یذكر الدارسون) فُعَّل(في هذا السیاق دلالة الحركة والتكثیر وهي دلالات اختص بها بناء 
. التي تقترب من معنى الإسمیة والثبوت  ل خاص بجمع الصفاتو أن الأ) فُعَّل(و ) فَوَاعِل(اء عند تفریقهم بین بن

یتضمن الحركة الظاهرة والمبالغة في الكثرة  )فُعّلاً (في حین أن .  )٩(فضلاً عن خلوه من معنى الحركة الظاهرة
السیاق هو الفیصل ئي صحیح ، غیر أن سامراإن ما ذهب الیه الدكتور فاضل ال: أقول .  ذلكوتعلیقاً على . )١٠(

واضحة  –كما یسمیها الدكتور فاضل السامرائي  –الحركة الظاهرة  –فدلالة ، في تحدید الدلالات الصرفیة للبناء 
احِل وَ الر  الإبلبالحركة الظاهرة حركة  ، إذا كان المراد ))وَضَرَبَتْ إِلَى مُحَارَبَتِهِ بُطُونَ رَوَاحِلِهَا(( الإمامفي قول 

                                                           
 .  ٢٥٩/  ٢ و ٢/٢٠٩:  الحدیث غریب في النھایة:  ینظر )١(

 . ٢٠٩/ ٢:  نفسھ )٢(

 .  ٢٩/٥٨) : رحل(العروس وتاج ، ٢/٢٠٩:  الحدیث غریب في النھایة:  ینظر )٣(

 .  ٢٩/٥٨) : رحل( العروس وتاج ، ٥/٦:  )رحل( اللغة تھذیب:  ینظر )٤(

 .١٥٦:  الابنیة معاني:  ینظر.  التكثیر جمع أبنیة من البناء ھذا یفیده ما وھو ، العدد في الكثرة أقصد )٥(

 .  ١٥٦:  الأبنیة معاني:  ینظر )٦(

 . نفسھ )٧(

 .  ١٥٣: نفسھ )٨(

 .  ١٥٥:  نفسھ )٩(

 .  ١٥٤ ، ١٥٣:  الأبنیة معاني:  ینظر )١٠(
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عند إسراعها نحو غایتها كما كانت الحركة ظاهرة في المثال القرآني الذي احتج به الدكتور السامرائي لبیان هذهِ 
«  ¼   ½       ¾    M¹    ̧ ¶  µ   ́ ³     ²  ±  °   ̄ ®º : الدلالة ، وهو قوله تعالى 

      Å    Ä  Ã  Â  Á  À  ¿L)هـ٧٩٤ت (ذهب إلیه الزركشي  فقد أید الدكتور السامرائي ما. )١ (
د(بدلاً من ) سُجُود(مفردة  استعمالفي تعلیقة على ) هـ٧٩٤ د(هلا قیل (( : إذ یقول ) . سُجَّ كما قیل ) السُّجَّ

كَّع( أن السجود یطلق على : والجواب ... والركوع قبل السجود ،  )٢( M /  .  -L   وكما جاء في آیة) الرُّ
د( :، فلو قال وضع الجبهة بالأرض ، وعلى الخشوع -  .  / M  ومنه ل إلاّ المعنى الظاهرو الم یتن) السُّجَّ

L )٤()) )٣( .  
، فظاهرة في السیاق من خلال تكالبهم على النبي وسعیهم  )فَوَاعِل(بناء وأما دلالة المبالغة في : أقول 

  . الى القضاء علیه 
  ظعن

 إذا تظعن لأنها بذلك وسمیت ، المرأة والظعینة.  )٥(غیره أو لسفر مكان الى مكان من الشُّخوص الظَّعْن
.  )٨(ویركب علیه عملیُ  الذي الجمل والظعینة. )٧(الهوادج في النساء والظعائن.  )٦(أقام إذا وتقیم ، زوجها ظعن

 ،) دَجالهَوْ ( في الراكبة یقصدون.  )٩(الراكبة للمرأة الظَّعْینَة یُقال ما وأكثر ، تركبه لأنها ؛ ظعینة المرأة وتسمى. 
 ، طلبه أو ماءٍ  حضور أو لنجعةٍ  البادیة سیر والظَّعْنُ .  )١٠(لا أم نساء فیها أكان سواء ظعینة للهودج قیل وربما
 أخرى الى مدینة من مسیر أو غزوٍ  أو ، حجٍ  سفرٍ  في شَخَص من لكل یقال ولهذا.  )١١(مرتعٍ  الى مرتعٍ  من

) ظاعن( و هي مرات خمس )ظَعَنُوا( و مرات لاثث) یظعن( مفردة) u( الإمام استعمل وقد.  )١٢(ظاعن
 لكل واحدة مرة) أفْعَال( على جمعاً ) والاظعان(  و ،) ظعْنة( و ،) الظّعن(  و)  ظَعْناً (  و ، الفاعل اسم بصیغة
     )١٣(البلاغة نهج في منهما

  .  والارتحال السَّفر على الدلالة:  لاً أو 

                                                           
 .  ١٢٥/  البقرة )١(

 .  ٢٩/ الفتح )٢(

 .  ٢٩/ الفتح )٣(

 .  ١٥٣، ١٥٢:  الأبنیة ومعاني ، ٢٥١ ، ٣/٢٥٠:  للزركشي ، القرآن علوم في البرھان )٤(

 .  ٢٧١/  ١٣) : ظعن( العرب ولسان ، ٣/٤٦٥) : ظعن( اللغة ومقاییس ، ٢/٨٨) : ظعن( العین:  ینظر )٥(

 .  ١٣/٢٧١) : ظعن( العرب ولسان ، ٢/٨٨) : ظعن(| العین:  ینظر )٦(

 .  ٢/١٨٠) : ظعن( اللغة وتھذیب ، ٢/٨٨) : ظعن( العین:  ینظر )٧(

 .  ٢/٨٨) : ظعن( العین:  ینظر )٨(

 .  ٢/١٠٨) : ظعن( اللغة تھذیب:  ینظر )٩(

 .  ١٣/٢٧٠) : ظعن( العرب ولسان ، ٢/١٠٨) : ظعن( اللغة تھذیب:  ینظر )١٠(

 .  نفسھ )١١(

 . نفسھ )١٢(

 . ٢٧٢:  البلاغة نھج لألفاظ المفھرس المعجم:  ینظر )١(



  
   

 

٨١

 قـواده بعـض بهـا وصـى وصیته في) u( قوله ذلك ومن ،) u( مالإما كلام في شیوعاً  الدلالات أكثر وهو
، فَـأَرِحْ  لَ اللَّیْلِ، فَـإِنَّ االلهَ جَعَلَـهُ سَـكَناً، وَقَـدَّرَهُ مُقَامـاً لاَ ظَعْنـاً أووَلاَ تَسِرْ (( ... :  الشـام أهل قتال الى أنفذه حینما

 ىالتعـو  تبـارك االله لأن ؛ اللیـل فـي یكمُـن بأن النص هذا في جیشه قائد) u( الإمام ویوصي )١(... )) فِیهِ بَدَنَكَ 
 )٢( M  ;  :  9      8  7L :  جلالـه جـل االله قـول الـى هـذا بكلامـه مشـیراً  ، العباد فیه یرتاح سكناً  جعله

ــدَّرَهُ مُقَامــاً لاَ ((تعبیــر ) u( الإمــام اســتعملولهــذا المعنــى .  )٣(والســكن مــا یســكن فیــه عــن الحركــات ویســتراح وَقَ
كـــأن هـــذا المقـــام یمثـــل حالـــة الاســـتقرار واللبـــث .  )٤(الدلالـــة علـــى الارتحـــال ، والســـفر ) ظَعْنـــاً (بــــ ، وأراد )) عْنـــاً ظَ 

تقابـل الدلالـة المتقدمـة ) ظَعْنـاً (الذي دلت علیه الآیة المباركـة ، فـي حـین أن مفـردة ) السّكن(بالمكان ، وهو معنى 
  . )٦(یذكر اللغویون أنها تدل على الشخوص من مكان لآخر كما أو. )٥( وتشیر الى الارتحال والانتقال

 في) u( الإمامه استعمل، وباشتقاقات مختلفة لهذه المفردة ما ) ظَعَن(ونظیر الدلالة المتقدمة لمفردة   
،  ٨٥،  ٢٨،  ٢٦/خ(وذلك في . الانتقال من موضعٍ الى آخر  أوغیر موضع الدلالة على الارتحال والسفر 

  ) .  ٣٨،  ٣١/، ك ٢٢١،  ١٨٦،  ١٥٧،  ١٥١،  ١٥٠،  ١٢٩،  )٨(١١١،  )٧( ١٠٩،  ٨٦
  : الإبلالدلالة على الهَوَادج التي تحملها : ثانیاً 

في سیاق الحدیث عن سفر ) السلام علیهما(الدلالة في وصیته للإمام الحسن  هذه الإمام استعملوقد 
... یَلْحَقَ  أنْ قَدْ وَرَدَتِ الاْظْعَانُ ، یُوشِكُ مَنْ أَسْرَعَ  أنْ الظَّلاَمُ، كَ  )٧(رُوَیْداً یُسْفِرُ (( : الناس الى الآخرة ، إذ یقول

الى الآخرة ، وأنهم في طریقٍ مظلمة یسیرون اللیل  أن الناس في سفر –في قوله هذا  – الإمامیذكر )٨( ))
الحیاة الدنیا ما هي إلاّ طریق هذهِ إشارة منه الى أن . واطنها مظعانهم الى أمستقرهم ، حتى ترد  والنهار الى

التي تحمل علیها الهوادج  الإبلالتي تدل على ) الأظْعَان(مفردة ) u( الإمامولهذا وظف . الحیاة الآخر الدائمة 
لهذا  تمثل علامة ورمزاً ) أَظْعَان(التي تكو فیها النساء في هذا السیاق للدلالة على المعنى المتقدم فإن لفضة 

وفي كلامه مجاز مرسل علاقته . الدنیا كالركب المرتحل من ظعنه الى مقامه ومستقره  السفر ، فكأن أهل
الى مناهلها ، وقدمت  ظعانأنا مسافرون وكأن قد وردت الأ:  والمعنى.الحال به ،وأراد  المحلیة ،فإنّه ذكر المحل

 أنْ یُوْشِكُ من أَسْرَعَ (( : متقدم أنه بعد قوله ال الإمامولهذا ذكر .  )٩(الى منازلها وانقطعت أسفارها بعد وصولها 
  . كأنه یشیر الى أننا لاحقون بمن سبقنا الى الموت ، والى الوفود على االله تبارك وتعالى  ... ))یَلْحَقَ 

  سأَحْلا

                                                           
 .٤٧١:  ١٢/  ك:  البلاغة نھج )١(

 .  ٩٦/  الأنعام )٢(

 .  ٢/١٦:  الغرناطي عطیة لابن ، التنزیل لعلوم التسھیل:  ینظر )٣(

 .  ٤/٢١١) : البحراني( البلاغة نھج شرح:  ینظر )٤(

 .  ٢٥٠:  البلاغة نھج مع:  ینظر )٥(

 .  ٢/٨٨) : ظعن( العین:  ینظر )٦(

 .  ١٢/٢٧٨) : سفر( اللغة تھذیب:  ینظر.  الكشف السَّفر )٧(

 . ٥٠٧:  ٣١/ ك:  البلاغة نھج )٨(

 .  ٥/٢٣٢٩:  الوضي الدیباج:  ینظر )٩(



  
   

 

٨٢

 البعیر ظهر على توضع التي الرقیقة الأكسیة من ضرب وهو.  )١(الرحلِ  تحت البعیر ولي ما الحِلْس
. )٣(البلاغة نهج في منها لكل واحدة مرة )أَحْلاَس(و )یُحْلِسُهُم( و) أَحْلَسُوْنَا( الفاظ تاستعمل قدو . )٢(البرذعة تحت

 هااستعمال المتقدمة المفردات هذه على غلب وقد.  للشيء الشيء وإلباس الملازمة على جمیعاً  دلت. )٣(البلاغة
) u( المؤمنین أمیر قول ذلك ومن ، ةالسیئ الخلقیة القیم الناس من الأدعیاء وملازمة الإخافة بیان سیاقات في
تِكُمْ مَرَضَهُمْ، وَأَدْخَلْتُمْ فِي حَقِّكُمْ  ((: )u( یقول. طاعتهم عن الإمام الذین الأَدعیاء ذم سیاق في خَلَطْتُمْ بِصِحَّ

 الذین وهم ، الأدعیاء طاعة عن نهى والنص.  )٦(... )))٥(، وَأَحْلاَسُ الْعُقُوقِ )٤(الْفُسُوقِ   بَاطِلَهُمْ، وَهُمْ أَسَاسُ 
 ىمرض لأنهم ؛ الطاعة مسلوبو )u( هنظر  في وهؤلاء ، )٧(آبائهم لغیر نسوبونموال ، أَنسابهم في المتهمون
 ، وتعالى تبارك الله الطاعة وعدم العصیان و الخروج أساس هم مّ ثَ  ومن.  باطل وأصحاب ، والأخلاق النفوس
 البعیر ظهر یلازم الذي) الحِلْس( كما فهم.  جمیعاً  اسوالن لمؤمنینبا البر وعدم العقوق ملازمو أنهم عن فضلاً 
 الشيءِ  ملازمة هو) حَلَسَ ( اللغوي الجذر في والأصل.  الرحل فوقها یوضع التي البرذعة علیه توضع لكي

 التي الأكسیة من النوع هذا على الدلالة – أحسب فیما – استعمل ثم ومن.  )٨(فارس ابن یذكر كما للشيءِ 
 ونغطی كمن) وققالع أحلاس( یكون وبهذا.  السرج أو القتب أثر من لها وقایة والرواحل الدواب على وضعت

 فجعلهم.  لها حلساً  باتوا التي الذمیمة الخصال ومجانبة ، القویم الطریق في تسلك أن من ویمنعونها عقولهم
 الرغبة من فیهم لما. ظهره یلازمهم الذي البعیر حلس بمنزلة صار حتى منهم تمكن الذي للعقوق ملازمین الإمام

 ذلك وغیر والتقوى البر من الحمیدة الاخلاق عنهم لیحجب ظهورهم یرتقي الذي الخلق وسوء العوق ملازمة في
 الملازمة معنى على للدلالة) ویُحْلِسُهم ، أَحْلَسُونا( لفظتا الإمام استعمل وقد.  )٩(البعیر ظهر) الحِلْسُ ( یلازم كما
  ).٩/ك ، ٩٣/خ( في بالأمر لَبّسوالتّ 
 ، أیضاً  الملازمة على للدلالة )حِلْس( مفردة تستعمل المعاصرة لغتنا أن المحدثین من بعض أشار حین في

 آخر جانب الى للألفاظ القدیم البدوي التوظیف من نقل هذا وفي.  لها ملازم أي) الدَّارِ  حِلْسُ  هو:(  فیقولون
  . یبدو كما )١٠(بالحضارة متصل

   الوَضِیْن
 بأنـه البطـان هـذا اللغویـون ویصـف.  )١())بَعْـض فـي بعضـه مَنْسـوجاً  كـان إذا ، البَعِیْرِ  بِطَانُ  الوَضِیْنُ ((  
.  )٣(منســـوج لأنـــه ؛) الوَضِـــیْن( بــــ البطـــان هـــذا العـــرب ســـمت وإنمـــا. )٢(الشـــعر أو الجلـــد مـــن الاّ  یكـــون ولا عـــریض

                                                           
 .  ٢/٩٧) : حلس(، ومقاییس اللغة  ٣/١٤٢) : حلس(العین : ینظر  )١(

 .  ١٥/٥٤٦) : حلس(، وتاج العروس  ١/٦٩٤) : حلس(، والقاموس المحیط  ٦/٥٤) : سحل(لسان العرب : ینظر  )٢(

 .  ١٢١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 .  ١٠/٣٠٨) : فسق(لسان العرب : ینظر . الفسِْقُ العِصْیاَنُ والتَّرْكُ لأمر الله عز وجل والخروج عن طریق لحق  )٤(

 .  ١٠/٢٥٧) : عقق(لسان العرب : ینظر . خوذٌ من العَقِّ ، وھو الشَّقُّ والقطَْعُ ، وھو ضدُّ البرِِّ أصل العقوق مأ )٥(

 .  ٣٦٥:  ١٩٢/خ: نھج البلاغة )٦(

 .  ٢/٢٢١) :دعي(العین : ینظر  )٧(

 .  ٢/٩٧) : حلس(مقاییس اللغة : ینظر  )٨(

 .  ٤/١٥٦) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٩(

 . ١٣٥: البلاغة نھج مع:  ینظر )١٠(



  
   

 

٨٣

 المحكمـة الـدروع بنسـج مخصـوص وهـو.  النسـیج في بعضٍ  على بعضه الشيءِ  ووضع النسیج اللغة في والوَضْن
M  º  شـأنه تعـالى قولـه ذلـك ومـن.  )٤(بـالجواهر وأشـباهه السـریر نسـیج مثـل محكـمٍ  نسـیجٍ  لكـل اسـتعیر ثم ومن ،

     À  ¿  ¾     ¼     »L )٦(والسّـدى حمـةاللُّ  القویة المنسوجة  المباركة الآیة في )المَوْضُوْنَة(و.  )٥( ، 
 و تصـنع فمنـه ، لحمتـه لقـوة الحـزام؛ منـه یصـنع الـذي العـریض الحبـل وهـو ،) الوَضِـیْن( مـن مـأخوذة الدلالة وهذهِ 
 حـین الاسـتقرار علـى للدلالـة المفـردات هـذهِ  الحكـیم الـذكر اسـتعمل وقـد.  )٧(بالجواهر المرصعة الملوك سُرُر تنسج

) u(اســتعمل فقــد ؛ )٩(البلاغــة نهــج فــي مــرتین) الوَضِــیْن( ظــةلف وردت وقــد.  الجنــة فــي یكــون لمــن.  )٨( الاتكــاء
 بعـض سـؤال علـى الإجابة مقام في وذلك.  الكلام في والتسرّع والعقل الفكر اضطراب الى الاشارة في المفردة هذه

ا یَـ(() : u( الإمـام له فقال.  )١٠( )) كیف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به؟((:  سأله الذي أصحابه
 لو الأ ؛ أمـرین مـلتتح الإمـام وإجابـة.  )١٣(... )) )١٢(فِي غَیْرِ سَـدَد )١١(، تُرْسِلُ  أَخَا بَنِي أَسَد، إنَّكَ لَقَلِقُ الْوَضِینِ 

 والثـاني.  فیهـا فاحتـار علیـه أُبهمت أنها بحیث ، للأحداث رؤیته وانحراف ، تفكیره غلط الى الأسدي الرجل شادر إ
 الموضـوع الرحـل بـه یـربط الـذي )البِطَـان( بــ أَشـبه القضـیة لهـذهِ  وفهمه وأفكاره الرجل هذا عقل من جعل الإمام أن

 فــإذا.  الرحــل أو الهــودج بــه یحكــم الــذي الأُس یكونــه یتمیــز الســیور مــن وجالمنسَــ الحــزم وهــذا.  البعیــر ظهــر علــى
 ضـعف مـن ذلـك یكـون امـ وكثیـراً .  السـقوط الـى یمیل حتى ، قلقه وازداد المحمل اضطراب ، ضعف أو اضطرب

 ســیر اضــطراب هربطــ فــي الخلــل هــذا نتــائج ومــن.  لحمتــه وإحكــام نســجه دقــة مــن الــرغم علــى.  ماالحــز  هــذا ضــبط
  . غیره أو قتبٍ ال من محمله قلق من بسبب وتمایله ، نفسه البعیر

 لَقِ القَ  نِ كالوَضِی ، المسألة لهذهِ  وفهمه السؤال في واضطرابه الرجل هذا فكر) u( الإمام فجعل
 الذي والمقام للسؤال ادراك أو ، تبصرّ  دون كلامه الرّجل هذا ارسل فقد.  قرار له یثبت لا الذي ، المضطرب

 ، الحركة سرعة من فیه لما الشخص بهذا والتعریض الأنكار على الدلالة متضمناً  الإمام قول فجاء.  فیه سأله
 معنى أن الشراح أغلب ورأى.  )١٤(رخواً  كان إذا الرحل به دیش الذي كالحزام ذلك في فهو ، الثبات وقلة ، فةلخّ وا

                                                                                                                                                                                                  
 .  ٧/٦١) : وضن( العین )١(

 .  ١٣/٤٥٠) : وضن( العرب ولسان ، ٧/٦١) :وضن( العین:  ینظر )٢(

 .١٣/٤٥٠) : وضن( العرب لسان:  ینظر )٣(

 .  ١٣/٤٥٠) : وضن( العرب ولسان ، ١/٥٢٦:  الأصفھاني للراغب،  القرآن الفاظ مفردات:  ینظر )٤(

 .  ١٦ ، ١٥/  الواقعة )٥(

 .  ٢٩/١٣٠:  الكبیر التفسیر:  ینظر )٦(

 . نفسھ )٧(

 . نفسھ )٨(

 .  ٤٨٧:  البلاغة نھج لألفاظ المفھرس المعجم:  ینظر )٩(

 .  ٢/٥:  وأسانیده البلاغة نھج ومصادر ، ٢٨٨:  ٦٢/خ: البلاغة نھج )١٠(

 .  ٢٨٣ ، ١١/٢٨١) : رسل( العرب لسان:  ینظر.  التوجیھ والإرْسَال والغَنَمِ الإبل من القَطِیْعُ الرَّسْل )١١(

 .  ٣/٧) : سدد( العرب لسان:  ینظر.  الثَّلْم ورَدْم الخلل إغلاق والسَّد ، السّدد )١٢(

 ) : وضن( العرب نولسا ، ٢/٣٠٣:  الحدیث غریب في النھایة:  ینظر.  المتقدمة الإمام مقولة والمعاجم الغریب كتب نقلت وقد ، ٢٢٨:  ١٦٢/خ: البلاغة نھج )١٣(

 .  ١٣/٤٥٠) :وضن( العرب ولسان ، ٢/٣٠٣:  الحدیث غریب في النھایة:  ینظر )١٤(



  
   

 

٨٤

 أن وذلك.  )١(وصواب قصدٍ  غیر في والتكلم ، والاضطراب القلق على الدلالة هو الذكر السالفة الإمام كلمة
  . وتسرعاً  منه استعجالاً  موضعه غیر في سؤاله یضع أنه حتى ، وأموره عقله في ثابتاً  یكن لم الرجل

 غیر على الإمام یخاطبه الذي الرجل هذا فكر نسج أن الكلام هذا من المراد یكون أن ملویحت:  أقول
 ذلك على ویعین.  والتعقل والرویة الحكمة من بدلاً  ، والقلق والاضطراب بالتسرع منسوج وكأنه ، وتثبت إحكام
 بنسج اللغویون ویخصصه ، )٢(النسج اللغة في) فالوضن) . (وَضِیْن( لمفردة المعجمي الأصل المعنى هذا على

 قیل هنا ومن.  )٤(محكماً  مقارباً  نسجها كان ،إذا موضونه للدرع ویقال.  )٣(والثیاب بالجوهر وأَشباهه السریر
 موصوفه )وَضِیْن( لفظة وردت وقد.  )٥(السیور من البعض على بعضه منسوج لأنه ؛) وَضین( الرحل لبطان
  ) .  ١٠٥/خ( في وذلك ، أمیة بني حكم في المتقلقلة ضطربةالم الدنیا الى إشار والاضطراب بالقلق
   قَتَب

 مما كان إذا البعیر على توضع التي الرحال لآتآ أحد وهو.  )٧())الجَمَلِ  )٦( إِكَافُ  القَتَبُ ((  الخلیل قال
 والثاني ، مْلالحَ  البعیر لو فالأ ، بالكسر) القِتْبِ ( و بالفتح) القَتَب( بین اللغویون ویفرق.  )٨(علیه یحمل مما

 لفظة وجاءت.  )١٠(السنام لقدر مناسبة تكون التي الحجم الصغیرة الأُكف من یعد) القَتَب( و.  )٩(السانیة البعیر
 قول في وذلك.  به فیمسك البعیر على یوضع الذي الإكاف على دالة.  )١١(واحدة مرة البلاغة نهج في )قَتَب(

كُ (( ... ) : u( الإمام ) u( الإمامو .  )١٣(... )) الْبَعیرِ  )١٢(غَارِبَ  مُ الْبَلاَءُ كَمَا یَعَضُّ الْقَتَبُ ذَاكَ إِذَا عَضَّ
 فشبه ؛ علیهم هماً  ویصبح منهم یتمكن حتى ، علیهم ثقله ویلقي ، الناس من یتمكن الذي) البلاء( عن یتحدث
 ما أشد فیكون ، ظهره في رالأث فینطبع سنامه على ویثبت یستقر حتى) الإكاف( علیه یوضع الذي بالقتب البلاء
 ثقل. الأثر ذلك من یزید ومما.  له عاض كأنه) القَتَب( علیه یشتمل الذي وعنقه ظهره ومقدم غاربه منه یؤذي
 الإمام یحذر ما بحسب بالناس البلاء یفعله ما بهذا وشبیه.  فیه توضع التي الاغراض بازدیاد یزداد الذي الرّحل

 ، البعیر لغارب القَتَب بعض وشبهه ، الناس بقلوب ینزل الذي البلاء لإیلام) ضّ العَ ( لفظ) u( فاستعار.  منه
 طرفي بین الشبه وجه من نتجت التي الاستعارة سبیل على كله وذلك.  الألم وشدة والاستیلاء التّمَكّن على للدلالة

                                                           
 .  ٣٦٢:  البلاغة نھج ومع ، ٣/٦٥٨) : البحراني( البلاغة نھج وشرح ، ٩/١٨٦) : الحدید أبي ابن( البلاغة نھج شرح:  ینظر )١(

 .  ١٣/٤٥٠) : وضن( العرب لسان:  ینظر )٢(

  .نفسھ )٣(

 .نفسھ)٤(

 .نفسھ)٥(

 .  ٩/٨) : أكف( العرب لسان:  ینظر.  الرَّحل الإكافُ )٦(

 . ١/٦٦٠) : قتب( العرب لسان:  ینظر ، ٥/١٣١) : قتب( العین )٧(

 .  ٥/٥٩) : قتب( اللغة مقاییس:  ینظر )٨(

 .  ١٤٥:  ٧/س:  ٢/م:  المخصص:  ینظر )٩(

 .  ١/٦٦١) : قتب( عربال ولسان ، ١٤٥/س:  ٢/م:  المخصص:  ینظر )١٠(

 .  ٣٦٢:  البلاغة نھج لألفاظ المفھرس المعجم:  ینظر )١١(

 .  ١/٤٦٦) : غرب( العرب لسان:  ینظر.  البعیر ظھر مقدم الغارب )١٢(

 .  ٣٤٨:  ١٨٧/خ: البلاغة نھج )١٣(



  
   

 

٨٥

 ثم ، )٢(المكنیة الاستعارة سبیل ىعل) الصعب بالجمل( أیضاَ ) البلاء( یشبه أنه الإمام كلام من ویبدو.  )١(التشبیه
  .  )٣(بالمعقول المعقول تشبیه جهة من) العَضّ ( ذكر ثم

   العِكم
 البسط هذا یسمىو .  فشددته متاعاً  فیه وجمعت ثوباً  بسطت إذا وذلك ، عَكْماً  أعّكمه المتاع عَكَمْتُ 

 وتكون ، النساء ثیاب فیهما تكون ینالحقیبت شبه وهما ، )٥(الهودج جانبي من یشدان عدلان ، والعكمان. )٤(عِكمةً 
  .  )٧(وذخیرتها متاعها فیه تدخر الذي المرأة نمط أیضاً  والعكم.  )٦(فوقهما والهودج البعیر على وتكون
:  لخدمهم الظعن یوم تقول والعرب.  )٨(والمتاع الأطعمة صنوف من عیةو الأ فیها التي والأعدال الأحمال والعُكُوم

 مرة) u( الإمام هااستعمل التي الألفاظ من) العِكْم( و.  )٩(الحمولة على وشدوها عدالالأ سّووا أي.   أَعْتَكِموا: 
 بـ اللغویین عند المسمى وهو .والمتاع الذخیرة فیه تجعل الذي النمط بدلالة وذلك ،)١٠( البلاغة نهج في واحدة

 في) u( یقول. التراب أو ساخو الأ بقایا من) نُفَاضَةٍ ( من فیه یبقى ما عن الإبانة ذكره من وأراد) . العِدْل(
راَیَةُ ضَلاَلة قَدْ قَامَتْ عَلَى ((:  الأمة تفرق من ستنتجه وما ، أمیة بني وفتنة الضلال عن فیها یتحدث له خطبة

لَّةِ قَائِدُهَا خَارجٌ مِنْ الْ  . بِصَاعِهَا، وَتَخْبِطُكُمْ بِبَاعِهَا قُطْبِهَا، وَتَفرَّقَتْ بِشُعَبِهَا، تَكِیلُكُمْ  فَلاَ یَبْقَى ؛ مِلَّةِ، قَائِمٌ عَلَى الضِّ
راَیَةُ ضَلاَلة قَدْ قَامَتْ عَلَى قُطْبِهَا، وَتَفرَّقَتْ بِشُعَبِهَا،  نُفَاضَةٌ كَنُفَاضَةِ الْعِكْمِ  أوكَثفَُالَةِ الْقِدْرِ،  یَوْمَئِذ مِنْكُمْ إِلاَّ ثفَُالَةٌ 

لَّةِ  بَاعِهَا بِصَاعِهَا، وَتَخْبِطُكُمْ بِ  تَكِیلُكُمْ  فَلاَ یَبْقَى یَوْمَئِذ مِنْكُمْ إِلاَّ ثفَُالَةٌ ؛ قَائِدُهَا خَارجٌ مِنْ الْمِلَّةِ، قَائِمٌ عَلَى الضِّ
) u( رعبّ  قدف ، الفتنة هذه من سیكون لما إیضاح والسیاق.  )١١(... )) نُفَاضَةٌ كَنُفَاضَةِ الْعِكْمِ  أوكَثفَُالَةِ الْقِدْرِ، 

 من القدر قعر في بقي ما أو ، )١٢(كدره من القدر تحت استقر ما والثقل) القِدْر لةفاَ ثُ (بـ الفتنة هذهِ  من بقى عمن
 ساخٍ أو  بقایا أو تراب من والذخیرة المتاع فیه یجمع الذي الثوب من مایسقط وهو – كْمالع ونفاضة . الطعام ردئ
 غیر رالقد الةفَ ثُ ك فهم ؛ ذكر ولا فیه لاخیر ممن الناس أراذل عن ایةنك ستعمالالا من الضربین هذین وفي. 

 التي العِكم تنُْفَض كما ینْفَضُون أنهم ریب فلا.  الناس بین شأنهم وقلة فائدتهم لعدم ، إلیهم فتملت ولا معتبرین
  .  )١٣(فیه خیر لا مما بها یعلف الذي، الزاد بقایاو  الغبار من تخلیصها رادی

                                                           
 .  ٤/١١١) : البحراني( البلاغة نھج شرح:  ینظر )١(

 .  ١١/١٢٢:  البراعة منھاج:  ینظر )٢(

 .نفسھ )٣(

 .  ١/٢٨٧) : عكم( المحكم ، ١/٢١٣) : عكم( اللغة وتھذیب ، ١/٢٠٨) : عكم( العین:  ینظر )٤(

 .  نفسھ )٥(

 .  ١/٢٨٧) : عكم( اللغة وتھذیب ، ١/٢٠٨) : عكم( العین:  ینظر )٦(

 .  ١٢/٤١٥) : عكم( العرب لسان:  ینظر )٧(

 .  ١٢/٤١٥) : عكم( العرب لسانو ، ٢/٣٠٤): ابو عبید( الحدیث غریب:  ینظر )٨(

 .  ١٢/٤١٥) : عكم( العرب لسان:  ینظر )٩(

 .  ٣١٣:  البلاغة نھج لألفاظ المفھرس المعجم:  ینظر )١٠(

:  ینظر) . العِكم( دةمفر دلالة على بھ واحتجوا... ))  العكم كنُفَاضة نفاضَة): (( ... u( الإمام قول اللغویة المدونات نقلت وقد ، ١٩٧:  ١٠٨/خ: البلاغة نھج )١١(

  .  ١٢/٤١٥) : عكم( العرب ولسان ، ٣/٢٨٥:  الحدیث غریب في النھایة

 .  ١١/٨٤) : ثقل( العرب لسان:  ینظر )١٢(

 .   ٧/٢٤٤: ، ومنھاج البراعة  ٣/٥١٣) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٣(



  
   

 

٨٦

  الإبل من روحوالسَّ  الهوامل -٨
   لسَّائمةا

 خاصة الراعیة الإبل في ذلك یقال ما وأكثر.  )١( رعیه متو اد اذا الكلأ تسوم التي النعم والسّوام السَّائمة
 والسَّائم.  )٤( شاء حیث رعیه وَسَوْمُهُ .  )٣( خلي إذا ، القلدات في المال من رعى ما كل السَّوَام:  وقیل.  )٢(

 واحدة مرة منها ، البلاغة نهج في مرات خمس) السّائمة( لفظة دتور  وقد.  )٥(شاء أني وجهه على الذاهب
 واحدة مرة) فَعَال( على الجمع بصیغة )وامالسَّ ( لفظة  جاءت حین في) .  المذكر المخاطب كاف(بـ متصلة

 حابأص من الناس تشبیه مقام في) u( قوله ذلك ومن.  المَرْعِیّة السَّائمة الأنعام على للدلالة وذلك.  )٦(فقط
لَمْ یَسْتَضِیئُوا بِأَضْوَاءِ الْحِكْمَةِ، وَلَمْ (( ... :  یقول إذ ؛ بالأنعام بالحكمة یستضیئوا لم الذین ، العمي القلوب
 أنفسهم أبعدوا الذین أن) u( یرید. )٩( ... )) عَامِ السَّائِمَةِ نْ فَهُمْ فِي ذلِكَ كَالأ  ;الْعُلُومِ الثَّاقِبَةِ  )٨(بِزِنَادِ  )٧(یَقْدَحُوا
 أنى وجوهها على هائمة مرعاها في تسوم التي بالأنعام أشبه ، الثاقبة والعلوم بالحكمة یستنیروا أنْ  عن أنفسهم
 مفردة دلالة ونظیر.  الأمور وإدراك الوعي وعدم ، والتیه الضلال هو الطرفین بین الشبه ووجه.  شاءت

  )  ١٤٧:وقصا ، ٦٤، ٤٥/ك( في جاء ما ؛ الرعي في السائمة الإبل أو الدواب على) السَّائمة(
 ، الدواب من وغیرها ، الراعیة الإبل على للدلالة الجمع بصیغة) السَّوام( لفظة) u( الإمام استعمل وقد

نَدْعُوكَ حِینَ قَنَطَ ((...:  یقول إذ ؛ وتعالى تبارك االله لرحمة استدراراً  ؛ بالاستسقاء الإمام دعاء سیاق في وذلك
 بذكر – هنا – الدعاء. )١١(...))بَأَعْمَالِنَا، وَلاَ تأَْخُذَنَا بِذُنُوبِنَا عَ الْغَمَامُ، وَهَلَكَ الْسَّوَامُ ، أَلاَّ تُؤَاخِذَنَاالاْنَامُ، وَمُنِ  )١٠(

 وتعالى تبارك الله استعطافاً  یمثل ، السوام وهلاك  علیهم الغمام وورود ، الغیث نزول من یأْسهم وشدة الناس قنوط
 الإبل من الدواب أو ، والغنم الماشیة من أكان سواء ، المالِ  من رعى ما وهو ،) سَائِمة( جمع) سَّوامال(بـ والمراد. 

 على فیترك.  )١٣( لاتُعلف التي الإبل وهي ، للرعي ترسل التي الإبلب )السَّوام( اللغویین بعض وخص. )١٢(وغیرها
  .  شاء حیث وجهه على رعیه شاء حیث وجهه
   سَائم

                                                           
 .  ٧/٣٢٠) : سوم(العین : ینظر  )١(

 .  ١٢/٣١١) : سوم(، ولسان العرب  ٧/٣٢٠ ) :سوم(العین : ینظر  )٢(

 .  ١٢/٣١١) : سوم(، ولسان العرب  ١٣/٧٥) : سوم(تھذیب اللغة : ینظر  )٣(

 .  نفسھ )٤(

 . نفسھ  )٥(

 .  ٢٣٠:المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 .  ٢/٥٥٤) : قدح(لسان العرب : ینظر . الإقداح الإبراء  )٧(

 .  ٨/١٤٦) : زند (تاج العروس : ینظر . العود الذي یقُدح بھ النار  الزّناد ھو )٨(

 .  ١٩٦،  ١٠٨/خ : نھج البلاغة )٩(

 .  ٧/٣٨٦) : قنط(لسان العرب : ینظر . ھو أشَدُّ الیأس : وقیل . القنُوُط الیأسُ  )١٠(

 .  ٢١٦:  ١١٥/خ: نھج البلاغة )١١(

 .  ١٢/٣١١) : سوم(لسان العرب : ینظر  )١٢(

 .  ٣٢/٤٣١) : سوم(، وتاج العروس  ١٢/٣١١) : سوم(، ولسان العرب  ١٣/٧٦) : سوم(تھذیب اللغة : ینظر  )١٣(
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 أخرجتها إذا وأَسَمْتُها. )٢(سَوْمَها أرعاها وأسامها .هاو ونح وغنم إبلٍ  من  )١(الراعي المال اللغة في السَّائم
 مرة) مِسُیْم( و) سَائم( مفردة جاءت وقد.    )٤( ورعیها الدواب بإسامة یقوم الذي الراعي والمُسِیْم.  )٣(الراعي الى
 الإمام استعمل إذ.  سومها عند الدواب برعي یقوم الذي ىعل للدلالة ، )٥( البلاغة نهج في منهما لكلٍ  واحدة مرة
)u (مفردة )أَیُّهَا ((:  یقول إذ ؛ والارشاد الوعظ سیاق في وذلك ، المتقدمة بالدلالة) فَاعِل( بصیغة) سَائِم

كَأَنَّكُمْ ! عَنِ االلهِ ذَاهِبِینَ، وَإِلَى غَیْرهِِ راَغِبِینَ  الغَافِلُونَ غَیْرُ الْمَغْفُولِ عَنْهُمْ، وَالتَّارِكُونَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ ، مَالي أَراَكُمْ 
 ، دینهم عن بدنیاهم وانشغالهم ، الناس تیه حال) u( شبه. )٦( ... )) ءٍ إلَى مَرْعىً وبيّ  نَعَمٌ أَراَحَ بِهَا سَائِمٌ 

 ذهب التي والماشیة الإبل وهي ، الدواب من بالنعم ، وأُمرائهم دنیاهم زعماء الى وتعالى تبارك االله عن وانصرافهم
 الذي الشیطانعن  كنایة) سائمِ ( لفظة استعملف. بشيء ینفعها ولا ، الوباء لها یجلب رديء مرعى الى راعیها بها

 تتسع أنْ  ویمكن.  لترعى المرعى الى الإبل السَّائم یرسل كما.  والغوایة التیه الى ویسیمهم ، للناس المنكر یزین
 الناس هؤلاء بین الشبه وجه أما. وأفعالهم  أعمالهم سوء للناس یزین مضلٍّ  كل على دالة ونلتك المفردة هذه

 البحراني الشارح جعل وقد.  )٧( علیهم بالسوء الامارة النفس وسیطرة غفلتهم فهو ، سائمها بها أراح التي والنعم
 الى وتقودهم ، الناس من الفئة هذه ترعى لتيا هي كأنها ).سَائِم( لمفردة المصداق) بالسوء الأمّارة النَّفس( هذهِ 

  .  )٨( الوبيء المرعى بمنزلة اللذات هذهِ  جاعلاً  ، ومشتهیاتها لذاتها من والنیل ، الدنیا الحیاة في والآثام المعاصي
 .  

 أنّ  حین في السیاق هذا في بنعمه یَسْرحِ  الذي) الرَّاعي( على دالة) سَائِم( مفردة الإمام استعمل لقد
:  له یقال وإنما ،) سَائِم( للراعي یقال لا إذ ؛ المتقدمة الدلالة في تستعمل لا اللفظة هذهِ  أنّ  یرون ییناللغو 

 الذي) الراعي( على الدلالة في تستعمل یجدها الإمام عند المفردة هذه توظیف في الناظر أنّ  غیر. )٩() مُسِیْم(
 قوله في وذلك.  تعلف ولا الرعي الى ترسل التي) الإبل( على تدل یجدها مثلما ، الدواب من وغیرها الإبل یرعى

)u ( ًیقول إذ بعوضة ابتداع على الخلق قدرة وعدم وتعالى تبارك االله من وابتداعها الدنیا فناء عن متحدثا :
كَیفَ وَلَوْ اجْتَمَعَ جَمِیعُ حَیَوانِهَا مِنْ شَائِهَا وَاخْتِراَعِهَا، وَ أنْ بِأَعْجَبَ مِنْ  )١١(الدُّنْیَا بَعْدَ ابْتِدَاعِهَا )١٠(وَلَیْسَ فَنَاءُ ((

عَلَى إِحْدَاثِ بَعُوضَة، مَا قَدَرَتْ عَلَى ... )١٢(ومَا كَانَ مِنْ مُراَحِهَا وَسَائِمِهَا ، وَأَصْنَافِ أَسْنَاخِهَا  طَیْرهَِا وَبَهَائِمِهَا،

                                                           
 .  ١٢/٣١١) :سوم(لسان العرب :ینظر  )١(

 .  نفسھ  )٢(

 . نفسھ  )٣(

 .  ٢/٢٠٧: ، والفائق  ٢/٨٦٢) : سوم(، وجمھرة اللغة  ٧/٣٢٠) : سوم(العین : ینظر  )٤(

 .  ٢٣٠: المفھرس لألفاظ نھج البلاغة المعجم : ینظر  )٥(

 .  ٣١٤:  ١٧٥/ خ : نھج البلاغة )٦(

 .  ٣/٦٨٨) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٧(

 .نفسھ )٨(

 .  ٢/٢٠٧: ، والفائق  ٢/٨٦٢) : سوم(جمھرة اللغة : ینظر  )٩(

 .  ١٥/١٦٤) : فني(لسان العرب : ینظر . الفناء نقیض البقاء  )١٠(

 .  ٨/٦) : بدع(لسان العرب : ینظر . دَاعھا انشائھا ابتِ  )١١(

 .  ٣/٢٦) : سنخ(لسان العرب : ینظر . السّنخ الأصل من كل شيء  )١٢(
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 من بأعجب لیست وهي ، عجیبة ، والافناء الخلق على وتعالى تبارك االله قدرة أنّ ) u( یرید .)١(...)) إِحْدَاثِهَا
 إراحتها مواطن في الموجود المراح والهائم الطیر من أحیائها جمیع اجتمعت لو وأنه.  واخترعها الدنیا انشاء

 استطاعوا ما بعوضة یبتدعوا أن على ، الخلق أضاف بقیة عن فضلاً  ، مرعاه في منها كان وما ، ومناخها
 بمفردات فكنّى ، والابتداع الخلق على القدرة عن عجزهم وبیان الخلق تبكیت عمّا ،) u( ادأر  ولهذا.  إحداثها

 فتشیر – هنها –) سَائمها( مفردة أمّا.  منها سروحاً  كان وما ، وأُریح النعم من حل عما) سَائِمها( و)  مُرَاحها(
 على تدل الصیغة هذه فكأن ورعیها امتهابإس یقوم الذي) راعیها( المراد ولیس ، الدواب من الشارح الراعي الى

 ویراعیها یقودها الذي الراعي على الدلالة هو والثاني ، المرعى في بنفسها الراعیة السائمة النَّعم لو الأ ؛ معنیین
.  وضده المعنى على دلالتها حیث من) التّضاد( على الدلالة المفردة هذهِ  على یضیف الأمر وهذا. مرعاها في
 على دالة المتقدمة اللفظة استعمالب انفرد الذي) u( الإمام كلام في سیما ولا ، اللغویون الیه لتفتی لم ما وهو

  .  والنعم الدواب یرعى الذي الراعي
 یقول إذ ؛ ذمهم مقام في الدنیا أهل عن فیه یتحدث الذي) u( قوله في وردت فقد ؛) مُسِیْم( لفظة أما

  )٤(، یَهِرُّ  )٣(، وَسِبَاعٌ ضَارِیَةٌ )٢(یَةٌ و افَإِنَّمَا أَهْلُهَا كِلاَبٌ عَ (( ) : السلام اعلیهم( الحسن الإمام لولده وصفهم في
یُسِیمُهَا، سَلَكَتْ بِهِمُ الدُّنْیَا  ، لَیْسَ لَهَا رَاع یُقیِمُهَا، وَلاَ مُسِیمٌ  بِوَاد وَعْث سُرُوحُ عَاهَة ...  اً بَعْضُهَا بَعْض  )٤(یَهِرُّ 

 السِّباع( و) یةو االع الكلاب(بـ الإمام یصفهم الذین الدنیا أصحاب ذم في والنص. )٥( ... )) طَرِیقَ الْعَمَى
 صافو الأ هذهِ  من الإمام أراد وقد.  بعض على بعضهم ینبح إذ ، تهمو اوضر  افتراسهم شدة إلى إشارة. ) الضّاریة
 السّروح بالنعّم – ذلك عدب – وصفهم ثم.  للضعیف القوي وأخذ بعضاً  بعضهم الناس قهر على الدلالة المتقدمة

 ویراقبها یقیمها الذي الراعي افتقارها على ةو علا.  فیه السیر یمكن لا ، وعث واد في الآفات في تسرح التي
 الدلالة بحسب وهما ،) مُسِیم( و) راعٍ ( مفردتي مالإما أخذ وقد.  یسیمها مسیمٍ  ولا ، اسامتها یتولى الذي والمیسم
 استعمل الإمام استعمل أنّ  بید.  )٦( اللغة كتب تذكر كما الراعي هو فالمُسِیم ، خرىلأا تفسر إحداهما – العامة
 على بالدلالة توحي هاستعمال بحسب). مُسیْم( لفظة  أن حین في ،) النَّعَم إقَامة(بـ عمله ووصفه)  راعٍ ( مفردة
.  سراعاً  مرعاها الى ویسوقها هاب یسترح حینما الإبل هذهِ  یستعرض كأنه.  المرعى إلى وسوقها الدواب تسریح
 كأن. )٧(سیر في الصوب قصد مع المرّ  أسرعت إذا ، سَوْماً  تَسوم النَّاقَة سامَت:  قیل ولهذا.  مسرعة صارة فهي
 حیث وجهها على تذهب جعلها إذا وذلك.  مرعاها الى ویخرجها والدواب الإبلب یمر الذي هو) المُسِیْم( كأن
 وتختص.   )٩(الحافظ هو فالراعي.  ویحفظها ویحوطها الماشیة یرعى الذي هو) اعيالرَّ ( أن حین في ، )٨( تشاء

                                                           
 .  ٣٤٦:  ١٨٦/خ: نھج البلاغة )١(

 .  ١٥/١٠٧) : عوي(لسان العرب : ینظر . العوُاء صوت الذئب والكلب ، وھو غیر النُّباَح  )٢(

 .  ٧/٥٦) : ضرو(العین : ینظر . الكلاب السّلوقیة التي تصید لاد أوالضِاري ھو من  )٣(

 .  ٥/٢٦٠) : ھرر(لسان العرب : ینظر . ھَرَّ الكَلْبُ یھَِرّ ، إذا صَوّت ، وھو صَوْتھ الذي دون النبّاحِ من قلِة صَبْرهِ على البرَْدِ  )٤(

 .  ٥٠٦:  ٣١/ك: نھج البلاغة )٥(

 .  ٢/٢٠٧: ، والفائق  ٢/٨٦٢) : سوم(وجمھرة اللغة  ، ٧/٣٢٠) : سوم(العین : ینظر  )٦(

 . ١٢/٣١١) : سوم(لسان العرب : ینظر  )٧(

 . نفسھ  )٨(

 .  ١٤/٣٢٥) : رعي(لسان العرب : ینظر  )٩(
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 الإبل راعي هو) المُسِیْم( أن حین في ، والشاء بالغنم – المعاجم من یفهم ما بحسب – المفردة هذه وتختص
 ومن.  )١( رعیةالم الماشیة هي الرعیة أن المعجم في قیل ولهذا) . مُسِیم( أنه الماشیة لراعي یقال فلا ؛ فحسب

 بعض أنّ  الى بذلك مشیر ، واحاطتها النعم حفظ على الدلالة منه یراد) راع( مفردة استعمال أنّ  نفهم الفارق هذا
 لا لأنها ؛ سروحها عند ویحفضها یقیمها راعٍ  الى تحتاج التي المرعیة بالماشیة أشبه هم الدنیا أهل من الناس
 فتذهب ، ترعى وجهها على تخرج التي السَّرُوح الإبلب أشبه هم منهم الآخر الصنف أن حین في ، بنفسها تقوم
  .  ویوجّهها یقودها مُسِیم بلا شاءت حیث

  الهاملة
  .  )٣( راعٍ  بلا نهاراً  أو  لیلاً  المتروكة السدى المهملة وهي. )٢(تُرْعى لا مُسَیّبة هَوَامِل إبل

 ما على للدلالة ، )٤( واحدة مرة) الهاملة( ولفظة ، بلاغةال نهج في مرتین)هملاً ( لفظة) u( الإمام استعمل وقد
  : یأتي

  .  الناس من الهَمْل على الدلالة:  لاً أو 
 سیاق في) u( قوله ذلك ومن.  الدواب من وغیرها ، الإبل من الضالة بالمهملة لهم تشبیهاً  وذلك

 .)٥(...))أَنَّهُ لَمْ یَخْلُقْكُمْ عَبَثاً، وَلَمْ یُرْسِلْكُمْ هَمَلاً ،  - عِبَادَ االلهِ -وَاعْلَمُوا (( :  الناس خلق من الفائدة عن كلامه

ُ◌رید أنّ االله تبارك وتعالى لم یخلق الناس عبثاً دون غایة ، ولم یكن خلقهم لأجل إرسالهم في هذهِ الدنیا هَمْلاً ، 
التي تترك لیلاً  الإبلى السّدى من التي تدل عل )هملاً (مستعملاً لذلك مفردة .  )٦( الإبلمثلما تهمل البهیمة من 

ینفي هذهِ الفكرة التي ربما تخطر في بال البعض من الناس ، من ) u(وهو . نهاراً دونما راعٍ لها یقودها أو
الدلالة على ) الهَمْل(خلال بیان الفائدة التي خلق الانسان لأجلها ، وهي عبادة االله وطاعته ، فلیس المراد بـ

وتیههم في الضلال دون راع یرعاهم . في انتشارهم في الآفاق  الإبلالذي یشبهون خوال الضَوَال من الناس 
أفعال ؛ لتمیزهم بالعقل والادراك بخلاف  أوویصلح شؤونهم وإنما هم مسؤولون عن ما یقومون به من تصرفات 

ي سیاق نفي أنّ االله تبارك هذه المفردة في موضعٍ آخر بالدلالة نفسها ف الإماموقد ذكر . الدواب التي لا عقل لها
وذلك في . هَمْلاً بلا إمامٍ یقودهم الى الطریق الواضح ) صلى االله علیه وآله(وتعالى قد ترك الناس بعد وفاة النبي 

  ) . ١/خ(
  . الدلالة على الهَامِلَةِ من البهائم : ثانیاً 

لبهیمة الهاملَة ، والسائمة المرعیة هذهِ الدلالة في سیاق التعجب ، ونفي الاقتداء با) u( الإمام استعملو 
إِذَا اقْتَدَى بَعْدَ السِّنِینَ  قَرَّتْ إِذاً عَیْنُهُ (( ... : تكون بهذا الوصف  أنْ متحدثاً عن نفسه ، منكراً  الإمامیقول . 

                                                           
 . نفسھ  )١(

 .  ٤/٥٦) : ھمل(العین : ینظر  )٢(

 .  ١١/٧١٠) : ھمل(، ولسان العرب  ٦/١٦٧) : ھمل(المحكم : ینظر  )٣(

 .  ٤٧٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ر ینظ )٤(

 .  ٣٨٨:  ١٩٥/خ: نھج البلاغة )٥(

 .  ٣/٧٤١) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(
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الاقتداء بهذا الضرب من الدواب ؛ ) u(وإنما أنكر . )١(  )) لَةِ بِالْبَهِیمَةِ الْهَامِلَةِ ، وَالسَّائِمَةِ الْمَرْعِیَّةِ أو الْمُتَطَ 
التي  الإبلنهاراً مثل ضوال  أوفتكون سدىً ، ترسل لیلاً : یوجهها أحد  أولأنّ البهیمة الهاملة ، لا یسوقها راعٍ ، 

  . تترك مسیبةً 
   مَسَارِب

 المراعي هيو  ، مسربة جمع والمَسَارِب. )٢(لمراعیها والوحش الظباء فیه یسرب الذي المَوْضع المَسْرَب
 ؛ )٤( البلاغة نهج في منها لكل واحدة مرة) مَسَاربهم( و) مَسَارِب( لفظتا وردت وقد.  )٣( الدواب فیها تَسْرَب التي

  :  یأتي ما على للدلالة
  .  المراعي على الدلالة:  لاً أو 

الْخُیُولُ فِي نَوَاحِر  وَحَتَّى تَدْعَقَ  ((:  وقتالتهم العدو ضرب في التشدید عن متحدثاً ) u( قوله في وذلك
 الضرب علیه یشدد أن دون مواقفه عن یزول لا العدو أنّ :  والمراد. )٥()) مَسَارِبِهِمْ وَمَسَارِحِهِمْ  أَرْضِهِمْ، وَبِأَعْنَانِ 

 عن كنایة ، عندهم الرعي مذاهب وأطراف ، أرضه أقاصي في الخیول بحوافر أراضیه وتدق ، والطعن الضرب
 عندها وتسرح ، فیها یرعى التي )والمَسَارح ، المراعي( ذلك في بما العدو أرض مواطن جمیع الى الجیش وصول
 اذا ،) الإبل عليَّ  سَرَّب(:  یقال إذ) . الإرسال( من الأصل في مأخوذة )مساربهم( ولفظة. ومواشیهم دوابهم
 حیث الأرض في تسْرب التي )٨(بلالإ أو الخیل من القطعة أو ، )٧( الدواب من القطیع والسَّربة.  )٦(قطعة أرسلها
 الدّواب الى بالنسبة الأرض في والاتساع الذهاب على دالة) مَسَارب( مفردة صارت ومنه.  )٩(شاءت حیث

  .  )١٠( یبدو كما ورعاتها
  
  

  . تكونه عند صلبه الى ونزوله الإنسان من المنىِّ  تسرب على الدلالة:  ثانیاً 
 )١١(الأَمْشَاجِ  مَحَطِّ ((  یقول إذ ؛ شيء بكل وتعالى تبارك االله علم عن امالإم كلام سیاق في الدلالة هذهِ  وجاءت 

 النطف نزول محل وهي الأمشاج بمحط العالم هو جلاله جل االله أنّ ) u( یرید. )١( )) الأَصْلابِ  مَسَارِبِ  من
  .)٢( أخلاط من عنه یتولد وما المني فیها یسرب التي عیةو الأ هي ، ومساربها.  الأصلاب من

                                                           
 .  ٥٣٥:  ٤٥/ك: نھج البلاغة )١(

 .  ٨/٤٨٤) : سرب(، والمحكم  ٧/٢٤٩) : سرب(العین : ینظر  )٢(

 .  ١/٤٦٥) : سرب(، ولسان العرب  ١/٢٩١) : سرب (أساس البلاغة : ینظر  )٣(

 . ٢١٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ٢٢٩:  ١٢٤/خ: نھج البلاغة )٥(

 .  ٢/١٣١) : ابن قتیبة(غریب الحدیث : ینظر  )٦(

 .  ٣/٥٢) : سرب(تاج العروس : ینظر  )٧(

 .  نفسھ )٨(

 .  ٣/١٠٥) : سرب(ییس اللغة ، ومقا ١٢/٢٨٧) : سرب(تھذیب اللغة : ینظر  )٩(

 .  ٣/١٠٥) : سرب(مقاییس اللغة : ینظر  )١٠(

  ٢/٣٦٧) : مشبح(لسان العرب : ینظر . بل ھو ماء الرجل یختلط بماء المرأة : وقیل . الأمشاج الأخلاط من ماء الرجل والمرأة  )١١(
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   رُوحسَ 
 الإبل وسَرَحَت ، الإبل سرّحنَا:  یقال إذ الإبلب یبدو فیما – مخصوص وهو.  )٣( السَّائم المال السَّرح

 ، بالغداة تسرح والدواب.  )٥(سرُوح والجمع.  المرعى في ویراح یسام أو به یغذى ما المال من والسَّرْحُ .  )٤( سَرْحاً 
 – والمَسْرَح.  )٨( سارِحٌ  سروحها عند یرعاها الذي الراعي ویسمى.  )٧( والغنم الإبل والسَّارِحَة.  )٦(بالعَشِيِّ  وتُرَاح
 في منهما لكل واحدة مرة) مَسَارِح( و) سرُوح( لفظتا وجاءت.  )٩( مَسَارح وجمعه.  السّرح مرعى – المیم بفتح
  :  یأتي ما على للدلالة )١٠( البلاغة نهج

  .  الإبل رَعْي على الدلالة:  لاً أو 
 فیها والطامعین ، الدنیا أَهل وَصفه سیاق في وذلك ،) سُرُوح( مفردة الدلالة بهذهِ ) u( الإمام استعملو 

  رُوحُ عَاهَةٍ بِوَادٍ ـا ، سَ ـعُقُولَهَا،رَكِبَتْ مَجْهُولَهَ  مُهْمَلَةٌ، قَدْ أَضَلَّتْ  أخرى، وَ  )١٢(مُعَقَّلَةٌ  )١١(نَعَمٌ ((:  بأنهم
 المهملة أو ، بعقال المربوطة المعقلة الإبلب الدنیا أهل الإمام یشبه.  )١٤(... )) ا راَعٍ یُقیِمُهَا، لَیْسَ لَهَ )١٣(وَعْثٍ 
 والمراد. سرُوح مال كأنها ، غایته تعرف لا الذي المجهول وركبت ، عقولها فقدت قد التي.  لها راعي لا التي

 الاّ  تطلق لا لفظة وهي ،) نَعَم( بمفردة الإبل خص دق) u( لأنه ، وغیرها غنمٍ  من والماشیة ، الإبل) السُّرُوح(بـ
 ما كل على بالدلالة توحي عامة لفظة وهي ،) السرُوح(بـ الدنیا مُریدي من الناس صور ثمّ  ومن.  الإبل على
) فُعُول( على الجمع بصیغة هااستعمال سوغ الذي هو المعنى هذا ولعل.  والماشیة الإبل من به یسام أو یسرح

 وعقائدهم أفكارهم وتعدد الناس تنوّع الى إشارة في.  كثرتها عن فضلاً  ، وتعددها الدواب هذه تنوّع به ریدأ كأنما.
 حافظ لا التي المهملة أو ، المربوطة المعقلة كالنعم الدنیا أصحاب أَنّ .  المعنى یكون وهذا. ادراكهم مستویات

 مفردات موظفاً  برادٍ  المرعى من الطیب دون الراعي من الآفات ترعى التي الدواب من وكالسُرُوح ، راعٍ  ولا لها
 الإنسان لوصف ، سَرْحِها ومواضع ، - الدنیا عن كنایة في – وَعْثٍ  برادٍ ) وَعْث( و) عاهة( و) سْرُوح( و) مُعَقّلَة(

 حرامٍ  من الناس لهو ایتن ما الى) وَعْث( و) عاهة( بلفظة الإمام مأأو  وقد وتبع لها رهن كأنه ، الدنیا به تتحكم الذي

                                                                                                                                                                                                  
 .  ١٦٧:  ٩١/خ: نھج البلاغة )١(

 .  ٢/٤٦٧:  )البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 .  ٢/٤٧٨) : سرح(، ولسان العرب  ٣/١٥٧) : سرح(مقاییس اللغة : ینظر  )٣(

 .  ٣/١٣٧) : سرح(العین : ینظر  )٤(

 .  ٢/٤٧٨) : سرح(، ولسان العرب  ٣/٣٧) : سرح(العین : ینظر  )٥(

 .  ٢/٤٧٨) : سرح(لسان العرب : ینظر  )٦(

 . نفسھ )٧(

 .  ٣/١٣٧) : سرح(العین : ینظر  )٨(

 .  ٢/٤٧٨) : سرح(، ولسان العرب  ٣/١٣٧) : سرح(العین : ینظر  )٩(

 . ٢١٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١٠(

 .  ٣/١١) : نعم(تھذیب اللغة : ینظر .  الإبلالنَّعَم  )١١(

 .  ٤/٧٢) : عقل(تھذیب اللغة : ینظر . ط ابعِِقاَلھ ، والعِقاَل الربّ ده عَقلَْتُ البعَِیْرَ ، إذا شِددت ی: یقال . التي تعُْقلَ  الإبلالمُعَقلّةَُ  )١٢(

 .  ٢/٢٠٢) : وعث(لسان العرب : ینظر . الوَعْثُ من الرّمل ما غابت فیھ الأرَجُل والأخَفاف  )١٣(

 .   ٥٠٧:  ٣١/ ك: نھج البلاغة  )١٤(
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 فیه یسیر ما سوء الى الاشارة عن فضلاً  ، الشبهات تشوبه الذي الزاد آفات من ذلك وغیر.  شبهة ذي وطعام ،
  . وتعالى تبارك االله الى یؤدي لا طریق من

  .  السَّرح مَوَاضِع الدلالة:  ثانیاً 
 الأعداء على دعائه سیاق في ةالدلال هذهِ  وردت وقد.  والمواشي الإبل فیها تُرعى التي المراعي وهي

جَمَاعَتَهُمْ،  )١(رَدُّوا الْحَقَّ فَافْضُضْ  أنْ اللَّهُمَّ فَ  (() : u( قوله في وذلك.  قتالهم على أصحابه یحث الذین
الْخُیُولُ فِي نَوَاحِر  )٤(عَقَ وَحَتَّى تَدْ ...  )٣(إِنَّهُمْ لَنْ یَزُولُوا عَنْ مَوَاقِفِهمْ دُونَ طَعْنٍ دِراَكٍ ...  كَلِمَتَهُمْ  )٢(وَشَتِّتْ 

أنّ هؤلاء لن یتراجعوا عن مواقفهم الاّ : من قوله  الإمامیرید  .)٧())وَمَسَارِحِهِمْ  )٦(مَسَارِبِهِمْ  )٥(أَرْضِهِمْ، وَبِأَعْنَانِ 
 الاّ بعدما یذوقوا مرارة الهزیمة ، بالطعن النافذ المتتابع في أجسادهم ، وحتى تسحق الفرسان نواصر أرضهم

بهذهِ  - أراد ) u( الإمامفكأن . ونواحي مراعیهم ومواضع السرح التي ترعى فیها بهائمهم ، وتطلق فیها للترویج
   . الاشارة الى غزو جنده للاعداء  ودخول أراضیهم ، ومواضع رعیهم ومواطن دوابهم   - المفردات 

   أَرْسَالاً 
  والعشرین والخمس العشر بین وهو ،  )٩(الإبل من القطیْعُ  هو وقیل.   )٨(شيء كلِّ  من القُطِیْع الرَّسَل

 إذ ، أیضاً  الغنم المفردة هذهِ  في الإبل مع أُدخلت وربما.  )١٠(اللغویون یذكر كما وعشرین خمسٍ  الى  العشر بین
 في واحدة مرة) أَفْعَال( على الجمع بصیغة) أَرْسَالاً ( لفظة  الإمام استعملو . )١١(أرسالاً  اللغویین بعض یسمیها
 الدنیا الحیاة بعد وتعالى تبارك االله على ووفودهم الناس مضي على للدلالة  ، )١٢( البلاغة نهج في الوارد كلامه

قَائِدَةً   الْمَنِیَّةِ  )١٤(هَاقَ أو الْمَرْءَ  )١٣(وَأَعْلَقَتِ ((:  بأنها ؛ منها والتنفیر الدنیا من التحذیر سیاق في) u( یقول. 
. )١٦())الْفَنَاءِ  )١٥(تِهَاءِ، وَصَیُّورِ نْ وَیَمْضُونَ أَرْسَالاً،إِلَى غَایَةِ الأ ...، وَوَحْشَةِ الْمَرْجِعِ  جَعِ لَهُ إِلى ضَنْكَ الْمَضْ 

.  لحده في مرجعه ووحشة ، القبر ضنك الى وتقوده ، المرء رقبة في حبالها المنیة تعلق كیف یوضح والنص

                                                           
  . ٧/٢٠٦) : فضض(لسان العرب : ینظر . الفضُّ الكَسْرُ والتفریق  )١(

 . ٤٨/ ٢) : شتت(لسان العرب : ینظر . الشّتُّ الافتراق والتفریق ، وشتت جَمْعُھم اذا افتراق  )٢(

 .  ٤٢٠/ ١٠) : درك(لسان العرب : ینظر . الدَّرْك اللحَّاقُ والدِّراك اتباع الشيءِ بعَْضُھُ على بعَْضٍ في الاشیاء كلھا  )٣(

 .  ١٠/٩٧) : دعق(لسان العرب : ینظر . أرجالھا الدّعْقُ شِدّة وطيءِ الدّابة ما تحت  )٤(

 .  ٣/١٥٧) : أبو عبید(غریب الحدیث : ینظر . أعْناَن كل شيءٍ نواحیھ وأطرافھ  )٥(

 .  ١/٦٥) : سرب(لسان العرب : ینظر . المَسَارِبُ المراعي التي تسرب فیھا الدواب  )٦(

 .  ٢٩٩:  ١٢٤/  خ:  البلاغة نھج )٧(

 .  ١/١٣٠٠) : رسل(، والقاموس المحیط  ٧/٢٤١) : رسل( العین: ینظر  )٨(

 .  ٨/٤٧٢) : رسل(، والمحكم  ١٢/٢٧٢) : رسل(تھذیب اللغة : ینظر  )٩(

 .  ٢/٢٢٢: ، والنھایة في غریب الحدیث  ٢٧٢/ ١٢) : رسل(تھذیب اللغة : ینظر  )١٠(

 .  ٢/٢٢٢: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )١١(

 .  ١٨٨: لمفھرس لألفاظ نھج البلاغة المعجم ا: ینظر  )١٢(

 .   ٢٦/٢٨) : علق(تاج العروس : ینظر . شَھَا فیھ ، وعلقّ الشيءِ ناطھََ بھ أنْ أعَْلقََ أظْفاَره في الشيء  )١٣(

 .     ٥/ ١٠) : وھق(لسان العرب : ینظر . الوَھَق الحَبْل الذي تؤخذ فیھ الدَّابةّ ، وفي انشوطة  )١٤(

 .  ٨/٣٦٠) : صیر(المحكم : آخره وُمْنتَھاه ، ینظر  صَیُّور الشيءِ  )١٥(

 .  ١٢٣،  ١٢٢:  ٨٣/خ: نھج البلاغة )١٦(
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.  )١(الإبل من القطیع وهو ،) رَسَل( جمع والأَرسال ،) الأَرْسَال مُضِيِّ (بـ أَجله الى الإنسان مسیر الإمام ویصف
 بعضاً  بعضها یتبع التي الإبل قطعان كأنهم ، مماتهم نحو وتوجههم الناس لمضي المفردة هذهِ  الإمام استعار وقد
 فهم.  القیامة عند وأ ، مماتهم عند الناس علیها یكون التي الهیأة على دلالتها من متأتٍّ  المفردة لهذه هاستعمالو . 

 جملة صاحبها یسوقها التي الإبل كما.  البتة شيء على یعترضون لا ، مستسلمون مصائرهم الى یمضون
 على الإبل قطعان تقسیم على الدلالة عند إلا اللغة في تستعمل لا) أَرْسَال( ولفظة.  )٢(قطیع أثر قطیعاً  وأرسالاً 

 ؛ )٣(اللغویین أقوال من یفهم كما) . أرسالاً ( منها مجموعة كل مونفیس.  الماء ورودها عند مجموعات مجموعات
 جمع) الأَرْسَال(  بـ یراد أن ویمكن.  خرىالأ تلو الواحدة ترسل.  )٤( الإبل من بعشرة منها مجموعة كل فتكون ؛
.  فلان آل یْلرَسِ  هذا فیقال.  لیضربها النوق من الشول في العرب ترسله الذي الإبل من الفحل وهو ،) رَسِیْل(

 من فمنهم ، وأحوالهم شؤونهم تختلف) الإْنِتهَاء غایة( الى یمضون الذین الناس هؤلاء فكأنما.  )٥( إبلهم فحل أي
 من الأرسال كمصیر مصیرهم هؤلاء وكل ، ورئیسهم قومه زعیم هو من ومنهم ، المطاع وسیدهم قومه فحل هو

  .  وحداء بزجرٍ  مواضعها الى تُرْسَل التي الإبل
  وسوقها وصعابها وذللها  الإبل قیاد - ٩

   أسْلس
 وردت وقد.  )٨(منقادٌ  سَلِس هروم.  )٧(لین منقاد ، سَلِس ورجلٌ .  )٦(السهل اللین -  اللغة في - السَّلِسَ   

 ذلك ومن  وسرعته القیاد سُهولة على للدلالة؛  منهما لفظة لكل مرتین) لاً سلس( و) سَلِس( و) أَسْلَسَ ( لفظة وردت
عْبَةِ (( ... : هامركب صعوبة وذكر ، في سیاق الحدیث عن الخلافة) u( قوله  أنْ ،  فَصَاحِبُهَا كَراَكِبِ الصَّ

مَ  أَسْلَسَ  أنْ ، وَ  )١٠(لَهَا خَرَمَ  )◌َ ٩(أَشْنَق ) الخطاب بن عمر( خلافة عن الإمام یتحدث.  )١٢(... )) )١١(لَهَا تَقَحَّ
في حَوْزَة خَشْنَاءَ، یَغْلُظُ كَلْمُهَا ، وَیَخْشُنُ مَسُّهَا، وَیَكْثرُُ ((:  رهاصیّ  الذي) أبي بكر(عقدت له من الخلیفة  التي

 یصعب التي الذلول غیر الناقة وهي ،) بةالصعّ  راكب( بـ الخلافة متَقلَّد من) u( یشبهف.  )١٣())العِثاَرُ فِیهَا 
 زمامها بشد جماحها یكبح أن فإما ؛ ینأمر  بإزاء یكون النوق من النوع هذا اكبور .  مروضة غیر لأنها ، قیادها

 تركها لأنه ؛ الهلاك نحو به فتطیر،  إرخائهو  ، بإسلاس زمامها ، لها العنان یطلق أن أو ، وهو ما یؤدي وأذاها
                                                           

 .  ١/٢٢٦: ، والمصباح المنیر  ٨/٤٧٢: المحكم : ینظر  )١(

 .  ١/١٦٩) : الخطابي(، وغریب الحدیث  ٢/٥٥: الفائق : ینظر  )٢(

 .  ١/١٦٩) : الخطابي(، وغریب الحدیث  ٢/٥٥: ، والفائق  ١٢/٢٧٢) : رسل(تھذیب اللغة : ینظر  )٣(

 .  ١٢/٢٧٢) : رسل(تھذیب اللغة : ینظر  )٤(

 .  نفسھ )٥(

 .  ٦/١٠٦) : سلس( العرب لسان:  ینظر )٦(

 .نفسھ )٧(

 .  ١٢/٢٠٩) : سلس( اللغة تھذیب:  ینظر )٨(

 .  ١٠/١٨٧) : شنق( العرب لسان:  ینظر.  خطامھ جذب إذا ، البعیرَ شْنَقَأ )٩(

  ٧٠/ ١٢) : خرم( العرب لسان:  ینظر.  وتره قطع إذا ، أنفھ وخَزَم ، الشَّقُ الخَزَمُ )١٠(

 .  ١٢/٤٦٢) : قحم( العرب لسان:  ینظر.  فیھ دخل.  الشيء تقحّم )١١(

 .  ٢٩:  ٣/خ: البلاغة نھج )١٢(

 . ٢٩:  ٣/خ: البلاغة نھج )١٣(



  
   

 

٩٤

 شدة من  عقلها فاقدة كأنها.  علیه آتت ما كل تدمّرو  ، أرجلها وطأته ما كل فتسحق ، لها موجه لا منقادة
 التي الخلافة ركب قد)  الخطاب بن عمر( أن الى یشیر) u( الإمام كأن.  )١(العقل بذها والسلس . سلسها
عْبَة( شبهها  ركوبها على قدرته عدم من بسبب؛  وقیادتها مداراتها عن صاحبها یعجز التي النوق من) بالصَّ

 على الأمر وترك ، الإرسال أو ، بالقوة والأخذ الشدة فإما ، أمرین بإزاء كان ولهذا ، القیاد من النوع بهذا وتمرسه
والركون الى عدم الشدة في إدارة الامور ، وهو ما یؤدي الى عدم إحكام إدارة  اللین استعمالب وذلك ، یراد ما

 التشبیه هذا أن الى البحراني ارحالش أشار وقد.  التخبط في والوقوع المهالك فیكون ذلك مدعاة الى ورود ، الدولة
 المتسنم وبین الصعبة الناقة راكب بین التشبیه عقد فإنه . )٢()u( الإمام عقدها التي اللطیفة التشبیهات من

 لهما تعرض التي الصعاب هذه على والسیطرة الثبات وعدم الاضطراب بینهما الشبه ،ووجه الخلافة كرسي
 الجماح كبح وعدم ، یادالق إرخاء على) أَسْلَسَ ( دلالة ونظیر.وانكفائه  الراكب سقوط الى ذلك  یؤدي ان ،فلاریب

  ) .  ١٤٧/قصا ، ٤٥، ٣٦/ك ، ١٩٢ ، ٨٣/خ( في ورد ما
   الصَّعْب

 ، مُصْعَب فهو ، الفحل الجمل وأصعَب. )٣( صَعْبَة منه والأنثى ، الدواب نم الذلول نقیض الصَّعْب
 لفظة وجاءت.  )٥(شيءٌ  علیها یحمل فلم تركت إذا ، الناقة وأصعبت.  )٤(حبل یمسه ولم یركب لم أنه وإصْعَابه

عْبَة( مفردة تاستعمل حین في ، البلاغة نهج في مرتین) الصّعب(  ، )٦(منهما لكل واحدة مرة) صَعْبها( و) الصَّ
 : طلحة فیه یصف عباس بن االله لعبد) u( قوله ذلك ومن.  الإبل من الذلول غیر الصعب على للدلالة

عْبَ  لْقَهُ تَجِدْهُ كَالثَّوْرِ عَاقِصاً قَرْنَهُ تَ  نْ إلاتَلْقَیَنَّ طَلْحَةَ، فَإِنَّكَ ((  الإمام أراد.  )٧()) هُوَ الذَّلُولُ : وَیَقُولُ  ، یَرْكَبُ الصَّ
 ركب فإذا.  أمره شدیداً  كان مهما بالصعب یستهین أنه حتى والعنت والخیلاء الكبر من ضرب) طَلْحَة( في أن

عْب( لفظ الإمام فأخذ.  هین ذلول هو:  قال.  بهركو  یعسر الذي المنوق غیر الجموح الصعب الجمل  –) الصَّ
 حیجم الذي الجمال من) بالصَّعب( مشبَّهاً إیاها اعواقبه تعرف لا الذي الأمور باصع على للدلالة – هنا

عْب یَرْكب( بلفظ الإمام تعبیر من المراد أن الى النهج شراح أشار وقد.  دیهر وی بصاحبه  ةشراس على الدلالة) الصَّ
 بشدة یعبأ لا أنه الوصف بهذا لطلحة الإمام وصف من ویبدو.  )٨(الصعاب بركوب وفخره ، طبعه وشكاسة خلقه
 صعاب یعتلي مثلما ، بقوته فخراً  هیاجها مع حتى الصعاب الإبل یمتطي فإنه ولهذا ، ونتائجها الأمور بشدة

  .  بنتائجها منه استهانة ، الأمور

                                                           
 . ٦/١٠٧) : سلس( العرب لسان:  ینظر )١(

 .  ١/١٧٨) : البحراني( البلاغة نھج شرح )٢(

 .  ٣/٢٨٦) : صعب( اللغة ومقاییس ، ١/٣١١) : صعب( العین:  ینظر )٣(

 .  ١/٥٢٤) : صعب( العرب ولسان ، ١/٣١١) : صعب( العین:  ینظر )٤(

 .  ١/٣٥٤) : صعب( البلاغة وأساس ، ٣/٢٨٧) : صعب( اللغة مقاییس:  ینظر )٥(

 .  ٢٥٧:  البلاغة نھج لفاظلأ المفھرس المعجم:  ینظر )٦(

 .  ٦٨ ، ٦٧:  ٣١/خ: البلاغة نھج )٧(

 .  ١/٣٧٧:  الوضي والدیباج ، ٢/١٢٩) : الحدید أبي ابن( البلاغة نھج شرح:  ینظر )٨(



  
   

 

٩٥

 ، وتوجیه وأرشادٍ  نصحٍ  الى یحتاج لا الناس من الضرب هذا أن الى یومئ) u( الإمام وكأن:  أقول
 وقد بالرقة المعاملة تنفعه لا المذلل غیر الصعب كالجمل فكأنه.  والمنع الكبر هوعلا ، تهاو شق علیه غلبت لأنه

عْبَة( ألفاظ وردت عْب( و) الصَّ   ).  ٦٣ ، ٣١/ك ، ٣/خ( في وذلك نفسها المتقدمة بالدلالة) صَعْبها( و) الصَّ
  النّفُور 

 في واحدة مرة المفردة هذهِ  وردت وقد.  )١(غیره عن تفرق الذي.  المتباعد المتجافي هو الدواب من النّفُور
 مقام في) u( الحسن للإمام وصیته في وذلك.  الإبل من المتجافي المبتعد على للدلالة ، )٢(البلاغة نهج

، إِنِّي لَمَّا رأََیْتُنِي قَدْ بَلَغْتُ سِنّاً ، وَرأََیْتُنِي أَزْدَادُ (() : u( یقول إذ.  الدواب من النفور بالصعب التشبیه أَيْ بُنَيَّ
إِلَیْكَ بِمَا فِي  )◌َ ٤(أُفْضِي أنْ یَعْجَلَ بِي أَجَلِي دُونَ  أنْ رَدْتُ خِصَالاً مِنْهَا قَبْلَ أو ، بَادَرْتُ بِوَصِیَّتِي إِلَیْكَ، وَ )٣(وَهْناً 
عْبِ النَّفُورِ  أو...  نَفْسِي  الى بادر أنه أراد.  )٥(...))یَسْبِقَنِي إِلَیْكَ بَعْضُ غَلَبَاتِ الْهَوَى وَفِتَنِ الدُّنْیَا، فَتَكُونَ كَالصَّ

 ، أقوالو  حكم من نفسه في ما الیه فألقى ، أجله یدنو أن قبل بالوصیة) علیهما السلام( الحسن الإمام ولده الى
 القیاد صعب جمل كأنه الإنسان ویصیر ، القلب – ذاك عند – فیقسو.  الدنیا تنوف الهوى غلبات تقرب أن وقبل

عْب( مفردتي) u( هاستعمالو .  یلقاه ما كل من یستوحش ، بصاحبه آنسٍ  غیر نفور.   یظهران) النّفُور( و) الصَّ
فَتَكُونَ ((:  قال كأنهف ، علیه الدالة صفاته وأبقى الموصوف الإمام منه سقطأ الذي التشبیه طرفي بین الشبه وجه

عْبِ النَّفُورِ كالجَمَلِ َ   وتشبیه.  عنهم یتجافى لا بالناس آنساً  ذلولاً  یكونل ، وإیناسهُ  ترویضه یمكن لا الذي ))الصَّ
عْب( والهدایة والإرشاد النصح عدم على وینمو یقسو الذي الإنسان لقلب) u( الإمام  الدواب من)  النفور بالصَّ

 نو یشبّ  بعدما لادو الأ من الأحداث تأدیب على القدرة عدم الأولى ؛ مسألتین إثبات الإمام به دأرا لطیف تشبیه ،
 لأنهم ؛ المستقیم الطریق الى وإعادتهم ترویضهم على القدرة عدم فضلاً عن ، والآثام المعاصي على نویكبرو 
 كأنهم ، صاحبه عن النفور لالجم ینفر كما ویوجههم یرشدهم عمّن ویتفرقون ، والإرشاد النصح من ینفرون
 مبادرته  المؤمنین أمیر ذكر ولهذا. الإیمان الى بالهدایة إقناعهم من وتمكنه ، علیهم الناصح غلبة یخشون
 موجه فالحدیث – یقال كما – المورد یخصصه لا عام الخطاب وهذا ،) u( الحسن الإمام ولده الى بالوصیة

 أحداث فتیة وهم بالأدب فیبادرهم ، أشدهم یبلغوا أن قبل وتوجیههم لادهأو  لارشاد أیامه یسبق أن علیه أَبٍ  كل الى
  الإمام یقول كما.  )٦()) قَلْبُ الْحَدَثِ كَالاْرْضِ الْخَالِیَةِ مَا ألْقِيَ فِیهَا مِنْ شَيء قَبِلَتْهُ (( فـ:  بعد قلوبهم تقسوا لما
 .  
  

   ذُلُل

                                                           
 .  ٥/٢٢٤) : نفر( العرب ولسان ، ٥/٤٥٩) : نفر( اللغة مقاییس:  ینظر )١(

 .  ٤٤٩ : البلاغة نھج لألفاظ المفھرس المعجم:  ینظر )٢(

 .  ١٣/٤٥٣) : وھن( العرب لسان:  ینظر.  الضّعْف الوَھْن )٣(

 ) . u( الحسن الإمام ولده الى كلام من) u( الإمام نفس في ما القاء یعني ھنا وھو ، ١٥/١٥٧) : فضا( العرب لسان:  ینظر.  الإنتھاء الأصل في الإفضاءُ )٤(

 .  ٤٩٩ ، ٤٩٨  ٣١/ك: البلاغة نھج )٥(

 .  ٤٩٩:  ٣١/ك:  لبلاغةا نھج )٦(



  
   

 

٩٦

 على الجمع بصیغة) ذُلُل( لفظة وردت وقد. )٢(الذل بینة ذَلُول ودابة ، )١(الدواب من المنقاد هو الذَّلُول
  : یأتي ما على للدلالة.  )٣(فیه واحدة مرة) الذّلُول( مفردة جاءت حین في ، البلاغة نهج في مرتین) فُعُل(
  .  بسهولة تنقاد التي الذُّلُل الدّواب على الدلالة: لاً أو 

 من االله لعبد) u( الإمام خطاب في ، وكبریائه) حَةطَلْ ( عن كلامه سیاق في) u( قوله ذلك ومن
عْبَ وَیَقُولُ  أنْ لاتَلْقَیَنَّ طَلْحَةَ، فَإِنَّكَ  ((:  یقول إذ عباس  هُوَ الذَّلُولُ : تَلْقَهُ تَجِدْهُ كَالثَّوْرِ عَاقِصاً قَرْنَهُ ، یَرْكَبُ الصَّ
 من الصعب یركب كان ولو ، كلها الصعاب یهون هجعل ما ، والتعالي الكبر من طلحة في أن: یرید.  )٤(... ))
  .  والخیلاء التكبر في مبالغة منقاد ذلول إنه:  یقول فإنه ، الدواب

  .  وسهولتها التقوى على الدلالة:  ثانیاً 
 الى لتوصل ظهرها یمتطي التي بالدابة أشبه منها جاعلاً  ، للتقوى) المَطَایا( لفظ استعار) u( أنه وذلك

 صعبة غیر أنها الى إشارة) الذُّلُل(بـ)  التقوى=  المطایا( ههذ الإمام وصف وقد ، الإنسان یریده الذي المكان
 وبهذا.  تقیاً  یكون أن الإنسان أراد ما إذا ، وسهولتها التقوى یسر عن كنایة كله وذلك الامتطاء وسهلة ، القیاد

أَلاَ وَإِنَّ التَّقْوَى مَطَایَا (( :  الإمام یقول.  ورضاه جلاله جل االله الى الانسان توصل )ذُلُل مطایا( التقوى تصیر
 .)٥())رَدَتْهُمُ الجَنَّةَ أو ذُلُلٌ، حُمِلَ عَلَیْهَا أَهْلُهَا، وَأُعْطُوا أَزِمَّتَها، فَ 

  .  والصواعق البروق من الخالي السحاب على الدلالة:  ثالثاً 
اسْقِنَا ذُلُلَ اللَّهُمَّ ((:  قـائلاً  به استسقى له دعاءٍ  سیاق في ورد وقد ، الإمام عند الممیزة الدلالات من وهذهِ 

وقـد أخـذ شـراح  . )٧(المطـر الـذي لا رعـد فیـه ولا بـرق)  ذُلـُل السَّـحاب(بــ ) u(یریـد  )٦()) السَّحَابِ دُونَ صِـعَابِهَا
اتهـا ، والصـورة الفنیـة مـن السـید الشـریف الرضـیي الـذي فسـر مفرد الإمـامنهج البلاغة تفسیر هذهِ الكلمة من كـلام 

شــبّه ) u(وهــذا مــن الكــلام العجیــب الفصــاحة، وذلــك أنــه(( : فیهــا وهــو متعجــب مــن فصــاحتها وبلاغتهــا بقولــه 
وتقِـصُّ بركبانهـا، وشـبّه   الصّـعاب التـي تَقْمُـصُ برحالهـا الإبـلالسـحاب ذوات الرُّعـود والبـوارق والریـاح والصـواعق ب

ــــذُّلُلِ التــــي تُحْتَلَــــبُ طَیِّعَــــةً  الإبــــلب )٨(الســــحاب خالیــــةً مــــن تلــــك الروائــــع  وتقُْتَعَــــدُ                           ال

  . )١٠()))٩(مُسْمِحَةً 
، حتى أنهم ما استطاعوا  بإجلال ، وبهرتهم مفرداته الإمامعند هذا النص من كلام  وقد وقف الشارحون 

 ابن أبي فیه الشارح  الذي قال ید الشریف الرضيغیر ما ذكره السأن یأتوا بشيءٍ جدید في بیان دلالات مفرداتها 
                                                           

 .  ٨/١٧٦) : ذلل( العین:  ینظر )١(

 .  ١٠/٤٩) : ذلل( والمحكم ، ٨/١٧٦) : ذلل( العین:  ینظر )٢(

 .  ١٧١:  البلاغة نھج لألفاظ المفھرس المعجم:  ینظر )٣(

 .  ٦٨:  ٣١/خ: البلاغة نھج )٤(

  .  ٤٤:  ١٦/خ:  فسھن )٥( 

  .  ٦٩٥:  ٤٧٢/ قصا : نفسھ )٦(

 .  ١١/٢٥٧) : ذلل(، ولسان العرب  ٢/١٦٦: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٧(

وْع ، وھو الفزع  )٨( وائع من الرَّ  .  ٨/١٣٥) : روع(لسان العرب : ینظر . الرَّ

  ٢/٨٩) : سمح(لسان العرب : ینظر . استصعاب إذا لانت بعد ) أسْمَحَت الدابة (والسماح الجود ، وعدم الضیق والشدة ، ومنھ ) . سَمَحَ (مُسْمِحَة اسم فاعل من  )٩(

 .  ٦٩٥:  ٤٧٢/قصا: نھج البلاغة )١٠(
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فـي حـین أعـاد .  )١())بِشَـرْحه هـذهِ الكلمـة مؤونـة الخَـوْض فـي تفسـیرها –رحمه االله  – قد كفانا الرَّضِيّ : (( الحدید 
هــذهِ لــیس  الإمــامإعجــاب الشــراح بكلمــة أنّ  ویبــدو.   )٢(أخــرىبعــض الشــراح كــلام الســید الشــریف نفســه بصــیاغة 

ـــحاب وصـــعابها (عٍ الـــى مـــواطن الشـــبه بـــین براجـــ الـــذلول وصـــعابها أیضـــاً ، وإنمـــا لمكـــان  وبـــین الـــدواب) ذُلُـــل السَّ
الـــى ســـیاق الـــدعاء  تســـتعمل فیهـــابأخـــذ هـــذهِ المفـــردات مـــن مجالاتهـــا الدلالیـــة التـــي  الإمـــامالاســـتعارة التـــي أنشـــأها 

اعق ، لأن نـزول المطـر یمثـل رحمـة مـن بالاستسـقاء ، وطلـب نـزول الغیـث غیـر المشـتمل علـى العواصـف والصـو 
رق والرعــد ، وهــي مــن فــي دعائــه أن تكــون هــذهِ الرحمــة غیــر مشــوبة بــالب) u(االله تبــارك وتعــالى ، فلهــذا طلــب 

 .  ة التي یهیج لها الإنسان ویروع فیالظواهر المخ
  أَشْنَق
:  أیضاً  ومنه.   )٤(مَشْنُوقو  شِنَاق الرأس طویل للفرس ویقال.  )٣(صعداً  یمد كأنما الرأس طول الشّنق  

  .  )٥(مرتفعٍ  وقد أو ، شجرة أعلى الى شددته إذا ، الدابة رأس تشنق
 في وذلك.  الصعبة الناقة خطام شَنْقِ  على للدلالة ؛ )٦(البلاغة نهج في واحدة مرة) أَشْنَق( لفظة وجاءت  

عْبَةِ  بالنّاقة( بـ الخلافة بهاً مش، )  الخطاب بن عمر( خلافة عن فیه یتحدث الذي  المؤمنین أمیر قول  غیر )الصَّ
عْبَةِ : (( ...  یقول إذ ضةالمروّ  مَ  أَسْلَسَ  أنْ ، وَ  لَهَا خَرَمَ  أَشْنَقَ  أنْ ،  فَصَاحِبُهَا كَراَكِبِ الصَّ . )٧(...))لَهَا تَقَحَّ

 من الخلافة) الخطاب بن رعم( الخلیفة تسلم الإمام یشبه إذ ،) الخِلافَة( الى یعود) فَصَاحبها( قوله في والضمیر
عْبَة( بركوب )بكر أبي( ویبدو من كلامه وجود حذف في  ، القیاد العسیرة المروضة غیر الناقة وهي ،) الصَّ

 )الصعبة(، واكتفي بذكر الصفة بدلاً عنه وهو لفظ )الناقة(النص ، فلم یذكر الموصوف فیه ، وهو كلمة 
عْبَة( مفردة وهي ، محلها صفتها وأبقى ،) الناقة( لفظة وهو ، النص هذا في الموصوف  بأمر لعنایته ،) الصَّ
 إذ.  المشبه وهي ،) الخلافَة( النص هذا في تمثل والتي ، النوق من النوع هذا ركوب من تبدوا التي الصعوبة

 اأنتجه التي الدلالة من النوع هذا الى التفت الذي ، )٨(الدارسین بعض یذكر كما المركوب جنس المراد لیس
 لأنها ؛) الخلافة( لفظة ذكر عن الإمام سكوت من بسبب كان – هنا – الحذف ولعل.  السیاق هذا في الحذف

   ةـلفظ ذفـفح ، الصعبة الناقة كراكب للخلافة )المُتسَنِّم( نإ القول یرید الإمام فكأن ، بالتشبیه المقصودة هي
  
 هذهِ  ذكر عن أعرض فإنه كلها الخطبة في الإمام دَأْبُ  هذا كان ولما ، علیها دالاً  الضمیر وأبقى ،) الخلافة(

 بدلاً  صفتها وأبقى) النّاقَة( مفردة ذكر عن الاستغناء الى) u( عمد ولهذا ، صافهاأو  بذكر واكتفى ، المفردة

                                                           
 .  ٢٠/١٩١) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة  )١(

 .  ٣٠٨٢،  ٣٠٨١/ ٦: ، والدیباج الوضي  ٥/٥١٠) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 .  ٨/٢٥٧) : قشن(، وتھذیب اللغة  ٥/٤٢) : شنق(العین : ینظر  )٣(

 . نفسھ )٤(

 .  ١/٣٣٩) : شنق(، وأساس البلاغة  ٥/٤٢) : شنق(العین : ینظر  )٥(

 .  ٢٤٥:  البلاغة نھج لألفاظ المفھرس المعجم:  ینظر )٦(

 .  ١٠/١٨٧) : شنق( العرب نولسا ، ٢/٥٠٦:  الحدیث غریب في النھایة:  ینظر.  المتقدم) u( الإمام قول اللغویون نقل وقد.  ٢٩:  ٣/خ: البلاغة نھج )٧(

 .  ٣٣٣:  البلاغة نھج غریب:  ینظر )٨(
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 اهذ فیها ورد التي) الشِّقشِقیّة( الخطیة نجد اننا حتى.  به والمشبه المشبه بین التناسب من نوعاً  لیحقق عنها
 ، صَیَّرَها ، یَسْتقَِیْلُهَا ، بها أَدْلَى ، دُوْنَها ، تَقَمَّصَها( مثل هاظبالفا المتصل الشأن بضمائر محتفلة المتقدم النص

 ، بها والتحكم) النّاقة( قیاد على الدالة المفردات من تعد اللفظة فهذهِ  ،) أشْنَقَ ( مفردة الى وبالعودة) .  فَصَاحِبُها
 من والظاهر.  التوجیه هذا في الأساس لأنه راكبها یرید التي الوجهة وتوجیهها ، وإبطائها عهاإسرا في ولاسیما

عْبة فالنّاقة( – هنا –) القِیاد( في الحاصل هو العكس أن الإمام كلام  تقود التي هي) الخلافة( وهي) الصَّ
عْبة( فـ ، بینة غیر علیها سیطرته أن یظهر بحیث به وتعجل ، صاحبها  ولهذا ، بصاحبها جموح) الخلافة=  الصَّ

 موضوع الناقة زمام لأن ؛ أَنفها خرم ذلك نتیجة وتكون ، ویكتفه زمامها یشنق أن فإما ؛ أمرین بإزاء) راكبها( كان
 كبح لأو یح الناقة راكب كأن.  )١()الحَزْم( بـ عنه یعبر ما وهو.  الجدع یبلغ لا مما أَرنبته طرف أو أنفها بخشاش
 السید علق وقد.  ذاك عند أنفها فینخرم مقودها سحب من بسبب رأسها الدابة فترفع ، خطامها فیجذب ، جماحها
 في علیها شَدّدَ  إذا أنّه:  یرید: (( بقوله ... )) خَرَم لها أشْنَقَ  أنْ (() u( الإمام قول شارحاً  الرضي الشریف

مَام جَذْب   . )٢(... )) أنفها خَرَم رأسها تنازعه وهي ، الزِّ
 تبعه ثم ومن ، المعجمیون یذكرها التي )أشْنَق( لمفردة المعجمیة الدلالة على الشریف السید الشارح ویعتمد  

 الدلالات ذكر على النهج شراح اتفق حین في.  )٣(نفسه المعنى ذكر في الغریب في والمصنفون اللغویون
 الشریف السید ذكر التي) أشْنَق( مفردة توظیف يف الإمام الیه قصد الذي المعنى وأما.   )٤(أیضاً  نفسها المتقدمة

 )٥()لها أسْلَسَ ( مقابل في جعلها لأنه) أَشْنَقَها( یقل ولم ،) لها( الجر بحرف متعدیة هااستعمل قد) u( الإمام أن
 مفردة الى عائد) صَاحِبَها( في الضمیر یكون أن فمنها ،) u( الإمام لكلام معانٍ  عدة الشراح بعض ذكر فقد. 
 الصعبة) الخطاب بن عمر( الخلیفة طبیعة الى الإمام بها شارأ التي ، )٧(الذكر متقدمة لأنها )٦()خَشْناء حَوْزَةٍ (

 لها أشنق إذا الصعبة یركب كمن لأنهم مداراته الى بحاجة أصحابه فكأن ، معه التعامل للناس یحتمل لا التي
 یكون وبهذا الخلیفة مع التعامل طریقة یخص – هنا – نَاقوالشَّ .  )٨(المهالك به تقحمت زمامها منحها وإن ، خرم

) الخطاب بن عمر( الخلیفة بها والمراد) الخَشْنَاء الحوزة( هي – الوجه هذا على بناءً  – النص في المشبه یكون
 مع التعامل وغلظة الطبع وشدة الصعوبة هو الشبه ووجه ، الصعبة بالناقة شبهت.  )٩(الشارحین بعض ذكر كما
) u( شبهها التي) الخلافة( على اً دعائ)  صاحبها( في الضمیر یكون أن الشراح بعض رأى وقد.  نالآخری مع
الخلیفة  فرط ووتركها هملاً لألقته في التهلكة ، وكذلك ل فلو فرط الذي یقود الناقة بزمامها ، )الصعبة بالناقة(

                                                           
 .  ١٢/١٧٠) : خرم( العرب لسان:  ینظر )١(

 .  ٣٣:  ٣/خ: البلاغة نھج )٢(

 .  ١٠/١٨٧) : شنق( العرب ولسان ، ٥/٥٠٦:  الحدیث غریب في النھایة:  ینظر )٣(

 .  ١/١٧٨) : البحراني( البلاغة نھج وشرح ، ١٧١ ، ١/١٧٠) : الحدید أبي ابن( البلاغة نھج وشرح ، ٢٣٣، ٢٣٢:  البلاغة نھج معارج:  ینظر )٤(

 .  ٣٣:  ٣/خ: البلاغة نھج:  ینظر )٥(

 .  ٢٩: ٣/خ: البلاغة نھج... )) كَلْمُھَا یَغْلُظُ خَشْنَاءَ، حَوْزَة في افَصَیَّرَھَ...  وَفَاتِھِ بَعْدَ لاخَرَ عَقَدَھَا ؛إِذْ حَیَاتِھِ في  یَسْتَقِیلُھا ھُوَ بَیْنَا  عَجَباً فَیَا) : ((u( الإمام قول یقصد )٦(

 . 

 .  ١/٢١٢:  الوضي والدیباج ، ١٧٨ ، ١/١٧٧:  )البحراني( البلاغة نھج شرح:  ینظر )٧(

 .  ١٧٨ ، ١/١٧٧) : البحراني( البلاغة نھج شرح:  ینظر )٨(

 .  ١/٢١٣:  الوضي الدیباج:  ینظر )٩(
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 أمرها وأهمل ، یهاعل والمحافظة الحق في بخلافته وتخلى عن أحكامها وشرائطها ومراعاة شؤون الرعیة وجانب 
الدال ) أسلس(عن عدم تدبر القیادة واحكام أمرها بلفظ ) u(عبّر وقد .  )١(الهلكة موارد في ، فلا بد أن تُلقیه

 وكلفة مشقةذلك  في كان،  لوازمها تطبیق في وشدد أمرها) أشْنَقَ ( إذا وأما ، القیاد إرخاء ،) أَسْلَسَ ( بلفظ على
) u( الإمام كأن.  وإیذائها أنفها خرم الى ذلك ادى وكبحها زمها إن التي الصعبة الناقة صاحب ابیص مثلما
 أو الإفراط نفسه سیلزم لأنه ،) الخلافة( تولیه عند العدل وإحكام الموازنة لایمكنه أحداً  أن الى الوجه هذاب یشیر

 الیه أشار آخر معنى یحتمل) u( احتمل كلامه ولهذا ، بعدها جرى وما )السَّقِیْقَةِ ( أیام في ولاسیما.  التفریط
 لأنه ؛ الصعبة براكب تشبه وقد ،) u( نفسه هو) صَاحِبُها( الإمام بقول المراد نأ ملخصه ، البحراني الشارح

 المسلمین أمر فینشعب ، حقه طلب الى ویسعى یتشدد أن أي . فینحرم یشنق أن فإما ؛ أمرین بین أیضاً  كان
 ، حاله على الأمر ویترك لها یُسْلِسَ  أن أو . كبحها جرّاء من الناقة أنف ینخرم أو ینشق كما عصاهم وتنشق
 المعنى هذا ویبدو.  وغیرهم الخلفاء من سیواجهه بما.  )٢( والأذى الهلاك تقحم الى ذلك فیؤدي یسكت بأن وذلك

  .   فحسب محتملاً  جعله قد البحراني أن من الرغم على مقبولا راجحا المعنى
  ونتاجها الإبل لقاح -١٠

   اللقاح
 ویقال.  )٣(الفحل من أُلْقِحَت أنها أي.  حملها هيو  لقاحها استبان التي الناقة وهي ، اللِّقْحَة جمع اللَّقاح

  .  )٤( الإبل من الحَلُوبَةُ  واللَّقوُح . اللَّقُوح اسم عنها یقع ثم ، ثلاثة أو لشهرین نتاجها لأو  لَقُوح للناقة
 وذلك ؛)٥( منها مجردة ومرتین التعریف) ال( بـ محلاة مرة البلاغة نهج في مرات ثلاث) اللِّقاح( ةلفظ تاستعملو 

  :  یأتي ما على للدلالة
  .  اللُّقْحَة الحَلُوب الإبل على الدلالة:  لاً أو 

.  لها لادأو  وجود على إمارة وذلك . لبنٍ  ذات تكون التي ، بالولادة العهد القریبة النتاج الإبل وهي
 دعوة عن یتخلفوا لم الذین أصحابه وصف سیاق في ،) فِعَال( على الجمع بصیغة المفردة هذهِ  الإمام استعملو 

) : u( یقول.  لادهاأو  الى النوق تهرع كما الجهاد الى وهرعوا ، الكریم القرآن وأحكموا ، فیه وذابوا الاسلام
لاَدَهَا أو  ا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ؟ وَهِیجُوا إِلى الْجِهَادِ فَوَلَّهُوا اللِّقَاحَ أو مِ فَقَبِلُوهُ؟ وَقَرَ أَیْنَ الْقَوْمُ الَّذِینَ دُعُوا إِلَى الاِسْلاَ ((

 بحال اللَّقاحِ من النوق ، وهي التي، حال هؤلاء القوم وولههم حینما هیجوا الى الجهاد  الإمامفشبه .  )٦(... ))
وهذهِ . فإذا فارقت ولیدها ، ذهلت ، وطار صوابها وهاجت الیه شوقاً ؛ ج بالنتا ولدت للتو ، وما زالت قریبة عهد

                                                           
 .  ١/١٧٨) : البحراني( البلاغة نھج رحش:  ینظر )١(

 .نفسھ )٢(

 .  ٤/٣٣) : لقح(، وتھذیب اللغة  ٣/٤٧) : لقح(العین : ینظر  )٣(

 .  ٣/١٢) : لقح(المحكم : ینظر  )٤(

 .  ٤١١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 .  ٢٢٤:  ١٢١/خ: نھج البلاغة )٦(



  
   

 

١٠٠

اللقحة ، فإنها ما تزال تحن الى ولدها حتى یسمن سنامه ، وذلك لسبعة أشهرٍ ، فیفصل  الإبلالحال شائعة في 
  . فتكون بعد هذهِ المدة أهون حنیناً الى فصیلها .  )١(عنها عند طلوع سهیل

لادها وولهها علیهم ، جاعلاً منها أو الفكرة المتعلقة بعطف هذهِ الدواب على  هذه مامالإوقد أخذ : أقول 
في  –فصار .  )٢(طانهاأو وتحن منبعثةً الى  الإبلأصحابه الذین هیجوا الى الجهاد كما تهیج  اوشبه به صورة

 –، وهو مأخوذ ) هیجوا( ل وظف له مفردةو ضربان من الحنین والوله الذي تمتاز به النوق ، الأ –هذا السیاق 
وإنما خص اللقاح . لادها أو الى  الإبلمن هیاج الناقة وانبعاثها الى وطنها ، والثاني وله اللِّقاحِ من  –كما سلف 

یرها من النوق ؛ لأنها أشد ما تكون ولهاً الى فصلانها من غیرها ، حتى كأنها قد ذهب عقلها من شدةِ غدون 
فیه  أخرىالبلاغة روایة لنهج ا ، فقد رَوَت بعض شروح) وَلِهُوا(ة إشارة تتعلق بالفعل وثمّ . الوجد والحیرة علیهم 

 أولادها ، بأن ركبوا هذه النوق ، أو على فراق  الإبلبالمبالغة ، كأن هؤلاء أرغموا اللِّقاح من ) فَعَّل(بوزن ) وَلَّهُوا(
ومع ضعف هذهِ  .عالى وإجابةً لداعي الجهاد وها في الجهاد ، وذلك كله رغبة في طاعة االله تبارك وتاستعمل

لكن .  )٣(لادهن في البیع كما ورد في الحدیث الشریفأو الروایة ؛ لأنها تخالف النهي عن تفریق الأمهات عن 
مفردة  الإمامفیه  استعملوثمة موضع آخر . ائلو ذلك یظهر الصورة التي كان علیها هذا النوع من المسلمین الأ

  ) .١٥٠/خ(في  لة على إلقاح الحرب وتهیئة أسبابها ، وذلك؛ للدلا) لِقًاح(
  .  الفَحْلِ  مَاءِ  على الدلالة:  ثانیاً 

 الفحل لقاح فين یقول إذ ؛ خلقته وعجیب) الطاووس( عن) u( كلامه سیاق في الدلالة هذه وجاءت
 )٤(عُمُ أَنَّهُ یُلْقِحُ بِدَمْعَة تَسْفَحُهَاوَلَوْ كَانَ كَزَعْمِ مَنْ یَزْ ((:  مدامعه تسفحها دمعة من لأنثاه الطیور هذه من

 )٥(سِوَى الدَّمْعِ الْمُنبَجِسِ  ثاَهُ تَطْعَمُ ذلِكَ ، ثُمَّ تَبِیضُ لاَ مِنْ لِقَاحِ فَحْل أنْ مَدَامِعُهُ، فَتَقِفُ في ضَفَّتَي جُفُونِهِ ، وأَنَّ 

الذكر یلقح  الطاووسزعم من زعم أن  الإمام ویذكر   )٧(... ))بِ الْغُرَا )٦(، لَمَا كَانَ ذلِكَ بَأَعْجَبَ مِنْ مُطَاعَمَةِ 
إنما و . أنثاه من دمعة تسفحها مدامعه ، فتطعم أنثاه ذلك ، ثم تبیض دونما لقاحٍ الاّ الدمع الذي ینفجر عن عیونه 

هذا لیس على نحو صدق ذلك ، وأنما على نحو ما یذكر في شأن  الطاووسالحال في  إلى هذه الإمامشیر ی
لهذا الزعم ،  تصدیقه هذالا یعني و ،  ... ))ولو كان كَزَعْمِ مَنْ یَزْعُم (( ) : u(الطیر العجیب ، ولهذا قال 

فالعرب تزعم أن الغراب لا یسفد ، . الغراب عند اللقاح  ةفلا یكون أعجب من قولهم في مطاعمولكنه لوصح ، 
  إیصال جزءٌ من الماء الذي وأنّ لقاحه یكون من مطاعمة الذكر والأنثى ، وذلك ب

                                                           
 .  ٣/١٣) : لقح( المحكم ینظر) ١(

 . ٢/٣٩٥) : ھیج(لسان العرب : ینظر  )٢(

) : ولھ(العین : وقد ورد الحدیث في .   ٩/٧٥،  ٥/٥٧٧: كنز العمُّال للمتقي الھندي )) . لاَ توَُلَّھُ وَالدَةٌ عَنْ وَلدَِھَا : (( قال ) صلى الله علیھ وآلھ(ونصَّ الحدیث أنھّ  )٣(

  . ٥/٢٢٦: ، والنھایة في غریب الحدیث  ٤/٨٩

 .  ٢/٤٨٥) : سفح(لسان العرب :ینظر . تسَْفحَھا ترُسِلھُا  )٤(

 .  ٦/٢٤) : بجس(لسان العرب : ینظر. غیره  أوأرضٍ ینبع منھا ماء ، وھو عَامٌ لكل انفجار ماء  أوحَجَرٍ ،  أوالبجَْس انشقاق في قرِْبة  )٥(

 .  ٢/١١٤) : طعم(تھذیب اللغة : ینظر . ھو في الحَمَام التقّبیل المُطَاعَمَةُ التطَّاعُم ، وھو إدخال الفمَِ في الفمَِ ، و )٦(

 .  ٣/٦٦٧) : البحراني(، وشرح نھج البلاغة  ٩/٢٠٧) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٧(



  
   

 

١٠١

عن سفاد ) u(ولهذا عبر .  )١( تزاقایفي قانصته الیها ، بعدما یضع منقاره في منقار صاحبه ، و 
  . على نحو یشبه المطاعمة  )٢(جه وسفاده و اتز  للدلالة على ،) مطاعمة (مفردة الغراب ب

تطاعمها  یكون منالغربان  ما تزعمه العوام من أن تسافد) هـ  ٢٥٥ت (وقد ذكر الجاحظ : أقول 
أن وقد ردّ الجاحظ هذا الزعم ، وذكر أنه لم یر العلماء یقولون  )٣(لوجهبالمناقیر ، وأن لقاحها یكون من هذا ا

یكون من ذلك البیض فراخٌ ،  ل بعضها بعضاً ، وأنها تبیض عن ذلك ، ولكن لاإناث الحمام ، إذا تسافدت قبّ 
ذهب هو زعم من  الإمامكره فالذي ذلأنثاه ،  الطاووسوبالعودة الى لقاح ذكر .  )٤(وإنه في سبیل بیض الریح 

وهذا أصل  هو ماء الفحل ،) لُقَاح(الى أن ذلك لا یحصل من لقاح فحل ، فإنها لا تبیض منه والمراد من مفردة 
یس و اعن سفاد الطو  هذهِ المفردة في سیاق كلامهالتعبیر عن  الإماموظف و .  )٥(اللفظة عند اللغویین دلالة هذه

فاللفظة المتقدمة .  الطاووسالى لقاح  الإبلإیاها من لقاح  وآخذاً لإناثها ، موسعاً من دلالة هذهِ الكلمة ، 
المجال ، مثل التعبیر بها عن ها في غیر ذلك استعمالو .  )٦(كما یذكر أهل اللغة  الإبلمخصوصة أصلاً بلقاح 

فإنها إذا . على اتساع معناها ، ولعل ذلك یؤدي الى تغییر دلالتها  دلیل، وغیرها من اللقاح لقاح النساء 
،  ومهما یكن من شيء.  )٧(یدل على حملها ولقحت  إذا حملت  فذلكت في الدلالة على لقاح النساء ، استعمل

التي على سبیل الزعم ، فذلك من عجائب هذا الطائر  الإمامیس بالطریقة التي ذكرها و االطو  دن سفافإنه لو كا
  . ع االله تبارك وتعالى في صنعهأبد

  شَوْله
 الفحل ضربها التي وهي ، شَائِل الواحدة ، اللواقح النّوق من والشَّوْل ،  )٨(هرَفَعَت إذا ، بذنَبِهَا الناقَةُ  شَالَتْ 

 شائلة واحدتها النوق من والشَّوْل.  )٩(للقاحها علامة وهذهِ  ، لاقح أنها الفحل لتري ، رفعته أي ، بذنبها فشالت ؛
 فلا ، نتاجها یوم من أشهر سبعة علیها أتى إذا ، الإبل ألبان وتنقص.  )١٠(جفتأو  ، ألبانها نقصت التي هي
 تاستعمل وقد.  )١١(نتاجها حدثان في علیه كانت ما ثلث مقدار بقیة أي ، اللبن من شول إلاّ  ضروعها في یبقى
  :  یأتي ما على للدلالة ؛ )١٢( البلاغة نهج في مامنه لكل واحدة مرة) شوْله( و) أَشَاُلوا( لفظتا

  
  

                                                           
 .  ١/٥٨١: معارج نھج البلاغة : ینظر  )١(

 .  ٣/١٧٧: الحَیْوان ،  للجاحظ : ینظر  )٢(

 .نفسھ) ٣(

  .نفسھ )٤(

 .  ٣/١٢) : لقح(، والمحكم  ٤/٣٣) : لقح(، وتھذیب اللغة  ٣/٤٧) : لقح(العین : ینظر  )٥(

 .  ٤/٢٦٢: ، والنھایة في غریب الحدیث  ٣/١٣) : لقح(، والمحكم  ٤/٣٤) : لقح(تھذیب اللغة : ینظر  )٦(

 .  ٣/١٣) : لقح(، والمحكم  ٤/٣٤) : لقح(تھذیب اللغة : ینظر  )٧(

 .  ٦/٢٨٥) : شول(لعین ا: ینظر  )٨(

 .  ١١/٣٧٤) : شول(، ولسان العرب  ١١/٢٨٢) : شول(، وتھذیب اللغة  ٦/٢٨٥) : شول(العین : ینظر  )٩(

 .  ٦/٢٨٥) : شول(العین : ینظر  )١٠(

 .  ١١/٣٧٤) : شول(، ولسان العرب  ١١/٢٨٢) : شول(تھذیب اللغة : ینظر  )١١(

 .  ٢٤٧: البلاغة المعجم المفھرس لألفاظ نھج : ینظر  )١٢(



  
   

 

١٠٢

  .  للقِتاَل الأیدي رَفْع على الدلالة:  لاً أو 
 : والضلال الفتنعلى  فیه یتحدث الذي قوله في) أَشَالُوا( لمفردة الدلالة هذه الإمام استعمل وقد

بْرِ، وَلَمْ یَسْتَعْظِمُوا بَذْلَ عَنْ لَقَاحِ حَرْ  وَاسْتَراَحَ قَوْمٌ إِلَى الْفِتَنِ، وَأَشَالُوا((... فُسِهِمْ أنْ بِهِمْ، لَمْ یَمُنُّوا عَلَى االلهِ بِالصَّ
 ضلالها الى ومالوا ، الفتن الى استراحوا الذین الضلال أهل من قومٍ  صفة في والنص.  )١(... ))  فِي الْحَقِّ 
 أو) أَشَالُوا( لفظة الإمام أخذ وقد.  والضلال الفتنة أهل مع حربهم لقاح الى وسیوفهم أیدیهم فأشالوا ، واتباعها

 المفردة وهذا.  )٢(الشوال الإبل تلقح كما وإلقاحها والفتن الحرب تعزیز على للدلالة ، الروایات بعض في) آشتالوا(
 كأنها أو.  )٣( لاقحٌ  أنها على علامة ذنبها ترفع التي وهي ،) شَوْل( أو) شائل ناقة( قولهم من مأخوذة المفردة
 الحرب یلقحوا أن عن وسیوفهم أیدیهم رفع عن المفردة بهذه) u( فعبّر.  )٤(للفحل بذنبها فتشول ، للقاح تستعد
 وقد. الفتنةِ  الى جنحت التي الفئة هذه على الحرب یلقحوا أن عن وسیوفهم أیدیهم رفع عن المفردة هذه على

 هؤلاء فكأن.  الفحل یلقحها التي اللاّقح ناقَةِ ال على تدل التي) لَقَاح( ومفردة) أُشَالُوا( مفردة بین) u( ناسب
 قد – یبدو فیما – لأنهم ؛ الضلال فئة مع ارهان وإشعال الحرب لقاح عن أذنابهم رفعوا قد عنهم یتحدث الذین
.  )٥(وفتنهم ضلالهم في معهم دخلواو  ، منابذتهم عن فاستراحوا ، الفئة تلك الى یمیلون جعلتهم شبهةٍ  في وقعوا
 هذهِ  علامة وكانت ، للقاح استعدادها على منها علامة للفحل شولها رفعت التي كاللقاح – الحال هذهِ ب – فهم

 رغبتهم عدم الى منهم ایماء للناس وسیوفهم أیدیهم شول رفعوا أن ، الإبل من بالشول الإمام شبهها التي الجماعة
 عن أشالُوا((  الذین من الجماعة هذهِ  أنّ  هوو  النص یحتمله المعنى من آخر وجه وثمة.  الحرب وإعلان بالقتال

 مضضٍ  على صابرین كانوا لأنهم – الضلال فئة ضد الحرب یعلنوا لم أي – ذلك یفعلوا لم إنما)) حَرْبهم لِقَاحِ 
 أهل على القضاء حركة ویقود ، الحق ینصر من یقوم حتى جماعةال هذه من یشاهدونه الذي المنكر ألم من

  .  )٦(أسیافهم على بصائرهم حملوا وقد فینهضون ، االله نصرة الى دعوهمفی ، والفتن الضلال
  .  الإبل من الشائِلة على الدلالة:  ثانیاً 

 یوم الناس الإمام شبه وقد.  وینقص لبنها فیخف ، أشهرٍ  سبعة حَمْلها یوم من علیها أتى التي وهي
بِشَوْلِهِ ،  )٨(تَحْدُوكُمْ حَدْوَالزَّاجِرِ  )٧(كَأَنَّكُمْ بَالسَّاعَةِ فَ (( ... ) : u( قوله في وذلك ، النوق من النوع بهذا القیامة

 ، بغتة تأتیكم  القیامة وقت وهي ، الساعة أن یرید. )٩( ... )) فَمَنْ شَغَلَ نَفْسَهُ بِغَیْرِ نَفْسِهِ تَحَیَّرَ فِي الظُّلُمَاتِ 
 بالشّوْلِ  إیاهم مشبهاً  ، للناس) شَوْله( لفظة الإمام ارفاستع.  فیها مواضعهم الى لهم دفعاً  ، زجراً  الناس فتسوق

                                                           
 .  ٢٦٢:  ١٥٠/خ: نھج البلاغة )١(

 .  ٩/٩٩) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 .  ١١/٣٧٥) : شول(تھذیب اللغة : ینظر  )٣(

 .  ١١/٣٧٥) : شول(لسان العرب : ینظر  )٤(

 .  ٩/١٠٠) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 .  ٣/٦١٤) : البحراني(ج البلاغة شرح نھ: ینظر  )٦(

: ینظر . ، والمراد بھا في النص الوقت الذي تقوم فیھ القیامة ، والساعة القیامة  ٨/١٦٩) :سوع(لسان العرب : ینظر . السَّاعة في اللغة جزء من أجزاء اللیل والنھار  )٧(

 .  ٨/١٦٩) : سوع(لسان العرب 

اجر  )٨(  .  ٣١٩، ٤/٣١٨) : زجر(لسان العرب : ینظر . والزجر للبعیر كالحَثِّ لھ . ي أصل الزّجر المنع والنھ. الزَّ

 .  ١١/٣٧٥) : شول(، ولسان العرب  ٢/٥١٠: النھایة في غریب الحدیث . أعلاه ، ومنھا  الإماموقد نقلت المدونات اللغویة قول .  ٢٧٦:  ١٥٧/ خ: نھج البلاغة )٩(



  
   

 

١٠٣

 سبعة مدة اللغویون له توقّ  الذي حَمْلها بعد إلاّ  یكون لا النوق ألبان وجفاف ، انقطعو  لبنها جف يالت النوق من
 مضى التي يه الشّوْل الناقة أنّ  من اللغویون لهاو اتد التي الفكرة هذهِ  الأزهري صحح وقد.  الحَمْل یوم من أشهر
 ولیس ، أشهر سبعة نتاجها یوم من علیها أتى التي هي النوق من الشّوْل أن فذكر ، أشهر سبعة حملها على
 بأیامٍ  نتاجها بعد الفحل یضربها أن وهو ، كِشَافاً  الناقة كانت اذا إلاّ  ذلك یكون ولا ، حملها یوم من الحساب ذلك

  .  )١( العرب عند النتاجِ  اأرد من وهذا – حینئذ – كَشُوف فهي ، قلائل
 ، بالولادة عهد قریبة لكونها ، السوق في ومراعاة ، الزجر في رقة الى تحتاج النوق من والشول:  أقول

 الماء لبقیة قولهم من مأخوذة الصفة وهذهِ  أخلافها و ضرعها في جفافه أو لبنها قلة من مأخوذة هذهِ و  هاتوتسمی
 كانت لأنّها ، ثلث مقدار إلاّ  اللبن من فیها یبق لم التي هي النوق من الشّوْل كأن.  شَوْل:  القربة أو المزادة في

 بظهورها بطونها فلزقت ، ضعفت التي الإبل على أیضاً ) شَوْل( كلمة تطلق ویمكن.  )٢( نتاجها حدثان في تحلب
 ؛ قوةٍ  أو خیرٍ  من بقیة فیهم یبق لم ، النوق من كالشول زجراً  الساعة تحدوهم الذین الناس فكأن.  )٣( بظهورها

 حدوة جاءتهم فلما ، الدنیویة ملذاتهم على نعمٍ  من یملكونه ما كل وبذلوا ، الدنیا حیاتهم في استنزفوها لأنهم
 وقد. دنیاهم في علیه كانوا الذي الرفق یحرزوا أن الوقت ذلك یسعهم لم ، عنیفاً  سوقاً  وساقتهم ، بغتة الآخرة
 ، بها فیعسف ، عنیفاً  زجراً  الشول یسوق الذي بالزَّاجر تشبیهاً ) الزَّجر( و) دْوالحَ ( لفظة) للساعة) (u( استعار

 زاجر وحدو ، وزجرها الساعة حدو بین الشبه ووجه.  )٤( أشهر عشرة علیها أتى التي العشار كالنوق لیست هيف
 دون )الشّول( صخ إنما) u( الإمام أن الى الشراح بعض وأشار.  )٥( والحث السرعة هو لها وسوقه الإبل
 المعنى وهذا. )٦(الحدو في العِثار من خلوها عن فضلاً  السوق في النوق أخفُّ  لأنها ؛ السیاق هذا في النوق بقیة

 – فكأنها ، بظهورها بطونها ولزوق ضعفها من بسبب النوق من الخفیفة هي) الشّوْل( كانت إذا ، مقبول المعنى
 الساعة أن في الإمام الیه یشیر الذي المعنى تقوي الدلالة ذهِ وه.  غیرها من سیراً  الدواب أخف – الوصف بهذا

  . القیامة یوم موقفها الى طریقها في تعثر متلكئة بقیة لهم یدع لا الذي العنیف بالسوق وتزجرهم بالناس تحدو
   المَطَافِیل

 مرة المتقدمة للفظةا وردت وقد.  )٨( لادهاأو  معها التي وهي. )٧( بالنتاج العهد الحدیثة الإبل المطَافِیل
 مقام في وذلك.  لادهاأو  معها التي المطفلة الإبل على للدلالة) مَفَاعِیْل( على جمعاً  )٩( البلاغة نهج في واحدة
:  المؤمنین أمیر یقول.  بالخلافة له بیعتهم یوم) u( الإمام على والزبیر طلحة ومنهم  الناس إقبال تشبیه

                                                           
 .  ١١/٢٨٢) : شول(تھذیب اللغة : ینظر  )١(

 .  ١١/٣٧٤) : شول(، ولسان العرب  ١١/٢٨٢) : شول(تھذیب اللغة : ینظر  )٢(

 .  ٦/٢٨٥) : شول(العین : ینظر  )٣(

 .  ٩/١٦٣) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ٣/٦٤٤) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 . نفسھ )٦(

 .  ١٣/٢٣٦) : طفل(وتھذیب اللغة  ، ١/٢٤٨) : عشر(العین : ینظر  )٧(

 .  ٢/٩٢٠) : طفل(، وجمھرة اللغة  ١٣/٢٣٦) : طفل(تھذیب اللغة : ینظر  )٨(

 .  ٢٧٤: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٩(



  
   

 

١٠٤

 عن التعبیر) u( أراد وقد. )١(... )) الْبَیْعَةَ الْبَیْعَةَ : لاَدِهَا، تَقُولُونَ أو الَ الْعُوذِ الْمَطَافِیلِ عَلَى فَأَقْبَلْتُمْ إِلَيَّ إِقْبَ ((
.  أطفالها على الإبل من العوذ بإقبال ونحوه ذلك فشبه ، إلیه واندفاعهما ، بیعته الى والزبیر طلحة إقبال شدة
 البیعة قبول عن) u( امتنع لما حالهم الإمام فیه یصور الذي )٢(یلالتمث تشبیه من التشبیه من الضرب وهذا

 الأمهات من سواها وما بالنتاج العهد الحدیثة بالنوق واقبالهم علیه لهفهم مشبَّهاً  مبایعته على فأصروا ، بالخلافة
 عطفاً  وأشد الاً إقب أكثر لأنها ؛)٣(وتحمیها وترضعها لترمها ؛ لادهاأو  على وسرعة وحنان شوق في تقبل وهي ،

 تشبیه تضمن لأنه ؛ دقیقاً  السیاق هذا في) المطَافِیل( لمفردة الإمام اختیار كان وقد.  )٤( لادهاأو  على وحناناً 
 وتغذیة رعایة الى بحاجة تكون التي الدواب وبقیة الإبل لادأو  من) المطافیل( بحال علیه المقبلین القوم هؤلاء

 بحاجة ،) والزبیر طلحة( ومنهم ، الناس وهؤلاء.  بنفسها حاجاتها تحصیلو  النهوض على تقوى حتى ، وحمایة
 ذلك بعد بیعته نكثا انهما مع ، له طلباً  فزعین ولهین وأقبلوا تدافعوا ولهذا ، لهم ورعایته الإمام عدل الى ماسة
  .  سلفاً  طلبوه الذي عدله من فراراً 

   العِشَار
 ؛ بذلك وسمیت.   )٥(حملها من أشهر عشرة لتمامها ؛ أَقْربَت التي الناقة وهي ،) عَشْرَاء( جمع العِشَارُ 

 ، بعضها نَتَج قد التي للنوق اسم العِشَارُ  بل:  وقیل.  )٦( البَطْنِ  في الولد حمل وهو ، بالتَّعْشیر عهدٍ  حدیثة لأنها
.  )٨(لادهاأو  وضعت وقد ، لنتاجبا عَهد الحدیثة النوق هي العِشار:  وقیل.  )٧( انتاجه ویُنتَظَر قَرُب قد وبعضها ،
  . )٩(النساء من اءِ كالنّفس الإبل من والعُشَراء. 

 النوق على للدلالة ،)١٠( واحدة مرة) u( الإمام هااستعمل إذ.  البلاغة نهج ألفاظ من) العِشَار( ولفظة
 النجاة في وأثرها ، التقوى عن المؤمنین أمیر كلام سیاق في وذلك.  أشهرٍ  عشرة حملها على أتى التي العِشَار

، فَتَمَسَّكُوا بِوَثاَئِقِهَا، وَاعْتَصِمُوا  صِیكُمْ عِبَادَ االلهِ، بِتَقْوَى االلهِ، فَإِنَّهَا الزِّمَامُ وَالْقِوَامُ أو ((.  القیامة یوم النار من
وَتُعَطَّلُ فِیهِ صُرُومُ ... )١١()صَارُ یَوْم تَشْخَصُ فِیهِ الاْبْ (في ...   الدَعَةِ  بِحَقَائِقِهَا، تَؤُلْ بِكُمْ إِلَى أَكْنَانِ 

 ،ورالصّ  في یُنْفَخ عندما القیامة یوم یحصل ما ))العشَار رُومصُ  فیه تُعَطّل((  قولهب یرید الإمامو  )١٢(...))الْعِشَارِ 
 ، )١٣(الثلاثین من نحواً  تبلغ التي الإبل من القَطْعة) العِشَار صُرُوم( بـ وأراد.  أرضعت عما مرضعة كل وتذهل

                                                           
 .  ٢٤٥:  ١٣٧/خ: نھج البلاغة )١(

 .  ١٠٩: أحمد محمد الحوفي . علي ، د  الإمامبلاغة : ینظر  )٢(

 . نفسھ )٣(

 .  ٨/٣٠٢: منھاج البراعة : ینظر  )٤(

 .  ١/٢٤٧) : عشر(العین : ینظر  )٥(

 . نفسھ )٦(

 .  ١/٣٥٩) : عشر(، والمحكم  ١/٢٤٧) : عشر(العین : ینظر  )٧(

 .  ١/٣٥٩) : عشر(المحكم : ینظر  )٨(

 . نفسھ )٩(

 .  ٣٠٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١٠(

 .  ٤٢/إبراھیم  )١١(

 .  ٣٩٠،  ٣٨٩:  ١٩٥/خ:نھج البلاغة )١٢(

 .  ١٢/١٣١) : حرم(العین : ینظر  )١٣(
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.  إبله بقیة عن صاحبه هقطعی مستقلاً  قطیعاً  لتكون النصاب بلغت فكأنها.  )١(الأربعین الى العشرة من هي أو
 وأمّا ، أخواتها عن مستقلة ذلك كل في فأنها ، وقالنّ  عن بقیة وقطعها اصَرْمه یلغي لا العدد في والاضطراب

 فإذا ، أَشهرٍ  عشرة حملها على مضى التي النوق وهي ، )٢() نُفَسَاء( كـ) عُشَراء( جمعٌ  فهي) العِشَار( لفظة
 حمل وهو ، بالتعشیر العهد حدیثة لأنها ؛) عُشَراء( منها للواحدة قیل وإنما.  )٣( عُشَراء فهي لتمامها وضعت

 في واضحاً  القراني الأثر ویبدو)٤(والخیل الإبل على اللغویین عندهذا الوصف  یطلق ما أكثرو .   بطنها في الولد
 من أخذه) u( فإنه) . عُطِّلَتْ ( لفظة قبلها ومن ،) عِشار( مفردة فیه ضمن الذي قوله في علي الإمام تعبیر
سیاق حدیث  وسیاق الآیة )٥( M    /  .  -L : القیامة یوم عن الحدیث مقام في یقول الذي الكریم القرآن

  .یةو ابلها وبعدها من أحداث سمقعن القیامة وما یجري 
تكلم ، فقد أما الآیة المباركة . ما یقرب من هذا السیاق في قوله السالف الذكر ) u( الإمامظم وقد ن

في القرآن الكریم ، فذهب الفرّاء ) تَعِطْیلها(، وكیفیة ) العِشَارُ (عن مفردة ) المفسرون(و ) معاني القرآن(أصحاب 
ذكر أن  الذي) هـ  ٤٦٠ت ( شیخ الطوسي ال وقریب من ذلك ما ذهب. )٦( الإبلالى أنها لقح ) هـ  ٢٠٨ت (
الذي ذكره ) العِشَار(وأما تعطیل  )٧(لادها ، إذا أتت علیها عشرة أشهرأو ، هي النوق التي في بطونها ) العِشار(

، ومنه قولهم دار معطلة، إذا كانت  )٨(كلامه فهو في اللغة الخلو والفراغ  الإمامالقرآن الكریم ، ونسج علیه 
.  )١٠(، وهو تركها خالیة بلا راعٍ  الإبلومنه أیضاً تعطیل .  )٩(معطلة ، إذا لم یورد منها ولم یستق  وبئر. فارغة 

 لانشغال الناس یومئذ ، فهو بحسب الدلالة اللغویة للمفردة ، یعني تركها وإهمالها ،) تَعْطِیل العِشَار (وأما . 
  .  )١١(ولا یكون ذلك إلاّ في یوم عظیم ، كیوم القیامة. بأنفسهم 

مـثلاً فـي إظهـار ذهـول النـاس عـن ) تَعْطِیـل العِشَـار(تعـالىولهول یـوم القیامـة وشـدته ، ضـرب االله : أقول 
على وشك أن تضع أحمالهـا ، فهـي   راعي لها یرعاها في أیامها هذه مع كونهاوتركها سائبة مهملة لا .الإبل هذه

النـوق ،  یملكـه هـو هـذه م عند البدوي ؛ لأن أنفس مـاوهذا الأمر ها. أشد ما تكون حاجة الى من یعینها في ذلك 
وذلـك بسـبب مـن أهمیـة ذلـك الیـوم الـذي .  )١٢(ومما یزید من نفاستها ، هو كونها عشـاراً قـد بلغـت سـاعة وضـعها 

ومـن خـلال . لعظـم ذلـك الیـوم .  )١٣(  M  /  .  -L یمرون به ، الذي ینشغل فیه النـاس بأنفسـهم ، ففیـه 
                                                           

 . ١٣/٥١ج) : حرم (تاج العروس : ینظر  )١(

 .  ٤/٥٧٢) : عشر(لسان العرب : ینظر  )٢(

 .  ١/٢٤٧) : عشر(العین : ینظر  )٣(

 .  ٣/٥٧٢: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٤(

 .  ٤/ التكویر  )٥(

 .  ١٠/٢٧٦: ، ومجمع البیان ١٠/٢٧٩:  )لطوسيا(، والتبیان في تفسیر القرآن  ١/٢٦١) : عشر(، وتھذیب اللغة  ٥/١٨٧) : الفراء(معاني القرآن : ینظر  )٦(

 .  ٢٧٩/ ١٠) : الطوسي(  القرآن تفسیر في التبیان:  ینظر) ٨(

 .  ٤/٣٥١) : عطل(مقاییس اللغة : ینظر  )٨(

 .نفسھ )٩(

 .  ١٨٧/ ٥) : الفرّاء(معاني القرآن :  ینظر )١٠(

  .نفسھ )١١(

 .  ١/٢٦١) : عشر(تھذیب اللغة : ینظر  )١٢(

 . ٤/ التكویر  )١٣(
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، فالتعطیـل  ))عُطِّلَـتْ صُـرُوم العِشَـار(() u( الإمامنیة ، یمكن أن نفهم دلالات التعبیر في قول هذهِ الرؤیة القرآ
إهمالهـا وتركهـا  هـو )وعُطِّلتْ صُرًوم العشار( ؛هو نفسه الذي بینه المفسرون في النص القرآني المبارك  –هنا  –

ظهـار معـان لا؛ المفـردات  توسع فـي دلالات هـذهویمكن أن ت.  دون رعایة ، لا حافظ علیها یحفظها ویقوم بأمرها
ت عشــرة ظــة مخصوصــة أصــلاً بــالنوق التــي بلغــوإن كانــت لف )العِشــار(فـــ: الــدلالات  یمكــن أن تــدخل تحــت هــذه

 أوعٍ مـن النسـاء ضْـر مُ  أو، لالتها ، فتصبح دالـة علـى كـل حامـلأشهر من حملها ، لكن ذلك لا یمنع التوسع في د
وهذا الاتساع یمنحنا مرونة في أن تكون المفردة .  )١(عشراء  اللفظ ، حتى قیل لكل حامل هذا تسعاقد . الحیوان 

زت مرحلة الحمل ، فصـارت مرضـعاً فـي شـهرها العاشـر ، وهـو الشـهر و االتي ج )النُّفَساء(المرأة المفردة دالة على 
أما فارق .  ء ونفاسهابحمل النساویمكن أن یكون ذلك على سبیل تشبه . خر شهور الحمل عند الناس االذي یلي 

دالــة ) عشــار(اللغویــون أن تكــون مفــردة ، فقــد جــوز وأشــهره فــي النســاء  الإبــلالمــدة الزمنیــة بــین أشــهر الحمــل فــي 
على النوق التي أتى علیها عشرة أشهر حتى تضع ، فمـا زال ذلـك أسـمها حتـى إن وضـعت مـا فـي بطونهـا ؛ لأن 

 )٣(لادها أو جوزوا أن تكون المفردة المتقدمة دالة على النوق التي معها  ولهذا.  )٢(الاسم المتقدم یلزمها بعد الوضع
) التَّعْطِیــل(وهــذا الأمــر لازم فــي النســاء أیضــاً كمــا فــي النــوق وغیرهــا مــن الــدواب ، وذلــك لكــي یتحقــق معنــى .  )٣(

M : فـي قولـه تعـالى وحقیقتـه الـذي أشـار إلیـه القـرآن الكـریم  )الـذّهول(الذي ذكره القرآن الكریم ، فضلاً عن معنـى 
  7  6  5  4  3  2   1  0  /  .  -  ,...L )م ولــیس مــن الهــین علــى الأُ )٤

نـه لـیس مـن هو مـن أعظـم الایـام وأكثرهـا هـولاً كمـا أ، الیوم الذي یمر بها  أن تذهل عن رضاع ولدها لولا أن هذا
 هفإنـ ، وهـن بحاجـة الـى رعایـة وعنایـة ،النساء الحوامـل اللـواتي بلغـن أیـام وضـعهن  السهل على الناس أن یعطَّلوا

فــلا یمكــن عنــد ذاك تــرك هــذهِ العشــار مــن . ي أیــام حملهــا وإرضــاعها ة علــى أهلهــا هــمــاأَنفــس مــاتكون المــرأة أكر 
أكثـر ممـا اقتصـر علیـه شـراح نهـج  أخرىلتحتمل دلالات ) العِشَار(ویمكن أن تتسع مفردة . النساء في تلك الأیام 
فـیمكن أن یشـمل ذلـك عشـر القلـوب وهـو كسـرها وصـدعها ، .  )٥(اقة التي بلغت عشرة أشـهرالبلاغة من كونها الن

وبهــذه . فیكــون ذلــك مناســباً لتعطیلهــا وتركهــا تنصــدع مــن هــول القیامــة ، والخشــیة مــن عقــاب االله تبــارك وتعــالى 
یقـاف كـل شـعور للإنسـان علـى إ) تَعْطیِل(حمل مفردة  –أیضاً  –المرونة في انفتاح دلالة اللفظة في النص یمكن 

تجــاه كــل مــا كــان یحــرص علیــه مــن نفــائس ، وأمــوال وغیرهــا ممــا تنــافس فیــه النــاس فــي الحیــاة الــدنیا ؛ لانشــغالهم 
  .  )٦(الدنیا  بأنفسهم ، واهمالهم لكل شؤون

   العُوذ

                                                           
 . ٤/٥٧٢) : عشر(، ولسان العرب  ٣/٢٤٠: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )١(

 .  ٤/٥٧٢) : عشر(، ولسان العرب  ١/٢٦٢) : عشر(تھذیب اللغة : ینظر  )٢(

 . ١/٤٥١) : شھاب الدین المصري(، والتبیان في غریب القرآن  ١/٣٤٧) : السجستاني (غریب القرآن : ینظر  )٣(

 . ٢/ الحج  )٤(

 .  ٤/١٦١٧: ، والدیباج الوضي  ٦٢٩،  ٢/٦٢٨: معارج نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 .  ٢٣٣: لاغة ، ومع نھج الب ٢٠/٢١٣: للعلامة الطباطبائي  ، المیزان في تفسیر القرآن: ینظر  )٦(



  
   

 

١٠٧

.  )١( لها توقَّ  كما ، أیام لسبعة وذلك عنها یقوى أیاماً  ولدها وضعت إذا الناقة وهي ، عائذ جمع العُوْذ
 )٣(والخیل والظباء الإبل وهي ، الدواب من النتاج الحدیثات یشمل لفظ والعُوْذُ .  )٢(النساء من النفساء زلةنبم وهي
 الحدیثة النوق على للدلالة ؛ )٤( البلاغة نهج في المؤمنین أمیر كلام في واحدة مرة) العُوذ( لفظة وردت وقد. 

 وحالهم الناس أمر فیه یصف الذي بالخلافة بیعته عن كلامه سیاق في وذلك . فصیلها بها یعوذ التي النتاج
 الإمام ویذكر.  )٥(...)) الْبَیْعَةَ الْبَیْعَةَ : لاَدِهَا، تَقُولُونَ أو عَلَى  فَأَقْبَلْتُمْ إِلَيَّ إِقْبَالَ الْعُوذِ الْمَطَافِیل((:  قائلاً  عندها
 هو )الإقْبَالُ ( و ))المَطَافِیل العُوْذِ  إقْبَالَ (( بـ إلیه إقبالهم مشبهاً  ، عتهبی یوم علیه بتهافتهم النص هذا في الناس

 ، )العُوْذ( وإما إلیها تساق التي غایتها نحو ومشیها.  )٧(سوقها عند الإبل استقبال من ضرب وهو.  )٦(المجيءُ 
 وتقوم ولدها ترعى تبقى كأنها.   اءالنس من النفساء بمنزلة وهي ، )٨(أیامٍ  لسبعة لادهاأو  وضعت التي النوق فهي
 بالنتاج عهدها حداثة كأن.  )٩(بها یُعاذ لأنها ؛) اً ذعُو ( سمیت ولهذا ، بها یَعُوذ وهو ؛ له عائذٌ  فهي ، بأمره

 الرعایة الى حاجة یكون ما أشد وهو ، أیضاً  بالولادة العهد حدیث لأنه ؛ ولدها على تحنو أن منها یتطلب
 لفظة وأما.  علیه الأم تضفیها حناناً  أم عاطفة أم جوعاً  أكان سواء ، شيء كل بها ویرقى ، أُمِّهبِ  فیعوذ.  والعنایة

 تجيءُ  ، تقبل حینما النیاق من ؛) العُوْذ( أن الى یشیر كأنه الأولى المفردة الإمام بها عزز فقد ،) المَطَافیِل(
غار أطفالها معها  فمنهم) العُوذ( لفظة دلالة في فریقین البلاغة نهج شراح افترق وقد.  )١٠(فصلانها وهي ، الصِّ
 ابن هؤلاء ومن.  والولادة بالنتاج العهد الحدیثة النوق على تدل أنها الى وأشار ، دلالتها في اللغویین وافق من
 بـ) العُوذ( مفردة بتفسیر البحراني الشارح انفرد حین في .)١٢(الحسیني حمزة بن یحیى الحسین أبو ، )١١(الحدید أبي

 جاءت الذي نفسه السیاق في) المَطَافیل( لفظة وجود على هذا رأیه في استند أنه ویبدو.  )١٣() المُسِنّة الناقة(  بـ
 كبیرها ، النوق إقبال  عنده المعنى كأن ، بالولادة العهد القریبة النوق على دالة جعلها التي ،) العُوذ( لفظة فیه
  .  ترعاها التي فصلانها مع

 الإبل بإقبال ، علیه وورودهم الناس إقبال تشبیه سبیل على الذكر السالف التعبیر الإمام لاستعم لقد 
 إشارة) . العُوذ( اسم عنها زال وقد ، صغارها تصحبها تزل لما التي المطفلة الإبلو  ، الصغار لادهاأو  ترعى التي

                                                           
 . ٩/٤٣٩) : عوذ(تھذیب اللغة : ینظر  )١(

 .  ٣/٩٤) : عوذ(تھذیب اللغة : ینظر  )٢(

 .  ٩/٤٣٩) : عوذ(، وتاج العروس  ٣/٥٠٠) : عوذ(لسان العرب : ینظر  )٣(

 .  ٣٢٧: جم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة عالم: ینظر  )٤(

، وتاج  ٣/٥٠٠) : عوذ(، ولسان العرب  ٣/١٣٠:النھایة في غریب الحدیث : المتقدم ، ینظر  الإمامدونات اللغویة قول ، وقد نقلت الم ٢٤٥:  ١٣٧/خ: نھج البلاغة )٥(

 .  ٣٧٢/  ٢٩) طفل(، و ٩/٤٣٩) : عوذ(العروس 

 .  ٦/٤٢٧) : قبل(المحكم : ینظر  )٦(

 .  ٥/١٦٩) : قبل(العین : ینظر  )٧(

 .  ٤٣٩) : عوذ(وتاج العروس ،  ٣/٩٤) : عوذ(تھذیب اللغة : ینظر  )٨(

 .  ٣/٤٩٩) : عوذ(لسان العرب : ینظر  )٩(

 .  ٢/١٧٤) : ابن الجوزي(غریب الحدیث : ینظر  )١٠(

 .  ٩/٣١) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )١١(

 .  ٣/١١١٦: الیباج الوضي : ینظر  )١٢(

 . ٣/٥٨٤): البحراني (شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٣(



  
   

 

١٠٨

 تستعمل أن یمكن المتقدمة والمفردة.  أُمهاتو  تفَُساء ، ونساء رجالاً  وصغاراً  كباراً  ، بیعته الى الناس خروج الى
 یكون وبهذا..  الفترة هذه خلال ولدها بها فیعوذ ، ولادتها على أیام بضعة مرّت ، عائذ أنثى كل على للدلالة
 اتذو  هنو  وبالمطافیل ، لادهاأو  بها عاذ التي ، الإبل من) بالعُوْذ( بیعته الى أقبلن اللواتي النساء شبه قد الإمام

 وللناس لهم حمایته لأجل ؛ الیه واأولج الإمامب اذواع قد والرجال النسوة من الطائفة هذه نكأ.  النوق من طفالالا
 آخر كلام من المعنى هذا بیان ویمكن.  الجبارین بطش من وكبیرهم صغیرهم الناس حفظب الأولى فهو ، جمیعاً 
عَلَى حِیَاضِهَا یَوْمَ   الْهِیمِ  الإبلتَدَاكَّ  تَدَاكَكْتُمْ عَلَيَّ  ثُمَّ (( ... :  قوله وهو ، بالخلافة بیعته فیه یصف للإمام

عِیفُ، وَبَلَغَ مِنْ سُرُورِ النَّاسِ بِبَیْعَتِهِمْ إِیَّايَ أَنِ ابْ أنْ وِرْدِهَا، حَتَّى  تَهَجَ قَطَعَتِ النَّعْلُ، وَسَقَطَ الرِّدَاءُ، وَوُطِىءَ الضَّ
غِیرُ، وَهَدَجَ   ما یفسر النص وهذا.  )١( ))إِلَیْهَا الْكِعَابُ  إِلَیْهَا الْكَبِیرُ، وَتَحَامَلَ نَحْوَهَا الْعَلِیلُ، وَحَسَرَتْ  بِهَا الصَّ

 وأصناف ، البیعة یوم الناس حال فیه یذكر فإنه ، )) المطافیل العُوْذِ  إقبَالَ  اليّ  فأقْبَلتُم((  كلامه في الإمام ردهأو 
 ، الإقبال شدة الشبه ووجه غایتها الى ومشیها)  المطافیل العُوْذِ  بإقّبَالِ ( ذلك هاً مشب ، وابتهج الیها خرج من

 هذا في إجمال وأما) . البَیْعَة البَیْعَةَ ( لهم بقوله الحرص هذا تمثل وقد.  )٢()u( الإمام بیعة على والحرص
 الذي المقام لأن ؛ منها والمطفلة الفصلانه العائذة النوق باقبال لبیعته هبوا الذین تشبیه على واقتصاره النص
 مكرهین غیر طائعین ذلك فعلوا مانّ إ وإنهم ، بیعته یوم علیه أقدموا بما وعتاب ولوم تذكیر مقام هو فیه یتحدث

 بْتُمُوهَاقَبَضْتُ كَفِّي فَبَسَطْتُمُوهَا، وَنَازَعَتْكُمْ یَدِي فَجَاذَ ((:  بقوله مرة غیر ذكرهم ولهذا. )٣(فلتة له بیعتهم تكن فلم
بَی ، ةطَلْح( هم بالخطاب المخصوصین أن ذلك من یفهم و.  )٤())  ثم ومن ، المؤمنین أمیر بایعا فإنهما ،) روالزُّ
 أن ذلك یقوي لهم موقف لا للذینا الناس بعض مع علیه للتألیب البصرة الى الكوفة من وخرجا البیعة نكثا ثم

 لطلحة( وتقریح لوم یتصدرها )) المطافیل العُوْذِ  إقبَالَ  اليّ  بَلتُمفأقْ (( :  الإمام قول فیها یذكر التي الخطبة
  .  الإمام على البغيب بأمر وقیامهم ، )عثمان( الخلیفة ثأرب طلبهم عن حدیث ثم ومن ،) والزبیر

  ضرع الناقة وحلبها -١١
   أخلافِها

رْع الخِلْف رْعِ  أَخْلاَف وَاحِد وه بل وقیل.  الخلیل كلام من یفهم كما.  )٥( الدواب من الضَّ  النَّاقة من الضَّ
) أَفْعَال( على الجمع بصیغة) أَخْلاَفها( لفظة وردت وقد.  )٦( ضَرعِها من الحالب علیه یقبض الذي طرفه وهو ،

 هذه) u( الإمام جعل فقد ، الناقة ضَرع لیس ولكنه ، الضَرع حلم على للدلالة ؛ )٧( البلاغة نهج في مرتین
 أمیّة بني عن كلامه سیاق في) u( قوله لو الأ فمن ،)الحَرْب( وضَرْع ،) الدُّنْیَا( ضَرْعِ  من جزءاً  الأَخلاف

فَمَا احْلَوْلَتْ الدُّنْیَا لَكُمْ ((:  الإمام یقول.  أخلافها رضعت التي الناقة بهیئة الإمام صورها التي بالدنیا واستئثارهم
                                                           

 .  ٤٤٤،  ٤٤٣:  ٢٢٩/خ: نھج البلاغة )١(

 .  ٣/١١١٦: والدیباج الوضي .  ٣/٥٨٤) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 .  ٢٤٤:  ١٣٦/خ: نھج البلاغة... )) لمَْ تكَُنْ بیَْعَتكَُم إیاّيَ فلَْتةًَ : (( إذ یقول  –وھم فیما أحسب طلحة والزبیر  –في شأن بعضھم ) u(إشارة الى خطابة  )٣(

 .  ٢٤٥:  ١٣٧/خ: نھج البلاغة )٤(

 .  ٥/٢٠٢) : خلف(، والمحكم  ٤/٢٦٥) : خلف(العین : ینظر  )٥(

 .  ٢٣/٢٤٣) : خلف(، وتاج العروس  ٩/٩٢) :خلف(، ولسان العرب  ١/٦١٦) : خلف(، وجمھرة اللغة  ٧/١٦٩) : خلف(تھذیب اللغة : ینظر  )٦(

 .  ١٤٢: نھج البلاغة المعجم المفھرس لألفاظ : ینظر )٧(



  
   

 

١٠٩

 یقول )١(... ))إِلاَّ مِنْ بَعْدِ مَا صَادَفْتُمُوهَا جَائِلاً خِطَامُهَا ، قَلِقاً وَضِینُهَا ضَاعِ أَخْلاَفِهَا فِي لَذَّتِهَا، وَلاَ تَمَكَّنْتُمْ مِنْ رَ 
)u( : بخطامها عاثرةً  وجدوها بعدما إلاّ  ، لذتها في لهم زهت وما ، الدنیا من تمكنوا ما الأمویین نّ إ ، 

 أخلافها ویرتضعون ، ركابها یطؤون التي الناقة بمنزلة لأمویینا عند الدنیا یجعل) u( فهو.  مركبها ومضطرباً 
 من الناس ومنعهم ، خیراتها على وسیطرتهم  الأمّة بممتلكات استئثارهم الى إشارة ، ثدیها حُلمات أطراف من ،

 مفردة) u( الإمام وظّف المعنى هذا ولبیان.  درها ونال بها استأثر أمه رضع إذا الفصیل فإن.  حقوقهم
 الدنیا مكاسب مواضع على الدلالة الى الناقة ضَرْع حلمة وهو ، به تختص الذي الدلالي مجالها من) أَخلافها(

 – ستعمالالا هذا نظیر ومن.  الناقة ضَرعِ  حلمات من الدر یحتلب كما ، منها یحتلبونها التي.  )٢( ولذاتها
 كالناقة منها جاعلاً ) بالحَر ( عن كلامه یاقس في) u( صنعه ما – مجالها غیر في) أَخْلاَف( لفظة وتوظیف

، ممْلُوءَةً أَخْلاَفُهَا ، حُلْواً  )٣(حَتَّى تَقُومَ الْحَرْبُ بِكُمْ عَلَى سَاق، بَادِیاً نَوَاجِذُهَا((: یقول إذ. الموت تدر التي
 فمها أقصى من نواجذها بدت التي اقةالنب ، بدئها عند الحرب یشبه الإمامو . )٤( ... )) رَضَاعُهَا، عَلْقَماً عَاقِبَتُهَا

 من الصنف هذا على الدواب هذهِ  ضحك الى یومئ كأنه .)٥(ضحكه عند الانسان نواجذ تبدو مافی بلوغها عن كما
 تهیئة بالدر ضرعها حلمات امتلأت التي بالناقة الحَرْب تشبیه الى) u( ینتقل ثم .نواجذها تبدو حتى الناس من

 ، بالدّر المختلطة سمومها الناس إرضاع خلال من والهلاك القتل تدر لأن مهیأة) ربالحَ ( كأن.  حلبها لاستدرار
 لفظة الإمام ملفاستع.  والدمار بالموت السیئة عاقبته تبدو أنْ  یلبث ما حلواً  خالصاً  لبناً  وهلة لو لأ یبدو والذي

 وكنى.  )٦(فصیلها إرضاع أو ، بهاحل عند والتأهب الاستعداد في الناقة مقاربتها سبیك على للحرب) أَخْلافها(
 الحروب في أفعالهم وقوة ، مآثرهم إبراز في ةو حلأ من ودعاتها الحرب طلاب یحسّه ما الى)  الرّضاع(  ةو بحلا

  .  )٧(هرضاع لأو  في اللبن یستحلى كما ، لأقرانهم مناجزتهم عند. 
 . هامن والارتواء دماءلل المتعطشون رقهیه الذي هالبن الناس یسقون كأنما الحرب دعاة أنّ  فالمعنى:  أقول

 طلب . )٨()الإسْتِقَاء(،و)الإسقاء( المعجمیة دلالاتها فمن ، نفسها) أَخْلاَف( مفردة دلالة المعنى هذا على ویعین
 یرید الذي كالمستقى إثارتها ویطلبون ، ارهاأو  یستقون ، الحرب رضاع لهم یحلو الذین هؤلاء فكأن.  السقایة
 خلال من الفني التصویر من بضرب المؤمنین أمیر صنعه المعنى هذا.  اللبن أو بالماء الساقي فیجیبه.  السقایة
رْع وهو ، أعضائها من عضوٍ  أهم ذكرو  الناقة على الدالة المفردات توظیف  تُمْسك التي حلماته أطرافو  ، الضَّ

 یقوم الذي هو) فالحَالِبُ (ذلك عن فضلاً  ، رضاعه عند الفصیل یلقمها أو ، الحالب بها لیتحكم الحلب عند

                                                           
 .  ١٩٠:  ١٥٠/خ: نھج البلاغة )١(

 .  ٣/٥٠١) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 .  ٣/٥١٣) : نجذ(لسان العرب : ینظر . النوّاجِذ أقصى الأخراس ، وھي أربعة بعد الارحاء ، وتسمى خِرْس الحُلمَ  )٣(

 .  ٢٤٦:  ١٣٨/خ: نھج البلاغة )٤(

 .  ٩/٣٣) : ابن أبي الحدید(رح نھج البلاغة ش: ینظر  )٥(

 .  ٣/٥٨٦) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 .  نفسھ )٧(

 .  ٥/١٩٩) : خلف(المحكم : ینظر  )٨(



  
   

 

١١٠

 هو والثاني ، للحرب الداعي هو لو والأ.  به ویستحلي الدر یَنْهَلُ  الذي هو والرَّاضع ، منها الحلیب باستدرار
  .  لي یبدو كما وفتنها  الحرب نشوء موضع هي) الأَخْلاف( و.  مآسِیهَا من الناهل اغبالرّ 

  ضَرْع
رْع       . والبقر اءبالشّ  مخصوصاً  الخلیل وجعله.  )١(لبنها مدرُ  وهو ، وخفِّ  فظل ذات ولكل ةالناقو  للشاة الضَّ

 هي والأخْلاَف.  )٢(عالضَّر  جمیعاً  یسمیها من اللغویین من أن الى أشار ولكنه ، الخلف هو فَضَرْعها ، الناقة وأما
 تسمى التي وهي ، اللبن خروق تمثل التي الأحالیل هي التي الأطباء یضم جماع والضَّرع ، الضَّرْع حلم هي

 )٤( البلاغة نهج في منها لكل واحدة مرة التثنیة بصیغة) ضَرْعَیْهَا( و) ضَرْع( مفردتا تاستعملو .  )٣( الأَخْلاَف
 المرأة عند كالثدي وهو ، اللبن درِّ  موضع یكون الذي والخف الظلف ذوات من الدواب ضَرْع على للدلالة وذلك.

 سیاق في ؛ )الخطاب بن عمر( الى )بكر أبي( الخلیفة من الخلافة عقد عن متحدثاً  )u( هقول ذلك ومن. 
في حَیَاتِهِ إِذْ عَقَدَهَا لاخَرَ بَعْدَ وَفَاتِهِ ـ لَشَدَّ   فَیَا عَجَباً  بَیْنَا هُوَ یَسْتَقِیلُها(( ... :  قائلاً  ، الموقف هذا من هتعجب

 ضَرْع كأنها ، )الخطاب بن عمر( الخلیفة وبین بینه الخلافة اقتسم أنه:  یُرید.  )٥(... ))  !مَا تَشَطَّراَ ضَرْعَیْهَا 
 تدّر التي الحلوب بالناقة   الخلافة -بذلك – مشبَّهاً  الأربعة أَخْلاَفه من جهةً  أو منه شطراً  منهما واحد كل أخذ
 وسطوة الحكم هیبة من هؤلاء یناله ما الى أشارة في ،) ضرعیْها( بلفظ عنها مكنیاً .  حالبها على غزیراً  لبنا

 وجه منها ینتج استعارة يف النتاج قبیل أَضْرَعت التي الناقة عضَر  لها المؤمنین أمیر استعار ولهذا.  المنصب
 ، واحتلبه ضَرْعِ ال من القِسْم أخَذَ  قد ،) بكر أبا( الخلیفة أنّ  المعنى یكون و.  )٦(الدَّرِّ  واقتسام الانتفاع في المشاركة

 نصبه الذي الى الباقیة بأخلافه الضرّع من الآخر القسم أعطى مّ ثَ  ومن ، الخلافة في نصیبه أخذ الى إشارة في ،
  . )٧(الخطاب بن عمر الخلیفة وهو ، بعده من

 درها ینقطع أنْ من  لابدف ، الشكل بهذا الخلافة دوام عدم الى یشیر) u( هأن النص من ویفهم:  أقول        
 التشبیه مقام في اللبون الناقة ضَرْع على للدلالة) ضَرْع( لفظة وردت وقد. )٨( الناقة ضَرْع من لدرا ینقطع مثلما
  ) . ١/قصا( في
  

  یُفَوّقُونَّنِي
 في اللبن رجوع الناقة وفواقُ .  )٩( فوقاً  یفوق إنه البهر یصیبه للذي یقالو  ، الغالِبة الشَّهْقَة تَرْجِیْع الفَوَاقُ 

 الناقة وفواق.  )٢( درتها تجتمع حتى حلبها نَفَّسُوا إذا ، أَهْلُها واستفاقها ، الناقة وأفاقت.  )١( احلبه بعد ضَرْعها
                                                           

 .  ٨/٢٢٢) : ضرع(، ولسان العرب  ١/٢٩٧) : ضرع(تھذیب اللغة : ینظر  )١(

 .  ١/٢٧٠) : ضرع(العین : ینظر  )٢(

 .  ١/٢٩٨) : ضرع(اللغة  تھذیب: ینظر  )٣(

 .  ٢٦٧: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 . ٢٩:  ٣/خ: نھج البلاغة )٥(

 .  ١/١٧٧) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 .  ١/٢١٠: الدیباج الوضي : ینظر  )٧(

 . نفسھ )٨(

 .  ٩/٢٥٣) : فوق(، وتھذیب اللغة  ٥/٢٢٤) : فوق(العین : ینظر  )٩(
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 فهذه ، اللبن من شیئاً  تنزل حتى تركتها ثم ، أَمها البهیمة أرضعت فإذا ، بالرضاع مخصوص وذلك . )٣( إفاقتها
 تفویق على للدلالة. )٥( البلاغة نهج في واحدة مرة) قُوْنَّنِيیُفَوِّ ( مفردة  الإمام استعملو .  )٤( الفواقو  الإفاقة هي
قُونَني تُراَثَ ((: ذلك عن حدیثة سیاق في یقول منه ومنعه ، الإمام حق  ... )) مُحَمَّد تَفْوِیقاً  )٦(إِنَّ بَنِي أُمَیَّةَ لَیُفَوِّ

 االله صلى( النبي من ورثته الذي میراثي من یعطونني أنهم أو. )٨(قلیلاً  المال من یعطونني أمیة بني أن یرید. )٧(
قُوْنَّنِي( بلفظة القلةو  المنع هذا عن فعبر ، القلیل رالنز )  وسلم وأله علیه  وهي ،) النّاقة فَوَاق( من اهاإیّ  آخذاً )یُفَوِّ

قُوْنَّنِي( لمفردة الرضي الشریف  تفسیر هو المتقدم والتفسیر.  )٩( لبنها من الواحدة الحلبة  ذلك في تبعه وقد. ) یُفَوِّ
 ما ندرة على السیاق هذا في إیحاء منحها ما القلة الدلالة من تحمل المفردة هذه أنّ  ویبدو النهج شُّرَّاح أغلب
 رضاع بعد اللبن ثائب من فیها اجتمع فما ، حلبها بعد لبنٍ  من الناقة عطیهت ما یقل كما ، حقه من الإمام  یعطاه

 استعار ولهذا ، منهم أخذ الذي البیت أهل وحق بحقّه یفي لایكاد قلیل نزر وهو ، )١٠( الفَواق فهو ، حلبٍ  أو
 ذكر وإنما.  ذلك من بأكثر یحظى غیره أنْ  حین في ، حق من له یعطى ما قلة عن للإبانة الكلمة هذه الإمام
 االله رسول بفیئ أمیة بني استئثار الى إشارة)  آله علیه االله صلى) (محمد( الى مضافة ،) تُراثَ ( مفردة الإمام

) محمد تُراث( بـ المراد أن الشُّرَّاح بعض وذكر.  تَقْتِیْراً  البیت أهل على ترونیقّ  وصاروا ،) وآله علیه االله صلى(
 مقبول وجه وهذا.  والحقوق الأموال جمیع من وصرفه أخذه في الولایة من  له كان ما) وآله علیه االله صلى(

 التي) النّاقة دَرّ ( بـ) محمد لتراث( هتشبیه وهو ، آخر معنى) u( هكلام یحتملو .  )١١( الیه السیاق یناسب
 حكم شرعیة عدم الى الاشارة یتضمن المحتمل الوجه وهذا.  فواقاً  فواقاً  إلاّ  تدر لا صارت حتى ، لبنها استنزف

 كانوا الذي المالي لفسادا عن فضلاً  ،) وآله علیه االله صلى( النبي بأموال تصرفهم صحة وعدم ، الامویین هؤلاء
  .  عادل بشكل توزیعها وعدم ، الحقوق بهذه استئثارهم خلال من یمارسونه

   یَمْصُر
 یؤخذ أن وكیفیته ، )١٢(الخلیل یقول كما ، والإِبهام والوسطى السبابة أَصابع بأطراف الحَلْب المَصْر

رْعُ   مخصوص) المَصْرَ ( أن الى اللغویین عضب وذهب.  )١٣( هافوقالأصابع من  الإبهام ویصیر ، بالكف الضَّ

                                                                                                                                                                                                  
 . ٥/٢٢٤) : فوق(العین : ینظر  )١(

 .  نفسھ )٢(

 . ٥/٢٢٤) : فوق(العین : ینظر  )٣(

 .  ٩/٢٥٤) : فوق(تھذیب اللغة : ینظر  )٤(

 . ٣٥٨: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٥(

) : أرث(لسان العرب : ینظر. في المال ) الوِرْث(أملھ في الحَسَب ، و ) الإرث(ر اللغویون أنّ وذك.  ٢١٠/ ١٠) : ورث(المحكم : ینظر . التُّرَاث المیراثُ ، وھو ما وُرِثَ  )٦(

٢/١١١  . 

 .  ١١٦:  ٧٧/خ: نھج البلاغة )٧(

 .  ٢٩٠: ، ومع نھج البلاغة  ٢/٥٥٣: ، والدیباج الوضي  ٦/١٣٩) : ابن أبي الحدید(ة شرح نھج البلاغ: ینظر  )٨(

 .  ١١٦:  ٧٧/خ :نھج البلاغة: ینظر  )٩(

 .  ٩/٥٥٢) : فوق(تھذیب اللغة : ینظر  )١٠(

 .   ٢/٥٥٣: الدیباج الوضي : ینظر  )١١(

 .  ٥/١٧٥) : مصر(، ولسان العرب  ٧/١٢٢) : مصر(العین : ینظر  )١٢(

 .  ١٤/١٢٤) : مصر(، وتاج العروس  ٥/١٧٥) : مصر(، ولسان العرب  ٨/٣٢٣) : مصر(المحكم : ینظر  )١٣(
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 في واحدة مرة) یَمْصُر( لفظة وردت وقد.  )١(والسبابةُ  ، الإبهام وهما ، الكفِّ  من قطف بإصبعین الحلب بطریقة
 ، الضرّع في تقلیله الى یؤدي لا بشكل على حلیبها واستدرار ، الناقة ضَرْع حَلْبِ  على للدلالة.  )٢( البلاغة نهج

فَإِذَا أَخذَهَا (( ... :  قائلاً  ذلك من الصدقات على عامله همن ینهى الذي) u( قول في وذلك.  منه هوإفراغ
  .  )٣(... )) أَلاَّ یَحُولَ بَیْنَ نَاقَة وَبَیْنَ فَصِیلِهَا ، وَلاَ یَمْصُرَ لَبَنَهَا فَیَضُرَّ ذلِكَ بِوَلَدِهَا: عِزْ إِلَیْهِ أو أَمِینُكَ فَ 

 وحلب ، لبنها مَصْر عن النهي خلال من ، فصیلها إیذاء ، الناقة إنهاك عن ینهى) u( الإمامو :  أقول
 كیفیة دون) مَصْر( لفظة في القلة دلالة) u( أخذ وقد.  )٤( جائعاً  الفصیل فیبقي ، لبنٍ  من ضَرْعها في ما

 والإبهام السبابة هيو  ، أصابع بثلاثة الحلب تعني أنها من ، الكلمة هذه دلالة في اللغویون وصفها التي الحلب
 مما الناقة لبن أخذ من الإكثار بعدم الإمام كلام في) یَمْصُر( لفظة الجزري الأثیر ابن فسر ولهذا.  )٥( والوسطى

 الذي الفصیل مضّرة عن النّهي یناسب لأنّه ؛ بالسیاق ألیق المعنى وهذا.  )٦( خزعها في إقلاله الى یؤدي مما
  . أمّه ضرع نهكا ما اذا والضعف الجوع یأخذه
  وكرامها الإبل فحول -١٢

  لوفحال
 وجمعه ، حیوان كل من الذكر هو الفَحْلُ :  وقیل.  )٧(المستفحل الذكر هو.  وغیره الإبل من الفَحْلُ 

 و) فَحْل( و) الفُحُول( ولفظة.  )٩(الإبل من ضرابه في المستجب الكریم هو والفَحْل.  )٨( والفحول الفحل
 الاخریین اللفظتین وردت حین في ، مرات ثلاث الأولى المفردة تاستعمل فقد ، البلاغة نهج لفاظا من) الفَحْلَیْن(

  :  یأتي ما على للدلالة.  )١٠( منهما لكلٍ  واحدة مرة
  
  

  .  الإبل من الفَحْل على الدلالة:  لاً أو 
 من الرجل رقبت تشبیه سیاق في) u( قوله ذلك ومن ،) فَحْل( لمفردة شیوعاً  الدلالات أكثر وهذهِ 

  ا وَالاْخَرُ ـوَلَقَدْ كَانَ الرَّجُلُ مِنَّ (( ... :  للفحل الفحل لأو بتص الحرب قبیل الكافرین جیش من بالآخر المسلمین

                                                           
  .نفسھ )١(

 .  ٤٢٢: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٢(

، ولسان العرب  ٤/٣٣٦: النھایة في غریب الحدیث : ینظر ... )) . ولا یمَصْرُ لبَنَھَا ) : (( u( الإمام، وقد نقلت المدونات اللغویة قول  ٤٨٢: ٢٥/ ك: نھج البلاغة )٣(

 .٥/١٧٥ ) : مصر(

 .  ٩/١١٩) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ٨/٣٢٣) : مصر(المحكم : ینظر  )٥(

 .  ٣٢٦: ، ومع نھج البلاغة :   ٤/٣٣٦: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٦(

 .  ١/٥٥٥) : فحل( اللغة جمھرة:  ینظر )٧(

 ) : فحل( العرب ولسان ، ٣/٣٤٩) : فحل( المحكم:  ینظر )٨(

 .  ٣/٣٤٩) : فحل( والمحكم ، ٥/٤٨) : لفح( اللغة تھذیب:  ینظر )٩(

 .  ٣٤٦:  البلاغة نھج لألفاظ المفھرس المعجم:  ینظر )١٠(
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نا یَتَصَ   )٣(...)) نُونِ فُسَهُمَا ، أیُّهُمَا یَسْقِي صَاحِبَهُ كَأْسَ المَ أنْ  )٢(الْفَحْلَیْنِ، یَتَخَالَسَانِ  لَ أوتَصَ  )١(لاَنِ أو مِنْ عَدُوِّ
 علیهم مستطیلین ویضربونهم ، الاسلام أعداء یقاتلون) وآله علیه االله صلى( االله رسول مع كانوا أنهم) u( أراد

 الإمام واستعار.  الآخر أحدهما لیضرب الآخر على أحدهما یصول عندما الإبل من الفحلین تواثب متواثبین
 هذهِ  خص وإنما والكافرین المسلمین بین الصولة في والقوة النزاع شدة رةالاستعا ووجه ، للطرفین) الفَحْلَیْن( لفظة

 أُطلقت وإذا.  الإبل على الدالة الألفاظ من غیرها في لیس ما لأن ؛ الألفاظ من غیرها دون ستعمالبالا الكلمة
 والانقضاض ، ستیلاءالا معنى فیها كأن.  الضراب ونجابة والفحولة القوة على الدلالة منها فالمراد الكلمة هذهِ 
 یبدو فیما – المفردة هذهِ  على غلبت ولهذا.  لضربها النوق بقیة على الإبل من الفحل ینقض مثلما الآخر على
 ؛ آخر فحلٍ  أي على أطلقت أنها ولو ، به مخصوصة صارت حتى ، الإبل فحل على الدلالة – هااستعمال من

 النخل من والذكر ، الغنم من) الكَبْشَ ( تشبه العرب أن حتى.  الإبل من بالفحل التشبیه سبیل على ذلك لكان
 النجم) سُهَیْلاُ ( فسموا ، ذلك من أبعد الى المسألة هذهِ  زواو اتج أنهم بل )٤(والعظمة القوة بجامع الإبل بفحل

 الإمام كلام في الدلالة هذهِ  زعزّ  ومما:  أقول . )٥(وعظمته النجوم عن لاعتزاله ؛ الإبل بفحل له تشبیهاً ) الفَحْلَ (
 الإبل بقیة على الإبل فحل صولة على تطلق ما كثیراً  لفظة وهي ،)  لو ایتص( لفظة استعمال – الذكر سالف –

 ألفاظ تاستعمل وقد.  )٧(ویقهرهم فیأكلهم الناس ویوثب ، راعیة یأكل أي.  صؤول وجَمَلٌ .  )٦( وقهرها لقتالها
 له تشبیهاً  الطاووس من الفحل على للدلالة) فَحْل( ومفردة ، للقراب الهائجة الإبل فحول على للدلالة) فُحُول(

  ) .  ١٦٥/خ( و)  ١٦٥ ، ٩١/خ( في الإبل یفحل
  .  الرِّجال من الفُحُول على الدلالة:  ثانیاً 
 ، أًصحابه في جالساً  كان) u( أنه روي فقد وهَیَاجهم ، الرجال بعض فُحُوْله عن متحدثاً ) u( قوله في وذلك
، وَإِنَّ  )٩(إِنَّ أَبْصَار هذِهِ الْفُحُولِ طَوَامِحُ (( ) : u( فقال ، )٨(بأَبصارهم القوم فرمقها ، جمیلة امرأة بهم فمرت

 وفي.  )١١()) ، فإِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى امْرأََة تُعْجِبُهُ فَلْیُلاَمِسْ أَهْلَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ امْرأََهٌ كَامْرأََته )١٠(ذلِكَ سَبَبُ هَبَابِهَ 
 ولهذا.  ورصالح غیر الإنسان في ولاسیما ، الإنسان في الشهوة هیاج أساس هو البصر أن الى اشارة النص
 هیجان على للدلالة، ) فُعُول( على الجمع بصیغة) فُحُول( لفظة استعمل وإنما.  الشهوة لهباب سبباً  الإمام جعله
 الإبل فحول أشبهوا،  هیاج من مابهم لشدة هؤلاء كأن.  لإبلا فحول مثل باللضر  واستعدادهم ، الرجال هؤلاء

                                                           
 .  ١١/٣٨٧) : صول( العرب لسان:  ینظر.  بركضة الناس ویشل یعدو صار اذا صؤول فھو ، الإبل من الفحل وصال.  والوثوب الاستطالة لأوالتص )١(

  .  ٦/٦٥) خلس(لسان العرب : ینظر . قتال التسالب والتصارع وال: التخالس  )٢(

 :  ٥٦/ خ: نھج البلاغة  )٣(

 .  ٣٥٠ ، ٣/٣٤٩) : فحل( المحكم:  ینظر )٤(

  .نفسھ )٥(

 .  ١١/٢٨٧) : صول( العرب لسان:  ینظر )٦(

  .نفسھ )٧(

 .  ٦٨٦:  ٤٢٠/ قصا: البلاغة نھج )٨(

 .  ٣/٤٢٣) : طمح( اللغة مقاییس:  ینظر.  علاه إذا الشيء الى ببصره وطمح ، العُلُو) الطِماح( أصل )٩(

 .  ١/٧٨) : ھیب(لسان العرب : ینظر . الھَباَبُ مأخوذ من ھَبّ الریح ، وھو ثورانھا وھیاجھا  )١٠(

 .٦٨٦: ٤٢٠/قصا :نھج البلاغة  )١١(



  
   

 

١١٤

 المتقدم سیاق في) u( الإمام هااستعمل قرائن المعنى ولهذا.  توصف بشدة الهیاج والطماح للضراب تكون التي
 وطمح.   )١(عالیاً  الرأس رفع الأصل في والطماح.  الرجال هؤلاء أبصار بها وصف التي) طوامح( لفظة منها ،
 في أیضا المفردة هذهِ  وتستعمل . طامح إنه ، ما شيء الى ببصره رمى لمن قیل ثم.  )٢(رفعه إذا ، رأسه فرسال

 هؤلاء حال تناسب الدلالة وهذه.   )٣(زوجها دون الیهم تطمح كأنها ، الرجال نحو المرأة جِمَاح على الدلالة
 قرینة الإمام ردهاأو  التي الثانیة اللفظة أما.  أخرى امرأة نحو بابصارهم فطمحوا ، نسائهم عن رغبوا الذین الرجال

 ما وكثیراً  ، والثوران بالهیاج مخصوصة كلمة وهي) هَبَابها( مفردة فهي ، للرجال) الفُحُول( مفردة استعارة على
 التیس وهب ، )٤(هاج إذا الإبل من الفحل هب ومنه.  والسفاد الضراب في ورغبتها الدواب هیاج في تستعمل

 لفظة تكون أن ویجوز . الأبصار لطماح سبباً ) الهَبَاب) (u( الإمام فجعل.   )٥(السفاد وطلّ  نشط إذا یهب
 ، الموصوف عن بالصفة استغنى كأنه ،)رجال( كلمة من بدلاً  الإمام هااستعملف ، الرجال على دالة) الفحول(

 ، الإسلام تعالیم تخالف التي القضیة ذهِ ه حل الى أرشدهم ولهذا ،وشدة سبقهم   غریزتهم قوّة الى إشارة وذلك
 هذا في له سبیلاً  )٦(القرآني ستعمالالا متخذاً  ،)المُلاَمسة( بـ الزوجة مع الجماع عن فكنى، ) أَهْله فَلْیُلامسِ ( بقوله
.  وتعالى تبارك االله یغضب لا شرعي بطریقٍ  منها والخلاص ، القوم هؤلاء عن الشهوة لدفع وذلك ، التعبیر هذا
 من((  بأنها كلامه في الإمام هااستعمل التي القرآنیة الكنایة من الضرب هذا على النهج شراح بعض علق اولهذ

 على لهم وحملاً  للخلق تأدیباً  الكریم كتابه في تعالى االله هااستعمل التي الرشیقة والكنایات ، العجیبة الآداب
  .   )٧()) وأعلاها الشِّیَم أَحْمَدِ 
   بُدُّناً 

 یسمنونها كانوا لأنهم ؛ بدناً  سمیتو .  )٨(الغنم من كالأضحیة فهي ، مكة الى تهدى بقرة أو ناقة ةُ البَدَنَ 
 للدلالة ، )١٠( البلاغة نهج في الوارد المؤمنین أمیر كلام في واحدة مرة) بُدّناً ( لفظة وردت وقد.  )٩(ذلك لأجل
: (( هایسوق الذي وأَمینه الصدقات على عامله مرشداً ) u( بقولالتي تساق الى بیت المال  السمینة النیاق على
حْهَا...  وَالاْعْشَابِ، حَتَّى تأَْتِیَنَا بِإِذْنِ االلهِ بُدَّناً مُنْقِیَات ، غَیْرَ  )١٢(فِي السَّاعَاتِ، وَلْـیُمْهِلْهَا عِنْدَ النِّطَافِ  )١١(وَلْیُرَوِّ

                                                           
 .  ٣/١٧٦) : طمح(العین : ینظر  )١(

  .نفسھ )٢(

 .  ٢/٥٣٤) : طمح(لسان العرب : ینظر  )٣(

 . نفسھ )٤(

 . نفسھ )٥(

 .  ٤٣/النساء M...    ̧ ¶  µ...L:  تعالى قولھ في وذلك )٦(

 .  ٦/٣٠٣٩: الدیباج الوضي  )٧(

 .  ٩/٣٥٦) : بدن(، والمحكم  ٨/٥٢) : بدن(العین : ینظر  )٨(

 .  ١٣/٤٨) : بدن(لسان العرب : ینظر  )٩(

 .  ٤٩: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١٠(

یْرِ ، ھو إیوَاءُ  )١١(  .  ٢/٤٦٥) : روح(لسان العرب : ینظر . بعد غروبِ الشّمس الى مَرَاحھا الذي تبیتُ فیھ  الإبلالرّواح في السَّ

 .  ٩/٣٣٥) : نطف(لسان العرب : ینظر . النطُْفةَُ ھي الماء القلیل الصافي  )١٢(



  
   

 

١١٥

إرواحها النوق عند وقت  إراحةل و ؛ الأ الى أمریني هذا النص ف الإمامیوجه .   )١(... ))مُتْعَبَات وَلاَ مَجْهُودَات 
وبقیة الدواب الى مكانها الذي تبیت فیه  الإبل، وهو وقت غروب الشمس ؛ إذ یعد هذا الوقت إیذاناً لإعادة 

ثم .  الإبلرواح قات المخصصة لإو الى هذه الأ في إشارة) السَّاعات(لفظة ) u( الإمامولهذا ذكر . وتستریح 
وذلك بأن لا  ، )٢(وأراد بالإمهال الرفق والتؤدة بها .مر بإِمهالها عند نطف الماء النقي التي تكثر عنده الأعشاب أ

حتى تنال من السقي والأكل ما یمكنها ؛ وصولها هذهِ الأماكن بها عند لا یعجلها عند هذه الواحات ، وأن یرفق 
ن تصل هذه النوق بدناً سمان مكتنزات نقیات العظام ، من والغایة من ذلك أ. من مواصلة رحلتها الى بیت المال 

لنحر االتي تؤخذ الى ) البُدْن(التشبیه بـ  سبیل على. قد هیئن للنحر بمكة ) بُدَّناً (كأنهن ف. كثرة المخ في عظامهن 
التي تعد أحد ) قولة الأموال المن(إشارة الى كون هذهِ ) بُدَّناً (ه مفردة استعمالب الإماممأ إلیه أو ، وهو ما في مكة 

یخصصها ) u( الإماممن الأموال التي تكسب درجة من الحرمة والمنعة ؛ لأن هي مصادر تمویل بیت المال 
من شعائر االله ) البُدْنَ (لإعالة الناس المحتاجین والفقراء ، ودفع حقوق الموظفین في الدولة الاسلامیة ، فكما أن 

تصرف في ل ؛الى بیت المال  الصدقاتال مع یسوقهاالتي ) البُدَّن( ذلك فك.  )٣(، ویطعم منها القانع والمعتر
إلاّ التقوى من  ،  أي شيء) البُدْن(وكما أن االله تبارك وتعالى لا یناله من هذهِ  .لها مواردها المخصصة 

. تبارك وتعالى  إلاّ رغبته في رضا االله، أصحابها ، فكذلك أمیر المؤمنین  الذي لا یناله من هذهِ الدواب شیئاً 
، وتوكیده على عماله أن یحرصوا علیها ، وأن لایقصروا  على رعایة هذه الدواب) u( هولهذا تلحظ شدة حرص
  .   الذي اختص بهذهِ المسألة الاقتصادیة المهمة )٢٥/ك(في حقها ولاسیما في 

  صِرُوم
رْمة  بین ما أو ، الثلاثین الى رینالعش بین ما هي بل:  وقیل.  )٤(ثلاثین نحو الإبل من طائفة الصِّ

 مفردة وردت وقد.  )٦(كان نوع أي من بعضه عن البَائِن القَطْعُ  اللغة في الصّرم وأصل.  )٥(الأربعین الى العشرة
 نحواً  تبلغ التي الإبل من القِطعة على للدلالة) فِعُوْل( على الجمع بصیغة )٧(البلاغة نهج في واحدة مرة) صِرُوم(

:  القیامة یوم في وأثرها) التقوى( عن فیه یتحدث الذي) u( المؤمنین أمیر قول في وذلك . الثلاثین من
 )١٠(، وَاعْتَصِمُوا بِحَقَائِقِهَا، تَؤُلْ )٩(، فَتَمَسَّكُوا بِوَثاَئِقِهَا )٨(صِیكُمْ عِبَادَ االلهِ، بِتَقْوَى االلهِ، فَإِنَّهَا الزِّمَامُ وَالْقِوَامُ أو ((

                                                           
 .  ٤٨٤،  ٤٨٣:  ٢٥/ك: نھج البلاغة )١(

  . ١١/٦٣٣) : مصل(رب لسان الع: ینظر  )٢(

°   ±   M}  |  {  z   y  x  w  v  u~  ¤  £  ¢  ¡  �¥  ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦¯    ² :  شأنھ تعالى قولھ الى إشارة )٣(

À  ¿  ¾  ½    ¼  »  º  ¹      ̧ ¶      ́ ³  ²Á  É  È  Ç  Æ       Å  Ä  Ã  ÂÊ      Ì  ËL ٣٧ – ٣٦: الحج  . 

 .  ٨/١٢١) : حرم(، والمحكم  ٧/١٢١) : صرم(العین : ینظر  )٤(

 .  ٣٢/٥٠١) : حرم(، وتاج العروس  ٨/٣٢١) : صرم(المحكم : ینظر  )٥(

 .  ١٢/٣٣٤) : صرم(، ولسان العرب  ٣/٣٤٤) : صرم(مقاییس اللغة : ینظر  )٦(

 .  ٢٥٧: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٧(

 .  ١٢/٤٩٧) : قوم(لسان العرب : ینظر . القوام الثبات  )٨(

 .  ١٠/٣٧١) : وثق(لسان العرب : ینظر . الوثائق جمع وثیقة ، وھي في الأمر إحكامھ والأخذ بالثقة  )٩(

 .  ١١/٣٣) : لأو(لسان العرب : ینظر . ل ، وھو الرجوع وتؤَُلْ من الأ )١٠(



  
   

 

١١٦

MÎ   Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÏ    Õ  Ô  Ó      Ò  Ñ    Ð ...  الدَعَةِ  )١(نَانِ بِكُمْ إِلَى أَكْ 
L  )وأثرها في ) التقوى(عن  - في هذا النص -  الإمام یتحدث.  )٣(... )) وَتُعَطَّلُ فِیهِ صُرُومُ الْعِشَارِ ...  )٢

رُوم(و .العشار النجاة یوم القیامة الذي تعطل فیه صروم  ویطلق علیها . القِطعة منها  أو، )٤( الإبلجماعة ) الصُّ
رْمة(علیها في اللغة  وقد اختلف اللغویون في تحدید .  )٥(تبلغ نحو الثلاثین الإبلمن أیضاً ، وهي القطعة ) الصِّ

وآخر یذهب الى أنها ما بین الثلاثین الى .  )٦(إنها ما بین العشرین الى الثلاثین : عددها ، فثمة من یقول 
وذهب آخرون الى أنها تعد فوق العشرة الى .  )٨(عض یعدها من العشرة الى الأربعین، وب )٧(الخمس والأربعین

رُوم( أو) الصُرُوم(المتقدمة بـ  الأعدادمن  الإبلأما سبب تسمیة هذهِ الجماعة من .  )٩(تسعة عشر  –) الصِّ
قلةً بنفسها ، فیقطعها بلوغها هذا القدر من العدد یؤهلها أن تصیر مستأن ، فذلك راجع الى –الكسر  أوبالضم 

یعاً منفصلاً طیؤهلها لتكون ق –فاختل أومهما بلغ ،  –فكأن عددها الذي وصلته . )١٠(صاحبها عن معظم إبله
) القَطْعَةُ ( أو الإبلولعل ذلك یكون بسبب من رابط مشتركٍ بینها كأن تكون هذهِ القطعة من .  الإبلعن بقیة 

هذهِ  الإماموقید .  )١١(الإبل، فتنصرم عن بقیة  الإبلخلو لها من بقیة بالفتح صَرُوماً لا ترد النضیح حتى ی
، وهي النوق الحوامل التي أتى علیها في الحمل عشرة أشهر ، فلا یزال ) العِشَار(في النص بـ  الإبلالقطعة من 

، وبعضها بل هي النوق التي ینتج بهضها : وقیل .  )١٢(ذلك أسمها حتى تضع حملها ، فإذا وضعت فهي عشراء
مخصوصة اقتطعت لأنها عشار قد  الإبل قطعة من) الصّروم(ولعل هذه الصفة تجعل من   )١٣(ینظر نتاجها

الحال الذي یكون  –بهذا التعبیر  –یصف  الإمامو : أقول .  الإبلقرب عهدها بالنتاج ، وبهذا تمیزت عن بقیة 
مرضعة عما أرضعت ، ولا یلتفت الناس في ذلك  یوم القیامة الذي تهمل فیه جمیع شؤون الدنیا ، حتى تذهل كل

  . الیوم لأي شأن الاّ لأنفسهم  
   فَنِیْق

 یودع الذي الفحل الجمل والفَنِیْق.  )١٤(أهله على لكرامته یركب ولا ىؤذی لا الذي المقرم الفَحْل  الفَیْنق
هیاج الفتنة كما  یهیج الفحل  على دلالةلل ، )٢(البلاغة نهج في واحدة مرة) فَیِنْق( لفظة وردت وقد.  )١( للفَحَلَة

                                                           
 .  ١٣/٣٦٠) : كنن(لعرب لسان ا: ینظر . الكِنُّ البیت ، والجمع أكْناَن ، وأكِنَّة  )١(

 .  ٤٢/إبراھیم  )٢(

 .  ٣٩٠،  ٣٨٩:  ١٩٥/خ: نھج البلاغة )٣(

 .  ١/٦٢٨: معارج نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ٧/١٢١) : صرم(العین : ینظر  )٥(

 .  ٨/٣٢) : صرم(المحكم : ینظر  )٦(

 .  ٣٢/٥٠١) : صرم(تاج العروس : ینظر  )٧(

 .  ٣٢/٥٠١) : حرم(، وتاج العروس  ١٢/١٣١:  )حرم(تھذیب اللغة : ینظر  )٨(

 .  ٢٣٣: مع نھج البلاغة : ینظر  )٩(

 .  ٥٠١/  ٣٢) : صرم(تاج العروس : ینظر  )١٠(

 .  ٣٢/٤٩٩. : نفسھ )١١(

 .  ١/٣٥٩) : عشر(المحكم : ینظر  )١٢(

  .نفسھ )١٣(

 .  ١٠/٣١٣) : فنق(لعرب ، ولسان ا ٩/١٥٤) : فنق(، وتھذیب اللغة  ٥/١٧٧) : فنق(العین : ینظر  )١٤(



  
   

 

١١٧

فَعِنْدَ ذلِكَ أَخَذَ الْبَاطِلُ مَآخِذَهُ، (( ...  ذلك في) u( یقول.  وقیامها الفتنة هیاج الى إشارة في وذلك ، من الإبل
النَّاسُ عَلَى  )٥(، وَتَوَاخَى)٤(ظُومفَنِیقُ الْبَاطِلِ بَعْدَ كُ  )٣(وَهَدَرَ ...  وَرَكِبَ الْجَهْلُ مَراَكِبَهُ، وَعَظُمَتِ الطَّاغِیَةُ 

 هذهمشبهاً .  تفعله وما ، الضلال ورایة الفتنة عن خطبته من المقطع هذا في الإمام یتحدث. )٧(...)) )٦(الْفُجْورِ 
 فما. للضراب مهیأً  لیكون ، الإبل مخالطة عن یحبس الذي ، )٨( الفحل الجمل وهو ، الإبل من )بالفَنِیقِ ( لفتنةا

 سطوته لشدة كأنه ، )٩(هنكمی بعد الباطل على للدلالة اللفظ هذا الإمام استعملف.  عنه یخلى حتى هدری زال
 رغبةً  ؛ خروجه عند طریقه في شيء أي لإهلاك مستعداً  هادراً  فنیقاً  ، أخرى فتناً  إلقامه في ضرابه وقوة واهلاكه

 أطلق إذا به فكیف )١٠(أهله على لكرامته یؤذى ولا یركب لاف عیشه في منعماً  كان بعدما.  والضراب الإلقاح في
 من وهما، ) والكُظُوم ، الهَدِیْر( ومنها ، وخصاله لوازمه بعض بذكر الفحل هذا صافأو  من الإمام عزز وقد ؟
 وقد.  )١١(الضراب من الممنوع الحظیرة في المحبوس الهائج الفَنِیْق البعیر یطلقه صوت فالهدیر ، الإبل صافأو 

 لفظة استعمل) u( أنه حین في ، الیها والدعوة  الفتنة ظهور بدء الى ؛ للإشارة المفردة هذهِ  مالإما وظف
 فكأنهوظهوره  دلالة على عدم هیاجه) الكظوم(عدم قیام الفتنة وشیوع الباطل الذي وصفه بـ على للدلالة) كُظُوم(
كأنّ الباطل هاج بعد سكون .  بالشر  عن الممسك.  )١٢(الاجترار من المتنع الإبل من كالفحل – الباطل أي –

 ، أثرٍ  دونما یهدر الباطل أن المتقدم تعبیره في) u( الإمام یرد ولم:  أقول.  الإبل كفحل وهدر وهجوع ، فهاج
 فیها یحبس التي الحظیرة في یجعل الذي الجمل هو والمهدر.  )١٣())العُنَّةِ  في كالمُهْدِر: ((  الأمثال في یعبر كما

 الذي المتقدم المثل به یضرب ما وهو.  وعجزه لضعفه یلقح لا الذي كالمعن هو فكأنما.  )١٤(الضراب عند الفحل
.  )١٥(أثر دونما یهدر ، العنة في المحبوس كالبعیر فهو شيء وراءه ولیس ، ویجلب حییص الذي للرجل یقال

  . ي ولا تذر شدة هذا النوع من الفتن واذها بحیث أن سوطتها هیاجها لا تبق) u(وإنما قصد 
   مُنْقِیَات

                                                                                                                                                                                                  
 .  ٢٦/٣١٨) : فنق(، وتاج العروس  ١٠/٣١٣) : فنق(، ولسان العرب  ٩/١٥٤) : فنق(تھذیب اللغة : ینظر  )١(

 .  ٣٥٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 .  ٦/١٠٧) : ھدر(تھذیب اللغة : ینظر . ھَدَرَ البعیر یھدر إذا صاح  )٣(

  ١٢/٥٢٠) : كظم(لسان العرب : ینظر . التي لا تجَْترَ  الإبلوالكظوم . تجََرع الغَیْظ ، وأصلھ الإمساك عن الشيءِ الكَظْم  )٤(

مْتھُ . الوَخي الطریق المُعْتمََد  )٥(  .  ١٥/٣٨٢) : وخي(لسان العرب : ینظر .. وتوََاخَْیت الأمرَ ، أي تیَمَّ

 .  ٥/٤٦) : فججر(لسان العرب : ینظر . من كثرة المال ، والفاَجِرُ الكثیر المال  الفجُُور الانبعاث في المعاصي ، وأصلھ )٦(

 .  ١٩٨،  ١٩٧:  ١٠٨/خ: نھج البلاغة )٧(

 .   ٢٨٨: ، ومع نھج البلاغة  ٢٦/٣١٨) : فنق(، وتاج العروس  ٩/١٥٤) : فنق(تھذیب اللغة : ینظر  )٨(

 .  ٣٦/٥١٤) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٩(

 .  ٩/١٥٤) : فنق( اللغة تھذیب:  ینظر )١٠(

 .  ٦/١٠٧) : ھدر( :نفسھ  )١١(

 .  ١٢/٥٢٠) : كظم(لسان العرب : ینظر  )١٢(

 .  ٢/١٣٦: ، وجمھرة الأمثال  ٢/١٤١: مجمع الأمثال  )١٣(

 .  ٢/١٤١: مجمع الأمثال : ینظر  )١٤(

 . ٧/١٥٠) : ابن أبي الحدید( شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٥(



  
   

 

١١٨

 الناقة هي والمُنْقِیَة.  )٢( ونِقْوٌ  ، نِقْى واحده ، مخٍّ  ذي عظمٍ  كل قَاءنْ والأ.  )١(العضد عظم اللغة في النِّقَا
 المؤمنین أمیر هااستعمل فقد ، البلاغة نهج ألفاظ من) مُنْقِیَات( و.  )٣(عظمها في مخٍّ و  ، نقيً  ذات كانت إذا
)u (واحدة مرة)عماله بعض فیه یخاطب الذي قوله في وذلك.  النقى ذوات السمان الإبل على للدلالة ؛  )٤ 

مُنْقِیَات ، غَیْرَ مُتْعَبَات وَلاَ  وَلْـیُمْهِلْهَا عِنْدَ النِّطَافِ وَالاْعْشَابِ، حَتَّى تأَْتِیَنَا بِإِذْنِ االلهِ بُدَّناً ((:  الصدقات على
 ترد لكي ؛ المعشبة الواحات في النقي الماء فنطا عند وإمهالها ، الدواب هذه إراحةاد أر .  )٥(... )) مَجْهُودَات

 سمنها عن) بُدَّناً ( بلفظة فعبر.  اللحم من وتكتنز تسمن أن الى عىأو  فذلك ، الأعشاب على وتتغذى ، الماء من
 أشبه لأنها ، لها تشریعاً  یمثل ما وهو ، الاسلامیة الدولة بأموال قةتعلالم بالحصانة وارتباطها حجمها وكبر

) مُنْقِیَات( لفظة استعمل أنه حین في. اللحم  مكتنزة سمینة تكون أنْ التي یراد لها  مكة في تنحر التي) بالبُدْن(
 والشحم اللحم من علیه یتجمع لما عظمها شدةمن  ، النوق في الاكتناز هذا مظهر على للدلالة؛  الجمع بصیغة

 سمینة أنها على دلالة عظامها في نقى ذات كانت إذا ،) مُنْقِیَة( بأنهاالنوق  توصف إذ ؛ مخال من فیه یتكون وما
 صحة على علامة العینمة شح في التراكم وهذا.  )٦( الشحم وعیونها عظامها علا قد ،وقویّة البدن والتحمّل 

 ، )٧( عظامها في نقى فیها لیس ولةمهز ناقة  تكون،  الشحوم عینها في تبدو لا التي أن حین في.  وسمنها الناقة
 أمیر استعمل ولهذا.  لحمها وقلة جسمها اعتلالها وعدم صحة بدنها ویبدو ذلك في نحافة على علامة وذلك ،

  . )٨(واكتنازها الدواب هذهِ  سمن الى إشارة) مُنْقِیات( لفظة المؤمنین
  الإبل من الهرم -١٣

   عَوْداً 
 أو  بزوله بعد سنین ثلاث له قضت إذا ، البَعِیْر عود وقد.  )٩( قوة ةبقی فیه الذي المُسن الجمل العَوْد

. قوة بقیة الذي فیه الإبل من المسن على للدلالة ؛ )١١( واحدة مرة البلاغة نهج في المفردة هذهِ  وجاءت. )١٠(أربعٌ 
 ، وأخلاقها الصدقات جبایة طرائق فیه یعلمه ، الصدقات على عماله لبعض) u( الإمام نصح سیاق في وذلك
 من )العَوْدَ ( أن الشراح ذكر وقد.  )١٣(... ))، وَلاَ مَكْسُورَةً  )١٢(، وَلاَ هَرِمَةً  وَلاَ تأَْخُذَنَ عَوْداً (( : قوله ذلك ومن

                                                           
 .  ١/١٧٢٧) : نقي(، والقاموس المحیط  ٦/٥٧٠) : نقي(المحكم : ینظر  )١(

 .  ٩/٢٤١) : نقا(تھذیب اللغة : ینظر  )٢(

 ١١٠/ ٥: ، والنھایة في غریب الحدیث  ٢/٢٠٩) : ابو عبید(غریب الحدیث : ینظر  )٣(

 .  ٤٥٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ٤٨٤،  ٤٨٣:  ٥/ك: نھج البلاغة )٥(

 .  ٩/٤١) : نقا(، وتھذیب اللغة  ٢/٢٠٩) : أبو عبید(غریب الحدیث : ینظر  )٦(

 .  ٥/١١٠: ، والنھایة في غریب الحدیث  ٢/٢٠٩) : ابو عبید(غریب الحدیث : ینظر  )٧(

 .٢٢٢١/ ٥: ، والدیباج الوضي  ١٥/١١٩) : ابن أبي الحدید (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٨(

 .  ٣/٨٠) : عود(، وتھذیب اللغة  ٢/٢١٩) : عود(العین : ینظر  )٩(

 .  ٣/٣٢١) : عود(، ولسان العرب  ٣/٨٠) : عود(تھذیب اللغة : ینظر  )١٠(

 .  ٣٢٧: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١١(

 .  ٦/١٥٨) : ھرم(تھذیب اللغة : ینظر . ھي الكبیرة القحَْدَةُ  الإبلالھَرِمَة من  )١٢(

 .  ٤٨٢:  ٢٥/ك: نھج البلاغة )١٣(



  
   

 

١١٩

 المعیبات من الإبل من النوع هذا ویعد. )◌ِ ١(البازِل سن سنه زأو ج ما وهو ، أعیا قد الذي المسن الجمل هو الإبل
  .  )٢(به التصدق قبل المال أصل من تخرج التي المعیبات

   النَّاب
 المفردة) u( الإمام استعملو .  )٤(وعظم نابها طال حین بذلك سموها وقد.  )٣(نَّةالمُس النّاقَةُ  النَّابُ 

أَلاَ ((: فیها  یقول التي ؛ أمیة بني فتنة عن كلامه سیاق في . المُسنَّة الناقة على للدلالة ؛ واحدة مرة المتقدمة
وَایْمُ االلهِ لَتَجِدُنَّ بَنِي أُمَیَّةَ لَكُمْ ... خْوَفَ الْفِتَنِ عِنْدِي عَلَیْكُمْ فَتْنَةُ بَنِي اُمَیَّةَ، فإِنَّهَا فِتْنَةٌ عَمْیَاءُ مُظْلِمَةٌ وَإِنَّ أَ 

رُوسِ  .  )٩(...))بِرِجْلِهَا، وَتَمْنَعُ دَرَّهَا )٨(زْبِنُ بِیَدِهَا، وتَ   )٧(بِفِیهَا، وَتَخْبِطُ   )٦(تَعْذِمُ  )٥(أَرْبَابَ سُوْء بَعْدِي، كَالنَّابِ الضَّ
رُوس النّاب( بـ أمیة لبني الإمام وتشبیه:  أقول.  )٩(...))دَرَّهَا  من بلغت التي المسنة كالناقة أَنهم على یدل )الضَّ
 هو) النّاب( في الأصل أن وذلك . أَسنت إذا) ناباً ( الناقة تسمى والعربوأزف عمرها  سنها عظم حتى الكبر
 فلهذا.  كهولتها على علامة سنها انفطر الناقة كبرت فإذا.  )١٠(فمها في الرباعیة الأسنان خلف تقع التي السن
 التي) النَّاب( بهذهِ  الامویین یشبه) u( الإمام فكأن.  )١١( الجزء باسم الكل تسمیة باب من) ناباً ( علیها أطلقوا
رُوْس( وأصل ،) لضَّرُوسا( بـ وصفها فلهذا مؤذیة عضوضةً  تزل لما ولكنها ، سنها عظم  من مأخوذٌ ) الضَّ

 عضوضٌ  أنها على یدل فذلك ،) ضَرُوْسٌ ( بأنها الناقة وصفت وإذا.  )١٢(بالضِّرسِ  الشدید العض وهو) الضَّرْس(
 انمازوا الذین أُمیة بني حال تناسب الدلالات هذهِ  ولعل.  )١٣(الحلب عند وتمنعه هابحال تعض ، الخلق سیئة
 أبي ابن ارحالش یذكر كما وتشریداً  وحبساً  ، وصلباً  قتلاً  العذاب وسوء الخسف همسامو ف ، لناسا مع الخلق بسوء

 المؤمنین أمیر یقتصر ولم.  )١٤()الضّروس بالناب( أمیة لبني) u( الإمام تشبیه على تعلیقه ثنایا في الحدید
)u (وصفهم بالناقة التيإذ  ، الامویین في الخلق سوء على تدل أخرى صافاً أو  ذكر فقد ، المتقدم التشبیه على 
 على تدل فإنها ، الدابة في كانت اذا الخصلة وهذهِ  ، )١٦( بجفاء والأكل )١٥(العض اللغة في والعذم ،) بِفِیْهاَ  عْذِمُ ت(

                                                           
 .  ٥/٢٢١٧: ، والدیباج الوضي  ١٥/١١٨) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

 .   ٤/٢٣٠) : البحراني(، وشرح نھج البلاغة  ١٥/١١٨) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 .  ١٠/٥٠٢) : نیب(، والمحكم  ٨/٣٨١) : نیب(العین : ینظر  )٣(

 .  ١٠/٥٠٢) : نیب(المحكم : ینظر  )٤(

دیدُ بالأضراسِ  )٥( رْسُ العضُّ الشَّ  .  ١٦/١٨١) : ضرس(تاج العروس : ینظر . الضَّ

 .  ١٢/٣٩٤) : عذم(لسان العرب : ینظر . العَذْم العَضُّ  )٦(

 /  ٧) : خبط(العرب  لسان: ینظر . الخَبْط الضرب الشدید ، وخبط البعیر ، ضرب بخف یده  )٧(

بْن الدفع  )٨(  .  ١٣/١٩٤) : زبن(لسان العرب : ینظر . وَزَبنَتَِ الناقة ، ضربت رجلیھا عند الحلب . الزَّ

، ولسان العرب  ٣/٢٠٠: النھایة في غریب الحدیث : ، وذلك في ) لبني أمیة بالناب الضروس ( الإمام، وقد نقلت المدونات اللغویة تشبیھ  ١٧٠:  ٩٣/خ: نھج البلاغة )٩(

 .  ١٣/١٩٤) : زبن(، و ٦/١١٩) : ضرس(العرب 

 .  ١٠/٥٠٢) : نیب(المحكم : ینظر  )١٠(

 .  ١/٧٧٦) : نیب(، ولسان العرب  ١٠/٥٠٢) : نیب(المحكم : ینظر  )١١(

 .  ٦/١١٧) : ضرس(لسان العرب : ینظر  )١٢(

 .  ٦/١١٨) : ضرس(، ولسان العرب  ٢/١٦٢) : الخطابي(غریب الحدیث : ینظر  )١٣(

 .  ٧/٤٣) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٤(

 .  ١٢/٣٩٤) : عذم(لسان العرب : ینظر  )١٥(

 . نفسھ )١٦(



  
   

 

١٢٠

 في المحمودة غیر الخصال من وهذهِ .  )١( وشفاهها بلسانها وتأخذ أكلها في تجفو لأنها ؛ اتزانها وعدم ، سوئها
 یأخذون فكأنهم. ا ذماً لهمبه أمیة بني مشبّهاً  ؛ الذم سیاق في ونظمها صافو الأ هذهِ ) u( الإمام فأخذ .النیاق

 وكدمت غضبت اذا كالناقةفهم في ذلك . یهمعل وغضبهم حنقهم على دلالةفي الناس  عضاً  وشفاههم بألسنتهم
.  )٢( وتسبّه تشتمه:  أي. ) الرَّجُلَ  تَعْذِمُ  ةُ المرأ(:  الفصیح في قیل ولهذا.  منها یقترب الذي تسب كأنها لسانها

 كانت وربما.  )٣( یده بخف ضرب إذا ، البعیر وخبط الضرب فالخبط ،)) بِیَدِهَا تَخْبِطُ ) : (( u( قوله وأما
 یدل التشبیه من الوجه وهذا خبطاً  بیدها تصادفه ما فتضرب.  )٤(تبصر لا كانت إذا ، اءو العش خبط تخبط الإبل
 كالناقة فهم ، الناس من المسالم حتى منه ینجو لابحیث  بأیدیهمالاذى الذي یسببّه الامویون للناس خبطاً  على

 یكون فإنه ، هؤلاء الطغاة یقوم ما كل أن إلى  الإمام به یوميء التشبیه وهذا.  یلاقیها ما تخبط التي العمیاء
رُوس النّابِ ( في السوء خصال ولإتمام. بتنفیذه  همزبانیت أمروا أو ، بالفعل فیه اشتركوا سواء ، بأمر منهم  ، )الضَّ

 الخیر الناس ینال أن یرغبون لا الأُمویین أن الى إشارة ، ))دَرَّها وتَمْنَعُ  بِرِجْلهِا تَزْبُنِ (( بأنها) u( الإمام وصفها
 هوتضرب ، حالبها تدفع فإنها ، برجلها) تَزْبُن( التي الناقة حال وكذلك.  بها الاستئثار لونو ایح وإنما ، والنعمة
 أقول.  )٦(ونزبَ◌َ  حلبها عن حالبها تدفع أن عادتهامن  التي الناقة تسمي والعرب.  )٥( الحلب عند رجلها بثفنات
بَانِیة( أنهم الى ، أمیة بني  بها مشبها المفردة لهذهِ  بتوظیفه یشیر) u( هكأن:  أقول  بتعذیب یوكلون الذین) كالزَّ
وهي أبرتها  العقرب) زَبَانِي( كأنهم باطلهم الى الباطل أهل ویدفعون ، حقهم.  )٧جهنم الى نهمویدفعو  ، النار أهل

 الذي التشبیه یناسب حقهم أخذ عن الناسالأمویین  هؤلاء دفع إن.  دربها في یقف من تؤذيف.  )٨(ابه تلدغ تيال
 ما خیر لأن ، حالبها عن درها تمنع التي اقةكالن أنهم:  أراد .)درّها مْنَعُ تَ و : ( بقوله ، لهم) u( الإمام صنعه

  . الناس على تدره الذي لبنها هو الناقة في
  
  
  
  

   هَرِمَة
 نهج مفردات من) هَرِمَة( ةظولف.  )٢(هَرِمَة والأنثى.  )١(القَحْد البعیر موالهَر .  )٩(الكبر أَقصى الهَرَم

 وذلك. أقصاه الكبر من بلغت التي المسنة الناقةعلى  للدلالة ، )٣(واحدة مرة) u( الإمام هااستعمل فقد ، البلاغة
                                                           

 . ١٢/٣٩٤) : عذم(، ولسان العرب  ٢/١٠٤) : عذم(العین : ینظر  )١(

 .  ١٢/٣٩٤) : عذم(لسان العرب : ینظر  )٢(

 .  ٧/٢٨٠) : خبط: (نفسھ )٣(

 . نفسھ )٤(

 .  ١٣/١٩٤) : زبن: (نفسھ  )٥(

 . نفسھ )٦(

 .  ٣/٤٦) : زبن(، ومقاییس اللغة  ٧/٣٧٤) : زبن(العین : ینظر  )٧(

 .أنفسھما )٨(

 .  ١٢/٦٠٧) : ھرم(لسان العرب : ینظر  )٩(



  
   

 

١٢١

 كبر من هي الإبل من والهرمة.  )٤(... )) ، وَلاَ مَكْسُورَةً  ، وَلاَ هَرِمَةً  وَلاَ تأَْخُذَنَّ عَوْداً (() : u( قوله في وذلك
 خلط حین في . الإبل من) العَوْدِ ( بینها) u( فرق ولهذا.  سناً  ودالعَ  من أكبر وهي ، قحداً  فصارت سنامها
 الإبل من المسن) الهَرِمَة( و) العَوْد( فجعل الإبل كبار من المتقدمین الضربین بین أنواع   النهج شراح بعض
 قبل الصدقات قسمة عند تخرج التي الدواب من المعیبات إحدى الإبل من .)الهَرِمَةُ ( وتعد.  )٥(سواء حدً  على

  .  إخراجها
   النِّضْو

 لفظة) u( الإمام استعملو .  )٦(نَضْوَة والأنُثى ، هَزَلَتْهُ و  ، الأَسْفَارَ  ضَتْهُ أنْ  الذي الإبل من النِّضْو 
 ومن.  البعیر یصیب الذي والمرض الهزال على للدلالة ، )٧(البلاغة نهج في الوارد كلامه في مرتین) النِّضْو(

... أَقُومُ فِیكُمْ مُسْتَصْرِخا((... :  المدن لبعض معاویة أصحاب غزو بعد أصحابه ذم مقام في) u( قوله ذلك
، وَتَثاَقَلْتُمْ  )٨(لْجَمَلِ الاْسَرِّ فَلاَ تَسْمَعُونَ لي قَوْلاً، وَلاَ تُطِیعُون لِي أَمْراً دَعَوْتُكُمْ إِلَى نَصْرِ إِخْوَانِكُمْ فَجَرْجَرْتُمْ جَرْجَرَةَ ا

 إرهاب رد في هأمر  تطیع لا) u( الإمام یخاطبها التي الجماعة تكان ولما.   )٩(... )) تَثاَقُلَ الْنِّضْوِ الاْدْبَرِ 
 أصواتاً  تصدر التي الصعبة الجمال به تمتاز ماب إیاهم مشبهاً  خاطبهم لهذا ، العراق أرض على وجماعته معاویة

 لما من جمل ،فهم في ذلك كالجمل الذي یتحافى الإمام بها وصفهم التي الأولى الصفة هي وهذهِ .  ضجرها عند
فتعمد في ذلك  جذبها عند عصیةً  الجمال تكونوفي هذا الحال  . التقرح كثرة من بطنه أصابه الذي والورم السرر

 لهم الإمام دعوة من وتضجرهم تمنعهم الى إشارة الأمر بهذا وتشبیههم.  امنعته من یصبح الى الصیاح والهیاج
أنضته كثرة الأسفار حتى  الذي البعیر فالنضو ،) الأَدْبَر والنِّضْ ( بـ لهم تشبیهه وأما.  مدنهم على الاعتداء برد

 )١٠(ظهره في المجروح البعیر هو الأَدبر، و هزالة عن فضلاً ) أدْبَراً ( فجعله ، البعیر في الحالة هذهِ  على زاد.  هزل
 الضعف وه) الأَدْبَر النِّضْو( و القوم لئكأو  بین الشبه وجه فصار.  )١١(علیه یحمل وما القتب من بسبب ،

 أصابته الذي المهزول كالبعیر - لهم الإمام عن وامتناعهم قعودهم في -  فكأنهم ،والألم  الخوف وشدة والتثاقل
 في لماذم وتوبیخ لهم  الوصف هذا وكل.  )١٢(یساقالیه ما الى الحركة عن وتثاقل فضعف ، ظهره في القروح
  .  )١٣(الیه اهمدع ما الى) u(تهإجاب عن وتقصیر ونفار امتناع من هؤلاء

                                                                                                                                                                                                  
 .  ٩/١١) : قحد(تاج العروس : ینظر . ، والأنثى قحَِدَة  الإبلالقحَْدُ القحم السَّناَم من  )١(

 .  ١٢/٦٠٧) : ھرم(، ولسان العرب  ٦/١٥٨) : ھرم(تھذیب اللغة : ینظر  )٢(

 .  ٤٦٨: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 .  ٤٨٢:  ٢٥/ك: نھج البلاغة )٤(

 .  ١٥/١١٨) : ابن أبي الحدید (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 . ١٥/٣٣٠) : نضو(عرب ، ولسان ال ٨/٢٤٧) : نضو(، المحكم  ٧/٥٩) : نضو(العین  )٦(

 .  ٤٤٤: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٧(

ةِ ، وبعیر ٌ أسَر ، إذا تجافى في برُُوْكھ عن الأرض من السَّرَر  )٨( رَّ   ٧/١٨٨) : سرر(العین : ینظر . السرر داءُ یأخُذُ في السُّ

 .  ٨٢:  ٣٩/خ: نھج البلاغة )٩(

 .  ٤/٢٧٤) : ردب(لسان العرب : ینظر  )١٠(

 .  ٢/٢٣٦) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١١(

 .  ٢/٢٩٢) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٢(

 . نفسھ )١٣(
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  وفصلانها الإبل ولد أسماء ألفاظ - ١٤
   یلالفَص

 الفَصْل من مأخوذ الوصف هذا أصل أن اللغویون ذكر وقد.  )١( أمه عن فصل إذا ، الناقة ولد الفَصِیْل
  .  )٢(الفِطَام وهو ،

 ولد على للدلالة ، )٣( البلاغة نهج في منهما لكل واحدة مرة) فَصِیْلها( و) الفَصِیْل( لفظة تاستعملو 
   : موضعین في وذلك ، أمه عن صلف الذي الناقة

 وذلك ،) أُمِّه أَثَرَ  الفَصِیْل( باتباع) وآله علیه االله صلى( االله لرسول أتباعه تشبیه سیاق في الإمام ردهأو  : لوالأ 
((   :بقوله  الناس مخاطباً  به النبي وعنایة ،) وآله علیه االله صلى( الأكرم بالرسول علاقته فیه یبین الذي قوله في

وَضَعَنِي فِي : بِالْقَراَبَةِ الْقَرِیبَةِ، وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصِیصَةِ  )صلى االله علیه وآله(وَقَدْ عَلِمْتُمْ مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ االلهِ 
...  لَقَدْ كُنْتُ أتََّبِعُهُ اتِّبَاعَ الْفَصِیلِ أَثَرَ أُمِّهِ وَ ... فِي فِراَشِهِ  )٥(وَأَنَا ولیدٌ یَضُمُّنِي إِلَى صَدْرهِِ، وَیَكْنُفُنِي )٤(حِجْرهِِ 

 الناقة ولد أثر أمّه والفَصیل الفصیل باتباع) وآله علیه االله صلى( االله لرسول اتباعه) u( الإمام یشبه.  )٦())
 یزل لما التي هلأم لحاجته ملاحظة للفصیل والمتابعة الملاصقة شدة ذلك في والوجه.  تواً  عنها افتصل الذي

 بحاجة یبقى هأن وذلك.  فهانبك واللبث الخطو في مقاربتها على حریصاً  یكون لهذاو  عنها بالفصال عهد حدیث
 ، العرب عند المعتادة البدویة الحیاة یمثل الذي المعنى هذا من) u( أفاد وقد ، ویكبر بّ یش حتى أمه الى

 تفارق لا التي البدویة العقلیة أذهان في الراسخ المعنى هذا بینو  ، الأكرم للنبي اتباعه بین المشابهة في فوظفه
) الفَصِیْلِ ( مفردة استعمالب المخاطبین أفكار في الثقافة من النوع هذا الإمام عزز وقد.  العیش في وأطوارها الإبل

 في أم الإنسان في أكان سواء،  الأم رضاع عن الفِطَام هوو .  )٧(الفَصِالب السامعین عند إیحاء ذات لفظة وهي ،
 بین الرابطة بشدة المتلقین یشعر أن التعبیر استطاع وبهذا.  )٨(بها معین بنوعٍ  مخصوصٍ  غیر فإنه ، الدواب في
 لمفردة الدلالة النفسیة إظهار على حرص) u( الإمام أن ولاسیما ،) والتاّبِع المَتْبُوع( وهما ،)الإمامو  النبي(
 ، عنها وأُبعد أمه عن للتو فصل الذي) الفَطِیم( بحالة السامع یشعر بحیث.  )أُمِّه( لفظة ذكر خلال من) فصیل(

 رضاعها من ولدها وإبعاد ،) الفِصَال( هذا أَثر من الأم بها تمر التي الحالة - آنذاك – اللبیب على یخفى ولا
الحالة  ومراعاة لهذه.  حجرها في اللبث أمه تتبع الى ساعیاً  مضطرباً  تجعله التي نفسه الفَصِیلِ  حالة فضلاًعن

 في الطفل فیها یستمر التي الزمنیة المدة تحدید على الكریم القرآن ند الفطام حرصالتي یكون علیها الابن وأمه ع
¡  ¢  £  ¤    �M  ~  }   |  {  z:  شأنه تعالى یقول.  كاملین حولین وهي ، أمه رضاع

                                                           
 .  ٨/٣٢٩) : فصل(، والمحكم  ٤/٥٠٥) : فصل(مقاییس اللغة : ینظر  )١(

 .  ٣/٢٥١: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٢(

 .  ٣٥١: المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  المعجم: ینظر  )٣(

 .  ٤/١٦٧) : حجر(لسان العرب : ینظر . حضْنھُُ  –بالفتح والكسر  –حجْرُ الإنسان  )٤(

 .  ٩/٣٠٨) : كنف(لسان العرب : ینظر . كَنفَُ الشيءِ ناحَِیتَھُُ ، وأكْنفَھَُ إذاَ أحاطة وصَانھ  )٥(

 .  ٣٧٨:  ١٩٢/خ: نھج البلاغة )٦(

 .  ٣/٢٥١: النھایة في غریب الحدیث :  ینظر )٧(

 .  ٨/٣٢٩) : فصل(المحكم : ینظر  )٨(
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Û  Ú   ÙÜ    ã   â  á  à  ß  Þ  Ý      äL)المفردات من بالكثیر یحتفل وبالرجوع الى النص نجده. )١ 
 فیها بما ، لولدها الأم كرعایة له ورعایته ، يعل للإمام) وآله علیه االله صلى( الخاتم النبي تربیة على تدل التي

 مسألة وهي ، )٢())یُلْقِمْنِیْهِ  ثُمَّ  الشيءِ  یَمْضَغُ  وكَانَ (( :  قوله في) u( الإمام یذكرها التي) التغذیة( قضیة
 أثَر لِ الفَصِیْ  اتباع(( و )وآله علیه االله صلى( االله لرسول اتباعه بین الإمام عقده الذي التشبیه بسیاق مرتبطة

 الغذاء عن لم یكن شغله البحث الإمام أن في الفارق مع والرعایة الإطعام لغایة یكون الاتباعین كلا فإن . ))أمّه
 یفیضه كان الذي المعنوي الروحي الغذاء على الحصول في ویجتهد یجد كان نماإ و  ، للرسول اتباعه في المادي

  .  النبویة الرسالة وحي من الرسول علیه
 الناقة ولد على دالة ، الحقیقي موضعها في) فَصِیِلها( مفردة) u( فیه استعمل فقد ، الثاني الموضع أما : ثانیاً 
 على عماله بعض الى وصیته سیاق في وذلك ، عنها فِصَالِه بعد الرضاع في بأُمه متعلقاً  یزل لما الذي

 المؤتمن من جلبها عند مراعاتها مع دواب من الشرعیة الحقوق من عنده اجتمع ما بإرسال فیها یأمره ، الصدقات
 )٣(أَلاَّ یَحُولَ بَیْنَ نَاقَة وَبَیْنَ فَصِیلِهَا ، وَلاَ یَمْصُرَ : عِزْ إِلَیْهِ أو فَإِذَا أَخذَهَا أَمِینُكَ فَ (( ... ) : u( یقول إذ.  علیها
 الى تحتاج الناقة لأن ؛ ولدها عن قةالنا یمنع ألاّ ) u( أمره.  )٤(... )) لَبَنَهَا فَیَضُرَّ ذلِكَ بِوَلَدِهَا )٣(یَمْصُرَ 
 جعل بأن الفكرة هذهِ  عن) u( الإمام عبر ولهذا ، عنها فصاله من الرغم على ألیها بحاجة وهو ، فصیلها

 ولیس ، ومراجعته علیه بالحنو ترغب كأنها ، بولدها ترغب التي هي الناقة أن أساس على قائمة اللغویة الصیاغة
 وأما) . وأُمِّه الفَصِیلِ  بین یحُوْلَ  ألاّ ( الفرض سبیل على فیقال.  أُمه یرید الذي هو یلالفَصَ  یكون أن أي ، العكس
 وإنما ، فصیلها وترك المتصدق من الناقة أَخذ عن هو – هنا – فالنهي) وفَصِیْلها الناقًةِ  بین یَحُوْل ألاَّ ( كیفیة
 الإمام الكلام آخر ووجه ، )٥(وجه هذا ، له عهایدف التي بالقیمة ولدها ویأخذ ، الصدقة فرض عن الناقة یأْخذ

)u (الحال هذا في بینهما یفصل فلا ، الزكاة صاحب عند النصاب ضمن وولدها الناقة صارت إذا أًنه هو  .
 وولدها الناقة توجمع أن یرجح الزكاة نصاب وأبنها الناقة بلوغ لأن ؛ لو الأ الوجه من عندي أرجح هو الوجه وهذا

  .  الفكرة هذهِ  الى راجع ذلك على مامالإ وتأكید. 
   اللّبُون ابن

 أتى ما هو ، الإبل من اللَّبُونُ  وابن.  )٦(لاأو  كانت غزیزةً  اللبن ذات والشاة الناقة – اللاّم بِفَتح – اللّبُوْن
 آخر حملاً  حملت قد تكون لأنها ؛ لبنٍ  ذات.  لبوناً  أمه فصارت ، الثالثة السنة في ودخل ، سنتان علیه

                                                           
 .  ٢٣٣/البقرة  )١(

 . ٣٧٨:  ١٩٢/ خ:نھج البلاغة  )٢(

 .  ٥/١٧٥) : مَصر(لسان العرب : ینظر . المَصْر الحَلْب  )٣(

 .  ٤٨٣:  ٢٥/ك: نھج البلاغة )٤(

 .  ٥/٢٢١٩: الدیباج الوضي : ینظر  )٥(

 .  ٢/٥٤٨: ، والمصباح المنیر  ١٥/٢٦١) : لبن(تھذیب اللغة : ر ینظ )٦(
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 في دخل الذي الناقة ولد على للدلالة ؛ )٢(البلاغة نهج في واحدة مرة )اللّبُون ابن( تعبیر جاء وقد ، )١( رضعتهأو 
كُنْ فِي ((:  قائلاً  الفتن طریقة الخلاص من فیه یبین الذي) u( الإمام كلام سیاق في وذلك.  عمره من الثالثة

 أصحابه الى) u( الإمام من أمر والخِطَابُ .  )٣()) فَیُرْكَبَ، وَلاَ ضَرْعٌ فَیُحْلَبَ الْفِتْنَةِ كَابْنِ اللَّبُونِ ، لاَ ظَهْرٌ 
 فحملت ، عمره من الثالثة ابنها بلغ التي الملبنة الناقة ولد وهو ، اللَّبُون بابن متشبهین یكونوا أن الناس وبقیة
 الإمام كأن.  )٤(ذلك في النهج شراح هممع واتفق ، اللغویون ذكره ما وهذا.  لبن عندها فصار ، ووضعت بغیره

 فعبر.  ومرضعاً  ، مركباً  فیتخذونهم ، الفتنة طرفي من لأحد مطمع فیهم لایكون أن لأجل ؛ ذلك منهم یطلب
)u (بالحلب أموالهم وسلب للابتزاز سبیلاُ  اتخاذهم وعن ، بالركوب علیهم الفتنة أهل تسلط عن)أقول.  )٥  :

 قد یكون لا الدواب من الضرب هذا لأن ؛ به التشبیه الى الناس ودعا )اللَّبُون ابن( یرتعب الإمام استعمل وإنما
 یریدهم الإمام فكأن ، له لاضرع ذكر لأنه ، )٦(یحلب مما لیس أنه عن فضلاً  ، للركوب ظهره وقويعمره  كمل
 بهم یستعین أن صلحونلای ، الناس بین المغمورین كالضعفاء أو ضعفاء،  الفتن أهل عن متسترین یكونوا ان

 بنا(ـك.  أنفسهم عن فضلاً  بأموالهم ذلك كان ولو ، الأذى أو القتل في توظیفهم خلال من الفتنة في الظالمون
 یكون أن عن نهي الكلام وفي:  أقول. یحلب مما لیس فإنه )٧(بلبنه ولا ، للركوب بظهره ینتفع لا الذي )اللّبون

 كما بالأموال وتمده زارهأو  تحمل له دابة لیكون المادیة وإمكاناته ظهره له ئاً موط الفتنة لصاحب منقاداً  الانسان
  .  )٨( الإبل من اللبن ذات من الحلیب یستمد

  
  
  
  
  

  لبِكارا
 ولدت التي هي أیضا الإبل من والبِكْر.  )٩( ناقة أو جمل فهو بُزلِ  فإذا.  بعد یبزل مالم الإبل من البِكْر

 على بالجمع) البِكَار( لفظة تاستعملو .  )١١(الناقة ولد لأو  هو والبِكر.  )١٠(به تبتكر الذي ابولده بكراً  واحداً  بطناً 

                                                           
 .  ١٣/٣٧٣) : لبن(، ولسان العرب  ٤/٢٢٨: ، والنھایة في غریب الحدیث  ٥/٢٦١): لبن(تھذیب اللغة : ینظر  )١(

 .  ٤٠٧: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 .  ٥٩٩:  ١/ قصا : نھج البلاغة )٣(

 .  ٦/٢٧٢٦: ، والدیباج الوضي  ٥/٣٩١): البحراني(، وشرح نھج البلاغة  ١٨/٦٦): ابن أبي الحدید (، وشرح نھج البلاغة  ٢/٢٨٧: معارج نھج البلاغة : ظر ین )٤(

 .  ٢/٢٨٧: معارج نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 . ٦/٢٧٢٦: ، والدیباج الوضي ١٨/٦٦) : ابن أبي الحدید (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 .  ١١٤: ، وشرح نھج البلاغة  ٦/٢٧٢٦: ، والدیباج الوضي  ٥/٣٩١) : البحراني(، وشرح نھج البلاغة ١٨/٦٦) : ابن أبي الحدید (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٧(

 .  ٢٨٨،  ٢/٢٨٧: معارج نھج البلاغة : ینظر  )٨(

 .  ٥/٣٦٤) : بكر(العین : ینظر  )٩(

 .  ٤/٧٨:  )بكر(لسان العرب : ینظر  )١٠(

 . نفسھ )١١(



  
   

 

١٢٥

 في) u( المؤمنین أمیر قول في وذلك.  الإبل من البِكْرُ  على للدلالة.  )١(البلاغة نهج في واحدة مرة) فِعَال(
) u( هلأصحاب خطاب والنص )٢(... )) كَارُ الْعَمِدَةُ كَمْ أُدَارِیكُمْ كَمَا تُدَارَى الْبِ ((:  أصحابه بعض توبیخ مقام
 في لأنهم ؛ علیهم لهتفضّ  بذكر لهم توبیخه الإمام استهل وقد. )٣( الشام أهل لحرب النهوض عن تقاعسوا الذین
 هيو  ، فتیةال الإبل من) العَمِدَة( و.  )٤(الإبل من الفتي وهو ،) بِكْر( جمع) البِكَار(و. ) العَمِدَة كالبِكَار( نظره
 من أسنمتها انشدخت حتى.  )٦(علیها الحمل وثقل الدبر وكثرة.  )٥(لسوالحِ  القتب عض من سنامها ورم التي

 فیه، یتحدث الذي المقام یناسب سیاقٍ  في) والعَمِدَة ، البِكار( المفردات هذهِ ) u( الإمام وظف لقد.  )٧( الداخل
 وحصانة والقوة عةمنال فیهم تكون أن یفترضو  بمكان ، الفتوة من ، الإمام یخاطبهم الذین القوم هؤلاء أن وذلك
 الضعف الى الدلالة تحولت حتى) العَمِدَة( بلفظ البكار هذهِ  وصِفَت أن ما ولكن ، التحمّل شدة عن فضلاً  ، الرأي

 بحاجة یكون الذي أو ، یدارى الذي لأن ؛...)  أُدَارِیكم كم( بقوله الإمام له وطأ ما وهو.  الاحتمال وعدم والهزال
 الصعاب تحمل على صبرٌ  أو طاقة له یكون فلا ، منه ترجى فائدة لا الذي المنهك الضعیف إلا لیس ، ذلك الى
 وتحاذر فتشفق مالوالأح ، الركوب كثرة هكهانأ التي الفتیة الإبلك الحال هذا في ، وبخهم الذین أصحابه فكأن. 
  .  )٩( والتحمل الصبر قلة في) عَمِدة بكاراً ( الجهاد عن تقاعسهم يف.  )٨( الأحمال من شيء ینالها أن من

   سَقْباً 
.  )١٠())مِسْقَاب وهي ، الذّكر وضعها أكثرت:  أي الناقة وأسْقَیَتِ  ، النّاقة ولد السّقْب(( :  الخلیل قال

 الناقة أن ، لادهاأو  إجناسو  ، وإنجابها ، النیاق حَمْل ترتیب في ورد فقد ، المفردة هذهِ  ذكر في اللغویون ویفصل
 وأُمه) سَقْب( فهو ، ذكراً  كان فإن ، أنثى أم هو ذكر یعرف أن قبل وذلك ،) سَلِیْل( فهو ، ولدها وضعت إذا

 الذي الذكر الناقة ولد على للدلالة؛  )١٢(البلاغة نهج في واحدة مرة) سَقْباً ( لفظة وردت وقد. )١١( مسقباً  تسمى
فقاله . قولها مثله من یستصغر بكلمة هبخاطن م بعض على) u( هرد عند التحقیر ممقا في وذلك ، تواً  وضعته
 لم وهو ، وعلا طار قد المتكلم أن الرد من الإمام ومراد.  )١٤())سَقْباً  وَهَدَرْتَ  ، )١٣( شَكِیْراً  طِرْتَ  لَقَد(( :  الإمام

                                                           
 .  ٦٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١(

 .  ٣/٣٠٥) : عمد(، ولسان العرب  ٣/٢٩٧: ھذهِ في النھایة في غریب الحدیث  الإمام، وقد وردت كلمة  ١٠٧:  ٦٩/خ: نھج البلاغة )٢(

 .  ٢/٣٤٦) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 .  ٢/٣٤٦) : البحراني(، وشرح نھج البلاغة  ٦/٨١) : ابن أبي الحدید(، وشرح نھج البلاغة  ٣/٢٩٧: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٤(

 .  ١٦٧،  ١٦٦:  ٧/س:  ٢/م: ، والمخصص  ٢/٣٧) : عمد(المحكم : ینظر  )٥(

 .  ٣/٢٩٧: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٦(

 .  ٦/٨١) : الحدید ابن أبي(شرح نھج البلاغة  )٧(

 .  ٢/٥٢٦: الدیباج الوضي : ینظر  )٨(

 . ٢/٣٤٦) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٩(

 .  ٦/٦٤٤) : سقب(المحكم : ، وینظر  ٥/٨٤) : سقب(العین  )١٠(

 .  ١/٤٦٨) : سقب(، ولسان العرب  ١/٨٤: كفایة المتحفظ في اللغة للطرابلسي : ینظر  )١١(

 .  ٢١٦: عجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة الم: ینظر  )١٢(

 .  ١٠/١١) : شكر(تھذیب اللغة :ینظر. الشّكیْر ما اسْتطَرََّ من الشَّعْر ونبَتََ صغیراً  )١٣(

 .  ٦٨٣:  ٤٠٢/ قصا : نھج البلاغة  )١٤(



  
   

 

١٢٦

 ثم ، )١(الطیران على بعد یقو لم لكنهو  ، ریشه لأو  نبت الذي الطائر مثل ذلك في مثله ، ویستحصف بعد یبلغ
 لتوه ولد الذي الصغیر الناقة ولد وهو ، الإبل بذكر المخاطب ذلك النص من الثاني القسم في) u( الإمام شبه
 بعد إلاّ  ریهد لا الإبل من الصغیر فإن.  الفحول هدیر یهدر بعد ، لكي یبلغ لما الذي) السَّقْب( بـ المسمى وهو. 
  . )٢(الذكر السالفة الإمام كلمة شرحه في الرضي الشریف السید یذكر كما یستفحل أن

 في فكأنه ، الذكور من هو الذي المخاطب لحال مناسباً  جاء) سَقْب( مفردة الإمام استعمال إن:  أقول
 صغار من زغباً  ریشه یزل ما، فل الطیر منه یرجى لا لو فالأ ، الصغیر الناقة وولد ، الطیر كفرخ هذهِ  كلمته
 على علامة یمثل والثاني.  لهاأو و  حیاته بدء في أنه عن فضلاً  ، الطیران منفیه  الطیر به یتمكن لا الذي الریش

،  الهدیر فكذلك ، الشكیر شأن من لیس الطیران أن فكما.  الفحولة مرحلةالجمل في  فیه لایكون الذي سنه لأو 
  .  )٣( السقب شأن من یسل

  هاورغائ الإبل أصوات ألفاظ -١٥
  ةجَرْجَر 

 الفحل هدیر تردد البعیر وجَرْجَرَةُ .  )٥(یجرجر إنه تصوّ  إذا للبعیر قیل ومنه ، )٤(الصوت رجرةالج أصل    
 على للدلالة ، )٧(البلاغة نهج في واحدة مرة)  جَرْجَرْتُم(و ) جَرْجَرَة( لفظتا وردت وقد.  )٦(حِنْجَرَتِه في الفحل
فَمَا یُدْرَكُ بِكُمْ (( ...  الذي یقول فیه .  الذم سیاق في وذلك ، سفِهعَ  عند حنجرته في یردده الذي البعیر صوت

 – هنا – والمقام.  )٩(... )) جَرْجَرَةَ الْجَمَلِ الاْسَرّ  ، دَعَوْتُكُمْ إِلَى نَصْرِ إِخْوَانِكُمْ فَجَرْجَرْتُمْ )٨(ثاَرٌ، وَلاَ یُبْلَغُ بِكُمْ مَراَمٌ 
 عن تثاقلواهم ولكن ، معاویة أصحاب علیهم أغار الذین إخوانهم لنصرة مالإما دعاهم لمن وتوبیخ ذم مقام –

 وهي ، ررالسّ  علة أصابته الذي) الأسَرّ  الجَمَلِ ( بـ شبههم ولهذا ، إخوانهم أعانة من وامتنعوا ،) u(ته دعو 
 ذكر كما – الجَرْرَة وأصل.  شِقْشِقَتِه أو حنجرته في هدیراً  ذلك من یصوت فأخذ ، كَركرته في تبدوا التي القرحة

 في تعالج كأنها ، الحلق في یصب الذي الماء صوت في الدلالة هذهِ  انحصرت ثم ، وتالصّ  – اللغویون
 على علامة كأنها.  حنجرته في یكون الذین الفحل حدیر بصوت – یبدو فیما – قترنتا ثم ومن.  )١٠(أَقصاهُ 
 الضجر من واضحاً  الصوتي الإیحاء فیها تبدو التي ردةالمف هذهِ  الإمام استعار المعنى ولهذا.  وملله ضجره

 من المسلمین ثغور عن والدفاع معاویة أصحاب لقتال الخروج الى دعاهم من لوصف ، الرضا وعدم والاضطراب

                                                           
 .  ٦٨٣:  ٤٠٢/ قصا : نھج البلاغة: وھو في . الرأي للسید الشریف الرضي  )١(

 .  ٦/ ٢٠) : ابن أبي الحدید(، وشرح نھج البلاغة  ٦٨٣:  ٤٠٢/ قصا : بلاغةنھج ال: ینظر  )٢(

 .  ٥/٤٩٧) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 .  ٤/١٣٢) : جرر(، ولسان العرب  ١٠/٢٥٧) : جرر(تھذیب اللغة : ینظر  )٤(

 .نفسھ )٥(

 .  ٢٠٠/ ٧) : جرر(المحكم : ینظر  )٦(

 .  ٨١: ھرس لألفاظ نھج البلاغة المعجم المف: ینظر  )٧(

 .  ٢/٤٦٢) : روم(مقاییس اللغة : ینظر . المرامُ المُطْلب  )٨(

 .  ٨٢:  ٣٩/خ: نھج البلاغة )٩(

 .  ٤/١٣٢) : جرر(لسان العرب : ینظر  )١٠(



  
   

 

١٢٧

 وتبدو )١(الیه الإمام دعاهم ما ثقل من تضجرهم وقوة مللهم كثرة عن الإبانة) u( أراد فكأنما الشام أهل هجمات
 في ولاسیما ، وارتفاعه الصوت علو في علیها تدل التي الشدة خلال من السیاق هذا في) جَرْجرتم( ردةمف فضیلة

 كلما والتعب الاعیاء الكثیر كالجمل فكأنهم.  الجهة هذهِ  من) بالجَمَلَ ( الإمام وصفهم ولهذا ؛ الإبل من) الجَمَل(
 به اتسم الذي والخوف ، والوهن الضعف على لدلالةا المتقدمة المفردة في ویلحظ.  واضطرب جَرْجَرَ  علیه حمل
 ((:  قائلاً  ، العدو لقتال النهوض وعدم ، بالتثاقل كلامه من الثاني القسم في الإمام وصفهم ولهذا.  الناس هؤلاء

  .  عداءالأ لقتال النهوض من وتململهم قعودهم هو وتثاقلهم.   )٢()) وَتَثاَقَلْتُمْ تَثاَقُلَ الْنِّضْوِ الاْدْبَرِ 
   رَغَا

الخُفَّ لذوات  صوت والرُّغاء.   )٤(بصوته وضج وتصّ  إذا البعیر ورغا.  )٣(أصواتها والناقة یرالبَعِ  رَغَاء
 الصوت على للدلالة ؛ )٦(منهما لكل واحدة مرة)  تَرْغو( و) رَغَا( لفظة الإمام استعملو .  )٥( الدواب الخُفَّ من

 الذي الجمل صوت على به دل : لوالأ  ؛ مقامین في الدلالة ذهِ ه الإمام استعمل وقد.  الجمال تصدره الذي
 التي ،) u( المؤمنین أمیر على بها خرجت التي الحرب في لها واسطة)  المؤمنین أم( عائشة السیدة اتخذته
، رَغَا )٧(تْبَاعَ البَهِیمَةِ كُنْتُمْ جُنْدَ الْمَرْأَةِ، وَأَ  ((:  البصرة أهل ذاماً  الإمام فیها یقول لتيا ) .الجَمَل حَرْبِ (بـ سمیت

وصف الرجل بأنه و ) جُنْدِ المرأة(بأَن وصفهم بـ  ه لهمذمّ  الإماموقد صدر .  )٩(... ))فَهَرَبْتُمْ  )٨(فَأَجَبْتُم، وَعُقِرَ 
لرجل في ذلك إرغام للرجولة وإذلال للهیبة ، فافبإمرتها لا تقبله الحالة الاجتماعیة العربیة ،العمل لمرأة و بإطاعة ا

الذي ) الجمل(التي كنّى بها عن ) للبهیمة(في ذمَّهم بجعلهم اتباعاً  الإماموزاد مقدم عندهم ، وهو القائد للمرأة 
تعریضاً بهذه الفئة الت اتبعت هذه الدابة ، فصارت  - هنا–مقصود ) البهیمة(ه مفردة استعمالاتبعه هؤلاء ، و 

في عدم التفكر في الامور ومعرفة طریق الحق ، وفریق ) البهیمة( مثلها في عدم التمییز والتبصّر ؛ فأشبهوا هذه
المراد أما و . الباطل الذي سلكوا طریقه ، حتى صارت هذه الجماعة تابعة لتلك الدابة التي كانت تسوقها وتقودها 

وضَجِیجِه  إجابتهم لصیاح البعیر ، الأولى ؛في كلامه بین حالتین  الإمامثم یوازن . )عائشة(فهي ) المرأة(بـ 
تنادیهم الى بتهم لرغاء البهیمة التي الاتباعهم واستجمنزلة غیر العقلاء وبهذا صار هؤلاء ب. الذي یصدر عنه 

یخالف عاداتهم وتقالیدهم  وهو ما. ، ولم یستجیبوا لعقولهم ها فأجابو . الهلاك ، والخروج على إِمامهم الذي بایعوه 
؛ لیسمع ابن  یاقهم ، أي یحثونها على الرُّغاءون إبلهم ونغُ رْ العرب أنهم یُ الاجتماعیة المعروفة ، فالمعروف عند 

وقد یكون أكثر ذلك لأجل توطین . ، رغبة في الاهتداء وطلباً للراحة من السفر  )١٠(السبیل رغاءها فیمیل الیها 
                                                           

 .  ٢/٢٩٢) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

 .  ٨٢:  ٣٩/ خ: نھج البلاغة )٢(

 .  ٨/٤٤٤) : رغو( العین:  ینظر )٣(

 .  ١٤/٣٢٩) : رغا( العرب لسان ، ٦/٥٥) : رغو( المحكم:  ینظر )٤(

 .  ١٤/٣٢٩) : رغا( العرب لسان:  ینظر )٥(

 .  ١٩١:  البلاغة نھج  لألفاظ المفھرس المعجم:  ینظر )٦(

 .  ١٢/٥٦) : بھم( العرب لسان:  ینظر.  البر دوابِّ من قوائم أربع ذات كل البَھْیَمةُ )٧(

 .  ٥٩٢ ، ٤/٥٩١) : عقر( العرب لسان:  ینظر.  بالسیف قوائمھ قطعت:  أي معقور وفرسٌ ، الانجاب وعدم ، العُقْمُ اللغة في العَقْرُ )٨(

 .  ٤١:  ١٣/خ: البلاغة نھج )٩(

 .  ٨/٤٤٤) : رغو( العین:  ینظر )١٠(



  
   

 

١٢٨

للدلالة على إعلان ؛ م ون جمالهغُ رْ فجعلوا یُ  ؛ في حین أنهم خالفوا عاداتهم هذه . )١(الضیف للقرى والإكرام 
 .لأنهم أرغوا جملهم وجعلوه ینادي للقتل والقتال ، ولم یرغوه للوحدة ونبذ التفرقة ؛ إمامهمالحرب والخروج على 

، فهؤلاء اختلفت علیهم ) البَهِیَمة(أما من جهة الذین اتبعوا  .المتزعمین للأمرهذا من جهة أصحاب الجمل 
وثمة فهم آخر تشیر إلیه لفظة . للشر لا للخیر فصار اهتداؤهم الى الحرب  هامال منالأصوات ، وجنحوا الى ما 

الذي یصدره البعیر یحمل في ) الرُّغاء(ن فإ. لإمام ل ها الذمالتي قصدالذم في النص ، یقوي الدلالة على ) رَغَا(
إلاّ عند إرغامه وإذلاله  دلالته ضرباُ من القهر والذل للدابة ، فالمعروف أن البعیر لا یصدر مثل هذه الأصوات

هذا دلیل في بها ، وقهرها ، و  سفه البهائم على ذلك یمثل نوعاً من العُ اوإكر .  )٢(عندما یحمل علیها أوواستكانته 
البعیر علامة على إذلال اتباعه وعسفهم وهو ما یوحي ) رغاء(وبهذا یكون دلیل على عنت صاحبها وظلمه لها 

  . به النص
 الإمام شبه وقد.  البحار في الأمواج أصوات على للدلالة؛  )تَرْغو( مفردة استعمالثاني ، فهو أما المقام ال :ثانیاً 

)u (الماء على ودحوها الأَرض وصف سیاق في وذلك،  هیاجها عند الفحول بِرُغَاءِ  المتلاطمة الأمواج تلك  :
...  أمْواجِهَا )◌ُ ٩(اذِيّ أو  )٨(، تَلْتَطِمُ  )٧(بِحَار زاَخِرَة )٦(جِ ، وَلُجَ )٥(أَمْوَاج مُسْتَفْحِلَة  )٤(الاْرْضَ عَلى مَوْر)٣(كَبَسَ (( 

 وامتلاء ، دحوها عند الأرض حال یصور الإمامو .  )١٠(... )) وَتَرْغُو زَبَداً كَالْفُحُولِ عِنْدَ هِیَاجِهَا...  أمْواجِهَا
 هافكأن ، الآخر بالبعض هابعض أمواجها أعالي تتلاطم التي)  الذَّاخرة بالبِحَار( عنها عبر التي ، بالمیاه أَرضها
 ، الهائج البعیر بهیئة الأمواج هذهِ  صورة الإمام دجسّ  وقد.  للضراب هیاجها عند الإبل كفحول وتصیح ترغو

بَدُ ( اصحبه الذي الأمواج هذه من الهادر الصوت الى إشارةفي ) الرُّغاء( وهو ، لوازمه بعض لها موظفاً   وهو) الزَّ
 الذي الزبد بمنزلة الإمام جعلهف بسبب من ارتفاع الموج وشدته هیاجه ،  )١١(موجه ثار إذا ، المتلاطم البحر رغوة

.  )١٣(هیاجها عند مشافرها على یظهر الذي الأبیض لعابها الجمال وزبد )١٢(رُغَائه عند الجمل شدقي على یظهر
 بوصفها ،)  زَبَداً ( مفردة ستعملا فلهذا ، الإبل من الهائجة بالفحول تلاطمهاو  البحار أمواج یشبه الإمام كان ولما

علامة مشتركة ینتج من رغاء ) الزبّد(مما قوى العلاقة بین طرفي التشبیه ، فإن  ، الدواب هذه من لوازم لازمة

                                                           
 .  ١٤/٣٢٩) : رغا( العرب لسان:  ینظر )١(

 .نفسھ )٢(

كَ حُفْرَة بالتُّراب ، وكبست النھر والبئر اذا طممتھا الكَبْ  )٣(  .  ٦/١٩٠) : كبس(لسان العرب : ینظر . سُ ھو طمَُّ

 .  ٥/١٨٦) : مور(لسان العرب : ینظر . المَوْرُ الطریق ، والمَوْجُ والسُرْعة  )٤(

 .  ١١/٥١٧) : فحل(لعرب لسان ا: ینظر . الفحَْل الذكر من كل حیوان ، واتفحل الأمر ، إذا قوي واشتد  )٥(

 .  ٦/١٧٩) : لجج(تاج العروس : ینظر . اللجّاج التمَّادِي  )٦(

 .  ٤/٣٢٠) : زخر(لسان العرب : ینظر . زَخَرَ البحَْرُ طما وعلا  )٧(

 .  ٥٤٤/  ١٢) : لطم(لسان العرب : ینظر . التطمََتِ الأمواجُ ضرب بعضھا بعضاً  )٨(

ي  )٩(  .١٤/٢٨) : أذي(لسان العرب : ظر ین) : u( الإمام، وقد نقل اللغویون ھذهِ الكلمة عن  ١٤/٢٨) : أذي(لسان العرب : ینظر . الموج الشدید  – بالمد والتشدید –الآذِّ

١٤/٢٨. 

 .  ١٦١، ١٦٠:  ٩١/خ : نھج البلاغة  )١٠(

 .  ١٣/١٢٧) : زبد(تھذیب اللغة : ینظر  )١١(

 .  ١٤/٣٢٩) : رغا(لسان العرب : ینظر  )١٢(

 .  ١٣/١٢٧) : زبد(، وتھذیب اللغة  ٧/٣٥٧) : زبد(العین : ر ینظ )١٣(



  
   

 

١٢٩

 الأمواج بین شبهال كیدو ت من ضرباً  أضافت هذه المفردة وقد. اذیها أو ، وتلاطم امواج البحار وارتفاع  الإبلفحول 
بَدُ ( یكثر التي الإبل وبخاصة ، الحال هذا في)  زبداً ( ینتج منها كلاً  فإن ، ئجةالها الإبل وفحول  مشافرها في) الزَّ

 على الدالة المفردات من غیرها على) الفُحُول( مفردة) u( هإیثار  لنا یفسر ما وهذا . )١(وهیاجها اغتلامها عند
 الاصطراب بجامع ؛ بالفحول الأمواج شبهه فإنّ .  للضراب وشهوتها غریزتها قوة الى إشارة وذلك.  الأباعر
 أصوات من وهي ،) ترغو( مفردة ووظف.  هیاجه عند الإبلمن  الفحل فمفي  یظهر الذي الزبد رغوة و والغلیان

  .)٢( منها الزبد تقاذف الى اشارة الخف ذات
   هیاجها

 ؛ )٤(البلاغة نهج في واحدة مرة) هیاجها( لفظة وجاءت.  )٣(رابالضّ  وأراد هدر ، هَیاجاً  الفَحل هَاجَ 
 فحول بهیاج البحار أمواج هیاج تشبیه سیاق في وذلك.  الضراب تطلب التي الإبل من الفحول هَیَاج على للدلالة
هَا، أمْواجِ  اذِيُّ أو ، تَلْتَطِمُ  ، وَلُجَجِ بِحَار زاَخِرَة أَمْوَاج مُسْتَفْحِلَة الارْضَ عَلى مَوْرِ  كَبَسَ (() : u( یقول.  الإبل

 فحول المتلاطمة الأمواج هذه كأنّ  .)٥(... )) ، وَتَرْغُو زَبَداً كَالْفُحُولِ عِنْدَ هِیَاجِهَا وَتَصْطَفِقُ مُتَقَاذِفَاتُ أثَْبَاجِها
  .  الضراب طالبة هیاجاً  ترغو الإبل من
  وولهها الإبل حنین -١٦
  انّةالح

  فیه تطرب حنیناً  ولدها إثر في نزاعها حنینها:  لوقی.  )٦(ولدها الى اشتاقت إذا صوتها الناقة حَنِین
 في أكان سواء الطرب أو ، بالصوت البكاء الأصل فهو.  )٨(بالصوت الحنین وأكثر.  )٧(صوت بغیر أو صوتب

 في ، مرات أربع الأولى المفردة وردت فقد .)الحَانَّة( و) الحَنِین( تيظلف الإمام استعملو .  )٩( فرح أم حزن في
 على نزاعها وشدة ، الناقة حنین صوت على للدلالة؛  )١٠( البلاغة نهج من واحد موضع في لثانیةا جاءت حین

 على ولهفتها عطشها في النعم حال مصوراً  بالاستسقاء دعائه في) u( قوله ذلك ومن.  طانهاأو و  لادهاأو 
تْ  في مَراَبِضِهَا دَوَابُّنَا، وَتَحَیَّرَتْ  وَهَامَتْ  جِبَالُنَا، وَاغْبَرَّتْ أَرْضُنَا، صَاحَتْ أنْ اللَّهُمَّ قَدِ  ((:  لادهاأو  عَجِیجَ  )١١(، وَعَجَّ

، وَحَنِینَ  )١(، وَالحَنِینَ إِلَى مَوَارِدِهَا اللَّهُمَّ فَارْحَمْ أَنِینَ الاْنَّةِ )١٣(لاَدِهَا، وَمَلَّتِ التَّرَدُّدَ في مَراَتِعِهَاأو عَلَى  )١٢(الثَّكَالَى
                                                           

 .نفسھ )١(

  ٢/٧٣٠: ، والدیباج الوضي  ٢/٤٥٩) : البحراني(، وشرح نھج البلاغة  ٦/٣٣٩) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 .  ٦/٢٨٧) : ھیج( ، وتاج العروس ٢/٢٩٥) : ھیج(، ولسان العرب  ٤/٣٦٧) : ھیج(المحكم : ینظر  )٣(

 .  ٤٧٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ١٦١،  ١٦٠:  ٩١/خ: نھج البلاغة )٥(

 .  ٣/٢٩) : حنن(العین : ینظر  )٦(

 .  ١٣/١٢٩) : حنن(، ولسان العرب  ٢/٥٣٤) : حنن(المحكم : ینظر  )٧(

 .نفسھ )٨(

 .  ١٣/١٢٩) : حنن(العرب ، ولسان  ٢/٥٣٣) : حنن(المحكم : ینظر  )٩(

 .  ١٢٧،  ١٢٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١٠(

 .  ٢/٣١٨) : عجیج(لسان العرب : ینظر. العجیج الصِیاح والجلبة والضجیج  )١١(

 .  ١١/٨١٣) : ثكل(لسان العرب : ینظر . الثكالى جمع ثكلى وھي المرأة التي فقدت ولدھا  )١٢(

 .  ٨/١١٣) : رتع(لسان العرب : ینظر . ھي المراعي المخصبةَ المَرَتعِ  )١٣(



  
   

 

١٣٠

 منوما أصابهم  الناس حال الإمام یصف . )٢()) مَّ فَارْحَمْ حَیْرَتَهَا فِي مَذَاهِبِهَا، وَأنَِینَهَا في مَوَالِجِهَاالْحَانَّةِ اللَّهُ 
 لانقطاع الدواب وهیام الأرض وإغبرار ، الجبال انصیاخ ذاكراً  ، الأمطار انقطاع من بسبب ؛ وجفاف لحْ مَ 

 مفردتي جامعاً بین ، الحانة وحنین  الآنة لأنین؛  وتعالى تبارك االله من الرحمة بطلب دعاءه لّ استه ثم . المطر
 لها قیل وإنما.  )٣(أسمائهاهي أحد : وقیل  .) النّاقَة(، فهي ) الحانّة(فأمّا  .في سیاق واحد ) الحَانَّةِ ( و)  الآنةِ (
 یظهر بصوت مصحوباً  حنینها ویكون ، ولدها الى حنینها عند أو ، طانهاأو  الى نزوعها عند تحن لأنها ؛) حَانّة(

 وبقیة الناقة حاللمناسبتها  ؛ السیاق هذا في المفردة هذه الإمام وظف قدو .  الفراق شدة من وألمها . شجونها
.  غذاء وقلة عطش من فیهم لما وحنت فزعت حتى القحطو  المحل شدة طنهاأو و  لادهاأو  على جرى التي الدواب

لقد .  وأهلها لادهاأو  على تحنو التي الأم منزلة بانزل الناقة الحانّة  وحيی) u( الإمام صنعه الذي الوصف وهذا
 ارتبطت إذ ، قبله وما عصرذلك ال في سائدةلا الحیاةالتعیین المتقدم بهذهِ المفردات التي تناسب  الإمام استعمل
 الرغبةعلى  القادرة ابرةالص الأمومة تمثل بأنها الباحثین بعض وصفها التي بالأمومة العرب عند) الناقة( صورة

 بوصف قطره واستنزال تعالى االله نعمة استدرار التوظیف بهذا یرید) u( الإمام فكأن.  )٤( الحیاة استمرار في
 عدة اللغویون ذكر التي)  الآنه( لفظة استعمالذلك  یعضد ومما.  الجیاع لادهاأو  على وحالتها) الحانّة( هذهِ 

 تتصوّ  فكأنها.   )٦(التعب من تئن التي الأَمَةُ  هي الآنة بل:  وقیل ، )٥(الشاة هي) الآنة( أن منها؛  لها دلالات
 فإذا.  غیره فتزوجت زوجها مات التي المرأة – أیضاً  – والأنّانَةُ .  عمل من تؤدیه ما كثرة من بسبب؛  وجعها من

 تعالى االله واستعطافه من دلالاتبكل ما تحملانه  المفردتین لهاتین) u( هذكر و . )٧(لمفارقته تأنّ  لو الأ تذكرت
 حرمتنا كنت إن – باالله – نكإ:  القول یرید كأنه الیه قصد الذي المعنى مع یتناسب،  الدواب من الضرب بهذا

 من توعجّ  تضجّ  والتي ، )٨(لها ذنب لا التي الدواب هذه فارحم ، وأفعالهم الناس أعمال لسوء؛  وغیثك رحمتك
 في كلامه واستهلال الإمام ابتداء لنا یسوغ التوجیه وهذا. وحنّت لادهاأو  على تأنّ  حتى،  والعطش المحل شدة
 البهائم إخراج استحباب الفقه في ورد ولهذا.  الجدب من علیها ماجرى ووصف الأنعام حال ذكرب الخطبة هذهِ 
)  وآله علیه االله صلى( الأكرم النبي قول من – یبدو كما – الأمر هذا الفقهاء أخذ وقد.  )٩(الاستسقاء صلاة في
عٌ  ةُ یوَصِبْ  ، رُتَّعٌ  بَهَائِمُ  لَوْلا(( :   الفكرة هذه على ةو علا.  )١٠()) صَبّاً  العَذَابَ  علیكم لَصَبّ  ؛ رُكَّعٌ  وَشُیُوخٌ ،  رُضَّ

 ما ویجمعون یجتمعون فكانوا.  المحلفي  بها والاستسقاء البهائم إخراج العرب عادة من كان فقد ؛ الاسلامیة
                                                                                                                                                                                                  

 .  ١٣/٢٨) : أنن(لسان العرب : ینظر . الآنةَّ الأمََةُ التي تئِنُّ من التعب  )١(

 .  ١١٥/خ: نھج البلاغة )٢(

 ١/٨٤: ، لأحمد بن مصطفى الدمشقي ) معجم أسماء الأشیاء(اللطائف في اللغة : ینظر  )٣(

 .  ٢١٠: قصي الحسین . ، وأنثر بولوجیھ الأدب ، دراسھ الآثار الجانبیة على ضوء علم الانسان ، د ٩٩: اءة ثانیة لشعرنا القدیم ، للدكتور مصطفى ناصف قر: ینظر  )٤(

 . ١٣/٢٨) : أنن(، ولسان العرب  ١/٢٣) : أنن(أساس البلاغة : ینظر  )٥(

 .  ١٣/٢٨) : أنن(لسان العرب : ینظر  )٦(

 .  ٣٤/١٩٦) : أنن(تاج العروس : ینظر  )٧(

 .  ٧/٢٠٧) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٨(

 . ٧/٢٠٧) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٩(

ت الحدیثیة بروایة معكوسة ، وھي وقد ورد الحدیث في المدونا. ، بالنص نفسھ  ٧/٢٠٧) : ابن أبي الحدید(، وشرح نھج البلاغة  ٣١٢،  ١٥/٢٩١: وسائل الشیعة  )١٠(

عٌ ، واطفال رُضّع ، لصََبّ علیكم العَذَابُ صَباًّ لولا ) ((صلى الله علیھ وآلھ(قولھ  ، ومسند  ٣/٣٤٥) : البیھقي(السنن الكبرى )) . شبابٌ خُشَّع ، وبھََائمُِ رُتَّعٌ ، وَشُیوُخٌ رُكَّ

 .  ٧/١٣٤: سط و، والمعجم الأ ١١/٢٨٧: أبي یعلى 



  
   

 

١٣١

 فیها ویشعلون،  الشجر أغصان أَذنابها في یعقدون ثم ، الجبال بها ویصعدون ، ودواب بقرٍ  من علیه مونیقد
 -  یتفاءلون كأنهم.  السفوح الى یهبط قطیعهم یتركون ثم ومن ، المطر لیسقط والتضرع بالدعاء ویضجون ،النار

)  ٩١ ، ٥٢/ خ( في نفسها المتقدمة بالدلالة )الحنین( لفظة وردت وقدأقول .  )١(والاستمطار بالسقیا – بهبوطها
  . النهج من
  وَلَهُ ال

 ، الحزن من العقل ذهاب أو الحزن والوَلَهُ .  )٢(والسرور الحزن من یكون وهو ، الشيءِ  الى الحنین الوَلَهُ 
:  وقیل.  )٤(تحن أي .إلیه تله فهي ، ولدها فقدت التي وهي ، میلاه وناقة.  )٣(الحبیب فقد من.  والخوف والحیرة

  .  )٦(واله فهي ، فارقتهأو  ولدها فقدت أنثى وكل.  )٥(الیه ولهت فقدته ذافإ ، بالفحل تربّ  التي هي: 
 على للدلالة ؛ )٧(منهما لكلٍ  واحدة مرة تهااستعمل فقد ، البلاغة نهج الفاظ من) الوُلّه( و) وَلَهُ ( ولفظتا

 عن الحدیث سیاق في) u( قوله ذلك ومن.  ارقوهاف إذا فقدهم من وتفزع لادهاأو  الى تحن التي النوق
  وهُ؟ـلاَمِ فَقَبِلُ ـلاِسْ وا إِلَى اـأَیْنَ الْقَوْمُ الَّذِینَ دُعُ ((:  )ینفّ صِ ( في  )٨(الهریر لیلة بعد أصحابه همم نهاضاست
. )١١(...))لاَدَهَا، وَسَلَبُوا السُّیُوفَ أَغْمَادَهَاأو  )١٠(إِلى الْجِهَادِ فَوَلَّهُوا اللِّقَاحَ  )٩(ا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ؟ وَهِیجُواؤو وَقَرَ 

. امره ونواهیه أو وقبلوه بإحكام الرأي ، والالتزام ب الإسلامصف أَصحابه الذین ما خالفوا أمر لو تفصیل  والنص
عاً عن الاسلام دفا؛ ثم هیجوا وثاروا للجهاد . وا حلاله ، وحرموا حرامه حلّ اا القرآن وأحكموا شرائعه ، و أو قر بعدما 

والحزن لفقد  الحنین –كما تقدم  –، والوَلَه  )١٢(الیهموا الیه فزعها لادها وفزعأو وَلَهَ الناقة الحلوب الى إلیه وا فوله
الناقة اللقاح ، وهي الناقة الحلوب القریبة العهد ) وَلَه(الى الحرب كـ  الإمامحبیبٍ ، فكأن وَلَه هؤلاء الذین یذكرهم 

لادها ، أو في هذا السیاق للدلالة على عدم قدرة الناقة على فراق ) وَلَه(مفردة  الإمام استعملوقد  . )١٣(بالنتاج
جهة هذا المعنى على  وقد جاء. یكون حنینها شدیداً الى ولدها ؛ فولاسیما إذا كانت لقاحاً قریبة العهد بالنتاج 

 تهوالرغبة في الجهاد ، وسرعة إجابتهم لدعو  الشبه شدة الشوق ، ووجه.  الإبلتشبیه أصحابه بهذا النوع من 
)u(  .  وله الذین یتحدث عنهم ، قد ولهوا  الإمامأعلاه ؛ فذكرا أن أصحاب  الإماموثمة وجه آخر لكلامه

سبیلاً وواسطة في الحرب  هاا بینها وبین فصیلها لأنهم اتخذو لادها ، وذلك بأن فرقو أو على  الإبلاللقاح من 
                                                           

 .  ٣١٦: ، وأنثر بولوجیھ الأدب  ٧/٢٠٧) : ابن أبي الحدید(، وشرح نھج البلاغة  ٤/٤٦٦: الحیوان : ینظر  )١(

 . ٦/٢٢٢) : ولھ(تھذیب اللغة : ینظر  )٢(

 .  ١/١٦٢١) : ولھ(، والقاموس المحیط  ١٣/٥٦١) : ولھ(، ولسان العرب  ٤/٤٢٥) : ولھ(المحكم : ینظر  )٣(

 .  ١٣/٥٦١) : ولھ(رب لسان الع: ینظر  )٤(

 .  ١٣/٥٦١) : ولھ(، ولسان العرب  ٦/٢٢٢) : ولھ(تھذیب اللغة : ینظر  )٥(

 .  ١٣/٥٦١) : ولھ(لسان العرب : ینظر  )٦(

 .  ٤٩٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٧(

 . لیلة الھریر ھي إحدى لیالي وقعة صفین  )٨(

 .  ٢/٣٩٥) : ھیج(لسان العرب : ینظر . وھاجت الناقة انبعثت الى وطنھا . ضَرر  وأھاج الشيءُ ثار لمِشَقةّ  )٩(

 .  ٣/٤٧) : لقح(العین : ینظر . التي استبان لقِاَحُھا ، وھو حَمْلھُا  الإبلاللقاح  )١٠(

 .  ٢٢٤:  ١٢١/خ: نھج البلاغة )١١(

 .  ٣١٩: مع نھج البلاغة : ینظر  )١٢(

   ٧/٨) : ابن أبي الحدید(، وشرح نھج البلاغة  ٤/٢٦٢: لحدیث النھایة في غریب ا: ینظر  )١٣(



  
   

 

١٣٢

تفریقها عن  أولادها على الرغم من كراهة ذلك ؛ فلیس من عادة العرب ركوب اللقاح أو عن والجهاد ، ففصلوها 
 الإمامأجابوا دعوة ف. ، ونزوع الى مجالدة الاعداء ، ولكنهم خالفوا ذلك لما فیهم من رغبة في الجهاد  )١(لادها أو 

ما لنص غیر الروایة التي وردت في ل ىأخر المعنى ، اعتمدوا على روایة شرّاح الذین ذكروا هذا إن ال. )٢(الیه 
 الإبلیكون المعنى أنهم عمدوا الى تولیه  وبها .  )٣(... ))لاَدَهَا أو فَوَلَّهُوا اللقِّاحَ ((...:  والروایة هي،  جمعه

فیه  استعملوثمة موضع آخر . یرتقونها في الحرب لادها ، لأنهم جعلوها واسطة لهم أو الحلوب ، وتفریقها عن 
لادها وذلك في سیاق أو العجال على  الإبلللمبالغة في الحنین ) فُعَّل(بصیغة الجمع على ) الوُلَّه(لفظة  الإمام

  ) . ٥٢/خ(طلباً لثوابه وخشیة من عقابه وذلك في  تشبیه حنین الزهاد ، وَوَلَعِهِم باالله تبارك تعالى
   العِجَال

 من الوالهةهي  العجول أنّ  -  التوسع على -  ویقال.  )٤(ولدها فقدت التي ةالواله الإبل من العَجول
 نهج في واحدة مرة) العِجَال( لفظة تاستعملو .  )٥( الجزع من وذهابها جیئها في لعجلتها وذلك ، أیضاً  النساء

 ، الزُّهاد ثواب عن كلامه في اللفظة هذهِ  الإمام ساق وقد ، فصلانها فقدت التي الإبل على للدلالة ، )٦(البلاغة
  الِ ـفَوَااللهِ لَوْ حَنَنْتُمْ حَنِینَ الْوُلَّهِ الْعِجَ (( :  المؤمنین أمیر یقول.  تعالى االله الى تقریباُ  طاعات من لونهیفع وما

لاَدِ، الْتمَاسَ و وَالأ  ، وَخَرَجْتُمْ إِلَى االلهِ مِنَ الاْمْوَالِ )١٠(الرُّهْبَانِ  )٩(مُتَبَتِّلِي جُؤَارَ  )٨(، وَجَأَرْتُمْ  الْحَمَامِ  )٧(وَدَعَوْتُمْ بِهَدِیلِ 
غُفْراَنِ سِیِّئَة أَحْصَتْهَا كُتبُُهُ، وَحَفِظَتْهَا رُسُلُهُ، لَكَانَ قَلِیلاً فَیَما أَرْجُو أو الْتمَاسَ الْقُرْبَةِ إِلَیْهِ فِي ارْتِفَاعِ دَرَجَة عِنْدَهُ، 

وتنكر معروفها للناس . من ذكر تصرم الدنیا  مامالإبعدما فرغ .  )١١())لَكُم مِنْ ثَوَابِهِ، وَأَخَافُ عَلَیْكُمْ مِنْ عِقَابِه 
في طاعة االله تبارك  بكل ما یستطیعونا قامو شرع بتذكیر الناس أنهم لو . نهي الناس من الانغماس فیها ال، و 

لهذا المعنى ) u( رد أو وقد . والانقطاع الى عبادته ، لما كان ذلك قلیلاً في كسب ثوابه جل جلاله ، وتعالى 
فكأن . لادها إذا فقدتهم أو لقاء  الى بعجالةالتي تستعمل في الدلالة على النوق العجال التي تفزع ) جَالالعِ (مفردة 

 بها المثلالتي یضرب  الإبلكعجال عِجَالِ و من حنین مثل حنین الوَالِهَةِ عملوا في طاعة االله  أوالناس مهما فعلوا 
.  )١٢(وتروح من جزعها  تجيء ولة، وتبقى عَجحینئذٍ تهدأ  لاة على فصلانها إذا فقدتهم ، ففي شدة اللهف

                                                           
 .  ٢/٩٩٩: الدیباج الوضي : ینظر  )١(

 .  ٢/٩٩٩: ، والدیباج الوضي  ١/٤٧٦: معارج نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 . نفسھ )٣(

 .  ٤/٢٣٩) : عجل(، ومقاییس اللغة  ١/٢٢٨) : عجل(العین : ینظر  )٤(

 .  ٢٩/٢٣٨) : عجل(، وتاج العروس  ١/٣٢٤:  )عجل(المحكم : ینظر  )٥(

 .  ٢٩٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 .  ١١/٦٩١) : ھدل(لسان العرب : ینظر . الھَدِیْلُ صوت الحمام  )٧(

عٍ واستغاثة  )٨(   ٤/١٢) : جأر(لسان العرب : ینظر . الجُؤَار ھو رفع الصوت مع تضََرُّ

 .  ١١/٤٢) : بتل(لسان العرب : ینظر . الانقطاع عن الدنیا الى الله تعالى ، والمُتبَتَلّ العَابدُِ التبارك لكلِ شيءٍ ، لإقبَاَلھِ على العِبَادة التبّتَلِّ  )٩(

ھْباَن جمع رَاھب ، وھو المتعبدّ في الصَوْمعة ، وھو من النصارى  )١٠(  .  ١/٤٣٧) : رھب(لسان العرب : ینظر . الرُّ

 .  ٩٣:  ٥٢/خ: البلاغة نھج )١١(

 .  ١/٣٢٤) : عجل(المحكم : ینظر  )١٢(



  
   

 

١٣٣

هذهِ المفردة ، لما یفعله هؤلاء الناس من وله وعجالٍ الى ذكر االله تبارك وتعالى ، والدعاء الیه  الإمامفاستعار 
  .  )١(بصیاح متبتلي الرهبان الذین یشتهرون بشدة تضرعهم ودعائهم) u( الإمامبلتضرع والتبتل الذي شبهه 

، والحمام ، یراد  الإبللمفردات دالة على صفات في بعض الحیوانات ، من  الإمام استعمالإن :  أقول
منه ضرب المثل في شدة الحنین والشوق وعدم الاستقرار في الناقة التي تفقد ولدها ، فضلاً عن ضرب المثل 

لادها وأَخرجتم أو ن العِجالُ الى یبلغهم أنهم لو حنوا كما تح) u( الإمامفكأن . برقة الصوت وحزنه في الحمام 
لاد ، وعدلتم بها الى طاعة االله وحبه لما جازیتم االله تبارك وتعالى على و أنفسكم وجردتموها من حبِّ الأموال والأ

  . ما یرجى من ثوابه 
  وعرجها الإبل مناخ -١٧

   أَنَاخَتْ 
 وتَنَوَّخ.  )٤( لركوبها أبْركتُها ، الدابة وأَنَخْت.  )٣(أَبْرَكها إذا الإبل وأَناخ.  )٢(كهاو ر بو  الإبل نَاخَةإِ  النَّوْخُ 

 الموضع – بالضم – والمُنَاخ.  )٦( ضربها ثم ، أبركها واستناخها ، )٥(الضراب و للسفاد أبركها إذا ، الناقة الفحل
 ةالبلاغ نهج في علي الإمام كلام تضمن وقد.  )٧(فیه تقیم الذي مبركها وهو ، الإبل فیه تناخ الذي الموضع

 ، )٨( البلاغة نهج في واحدة مرة جمیعاً  تاستعمل فقد ،) مِنیْخُون( و) مُنَاخه( و) مُنَاخ( و) أناخَتْ ( الفاظ ورود
  :  یأتي ما على للدلالة

  .  ومَقَرِّها الإقَامةِ  على الدلالة:  لاً أو 
إِنَّ االلهَ (( ) :  لهوآ علیه االله صلى( الأكرم النبي بعثه قبل العرب حال عن متحدثاً ) u( قوله ذلك ومن

تُمْ مَعْشَرَ العَرَبِ عَلَى شَرِّ أنْ نَذِیراً لِلْعَالَمِینَ، وَأَمِیناً عَلَى التَّنْزِیلِ، وَ ) صلى االله علیه وآله(سُبحانَه بَعَثَ مُحَمَّداً 
 قبل العرب وصف في والنص.  )١١()) ... )١٠(، وَحَیَّات صُمّ  )٩(بَیْنَ حِجارَة خُشْن دِین، وَفِي شَرِّ دَار، مُنِیخُونَ 

 جعلف وبعدها ، البعثة قبل حالهم بین للمخاطبین یوازن أن أراد ولهذا ،) وآله علیه االله صلى( الخاتم النبي بعثة
 من الأمم وبین الغلیظة، الخشنة الأرض بین إلاّ  كانت ما الوقت ذلك في إقامتهم أن الى إشارة ، )دارٍ  شَرّ ( دارهم

 على للدلالة؛ ) مُنِیْخُوْن( لفظة) u( هاستعمالو .  یذأو والتع الرقي من يءبش تعاذ لاالتي  ، دغالل الشدیدة الحیات
 عاداتٍ  من فیها تعلموه وما ، الأماكن هذهِ  یفارقوا لم أنهم على إشارة فیها الدور تلك في واستقرارهم إقامتهم مكان

                                                           
 .  ٢/٣١٦) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

 .  ٥/٣٦٨) : نوخ(مقاییس اللغة : ینظر  )٢(

 .  ٣/٦٥) : نوخ(لسان العرب : ینظر  )٣(

 .  ٧/٣٦٢) : نوخ(تاج العروس : ینظر  )٤(

 .  ٣/٦٥) : نوخ(، ولسان العرب  ٧/٢٣٩) : نوخ(تھذیب اللغة : ینظر  )٥(

 . نفسھ )٦(

 .  ٣/٦٥) : نوخ(، ولسان العرب  ٧/٢٣٩) : نوخ(تھذیب اللغة : ینظر  )٧(

 .  ٤٦٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٨(

 .  ١٣/١٤٠) : خشن(لسان العرب : ینظر . الخُشْن الحجارة الغلیظة  )٩(

قْیةَ ، كأنھ قد صُمّ عن سماعھا أصل الصمم اشداد الأ )١٠(  .  ٣٤٤،  ١٢/٣٤٢) : صمم(لسان العرب : ینظر . ذُنِ ، ومن الحیاّت ما لایقبل الرُّ

 .  ٥٩:  ٢٦/خ: نھج البلاغة )١١(



  
   

 

١٣٤

 الأصنام وعبادة ، الأرحام وقطع ، الدماء سفك منها الإمام ذكر وقد ، الاسلام یرتضیها لا منكرةٍ  وتقالید
وَتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، (( ... ): u( یقول.  بها یعتصیون حیاتهم من جزءاً  الآثام صارت حتى ، بینهم المنصوبة

 بكلامه یوميء) u( الإمام فكأن.  )١()) وَتَقْطَعُونَ أَرْحَامَكُمْ، الاْصْنَامُ فِیكُمْ مَنْصُوبَةٌ، وَالاْثاَمُ بِكُمْ مَعْصُوبَةٌ 
 لها مقراً  وتتخذه . فیه تبرك الذي مناخها في الإبل تقیم كما ، المشینة والأفعال العادات هذهِ  أقاموا أنهم المتقدم
 في المقیمة الإبلك كانوا البعثة قبل العرب فكأنما .وأَبوال بعرٍ و  فضلاتٍ  من عنها یصدر ما كل على یشتمل
 المناسبة غیر والتقالید الأفكار سیئِ  من بهم یحط ما قذر الى الإشارة في ، والأبوال عارالأب بها تحیط،  مباركها

 ))بَیْنَ حِجارَة خُشْن ، وَحَیَّات صُمٍّ  مُنِیخُونَ ((:  الإمام قول أن الى الحدید أبي ابن أشار وقد الإسلامیة للقیم
 من خشن وحجارة حیاتٍ  ذات وتهامة ونجد لحجازا في العرب فیها یقیم كان التي البوادي فإن.  الحقیقة یحتمل
 بدلهمفأ عبادة سوءِ و  وشظف بؤسٍ  من العرب علیه كان ما یظهر لذلك الإمام ووصف ، وغیرها أصنام أو جبال

 یكون أن ویجوز.  )٢(بدلاً من عبادة الاصنام جلاله جل عبادته عن فضلاً  ، المهاد ولین الأرض ریف تعالى االله
 كانوا العرب لأن ؛ الأعداء بین إقامتهم الى إشارةیتضمن  الصم الحیات بین فَإِنَاخَتِهِم،  زالمجا على المعنى
 المعنى الحدید أبي ابن أختار وقد ، )٣(الخصام یضمر بعضهم للبعض الآخر الآخر البعض مع بعضهم یتقاتلون
 التفریط من لىأو  للنص الاحتمالین بین الجمع أن وعندي.  )٤(الأَحسن المعنى منه جاعلاً  ، المجازي المعنى
 نحو على العرب حال واقع الى أشار قد) u( الإمام یكون أن ببعید فلیس ، الحقیقة على المجاز وتغلیب بینهما

 ومن ، عیشهم ةأو قس على حقیقتها في تدل مفردات ذكر خلال من الموقع هذا سوء الى به رمز ثم نوم ، الحقیقة
 على دالاً  – حینذاك – السیاق فجاء.  بینهم فیما والبغضاء ةأو العد على ةقامالإ معنى الى بها زتجوّ  ذلك بعد
 أعني – نفسها المتقدمة بالدلالة) مُنَاخ( لفظة) u( الإمام استعمل وقد.  )٥( وغلظتهم قسوتهم من والتوبیخ الذم

 زاهد وهو الدنیا في المقیم والى ،) ٩٣/خ( في الفتنة مستقر الى إشارة في وذلك – المكان في والمكث الاقامة
  ). ٤٥/ك( في واستقراره اقامته مكان الى إسارة عنها وراغب ، فیها
  .  والأثقال الأحمال وَضْعِ  على الدلالة:  ثانیاً 

 على أثقال من تلقیه وما الدنیا حال وصف في ،) أَنَاخَتْ ( مفردة الدلالة لهذه) u( الإمام استعمل وقد
...  )٦( فَإِنَّ الْدُّنْیَا مَاضِیَةٌ بكُمْ عَلَى سَنَن! فَااللهَ االلهَ عِبَادَ االلهِ ((:  هامن التحذیر سیاق في) u( یقول.  الناس

  الدنیا من التحذیر  یرید.   )٧(... )) صَرَمَتِ الدُّنْیَا بِأَهْلِهَانْ اوَكَأنَّهَا قَدْ أَشْرَفَتْ بِزَلاَزِلِهَا، وَأَنَاخَتْ بِكَلاَكِلِهَا ، وَ 
 علیهم تلقى بأن وذلك منهم.  سبق من محجة تشابه ومحجة جهة على لهم سوقها خلال من ، للناس وإهلاكها

 خاصة مفردات لها مستعملاً )  بكلاكلها أَنَاخَتْ (بـ المؤمنین أمیر عنه عبر ما وهو.  والمتاعب والأهوال الثقال
                                                           

 .نفسھ )١(

 .  ٢/١٨) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر   )٢(

 .نفسھ )٣(

 .نفسھ )٤(

 .  ٢/٢٤٥) : حرانيالب(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

تھُ  )٦(  .  ٣٥/٢٣٢) : سنن(تاج العروس : ینظر . سَنن الطریق جِھَتھُ ومَحَجَّ

  .  ٣٥٣:  ١٩٠/خ: نھج البلاغة )٧(



  
   

 

١٣٥

 تنَُاخ أن فإما :ثلاثة لأغراضٍ  الإبل تنیخ والعرب الأرض على وإقعاده.  )١(الجمل إبراك هو فالنوخ ، الإبلب
 أو ، الغرض لذلك فتبرك ركوبها لغرض تنُاخ أن أو ، الأحمال وثقل السفر طول بعد التعب من إراحتها لغرض

 الدنیا) u( الإمام صور قد.  ضرابها ثم بإبراكها ذلك ویكون ، والضراب للسفاد الإبل من للفحل تُسْتنََاخَ  أن
 جاعلاً .  بصدره وطأه ما لیسحق الأرض كلكله طأأو ف؛  أحماله ثقل بعد لیریحها نفسه أَنَاخَ  الذي الجمل بهیئة
 تبرك التي الدنیا حال وهكذا ، تحته ما ساحقاً  الأرض في بصدره البارك بالجمل – الوجه هذا في – شبیهه الدنیا
  .   والآلام والمتاعب بالهموم البشر وتثقل ، نفسها لتریح الإنسان على
   تَبْرك

 الذي كلكله وهو.  )٣(علها صدره ألقى ، بالأرض البعیر وبَرَكَ . )٢( استناخ إذا ، كاً برو  كیَبْر  البعیر رَكبَ 
 أو ، المعاطن في تبرك ثم ، الماء تشرب التي الكثیرة الباركة البروك الإبل والبَرْك.  )٤(تحته الشيء به یدوك
  .  )٦(المبارك الإبل فیها تنیخ التي لمعاطنا لهذه ویقال.  )٥(الشبع من أو الشمس حر من بالفلاة

 ، دوترِ  تسرح التي الأنعام من شبع ما على للدلالة ؛ )٧(البلاغة نهج في واحدة مرة) تبَْرك( لفظة جاءتو 
 زهده لبیان) u( المؤمنین أمیر ساقه الذي والانكار التعجب سیاق في وذلك ، للراحة طلباً  المعاطن في تبَْرُك ثم

فَتَبْرُكَ؟ وَتَشْبَعُ  )٨(أَتَمْتَلِىءُ السَّائِمَةُ مِنْ رعِْیِهَا((:  الدنیویة الملذات من نفسه تستطیبه لا عما هوورع وتقوته
بِیضَةُ  ینَ ؟ قَرَّتْ إِذاً عَیْنُهُ إِذَا اقْتَدَى بَعْدَ السِّنِ )١٠(مِنْ عُشْبِهَا فَتَرْبِضَ؟ وَیَأْكُلُ عَلِيٌّ مِنْ زاَدِهِ فَیَهْجَعَ  )٩(الرَّ

یتحدث فیه عن زهده وتقواه وورعه ،  الإمامما كان فل.  )١١())لَةِ بِالْبَهِیمَةِ الْهَامِلَةِ، وَالسَّائِمَةِ الْمَرْعِیَّةِ أو الْمُتَطَ 
في تَرْبض و فتبرك ن الكلإِ والعشب والماء أن یكون الإنسان مثل الأنعام السائمة التي تملأ بطونها م لهذا نفي
، فإن الإنسان لم یخلق لهذا الأمر ، وغایة خلقه لیس كغایة خلق البهائم  إشباع بطنهاسوى  ، لا هم لهاالأرض 
یره من الناس الذین لا لأنه لا یطیب له أن یكون كغ؛ الحدیث على نفسه ) u( الإماموإنما أجرى . المرسلة 

لهم وغایتهم في الحیاة الدنیا فیكون هذا جل شغ. الأكل والشراب ، والهجوع والسكون سوى في الدنیا  یهمهم شيء
  .وبهذا یكون مثلهم وقدوتهم في ذلك البهائم المرسلة التي لا راعي لها . 

ونها وشبعها من طعند امتلاء ب الإبلإشارة الى ما تصنعه ) تَبْرُك(مفردة ) u( هاستعمالفي و : أقول  
قریبة من ،  معاطنهاكلكلها على الأرض في  ةلقیوالاستناخة م لى البُرُوْكا –عند ذلك  –الكلإِ والماء ، فتسارع 

                                                           
 .  ٧/٣٦٢) : نوخ(تاج العروس : ینظر  )١(

  ٥٩/  ٢٧) : برك(، وتاج العروس  ١٠/٣٩٦) : برك(لسان العرب : ینظر  )٢(

 . أنفسھما )٣(

 .  ١٠/١٢٩) : برك(، وتھذیب اللغة  ٥/٣٦٧) : برك(العین : ینظر  )٤(

 .  ٧/٢٤) : برك(، والمحكم  ١/٢٢٨) : برك(مقاییس اللغة : ینظر  )٥(

 .  ١٠/٣٩٧) : برك(لسان العرب : ینظر  )٦(

 .  ٥١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٧(

عْي  )٨( اء  –الرِّ  .  ٣/١٠٣) : رعي(تھذیب اللغة  :ینظر . الكَلأُ  –بكسر الرِّ

بیْضَةُ ھي الغَنمَُ التي ترَْیضُ في مَوْضِع إیوائھا  )٩(   .١٤٩/ ٧) : ربض(لسان العرب : ینظر . الرَّ

 .  ٨/٣٦٧) : ھجع(لسان العرب : ینظر . ھو النوَْم باللیل خاصة : الھجُُوع النَّوْم ، وقیل  )١٠(

 .  ٥٣٥:  ٤٥/ك: نھج البلاغة )١١(



  
   

 

١٣٦

فكأنها ثبتت وأقامت . فراراً من حر الشمس و رغبةً في الراحة  . )١(في مَبَارِكَها المخصصة لها أوحیاض الماء ، 
 إذاوهذهِ الصفة . )٢(وهو الثبوت في الموضع والإقامة فیه) البَرْك(وذلك مأخوذ من معنى . في هذهِ المواضع 

وذلك أنّ  الإنسان ألبتة ، وروت من الماء ،في وغیرها من الدواب ، فإنها غیر مقبولة  الإبلدة في كانت محمو 
 الإبلفتصیر من والإفادة من درها ، السائمة إذا رعت ورویت من الماء ، فإنها تناخ لتراح لغرض إسمانها  الإبل

طر ضبَارِكَةٌ ؛ بسبب من شبعها وامتلائها ؛ فیعند لبنها تدر وهي التي  –كما یُسَمُّوْنها  –) البَرْكة( أو) البَارِكَة(
في السیر الطویل  الإبلفضلاً عما تفیده هذهِ . دلالة على بَرَكَتِها ونهاء درها . )٣(صاحبها الى أن یقیمها ویحلبها

 الإمام عملاستولهذا . في حین أن الإنسان الذي یكون بهذهِ الحالة یعد مذموماً لا قیمة له . ، وتحمل المشاق 
)u ( صیغة الدعاء بـ)قَرّت (و . على الحال التي یكون علیها الانسان في حیاته  تحسراً واستهزاء، ) قَرّ العَیْن

یكون تلك البهائم ،  الذي یصبح حاله مثل حال كأن. رود العین وانقطاع بكائها ودمعها بهو دعاء ب )٤()العَیْن
على حاله ، وینقطع  -حینذاك- به الانسان عن الدواب ، فلا یتحسر خالیاً من الشعور والاحساس الذي یمتاز 

  .بكاؤه مما صار إلیه 
  

   العُرْجَة
 وقد.  )٦(علیه مطیتي حبست علیه وعَرَجت.  )٥(الیه یمیلها مُنَاخٍ  أو موضع في المطیة حبس التُّعْرِیْج

 وذلك . الدنیا على والقائها نفسه الانسان بسح على للدلالة ، )٧(البلاغة نهج في واحدة مرة) العُرْجَة( لفظة وردت
فَقَدْ نُودِيَ فِیكُمْ بِالرَّحِیلِ، وَأَقِلُّوا الْعُرْجَةَ ! تَجَهَّزُوا رَحِمَكُمُ االلهُ ((: لأصحابه إذ یقول) u(نصحه  سیاق في وذلك

 التجهز من لهم فلابد ، جلاله جل االله الى الرحیل وشك على بأنهم همل تذكیر والخطاب.  )٨(... )) عَلَى الدُّنْیَا
.  زائلة فانیة هانّ لأ ؛ بها والانخداع الدنیا الى الركون وعدم. الصالحة بالأعمال الیوم لهذا والتزود والاستعداد

ولعه بها  وتعرجه على الدنیا الفانیة من خلال ، نفسه الإنسان حبس الى للاشارة) العُرْجة( مفردة الإمام استعملف
 للراحة طلباً  لیها ویمیلها ، عنده صاحبها یحبسها إذ ، ما موضعٍ  في بها یعرج التي بالمطیة هال تشبیهاً  ، وبلذاتها
 من بالإقلال) u( الإمام أمره الذي الإنسان وكذلك.  لها دائماً  مقراً  یكون لا التعریج هذا أن حین في ، وغیرها
  .  الدائم الأصیل مقره لیست لأنها ؛ الدنیا على العُرْجَة

  مناسمهاو  الإبل فافأخ -١٨
   خُفّ 

                                                           
 .  ١٠/٣٩٧) : برك(لسان العرب : ر ینظ )١(

 . نفسھ )٢(

 .  ٧/٢٤) : برك(المحكم : ینظر  )٣(

 .  ٦/١٢٢) : قرر( :نفسھ )٤(

 .  ٤/٣٠٢) : عرج(، ومقاییس اللغة  ١/٢٢٣) : عرج(العین : ینظر  )٥(

 .  ٤/٣٠٢) : عرج(مقاییس اللغة : ینظر  )٦(

 .  ٢٩٨ :المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٧(

 .٤٠٤:  ٢٠٤/خ: نھج البلاغة  )٨(



  
   

 

١٣٧

 له شيء الحیوان في فلیس ؛ والنعامة الإبلب مخصوص وهو.  )١(والناقة البعیر نفرسَ  مجمع هو الخُف
) خُفّ ( لفظة وردت وقد.  )٣(بینهما للتشابه ؛ والبعیر النعامة خُفّ  بین واو اس وإنما.   )٢(والنعامة البعیر إلاّ  خف

الأذى الذي یصیب الناس من الفتن  على للدلالة ، )٤(البلاغة نهج في واحدة مرة) أخفافها( والجمع المفرد بصیغة
وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ (( ... :  الدین حبل فیها انجذم الذي الفتن على كلامه سیاق في) u( قوله ذلك ومن. 

أَطَاعُوا الشَّیْطَانَ فَسَلَكُوا ...   فِیها حَبْلُ الدِّینِ  )٥(جَذَمَ أنْ  وَالنَّاسُ في فِتَن...  وَرَسُولُهُ، أرْسَلَهُ بِالدِّینِ المشْهُورِ 
 )٧(بِأَخْفَافِهَا ، وَوَطِئَتْهُمْ  )٦(مَسَالِكَهُ، وَوَرَدُوا مَنَاهِلَهُ ، بِهِمْ سَارَتْ أَعْلامُهُ، وَقَامَ لِوَاؤُهُ، في فِتَن دَاسَتْهُمْ 

 والعلاقات الدین لحبائل وقطعها للناس وأذاها الفتن عن حدیث سیاق – ناه – والسیاق.  )٩(...)))٨(بأَظْلاَفِهَا
للدلالة على  في تركیب الاستعارة المكنیة،)أَخْفَاف( مفردة الفتن لهذهِ ) u( فاستعار.  البشر بني بین الانسانیة

 ، الدواب بمنزلة الفتن ذهِ ه جاعلاً  ، البعیر فراسن هيأدقَّ هذه الفتن للناس وایذائهم بغرز اقدامها الدقیقة فیهم 
 جاعلاً  ،) أَخْفَافها( لفظ الإبل لدوس استعملف ، الدواب هذهِ بین ) u( نوع وقد ، بأقدامها الناس تسحق التي
 أظافر وهي ، )الأظلاف( لفظ مثلما وظّف ، باخفافه مسرعاً  بها یمر التي الاشیاء یدوس الذي البعیر بهیئة منها
 في التنوع هذا إن.  تطؤوه ما في الخراب فتحدث بأقدامها علیها وما الأرض تطأ يالت الشاء من وغیرها البقر

 أصحابها وتنوع الفتن هذهِ  تنوع الى یشیر ،وأقدامها  الدوابأرجل  من مختلفة بأنواع الفتن تشبیه من الاستعارة
 ومن یلاقیه ما فیسحق ، وأسرع هاج إذا جسده وبضخامة ، البعیر خُفِّ  بغلظة هو من فمنهم ؛ رایاتها وحملة
 الأظلاف الرفیعة أقدامها أغرزت ،الأرض وطأت إذا التي وغیرهامنهم من هو بمنزلة الشَّاء و  ، كان مهما یلاقیه
 ذلك في والغایة.  بینهما الحجم في كبیراً  فارقاً  لوجدنا ، والمعزى الشاء وظلف ، البعیر خُف بین وازنا ولو . فیها

فأخفاف البعیر تفید في الدلالة على انطباع الناس بها وجعلهم  الفتن هذهِ  تسبیه الذي ىالأذ شدة إظهار  التعبیر
 مفردة) u( الإمام استعمل وقد .توحي في الدلالة على دقة الأذى وشدّته) الأضلاف(في حین أنّ بهیئتها ، 

 الحرام االله بیت أرض في تنمو أو تعیش لا التي الإبل من الدابة على الدلالة بل البعیر قدم على للدلالة ؛) خُفِّ (
  ) . ١٩٢/خ( في وذلك ،

   المَنَاسِم
 البعیر أثر بهما یستبان ، هخُف مقدم في یقعان كالظفرین ، البعیر ومَنْسَما.  )١٠(البعیر خُفِّ  طرف المَنْسِم

 مرة فیه تاستعمل التي البلاغة نهج مفردات من) المَنَاسِم( ولفظة.  )٢(مَنسِمَانِ  البعیر من خُفِّ  ولكل.  )١(الضال
                                                           

 .  ٩/٨١) : خفف(لسان العرب : ینظر  )١(

 .  ١/١٠٦) : خفف(جمھرة اللغة : ینظر  )٢(

 .  ٩/٨١) : خفف(لسان العرب : ینظر  )٣(

 .  ١٤٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ١٢/٨٦ ) :جذم(لسان العرب : ینظر . الجَذْم القطَْع  )٥(

 / ١٦) : دوس(لسان العرب : ینظر . الدَّوْسُ شِدَّةُ وَطئِ الشيءِ بالأقدام والحوافر  )٦(

أ الشيء یطؤُه إذا داسَھُ  )٧(  .  ١/١٩٥) : وطأ(لسان العرب : ینظر. وَطَ

 .  ٩/٢٢٩) : ظلف(لسان العرب : ینظر . الأظْلافَ جمع ظِلْف ، وھو ظفر كل ما اجترَّ من البقر والشاء والظبّي  )٨(

 .  ٢٦:  ٢/خ: نھج البلاغة )٩(

 .  ١٢/٧٤) : نسم(، ولسان العرب  ١٣/١٦) : نسم(، وتھذیب اللغة  ٧/٢٧٥) : نسم(العین : ینظر  )١٠(



  
   

 

١٣٨

 كلامه سیاق في وذلك ، لدنیالتشبیه ا) u( الإمام الذي وظّفه ، البعیر خُفِّ  مقدم على للدلالة ؛ )٣(واحدة مرة
عُونَة؟ أَعَانَتْهُمْ بِمَ  أو؟ )٤(فَهَلْ بَلَغَكُمْ أَنَّ الدُّنْیَا سَخَتْ لَهُمْ نَفْساً بِفِدْیَة((:  الإمام یقول؛ إذ  بالناس تفعله وما عنها

 والنص.  )٧(... )) وَعَفَّرَتْهُمْ لِلْمَنَاخِرَ، وَوَطِئَتْهُمْ بَالْمَنَاسِمِ ...  )٦(بَالْفَوَادِحِ )٥(أَحْسَنَتْ لَهُمْ صُحْبَةً؟ بَلْ أَرْهَقَتْهُمْ  أو
 على للدلالة،  ءوالاستهزا التهكم لغرض أُخرج الذي بالاستفهام الإمامستهله ا ولهذا ، منها والتنفیر الدنیا ذم في

 عفرّتهم( بـ الإمام عنه عبرالذي  ایذاؤهم همها فكل ، إحسان أو معونة بأیة وإعانتهم ، للناس الدنیا سخاء عدم
 یطأ الذي بالبعیر لها تشبیهاً ) المَنَاسم( لفظ الإمام لها واستعار.  بالتراب أنوفهم بإرغام أذلتهم فكأنها ،) للمنَاخر

 ؛ وإیذائهم للناس الدنیا إذلال في الشدة إظهار التعبیر بهذا أراد )u(كأنه  ، خُفّه بمقدم أو ، بأخفافه یلاقیه ما
 طبعت الدنیا أن المعنى یكون أن أو ، بالخُفِّ  السحق المراد فیكون ، خُفِّه على یدل أن إما البعیر منسم لأن

اسمها علیهم ، وخلفت ذلك في على وجوههم حتى بدت آثار من بها المخدوعین البشر لبني ووطئها إهانتها
 فعل من قیل فإن.  الضال الجمل منها فیعرف الآثار الصحراء وجه على البعیر مناسم تطبع مثلما.  أشكالهم
  .  إذلالها وعلامات وطئها آثار خلال من وذلك ، الدنیا:  قیل.  ومحنٍ  ومرضٍ  إذلالٍ  من الأفعال هذاهِ  بالناس

  الإبل من علیه یُعْتمل ما -١٩
   مطایا

 ظهرها یركب التي) النَّاقة( بـ المَطِیّة اللغویون خص وقد.  )٨(تمدو .  سیرها في وتَمْط التي الدابة المَطِیّة
 والمفرد الجمع بصیغة البلاغة نهج في) مَطِي( لفظة استعمال شاع وقد.  )١٠( ظهره یُمْتَطَى الذي البعیر أو.  )٩(
 أربع المفردصیغة ب) المَطِیَّة( ولفظة.  مرات خمس الجمعي الجنس ماس بصیغة) مَطَایا( لفظة تاستعمل فقد ؛

 الألفاظ) u( الإمام یستعمل ولم.  )١١(الغائب ضمیر الى مضافة واحدة ومرة ، الضمیر من مجردة مرات
 الحدیث سیاق في) u( قوله ذلك ومن.  أخرى بدلالات هااستعمل وإنما ، حقیقة الدابة على بدلالتها المتقدمة

. )١٢( ...))رَدَتْهُمُ الجَنَّةَ أو ، حُمِلَ عَلَیْهَا أَهْلُهَا، وَأُعْطُوا أَزِمَّتَها، فَ  أَلاَ وَإِنَّ التَّقْوَى مَطَایَا ذُلُلٌ ((:  )التَّقْوَى( عن
 یعرفون الذین من وقادتها لأصحابه ركوبه ویسهل ، امتطاؤه یتیسر مام كونها باعتبار) المطایا( بـ التقوى فشبه

 ویكون ،) التقوى( منه تتمكن لأن ومقدرة استعداد لدیه كان إذا إلا تقیاً  یكون أن لأحد فلیس ، وتعرفهم) ىالتقو (

                                                                                                                                                                                                  
 .  ١٣/١٦) : نسم(، وتھذیب اللغة  ٧/٢٧٥) : نسم(العین : ینظر  )١(

 . ١٣/١٦) : نسم(تھذیب اللغة  )٢(

 .  ٢٠٨:  ١١١/خ: س لألفاظ نھج البلاغة المعجم المفھر: ینظر  )٣(

 .  ٣٩/٣٢٠) : فدي(تاج العروس : ینظر . بالمالِ وغیره  أوالفدِْیةَ ، الفدَِاءِ بالنفس  )٤(

ھق غِشیانُ الشيءِ ، وارھقتھم الطغیان إذا غشیتم  )٥(  .  ١٠/١٢٩) : رھق(لسان العرب : ینظر . الرَّ

 .  ٧/٤٠) : قدح(تاج العروس : ینظر . وھو إكِمالٌ وعَفنٌَ في الشَجر والأسنان  –ون بفتح فسك –القوََادِحُ جمع قدَْح  )٦(

 .٢٠٨: ١١١/نھج البلاغة خ )٧(

 .  ٣٩/٥٤١) : مطو(، وتاج العروس  ١٥/٢٨٥) : مطا(، ولسان العرب  ٩/٢٤٨) : مطو(المحكم : ینظر  )٨(

 . ٣٩/٥٤١) : مطو(، وتاج العروس  ٤/٤٣٠: الحدیث  ، والنھایة في غریب ١٤/٣٢) : مطي(تھذیب اللغة : ینظر  )٩(

 . ٣٩/٥٤١) : مطو(تاج العروس : ینظر  )١٠(

 .  ٤٢٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١١(

 .  ٤٤:  ١٦/خ: نھج البلاغة )١٢(



  
   

 

١٣٩

 فتحمله ، المطیة یركب من بحال أشبه كله وذلك.  الجنة الى مبه تسیرف ، زمام قیادها یمتلك ومن فارسها
  أضاف.  السیر في والامتداد السهولة بجامع )المطایا( بـ التقوى الإمام شبه ولهذا.  یرید حیث الى به وتنتهي

) u( ساق.  )١(المعاني تلك على تدل التي) ذُلُل( لفظة بقرینة ، الصعوبة وعدم الخضوع على الدلالة الفكرة هذه
)u (الى تقود التي وإنها ، الناس على اعتناقه یسهل مما وكونها التقوى على الحث سیاق في المتقدم التعبیر 

حُمِلَ عَلَیْهَا  أَلاَ وَإِنَّ الخَطَایَا خَیْلٌ شُمُسٌ : (( قوله في) الشُّمُس الخَیْل( بـ شبهها التي) الخطایا( لةقبا في ، الجنة
مَتْ بِهِمْ في النَّارِ  أَهْلُها، وَخُلِعَتْ لُجُمُهَا ، كأنهما ضدان ) الخَیْل(بإزاء ) المِطایا(مفردة فجعل .   )٢())فَتَقَحَّ
الجمع في إشارة الى تعدد أسباب كل منهما وسبله  ه المفردتین بصیغةاستعمالفضلاً عن  ؛أحدهما نقیض الآخر 

، وهو اسم جنس خاص بالجمع ، ) مطایا(الجمع بلفظ  الإماملفظ مفرد أخبر عنه ) فالتقوى(التي تقود الیهما ، 
متقین الى االله تبارك وتعالى التي تمثل وسائط توصل ال المطایا الى تعدد هذه – فیما یبدو –) u(في إشارة منه 

التي كنّى ) مطایا ال( فكذلك. الصعاب الجموح وسائط الى النار  )الخَیْل(مثلما جعل فومصادیق ذلك متعددة ، . 
 ستعمالونظیر هذا الا: أقول . وسائل الشر المهلكة  التي دلّت على )الخَیْل( بإزاءعن سبل الخیر والتقى ، بها 

،  ١٩٨،  ٧٦/خ(بصیغة المفرد في ) المطیّة(و ) مطِیّته(لفظة  الإمامفیه  استعمل الذي) ٣١/ك(ما ورد في 
بلفظ الجمع بالدلالة على الواسطة التي تتخذ سبیلاً الى ) مطایا(، في حین وردت لفظة ) ٣٧١/، قصا ٣١/ك

  ). ٣١/، ك ٢٢٣،  ١٩٢،  ١٨٥/خ( القرب من الحق جل جلاله ، وذلك في
  زَوَامل

 یدیها على تحاملت إذا ، عدوها في الدابة وزَمَلت.  )٣(والمتاع الطعام علیه یحمل الذي یرالبع الزَّاملة
 واحدة مرة الجمع بصیغة )زَوَامل( لفظة وجاءت.   )٥(سیره في یَظْلُع الذي الدواب من والزَّامِل.  )٤(ونشاطاً  بغیاً 
 فیه یتحدث الذي) u( قوله في وذلك والمتاع الطعام علیها یحمل التي الإبل على للدلالة ؛ )٦(البلاغة نهج في
 تالفظو .  )٧())الآثام وَزَوَامِلُ  ، الخَطِیئاتِ  مَطَایَا((  بـ یصفهمالذین  ، الأُمویین من وتعالى تبارك االله انتقام عن

 یستمد فهم كمن للخطیئات مطایا فهم ، )٨(علیها یحمل التي الإبلب تدلاّن على تشبیههم ، )زَوَامل( و ،) مَطَایا(
 هذه انتقال معنى لاظهار؛ )زَوَامل( مفردة) u( قد وظّفو .  وموردها مصدرها فهم والمعاصي الذنوب منهم
 من وأذاها مضرتها انتقال في إشارة لآخر مكان من ارتحالها في الدابة تنتقل كما.  آخر الى موضعٍ  من الآثام
الذي  السریع العدو على) زَمَلَ ( مفردة دلالة نمذلك  ستفادوی ، الانتقال هذا في السرعةمع  آخر الى محل

 الانحطاط معنى من المفردة هذهِ  تخل ولم.   )٩(اللغویون یذكر كما نشاطها على دلالة في یدیها على تتحامل
                                                           

 .  ١١/٢٥٧) : ذلل(لسان العرب : ینظر  )١(

 .  ٤٤:  ١٦/خ: نھج البلاغة )٢(

 .  ١٣/١٥٢) : زمل(، وتھذیب اللغة  ٧/٣٧١) : زمل( العین: ینظر  )٣(

 . نفسھ )٤(

 .  ١١/٣٠٩) : زمل(، ولسان العرب  ٩/٥٥) : زمل (المحكم : ینظر  )٥(

 .  ٢٠٢: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 .  ٢٧٩:  ١٥٨: نھج البلاغة )٧(

 .  ١٩٥: مع نھج البلاغة : ینظر  )٨(

 .  ١٣/١٥٢) : زمل(، وتھذیب اللغة  ٧/٣٧١) : زمل(ین الع: ینظر  )٩(



  
   

 

١٤٠

 في یظلع كأنه ، غمز مشیته في الذي البعیر هو الإبل من الزَّامل أن اللغة ففي ، السیاق إیاه أكسبها الذي
 – بهذا – یومئ) u( الإمام فكأن فیها استقامة لا ؛ ظالعة عرجاء الأمویین مسیرة أن هذا من فهموی.  )١(سیره
 إشارة) الآثام زَوَامل( بـ وصفهم ولهذا والإرهاب والقتل الظلم على أقاموها التي دولتهم) شرعیة( و عدلهم عدم الى
 العراق جنوب لهجة في) زُمَال( لفظة تعملوتس.   وتشریدهم أموالهم ونهب الرعیة ظلم من الذنوب حملهم الى

.  وخلقاً  صوتاً  الدواب أرذل من وهو.  أیضاً ) المُطِيِّ ( بـ المسمى وهو ،) الأَهْلي الحِمَار( على للدلالة ووسطه
عني أ – المفردة وهذه.  الفهم وعدم الخلق سوء جهة من) : الزّمال( بـ شبهوه شخصاً  یذموا أن أرادوا إذا أنهم حتى
 من  والرذل الجبان الضعیف على تدل) زَمَال( مفردة أن المعجمیون ویذكر). زَمَل( مادة اشتقاقات من  - مل زوا

 یتضمنه الذي   ، الأمویین في السیئة الخصال واجتماع ، الذم معنى – عندي – تعزز الدلالات وهذهِ .  )٢(الناس
  ) .u( الإمام كلام یتضمنه

  

                                                           
 .  ١١/٣٠٩) : زمل(، ولسان العرب  ٩/٥٥) : زمل(المحكم : ینظر  )١(

 .   ١١/٣١١) : زمل(لسان العرب : ینظر  )٢(



 ١٤٢

  المبحث الثاني 
ل  ألفاظ

ْ
ي
َ
  ومتعلقاتها الخ

  اللجام وأدواته  - ١
  جَم لُ 

 في وصفر كِ ذُ و .  )١(عصا یدخل في فمها ، ویُلْزَق الى قفاها  أواللِّجَام للدَّابَّة معروف ، وهو حَبْل   
اللِّجام بِسیُوْره وآلَته ر في كلامهم ، سموا أنّه الحدیدة التي توضع في فم الفرس فحسب ، ولكن لمّا كثُ ): اللِّجَام (

وهي الحدیدة القائمة في الفَمِ ، ) الفَأس(، وهي الحدیدة المعترضة في الفَم ، و) الشّكِیْمَة ( ومنه . لجاماً 
المِسْحَل والشّكیمة ( ، وهما حدیدتان مُعْوَّجَتانِ في ) الخُطَّافانِ ( والمسْحَلُ ، وهي حدیدة توضع تحت الحَنَك ، و 

، وهي حَلَقَةٌ ) الحَكَمَة ( و ) العِذَارین ( مین وشمال ، والفَرَاشتان ، وهما حَدِیدْتَان تُشد بهما أطراف من عن ی) 
  .  )٢(فهذه هي صورة اللّجام عندهم . حَدید  أوتحیط بالمِرْسَن والحَنَكِ من فِضّةِ 

ة ، وأنها من الألفاظ وللغویِّین موقف من عروبة هذه الكلمة ، فقد ذهب بعضهم الى أنها غیر عربی
الذي نفهم من ذكره هذه المفردة في كتابه القول بِعُجْمتِها  )٣(الأعجمیة الفارسیة المعرّبة وفي رأس هؤلاء سیبویه 

بالإشارة إلى مواقف ) هـ ٧٧٠ت(في حین اكتفى كل من ابن درید والجوالیقي ، والفَیّومي . )٥(والزبیدي .  )٤(
المعرَّب ( وأشار صاحب .  )٦(منهم مَنْ یقول أنها عربیة ، وآخرون یرون أنها معرّبة اللغویین منها ، ذاكرین أنّ 

  .  )٧() لِغَاَم ( أنها بالفارسیة ) 
لفظ عربي ، وقد رجح هذا الرأي ته في اللغة العربیة أنه استعمالاویبدو من اشتقاقات هذا اللفظ و : أقول 

مرتین في نهج ) ألْجَم ( ت لفظة استعملو .)٨(هذه الكلمة أیضاً ستاذ أحمد محمد شاكر معتمداً على تصاریف الأ
مرة واحدة في ) مُلْجَم ( و ) لُجُمُهَا ( و ) لُجَم ( و ) لِجَامُها ( و ) ألْجَمَهُم ( في حین جاءت ألفاظ . البلاغة 
لة القیاد ، فضلاً عن منعها للدلالة على اللّجَام الذي یستعمل في الخَیْل لیربط به العِنَان ، لتكون سه. )٩(النهج 

هذه المفردة ، ووظّفها في  الإماموقد استعار . من الانشغال بالأكل والعَضِّ وغیرها مما یُشْغل الدّابّة عن السَّیْر 
ومن ذلك قوله  في بیان حال النّاس قبل بعثة النبيّ من الذین . سیاقات لتشبیه من وُصِف بها بالدَّابَّة المُلْجمة 

فِي فِتَنٍ  . . . وَوَرَدُوا مَنَاهِلَهُ ، فَسَلَكُوا مَسَالِكَهُ ، أَطَاعُوا الشَّیْطَانَ : ((لشیطان في الفتن ، إذ یقول أطاعوا ا
. . نَ مَفْتُونُونَ فَهُمْ فِیهَا تَائِهُونَ حَائِرُونَ جَاهِلُو، وَقَامَتْ عَلَى سَنَابِكِهَا ، بِأَظْلاَفِهَا وَوَطِئَتْهُمْ ، دَاسَتْهُمْ بِأَخْفَافِهَا 

                                                 
  .  ٤٥٢/ ٧) : لجم ( ، والمحكم  ١٣٨/  ٦) : لجم ( العین : ینظر ١) (

  .  ٣٩٩/  ٣٣) : لجم ( تاج العروس : ینظر  ٢)(

  . ١٢/٥٣٤) : لجم(، ولسان العرب  ٢٣٤/ ٣: كتاب سیبویھ : ینظر ٣) (

  .  ٢٤٢/ ٢: المعرب : ینظر  ٤)(

  . ٣٩٩/  ٣٣) : لجم ( تاج العروس :  ینظر ٥)(

  .   ٢/٥٤٩: ، والمصباح المنیر  ٣٤٨: ، والمعرب  ١/٤٩١) : لجم ( جمھرة اللغة : ینظر ٦) (
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 ١٤٣

الى أنّ عَالِم هذا الزمن مُلْجَم ، قد أُسْكت مُرْغماً كَمَن ) u(یشیر .  )١())بِأَرْضٍ عَالِمُهَا مُلْجَمٌ وَجَاهِلُهَا مُكْرَمٌ  . 
ولمّا كان سیاق النص یتحدث عن حال الناس في الجاهلیة . قد وُضع في فمه اللّجام ؛  لمنعه من قول الحقِّ 

یكون إلْجَام العالم مراداً به عدم مقدرة مَنْ عَرَف صدق النبي الأكرم ،  أنالنبّي الأكرم ، فلهذا ناسب  قبل بعثة
، كأنه مُلْجم كالجواد الذي یمنع من الحراك والقیاد إلا  )٢(وصدق نبوّته وبعثته والإیمان به التصریح بذلك 

في تصویر . بح النَّفْس ومنعها من ارتكاب المعاصي في مقام ك الإمامما نظمه  ستعمالونظیر هذا الا. بإلجامه
مُشَبِّها النّفس بالفَرس التي یُلْجِمها صاحبها منعاً لها من النِّفار ، والتّحكم بها بعنَان ) لِجَام ( استعار به مفردة 

هَا فَأَمْسَكَهَا بِلِجَامِهَا عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ وَزَمَّهَا بِزِمَامِ ، امْرُؤٌ أَلْجَمَ نَفْسَهُ بِلِجَامِهَا :(( . . . )u(یقول  . اللّجام 
، مفرقاً بینهما ، جاعلاً ) زِمَام(و) لجام(مفردتي  استعملویلحظ أنّه .  )٣())وَقَادَهَا بِزِمَامِهَا إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ ، 
◌ِ  ةوسیلة لمنع النّفْس وكبح جماحها ، والثانی ىلو الأ ثمُ فَسّر . راط المستقیم وسیلة لقیادها والسیر بها الى الصَّ

هَا  وَقَادَهَا ، فَأَمْسَكَهَا بِلِجَامِهَا عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ  :((فقال . هذا التعبیر ، ذاكراً العِلّة من إلْجامِ النَّفْس وَزَمِّ
  .  )٤())بِزِمَامِهَا إِلَى طَاعَةِ اللَّهِ 

للزّهد  الأولى، فذكروا أنه استعار ) لجام و زمام  (لمفردتي  الإمام استعمالوقد علّق شُرَّاح النّهج على 
الحقیقي والعِفّة ، ووجه المشابهة بینهما كونهما مانَعْین للنّفس الأمّارة من جماحها في تَیْه الهوى ومعاصي االله 

للِّجام ؛ لما المعاصي با) u(كما یمنع اللّجام الدَّابّة عن الجماح ، لأنّ اللّجام أَمْلَكُ لرأس الفَرس ، فلهذا خصّ 
م فیها ، وإیثار الشهوات من أجلها ، فلابد أن یكون لها زاجر قوي یمنعها ،  بتها والتَّقَحُّ في النفوس من مَحَّ

، لطاعة االله وعبادته بوصفها هي قائدة للنفس ) الزّمام ( في حین أنّه استعار لفظ .لها لفظ اللِّجام  استعملف
مام ، فیكون الأمارة بالسوء الى الطاعة والتّذل یل ؛ لأنّ انجذاب النّفس لها یكون بالترغیب ، فلهذا خَصّها بالزِّ

  .  )٥(قیادها بذلك أنسب لِكَفِّها عن التّوَثُّبِ الى المعاصي ومنعها من ارتكابها 
استعارة لحال الناس یوم القیامة من السكوت ونزول ) ألْجَمَهم ( ، و ) ألْجَم ( وقد وردت ألفاظ : أقول 

في حین ) .  ١٠٢،  ٨٣/ خ ( وذلك في . رَقِ على وجوههم ، فصار كاللّجام الذي یمنعهم من الكلام العَ 
للدلالة على أصوات لُجُم الخَیْل وقَعْقعتها كنایة عن ) فُعُل ( بصیغة الجمع على ) لُجُم ( ت مفردة استعمل

التي یرتكبها ) الخطایا ( ارة للجام في استع) لجمها ( ، وجاءت لفظة )  ١٢٨/ خ ( الاستعداد للحرب ، في 
  .أیضاً )  ١٢٨/ خ ( وجاء ذلك في . المرء ، فكأنما أطلق لها العِنَان بخلع لُجُمها 
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 ١٤٤

  عِنَان
 .)٢(، وتمسك به الدَّابَّة .)١(العِنَان من اللِّجَام ، وهو السَّیْر الذي بِیَد الفَارِس ، الذي یقوم به رأسُ الفَرَس  

للدلالة  ،)٣(مرة واحدة لكلٍ منها في نهج البلاغة)  أعِنّتها(، و )أَعْنَان(، و )عِنَانِها(، و ) عِنَان( ت الفاظاستعملو 
  : على ما یأتي

  الدلالة على سَیْر الفَرَس الذي تُمْسَكُ به ، وتقاد : لاً أو 
وذلك . من الصحابة  ع والتقَّدُّم في الفضل والفضیلة على غیرهار للإس) عنانها(مفردة  الإمام استعملوقد   

مْرِ حِینَ فَشِلُوا، وَ تَطَلَّعْتُ حِینَ فَقُمْتُ بِالأَ ((:)u(في سیاق كلامه عن فضائله وتمیّزه على غیره ؛ إذ یقول 
، )٥(عْلاَهُمْ فَوْتاأَ خْفَضَهُمْ صَوْتا، وَ أَ ، وَ مَضَیْتُ بِنُورِ اللَّهِ حِینَ وَقَفُوا وَ كُنْتُ )٤(تَقَبَّعُوا، وَ نَطَقْتُ حِینَ تَعْتَعُوا

، وذلك إشارة ) صلى االله علیه وآله وسلم(إلى منزلته بین بقیة أصحاب رسول االله  یشیر.)٦()). . .فَطِرْتُ بِعِنانِها
صلى االله (إلى الشجاعة والسبق التي یتحلّى بها ، یرید أنه قام بأمر االله تبارك وتعالى بین یدي رسوله الأكرم

وَ مَضَیْتُ بِنُورِ (والمح بقوله  .)٧(لحروب والوقائع الصعبة التي ضعف عنها غیرة وفشل في ا) علیه وآله وسلم
أَخْفَضَهُمْ صَوْتا، وَ أَعْلاَهُمْ (وقَصد بقوله . ، إلى فضیلة العلم التي سار بها على نور االله تبارك وتعالى ) اللَّهِ 
م على فعلها دون التفات إلى كثرة الأصوات التي تعد الكنایة عن رباط جأشه ، وثباته في الأمور التي عز ) فَوْتا

كأنه یشیر إلى كثرة أفعاله . سبقاً  في ذلك أخفضهم صوتاً ، وأعلاهم ، فكان)٨(من علامات الفشل والخوف 
). ت ودَعْ عملك یتكلم اِعْمَل بِصم(وعُلُوِّ همَّته ، وقلّة كلامه؛ لأنّ أفعاله هي التي تتكلم ، وذلك بحسب مفهوم 

التي تعد من لوازم قیاد الدَّواب ، بوصفه جزءاً من لجام الخَیْل  الذي یُمْسَك به ) عِنَانِها(لفظة  )u( قد استعار
كنایة عن سَبْقه وعدم . الفَارس لیقود به فَرَسَه فشبّه فضیلته على غیره بالفَرَس السَّابِق الذي لا یُشَقُّ له غبار 

قارعه فیها أحد ، ففضله یُ  كنایة عن تلك الغَلَبَة التي لا) طِرْتُ بِعِنانِها(له بُلوغ غیره منزلته تلك ، فكأنما قو 
دلیل على إرادة السُّرعة ، والسَّبق مع حسن القیاد ) العِنَان(فإرخاء . كالجواد السَّابق الذي طار صاحبه بعِنَانه

هو السرعة والثبات في الاستباق  الإمامضْل ، وبین فَ ) طِرْتُ بِعِنانِها(ووجه المشابهة بین قوله . والتحكم بالفرس 
ها مع إرخاء عنانها إشارة طار بالتي یُ ) خیل الرِّهان( وتعالى ، ولهذا كانت الفضائل  كـنحو مرضاة االله تبارك 

ها قدراً من السرعة والسبق مع التأكید على مهارة الفارس في الثبات على ظهرها وإمكان السیطرة علیها الى منح
یُشَقُّ لها  فضائل غیره وأتم ، جعلها، كالفَرَسِ التي لامن أكمل  الإمامولمّا كانت فضائل . ا من الزللورعایته

الذي یحتمل الإشارة الى . )٩() الطیران بعِنَانها(یستعیر لذلك  أنْ فحسُنَ . غبار دلالة على سرعة تحصیله لها 
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 ١٤٥

إلیه من قبیل قیادة ) صلى االله علیه وآله وسلم(وكلها النبي الحَزْم والقوّة في المغالَبَةِ ، وإدارة الإمور التي ی
  . نص في تقدّمه علیهم) طِرْتُ بِعِنانِها(فیكون قوله . به  ، وغیر ذلك مما خصه النبي الأكرمالمعارك 

للدلالة على الاسراع في الحرب ) خلعت أعِنَّتها(التعبیر )u( ته، استعار  ستعمالومن نظائر هذا الا
. وآذوه ) صلى االله علیه وآله وسلم(ؤا النبيّ الأكرم و اعن المنافقین الذین ن الإماموذلك في سیاق حدیث . والقتال 

نَّ مُحَمَّدا عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ، أَ وَ نَشْهَدُ . . . (():u(یقول . وكیف وقفت العرب منه موقفها في حربه وقتاله 
نَ لَهُ الأَْ خاضَ إِلى رِضْوانِ اللَّهِ كُلَّ غَمْرَةٍ، وَ  ةٍ، وَ قَدْ تَلَوَّ قْصَوْنَ، وَ لَّبَ عَلَیْهِ الأَْ أَ دْنَوْنَ، وَ تَ تَجَرَّعَ فِیهِ كُلَّ غُصَّ

الإسراع ) . خَلْع الأعِنَّة(والمراد بـ.  )١()). . . عِنَّتَها، وَ ضَرَبَتْ إِلى مُحارَبَتِهِ بُطُونَ رَواحِلِهاأَ خَلَعَتْ إِلَیْهِ الْعَرَبُ 
، اطلاق الخیل وعدم صَدِّها عن الجَرْي ، فالذي یرید أن تطیر )خلع العِنَان ( ب النبيِّ ؛ لأن المراد بـ إلى حر 

دابتّه ، یَخْلَع عنَانها ، سَیْرها الذي یتحكم به الفارس ، فلا یكون ثَمّة مانع لها حینذاك  من الاسراع ؛ لأن العِنَان 
وذلك . بَّة وبه یُكْبَحُ جماح الدَّا. )٢(ترید وهو الذي یَعْتَرِضُ صفحتي عنقها هو الذي یمنع الفَرَس من التّوجّه أینما 

؛ وكنّى ) العَرب ( إلى ) خَلْع الأعِنَّة()u( الإمامس الذي یمتطي صَهْوَة الفرس ، ولهذا أسْند كله یكون بید الفَارِ 
ن أقوى عدو الخیل إذا خلعت أعنتها ؛ لأ)صلى االله علیه وآله وسلم(بذلك عن مسارعتهم إلى حرب النبي الأكرم 

  .  فجاء هذا التعبیر مناسباً لحال إسراع العرب الى قتال النبيَّ والتضییق علیه . )٣(
، وهو من ) أَفْعِلَة(في هذا السیاق بصیغة الجمع على ) أعِنَّة(لفظة  استعمل)u( الإمامویلحظ أن 

العرب خلعت أقلَّ ما  أنْ المقام بحسب ما یبدو ، فلیس المقصود أبنیة القِلّة الذي یُرَاد به معنى الكثرة في هذا 
 الإسلاموا كل إمكاناتهم في صَدِّه عن استعملعندها من أعنَّة أفراسها لحرب النبّي ، فالأمر خلاف ذلك ؛ لأنهم 

هذا البناء )u(لإماماإمّا الدلالة على الكثرة ، وذلك بنقل ) أعِنَّة(وجمعوا القبائل لقتاله ، ولهذا أفهم من لفظة . 
عْف وعدم قُوَّة هؤلاءِ العرب الذین  أو.من تلك الدلالة  إلى الكثرة على سبیل التّوسع في  أنه أراد به معنى الضَّ

مكاناتهم المادیة والعددیة التي أعدوها لحربه ، ماكانت بقوة الإیمان والحق قفوا بوجه النبي ، فكأن وقوفهم وإ و 
هذا البناء من الجمع لأنه یمثل أدنى العدد )u( استعمل، ف) االله علیه وآله وسلم صلى(الذي كان عند الرسول 

، للدلالة على أدنى الضعف الذي بَلَغَتْهُ العرب عند وقوفها بوجه الرسالة المحمدیّة المُسَدَّدَة من االله تبارك )٤(
  . وتعالى 

جمع ) أعِنَّة(على ) عِنَان(ذكروا أنّ جمع  ، فقد) أعِنَّة(وثمّة مسألة أخرى أشار الیها اللغویون في جمع 
؛ لأنهم لم )أعِنَّة(لم یُكَسَّر على غیر ) عِنَان(ضح سیبویه أنأو وأما غیر هذا الجمع ، فقد . )٥(مستعمل كثیر 

 زُوا بناء أدنى العدد فیما هوو ایجمعوه على بناء للكثرة كراهیة التَّضْعیف الذي فیه ؛ إذ كان من كلامهم أن لا یُجَ 
) أعِنَّة(، وإنما یرید القول أن بناء ) عِنَان(وسیبویه هنا لا ینفي أن یكون هناك جمع آخر لمفردة . )٦(غیر معتل 
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 ١٤٦

هو بناء  أو منه ، استعمالاً الذي للكثرة أقل ) فُعُل(على ) عُنُن(أشهر جموع هذا اللفظ مع كونه للقِلّة ، وأن بناء 
. بناء الكثرة یلزم التضعیف في غیر المعتل استعمالراجع عنده إلى أن  ولعل ذلك. )١(نادِرٌ كما ذكر اللغویون 

وكان ذلك أحرى بالادغام في .  لزمهم التضعیف ) فُعُل(فإن كسّروه على . )٢(كما یذكر) المُدْغم(ویرید بالمُعْتَل 
 أنْ على ذلك فالقیاس ، وبناء )٣() ذُبّ ) (ذُبَاب(، مثلما حكى هو عن بعض العرب الذین یقولون في جمع ) عُنُن(

  .دغام بحسب نظر سیبویه بالإ) عُنّ (على ) عُنُن(یكون جمع 
على الرغم من دلالته على ) أَعِنْة(ویبدو أن هذه المسألة بحاجة إلى توجیه آخر ، خلاصته أن بناء 

و الحكم .  )٤(ابن سیده كما ذكر  ستعمال، الذي یعد نادر الا) عُنُن( من بناء استعمالاً القِلَّة ، فإنه أكثر شیوعاً و 
لهذا )u(، فضلاً عما یلحظ من إیثاره ) عُنُن(بـمقارنة ) أَعِنّة(م الذي وردت فیه لفظة قد جاء من تَتَبّع للكلا

صلى االله علیه (لأفادته معنى القلة والضّعف في العرب عندما قاتلوا النبي .البناء على البناء الخاص بالكثرة 
  .  فیوننا من الإشكال الذي عمد إلیه الصر خلص، وهذا الأمر ی)وآله وسلم

، الذي جعله كالفرس الجموح بصاحبه ، ) للأمل( الإمامفي استعارة صنعها ) عِنَان(وقد وردت مفردة 
وذلك على سبیل النصح الذي  وجهه للانسان ؛ لئلا یتخذ من هواه وآماله مطیة تسیر . فیقوده هو ولیس راكبه

  ) ١٩/قصا (وقد جاء ذلك في . لعمل والجد لتحقیق مطامحه بل علیه ا .به أنّى ترید 
  الدلالة على اطراف المراعي: ثانیا 

على أطراف المراعي التي یرعى بها الناس  للدلالة) أفْعَال(بصیغة الجمع على ) أَعْنَان(أذ ورد لفظة   
إِنَّهُمْ لَنْ یَزُولُوا عَنْ (( ):u(یقول ف .أرضه  وَوَطْءِ ، ه العَدُوِّ وذلك في مقام الحدیث عن مقاتل.نَعَمهم ودوابهم 

وَحَتَّى تَدْعَقَ الْخُیُولُ فِي نَوَاحِرِ . . . وَحَتَّى یُرْمَوْا بِالْمَنَاسِرِ تَتْبَعُهَا الْمَنَاسِرُ . . . مَوَاقِفِهِمْ دُونَ طَعْنٍ دِراَكٍ 
 .)٦(ونواحیها  .أي أطرافها واقاصیها)أَعْنَانِ مَسَاربهمْ (والمراد بـ.)٥()) . . ..وَبِأَعْنَانِ مَسَارِبِهِمْ وَمَسَارِحِهِمْ  أَرْضِهِمْ ُ 

  .)٧(وأعِنَان الشي مابدا لك منه 
  
  
  
  

  شكِیْمَتُه 

                                                 
 . ١٣/٢٩١) :عنن(، و لسان العرب    ١/٩٩) :عنن(المحكم : ینظر ١) (

 .أنفسھما٢) (

 . اأنفسھم ٣) (

 .١/٩٩) :عنن(المحكم : ینظر ٤) (

  ٢٢٩:  ١٢٤/ خ : نھج البلاغة٥) (

 .٩٠/ ١) : عنن(العین : ینظر ٦) (

 .نفسھ٧) (



 ١٤٧

وقد أَشْكم الفَرس یَشْكُمه ؛ إذا أدخل الشَّكیْمَة .  )١(الشَّكِیْمَة هي حدیدة اللِّجَام التي توضع في فم الفَرَس  
  .  )٢(في فمه 

  للدلالة على معنیین مُتضادَّیْن ؛  ،  )٣(هذهِ المفردة مرتین في نهج البلاغة  تاستعملو 
  . الدلالة على شِدّة الضّلال ، وقوّة الأذى : ل والأ 

عن ملاحم تنطلق من الشام لتصیر في الكوفة واصفاً ذلك  الإماموجاءت هذه الدلالة في سیاق حَدیث   
فَإِذَا . )٧(بِراَیَاتِهِ فِي ضَوَاحِي كُوفَانَ )٦(بِالشَّامِ وَفَحَصَ )٥(قَدْنَعَقَ )٤(لَى ضِلِّیلٍ ظُرُ إِ أنْ لَكَأَنِّي (( . . . : بقوله 
.  )١١(. . .)))١٠(یَابِهَاأنْ الْفِتْنَةُ أَبْنَاءَهَا بِ )٩(عَضَّتِ ، وَثَقُلَتْ فِي الأَْرْضِ وَطْأَتُهُ ، فَاغِرَتُهُ وَاشْتَدَّتْ شَكِیمَتُهُ )٨(فَغَرَتْ 
لِّیل ( باشتداد الشكیمة الدلالة على شدّة الضَّلال ، وقوّة الأذى الذي سَیُسَبِّبُه هذا ) u(أراد  الذي یَنْهَض ) الضِّ

بالشّام ، داعیاً أعوانه ، ومن هم في رَكْبِهِ ناعقاً كما یَنْعَق الراعي على شائه ونَعَمه ، بالزَّجر لقیادها ، والسَّیْر 
) فَاغِرَتُهُ  فَغَرَتْ (؛ للدلالة على قائد الفِتنة وراعیها ، وأشار بقوله ) نَعَق ( لفظة  امالإمبها نحو غایتها ، فاستعار 

، وهذه المفردة تحمل الدلالة على الشؤم وما یرافق ذلك من قتل الى شِدّة نَهمه ، ونزوعه الى القتل والدّمار 
هو الشكیمة التي توضع في فم الفَرَس ، . ل و الأ: الى معنیین ) شكیمته ( مأ بمفردة أو في حین أنّه . وتدمیر 

وهي حدیدة یطبق الفَرَس بأسنانه علیها ، وقوّتها تدل على قوّة الفَرَس ؛ وذلك أن الشكیمة توضع في فَم الفَرَسِ 
فلهذا تُشَدُّ الشّكِیْمة في فَمِ الخَیْل .  )١٢(الجموح الذي یتصف بقوة الرأس ، فلهذا یحتاج الى شكیمة قویّة شدیدة

لغرض السیطرة علیه ، وكبح جماحه ، وتكون من حدید حتى لا تنفلت عند جذبها ، أما الدلالة الثانیة ؛ فهي 
مأخوذة من المعنى المتقدم ، فإن الاشارة الى قوة الشكیمة أصبح مقترناً بقوة صاحبها ، وشِدّته ، وما دام السّیاق 

لِّیل(، و ) الفِتَن ( یتحدث عن  بدلالة على شِدَّة الضّلال ) شكیمة (ا ، فلهذا جاءت مفردة الذي یدعو له) الضِّ
لِّیل(والأذى الذي یُسَبِّبُهُ هذا     .)١٣(ة على شِدَّةِ مِرَاسِه وعُسْر انقیادهو ، علا) الضِّ

  
  

  . الدلالة على شِدّة البأس والقُوّة والحَزْم على العَدُوِّ : ثانیاً 
                                                 

  .   ٢٢/ ١٠) : شكم( ، وتھذیب اللغة  ٣٠٠/ ٥) : شكم( العین : ینظر  ١)(

  .  ٣٢٣/  ١٢) : شكم ( ، ولسان العرب   ٢٢/ ١٠) : شكم( تھذیب اللغة : ینظر  ٢)(

  .  ٢٤٤: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  ٣)(

لیل بناء على  )٤(   . ٧/٩) ضلل(العین : ینظر . یدل على من لا یقلع عن الضّلالة ) : سِكَّیر(على  أو، ) فعیَّل(الضَّ

  .  ٣٥٦/  ١٠) : نعق ( لسان العرب : ینظر . النعیق دعاء الراعي الشاء ، وزجره لھا  ٥)(

  .٦٣/ ٧) : فحص ( لسان العرب : ینظر . ة الطلب ، وھي أیضاً الحفرة التي ھي مجثم القطا الفحص شد ٦)(

. واحد ) الكوفة ( و ) كوفان ( أن ) یاقوت الحموي (الكوفة ، وذكر بھا وھو اسم أرض سمیت  .الأستدارة  كوفانالالكوفان في اللغة الدغل من القصب والخشب ، و ٧)(

  .  ٤٩٠/ ٤: معجم البلدان : ینظر 

  .٥٩/ ٥) : فغر ( لسان العرب : ینظر . فغر فاه فتحھ  ٨)(

  .١٨٨/ ٧) : عضض ( لسان العرب : ینظر . العض الشد بالأسنان  ٩)(

  .٧٧٦/ ١) : نیب (لسان العرب : ینظر . الناب السن التي خلف الرباعیة  ١٠)(

  .  ١٨٤،  ١٨٣:  ١٠١/ خ : نھج البلاغة ١١)(

  . ٤٩٢/ ٣) : البحراني ( لاغة شرح نھج الب: ینظر  ١٢)(

  . ٧٨/ ٧) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر )١٣(



 ١٤٨

مالكاً الأشتَر لما ولاّه ) u( الإمام، ونقِیْضُها وقد وصى بها  ىالأولوهذه الدلالة هي الضِدّ من الدلالة   
بِهِ )١(وَ قَدْ آثَرْتُكُمْ : ((. . . أهل مِصْرَ بطاعة عامله علیهم الى في مقام المَدْح مُوْمیاً ) u(مِصْرَ ؛ إذ یقول 

كُمْ ، عَلَى نَفْسِي لِنَصِیحَتِهِ لَكُمْ  الدلالة على شِدّة بأس عامله وقوّته ) u(یرید .  )٢())وَ شِدَّةِ شَكِیمَتِهِ عَلَى عَدُوِّ
مع حَزمه في إدارة . على عدوه ، فضلاً عن عِزْة نفسه وأنفته ، وحِدّته وقوّة قَلْبِه في ذات االله تبارك وتعالى 

التي )  شكیمة( وهذه الدلالات جمیعاً یُوفّرها المعجم الذي استقاها من مفردة . الأمور والانتصار من الظُّلْم
ولكنها اتسعت بعد ذلك لتصیر دالة على الشدَة في الخَیر  . أشرت الى أنها في الأصل إحدى أدوات لجام الفَرس 

  .معاً على سبیل التضاد . والشَرِّ 
  حَكَمة 

تحیط بحَنَكیه ، وفیها العِذاران ،  -كما یذكر اللغویون  - وهي . من أدوات لجام الفَرَس  أداةالحَكَمَةُ   
وتسمیة .  )٤(وحَكَم الفَرس ، إذا جعل للِجَامة حَكَمه . والحَكَمَة جزء من اللِّجام .  )٣(مْنَعه من الجَري الشدید فَتَ 

  . )٥(، وهو في اللغة المَنْع من الظُلْم ) الحَكَم(مأخوذة من  داةهذه الأ
م مَــــوْجِ المــــاءِ ، ومَنْعِــــهِ مــــن للدلالــــة علــــى إحكــــا )٦(مــــرة واحــــدة فــــي نهــــج البلاغــــة ) حَكَمَــــة ( ت مفــــردة اســــتعملو 

 ((. . .:فــي ســیاق كلامــه عــن دَحْــوِ الأرض وإســكانها هیــاج المــاء ) u( الإمــاموذلــك فــي قــول . الأصــطِخاب 
وَفِـي حَكَمَـةِ ،  سَاجِیاً مَقْهُـوراً  -بَعْدَ اصْطِخَابِ أَمْوَاجِهِ  -فَأَصْبَحَ . . . بِكَلْكَلِهَا  إِذْ وَطِئَتْهُ ؛ وَسَكَنَ هَیْجُ ارْتِمَائِهِ 
جهـــا ، بالدَّابّـــة الهائجـــة التـــي لا یوقـــف ایُشـــبّه تلاطـــم البحـــار وأمو ) u( الإمـــامفكـــأن .  )٧())الـــذُّلِّ مُنْقَـــاداً أَسِـــیراً 

هیاجها إلا إحْكَامها باللِّجام وحَكَمتِهِ التي تقیّد فمه وتحیط بحنَكَیْه ، فتمنعه وتقیده من الجري الشدید السَّـریع الـذي 
فكأنمـا أحكــم االله تبـارك وتعــالى المـاء المـتلاطم ، بأمواجــه المُصْـطَخبة ، أحكــم ذلـك بــدَحْو . ن عاقبتـه الهــلاك تكـو 

فــي ) الحَكَمــة(فهــي بمنزلــة . ف والاصــطخاب كَعَمَتْــه مانعــة إیّــاه مــن التقّــاذالأرْض التــي تَصَــدّت لــذلك الهیــاج ، و 
ذلــیلاً (عــن ســكوت ذلــك الهیــاج بصــیرورة المــاء  الإمــاملهــذا عبّــر و . الفَــرَس تمنعهــا مــن النّفــار والانطــلاق بحُرّیــة 

  . في إشارة الى ذُلِّ الدَّابّة عند وَضع حَكَمة اللِّجَام في فَمها ، ومن ثَمّ تَسحبها بالعذار كالأسیر ) منقاداً أسیراً 
س من الدّواب ، في النص مستعارة من مجالها الدلالي ، بوصفها من أدوات لجام الفر ) حَكَمَة ( ولفظة 

الماء وأمواجه بهیأة الدّابة ، اختار لاسكان هذه الدّابة من هیاجها بعض أدوات ) u( الإمامولهذا لما صوّر 
كما . ینقاد بها الماء ذلیلاً من باب إضافة السبب الى المسبب  ) حَكَمَةً ( مَنعها من ذلك الهیاج ، جاعلاً للذل 

  .  )٨(یذكر الشُرَّاح 
   مِسْحَلِها

                                                 
  .  ١٩/  ١٠) : أثر ( تاج العروس : ینظر . الأثیر الرجل المكین المكرم ، وآثره أكرمھ ١)(

  .  ٣٢٤/  ١٢) : شكم ( ب ، ولسان العر ٤٩٧/ ٢: ، والنھایة في غریب الحدیث  ٢٢/  ١٠) : شكم ( تھذیب اللغة : ینظر ٢)(

  .  ٣/٥١) : حكم ( ، والمحكم  ٧١/ ٤) : حكم ( ، وتھذیب اللغة  ٦٧١/ ٣) : حنك ( العین : ینظر ٣)(

  . ٣/٥١) : حكم ( المحكم : ینظر ٤)(

  .  ٩١/ ٢) : حكم ( ، ومقاییس اللغة  ٥٦٤/ ١) : حكم ( جمھرة اللغة : ینظر ٥)(

  .  ١٢١: نھج البلاغة المعجم المفھرس لالفاظ : ینظر ٦)(

  .  ١٦١:  ٩١/ خ : نھج البلاغة٧)(

  .   ٤٥٩/ ٢) : البحراني ( ، و شرح نھج البلاغة  ٣٤٠/ ٦) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر ٨)(



 ١٤٩

على طرفي شَكیم  الأخرىوالمِسْحَلاَن حلقتانِ إحداهما مُدْخَلَةٌ في . )٢(وقیل فَأسُه. )١(المِسْحَل اللِّجَام  
  .)٤(،وهي الحدیدة التي تحت الجَحْفَلَة السُّفْلَى)٣(الدَّابَّةِ 

حَلْقَتِي  أوام ، ، للدلالة على اللج)٥(من الفاظ نهج البلاغة ، فقد وردت فیه مرة واحدة ) مِسْحلها(ولفظة 
:(( . . . )u(التي یقول عنها أمیر المؤمنین . شكیم الدَّابَّة ، جاعلاً من هذهِ المفردة ودلالتها وصفاً للفِتْنَةِ 

هُمْ بِكَلْكَلِهَا    .)٧(. . . )) )٦(تَدُقُّ أَهْلَ البَدْوِ بِمِسْحَلِهَا وَتَرُضُّ
الى خطرها بذكر الآلات التي ) u(العرب ، فأشار  والنصُّ في مقام بیان خطر الفتْنَة التي ستصیب

عادة  - ، وهي حَلْقَة شكیمة الدَّابَّة التي تقَُاد بها ، وتكون ) المِسْحَل(تكون وسائل لهذه الفتنة في الأذى ، ومنها 
وهذا . )٨(حَلْقتي الشَّكِیْمَة  أووسیلة لِدَقِّ الرَّاجِلِ الذي یَسْتَقَبل الفارس في الحرب ، فَتَصْدِمه الدَّابة بفَأس لجامها  - 

) المِسْحَل(لهذا ) الدَّقِّ (تعبیره بـ  الإمامولهذا جعل . الوجه من الدلالة یتناسب مع شدّة الأذى الذي یُخِیْف الناس 
ما كانت وإنما جعل ذلك لأهل البَدْو ، إیمَاءً ب.)٩(، والدَّقّ الرَّضُ والكَسْر والتَّهْشیم ) أَهْلَ البَدْو(مخصوصاً بـ 

لأنّ هذه الفئة من الناس تمتاز بالشِّدَّة والقوة والصّلابة ، فضلاً عن  أو. العرب تخافه ، وتَخْشَاه وتؤذى به
 الإمامو .)١٠(الشجاعة والبأسِ فإن كانت الفتن تفعل بهم هذا الأمر ، فكیف بغیرهم من أهل الحضر والمدن 

)u (أَهْلَ فَیَدُقّ  –الذي هو صاحب الفتْنَة وقائدها ههنا  -یقودها راكبها  ههنا یُجسِّد الفتْنَة ،  ویجعل منها دابَّة
في قیادة ) الفارس(ه من ستعمالأمّا دلالة هذا الجزء من الشَّكیْمَة ، فلا. خاصّة ویَسْحَقَهم بِمِسْحَلِ الشكیمة  البَدْو

یعد وسیلة للأذى ) المِسْحَل(ة على أنّ هذا و علأ. دابَّته ، والتَّصَرّفِ بها ، وبه توجّه الدَّابّة أینما یرید راكبها 
الى جعله جزءاً مهماً من  ستعمالونقله من هذا الا -كما یبدو  - الإمامولهذا استعاره . أیضاً عند الاصطدام به 

  .، وواحداً من طرائق الأذى ) بالفِتْنَةِ (أجزاء التّحكم 
  
  

، وهو ) المِبْرَد(، هي الدلالة على ) مِسْحَل(لمفردة  الأخرىومن الجدیر بالذِّكر أیضاً أنّ من الدلالات 
بحسب الدلالة كالمِبْرد الذي یَنْحَت الناس من أهلِ البَدْو ، ویَكْشُطهم ) الفِتْنَة(فكأن . )١١(المِنْحَت الذي یُنْحَت به 

                                                 
  . ٣/١٩٢) : سحل ( المحكم : ینظر ١)(

  . نفسھ  ٢)(

  . ٣/١٩٢) : سحل ( ، والمحكم  ١٤٠/ ٣) : سحل ( العین : ینظر ٣)(

 .  ٣٢٩/  ١١) : سحل ( ، ولسان العرب  ٣/١٩٢) : سحل ( المحكم : ینظر ٤)(

  . ٢١٢: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر ٥)(

  . ٣٢٩/  ١١) : سحل ( لسان العرب : ینظر. ربض وربما استعیر لما لیس بجسم  إذامنھ  الأرضالكلكل من الفرس ما بین محزمھ الى ما مس  ٦)(

  . ٢٦٤:  ١٥١/ خ : نھج البلاغة٧)(

  . ١١٠/ ٩) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر ٨)(

  .   ٦١٩/ ٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ٩)(

  . ٣/١٢٠٨: الدیباج الوضي : ینظر ١٠)(

  . ٣٢٩/  ١١) : سحل ( لسان العرب : ینظر ١١)(
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 أونَع المِبْرد بالحدید فمثلما یَصْ . ویطْبُعهم على حال یناسب ما یریده صاحبها. بحیث یجعلهم في تیَْهٍ وضَلاَل 
  .  )٢(فكذلك تنحت الفتْنَة الناس وتجعلهم دقاقاً كَدِقَاقِ الخَشَبِ والحدید . ، حینما یُنْحَتُ به )١(الخَشَبِ 

ومما یعزز ذلك أن وَصْف الفِتْنَةِ بالإِبْرَادِ والنحت . ویبدو لي أن هذه الدلالة مقدمة على الدلالة السابقة 
فكأنها تَكْشط الناس وتقَْشرهم ، . البَعِیْر  أو، وهو صَدْر الدَّابة  ) بالكَلْكَل( الإمامالذي جعله ) ضِّ الرَّ (یُقَابل حال 

هُم وتسحقهم كما یَسْحق البعیر الأرض بكَلْكَلِهِ  وفي هذا التعبیر ضَرْب من التَّنَوّع الدلالي في . ومن ثَمْ تَرُضُّ
  .التَّصْیِیر والنَّحت ، والتي تعبّر عن الطَّحْنِ والسَّحْقِ المفردات بین التي تُعَبِّر عن  استعمال
  . قَعْقَعَة 

  .  )٤(وهي صوت الجلد الیابس أیضاً إذا تَخَشْخَشَت . )٣(القَعْقَعَة حكایة صوت السِّلاح والتُّرسَة   
. ل عند تحرّكهاالخَیْ ) لُجُم(، للدلالة على صوت  )٥(مرة واحدة في نهج البلاغة ) قَعْقَعَة(وجاءت مفردة 

نْج بالبَصْرة ، إذ یقول )u(وذلك في قوله  وَقَدْ سَارَ ، كَأَنِّي بِهِ :(( . . . الذي یُنبِئ فیه عن ملحمة صاحب الزِّ
) u( الإمامیر یش. )٦(. . .  )) وَلاَ حَمْحَمَةُ خَیْلٍ ، وَلاَ قَعْقَعَةُ لُجُمٍ ، بِالْجَیْشِ الَّذِي لاَ یَكُونُ لَهُ غُبَارٌ وَلاَ لَجَبٌ 

بلفظة  الإمامالتي تعد وسیلة من وسائل الحرب فجاء ) الخَیْل(في هذا النّص الى أنّ خلوٌ هذا الجیش من 
) جُملُّ لاقَعْقَعَةُ (وبنفیه .الخَیْل التي تصدر أصواتاً عند اصطكاك الاسنان بها ) لُجُم(الدالة على صوت ) قَعْقَعَة(

وذلك دلیل . وجود الخَیْل أیضاً ، فنفي اللاّزم قرینة على نفي المَلْزُوم أیضاً وهي من لوازم الخیل ، فأنه ینفي 
وقد أشار بعض الشُّرَّاح الى أنّ المفردة المتقدمة تتضمن حركة . على انعدام الخُیُول في هذا الجیش أیضاً 

؛ لأن المقام الذي یتحدث فیه  إن الزنج لایملكون الاسلحة كذلك: وكأنه یرید القول .  )٧(الأسلحة وقعقعتها أیضاً 
التي تدل في اللغة على أصوات السِّلاح )قَعْقَعَة(والشارح لم یخرج عن المدلول العام لمفردة . مقام نفي  الإمام

 أنْ لوا و اولكن یمكن لنا أن نفهم من هذا التعبیر أن هؤلاء الزّنج استتروا في حركتهم هذه ، وح. )٨(والتّروس أیضاً 
یقوموا بها ؛ خشیة من إجهاضها ، والقضاء علیها  وهذا المعنى یناسب  أنْ  تظهر أخبارهم قبل تكون خفیّة لا

. في جیشهم ، وكأن التعبیر یراد به معنى الكتمان ، والمفاجأة في هذهِ الحركة ) قَعْقَعَة لُجُم(النفي من وجود 
  .یكون محتملاً الى جانبه  أنن ل المذكور سلفاً ، بل یمكو على أنّ هذا المعنى لا ینافي المعنى الأ

  شماس الخیل  - ٢
  جموح 

                                                 
  .١١٠/ ٩) :  ابن أبي الحدید( شرح نھج البلاغة : ینظر ١)(

  . ٣/١٢٠٨: الدیباج الوضي : ینظر ٢)(

  . ١/٥٨) : قعع ( ، والمحكم  ٦٤/ ١) : قعع ( العین : ینظر ٣)(

  .٥٢/ ١) : قعع ( تھذیب اللغة : ینظر ٤)(

  . ٣٧٧: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ٥)(

  . ٢٣٥، ٢٣٣:  ١٢٨/ خ : نھج البلاغة٦)(

  . ٣/١٠٥٣: ضي الدیباج الو: ینظر ٧)(

  . ٣/٥) : أبو عبید(غریب الحدیث : ینظر ٨)(
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موح هو الذي لا س الجَ رَ والفَ . )١(ح الفرس بصاحبه ، إذا ذهب جریاً غالباً ، فمضى لوجهه على الامرمَ جَ 
  .)٢(جام إذا حمله اللِّ یردّ 

، لفظة  وهي بحسب كثرها على النحو الآتي) جمح(اشتقاقات متعددة لمفردة ) u( الإمام استعملوقد 
و ) جماح(، و) حمَ جْ تَ (جاءت في موضعین لكل منها ، في حین وردت الفاظ ) هماحُ مَ جِ (و ) ة حَ امِ وح ، والجَ جمُ (
مح جْ وح التي تَ مُ ل الجَ یْ ولم ترد هذه المفردات للدلالة على الخَ  .)٣(مفردة مرة واحدة لكلِ ) اتالجماحَ (، و ) احهمَ جِ (

ة التي ابّ تقدمة الى معان أخرى ناسب بینها وبین جماح الدَّ من الدلالة الم )u( الإمامبصاحبها وإنما استعارها 
علیهم (الحسن الإمامولده  الإمامى به ومن ذلك ما وصّ  .ام كما یذكر اللغویون جَ اً دون أن یوقفها اللّ سراعتجري 
،  مطیة تجمح بصاحبها) اللَّجَاج(یجعل من كأنه  )٥(.)))٤(تَجْمَحَ بِكَ مَطِیَّةُ اللَّجَاجِ  أنْ وَإِیَّاكَ ((:في قوله   )السلام

ة التي تجمح بركابها لتورده المهالك ، طیّ صوات وضجیجها ، فصورها بهیئة المَ یرید بذلك الخصومة واختلاط الأ
  .بعد جماحها حتى یصعب علیه السیطرة علیها 

قوم من  ة ؛ إذ یقول  في وصفردیَ المُ  فس وإیرادها المهالكلضلال النّ ) هماحَ مَ جِ (ومن ذلك أیضاً استعارة مفردة 
فَحَسْبُهُمْ ...((:هم مِّ في ذّ ) u(لما ظعنوا  قال ف .)٦(هحاق بالخوارج ، وكانوا على خوف منوا باللَّ ند الكوفة همّ جُ 

لاَلِ وَالعَمَى وَ صَدِّهِمْ عَنِ الْحَقِّ )٧(بِخُرُوجِهِمْ مِنَ الْهُدَى ، وارْتِكَاسِهِمْ  أراد .  )٨( ))احِهِم فِي التِّیهِ وَجِمَ ، فِي الضَّ
.  یهِ في التَّ  ماحٍ وجِ .  عن الحقِّ  اً یكفیهم خروجهم من جماعته ضلالاً ، وعمى وانقلاب على الاعقاب وصد:

 الإمامفاستعارها . ب راكبه ، فلا یستطیع كبحهغلِ ع الذي یَ سرِ س المُ رَ الفَ ) ماحجِ (تدل على ) جِمَاحِهِم(ولفظة 
)u ( ِّتركه والانصراف لال بِ الى الضَّ إسراعها و . على انحراف هذه المجموعة عنه  ةللدلال، اق یفي هذا الس

في كلامه دلالة على نبذ الغلو . علیها  التي لا سلطان ل الجامحةیْ فكأنهم في هذا الموقف أشبه بالخَ . عنه 
والانحراف . اط والمغالاة في الجور رذیلة الإفر  إلىدل والإفراط من فضیلة العَ  وِّ لُ على الغُ  والافراط في الخروج 

  .)٩(راط المستقیم عن الصّ 
  
  

، في ) ٣٦/ك (، وذلك في ) قریش(التعبیر المتقدم نفسه في وصف إنحراف ) u( الإمام استعملوقد 
ت للدلالة على الاسراع نحو الانحراف والتعنّ  )حات ماة ، الجحَ امِ اح ، الجَ مَ احه ، جِ مَ جِ (رد مفردات أو حین أنه 

                                                 
  . ٤/١٠٠) :جمح ( ، وتھذیب اللغة  ٣/٨٨) :جمح ( العین : ینظر  )١(

  . ٢/٤٢٦) :جمح ( ، ولسان العرب  ٤/١٠٠) :جمح ( تھذیب اللغة : ینظر  ٢)(

  . ٨٨: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  ٣)(

  . ٦/١٨٢) : جلج(ینظر تاج العروس . لَّجْلجََة اختلاط الاصوات والضجیج اللَّجَاجِ وال٤)(

  . ٧٠:  ٣٢/خ: نھج البلاغة ٥)(

  .١٠/٦٠) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  ٦)(

  .  ٣٢٧،  ٣٢٦:  ١٨١/ خ: نھج البلاغة  ٧)(

  ٦/١٠٠) :ركس(لسان العرب : ینظر .رتداد لھ على آخره والارتكاس الاأوالرّكس قلب الشيء على رأسھ ، وردُّ ٨)(

  . ٣/٧٠٩) : البحراني ( ، وشرح نھج البلاغة  ١٠/٦) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر ٩)(
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وذلك كله على سبیل )  ٥٣/ ، ك  ٣١/ ، ك  ١٩٢،  ١٩١،  ٩١، ٨٣/ خ (ب والمنازعة ، وذلك في لتغلّ وا
  .ل الجامحة عن قیادها یْ الاستعارة تشبیهاً بالخَ 

  اس مَ شِ 
ماساً ، وذلك إذا شرد وجمح س شِ رَ مس الفَ وشَ . )٢(رّ قِ تَ سْ لم یَ ) ١(سَ خِ واب ، هو الذي اذا نُ وس من الدَّ مُ والشَّ 

  . )٣(ظهره نافراً ومنع 
للدلالة ،  )٤(مرة واحدة لكلٍ منها في نهج البلاغة ) سمُ شُ (، و) هااسِ مَ شِ (، و)ماسشِ (وقد جاءت الفاظ 

االله تعالى  نِّ ومن ذلك قوله  متحدثاً عن مَ  . )علیهم السلام(ا على أهل البیت وجماحه اهرِ سْ وعُ  راد الدنیاعلى شِ 
لَتَعْطِفَنَّ : (()u(یقول . وانحرافها عنهم  اافهم ، لهم بعد إبائهمعَ د استضْ بع) علیهم السلام(ت یْ على أهل البَ 

رُوسِ عَلَى وَلَدِهَا  الآخرة للمتقین ، فمهما كانت الدنیا  أنّ : یرید .)٥())الدُّنْیَا عَلَیْنَا بَعْدَ شِمَاسِهَا عَطْفَ الضَّ
تجافیها ) u(تعطف علیهم بعد ذلك ، وقد شَبّه لستؤول الیهم ،  - بالآخرة - فإنها منحرفة عنهم ، ومتجافیة ، 

كأنها ، ة غیر ذلول صعبة عصیّ  هیركبها أحد ، فتكون نفور  أنْ ع نَ مْ وس التي تَ مُ ة الشَّ ابَّ ها لهم بالدَّ عنهم وتنكرّ 
، ) علیهم تَعْطِف(هي التي في هذا النص  الإمامولهذا جعلها . رت لهم على حال ، فما استقتها لهم و اأبدت عد

نبذوا الدنیا ، وأبعدوها عن حاجتهم ، وطلبوا الاخرة ، هم الذین یمیلون الیها ، ویطلبون استقامتها ؛ لأنهم   والیسو 
رُوسِ (ه عطفها بـ بّ ثم شَ . التقوى و عبادة ال وا علىوانكبّ  حالبها  ضّ عَ ق التي تَ لُ یئة الخُ ، وهي الناقة السّ ) عَطْفَ الضَّ

للدنیا ) الشّماس(لفظ ) u( الإماموقد استعار  .اً وّ ، وتمیل الیه عطفاً وحُنُ  على ولدها، ولكنها مع ذلك تعطف 
  .نع أن تركب تمیس التي رَ ، فكأنها في ذلك كالفَ  )٦(هم عنهم ؛ لمنعها حقّ 

، ولهذا ) u(المهدي  الإمام الأرضه سیورث وعد االله تبارك وتعالى بأنّ  إلىإشارة  هوفي كلام: أقول 
̧   M  ¾  ½  ¼      »  º  ¹  :له المتقدم بقول االله تبارك وتعالى بعد قو  الإمام احتج  ¶  µ

Á  À  ¿  L )للدلالة على اضطراب أحوال الناس وتخبطهم وذلك في ) اسمَ شِ ( ألفاظوقد وردت . )٧
ة الصعب الخَیْلب) الخطایا(للدلالة على تشبیه )فُعُل(بصیغة الجمع على  )شُمُس(، في حین جاءت مفردة ) ٣/خ (

  ) .١٦/ خ(الركوب على صاحبها في 
  

  ون رُ الحَ 

                                                 
  .٤/٢٠٠) :نخس ( العین : ینظر .غیره  أوالنخس تغریز مؤخرة الدابة بعود  ١)(

  . ١١/٢٠٦) :شمس ( ، وتھذیب اللغة  ٦/٢٣٠) :شمس ( العین : ینظر ٢)(

 . ٦/١١٣) : شمس ( ، ولسان العرب  ٨/٥) :شمس(، والمحكم  ٢/٨٣٣) : شمس ( جمھرة اللغة : ینظر  ٣)(

  . ٢٤٤: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  ٤)(

  . ٦٤٠:  ٢٠٩/قصا :  نھج البلاغة ٥)(

  . ٣/٧٠٩) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  ٦)(

إمام  وجود  ، في حین أنّ المعتزلة یتخذونھا دلیلاً على) u(المھدي  الإمامیة على ظھور الإمامما تجدر الاشارة الیھ أنّ الآیة دلیل یحتج بھ الشیعة مو.  ٥/ القصص  ٧)(

ابن ( :شرح نھج البلاغة: ینظر . مسألة في ھذه الیة الإمام، كما یذكر ابن أبي الحدید وھم  یختلفون مع  لزمانویستولي على الممالك ، یخلق في آخر ا الأرضیملك 

  .         .  ١٩/٢٤) : ابي الحدید
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وتكون  .)٢(هایُ رْ جَ  رَّ دَ وقفت إذا استَ  بعد أنة ، ابّ وحرنت الدَّ .)١(ون ، إذا لزم المكان فلم یفارقه رُ حَ  سٌ رَ فَ 
 ه حرونس إنّ رَ إذ یقال في الفَ . ل غْ والحمار والبَ   ة ، وهي الفرسُ فة في الدواب من ذات الحوافر خاصّ هذه الصّ 

،  )٣(مرة واحدة في نهج البلاغة) ونرُ الحَ (وجاءت مفردة .یه ، فلا یكاد ینقاد بعد ذلك رْ إذا وقف بعد اشتداد جَ 
، وَالجَامِحَةُ  عَنُونُ ال )٤(لاَ وَهِيَ المُتَصَدِّیَةُ أَ (( :لها في قوله  الإمام مِّ وصفاً للدنیا ، وذلك في مقام ذَ 

ي دِّ صَ واب التي یذكر فیها التَّ صاف الدّ أو من  ااهإیَّ  صاف للدنیا آخذاً و ه الأهذ الإمام وقد استعمل.)٥())حَرُونُ ال
التي ذكر اللغویون أنها توصف بها ) رانالحِ (ة فَ صِ الى . ر ، والجموح بصاحبها نحو المهالك یْ م في السَّ والتقدّ 
هذه ) u( الإمامفاستعار .  )٦(ه حُ رَ بْ ث أن تقف فلا تتحرك من مكانها ولا تَ بَ لْ ل من ذوات الحوافر التي ماتَ یْ الخَ 

صف الدنیا التي تقف بأصحابها المخدوعین بها ، إشارة الى عدم انقیادها وطاعتها لهم ، لوَ ل الصفة من الخیْ 
 .ت ربَ ضُ  أنْ ابة التي لاتكاد تتحرك حتى و وقفت وحرنت في مكانها مثل الدَّ ، رادوا أن تسیر بهم أهم متى ما فإنّ 

 إنّ  .راد لها إطاعة راكبها والأخذ بأمره ، لا أن تقف دون حراك ل التي یُ یْ ذمیمة في الخَ صاف الو وهذه من الأ
 رة دائمة على حال واحدالدنیا لیست مستقّ  فهم منه أنّ في سیاق واحد یُ ) نو رُ الحَ (و ) ةحَ امِ الجَ (اجتماع مفردتي 

الحدید وغیره أن  أبيذا المعنى ، فذكر ابن هج الى هاح النّ رَّ وقد التفت شُ . تحرن  مرةبأصحابها ، و  ة تجمحمرّ فَ 
ر ثَ عْ ستطاع ركوبها ؛ لأنها تَ ماح ، وهي التي لایُ ة ذات الجِ ابّ لدنیا بالدَّ لتشبیه ) الجَامِحَةُ الحَرُون) (u(قوله 

  .)٧(اد قَ نْ ناً ، لاتَ وْ رُ به ، وجعلها مع ذلك حَ غلِ بفارسها وتَ 
  ون نُ العَ 

  .)٨(مها اب ، فتقدُ وَ رها الدَّ یْ اري في سَ بَ اب هي التي تُ وَ من الدَّ  ونُ نُ العَ 
في سیاق الحدیث عن  )u(، وذلك في قوله  )٩(مرة واحدة في نهج البلاغة ) وننُ العَ (وقد وردت لفظة 

یةَُ ... (( ذم الدنیا  ناشئة نهما ل مو الأ :لة على معنیین للدلا؛  .))..وَالْجَامِحَةُ الْحَرُونُ  ، الْعَنوُنُ  ألاََ وَھِيَ الْمُتصََدِّ
 رها ، فكأنَّ یْ دم صاحباتها في سَ قْ واب ، وهي التي تَ نون من الدّ للدنیا ، تشبیهاً لها بالعَ  صفِ من استعارة هذا الوَ 

ما دَ عْ بَ لهم على حال ، فَ  لا تثبتهم و بهم وتقدماري أصحابها الذین تمسكوا بها ، فتغالِ بَ تُ  - الدلالة  بهذهِ  -الدنیا 
بها لاحق وقد أشار الشارح   قُ حَ لْ حتى تقدمهم فلا یَ  فُ سُ عْ علیهم ، وتَ  بُ لِ قَ نْ هم ، فاذا بها تَ لعرفوا منها الاستقرار 

ة المتقدمة في وصفاً للدابّ  )وننُ العَ (ار مفردة عاست )u( الإمامالبحراني الى ما یقرب من هذا المعنى ، ذاكراً أن 
ر بأهلها یْ ة السَّ دّ ، وشِ ة الحیاة الدنیا في غایة الاسراع دَّ مُ  ى بها عن لحوق الدنیا ، ووجه المشابهة أنّ ر ، وكنّ یْ السَّ 

                                                 
  . ٥/٨) :حرن ( ، وتھذیب اللغة  ٣/٢٠٩) :حرن ( العین : ینظر ) ١(

  . ١٣/١١٠) :حرن ( لسان العرب : ینظر  ٢)(

  . ١٠٨: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٣(

ضَة  ٤)(   . ٤/٤٥٧) :صدي ( ، ولسان العرب ٣٥٦/  ٨) : صدي(المحكم : ینظر . التي تستشرف القادم ناظرةً الیھ المتصَدیَّة ھي المتعرِّ

  . ٦٤٠:  ٢٠٩/قصا :  نھج البلاغة٥) (

  .  ٢/٤٤٦) : الحربي(غریب الحدیث : ینظر  ٦)(

  .  ٤/١٣٥) : البحراني(، وشرح نھج البلاغة  ١٤/٩٣) : ابن ابي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  ٧)(

  . ٣٥/٤١٣) :عنن ( ،وتاج العروس  ١٣/٢٩٣) :عنن ( ، لسان العرب  ٩٨/  ١) : عنن(،والمحكم ١/٨٢) :عنن ( ، وتھذیب اللغة  ١/٩٠) :عنن ( العین : ینظر )٨(

  . ٣٢٥: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  ٩)(



 ١٥٤

) وننُ العَ (ة دلالة أخرى تحتملها مفردة مّ وثَ  .)١(رها یْ مة في سَ واب المتقدّ ت بذلك السریعة من الدّ هَ بَ الى الاخرة ، فأشْ 
،  نِ یْ بَ من أحد الجانِ  اذا اعترضَ ل ، جُ لي الرَّ  نَّ عَ : اق ، وهي الدلالة على الاعتراض ، من قولهم یَ في هذا السِّ 

له عنوناً ، كأنها  عنّ للإنسان ، وتَ  رضُ تعْ ) وننُ بالعَ (لها  الإمامفكأنما الدنیا في وصف  ،)٢(مال الشّ  أوالیمین 
د ذلك ، وما یؤیِّ المتقدمة  الأولىمن الدلالة  اقِ یَ ق بالسِّ یَ الدلالة ألْ  هذهِ  بدوتو . له میْ تَ سْ وتَ ئه بظهورها لتخدعه اجِ فَ تُ 

یلتقیان ) وننُ ي ، والعَ دِّ صَ التَّ (التي تدل على معنى الاعتراض والظهور أیضاً ، فكأنما )مُتَصَدِّیَةال(عندي مفردة 
بمعنى الاعتراض ، ) وننُ العَ (اح أن تكون مفردة رَّ الشُّ ولهذا اختار بعض .  للإنسانفي جهة الظهور والاعتراض 

بالاعتراض ) u( الإمامر هذه المفردة في قول سّ الاثیر الجزري الذي فَ  بنالدلالة فیما یبدو من ا آخذین هذه
اح هذا رَّ ونقل عنه الشُّ .  )٣(كان للمبالغة في ذلك ) ولعُ فَ (مجیئها بوزن  من أحد الجانبین للإنسان وأشار الى أنّ 

مكروه  ها كل شيءٍ لِ عْ فِ یكون بمعنى اعتراض الدنیا  وتنفتح هذه الدلالة لتشیر الى أنّ .  )٤(فیما یبدو المعنى 
ویمكن . )٦( ات التي لا تدوم لأحد، وربما یكون اعتراضها یعني زوالها وزوال ما فیها من الملذّ  )٥(للانسان خادع

 ، )٧(الموت للإنسان ، وهو اعتراض ) ننَ العَ (مأخوذة من ) وننُ العَ (أن أزید على ما تقدم باحتمال أن تكون مفردة 
بل ربما یكون المعنى الذي في ثنایا . الدنیا ، وانقضائها دون أن یأخذ منها المرء شیئاً ي ذلك إشارة الى فناء ف

بالدنیا ، والدنیا نفسها ،  رَّ تَ ، وهما الانسان الذي اغْ هذه المفردة دالاً على عدم القدرة والفائدة من طرفي الحیاة 
وفي ذلك إشارة الى عدم .  )٨(تیان النساء وهو الذي لا یستطیع إ، ن من الرجال یْ نّ فكأن صاحبها أشبه بالعِ 

ة ، وهي التي لا ینَ الفائدة التي یرید الناس الحصول علیها من الدنیا ، مثلما یمكن أن تكون الدنیا كالمرأة العنِ 
  . )٩(جال ولا تریدهمالرِّ  يتشته

  .جماعة الخیل  - ٣
  المَنَاسِر 
)١١(ما بین المئة الى المائتین : وقیل . )١٠(ربعین مابین الثلاثین فرساً الى الا -بالفتح  - المَنْسِر   

  .
  .)١٢(الى أنها مابین الثلاثة الى العَشَرة  - فیما نقل عنه  - )  ھ ٢١٥ت (أبو زید الانصاري 

                                                 
  . ١٣٥،  ٤/١٣٤):البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  ١)(

  .١٣/٢٩٠) :عنن ( لسان العرب : ینظر ) ٢(

  .١٣/٢٩٠) :عنن (، ولسان العرب  ١٣/٣١٣:النھایة في غریب الحدیث  ٣)(

  . ٤/١٩٦٦:، والدیباج الوضي  ٢١/٢):ابن ابي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  ٤)(

  . ٤/١٩٦٦:الدیباج الوضي : ینظر  ٥)(

  . نفسھ  ٦)(

  .١٣/٢٩٠) :ن عن( لسان العرب : ینظر  ٧)(

  .نفسھ ٨)(

  . نفسھ٩) (

  . ٦٩١/  ١) :قنب ( ، و لسان العرب  ٣/٣٣٥):أبو عبید(غریب الحدیث ١٠)(

  . ٢٠٥/  ٥) :نسر ( ، و لسان العرب  ٧/٢٤٣) : نسر ( العین :ینظر ١١)(

  . ٢٠٥/  ٥) :نسر ( ، و لسان العرب  ١٢/٢٧٦) : نسر ( تھذیب اللغة :ینظر ١٢)(



 ١٥٥

ثلاث مرات في نهج البلاغة ، في حین وردت لفظة ) مَفَاعِل(بصیغة الجمع على ) المَنَاسِر(وجاء مفردة 
في سیاق ذمِّ أصحابه )u(ومن ذلك قوله . للدلالة على القطع من الجیش . )١(في النهج  مرة واحدة) مَنْسَر(

  .)٢())... غْلَقَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ بَابَهُ أَ هْلِ الشَّامِ أَ طَلَّ عَلَیْكُمْ مَنْسِرٌ مِنْ مَنَاسِرِ أَ كُلَّمَا : (( . . . وتوبیخهم 
وجمعها ) مَنْسِر(مفردة  استعملف. شَّام تراجعتم ، وتوكلتم أنه كلما هجم علیكم جمع من أهل ال: أراد 

وتهجم على مواضعهم ) u( الإمام؛ للدلالة على القطع من جیش الشامیین التي تُطِلُّ عل أصحاب ) مَنَاسر(
فَعَبّر عن ضعف . منها ، ویتراجعون لیغلق كل واحدٍ منهم بابه ) u(فیذعر هؤلاء الذین ذَمّهم . ومَسَالِحهم 

  .كنایة عن انصرافهم عن مواجهة العدو ) غَلْق أبوابهم(هذهِ الجماعة من أصحابه وتراجعهم عن نُصْرَة الحَقِّ بـ 
ففیها إشارة الى الغطرسة والظلم الذي توحي به هذه الكلمة المأخوذة من ) مِنْسَر(ه مفردة استعمالأما 

وهو في الجوارح بمنزل المنقار في . اتَسْتنَْسِر به سِبَاع الطَّیْر هو م أو. )٣(، وهو مِنْقَارُه ) مِنْسَر الطَّیْر(قولهم 
  .)٤(الطَّیْر 

وهـــو مـــاتقوم بـــه الجـــوارح مـــن . وبخاصـــة نَتْـــف اللّحـــم ) النَّتـــف(ومـــن دلالات هـــذه المفـــردة أفادتهـــا معنـــى 
ا المِنْسَــر مــن الجــیش ، الطیــور التــي تتغــذى علــى اللّحــم ، فإنهــا تنــزل علــى فرائســها وتنتــف لحمهــا بمناقیرهــا ، فَأمّــ

إن المِنْسَر من الجیش هو الذي ما مرّ بشيءٍ : ولهذا قیل . فكأنّه یّصْنَع بما یَمُرّ به كما تصنع الجوارح بفرائسها 
 الإســـلاموهـــذا المعنـــى یَنْطَبِـــقُ علـــى جـــیش أهـــل الشّـــام الـــذي مـــا هجـــم علىمدینـــة مـــن مـــدن .  )٥(إلا اقْتَلَعَـــه ونَسَـــرَهُ 
إلا خربها وقتل أهلها ، فضلاً عن سَرقَةِ ما فیها من أمـوال أهلهـا ، ) u(علي  الإمامتحت إمرة  والأمصار التي

 وإِنِّـي قَـدْ ألاّ (( :بقولـه ) الأنبـار(مـن هجـوم أهـل الشـام علـى ) u( الإمـاموتبـدو هـذه المسـألة واضـحة فیمـا ذكـره 
فَوَاللَّـهِ مَـا غُـزِيَ ، یَغْـزُوكُمْ  أنْ اغْـزُوهُمْ قَبْـلَ  :وَقُلْـتُ ، وَسِـراًّ وَإِعْلاَنـاً ، راً دَعَوْتُكُمْ إِلَى قِتاَلِ هَؤُلاَءِ القَوْمِ لَیْلاً وَنَهَا

دَةِ المُعَاهِـ الأخـرىوَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ یَدْخُلُ عَلَى المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ وَ . . . قَوْمٌ فِي عُقْرِ دَارهِِمْ إِلاَّ ذَلُّوا 
  .)٦())وَقَلاَئِدَهَا مَا تَمْتَنِعُ مِنْهُ إِلاَّ بِالاِسْتِرْجَاعِ وَالاِسْتِرْحَامِ  وَقُلُبَهَا، فَیَنْتَزِعُ حِجْلَهَا ، 

  

، لما فیها من دلالة على ) مِنْسَر(مفردة ) u( الإمام استعمالولعل هذا المعنى یُفَسِّر لنا عِلّة : أقول 
  .)٧(الى تفسیر لفظة مِنْسر باللِّص  -فیما أحسب  - دفع اللغویین  ، وهو ما السَّرِقة والسَّلْب أیضاً 

وفَسّرها . )٨(ودلالتها على القطعة الجیش ) مِنسر(وقد اقتصر شُرَّاح النهج على بیان المعنى اللغوي لمفردة 
  ).١٢٤/ خ (وذلك في  بالدلالة المتقدمة نفسها أیضاً ،) المَنَاسِر(وقد وردت لفظة .)٩() الخَیْل(بعضهم بـ 

                                                 
  . ٤٤٠: مفھرس لألفاظ نھج البلاغة المعجم ال: ینظر ١)(

 ٥/٤٦: ینظر النھایة في غریب الحدیث ) . مَنْسر ومناَسِر(ھ مفردة استعمالواحتجّوا ب .المتقدم  الإماموقد نقلت المدونات اللغویة قول .  ١٠٩:  ٧١/ خ:  نھج البلاغة ٢)(

  .  ٥/٢٠٥) : نسر(، ولسان العرب 

  . ٢٠٥ / ٥) :نسر ( لسان العرب : ینظر ٣)(

  .نفسھ ٤)(

  .٧/٢٤٣) : نسر ( العین :ینظر ٥)(

  . ٦٢، ٦١:  ٢٧/ خ: نھج البلاغة٦)(

  .٧/٢٤٣) : نسر ( العین :ینظر ٧)(

  . ٣٣٦: ، ومع نھج البلاغة  ٢/٥٢٧:، والدیباج الوضي  ٨١/ ٦) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر ٨)(

  . ٣٥١/ ١:معارج نھج البلاغة : ینظر ٩)(



 ١٥٦

  كِتیْبة 
. )٢(هي جماعة الخَیل إذا أغارت في الحرب ، وهي من المائة الى الألف أو.  )١(الكتیبة جماعة الخَیْل  

  .  )٣(هي الجماعة المُسْتَحِیزة من الخَیْل في حَیِّز على حِدَة: وقیل 
 )٤(مرة واحدة لكل منهما في نهج البلاغة) ل فَعَائِ ( بصیغة ) كَتَائِب ( ، وجمعها ) كَتِیْبَة ( وجاءت لفظة 

في سیاق ذمِّ ) u(ومن ذلك قوله . للدلالة على جماعة الخَیل التي ترتقیها الجنود ، لتكون جیشاً من الخیّالة . 
 : فقال لهم  . )٥()) سِرْتَ سِرْنَا مَعَكَ  نْ إیَا أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ  : ((المتقاعسین عن الجهاد من الذین أجابوه بقولهم 

وَإِنَّمَا یَخْرُجُ فِي مِثْلِ هَذَا ؟ أَخْرُجَ  أنْ أَفِي مِثْلِ هَذَا یَنْبَغِي لِي ! وَلاَ هُدِیتُمْ لِقَصْدٍ  ،  مَا بَالُكُمْ لاَ سُدِّدْتُمْ لِرُشْدٍ ((
وَبَیْتَ الْمَالِ وَجِبَایَةَ ، أَدَعَ الْجُنْدَ وَالْمِصْرَ  أنْ وَلاَ یَنْبَغِي لِي ، رَجُلٌ مِمَّنْ أَرْضَاهُ مِنْ شُجْعَانِكُمْ وَذَوِي بَأْسِكُمْ 

أنه في مثل هذا الموقف لا ینبغي له الخروج الى ) u(أراد . )٦())ثُمَّ أَخْرُجَ فِي كَتِیبَةٍ أَتْبَعُ أُخْرَى. . . الأَْرْضِ 
یرتضیه هو من الشّجعان الحرب والجهاد ؛ لأنّ الأمر لا یستدعي خروجه ، وإنما یخرج بالجیش رجل ممن 

في النّص على القطعة العظیمة من الجیش التي اجمَعت للحرب  ، وفیها ) كّتیبْة ( ودَلّت لفظة . وذوي البأس 
، كما ظهر من أقوال أهل اللغة ، اجتماع الخَیْل قطعاً قطعاً في حَیّز ) الكتیبة ( والأصل في . الخیّالة والرَّجّالة 

وقد عدَّها اللغویون من . الجماعة عبارة عن الخَیْل التي تستعد للإغارة في الحرب  معزول ، ثمُّ صارت هذهِ 
تَكَتَّبَتِ : یقال . ، وهو الاجتماع ) الكَتْب ( واللفظة المتقدمة مأخوذة في اشتقاقها من . )٧(المائة الى الألف 
فیقال . لتأّهُّب والاستعداد للأمر الكبیر العظیم ویُلْمَسُ في هذه المفردة أیضاً الدلالة على ا.)٨(الخَیْل ،إذا اجتمعت

یخرج في  أنْ یشیر الى أنه من السَّهل   الإمامفكأن .  )٩(تَكَتَّب الجیش ، إذا استعدَّ ، وتَحَزَّمَ وجمع علیه ثیابه : 
لاَ غَنَاءَ ((  :كتیبة من الجیش الى الجهاد ، ولكن ما قیمة هذا الجیش إذا كان كثیر العدد متفرّق القلوب ؛ فإنّه 

فضلاً عن أنّه یلمح الى أنّ خروجه في هذهِ ،  الإمامكما یقول .  )١٠()) فِي كَثْرَةِ عَدَدِكُمْ مَعَ قِلَّةِ اجْتِمَاعِ قُلُوبِكُمْ 
شبه وجود القِدْح من السِّهام في الكنانة الفارغة ، فإنّ حاله حینذاك حال الكتیبة مع هؤلاء القوم المتفرقي القلوب یُ 

كان قد أنقذ جیشاً من كبار أصحابه لهذه  ، یذكر بعض الشّرَّاح د الذي لم یَبْق معه أحد ؛ لأنه ،حسبماالمنفر 
  .  )١١(الوقعة ، وجَهّز كتیبة اخرى لتعزیزها ورِفْدَها ، فناسب قوله هذا الحال التي هو علیها 

لة على الكتائب المكونة من الخیالة للدلا) فَعَائِل ( بصیغة الجمع على ) كَتَائب ( لفظة ) u( استعملو 
  ) .  ١٢٤/ خ ( ، وهي القطع الكبیرة من الجیش التي یتلو بعضها بعضاً في المعركة ، وذلك في 

                                                 
  .  ٥/٣٤٢) : كتب ( العین : ینظر ١)(

  .  ٧٠١/ ١) : كتب ( لسان العرب : ینظر ٢)(

  .  ٧٧٨/ ٦) : كتب ( ، والمحكم  ١/٨٨) : كتب ( تھذیب اللغة : ینظر  ٣)(

  .  ٣٩٤: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر ٤)(

  .  ٢٢١:  ١١٩/ خ : نھج البلاغة٥)(

  .  ٧٠١/ ١) : كتب ( لسان العرب : ینظر ٦)(

  . نفسھ٧)(

  . ٧٠١/ ١) : كتب ( لسان العرب : ینظر ٨)(

  . ٥٣٥/  ١) : كتب ( أساس البلاغة : ینظر ) ١(

  . ٢٢١:  ١١٩/ خ : نھج البلاغة ١٠)(

  . ٥٥٢،  ٥٥١/ ٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  ١١)(



 ١٥٧

  رَعِیلاً 
  . ) ١( الرَّعِیْل ، والرّعْلَة القطعة المتقدمة من جماعة الخَیْل  
، للدلالة على  )٢(ه الوارد في نهج البلاغة مرة واحدة في كلام) رَعِیْلاً ( أمیر المؤمنین  مفردة  استعملو 

حَتَّى : (()u(وذلك في قوله . القطع من الناس الذین یبعثهم االله تبارك وتعالى بعد الموت الى القیامة للجزاء 
تِ الدُّهُورُ وَأَزِفَ النُّشُورُ  سِراَعاً إِلَى أَمْرهِِ . . . بُورِ الْقُ )٤(أَخْرَجَهُمْ مِنْ ضَراَئِحِ )٣(إِذَا تَصَرَّمَتِ الأُْمُورُ وَتَقَضَّ

في هذا النّص عن البَعْث )u( الإمامیتحدث  )٧(. . .))قِیَاماً صُفُوفاً )٦(إِلَى مَعَادِهِ رَعِیلاً صُمُوتاً  )٥(مُهْطِعِینَ 
یصوّر بعد الموت ، وهي المرحلة التي یُسَاق الناس فیها من قبورهم وأضرحتهم الى القیامة ، للحساب والجزاء ، و 

)u ( إخراجهم من ضَرائحهم الى یوم حِسابهم بهیئة الإسراع ، والإهطاع وهي حالة الذِّلّة والمَسْكَنة التي یكون
التي تتقدم جماعتها ) الخَیْل(مَسِیرهم هذا بِسَیْرِ القِطْعَة من  الإمامعلیها البشر في سَیْرَهِم لیوم حِسَابِهم ویشبّه 

، كأنّ الناس یَسِیْرُون الى جزائهم متقدمین بعضهم ) الرَّعِیْل ( ي التي یُطلق علیها عند سیرها مُجْتَمِعَةً ، وه
 الإمامولهذا وصفهم . جماعة جماعة یتلو بعضهم بعضاً وقد سكتت ألْسِنَتُهُم  أوالبعض الآخر قطعة قطعة ، 

)u ( بـ) ًمْت الذي یطغى علیهم من هَوْل الموقف ) صُمُوتا وهو مضمون قوله تبارك  .إشارة الى ذلك الصَّ
من ) الرَّعِیْل ( بَعْث الناس وإهطاعهم  یوم الحساب بـ  الإماموإنما شَبّه .  )٨(  M    q  p  o  nL :وتعالى 

، جماعة الخَیْل كأنه قائدهم الذي ) الرَّعِیْل (الخَیْل ؛ إشارة الى سرعة قدومهم على االله جل جلاله فكما یتقدم 
، فكذلك هم النُّخْبَةَ الذین یبدون في إسراعهم الى الحساب كالنخبة المسرعة من  )٩(یر والتقَّدّم یَحِثُّهُم على السَّ 

.  )١٠(هو الكریم المقدم من فحول النخل) الرعل(وإذا أخذنا بالتوجیه الذي یرى أنّ . الخیل الى تتقدم أخواتها 
وبهذا . فوف النخیل التي تصطف في الأرض المعنى انهم یقدمون نحو الحساب شاخصین قائمین صفوفاً كص

صفة الأسراع والاقدام دون معرفة ما سیجري لها عند وصولها ومن صفة ) الخیل ( قد اخذ من ) u(یكون 
هو الكریم المُقَدّم من فحول النَّخْل ) الرَّعل ( الخاصة بالنخل حال الوقوف والبروز ولزوم المكان ، و) الرعل(

المفردة أراد به التتابع في السیر ولحاق بعض قطع الخَیْل بعضها البعض الآخر ، فضلاً  فاختیاره هذه. ایضاً 
( بین  الإمامولعل هذا هو وجه الشّبه الذي یمكن استخلاصه من التشبیه الذي عقده . عن سُرعتها في الوفود 

ان بین كل جماعة منهم مَنْ هو الذین یتقدمون جماعة جماعة ،  وربمّا ك) الرَّعیل من الناس(و) رَعِیل الخَیْل 
                                                 

  . ٢٨٧/ ١١) : رعل( ، و لسان العرب  ٢/٢٠٣ ) :رعل ( ، وتھذیب اللغة  ٢/١١٥) : رعل  ( العین : ینظر  ١)(

  . ١٩٠: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٢(

  . ٢٠٧/ ٥) : نشر ( لسان العرب : ینظر . النشر البعث  والإحیاء بعد الموت ٣)(

  . ٥٢٦/ ٢) : ضرح ( لسان العرب : ینظر . الضریح القبر ، وإنما سمي ضریحاً لأنھ یشق في الأرض )٤(

  . ٣٧٢/ ٨) : ھطع( لسان العرب : ینظر . المھطع الذي ینظر بذل وخشوع ، والإھطاع الإسراع ٥)(

  .٥٤/ ٢) : صمت( لسان العرب : ینظر . الصموت إطالة السكوت ٦)(

كما نقلھ ابن الأثیر الجذري : ولكن بروایة اخرى ، نصھا ) . رعیلاً ( فیھا مفردة  استعملالتي  الإمامردت المدونات اللغویة كلمة أووقد .  ١٢٣:  ٨٣/ خ : نھج البلاغة٧)(

) : رعل ( ، ولسان العرب  ٢٣٥/ ٢: النھایة في غریب الحدیث : ینظر . )) مُھْطِعِینَ الى معاده (( : بإسقاط قولھ  .  )) سراعاً الى أمره رعیلاً : وفي حدیث علي (( :

٢٨٩/  ١١   .  

  .  ٣٥/ المرسلات ٨)(

  .   ٨٣/  ٢٩) : رعل ( العروس تاج : ینظر ٩)(

  .   ٢٨٧/  ١١) : رعل ( لسان العرب : ینظر ) ١٠(



 ١٥٨

قدام على االله ، إذ هم شأنه شأن غیره من الناس في الإكریم مقدم بینهم في الغنى والشجاعة، ولكنه یُسَاق مع
  .ى الجمیع في هذا الموقفو ایتس

. تبارك وتعالىویُلمس في التعبیر المتقدم الدلالة على الذَّم والتّهَكُم بهؤلاء الذین یَفِدُوْن على االله : أقول    
بأعمالهم وأفعالهم ) جل جلاله(لعلمه . فتجيء صامِتة بكماء . كأنهم قطع من الدَّواب التي لا تمتنع من القیاد 

( ومن نافلة القول الإشارة الى ما ذهب الیه اللغویون من تفسیر لمفردة . التي ارتكبوها في الحیاة الدنیا جمعاً 
وهذه دلالة . )١()) ركاباً على الخَیْل: ((ابن الأثیر الجزري أنّ المراد بها  فقد ذكر) . u( هفي قول) رَعِیْلاً 

الدلالة على السّرعة والمتابعة  -من خلال مقام التشبیه  - ؛ لأنّ المفردة المتقدمة أدّت   الإمامبعیدة عمّا أراده 
) u(ولم یُرد . جلاله برعیل الخَیْل یوم وفودها على االله جل  الإمامبین القطع المتتابعة من الناس التي شَبّهها 

  . م أصحاب الغریب هِ معنى الركوب والامتطاء باتخاذ الخَیْل دواباً لهم كما فَ 
  مِقْنَب 

ن الخَیْل مابین الثلاثین الى هي الجماعة م: وقیل .  )٢(ة من الخَیْلالمِقْنَب زهاء ثلاث مائ  
وذلك في . دالة على جماعة الخَیْل والفرسان . ) ٤(مرة واحدة وقد وردت هذه اللفظة في نهج البلاغة  .)٣(ربعینالأ

  ، تُ لِسَیْفِهِ ـوَمِنْهُمُ المُصْلِ  : ((ول ـإذ یق. سیاق كلام أمیر المؤمنین  الذي یتحدث فیه عن أصنافِ النّاس 
مِقْنَبٍ  أو،  )٧(لِحُطَامٍ یَنْتَهِزُهُ ، دِینَهُ )٦(بَقَ أو وَ ، شْرَطَ نَفْسَهُ أَ قَدْ ، )٥(وَرَجِلِهِ ، وَالمُجْلِبُ بِخَیْلِهِ ، وَالمُعْلِنُ بِشَرِّهِ 

نْفِ الثاني من النّاس ، وهو لَرجُلُ الشَّرِّ الذي  الإماموهذا الكلام الذي یتحدث به  )٨(.)). . . یَقُودُهُ  هو عن الصِّ
سواء أكان .   )٩(والمُجْلِبُ هو المُتَوَعِّدُ بالشَّرِّ . جلِهِ ما یزال قابضا على سَیْفِهِ ، مُعْلِناً بِشَرِّه ، ومُجْلِباً بِخَیْلِهِ ورَ 

الة الذین هم بمنزلة المُشاة في الجیش وهذه . )١٠(وهو الذي یعین على الناس بإجْلاَبَه. مُجْلبا بالفرْسان ، أم بالرَّجَّ
¤  ¥  ¦  ... M:من الفاظ القرآن الكریم ، فقد وردت في قوله تعالى ) u( الإمامالمفردة التي ذكرها 

«  ª  ©    ̈ §...    L )وهذا المُجْلب هو الذي هَیّأ نفسه وأعدّها الى الفساد والإفساد في . )١١
 الإماموإنما عَبّر . ، وهو المال والمَنْصب الذي یُمني نفسه به ) حُطَام الدنیا(وأهلك دینه من أجل . )١٢(الأرضِ 

فجعله علیه .)١٣(في الاصل هو ما تكسَّر من كل شيءٍ یَابِسٍ خاصة )الحُطَام(؛ لأن ) الحُطَام(بـ ) المال(عن 
                                                 

  .   ٢٨٧/  ١١) : رعل ( لسان العرب : ، و ینظر  ٢٣٥/ ٢: النھایة  في غریب الحدیث ) ١(

  .٥/١٧٨) :قنب ( العین : ینظر  ٢)(

  . ٤٤٩/  ٦) : قنب(المحكم : ینظر  ٣)(

  . ٣٨١: ظ نھج البلاغة المعجم المفھرس لألفا: ینظر  ٤)(

  .٥/١٧٨) :قنب ( العین : ینظر . الجماعة الراجل  أوالرجل ھو الراجل ،  ٥)(

 .١٠/٣٧٠) :وبق ( لسان العرب : ینظر .وبق الرجل ،أي ھلك  ٦)(

  .مال والجاه كما یبدو ال -ھھنا  -ویرید بالحطام  ١٢/١٣٧) :حطم ( لسان العرب : ینظر . الحطم الكسر ، وھو كسر الشيء الیابس خاصة  ٧)(

 .  ٧٠:  ٣٢/ /خ : نھج البلاغة ) ٨(

  . ٦٣/  ١١) : جلب ( تاج العروس : ینظر  ٩)(

  . ١٤٠/ ٢) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر ١٠)(

  ٦٤/سراء لإا١١)(

  . ١٤٠/ ٢) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر ١٢)(

  .١٢/١٣٧) :حطم ( لسان العرب : ینظر ١٣)(



 ١٥٩

، وكذلك المال المجموع من القتل والقتال والسَّلب والطرائق  )١(كالحطام الذي إذا تكسر ؛ولا یُرْجى منه شيء 
لحُطَامَ من الَیَبسِ غیر المشروعة ؛ فإنّه حُطَام لا فائدة منه ، سرعان ما یُحْرق صاحبه ویورده النَّار ، كما یكون ا

نْف الأ) الحطام( ستعمالصاف المتقدمة توطئة لاو الأ الإماموجعل . سبباً للإحراق والإهلاكِ  ل و الذي یَنْتَهزه الصِّ
قیادة یسوم بها الناس  أوفإنَّ خصاله المتقدمة لا تكون إلاّ لطلب رئاسة ) . المُصْلِتُ لِسَیْفِه(من الناس ، وهو 

الجماعة من  -كما ذُكر في دلالتها اللغویة  -، وهي )المِقْنَب(، و) الحُطام= المال : (الى ذلكخَسْفاً ، وسبیله 
التي تقل عن المِئْة فهي بین الثلاثین  أو. )٢(الخَیْل ، والفُرْسان التي تزید على الثلاث مئة كما ذكر الخلیل

 .)٣(والاربعین كما یذكر ابن سِیْده 

للدلالة على طلب هذا الصنف من الناس  -كما یبدو  - ه اللفظة هذ) u(وذكر أمیر المؤمنین   
وأجد في الدلالة اللغویة لهذه . السلطة والزعامة ، ولو كان ذلك زعامة جماعة من أهل السَّلْب والنَّهْبِ والغَزو 

اعة الخَیْل التي وذلك أنّ اللغویین لمّا ذكروا أن هذه المفردة تدل على جم. المفردة مایسعفني لإثبات هذا المعنى 
حَرْب ، ولهذا  أوتحتها ، فإنهم أرادوا بذلك الخَیْل وفُرْسانها ، ولایكون هذا الجمع إلاّ مُتجهزاً لقتاَل  أوفوق المِئَة 

، وبهذه الدلالة )٤(بأنهم الجماعة من الفرسان الذین یجتمعون للغارة) . مِقْنَب(زاد بعض اللغویین على دلالة لفظة 
الجَاه ، لیَقُوَد مجتمعاً من  أوقد هَیّأ نفسه وأهلك دیْنه ، للهَیْمَنَة على المال )  المُصْلِت لسَیْفه(أن : یصیر المعنى

وقد تَنَبَّه بعض الشُرَّاح لهذا المعنى ، فذكر . الفرسان الغُزَاة ؛ لیصول بهم ویَجُوْل في الخراب والقتل والإرهاب 
؛ لأنها الأَغْلَب فیما یسعى له أهل ) المُصْلِتُ لِسَیْفِهِ (ي یمتاز بها إنما خَصّ هذه الامور الت) u( الإمامأن 

  .)٥(الرئاسة الدنیویة باقتناءِالخَیْل والنَّعم  أووهي المال ، . الدنیا 
  
  
  
  
  .جیاد الخیل وعتاقها  - ٤

    جِیَاد
فهو ، جُود جودة یَ  سُ رَ الفَ  ادَ جَ ،و  )٦(الجَوَادُ في اللغة وَصْفٌ للفرس الجَیّد الكریم العَدْو كما یذكر الخلیل  

  .)٨(والجَوَاد الفرس الذَّریع والسَّرِیع البَیِّن الجودة .   .)٧() جوادٌ 
  .)١() جِیَاد(والجَمْعُ 

                                                 
  . ٢٧١/ ٢) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ١)(

  .٥/١٧٨) :قنب ( العین : ینظر ٢)(

  . ٦/٤٤٩) : قنب(المحكم  ٣)(

  . ٨٢/  ٤) : قنب ( تاج العروس : ینظر ٤)(

  . ٢٧١/ ٢) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ٥)(

  .٦/١٦٩) :جید ( العین : ینظر  )٦( 

  . نفسھ )٧(

  .  ٤٩٣/ ١) : جود ( مقاییس اللغة : ظر ین٨)(



 ١٦٠

) u(ومن ذلك قوله . ، للدلالة على الخَیْل الجیَاد  )٢(مرتین في نهج البلاغة ) جِیَاد(وقد جاءت لفظة 
، ) u(حَذِّرا ایّاهم من اتباع الأمور المُرْدِیَة ، وسفه الآراء الجائرة ، ومنابذته في كتاب أرسله الى أهل البصرة مُ 

، خَطَتْ بِكُمُ الأُْمُورُ المُرْدِیَةُ  نْ إفَ  :(()u(یقول . علیهم بالعَفْو عن مُجْرِمهم  ، وترك مُدْبِرهم  نَّ ومخالفته بعدما مَ 
أهل  الإمامویحذر .)٣())وَرَحَلْتُ رِكَابِي، فَهَا أَنَا ذَا قَدْ قَرَّبْتُ جِیَادِي ، ي وَخِلاَفِي وَسَفَهُ الآْراَءِ الْجَائِرَةِ إِلَى مُنَابَذَتِ 

تَقْرِیب (البصرة من الدخول في الفاسد من الآراء التي تؤدي بهم الى مخالفته ومنابذته ، ولهذا ذكر لهم مسألة 
، وهي كرام ) الجِیَاد(، فجعل تقریب )٤(روج الیهم وقتالهم ، كنایة عن استعداده الخ)إرْحَال الرِّكاب(، و) الجیاد

؛ لأنّه  ستعمالالخَیْل سبیلاً الى التأهب والاستعداد في ركوبها بوصفها من لوازم القِتال ، وخصَّ هذه المفردة بالا
قوّة عَدْو خَیْله ، التي توحي ب) هذهِ المفردة(أراد تهدیدهم بالقوّة التي یَسْتشعرونها في أذهانهم ، فوظّف مفردة 

 - لِجَوْدها وجَوْدَتها  -فكأنها . وسرعة وصولها الیهم ؛ لأنها بَیّنة الجَوْدَة ، سریعة العَدْوِ ، لاتكاد تخذل راكبها 
  .)٥(فالجَوَادُ من الخَیْل هو الرّائع في عَدْوه: وهذا هو جُوْدُها . تُعطي فارسها الذي یمْتطیها مزیداً من العزم والقوّة 

في موضع آخر من نهج البلاغة بالدلالة المتقدمة نفسها ، على سبیل تشبیه ) الجِیَاد(قد وردت لفظة و 
. النّاس بِجِیَادِ الخَیْل التي تُضَمّر في المیدان لأجل التسابق في الأفعال ، والفائز مَنْ سبق الى الخَیْر منهم 

  ) .٨٣/ خ (وذلك في 
  

  العِتَاق 
  . )٧(أي سابقٌ ناهِض . وفَرَسٌ عاتِقٌ .  )٦(یمة العِتاَق الخَیْل  الكر   

  : وصفاً لما یأتي .  )٨(مرتین في كلامه الوارد في نهج البلاغة ) عِتاَق(كلمة ) u( الإمام استعملو  
  .وصف الخَیْل الكریمة : لاً أو 

، قَ وَالدِّیبَاجَ یَلْبَسُونَ السَّرَ :((. . . )u(إذ یقول . عن الاتراك وفتنتهم ) u(وذلك في سیاق كلامه   
، وهو ) عَتِیْق(جمع ) العِتَاق(أنهم یَحْبِسُونَ الخَیْل الكریمة ووصَفَها بـ : أراد .)٩(. . . )) وَیَعْتَقِبُونَ الْخَیْلَ الْعِتَاقَ 

فَة الى جودة هذهِ الخَیْل  وأصالتها .  )١٠(في اللغة الكریم الرائع من كل شيءٍ  ذلك  آخذاً . كأنّه یومئ بهذه الصِّ
إشارة الى جودته .)١١(من قولهم لِفَحْل النَّخْل إنّه عَتِیْق  أوالتي تدل على القدیم المُعْتِق ، ) عَتِیْق(معنى مفردة 

الخلیل أنّ الوَصْفَ  وقد ذكر. تشبیهاً لها بالنَّجِیْبَة من الإبِل . وفي المفردة إلمْاَح الى نجابَة هذه الخیول . وهیبته 

                                                                                                                                                                  
  . نفسھ  ١)(

  . ٩٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ٢)(

  ٤٩٤:  ٢٩/ ك:  نھج البلاغة٣)(

  . ٢٤٩/ ٤) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ٤)(

  . ٥٢٨/  ٧) : جود ( تاج العروس : ینظر ٥)(

  .٢/٣٩٢) :عتق ( المصباح المنیر : ینظر ٦)(

  . ٢/٤١:،والمغرب ١/٢٣٥) :عتق ( لسان العرب : ینظر ٧)(

  . ٢٩١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ٨)(

  . ٢٣٤:  ١٢٨/ خ : نھج البلاغة٩)(

  .٣/١٧٩:النھایة في غریب الحدیث: ینظر ١٠)(

  .١١/١٧٨) :عتق ( المحكم : ینظر ١١)(



 ١٦١

له على الخَیْل  الإمام استعمالفكأن هذا الوصف ینطبق أیضاً في . )١(یُراد منه النَّجِیْبَة من النّوق ) العَتِیْقَة(بـ
وقد ذكر الشَّارح أبو الحسین یحیى بن حمزة الحسیني أنّ المراد بالعتَاق هي الفَرَس النّاعمة . تراك التي یعتقها الأ

  . الدالة على كرام الخَیْل ) عِتَاق(یبتعد كثیراً عن دلالة مفردة وهذا المعنى لا . )٢(الكثیرة السَّبْق ،  الخلق
  .الدلالة على الوجوه الكریمة : ثانیاً 

إشارة الى كرمها ، وعلُو شأنها ، ولكنها مع ذلك ) العِتَاق(وجوه المؤمنین بـ ) u( الإمامإذ وصف   
لَوَاتِ وَ الزَّكَوَاتِ، وَ وَعَنْ ذَلِكَ مَا حَرَ  : (()u(یقول . خَضَعَت الله تبارك وتعالى  سَ اللَّهُ عِبَادَهُ المُؤْمِنِینَ بِالصَّ

یَامِ فِي الأَ  بْصَارهِِمْ، وَ تَذْلِیلاً لِنُفُوسِهِمْ، وَ تَخْفِیضا لأَِ  طْراَفِهِمْ، وَ تَخْشِیعاً یَّامِ المَفْرُوضَاتِ، تَسْكِینالأَِ مُجَاهَدَةِ الصِّ
، وَالْتِصَاقِ كَراَئِمِ  مَا فِي ذَلِكَ مِنْ تَعْفِیرِ عِتاَقِ الْوُجُوهِ بِالتُّراَبِ تَوَاضُعاً ا لِ خُیَلاَءِ عَنْهُمْ لِقُلُوبِهِمْ، وَ إِذْهَابا لِلْ 

نسان حارساً العبادات التي فرضها االله تبارك وتعالى على الا) u( الإمامیجعل . )٣())رْضِ تَصَاغُراً الْجَوَارِحِ بِالأَ 
سبیل لِتَسْكِیْن الاطراف ) الصلاة والزكاة والصیام(لزیغ والإنجراف عن الصَّراط المستقیم ، فـ من اله ، كأنها تقَِیه 

، وجعلها ساكنة هادئة غیر مائلة الى ارتكاب المعاصي ، فضلاً عن عدّها سبباً في خشوع الابصار ، وتذلیل 
) تعفیر(لفظ  استعمال. عنى التواضع الى إظهار م الإماموكانت سبیل . النفوس ، وإذهاب الخیلاء والكبر عنهم 

 .)٤(وهو كنایة عن الإذلال والإرغام . ، ظاهر التّراب ) العَفْر(التي تدل في اللغة على 

تعفیر الوجوه التي  استعملفلمّا أراد الإشارة الى تواضع عباد االله المؤمنین وتذللهم الله جل جلاله ، 
وقد جاءت المفردة المتقدمة لمدح . الخیلاء تواضعاً الله تعالى  علامة على الخضوع وترك) العِتَاق (وصفها بـ 

كنایة ) العِتَاق(المؤمنین الذین ینهجون هذا النهج في التواضع والتصاغر الله تبارك وتعالى ، فوصف وجوههم بـ 
) العِتاق(تلك ولكنهم مع ذلك أطاعوا االله وعَفّروا . عن رِفعة شأنهم ، وعلو منزلتهم وطیب وجوههم وكرامتها علیه 

) u( الإماموهذا المعنى مناسب لسیاق الخطبة التي یتحدث . بالتّراب إذلالاً لها وإعزازاً للحق تبارك وتعالى 
أنموذجاً للكبر والاستعلاء ، بوصفه إماما ) إبْلِیسَ (،مُتَّخِذاً من ) ذَمِّ التّكَبُّر والخُیَلاء( في موضوعها الرئیس عن

. )٥()) تَعْفِیرِ عِتَاقِ الوُجُوهِ بِالتُّراَبِ تَوَاضُعاً  :(()u(في هذهِ الخطبة نص آخر یُشْبه قوله  للمُسْتكبِرین ، قد ورد
: وبیان تواضعهم ) لیاءو الأنبیاء والأ(إلاّ في بعض الفاظه ؛ إذ یقول في الخطبة ، وفي مقام نفي التّكبر عن 

ل مقام مدح و ولمّا كان المقام في النّص الأ.  . . .)) ي التُّرابِ وُجُوهَهُمْ رْضِ خُدُودَهُمْ، وَ عَفَّرُوا فِ لصَقُوا بِالأَ أَ فَ ((
في حین أنه  لما تحدث عن الأنبیاء . إشارة الى كرامتها ومنزلتها ) العِتَاق(للمؤمنین ، لهذا وصف وجوههم بـ 

تبارك وتعالى ، فكأنهم  تهم الله؛ لأنّه أراد بیان شِدّة ملازم) العِتَاق(لیاء وتواضعهم ، لم یصف وجوههم بـ و والأ
التي ) ألْصَقُوا(وهذا المعنى تدل علیه مفردة . ملتصقون به من خلال طاعاتهم وعباداتهم التي لا تشبهها عبادة 

الوجوه ، وهو ) تَعْفِیر(في حین أنه وصف عباد االله المؤمنین بـ . )٦(تدل في اللغة على الملازمة بین شیئین 

                                                 
  .١/١٤٦) :عتق ( العین : ینظر ١)(

  .٣/١٠٥٧:الدیباج الوضي: ینظر ٢)(

  . ٣٧١:  ١٩٢/ خ : نھج البلاغة٣)(

  .٤/٥٨٣) :عفر ( لسان العرب : ینظر ٤)(

  . ٣٦٦:  ١٩٢/ خ : نھج البلاغة٥)(

  .  ٢٤٩/ ٥) : لصق ( مقاییس اللغة : ینظر ٦)(



 ١٦٢

إشارة الى شدّة وَلَعِهم وعبادتهم الله جل جلاله ، من خلال تعفیر وجوههم وإلقائها في  وضعها على التُّراب ،
التراب حقیقة ، وذلك في حال الصّلاة وبقیة العبادات ، ویحتمل أن یكون التَّعْفِیر للوجوه العتاق یدل على كونهم 

ألْیَقُ بالسیاق  الأولىوالدلالة . الى التراب إذَّلة خاشعین لاتسْتَعلي وجوههم على الناس ، لأیمانهم أنهم من تراب و 
  .وأدَلّ 

دون وجوههم ) خُدُوْدَهم(لیاء ، فإنه ذكر فیه و عن تواضع الأنبیاء والأ الإمامأما السّیاق الذي یتحدث فیه 
وهو ما یدفع الى القول إن التَّعْفیر یخص الوجه جمیعاً بحسب . صاً بها مخصو ) الإلصاق(جمیعاً ، ولهذا جعل 

، في حین أنّ الإلْصَاق یختص بالخدوْد من الوجه ، كأنه یومئ الى تَقْلِیبهم للوجه على الأرْض جهة  الإمامقول 
نص مخصوصة وقد كانت العنایة في هذا ال. وجوههم بالتراب  -یعفرون  –كل خَدٍّ من خدودهم ، ومن ثمّ 

ة االله ، وهذه المنزلة لا یبلغها عند االله تعالى و وصف الأنبیاء والأ) u(بمسألة التَّعْفِیر ، لأنّه  لیاء بأنهم خاصَّ
المراد بلفظة  أنْ فضلاً عن . ، لتقدْم مَدْحهم ) العِتَاق(عن وصف وجوههم بـ الإماماحد غیرهم ، ولهذا استغنى 

أیضاً ، وعلى هذا المعنى ، فإن ) رِقّة الوَجْه ونعومته(فحسب ، وإنما المراد بها لیس الكرامة والنجابة ) عِتَاق(
لا تمتاز بِرِقَّةِ البَشرَة ؛ لأنّهم اصحاب كَدٍّ وعَمَلٍ وعبادة ، وهم یَتَمَیَّزون بخشونة الجلد ) لیاءو الأنبیاء والأ(وجوه 

  .في هذا السِّیاق ) عِتاَق(غناء عن مفردة الى الاست) u( الإماموغلْظَته ولعل هذا هو السبب الذي دعا 
  .أجزاء جسم الخیل  - ٥

  الحَافِر 
فكما أنّ الكاهل والغَارِب من . )١(ویكون في الخَیْل والبِغَال والحَمیْر. الحِافِر في الدّواب بمنزلة القَدَم   

  .)٢(علامة علیها عند اللغویین  أجزاء البَعیر المشهورة ، فكذلك الحَافِر من أجزاء الدواب المتقدمة التي تُعَدّ 
. للدلالة على حَافر الفَرَس ، وحَافر بَقیّة الدّواب . )٣(مرتین في نهج البلاغة ) الحَافِر(ت لفظة استعملو 

فَجَعَلَهَا بَیْتَهُ الْحَراَمَ الَّذِي :((... عَر بقاع الأرضأو في بیان علّة وَضع الكَعْبَة المُقَدَّسة ب) u(ومن ذلك قوله 
وَعُیُونٍ  )٥(بَیْنَ جِبَالٍ خَشِنَةٍ وَرِمَالٍ دَمِثَةٍ  . . . عَرِ بِقَاعِ الأَْرْضِ حَجَراً أو وَضَعَهُ بِ  ثُمَّ ،  )٤(عَلَهُ لِلنَّاسِ قِیَاماً جَ 

مفردات  استعمال من) u(وقد أراد .  )٧())وَقُرًى مُنْقَطِعَةٍ لاَ یَزْكُو بِهَا خُفٌّ وَلاَ حَافِرٌ وَلاَ ظِلْفٌ  ، )٦(وَشِلَةٍ 
الدلالة على عدم نماء الدّواب التي تختص بتلك الأجزاء ، وإنما عَبّر عنها ) ظِلْف(،و) حَافِر(،و ) خُفٍّ (

وهذا .استغنى عن ذكر الدّواب بذكر أسماء أقدامهاف . )٨(بمسمیات أقدامها ؛ من باب التعبیر بالجُزْء عن الكُلِّ 
) خُفٍّ ال(لفظ ذكر الجزء و أراد به الكل، ذاكراً  )u(قته الجزئیة ، فإنّهالوجه من وجوه البلاغة مجاز مرسل علا

                                                 
  .٤/٢٠٦) :حفر ( لسان العرب : ینظر ١)(

  نفسھ٢)(

  . ١١٤:  المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة: ینظر ٣)(

  . ٩٧/المائدة   M     ?  >   =  <  ;  :  9 . . .L :اشارة الى قولھ تعالى ٤)(

  .٢/١٤٩) : دمث ( لسان العرب : ینظر . الدمث السھل اللین الموطئ من الرمل الذي لیس بمتبلد ٥)(

وقIد احIتج .  ٧٢٥/ ١١) :وشIل(،و ١٣/٣٠٣) :عIین ( لسIان العIرب : نظIر ی.العیون جمع عIین ، وھIي ینIابیع المIاء التIي تجIري مIن الارض ، والوشIلة القلیلIة المIاء ٦)(

 .١١/٧٢٥) :وشل ( ، ولسان العرب ٥/١٨٨:النھایة في غریب الحدیث :ینظر . المتقدم في مدوناتھم ) u( الإماماللغویون بقول 

  . ٣٦٨:  ١٩٢/ خ : نھج البلاغة٧)(

  . ٤/١٦٤) :البحراني ( شرح نھج البلاغة :  ینظر ٨)(



 ١٦٣

على الخَیْل وما یلحق بها من بقیّة ) الحَافِر(في حین دلَّ بـ .التي تختص بهذهِ التسمیة ) الإبِل(الدلالة على 
بالخَیْل الى ) حَافِر(ة قد انتقل من تخصیص مفرد ویُلْحَظ أنه. )١(الدواب من ذوات الحافر كالبغال والحَمیر 

وإنما سُمِّیت قدم . )٢(أینما أُطْلِقَ فقد أرید به الفَرَس  كما یذكر اللغویون ) الحَافِر(تعمیمها ؛ مناسبة للسیاق فإن 
 أوالتي تُحْفَرُ بها الارض ،  داة،فقیل لها حَافِر على التشبیه بالأ)٣(رض ذلك ، لأنّها كمن تُحْفَر بها الأالفَرَس ب

  .نسان القائم بَحَفْر الأَرْض لإحَافِر الذي هو ابال
واقع بأرض وَعِرَة ) الكَعْبَة المُقَدَّسة(وتعمیم دلالة هذه المفردة واضح كلامه الذي یُراد به أنّ موقع : أقول 

عن عدم  فضلاً . تكتنفها الجبال من كل جانب ، وتحتفل أرضها بالرِّمال اللّیِنَة التي یكثر انغماس الأَرْجُل فیها 
من الدواب التي . فلا تَنمو فیها الدواب عامّة سواء أكانت خَیْلاً ، أم غیرهاُ . صلاحها للنبات ، وقِلّة ماء عیونها 

  .لاَفِ ر ، وبقیة الشّاءِ من ذواتِ الأَظْ تختص أرجلها بالحواف
ش علیها تلك تعتا.  )٤(عىخصها بعدم النّماء ؛ لأنّ أسْبَابه مفقودة في هذه المنطقة من عُشْبٍ وماء ومَرْ  
وما شاكله الدلالة على أهمیة هذهِ الدواب ومنزلتها عند العرب ؛ ) حَافِر(بذكر لفظة ) u( وربما أراد. الدواب 

بوصفها ذات قیمة عندهم ، ویتضح ذلك في اعتمادهم على الابل في التّرحال والتنّقُّل ، فضلاً عن الافادة من 
نَفیسةَ ) الفَرَس(شابهها ؛ فهي وسیلتهم في القتال وغیره ، ولهذا كانت  في الحرب وما لبنها ، وحاجتهم الى الخَیْل

ة على أن حاجتهم و علأ. )٥(عندهم لایمكنهم التفریط بها إلاّ عند الحاجة القصوى ، فإنهم لا یبیعونها إلا بالنَّقْد
هذا أراد االله تبارك وتعالى اختبار قدرتهم في فل. للشاء والنَّعَم من غنمٍ وغیرِها واضحة في الغذاء وصُنع النَّسج 

یملكونه من قُوّة بَدَنهم ، ونفائس رواحلهم وخیولهم التي  عر بُقعة من الأرض مُضَحین بكل ماأو السَّعي الیه ب
 وَعْرها ؛ إلىأنفقوا علیها الكثیر من الجهد والمال ، لیبذلوها في سبیل االله منتِقلین بها من مواضع سُهُول الارض 

  .طلباً لرضا االله تبارك وتعالى 
  سَنَابك 

وهذا اللفظ من الألفاظ المعرّبة عن الفارسیة كما یذكر . )٦(السُّنْبُك طرف الحافر ، وجانباه من قُدمٍ    
  .)٧(الجوالیقي والفیومّي

 ، للدلالة على طرف)٨(مرتین في كلامه الوارد في نهج البلاغة ) سَنَابك(مفردة ) u( الإمام استعملو 
للفِتَنِ التي یقول فیها في مقام ذَمِّ مَن أطاع الشیطان من ) u( الإماموقد استعاره . الحَافِر الخاص بالخَیْل 

                                                 
  .٤/٢٠٦) :حفر ( لسان العرب : ینظر ١)(

  .٢/٨٥) : حفر(، ومقاییس اللغة  ٥/١٤) : حفر(ینظر تھذیب اللغة ٢)(

  .٨٥/ ٢) :حفر ( مقاییس اللغة : ینظر ٣)(

  . ١٢٠/ ١٣) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  -٤)(

  .٤/٢٠٦) :حفر ( لسان العرب : ینظر  -٥)(

  .١٠/٤٤٤) :سنبك ( ، و لسان العرب ٢٣١/ ١٠) : سنبك ( ، وتھذیب اللغة  ٤٢٧/ ٥) : بك سن( العین : ینظر ٦)(

  ٢٦٥/  ١: ، والمصباح المنیر  ٢٢٥: المعرب : ینظر )٧(

  . ٢٢٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر )٨(



 ١٦٤

وَقَامَ لِوَاؤُهُ فِي فِتَنٍ ، بِهِمْ سَارَتْ أَعْلاَمُهُ ، وَوَرَدُوا مَنَاهِلَهُ ، فَسَلَكُوا مَسَالِكَهُ ، أَطَاعُوا الشَّیْطَانَ . . . ((النّاس 
  .)١())...فَهُمْ فِیهَا تَائِهُونَ حَائِرُونَ جَاهِلُونَ ، وَقَامَتْ عَلَى سَنَابِكِهَا ، بِأَظْلاَفِهَا وَوَطِئَتْهُمْ ، دَاسَتْهُمْ بِأَخْفَافِهَا 

تسحق مَنْ تلاقیه ، وسَحْقها هذا  علاً منها كالدَّابة التيللفِتَن جا) سَنَابكهَا(لفظة  الإماماستعار : أقول 
، وإنما جعل دَوْسَها بالأخفاف ، وهي أقدام الإبل ، لأنها أشَدُّ في طبْعهم ) الأظْلاَف(و ) بالأَخْفَاف(ن یكو 

وصیرورتهم بشكل یناسب خُف البعیر ،  مع ما في البعیر من ثقَل وحجم عظیم ، بحیث یؤدي الى تسویة ما 
یده أصحاب الفتن منها،  فضلاً عن إذلالهم فكأن الفتنة قد سَوّتهم وصقلتهم على وفق مایُر . یدوسه بالأرض 
، وهي أقدام الشّاء والبَقر التي تمتاز بدقتها وشِدّة أذاها ) أظلاف(مفردة   الإمامثم استعار . والاستهانة بهم 

؛ للدلالة على قیام الفِتن وارتكازها على هذا ) سَنَابِكِهَا(استعار لفظ ) u(في حین أنه . عندما تطأ ما تسحقه 
وجعلها مخصوصة  في هذا النص لقیام الفتَن ؛ من باب دلالة . رب من الاقدام الخاصة بالخَیْل من الدواب الضَّ 

هي جُزْء من أقدام الفَرَس ، وهي واسطتها للارتكاز والسَّیْر ، فضلاً عن ) السَّنَابك(الجزء على الكل ، فإن 
دة أطراف حوافرها اتصافها بالغِلظ والحِدَّة ، فكأن الفرس حین تسیر تقطع  وخص القیام . كل ما یلاقیها لِحَّ

إشارة إلى سُرْعة نهوض الفِتن قوتها ، فهي كالفرس الذي ینهض سریعا من بروكه ، وهو في ذلك ) بالسَّنَابك(
بذكر ) u(وربما أراد . ة على الفارق بینهما في سرعة العَدْو وخفّة الحركة و علأ. أسرع من نهوض البَعِیر 

إیماء الى افكارهم الفاسدة التي یسحقون بها . ، الإشارة الى ركوب الدّاعین الى الفتن والمُؤَججیْن لها ) ابكالسَّنَ (
) سَنَابك(هو ما توحیه لفظة . والبقاع لإثارة الاضطراب بین الناس  الأراضيكلَّ شيءٍ یلاقونه في جولاتهم في 

ردات إلى التَّنَوِّع في الافكار والعقائد الفاسدة التي یحملها المضافة الى ضمیر الغائبة المؤنثة ،  تومئ هذه المف
لبیان هذا التعدد في المضار التي تسببّها )u( الإمامها استعملأهل الفتَن ، فضلاً عن تنوعّ أذها وتعدده ، ولهذا 

  .الفتن وقادتها
ارة لطیفة في موضع آخر من كلامه في استع - ) سنابك(أعني  - اللفظة نفسها ) u( استعملوقد 

وذلك إشارة . جاعلاً منها أقداما للشیاطین التي تَطَأ المُتَرَدِّد في ظَنِّه الذي لایَعْقد العَزْم في ما یراه من الأمور 
  ) .٣١/ قصا (وجاءت هذه الدلالة في . الى السُّرْعَة في الاذى والوقوع في المهالك 

 
  عامة الخیل  - ٦

  خَیْل 
لاختیالها في ) خَیْلاً (وإنما سمیت . )٣(معروفة  - كما یذكر اللغویون  - الخَیْل .  )٢( الخَیْل جماعة الفَرَس  
  .)٤(المَشْي 

، إذ ) فَعْل( ماجمع على استعمالاً في نهج البلاغة غیر مرة ، وكان أكثرها ) خَیْل(ت لفظة استعملوقد 
افة الى ضمیر الخطاب مرة مع ضمیر الغائب خمسة مرات ، ومجردة منه ثلاث مرات ومض) خَیْل(وردت لفظة 

                                                 
  .  ٢٧،  ٢٦:  ٢/ خ : نھج البلاغة)١(

  . ٢٣١/  ١١) : خیل ( سان العرب ، ول ٣٠٦/ ٤) : خیل ( العین : ینظر  ٢)(

  .  ٢٣٥/ ٢) : خیل ( مقاییس اللغة : ینظر  ٣)(

  . ٢٣١/  ١١) : خیل ( ، ولسان العرب  ٢٣٥/ ٢) : خیل ( مقاییس اللغة : ینظر ٤)(



 ١٦٥

مرة واحدة مجردة ) فُعُول(جمعاً على صیغة ) الخُیُول(في حین جاءت لفظة . واحدة ، بمجموع بلغ أربع مرات 
المتقدمة  الألفاظحصر الدلالات التي وردت بها  وقد أمكن.)١(من أي ضمیر ، ومرة مضافة الى ضمیر الغائبین 

  :في ما یأتي 
  .لخَیْل التي یُجْلَبُ بها الشیطان على الناس الدلالة على ا: لاً أو 

هذا المعنى ) u( الإماموقد خص .وذلك بوصفها واسطة من وسائط الهجوم في المعارك وغیرها   
في تعبیرات  ستعمالفر في هذا الاو الشیطان لها الحظ الأ) خَیْل(، وكانت ) فَعْل(المجموعة على ) خَیْل(بمفردة 
 - عِبادَ اللَّهِ  - فاحْذَرُوا : ((في سیاق التحذي من الشیطان واستیلائه على الناس ) u(ومنها قوله .  الإمام

  .)٤( ))عَلَیْكُمْ بِخَیْلِهِ ورَجِلِهِ )٣(یُجْلِبَ  أنْ بِنِدائِهِ، وَ )٢(یَسْتَفِزَّكُمْ  أنْ یُعْدِیَكُمْ بِدائِهِ، وَ  أنْ عَدُوَّ اللَّهِ 
بدائه الذي أراد به ) عِبادَ اللَّه(كه الشیطان من مقدرة في إصابة والتحذیر في هذا السیاق شدید ، لما یمل

ویجعلهم مثله في  الحقد والنمیمة وغیرها من الخِصَال التي یمتلكها . الإشارة إلى تأثیر ابلیس في الناس  الإمام
نه من السیطرة على الناس ؛ للدلالة على تمكُّ ) یَسْتَفِزَّكُمْ (لفظة  الإمام استعملوإنما . الشیطان فیورثها اتباعه 

وربما كان المعنى أنّه . ذوي الإیمان الضعیف ، فإنّه ما إن یستمیلهم بالشهوات الملذات حتى یقوموا الیه سراعاً 
، الاشارة الى وسائله التي یستعملها ) خَیْلِهِ (والمراد بلفظ  یُجْلِبَ عَلَیْكُم بخیْله ورَجِلِهِ یخرجهم خائفین مذعورین ثمُ ّ 

تفید الدلالة على الأعوان الذین )  رَجله(في حین أن مفردة . الوصول الى الناس وخداعهم لیكونوا عبیداً له في 
أیضاً ؛ لأنّهم بمنزلة الخیْل التي یركبها ) الأَعْوَان(تكون المفردة دالة على  أنْ ویحْتمل . یُزیّنون السُّوْء للناس 

وفي كلا المعنیین ، فاللفظة مستعارة من مجالها . ستفزازهم الشیطان ویتخذها واسطة للوصول الى الناس وا
كأنما الشیطان یقود . )٥(عن أعوان الشیطان أعوانه الضالین المضلین  الإمامالدلالي الى مجال آخر كنى فیه 

ول بهم جیشاً مؤلفاً من الخَیَّالة والرجالة ، وهم المُشَاة الذین یهجم بهم على العِبَاد الذین اتخذهم مطایا یص
في سیاق آخر من الخطبة نفسها متحدثاً عن ) u( الإمامصولاته على الناس ، ومما یدعم ذلك المعنى قول 

تِكُم مَرَضَهُم ، وَلاَ تُطِیعُوا الأَدْعِیَاءَ الذِینَ شَرِبْتُمْ بِصَفْوِكُمْ كَدَرَهُم :((من اتباع ابلیس  ) الأَدْعِیَاءَ ( .  وَخَلَطْتُم بِصِحَّ
. .  وتَراَجِمَةً یَنْطِقُ عَلَى أَلْسِنَتِهِم، وَجُنْداً بِهِمْ یَصُولُ عَلَى النَّاسِ ، خَذَهُم إِبْلِیسُ مَطَایَا ضَلاَلٍ اتَّ  . . 

M  a   ̀   _     ]  \  [  Z  Y  X  W      V  U  T  :ویؤید هذا أیضاً قوله تعالى .)٦(.))
  p  o  n  m  l  k  j    h   g  f  e  d    b    t  s  r   qL )٧( .  

القرآني لهاتین  ستعمالتوظیفاً لا یَبْتَعِد عن الا) رَجلِهِ (، و) خَیْلهِ (مفردتي ) u( الإماملقد وظّف : أقول 
النّص القرآني بطریقة تتناسب مع الفكرة التي یرید الاشارة الیها في  استعمل) u(اللفظتین ، بل یمكن القول إنّه 

                                                 
  . ١٥٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ١)(

  .٢٧١/ ١٥) : فزز(س تاج العرو: ینظر .أخرجھ من داره وأزعجھ :أي . استفزه ٢)(

  . ١/٢٦٨): جلب(لسان العرب : ینظر . الجلب سوق الشيء من موضع الى موضع آخر ٣)(

  . ٣٦١:  ١٩٢/ خ: نھج البلاغة  ٤)(

  .  ١٤٨/ ٤) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ٥)(

  . ٣٦٥:  ١٩٢/ خ : نھج البلاغة٦)(

  ٤٢-٣٩/ الحجر ٧)(



 ١٦٦

یقول االله تبارك وتعالى . ، وضرورة منع الانسان لنفسه من اتباعه ) عِبادَ اللَّهِ (یطان على التحذیر من غَلَبة الش
̈    ©  M  «  ª :في مقام التحدي   §  ¦  ¥  ¤  £  ¢     ¡  �  ~
¬®      ³       ²  ±  °  ¯L )وقد ذكر المفسرون أنّ المراد باستفزاز الشیطان خداعه للناس ، . )١

، كأنما المراد هم فُرْسَانٌ الناسِ ) خَیْلِكَ وَرَجِلِكَ (ادته وطاعته ، مع استعارة في قوله تعالى وایقاعهم في إر 
الدلالة على الحقیقة ، )u( الإمامویحتمل كلام . )٢(ورجالاتهم المُتَصَرِّفون في البَاطل ، فإنهم أَعْوان إبلیس

تركبها  خَیْلفإن قلت فهل لإبلیس : ((ید الذي یقول والمجاز وأشار الى ذلك شُرَّاح النهج ومنهم ابن ابي الحد
والصحیح أنه كلام خرج مخرج المثل شبهت حاله في . یجوز أن یكون ذلك و قد فسره قوم بهذا : قلت .  جندهٌ 

  .)٣(. . . )) یر على قوم بخیله فیستأصلهمغِ تسلطه على بني آدم بمن یُ 
لدلالة على إِجْلاَب الشیطان على الناس ، وذلك في ل) خَیْل(وثَمّة مواضع أُخرى وردت فیها مفردة 

/ خ(للدلالة على الخَیْل التي یغار بها في الحرب وذلك في ) خَیْل(لفظة  الإمامفي حین ساق ) .١٩٢، ١٠/خ(
١٢٤،  ٣٢،  ٢٧. (  

  
  
  
  

  .بدلالة الخطایا  الشُمُس الخَیْل: ثانیاً 
عْ ) u(فشبّه    إذ یقول في مقام التحذیر من ارتكاب . بَة المَرْكب في هذا السیاق الخطایا بالخیل الصَّ

  ، )٦(لُجُمُها، هْلُهَا وَ خُلِعَتْ أَ حُمِلَ عَلَیْهَا )٥(خَیْلٌ شُمُسٌ )٤(لاَ وَ إِنَّ الخَطَایَا أَ :(( الخَطَایا مشیراً الى سوء عاقبتها 
مَتْ بِهِمْ فِي النَّارِ  والذنوب لیست سَهْلة الارتكاب ، فیمكن للمرء ) لخَطَایَاا(وهو یُنبّه الناس الى أنّ  .)٧( ))فَتَقَحَّ

الاتیان بالمعصیة ، ولكنها ستكون كالخَیْل العَصیّة الركوب على مُرْتقیها ؛ لاتُمَكِّنَه من ركوبها إلاّ بعد جُهْد جَهید 
یاد ، فلا یمكن المَسْك بعنانها یُردى في المهالك ، لأنها مخلوعة القِ  أنْ فَإن رُكِبَت وحُمِلَ علیها فما یلبث راكبها . 
عْبَة الركوب لیست مما ) الخَیْل(الى أن  - فیما یبدو  - راجع ) مُسشُّ الخَیْل ال(بـ) الخطایا( الإماموتشبیه .  الصَّ

) الخَیْل(استعار لفظة ) u(لأنّه .  )٨(الاستهانة بركوبها ، وهذا ضرب من لطیف الاستعارة  أویمكن ترویضها 
عْبَة التي حُملت للخطایا ، جاعلاً   منها صورة لما یُرْكب من الدّواب ، فكأنما الذُّنوب والمعاصي بمنزلة الخَیْل الصَّ

                                                 
  ٦٤/الاسراء ١)(

  ٤٧٠/  ٣٠: ،و المحرر والوجیز  ٥/ ٢١: سیر الكبیر التف: ینظر ٢)(

  ١٠٦/  ١٤) : ابن ابي الحدید(نھج البلاغة شرح ٣)(

  . ٦٧/ ١) :خطأ(لسان العرب : ینظر . الخطایا جمع خطیئة ، وھي الذنب ٤)(

  .١١٣/  ٦) : شمس(لسان العرب : ینظر . الشموس من الدواب ھي الجموع الممانعة ظھرھا من الركوب ٥)(

  . ٥٣٤/  ١٢): لجم(لسان العرب : ینظر . اللجم جمع لجام ، وھو مایوضع في فم الدابة من عنان ٦)(

  . ٤٤/ ١٦: نھج البلاغة٧)(

  .  ٢٠٥/ ١) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ٨)(



 ١٦٧

فكذلك راكب . فكما تتقحم الخَیْل الصعبة الشّموس براكبها المهالك . علیها الأَحْمَال ، وهي مخلوعة اللّجام 
قاصداً  - بركوبها  - فیكون .  ام الدین وحدودهالخطیئة الذي ركبها على غیر هدى بعدما خلع منها لجام أحك

م  إن راكب الفَرَسِ الشَّمُوس ؛ لاشَكّ أنّه یرید من ركوبها الظهور بصورة البَطَل القوي الذي . )١(دیّة الهلاكِ أو تَقَحُّ
درته لا یمنعه الخوف من ركوب المُرْدیَات من الخَیْل ، كأنه یرید إظهار براعته وشجاعته للناس ، فضلاً عن ق

رْب من  وزیادة في البراعة والشجاعة ، فالبعض من . وإرغامها على طاعته ) الخَیْل(على ترویض هذا الضَّ
من هنا یمكن تصوّر حالة التّكبّر . لون خَلْع لجام الفَرَس لیزید ذلك في خطورة المُرْتَقِي في الهلاك أو الناس یح

التي تتمایل في مِشْیتها ، ) الخَیْل(فكأنه أخذ كِبْرَه وخُیلاءه من . والخُیَلاَء التي یكون علیها هذا النمط من الناس 
في هذا السِّیَاق دون غیرها من ) خَیْل(مفردة ) u( الإماموهذا الوجه  سوّغ لنا اختیار . وتَزْهو في اختیالها 

عْبَة(فكان یمكن أن یستعمل لفظة . الألفاظ الدّالة على بقیّة الدّواب  الة على النّاقة النّفور بدلاً من مثلاً الد) الصَّ
أكثر من غیرها ؛ ) خَیْل(غیرأنّ السِّیَاق الذي صنعه أمیر المؤمنین كان بحاجة الى مفردة . المفردة المتقدمة 

، فكما أن ) خطایا(لأنها أَمْلَك به ؛ لتَّضَمُّنها دلالة الخُیَلاء والتكبّر ، وهو ما یناسب المعنى الذي تتضمنه لفظة 
، والإختیال هو التَّلَوّنُ والتغیّر والعُجْب في المَشي  )٢(مأخوذ من الاختیال كما یذكر اللغویون ) الخَیْل(لفظ 

نَة في أنواعها وأشكالها ، فإن كانت بمنزلة ) الخطایا(فكذلك .  )٣(والأفعال  خَیْل ال(، فإنها ذنوب متغیرّة ومتلوِّ
  .عِظام لایكبح جماحها إلاّ النار ) ایاخط(، المخلوعة اللُّجُم ، فإنها  ) مُسشُّ ال
  فَرَساً  

؛ )الفَرْس(؛ لأنّه مأخوذ من ) فرساً (و سمّي الفرس .)٤(الفَرَسُ واحد الخَیْل ، والذكر والأنثى فیه سواء   
  .)٦(فكأن الفَرَس حین ركضه یَدُقّ الأرض ویَرْكلها بقوائمه . )٥(وهو دَقِّ العُنُق في الأصل 

للدلالة على الفَرَس من الخَیْل التي . ) ٧(من الفاظ نهج البلاغة ، التي وردت مرة واحدة  )فَرَساً (ومفردة 
في وصیته الى عمّاله على الخراج )u(وذلك في قوله .  الإسلامتُسْتُعمل واسطة في الركوب والعَدو على أهل 

سِلاَحاً یُعْدَى بِهِ عَلَى  أوتَجِدُوا فَرَساً  أنْ إِلاَّ ، )٩( مُعَاهَدٍ مُصَلٍّ وَلاَ ، مَالَ أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ )٨(وَلاَ تَمَسُّنَّ : (( . . . 
في هذا النّص عن أخذ مال أيِّ أحد من الناس ، سواء أكان مسلماً أم  الإمامینهي .)١٠(. . . )) الإسلامأَهْلِ 

الذي یعدُّ  الإسلامالركن المهم من أركان إشارة الى هذا ) مُصَلٍّ (مُعَاهداً من أهل الذِّمَّة ، فَعَبّر عن المسلم بلفظ 
الى غیر المسلمین من الذین یسكنون مع المسلمین ، ) مُعَاهَد(من علامات المسلم وخصائصه ، وأشار بلفظة 

                                                 
قد استعان برأي الشیخ البحراني في تحلیل ) یب نھج البلاغةغر(ویلحظ أن صاحب .  ٣٩٥: ، وغریب نھج البلاغة٢٠٥/ ١) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ١)(

  .،ولكنھ لم یخرجھ من شرحھ ) u( الإمامكلام 

  .  ٢٣٥/ ٢) : خیل ( مقاییس اللغة : ینظر ٢)(

  . ٢/٩٣:، والنھایة في غریب الحدیث  ٢٣٥/ ٢) : خیل ( مقاییس اللغة : ینظر ٣)(

  . ١٥٩/  ٦) : فرس ( لعرب ، ولسان ا ٨/٤٨١) : فرس ( المحكم : ینظر ٤)(

  .  ٤٨٥/ ٤) : فرس ( ، ومقاییس اللغة  ٢٨٠/ ١٢) : فرس ( تھذیب اللغة : ینظر ٥)(

  .٤٦٩/ ١) :فرس(،واساس البلاغة  ٤٨٥/ ٤) : فرس ( مقاییس اللغة : ینظر ٦)(

  . ٣٤٧: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ٧)(

  .والاستیلاء على الشيء . وھو في النص بمعنى الأخذ . ٢٠٨/ ٧) : مس ( عین ال: ینظر -.المس اللمس بالأیدي ٨)(

 .المسلم من الناس ، وبالمعاھد غیر المسلم من أھل الذمة  یرید بالمصلِّ ٩)(

  . ٥٤٢: ٥١/ ك: نھج البلاغة ١٠)(



 ١٦٨

الى استثناء النَّهْي  الموجّه إلى عمّال  الإمامثم أشار .  ولهم الحقوق وعلیهم واجبات یؤدونها الى المسلمین 
وهما من وسائل ) السلاح(، و) الفَرَس(ما كان یتخذ وسیلة للتعدي على المسلمین ، فذكر من ذلك الخِراج ، إلا 

في هذا السِّیاق ) فَرَساً (فذكر لفظة  الإسلاممن توظیفها في العَدْو على أهل  الإمامالإجْلاَب والقتل التي یخشى 
غیرها في  أوهذه الدَّابة  استعمالهذه المفردة الى إشارة الى الدَّابة التي یجلب بها على المسلمین ، فكأنه یومئ ب

رمزاً للدلالة على وسائل الاجلاب وأدوات الحرب التي ) السلاح(و ) الفرس(جاعلاً من . التهیئة لقتال المسلمین 
ب تستعمل في المعارك ، ولهذا أمر عمّاله بأن یأخذوا هذهِ الدواب والسلاح من أیدي الأعداء ، إذا تَیَقَّن أصحا

  .ها في هذا المجال استعمالالخراج من 
  مضمار الخیل  - ٧
  ار مَ ضْ المِ 

  . )٢(منتاً بعد السّ وْ ف قُ لَ عْ تُ  أنْ یرها هو مِ ضْ وتَ .  )١(ل یْ ر فیه الخَ مَ ضْ ار الموضع الذي تُ مَ ضْ المِ   
. میرها ضْ وتَ .  )٣( یرامِ ضَ دو وجمعه مَ الى العَ كض للرّ  أوباق ر فیه الخیل للسِّ مَ ضْ ار هو الوقت الذي تُ مَ ضْ والمِ 

حمها ، لَ  ا ، ویشتدّ هَ لُ ا ، فیذهب رهَ هَ تَ حْ تَ  قَ رَ عْ ة حتى تَ لَّ ل بالأجِ لَّ جَ ها وتُ وجُ رُ علیها سُ  دّ شَ تُ  أنْ في هذا الحال ، هو 
طع ها القَ علی نَ مِ أُ و ها ت لحومُ ت ، واشتدَّ رَ مِّ فون بها ، فإذا ضُ نِّ عَ دین ولا یُ رْ ونها البَ جرُ فاف یُ ان خِ مَ لْ ویحمل علیها غِ 

ماراً ، ضْ ر الذي تعرفه العرب ویسمونه مِ یْ مِ ضْ وذلك في أربعین یوماً ، فهذا هو التَّ  عها الشدّ طَ قْ ضرها ولم یَ عند حُ 
  .)٤(وتضمیراً 

مرتین ، و ) مضمارها (مرات في نهج البلاغة ، في حین وردت مفردة  ربعأ) ارمَ ضْ المِ (وجاءت لفظة 
  .)٥(بصیغة الجمع على موضع واحد فحسب ) یرامِ ضَ مَ (لفظة مرة واحدة واقتصرت  )ارهمَ ضْ مِ (

مر فیه الخیل تهیئة ضْ للدلالة على الموضع الذي تُ ، ت هذه المفردات باشتقاقاتها المتقدمة استعملوقد 
، دُ أَمَّا بَعْ  ((:ة ، والعمل للآخرة وبَ على التّ  في مقام الحثِّ ) u(فمن ذلك قوله . باق ، على سبیل الاستعارة للسِّ 

وَغَداً ، أَلاَ وَإِنَّ الْیَوْمَ الْمِضْمَارَ  )٦( وَأَشْرَفَتْ بِاطِّلاَعٍ ، وَإِنَّ الآْخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ ، فَإِنَّ الدُّنْیَا أَدْبَرَتْ وَآذَنَتْ بِوَدَاعٍ 
 - أعلاه-  الإماموكلام  .)٧( )). . .طِیئَتِهِ قَبْلَ مَنِیَّتِهِ أَ فَلاَ تَائِبٌ مِنْ خَ ، غَایَةُ النَّارُ وَال، وَالسَّبَقَةُ الجَنَّةُ ، السِّبَاقَ 

من ) ارمَ ضْ المِ (مفردة ) u(وقد استعار  .)٨(كما یقول السید الشریف الرضي مما یقدح زناد الاتعاظ و الازدجار
في مجال إعداد  هااستعملاد ، إعداداً للسباق ، و یَ مر فیه الجِ ضْ ، وهو الدلالة على الموضع الذي تُ الدلالي مجالها 

إنه لو كان كلام یأخذ (( :قائلاً  الإماموقد شرح الشریف الرضي قول . ة بالجنّ  للفوزالانسان لنفسه ، واختبارها 

                                                 
  .١٢/٢٨) :ضمر ( ، وتھذیب اللغة  ٧/٤١) :ضمر ( العین : ینظر  ١)(

  .  ٤/٤٩١) :ضمر ( ، ولسان العرب ١٢/٢٨) :ضمر ( ، وتھذیب اللغة  ٧/٤١) :ضمر ( العین : ینظر  ٢)(

  .  ٤/٤٩١) :ضمر ( ، ولسان العرب ١٢/٢٨) :ضمر ( تھذیب اللغة : ینظر ) ٣(

  . ٤٠٢/ ١٢) :ضمر(، وتاج العروس  ٤/٤٩١) :ضمر ( ، ولسان العرب ١٢/٢٨) :ضمر ( تھذیب اللغة : ینظر  ٤)(

  . ٢٧٠، ٢٦٩: فھرس لألفاظ نھج البلاغة المعجم الم: ینظر ٥) (

  .٨/٢٣٥) :طلع ( لسان العرب : ینظر . الاطلاع الظھور ٦) (

 ١٢) :ضمر(، وتاج العروس  ٤/٤٩٢) :ضمر ( لسان العرب : ینظر .المتقدم ) u( الإمامالمعاجم قول المدونات اللغویة وقد نقلت .  ٦٤:  ٢٨/خ :  نھج البلاغة ٧)(

/٤٠٣ .  

  . ٦٤:  ٢٨/خ : لاغة نھج الب ٨)(



 ١٦٩

، و كفى به قاطعا لعلائق الآمال ، و یضطر إلى عمل الآخرة لكان هذا الكلام ، بالأعناق إلى الزهد في الدنیا 
وَالسَّبَقَةُ  مِضْمَارَ وَغَداً السِّبَاقَ أَلاَ وَإِنَّ الیَوْمَ ال((: )u(و من أعجبه قوله ، و قادحا زناد الاتعاظ و الازدجار

 وواقع التشبیه سراً ، وصادق التمثیل ، و عظم قدر المعنى ، مع فخامة اللفظ ، فیه  فإنَّ  ))غَایَةُ النَّارُ الجَنَّةُ وَال
الاستباق إنما  لأنّ ؛ )جَنَّةُ السَّبَقَةُ ال(: كما قال  )النار السَّبَقَةُ ( و لم یقللاختلاف المعنیین  و معنى لطیفاً ، عجیباً 

نعوذ باالله . ار في النّ  و لیس هذا المعنى موجوداً ، ة یكون إلى أمر محبوب و غرض مطلوب و هذه صفة الجنّ 
ه نتهي إلیها من لا یسرّ الغایة قد یَ لأن  ؛ )وَالغَایَةُ النَّارُ : ( بل قال)السَّبَقَةُ النار: (یقول  أنْ فلم یجز  -منها 

اح النهج هذا التعلیل رَّ نقل شُ  وقد. )١())...ر بها عن الأمرین معاً بّ عَ یُ  أنْ  حَ لُ صَ فَ ، ه ذلك یسرّ  نْ ومَ ، الانتهاء إلیها 
  .)٢() النَّارُ (بـ ) الغَایَةُ (، و) الجَنَّةُ (بـ ) السَّبَقَةُ (عن الشریف الرضي ، ولا سیما في تقیید 

 عدّ فكأن الذي یُ . )٣(عف وهو الهزال والضّ مور مأخوذة من الضّ ،  الأصلفي ، ) مارضْ مِ (ومفردة : ل أقو 
 ویشتد لحمها لیكون ذلك أنجى لها وأخفّ  رق تحتها ، فیذهب رهلهاعْ ة حتى تَ جلّ لها بالأجلضمرها ویُ باق یُ ه للسِّ لَ خیْ 
ة بـ المدّ  ى هذهِ ربعین یوماً ، وتسمّ أالى القوت في  دُّ رَ یُ  مّ سمنونه بالعلف ، ثُ فأنهم یُ .)٤(ته وْ لف من أجل قُ عْ یُ ثم 

نفسه  دّ عِ ینبغي علیه ان یُ نفسه لملاقاة االله تبارك وتعالى  عدّ الذي یُ  وبحسب هذا الوصف ، فإنّ )٥( .)ارمَ ضْ مِ ال(
و )ارمَ ضْ مِ (مفردة  الاستعموقد ناسب هذا المعنى . وضها بالتقوى والطاعة ، والاعمال الصالحة رُ یَ  أنْ للقاء االله ب

راد له حال الانسان الذي یُ  بهما الإمامه بّ ل ، إذ شَ لخیْ اباق الخاص بوهما من المفردات الخاصة بالسِّ ، ) السَّبَقَةُ (
 هى لمن لاتَ نْ ذلك مَ ) u(، مثلما جعل . ار التي جعل الغایة لها بق دون النّ السَّ بها صّ ة التي خَ نَّ ق الى الجَ بْ السَّ 

أَلاَ عَامِلٌ لِنَفْسِهِ قَبْلَ یَوْمِ ، أَفَلاَ تَائِبٌ مِنْ خَطِیئَتِهِ قَبْلَ مَنِیَّتِهِ ((: وبة والاستغفار ، قائلاً وبه بالتّ یرجع عن ذن
ار ، في حین أن فالذي ینصرف عن التوبة ، ولایعمد الیها قبل حلول أجله تكون غایته النّ  .)٦()). . . بُؤْسِهِ 

وقد . اه أو ه ومقرّ مة نّ الجَ  فإنّ االله ،  ر نفسه ویروضها للقاءمِ ضّ عن ذنوبه ، ویُ  بذي یتو لا االذي لاذنب له ، أمّ 
إشارة الى الفوز الناتج عن جودة الاستعداد والتأهب ، كما یفوز ، ) السَّبَقَة(عن هذا الامر بـ ) u( الإمامر بّ عَ 

  .باق یل في السِّ الجواد من الخَ 
ا رفعها فعلى أساس أنها صب ، فأمّ الرفع ،والنَّ ) ارمَ ضْ المِ (مال مفردة افلة القول الإشارة الى احتنومن 

وقد وقع الخلاف في .)٧(، فعلى كونه اسماً لإنَّ ) المضمار(أسمها ، وأما نصب ) الیوم ( وتكون كلمة ) إنَّ (خبر 
) مِضْمَار(مان ، فكلمة لزّ كلاهما من الفاظ ا) الیوم(و ) المِضْمَار(مان ، لأن مفردة جواز الاخبار بالزمان عن الزّ 

 ویكون ذلك إخبار الزمان بالزمان ،.)٨(ل یْ ده اللغویون بالوقت المخصص لتضمیر الخَ یحدّ  ، وقتاً  أوتمثل زمناً 

                                                 
  .٦٥، ٦٤:  ٢٨/خ : نھج البلاغة  ١)(

  . ٣٦١/ ١:، والدیباج الوضي  ٣٠١: معارج نھج البلاغة : ینظر  ٢)(

  .٤/٤٩١) :ضمر ( لسان العرب : ینظر  ٣)(

  .نفسھ ٤)(

  .٤/٤٩١) :ضمر ( لسان العرب : ینظر   ٥)(

  . ٦٤:  ٢٨/خ  :نھج البلاغة ٦)(

  . ٢/٢٥٧) :لبحراني ا( شرح نھج البلاغة  ٧)(

  . ٤٠٣/ ١٢) :ضمر(تاج العروس : ینظر  ٨)(



 ١٧٠

إذا كانت دلالة الزمان في  حلّ یُ  أنْ هذا المشكل یمكن  وقد أشیر الى أنّ . )١(اح رَّ وهذا من المحال كما یذكر الشُّ 
ضمیر عل التَّ وهو فِ . ثدَ دلالة جزئیة مشتملة على حدث ، فكأنما الزمان فیه مرتفق بالحَ  )المِضْمَار(مفردة 

) u( هفي كلام) المِضْمَار(لفظة  وأزید على ذلك بأنّ . )٢(خبار بالزمان عن الزمان ز الإوالاعداد ، وهذا یجوّ 
 أو، ) سرَ الفَ (من أجلها  دّ عَ لتي یُ لا تتضمن الدلالة على الزمان فحسب ، وإنما تشتمل أیضاً على معنى الغایة ا

الدلالة في المفردة مع اشتمالها على  ، وقد أشار اللغویون الى هذهِ ) الفوز(اق ، وهي بَ الى السِّ  )الانسان(
ل ، واشتداد لحومها ، لتقویتها على یْ الدلالة على إهزال الخَ ) ارمَ ضْ مِ (ا من مفردة نَ مْ هِ ا إذا فَ وأمّ . )٣()الوقت(

فذلك الأمر أبعد من الدلالة على الزمان في المفردة ، وأقرب . دو ة في العَ رعة والخفّ السُّ  مرُ ضْ ، فكأنها تُ باق السِّ 
  ) .ومالیَ (ـ ب) ارمَ ضْ المِ (الاخبار عن  صحّ ري ، وبهذا یِ ة والاسراع في الجَ الى الدلالة على الخفّ 

في قوله الذي یتحدث فیه عن ) لیْ اعِ فَ مَ (بصیغة الجمع على ) امیرضَ مَ (لفظة  الإمام استعملوقد 
  أراد .)٤()) الِ جَ الوِلایَاتُ مَضَامِیْرُ الرِّ (( :م ، إذ یقول ـوالحككانتهم في الإدارة إمجال ، و مواضع اختبار الرِّ 

  
 )u) (٦(لطان، وهي أیضاً السّ ) ٥(ي لّ وَ طط والإمارات ، وهي مأخوذة من التّ الخُ ) بالولایات( .  

) یرامِ ضَ مَ (اس بمنزلة وما تشتمل علیه من الإمرة ، والسلطان على النّ ) لولایاتا(هذه  الإماموقد جعل 
للولایات بوصفها مظان ) امیرضَ مَ (مفردة ) u(فاستعار . باق راس للفوز في السِّ في الأفْ  دّ عَ ل التي تُ یْ الخَ 

ار مَ ضْ لما یعرف الفرس في المِ ة ، مثعلى الرعیّ  مطهلّ سَ وتَ م ، هفِ عْ ضَ  أوم في الإدارة ظهور جودتهو  امتحان الولاة
/ خ (، وذلك في  الإسلامالاعداد والاختبار للناس و للدلالة على موضع ) ارمَ ضْ مِ (مفردة ) u( استعملوقد .)٧(

 ).٢٤١/ خ (ها للدلالة على مدة عمر الانسان ، وذلك في استعملفي حین أنه ) . ١٥٦،  ١٠٦، )٢( ٨٣

  ة بَ لْ الحَ 
: وقیل .  )٨(حيٍّ  ب ، ولا تحرج من موضع واحد ، ولكن من كلِّ أو باق من كل ل تجتمع للسِّ یْ ة خَ بَ لْ الحَ 
  .  )٩(هان خاصة ل في الرِّ یْ ة من الخَ عَ فْ بل هي الدّ 

مرات في نهج البلاغة ؛ منها واحدة مضافة الى  ثلاث) ة بَ لْ الحَ ( لفظة ) u(  الإمام استعملوقد 
جمعاً ) ب لائِ حَ ( الم ، ومفردة بصیغة الجمع المؤنث السَّ ) ت بالَ حَ ( ت لفظتا استعملفي حین . ضمیر الغائب 

وقد أزاح . ل للتنافس یْ وذلك للدلالة على مواضع اجتماع الخَ . ) ١٠(مرة واحدة ) ل ائِ عَ فَ ( بصیغة الجمع على 

                                                 
  . ٢/٢٥٧) :البحراني ( شرح نھج البلاغة  ١)(

  .نفسھ  ٢)(

  . ٤٠٣/ ١٢) :ضمر(، وتاج العروس  ٤/٤٩٢) :ضمر ( لسان العرب : ینظر ٣) (

  .٦٩٠:  ٤٤١/قصا : نھج البلاغة  ٤)(

  . ٤٥٨/  ١٠) : ولي(المحكم : ینظر  ٥)(

  .١٥/٤٠٧) :ولي ( لسان العرب : ظر ین ٦)(

  . ٦/٣٠٥٤: ، والدیباج الوضي ٥/٥٠٤) :البحراني ( ،وشرح نھج البلاغة  ٤/٣٠) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  ٧)(

  . ٣٥٥/ ٣) : حلب ( ، والمحكم  ٥٥/ ٥) : حلب ( ، وتھذیب اللغة  ٢٣٨/  ٣) : حلب ( العین : ینظر  ٨)(

   .نفسھا ٩)(

  .  ١٢١: نھج البلاغة  لألفاظالمعجم المفھرس : نظر ی ١٠)(
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 بیان ویمكن دلالتها على الاجتماع منهاالمفردات المتقدمة في دلالات اخرى آخذاً  مستعملاً الدلالة ،  هذهِ  الإمام
  : ذلك فیما یأتي 

  . الدلالة على الاجتماع للمنافسة في الفوز بالجنة : لاً أو 
ء في مقام المدح والثنا الإسلام، في سیاق كلامه عن ) ة بَ لْ حَ ( الدلالة مفردة  لهذهِ ) u( استعملوقد 

فَسَهَّلَ شَراَئِعَهُ ،  الإسلامالَّذِي شَرَعَ  لِلَّهِ  الْحَمْدُ ((:یقول  ، إذ للناس الإسلام ععلى االله تبارك وتعالى الذي شر 
، رَفِیعُ الْغَایَةِ ، كَرِیمُ المِضْمَارِ . . . ضَحُ أو المَنَاهِجِ وَ )١(فَهُوَأَبْلَجُ . . . وَأَعَزَّ أَرْكَانَهُ عَلَى مَنْ غَالَبَهُ ، لِمَنْ وَرَدَهُ 

الِحَاتُ مَنَارُهُ ، الفُرْسَانِ التَّصْدِیقُ مِنْهَاجُهُ  شَرِیفُ ، مُتَنَافِسُ السُّبْقَةِ ، حَلْبَةِ جَامِعُ ال ، وَالمَوْتُ غَایَتُهُ ، وَالصَّ
سن ، وحُ  الإسلامفي مدح دین  -كما تقدم  - والنص  .)٢())وَالجَنَّةُ سُبْقَتُهُ ، وَالقِیَامَةُ حَلْبَتُهُ ، وَالدُّنْیَا مِضْمَارُهُ 

إشارة الى ،  )أَبْلَجُ المَنَاهِجِ (عن ذلك بمفردة  الإمامر وانب الحیاة ، وقد عبّ مبادئه وسعة أركانه وشمولیته لجمیع ج
ى بها الانسان مسلماً وأصوله التي یسمّ  الإسلامدالة على أركان ) أَبْلَج(المعاني المتقدمة ویمكن أن تكون مفردة 

 ضع الذيوْ بهیئة المَ ) u(  لإمامار وقد صوّ .  )٣(قرار والتسلیم باالله تعالى والتصدیق بشریعته ، ومنها الإ
، و ) المِضْمَار(ستعار له مفردات ا، ف )٤(ل السباق الكریمة المضمارةیْ بخَ  وغیره ،للسباق  دّ عَ تَ سْ فیه ویُ  رُ مَ ضْ یُ 
هو ) المِضْمَار(و . ب والإعداد للمنافسة هّ أَ وهي مفردات تدل على التّ )  الفُرْسَان(، و ) السُّبْقَة(، و ) الحَلْبَة(

یئة ، وهي هْ الى زمان الاعداد والتّ ) u(باق ، وقد أشار بها   ر فیه الخیل لغرض السِّ مّ ضَ الموضع الذي تُ 
ا مفردة  الذي یعد فیها الإنسان نفسه للآخرة ، بالتقوى والعمل الصالح ، وأمّ ) المِضْمَار(نیا التي جعلها الحیاة الدّ 

ل التي تجتمع یْ من دلالتها على جماعة الخَ  ناقلاً إیاها. المنافسة في قاء ، فقد استعارها للاجتماع واللّ ) الحَلْبَة(
؛ لكونه محل )  الإسلامة بَ لْ حَ ( هي اجتماع الناس في موقف القیامة الذي جعله ق الى دلالة أخرى جدیدة ، بْ للسَّ 

لاجتماع ونتیجته ، وهي ، فقد جعلها غایة ا) السُّبْقَة(وأمامفردة .  )٥(الاجتماع الى حضرة االله تبارك وتعالى 
جاعلاً كل واحدة منهما ، كل واحدة منهما سبقیة المتقدمة بحسب أالمفردات  استعملوذلك أنه  .ة نّ الفوز بالجَ 

یَجِدّ ویجتهد في إعداد خَیْلِه وتَضْمِیْرها ،  أنْ ، فعلیه ) الحَلْبَة(في  السُّبْقَةو نتیجة للأخرى ، فإنّ الذي یرید الفوز 
 مّ هَا على الطاعة الله والتقوى له ، ومن ثَ ض نفسه وَیُرَبِّییروّ  أنْ الیها ، فعلیه ویرغب ) الجَنَّة(ید وكذلك من یر 

ا قال فإنه  لمّ  ، -كما یقال  -ر بعضه بعضاً سّ فَ یُ )u(وكلامه .من أجل الفوز بالجَنّةِ  المنافسة ةبَ لْ خل في حَ دْ یَ 
أبان عن دلالة هذه .  )٦()). . . مُتَنَافِسُ السُّبْقَةِ ، امِعُ الحَلْبَةِ جَ . . .  ، كَرِیمُ المِضْمَارِ (( الإسلامإن . 

فالدنیا هي مكان الاستعداد .  ) ٧())وَالجَنَّةُ سُبْقَتُهُ ، وَالقِیَامَةُ حَلْبَتُهُ ، الدُّنْیَا مِضْمَارُهُ . . .  (( :المفردات بقوله 

                                                 
  .  ٢١٥/ ٢) : بلج ( لسان العرب : : ینظر . الابلج في اللغة الحسن الواسع الوجھ  ١)(

  .  ١٩٣،  ١٩٢/  ١٠٦/ خ : نھج البلاغة  ٢)(

  .  ٥٠٥/ ٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  ٣)(

  .  ١٣٦/ ٧) : ابن أبي الحدید (  شرح نھج البلاغة: ینظر  ٤)(

  . ٥٠٥/ ٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ٥)(

  . ١٩٣،  ١٩٢/  ١٠٦/ خ : نھج البلاغة ٦)(

 .نفسھ ٧)(
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ات بَ لْ ة هي الفوز الذي یناله الخائضون في هذه الحَ نّ ا لإنسان ، والجَ سارع إلیهة التي یُ بَ لْ وزمانه ، والقیامة هي الحَ 
 .  

أن الموتى التي ك) الدنیا( للدلالة على، بجمع التصحیح ) ات بَ لْ حَ ( مفردة ) u( الإمام استعملوقد 
الناس فیه بوصفها المجتمع الذي یعیش ،  ))رخْ ات الفَ بَ لْ حَ (( )u(ل مماتهم ، وقد أسماها یتفاخرون فیها ، وقب

وقد . یتخذ التواضع وطاعة االله تبارك وتعالى سبیلاً له  نْ ر ، ومنهم مَ بْ ، ویتنافس ، فمنهم من یشمخ ویعلوه الكِ 
  ) .  ٢٢١/ خ ( الدلالة في  جاءت هذهِ 

  . الدلالة على جماعة الخیل المجتمعة للحرب : ثانیاً 
إِنَّهُمْ لَنْ یَزُولُوا عَنْ مَوَاقِفِهِمْ دُونَ ((: ذ یقول إ وِّ دُ فیه على قتال العَ  الذي یحثّ ) u(وذلك في قوله  

، )٢(بِ ائِ تَ وا بالكَ مُ جَ رْ تتبعها المناسر ، ویُ تَتْبَعُهَا الْمَنَاسِرُ وَیُرْجَمُوا )١(وَحَتَّى یُرْمَوْا بِالْمَنَاسِرِ  . . . طَعْنٍ دِراَكٍ 
 بالقتال رف الآخر عن موقفه إلاّ مؤمن بعدم تراجع الطّ ) u(ه نّ أ نُ یِّ بَ والنص یُ . ) ٣()). . . حَلاَئِبُ تَقْفُوهَا ال

 - ) u(صر على هؤلاء سعى ل تحقیق النّ جْ ولأَ . دهم ضُ عَ و ت جماعتهم ، فُ المتتابع المستمر ، فذلك هو الذي یَ 
، و  )ر سَ نْ مِ ( ة والاجتماع ، من قبیل مفردة الة على القوّ المفردات الدَّ  استعمال إلى - في خطابه لأصحابه 

الى ) الكتائب ( ة العزیمة في القتال ، وقد أشار بلفظة وّ ة وقُ دّ ، وهي ألفاظ موحیة بالشِ ) لائب حَ ( ، و ) كتائب (
أراد ولما . ت عظمتها دَ التي اجتمعت اصولها بعضها الى البعض الآخر حتى بَ  )٤(القطع العظیمة من الجیش 

، أي ))قْفُوهَا الحَلاَئِبُ ت((ة في أصحابه ، ذكر أن هذه الكتائب التعبیر عن معنى الاجتماع وعدم الانفراد والقلّ 
أزاح ) u(ه غیر أنّ  . )٥(اق كما یذكر المعجمیون بَ للسِّ  بٍ أو ل التي تجتمع من كل یْ من الخَ ) حَلاَئِبال(تتلوها 

جیش التي قدمت جماعة ال بلائالحَ فكأن . هذه الدلالة وأستبدلها بدلالة أخرى هي الاجتماع والاستعداد للحرب 
ي القوم والعرب تسمّ . بالحرب  -ههنا  - واختصت . ة في الحرب وغیرها رَ صْ للإغاثة والنُّ  بٍ وْ من كل صَ 

ب لائِ الحَ ( فكأنما .  ةِ رَ صْ والنُّ  یریدون أنهم جاؤوا للإغاثةِ .  )٦() لاَبحْ الأَ (جه للحرب وغیرها بـ وَ  القادمین من كلِّ 
بالأنصار الذین یؤازرونهم  اثةغَ مُ الَ التي تتقدم لقتال الأعداء ، ) الكتائب (  مفردة تدل على الإمام في نصّ ) 

ة رَ صْ ، فجعلها دالة على المعونة والنُّ ) ئب لاَ حَ ( ع من دلالة مفردة قد وسّ  هویلحظ أنّ . ومهم جُ ویدعمونهم في هُ 
  .ل المجتمعة للسباق  یْ على الخَ  بعدما كانت تدل أصلا

مواضع للدلالة على ) حلبات ( ، و ) حلبته ( ، و ) ة بَ لْ الحَ ( مفردات  )u( الإمام استعملوقد 
  ) . ٤٥٥/ ، قصا  ٢٢١،  ١٠٦،  ١٠٤/خ( الاعداد والفخر في 

  أصوات الخیل  - ٨
  ة مَ حَ مْ حَ 

                                                 
  .  ٢٠٥/  ٥) : نسر ( لسان العرب : ینظر . قدام الجیش الكبیر  رُّ مُ قطعة من الجیش تَ  -بكسر المیم  -المنسر  ١)(

  . ٧٠١/ ١) : كتب (لسان العرب : ینظر . یبة ، وھي القطعة العظیمة من الجیش الكتائب جمع كت ٢)(

  . ٢٢٩:  ١٢٤/ خ : نھج البلاغة ٣)(

  .  ٧٠١/  ١)  :  كتب  ( لسان العرب : ینظر  ٤)(

  . ٥/٥٥) : حلب(وتھذیب اللغة  ٣/٢٣٨)  :حلب ( العین : ینظر  ٥)(

  . ٥٥/ ٥) : حلب ( اللغة ، وتھذیب  ٢٣٨/  ٣) : حلب ( العین : ینظر  ٦)(
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: وقیل .  )٣(ل هیْ س دون الصَّ رَ وهو للفَ .  )٢(العالي  وتوهو دون الصّ  .  )١(نوْ ذَ رْ ت البِ وْ صَ  ةُ مَ حَ مْ الحَ   
عند  الخَیْلفي الحَمْحَمَة وأكثر ما تكون هذه .  )٤(فسهنَ عین بِ تَ سْ یَ ، فَ یْل الصَّهحین یقصر في  سِ رَ الفَ  عرُّ  حَمْحَمَةُ ال

  .  )٥(ف لَ ته إذا طلب العَ وْ ر  كما یذكر اللغویون ، فكأنها حكایة صَ عیْ الشَّ  أو  فلَ طلب العَ 
وذلك في سیاق .  الخَیْل، للدلالة على صوت  )٦( مرة واحدة في نهج البلاغة) حَمْحَمَة(ووردت لفظة 

كَأَنِّي بِهِ وَقَدْ سَارَ ((:  )٧(بقوله ) u( الإمام إلیهاصرة التي یومىء نج بالبَ الزِّ مة صاحب حَ لْ حدیثه عن مَ 
) : u(یرید .  )١١()). . .  حَمَةُ خَیْلوَلاَ حَمْ )١٠(لُجُمٍ )٩(وَلاَ قَعْقَعَةُ ) ٨(بِالْجَیْشِ الَّذِي لاَ یَكُونُ لَهُ غُبَارٌ وَلاَ لَجَبٌ 

نج أن انطلاق جیش صاحب  نج التي تتخذ سبیلاً للإغارة ؛ لأن ) الخَیْل(الى البصرة سیكون خالیاً من الزِّ لم الزِّ
 ، وهو نفي)  الخَیْل حَمْحَمَةُ (، و ) لُّجُمال قَعْقَعَةُ (عن ذلك بنفي وجود  ى، ولهذا كنّ ) ١٢(خَیْلاب حَ یكونوا أصْ 

إشارة  ،) الحَمْحمة(فكأن عدم  ).الةجّ الرَّ (و ،)الة یّ الخَ ( ب حركة الجیش الذي یشتمل على للأصوات التي تصحَ 
فهي ،  الخَیْلمن لوازم )  الحَمْحَمَةُ (و . علیها لاعتیاد مناسبة لحالهم في عدم ا الخَیْلالى افتقار الجیش الى 

 نْ أیضاَ عند رؤیتها مَ  الخَیْل حَمْحَمَةُ ع مَ سْ وتُ . لاف والشعیر لأعْ أصواتها التي تصدرها عند جوعها وحاجتها الى ا
عتیاد ا لاو  الخَیْللهم ب دَ هْ نج ممن لا عَ زِّ الفلما كان هؤلاء . )١٣(س بهم أنِ تَ سْ اس كأصحابها الذین تَ تألفه من النّ 

) u( الإمامأشار وقد . للجمافي جیشهم ، فضلاً عن عدم قعقعة  اعلیها ، فناسب ذلك عدم وجود صوت له
الة وا خیّ سُ یْ اة ، ولَ الة مشَ جَّ رَ  دلالة على كونهم.  الخَیْلوافر حَ ار بأقدامه بدلاً من نج هذا یثیر الغبَ جیش الزِّ  الى أنّ 

 .  
  صغار الخیل  - ٩
  و لْ الفِ 

  .)١٥(م طْ أي الفَ . ، وهو مأخوذ من الافتلاء  )١٤(مَ طِ ر ، إذا فُ هْ والمُ  شُ حْ الجَ  وُ لْ الفِ   
یر غِ ر الصَّ هْ للدلالة على المُ  .)١(مرة واحدة في كلامه الوارد في نهج البلاغة ) الفِلْو(مفردة ) u( الإمام لاستعمو 

كَمَا  الإسلامرَبَّوُا ((:الذین وصفهم بأنهم ) الأنصار(دحه وذلك في مقام مَ . العنایة به شدة ر مع بُ كْ بو ویَ رْ الذي یَ 
                                                 

  .  ٥١/  ١٣) : برذن ( لسان العرب : ینظر . البرذون الدابة من الخیل التي تكون من غیر نتاج الخیل العراب ١)(

  .  ١٥/ ٤) : حمم ( ، وتھذیب اللغة  ٣٥/ ٣) : حمم ( العین : ینظر ٢)(

  . . ٤٣٦/ ١: ث ، والنھایة في غریب الحدی ١٥/ ٤) : حمم ( تھذیب اللغة : ینظر ٣)(

  .  ٥٥٧/ ٢) : حمم ( المحكم : ینظر ٤)(

  . ٥٥٧/ ٢) : حمم ( ، والمحكم  ٢٤/ ٢) : حمم ( ، ومقاییس اللغة  ١٥/ ٤) : حمم ( تھذیب اللغة : ینظر  ٥)(

  .  ١٢٣: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر ٦)(

  .    ٢٣٤:  ١٢٨/ خ : ھج البلاغةن: ینظر . أشار الى ھذا الوجھ السید الشریف الرضي ٧)(

  .١/٧٣٥) :لجب ( لسان العرب : ینظر . اللجب الجلبة والصیاح ٨)(

  .٨/٢٨٦) :قعع ( لسان العرب : ینظر . القعقعة صوت الشيء عند التحریك ٩)(

  .١٢/٥٣٤) :لجم (لسان العرب : ینظر . اللجم جمع لجام ، وھو ما تلجم بھ الدابة ١٠)(

  .    ٢٣٤:  ١٢٨/ خ : نھج البلاغة -١١)(

  .  ٥٦٦/ ٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ١٢)(

  . ١٥/ ٤) : حمم ( تھذیب اللغة : ینظر  ١٣)(

  .١٥/١٦٢) :فلو ( ،و لسان العرب ١٥/٢٦٨) :فلو ( ، وتھذیب اللغة  ٨/٣٣٣) :فلو( العین : ینظر )١٤(

  . ٣٩/٢٥٠) :فلو ( ،و تاج العروس ١٥/١٦٢) :فلو ( ،ولسان العرب  ٨/٣٣٣) :فلو( العین : ینظر ١٥)(



 ١٧٤

الذي ینمو صغیراً ) رهْ المُ (بتربیة ، واتساع شأنه  الإسلامو مُ نُ ) u(ه بّ شَ . )٣()). . . )٢(یُرَبَّى الفِلْوُ مَعَ غَنَائِهِمْ 
. )٤(- واالو            بفتحها مع تشدید أوبكسر الفاء - ) اً فِلْو ( وسمّي المهر .طم عن الارضاع فْ ى یكبر ویُ تح

  .)٥(ة من عمره نَ م ، وذلك إذا بلغ السَّ طْ باعتبار ما سیكون من الفَ 
مثلما . ة طاً من الثبات والقرار في مكّ وْ ه شَ عِ طْ ه ، وقَ دَّ أشُ  الإسلامالى بلوغ  الإشارةعله أراد بهذا التشبیه ول

تهم یوحسن رعا الإسلامبة عنایة الانصار دّ هو شِ  ذلكبه من وجه الشّ و . ه عند تربیته والعنایة به دّ هر أشُ غ المُ لَ بْ یَ 
  .)٦(غیر ر الصهْ ى الناس بتربیة المُ نَ عْ له ، یُ 

  

                                                                                                                                                                  
  .٣٥٦ :المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر ١)(

  . ٣٩/١٨٨) :غني ( تاج العروس : ینظر .ارتفاع الحاجات  -بفتح العین والمد  -الغناء )٢(

  . ٤٦٥/٦٩٣/ قصا : نھج البلاغة ٣)(

  . ٣٩/١٨٨) :غني ( تاج العروس : ینظر ٤)(

  نفسھ٥)(

  . ٣٧٧/ ٢) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ر ینظ٦)(
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  المبحث الثالث
 ألفاظ  الأ

ُ
 تان والح
ُ
  رم

  الحِمَار
  .)٢(، وهو النَّهَاق من الدواب ذات الأَرْبَع كما یقول ابن منظور  )١(الحِمَار العیْر الأَهْلِي ، والوَحْشِي   

، للدلالة  )٣(مرة واحدة في نهج البلاغة ) فُعُل(بوزن ) حُمُر(مفردة ، ومجموعة على ) الحِمَار(وجاءت لفظة 
صلى االله علیه وآله (في وَصْفِ زُهْدِ النبي الاكرم ) u(ومن قوله .على الدَّابّة المعروفة المستخدمة في التَّنَقُّلِ 

یَأْكُلُ عَلَى الأَرْضِ وَیَجْلِسُ جِلْسَةَ العَبْدِ وَیَخْصِفُ بِیَدِهِ نَعْلَهُ )صلى االله علیه وآله وسلم(وَلَقَدْ كَانَ (( :)وسلم
 )صلى االله علیه وآله وسلم(أنّه ) الحِمَارَ العَارِي(بـ  والمقصود )٤( )) ...العَارِي یَدِهِ ثَوْبَهُ وَیَرْكَبُ الحِمَارَ وَیَرْقَعُ بِ 

غِطاءَ علیه من الأغطیة التي توضع على ظهر الدّواب إتقاء لشدَّة  كان یستعمل في ركوبه الحِمَار الذي لا
لتواضعه وزهده ماكان یستعمل في تنََقّله من ) صلى االله علیه وآله وسلم(م فكأنّ النبي الأكر .ظَهْرها ، وقساوته 

رْب من الدواب ، على حین كان غیره یمتلك الخَیْلَ والبِغَالَ التي توض ع على ظهرها أغلى الدّواب الاّهذا الضَّ
  .وج الأغطیة والسُر 
ذي یتحدث فیه عن الفِتَنِ وما أیضاً ، وذلك في قوله ال) حَمِار(جمع ) حُمُر(لفظة )u(استعملوقد 

فِیهَا تَكَادُمَ الْحُمُرِ فِي  )٥(یَتَكَادَمُونَ . وَمَنْ سَعَى فِیهَا حَطَمَتْهُ ، مَنْ أَشْرَفَ لَهَا قَصَمَتْهُ (( :تصنعه بالنّاس 
لها ، والنظر الى دُنّوها تَذَر ، فمن حاول الإشراف  تبُْقي ولا من الفِتَن التي لا الإمامیُحَذّر  .)٧())...)٦(الْعَانَةِ 

صراع الفِتَن مع  ویُشَبّه. قَصَمَتْهُ ، وكسرته ،  ذلك سعى فیها  وكان أحد أركانها وأعمدتها ، حَطَمَتْهُ في  نارها 
وحمِار كَدُوم ، أي .  مِ عض الحَمِیر بعضها بعضاً النّاس بتكَادُمِ الحُمُر الوحشیة فیما بینها عند اجتماعها والتَّكَادُ 

فكأن اضطراب الناس واختلافهم بسبب الفِتَن ، كاضطراب الحُمُر الوحشیة في قَطِیعها وجماعتها . )٨(وض عضُ 
بدلالتها المتقدمة ، وألبستها دلالة أخرى ، ) التكادم(لفظة ) u( وقد استعار. بعضها البعض الآخر  ، یعض

) الحُمُر(ه من التصویر یعزز الشَّبه بین الناس ووهذا الوج ،)٩(هي الدلالة على الشغب والمغالَبة وإثارة الفتنَة 
المتصارعة فیما بینها ، كأن هؤلاء الناس وبسبب من الفتن ، لا یَألَف بعضهم بعضاً ، ولا یأنسون الى غیرهم ، 

  .تتآلف فیما بینها ، فضلاً عن عدم أُلْفَتِها مع غیرها  تكاد فصاروا حُمُراً وحشیّة ، لا

                                                 
  . ٥/٣٦) :حمر ( ، وتھذیب اللغة  ٣/٢٢٧) :حمر ( لعین ا: ینظر ) ١(

  . ٤/٢١٢) :حرن ( لسان العرب : ینظر ) ٢(

  . ١٢٥: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٣(

  . ٢٨٤:  ١٦٠/خ : نھج البلاغة) ٤(

  .  ١٢/٥٠٩) : كدم(لسان العرب : ینظر . التكّادم العضّ ، وتكادم الفرسان ، إذا تعاضضا ) ٥(

  . ٣٦٩/  ٢) : عون(المحكم : ینظر . العانة قطیع حمر الوحش ) ٦(

  . ٢٦٤:  ١٥١/خ :نھج البلاغة ) ٧(

  . ١٢/٥٠٩) :كدم ( لسان العرب : ینظر ) ٨(

  . ٦١٨/ ٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٩(



 ١٧٦

للدلالة على الحُمُر الوحْشِیّة ، وقد ) فُعُل(، وهي جمع على زِنَة ) حُمُر(مفردة  هذا المعنى وقد أعان
 M    .   -  ,L :وردت هذه المفردة في القرآن الكریم ، وذلك في قوله تعالى 

) الحُمُر(والمراد بـ.  )١(
ة لفظ استعمللحُمُر الأهلیة ، في حین أنّ القرآن الكریم إذا أراد التعبیر عن ا. )٢(الحمیر الوحشیة غیر الأهلیة 

M...  å  ä        ã      â: للدلالة على الحمیر الأهلیة المألوفة في قوله تعالى ،) فَعِیل(على زِنَة ) حَمِیْر(
       æL )٣( .  

نَهْج القرآن الكریم ، مستعملاً المفردة المتقدمة لتشبیه حال الناس أیّام الفِتَنِ  )u( الإماموقد نهج 
حُمُر الوحشیة كأنهم یُشْبِهونها في عِضَاضها ونفارها وفي ذلك ذم لهم واستهانة بحالهم ، وشهادة علیهم بِقِلّةِ بال

  .العَقْل الذي لم ینتفعوا به في الخلاص من هذه الفتن 
   أتان

  .)٥(، وهي الحِمَارة الأُنثى )٤(الأتاَن العَانة   
وذلك . لَّ أكلها التي قَ  الحِمَارنثى ، للدلالة على اُ )٦(لاغة مرة واحدة في نهج الب) أتاَن(وقد وردت لفظة 

ادَّخَرْتُ  وَلاَ ، فَوَاللَّهِ مَا كَنَزْتُ مِنْ دُنْیَاكُمْ تِبْراً ((  :إذ یقول . عن زُهده وتقواه ، ورغبته عن الدنیا  في سیاق كلامه
وَلاَ أَخَذْتُ مِنْهُ إِلاَّ كَقُوتِ أَتاَنٍ ، وَلاَ حُزْتُ مِنْ أَرْضِهَا شِبْراً ، ي طِمْراً وَلاَ أَعْدَدْتُ لِبَالِي ثَوْبِ ، )٧(مِنْ غَنَائِمِهَا وَفْراً 

مقام زُهْدٍ یبین فیه زهده عن هذه الدنیا ، وما فیها من  م الذي یتحدث فیه أمیر المؤمنینوالمقا.)٨( )). . .  دَبِرَةٍ 
أخذه من قوته الذي یقیم به نفسه  ، وجانبه إلاّ ما) u( باسٍ ، وضیاع ، وكل هذا تنزه عنهذهب ، وغنائم ، ول

. هي التي تقرّح ظَهْرُها  بِرَةدَّ ال تاَن، لأن الأَ  بِرَةدَّ ال تاَنالأَ قُوتِ ب الإمام، وإنما شبّهه ) كَقُوتِ أَتاَنٍ دَبِرَةٍ (، وهو 
وهذا القَرْح یصیب ظهر الدواب بسبب من كثرة الاحمال علیها ، فیؤدي . )٩(والدَّبَرة قَرْحة تصیب الابل والدواب 

ما حازه من ) u( الإمامولهذا شبّه . أكل الدَّابة عند ذاك ویصیبُها الهُزَال  لَّ ولهذا ق. )١٠(ذلك الى عَقْرها عادة 
الدَّبِرَة ، الإشارة الى  قوت الأتانبذكر ) u(ویحتمل أنْ یرید . قُوْت بما تأكله الأتان المَدْبُورة التي تقرّح ظهرها 

، وذلك على سَبِیل تشبیه زاده بزاد الأتان المَدْبُورة التي شُغِلَتْ بِألَمِهَا  لذي أخذه منها فضلاً عن قِلَّتِهحقارة الزَّاد ا
یته منه لو شَغَل أراد التعبیر عن أَلَمِه وخوفه من االله تبارك وتعالى وخش) u(ه فكأنّ . )١١(، وأوجاعها فَقَلَّ زادها 

التي خُلِقَ من أجلها الإنسان ، كل والشرب ، فلیست هذهِ الغایة ما فیها من مَلَذَّاتٍ متعلقة الأنفسه بالدنیا و 

                                                 
  . ٥٠/ المدثر ) ١(

  .١٣٢: ،و معاني الابنیة  ٣/١٨٦: ، والتفسیر الكبیر ٦٥٧/ ٤: الكشاف  : ینظر ) ٢(

  ١٩/ لقمان ) ٣(

  .١٣٧/  ٨) : أتن ( العین : ینظر ) ٤(

  . ٦/  ١٣) : أتن ( ، ولسان العرب ٥١٢/ ٩) : أتن ( ، والمحكم ٢٣٢/ ١٤) : أتن ( تھذیب اللغة : ینظر ) ٥(

  . ٢٤٤: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٦(

  . ٢٨٧/  ٥) : وفر ( لسان العرب : ینظر . الوفر المال ) ٧(

  . ٥٣٠:  ٤٥/ك : نھج البلاغة) ٨(

  . ٤٩٩/  ١) : دبر ( ، والقاموس المحیط  ٣١٤/  ٩) : دبر(المحكم : ینظر  )٩(

  . ١٦/١٦١) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ١٠(

  . ٥/٣١٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ١١(
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الله تعالى ، وإنما الأكل والشرب وما یتعلّق بهما  الإخلاصما یرى أمیر المؤمنین ، وإنما الغایة هي الطاعة و حسب
  .القوة للعبادة والزَّهَادة والطاعة وسیلة لإقامة الجسم وإكسابه 

  .وفي الكلمة إیماء منه الى الناس أنْ اتخذوا هذا النهج ، لِتُخْلصوا أنفسكم الله تبارك وتعالى : أقول 
  العَانة 

من ألفاظ نهج البلاغة ، إذ وردت ) العَانة(ولفظة . )٢(والعانة الأتان . )١(العَانَةُ القَطِیْع من حُمُر الوَحْش   
للدلالة على جماعة حُمُر الوحش ، وذلك على سبیل تشبیه حال الناس في الفِتَن بقطیع من . )٣(مرة واحدة  فیه

، مَنْ أَشْرَفَ لَهَا قَصَمَتْهُ (( :في سیاق ذلك ) u(یقول . الحُمُر الوحشیة التي یعض بعضها البَعْض الآخر 
فكأن حال هؤلاء الذین یذكرهم .)٤( )). . .  ا تَكَادُمَ الْحُمُرِ فِي الْعَانَةِ یَتَكَادَمُونَ فِیهَ ، وَمَنْ سَعَى فِیهَا حَطَمَتْهُ 

في إشارة بعضاً أشبه بحال حُمُر الوحش التي ینفر بعضها من البعض الآخر ، حتى أنها تعضَّ بعضها  الإمام
  .الى عداوتها وعدم تآلفها فیما بینها ، فضلاً عن عدم ألفتها لغیرها 

  
 

                                                 
  . ٢/٣٦٩) :عون(،والمحكم  ٣/١٢٩):عون ( ، وتھذیب اللغة  ٢/٢٥٤) :عون ( ن العی: ینظر ) ١(

  . ٢/٣٦٩) :عون(المحكم : ینظر ) ٢(

  . ٣٢٩: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٣(

  . ٢٦٤:  ١٥١/خ :نھج البلاغة  ) ٤(



 ١٧٨

  المبحث الرابع 
نالألفاظ  

ُ
ف
ُ
  ومتعلقاتها س

  ینة فِ سَ 
ن نحت ظاهر الشيء ، فْ وأصل السَّ . )٢(شرهقْ تُ و فن وجه الماء ، سْ ها تّ لأنّ ؛ یت بذلك مّ وسُ )١(ك لْ الفُ ة نَ یْ فِ السَّ   
صق به تَ لْ تَ و  . الأرضجه ن على وَ فُ سْ ینة سفینة ؛ لأنها تَ فِ إنما سمیت السَّ : وقیل .)٣(ودوالعُ  دِ لْ فن الجِ ومنه سَ 

وزن  علىبالجمع ، ) نفُ سُ (مرتین في نهج البلاغة ، في حین وردت لفظة ) ینةفِ سَ (ت لفظة استعملوقد .)٤(زقلْ وتَ 
قطع بها البحر ، وتكون وسیلة من وسائل نقل فن المعروفة التي یُ للدلالة على السُّ  ؛)٥(مرة واحدة فیه) فُعُل(

لإظهار دلالتین ؛ المتقدمة بالمفردة  ف هذه الواسطة وظّ  الإمامولكن . الإنسان وطریقة من طرائق ركوب البحار 
  :هما و 

   .فها العواصف في البحار صِ قْ عندما تَ  السَّفِیْنَةتشبیه الدنیا ب: الأولى 
 ...أُحَذِّرُكُمُ الدُّنْیَا وَ ، عِبَادَ اللَّهِ بِتَقْوَى اللَّهِ ، أُوصِیكُمْ  ((:كون إلیها ا والرُّ یَ نْ راً من الدُّ حذِّ مُ  اه یقولرَ تُ فَ 

. )٩())بِأَهْلِهَا مَیَدَانَ السَّفِینَةِ تَقْصِفُهَا الْعَوَاصِفُ فِي لُجَجِ الْبِحَارِ )٨(تَمِید، )٧(وَقَاطِنُهَا بَائِنٌ ، )٦(سَاكِنُهَا ظَاعِن
مقراً لهم  فیها وركبوها متخذینهاوهم أصحابها الذین رغبوا نیا التي تمید بأهلها ، بمنزلة الدُّ  -نا ه - ةالسَّفینفكأنما 

كانوا فیه من الحال الذي ابها على غیر رت ركّ ى اضطربت مقصوفة بالعواصف التي صیَّ تّ حَ  ، فما زالوا كذلك
في هذا ) ةالسَّفِینْ (لفظة ) u( هإیثار ویبدو أن  .ة والاحتفال بما عندهم من ملذات كما كانوا یحسبون عَ الدِّ 

فیما أحسب  –یعود ، ) كلْ فُ (قل مثل مفردة الواسطة من وسائط النَّ  الة على هذهِ لفاظ الدَّ السیاق على غیرها من الأ
 ر كل شيءمv دَ ه أراد الإبانة عن معنى عدم استطاعة هذه الواسطة الصمود بوجه الریح القواصف التي تُ الى أنّ  - 
الموج ، وهي بهذا  انحسارعند فن ، سُ من  أو یلتزق  ضرْ في الأمنها ن سفت به ، فلا تثبت إزاءها حتى ما یَ مرَّ 

  .كدرها لها یصفو  تدوم على حال ، ولاإنها ف؛ ث وتشبَّ تشابه الدنیا التي لاتدوم مهما التزق بها صاحبها ، الوجه 
  .للدلالة على وسیلة الخلاص من الفتن ) سفن(توظیف لفظة : الثانیة 

وضرورة  ةنَ هي عن الفتْ في سیاق النّ ) فُعُل(مع على بصیغة الج) سُفُن(لهذه الدلالة مفردة  الإمام استعملو 
  .)١٠()). ..وَعَرِّجُوا عَنْ طَرِیقِ المُنَافَرَةِ ، َ◌یُّهَا النَّاسُ شُقُّوا أَمْوَاجَ الفِتَنِ بِسُفُنِ النَّجَاةِ أ(( :بها نُّ جَ تَ 

                                                 
  . ٥٢٣/  ٨) : سفن(المحكم : ینظر ) ١(

  . نفسھ   )٢(

  . ١٩٢/  ٣٥) : سفن ( تاج العروس : ینظر ) ٣(

  . نفسھ ) ٤(

  . ٢١٦: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٥( 

ائرُِ ) ٦(   . ٢٧٠/  ١٣) : ظعن ( لسان العرب : ینظر .الظَّاعِنُ السَّ

  . ٦٩/  ١٣) : بیَنَ ( لسان العرب : ینظر . لبائن المبتعد ، وھو من ما كان مبتعداً عن وتره ا )٧(

  . ٤١٢/  ١٣) : مید (  لسان العرب: ینظر .مَاد الشيءُ زاغ وتحرّك ، ومَادت السفینة اضطربت بسبب من ھیاج من الامواج ) ٨(

  .  ٣٩١:  ١٩٦/ خ: نھج البلاغة  )٩(

  . ٣٥:  ٥/ خ : نفسھ  )١٠(



 ١٧٩

من هذه الفتن ، لاص یل الخَ یذكر سبِ  مقرار ، ثُ  تلاطم الذي لایهدأ لهواج البحر المُ مْ أَ الفتن ك الإمام جعل
ة المتلاطمة في البحر ، ة وقیامها كما تقوم الموجَ حركة الفتنَ الشبه بین  ؛ بلحاظ )١()الأمواج(استعار لها لفظ ف

، فكما ) ن النجاةفُ سُ (وهي ، الطریقة التي تكون خلاصاً من هذه الموجة  بیانل؛ جاء  باستعارة أخرى  مّ ومن ثَ 
وركوبها ، ) سُفُن النجاة(التّمَسّك بـخلاص من اضطراب البحر وأمواجه المتلاحقة ، فكذلك سبباً للالسفینة  تكون

  .)٢(، كالسفن التي تتخذ وسیلة للنجاة في البحر  أسباب الخلاص من الفتنِ فإنها كالسُّفن 
بصیغة ) نفُ السُّ (لفظ  استعملفقد وأسبابها ،  التعبیر عن وسائل النجاة من الفتنِ  الإماملما أراد : أقول 
عماد هذه  أنّ  لناس ، ولاشكَّ ا على یة من ترادف الفتنِ جِ نْ الى تعدد هذه الطرائق المُ   - فیما یبدو - الجمع إیماءً  

 ومن خلال الاستعانةللنجاة ، الأوحد بیل عدون السَّ الذین یُ ) علیهم السلام(هم أهل البیتوصفوتها ،  نفُ السُ 
كرم ورد عن النبي الأفقد ،  ذلك الإمام إلیهاالتي أشار ) سفن النجاة(ئمة هم یبین لنا أنّ الأبوي بالمأثور النّ 

 قَ رِ ا غَ هَ نْ عَ  فَ لَّ خَ تَ  نْ مَ ا ، وَ جَ ا نَ هَ بَ كِ رَ  نْ مَ ، حٍ وْ نُ  ةِ نَ یْ فِ سَ  لُ ثَ ي مَ تِ یْ بَ  أهلِ  لُ ثَ مَ ((:أنه قال ) صلى االله علیه وآله وسلم(
 وفي طلیعتهم، )علیهم السلام(هم أهل البیت) u(أمیر المؤمنین م في كلا) ن النجاةفُ سُ ( أنّ وبهذا یثبت  .)٣( ))

لكم ، ، واسترشدوا بنصحي كلامي الموقف التزموا ن یقول لهم في ذلك فكأنما یرید أ ، أمیر المؤمنین نفسه
  .)صلى االله علیه وآله وسلم(الرسول الذي هو نهج وسبروا على نهجي 

  ؤؤجُ جُ 
  .)٥(ر دْ مع رؤوس عظام الصَّ تجئ مجآالجَ و  .)٤(در ام الصَّ ظَ ؤجؤ عِ الجُ   

للدلالـة علـى صـدر السـفینة ، وذلـك فـي سـیاق  ، )٦(مرة واحدة في نهج البلاغة ) جؤجؤ(وقد وردت لفظة 
كَــأَنِّي . . .  )٨(وَأَتْبَـاعَ الْبَهِیمَــةِ  )٧(كُنْـتُمْ جُنْــدَ الْمَــرْأَةِ ((  :یقــول أمیـر المــؤمنین.  الجمـل عـةقْ أهـل البصـرة بعــد وَ  ذمِّ 

یاق الـذي تكلـم بـه والسّـ. )٩())  . . . سَفِینَةٍ قَدْ بَعَثَ اللَّهُ عَلَیْهَا الْعَذَابَ مِنْ فَوْقِهَا وَمِنْ تَحْتِهَا بِمَسْجِدِكُمْ كَجُؤْجُؤِ 
ــ، ) للمــرأة(داً نْــوتقریــع لأهــل البصــرة الــذین كــانوا جُ  ســیاق ذمٍّ   الإمــام واتباعــاً  ،) عائشــة أم المــؤمنین(یدة وهــي السَّ

فعــرض بهــم . لهــا ، فكــان هــؤلاء یتبعونــه وینقــادون لــه ، بوصــفه دلــیلاً لهــم  ةً الــذي اتخذتــه أم المــؤمنین دابَّــ جمــللل
)u ( ُلبــوا بطــاعتهم ؛ لأنهــم غ)المــرأة  الرجــال فــي  تتبــع أن العكــس هــو  ل ، فــي حــین أنّ مَــواتبــاعهم للجَ ) المــرأة

. لهـا  قائـد داً مـن البهـائم لاانسـان مقـأن یكـون الإمـن غیـر المعقـول  كمـا أنـهراجـح ، قل مواقفهم التي تتخذ من ع
إنمـا حسـن تـوبیخ ف. بهـذا الخطـاب  الـیهم الإمـامومئ یُـ الـذینوهنا وجه التهكم والاستغراب من مواقف هؤلاء القـوم 

                                                 
ش|رح نھ|ج البلاغ|ة : ینظر . من أحسن الاستعارات ؛ لأنھا تضمنت المناسبة بین المستعار والمستعار منھ ) u( الإماموقد عدّ ابن ابي الحدید ھذه الاستعارة التي صنعھا  )١(

 :١/٢٠٦  .  

  . ١/٢٣٧: والدیباج الوضي  ١٨٩/ ١) : البحراني ( و شرح نھج البلاغة .  ٢٠٦/ ١) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة :  ینظر) ٢(

  . ٢٠٨/ ١) : ابن أبي الحدید ( ،وشرح نھج البلاغة  ٢/٣٧٣:المستدرك على الصحیحین )  ٣(

  . ١/١٦٥:) جأجأ ( ، وتاج العروس  ١/٤٢) :جأجأ ( لسان العرب : ینظر ) ٤(

  .١/٤٢) :جأجأ ( ، ولسان العرب  ١/٢٣٢:النھایة في غریب الحدیث ) ٥(

  . ٧٩: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٦(

  .یرید بھا السیدة عائشة أم المؤمنین التي تزعمت حرب الجمل )  ٧(

  .والمراد ھنا الجمل . ٥٦/  ١) :   بھم( لسان العرب : ینظر . ربع قوائم من دواب البر البھیمة كل ذات أ  )٨(

  . ٤١:  ١٣/ خ : نھج البلاغة ) ٩(



 ١٨٠

أمــا  .)١( نَّ هِــرائِ بــین العــرب وضــعف آ بكــونهم جنــداً للمــرأة  وأعوانــاً لهــا ؛ لمــا كــان مــن ذمامــة أقــوال النســاءِ  هــؤلاء
یرتفـع  ا الذي تلتطم به أمواج البحـر عنـدمامهدقدر السفینة ومُ تشبیه بصَ  و، فه) ةنَ فیْ ؤ السَّ جؤجُ (تشبیه مسجدهم بـ 

ضــد عْ ویَ . جؤجؤهـا ، وهــو مقـدمها وصـدرها بــارز ظـاهر إلاّ  جـزءى منهــا حینـذاك قـَبْ علیهـا المـاء حــال غرقهـا ، فلایَ 
ــنَّ التــي  الأخــرىالروایــة ، هــذا  اح ، وهــي قولــه رَّ الشُــالمصــنفون فــي غریــب الحــدیث و التــي ذكرهــا ص تــروى لهــذا ال

)u: ( )) ِ٢( ))أَوْ نَعَامَـةٍ جَاثِمَـةٍ ، حَتَّى كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى مَسْجِدِهَا كَجُؤْجُؤِ سَفِینَةٍ ، لَتَغْرَقَنَّ بَلْدَتُكُمْ ، وَایْمُ اللَّه( .
ةِ بَحْرٍ كَجُؤْجُؤِ ((وفي روایة أخرى  إلـى بذكر صدر السفینة أو صدر الطائر ) u(وقد أشار  . )٣()) طَیْرٍ فِي لُجَّ

   .)٤(صدرها ، وهو ههنا مسجدها الجامعأو طلل إلا  فیهاأثر ثر المدینة ، فلا انمحاء أ
اقــع أو أمــر و ، غــرق مدینــة البصــرة وبقــاء مســجدها بِ ) u( هإخبــار  اح الــنهج الــى أنّ رَّ شُــ حَ مَــلْ وقــد أَ : أٌقــول 
  .)٦(عند أهل البصرة أنفسهم  ةأخبار ذلك معروف وأن نها غرقت مرتینوذكر بعضهم  أ، )٥(سیقع مستقبلاً 

                                                 
  . ١/١٩٨):البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ١(

  .  ٤١:  ١٣/ خ : ، ونھج البلاغة  ١/٤٢) :جأجأ ( ، ولسان العرب  ٣٤٠/ ٦) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة ،و ٢٣٢/  ١: النھایة في غریب الحدیث  :ینظر ) ٢(

  . ٤١:  ١٣/ خ : نھج البلاغة ) ٣(

  . ٢٦٤،  ١/٢٦٣:الدیباج الوضي : ینظر )٤(

  . ١/٢٦٤: والدیباج الوضي  ٢٠٠/ ١) : البحراني ( و شرح نھج البلاغة .  ٢٣٦/ ١) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٥(

  . أنفسھا) ٦(
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  الظواهر اللغویة 
 الذي وردت علیه)فَعِل(، و) دَبَر(مفردات علیه وردت الذي ) فَعَل(بناءاستعمل الإمام  •

الذي سیق على وزنه من الثلاثي الصحیح الفاعل  من أبنیة اسم) فَاعِل(،و) نَقِب(كلمة 
ى مثاله ورد علالذي بنیة جمع الكثرة من أ) فَعَالیل(وبناء .) اللاّغب(، و) الظَّالع(كلمة 
من المأخوذ ) مَفْعول(و.الذي دلّ على وعثاء الزمن وصعوبة عیشه ) ابَیرحَدَ (لفظ 

ورد في حین . المختوم بتاء التأنیث ) ورة سُ كْ وسة ، مَ لُ هْ مَ ( الصحیح في مفردتيالثلاثي 
 . ) العَشْواء(والعیب الذي استعمل على وزنه كلمة والمرض علة لعلى ادالاً ) فَعْلاء( بناء 

أو ) لمَ جَ (مفرده كلمة و  )إبِل(، وهو من أبنیة اسم الجمع لكلمة)فِعْل(ستعمال بناء ا •
 . ) بَعْیر(

) ةأزَّم(علي التي جمعها الإمام ) امزِمَ (لكلمة جمعاً من أبنیة جمع القلة ) أفْعِلَة(ورد بناء  •
رد المجالثلاثي المأخوذ من المفرد ، وهو من أبنیة ) عَالفِ (بناء استعمل ، مثلما 

 جمع ) هاقأوْ ( الذي سیق على مثاله لفظ ) العَ أفَ◌ْ ( بناء ، وكذلك ) خِطَام(لكلمة
 . )وهق(

الى تاء التأنیث المسند ) سْتَوْسَقَتْ ا(الفعل الذي یمثله ) اِسْتفَْعَل( كما استعملت صیغة •
على الاجتماع للدلالة ، حرف الزیادة بحرفین من أة المزیدة یفعال الثلاثمن الأوهو ،

التكثیر الدال على ) تفََعّل(بناء استعمال جرى في حین . في القیاد المسیر سن وح
الذي ) مَعَك(الصحیح الثلاثي من الفعل المأخوذة ) تَمّعكَْ◌ت(كلمة ل في الفعلوالمبالغة 

 . في التراب وتمرّغها على تقلب الدواب یدل 

التي لَة المُطْفِِ◌◌ِ على الإبل لدلالة ل، ) المَطَافِیْل(مفردة  الذي مثلّته) مَفَاعیل(بناء  وجاء •
 . والازدحام الكثرة لبیان  ،أولادها معها 

، فضلاً عن ) لُجُم(على التي ساقها ) لَجام(لمفردة جمعاً ) لفُعُ (بناء الإمام استعمل  •
 . ) سفینة( لـجمعاً ) سُفُن(، و) حِمار(لكلمة جمعاً التي وردت ) الحُمُر(مفردة 

 .بین مفردات الجزئي وقوع الترادف  •

و ) الحانّة ، الوُلّه(و ) لاس ب ، الهُ رَ الجَ (و ) ورة كسُ الع ، مَ الظّ (،  ) غبر ، اللاّ دَبَ (
زمام ، خشاش ، (و ) الإبل ، الجمل ،البعیر ( ،) الناب ، عود ، والهرمة ، حدابیة (

غا رَ  رة جَرجَ (و ) ، ابن اللبون ، سقباً صیل الفَ (و ) اوهاق ، مثاني( و ) ام ، خزامة خط
مار ، الحُمُر الحِ (، ) یل ، فرساً خَ (، ) تاق یاد ، عِ جِ ( و ) الحانَّة ، الوُلَّه(، ) ها اجُ یَ ، هَ 

  . ) ، والعانة ، الأتان 
 



 ١٨٠

السنام ، كلكل ، جران ، غارب ، وبر ، شقشقة ، (وقوع علاقات جزء بالكل بین مفردات  •
 فى. عضاء بدن البعیر من أضواً تمثل عوكلها مفردات ،) أعجاز الإبل آباط الإبل ، 
وجزؤه ) الخُفّ (فضلاً عن . ) أخلافها(كلمةؤه ، وجز  كلاً ) رعضّ ال( جاءت مفردة

من النبات الذي تقتات ، وهو ضرب ) حَسك السَّعْدَان(وكلمة  )عَلفها(وبین).المناسم(
) الحَكمة(و) لالمِسْحَ (جام ، وكذلك نان جزء من اللّ العِ و ، ) لَجام ، وعِنان(و.  علیه الإبل

مة كَ ، فالمِسْحَل فأس اللّجام ، وهما الحلقتان على طرفي الشكیمة ، والحَ  )الشّكیْمة(و 
. فالسُّنبك طرفي الحافر،) الحافِر ، وسنابك(و. عذارا الفرس الذین یمنعانه من الجري 

البهائم (). بر الدّ و زال ،الهُ ( التي أصابها الضعف وبین كلمتي وهي الدابة،)یر ابِ دَ حَ (و
الإبل ، الجمل ، الناقة ، البعیر (، وهما من الفاظ عامة الدواب ، ونوع منها هي  )والدابّة

 . وهي من لوازم القتب ) ضینالقتب ،الأحلاس ، الوَ ). (، العجماء 

زمـام على إرخاء التي تدل ) سْلَسَ أ(و اللفظي بین مفردات أوجود علاقات التقابل الدلالي  •
وعــدم الصــعبّة الناقــة خطــام علــى شــنق التــي تــدل ) أشْــنَق(ا ، وكلمــة هإشــناقوعــدم الناقــة 
، وآذاهـا نفهـا أحـزم زمامهـا أشـنق من النوق التي إنْ الصعبّة لحال راكب تمثیلاً ، إرخائه 

مثلمـــا . بهــذا الضـــرب مــن النــوق للــدنیا ، وتشـــبیهاً الهــلاك مــت بـــه أودیــة تقحّ  أُســلِسوإنْ 
وعـدم الدابـة بسـهولة التـي تـوحي ) الذّلول( ةلكلممقابلاً و ضداً ) الصّعب(استعملت كلمتي 

) دَبَـر ، النَّضـو(و مفـردات ) البكـار(التقابـل الـدلالي بـین مفردتـي  كما وقـع. قیادها عسر 
اللاغــــب ، (و ) العمــــدة ، العشــــواء (، ) حــــدابیر ، ذات عــــوار(و ) الظَّــــالع ، الأجــــرب(و 

وهـــي مـــن الفـــاظ أصـــوات ) حَمْحَمـــة ( وبـــین) رغـــا ، هیاجهـــا ، هـــدیر (وبـــین ) مهلوســـة 
 . الخیل

التي ) لِجَام (ة وهي كلم، الفاظ معربة  وتبین من خلال البحث في هذا الفصل وجود •
 . المعرّبة عجمیة ذكر أنها من الألفاظ لفظة الأ



 ١١

    ألفاظ وسائط النقل شیوع  نجدول دلالي یبیّ 
   مرتبة بحسب كثرة كل مفردة على الأخرى

 

  الإبل ومتعلقاتھا أمراض  -١
، ح$$دابیر ، ذات ع$$وار ، العم$$دة ، العش$$واء ، مكس$$ورة ،   الأج$$ربدب$$ر ، الظّ$$الع ، 

  سة قب ، مھلواللاعب ، النّ

  السنام ، كلل ، جرانھ ، غارب ، وبر ، شقشقة ، آباط الإبل ، أعجاز الإبل   أجزاء جسم الإبل  -٢
  البھائم ، الجمل ، دابةّ ، ناقة ، البعیر ، العجماء الإبل ،   بلعامة الإ -٣
  زمام ، خطامھا ، خزامتھ ، كعمتھ ، أوھاق ، مثانیھا ، المخشوش   قیود الإبل وأزمتھا  -٤
  ، الھیم ، یخضمون ، حسك السَّعدان ، العِطاش ، أعذبوا ، المعاطشعلفھا   وعطشھا علف الإبل واجترارھا  -٥
  الوجیف ، تخبط ، استوسقت ، حدائھما ، تدعق ، قمصت ، تمعّكت  ودعقھا وتمعكھا یر الإبل س  -٦
  العكم ، أحلاس ، الوضین ، قتب ، الرّحل ، الظعّن   الرّحل والظعّن وأدواتھا   -٧
  أسلس ، الصّعب ، النفّور ، الذَلول ، أشنق   وصعابھا وذللھا وسوقھا قیاد الإبل   -٨
ائمة ، الھاملة ، مسارب ، س  من الإبل  السّروحو الھوامل  -٩   روح ، أرسالاً السًّ

  اللقّاح ، شَوْلة ، المطافیل ، العِشار ، العُوذ   لقاح الإبل ونتاجھا   -١٠
  ، یمَْصُرقنُني یفُوّ أخلافھا ، ضَرْع ،   ضرع الناقة وحلبھا  -١١
  ات صُروم ، فنیق ، منقیبدُناً ، الفحول ،   وكرامھا فحول الإبل  -١٢
و  الھرم من الإبل  -١٣   عوداً ، الناّب ، ھرمة ، النضَّ
  الفصیل ، ابن اللبّون ، البكِار ، سقباً   اسماء ولد الإبل وفصلانھا  -١٤
  جرجرة ، رغا ، ھیاجھا   ات الإبل ورغائھا أصو -١٥
  الحانةّ ، الوُلھّ ، العجال   حنین الإبل وولھھا  -١٦
  أناخت ، تبرك ، العُرجة   مناخ الإبل وبروكھا  -١٧
  خُُ◌فّ ، المناسم   أخفاف الإبل ومناسمھا  -١٨
  مطایا ، زوامل   ما یعتمل علیھ من الإبل  -١٩

 
  لجُُم ، عِنان ، شكیمتھ ، حكمھ ، مسحلھا ، قعقعة   اللجام وأدواتھ  -١
  جموح ، شماس ، الحرون ، العنون   شماس الخیل  -٢
  مِنسر ، كتیبة ، رعیلاً ، مِقنب  جماعة الخیل  -٣
  جیاد ، عِتاق   جیاد الخیل وعتاقھا  -٤
  ك حافر ، سناب  أجزاء جسم الخیل  -٥
  خیل ، فرساً   عامة الخیل  -٦
  مضمار ، حلبة   مضمار الخیل  -٧
  حمحمة   اصوات الخیل  -٨
  الفلو   صغار الإبل  -٩

 الحمار ، أتان ، العانة  
   سفینة ، جؤجؤ  

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثاني 
 ألفاظ طبقات اتمع 



 ١٨٢

  ولالمبحث الأ
  ) ذوو الحاجة والمسكنة ( الطبقة السفلى ألفاظ

  ر یفقال
هـو الأصـل هـذا ویبـدو أنّ ،  )٣(الظهـرفِقـار ور المكسـالفَقیـر .  )٢(الحاجـة ، والفقـر )١(الغِنـى نقـیضرُ یْ الفَق

ــار فكأنــه مكســور الفقیــر اســم منــه اشــتق نّ أ اللغویــونر كــذفقــد . ) فقیــر(لفظــة  اســتعمالفــي  مــن ذُلتـِـهِ هــر الظّ فِقَ
مـا ة مـن قِلـّعلـى الـرغم .  )٥(مـن الطعـامله ما یأكلـه هو الذي ) رَ یْ الفَق(أنّ ة یالمعجّمالمدونات وتذكر . )٤(ومسكنته
  . )٦(الشدیدةالحاجة و مانة أصَابته الزَّ  نهو مالفَقَیر و . له من ذلك یَتَیسّر 

خمسـاً بلـغ عـددها جمیعـاً ، بحیـث البلاغـة  نهـجمتعـددة فـي  باشـتقاقات) فَقـَرَ (اللغـوي الجـذر  اسـتعملوقد 
 إیجــازویمكــن . ت القُــو الــى  الحاجــةمتعــددة فــي صــدارتها بــدلالات الاشــتقاقات هــذهِ وقــد جــاءت  .)٧(ن مــرّةوأربعــی

  : بالآتي) فقر(بمفردة الخاصة الدلالات 
  . ومتعلقاته الى المأكل على الحاجة الدلالة : اولاً 

كلامـه فـي سـیاق ) u(المـؤمنین  أمیـرقـول ، ومن ذلك في نهج البلاغة  شیوعاً الدلالات  أكثروهو من   
ــــعُورِ، غُبْـــرَ ا )٨(وَرأََیْــــتُ صِـــبْیَانَهُ شُــــعْثَ ... : (( . وصـــبیانه  ) عقیـــل( أخیــــهر عـــن فقـــ الاَْ◌لْــــوَانِ، مِــــنْ  )٩(لشُّ

أشـكالهم تغیّـرت ، حتـّى لاق والإم الصبْیة من الجوعحال هؤلاء في هذا النص  الإماموقد صوّر .  )١٠())...فَقْرهِِمْ 
 تربمــا أتَّسَــعالــذي الفَقْــر  مــن لــوازمدون مــا ســواه بالأكــل تخصصــت فــي هــذا الســیاق ) فَقْــرهم(مفــردة و . وألــوانهم 

  .وغیره ومتعلقاتها من ملبسالمعیشة الحاجة الى مستلزمات شْمل تلِ 
. )١١())الْفَقْـرُ الْمَـوْتُ الاَْ◌كْبَـرُ : ((قولـه  في )كبرمَوْتاً أ(جعله حتّى  الإنسانفي تأثیر الفَقْر  الى وقد أشار

 التي تُعَـدّ ها ومادَّتالنفس  تهیاتعن مش من انقطاع یه، لما ف) الأكبر(بـووصفه .للفَقْر لفظ الموت ) u( مستعیراً 
تـهالفَطِـین مـن إظهـار ع لمنـ وَسـیْلة) الفَقْـر(جعـل  أن) u( الإمامعند  الأمروقد بلغ . )١٢(فسهاالحیاة نمادّة   .حُجَّ
تِهِ، وَالْمُقِـلُّ .... (( :  قوله  اً تـأثیر  الفقـر أنّ علـى  الإمـامیُنبّـه . )١٣())غَرِیـبٌ فِـي بَلْدَتِـهِ  الفَقْرُ یُخْرِسُ الْفَطِنَ عَنْ حُجَّ

 ، وإنالكـلام  یمنعـه مـنو الفقیـر جـز عْ وهـو مـا یُ . مـن التفاعـل مـع الآخـرین ، فیقبضها ویمنعهـا  في النفس اً عظیم

                                                 
  . ٥/٦٠) : فقر( لسان العرب : ینظر  )١(

 .  ١٥٠/  ٥) : فقر(العین : ینظر  )٢(

 .  ٤٤٣/ ٤) : فقر(مقاییس اللغة : ینظر  )٣(

 نفسھ  )٤(

 .  ١٠٢/  ٩) : فقر( تھذیب اللغة : ینظر  )٥(

 . ٥/٦٠) : فقر(لسان العرب : ینظر  )٦(

 .  ٣٥٥: نھج البلاغة  لفاظلأالمعجم المفھرس : ینظر  )٧(

  .  ١٦٠/ ٢) : شَعث(لسان العرب : ینظر . الشّعْث ھو المُغْبر الرّأس ، المُنْتفَُ الشَّعْر ، وأصل التَّشَعُّث التفّرَّق  )٨(

 .  ٥/٣) : غیر(ینظر لسان العرب . الغبُر والغبُْرَة الترابُ والغبُار  )٩(

 .  ٤٣٧:  ٢٢٤/ خ : نھج البلاغة  )١٠(

 .  ٦٤٣:  ١٦٣/ قصا : نفسھ )١١(

 .  ٤٤٥،  ٤٤٤/  ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٢(

  .  ٥٩٩:  ٣/قصا : نھج البلاغة   )١٣(



 ١٨٣

الفقیـر مـن المطالبـة عجْـز بهـا عـن التـي كنّـى  )یُخـرس(لفظـة الفقـر مـن الناتجـة الحالـة لهـذه اسـتعار ف . فطناً كان 
ـــل(لفظـــة بـــذكر مؤكـــداً ذلـــك  .)١(كـــالعِیيَّ حتّـــى صـــار بحاجتـــه  ـــى  تـــدلالتـــي ) المُقِ قولـــه بقرینـــة یضـــاً أ) یـــرقالف(عل

 فهــذا الوَصــولعــل . كلّهــا حاجاتــه لا یملــك  الــذي ، وهــومــن النــاس ل قــالمُ لوصــف اســتعارها ، التــي ) كالغَرِیــبْ (
أعوانـه  عـن قلـّةفضـلاً  الیـه ،التفاتهم و الناس به نایة عبسبب من عدم ، غریباً الذي یبدو الفقیر مع حال یتناسب 
الْغِنَــى فِــي : (( )u( هوقولــذلــك  ، مــنمــرّة  غیــرالبلاغــة وارد فــي نهــج ) غُرْبــة(بأنّــه ) رالفقــ(ووصــف .)٢(وإخوانــه

   .)٣( ))بَةِ وَطَنٌ، وَالْفَقْرُ فِي الْوَطَنِ غُرْبَةٌ الْغُرْ 
  .ذوو الحاجة والمسكنة 

ذوو الحاجـــة (، وتعبیـــر ) والفَقْـــر المَسْـــكَنة أهْـــل( تعبیـــر  الإمـــام اســـتعمالفـــي نهـــج البلاغـــة  یلاحـــظوممـــا   
مــن النــاس طبقــة  إلـى الإشــارةفــي غیــر مـرة  ســتعمالالاهـذا  كــررت، وقــد ) الحاجــة والمَسْـكَنَةِ أهــل ( و أ .)والمَسْـكنةِ 

ــفْلى(تســمیة  الإمــام علــیهم أطلــقالــذین  فْــدُ  وحَــقُّ هــؤلاء. )٤()الطبقــة السُّ فــي هــذا م والمُهــ.  الإمــام عنــدوالمعونــة الرَّ
الثانیـة فـي ثم قدم . )الفَقْر(لفظة علیها عطف  التي) المسكنة أهل(  ىالأولفي العبارة ) u( هاستعملما الجانب 

الفقــراء  أو) الفقــر(و ) أهــل المســكنة ( إن :أقــول علــى ذلــك  وللإجابــة .) نةِ سْــكَ المَ (وتلاهــا بلفظــة  )ذوو الحاجــة (
M    qالــذي یقــول فیــه االله جــل توزیــع الصــدقات فــي ســیاق الحكــیم مــن التعبیــرات القرآنیــة التــي وردت فــي الــذّكر 

¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u  t  s   r¢     £
¥  ¤¦    ̈ §     ©L )قـدمتها  أنبعـد ) اكین راء ، والمسَ قَ الفُ ( لفظتي بین المباركة الآیة فجمعت .  )٥

   .ومستحقیها الصدقات من ذوي على غیرها معاً 
 هــو مــن لاالفقیــر  أنّ ) هـــ ٦٨٥ت(البیضــاوي ، فــذكر ) الفقیــر والمســكین(معنــى فــي المفســرون  واختلــف 

لا  كسـب ولكنـه أو مـالالمسـكین فهـو مـن لـه  وأما. فقاره  تأصیبكأنه فقار من الفِ وهو مأخوذ  .له ولا كسب مال
لا یكفیـه  مـاللـه الفقیر هو الـذي أي أنّ وقد قیل العكس .  )٦(هُ سكنأ العجزمن السكون فكانَّ  وهو مأخوذ. یكفیه 

هـــل أ(  أو ،) ةذوو الحاجـــ(تعبیـــر ) الفقـــراء(للدلالـــة علـــى  اســـتعملفقـــد  الإمـــاممّـــا أ  )٧(.منـــه فقـــراً شـــد أوالمســـكین 
وَمِنهَـا الطَّبَقَـةُ السُّـفْلَى مِـنْ ذَوِي الْحَاجَـةِ  :((....علـى طبقـات الرعیّـة تصـنیفه سـیاق في ) u(یقول . ) الحاجة

یَحِــقُّ  ثــُمَّ الطَّبَقَــةُ السُّـفْلَى مِــنْ أَهْــلِ الْحَاجَـةِ وَالْمَسْــكَنَةِ الَّــذِینَ : ((آخـر ثــم یقـول فـي موضــع .  )٨())... وَالْمَسْـكَنَةِ 
   . )١٠(المُعدم، والمحوج الفقر ج وْ والحَ . ر قْ الفَ  -في اللغة  –والحاجة . )٩())... .وَمَعُونَتُهُمْ  رِفْدُهُمْ 

                                                 
 .  ٥/٣٩٢) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

 . نفسھ  )٢(

 .  ٦١٠: ٥٦/ قصا : نھج البلاغة )٣(

 .  ٥٥١،  ٥٥٠:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة : ینظر  )٤(

  .  ٦٠/ التوبة  )٥(

 .  ٣/١٥٣: تفسیر البیضاوي : ینظر  )٦(

 .  ٨/١٦٧: تفسیر القرطبي : ینظر  )٧(

 .  ٥٥٠:  ٥٣/ك : نھج البلاغة  )٨(

 .  ٥٥١: نفسھ  )٩(

 .  ٢/٢٤٣) : حوج (لسان العرب : ینظر  )١٠(



 ١٨٤

علــى احتیــاجهم لهـم  هـو الحامــل لأنــه؛ الفقـر  أهــلبهـم  یــراد) الحاجـة أهــل) (u(قولـه نّ أالشُــراح ذكـر و 
) كنةسْـالمَ (عـن متـأخراً  )الفقـر(لفـظ فجعل  ،)ل المسكنة والفقر أه(عبارة المؤمنین  أمیرذكر وقد  .  )١(الى الناس

وَعَــنْ ذلِــكَ مَــا حَــرَسَ االلهُ : ((یقــول إذ؛  )والصــیاموالزكــاة الصــلاة (عبــادات  فلســفةوذلــك فــي ســیاق كلامــه عــن . 
ـیَامِ فِـي الاَْ◌یَّـ لَوَاتِ وَالزَّكَوَاتِ، وَمُجَاهَـدَةِ الصِّ امِ الْمَفْرُوضَـاتِ، تسْـكِیناً لاََ◌طْـراَفِهِمْ، وَتَخْشِـیعاً عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِینَ بِالصَّ

عَــنْهُمْ، لِمــا فِــي ذلِــكَ مِــنْ تَعْفِیــرِ عِتَــاقِ  )٢(لاَِ◌بْصَــارهِمْ، وَتَــذْلِیلاً لِنُفُوسِــهِمْ، وَتَخْفِیضــاً لِقُلُــوبِهِمْ، وَإِذْهَابــاً لِلْخُــیَلاَءِ 
ـیَامِ تـَذَلُّلاً،  اقِ كَراَئِمِ الْجَوَارِحِ بِالاَْ◌رْضِ تَصَاغُراً، وَلُحُوقِ الْبُطُونِ بِـالمُتونِ بالتُّراَبِ تَوَاضُعاً، وَالْتِصَ  الْوُجُوهِ  مِـنَ الصِّ

كمـا  –هـووالسـیاق هنـا .  )٣()).مَعَ مَا فِي الزَّكَاةِ مِنْ صَرْفِ ثَمَراَتِ الاَْ◌رْضِ وَغَیْرِ ذَلِكَ إِلَى أَهْـلِ الْمَسْـكَنَةِ وَالْفَقْـرِ 
ومــواطن الزكــاة عــن فضــل فیــه یتحــدث  الإمــامف ؛) الفقــر أهــل(علــى  )المســكنة أهــل(تقــدیم ســوّغ الــذي   -یبــدو 

ذكــر و ، الزكــاة مســتحقي بترتیــب العنایــة  تفــانتلهــذا ؛ تقدمــة الــثلاث المالعبــادات لفظــة كــان الســیاق فلّمــا صــرفها 
  . لصدقات دون مراعاة سبق كل منهم ل) المسكنة والفقر( أهل الإمام

ــ(بالطبقــة  الطبقــة مــن النــاس هــذه  وصــف الإمــامنّ أالقــول ن نافلــة ومــ بیــان علــى ســوء حــالهم ، ) فلىالسُّ
یـوحي ) فُعْلـى(زنـة علـى اللفظـة هـذه مجـيء و . )٥(العلـووهـو نقـیض ، ) فلالسّـ( من مأخوذ ذلك كأنّ  )٤(.وضعفهم

بهــذه  )شــترالأمالكــاً (عاملــه ) u( أوصــىولهــذا  .فــي هــذهِ الفئــة مــن النــاس قــدر الونــزول حــال الضــعف شــدة ب
ـــمُحْتاَجِینَ : ((قــائلاً الطبقــة  ــةَ لَهُــمْ وَالْمَسَــاكِین وَالْ ــفْلَى مِــنَ الَّــذِینَ لاَ حِیلَ .   )٦())...  ثــُمَّ االلهَ االلهَ فِــي الطَّبَقَــةِ السُّ
. هم حاجــاتضــعفهم وعــدم امــتلاكهم مــا یســد مــن النــاس بســبب مــن الضــرب علــى هــذا  الإمــامحــرص شِــدة ویلحــظ 

  . )٧(ورهملأممبالغة في العنایة بهم ، والتعَّهُّدِ بهم ، ) مالك(فأعاد توصیة 
الفقراء تدل عنده كانت بعد أن  ، أخرىبدلالة ) ذوو الحاجات(تعبیر ) u( الإمام استعملوقد   

في وذلك .  أیضاً  الإداریةوالمعاملات  )الظلامات أهل(على الى الدلالة المعنى من هذا نقله  إذ ؛والمحتاجین 
مِنْكَ قِسْماً  وَاجْعلْ لِذَوِي الْحَاجَاتِ : ((حاجاتهم وسماع هم یلاللجلوس نفسه یُفرَّغ  أنعامله فیه ینصح الذي قوله 

. )٨())...جُنْدَكَ  هُمْ تُفَرِّغُ لَهُمْ فِیهِ شَخْصَكَ، وَتَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَامّاً، فَتَتَواضَعُ فِیهِ الله الَّذِي خَلَقَكَ، وَتُقعِدُ عَنْ 
 نمن الناس الذی الدولة ولاة وغیرهم من رؤوس لباالتي تتعلق والشكاوى المظالم  أصحابهم ) الحاجات ذوو(و

یبعد فیه جنده ، عاماً مجلساً لهم یجلس  أنوالیه ) u(مر فأ، وطلباتهم  مسائلهمالولاة یسمع  أنفي الحق لهم 
صغاء الإو  علیهماله ؛ بإقبضعه الله جل جلاله تواوجوب  مع. والشكایة في الطلب حرّیتهم لیأخذوا ؛ عن الناس 

  . )٩(لهم جمیعاً وقضاء حوائجهم

                                                 
  .  ٥/١٥٣١: الدیباج الوضي: ینظر  )١(

 . ٥/٢٥٩)  : خیل ( ینظر المحكم . نفس الخیلاء ، الكبر والعجب بال )٢(

 .  ٣٧١:  ١٩٢/ خ : نھج البلاغة )٣(

 .  ٢٥٣١/ ٥: الدیباج الوضي: ینظر   )٤(

 .  ١١/٣٣٧) : سفل(لسان العرب :ینظر  )٥(

  .  ٥٦٠:  ٥٣/ك : نھج البلاغة  )٦(

 .  ٢٥٧٠/ ٥: الدیباج الوضي: ینظر  )٧(

 .  ٥٦١:  ٥٣/ ك: نھج البلاغة  )٨(

 .  ٥/٢٥٧٦: الدیباج الوضي: ینظر   )٩(



 ١٨٥

  . الى العقل فتقار على الاالدلالة : ثانیاً 
، ) حُمقاً ( الإمام سماه، وقد الى العقل والافتقار بمنزلة الحاجة  )الفقر(من هذا الضرب  الإماموقد جعل   
العقل  إلىالحاجة  -هنا –بالفقر  وقد أراد .  )١())... غْنَى الْغِنَىُ الْعَقْلُ، وَأَكْبَرَ الْفَقْرِ الْحُمْقُ إِنَّ أَ : (( في قوله

وقد ورد . بمنزلته أوصار فقراً لهذا ؛ وعدم تمامه في العقل نقصاً یمثل ) الحُمق(كان ما لّ وعدم الاستغناء عنه ، 
  ) . ٥٤/قصا (في  ستعمالهذا الانظیر 

  . من الناسالضعفاء على الدلالة : ثاً ثال
وَإِنَّ : ((عمّاله فیه بعض الذي خاطب من قوله كما یبدو للدلالة على الفقراء  الإمام هُ عَ صَنوهو تعبیر   

دَقَةِ نَصِیباً مَفْرُوضاً، وَحَقّاً مَعْلُوماً، وَشُرَكَاءَ أَهْلَ مَسْكَنَة، وَضَعَفَاءَ ذَوِي فَ  . )٢())...اقَةلَكَ في هذِهِ الصَّ
هو عیف الضو . )٣(والعقلوالرأي في الجسد عف الضّ ویكون  ، المعوزینوهم الفقراء ، یف عِ والضّعفاء جمع ضَ 

هم ة الفاق وأهلیكون الضعفاء وبهذا . )٥(والفقرعلى الحاجة تدل  فإنها، ) الفاقة(لفظة مّا وأ. )٤(ضعیف البدن
الى عدم قوتهم في  إشارة )ضعفهم(في . في العیش مؤونتهم یة وعدم كفا كفافبمنزلتهم في المن هم الفقراء و 

  . العیش من لوازم استحصال الكسب وغیره 
  . والحاجة الیهم الى الناس الدلالة على الافتقار : رابعاً 

 ؛لما لقیه منهم م فیه الناس ، ویذمهم الذي یلو ) u(كلام أمیر المؤمنین في سیاق الدلالة وجاءت هذه   
د بهذا الكلام ار أ. )٧())...عِزٍّ یُفْتَقَرُ إِلَیْكُمْ  )٦(وَمَاأَنْتُمْ بِرُكْن یُمَالُ بِكُمْ، وَلاَ زَوَافِرُ  ... مَا أَنْتُمْ لي بِثِقَة ((:یقول  إذ

ى الیها یؤ  منیعة و عشیرةبه ، أیعتد عز  أصحاب أو أسیاداً لیسوا  ، فهموانحطاط حالهم شانهم التنبیه على قلة 
وذكر .ضرب من الناس ذا كعلى هرغبته في الحصول وعدم ى الاحتیاج ؛ للدلالة عل) یُفْتقَر( ظة لف استعملف. 

  . )٨(برذیلة الذُّل والحقارةدلالة على وصْفهم في هذا الكلام أن الشُرَّاح 
  .  الإنسانظَهْرِ على انكسار الدلالة : خامساً 
فیه یحذّر الذي ) u(قوله وذلك في سیاق . لمعنى للدلالة على هذا ا، ) فِقْرتَهُم( لفظة ت استعملوقد   
واحْذَرُوا ((: ) u(یقول . لفة الأالتزام ، وضرورة رقةِ من الُفْ عن تحذیره ، فضلاً قَبْلهُم بالامم  من ما نزلالناس 

فَالْزَمُوا كُلَّ أَمْر لَزِمَتِ الْعِزَّةُ بِهِ ...  بِسُوءِ الاَْ◌فْعَالِ، وَذَمِیمِ الاَْ◌عْمَالِ   )٩(مَا نَزَلَ بِالاُْ◌مَمِ قَبْلَكُمْ مِنَ الْمَثُلاَتِ 
مِنَ الاِْ◌جْتِنَابِ لِلْفُرْقَةِ، وَاللُّزُومِ لِلاُْ◌لْفَةِ،  :وَوَصَلَتِ الْكَراَمَةُ عَلَیْهِ حَبْلَهُم...  حَالَهُمْ، وَزاَحَتِ الاَْ◌عْدَاءُ لَهُ عَنْهُمْ 

                                                 
  . ٦٠٧:  ٣٨/ قصا : نھج البلاغة  )١(

 .  ٤٨٥،  ٤٨٤:   ٢٦/ك : نفسھ  )٢(

 .  ١/٤١١) : ضعف (، والمحكم  ١/٢٨١) : ضعف (العین : بنظر  )٣(

 .  ٩/٢٠٦) : ضعف (لسان العرب : ینظر  )٤(

 .  ٣١٩/ ١٠) : فوق(نفسھ  )٥(

) : زف'ر(، ولس'ان الع'رب  ٣/١٥) : زف'ر( مق'اییس اللغ'ة : ینظ'ر . الجنین ، وبعیْر مزفورٌ ، أي شدید تلاحم المفاصل ، والزافرة عشیرة الرجل الزّوافر في اللغة اضلاع  )٦(

٣٢٥/ ٤  .  

  .  ٧٥:  ٣٤/ خ : نھج البلاغة  )٧(

 .  ٢٧٩/  ٢) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر )٨(

 .  ٣٠/٣٨٥) : مثل(تاج العروس : ینظر . العقُوبةَُ  –ء بفتح المیم وضم الثا –المُثلةَُ  )٩(



 ١٨٦

مِنْ تَضَاغُنِ الْقُلُوبِ، وَتَشَاحُنِ ؛  (١) مُنَّتَهُمْ  لَّ أَمْر كَسَرَ فِقْرَتَهُمْ، وَأَوْهَنَ وَاجْتَنِبُوا كُ  ...وَالتَّحَاضِّ عَلَیْهَا، 
دُورِ  ل الكاهمن لدن ما انتضد من عظام الصلب و واحدة فقرات الظهر ، وهي ) فَقَرة(جمع ) قْرَتَهُمْ ف(و. )٢()) الصُّ
ولهذا . وكاهله  الإنسانظهر في استقامة  الأسس بوصفها .واستقامته البدن  عماد وبها یكون. )٣(بجْ الى العُ 

 أمرهذا : ، ویقال أیضاً على الناس م أمرها التي یَعْظالشدیدة  الأمورتَحَمّل عن عدم ) ربِكسْر فقَار الظَّه( كُنّي 
لدلالة هي ه اهذ أنجمیة الى المدونات المع أشارتوقد  )٤(.علیه  لا یقدرعظیماً كان  إذا .ر فقَِ◌َ◌ر الظهریكس
  . )٥(الظّهْرقار فمكسور ، فكأنه لِفقْرهِ الغَنيَّ نقیض وهو ) یِرقالَفَ ( لفظ  ااشتق منه التي
  ف یضع

. )٨(البدنهو ضعیف والضعیف . )٧(والجسدوالرأي العَقْل في  عف الضّ ویكون .  )٦(القوّةخلافُ الضعف   
  . )٩(في كلام العرب المِثْلوالضعف 
توزعت وثلاثین مرة بلغت جمیعاً خمساً في نهج البلاغة ) ضعف(لمفردة یدة عداشتقاقات وقد جاءت   

، و ) أضعفهم( و ) أضعف(، و مرات  ربعأ) ضُعفاء(و ، مرة  ةخمس عشر ) فیِ عْ ضَ (لفظة :  بحسب الآتي
و ) افالاسْتِضع(و ) ضَعْیفات( و ) ضعیفاً (جاءت الفاظ ، في حین منها لكلٍ مرتان ) ضَعَفَة(و ) مُستتضْعفین(
  :  ا یأتي؛ للدلالة على م )١٠(لكل منهامرة واحدة ) مستضعفاً (

  :الناس على ضعاف الدلالة :  اولاً 
 الإمامومنه قول . والجورمن الظلم من التخلص التمكن دالاً على عدم الضعف الدلالة یكون وفي هذه   

لِیلُ عِنْدِي عَزِیزٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ الذَّ ...: ((من الناس للضعفاء ، وانتصاره نفسه عن فضائل كلامه في سیاق 
القوة والضعف الى معنى  الإمامینبه وفي هذا الكلام .  )١١())... لَهُ، وَالْقَوِيُّ عِنْدِي ضَعِیفٌ حَتَّى آخُذَ الْحَقَّ مَنْهُ 

الحقوق من به لاستلا، فهو ضعیف الضعفاء على  وٍ مُسْتقَ لأنه ؛ذلیل ضعیف  الإمامفي نظر المتجبر القوي ، ف
في اللغویون الجسم كما ذكر ضعیف في هذا السیّاق ) یفعِ ضَ (بلفظة  الإمامولا یقصد  .علیهم وتسلطه الناس 
والقهر على الغلبة  عدم القدرةبها  أراد وإنما. )١٢(تستعمل للدلالة على ضعیف البَدَن) ضعیف(ن كلمة إقولهم 
والقهر والجبروت لبة على الغَ في هذا السیاق  التي دلت) القوي(ة مفرد قرینةبوذلك  .، فضلاً عن الذّلة  والتسلط

  . الذي لا یقدر على الظلم والتسلّط - هنا  –فالضعیف . 
                                                 

  .  ١٩٥/ ٣٦) : مثل(تاج العروس : ینظر . ذھب بمُنتھ ، أي بقوتھ : یقال . المُنَّةُ القوة  )١(

  .  ٣٧٣:  ١٩٢/ خ : نھج البلاغة )٢(

 .  ٣٧٩/  ٦) : فقر(المحكم : ینظر  )٣(

 .  ٢٠٢٩/  ٤: الدیباج الوضي: ینظر  )٤(

 .  ٤/٤٤٣) : فقر( مقاییس اللغة : ینظر  )٥(

 .  ٩/٢٠٣) : ضعف (، ولسان العرب  ٢٨١/  ١) : ضعف(العین : ینظر  )٦(

 . نفسھا  )٧(

 .  ٩/٢٠٦) : ضعف(لسان العرب : ینظر  )٨(

 .  ٥٠٤/  ١) :ضعف (تھذیب اللغة : ینظر  )٩(

 .  ٢٦٨: نھج البلاغة  لألفاظالمعجم المفھرس : ینظر  )١٠(

 .  ٨٠/ ٣٧/ خ : ھج البلاغة ن )١١(

 .  ٢٠٦/ ٩) : ضعف (لسان العرب : ینظر  )١٢(



 ١٨٧

القوي عند الى أنّ ضُعْف فقد أشار  ؛)u(في بیان قوله البحراني  ارحما ذكره الشذلك ومما یعزز 
  . )١(ظلومالممنه حقّ یستوفي  حتىعلیه  الإمامحكم بهو قهره  الإمام

 ٤٠،  ٣٩/ ح ( بالبدن منها على الضعیف غیر المتعلّق ) ضعیف(فیها لفظة لّت أُخر دَ مواضع وثمة   
  ).  ٥٣/ ، ك  ١٠٩، 

  .الدلالة على ضعف البدن: ثانیاً 
لِ تَدَاكَّ الاِْ◌بِ  ثُمَّ تَدَاكَكْتُمْ عَلَيَّ ... : (( وما جرى فیها بیعته عن في سیاق الحدیث ) u(قوله ومنه   

عِیفُ  الْهِیمِ   الإمام استعملو . )٢())...عَلَى حِیَاضِهَا یَوْمَ وِرْدِهَا، حَتَّى انْقَطَعَتِ النَّعْلُ، وَسَقَطَ الرِّدَاءُ، وَوُطِىءَ الضَّ
لم یصمد فیها من كان بالخلافة ، ) u(تدافع الناس یوم بیعته  أنشارة الى ، إفي هذا السیاق ) عیفالضّ (لفظة 

بتداك  هذاشبههم في تزاحمهم ولهذا  .ورغبتهم فیه علیه جتماع لااكثرة ائر القوى ؛ بسبب من ضعیف البدن خ
بما عنده من فضائل ؛ ) u(، فكأنه  إشارة الى شدة ازدحامهم واندفاعهم علیه. یوم ورودها شى العَطالإبل 
  . )٣(مهمن عدله وانصافه وعلالارتواء الى الناس الذي یریدون بالنسبة كالماء  ؛وعدل

علیهما ( )الحَسَنان () عیفالضَّ ( المقصود بـ أن یكون) وُطِئَ الضَعْیف( بقوله  ولیس المراد: قول أ
قوله عن بیعته ، وهو  الإمامفیه یتحدث السید الشریف الرضي آخر ذكره في نَصَّ بذكرهم الذین صرّح ) السلام

)u ()) : ... ْبُعِ فَمَا راَعَنِي إلاَّ وَالنَّاسُ إليَّ كَعُر عَلَيَّ مِنْ كُلِّ جَانِب، حَتَّى لَقَدْ وُطِىءَ  یَنْثاَلُونَ  ،)٤(فِ الضَّ
ما یُبین  أنالنص في هذا  الإمامفقد أراد .  )٦( ))...، مُجْتَمِعِینَ حَوْلي كَرَبِیضَةِ الغَنَمِ )٥(الحَسَنَانِ، وَشُقَّ عِطْفَايَ 

 ووطىء عطفیهشَقَّ علیه ، فذكر الناس اجتماع بسبب من ؛ ) علیهما السلام(من أذى هو وولداه ما لحقه 
ابتدأ هذا  الإمامن على أعلاوة . وطئهما من الناس ذكر ههنا فناسب  ،تدافع المن ) علیهما السلام(ن یالحسن

 في) u( وعلى الرغم من نفیه. )٧(تدل على الفَزَعِ لفظة والَّروْع  ...)فما راَعَنى الاّ (  من كلامه بقولهالمقطع 
انثال علیه یوم میر المؤمنین علیها أالتي كان النفسیة بالحالة  یوحيالمفردة لهذه اختیاره نَّ ه فإلفزع عنهذا ا

والمارقین الناكثین بذكر في هذا السیاق صرّح ، ولهذا  ه في الشدائدعنبغدرهم وتَخّلیهم لایمانه الناس 
عني فیها بذكر اجتماع بالخلافة ا بیعته فیهالتي یصف .  )٩()٢٢٩(نه في الخطبة أفي حین . )٨(والقاسطین

السعادة والبهجة مفردات دالة على الخطبة مَّنت تضولهذا  .خلیفة علیهم و لمؤمنین ل اً میر الناس وفرحهم باختیاره أ
 من الناس الكبیر والصغیرمفردات تدل على سعي  استعمالعن فضلاً . ) هجبت، واسُرور ( من قبیل لفظة ، 

                                                 
 .  ٢/٢٨٩) : البحراني (شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

 .  ٤٤٤،  ٤٤٣:  ٢٢٩/خ : نھج البلاغة )٢(

 .  ٦٢/ ٤) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 . رفْ الضّبْع قمة رأسھ عرف الضّبْع ، العرف ما ارتفع من الاشیاء ، وعُ  )٤(

  .  ٩/٢٥٠): عطف(لسان العرب : ینظر . جانباه عن یمینھ وشمالھ : العِطْف المَنْكبُ ، وعطفا الرجل  )٥(

 .  ٣١:  ٣/ خ :  نھج البلاغة )٦(

 .  ١٣٥/  ٨) : روع(ینظر لسان العرب  )٧(

 .  ٣١:  ٣/ خ : نھج البلاغة: ینظر  )٨(

  .  ٤٤٤،  ٤٤٣:  نفسھ )٩(



 ١٨٨

في القوة الذین لا یملكون من الناس عفاء بالضّ  التي وردت في هذه الخطبة خاصة الألفاظهذه و . الى بیعته 
    . السَّنَّ  في كبارال، و الصغّار كالتدافع 
لاَةُ قُرْبَانُ كُلِّ : ((العبادات قوله في بیان فوائد بعض ، في هذا المجال ) u(ه تاستعمالاومن بدیع         الصَّ

یَامُ، وَجِهَادُ الْمَرْأَةِ حُسْنُ التَّبَعُّلِ تَقِيّ، وَالْحَجُّ جِهَ  وفي .  )١()) ادُ كُلِّ ضَعِیف، وَلِكُلِّ شَيْء زَكَاةٌ، وَزَكَاةُ الْبَدَنِ الصِّ
ما قُرّب بالضم والقُرْبان . بان لكل تقي رْ فالصلاة قُ  . الإمامالتي یذكرها العبادات هذه  أسرارالى  إشاراتالنص 

لما ؛ في سبیل االله تعالى  جهادالحج و  .من العبادات ما یتقرب به المتقون  أعظموالصلاة  )٢(.الى االله عزّ وجلَّ 
ترغیباً ؛ العبادة بهذه یف الضَعِ ) u( الإمام وإنما خصّ . )٣(بالسُّوءمّارة الأ النَّفْسِ ومجاهدة  السَّفر من مَشَقَّةفیه 

أنّ في حین . في القتال وهو المنازلة . )٤(مشهورخر آجهادٌ للقويّ ولأنّ هذه العبادة ؛  لأداءله وجذباً ترغیباً 
 الى الإحرامء من بد هطقوسأداء في ولاسیّما ،  وتَعب لما فیه من مَشقَّة ،الضُعفاء لهؤلاء الجهاد الحج بمنزلة 

شهواتها  ومغالبةكبحِ جماح النفس علاوة . بالحج المخصوصة العبادیة  الأعمالمن وغیرها والطواف السّعي 
 منأنّ : )) الحج جهاد كَلَّ ضعیف(( بقوله عَنَى  الإمام أنحتى ذكر الشُرّاح ، الجهاد وكلها بمنزلة . زعها ونوا

/ خ : (دالة على ضعف البدن في ) ضعیف (لفظة وقد جاءت . )٥(جهادهفالحج ؛  بالسَّیْف الجهاد لا یستطیع 
  . )  ٥٣،  ٥٢،  ٣١، ك  ١٩٢
  . تَحْصیل قُوتهعلى وى لذي لا یَقاالفَقیر  لدلالة علىا: ثالثاً 

وَإِنَّ لَكَ في  ....: (( الصدقات بخصوص عمّاله ومن ذلك قول أمیر المؤمنین في سیاق عهده لبعض   
دَقَةِ نَصِیباً مَفْرُوضاً، وَحَقّاً مَعْلُوماً، وَشُرَكَاءَ أَهْلَ مَسْكَنَة، وَضَعَفَاءَ ذَوِي فَاقَة في  لإمامایذكر  .)٦())... هذِهِ الصَّ

 أنعلى قرینة  وهذه) فاقةذوي (بـوَصَفم الذین ، ومنهم الضُعفاء الصّدقات من مستحقي  طبقاتفي هذا السیاق 
الحاجة  - في اللغة - والفاقة . وحاجاتهم هم اقوات على تحصیلهم الفقراء الذي لا یقوون  -هنا –المراد بالضعفاء 

في قوله وذلك . ) مُسْتَضْعفیْنَ (و) مُسْتضْعفاً (مفردة ) u( مامالإ استعمالالدلالة یتصل بهذهِ ومما . )٧(والفقر
، وَكَانَ یُعْظِمُهُ فِي عَیْنِي صِغَرُ الدُّنْیَا )٨(كَانَ لِي فيَِ◌ما مَضَى أَخٌ فِي االلهِ : ((أصْحابه بَعْضَ فیه فُ الذي یَصِ 

ي مَا لاَ یَجِدُ وَلاَ یُكْثِرُ إِذَا وَجَدَ، وَكَانَ أَكْثَرَ دَهْرهِِ صَامِتاً فإِنْ فِي عَیْنِهِ، وَكَانَ خَارِجاً مِنْ سُلْطَانِ بَطْنِهِ فَلاَ یَشْتَهِ 
  . )١١()))١٠(غَابٍ  فَإِنْ جَاءَ الْجِدُّ فَهُوَ لَیْثُ ! السَّائِلِینَ، وَكَانَ ضَعِیفاً مُسْتَضْعَفاً  الْقَائِلِینَ وَنَقَعَ غَلِیلَ  )◌َ ٩(قَالَ بَذّ 

                                                 
  .  ٦٢٨:  ١٣٦/ قصا : نھج البلاغة  )١(

 .  ١/٦٦٤) : قرب(لسان العرب : ینظر  )٢(

 . ٤٣٥/  ٥) : البحراني (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٣(

   .نفسھ )٤(

 .  ٦/٢٨٣٣: الدیباج الوضي: ینظر  )٥(

 .  ٤٨٤:  ٢٦/ ك : نھج البلاغة )٦(

 .  ٣١٩/  ١٠) : فوق( لسان العرب : ینظر  )٧(

  .  ٤٧٠/  ٥) : البحراني (شرح نھج البلاغة : ینظر ) . عثمان بن مظعون(بل الى : ، وقیل ) رضوان الله علیھ(ذر الغفاري  أبيومئ بذلك الى یُ  )٨(

  .  ٤٧٧/  ٣) : بذذ(لسان العرب : ینظر . البذُّ ھو السبق والغلبة في القول  )٩(

 .  ٢٦/  ٦) : غیب(المحكم : ینظر . طرافٌ مرتفعة باسقة ھي الغابة ، أو الأجمة التي طالت ، ولھا ا.الغاب  )١٠(

 .  ٦٦١:  ٢٨٩/ قصا : نھج البلاغة  )١١(



 ١٨٩

 المُستكبرین ن عاقبةعفي سیاق كلامه :  هما قوله ؛في موضعین ) تَضْعفیْنَ مُسْ (لفظة  الإماموذكر  
فَاعْتَبِرُوا بَمَا أَصَابَ الاَْ◌مَمَ المُسْتَكْبِرِینَ مِنْ قَبْلِكُمْ مِنْ بَأْسِ االلهِ وَصَوْلاَتِهِ، وَوَقَائِعِهِ ((:  من الأمم السابقة

صَ االلهُ فِي الْكِبْرِ  لَوَاقِحِ الْكبْرِ  وَاسْتَعِیذوا بِااللهِ مِنْ  ... ، وَمَثُلاَتِهِ  ، كَمَا تَسْتَعِیذُونَهُ مِنْ طَوَارِقِ الدَّهْرِ، فَلَوْ رَخَّ
ةِ أَنبِیَائِهِ وَأَولِیائِهِ، وَلكِنَّهُ سُبْحَانَهُ كَرَّهَ إِلَیْهِمُ التَّ  صَ فِیهِ لِخَاصَّ التَّوَاضُعَ، كَابُرَ، وَرَضِيَ لَهُمُ لاَِ◌حَد مِنْ عِبَادِهِ لَرَخَّ

نُوا قَوْماً فَأَلْصَقُوا بِالاَْ◌رْضِ خُدُودَهُمْ، وَعَفَّرُوا فِي التُّراَبِ وُجُوهَهُمْ، وَخَفَضُوا أَجْنِحَتَهُمْ لِلْمُؤمِنِینَ، وَكَا
هِ، بِالْمَكَارِ  )٢(نَهُمْ بِالْـمَخَاوِفِ، وَمَخَضَهُمْ ، وَابْتَلاَهُمْ بِالْـمَجْهَدَةِ، وَامْتَحَ )١(مُسْتَضْعَفِینَ، قَدِ اخْتَبَرَهُمُ االلهُ بالْـمَخْمَصَةِ 

قَدْ قَالَ وَالسُّخْطَ بِالمَالِ وَالْوَلَدِ جَهْلاً بِمَوَاقِعِ الْفِتْنَةِ، وَالاِْ◌خْتِبَارِ فِي مَوَاضِعِ الْغِنَى وَالاِْ◌فْتِقارِ، فَ  افَلاَ تَعْتَبِرُوا الرِّضَ 
فَإِنَّ االلهَ سْبْحَانَهْ یَخْتَبِرُ عِبَادَهُ  ، )٣( M À  ¿    ¾  ½   ¼  » Æ  Å  Ä  Ã    ÁÇ     Ê   É    ÈL  :سُبْحَانَهُ 

مسبوقةً ) مُستضْعفاً (في النص لفظة  وقد جاءَّ )٤( .))الْمُسْتَكْبِرِینَ فِي أَنْفُسِهمْ بِأَوْلِیَائِهِ الْمُسْتَضْعَفِینَ فِي أَعْیُنِهِمْ 
، فلا  الذّلةین الذي ینظر الیه بع) الفقیر(على  الدلالةاللفظتین من هاتین اح الشُرَّ وقد فهم . ) ضَعیفاً ( بلفظة 

 خصاللبیان  الإمام أوردهفقد  ؛فیه المفردةت الذي وردالسیاق لهذه الدلالة ویشهد .  )٥(قدراً بین الناس ى له یُر 
بلحاظ  ىالأول؛ دلالتین ) ضعفاً مُسْتَ ( للفظةلهذا فإنّ . والفضیلة التواضع كانت سیماؤهم الذین  أصحابهبعض 
وهم . رسوله تبارك وتعالى ولهدي ، والثانیة بلحاظ الطاعة الله )فقراء  أذلة (هم یرونهم ، فهم عندالذین الناس 

ذلك عند االله جل لمكانة ؛ بالتَّقْدمة  أولى وهذه الدلالة. في سمتهم متواضعون ،  أنفسهمعلى  في ذلك أعزة
  .  ى العام للنصولمناسبتها المعن جلاله

عن  الإمامفیه یتكلم  الذيللسیاق بصیغة الجمع مناسبة بالدلالة نفسها ) مُسْتضْعفین(لفظة وردت  قدو 
 أنبیائهلخاصة  صهلرخّ ،  لأحدبالكبر یُرخّص  أن أرادانه لو  وأشار .االله  من بأسهم باوما أص، ) المُسْتِكْبرین(

 )المُسْتَكْبریْن(بـاالله تعالى  هماختبر الذین ) الْمُسْتَضْعَفِینَ (فكانوا  ، لتواضعالهم الیهم ورضي كرّهه ولكنه .  وأولیائه
عن قبول الحق یمتنعون هم الذین والمستكبرون  .)المستكْبرین(لمفردة  نقیضاً  )المستضعفین( مفردةتكون وبهذا . 

عن ) u(المؤمنین  أمیرأبَان لفئة ، وقد ا من هذههم الضِدُّ  )الْمُسْتَضْعَفِینَ ( أنفي حین  .)٦(معاندة وتكبّراً 
وكل هذه . والمكاره ، والمخاوف  شَقَّة موال بالجوع للمستضعفین االله تعالى فذكر ابتلاء ؛ هذه المفردة معنى 

إذ ، من الفاظ القرآن الكریم كلتا اللفظتین  نأالیه  الإشارةومما تجدر . ) الْمُسْتَضْعَفِینَ (في مفردة تجتمع الدلالات 
في ) الْمُسْتَضْعَفِینَ (بـالذین اسماهم من الناس  وصف فئةها في استعملالتي القرآنیة من المصطلحات  أصبحتا

دد القرآن ویح. )٧(  M     {  z  y  x  w  v  u  t      s  r  q  pL  : قوله تعالى
من استضعافهم  –بة هؤلاء الظالمین كما یتضح من إجا –یراد به  الأول، فالموضع ) الْمُسْتَضْعَفِینَ (الكریم دلالة 

                                                 
  .  ١٩١/  ٤) : خمص(العین : ینظر .المخمصة الجوع وخلاء البطن من الطعام )١(

  .  ٢٢٩/ ٧) : مخض( لسان العرب : ینظر . المخض مخضُ اللبن واخذ زبده  )٢(

  .٥٦-٥٥/ المؤمنون ) ٣( 

  . ٣٦٧،  ٣٦٦:  ١٩٢/ خ : نھج البلاغة )٤(

 .  ٢٩٤٥/ ٦: ، والدیباج الوضي ٤٧١/  ٥) : البحراني(نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 .  ١٢٦/  ٥) : كبر(لسان العرب : ینظر  )٦(

 .  ٩٨/ النساء  )٧(



 ١٩٠

مع واشتركوا  ،ممن تكلموا بالاسلامهم ثُلّة وهؤلاء .  علیهم بالعدد والعُدَّة متفوقینواذلالهم قبل المشركین 
ولهذا . )١(فیهم الآیة كما یذكر المفسرونفنزلت  ؛من المشركین أصیبفیمن وأُصیبوا  )بدر(معركة في المشركین 

انّ القرآن فیه فیذكر ، الثاني ع اما الموَض. ) كنا مستضعفین(یقبل بجوابهم  مولعلیهم فعلتهم  القرآن الكریم أنكر
في سبیلاً ولا یهتدون لهم  الذین لا حِیْلَةوالوِلدان والنساء هم من الرّجال من الهجرة استثناهم الذین  الْمُسْتَضْعَفِینَ 

ومن  .مناسباً لبیان عدم القدرة والضعف ) المُسْتَضعفین( ه مفردةاستعمالفجاء .  )٢(مكة أهلمن  هؤلاء الخلاص
  ) . ٥٣.  ٣١،  ٢١/ ، ك  ١١٥/ خ ( في ما ورد في القوة  الضّعفعلى ) یفعِ ضَ (دلالة لفظة 

  . في النساء ف عْ الضَّ : رابعاً 
قائلاً وبِصِفَّیْن وَّ دُ العَ  لقاءِ قَبْلَ لِعَسْكره ضَعْف النَّساء في سیاق نَصْیحتهِ ) u(میر المؤمنین أوقد ذكر   

نَّهُنَّ وَلاَ تُجْهِزُوا عَلَى جَرِیح،لاَ تَهِیجُوا النِّسَاءَ بِأَذىً، وَإِنْ شَتَمْنَ أَعْراَضَكُمْ، وَسَبَبْنَ أُمَراَءَكُمْ، فَإِ (( ... : لهم
هذا الضعف ل صّ یُفم ن ثَ ، وملنساء في االضعف ) u(ویثبت. )٣())...ضَعِیفَاتُ الْقُوَى وَالاَْ◌نْفُسِ وَالْعُقُولِ 

فذكروا ؛  )والعقول والأنفسضعیفات القوى (معنى قوله الشُرّاح بَیّن وقد ) والعقول،  والأنفسالقوى ، (في ویجعله 
ابن كما یذكر ، الشجاعة وفقدان التَّدْبیر فسادُ هنَّ ی، وفِ والغضب الانخداع سریعات خِلقتَهنَّ في أصل النساء  أن
هو نَّ لسانُه وصار، حكم الجهاد  نعنهوضع ولهذا ؛ وحربهم مقاومة الرجال عن  لهنرة لا قدف.  )٤(الحدید أبي

 أمكنبما في دفعه  ، فیجتهدن عدم صبرهن على البلاءفَیَعْني ،  أنفسهنضعف وأمّا . به یقاتلنالسلاح الذي 
من عدم الفائدة تمییز  يفهنّ عقولُ قوّة على عدم ، فیدلّ  العقولعف ضوأمّا  . غیر ذلك من القذفمن السُّباب 

مرأتین اشهادة االله تبارك وتعالى ما جعله عقولهن ضعف إمارة إن :وقیل .  )٥(الأخلاقذائل والشتم كونه ر الّسبَاب 
  .  )٦(حدوارجل شهادة بمنزلة مرأتین ا

البدني على الضعف تدل  لابجمع المؤنث الخاصة ) ضعیفات(وأ) ضعیف(مفردة نّ أنفهم ومن هنا   
اللغویون وهو ما ذكره ) في القوةالضعف (  إلى إضافة) ، والعقول الأنفس( في یكون الضعف إنما و  ،فحسب 

  . العربیة في المعاجم هذا كثیر ومثل ذلك  إلىأن یُشیروا  ندو المتقدمة  الإماممن قَول  أخذوهولعلهم . )٧(یضاً أ
  
  
  

  المِسْكیْنُ 

                                                 
  .  ١٩٧/  ٣: مجمع البیان لعلوم القرآن  : ینظر  )١(

 . نفسھ  )٢(

 . ٤٧٢:  ١٤/ ك : نھج البلاغة  )٣(

 ).عائشة(باب ترجمة  ٣٠/  ١٨) : الحدید أبيابن (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ٢١٦٩/ ٥: ، والدیباج الوضي ٢١٣/  ٤) : البحراني (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 .  ٥/٢١٦٩: الدیباج الوضي: ینظر  )٦(

 .  ٢٠٣/ ٩) : ضعف(، ولسان العرب  ٢٨١/ ١) : ضعف(العین : ینظر  )٧(
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 وأهلیَال الع نسكَ والَّ   )١(.حركتهذهبت  إذا، سُكوناً  یَسْكُنُ الشيء وسَكَنَ ، السُّكوُْ◌نُ ضدُ الحركة   
بكسر المیم ، وفتْحها ) مِسْكین(و .)٥(رالفق، والمَسْكنة  )٤(الفَقِیْر والمسْكیْن. )٣(والبركة الَّرحمة والسَّكن. )٢(تالبی

على الخضوع تدل  ومشتقاتهاهذه المفردة  أن الأثیرابن وقد ذكر  .)٦(سدٍ لغة نادرة حكاها الكسائي عن بني أ
الذي الى أنّه بعضهم فذهب ؛ ) المِسْكین(معنى اللغویون في اختلف و  .)٧(والحال السیَّئة، المال  وَقلّة والذَّلَّة
وذهب . الحركة ون ، وهو نقیض من السُّكهذا اللفظ اشتقاق أنّ یعني وهذا الوجه . )٨(حركته ، وقَلَّلَ ر الفق هُ أسكن

الاً من حفهو أسوأ . )٩(عیالهیكفي  عندهلا شيء الذي  المسكین هو ى أنالمن اللغویین فریق آخر وذهب 
، في حین وردت في نهج البلاغة  مرات أربع) السَّكیْنة(و ) المَسَاكین(و ) المَسْكَنة(الفاظ وجاءت .)١٠(الفقیر
) مسْكَنَتُها(و ) تِكینوْنَ مُسْ (، و ) مُسْتَكیْنة(وكل من ، مرتین ) المِسْكین(ومفردة .  ثلاث مرات) الاستكانة(لفظة 

  :سِیْقت لها في الآتيالتي  حصر الدلالات أمكنفي نهج البلاغة هذه الالفاظ وبَتتَبَُّع  . )١١(مرة واحدة لكلٍ منها
  .الفقر  لَّهأذّ  الدلالة على مَن: اولاً 

: ه بعض عمّال مهلو في سیاق ) u( هقول اومنه. في نهج البلاغة شیوعاً  الدلالات أكثرهي من 
شَراَباً وَطَعَاماً، وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ تأَْكُلُ حَراَماً، وَتَشْرَبُ  أَیُّهَا الْمَعْدُودُ ـ كَانَ ـ عِنْدَنَا مِنْ ذَوِي الاَْ◌لْبَابَ، كَیْفَ تُسِیغُ ((

نِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْـمُجَاهِدِینَ، الَّذِینَ أَفَاءَ االلهُ حَراَماً، وَتَبْتاَعُ الاِْ◌مَاءَ وَتنَْكِحُ النِّسَاءَ مِنْ مَالِ الْیَتَامَى وَالْمَسَاكِی
دقات مستحقي  بوصفهم من - هنا –المساكین رَ ذك وجاء.  )١٢())...عَلَیْهِمْ هذِهِ الاَْ◌مْوَالَ  الذین . والفيء الصَّ

 )١٣()لمَفَاعیْ (یُجْمع إلا على  لا) مِفْعیْلاً (لانّ ؛ ) مِسْكْین(جمع ) مفَاعِیْل(على ین والمَسَاك .عنهم الإمام یتحدث
على مَفَاعیْل  ، فالجْمعمِفْعیْل  أومِفْعَال على إذا كان  سمفالا.الفعل من صاحبه الصیغتان تفیدان دوام وهاتان .

من أجْهَدُ حالاً ، وهم  )١٥(أسكْنَهالفقر ، كأن من السكون ) المِسْكین(إنّ  وقیل.  )١٤(منه الفِعْلدامَ ، وهما لِمنْ 
سوءاً  الأكثرهو لمعرفة من ، ) المسْكْن(و ) الفَقیْر(بین تمییزهم عند الوجه هذا الفقهاء وقد اختار .  )١٦(یر الفق

                                                 
  .  ٢١١/  ١٣) : سكن(لسان العرب : ینظر  )١(

 .  ٣٩/ ١٠) : سكن(تھذیب اللغة : ینظر  )٢(

 . نفسھ  )٣(

  .  ٢٠٠/ ١٣) : سكن(تاج العروس : ینظر  )٤(

 .  ٨٥٦/  ٢) : سكن٠جمھرة اللغة : ینظر  )٥(

 . نفسھ  )٦(

 .  ٣٨٥/  ٢: النھایة في غریب الحدیث والاثر : ینظر  )٧(

 .  ٦/٧٢٠) : سكن(المحكم : ر ینظ )٨(

 .  ٢٠٠/  ٣٥) : سكن(، وتاج العروس  ٦/٧٢٠) : سكن(المحكم : ینظر  )٩(

 .  ٢٠٠/  ٣٥) : سكن(تاج العروس : ینظر   )١٠(

 .  ٢١٨: نھج البلاغة  لألفاظالمعجم المفھرس : ینظر  )١١(

 .  ٢٥٢:  ٤٥١/ ك : نھج البلاغة )١٢(

 .  ١١٠: ومعاني الأبنیة .  ٣١٢، و  ١/٨٣:  بيأدیوان الأدب ، للفار: ینظر  )١٣(

  . نفسھما )١٤(

 .  ٣٥٣/  ١: تفسیر البیضاوي : ینظر  )١٥(

  . ٢٠٠/ ٣٥) : سكن(تاج العروس : ینظر   )١٦(



 ١٩٢

مُسْتحقاً  -حینذاك  -یكون ف. السؤال و الحاجة  دَّةش عند الذَّلةالذي ركبته سكین هو المأنّ ، فذكروا من الآخر 
  .  )١(للصَدَقةِ 

وهذا  .رغیر الفق آخر شيءٌ ،ولكن أذّلهُ یكفیه مال لدیه بمن كان تتعلق الى مسألة الفقهاء وقد التفت   
  . )٢(ولكنه لا یستحق الصدقة أیضاً مِسْكیناً   - عندهم  –یسمّى 

 في غیر موضع، وذلك من طبقات المجتمع السُّفلى الطبقة في ) كنةسْ اجة والمَ الحَ  أهل( الإمام جعلوقد 
وَمِنهَا الطَّبَقَةُ .... ((  :) u(ومن ذلك قوله .  )شترالأمالكٍ (لى عامله افي عهده ، ولاسیما من نهج البلاغة 

 . )٤())ثُمَّ الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ وَالْمَسْكَنَةِ : ((وقوله .  )٣())... السُّفْلَى مِنْ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْمَسْكَنَةِ 
M  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  :قوله تعالى في التي وردت م القرآن الكریمن مفردات ) الْمَسْكَنَة(

¡  �   ~  }    |  {  z  y  x  w  v    u¢    ©   ̈  §  ¦  ¥  ¤  £
ª«  ²  ±  °   ̄  ®  ¬³   ¼   »   º  ¹   ̧   ¶  µ  ´...L)وقد ذكر .)٥

وذهب . )٧(الحاجة هم ذوو :وقیل . )٦(قراءوالذلّة هم الف) الْمَسْكَنَة(بالذین ضربت علیهم المراد أنّ المفسرون 
یظهر أنّ ، ) المسكنة(لمفردة العَلَوي  ستعمالالا إلىوبالرجوع  .)٨(أنهم من فرضت علیهم الجزیة إلىآخرون 

 .لا حِْ◌یلةالذین ) نالمَسَاكیْ (دالة على في كلامه فأوردها  ،الكریم لهذه الكلمة القرآن من توظیف  أفاد قد  الإمام
هذه الفئة من علیه مراعاة مؤكداً  )شترالألمالكٍ (في عهده  )u(المؤمنین  أمیرهذه الدلالة من قول عم ومما ید
فأوصاه .)٩())..وَالْمَسَاكِین وَالْـمُحْتاَجِینَ ، ثُمَّ االلهَ االلهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِینَ لاَ حِیلَةَ لَهُمْ : ((قائلاً الناس 

  ). ة لهم ، وبالمساكین ، وهم من الطبقة السفلى مَنْ لا حیل(بـ
 أنهافمنهم من أشار الى  ؛) u( الإمامعند ) ةِ نَ المَسْكَ (مفردة في دلالة النهج مذهبین شُرّاح وقد ذهب 

ویمكن أقول  .)١١(ورِكّة الهِمَّةالقَدْر تدل على خمول  أنهاالآخر بعضهم رأى في حین . )١٠(الفَقْرتدل على أشدّ 
یمنع ما في الحصول على لهم لا حیْلة الذین ) اكین المسَ (على ) المَسْكَنة(دلالة لفظة زا یعزّ  أنلوجهین الهذین 
ك ، ٢ ١٩٢/ خ ( في المواضع الاتیة في نهج البلاغة الدلالة نفسها وقد وردت . والخضوع والمسألة الذّلة  عنهم

، ) الاستكانة(الالفاظ بدلالة عن مجیئها فضلاً . ) اكینمَسَ (و. ) ةِ نَ المَسْكَ ( ألفاظ استعمالب. ) ٢ ٥٣، ك ٢ ٢٦/ 
  ). ١٩٢،  ١٨٦،  ١٥٣،  ٩١،  ٨٣/خ ( في كل من ) مُسْتَكِنة(و ) مُستْكيِْ◌نون(و 

                                                 
 .  ٣١٩، و  ١٥/٣١٥: جواھر الكلام ، للشیخ محمد حسن : ینظر  )١(

 . ٣١٩/ ١٥: نفسھ  )٢(

 . ٥٥٠:  ٣٥/ ك : نھج البلاغة )٣(

 . ٥٥١:فسھ ن )٤(

 . ٦١/ البقرة  )٥(

  .٥٥: نفسھ  )٦(

 .  ١/٤٣٠: الجامع لاحكام القرآن ، للقرطبي : ینظر  )٧(

 .  ١٧٨/ ١: الدر المنشور في التفسیر المأثور ، للسیوطي : ینظر  )٨(

 .  ٥٦٠:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة  )٩(

 .  ٣٨/ ١٧) :حدید أبيابن (شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٠(

 .  ٢٥٣١/ ٥: الدیباج الوضي:ر ینظ )١١(



 ١٩٣

  
  . والوقار الدلالة على الهدوء : ثانیاً 

ِ◌كْینة(لفظة  استعمالبهذه الدلالة وتحققت    عن  فضلاً ، في نهج البلاغة التي وردت غیر مرة ) السَّ
>  =    M :تبارك وتعالىفي قوله ها الباري جل جلاله استعملالتي  من المفرداتفهي  ، الكریمورودها في القرآن 

F  E   D  C  B   A  @  ?  >...G     L  )كْینة( أنّ المفسرون وقد ذكر . )١◌ِ من مأخوذة ) السَّ
سكن إذا ) سِكْینة(له یقال وإنما : وقیل . )٢(الطمأنینةكون و السّ في قلوبهم  أنزل االله أنّ : والمعنى . ) السُّكُْ◌ون(

هو المسكین الى أنّ الزمخشري وذهب .  )٤(الوقارو  جوّز بعضهم أن تكون الرّحمة . )٣(الى الشهواتعن المیْل 
ائم مبالغة في شِدة سكونه ، كما قیل للد) مِسْكین(نما قیل له أیملك شیئاً، و لا  لأنه ؛السكون الى الناس الدائم 

في سیاق ) u(قوله ، منها متعددة في مواضع هذه اللفظة ، فقد وردت نهج البلاغة في  أما. )٥(ریالسّكر مِسْكِ 
دقات هم استعملالذین عمّاله بعض الى كتبها  وصیّة فَإِذَا قَدِمْتَ عَلَى الْحَيِّ فَانْزِلْ .. : (( یقول فیه على الصَّ

. )٦())...طَ أَبْیَاتَهُمْ، ثُمَّ امْضِ إِلَیْهِمْ بِالسَّكِینَةِ وَالْوَقَارِ، حَتَّى تَقوُمَ بَیْنَهُمْ فَتُسَلِّمَ عَلَیْهِمْ بِمَائِهِمْ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُخَالِ 
الى میاه بالنزول  أمرهمنه أمنها . الى الناس وفي النص إشارات تعلیمیة ، وطرائق تأدیب لعماله الذین یرسلهم 

في مراعاة الى التنكّب عن  )٧(لا تخالطهافعن بیوتهم بعیدة میاههم تكون  أنعرب المن عادة لانّ القبیلة ؛ 
كان ولّما . بیوتاتهم ومجانبة الاطلاع على نسائهم وأعراضهم ، فضلاً عما في ذلك من الإراحة للعامل ولدابته 

) u( أكد القلوب ، لهذا واجتماعالالفة من استلزم ، لما في ذلك مطالب االله جل جلالة  أهممن بالرعیة الرّفق 
 تدل على حسن الخلق مثل كلمتي الفاظاً لهذا المعنى  استعملف،  )٨(علیهموالشفقة  الرعیةبالرَّفق عاملة على 

الى تقریر  أقرب، ولیكون ذلك لا یُزعجهم ، حتى  فیهموالوقار على الهدوء ، دلالة )  الوَقَار(و ) السَّكینةِ (
هذا  أنویذكر اللغویون . ) فَعْیلة(على زِنِةِ  مشتق وَصف) السَّكْینة(ومفردة  .)٩(وسهموتَسْكین نفخواطرهم 

 - حینذاك –اللفظة ، فلا تكون )١٠(الاسمیةالى من الوصفیة  تحولتاء التأنیث لحَقْتهُ  إذاف وصالضرب من ال
التي ) حة، والذَّبیالذَّبیح (ثل م. وخُلُقاً  سبیلاً ) ةینلسَّكِ ا( أتخذالذي تصیر بمعنى  وإنما، ) المَسْكون(دالة على 
 )١١(.  للذَّبْحدَ ، ما أُع ، والذَّبیْحة  ما ذُبِح الذّبیْحف؛ ) الذّبیْح(لیست كـ) الذَّبیْحة( أن، فذكروا اللغویون  فرّق بینها

                                                 
  .  ٤/ الفتح  )١(

 .  ٣٣٦/  ٤: الكشاف : ینظر  )٢(

 .  ٢٦/٩٢: روح المعاني ، للآلوسي : ینظر  )٣(

 . نفسھ  )٤(

 .  ٦٤: ، ومعاني الابنیة  ٢٤٤/  ١: الكشاف : ینظر  )٥(

 .  ٤٨١:  ٢٥/ ك : نھج البلاغة  )٦(

 .  ٤/٢٢٩٦) : اني البحر: ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٧(

 . نفسھ  )٨(

 .  ٢٢١٢/  ٥: الدیباج الوضي: ینظر  )٩(

 .  ٦٤: ، ومعاني الابنیة  ١٤٣،  ٢/١٤٢: شرح الشافیة ، للرضي : ینظر )١٠(

 .  ٦٥:  ٦٤: ، ومعاني الابنیة  ٢٢٨: ، وأدب الكاتب ، لابن قتیبة  ٢/٢١٣: ینظر كتاب سیبویھ  )١١(



 ١٩٤

 المعنى مناسباً هذا ویبدو . ، صارت فیه صفة لازمة ، وجزءاً من أوصافه وخلقه ) السّكینة(فكأن الذي لزمته 
  ) .٢٢٢،  ٩١،  ٦٦/ ح (          : فیها نهج البلاغة ، ومنها التي وردت هذه اللفظة في السیاقات لدلالة 

  سائل ال
 الإمام استعملوقد .  )٣(هو المسكینإن السائل : وقیل . )٢(أیضاً  الطالبوالسائل .  )١(السَّائل الفقیر  

)u ( لفظة )أربع) السَّائلین(، و ) ؤالالسّ (لفظة  استعملانه ن ، في حیفي نهج البلاغة ست مرات ) المسألة 
مرة ) السَّائلون(ثلاث مرات ، وجمعها ) ال(بـبصیغة اسم الفاعل المحلّى ) السائل(ولفظة . لكل منها مرات 
للدلالة على ) ؤال السّ (لفظة ) u( هاستعمالفمن ذلك  .الطلب والاستجداءعلى وذلك للدلالة  ،)٤(واحدة

مَاءُ وَجْهِكَ جَامِدٌ یُقْطِرُهُ السُّؤَالُ، فَانْظُرْ : (( الإنسانعند  ما یُقطر ماء الوجهعن حدیثه ي سیاق ف، الاستعطاء 
ضرورة الى  أشار، ولهذا  الهبسؤ السَّائل  من وَجهللحیاء الذي یذهب  )هالوَجماء (ستعار اف. )٥()).عِنْدَ مَنْ تُقْطِرهُ

 بأنّ  - هنا -               )ؤالالسّ (وتوحي مفردة  .والكرم والمعروفوءة المر  أهلمن الناس  موجهاً الىالسؤال 
هذه  توحي بهنفسي  وهذا ملمح،  في السؤالوالحیاء والشَّدةِ بالذّلّة مقروناً یكون واستعطاءه شيءٍ  طلب أيّ 
السَّائل بمنزلة  أو) ئلاً سا( الإنسانفلا یكون ومنزلته ؛  الإنسانبكرامة ) السؤال(بسبب من ارتباط ذلك و ، المفردة 

هو  -هنا –والسائل  .)٧( M     n  m  l  kL جل جلالهالباري ولهذا قال . )٦(العظیمة به الشّدائدت إذا مرّ إلاّ ؛ 
  . )٨(حَسَن بقولأو  بعَطاءالجمیل علیه ، إمّا الرّدِ الى ضرورة  إشارة بعدم النَّهْر، والأمر .حتاجهو الم

لم ن فیها على مالتي یدعو  في قولتهالمؤمنین  أمیر التي ذكرهابقات المجتمع ط طبقة من) السَّائلون(و  
لِمَنْ خَصْمُهُ عِنْدَ االلهِ الْفُقَراَءُ وَالْمَسَاكِینُ وَالسَّائِلُونَ  ىوَبُؤْس) : ((u(یقول إذ : حقهم السَّائلین یوف 

رتبة الثالثة بعد الفقراء والمساكین مفي ال) السَّائلون( الإمامل وقد جع.)٩())وَابْنُ السَّبِیلِ  ونوَالْمَدْفُوعُونَ وَالْغَارِمُ 
  ) . ٩٣،  ٩١/خ(ونظیر هذه الدلالة وردت في . زر ما یملكون ونوعدم كفایتهم حاجتهم من حیث 

  
  
  
  اءبأسال

                                                 
 .  ١١/٣١٩) : سأل(، ولسان العرب  ٣٠١/ ٧) : سأل(العین : ینظر  )١(

 .  ٣١٩/  ١١) : سأل(لسان العرب : ینظر  )٢(

  .  ٢١٦/ ١١٣) : سكن(نفسھ  )٣(

 .  ٢٠٨،  ٢٠٧: نھج البلاغة  لألفاظالمعجم المفھرس : ینظر  )٤(

 . ٦/٢٩٧٨: ، والدیباج الوضي ٥/٤٨٢) : بحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 . ٢٩٧٨/  ٦: ج الوضيالدیبا: ینظر  )٦(

 .  ١٠/ الضحى  )٧(

 .  ٤٩٥/  ٥: المحرر الوجیز: ینظر  )٨(

  . ٤٨٥:  ٢٦/ ك : نھج البلاغة  )٩(



 ١٩٥

 قْر ، والبَائِسوالفَ الشَّدَّة  والبُؤس )٢(.مٌ عد أوبَلیَّةٌ به  الذي نزلت والبائِس الرجل. )١(رَجُلٌ بُؤْس شُجَاع  
) البأس(وقد وردت الفاظ .)٥(فسوالان الأموالفي اء الجوع والضّر والبأساء . )٤(النُّعْمى والبُؤسى خلاف.  )٣(المُبْتلي

الفاظ جاءت ، في حین  بموضعین) بؤساً ( )البؤسى(حظیت لفظتا ، و في نهج البلاغة سبع مرات ) البأس(
   :وذلك للدلالة على ما یأتي. )٦(لكل منها مرة واحدة) سئِ تَ بْ والمُ (، ) هبؤْس(، و ) اءالبأسَ (، و ) هأْسُ ب(و ) كمبَأسُ (

  . الدلالة على القتال والحرب : اولاً 
قول امیر ذلك ومن . في نهج البلاغة هذه الالفاظ  استعمالالدلالة من اكثر الدلالات شیوعاً في وهذه   

المسلمین به ، وأتقَّاءِ ) ى االله علیه وآله وسلمصل(رسول االله شجاعة وصف في سیاق ) علیه السلام(المؤمنین 
، فَلَمْ یَكُنْ أَحَدٌ مِنَّا أَقْرَبَ )صلى االله علیه وآله(كُنَّا إِذَا احْمَرَّ الْبَأْسُ اتَّقَیْنَا بِرَسُولِ االلهِ . : ((یوم اشتداد الحرب 

أنه إذا عَظُم : ومعنى ذلك: ((بقوله ) u( الإمامالشریف الرضي كلام وقد شرح السید )٧()).إِلَى الْعَدُوِّ مِنْهُ 
بنفسه، ) یه وآلهصلى االله عل(إلى قتال رسول االله واشتد عِضَاضُ الحربِ، فَزِعَ المسلمون، من العدو  الخوف
كنایة عن  )إذَا احمّر البأس(): u(وقوله  .ما كانوا یخافونه بمكانهماالله تعالى النصر علیهم، ویأمنون  فیُنزِل

الحرب بالنار التي تجمع الحرارة والحمرة بفعلِها  أنه شبّه حمي: ها، وقد قیل في ذلك أقوال أحسَنرالأماشتداد 
وهي حرب  ،الناس یوم حُنین )٨(وقد رأى مُجْتَلَدَ  ،)صلى االله علیه وآله(وممّا یقوي ذلك قول الرسول . ولونها
ما استحرّ ) صلى االله علیه وآله(لنار، فشبه رسول االلهمستوقَدُ ا: فالوطیسُ  )١٠())ن حَمِيَ الوَطِیسُ الآ((: )٩(هوازنَ 

شرحهم عند الرضي كلام الشریف نهج البلاغة شُرّاح  أعادوقد .)١١()) القوم باحتدامِ النار وشدةِ التهابها من جلاد
كنایة عن شدَّة ، ) حْمَرَّ البَأْسا(قوله أن وزاد بعضهم . ...)) أحْمَرَّ البَأْسُ إذا (( ...  )١٢(المؤمنین  أمیر قول

في  اختلافمع المتقدم بقوله  وللإمام نص شبیه: أقول  .)١٣(الموْقدةشبهه بالنار ملاحظة  معفي الحرب  الأمر
في بیته  أهلوتقدیمه ) صلى االله علیه واله وسلم(عن رسول االله ) u(كلامه ورد في سیاق  ، الفاظهبعض 

، وَأَحْجَمَ النَّاسُ، قَدَّمَ إذَا احْمَرَّ الْبَأْس )صلى االله علیه وآله(اللهكان رسول او : (( الإمامیقول فیه . القتال الشدید 

                                                 
 .  ٥٦٢/ ٨) : بأس(، والمحكم  ٣١٦/  ٧) : بأَسَ (العین : ینظر  )١(

 .نفسھ  )٢(

 . ٨/٥٦٢) : بأس(المحكم : ینظر  )٣(

 .  ٤٣٢/ ١٥) : بأس(تاج العروس : ینظر  )٤(

 .  ٦/٢١) : بأس(، ولسان العرب  ٨/٥٦٢) : بأس (المحكم : ینظر  )٥(

 .  ٤٦: نھج البلاغة  لألفاظالمعجم المفھرس : ینظر  )٦(

  .  ٦٥٤:  ٩/ غ : نھج البلاغة )٧(

  .  ٣/١٢٥) : جلد(لسان العرب : نظر ی. جَلدََه رمى بھ إلى الأرض ، وتجالد القوم بالسیوف واجتلدوا ، والمجتلد موضع الجلاد ، وھو الضرب بالسیوف  )٨(

فاجتمع'ت ھ'ذه . یھ مك'ة بنبعدما فتح الله سبحانھ على ) سلمصلى الله علیھ والھ و(، وھي إحدى القبائل العربیة التي اجتمعت لقتال النبي الأكرم ) ھوزان(وتسمّى بحرب  )٩(

) صلى الله علیھ والھ وسلم(وفیھا قال النبي . ھجریة ) ٨(سنة ) صلى الله علیھ والھ وسلم(م لقتال النبي الأكر) حنین(ھذه القبیلة ومن تحالف معھا ، وساروا إلى وادي 

  .  ١١٣/  ٥:  )بن ھشاما(السیرة النبویة ، : ینظر )) . الان حَمِيَ الوطیسُ : (( بعد أنْ رأى مُجْتلَدََ القوم  

 .  ٥٩: ، والمجازات النبویة  ١١٣/  ٥ ) :بن ھشاما(، والسیرة النبویة ، ٢٠٧/  ١: مسند احمد بن حنبل  )١٠(

 .  ٥٩: ، والمجازات النبویة  ٦٥٤:  ٩/ غ : نھج البلاغة   )١١(

  .  ٢٩٢٠/ ٦: ، والدیباج الوضي ٥١٤/  ٥) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر   )١٢(

 .نفسھا  )١٣(



 ١٩٦

 مایوقالقتال وحرّه عن اشتداد كنایة ) احْمَرَّ الْبَأْس(و. )١())...أَهْلَ بَیْتِهِ فَوَقَى بِهِمْ أَصَحَابَهُ حَرَّ السُّیُوفِ وَالاَْ◌سِنَّةِ 
هذه الدلالة ومثل . اللفظتان فیه هاتان  تظمتالذي انالسیاق  منكما یبدو المعنى  ، )٢(على ساقهاالحرب  مایوق

  . )  ٢٨/، ك  ١٢/، و ك  ١١٨/خ( في وردت 
  .في الحیاة والفقر والصعوبة على الشدة الدلالة : ثانیاً 

عن دلالة المعنى یختلف وهذا . على شدة الحرب والقتال بعد الدلالة الثانیة الدلالة بالمرتبة هذه وتجيء   
 الإماموقد جعل  .وما یتعلق بهافي الحیاة بالشدة ، وإنما والحرب بالقتال لا تختص  أنهافي الحرب في  الشدة

)u ( مع ، وهم من الطبقة السُفلْى المجت الذین یتكون منهمالناس  أصنافمن صنف على علامة هذا المعنى ،
ثُمَّ االلهَ االلهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى : ((عامله على مصرصیاً مو في قوله وذلك  .) البُؤسى أهْل(بـ) u(سماهم فأ

الذین  هم ذوو البُؤس ىالْبُؤسو .  )٣())... وَالزَّمْنَى مِنَ الَّذِینَ لاَ حِیلَةَ لَهُمْ وَالْمَسَاكِین وَالْـمُحْتاَجِینَ وَأَهْلِ الْبُؤْسَى
والمحتاجین من المساكین حالاً  أضعف )ىالْبُؤس أهل(یكون وبهذا . العیش بهم شظف نزلو عنهم النَّعیم ارتحل 
) u(قوله ذلك ومن .  )٤(الفقر شدة هي) الْبُؤْسَى(الى أنّ ذهب  من صواب لا أرىولهذا . أیضاً الفقراء ؛ ومن 

)u ( في الدنیا عن الزهد الحدیث في سیاق: )) َلاَ وَ ...  االلهِ أُوصِیكُمْ بِالرَّفْضِ لِهذهِ الدُّنْیَا التَّارِكَةِ لَكُمْ  عِباد
 الإماموقد جمع  )٥())...طَاعتَعْجَبُوا بَزِینَتِهَا وَنَعِیمِهَا، وَلاَ تَجْزَعُوا مِنْ ضَرَّائِهَا وَبُؤْسِهَا، فَإِنَّ عِزَّهَا وَفَخْرَهَا إِلَى انْقِ 

رَّاء(فأما .)سبؤ (و ) ضرّاء (ي هذا النص لفظتي ف الإمام  ، وهو في اللغة ضدُّ النَّفْع ، فمأخوذة من الضر) الضَّ
رَّاء نقیض السَّراء كما یقول اللغویون رَّاء النقص  )٦(، والضَّ وأما البُّؤس ، فهو . )٧(والأنفس الأموالفي ، و الضَّ

یخالف الدلالة  لها الإمام استعمالإن دلالة المفردتین في .  )٨(ذكر المدونات المعجمیةر كما تالشَّدَّة والفَق
الرّاحة في الدنیا ، توحي بالدلالة على السوء وعدم  هفي قول) رَّائهاضَ (المعجمیة التي ذكرها اللغویون ، فمفردة 

فتدل على الشدة ) بؤسها (، وأمّا كلمة  الإنسانومتاعب وآلام ، یَتَضررُ بسببها  بكل ما یجيء فیها من علل
بخاص ،  عام ة بینهما علاقةة على الشدة ، فیبدو لي أن العلاقدلال أكثرأمّا أيُّ اللفظتین . وضعف الحال 

ضرب من تسلط الدنیا وتمكنها من   الشدة وضعف الحال ، وهو، لأنّ البؤس ) الضَّر(أخص من ) ؤسفالب(
هاتین المفردتین قد وردتا في القرآن الكریم ، وذلك قي قوله  أنومما تجدر الاشارة الیه  .الإنسانحال  إضعاف

M... H  G  F EI   O  N  M  L  K  JP  S   R  QT    V  Uتعالى
W  L )رَّاء ، الفقر والفاقة بلبأساء ا سرتفو . )٩ وثمة دلالات اخرى مشابهة  )١(.المرض ومصائب البَدَنبوالضَّ

  ) .   ٥٣، ك ٤٥/، ك  ١١٥،  ١١٤/ خ(وردت في ) u( الإماممشابهة للدلالة المتقدمة في كلام 
                                                 

  .  ٤٦٦:  ٩/ك : نھج البلاغة )١(

  .  ٢١٣٨/  ٥: الدیباج الوضي: ینظر  )٢(

  .  ٥٦٠:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة  )٣(

  ). ٧(ھامش  :نفسھ )٤(
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  .  ١٧٧/البقرة  )٩(
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  .الدلالة على بأس االله تبارك وتعالى : ثالثاً 
فـي سـیاق الاعتبـار بالماضـین  المـؤمنین أمیریقول . المُستْكبرة  بالأممه عوْلاتهُ ووقائوَبأسْهُ جل جلاله صَ   

. )٣( ))...)٢(لاَتِـهِ فَاعْتَبِرُوا بَمَا أَصَـابَ الاَْ◌مَـمَ المُسْـتَكْبِرِینَ مِـنْ قَـبْلِكُمْ مِـنْ بَـأْسِ االلهِ وَصَـوْلاَتِهِ، وَوَقَائِعِـهِ وَمَثُ : ((
ن خــلال ذكــره مفــردات بیــان وســیلة هــذا البــأس مــ أراد) u( الإمــامویبــدو أنّ .  )٤(تــهوبــأس االله هــو عذابــه ونقما

، وقهـــرهم بالوقـــائع التـــي  علــیهموغلبتـــه  هاالله علــى عبـــاد التــي تـــدل علـــى ســـطوة) مَثُلاتـــه(و ) قائعـــه(و ) صَــوْلاتهِ (
شـبیهة  أخـرىوهنـاك دلالات .   )٥(ه االله بهـم مـن عُقُوْبـاتمـا أوْقعـنزلها بسـاحاتهم علـى مـرّ التـأریخ و أا بهم و هأوقع

  )١٩٢/ خ (بهذه الدلالة وردت في 
  . الدلالة على القوة والحزم في الرأي العسكري : رابعاً 

الناس وقد دعاهم الى الجهـاد ، فطلبـوا ان ) u(وقد وردت هذه الدلالة في سیاق خطاب امیر المؤمنین   
أَفِي مِثْلِ هذَا یَنْبَغِي لِي أَنْ أَخْرُجَ؟ ! وَلاَ هُدِیتُمْ لَقَصْد! لِرُشْد لاَ سُدِّدْتُمْ ! الُكُمْ مَا بَ : ((یخرج معهم ، فقال لهم مُعنَّفاً 

رَ، دَعَ الْجُنْـدَ، وَالْمِصْـإِنَّمَا یَخْرُخُ فِي مِثْلِ هذَا رَجُلٌ مِمَّـنْ أَرْضَـاهُ مِـنْ شُـجْعَانِكُمْ وَذَوِي بَأْسِـكُمْ، وَلاَ یَنْبَغِـي لِـي أَنْ أَ 
لـیس كـل جهـاد وحـرب یوجـب  أنْ  الإمـامسـیاقُ یبـین فیـه  -هنـا –والسـیاق . )٦())...وَبَیْتَ الْمَالِ، وَجِبَایَةَ الاَْ◌رْضِ 

یكون قویـاً وحازمـاًَ◌ فـي اتخـاذ من شجعان القوم ،  الإمامیرْتضیه  یخرج إلیها رجل أنْ خروجه الیها ، وإنما یجوز 
 أورد مّ للدلالة على الشـجاعة فـي الحـرب ، ومـن ثـَ؛ ) شُجْعان(مفردة  الإماملهذا و . القرارات التي تتطلبها المعركة 

 یحتاجـانالجهـاد و لأنّ المعركـة  ؛م وإدارة المعركـة بحسـب مـا یبـدو؛ للدلالة على القوة في الحز ) أْسِكُمذوي بَ (لفظة 
فـــي صـــدارة خصـــال مـــن ) u(لـــه بالتَّقْدمـــةِ ، فلهـــذا جع ىالأولـــو  الأهـــم وهـــو. شـــجاعة القائـــد الأول ؛ أمـــرین إلـــى

هـذه  دلالـةوعلـى الـرغم مـن صْـلة الشـجاعة لخُ القسـیم الذي یمثل عندي ) البأْسُ (والثاني  .یرتضیه من هؤلاء القادة
ذوي ( الإمــام تعبیــر نفهــم مــن أنفإننــا یمكــن  )٧(.الكلمــة علــى الحــرب والشــجاعة كمــا تتــذكر المــدونات المعجمیّــة 

ذكره المتـون تـ ولم) u( الإمامینفرد به  وهذا معنى جدید. رب خاصةحالرأي في ال ة الدلالة على حصاف) بَأْسكُم
)  ذوي بأســكم( هالحســین یحیــى بــن حمــزة الحســیني فــي معنــى قولــ أبــووممــا یعــزز هــذا الوجــه مــا ذكــره  .المعجمیــة

ـــدْ حَنَكتْـــهفـــي ا أن یكـــون صـــاحبَ تَجْربـــة(( : قـــائلاً  مثـــل هـــذه و . )٨(...))التَّجـــاربُ فیهـــا  لحـــروب الشـــدیدة ممـــن قَ
. الجهــاد أوفــي قیــادة الجــیش للحــرب ) u( الإمــامحلــّوا مَحَــلَّ مــن أنْ یالأشــداء الخصـال هــي التــي تُمكَّــن الرجــال 
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التــي خَصّــها اللغویــون بالدلالــة علــى الشــجاعة ) بَــأْس(مفــردة  أنفضــلاً عــن ذلــك فإننــا نریــد علــى المَــتْن المعجمــي 
  . أیضاً رأي وحصافته في الحرب ، تدل على شجاعة ال )١(والشِدّة 
  . الدلالة على ما بعد الموت من الحساب والعذاب : خامساً 
أَمَّـا : (( الإمـامیقـول . الـذي یتحـدث فیـه عـن الـدنیا وادبارهـا ) u(وجاءت هذه الدلالة في سـیاق كلامـه   

خِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ، وَأَشْرَفَتْ بِاطِّلاَع، أَلاَ وَإِنَّ الیَـوْمَ المِضْـمارَ، وَغَـداً بِوَدَاع، وَإِنَّ الاْ  بَعْدُ، فَإِنَّ الدُّنْیَا قَدْ أَدْبَرَتْ، وَآذَنَتْ 
 أَلاَ  أَلاَ عَامِـلٌ لِنَفْسِـهِ قَبْـلَ یَـوْمِ بُؤْسِـهِ  أَفَـلاَ تَائِـبٌ مِـنْ خَطِیئَتِـهِ قَبْـلَ مَنِیَّتِـهِ ؛ السِّبَاقَ، وَالسَّبَقَةُ الجَنَّةُ، وَالغَایَـةُ النَّـارُ 

وهـو للدلالة على الموت والحساب ،  ؛ )هبُؤْس(مفردة  الإمام استعملو . )٢())... وَإِنَّكُمْ في أَیَّامِ أَمَل مِنْ وَراَئِهِ أَجَلٌ 
ز الجحـیم للغـاوین كمـا یقـول  االله تبارك وتعالى الذي تزلف ض علىوهو یوم العر  تبـارك فیـه الجنـة للمتقـین ، وتبُـرَّ

ســهم بالتَّوْبــة ، إشــارة الــى أنغما) یــوْم بُــؤْس النــاس(لـــ  الإمــامأ ولهــذا وطّــ. )٣(  M       N  M  LL  : وتعــالى
 الإنسـانلتكـون مقدمـة للاعمـال الصـالحة ، وحتـّى یتجنـب  ؛یكفَّـر عنهـا قبـل موتـه  بالذنوب التـي یحتـاج المـرء أن

  )٤(. الى ما بعد الموت من العذاب  إشارةالذي هو ) یوم بُؤْسِه(
  . على الدعاءِ بالبُؤْسِ الدلالة : سادساً 
خصمه عند  لعلى من ك) بالبُؤْسِ (للدعاءِ ) بؤْس(في هذا الضرب من الدلالة لفظة   الإمام استعملوقد   

ــكَ فــي هــذِهِ ...: (( مخاطبــاً بعــض عمّالــه علــى الصــدقات ) u(یقــول . االله الفقــراء والمســاكین والســائلین  وَإِنَّ لَ
ــدَقَةِ نَصِــیباً مَفْرُوضــاً  ، وَحَقّــاً مَعْلُومــاً، وَشُــرَكَاءَ أَهْــلَ مَسْــكَنَة، وَضَــعَفَاءَ ذَوِي فَاقَــة،إِنَّا مُوَفُّــوكَ حَقَّــكَ، فَــوَفِّهِمْ الصَّ

راَءُ وَالْمَسَـاكِینُ لِمَـنْ خَصْـمُهُ عِنْـدَ االلهِ الْفُقَـ حُقُوقَهُمْ، وَإِلاَّ تَفْعَلْ فَإِنَّكَ مِنْ أَكْثَرِ النَّاسِ خُصُوماً یَوْمَ الْقِیَامَةِ، وَبُؤْساً 
القائمین علیها ووجوب اخلاصـهم  أمانةالصدقة ووجوبها ، وضرورة  أمرولما كان من عظیم . )٥())...وَالسَّائِلُونَ 

على عامله الذي بعثه لجمـع الصـدقات ، ) u( الإماماخلاصهم الله تبارك وتعالى في تحصیلها ، نلاحظ تشدید 
في هـذا الرجـل حـق یو  نبأ) u( على القائمین علیها ، وأمره  ضعف حالاً مستحقیّها ممن هم أ افعأضوتقدیمه 

لقیامة ، فضلاً الطبقة من الناس ، ولهذا ذكر له انّ عدم اعطائهم حقوقهم سیؤول به الى كثرة الخصوم یوم ا ذهه
وهـــي شـــدة الفاقـــة ، ) البُؤسَـــى(علـــى هـــذا النـــوع مـــن النـــاس بــــ) u(ولـــذلك دَعَـــا .  ع الخیانـــةعـــن وقوعـــه فـــي مرتـــ

.  أهلهـالم یؤد الحقوق الشرعیة الى  إذا الإنسانالى الحال البائسة التي سیكون علیها ) النعیم(الانتقال من حالة و 
كثیـراً مـا  ملأنهـ ؛نفوسـهم  فـيتـأثیره  لاسـیما جهـةمر الصـدقات ؛ بـأ) القـائمین(علـى  الأدعیـة أشدهذا الدعاء من و 

فكیـــف یتصـــورون حـــالتهم إذا . بؤســـهم  قات ، وشـــدةن للصـــدحـــال الفقـــراء والمســـتحقی بـــین النـــاس ولمســـوااختلطـــوا 
لهــذا المعنــى عنــد ) بُــؤْس(، بتوظیــف كلمــة ) بــالبُؤْس(ولــم یقتصــر الــدعاء  .ة الفتــكدْ صــاروا مــثلهم فــي البــؤْس وشــ

بهـذا  علـیهم الإمـاممـن النـاس دعـا  أخـرىئـة فوإنمـا وجـدنا سـیاقاً آخـر و  ،على هذه الفئة مـن النـاس ) u( الإمام

                                                 
  . ٢١/ ٦ ) :بأس ( لسان العرب : ینظر  )١(

 .  ٦٤:  ٢٨/ خ : نھج البلاغة )٢(

 .  ٩١/ الشعراء  )٣(
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 .  ٤٨٥،  ٤٨٤:  ٢٦/ ك : نھج البلاغة )٥(
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ویلحـظ . )٢())... بُؤْساً لَكُمْ، لَقَدْ ضَرَّكُمْ مَنْ غَـرَّكُمْ : (( )١(روانر وذلك قوله ، وقد مرَّ بَقتلى الخوارج یوم النّهـالتعبی
وذلـك بـأنْ ینـالوا غضــب االله ، ویبـدو أنّ المـراد بــه بُؤْسُـهم فـي الآخـرة . هـو للقتلـى  -ههنـا –) بـالبُؤْس(انّ الـدعاء 

فــي ) u( الإمـاموهـو مــا ذكـره . الامّـارة بالسُّـوْء  ب مـن اتبـاعهم الشـیطان المُضّــل تبـارك وتعـالى وسـخطه ؛ بســب
ـارَةُ بِالسُّـوءِ، غَـرَّتْهُمْ : المؤمنین؟فقال مَن غرّهم یا أمیر: ((اجابته من قال لـه  ، وَالاَْ◌نْفُسُ الاَْ◌مَّ الشَّیْطَانُ الْمُضِلُّ

، وَفَسَـحَتْ لَهُـمْ فِـي المَعَاصِـيِ  الـنهج  وقـد ذهـب شُـرُّاح .)٣()).، وَعَـدَتْهُمُ الاِْ◌ظْهَـارَ، فَاقْتَحَمَـتْ بِهِـمُ النَّـارَ بالاَْ◌مَانِيِّ
ــدّة ) البُــؤْس(؛ فمــنهم مــن رأى أنّ ) u(الــواردة فــي كــلام امیــر المــؤمنین ) بؤْســاً (مــذْهبیْن فــي دلالــة لفظــة  هــو الشَّ

  . )٥(ومنهم من وجد فیها معنى الدعاء بالعذاب. )٤(
  الغارم 

، والجمع )٧( أیضاً ، والذي علیه الدّیْن  م الذي له الدَّیْنوالغَری.  )٦(علیه دیْنغارم  الدَّیْن ، ورجل رْمالغُ   
  . )٩(وتكفّل به والغارم الذي یلتزم ما ضمنه.  )٨()غُرَمَاء(

 على مندلالة لل ، )١٠(في نهج البلاغة مرة واحدة لكلٍ منهما) الغارِمُون(، و ) الغَارم (وقد وردت لفظتا 
فَمَنْ : (( )u(المؤمنین  أمیرفي قول وذلك ) . المَدِیْنُ (علیه الدَّیْن ، وهو المُسّمى في المُصْطلح الاقتصادي 

یَافَةَ، وَلْیَفُكَّ بِهِ الاَْ◌سِیرَ وَالْعَانِيَ  نْهُ الْفَقِیرَ ، وَلْیُعْطِ مَ )١١(آتاَهُ االلهُ مَالاً فَلْیَصِلْ بِهِ الْقَراَبَةَ، وَلْیُحْسِنْ مِنْهُ الضِّ
 أنعد ولا یب .)١٤(أصابته نائبة من وقیل بل هو من لحقه غرم.  )١٣(نیالمَدین الذي علیه دَ والغارم  .)١٢())وَالْغَارِمَ 

 ، فأضطرّه الحال الى الاستدانة الأموالنقص في  أوضائقة  أصابتهمیكون صاحب النّائبة من الغارمین الذین 
 ة على إحدى الطبقات المُسْتَحَقةللدلال؛ بالجمع ) الغارِمُوْن(سیقت له لفظة  ونظیر هذا المعنى. الاقتراض  أو

  ) . ٢٦/ ك (وذلك في  ، وهم المدیْنون الإسلامعطاء في للصدقات وال
  
  

                                                 
طال'ب م'ع الخ'وارج ، وفیھ'ا نھ'ر  أب'يین عل'ي ب'ن حدّھا الأعلى متصل ببغداد ، وكانت بھا وقع'ة أمی'ر الم'ؤمن. وھي كورة واسعة بین بغداد وواسط من الجانب الشرقي  )١(

 ٥: معجم البل'دان ، الی'اقوت الحم'وي :ینظر ). إنْ قلّ ماؤه عطش أھلھ ، وإن كثر غِرقوا: (ومعناھا ) جُورن(وھي مفردة معرّبة من الفارسیة ، أصلھا ) نھَْروانا(یسمى 

 /٣٢٥  . 

 .  ٦٦٧:  ٣٢٣/قصا : نھج البلاغة  )٢(

 .  ٣٢٣/ قصا :  نھج البلاغة )٣(

 .  ٥/٤٧٨:  ٩) البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

  .  ٢٩٦٤/  ٦: ، والدیباج الوضي ٨٧٦/  ٢: معارج نھج البلاغة : ینظر  )٥(

  .  ١٢/٤٣٦) : غرم(، ولسان العرب  ٥١٩/  ٥) : عزم(المحكم : ینظر  )٦(

  . ٣/٢٦٣: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٧(

  . ٥/٥١٩) : غرم (المحكم  :ینظر  )٨(

 . ٣/٢٦٣: ینظر النھایة في غریب الحدیث  )٩(

 . ٣٣٦: نھج البلاغة  لألفاظالمعجم المفھرس : ینظر  )١٠(

 .  ١٠٢/ ١٥) : عنا(ینظر لسان العرب . العاني الأسیر الخاضع الذلیل  )١١(

  .  ٢٥٠:  ١٤٢/ خ : نھج البلاغة  )١٢(

  .  ٥٩٣/  ٣) : رانيالبح(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٣(

 .  ٣/١١٣٧: الدیباج الوضي: ینظر  )١٤(
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   أملق
. )٣(فْتقارو الإمْلاقُ الا )٢(.وامْلَقَ الرّجُلُ أي افْتَقَر. )١(الإمْلاقُ كثرة إنفاق المال وتبَذْیرهُ حتّى یُوِرّث حاجةً   

ظ السبب في موضع لف استعمالوذلك ب له ،صار الفقر تابعاً  ثمعند اللغویین الإنْفاق  واصل الإمْلاق. )٣(فْتقارالا
 أیضاً دّ واللّطْیف الشدید ، وهو والمَلَق الو .  )٥( أیضاً  الإمْلاق الإفسادو  )٤(.أشهربه  موضع المُسبّب حتّى صار

فقد وردت كل مفردة منها مرة ؛ من الفاظ نهج البلاغة ) مَلَقٌ (و ) قْتُممْلَ أ( ، و ) أملق(ولفظة . )٦(والمُداراة الترَفّق
  : وبالدلالات الاتیة ، .)٧(واحدة فیه

  . الدلالة على شدة الفقَْ◌ر وحِدَّته : اولاً 
عن عقیل ابن ابي طالب وتَشَظف عیْنیه ، إذ ) u(وجاءت هذه الدلالة في سیاق كلام امیر المؤمنین   

 صَاعاً، وَرأََیْتُ صِبْیَانَهُ شُعْثَ  مِنْ بُرِّكُمْ  حَتَّى اسْتماحَنِي وَااللهِ لَقَدْ رأََیْتُ عَقِیلاً وَقَدْ أمْلَقَ : ((لك في ذ الإمامیقول 
عقیلٍ بن (واضحة في الاشارة الى شِدّة فقر ) أملق(وتبدو دلالة مفردة . )٨())..الاَْ◌لْوَانِ، مِنْ فَقْرهِِمْ  الشُّعُورِ، غُبْرَ 

مفردة ، ك، وسوء حالته في العیش هو وعائلته ، والقرائن على هذا المعنى ظاهرة في السیاق  )بي طالبأبن 
نفسیة تشیر الى ضَعْف حال صاحبها وقلْة ، وهي تحمل دلالة )٩(حالتي توحي بطلب العَطَاءِ والمن )استماحني(

 سوء الإمامالتي بَیَّنَ بها ) فَقْرهم( و) الألوان غُیْرِ (، ) شُعْث الُّشعُورِ (: خرى مثل فضلاً عن تعابیر أ.  مؤونته
عْلیقه على مفردات هذا عند بعض الشُرَّاح في ت إشاراتوثمة . ) فَقْرهم( ذلك راجع الىسبب ذاكراً انّ حالتهم 
جة ، والحا ؛ لكثرة الإمْلاق التي وَجّهها بدلالة الاستعطاء) اسْتَمَاحني(من قبیل ما ذكره عن معنى لفظة  .النص 

عقیل بن (صبیان  أصابما  بیان، ومن ثَمّ  الافتقار والحاجةنفسها التي دلت ) أمْلق(علاوة على دلالة مفردة 
  .  )١٠(غیّر لونه وحاله الإنسان كَثُر في إذانّ الجوع فإمن سوء  )بي طالبأ

!  "  M  وذلك في قوله تعالى.  دالة على شدّة الفقر والفاقة) الإمْلاَق(لفظة القرآن الكریم  استعملوقد : أقول 
.  -   ,  +  *  )  (  '    &  %  $  #/   :  9  8  7   6  5   4  3  2  1  0;     >  =  <

@  ?A  H   G    F   E    D  C  BI  K  JL        Q  P  O  N  ML )الفَقْر ب الإملاقالمفسرون  فسرهاو . )١١
،  لم یَبْق له إلا التراب الذي )أترب(و،  یَبْق له شيء إلاّ الرَّمل، وهو الذي لم  )أرْمَلَ (لفظة  وهي عندهم، 

                                                 
 .  ٣٤٨/ ١٠) : ملق(لسان العرب : ینظر  )١(

 .  ٩/١٤٩) : ملق(تھذیب اللغة : ینظر  )٢(

 . ١٠/٣٤٨) : ملق (لسان العرب : ینظر  )٣(

 . نفسھ  )٤(

 .  ٢٦/٤٠٦) : ملق(، وتاج العروس  ١٠/٣٤٨) : ملق(لسان العرب : ینظر  )٥(

 .  ١٠/٣٤٧: نفسھ  )٦(

 .  ٤٢٤: نھج البلاغة  لألفاظالمعجم المفھرس : ینظر  )٧(

 .  ٢٣٧:  ٢٢٤/ خ : نھج البلاغة  )٨(

 .  ٤/٥٣) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٩(

 .  ١٨١٢،  ٤/١٨١١: ینظر الدیباج الوضي )١٠(

 .  ٣١/، وینظر الاسراء  ١٥١/ الانعام  )١١(
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، كما یذكر ابن عطیة )١(، وهو الذي لم یَبْق له إلاّ المَلْق وهي الحجارة السود ومفردها مَلَقة )لقالمُمِ (وكذلك 
والعسر ، شدة الفقر  یریدون أنّ المُمِلق هو الذي افتقر ولم یبق له أي شيء یقتات علیه فهو في. )٢(الغرناطي

و  المالانقطاع بذلك ) هـ٤٢٠ت ( الخطیب الاسكافي  فسّروقد . وغیرها من لوازم العیش  مال أومن غذاء 
  .في الحیاة العیش  أساس ماوه. )٣(زادال

  . والحاجة الیه  بوصفه مُدرّ النَّعمِ الى رضا االله تبارك وتعالى  ارالدلالة على شدة الافتق: ثانیاً 
الناس ، وطریقة معالجة ) إمْلاق(من خلال كلمة تحدث فیها عن  المعنىهذا ) u( الإماماق وقد س  

دَقَةِ : (( یقول إذ   . هذا الإملاق في هذا ) أمْلَقْتُم(من ورود كلمة  ویفهم. )٤())إذا أمْلَقْتُم ، فَتاَجِروا االله بالصَّ
تي تتطلبها الحیاة من دة الفقر والحاجة الى الامور الهو شِ  المراد بالإملاق ابتداء أن:  ىالأولالسیاق دلالتین ؛ 

،  الأولفإمّا المعنى الشدید والحاجة الى رضا االله تبارك وتعالى ؛  ة الافتقاروالثانی.  ذلك وغیر مأكل وملبس
و ) جرواتاَ(فدّلت علیه لفظتا ، المعنى الثاني  وأما. على الفقر والحاجة  نفسها الدالة) أمْلقْتم( مفردة فقرینته

دَقة. ()٥(فالمتاجرة هي عملیة البَیْع والشراء التي تكون بین طرفین) الصّدقة( مفردة اسلامیّة شائعة تدل ) والصَّ
، فالمُتَصدَّق هو الذي )٧(وهي مشتقة من الصَدْق. )٦(في ذات االله للفقراءِ  والمساكین الإنسانعلى ما یُعْطیه 

 أكانواسواء  أصنافهمبجمیع  الله المُتَصدَّقیْن والمُتَصدقاتا ولهذا مدح. ین للفقراء والمساكیكون صادقاً في عطائه 
M  w   v  u  t  s  r  : ومدح قبلهم الصادقین قائلاً ، فقراء  أم أغنیاء
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±L)بمنزلة التجارة مع االله ) المُمْلِقْون(التي یدفعها ) الصَدَقة( الإماموبحسب هذا المنهج القرآني جعل .  )٨
؛  عن طریق الصّدقةسْتجلاب الرزق من غیرهم ، ا، وهم أولى ب أنفقوه عمّاتَرْغیباً لهم وتَعویضاً ؛ تبارك وتعالى 

دَقة(و ) اجَرُواتَ (بهذا صارت لفظتا و . )٩(واحد على حال ملأنه؛ ورّقَتًَ◌هم على غیرهم  صِدقهم لاستشعار ) الصَّ
وهو المعنى .  الى كسب رضَا االله واسْتنزال رزقْه ونعمه لافتقاراالى الدلالة على الحاجة و ) أمْلَقْتم(قرینة مفردة 
   . وحي به النَّصالثاني الذي ی

  
  

                                                 
: ونقل'ھ بع'ده المعجم'ون )) اة الملساء اللینة مَلقَة ، وجمعھا ملق'ات للحص: (( الازھري ذكر أنھم یقولون أعثر على ھذه الدلالة في المعاجم العربیة ، الاّ أن ولم : اقول  )١(

 .  ١٠/٣٤٧) : ملق(، ولسان العرب  ٥/٣٥١) : ملق(، ومقاییس اللغة  ٩/١٤٩) : ملق(تھذیب اللغة : ینظر 

 .  ٢/٣٦١: محرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ال: ینظر  )٢(

 .  ٧٤: عبد الله محمد بن الخطیب الاسكافي  بية التأویل ، لأدرة التنزیل وغر: ینظر  )٣(

 .  ٦٤٨:  ٢٥٨/ قصا : نھج البلاغة  )٤(

 .  ٤/٨٩) : تجر(لسان العرب : ینظر  )٥(

  . ٢٦١:  عودة خلیل ابو عودة . لي بین لغة الشعر والقرآن الكریم ، والتطور الدلا ١٩٦/ ١٠) : صدق(ینظر لسان العرب  )٦(

 .  ٢١٦: التطور الدلالي بین لغة الشعر والقرآن الكریم : ینظر  )٧(

 .  ٣٥/الاحزاب  )٨(

 .  ٥/٤٦٣) : البحراني (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٩(
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  :الدلالة على التَّمَلُّقِ : ثالثاً 
) : u( الإمامیقول . التقرب الیهم  ى الآخرین رغبةً فيال التَّمَلُّق ضَرْب من شدّة التَّوَدُّد والتَّلطُّفو   

 الإمامعند ) والمَلَق(  . )١()).حَسَدٌ  و عَنِ الاِْ◌سْتِحْقَاقِ عِيٌّ  الثَّنَاءُ بِأَكْثَرَ مِنَ الاْسْتِحْقَاقِ مَلَقٌ، وَالتَّقْصِیرُ ((
؛  أیضاً قْصیر عن الاستحقاق تطرّف كما أنّ التَّ . كثار من الثناء والمّدْح على الآخر ضرب من التَّطرُّف والا

للمَوَدَّة  حسد یوجب سُقْما أو ،بالثناء إفصاحوذلك إما عِيُّ وعدم .  حقه من المودةخر الآ یِسْتَلْزم عدم منح لأنه
دیقِ من سُقْم المَوَدَّة((: في قوله ) u( الإمامكما یذكر  د یكون مصحوباً بتمني لأن الحس.  )٢())حَسَدُ الصُّ

فإنْ  .ا للمُثْنى علیه همهو الإكثار من التودُّدِ واللُّطْف والمبالغة فی )المَلَقُ ( في حین أن.)٣(نِعْمةِ المحْسُوْد زوالِ 
بالثناء  )المتملق( لعدم إیمان في الود. )٤(، صار كذباً ومبالغةً مقتصراً على القول باللسان  وأصبح جاوز الحدَّ 

دم إظهار الشعور الحقیقي الذي وع في التَّستُّر لاشتراكها؛ ) النَّفَاقِ (نوعاً من ) التَّمَلُقُ (یصیر  الذي یقوله ، وبهذا
 الذي وكذلك المُتَمَلُّق. )٥(ظهر إیمانهأره و ر كفتفإن المنافق هو من س .واحد منهمامن  نفس كلطوي علیه ین

  . هیُظْهر مَدْحه وثناءه الشّدِیدینِ ، ویسر في قَلْبه الكُرْه والحقد لمن یمدح
  مَدْفوعاً 

 .ع بعضهم بعضاً وتدافع القوم ، أي دف.  )٧(قوةة بالإزال والدّفْع. )٦(الشيء تنحیة - في اللغة-الدفع  أصل
ً◌ع الفَقیْر .)٨(دىجتا ضاف ، ولا یُجْدى إنالرجل المَحْقور الذي لا یُقرى إنْ  والمُدَفَّع .بعضاً  الناس نّ ؛ لأوالمُدَفَّ

  . )٩(الى آخرشخصٍ  من عند سؤاله الناس تدفعه
على الابعاد دلالة لل. )١٠(لكل منهما مرة واحدة) المَدْفعُون(، و ) عالمُدَفَّ (و ) مَدْفوعاً ( الفاظت استعملوقد 
: عنه  متحدثاً عن غصب حقَّه ، ودَفْعه)u(المؤمنین  أمیروفي صدارة هذه الدلالة قول . ع بقوة والإزالة والمَن

، مُنْذُ قَبَضَ االلهُ تعالى نَبِیَّهُ فَوَااللهِ مَا زِلتُ مَدْفُوعاً عَنْ حَ (( حَتَّى یَوْمِ )صلى االله علیه وآله(قِّي، مُسْتأَْثَراً عَلَيَّ
صیغة ) u( استعملع من أخذ الحَقَّ ، ولهذا معنى الابعاد والمن) مَدْفُوعاً (مفردة  وتتضمن .)١١())النَّاسِ هذَا

عنى الاستمرار عن حَقّه ، وهذا من المعاني التي تدل لاظهار المبالغة بدفعه عن حقَّه ، ولبیان م، ) مَفْعول(
   .)١٢(ولعُ فْ علیها صیغة مَ 

                                                 
  .  ٦٧٠:  ٣٤٧/قصا : نھج البلاغة  )١(

 .  ٦٤٢:  ٢١٨/ قصا : نفسھ  )٢(

 .٦/٢٩٧٨: ینظر الدیباج الوضي  )٣(

 .٦/٢٩٧٨المصدر السابق ،  )٤(

 .  ٢٦٦: ، والتطور الدلالي بین لغة الشعر الجاھلي ولغة القرآن الكریم  ١٠/٣٥٩) : نفق(لسان العرب : ینظر  )٥(

 .  ٢/٢٨٨) : دفع( مقاییس اللغة : ینظر  )٦(

 .  ٨/٨٧) : دفع(لسان العرب : ینظر  )٧(

 . . ٢/١٣٤) :دفع(ینظر تھذیب اللغة  )٨(

 . ٢٨٨/  ٢: نفسھ  )٩(

 . ١٥٧: نھج البلاغة  لألفاظالمعجم المفھرس : ینظر  )١٠(

 . . ٣٧:  ٦/ خ : نھج البلاغة  )١١(

 .  ٦٠: معاني الأبنیة : ینظر  )١٢(



 ٢٠٣

؛ للدلالة على أیضاً ) مَفْعُول(بصیغة الجمع على زنة ) دْفُعْونالمَ (لفظة ) u( الإمام استعملوقد 
وذلك . نفسه  هم عنفكل یدفع. اءمن الفقراء الذین یَدْفعهم الناس ویمنعونهم عند سؤالهم من العَط المستضعفین

دقاتكل حقوق مُسعن أالذي یتحدث فیه ) u(في قوله  لِمَنْ خَصْمُهُ عِنْدَ االلهِ الْفُقَراَءُ  وَبُؤْساً : (( تحقَّي الصَّ
. ر ى الفقالدلالة عل) ون وعُ فُ دْ المَ (وتحمل مفردة .  )١())وَالْمَسَاكِینُ وَالسَّائِلُونَ وَالْمَدْفُوعُونَ وَالْغَارِمُ وَابْنُ السَّبِیلِ 

الذي إنْ ) كالمُدَفَّعِ (نهم كما یبدو ، فكأ والكدْیة المبعدین من الاستعطاءسع لتكون دالة على المدفوعین ولكنها تت
 ولما:  أقول  . )٢()المُدّفَّعِ (لا یُقرى ، وإن اجتَدَى لا یُجْدَى كما یذكر اللغویون في دلالة مفردة  نزل ضَیفاً على أحد

تكون لفظة  ثر بعض الشُّرَّاح أنآعلى الفقر ، لذلك  الدلالةل كانت هذه اللفظة تحم ولما:  أقول  
 أبيابن  نقلو . )٤(بل هم فقراءُ الغُزاة ، وإنما سُمّوا مدفوعین لفقرهم: وقیل . )٣(دالة على الفقراء) المّدْفوعون(

عن إتمامِ حجهم ، أو  دُفِعوا ملأنه؛ ) مُدْفوعین(هم الحجیج المنقطع بهم ، وإنما سُمّوا ) المدفوعین( أنّ الحدید 
،  علیها) العَامِلیْنَ ) (المّدْفوعین(بـ أرادربّما  الإمامالبحراني الى أنّ ارح وذهب الش. )٥(أهلهمالى  دفعوا عن العَود

لا زكاة علیه دَفَعَهُم عن نفسه ،  من إلى تواألجبایة الصدقات ، فإذا  یُدَفَعُوْن أنهموسمّاهم مَدْفوعین باعتبار 
ویمكن أنّ . )٦(علیهم بالشَّفَقَة الأمرفي سیاق ) u( لأنهو ذُل3 وانقهار ،  م هذا الوصف لكونه وصفله استعمل

 وجه من الدلالة ألْیقُ بالسَّیاقهذا الو  .)٧(لكونهم یُدْفعون عند السؤال؛ السائلین من المراد بالمدفوعین الفقراء  یكون
بعلاقة الترادف الجزئي ، فكأنما لفظة ) ئلینالسا(مرتبطة بمفردة ) المدفوعین(، وبه تكون لفظة  بالسَّیاق

  . الشدید في الطلب  والاستعطاء الدلالة على السائل الذي یُدْفَع عن سؤاله بسبب من إلحاحهتفید ) المَدْفوعین(
  الحاجة أهل

 )٩( الفقروالحاجة . )٨())الشيء إلىوهو الاضطرار ، واحدٌ  أصلالحاء والواو والجیم : (( قال ابن فارس   
  . )١١(افتقر إذا ، وقد حاجَ الرجل واحتاج بالضم الفَقْر ، والحَوْج )١٠(الطَلَبُ  ، والحَوْج )٩(

یقال الثوب یحتاج  .ب ، فالحاجة القصور عن بلوغ المطلو ) رقْ الفَ (و) اجةالحَ (وقد فرّق اللغویون بین 
  والنقص . لنقص سبب للحاجة الفقر خلاف الغنى ، والفرق بین النقص والحاجة ، أنّ ا أنفي حین . خُرْقة إلى
  
  
  . )٢(بل الحاجة أعمُّ من الفقر: وقیل . )١(ه في المحتاج وغیرهستعماللا ؛عم منهاأ

                                                 
 .  ٤٨٥:  ٢٦/ك : نھج البلاغة  )١(

 .  ٢/١٤٣) : دفع(ینظر تھذیب اللغة  )٢(

 .  ٥/٢٢٢٦: الدیباج الوضي: ینظر  )٣(

 .  ١٥/١٦١) : الحدید أبيابن (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 . نفسھ  )٥(

 .  ٤/٢٣٣) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 . نفسھ  )٧(

 .  ٢/١١٤) : حوج(مقاییس اللغة  )٨(

 .٥/٤٩٥) : حوج(، وتاج العروس  ٤٢/  ٢) : حوج(لسان العرب : ینظر  )٩(

 ٤٩٤/  ٥) : حوج (تاج العروس : ینظر  )١٠(

 . ٥/٤٩٥: نفسھ  )١١(



 ٢٠٤

تسعاً ) الحاجة(متعددة فجاءت مفردة  وباشتقاقاتغیر مرة في نهج البلاغة ) الحاجة(وقد وردت لفظة   
في . مرات ثلاث  ) اتاجَ الحَ (مرات ، و  اربع) حاجتك(ولفظة ،  خمس مرات) جوَ حْ أ(مرة ، ولفظة  وعشرین

مرة واحدة ) اتهماجَ حَ (و ) جهمحوائِ (و ) ینتَ حاجَ (مرتین ، والفاظ ) وائجالحَ ( ، و) اتهماجَ حَ (ت الفاظ استعملحین 
  :، وذلك للدلالة على ما یأتي  )٣(لكل منها

  . الطلب  المأربة أوو  یةالدلالة على البُغ:  أولاً 
ومنه قول . )٤(على المأرَبَة كما یذكر اللغویون أصلهاا تدل في لأنه؛ ) حاجة (فردة وهذا المعنى العام لم  

یُبایِعُكَ یا : ؛ فقیل له  )یوم الجَمَل( في سیاق كلامه عن بیعة مروان بن الحكم بعدما أُسر) u(امیر المؤمنین 
إِنِّهَا كَفٌّ یَهُودِیَّةٌ، لَوْ  !؟ لاَ حَاجَةَ لِي في بَیْعَتِهِ َ◌فَلَمْ یُبَایِعْنِي بَعْدَ قَتْلِ عُثْمانَ أ: ((فقال : المؤمنین ؟  أمیر

تكون  أن) u(بن الحكم ؛ ولهذا نفى  سیاق ذمَّ لمروان - هنا –والسیاق .  )٦())... )٥(بَایَعَنِي بِیَدِهِ لَغَدَرَ بِسُبَّتِهِ 
 لأمیرربة أم أولا حاجة  أن:  والمعنى. النافیة للجنس ) لا(به حاجة  لبیعة هذا الشخص مستعملاً في ذلك 

ولهذا جعل .  )عثمان بن عفّان(له بعد مقتل  ه في بیعتهر مشیراً في ذلك الى غَد. ببیعة مروان  المؤمنین البَتَّة
كنّى عن مَوضع غدر و . )٧(ن شأن الیهود الخُبث والمكر والغدر فمكفّ مروان كّفاً یهودیة في إشارة الى غدره ؛ 

،  المرء سُبَّتهكما یُخفي ویستتر به الغّدْر الخَفّي الذي یُخْفیه مروان  إشارة منه الىوذلك ) تهسُبَّ (هذا الرجل بـ
. )٩(الرذائل أقبحهانةً له ؛ لانّ الغدر من إ) سُبَّة مروان) (u(ذكر و . )٨(رص على سَتْرهحْ الذي یُ  والسّبه الأسُتْ 

 تجعل منه امراً مذموماً ، ) مروان(مور التي تتوافر في وهذهِ الأ الإنسانالمواضع من  أقبحمثلما یكون الأُسْت 
،  ١٠٨،  ١٠٣،  ٩١،  ٨٣/ خ: ( ما ورد في. ونظیر هذه الدلالة . المؤمنین به وببیعته  لأمیرلا حاجة ف

/ قصا /  ٣ ٥٣،  ٢ ٣١،  ٢١/ ك   ٢٠٩،  ١٩١،  ١٨٩،  ١٨٦،  ١٨٣،  ١٨٢،  ١٦٣/ ، ١٥٤،  ١٥٣
٣٢٧،  ٣٦١٢،  ٣٠٨،  ٣٠٢،  ٢٦٩،  ٢٥٧،  ١٢٧،  ١٠١،  ٧٧  .(  

  .الحاجة بمعنى الَفقْر : ثانیاً 
ها استعملالعدیدة بالدلالة على الفقر ، حتى انّ  وباشتقاقاتها) الحاجة(وفي هذه الدلالة تتخصص لفظة   

في سیاق ) u(ومن ذلك قوله ) . وأهلهاذوو الحاجة (طبقات المجتمع ، وهم  إحدىفي التنبیه على  الإمام
وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّعِیَّةَ طَبَقَاتٌ لاَ یَصْلُحُ بَعْضُهَا إلاَّ بِبَعْض، : (( )شترلمالك الأ(یم المجتمع على طبقات في عهده تقس

 ثُمَّ : ((وقوله  . )١٠())..وَمِنهَا الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مِنْ ذَوِي الْحَاجَةِ وَالْمَسْكَنَةِ ...  وَلاَ غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْض

                                                                                                                                                                  
 .٥/٤٩٥) : حوج(تاج العروس : ینظر  )١(

 .  نفسھ )٢(

 .  ١٢٧: نھج البلاغة  لألفاظالمعجم المفھرس : ینظر  )٣(

  .  ٢/٢٤٢) : حوج(لسان العرب : ینظر  )٤(

بْت )٥(  .  ٣/٣٤ ) :سبب(تاج العروس : ینظر . في اللغة الأسَْتُ  السَّ

 .  ١١٣:  ٧٣/ خ : نھج البلاغة  )٦(

 .٢/٣٥٥) : البحراني (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٧(

 ) . ٣(ھامش .  ١/١١٢( : عبده(نھج البلاغة : ینظر  )٨(

 .٢/٣٥٥) : البحراني (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٩(

 .  ٥٥٠:  ٥٣/ك : نھج البلاغة )١٠(



 ٢٠٥

في هذین السیاقین ) اجة الحَ ( و )١())...وَمَعُونَتُهُمْ  الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ وَالْمَسْكَنَةِ الَّذِینَ یَحِقُّ رِفْدُهُمْ 
ومن متابعة . المجتمع  من فئاتالى المَخْصوص بهذه الصفة  إشارة) أهل(الى كلمة  أضافها وإنماهي الفقر ، 

M     r  q:تقول  فالآیة) . أهل الحاجة( التي ذكرها القرآن الكریم ، نلحظ خلوها من ذكر ) اتقدآیة الص(
¡  �  ~  }  |  {  z  y   x  w  v  u  t  s¢   ¥  ¤  £¦  

©     ̈  §L)( الإمام أنویبدو ) ذوي الحاجة(المتقدمة من  فلم تذكر الآیة. )٢u ( انما ذكر هذه
بسبب من حاجاتهم الشدیدة وفقر حالهم ، ، ن صَنَّفهم في صدارة الطبقة السُّفلى الطبقة من المحتاجین الذی

وهم من المخصوصین بالصدقات في الآیة المباركة التي قَسَّمَت الحقوق الشرعیة ، ) ذوي المَسْكَنَةَ (م على فقدّمَه
أو ) ذو المسكنة(وفقراً من  هم أشد عوزاً ) ذوي الحاجة(أنّ ولعل ذلك یرجع الى على تلك الفئات من المحتاجین 

في وصفهم یوحي بتفردهم بهذهِ الصفة ، فأهل الحاجة هم   الإمامه استعملوكأن المصطلح الذي ) المساكین(
یتعهدهم  أنشتر مشدداً علیه بهم مالكاً الأ أوصى) u(ه أن ذلكومما یعزز . الموصوفون بالفقر والمسكنة

ثُمَّ االلهَ االلهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِینَ لاَ : ((قائلاً . ن هم بمنزلتهم في الفقر ویعنى بهم مُعَدَّداً معهم جُمْلَةً مم
دالة  باشتقاقات متعددة) اجةالحَ (ومما وردت فیه لفظة . )٣()) ...حِیلَةَ لَهُمْ وَالْمَسَاكِین وَالْـمُحْتاَجِینَ وَأَهْلِ الْبُؤْسَى

،  ٢٢٧،  ٦٦،  ٣/ ، قصا  ٦٧،  ٣ ٥٣،  ٥١،  ٣١/ ، ك  ١٩٣/ ح : ( ة المواضع الآتیفي دالة على الفقر 
٣٦١  .((  
ومن ذلك قول . الیه المعجمیون  یُشروهو معنى لم . وربما دَلّتْ لفظة الحاجة على القِلّة في نهج البلاغة : ثالثاً 

ا بَعْدَ تَكْوِینِهَا، لاَ لِسَأَم دَخَلَ عَلَیْهِ فِي ثُمَّ هُوَ یُفْنِیهَ .... : (( امیر المؤمنین في سیاق كلامه عن الدنیا وفنائها
لاَ یُمِلُّهُ طُولُ بَقَائِهَا فَیَدْعُوَهُ إِلَى سُرْعَةِ  .تَصْرِیفِهَا وَتَدْبِیرهَِا، وَلاَ لِراَحَة وَاصِلَة إِلَیْهِ، وَلاَ لِثِقَلِ شَيْء مِنْهَا عَلَیْهِ 

ثُمَّ یُعِیدُهَا بَعْدَ الْفَنَاءِ مِنْ غَیْرِ حَاجَة مِنْهُ .رَهَا بِلُطْفِهِ، وَأمسَكَهَا بِأَمْرهِِ، وَأتَْقَنَهَا بِقُدْرَتِهِ إِفْنَائِهَا، لكِنَّهُ سُبْحَانَهُ دَبَّ 
حَالِ جَهْل  إِلَیْهَا، وَلاَ اسْتِعَانَة بَشَيْء مِنْهَا عَلَیْهَا، وَلاَ لاِنصِرَاف مِنْ حَال وَحْشَة إلَى حَالِ اسْتِئْنَاس، وَلاَ مِنْ 

، في هذا السیاق  الأضدادجمع بو . )٤())...وَعَمىً إِلَى حَالِ عِلْم وَالِْ◌تمَاس، وَلاَ مِنْ فَقْر وَحَاجَة إِلَى غِنىً وَكَثْرَة
، فبین ) الغِنَى(ونقیضها ، وهو لفظ ذكر ما هو ضدّها ب) الفقر(دلالة مفردة  أوضح) u( الإمام أننلاحظ ، 

  ) . القِلّة(عنده في هذا السیاق هي ) الحاجة (فكأنما ) كَثْرَة(ذكر نقیضها ، وهي لفظة ب) الحاجة(كلمة  دلالة
  
  

  الفاقة  أهل

                                                 
 .  ٥٥١: نفسھ   )١(

 .  ٦٠/ التوبة  )٢(

 .  ٥٦٠:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة  )٣(

 .  ٣٤٧:  ١٨٦/ خ :  نفسھ )٤(



 ٢٠٦

في دلالة لفظة  الخلیل واقتصر. )٢(تاق المحتاجفْ ، والمُ  الرجل اذا افتَقَر وافتاق. )١( الفاقة الحاجة والفَقْر  
 ثلاث عشرةفي نهج البلاغة ) اقةالفَ (قد وردت لفظة و   . )٣(یقرنها بالفقر أنْ على معنى الحاجة دون ) فاقة(

 الألفاظوتدور دلالات هذه . )٤(منها مرة واحدة لكل) فاقتُهُم(، و) اقتها فَ (، و) هتُ فاقَ (مرة ، في حین جاءت لفظة 
نِعْمَتِهِ، أحْمَدُهُ اسْتِتْماماً لِ : ((في سیاق حمد االله والثناء علیه ) u(ومنه قوله . ر على معنى الحاجة والفَق

مَنْ  مَنْ هَدَاهُ، وَلا یَئِلُ وَاسْتِسْلاَماً لِعِزَّتِهِ، واسْتِعْصَاماً مِنْ مَعْصِیَتِهِ، وَأَسْتَعِینُهُ فَاقَةً إِلى كِفَایَتِهِ، إِنَّهُ لاَ یَضِلُّ 
. ) الفَقْر(هو ) اقةفَ (لفظة على أن المقصود ب –قرینة  -هنا –والسیاق . )٥())... عَادَاهُ، وَلا یَفْتَقِرُ مَنْ كَفَاهُ 

لیكون دالاً على الحاجة الى رضا االله وطاعته ،  ؛) الفاقة (وربما یتسع معنى ). اهنّ لا یفتقر من كَ (بقرینة قوله 
) u(المؤمنین  أمیروقد وصف . )٦(هنا بالحاجة) الفاقة( ولهذا ذهب بعض شُرَّاح النهج الى تفسیر لفظة 

 وَإِذَا وَجَدْتَ مِنْ أَهْلِ الْفَاقَةِ ... : (( في قوله ) ذوي الفاقة( أو) أهل الفاقة(اء بـبعض طبقات المجتمع من الفقر 
هِ لْهُ إِیَّاهُ، وَأَكْثِرْ مِنْ تَزْوِیدِ مَنْ یَحْمِلُ لَكَ زاَدَكَ إِلَى یَوْمِ الْقِیَامَةِ، فَیُوَافِیكَ بِهِ غَداً حَیْثُ تَحْتاَجُ إِلَیْهِ، فَاغْتَنِمْهُ وَحَمِّ 

من ولده العنایة بأهل الفاقة ، وهم الفقراء الذي لا یمتلكون قوتهم ،  الإمامیطلب . )٧())...وَأَنْتَ قَادِرٌ عَلَیْهِ 
من من تزویدهم بما یقدر علیه  الإكثارالى  مداراة هؤلاء داعیاً  الإمام إلیهولهذا طلب . ویعانون شَظَفَ العیش 

 أهلوالبَّر لمن یحتاجه من  في الصدقاتالمال  إنفاقفي وجوب ) u( امالإم أسالیبمن  اوهذ. لوازم المعیشة
M¿   ¾  ½  ¼  »  º  ¹   ̧ ¶  µ  ´À    Á : لأنّ ذلك یمثل قرضاً كما یقول تعالى . الفاقة 

     Å  Ä  Ã  ÂL  )٨(.   
تهم ، ولهذا یمثلون طبقة من ضعاف الناس الذین یُعتبر علیهم الحصول على قو ) الفاقة أهل(إنّ :  أقول

الفاقة  أن إلىوتنبیهاً  إشارة) ذوو فاقة(من المجتمع وهم ضعیفو الحال ، بأنهم ) الضعفاء(وصف  الإمامفإن 
وَإِنَّ )  : ((u(وذلك في قوله . الفاقة من الحصول على عیشهم   أهلفي رِقةِ الحال وعدم تمكن  إمعاناً  أكثر

دَقَةِ نَصِیباً مَفْرُو  وقد دَلّت . )٩())ضاً، وَحَقّاً مَعْلُوماً، وَشُرَكَاءَ أَهْلَ مَسْكَنَة، وَضَعَفَاءَ ذَوِي فَاقَةلَكَ في هذِهِ الصَّ
 ٢٢٢،  ١٩٣،  ١٧٦/  ٩١٣،  ٨٣/ خ: (من النهج منها أخرىعلى الحاجة او الفقر في مواضع ) الفاقة(لفظة 
  ). ٣٨٨،  ٣٧١،  ٣٦٧،  ١٠٨/ ، قصا  ٦٧/ ، ك 

  
  

  سَغب
                                                 

 .  ١٠/٣١٩) : فوق(لسان العرب : ینظر  )١(

 . نفسھ  )٢(

 .  ٥/٢٢٥) : فوق(العین : ینظر  )٣(

 .  ٣٥٩: نھج البلاغة  لألفاظالمعجم المفھرس : ینظر  )٤(

 .  ٢٥:  ٢/خ : نھج البلاغة  )٥(

 .  ١/٢٢٢: ھج البلاغة معارج ن: ینظر  )٦(

 .  ٥٠٤،  ٥٠٣:  ٣١/ ك : نھج البلاغة : ینظر  )٧(

 . ٢٤٥/ البقرة  )٨(

 .  ٤٨٤:  ٢٦/ك : نھج البلاغة  )٩(



 ٢٠٧

. )١(...))بغة المجاعةواحد یدل على الجُوع ، فالمس أصلالسین والغین والباء (( : قال ابن فارس   
  : ، للدلالة على ما یأتي  )٣(مرتینفي نهج البلاغة )سَغب(ردت لفظة وقد و . )٢(، والسَّاغِب الجائع والسَّغَب الجوع

 :  
  . الدلالة على سِلْبِ الحقوق وهَضْمها : ولاً أ

وذلك في سیاق حدیثه عن ارجاع حَقّ . عن هذا المعنى ) سَغَب(بمفردة ) لامعلیه الس( الإماموقد كنّى   
ةِ بِوُجُودِ النَّاصِرِ : ((بقوله . الخلافة الیه  ، أَمَا وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرأََ النَّسَمَةَ، لَوْلاَ حُضُورُ الْحَاضِرِ، وَقِیَامُ الْحُجَّ

واوَمَا أَخَذَ االلهُ عَلَى العُلَمَا ،  مَظْلُوم، لاََ◌لقَیْتُ حَبْلَهَا عَلَى غَارِبِهَا ظَالِم، وَلا سَغَبِ  )٤(عَلَى كِظَّةِ  ءِ أَلاَّ یُقَارُّ
لِها ) . مَظْلوم(مضافة الى مفردة  - ههنا –) سَغَب( لفظة  الإمام استعملوقد )٥())... وَلَسَقَیْتُ آخِرَهَا بِكَأْسِ أَوَّ

 بإزائه الإماموقد وضع .  الإنسان الذي یُصیبد القوي لدلالة على الجوع الشّدیتفید ا) سَغَب(مفردة  أن صلوالأ
. )٦(یتنفس معها أنالبطن بالطعام والشراب حتى لا یكاد صاحبها  البِطْنة وامتلاءوالكِظّة . ) كِظّة ظالمٍ ( تعبیر
في حین یكون . لشرب والغنى وا بالأكلتهم شَبَعِ الظالمین وتَعَن لا یَقرُّ على) u(نه أ إلى ةإشار  ذلكوفي 

مأ اللغویون وقد أو . فیكون مُجتهداً تعباً من شدّة ذلك . الذي یعیش به  طعامهو  وْتهاً جائعاً لا یجد قُ بالمظلوم سغ
  ) . سَغَب(فكلاهما منحصر في مفردة . )٧(مع التَّعَب لا یكون إلاّ الجوع) غَبالسَّ ( أنّ  إلى

كله أو  وكظّتهن الظالم على امتلاء بَط رونلا یصب فهو أنّ العلماء، ظة اللف إلیهالمعنى الذي تشیر  وأما  
سلب الظالمین لأموال الفقراء  بسبب من؛ سَغَب المظلوم وجوعه عدم صبرهم على الحرام ، فضلاً  عن  الأموال

كما . لمة ذلك على الظ إنكارویحّرك الدواعي عند العلماء وأئمة الدین في  الأعطاف وهو ما یهز.  والمعوزین
 أما.  الإمامبعض الشُرّاح في بیان قول  إلیهالذي مالَ  الأولوهذا هو الوجه . )٨()u( الإمامكان ذلك من 

، وما  )٩(عن قُوّة ظَلامتهِ ) سَغَب(كنّى بمفردة  الإمام أنالبحراني من  ارحالش إلیهالوجه الثاني ، فهو ما ذهب 
 الإمامكأن .  ظُلم واعتداء علیه من أوقعوهحقّه في الخلافة وما من الذین استولوا على  إجحافمن  إلیهتعرض 
اً بالطعام ، اسْتئثاراً منهم ونه والتهموه كما یِلْتَهم الجائع السَّاغِب  الإمامهضموا حقّ قد هؤلاء القوم أن  إلىیشیر 
 والأئمةعلى العلماء بارك وتعالى االله ت أخذهمتعلق بمیثاق االله تبارك وتعالى الذي  الإمامولولا أنَّ .) u(لُتراثهِ 
وقد . وأهمله وضرب عنه صفحاً  الأمرلترك ؛ لا یصبروا على الطغیان وظلم الظالمین وجوع الفقراء  أنفي 

                                                 
  .  ٣/٧٨) : سغب(مقاییس اللغة  )١(

 .  ٨/٧١) : سغب(، وتھذیب اللغة  ٣٨٠/  ٤) : سغب(العین : ینظر  )٢(

 .  ٢١٥: لبلاغة نھج ا لألفاظالمعجم المفھرس : ینظر  )٣(

 .٧/٤٥٧) كظظ(ینظر لسان العرب : ا النفَّس امتلاء البطن بالطعام والشراب حتى لا یطیق منھو الكظة البطنة )٤(

 .  ٣٢:  ٣/ خ : نھج البلاغة  )٥(

 .  ٤٥٧/  ١٧) : كظظ(لسان العرب : ینظر  )٦(

 .  ٣/٧٨) : سغب(ومقاییس اللغة  ٣٣٨/  ١) : سغب(جمھرة اللغة : ینظر  )٧(

 .  ٢٢٥،  ١/٢٢٤: الدیباج الوضي: ینظر  )٨(

 .  ١/١٨٤) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٩(



 ٢٠٨

 وإلقاء. )١(مل مقدم سنامه من الجَ  بر اوالغ. )) لالْقِیْتُ حَبْلَها على غارِبها(( عن ذلك الترك بقوله ) u(كنّى 
  . )٢()) وإهماله الأمركنایة عجیبة عن تركِ ((الحبل على الغاربِ 

نِكِ : ثانیاً    .الدلالة على الجوع المصحوب بالتعب والضَّ
الذي  للإنسانالمؤمنین الذي یتحدث فیه عن ما تُخَلّفُهُ الدنیا  أمیروقد جاءت هذه الدلالة في قول   

كُّرَهَا لِمَنْ دَانَ لَهَا، وَآثَرَهَا وَأَخْلَدَ إِلَیْهَا، حِینَ ظَعَنُوا عَنْهَا فَقَدْ رأََیْتُمْ تَنَ ... ) : (( علیه السلام(یَخْضَعُ لها ، یقول 
نْكَ . لَفِراَقِ الاَْ◌بَدِ  دَتْهُمْ إِلاَّ السَّغَبَ أَوْ أَحَلَّتْهُمْ إِلاَّ الضَّ  والسَّغب الجوْع المصحوب بالتَّعب والمجْهدة. )٣())...هَلْ زَوَّ

نك(قومها مجيء لفظة ومما یعزز هذه الدلالة وی . یْقُ والشَّدَّةُ ) الضَّ یقول ) . المَعِیْشةُ (وتوصف به  )٤(وهو الضَّ
) السَّغب( ولفظة.  )٥( M  Ð      Ï  Î  Í  Ì  Ë   Ê  É  È   Ç   Æ  ÅL:تبارك وتعالى 

̈   ©          �  ¡   ¢  £      ¤  ¥M :  تعالى في قوله القرآن الكریمها استعملالقرآنیة التي  الألفاظمن   §L )٦( .
دَتْهُم إلاّ السَّغَب هل( : () u( الإماموفي تعبیر .)٧(والمَسبْغَةُ الجوعُ العام ،  ملأفئدته، وهو الجوع القاطع  ))زَوَّ

  . )٨(فما كان زادهم إلاّ الجوعُ 
الطعام ،  تقار الىبالدلالة على الجوع والاف - هنا –توحیان ) الضّنك(و ) الَّسغب(إنّ لفظتي :  أقول

. ى الجوع المادي عل الإمامفي كلام ) السَّغب(في حیاتهم ، فلا یقتصر  وكذلك الجُوع والافتقار الى كل شيء
مثل الافتقار الى العلم والمعرفة مثلاً ، وكذلك مفردة  - صحّ القول إذا –لیشمل الجوع المعنوي  وإنما یَتَّسِع

عیشة بعاَّمتها سواء ما تعلّق منها بالمأكل والمشرب ، أو ما تعلّق الم التي تشیر الى الدلالة على ضْیق )الفتك(
  .  الأخرىبشؤون الحیاة 

   اً نعاق
؛ ، وسُمّي بذلك )١١(في الأصْلِ السَّائل والقانِع. )١٠(المُتَذَلَّل للمَسْألَةِ  ، والقَنُوع )٩(مالقَنَاعة الرَّضا بالقَس  

راجعة الى ) قانع(وبهذا یكون معنى لفظة . )١٢(كَثُرَ ، فلا یُرَّده وأقَلَّ  من القنوع وهو الرضا بما أعْطي لأنه
  . )١٣(والقانِعُ هو الراضي بالیسیر من العطاءِ .  أیضاً الرَّضا 

                                                 
 .  ١/٦٤٤) : غرب(ینظر لسان العرب  )١(

  .  ١/٢٢٥: الدیباج الوضي )٢(

 .٢٠٨. :  ١١١/ خ : نھج البلاغة  )٣(

 . ٤٦٢/  ١٠) : ضنك(لسان العرب : ینظر  )٤(

 .  ١٢٤/ طھ  )٥(

 .  ١٥، ١٤/ البلد  )٦(

 .  ٥/٤٨٥: ینظر المحرر الوجیز )٧(

 .  ٢/٩١٨: الدیباج الوضي: ینظر  )٨(

 .  ١/١٧٠) : قنع(العین : ینظر  )٩(

 . ٨/٢٩٧) : قنع(، ولسان العرب   ١/١٧٠) : قنع(العین : ینظر  )١٠(

 .  ٨/٢٩٨)  : قنع(ولسان العرب .  ٤/١١٤: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )١١(

 . نفسھما  )١٢(

 .  ٨/٢٩٨) : قنع(لسان العرب : ینظر   )١٣(



 ٢٠٩

؛ للدلالة على القانع  )١(مرة واحدة في نهج البلاعة لكلٍ منهما) قانِعَةً (و ) قانِعاً ( وقد وردت لفظتنا و  
المؤمنین بالدلالة المتقدمة ، وذلك  أمیرفي كلام ) قَانِعاً (ت لفظة استعملوقد . ع بالعطاء دونما سخطٍ الذي یقن
 بُؤْسَىثُمَّ االلهَ االلهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِینَ لاَ حِیلَةَ لَهُمْ وَالْمَسَاكِین وَالْـمُحْتاَجِینَ وَأَهْلِ الْ ) : ((u(في قوله 

من الفاظ القرآن الكریم التي جاءت في قوله ) قانع(ولفظة . )٢())...وَمُعْتَراًّ  الطَّبَقَةِ قَانِعاً  وَالزَّمْنَى، فإِنَّ فِي هذِهِ 
̈   ©  M... ®  ¬  «  ª تعالى   §  ¦...L )علیهم السلام(البیت  أهل أئمةوقد فَسَّرَ )٣ (

: في تفسیر قوله تعالى المتقدم : نه قال ا) علیه السلام(الباقر  الإمامفَعَن . هذه المفردة الواردة في القرآن الكریم 
هو الذي یَسْال فَیَرْضى ((وقیل . )٦()))٥(، ولا یَلْوي شَدْقَهُ )٤(القَانِعُ الذي یَقْنعُ بما أعطْیتَه ولا یَسْخَط ولا یَكْلَح(( 

ي القرآن هي ف) القانع(إنّ دلالة لفظة  .)٨( أیضاً هذه الدلالة  إلىغلب المفسرین ومال أ. )٧())فَیَرْضى بما أُعْطِيَ 
هذه اللفظة لیدلل على هذا النوع  الإمام وظّف فقدفي نهج البلاغة ؛ ) u( الإمامهي نفسها الواردة في كلام 

  . یصنفون ضمن الطبقة السُّفْلى الذین  من الناس
  ابن السبیل 

وهو . )١٠(یموسبیل االله طریق الهدى الذي دعا االله الیه في القرآن الكر . )٩(ح منهالسَّبیْل الطریق وما وض  
M  X  W  V  U   T  S  R  Q  P  O  N   M  L  K   J  I  H  G  F  قوله تعالى

b  a   ̀ _    ̂ ]  \  [  Z  Yc      j  i  h   g        f  e  dL )وقیل . )١١ :
  .  )١٢(من الطَّرُقِ الى االله لأنهبل هو كل ما أمرَ به من الخَیْرِ ؛ 

د یُقَاتَل فیه على عَق ذيالطریق ال لأنه أكثر) الجهاد(ستعمل في ت) السَّبیل( ة غویون الى أنّ لفظأشار اللوقد 
  ر ـِو المُسَافـه: وقیل . )١٥(علیه الطریق وهو مَنْ قُطِع. )١٤(و ابن الطَّریْق هوأبن السَّبیْل في اللغة . )١٣(الدَّین

  
  

                                                 
 .  ٣٨٢: نھج البلاغة  لألفاظالمعجم المفھرس : ینظر  )١(

 .  ٥٦٠:  ٥٣/ك : نھج البلاغة  )٢(

 .  ٣٦/الحج  )٣(

 . ٢/٥٧٤) : كلح(ینظر لسان العرب : الكّلْح تكَشر في عُبوسٍ  )٤(

  . ١٠/١٧٢) : شدق(العرب لسان : ینظر . الشّدْق جانب الفم  )٥(

  .  ١٩/١٥٤: ، وجواھر الكلام  ١٧١،  ١٤/١٦٢: وسائل الشیعة  )٦(

  .  ١٦٦/  ٧: مجمع البیان : ینظر ) . غضباً ( والحدیث في مجمع البیان بزیادة لفظة 

 .  ١٦٦/  ٧: مجمع البیان . الصادق كما یذكر صاحب  الإمامالحدیث منسوب إلى  )٧(

 .  ٧/١٦٦: یان مجمع الب: ینظر  )٨(

 .  ١٣٠٨/  ١) : سبل(، والقاموس المحیط  ٥٠٦/  ٨) : سبل(المحكم : ینظر  )٩(

 .  ٨/٥٠٦) : سبل(المحكم : ینظر  )١٠(

 . ١٤٦/الأعراف  )١١(

 . ٥٠٦/  ٨) : سبل(المحكم : ینظر  )١٢(

 . نفسھ  )١٣(

 .  ٨/٥٠٦) سبل(المحكم : ینظر  )١٤(

  . نفسھ  )١٥(



 ٢١٠

  . )٢(ر أیضاً السبیَّل هو الفَقیوابن . )١(مي ابناً لها لملازمته إیّاها سّ ، وإنما  الكثیر السَّفر 
وبدلالة الدعاء . )٣(في نهج البلاغة مرة واحدة) u( الإمامفي كلام ) بن الَّسِبْیلا(وقد ورد تعبیر   

دَقَة لِمَنْ خَصْمُهُ عِنْدَ االلهِ الْفُقَراَءُ وَالْمَسَاكِینُ  وَبُؤْساً : (( بالبْؤسى لمن كان خَصْمه عند االله مسْتحقوا الصَّ
المسافر الذي انقطع به سَفره ، فَیسْتحق ) لابن السبی(و. )٤())ائِلُونَ وَالْمَدْفُوعُونَ وَالْغَارِمُ وَابْنُ السَّبِیلِ وَالسَّ 

ابن (لتعبیر ) u( الإمام إیرادالبحراني  الشارحوقد علّل . )٥(كان غنیاً في بلده العطاء من الصدقة حتى وأن
 الإمام استعمالو . )٦(.له مةعلیه والرَّحْ  وجوب الشّفّقّة إظهارك راجع الى لفي هذا السّیاق قائلاً إنّ ذ) السبیل

)u ( لكلمة)لذین انقطعت بهم السُبُّل في القرآني لهذه الضرب من الناس ا ستعمالمع الا مُتسق) ابن السّبیْل
دقة  أكدلهذا و . وقَلَّتْ مؤونتهم رهم سف M    s   r  q: قال تعالى . الذكر الحكیم شمولهم بالصَّ
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  الزَّمْنى
إن الزّمانة هي : وقیل . )١٠(ذو الزَّمانة والزَّمِن. )٩(دهفَتقُْع الإنسانوهي التي تصیب . )٨(العَاهَة الزَّمانة

وربما . )١٢(الدائمة التي تصیب الناس ضوالأمرافهي العِلل . )١١( الإنسانبها  اسم جنس للبلایا التي یصاب
  . )١٣(تكون آفة من الآفات التي تصیب الحیوانات

ت والعَلَل على ذوي العَاهَا ، للدلالة )١٤(نهج البلاغة التي وردت فیه مرة واحدة ألفاظمن ) الزّمنّى(ولفظة 
ه عامله بتعهد الذین لا حِیْلَة الذي یوصي فی المؤمنین أمیروذلك في قول .  الدائمة التي تَمْنعهم من الاكتساب

ثُمَّ االلهَ االلهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِینَ لاَ حِیلَةَ لَهُمْ وَالْمَسَاكِین : ((لهم من الطبقة السُّفْلى ، إذ یقول 
عِلّة تكون  أو، وهو المصاب بعاهة جمع زَمیْن  - هنا – الزَّمْنَىوَ .  )١٥())...وَالزَّمْنَى وَالْـمُحْتاَجِینَ وَأَهْلِ الْبُؤْسَى

بأن یُخَصَّص لهم قِسْماً من بیت المال ، ) شترمالكاً الأ(عامله  أمرولهذا . الاكتساب  سبباً لفقره ومنعه من

                                                 
  . ٩/١٦١): سبل(تاج العروس : ینظر  )١(

 . نفسھ  )٢(

 .  ٢١٠: نھج البلاغة  لألفاظالمعجم المفھرس : ینظر  )٣(

 .  ٤٨٥:  ٢٦/ ك : نھج البلاغة )٤(

 .  ٢٢٢٦/  ٥: ، والدیباج الوضي ٢٣٢/  ٤) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 .  ٤/٢٣٢) : البحراني (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 . ٦٠/التوبة  )٧(

  .  ٣٥/١٣٥) : زمن(وتاج العروس .  ١٩٩/ ١٣) : زمن(لسان العرب : ینظر  )٨(

 .  ٣/٢٣)  : زمن(مقاییس اللغة : ینظر  )٩(

 .  ١٣/١٥٩) : زمن(ینظر تھذیب اللغة  )١٠(

 .  ١٩٩/ ١٣) : زمن(لسان العرب : ینظر  )١١(

 .  ١/٤٠١) : زمن(المعجم الوسیط : ینظر  )١٢(

 . ١٩٩/ ١٣) : زمن (ب لسان العر: ینظر  )١٣(

 .  ٢٠٢: نھج البلاغة  لألفاظالمعجم المفھرس : ینظر  )١٤(

 .  ٥٦٠:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة  )١٥(



 ٢١١

وذلك إعانةً لهم ورعایةً لحقَّهم ، لیكفیهم ذلك سوءَ الحال والمنقصة التي هم . أراضي الغنیمة  وقسماً من غَلاّت
  . فیها 

  تَراً مُعْ 
وهذه المفردة مأخوذة فیما یبدو . )٢(للمعروف من غیر أنْ یَسأل ل هو المتعرَّضوقیل ب. )١(المُعْتر الفَقیرُ   

  .  )٣(أتاه فطلب معروفه ااعتّره واعتَّرَ به ، إذ: یبدو من قولهم 
دَهُ دَوْنَ أنْ دالة على الفقیر الذي یتعرّض مادّاً یَ  ،)٤(وقد وردت هذه المفردة في نهج البلاغة مرة واحدة

یعنى بها  له على مصر أنعن الطبقة السفلى التي امر عام الإماموذكرت هذه المفردة في سیاق كلام . یَسْأل
لِ ثمَُّ االلهَ االلهَ فِي الطَّبَقَةِ السُّفْلَى مِنَ الَّذِینَ لاَ حِیلَةَ لَهُمْ وَالْمَسَاكِین وَالْـمُحْتاَجِینَ وَأَهْ : ((ویتعهد أهلها بقوله 

في القرآن  )المُعْترَ و القانع (وقد ذكرت لفظة . )◌ً ٥())... وَمُعْتَراّ ، فإِنَّ فِي هذِهِ الطَّبَقَةِ قَانِعاً  وَالزَّمْنَى الْبُؤْسَى
عام منها ومن یَسْتحقُّ الإط. من الإبل السَّمِنَة ) البُدْن(قوله تعالى الذي یُبین فیه حكم الكریم ، وذلك في  سیاق 

¦  §     ¥�  ¡  ¢  £  ¤  ~M}  |  {  z   y  x  w  v  u  :رك وتعالى یقول تبا. 
®  ¬  «  ª  ©  ¨¯       ́  ³  ²   ±   °L 

( في دلالة لفظة  وقد اخَتَلف. )٦(
وروى الشیخ .)٧())المُعْتّر هو المارّ بِك لِتُطْعِمَه((الى أنّ ) u(االله الصّادق  عبد أبو الإمام، فقد ذهب ) المُعْتّر

وبهذا  یكون . )٨() )المادُّ یَدَهُ لِتُطْعِمَهُ ((أنّ المُعْتّر هو  أیضاً ) u(الصادق  الإمامعن ) هـ٥٤٨ت (طبرسي ال
بأنّه الذي یعتري ) المُعْتّر(ابن عباس في معنى  نقل عنو . )٩())یعتري رَحْلَكَ مّمِنْ لا یَسْأل(( المُعْتّر هو الذي 

. )١١(هذا النوع من الفقراء هم الذین یعترضون للطعام وغیره بغیر سؤال ویفهم من هذا الكلام أنّ . )١٠(الأبواب
 نفسر دلالة المفردة یمكن أنفي القرآن الكریم ، ) تّرالمُعْ (ومن خلال هذا العرض لآراء الأئمة في دلالة لفظة 

للنّاس دون أنْ  هو الذي یَعْرض) المُعْتّر( في نهج البلاغة ، فنقول أنّ ) u(المؤمنین  أمیرنفسها في كلام 
  . )١٢(م كما ذكر ذلك شُرَّاح نهج البلاغةیسأله

  
  

                                                 
 .  ٤/٥٥٧) : عرب(لسان العرب : ینظر  )١(

 نفسھ  )٢(

 نفسھ  )٣(

 .  ٢٩٨: نھج البلاغة  لألفاظالمعجم المفھرس : ینظر  )٤(

النھایة )) ومعتراً فإنّ فیهم قانعاً ) : (( u(وفي حدیث علي : (( ، ومنھم ابن الأثیر الذي قال  الإمامقد نقل اللغویون جزءاً من قول ، و ٥٦٠:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة  )٥(

 . ٣/٢٠٥: النھایة في غریب الحدیث 

 .  ٣٦/ الحج  )٦(

 .  ١٩/١٥٤: ، وجواھر الكلام  ١٧١،  ١٦٢/ ١٤: وسائل الشیعة  )٧(

 .  ٧/١٦٦: ن مجمع البیان لعلوم القرآ )٨(

 . نفسھ  )٩(

 .  ٧/١٦٦: مجمع البیان لعلوم القرآن : ینظر  )١٠(

 .  ٣/١٦٠: الكشاف : ینظر  )١١(

 ) . ٤(ھامش  ٣/٤٧٠) : عبده(، ونھج البلاغة  ٥/٢٥٧١: ، والدیباج الوضي  ٨٦/ ١٧) : الحدید أبيابن (شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٢(



 ٢١٢

  غَرْثى 
وقال . )٢(وذهب بعض اللغویین الى أنّ الغَرْث هو أیْسَرُ الجُوْعِ . )١(الغَرْثُ الجُوْعُ كم یفهم من كلام الخلیل  

وقــد جــاءت لفظــة . )٤(یــدل علــى الجــوع عَامّــة فــي حــین ذكــر آخــرون أنّ الغَــرْث. )٣(دَّتُهُ وقــال بعضــهم بــل هــو شــ
كلامه الذي یتحدث فیه عن عزّة وذلك في سیاق . وصْفاً للبُطُون الجَائعة  ،)٥(في نهج البلاغة مرة واحدة) غَرْثى(

وَلَوْ شِئْتُ لاَهْتَدَیْتُ الطَّرِیقَ، إِلَـى : ((، إذ یقول الفقراء في عیْشهم تهالهوى علیه ، ومواسا عزّة نَفْسه ، وعدم غلبة
ــحِ مُصَــفَّى هــذَا ا ــابِ هــذَا الْقَمْ ــلِ، وَلُبَ ــعِي...  لْعَسَ ــودَنِي جَشَ ــوَايَ، وَیَقُ ــي هَ ــاتَ أَنْ یَغْلِبَنِ ــنْ هَیْهَ ــرِ   وَلكِ ــى تَخَیُّ إِلَ

یتَ مِبْطَانـاً وَحَـوْلِي ـ أَوْ أَبِ الاَْ◌طْعِمَةِ ـ وَلَعَلَّ بِالْحِجَازِ أَوِ بِالْـیَمَامَةِ مَنْ لاَطَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ، وَلاَ عَهْدَ لَهُ بِالشِّبَعِ 
بلـغ بهـم الكفـاف الـذین الـى الجیـاع والفقـراء مـن النـاس ) البُطُـوْن الغَرْثـى(بــوأشـار .  )٦())وَأَكْبَادٌ حَـرَّى بُطُونٌ غَرْثَى

 الإنسـانجـوع تـدل علـى ) فـالبطن الجائعـة(؛ علـى الكَـلَّ  مـن بـاب دلالـة الجـزء) بُطون(لفظة  استعملوإنما . حداً 
، ) مِبْطانــاً ( موازنــة بــین لفظــة ) u(وقــد عقــد .دَّة الجــوع ، للدلالــة شــ)الغَرْثــى(ولهــذا وصــفها بـــ.  یشــهوشــظف ع
 الإمـامها اسـتعملف.)٧(العظـیم الـبَطْن الأكـلكثیـر لوالمِبْطـانُ فـي اللغـة ا) . غَرْثى(التي وصفها بـ) بَطَون(وبین لفظة 

  . معنى الترف والنعیم عن تضمنهاالأكل والشبع ، فضلاً كثرة على للدلالة 

                                                 
 .  ٤٢٢/  ٤) : غرث(ومقاییس اللغة  ، ٤٠٠/  ٤) : غرث(العین : ینظر  )١(

 . ٥/٤٨٢) : غرث(ینظر المحكم  )٢(

 .  ١٧٢/  ٢) : غرث(، ولسان العرب  ٤٨٢/  ٥) : غرث(المحكم : ینظر  )٣(

 .  ٢/١٧٢) : غرث(لسان العرب : ینظر  )٤(

 .  ٣٣٤: نھج البلاغة  لألفاظالمعجم المفھرس : ینظر  )٥(

)) . تُ مبطاناً وحولي بط'ون غرث'ىأبی) : u(ومنھ حدیث علي : (( وقال ابن منظور ) . u( الإمام، وقد نقل اللغویون ھذا الكلام عن  ٥٣١:  ٤٥/ ك : نھج البلاغة  )٦(

 .  ١٣/٥٣) : بطن(لسان العرب . 

  . ١٣/٥٣) : بطن(لسان العرب : ینظر  )٧(
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  الثانيالمبحث 
  طبقة أصحاب المهن وذوي الصناعات 

  رائد 
الرائد هو الذي یرسل لیرود الكلأ والمنزل ویطلبه بعدما ینظـر ویختـار أفضـل ذلـك مـن النُّجعـة وتتبـع مسـاقط      

أنــه ) رائــدال(مفــردة وذكــر الزمخشــري فــي بیــان دلالــة . )٢())هلَــد أهْ ائِــب الرّ ذِ كْــلا یَ : (( وفــي أمثــال العــرب  .)١(ثیــالغ
  . )٣(؛ لأنّ النفع مشترك بینه وبینهم همأمامهم لارتیاد الكلأ ، فلا یكذب قومه هالذي یوجه
أربــع مــرات فــي نهــج البلاغــة ، فــي حــین أورد المفــردة نفســها مضــافاً ) د ائِــرَ ( لفظــة  الإمــام اســتعملوقــد  

  : للدلالة على مایأتي  ،)٤(مرة واحدة) دة ائِ رَ ( الیها تاء المؤنثة 
لـب أخبـار الغیـث فكأنـه الرائـد الـذي یج ،) علیهم السلام ( بحق أهل البیت الرائد السَّامِع للاخبار الوارد : أولا  

صـلى االله علیـه ( یُبَیّن قـربهم مـن النبـي في سیاق كلامه عن الأئمة من أهل البیت  ، حیث  الإمامیقول .  والكلأ
الْقُـرْآنِ، وَهُـمْ كُنُـوزُ الـرَّحْمنِ، إِنْ نَطَقـُوا  فِـیهِمْ كَـراَئِمُ  ((: بقولـه  واختصاصهم به ، مخاطباً السـامعین) وآله وسلم 

أنّ  :)فلیصـدق رائـدٌ أهْلـهُ ( بــ  ویریـد. )٥(...))فَلْیَصْـدُقْ راَئِـدٌ أَهْلَـهُ، وَلْیُحْضِـرْ عَقْلَـهُ  .صَدَقُوا، وَإِنْ صَمَتُوا لَمْ یُسْبَقُوا
، فعلیـه أن یصـدقهم الخبـر ، ولیَحـرص علـى هلـه وقومـهد الذي لابُدَّ أن یؤوب الـى أبر ، وهو الرائالسَّامع لهذا الخ

صــلى االله علیــه (كــرم وفضــائلهم واختصاصــهم بــالنبي الأ) هم الســلامعلــی(ل البیــت منزلــة آفــي ذكــره  أن لا یكــذبهم
تبــارك  الــى االلهودعوتــه هــذه الفضــائل لنفســه وأهــل بیتــه جــاء جــذباً الــى ســماع قولــه )  u(وذكــره. )وألــه وســلم 

أنّ مـن یحضـرنا طلبـاً  لنـا وأشـار بـه الـى . ))هُ ئد أهْلَ اِ ق رَ دُ صْ یَ لف: ((الذي یقولبالمثل  قوله عقبأ، ولذلك  وتعالى
.  )٦(تبـارك وتعـالىء الـى االله لاّ دِ ع العلـوم والحكمـة والأأبیالحـق وینـننا أهـل أله ویذكر ،  نیه ذلكعی ، فلیصدق من

ــ  تغــاءب، ا فــي ذلــكقومــه  فــي البــوادي ، متقــدماً الــذي یــرود المــاء والكــلأ ) الرّائــد ( لخبــر بـــشــبّه ناقــل هــذا ای هكأنّ
إنقـاذهم  مـن الجـدب والقحـط والخـروج بهـم  سـعیاً منـه  الـى ؛إرشادهم وهدایتهم الى مساقط الغیث ومواطن النّجعـة

نقــذهم مــن الجــوع لمــواطن التــي ت، وذلــك بصــدقهم خبــر هــذه ا مــن هــذه الهلكــة الــى مــواطن الــرواء والنّمــاء والــنعم
بالعُشـب ) علـیهم السـلام ( هـل البیـت ، مشبّهاً نفسه وأ)الرائد(سامع كلامه المتقدم بمنزلة  الإمامفجعل . والعطش 

ن النــاس بالأئمــة مــاء ورفــع الهــلاك عــوالنّ  ةثــاغالإوالجــامع فــي ذلــك هــو . والمــاء والكــلأ الــذي یطلبــه الرّائــد لقومــه 
  .) علیهم السلام (

غفــال هــذه امع عــدم إوجــب علــى السّــه یُ مــر بــه كأنّــ، وأ) الرّائــد(عنــد ) الصِــدْق(علــى قضــیة ) u(وقــد أكــد     
متحــدثاً عــن  الإمــامونظیــر هــذه الدلالــة مــا أورده  .عــن مصــداقها الحقیقــي  بهــا ، أو إبعادهــا  المســألة والتصــریح

تَتِیــهُ بِكُــمُ الْغَیَاهِــبُ، وَتَخْــدَعُكُمُ الْكَــوَاذِبُ؟ وَمِــنْ أَیْــنَ تُؤْتــَوْنَ، وَأَنَّــى أَیْــنَ تــَذْهَبُ بِكُــمُ الْمَــذَاهِبُ، وَ  ((:  الفـتن بقولــه 
                                                 

  . ١٨٧/ ٣) : رود ( ، ولسان العرب  ٢٧٥/ ٢: ، والنھایة في غریب الحدیث  ٦٣/ ٨) : رأد ( العین : ینظر  )١(

 . ٢٧٤/ ٢: مثال العرب أ، والمستقصى في  ٤٧٤/ ١: لأمثال ، وجمھرة ا ٢/٢٣٣: مجمع الأمثال  )٢(

  . ٢٧٤/ ٢: لمستقصى في أمثال العرب ا: ینظر  )٣(

  ؟ ١٩٧: نھج البلاغة  لفاظالمعجم المفھرس لأ: ینظر  )٤(

  . ١٥٤/ خ: نھج البلاغة  )٥(

  . ٦٣٣/ ٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(



 ٢١٤

 وَلْیَصْـدُقْ راَئِـدٌ  فَاسْتَمِعُوا مِنْ رَبَّانِیِّكُمْ، وَأَحْضِرُوهُ قُلُوبَكُمْ، واسْتَیْقِظُوا إِنْ هَتـَفَ بِكُـمْ ...  تٌؤْفَكُون؟ فَلِكُلِّ أَجَل كِتاَبٌ 
ــ ــهُ أَهْلَ ي جــاءت للدلالــة علــى التــ) رائــد ( ضــمّن هــذا الــنص مفــردة یتو . )١(...))هُ، وَلْیَجْمَــعْ شَــمْلَهُ، وَلْیُحْضِــرْ ذِهْنَ

وقـد . وتحذیراتـه طلبـاً لنجاتـه  الإمـامظ أن یصدق مع غیره عنـدما ینقـل لهـم مـواع الإمامالسامع الذي أوجب علیه 
) لام ( نـة بــ تر المق) لیَصْـدُق(مؤكـداً علـى مفـردة ، غة أخـرى ثـل المعـروف ، وصـاغه صـیاالمَ عبارة  )u(وظف 

نّ السـیاقین فضـلاً عـن أ. هـذا الكـلام ، دفعاَ نحو تحقیق المعنى الـذي یـؤدي مین ر في كلا الموضعین المتقدالأم
زلتهم ، منـبیـان و ) علـیهم السـلام (ا هذا التعبیر هما من الأهمیة بمكان ، فالأول في فضل أهل البیـت مالوارد فیه

ــ(مــن وا عمبــأن یســت  الإمــامها ، ولهــذا أمــرهم توحــدو  الإســلامیةتخــص الأمــة  والثــاني فــي قضــیة مهمــة  . )كمانِیِّ ربّ
?  @      M  B       A : كمــا قــال تعــالى  . )٢(اني العــالم بــاالله المنقطــع الیــه فــي العبــادة بَّــلأنّــه الرَّ  یقصــد بــذلك نفســه ؛

 K  J  I  H  G  F     E  D  C      V        U  T  S     R  Q  P  O   N  M  L

Z            Y  X      W    L)فهـــو المطیـــع الله  .)٤(، وهـــو االله تبـــارك وتعـــالى والربـــاني المنســـوبُ الـــى الـــرَّب . )٣
مـر دل علـى أسه بهـذه الصـفة یـف نفووص. )٥())أنَا رَبَّاِنيّ هذهِ الأُمة (( : قوله ) u(وقد روي عنه. القریب منه

لـئلاّ  ،ون الغفلـةتركـیقلوبهم في الاسـتماع و  امعین أن یحضروهالى السّ  هطلبب ،  هذه المقولةعظیم یوطِّىء له في 
ویبدو أنّ . یكونوا غافلین عن سماع خطابه  ذهانهم حتى لاأن یحضروا أ، و  عن فهم مغزى كلامه یشغلهم شيء

اً أنّ كــر اذ، ) الفِكْــر( فــي هــذا الســیاق بـــ  )رائــد ( مفــردة البحرانــي الــى تفســیر  هــذه القــرائن هــي التــي دفعــت الشــارح
شبه الفكر الذي یبعثه القَوْم لطلبِ الكلأ  والماء ، أالرائد لمّا كان هو  أنّ  وَجْه المثل(( للفكر ، و  استعارها الإمام

... بـه عنـه  فكنّـىفي كونه مبعوثاً مـن قبـل الـنفس فـي طلـب مَرْعاهـا ومـاء حیاتهـا مـن العلـوم وسـائر الكمـالات ، 
هـذه الدلالـة ضـعیفة ، وبعیـدة عـن مـا و  : أقـول . )٦()) ...لاتكم نفوسكمارهم، ومتخیقال فلْتَصْدُق أفك)  u(كأنه 

. له هو إعمال الفكر والأذهان استعداد لما سیقو  الإماممع أنّ المطلوب الذي دعا الیه یتطلبه المقام من إبلاغ ، ف
الوجــه  هــذا فعُ ضَــ، ولهــذا  الإمــامعــن  هــو لســانه الســامع  للخبــر لقولــه ،الســامع  نســان الحاضــرالإ) رائــد ( فــإنّ 

نّه أحس بضـعف هـذه الدلالـة وعـدم مناسـبتها السـیاق ، فاسـتدرك الذي یبدو أ الیه الشارح البحراني آنفاً الذي ذهب 
و قبیلـة ل أمـنهم لـه أهـ أشـخاص مـن حضـر عنـده ، فـإنَّ كـلأ) ائـدالرّ (ـبـ فاحتمل أن یكـون المـراد. علیه وجهاً آخر 

بالـدعوة الیـه كمـا یصدقوا فیما یخبروا به عنه على الوجـه الـذي ینبغـي ، ونصـح أقـوامهم  یرجع الیها ، فأمرهم بأن
حرصـاً ،  )٧(فیبشّـرهم بوجـدان ذلـك ویحملهـم علـى الارتحـال الـى مواطنهـا ، یرجع من یطلب الكلأ والماء الى أهلـه

سبله التي تؤدي بهم الى وحسن العیش بتوافر سباب الحیاة والنّماء دایتهم الى أاتهم ورغبته منه في همنه على حی
  .مجانیة الهلاك 

                                                 
  . ١٩٧:  ١٠٨/ خ: نھج البلاغة  )١(

  . ٨٦٢/ ٢: الدیباح الوضي : ینظر  )٢(

  . ٧٩/ آل عمران  )٣(

  . ٣٧٦/ ١) : رب ( القرآن  ألفاظمفردات : ینظر  )٤(

  .نفسھ  )٥(

  . ٥١٣/ ٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة  )٦(

  . ٥١٤/ ٣) البحراني(شرح نھج البلاغة:ینظر )٧(



 ٢١٥

  :الدلالة على السعي للرزق ، وطلبه : ثانیاً 
رائدة )  u(التي جعلها ) بالقلوب ( من كونها اختصت ) u(تمیزت هذه الدلالة في كلامه وقد    

 جَعَلَ لَكُمْ أسْمَاعاً لِتَعِيَ مَا عَنَاهَا، وَأَبْصَاراً لِتَجْلُوَ : ((عَمِ الذي یقول فیه وذلك في سیاق كلامه عن النّ . لأرزاقها 
لاَِ◌رْزاَقِهَا،  ، وَقُلُوب رائِدَة أَبْدَان قَائِمَة بِأَرْفَاقِهَ بِ ... جَامِعَةً لاَِ◌عْضَائِهَا، مُلاَئِمَةً لاَِ◌حْنَائِهَا ، وَأَشْلاَءً  عَنْ عَشَاهَا

إنها ف،)رائدة(سِعَة في دلالة مفردة ) قلوب رائدة(یلحظ في تعبیره بـ و  .)١(... )) نِعَمِهِ، وَمُوجِبَاتِ مِنَنِهِ  لِّلاَتِ فِي مُجَ 
، أیضاً ) رائدة(عن الكلأ ، وإنما صارت القلوب  مُرْحلاً بحثاً الذي یذهب ) الرائد(لم تقتصر في هذا النص على 

ي دالة على السّع –هنا  –) رائدة(وبهذا تكون لفظة . )٢(تها ، وإصلاح معادهااقها التي بها قوام حیاز رتیاد أر لا
من أجل الرزق ، وهو  الرزق الذي یستحصله المرء من عمله العبادي بكل تفاصیله ، ولعل منه الرزق المتأتي 

لارزاقها  ةالبطفتكون القلوب . كسب القوت والطعام الحلال  إلى، وهو العمل الذي یؤدي ) ويیالدن( من العمل
  .  )٣(ماكن التي قدرها االله تعالى لها من الأ
  . الدلالة على المتتبع لمساقط الغیث والكلأ : ثالثاً 
مع بعض  )u(في نهج البلاغة في سیاق كلامه وقد وردت هذه الدلالة. عند العرب ) ائدالرّ (وهو المُسمّى بـ    

الجمل ، لمّا قرب منهم ، لیعلموا حقیقة الحال مع أصحاب  امالإمأرسله قومه من أهل البصرة الى العرب الذین 
أَرأََیْتَ لَوْ أَنَّ ((: قائلاً  الإمامفحاججه  )٤()) إني رسول قوم، ولا أحدِث حدثاً حتى أرجع إلیهم ((: فقال الرجل 

إلَیْهِمْ وَأَخْبَرْتَهُمْ عَنِ الْكَلاَ وَالْمَاءِ، فَخَالَفُوا إلى  الَّذِینَ وَراَءَكَ بَعَثُوكَ راَئِداً تَبْتَغِي لَهُمْ مَسَاقِطَ الْغَیْثِ، فَرَجَعْتَ 
فَامْدُدْ :  )u(فَقَالَ لَهُ  .كُنْتُ تاَرِكَهُمْ وَمُخَالِفَهُمْ إلى الْكَلاَءِ وَالْمَاءِ : الْمَعَاطِشِ وَالْـمَجَادِبِ، مَا كُنْتَ صَانِعاً؟ قال

، فَبَایَعْتُهُ  االلهِ مَا فَوَ : فَقَالَ الرَّجُلُ .  )٥()) یَدَكَ  نإذ ةِ عَلَيَّ  الإمامیشبّه  .)٦())uاسْتَطَعْتُ أَنْ أَمْتَنِعَ عِنْدَ قِیَامِ الْحُجَّ
یرجع الى قومه لیخبرهم عن وجدانه لها  مّ الذي یتبّع مساقط العشب والماء ، ومن ثَ ) الرائد(حال هذا الرجل بحال 

الموقف ،  الإماموقد أبان له . مع أصحاب الجمل  الإمامتتبع حال رائد أهله لو فهذا المخاطب سفیر قومه ، . 
. لى الحق ع) u(لهدایة المخاطب وإقناعه بانّه  متخذا أسلوب التمثیل سبیلاً  –والزمه بیعته بالحجة والدلیل 

تمثیل هو في هذا الوالأصل  .والماء  العُشبالذي یبعثه قومه الى تتبّع مواطن ) الرائد(من خلال ضربه المثل بـ
في طلب مواطن الذي یرود ) بالرائد(، تشبیهاً له )٧(حالة المخاطب  في وجدانه للماء والكلأ بوصفه متتبعاً لهما

ازم البقاء والعیش لهم سباب الحیاة التي یطلبها الرُّحّل من الناس ، لما توفره لهم من لو النّجعة وغیرها من أ
والحكمة والفضائل والهدایة عنده  ، فهو العلم الإمامي بعثه قومه الى ذا الرّجل الذفأمّا ما وجده ه .ولدوابهم 

                                                 
  . ١٢٧:  ٨٣/خ : نھج البلاغة  )١(

  . ٣٨٥/ ٢) : البحراني( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

  .٥٨٨/ ٢: الدیباج الوضي : ینظر  )٣(

  . ٢٧١/ ٢) : عبده(، ونھج البلاغة  ٤٩١/ ٤) : تاریخ الرسل والملوك:( تفاصیل ذلك في : ، وینظر  ٣٠٨،  ٣٠٧:  ١٧٠/ خ: نھج البلاغة  )٤(

 . ٣٠٨،  ٣٠٧:  ١٧٠/خ: نھج البلاغة  )٥(

  .نفسھ  )٦(

  . ٦٧٧/ ٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٧(



 ٢١٦

)u ( بمنزلة  –في هذا السیاق  –معه ، فكأنها  الإمام، وهي أمور أُرشد الیها المخاطب عند حوار ) الماء
  .في الصحراء المقفرة الخالیة من أسباب الحیاة ) والكلأ 
  .)یه وآله وسلم صلى االله عل( الرائد هو الرسول : رابعاً 

عمّا أنباه االله  خبری .عن اللّه تبارك وتعالى) ائدأً ر )(صلى االله علیه وآله وسلم( النبي الأكرم الإماموقد جعل    
التي یقول )السلام  ماعلیه(الحسن الإمام وجاءت هذه الدلالة في سیاق وصیته لولده .به  تبارك وتعالى

 فَارْضَ بِهِ راَئِداً )صلى االله علیه وآله(حَداً لَمْ یُنْبِىءْ عَنِ االلهِ سُبْحَانَهُ كَمَا أَنْبَأَ عَنْهُ نَبِیُّنَاوَاعْلَمْ یَا بُنَيَّ أَنَّ أَ ((:فیها
 .الله جل جلاله ، وقائد الى النجاة رائد الى الناس عن ا - الإمامقول بحسب  - لنبيفا.)١(...))، وَإِلَى النَّجَاةِ قَائِدَاً 

والسعادة الباقیة ، وبشَّر به من الثواب المقیم  باعتبار أنّه قد اختبر ما في الآخرة) الرائد(وقد استعار للنبي لفظ 
أخرج الناس ) صلوات االله علیه(بعد ارتیاده لهما فضلا عن كونه الرائد أهله بوجود الماء والكلأ  أمته ، كما یُبَشِّر

  .  )٢(لامسبالإوالرحمة  الإغاثةمن هلاك الكفر والجاهلیة الى نُجْعة 
  طبیب

والطّب الرِّفق أیضاً ، وهو علاج الجسم .  )٤(والمطبُوب المسْحُور .)٣(السِّحر –في اللغة  –الطبِّ       
ن منها ثلاث مرات في نهج البلاغة ، مرتا) أَفْعِلاء (بصیغة الجمع على) طباءالأ(وقد وردت لفظة . )٥(والنفس

بصیغة ) طبِّه(بصیغة الاسم ، و) بطِبی(في حین جاءت لفظتا . منها ومرّة واحدة مجردة  ،)ال(محلاة بـ
  :یأتي وذلك للدلالة على ما. )٦(المصدر المضاف الیه ضمیر الغائب مرة واحدة لكل منها

  .الذین یعالجون المرضى  طباءالدلالة على الأ: اولاً 
مرض الموت ، وما یعمدون الذي ینزل بهم  عن فزع المرضى) u(في سیاق كلامه  وجاءت هذه الدلالة      

دَهُ الأ((:  الإمامیقول  .ومشورتهم طباءإلیه من الأخذ بنصائح الأ مِنْ تَسْكِینِ الْحَارِّ  طباءفَفَزِعَ إِلَى مَا كَانَ عَوَّ
، فَلَمْ یُطْفِىءْ )٧( بِالْقَارِّ  رَ حَراَرَةً  ، وَتَحْرِیكِ الْبَارِدِ بالْحَارِّ ى فَتَرَ مُعَلِّلُهُ، وَذَهَلَ مُمَرِّضُهُ، وَتَعَایَا حَتَّ ...  بِبَارِد إِلاَّ ثَوَّ
یفزع  ما یلبث أن. المرض ، وتبدو علیه علامات الحرارة وغیرها فالذي تنزل به علة .)٨(...))بِصِفَةِ دَائِهِ  أَهْلُهُ 

 الإمام ستعملاوقد .  الى تسكین ما هاج به من علل ، مستعملاً البارد من الماء وغیره لتهدئة حرارته وخفضها
في أبدانهم سواء أكانت العلل  ، قین الذین یعالجون المرضىفي هذا السیاق بدلالتها  على المترفِّ ) طباءالأ(لفظة 

نزلت به عِلة الموت ، فلا بُد أن ا أرد بیان الحالة التي یبدو علیها المریض الذي لمّ )  u(كأنّه.أم في نفوسهم
بأمور الطب  المتقدمة حاملة الدلالة على الحذقفجاءت هذه المفردة .  طباءعمد الى الاستعانة بمشورة الأی

                                                 
  . ٥٠١:  ٣١/ ك: نھج البلاغة  )١(

  .   ٢٦٦/ ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

  . ٤٠٧/ ٧) : طب ( العین : ینظر  )٣(

  .نفسھ  )٤(

  . ٥٥٣/ ١) : طبب ( ، ولسان العرب  ١٣٤/ ٩) : طبیب ( المحكم : ینظر  )٥(

  . ٢٧٢: نھج البلاغة  لفاظالمعجم المفھرس لأ: ینظر  )٦(

  . ٨٢/ ٥) : قرر ( لسان العرب : ینظر . رّ البرَد والقُ . القاَرّ البارد  )٧(

  . ٤٣٠:  ٢٢١/ خ: نھج البلاغة  )٨(



 ٢١٧

لما  ، )٢(تسمي كل حاذق في عمله طبیباً ، والعرب  )١(فالطبیب في اللغة هو الحاذق الماهر بعمله. والمهارة فیها 
حالة المریض  سیاق یبیّن سوء الإماموالسیاق الذي یتحدث فیه .  بداع في صنعتهبیب من الحذق والإیملكه الط

 طباءحتى الحُذّاق من الأ، نزلت به  الموت التي لا مناص منها ، والتي یعجز الجمیع عن دفعها عمن بعلّة
الموت، مع ما  علةعن مداواة من نزلت به  عجز هؤلاءلبیان ) طباءالأ(مفردة  استعمال، فجاء والممرضین 

وكان مناسباً للسیاق . رِّضین لاً عمّن یعینهم من الممفض یملكه هؤلاء من إمكانات في علاج المرضى وإبرائهم ،
الذین إذا اجتمعوا أو بذلوا ما  طباءالأكیت هؤلاء لمتقدمة بصیغة الجمع مبالغة في تباللفظة ا الإمامأورد  أن

  . الموت عن الناس  عندهم من حذق، فإنّهم لن یدفعوا
نفس وجوارحها ، واصفاً علاج أمراض السیاق الحدیث بصیغة المفرد في ) طبیْب(مفردة الإماموقد وظّف : ثانیا

 . الذي یتتبّع بدوائه مواضع الغفلة ومواطن الحیرة في الناس) الطیب(بـ) االله علیه وآله وسلم صلى(النبيَّ 
الْحَاجَةُ إِلَیْهِ، مِنْ قُلُوب  طَبِیبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ، قَدْ أَحْكَمَ مَراَهِمَهُ، وَأمْضى مَوَاسِمَهُ، یَضَعُ من ذلِكَ حَیْثُ  : ((یقول 

) طبیب(أرد بذكره مفردة .)٣(...))مُتَتَبِّعٌ بِدَوَائِهِ مَوَاضِعَ الْغَفْلَةِ، وَمَوَاطِنَ الْحَیْرَة ،آذَان صُمٍّ، وَأَلْسِنَة بُكْمعُمْي، وَ 
عن علاج أمراض لاً أو وصف نفسه بالحذق والمهارة في علاج علل النفس وأدوائها ، فضكرم وصف النبي الأ

یكون بحاجة الى طبیب ماهر یعالجه ف. خلاق فتعود علیه برذائل الأ ؛نسان الجهل الجوارح التي یصاب بها الإ
التي لا تشبه بقیة الأمراض الخاصة بالبدن ، فهي أمراض مخصوصة بانحراف الإنسان وخروجه من هذه العلل 

مّهم الذي یتتبَّع المرضى ویؤُ بطبِّه ، فهو ) دوّاراً (طباءلأهذا النوع من ا) u(ولهذا جعل. ن الطریق المستقیم ع
فضلاً عن كون هذا النوع عنایة وتجربة وخبرة في معرفة العلل وأدوائها ،  أكثرفالطبیب الدّوار . ولیس العكس 

ع وجودهم ، على العكس من رضى ؛ لأنه هو الذي یبحث عنهم ویتتبّ ورعایة للماً حذق أكثر یكون طباءالأ
وبحسب هذا الوجه یكون الطبیب المتتبّع المرضى، طبیب . ماكن عملهم الذین یقصدهم المرضى في أ طباءالأ

  .مما شابها من سوء الأخلاق  إصلاح ورعایة ، غایته إصلاح الناس وتنقیة نفوسهم 
 الإمامكرم و ه اللفظة المتقدمة بصیغة المفرد مناسباً لدلالة التفرّد التي یتصف بها النبي الأاستعمالوجاء  

  . في تخصصهم بهذا النوع من طبِّ النفوس ) السلام  ماعلیه( 
النفس وجزعهم من علاج جهل الناس وانحرافهم عن سواء  أطباءدالة على ملل )  أطباء( وقد جاءت لفظة     

  ) .  ١٢١/ خ( السبیل وذلك في 
  
  
  
  

  ذوو الصناعات 

                                                 
  . ٥٥٣/ ١) : طیب ( لسان العرب : ینظر  )١(

  . ٥٤٤/ ١: نفسھ  )٢(

  . ١٩٦:  ١٠٨/ خ : نھج البلاغة  )٣(



 ٢١٨

نالصّ       نّاع هم الذین یعملون بأیدیهم .)١(عةناعة حرفة الصّانع وعمله الصَّ لفظة  الإمام استعملوقد .  )٢(والصُّ
للدلالة على  ،)٣()أهل( ، و) ذوي ( جمعاً مؤنثاً ثلاث مرات في نهج البلاغة ، مضافة الى كلمتي ) الصّناعات(

ومن ثَمّ  الأشیاء التي یعملونها ، في صناعة أیدیهم وسیلة ن الذین یستعملونیأصحاب الصناعات من الحرفیّ 
ثمَُّ (() : مالك الأشتر ( في سیاق وصیّته لعامله على مصر )  u(قوله ومن ذلك . یبیعونها لیرزقوا من ثمنها 

نَاعَاتِ، وَأَوْصِ بِهِمْ خَیْرا ارِ وَذَوِي الصِّ  - والمراد بذوي الصناعات  .)٤()) فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ ...  اسْتَوْصِ بِالتُّجَّ
ن وغیرهم من الذین یرفدون والحاكة والحّدادین یعملون بأیدیهم ، مثل السَّراجِیالحرفیون من الصُنّاع الذین  - هنا

هؤلاء الحرفیین في طبقة واحدة مع التجّار عند  الإماموقد جعل . بنتاجاتهم التي یحتاج الناس الیها  المجتمع 
وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّعِیَّةَ طَبَقَاتٌ لاَ یَصْلُحُ بَعْضُهَا : ((إذ یقول ،)مالك الاشتر(في عهده الىتقسیمه الرعیة على طبقات ، 

نَاعَاتِ،...  إلاَّ بِبَعْض ارُ وَأَهْلُ الصِّ ، لما لون مع التّجار جزءاً هاما في المجتمع یشكّ  وهم.  )٥(...))وَمِنْهَا التُّجَّ
بهذا یتمیزون عمن سواهم من و . أفكارهم  صناعة أشیاء تنتجهایملكونه من مهارة وحذق في توظیف أیدیهم ل

ومن هنا ورد في المدونات المعجمیّة تعریفهم الصّانع بأنّه . ها یرهم القیام بالناس ، لاحترافهم مهناً لا یستطیع غ
ویلمح في .  )٧(اع ؛ لمهارتها في العمل بالیدینووصفوا المرأة بأنها صَنَ .  )٦(الحاذق ، والماهر في عمله

وم كأن التاّجر لما كان یق. طبقة واحدة یكمل بعضهم بعضاً ) وذوي الصّناعات التّجار ( ه یجعل أنّ ) u(هقول
الطرف المستهلك لهذه  والرعیة وهم) المادة(وسیطاً في عملیة البیع بین یكونبتسویق البضائع واستیرادها ، و 

لعبعمل النساجة وغیرها ، فإنهم یالمواد ، فكذلك الصّنّاع الذین یقومون  ویعملون على بیعها  نتجون هذه السِّ
. على المواد الأولیة التي یجيء بها التّجّار من البلدان المختلفة - في صناعاتهم هذه  -، معتمدین للمنتفعین بها

  ).التّجار وأصحاب الصناعات(وبهذا یظهر التكامل بین فئتي
   حَائِك 
والحائك هو  ،ة هي الحرفة یاكَ والحِ  .)٩(النَّسْج والحَیْك. )٨(أي نسجهُ . وحیاكة  حَوْكاً  حاك الثوب یحُوكُه     

  .)١٠(وینسجهالذي یحوكُ الثَّوب 
 )١()بن قَیْس الأشعث ( في ذمه الإمام هااستعملفقد  ؛ )١١(في نهج البلاغة مرتین) حَائِك(وجاءت لفظة        

بصره  الإمامه فخفض الی .)٢())كَ لا لكا أمیر المؤمنین هذه علیی:(( قائلاً  الإماممّا اعترض بكلامه على ،ل

                                                 
  . ٢٠٩/ ٨) : صنع ( ، ولسان العرب  ٢/٢٤) : صنع ( تھذیب اللغة : ینظر  )١(

  . ٢٤/ ٢) : صنع ( ، وتھذیب اللغة  ٣٠٤/ ١) : صنع ( العین :  ینظر )٢(

  . ٢٦١: نھج البلاغة  لفاظالمعجم المفھرس لأ: ینظر  )٣(

  . ٥٥٩:  ٥٣/ ك: نھج البلاغة  )٤(

  . ٥٥٠:  ٥٣/ ك: نفسھ )٥(

  . ٢٠٩٦/ ٨) : صنع ( ، ولسان العرب ) صنع ( تذھیب اللغة : ینظر  )٦(

  . ٢٠٩/ ٨) : صنع  (لسان العرب : ینظر  )٧(

 . ٨٣/ ٥) : حوك ( تھذیب اللغة : ینظر  )٨(

  .نفسھ  )٩(

  .٤١٨/ ١٠) : حوك ( لسان العرب : ینظر  )١٠(

  .، والصواب أنھا جاءت مرتین ) مرة واحدة ( أن ھذه اللفظة وردت ) المعجم المفھرس ( وقد ورد في .  ١٢٨: نھج البلاغة  لفاظالمعجم المفھرس لأ: ینظر  )١١(



 ٢١٩

! مُنَافِقٌ ابْنُ كُافِر! حَائِكٌ ابْنُ حَائِك! ومَا یُدْرِیكَ مَا عَلَيَّ مِمَّا لِي؟ عَلَیْكَ لَعْنَةُ االلهِ وَلَعْنَةُ اللاَّعِنِینَ : ((قائلاً له 
ذكرها أقوال  المتقدمة في النص) حائك( ي دلالة مفردة وف .)٣(...)) وَااللهِ لَقَدْ أَسَرَكَ الكُفْرُ مَرَّةً وَالاسْلامُ أُخْرَى

  :فیما یأتي ذكرها أ شُرَّاح نهج البلاغة
  .التي كان یعمل بها والحرفةالدلالة على المهنة : أولاً 
فالحائك هو الذي ،  عنى المعجمي الذي تذكره المدونات المعجمیةالى الم) ئكاِ حَ (بمفردة ح وهذه الدلالة تجن     

فه بهذا الوصف ؛ لأنّه كان یمتهن نَسْج إنما وص الإماموقد ذكر الشُّرّاح أنّ . نسج الثیاب وصناعتها  تَرفیَحْ 
وجه العَلاَقة بین هذه المهنة وأمّا .  )٤(ه من قبل ذلك نسّاجاً أیضاً ، وكان أبو ) بُرُود الیمن ( البُرُود ، المسمّاة 

الحِرفة خَسِیسة دنیئة ، فذلك راجع الى أن أخلاق أصحاب هذه وتعییره بها ،  على الأشعث الإماموبین سخط 
ونقل . )٥(هو الكذبوقد ذكر الشُرَّاح أنّ من أبرز أخلاق الحوكة  .بهذه الشمائل مَن یمتهنها یتمثل فصار كل

َ◌ستها ، وأذكره ان ن بعض العلماءالبیهقي ع الشارح ن من یمتهنها یكون ضعیف حطاط مهنة الحیاكة وخِّ
الحرفة دلیل على نقصان العقل وعدم ودناءة . )٧(إذا كان ذو حرفة دنیئة  مذمومةنسان وإنما یعیّر الإ. )٦(العقل
دفع ) صلى االله علیه وآله وسلم ( وقد عضّد الشُّرَّاح هذه الفكرة بما روي في كتب السیر من أنّ النبي  .)٨(التفكّر

صلى ( فكان النبي . ه ، وأخلف مع النبي الأكرم وعوداً كثیرة لینسج له ثوباً ، فتأخر الحائك عن لاً الى حائكزْ غَ 
ردّوا علینا ثوبنا حتى نتجمل به ، وبقي الأمر على حاله حتى توفي  :یأتیه ویقول له ) االله علیه وآله وسلم 

لدناءة خسّة واون بالكذب والراجع الى اشتغال الناس الذین یتّصفنّ دناءة هذه الحرفة یبدو أو  :أقول  .)٩(النبي
الى عمله أو اشتغال  اً ووصفه بهذه الصفة ، یمكن أن یكون راجع شعثللأ الإمامذم ویحتمل أنّ . بهذه المهنة 
  . )١٠(والحریر زّ القَ كسلام ارتداءها الإ التي حرّم بحیاكة المنسوجات  بعض أسرته

  
  

  : رب من المشي الدلالة على التَّحَیُّكِ ، وهو ض: ثانیاً 

                                                                                                                                                                  
وت%ذكر كت%ب الس%یر انّ ل%ھ ص%حبة وروای%ة . ، وكان أشعت الرأس، فغل%ب علی%ھ ذل%ك) معدي كرب(واسمھ .بن قیس بن معدي كرب بن معاویة بن جبلة الكندي الأشعثھو  )١(

س%یر : ینظ%ر ) . ھ%ـ٤٢(س%نة  الأش%عث و م%ات).قحاف%ة  أب%يف%روة بن%ت ( وق%د ت%زوج ). صِ%فِّن(ف%ي ) u(علي الإماموكان من كبار أمراء ).الیرموك(وقد أصیبت عینھ یوم .

  . ٨٧/ ١: ، والإصابة في تمییز الصحابة ٣٧/ ٢: أعلام النبلاء 

  . ٢٦٩/ ١) :الحدید  أبيابن ( شرح نھج البلاغة : ، وینظر  ٤٩:  ١٩/خ : نھج البلاغة )٢(

  .٤٩:  ١٩/ خ : نھج البلاغة )٣(

  . ١/٧٤) : الحدید  أبيابن ( لاغة ، وشرح نھج الب ٢٥٧/ ١: معارج نھج البلاغة : ینظر  )٤(

  .نفسھما  )٥(

  .نفسھما  )٦(

  . ١/٢٧٦: معارج نھج البلاغة : ینظر  )٧(

  . ٢٢٠/ ١) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٨(

  . ٢٢٠/ ١) : البحراني ( ، وشرح نھج البلاغة  ٥٧٦ ١/٨: معارج نھج البلاغة : ینظر  )٩(

  . ٥٧٥/ ١: غة معارج نھج البلا: ینظر  )١٠(



 ٢٢٠

وأنفته  یرید ذلك تعالیه. یّثك في المشي یصفه بالتَّحَ  الإمامالمتقدم ، كأنّ  سیاقالة محتملة في هذه الدلالو     
َ◌یك ( ؛ و هتكبّر و  علامة  )١(لیتهبل هي مشیة یحرّك فیها الماشي إ: وقیل  .ضرب من المشي فیه تبختر) التَّحَّ

فة ذماً  إنّما عبّر الإمام، فذكروا أنّ  ، وقد أفاد الشّراح من هذه المسألة )٢(لحمه على عظیم بدنه وكثرة بهذه الصِّ
هذا النوع من المشي مذموم في الرجال محمود ، ف )٣(هوذلك باستعارة ملیحة تدل على سوء خلق،  لهیأة الأشعث

   .)٤(في النساء
  .الدلالة على حیاكة الكلام ونسجه :ثالثاً 

كأنه . الثیاب ونسجها  تشبیها لذلك بحیاكة الدلالة على حیاكة الكلام ونسجه ،) حائك(تحتمل مفردة و 
)u ( عه م الأشعثیشیر بذلك الى سوء مواقف)u (  معدوداً من  فقد كان هذا الرجل.، ومع النبي من قبل

وواضح ما یقوم به . )٥(في أصحاب النبي) سلول أبيعبد االله بن (كان ، كماالإمامب ین في أصحاالمنافق
 وصفیلهذا ف. ما هو بخلافه عند انصرافه عنهم  یقه أمام الناس ، وإظهارلكلام وتزو من نسج ا) المنافق (

بوصفه  الإمامصرّح  وقد.  )٦(بین الناس لیدخل البغضاء بینهم هعن نقل ق بانّه نمّام یحوك الكلام ، فضلاً المناف
  . مبالنفاق في قوله المتقد

 الأشـعثصفة ذمیمة من صفات  الإمامذكرها  التي) كحائ( نخلص من إیجاز هذه الدلالات الى أنّ لفظة       
 عـدمفضـلاً عـن هـذا الرجـل ،والافتقار الى الحكمـة  عنـد  عقلالللدلالة على نقصان ، ) u(بن قیس، وقد وظفها

؛ فهــو كمــن تخالفــت  الإمــامیتــه الاعتــراض علــى أهل موتأكیــداً لعــد ،شــیاء فــي مواضــعهاضــع الأر وو و متبصّــره بــالأ
ك متوجه في وقته كله ذهن الحائ لنقصان العقل ،لأنمظنّة  ن یرید حیاكتها ، فصارت علیه  خیوط النسج عند م

فصـار . اً الـى مـا حولـهدیه ورجلیه ، ولهذا لا یكون ملتفتی ه المتفرقة و ما یتبع ذلك من حركةوخیوط الى صنْعَته
 الأشـعثیكـون  ببعیـد أن ولـیس. )٧(دراكـه للأمـورإشبیهاً بالحائـك فـي ضـعف عقلـه وقلـّة  –بهذا الوصف  الأشعث

ولعل ما ذكـر فـي  .سلاممة في الإود والحریر ، وهما من الألبسة المحرّ ومنها نسیج البرُ  ،النّساجه حائكاًَ◌ یحترف
یؤیـد هـذه الرؤیـة ، ولاسـیّما . )٨(، وأن أباه كان فارسـیاً اسـكافیاً  كان كِنْدِیاً بالولاء بعض المدونات التاریخیة من أنه

صف بها هذا الشخص ، ومنها یحتفل بكثیر من الصفات الرذیلة التي اتّ  الأشعثالذي وصف فیه  الإمامأنّ قول 
رذیلــة یكــون محترفــاً لأیّــة مهنــة  أن -بعــد ذلــك-ولــیس ببعیــد. أبــوه  التــي وصــف بهــا) الكفــر( و ) فــاق النّ ( صــفة 

مهنـة الحیاكـة مشـهورة فـي ن یـذكرون أن فضـلاً عـن ذلـك ، فـالمؤرخو .  الإسـلامیةتناسب مكانته وشخصیته غیـر 
 ، یذم فیهامأثورة في شأنهم منقولة عن بعض العرب وثمّة قولة . )٩(عیّرون بهایُ  اكانو  بلاد الیمن ، حتى أنّ أهلها

                                                 
  . ٣٤٥/ ١: الفائق : ینظر  )١(

  . ٢٥٧/ ٣) : حیك ( العین : ینظر  )٢(

  .  ١/٢٧٥: معارج نھج البلاغة : ینظر  )٣(

  . ١٠/٤١٨) : حیك(لسان العرب : ینظر  )٤(

 . ٢٧٣/  ١) : الحدید أبيابن ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

  . نفسھ )٦(

  . ٢٢٠/ ١) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٧(

  . ١٩٧٠/ ٧:  الإسلامالمفصل في تاریخ العرب قبل : ینظر  )٨(

  . ٥٣/ ٦) : الحدید  أبيابن ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٩(



 ٢٢١

وممـا یزیـد  . )١(... ))ما أقول في قومٍ لیس فـیهم الاّ حائـك بُـرْدٍ أو دابـغ جِلْـدٍ ، او سـائس قِـرْدٍ : (( أهل الیمن 
بـن قـیس  الأشـعثآل  (عـرف النـاس بالغـدرإن أ: ر فیـه وفـي أسـرته ، حتـى قیـل ل هو شیاع الغدفي ذم هذا الرج
فــي  فضــلاً عــن كــونهم معروفــون ببیــع الرقیــق.  )٢(ســلام الــى الإ هــمانتقــل معإرث فــیهم فالغــدر  ).بــن معــد یكــرب

عمر بن الخطـاب (الخلیفة الى ) أهل نجران(أنّ الأشعث خاصم  التاریخیةهلیة أیضاً ؛ حتّى ذكرت الروایات الجا
تــه وهــذا یــدل علــى ســوء معامل .)٣(فــي رقــابهم ، وكــان قــد اســتعبدهم فــي الجاهلیــة ، فلمــا أســلموا أبــوا علیــه ذلــك) 

  . ، فضلا عن الاتجار بهم  الناس واستعبادهم
   ممرضه

لعلاجیــة یقــوم بشــؤون المرضــى ویقضــى حاجــاتهم ا والممــرّض مــن.  )٤(التّمــریض حســن القیــام علــى المــریض   
  .)٥(وغیرها بحسب إرشاد الطبیب

) ممرِّضةُ (تاء المخاطب ، ومفردة بصیغة الفعل الماضي المسند الى ) مَرَّضْتَ (مفردتي ) u(استعملوقد     
، للدلالة على القیام على  )٦(بصیغة اسم الفاعل المضاف الیه ضمیر الغائب المفرد مرة واحدة لكل لفظة

ا الذَّامِّین في سیاق ذمِّ المخدوعین بالدنی) u(ومن ذلك قوله. قة بالعلاج وغیره المریض وقضاء شؤونه المتعل
أَتَغْتَرُّ بِالدُّنْیَا ثمَُّ  !أَیُّهَا الذَّامُّ للدُّنْیَا، الْمُغْتَرُّ بِغُرُرهَِا، الْـمَخْدُوعُ بِأَبَاطِیلِهَا : ((یذمّ الدنیا  بعدما سمِع رجلاً  لها ،

كَمْ ... ؟  مِنَ الْبِلَى، أَمْ بِمَضَاجِعِ أُمَّهَاتِكَ تَحْتَ الثَّرَى ى اسْتَهْوَتْكَ، أَمْ مَتى غَرَّتْكَ؟ أبَِمَصَارِعِ آبَائِكَ مَتَ ...  تَذُمُّهَا؟
ك ؤ اُ م دوَ هُ نْ ي عَ نِ غْ غَدَاة لایُ  طباءالأ وَتَسْتَوْصِفُ لَهُمُ  ، تَبْغِي لَهُمُ الشِّفَاءَ  !بِكَفَّیْكَ، وَكَمْ مَرَّضْتَ بِیَدَیْكَ  عَلَّلْتَ 

ینعى ) u( ولهذا فإنّه. ین بها حال المخدوع بالدنیا المغتر لوصف  والنص .)٧(...)) ،ولایُجْدِي عَلَیْهم بُكَاؤكَ 
 لیسوانشغاله بملذاتها، و الى الدنیا  یا وانشغالهم بها ؛ بسبب من میلهمعلى هذا النوع من الناس استهواؤهم بالدن

ها متجاوزاً ما فی ، الى الغرور والانخداع بها همیلنوح الإنسان و جالى  یرجع ذلك نماوإ  الدنیا ،ذلك ب في السبب
فضلاً عما فیها من علل  الآباء ومضاجع الأمهات في الثرى ، من مصارع من عبر واعتبار وما تقدمه لهم 

المخاطب  الإماملهذا ذكّر الإنسان عیاناً ، و  ایلمسه وهذه الأمور. تعرض للمرء وتنهك بدنه وتسقم روحه وأسقام 
لم یكن مجدیاً لهؤلاء  ولكن ذلك. عنه المرض والعِلّة طلباً لشفائه لیزول  ، ومَرّضه بیدیهبمن سهر علیه وعللّه 

د في الوقوف على راحة المرضى وتهیأة حتى یبلغ بهم الجه، والمترفّقة  طباءالمرضى الذین تستوصف لهم الأ
التي تفید الدلالة على تسلیة المریض ) عَلّل( بلفظة  الإماممعنوي أشار إلیه إبرائهم من علاج مادي و  لوازم

كما یُعلّل الصّادي أو الجائع بسقیه . ذ همته وإعانته على تحمّل المرض وتجاوزه وذلك بشح. ومداراته نفسیاً 
ض على إعانة المریض)  u(ویفهم من كلامه . )٨(الطعامالماء أو إعطائه  ورفده بالدواء الذي  أنّ قیام الممُرِّ

                                                 
  .نفسھ  )١(

  . ٤٠٤/ ٧:  الإسلامالمفصل في تاریخ العرب قبل : ینظر  )٢(

  . ١٤٢/ ١٤: نفسھ  )٣(

  . ٢٦/ ١٢) : مرض ( ، وتھذیب اللغة  ٧/٤٠) : مرض : ( العین : ینظر  )٤(

  . ٨٦٤/ ٢: المعجم الوسیط : ینظر  )٥(

  . ٤٢١،  ٤٢٠: نھج البلاغة  لفاظالمعجم المفھرس لأ: ینظر  )٦(

  . ٦٢٦،  ٦٢٥:  ١٣١/ قصا : نھج البلاغة  )٧(

  . ٤٦٨/ ١١) : علل ( لسان العرب : ینظر  )٨(
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، إذا هذا الأمور عن المریض شیئاً  نِ ولیست أصلاً له ، فرّبما لا تغ وسائل للشفاء ،یمثل ، له  طباءیصفه الأ
) ممرِّضة ( مفردة  الإمام استعملوقد . والممرضین  طباءواء والأالدّ ب  - حینئذ–لا نفع حانت منّیته أودنا أجله ف

  .) ٢١٢/ خ(بالدلالة المتقدمة نفسها في
  ن هَ المِ  

مرة واحدة لكل منهما في  )المِهَن(، و)مِهْنتهم(ووردت لفظتا .  )٢(دامة في العَملهي الخِ و  .)١(الخِدْمةالمِهَنة      
نْع)٣(نهج البلاغة هذه  وجاءت. ها عملاً وسبیلاً للكسب الحلال، واتخاذواحترافهاة ، للدلالة على امتهان الصَّ

مثلما ینتفع الناس من رجوع قهم ، على الغوغاء وصفتهم، والمنفعة من افترا) علیم السلام(هالدلالة في سیاق كلام
هِمْ، فَیَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِمْ، كَرُجُوعِ تیَرْجِعُ أَصْحَابُ الْمِهَنِ إِلَى مِهَنِ ((:  الإمامقول ی .الى أعمالهم ) المِهَنِ (ذوي 

 )فِعل(بصیغة الجمع على زِنَة ) المِهَن(مفردة  استعمال)  u(یلحظ من النص أنّه و  .)٤(...)) الْبَنَّاءِ إِلَى بِنَائِهِ 
 الإمامالتي ذكرها عمال مشیراً الى الدلالة على المهنة التي یمْتهن  المرء فیها نفسه الذي یتخذ من تلك الأ. 
)u(  سبیلاً لرزقه ، وهي التي تسمّى ) ِفصار عبداً )٥(نفسه وجوارحه فیها العاملَ فیها قد امتَهَنكأنّ ،)بالمِهَن ،

بهذه الصیغة توحي بدلالة ) هممِهْنَتِ ( أنّ لفظة فضلاً عن.الثیاب  سْجو نه عمل البناء، أمن وخادماً لمِن یَطلب
نْعة والقدرة عل التي تعني  ، )نةهْ مِ (یة لمفردة الدلالة المعجم وهو ما ناسب.ى انجازها بدقة ومهارة احتراف الصَّ

 .)٦()مِهَنِهم) (الجمع(بصیغة  جاءت فیها المتقدمة للفظة وثمة روایة أخرى: أقول.المعجم العربي ة في الحرف
الحدید ، والعلاّمة البحراني ، والشیخ محمد عبده ، والدكتور صبحي  أبيالروایة الأولى شائعة مثبتةٌ عند ابن و 

  . )٧(الصالح
  النَّسَّاج 

ي والنَّسْیج هو نسج الثیاب وصناعتها ، وأصله ف )٨(الذي حِرْفته النَّساجةالنَّسَّاج في اللغة هو الحائك ،      
  .)٩(اللغة هو ضمِّ الشيء الى الشيء

  
في حین أن مكان العمل فیها هو المَنسَِ◌ج  جة ، النّسا نعة في هذا الضرب من المهن، فهوأما اسم الصّ 
فأمَّا  .)١١(في نهج البلاغة مرة واحدة لكل منهما )نْسَجِةِ مَ (، و) النَّسُّاج: (وقد وردت لفظتا .)١٠(بفتح السین وكسرها

                                                 
  ٣٤٢/ ٢) : مھن ( للغة ، وتھذیب ا ٦١/ ٤) : مھن( العین : ینظر  )١(

  . ٤٢٤/ ١٣٦) : مھن ( ، ولسان العرب  ٦١/ ٤) : مھن ( العین : ینظر  )٢(

  .٤٢٨: نھج البلاغة لفاظالمعجم المفھرس لأ: ینظر  )٣(

  . ٦٣٩:  ١٩٩/ قصا : نھج البلاغة )٤(

  . ٢٨٧٨/ ٦: الدیباج الوضي : ینظر  )٥(

  .  نفسھ  )٦(

  .   ٦٣٩: ، ونھج البلاغة ٥٤٣/ ٤) : عبده(، ونھج البلاغة  ٥/٤٥٠) : البحراني(، وشرح نھج البلاغة ١٤٨/ ٢٠) : الحدید  أبيبن ا( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٧(

  . ٣٧٦/ ٢) : نسج ( ، ولسان العرب  ٥٥/ ٦) : نسیج ( العین : ینظر  )٨(

  . ٣٧٦/ ٢) : نسج ( لسان العرب : ینظر  )٩(

  . ٥٥/ ٦) : نسج ( العین : ینظر  )١٠(

  . ٤٤٠: نھج البلاغة  لفاظالمعجم المفھرس لأ: ینظر  )١١(
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، للدلالة )مَنْسجة(، فقد دَلَّت على الحائك الذي یقوم بنسیج الثیاب وصناعتها ، في حین جاءت لفظة ) النَّسَّاج(
رّقهم ففي سیاق كلامه عن صفة الغوغاء ومضرَّةِ اجتماعهم ، ومنفعة ت) u(وقد ذكرها .على محل عمله ومكانه

وا، وَإِذَا تَفَرَّقُوا نَفَعُوا((:  ، إذ یقول قد علمنا مضرة اجتماعهم، فما منفعة : فقیل)) .هُمُ الَّذِینَ إِذَا اجْتَمَعُوا ضَرُّ
بِنَائِهِ، وَالنَّسَّاجِ إِلَى یَرْجِعُ أَصْحَابُ الْمِهَنِ إِلَى مِهَنِهِمْ، فَیَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِمْ، كَرُجُوعِ الْبَنَّاءِ إِلَى : فقال. افتراقهم؟

 به ینفعأمر ان عملهم أن رجوع هذه الفئة من ذوي المهن الى مك) u(أراد . )١()) مَنْسَجِهِ، وَالْخَبَّازِ إِلَى مَخْبَزهِِ 
وغیر ذلك من  ج الصوف وصناعة اللباسهؤلاء ما تكفّلوا به من أعمال ، من نس نجازبسبب من إ ،الناس

افهم یبعد أثرهم السلبي في المجتمع صر التي تنجز في حال رجوعهم الى أعمالهم ، فان الأعمال والصناعات
  .واالیهم في وقت واحد  ویجلب المنفعة الى الناس

  القَیّن 
دالة  )٤(مرتین في نهج البلاغة) القَیْن(وقد وردت لفظة .  )٣(قَیْن، وكل عامل بالحدید ، فهو )٢(الحَدّادالقَیْن    

مت هذه اللفظة في سیاقین مختلفین في وقد انتظ. ا النِّصال مل في صناعة الحدید وشحذالذي یع داعلى الحَدَّ 
ن أنفسهم للعلم والحكمة وتعلُّم القرآن وتفسیره أثناء یعدو فیه عن الذین  الإمامنهج البلاغة ؛ الأول منها یتحدث 

تُجْلَى بِالتَّنْزِیلِ أَبْصَارُهُمْ، وَیُرْمَى  شَحْذَ الْقَیْنِ النَّصْلَ فِیهَا قَوْمٌ  ثُمَّ لَیُشْحَذَنَّ (() : u(یقولالملاحم والفتن 
والعقول مستعدة بكل جوارحها لتقبل تلك   والشّحذ یعني أن هذه الأذهان . )٥(... )) بِالتَّفْسِیرِ فِي مَسَامِعِهمْ 

، وأثره في ذهن المتلقین) الشّحْذ( ة هذا الإبانة عن قیم)  u( الإمامولمّا أراد  .والعلوم القرآنیة الإلهیةالمعارف 
التي والرّماح والسهام السكاكین ك والضربف ، وبقیة الآلات المستعملة في القطع شبّهه بشحذ الحّداد نصل السَّی

وتتطلّب منه الدقة مثل كشفاً لمهارته ،صال یمع ملاحظة أن عنایة الحداد بشحذ النّ . لاً یكون طرفها جارحاً قات
ظهارها في كلامه عن إ الإمامهو وجه المناسبة التي أراد  وهذا.  ، لتكون الأداة الجارحة ماضیة قویة في عمله 

المعارف ، مؤثراً  ك وتعالى لحمل هذهختارهم االله تبار ن االذی) القوم ( الملكات العلمیة لهذه النخبة من ) ذحشَ ( 
فلیس كل الناس مشمولون بهذا . وتعلمها للناس  حملهالما فیهم من الاستعداد لتلقیها و ؛ غیرهم إیاهم على 

به المخصوصون ف ، الإمامالذي یتحدث عنه ) حذالشّ (الضرب من القرب الى االله تعالى والمهارة في تلقي هذا 
فكما أنّ الحداد من المهارات الفَذّة التي لا تتوافر  في غیرهم ، لما فیهم تبارك وتعالى ،  هم صفوة ینتخبهم االله 

نما ینتخب ما كان قویاً لائقاً لشحذ طرفه وإحكامه حتى ، وإ  منها نصالاً حادّة ة حدیدة لدیه لصنع حذ أیّ شلا ی
.  إحكامهافكذلك الأمر في شحذ النفوس لتلقي العلوم القرآنیة و .الأمور  وفصلاً في حسمیكون حاد القطع 

الذین یمثلون الصفوة المنتخبة من االله تبارك ) السلام  معلیه(وأستطیع القول إنّ المراد بهؤلاء القوم أهل البیت
أراده لتلقي هذه العلوم وإحكام أسرارها ، مع إطلاعهم على مصادیق القرآن الكریم وتفسیره الصائب الذي وتعالى 

( المتقدمة ، فهو الذي یتحدث فیه عن السیدة  المفردة وأمّا السیاق الثاني الذي جاءت فیه . االله جل جلاله 
                                                 

 . ٦٣٩:  ١٩٩/ قصا : نھج البلاغة  )١(

  . ٢٣٧/ ٩) : قین ( ، وتھذیب اللغة  ٢١٩/ ٥) : قین ( العین : ینظر  )٢(

  . ٣٥٠/ ١٣) : قین ( ، ولسان العرب  ٢٤٣/ ٩) : قین ( تھذیب اللغة : ینظر  )٣(

  . ٣٩١: نھج البلاغة  لفاظمفھرس لأالمعجم ال: ینظر  )٤(

  . ٢٦٠:  ١٥٠/ خ : نھج البلاغة  )٥(



 ٢٢٤

الْقَیْنِ،  وَأَمَّا فُلاَنَةُ، فَأَدْرَكَهَا رأَْيُ الْنِّسَاءِ، وَضِغْنٌ غَلاَ فِي صَدْرهَِا كَمِرْجَلِ  ((: الحمل  التي تزعّمت حَرب )عائشة 
، لَمْ تَفْعَلْ  التصریح المتقدم مجانباً بذلك  ى عنها باللفظكنّ ف. )١(...)) وَلَوْ دُعِیَتْ لِتَنَالَ مِنْ غَیْرِي مَا أَتَتْ إِلَيَّ

.  الكامن في نفسها  )قدالحِ (باسمها ؛ لأنّه كاف یتحدث عن موقفها منه وما تضمره تجاهه ، موجّهاً كلامه نحو 
غْن(ا على وصف هذ من ثَمّ عرّجو  مضیفاً كلمة ، ) غلیان مِرْجَل القَیْن(إیّاه بـها مشبهّاً بلالذي أضمرته في ق)الضِّ
درجة حرارة هذا النوع من المراجل عالیة تكون  یلة لصهر الحدید أو الماء ،إذلى الأداة التي یتخذها وسا )القیْن(

الذي یعمد الى إثارة النار تحت هذا ) القَیْن ( وذلك كله بفعل ما یصنعه . بحیث یسمع لغلیانها صوت وأزیر . 
هذه القدور تحتاج ف .به ؛ لیرفع من حرارته و غیره مما یوقد ع درجتها بما یضیفه إلیه من حطب أدر ، ورفالقِ 

في قلب  ة وَقِید الحقدلبیان شِدّ المفردة المتقدمة   الإمام استعملسائر المراجل الأخرى ، ف الى حرارة أعلى من
 لحقد في قلبها ویؤجّجه علیه ؛الى أن هناك من یُشجِّع هذا ا -بهذا التعبیر- وكأنّه یشیر.  )٢(السیّدة عائشة علیه

عن  الإماماحة ون وقودها الناس سعیاً منهم الى تحقیق مطامحهم ورغباتهم في إز محاولة لصنع فتنة جدیدة یك
إشارة ) u(مه كلافي  ولهذا أُحسُّ . الهیمنة على الحكم ارة الاضطرابات علیه ؛ لیتسنّى كرسي الخلافة ، وإث

كَمَا تُجَرُّ (() : وسلم صلى االله علیه وآله( االله  مة رسول، واخرجا حر نكثا بیعته  اللّذین) طلحة والزبیر (الى 
هِینَ بِهَا إِلَى الْبَصْرَةِ، فَحَبَسَا نِسَاءَ هُمَا فِي بُیُوتِهِمَا، وَأَبْرَزاَ حَ  رَسُولِ  )٣(بِیسالاَْ◌مَةُ عِنْدَ شِراَئِهَا، مُتَوَجِّ

على حدِّ . )٤(...))قَدْ أَعْطَانِي الطَّاعَةَ لَهُمَا وَلِغَیْرهِِمَا، فِي جَیْش مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ إِلاَّ وَ ) صلى االله علیه وآله(االلهِ 
زوج النبي  نّ إخراج؛ لأ اسبة للمعنى الذي قصد إلیهفي هذا السیاق من) القَیْن( وقد جاءت مفردة .  الإمامقول 

انتهاكاً لحرمتها ؛ لأنّها مأمور ، یمثل )الجمل ( في وقعة  الإمامالذي خرج على  للجیش الأكرم ، وجعلها قائداً 
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كیف بإحْداكُنَّ (( :  نقل عنه قوله مخاطباً نساءه الذي) صلى االله علیه وآله وسلم (ذلك من أحادیث للنبي الأكرم

، وقد سألت عن ) الحَوْأب(ر عنها قولها ؛ لمّا سمعت نُباح كلاب ولهذا أُث .)٧()))٦( أبلَیْها كِلاَبُ الحَوْ تَنْبحُ عَ 
كیف بإحداكُنّ : رُدُّوْنِي رُدُّوْنِي ، سمَعْتُ رسول االله یقول (( :  تفقال) . الحَوْأب(إنّه : ، فقیل لها ضعهذا المو 

مسیر الى البصرة ، على ال لكنها استجابت لرأي من أخرجها حاثاًّ إیاهاو .  )٨())إذا نبحتْ علیها كِلابُ الحَوْأب 

                                                 
  . ١٤٦/ ٩) : الحدید  أبيابن ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

  . ١٢٦١/ ٣: الدیباج الوضي : ینظر  )٢(

لس%%ان :ینظ%%ر.الح%%ابس ال%%ذي یح%%بس م%%ن أن یس%%یر م%%ع الركب%%ان،فھ%%و المحب%%وس أو )فاَعِ%%ل(أو )مَفْعُ%%ول(بمعن%%ى ) فعَِی%%ل( والح%%بس الامس%%ااك ،وھ%%و.الح%%بس ض%%د التخلی%%ة  )٣(

  .٦/٤٤،٤٦):حبس(العرب

  . ٣١٠:  ١٧٢/خ : نھج البلاغة  )٤(

  . ٣٣،  ٣٢/ الأحزاب  )٥(

داد القدیم%%ة وھ%و م%%ن المی%اه الإع%.بك%%ر ب%ن ك%لاب م%%ن الع%رب أب%يوھ%و موض%ع ف%%ي طری%ق البص%رة م%%ن می%اه .ال%وادي الواس%%ع –بف%تح وس%كون وھم%%زة مفتوح%ة  –الحَ%وْأب  )٦(

 . ٣١٤/ ٢: معجم البلدان : ینظر . بل ھو موضع بئر في طریق البصرة : وقیل .الموجودة في الجاھلیة

  . ٨/٢٨٢: یعلى  أبي، ومسند  ١٢٩٦/ ٣: ، والمستدرك على الصحیحین١٢٦/ ١٥: ، وصحیح ابن حباّن  ٥٢/ ٦: مسند أحمد  )٧(

  .٦/٥٢: مسند أحمد : ینظر ... )) ما أظني إلاّ راجعة : (( دیث أنھا قالت وفي بعض كتب الح.  ٢٨٢/ ٨:یلعى  أبيمسند  )٨(



 ٢٢٥

وإغراؤهم .  )٢(لها أنّه لیس بالحَوْأب اإنّهم غالطوها وحلفو : وقیل .  )١(بدعوى أنها خرجت للإصلاح بین المسلمین
لما ،  )٣(العبد قیناً  تسمي؛ فالعرب العبید الذي غلب علیهم الامتهان والوضاعة  ضرب من أفعاللها بالمسیر 

حدادة والقَیْر ، یقوم به من أعمال وضیعة كالخدمة في البیوت وغیرها مما یشبه صنعة القَیْن العامل في ال
هذا من فوصف القین بأنّه عبد . جه والیدین من أثر صنعته وساخ والقذر ما یجعله أسود الو فیعرض له من الأ

،وهو ما أفاد منه لقَیْن مرتبط بصناعة الحدید وتطویعه وتسویته جهة ، ومن جهة أخرى فالملاحظ أنّ عمل ا
واشعال  من تهیئة لوازم الفتنة) طلحة والزّبیر(لیوحي بها على ما قام به كل من  ، هذه المفردة في توظیف الإمام

من الناس في  وغیرها) عائشة(ذب سبیلاً لهما في إغراء السید متخذین الحِیْلَة والك ، )الجمل(فتیلها في معركة 
ین ، مالمسلها یمثل صلاحاً لذات بین مرة ، وفي أنّ خروج) عثمان بن عفّان( ضرورة الطلب بثأر الخلیفة 

ذلك عند تردده في البوادي متنقلاً في میاه ) القَیْن(ساعین بذلك الى إفساد الأمّة وإشاعة القتل فیها ، كما یفعل 
محاولة منه خداع ؛ ب في ذلك ي راحل عنكم صباحاً ، وهو كاذإنالعرب ، فیكسد عمله حتى یقول لأهل الماء 

إذا سمِعْت بِسُرى القَیْن ، فَاعْلم أنه مُصْبِح (( : حتى قالوا في أمثالهم المعروفة .ه استعمالالناس وإغراءً لهم في 
 )القَیْن(لة مفردة وسَع من دلاقد  الإماموبهذا یكون  . )٥(ضرب مثلاً في شیوع الكذب عند بعض الناس ی . )٤())

عن احتراف الكذب  الدلالة على صناعة الفتن وإثارتها ، فضلاً  إلى، متنقلاً من دلالتها على عمل الحدادة 
نوعاً من الانحطاط الدلالي ؛ لارتباطها  –بهذا الوصف  –فاكتسبت المفردة . في قلوب الناس  الحقدوإشاعة 
أدْركها رأي  ((: أنها ) عائشة ( في وصف السیدة ) u(ه لنا قول وهو ما یفسّر .والتصرفات السّیئة  بالأفعال
في استشراف الأحداث و بعد نظر م رأي النساء من ضعف وعدم اتساع أما یلاز یرید بذلك . )٦())النّساء 

على ) الزبیرطلحة و (ین بیاوقوله المتقدم یفسر لنا هیمنة الصح.؛ لاعتمادها في ذلك على عاطفتها ونتائجها 
یماً للجیش ونكث بیعته ، ومن ثَمّ التألیب علیه بإخراج زوجة رسول االله زع)  u( الإمامث الخروج على أحدا

  . في البصرة  الإمامه لالذي قات
  

  البنّـاء 
مرة واحدة في ) ال( محلاة بـ) فعّال( بوزن ) البنّاء( وقد وردت مفردة .  )٧(یان وصانعهالبنّاء مدّبِّر البُن        

الذي یتحدث فیه عن مضرّة  ره ، وذلك في قوله ، للدلالة على العامل في صنع البناء وتدبی )٨(لاغة نهج الب
وا، وَإِذَا تَفَرَّقُوا ((:  )u(یقول. اجتماع الغوغاء من الناس الذین لا نفع إلا في تفرّقهم  هُمُ الَّذِینَ إِذَا اجْتَمَعُوا ضَرُّ

یَرْجِعُ أَصْحَابُ الْمِهَنِ إِلَى مِهَنِهِمْ، فَیَنْتَفِعُ : فقال هم، فما منفعة افتراقهم؟قد علمنا مضرة اجتماع:  فقیل.نَفَعُوا
                                                 

  . ٧/٥٣٦: شیبھ  أبي، والمصنفّ في الأحادیث والأخبار ،لابن  ١٢٩/ ٣: المستدرك على الصحیحین : ینظر : بل طلحة والزّبیر : وقیل ). الزّبیر(والقائل ھو )١(

  . ٣١٤/ ٢: معجم البلدان : ینظر  )٢(

  . ٣٥١/  ١٣) : قین ( لسان العرب : نظر ی )٣(

  . ٣٥١/ ١٣) : قین (، ولسان العرب  ١٢٤/ ١: ، والمستقصى في أمثال العرب  ٢٣/ ١: ، وجمھرة الأمثال  ١/٤١: مجمع الأمثال  )٤(

  .نفسھا  )٥(

  . ٥١٣:  ٣١/ نھج البلاغة ...)) . شَاوَرَةَ النِّسَاءِ، فإَنَِّ رَأیَھَُنَّ إلِىَ أفَْنوَإیَِّاكَ وَمُ : ((بعدم مشاورة النساء قائلاً ) u(الحسن  الإماموذلك شبیھ بقولھ موصیاً  )٦(

  . ٢٣٤/ ٣٧) : بني ( تاج العروس : ینظر  )٧(

  . ٦٦:نھج البلاغة لفاظالمعجم المفھرس لأ:ینظر  )٨(



 ٢٢٦

( ضرباً من التشبیه بین تفرّق  الإمامیعقد . )١())...  النَّاسُ بِهِمْ، كَرُجُوعِ الْبَنَّاءِ إِلَى بِنَائِهِ، وَالنَّسَّاجِ إِلَى مَنْسَجِهِ 
مضرّة خطرهم مهن ، مشبّهاً الأول بالثاني من جهة أنّ تفرّقهم یؤدي الى تقلیل وتفرّق أصحاب ال) الغَوْغاء 

ینما اجتمعوا أدّى ذلك الى إظهار كثرتهم ، وهو ما یؤدي الى زرع الخوف في النفوس منهم واجتماعهم ؛ لأنّهم أ
من جلبة وصوت  اجتماعهمفضلاً عمّا یسببّه . فتراه كثیراً منتشراً ؛ كأنهم في ذلك كالجراد حین یخف للطیران 

تهوین فهو مدعاة الى تقلیلهم في أعین النّاس ، و  ، وتشتت شملهم فأمّا تفرّقهم. لكثرة لغطهم وصیاحهم ، مزعج 
علمهم ؛  أماكن إلىیراد بمنفعة تفرّقهم عودتهم  ویحتمل أن. فكأن ذلك علامة على منفعتهم . شرّهم وجلبتهم ل

زق ، و تشغلهم  عن من الأعمال ا  عملاً أن لكل واحد منهم  على أساس غیرهم من الناس لتي تدرّ علیهم  الرِّ
وقد أتى  .الذین ینالون بعضاً من هذه المنافع بطریق غیر مباشر ، من خلال تفرّق هؤلاء وانشغالهم بأعمالهم 

تدبیر أمره ، في ى صناعة البناء و الذي یقوم عل) البَنّاء ( على ذكر أصحاب المهن جاعلاً في صدارتهم  الإمام
البناء ویقوم ، فكما یبني البنّاء  البلد وتطوره أعمارالتي تسهم في شارة الى فائدة هذا النوع من الأیدي العاملة إ

یوحي بأنّ رجوع ) u(وقوله . المسكن أو المأوى لهم  الى الناس من خلال توفیرذلك النّفع بیجلب هو أمره ، ف
یدل على أنّ هذا النوع من )) كَرُجُوعِ الْبَنَّاءِ إِلَى بِنَائِهِ ((:  تكفّلوا به ، فقولهالذي عمل لیمثل إتماماً ل هؤلاء 

یؤدي الى انهیار  في انجازها لأنّ التسرّع، أصحاب المهن یداومون في أعمالهم التي تتمیز بالبطيء في الإنجاز 
والتسرّع في الشَرِّ  ینمازون بالعجلة الذین  ، )الغوغاء(الحال التي یكون علیها بخلاف ، العمل وعدم جودته 

  . وغیرها من الخصال السیّئة التي یتخذونها سبیلاً لهم في حیاتهم 
  رفَةِ الحِ 
. )٣(بعض اللغویین أنها الصّناعة وجِهة الكَسوذكر ب . )٢(أو الطُّعْمة عند اللغویین هي المكسب الحِرْفة      

 -  والمحْتِرف.  )٤(هو یحرف لعیاله ویحترف ، أي یكتسبُ : یقال .  من الاحتراف وهو الاكتساب مأخوذة والحرْفة
َ◌انع  -في اللغة  في نهج البلاغة مرة ) الحِرْفَة( وجاءت لفظة  . )٥(وضیْعَته أیضاً ته صنعوالحرفة . الصِّ

فیها التي یقول )  u(للامام الحسن  الإمامدالة على الحرمان وضیْق الرزق وذلك في سیاق وصایا ،  )٦(واحدة
. )٧(...))وَمَراَرَةُ الْیَأْسِ خَیْرٌ مِنَ الطَّلَبِ إِلَى النَّاسِ، وَالْحِرْفَةُ مَعَ الْعِفَّةِ خَیْرٌ مِنَ الْغِنَى مَعَ الْفُجُور... (( : 

ق ومال عنه ویكون المرء المُقَتَّر علیه رزقه ، أو الذي حُرِف عنه الرز  أنّ  ...)وَالْحِرْفَةُ مَعَ الْعِفَّةِ  (:قوله ب والمراد
أكانت هذه  ، سواء ا حرّمه االله ا حرّم االله تعالى ، فذلك خیر له من الغنيِّ الذي یكون فاجراً لا یأبه لمعفیفاً عمّ 

  . م غیرها المُحرِّمات أموالاً أ

                                                 
  . ٦٣٩:  ١٩٩/ قصا : نھج البلاغة  )١(

  . ٢٦٢/ ١) : حرف ( جمھرة اللغة : ینظر  )٢(
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  . ٥٠٩:  ٣١/ ك: نھج البلاغة  )٧(



 ٢٢٧

ة والحرمان ، إذا كان مع فضیْلة العِفَّ  على وجوب الصبر في ضیق الرزق) u(وفي هذه الوصیة تنبیه منه    
الحرمان ونقص الحظِّ من  - ناه –بالحرفة  قصودموال. )١(الغنِى الذي یستلزم الفجور ، فذلك أولى من طلب

للدلالة على  صّنعة والمهنة الخاصة بالكسب ،الدالة على ال المفردة المتقدمة الإمام استعملفقد  .)٢(الرزق
وضداً لها  الذي یعَدّ نقیضاَ لهذه الحال) الغِنىَ ( ل ، في مقابوالفقرحرمان ، وهو ما یستلزم الوقلته  انحراف الرزق

) وحُوْرِف(         ،)مُحَارَف(الحرمان تستعمل فیه مفردة ق الرزق و نّ ضِیفي حین أنّ اللغویین ینصون على أ .
لرزق بل هو الذي إذا طلب ا: وقیل. )٣(قه عنهدَ علیه في رزقه ، فهو كمن أمِیل برز الذي شُدِّ ، ومعناها المحروم 

ولم أجد من اللغویین من أشار الى  .)٥(عى لرزقه وكسبهأو هو الذي لا یس. )٤(لا یُرزق ، وهو المُقدّر علیه رِزّقه
مثلاً  –تُدل على الحِرمان في الرزق ، ولهم في ذلك تعلیقات تدل على هذا المعنى ، كذكرهم ) حرْفَة( أنّ مفردة 

مات علامة من علاالمتقدمة  بالدلالة )حِرفة(لمفردة  الإمام مالاستعن وبهذا یكو . )٦(أن الحَرف الحرمان –
  . على الصناعة والكسب الى الدلالة على الحرمان والضیق الرزق من الدلالة  التطور الدلالي لها ، فقد نقلها

  الخبّاز 
. )٧(ي ملّة أو تنّورزه فوذلك بعجنه و ضربه بالید ،ومن ثمّّ خب. الدقیق بالماء  یعالج الذي الخبّاز هو        

  )٩(مرة واحدة في نهج البلاغة) الخَبّاز ( ت لفظة استعملوقد   . )٨(وتسمى هذه المهنة بالخَبازة ، ومكانها المَخبْز
ن صفة السّفلة من الناس في سیاق حدیثه ع) u(وذلك في قوله . ، للدلالة على الخباز الذي یمتهن الخِبازة 

خرى لهذا وذكر السید الشریف روایة أ .)١٠()) إِذَا اجْتَمَعُوا غَلَبُوا، وَإِذَا تَفَرَّقُوا لَمْ یُعْرَفُوا هُمُ الَّذِینَ  : ((وأوباشهم 
وا، وَإِذَا تَفَرَّقُوا نَفَعُوا: بل قال: وقیل(( ) :  u(النص ، وهي قوله  قد علمنا :  فقیل .هُمُ الَّذِینَ إِذَا اجْتَمَعُوا ضَرُّ

یَرْجِعُ أَصْحَابُ الْمِهَنِ إِلَى مِهَنِهِمْ، فَیَنْتَفِعُ النَّاسُ بِهِمْ، كَرُجُوعِ : فقال نفعة افتراقهم؟، فما م مضرة اجتماعهم
 –في إجابته سؤال السائل  الإمامویعقد . )١١()).الْبَنَّاءِ إِلَى بِنَائِهِ، وَالنَّسَّاجِ إِلَى مَنْسَجِهِ، وَالْخَبَّازِ إِلَى مَخْبَزهِِ 

ى والضرر ذحو التشبیه بین اجتماع هذه الفئة من الناس وتفرّقهم ، فاجتماعهم یؤدي الى غلبة الأموازنة على ن
كأنّ وجودهم في مكان ما یؤدي الى المشاكل التي یحدثونها فیما بینهم . في المجتمع ؛ لما فیه من البلاء والفتنة 

مثلما . م یقود الى إبعاد أذاهم عن الناس ، فضلاً عما یسببونه للناس من مشاكل أیضاً ، وفي حین أنّ تفرّقه
یكون افتراق أصحاب المهن وانصرافهم الى حرفهم منفعة للناس وفائدة ؛ لأنهم السبب الذي ینتفع به الناس لما 
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 ٢٢٨

یقدمه أصحاب المهن من منافع تتعلق بصناعة البناء والعمران ، ونسیج الألبسة وغیرها من الثیاب ، فضلاً عن 
ن مصحوباً باللهو واللعب ، إنما یكو ذا النوع من الناس إن اجتماع ه. اء وما یتعلق بهماعجل الخبز والغذ

من  آخر في موضع -) u(كما یقول  –، فضلاً عن أنه یؤدي الى إظهار كثرتهم وسوادهم ، لأنهم  والمضرّة
للستر والحلم ، وإنما هم أصحاب سوء ، فلیس فإنهم لیسوا أهلاً  .)١()) بوُجُوه لاَ تُرى إِلاَّ عِنْدَ كُلِّ سَوْأَة((:النّهج 

تجمعهم كتجمع أصحاب المهن والحرف الذین سخرّوا أنفسهم لخدمة الناس وتقدیم المنافع لهم ، فتعلّق لهم الرّزق 
ه ضرباً من المدح والثناء على هذ الإمامذا نلحظ في كلام وله . )العمل عبادة ( والخیر والنمّاء ، تحقیقاً لمبدأ 

التي توحي بالدلالة على صناعة الغذاء وعمل أرغفة الخبز ، فضلاً ) الخبّاز(وأصحابها ، ومنها مهنة  المهن
  ) .عیر ، والشّ  نطة ، والقَمْحالحِ ( من أنواع الحبوب كـعن تعامل صاحبها مع نعم االله تبارك وتعالى 

  دَارِي 
 م ، وسُميِّ أو هو رَبّ النَع. فهو المُكتفي في عیْشه . )٢(رح مكانه یبمعاشاً ولا الدَّارِيّ هو الذي لا یطلِب     

، ) یْندَارِ ( المنسوب الى بلْدةأیضاً ، وهو  والدَّارِيّ العَطَّار .)٣(الیها بذلك ؛ لأنّه مقیم في داره لابث فیها ، فَنُسِب
كسرى هو الذي وقد ذكر الأصمعي أنّ . )٤(فیها سوق كان یحمل الیها المسْك من الهند و هي فرضة بالبحرین

: ، فقال أنّه سأل عنها فلم یجد من یخبره عنها  وذلك .البلدة أو القریة العتیقة : ،ومعناه ) دَارِین ( أسماها بـ
لغة العرب ،  الفارسیة المعرّیة التي دخلت لفاظالأمن  هذه الكلمة من هذا الكلام أنّ ویفهم  .)٥(أي عتیقة. دَارین 

، فذكرها مع الألفاظ  أعجمیة هذه اللفظةوقد ارتضى الجوالیقي . یة من بلاد البحرینسماً لهذه القر وها ااستعملو 
( وتبدو هذه الدلالة مأخوذة من . )٧(دارتهالملاّح الذي یلي شراع السفینة وإ  - أیضاً –والدَّاريٌّ . )٦(في كتابه المعرّبة
مور أدارة عنى هذا أن الدّاري هو المعنى بإوم )٨(كالمعالجة في الأمور –بیدي كما یذكر الزَّ  –، وهي ) ةر المداو 

  .فینة ومداراتها ، أي معالجتها بفطنة وحكمه لیضمن مسیرها في البحر بأمانٍ السّ 
قَهِ الطاووس ، عن عجیب خِلْ )  u( في سیاق كلامه. )٩(في نهج البلاغة مرة واحدة) دَارِيّ ( وجاءت لفظة    

وَمِنْ أَعْجَبِهَا خَلْقاً الطَّاوُوسُ، الَّذِي أَقَامَهُ فِي (() :  u(یقول . له ى عظیم خلق االله جلَّ جلامستدلاً بذلك عل
دَ أَلْوَانَهُ فِي أَحْسَنِ تَنْضِید، بِجَنَاح أَشْرَجَ قَصَبَهُ  إلَى الاُْ◌نْثَى نَشَرَهُ مِنْ طَیِّهِ،  إذَا دَرَجَ ...  أَحْكَمِ تَعْدِیل، وَنَضَّ

  .    )١٠(...))عَنَجَهُ نُوتِیُّهُ  دَارِيّ  كَأَنَّهُ قِلْعُ  رأَْسِهِ مُطِلا+ عَلَى  وَسَمَا بِهِ 
  : دلالتها فیما یأتي إجمالویمكن )  u( الإمامفي كلام ) دَارِيّ ( الشُرَّاح في دلالة مفردة وقد اختلف  
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 ٢٢٩

، وقد كانت  )١(بالبحرین) دَارِیْن(  وهو ضرب من الأشرِعة المنسوبة الى بلدة ) .الشِّراع الدُّارِيّ (دلالتها على:لاً أو 
جزاء بالاشتغال بأَشْرِعة السُّفن وقلاعها ؛ إذ كانت تؤخذ منها هذه الأ –ما یبدو فی –مختصة ) ةُ الفُرْضَ (هذه 

  .  )٢(الخاصة بالمراكب والسفن كما یذكر بعض الشُرّاح
أیضا من اختصاص تلك لة مأخوذة وهذه الدلا) .ین ارِ دَ ( مدینة دلالتها على جالب العِطْر والمِسْك من : ثانیاً 

عدّ الحدید الى  أبيابن الشارح ولعل هذا الأمر هو الذي دفع .  )٣(یْب الذي یحمل إلیها من الهندالطِ البلدة ب
  . )٤()دَارِیْن( كانت مهْنته جَلْب العِطْر من ندالة على م)  دَارِيّ ( مفردة 
 وهذه الدلالة مأخوذة من المعنى .دارتها في السُّفُن وإ  العمل الذي یمتهن) الملاّح ( لة على الدلا : ثالثاً 

  . فیما تقدّم  المعجمي لهذه الكلمة ، وقد أشرت الیها 
كان بسبب من السیاق ، وأما الموقف من ترجیح تلك الدلالات ، فیبدو لي أنّ جنوح بعض الشُرُّاحِ الیها         

ولعل هذا الأمر . مصار والأوإرْسَالها الى بقیة المدن ، قِلاَع وال وهو اختصاص تلك البلدة بالأشْرعة،  التاریخي
بأنواع التجارة التي  –كما یبدو  –البحراني الذي یُعَدّ من أبناء البحرین ، وهو یعرف هو الذي دفع الشارح 

ب العِطْر بجال( ةالخاص والأمر نفسه یصْدُق على الدلالة. وغیرها من فُرَض بَلده ) دَارِیْن ( دة تمارس في بل
وهو معني یجئ بالمرتبة الثانیة بعد المعنیین . ب ی؛ لأنّهم ذكروا اشتغال تلك البلدة بتجارة الطِ ) ك سْ والمِ 

؛ فإنّ دلالة ) التركیب النحوي ( وهو الدلالة الأولى ، ع الشُرَّاح الى اختیار وثَمَّة أمر آخر دف . المتقدمین
دَارِیْن ( سوب في صناعته الى الشِّراع المصنوع أو المن: ( و الذي انتج معنى ه) دَارِيِّ ( و ) قِلْعُ ( الاضافة بین 

الذي  التاریخي، السیاق یقوي ذلك ومما .  المعروفة) ارِیندَ (بلدة  إلىالمتقدمة بنسبة القلاع  الإضافة؛إذ توحي ) 
یم دالذكر ؛ لأنها كانت المرْسى القهذه البلدة ب إنما خصّ  الإمام البحراني من أنّ ، فضلاً عمّا ذكره  ذكرته آنفاً 
في القرن السابع  یقصد في عصره هو ، –الآن مشیراً الى أنها .  )٥(كانت بلدة معمورةعندما ،)  u(في زمانه 
  .)٦(ها ولا سكنىعمارة فی بلدة أثریّة لا –الهجري 

قِلْعُ ( في قوله  ضافةرنا معنى الإدة عن المعنى العام للنص ، فلو قدّ أنها بعی أمّا الدلالة الثانیة ، فیبدو    
لنا بُعد المعنى الذي أعتقد أو بغیره من التقدیرات القریبة ؛ لظهر ، )ین شِراع جالب العَِ◌طْر من دَارِ ( بـ) دَارِيّ 
تي ، وبین حركة النُّو  سفینة الذي یُحركُهأن یصورّه من خلال الموازنة بین صورة شراع القصد  الإمامأن 

لثالثة ، وهي أمّا الدلالة ا....) قِلْعُ دَارِيّ عَنَجُهُ نونیّهُ (فوق رأسه كأنّه  جناحه ویرفعه بسموٍ  نشرالطاووس الذي ی
و أنها تناسب السیاق ، وتركیب الإضافة على الملاّح الذي یُدْیر المركب أو السفینة ، فیبد) دَاري(دلالة لفظة 

) المَلاّح(تدل على ) دَارِي(فإن كانت مفردة. ...)عَنَجُهُ نُوْنیُّه حٍ راع مَلاّ ش( الذي یمكن تقدیره بـ،) قِلعُ دَاريِّ (في
حیثما جرت الریح ، لأجل ضمان جریانها في  ویدور به) القِلْع ( ویعالج هذا  دارته ،الذي یلي شراع السفینة وإ 
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 ٢٣٠

ة لأنّ الملاّح لة عامة ؛عجمیون ، فهذهِ دلاهو الملاّح ، كما یقول الم) الدارِيّ ( فإن كان  :أقول .البحر بأمانٍ 
اللغویون  ولهذا خَصَّ . ي المراكب والسفن شخاص الذین یؤدون عملاً هاماً فمِهنة تطلق على الكثیر من الأ

ومن  .)١(ها في الماء المِلْحانجریأمرو  أو صَاحِب السفینة الذي یتعهد أمرها،   بأنه النّوتِيّ ) لاّح مَ ( دلالة لفظة 
ح أنّ  واعتقد أنّ  . مر السفینة وجریانها في الماء هو الملاّح الذي یتعهد أ) دَارِيّ ( المراد من مفردة  هذا الكلام أُرجِّ

ة للریح االسفینة ویحركها بالاتجاهات كلها مجار  ر دَفةدالة على الذي یُدب) ي ارِ دَ ( جعل مفردة )  u( الإمام
ولهذا  .حیثما جرت الریح الأشرعةله وذلك بتوجیه في عم)  الدّاري(الذي یساعد ) النّوتي ( دور  ءیجيمّ ومن ثَ .

  . وهو الذي یتمایل مع الشراع الذي تحركه الریح  جذبه النّوتيّ،: أي  ....))عَنَجَهُ نُوتِیُّهُ  دَارِيّ  قِلْعُ ((  الإمامقال 
، وهذا العمل یشترك ینكسر لا حبل الشِّراع عند اشتداد الریح لئهو الذي یُمْسَك ) الدُّارِيُّ ( یكون  ویمكن أن   

  . أیضاً  في أدائه النَّوَّات
  المتَرَفّق 

نهج ة مرة واحدة في كلامه الوارد في هذه المفرد الإمام استعملوقد . )٣(وهو الطبیب. )٢(المُتَرَفّق المُتَطَبِّب      
مالك (لعامله ) u(في سیاق وصیته  ستعمالوجاء هذا الا  ب بعمله وجهد بدنهسّ ، للدلالة على المتك)٤(البلاغة
نَاعَاتِ، وَأَوْصِ بِهِمْ خَیْراً  ((:  یوصیه فیها )الأشتر ارِ وَذَوِي الصِّ الْمُقِیمِ مِنْهُمْ، وَالْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ،  :بِالتُّجَّ

في سیاق یخص ) المُتَرَفّق( مفردة استعملقد  الإمامویلحظ أنّ . )٥(...)) بِبَدَنِهِ، فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ  وَالْمُتَرَفِّقِ 
وبهذا نقل المفردة المتقدمة من دلالتها المعجمیة ، وهي الدلالة على . وأصحاب الصناعات طبقة التّجار 

هذه الدلالة ، وضرب عنها صفحاً  )u(فتجاوز. لذي یترفق ببدنه على مرضاه ساعیاً الى الرفق بهم المتطبِّب ا
؛ لأجل كسب رزقه  وینهك بدنه في العملالعامل الذي یبذل جهده  ىعل هي الدلالة،ومنحها دلالة جدیدة 

ویبدو أنّ إغفال المعجمیین للدلالة .  الإمامالتي انفرد بها  هذه الدلالة المعجمیون لم یذكرو  .وتحصیل قوته 
جزء یسیر  الاّ علىالذي ضرب عنه المعجمیون صفحاً ولم یطّلعوا  الإمامالمتقدمة راجع الى عدم استقرائهم كلام 

هم أرباب الصناعات ،) المَتَرفق ببدنه ( أن المراد بـ ما ذكره الشُّرَّاح من ومما یدعم الدلالة المتقدمة: أقول .منه 
 .)٦(، والذین یؤجِّرون أنفسهم للمنافع العظیمة من الرعایة أو حفظ الموال وغیر ذلك مما یتطلب جهداً بدنیاً وقوّة

فقد ). المُتَرَفّق بِبَدَنِه(الإمامالحدید في قول  أبيالشارح ابن  اهه الروایة التي نقلا المعنى ویدعمومما یؤكد هذ
أعمال  أكثربالید والانتفاع بها، فیناسب العمل وبذل الجهد ) التّرفق ( ، كأن  )٧()ببَدَنه ( بدلاً من)  بیَدهِ ( روي

  . )٨(المحترفین وذوي الصناعات تكون بأیدیهم
  یه نوت

                                                 
  . ٢٩٩/ ٢) : ملح ( لسان العرب  )١(

  . ٩/١٠١) : رفق ( تھذیب اللغة : ینظر  )٢(

  .نفسھ  )٣(

  . ١٩٢: نھج البلاغة  لفاظالمعجم المفھرس لأ: ینظر  )٤(

  . ٥٥٩:  ٥٣/ك: نھج البلاغة  )٥(

  . ٢٥٦٥/ ٥: ، والدیباج الوضي  ٦٥/ ١٧) : الحدید  أبيابن ( شرح نھج البلاغة  : ینتظر  )٦(

  .نفسھما أ )٧(

  .٢٥٦٥/ ٥: الدیباج الوضي : ینظر  )٨(



 ٢٣١

ذا المعنى مأخوذ من دلالة مادة ویبدو أنّ ه .)١(الملاّح الذي یُدبّر السفینة في البحر وتي في اللغةالنُّ         
عْف وت ، وذلك إنُ ات یَ نَ : یقال  .من النُّعَاس على التمایل ) توَ نَ ( والنّوْتيّ هو الذي  .ذا تمایل من النُّعَاس والضَّ
كلمة شامیّة ) يوتِ نّ ال( و. سیُمیْلها كما یتمایل الضعیف أو الناعِ كأنّه ،  )٢(الى جانب فینة من جانبیل السّ مِ یُ 

دالة على الملاّح الذي یقود .  )٤(في نهج البلاغة مرة واحدة) نُوْتِیّه ( ت لفظةاستعملوقد . )٣(ا أهل الشّامیتكلم به
) u(یقول  .السفینة أمر یدبِّر –بهذا  –السفینة في البحر بجذب أشرعتها وتوجیهها حیثما جرت الریح ، وهو 

دَ أَلْوَانَهُ فِي أَحْسَنِ تَنْضِید...َ وَمِنْ أَعْجَبِهَا خَلْقاً الطَّاوُوسُ،  : ((الطاووس  في سیاق وصفه ، بِجَنَاح أَشْرَجَ  نَضَّ
 دَارِيّ  كَأَنَّهُ قِلْعُ  طِلا+ عَلَى رأَْسِهِ مُ  إلَى الاُْ◌نْثَى نَشَرَهُ مِنْ طَیِّهِ، وَسَمَا بِهِ  إذَا دَرَجَ  .، وَذَنَب أَطَالَ مَسْحَبَهُ  قَصَبَهُ 

 فهسفینة ویعطالنوتي یقوم بجذب شراع الف. )٦(لسید الشریف الرضي النُّوْتي بالملاّحاوقد فسّر  .)٥())عَنَجَهُ نُوتِیُّهُ 
) طاووس ال(تحكّم  إلىإشارة ) u(وفي تعبیره .لریح بحسب اتجاه اأو یقلل من جریانها  ما یسرِّع السفینةیك ؛

بها ، فضلاً عن الإبحار یرید  ا ینشر النوتي جناح السفینة عندمابأنثاه ، ومحاولة جذبها إلیه بنشر جناحه مثلم
ورفعه الى حركة جناح الطاووس  الإمامه شبّ حریكه حسبما تتجه الریح ، فلهذا مقدرته من التحكم بها بوساطة ت
  .تجیب له ، لتس إلیهافوق رأسه إیماء منه لأنثاه بدرْجه 

  
  
  عها راق
التي أنهجت من  مواضعإصلاح الثیاب ، ویكون ذلك  أن بترقیع الضرب من العمل المختص بالتّرقِیع       

قاع . )٨()رَاِقع ( لعمل ویطلق على القائم بهذا ا. )٧(تلك الثیاب ورقّعه . والرَّاقع هو الذي یرقع الثوب ، والأدیم بالرِّ
  .)٩(أي الْحَم خرقهُ . 
ع المَدَارع ، للدلالة على رَاِق )١٠(مرة واحدة في نهج البلاغة) ها عِ راقِ ( علي مفردة  الإمام استعملوقد       

ه عن زهده هذه اللفظة  في سیاق كلام الإماموقد ذكر . ، وهي مهنة یتخذها نفر من المشتغلین بالحرف الیدویة 
   .  )١١(...))عَهاهذهِ حتّى اسْتَحْیْیتُ مِن راِقِ تي عْتُ مدْرعَ قّ واللّه لَقَدْ رَ (( : الذي یقول فیه  وتقواه ،
  القَائِف 

                                                 
  . ١٠١/ ٢) : نوت (، ولسان العرب  ٢٣٢/ ١٤) : نوت ( تھذیب اللغة : ینظر  )١(

  . ٢/١٠١) : نوت ( لسان العرب : ینظر  )٢(

  .نفسھ  )٣(

  . ٤٦٠: نھج البلاغة  لفاظالمعجم المفھرس لأ: ینظر  )٤(

  . ١٢٢ ٥/٨: ، وقد ورد النص في النھایة في غریب الحدیث ٢٩٥:  ١٦٥/ خ: نھج البلاغة )٥(

  . ٢٠٦/ ٩) : الحدید  أبيابن (شرح نھج البلاغة : ینظر ) . الملاح ( بـ ) النوتي ( الشّراح إلى تفسیر مفردة  أكثروقد ذھب .  ٣٠١: نفسھ  )٦(

  . ٢٦٥/ ١) : رقع ( الصحاح : ینظر  )٧(

  . ١٥٧/ ١) : رقع ( العین : ینظر  )٨(

  . ١٣١/ ٨) : رقع ( لسان العرب : ینظر  )٩(

  . ١٩٣: نھج البلاغة  لفاظالمعجم المفھرس لأ: ینظر  )١٠(

  . ٢٨٥:  ١٦٠/ خ  : نھج البلاغة  )١١(
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مرة واحدة في ) اعِل فَ ( بوزن ) ئف اِ القَ ( وقد وردت لفظة  .)١(ي الآثار ویعرفهائف هو الذي یقتفاِ القَ          
ركها من فتن والملاحم ومن یدعن ال)  u(وذلك في سیاق كلامه  .للدلالة على المتتبّع للأثر ، )٢(نهج البلاغة
أَلاَ وَإِنَّ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنَّا یَسْرِي فِیهَا (( ... : ، فیكون فیها سراجاً منیراً لا یمكن تتبع أثره)  u(أهل البیت 

الِحِینَ، لِیَحُلَّ فِیهَا رِبْقاً  بِسِرَاج مُنِیر، وَیَحْذُو ، وَیَشْعَبَ )٤(وَیَصْدَعَ شَعْباً  ، ، وَیُعْتِقَ رِقّاً )٣(فِیهَا عَلَى مِثاَلِ الصَّ
حدیث خاص بال –نص كما یبدو وال. )٥()) أَثَرَهُ وَلَوْ تَابَعَ نَظَرَهُ  ، فِي سُتْرَة عَنِ النَّاسِ لاَ یُبْصِرُ الْقَائِفُ  صَدْعاً 
 ،)لسِّراج ا(له لفظ   الإمام استعملف . )٦(الحدید أبيوهو ما اختاره الشارح ابن . ) u(المهدي  الإمامعن 

لأنّ الفتن التي تحصل في زمنه لا توقع له  وتفریقه بین الحق والباطل ؛)  u( نفسه للدلالة على كمالات 
یحل ما انعقد فیه من إشكالات ما یقوم به من إصلاح في المجتمع ، فشبهة ، ولا تؤثر في عقیدته ، فضلاً ع

المهدي عن استتار  الإماموقد عبّر . )٧(دین والناسه تكون في الناس ، ویلم شعت ما أنشعب من أمور البَ وشُ 
)u  ( بمفردة)الإشارة الى  الإمامولمّا أراد . هم والمراد بها الدلالة على احتجابه عن الناس  وخفائه علی) . سُتْرة

الآثار لى العارف بالدالة ع) ئفاِ القَ (مفردة  استعملالمهدي من أهل البیت ،  الإمام والظالمین عدم معرفة الناس
،  الإمامالمجال یعجز عن التعّرف على ة وتتبعاً في هذا الناس فطن أكثربذلك الى أنّ  كأنّه یشیر .المتتبّع لها 

ر من دلالة هذه غیّ  الإمامولكن . )٨(هو الذي یعرف شبه الرّجل وأخیه) ئفاِ القَ ( و حتى یعرف نسبه ؛ لأنّ أ
( المهدي من آل البیت اسة والمعرفة الخاصّة بتتبّع آثار الفر  - الناس عن هذا الضرب من-المفردة ، ونفى 

الدلالة ) فائِ القَ (بلفظة  ویحتمل أن یكون المراد. إلاّ من  أراد االله جل جلاله اطلاعه على ذلك ) . علیهم السلام
. في محاولة للقضاء علیه ) u(المهدي  الإمامعلى الجواسیس من عیون السلطة الحاكمة التي كانت تتبّع 

علي قد وسّع من دلالة اللفظة المتقدمة ونلقها من مجالها الدلالي المعروف الى مجال آخر  الإماموبهذا یكون 
وفي .؛ لارتباطها بمجال السّعي والوشایة بالأئمة بذلك دلالتها   الإخباري ، فتنحطمخصوص بالجانب الأمني 

ر بمواقفهم واقتف) u(الأئمة  الذلك تتضمن المفردة الدلالة على عدم معرفة الناس بأحو  مقابل اء ، والتبصُّ
والوصول الى درجتهم التي وصلوا الیها عند االله من خلال التقوى  ،یمان باالله تبارك وتعالىالإنهجهم في 

ما زالوا مغمورین في ، ف الإسلامیةل الناس بهم وبحقهم في قیادة الأمة ، فضلاً عن جهوالطاعة وتهذیب النفس 
  .)٩(صهم ولا تعرف حقوقهم ومنزلتهم حق المعرفة بین الناسشخاالناس تعرف أ

                                                 
  . ٢٤٩/ ٩) : قفو ( ، وتھذیب اللغة  ١٥٢/ ٥) : قفو ( العین : ینظر  )١(

  . ٣٨٣: نھج البلاغة  لفاظالمعجم المفھرس لأ: ینظر  )٢(

بق الحبْل الذي یربط بھ  )٣(   . ١١٢/ ١٠) : ربق( لسان العرب : ینظر . الرِّ

  . ١/٤٩٧) : شعب ( لسان العرب : ینظر . التضاد الدالة على الشيء وضدّه  ألفاظوھو من . الشعْب الجمع والتفریق والاصلاح والإفساد  )٤(

  . ٢٦١: ١٥٠/  خ: نھج البلاغة  )٥(

  . ١٢٩/ ٩: ، ومنھاج البراعة  ٩٨/ ٩) : الحدید  أبيابن  (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(

  . ٦١٢/ ٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٧(

  . ٤٦٥/ ٨) : ستر ( المحكم : ینظر  )٨(

  . ٦١٢/ ٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٩(



 ٢٣٤

  المبحث الثالث
   الأرامل النساء و طبقة ألفاظ

  نسـاء ال 
  . )٢(من لفظها التي لیس بلها واحد الألفاظي من ، وه )١(النّساء في اللغة جمع امرأة

ر أنّ علـى المـرأة ، غیـ لـت جمیعـاد بصور متعددة. )٣(مرة في نهج البلاغة عشرین) النساء( ظة وقد وردت لف
( مـن ذمـیم الخِصَـال ، وبـین  اللواتي  بهنَّ ضَـرّب) النساء(  بین -ه لهذهِ اللفظةاستعمالفي  -ق فر ) u( الإمام

الأخیرة تنفرد بها واحدة من النسـاء فحسـب ، وهـي السـیدة فاطمـة الزهـراء  وهذه .ر النساء اللواتي هن خی )النساء 
ـا  .كما سـیجيء ذكـره) علیها السلام (  ، ومـن ذلـك  لبلاغـة ، فكثیـر شـائعفـي نهـج ا الإمـامعنـد ) نسـاء ذمُّ ال( فأمَّ

إِنَّ النِّسَاءَ نَوَاقِصُ الاِْ◌یمَانِ، نَوَاقِصُ ،  مَعَاشِرَ النَّاسِ  () : (حرب الجَمَل(بعد فراغه من ) ذَمِّ النساء ( قوله في 
، وَأَمَّـا نُقْصَـانُ فَأَمَّا نُقْصَانُ إِیمَانِهِنَّ فَقُعُودُهُنَّ عَنِ الصَّلاةِ وَ : الْحُظُوظِ، نَوَاقِصُ الْعُقُولِ  یَامِ فِي أَیَّـامِ حَیْضِـهِنَّ الصِّ

هُنَّ عَلَـى الاَْ◌نْصَـافِ مِـنْ عُقُولِهِنَّ فَشَهَادَةُ امْرأََتَیْنِ مِنْهُنّ كَشَهَادَةِ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ، وَأَمَّا نُقْصَانُ حُظُـوظِهِنَّ فَمَـوَارِیثُ 
) النسـاء( مفـردة  )u( وظـّف فقـد. )٤())... نِّسَاءِ، وَكُونُوا مِنْ خِیَارهِِنَّ عَلَى حَذَرفَاتَّقُوا شِراَرَ ال؛ مَوارِیثِ الرِّجَالِ 

وكثرتهـا فـي  )النسـاء( مـثلاً ؛ بسـبب مـن شـیوع لفظـة) وَةنِسْـ( في هذا السیاق دون لفظة أخرى تدل علیهِنّ كلفظـة 
فاستغنى .  )٥(كما یذكر اللغویون ) مرأةا(لمةالمفردة  تمثل لفظ الجمع لك أنّ هذهیبدو فضلاً عن فیما   ستعمالالا
)u ( ولكنـــه لمّـــا أراد التعبیـــر عـــن التثنیـــة فـــي لفـــظ  الألفـــاظبهـــا عـــن غیرهـــا مـــن ، )عـــدل الـــى مفـــرده ) النســـاء
بـــالتعبیر المـــراد ، فضـــلاً عـــن أن القـــرآن الكـــریم  ؛ لأنهـــا ألْیـــق) شـــهادة النســـاء( وذلـــك فـــي حدیثـــه عـــن ) امْـــرَأَتَیْنِ (

كمــا  – لهــذا مــالَ أمیــر المــؤمنین. لمــرأة الدالــة علــى ا الألفــاظلمــة المتقدمــة فــي التثنیــة دون غیرهــا مــن الك اســتعمل
الـذي ورد  لیناسـب الحـدیث عـن حـظ المـرأة مـن المیـراث؛ ) امْـرَأَتَیْن(لفـظ  اسـتعمالالـى محاكـاة القـرآن فـي  -یبدو 

نساء ، وشـیوعها ومة التي یذكرها في قوله شائعة في الأراد بیان أنّ الخصال المذم  هویبدو أن.)٦(في القرآن الكریم
وقد أشار اللغویون أنّ  ،)لنساءا(التي تتصف بها أكثر الصفاتأصبحت من حتى  ها على المرأة ، هذا یعني غَلَبَ 

بــالرجوع و .  )٧()نِسَــاء(، فــإنْ أریــدت الكثـرة ، قیــل ) نِسْـوُة (فــإنهم یقولــون . یســتعمل للجمـع الكثیــر ) النِّســاء ( لفـظ 
الخاصـة بطبیعـة  إلیها القـرآن الكـریم ، مـن حیـث الأحكـامفي المرأة ، فإنّه وصفها بأوصاف أشار  الإمامإلى قول 

إن شــرح  .ا مــن المیــراث مقارنــة بالرُّجُــل ، وحقهــ) ادتهاشــه(وكــذلك عــن حكــم ) نفَاسِــها(و ) حَیْضــها ( المــرأة أیّــام 
لام في نهج البلاغة بشأن المرأة لا یعني أنّ أمیر المؤمنین حاقـد من كبشأنها ورد  من المرأة ، وما) u(موقف 

                                           
  . ٤٠/٦٩) : نسو ( تاج العروس : ینظر  )١(

  .نفسھ  )٢(

  .٤٤٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 . ١١٨:  ٨٠/ح : نھج البلاغة )٤(

  . ٤٠/٦٩) : نسو ( تاج العروس : ینظر  )٥(

 M;  :  9  8  7  6   5     4  3  2  1  0  /  .  -<   ?  >  =@  F  E  D  C  B  AG    J  I   HL  :قولھ تعالى وذلك في  )٦(
  . ٢٣/القصص

  . ٤٠/٦٩) : نسو( تاج العروس : ینظر  )٧(



 ٢٣٥

 الإمــامكــأنَّ رأي  (: ( ذلــك قـائلاالسَّــامرائي الـذي ذهــب الـى  إبــراهیمعلـى المــرأة أو علـى النســاء كمـا ذكــر الـدكتور 
ائشـة مـن عتـأتي قبـل كـل شـيءٍ ممـا جـرى لـه فـي حـرب الجمـل ، ومـا كـان لونیلِـه مـن مكانتهـا ی) المرأة (علي في 

هـم موقـف السَّـامرائي لـم یف إبـراهیمإنّ الـدكتور فـ. )١()... )مّت كراهیة علي للنسـاء عامّـة فقد ع... دور بارز فیها 
قـراءة موضـوعیة لیخـرج بنتـائج لهـذا الـرأي الـذي تكلـم بـه أمیـر المـؤمنین  ذلـك ، بـل إنـه لـم یقـرأ )المـرأة(مـن  الإمام

الحقـد والكُـرْه الـذي یكـون فـي نفـوس النـاس عامّـة ، ولـو  إلیـهلا یتناهـا  مـامالإعن النساء بصورة خاصة وعامّـة ؛ ف
.  )٢()ذمِّ النسـاء(فـي الـذي لـه أقـوال ) صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم (  الأكرمعلى النبي  الأمر كذلك لجاز ذلككان 

ـــة ( بـــه مـــن مَوْقـــفرأة عامّـــة ، لمـــا مّـــر للمـــ اً وكرهـــ عـــداءً )  صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم ( لنبـــي ا نّ هـــل یكِـــو  الَ حَمَّ
 إن؟  یــع النسـاء حتــى المعصــومات مــنْهُنوهـل یكــون موقفــه هــذا عامّـاً بحیــث یشــمل جم. معــه مــثلاً؟  )٣()الْحَطَـب

من النساء هو موقف القرآن نفسه علي  الإمام، ومن بعده موقف )آله وسلم صلى االله علیه و ( الأكرمموقف النبي 
 ن، ومـ) فرعـون(للخیـر مثـل زوجـة  ، فذكر منهن من كانـت رمـزاً  طبائعهنّ ر الى بعض خصال النساء و الذي أشا

أمــاّ كـون .)٤(، وهُـنَّ مـن أزواج الأنبیـاء) u()لـُوْط(، وزوجة )  u( )نوح( كانت رمزاً للشر والفتنة ، مثل زوجة
فهـذا لا یعنـي  ؛)لحـرب الجَمَـ( معـه فـي )عائشـة(نال من المرأة ومكانتها بسبب من موقـف أمِّ المـؤمنین  قد الإمام
جُـوا النسَـاء بـأذى حتـى وإن شَـتمن أعـراض لا یُهیْ  ي الحـروب بـأنصـحابه فـألها ، وهو الذي یُوصى  الإمام معادة
النِّسَـاءَ بِـأَذىً، وَإِنْ شَـتَمْنَ أَعْراَضَـكُمْ،  لاَ تَهِیجُـواو (: ()u(وذلـك قولـه . والرحمـة  ؛ لأنّ ذلك خـلاف الرأفـه هجُنْد

نَّ لَمُشْـرِكَاتٌ، وَإِنْ راَءَكُمْ، فَإِنَّهُنَّ ضَعِیفَاتُ الْقُوَى وَالاَْ◌نْفُسِ وَالْعُقُولِ، إِنْ كُنَّا لَنُؤْمَرُ بِـالْكَفِّ عَـنْهُنَّ وَإِنَّهُـوَسَبَبْنَ أُمَ 
 الإمـامفیكـون موقـف  .)٥(.))هَا وَعَقِبُـهُ مِـنْ بَعْـدِهِ فَیُعَیَّرُ بِ  أَوِ الْهِراَوَةِ  كَانَ الرَّجُلُ لَیَتَنَاوَلُ الْمَرْأَةَ فِي الْجَاهِلِیَّةِ بِالْفِهْرِ 

لأنُّهـُن لَسْـن كأَحَـد ، بیـوتهنفـي  ي أمر نساء النِبّيّ بأنْ یقرنهو موقف القرآن الكریم نفسه الذ )عائشة(من السیِّدة 
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    `L)ولیسـت  ،) المـؤمنین  أم( ؛ لأنهـا)عائشـة(هج القرآني فـي التعامـل مـع السـیدةنال  الإمامفلهذا آثر .  )٦

                                           
  . ١٨،  ١٧: مع نھج البلاغة  )١(

یكْفmُرْونَ العشmیر، و یكْفmُرْونَ الإحْسmَانَ لmو أحْسmَنْتَ إلmى : ارَ ، فإَذا أكْثرَُ أھَْلھِا النِّسmاءُ یكْفmُرْونَ بmاpِ ؟ قmال أرُیْتُ النَّ ) : (( صلى الله علیھ وآلھ وسلم( مثلاً قولھ  –من ذلك  )٢(

ُّاً  اھُنَّ الدَّھْرَ ، ثم رَأتْ منْكَ شیْ َُّ   . ١/١٩: ي راخصحیح الب)). نكَ خَیْراً قطَُّ قالت ما رَأیْتُ مِ . إحْ

النبmي ،  بإیmذاءھmي وزوجھmا ، إذ كانmا یقومmان ) صmلى الله علیmھ وآلmھ وسmلم( أخت أبي سفیان بن حmرب ، التmي كانmت تحمmل الأوزار بمعmادات الرسmول )  أمُُّ جمیل( وھي  )٣(

بِ (قرآن الكریم فسّماھا ال) . صلى الله علیھ وآلھ وسلم (وإلقاء حُزُمِ الشّوك والحَسَكِ في طریقھ ، فإنھا كانت تلقیھ لیلاً في طریق  رسول الله  الةَُ الْحَطَ في قولھ تعالى ) حَمَّ
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  . ٣٢/١٥٧: ، والتفسیر الكبیر  ٥/٥٤٥: 

  .ر المباركذكفي غیر موضع من ال. مع أزواجھم ) م السلام علیھ( وقد سرد القرن الكریم قصَص أولئك الأنبیاء  )٤(

  . ٤٧٢:  ١٤/ك : نھج البلاغة )٥(
  .من السورة نفسھا  ٣٠/ الآیة : ، وینظر  ٣٣: الأحزاب  )٦(



 ٢٣٦

( كر لفـظ المح بذولعلّه   هاكان موقفه منها مثل موقفه معن غیرها فعل ذلك من نساء النبي ل، ولو كاامرأة عادیة
مـن ) النسـاء(فیكون هذا التوظیـف لمفـردة الى الآیة القرآنیة المباركة المتقدمة   -السالفة الذكر -في قولته) النِّساء
  .ن من أحكاموما جاء فیه .لنساء النّبِي وصون لهن  ظالى ما أراده القرآن الكریم من حف لإشارةاباب 
د تكفَّلَــتْ فــي نهــج البلاغــة ، فقــ)  النســاء ( مــن  الإمــامالمســألة ، وشــرح موقــف  ورغبــة عــن الاطالــة فــي هــذه     

ي نهج البلاغة ، من خـلال اصة بالمرأة فخ الدكتورة نجوى صالح الجواد ، بدراسة هذه القضیة وتفاصیلها بقراءة 
یغنینا عـن التوسـع فـي هـذا  بشكل واف شاف) u(ي عل الإمامتأریخي لمكانة المرأة في الإسلام فكر  استعراض

،  ١٥٣/خ(الـذَّمِّ فـي نهـج البلاغـة ، فهـي  فـي سـیاق) النسـاء ( هـا لفظـة أمّا المواضـع التـي وردت فی.    )١(الأمر
، وذلك في  ساءالنِّ  رمزاً لخَیر) علیها السلام ( راء السیِّدة فاطمة الزه) u( الإمامجعل  وقد) .  ٣١/، ك  ١٥٦

وَمِنَّـا  ...: (( الإمـامیقـول  .سـفیان أبـيآل  وبـین) صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم( سیاق موازنته بین ذرّیة رسـول االله 
و الـنص یظهـر الموازنـة بـین خیـر نسـاء العـالمین ، وهـي .  )٢()) ...  وَمِنْكُمْ حَمَّالَـةُ الْحَطَـبِ  خَیْرُ نِسَاءِ الْعَالَمِینِ 

لهــبٍ التــي كانــت تضــع  أبــيسُــفْیَان وزوجــة  أبــيأخــت ) اُمِّ جمیــل (وبــین ) علیهــا الســلام ( الســیدة فاطمــة الزهــراء 
  . بین هذه وتلك  ، فشتان) ى االله علیه وآله وسلم صل(الشوك والحسك في طریق رسول االله 

    امرأة
لفظة المتقدمة في نهج البلاغة ست ت الاستعملوقد .  )٣(كما یذكر اللغویون تأنیث امرئ -في اللغة  - لمرأةا
هـذهِ المفـردة فـي  اسـتعمالومـن . فـي اللفـظ والمعنـى  وهـي نقـیض الرِّجـل وضِـدّه، مـراداًَ◌ بهـا المـرأة  )٤(مرة  عشرة

  . )٥())غَیْرَةُ الْمَرْأَةِ كُفْرٌ، وَغْیْرَةُ الرَّجُلِ إیمَانٌ ((:في سیاق ذَمِّ غیْرَة المرأة ) u(لاغة قوله نهج الب
كُفْــراً غَیْــرة المــرأة ) u(وقــد جعــل . غیــرة المــرأة ، والثانیــة غَیْــرة الرّجــل  الأولــىوالــنص موازنــة بــین غّیْــرَتَیْن ، 

ــحر اســتعمالد تــؤدي بهــا إلــى ؛لأنّ الغَیْــرَة قــ ا التضــجُّر والقلــق الــى أنْ نَسَــخَّط وربمّــا قادهــ ، )٦(فْــرٌ مــثلا وهــو كُ  السِّ
  .  )٧(وتتلفظ بالفاظٍ تكون كفراً  وتشم

راجـع الـى أنهـا تُحـرّم مـا أحـلّ االله ، لغیـرة المـرأة بـالكفر  الإمـامالبحراني الى أنّ علـّة وصـف  ارحهب الشوذ   
تعـالى لا محالـة مـن الكفـر ، وهذا التحریم لما أحلّه االله  الأولى امرأتهعزّ وجلّ للرجل من الزواج بأخرى غیر 

غَیْرَة الرجل على زوجته تستلزم سخطه لما سخط االله علیه مـن اشـتراك رجلـین فـي امـرأة واحـدة  أن ، في حین
  . )٨(، والسخط لما سخط علیه االله موافق لمرضاته جل جلاله

ــفــي غَ ) u( الإمــامإنّ قــول            لطبیعــة التــي جُبِلــت نفســها ، وهــي االمــرأة رة المــرأة راجــع الــى طبیعــة یْ
أن ذلــك علــى الــرغم مــن ، تشــاركها فیــه  نغیرهــا أهــا ، وتمنــع امــرأة جزو تســتأثر ب علیهــا مــن كونهــا تحــب أن

                                           
  .وما بعدھا  ١٨٣: المرأة في نھج البلاغة : تفصیل ذلك في : ینظر  )١(

  . ٤٩٠: ٢٨/ ك : نھج البلاغة  )٢(

  . ١/١٥٦) : مرأ( ، ولسان العرب  ٣١٥/ ٥) : مرأ ( ، ومقاییس اللغة  ١٥/٢٠٥) : مرأ ( اللغة تھذیب : ینظر  )٣(

  . ٤٢٠: المعجم المفھرس لألفاظ  نھج البلاغة : ینظر  )٤(

  . ٦٢٤:  ١٢٤/ قصا : نھج البلاغة  )٥(

  .١٨/٢٥٠) : أبن ابي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(

  .نفسھ  )٧(

  . ٤٢٩/ ٥) : البحراني ( رح نھج البلاغة ش: ینظر  )٨(



 ٢٣٧

فـي هـذا المجـال ) الرُّجـل والمـرأة ( بـین  الحدید في تَفْرقَته أبيها ابن وهذهِ الفكرة ارتكز علی .مُحلل في الشّرْع 
وأشــدُّ تماســكاً مــن المــرأة ،  أَعْقَــل –عنــده  –ل ، فالرُّجــ) عَقْــل والتماســكال(  ، فجعــل الفــارق بینهمــا راجــع الــى

بذلك واجبة علیه ، اعتماداً على قاعدة وجوب النهـي عـن المنكـر  ذا كانت غیْرته في موضعها ، وصارتوله
(  مــامالإولهــذا سّــماها .  ؛  ولهــذا صــارت غیرتهــا وَهــم وباطــل عقــلاً وأقــل صُــبراً  ، فــي حــین أن المــرأة أنقــص

مقبول ،  مع ما  الشارح إلیههذا الوجه الذي ذهب و .  )١(، فأجرى علیها اسمهفي القُبحلمشاركتها الكفر ) كفراً 
بالدلالـة ) المـرأة(لفـظ  اسـتعمالوقـد ورد . مـن دلالـة علـى نقصـان العقـل فـي النسـاء وقلـة الصـبر فـیهن یحمله 

  ) . ٢٣٨،  ٢٣٤،  ١٣٦،  ٦١/، قصا ٣١،  ١٤/ ، ك ٩٧،  ٨٠،  ٧١،  ٢٧،  ١٣/ خ(المتقدمة في 
  أنثى  
  . )٣(والجمع إناث )٢(الأنُثى خلاف الذّكر من كُُ◌لِّ شيء   

) الإنـاث(، و ) أُنثـاه ( مـرات فـي نهـج البلاغـة ، فـي حـین وردت لفظتـا  ثـلاث) الأُنثى( وقد وردت لفظة 
  : للدلالة على ما یأتي  الألفاظهذه  تاستعملو  )٤(مرة واحدة 

  .الدلالة على الإناث من النساء : أولاً 
فَـیَعْلَمُ سُـبْحَانَهُ مَـا فِـي الاَْ◌رْحَـامِ  ... ((: متحدِّثاً عـن علـم االله تبـارك وتعـالى بقولـه ) u(ومن ذلك قوله    

ن لاسـتئثار االله والـنص بیـا. )٥()...) مِنْ ذَكَر أَوْ أنُْثَى، وَقَبِیح أَوْ جَمِیـل، وَسَـخِيٍّ أَوْ بَخِیـل، وَشَـقيّ أَوْ سَـعِید
ومثلـه مـا . الإنسـان  خـاص ببنـيالـنص نـاس ، و أو أنْثـى مـن الأج مه بما في الأرحـام مـن ذكـرجل جلاله بعل

  ) .  ٩٣/ ، قصا  ١٨٢/خ( ورد في 
  
  
  
  
  

  . س و الدلالة على أنثى الطاو : ثانیاً 
الـى أنْثـَاهُ  له حـین درجـهوذَیهذه الدلالة في سیاق حدیثه على طریقة نَشْرِ الطاووس جناحه  الإمام استعملو   
  . )٩())...  )٨(مِنْ طَیِّهِ  )٧( إلَى الاُْ◌نْثَى نَشَرَهُ  )٦(إذَا دَرَجَ  .وَذَنَب أَطَالَ مَسْحَبَهُ ...  ((. 

                                           
  . ١٨/٢٥٠) : ابن ابي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

  . ٢/١١٢) : أنث(  ، ولسان العرب  ١٥/١٠٦) : إنث( تھذیب اللغة : ینظر  )٢(

  . ٢/١١٢) : أنث( لسان العرب : ینظر  )٣(

  . ٣٩: المعجم المفھرس لإلفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٤(

  . ٢٣٥:  ١٢٨/خ : نھج البلاغة  )٥(

  . ٢٢٦/ ٢) : ج . د ( لسان العرب : ینظر . مشّى ومضى الیھا : أي  دَرَجَ  )٦(

 ٢٠٨:  ٥) : نشر ( لسان العرب : ینظر .النَّشْر ، بالسكون ، الریح الطیبّة أصلاً ، ثم صار دالاً بسَْط الشيء  )٧(

  . ١٨/ ١٥) : طوي ( لسان العرب : ینظر . التي یطوى علیھا الشيء وھو الھیئة : الطُّيّ خلاف النَّشْر  )٨(

  . ٢٩٥:  ١٦٥/ خ : نھج البلاغة  )٩(



 ٢٣٨

وَصْفٌ لنشر الطُّاووس الذّكَر جناحه وذنَبه عندما یمضي إلى أُنْثاه محاولة منه لإغوائها ، وإغراءً لها   والنص   
   . أیضاً )  ١٦٥/خ( جاءت في ) أنثاه ( هذه الدلالة المفردة  رونظی . 
  حامل    ال

  . )٢(ومنه حَمْل المرأة بولدها.)١(ما یُحْمَل في البِطْنِ من الأولادِ في جمیع الحیوان -بالفتح  -الحَمْل 
  . )٣(  M M  L  K    J  I  H  G  F...  L :قال تعالى 
. )٤(مـرة واحـدة فقـط) حُمَلـتْ ( ت لقطـة استعملي نهج البلاغة في حین مرتین ف) الحامل ( ة فظوجاءت ل 

فـي سـیاق أهْـل العـراقِ بـالمرأةِ ) علیـه السـلام (  الإمـامیقـول . كلاهما للدلالة علـى حَمْـلِ المـرأة الجِنْـینَ فـي بطْنِهـا 
فَإِنَّمَـا أَنْـتُمْ كَـالْمَرْأَةِ الْحَامِـلِ، حَمَلَـتْ فَلَمَّـا أَتَمَّـتْ  عِـراَقِ ال أَمَّا بَعْدُ یَا أَهْلَ ((: الحِاملِ التي تتُمّ حَمْلَهاَ ، ثُمُّ تُسِْ◌قطهُ 

  . )٥())..أَمْلَصَتْ 
علــى جــیش ) صــفِّین( ظفــرهم یــوم معركــة  إلــىإشــارة ، لهــؤلاء القــوم بــالمرأة الحامــل ) u( الإمــاموتشــبیه 

ظهــرت علــى أهــل فالتحكــیم ،  إلــىوتهم معاویــة ، ولكــنهم لمّــا تــراءت لهــم المصــاحف علــى رمــاح الأمــویین ، ودعــ
بـالمرأة  الإمـاممعاویـة ، فشـبههم  التـي صـنعها خدیعـةالعة والرّكون الى لدالنُّصْر باو ح استبدلوا الفتالعراق الفُتْرة ، و 

حَمْلهــا ، حتــى تبلــغ  لإتمــامة بّــهــذه الحامــل مترق وتلْبــث. حــاملاً بالولــد ، فتصــیر التــي تظهــر علیهــا علائــم الحَمْــل 
والإملاَصِ في اللغة هو ) أَمْلَصَتْ ) (u(  الإمام، وهو ما أطلق علیه  )٦(الولادة ، فتسقط ولدها عن عمد لةمرح

( جــاءت فــي ) حامــل ( والدلالــة نفســها التــي ســیقت لهــا لفظــة .   )٧( ولَــدها ســقاطاً لغَیْــرِ تَمــامٍ القــاءُ المــرأة الحامــل 
  ) .  ٢٤/ك
  
  
  

  هنحیض
وقد ذكـر اللغویـون انّـه سـمّي .  )٩(معلومة  أیامفي  وج الدّم الأحمر من  المرأة ، وهو خر  )٨(الحَیْض معروف

  .   )١٢(هو الدُّم نفسه )١١(سَیْلُ الدَّمِ من المرأة  والحَیْضُ هو . )١٠(إذا فاضَ ) حَاضَ السَّیْلُ ( ؛ من قولهم ) حیضاً ( 
                                           

  . ١١/١٧٨) : حمل( لسان العرب : ینظر  )١(

  نفسھ   )٢(

 . ١٥/ الاحقاف : ، وینظر  ١٤/لقمان  )٣(

  . ١٢٦: المعجم المفھرس لألفاظ البلاغة : ینظر  )٤(

  . ١٠٩:  ٧١٠/خ: نھج البلاغة   )٥(

  . ٦/١٠١) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 . ٧/٩٤) : ملص( لسان العرب : ینظر  )٧(

  . ٧/١٤٢) : حیض(، ولسان العرب  ٢٦١/ ٣) : حیض ( العین : ینظر  )٨(

  . ١٢٤/ ٢)  : حیض ( مقاییس اللغة : ینظر  )٩(

  . ١٨/٣١٢) : حیض ( ج العروس ، وتا ١٢٤/ ٧) : حیض( لسان العرب : ینظر  )١٠(

  . ٨٢٦) : حیض ( القاموس المحیط : ینظر  )١١(

  . ٣/٤١٧) : حیض( المحكم : ینظر  )١٢(



 ٢٣٩

، للدلالــة علــى )١(مــرة واحــدة) u( مــامالإها اســتعمل التــيمــن مفــردات نهــج  البلاغــة ، ) حَیْضِــهِنَّ ( ولفظــة 
) u(وقـد جعـل أمیـر المـؤمنین .  بب من رؤیتها الدّم فیهـافیها المرأة عن الصلاة والصیام ؛ بس التي تقعدام الأیّ 

ــص إیمــان ــوَاقِصُ ((:  إذ یقــول فــي ســیاق ذمّهِــن.  لنســاءا هــذه الظــاهرة علــة فــي نَق ــاسِ، إِنَّ النِّسَــاءَ نَ ــرَ النَّ مَعَاشِ
ــیَامِ فِــي أَیَّــامِ : یمَــانِ، نَــوَاقِصُ الْحُظُــوظِ، نَــوَاقِصُ الْعُقُــولِ الاْ◌ِ  ــلاةِ وَالصِّ ــا نُقْصَــانُ إِیمَــانِهِنَّ فَقُعُــودُهُنَّ عَــنِ الصَّ فَأَمَّ

ومتمماتـه ، لهـذا كـان العقـود عنهـا وعـدم أدائهـا  الصلاة والصیام مـن كمـال الإیمـان لمّا كانت .  )٢())...حَیْضِهِنَّ 
، بسـبب مـن عـدم أدائِهِـنَّ تینـك  )٣(ان إیمان الإنسان ولهذا كانت النساء ناقصات الإیمان من هذا الوجـه من نقص

وإنما رَفعُت الشریعة التكلیف عن النساء أیّام الحیْض لأنَّهـُنَّ یكُـنَّ فـي حالـةِ مُسْـتَقْذَرَةٍ .  حَیْضِهِنَّ العبادتین في أیّام 
، وأمـــر بـــاعتزال ) أَذىً (ن الكـــریم آولهـــذا أســـماه القـــر .   )٤(دي االله تبـــارك وتعــالىبـــین یـــ، لا یتــأهَلْنَ معهـــا للوقـــوف 

|     }M r  q   ps  z  y  x  w  v  u  t : تبــارك وتعــالىیقــول .النســاء فــي تلــك الایّــام 
        �  ~  }...L)٥(

 یؤاكلوهـــا ، ولـــمحاضـــت المـــرأة لـــم  إذاهـــل الجاهلیـــة كـــانوا وقـــد ذكـــر المفســـرون أن أ.  
وكــان الیهــود یفعلــون ذلــك أیضــاً ، فلّمــا نزلــت الآیــة المباركــة ، یشــاربُوها ولــم یجالِسُــوها علــى فــراشٍ ولــم یســاكنُوها 

بـــأنّهم إنمـــا أُمـــروا بـــاعتزال مجـــامعتهن ولـــیس تـــركُهنّ أو ) صـــلى االله علیـــه وآلـــه وســـلم (المتقدمـــة أعلمهـــم النبـــي 
رؤیتهــا الــدّم ، فقــد لــّة إفطــار المــرأة عنــد ، وعنســاء فــي الصــوم وإمّــا أثــر الحّــیضْ علــى ال .)٦(إخــراجهن مــن البیــوت

النســاء فــي  ، فلهــذا أُمــرت)٧(یزیــد فــي ضَــعْفِ المــرأة عــلاوة علــى ضَــعْفها بــدنها عنــد الصــوم ) الحَــیْض(ذكــر أنّ 
ن ، فضـلا عـ)٨(بترك الصلاة والصیام ، واجتناب دخول المساجد ، ومسِّ المصحف الشریف مُدّة حَیْضـها الإسلام
  . قهیّة ى ذكرها الفقهاء في مدوناتهم الفأخر  أحكام
  

   رملةالأ 
ـــى شـــيءأصـــل الأَ  ـــذي لا یقْـــدر عل ـــر ال ـــة فـــي اللغـــة الفقیْ والأَرامـــلُ .  )٩(رجـــلاً كـــان أو امـــرأة  رْمـــلُ والأرْمَل

  .  )١٠(المساكیْنُ من النساء والرجال
: فــالعرب تقــول . رض ، ممــا یــؤدي الــى المحْــلِ ویبــدو أنّ هــذه الدلالــة مــأخوذة مــن قلــّة ســقوط المطَــرِ علــى الأ   

ثُمّ قیل للمرأة التي لا زوجَ لها أَرْملة ، كما یقولون للرجل الذي  )١١(عامٌ اَرْملٌ ، وسنةٌ رَمْلاءُ ، اذا كان قلیل المَطَرِ 

                                           
  . ١٣٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١(

  . ١١٨:  ٨٠/خ: نھج البلاغة  )٢(

  .   ٢/٣٦٨) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٣(

  . نفسھ  )٤( 

  . ٢٢٢ /البقرة  )٥(

  . ٢٩٣،  ٢٩٢١: الكشاف : ینظر  )٦(

  . ٢/٣٦٨) : البحراني( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٧(

  . ٥٤/ ٦: التفسیر الكبیر : ینظر  )٨(

  .   ١١/٢٩٦) : رمل ( ، ولسان العرب  ١٤٨/ ١٥) : رمل( تھذیب اللغة : ینظر  )٩(

  .نفسھ )١٠(

  . ١٠/٢٥٨) : رمل ( ، والمحكم  ١٥/١٤٨) : رمل( تھذیب اللغة : ینظر  )١١(



 ٢٤٠

وصـارت . غنیـة مكتفیـة  لأنهـا.  )٢(والعرب لا تقول للمرأة المؤسَرة التي لا زوج لهـا أَرْملـة .   )١(لا امرأة له أَرْمل 
ها ، بادها وفقْد كاسلذهاب ز (( ، وقد سُمیِّتْ بذلك ؛ )٣(تطلق على المرأة التي مات عنها زوْجُها ) الأرْملة ( لفظة 
وبحسب هذا الكلام ، فإنـه لا  )٤())إذا ذهب زادهم...  أرْمَلَ القَوْم: من قول العرب . عیشها صالحاً به كان  ومن

علیهــا ، وتلزمــه  زاده بمــوت امرأتــه ، لأنّــه قَــیِّم؛ لأنّ الرجــلُ لا یــذهب ) أَرْمــل ( اتــت زوجتــه یقــال للرجــل الــذي م
  .  )٥(ها إعالتها ومُؤنت

للدلالـة ؛ )٦(منهـا لكـل في نهج البلاغة مرة واحدة) أرامِل( مجموعة على ) الأَرْمُلة ( وردت لفظة : أقول  
  : على الآتي 

  : فقیرة المحتاجة الدلالة على المرأة ال: أولاً 
فَدَعِ (: (یقول .  ستأثر وأسرف وتكبرلبعض عمّاله الذي أ) u(  الإماموتظهر هذه الدلالة في سیاق توبیخ    

أَتَرْجُوا ..  .تِكَ لِیَوْمِ حَاجَ  الاِْ◌سْراَفَ مُقْتَصِداً وَاذْكُرْ فِي الْیَوْمِ غَداً، وَأَمْسِكْ مِنَ الْمَالِ بِقَدْرِ ضَرُورَتِكَ، وَقَدِّمِ الْفَضْلَ 
عِیفَ  )٧(وَتَطْمَعُ ـ وَأَنْتَ مُتَمَرِّغٌ ! أَنْ یُعْطِیَكَ االلهُ أَجْرَ الْمُتَوَاضِعِینَ وَأَنْتَ عِنْدَهُ مِنَ الْمُتَكَبِّرِینَ  فِي النَّعِیمِ، تَمْنَعُهُ الضَّ

 إلىودعوة ،  والنص نهي للمخاطب عن الإسراف. )٨(... )) والاَْ◌رْمَلَةَ ـ أَنْ یُوجِبَ لَكَ ثَوَابَ الْمتَصَدِّقِینَ؟
نْفَان ) الضُّعیف والأرْملة ( والترف ، ومنع ذلك عن  ، والتمرّغ في النعیم الاقتصاد وتجنُّب البَذْخ ، وهذان الصِّ

در على إدارك هو غیر القا) فالضعیف ( .یل والإعْطَاءِ ، لأنهما فقدا المعالإعانة  إلىمن الناس هم أشد حاجة 
وهذا ان الوجهان یَصْدُقان على الإنسان  .)٩(لهلضَعْف عَق أوته  الجسدیة ، جته وإعانة نفسه لضَعْف قو حا

فضلاً  .اني الذي أُبلى جسده من العمل والتُّعب ى الشیخ الفالمریض العلیل الذي أُنهك بدنه ، كما یصدقان عل
 ؛في النّص ) الأرْمَلة(و أما لقسط .  ل لهم أو راعى الأطفال من الأیتام الذین لا معیْ عن كونه یوحي بالدلالة عل

  . علیها  والإنفاقفلَیْس لها أحد یقوم بحاجتها  .فإنه یدل على المرأة التي فقدت المُعیْل أیضاً 
للسیاق من و في هذا النص على المرأة الفقیرة المحتاجة أنسب للمعنى العام ) أَرْمُلة ( ولعل دلالة لفظة : أقول   

الضَّعف التي تفید (على المرأة التي  مات عنها زوجها وقیِّمُها  الذي یعیلها ویكفیها ، وذلك بقرینة مفردة  دلالتها
  . في دلالتها العَامّة العجز ، وعدم القدرة على قضاء الحوائج 

  الدلالة على الزوجات اللواتي مات عنهن أزواجهن : أولاً 

                                           
  . ١١/٢٩٦) : رمل ( ، ولسان العرب  ١٥/١٤٨) : رمل ( تھذیب اللغة : ینظر  )١(

  .نفسھما  )٢(

  . ٢٩/١٠٢) : رمل ( ، وتاج  العروس  ١١/٢٩٧) : رمل ( لسان العرب : ینظر  )٣(

  . ١١/٢٩٧) : رمل ( لسان العرب  )٤(

  .نفسھ )٥(

  . ١٩٥: فھرس لألفاظ نھج البلاغة المعجم الم: ینظر  )٦(

غٌ  )٧(   . ٨/٤٥٠) : مرغ( لسان العرب : ینظر : تَّغَلبُّ مال المُتمََرِّ

  . ٤٨٧:  ٢١٠/ك : نھج البلاغة )٨(

  . ٢٠٣/ ٩) : ضعف ( لسان العرب : ینظر  )٩(



 ٢٤١

هَهُ أمیر المؤمنین والتوبیخ   ت هذه الدلالة في سیاق الذَّمِّ استعملو      لـبعض عَمّالـه ، الـذي یقـول  ) u(الذي وجُّ
، وَعَاجَلْتَ الْوَثْبَـةَ، وَاخْتَطَفْـتَ مَـا قَـدَرْتَ عَلَیْـهِ مِـنْ )١(فَلَمَّا أَمْكَنَتْكَ الشِّدَّةُ فِي خِیَانَةِ الاُْ◌مَّةِ، أَسْرَعْتَ الْكَرَّةَ ((: فیـه 

 استأمنتهالأمّة التي أنّ المخاطب سارع الى خیانة )  u(أراد  . )٣())...لاَِ◌راَمِلِهِمْ وَأَیْتَامِهِمُ  )٢(أَمْوَالِهِمُ الْمَصُونَةِ 
) للأرامـل (         سرع معتاداً الى الخیانة واختطاف ما قدر علیـه مـن الأمـوال المحفوظـةعلى شؤونها ، ولكنه أُ 

الذین مات عـنهم آبـاؤهم فـي القتـال وغیـره )  الأیتام ( أو غیره و من نساء الأُمّة اللواتي فقدْنَ أزواجهن في الجهاد
 .  

  تأیُّمُها 
بــل هــي : وقیــل  .)٤(مــن شــباب  ســؤرةلأنُّ فیهــا  ؛لــلأزواج  تَصْــلُح هــا ،  ولّمــا تــزل الأیِّــم المــرأة التــي مــات زَوْجُ    

   .)٦(، وهو  الذي لا امرأة له ویُوْصفُ الرَّجل بأّنه أیّمٌ . )٥(ثیََّباً التي لا زوج لها بكْراً كانت أو 
وذلـك . نهـا زوجهـا للمـرأة التـي مـات ع فاً وصـ. )٧(فـي نهـج البلاغـة مـرة واحـدة ) تأُیِّمُها( وقد وردت لفظة 

ــالْمَرْأَ ((:  میقــول فــیه نلأهــل العــراق ، الــذی) u( الإمــامفــي ســیاق ذَمِّ  ــتُمْ كَ ــا أَنْ ــراَقِ، فَإِنَّمَ ــلَ الْعِ ــا أَهْ ــدُ یَ ــا بَعْ ةِ أَمَّ
ــتْ أَمْلَصَــتْ، وَمَــاتَ قَیِّمُهَــا ــا أَتَمَّ فــي قــول ) الأیِّــم (و .)٩())، وَطَــالَ تأََیُّمُهَــا، وَوَرِثَهَــا أَبْعَــدُهَا)٨(الْحَامِــلِ، حَمَلَــتْ فَلَمَّ

الــذُّم تشــبیهاً لهــؤلاء  مقــامهــذه المفــردة فــي  الإمــام، وقــد ســاق )١٠(مكثــت طــویلاً بغیــر زوج هــي التــي  -هنــا الإمــام
  . عن الزواج ، وهو زوجها ، فبقیت مُعّطَّلَة ومات قَیِّمُها التي أسقطت جنینها بعدما أَتمَّتالحامل 

  
  

  رَبـاّت الحِجـاَل
مــنْ مَلــك  وكُــل. )١٢(بــالألف والــلاّم إلاّ الله جــل جلالــه ) الــرُّبُّ ( ولا یقــال .  )١١(الله تبــارك وتعــالى ا الــرُّب   

وهـي بَیْـت مِثْـل القُبـة .  )١٤(والحِجَال جمع حَجْلّه ، وهي حَجْلَة العـروس. على سبیل المجاز وذلك .  )١٣(فهو رَبُّه 
  . )١٥(ار رة والسّتور ، ویكون له أزرار كببالثیّاب والأس یزَیَّن

                                           
  . ٥/١٣٥) : كرر ( لسان العرب : ینظر . الإعادة  ةّ رالرجوع على الشيء ، والكَ  ةرالكَ◌ُ  )١(

  . ٢٥٠/ ١٣) : سون (لسان العرب  : ینظر . الصّوْن الوقایة  )٢(

  . ٥٢٤: ٤١/ك : نھج البلاغة  )٣(

 . ٤٠/ ١٢) : أیم ( ، ولسان العرب  ٨/٤٢٥) : أیم (  العین : ینظر  )٤(

  . ١٠/٥٨٤) : أیم (  المحكم : ینظر  )٥(

  ٤٠/ ١٢: ) أیم ( ، ولسان العرب  ١٠/٥٨٤) : أیم( المحكم : ینظر  )٦(

  . ٤٥: المعجم  المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٧(

  . ١٣٥/ ٤١: النھایة في غریب الحدیث : ینظر . قیَمّ المرأة ، زوجھا  )٨(

  . ١٠٩:   ٧١/ خ : نھج البلاغة  )٩(

  . ٥٣١/ ٢: الدیباج الوضي : ینظر  )١٠(

  . ١٢٨/ ١٥) : ربب ( تھذیب اللغة :  ینظر  )١١(

  .نفسھ  )١٢(

  .نفسھ  )١٣(

  . ١٤٠/ ٢) : حجل ( ، ومقاییس اللغة / ٧٨/ ٣) : حجل( العین : ینظر  )١٤(

  . ١٤٤/ ١١) : حجل ( لسان العرب : ینظر  )١٥(



 ٢٤٢

هِنُّ ، بیل التشبیه بِ للدلالة على النساء على س ؛)١(مرة واحدة ) رَبُّاتِ الحِجَال (أمیر المؤمنین تعبیر  استعملو    
الاَْ◌طْفَالِ، وَعُقُولُ رَبّاتِ الحِجَالِ، )٢(حُلُومُ ! یَا أَشْبَاهَ الرِّجَالِ وَلاَ رِجَالَ (:() u(إذ یقول ، في سیاق الذَمِّ وذلك 

لاء صفة  الّرجولة ، ؤ عن ه) u(وینفي .  )٣())... ةً ـ وَااللهِ ـ جَرَّتْ نَدَماً لَوَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَرَكُمْ وَلَمْ أَعْرِفْكمْ مَعْرِفَ 
ع والتُّقلُّب شّبّه أنَاتهم وتفكُّرهم بأناةِ الأطفال ، ووجه الشُّبه التسُّـرّ  في حین أنّه سْماً وخَلْقاً ،جم بالرِّجال بل شَبَّهَه

؛  لأنّ ملكة البلوغ  طفال الذین لا ثبات لهم  على شيءأو خیار كما الا في الرأي وعدم الثبات على وَجْه
.  )٤(قرحهمیُ ما الى الغضب بعدما كانوا راضین في شأنٍ لهذا نراهم یسارعون  .فیهموالوعي غیر مكتملة  والرشاد

حین  فيار ، ر كرهم ، لارتباطها بالتغایر وعدم الاستقفمختصة بعقول الأطفال و ) الحُلُوم ( لفظة  الإماموقد جعل 
نّ لهم أراد أ) . ال جَ الحِ ( ، وهي  ببعض لوازمهن مالإما عقولهم بمنزلة عقول النساء اللواتي كنّى عْنُهنجعل 

قل ما :  قیلولهذا .العاطفة علیهن  بضعْفِ العقل وغَلبة عقولاً كعقول ربّات القبب من النساء اللواتي یشتهرن
  . )٥(تحتجّ لنفسها إلا كانت حجتها علیها أرادت امرأة أن

ربّمـــا أراد بهـــذا الوصـــف لهـــم بیـــان حـــالتهم التـــي كـــانوا  )u( الإمـــاموفـــي هـــذا الكـــلام مغالطـــة ؛ لأنّ : أقـــول     
والـدفاع عـن الأعـراض ، عـلاوة علـى القِتـال  إلـىوعـدم المیْـلِ ، كْینة یث الرَّغْبة في الدِّعة والسَّـمن ح إلیهایرْكنُون 

راحـة  والقـرار فـي وال بحسـب طبیعـتهنّ ، الـى الدِّعُـة مِلْنَ ،یَ شأنهم في ذلك شأن النساء اللواتي فهم من القتْل ، خو 
أمیـر المـؤمنین  اسـتعملتـال ولهـذا وقـد وضـع عْـنهن الق. والزخـارف كمـا العـروس البیوت والقباب المزینـة بالسـتور 

)u (عنى لفظ للدلالة على هذا الم ) (وجلائل زینتها ؛ فـالمرأة البیوت باستارها  یملكن كونهن إشارة إلى) اتبّ ر) 
   ) . u(ما یقول أمیر المؤمنین ك. )٦()) ولیست بِقهْرَمانة ریحانة

  
  

  ان ضُـرّت
ت رَّ   . )٨(ضَرَّة لصاحبتها  )٧(مرأتانِ لرجُل واحداانِ الضُّ

ــد الــذي تفیــده هــذهِ ،  )٩(فــي نهــج  البلاغــة مــرة واحــدة ) انضُــرّت( وقــد جــاءت لفظــة     للدلالــة علــى النَّقِــیْض والضِّ
إِنَّ الــدُّنْیَا ( ... (: فــي ســیاق كلامــه علــى الــدنیا والآخــرة ) ســلام علیــه ال(یقــول  ) . الــدُّنیا والآخــرة ( المفــردة بــین 

ةَ وَعَادَاهَــا، وَهُمَــا بِمَنْزِلَــةِ وَالاْخِــرَةَ عَــدُوَّانِ مُتَفَاوِتــَانِ، وَسَــبِیلاَنِ مُخْتَلِفَــانِ، فَمَــنْ أَحَــبَّ الــدُّنْیَا وَتَوَلاَّهَــا أَبْغَــضَ الاْخِــرَ 

                                           
  . ١٧٨: المعجم المفھرس  لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١(

  . ٣٦٤/ ٣) : حلم (_  المحكم : ینظر . الحلم الأناةُ والعقْل ، وجمعھ حُلوُم وأحلام  )٢(

ھّیْلي كلام .  ٦٣:  ٢٧/خ : نھج البلاغة )٣( وض الأنف : ینظر ) حُلوم الأطفال(بدلاً من ) یا طغام الأحلام ( المتقدم براویة  الإماموقد نقل السُّ   . ١/٣١٥: الرُّ

  . ٣٥٥/ ١: ، والدیباج الوضي  ٢٥٤/ ٢) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

  . ٣٥٥/ ١: ضي الدیباج الو: ینظر  )٥(

 . ٥١٣:  ٣١/ك : نھج البلاغة )٦(

  . ٨/١٥٠) : ضرر ( ، والمحكم  ٧/٧) : ضرر ( العین : ینظر  )٧(

  . ١٥٠/ ٨) : ضرر ( المحكم : ینظر  )٨(

  .   ٢٦٧: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٩(



 ٢٤٣

 الإمـامیتحـدث .  )١())!مَاش بَیْنَهُمَا، كُلَّمَا قَرُبَ مِنْ وَاحِد بَعُدَ مِنَ الاْخَـرِ، وَهُمَـا بَعْـدُ ضَـرَّتاَنِ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَ 
لا  مختلفان ) طریقان(و ) عَدُوُّان ( عنهما بكونهما  رعبّ  ، إذنقیضان  )الآخرة(و )الدنیا(أنّ في هذا  النص عن 

تَان(بأنهمـا بوصفهما ثم ختم قولتُه  .ویعادیها دُّ أنه یبغض الآخرة أحبّ الدنیا ، فلابُ  فمن یلْتقیان ، : یُریـد ) . ضُـرَّ
ضـرتین بـین زوجتـین المـرء جمـع عسـیر أن یأنّه من الصعوبة بمكان أن یجمع بین الدنیا والآخـرة ، كمـا أنّـه مـن ال

، ) الـدنیا والآخـرة (  ال في الجمـع بـین وكذلك الح.  )٢(العدالة والمساواة بینهما أمر عَسیْرف، ویكون عادلاً فیهما 
لتناقضــهما وعــدم إمكــان جعــل عمــل الــدنیا مقدمــة  ،بینهمــا ولــو حــرص علــى ذلــك أن یجمــع  الإنســانفــلا یســتطیع 

فضــلاً عــن أن انصــراف الانســان الــى غیــر الموافقــة للشــرع ،  الأمــورعمــل الــدنیا یشــوبه الكثیــر مــن للآخــرة ، فــإنّ 
الى طاعة الهوى والشهوات ، وهذه كلها من لـوازم منصرفاً طاعة االله وعبادته وابتعاده عن  والأولادالعنایة بالأهل 

تان( لفــظ  الإمــامولــذلك اســتعار . الـدنیا ، ونقــائض الآخــرة  اللتــین منزلــة الــزوجتین  امــلهاوإنز والآخــرة ،  لــدنیال) ضُــرَّ
ــةفـي  شـهوات الــدنیا تضــرّ بقــوانین الآخــرة التــي لٍ واحــدٍ لا یســتطیع أن یعـدل بینهمــا وإن حــرص علــى ذلــك فرَجــ ذمَّ

  . اوجبها االله تبارك وتعالى للوصول الى مرضاته
   عقائــل

 )٤(وعقیلـة القَـوْم سـیّدتهم ، وهـي المـرأة الكریمـة النفیسـة فـي بیتهـا.  )٣(العَقیْلة المرأة المَخدَّرة المحبوسة فـي بیْتهـا   
سـمّي العقـل عقـلاً ؛ لأنّـه ولهـذا . لعظمـة الشـيء المحبـوس وذلـك  فیما یبـدو مـن الحَـبْس ، –وهذهِ الدلالة مأخوذة 

  .  )٥(قول والفعل ویَعْقلهعن ذمیم ال الإنسان یَحبس
 ،) فَعَائـِـل(علــى بصــیغة الجمــع   )٦(فــي نهــج البلاغــة مــرة واحــدة) عَقَائــل( علــي لفظــة  الإمــام اســتعملو  

ـده ، یُثْني فیه علـى االله تبـارك وتعـالالذي ) u(وله وذلك في ق. ه أَخلاَق ونفاسةللدلالة على سیادة النبُّي  ى ویُمَجِّ
وَأَشْـهَدُ أَنْ لاَ إلـهِ إِلاَّ االلهُ ((: ؛  إذ یقـول ) صلى االله علیـه وآلـه وسـلم (  الأكرمالنبي  ىبالثَّناء عل ومن ثُمّ یعطف

مَجْحُـود تَكْوِینُـهُ، شَـهَادَةَ مَـنْ صَـدَقَتْ نِیَّتـُهُ، وَصَـفَتْ  بِـهِ، وَلاَ مَشْـكُوك فِیـهِ، وَلاَ مَكْفُـور دِینُـهُ، وَلاَ  )٧(غَیْرَ مَعْـدُول
لِشَرْحِ  )٨( مِنْ خَلاَئِقِهِ، وَالْمُعْتاَمُ  وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، الْـمُجْتَبَى.دِخْلَتُهُ، وَخَلَصَ یَقِینُهُ، وَثَقُلَتْ مَوَازِینُهُ 

ـــمُخْ  ــلِ حَقَائِقِــهِ، وَالْ ــراَئِمِ رِسَــالاَتِهِ )٩(كَراَمَاتِــهِ  تَصُّ بِعَقَائِ ( فیــه لفظــة  والســیاق الــذي وردت .)١٠())...، وَالْمُصْــطَفَى لِكَ
صـــفات متفـــرِّدة فـــي اللفـــظ  بعــدِّة)u(، لهـــذا وصـــفه ) صـــلى االله علیــه وآلـــه وســـلم (للنبـــي   ســـیاق مـــدح) عَقَائـِـل 

، ) مة العَیْ ( أصل هذا اللفظ مأخوذ من شرح حقائق الرسالة النبویِّة ، و أي المختار ل) المُعْتَام ( والمعنى ، فجعله 
                                           

  . ٦١٨:  ١٠٣/ قصا : نھج البلاغة  )١(

  . ١٢٩/النساء MI  H  G  F    E  D   C  BJ   ...L  :یم الى ذلك بقولھ وقد أشار القرآن الكر )٢(

  . ٤٦٣/ ١١) : عقل ( ، ولسان العربل  ١٥٩١) : عقل ( العین : ینظر  )٣(

  . ١١/٤٦٣) : عقل ( لسان العرب : ینظر  )٤(

  . ٤/٦٩) : عقل ( مقاییس اللغة : ینظر  )٥(

  .    ٣١٣: بلاغة المعجم المفھرس لألفاظ نھج ال: ینظر  )٦(

  . ١١/٤٣٢) : عدل ( لسان العرب : ینظر . السَّواء والنظیر والمثیل . العَدْلُ والعَدیْلُ  )٧(

 . ١٢/٤٣٣) : عیم ( لسان العرب : ینظر . المُعْتاَمُ المختار  )٨(

  . ٤٣٣/ ١٢) : عیم(، ومادة  ١١/٤٦٣) : عقل( لعرب في لسان ا) ابن منظور ( ، ومن ھؤلاء ) u(نقل اللغویون ھذه القوَْلة عن أمیر المؤمنین  )٩(

  . ٣٢٢:  ١٧٨/ خ : نھج البلاغة  )١٠(



 ٢٤٤

الـذین اختـارهم النـاس  مـن صَـفوةفالرسول بحسب ما تدل علیه هـذه المفـردة  .)١(وهي في اللغة خِیارُ المال والمَتَاع
  . االله تبارك وتعالى واعتامهم لشرح رسالته السماویة 

، فالعقائـل أصـلاً هـي كـرائم النسـاء ، والعقیلـة مـن النسـاء المخـدرة ) )كَراَمَاتِـهِ  صُّ بِعَقَائِـلِ الْــمُخْتَ ((أمـاّ قولـه        
بس نفســها صــیانة لهــا وتعظیمــاً فتحــها ، نالمحبوســة فــي بیتهــا ، وإنمــا تُخَــدّر المــرأة فــي بیتهــا لكرامتهــا ونفاســة شــأ

لهذا السیاق وبصیغة الجمع ؛ ) لائِ قَ عَ (لفظة  -فیما أحسب –) u(ولجلالة هذا  المعنى وعلوه ، اختار .لشأنها 
المخــدّرة  عقیلــةكأنهــا بمنزلــة الفأخلاقــه ونفاســتها  رفعــة) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم ( الأكــرمن علــو شــأن النبــي لبیــا

صــلى االله علیــه وآلــه (ویمكـن أنْ یكــون المعنــى أیضــاً مــأخوذ مـن ســیادته  . أخــرىالكریمـة التــي لا تجاریهــا نفاســة 
ـــى غیـــره مـــن بنـــي البشـــر ، ) وســـلم  ـــة القـــوم( مـــن قـــولهم وذلـــك عل  أو بوصـــفه دُرَّة مـــن دُرر. دتهم أي سَـــیِّ ) عقیل

ـافیة الكبیـرة دررهوهـي ، ) ر بعقائل البح( على سبیل التشبیه  الصّافیة الأخلاق البحرانـي  ارحوقـد ذكـر الشـ.)٢(الصَّ
صــلى االله (یــراد بــه نفــائس الكمــالات النفســانیة التــي یتمتــع بهــا النبــي  )كَراَمَاتِــهِ  الْـــمُخْتَصُّ بِعَقَائِــلِ ( الإمــامأنّ قــول 

   .الدلالات التي ذكرتها سلفاً  إلىوهذا  المعنى مقبول وراجح یضاف  . )٣(ومكارم الأخلاق ) علیه وآله وسلم 
  قَـهْـرَمَانَة 

زن أو الوكیــل الــذي یقــوم بــأمور فهــو كالخــا.  )٤())ر الحفــیظ علــى مــا تحــت یــده القَهْرَمَـــان هــو المُسَــیْط((     
ـته أمنـاءبل هو من : وقیل . )٥(إلیهالرَّجل التي توكل  وتـذكر المـدونات اللغویـة أنّ هـذا للفـظ مـن . )٦(الملـك وخاصَّ

فــي ســیاق ) هـــ١٨٠ت ( ذلــك ســیبویه  إلــىغیــر العربیــة فهــو عنــدهم فارســي معــرّب ، ومــن الــذین أشــاروا  الألفــاظ
وقـد ذكـر . )٨()هـ٣٧٠ت(والأزهري .  )٧(اللغویة العربیة  الأحكامیر العربیة ، لتناسب غ الألفاظكلامه على تغییر 

 للألفــاظ، وقــد زیــدت فیــه الهــاء لیكــون ملائمــاً ) قَرَمَــان ( هــو ) قَهْرَمَــان ( أنّ أصــل كلمــة ) هـــ٥٨٢ت( ابــن بَــرَّي 
  . )٩(العربیة

وذلك في .  )١٠(في نهج البلاغة للمرأة مرة واحدة بصیغة المؤنث وصفاً ) قَهْرَمَانة( لفظة  الإمام استعملو    
یته  وَلاَ تُمَلِّكِ الْمَرْأَةَ مِنْ أَمْرهَِا ((:  )u(یقول . ها عن المرأة وحُكم ما تملكهمتحدثاً فی) u(الحَسَن  للإماموصِّ

لا  أن) u(الحسن  الإمامولده  الإمامنصح ی. )١١()..).مَا جَاوَزَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ رَیْحَانَةٌ، وَلَیْسَتْ بِقَهْرَمَانَة
ظارة والطَّیْب، ولیست آمرةً تكون بمنزلة الریحان في الن نّها تصلح  أنرة ؛ لأیدخل المرأة في التّدبیر أو المَشو 

                                           
  . ٤٣٣/ ١٢) : عیم ( لسان العرب : ینظر  )١(

  ١٦٣/ ١١) : عقل( :نفسھ  )٢(

  . ٣/٧٠٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٣(

  . ١٢/٤٩٦) :  قھرم( لسان  العرب : ، وینظر  ١١١/ ٤) : قھرم ( العین  )٤(

  . ١٢٩/ ٤: ب الحدیث ریالنھایة في غ: ینظر  )٥(

 . ٣٣/٣٢٢) :قھرم ( تاج العروس : ینظر  )٦(

  . ١٢/٤٩٦) : قھرم ( ، ولسان  العرب  ٤/٣٠٤: كتاب سیبویھ : ینظر  )٧(

  . ٦/٢٦٧) : قھرم ( تھذیب اللغة : ینظر  )٨(

  . ١/٢٣: ، لابن برّي ) على المعرّب للجوالیقي  حاشیة ابن برَّي( في التعریب والمعرّب : ینظر  )٩(

  . ٣٨٢: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١٠(

  . ٥١٣: ٣١/ك : نھج البلاغة )١١(



 ٢٤٥

ز ما جاو عن تَملیك المرأة   الإمامإن نهي  .)١(، ولا وزیراً في الرأي ؛ فأنّها لیست وكیلاً في المال طاعتف رتأم
هذا الضرب  الإمام استعمللهذا .  )٢(امرت به من السُّتْر، وهذا خلاف ما  سببه منعها من التُّسلط والتَّجّبرنفسها 

( لفظ  لهااستعار ولبیان ذلك .  الإسلامالضرب من التعبیر لوضع المرأة في موضعها الصحیح الذي أقرّه لها 
  .  محلاً للغضارة والطِّیْب وحُسْن الخلقللدلالة على كونها و   بمنزلة الطیب هاكون إلىللإشارة ) یحانة الرَّ 
، وهو ) هْرمان القَ ( نافیاً أنْ تكون بمنزلة لها عن أن تكون  إبعاد، فهو ) قَهْرمانة(وصفها بكونها  أما نفي   

وغیرها بسبب  ،ینة على تلك الأعمالفإنها لا تصلح أن تصیر أَم. رها وتدبی الأمورالذي یقوم بالحاكم أو الوكیل 
؛ ) u( الإمامولا یعني هذا الانتقاص من منزلة المرأة في نظر . الذي جلبها االله علیه من طبیعتها وتكوینها 

لها ، في حین أنها خلقت  تتطلب المشقُّة والتفّّرغ الكاملالمرأة  إلى أنْ تُسند الإمامالتي نهى  الإعمالأغلب هذه ف
  . النبیلة  الإسلامیةلصناعة مجتمع القیم  الأطفالبیت  وشؤون ال بإدارةالمتعلقة  الأمورلتدبیر 

الدلالة على أنّ المرأة قاصرة على أداء مثل تلك ) مانة رَ هَ قْ ت بَ سَ یْ لَ : ( بقوله ) u(أمیر المؤمنین  قصد وربّما   
( أنّ  اً كر ذافي اللغة ،  )قَهْرَم (  في مفردةمن دلالة  ديبیوتبدو هذه الدلالة ما استدركه الزَّ . دارتها او  الأمور

خرج ، ن) قهْرمانَة ( ا في بیان لفظة وبتوظیف هذه الدلالة والاستعانة به.  )٣(جالهو القَصِیْر من الرِّ ) رم القَهْ 
الحقیقیة  الأمورینال الشيء المرتفع ، واذا تعّدى ذلك من  هو الذي لا یمكنه أن) القّصِیْر ( بنتیجة مؤداها أنّ 

وهكذا هي المرأة ، . یریده من أعمال  أوعن تحقیق ما یبغیه  صریُقَ هو الذي  مجازیة ، فالقَصیرالمسائل ال إلى
  .اقِّ لذي یبلغه الرجال في تحملّ المَشا الى الحد فإنها لا تصل

  
  
  
  الكِـعَاب  

وجاریة كَعَاب  .للنُهُوْدِ المرأة حین یبدو ثَدْیُهَا  –بالفتح  ٠، والكَعَاب  )٤( الثُّدْي النُّاهِد – بالضم –الكُعْبُ 
  .)٦(وارتفاعهما ، وهو من خواص النساء نُهود الثدّْیَیْن – بالضم – والكُعُوب. )٥(كَعَاب ، أي بكْرٌ 

فـي ) الكَعَـاب ( وقـد فَسّـر بعـض الشُـرَّاح لفظـة . )٧(في نهـج البلاغـة مـرة واحـدة ) الكِعَاب ( وقد وردت لفظة      
بلوغهـا وكونهـا فـي أوائـل  إلـى إشـارةیها ، دالـة علـى  الجاریـة التـي نهـد ثـد )٨(اء الحسـن بالمرأة الناعمة الإمامكلام 

فــي ســیاق وَصْــف بیعتــه بالخلافــة ، ) u(  الإمــامیقــول . ودلالــة علــى كــونهن أحــرار غیــر مســتعبدات ، بكرهــا 
تـَدَاكَّ الاِْ◌بِـلِ  فَقَبَضْتُهَا، ثُمَّ تَدَاكَكْتُمْ عَلَـيَّ  وَبَسَطْتُمْ یَدِي فَكَفَفْتُهَا، وَمَدَدْتُمُوهَا((:  رور النَّاس بهذه البیعَـةسمصوراً 

                                           
  . ٩٦/ ١٦) : ابن ابي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

  . ٢٣٨١/ ٥: الدیباج الوضي: ینظر  )٢(

                           ٣٢٣/ ٣٣) : قھرم ( تاج العروس : ینظر  )٣(

  . ١٥١/ ٤) : كعب ( تاج العروس : ینظر  )٤(

  . ١٥١/ ٤١) : كعب ( ، وتاج العروس  ٧١٩/ ١) : كعب ( لسان العرب : ینظر  )٥(

 . ١٥١/ ٤) : كعب ( تاج العروس : ینظر  )٦(

  . ٤٠٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٧(

  . ١٨٣٤/ ٤: اج الوضي الدیب: ینظر  )٨(



 ٢٤٦

ــعِیفُ، وَبَلَــغَ مِــنْ سُــرُ  الْهِیمِــع ورِ َ◌لَــى حِیَاضِــهَا یَــوْمَ وِرْدِهَــا، حَتَّــى انْقَطَعَــتِ النَّعْــلُ، وَسَــقَطَ الــرِّدَاءُ، وَوُطِــىءَ الضَّ
ــتَهَجَ بِهَــا  ــغِیرُ، وَهَــدَجَ النَّــاسِ بِبَیْعَــتِهِمْ إِیَّــايَ أَنِ ابْ إِلَیْهَــا  إِلَیْهَــا الْكَبِیــرُ، وَتَحَامَــلَ نَحْوَهَــا الْعَلِیــلُ، وَحَسَــرَتْ  )١(الصَّ

  .  )٢())الْكِعَابُ 
أمــرین ؛ الأول یتعلــق بانصــرافه مــن البَیْعــة ورغبتــه عنهــا ، وعبّــر عــن ذلــك ) علیــه الســلام (  الإمــاملقــد فضــل    

أمّـا الأمـر الثـاني ، فهـو سـرور النـاس . ، اشارة الى رغبتهم فیه ، ورغبته عنها ) ها قُبضْتُ ( ، و ) كَفَفْتُها ( بقوله 
وانتهـاءً مشیراً الى أصناف الناس ، ومستوى سرور كل واحـدٍ مـنهم بـدءاً مـن الصّـغیر ) علیه السلام ( ببیعتهم له 

جَابَهُنُّ وتَسَاهَلْنَ في سَتْرِ وجْوهِنَّ بعدما بالعَلیل المریض ، فضلاً عن آنكشاف  الجواري الكِعَاب اللواتي تَنَاسَیْنَ ح
  ) .u( الإمامسَمِعْنَ ببیعُةِ 

.  فرحـاً بهـا ، وسـعیاً إلیهـا) u( لبیعتـهة التّهیّـؤ مـا وقعـن فیـه مـن العجَلـة وسـرع وفي ذلك المعنى إشـارة إلـى    
العامِلـة فـي البُیـوتِ ،  أو  الخادمـة ،  علـى الجاریـة لا تـَدُل) الكَعَاب ( دلیل على أنّ مفردة ) حَسَرت( وفي لفظة 

  .لتوها بلغت فحسب وإنما هي  الفتاة الحُرّة الجمیلة التي
   أَملَصَت

وأصـل .    )٤(وتوصف الناقة بهذه الصفة أیضـاً .  )٣(ه لغیر تمامأمْلَصَت المرأة ، أي رَمت ولدها وأسْقطت    
  .  )٥(غیرها ، فقد ملَص أو الزَّلَق ، وكل ما زلق من الیَد وأصل المَلْصِ في اللغة

جَنینهـا وأزلقتـه  أسقطت، دالة على المرأة التي  )٦(في نهج البلاغة مرة واحدة) أَمْلَصَتْ ( وقد وردت لفظة      
م علـى  الذي یذم فیه أهل العراق ویُـوبِّخه) u(وجاءت هذه الدلالة في سیاق قوله . ها وأزلقته ، بعدما أتمت حمل

، فَإِنَّمَـا أَنْـتُمْ كَـالْمَرْأَةِ الْحَامِـلِ، حَمَلَـتْ )٧(أَمَّا بَعْدُ یَا أَهْلَ الْعِـراَقِ ((: ام على أهل الشكاد یتم ی ترْكِ القتال ، والنصر
فـي هـذا الـنص تعنـي أسْـقَطَتْ ) أَمْلَصَـتْ ( وقـد ذكـر شُـرَّاح الـنهج أنّ   .)٨())...فَلَمَّا أَتَمَّـتْ أَمْلَصَـتْ، وَمَـاتَ قَیِّمُهَـا

بـالمرأة  مشـبهاً إیـاهمهـل العـراق ؛ توبیخـاً لأ اراً له هـذه المفـردةهذا التعبیر مخت) u( الإمامساق وقد .  )٩(ولدها 
 ملـصه الشُّـبه بـین هـؤلاء القـوم ، والحامـل الموقد تنبّه الشُّـرُّاح الـى وجـ. التي اسقطت جنینها بعدما أتمَّت الحامل 

 الحَمْـل، ومشـارفتهم علـى الظُّفـَراسـتعدادهم للحـرب ب) u (هاً به فـي هـذا السـیاق ، فشـبّه مُشبَّ  الإمامالتي جعلها 
طمعهــم  رجــوعهم عــن عَــدُّوهم بعــدالحامــل لشــهور حملهــا لهــم بإتمــام  مــن أهــل الشــام وبــزوغ دلائــل الفــتحباعــدائهم 

عـن فهو خارج  الإمامیظهر من كلام یُعدُّ أمراً غیر طبیعي أو معتادٍ كما  –ههنا  –) هُم إمْلاصُ ( بالظفر علیه و
ــلْم  إلــىالنّكــوص بعــد الفــتح ، والجنــوح  ؛ لأنّ القبــول  ، وهــم بهــذه الصــفة  التحكــیم أمــر فیــه ریبــة إلــى والإجابــةالسِّ

                                           
  . ٢/٣٨٧) : ھدج( لسان العرب : ینظر . الھَدْجُ والھدجان مَشْي رویْد في ضَعْفٍ ، وھي مشْیة الشیخ  )١(

  . ٤٤٤،  ٤٣٣:  ٢٢٩/ خ : نھج البلاغة )٢(

  . ٧/٩٤) : ملص ( ، ولسان  العرب  ١٣١/ ٧) : ملص ( العین: ینظر  )٣(

  .نفسھما  )٤(

  . ٧/٩٧) : ملص ( رب لسان الع: ینظر  )٥(

  . ٤٢٤: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٦(

  . ٥٣١/ ٢: الدیباج الوضي : ینظر . أھل الكوفة والبصرة  –ھنا  -) بالعراق (  الإمامیقصد  )٧(

  . ١٠٩: ٧١/ خ: نھج البلاغة  )٨(

  . ٦/١٠١) : بي الحدید ابن ا( ، وشرح نھج البلاغة  ١/٣٥٢: معارج نھج البلاغة : ینظر  )٩(



 ٢٤٧

مــن  أو عــارضٍ مـا ، فیكــون ذلـك خلافــاً للمعتـادِ  إلقــاء حَمْلهـا بســقْطة أو ضـربة إلـىالتـي تعْمــدُ ) المــرأة (  یشـبهون
 بــین هــذین الطــرفین أنمــن مكانــة التشــبیه ) u(وزاد .  )١(مْــلالححفــاظ  الام علــى صــحتها وصــحة جنینهــا أیــام 

 إلــى إشــارة  . )٢(فــي اللغــة) الــزوج (، وهــو ) القَــیمِّ (  هــا الــذي عبّــر عنــه بـــهــم بمنزلــة المــرأة  التــي مــات زوْججعل
أن القرابــات القریبــة مــنهم فــي هــذه الحــرب وهــذه التضــحیات تتطلــب مــنهم المضــي قــدماً فــي الجهــاد ، لا فقــدانهم 

فقـدت ولـدها ، فصـارت التي لا زوج لها بعـدما  كالمرأة ویصبحونعلیهم ؛  فیتسلط العدو،  تجعلهم أذِلة منسحبین
  .  )٣(والذِّلّة محطَّ العَجز والضعف

  مَـوْؤُودة    
ؤودة ؛ ومنــه قیــل للمــوؤدة مَــو .  )٥(وأصــل الــواْدِ هــو إثْقــالُ شــيٍ بشــيٍ  )٤(مــن الفعْــل وَأدَ  المــوْؤدة اســم مفْعُــول    

 ف العــار؛ خَـوْ  العـرب تـدفن بناتهــا وهـنّ أحیـاءوقــد كانـت .  )٦(راب الـذي یعْلُوهـالأنهـا تـدفن حَیَّـة ، فهـي مُثْقَلَــة بـالت
   .  )٧(والإمْلاقِ 
، دالــة علــى  )٨(فــي كلامــه الــوارد فــي نهــج البلاغــة مــرة واحــدة) مَــوْؤوْدَة ( لفظــة ) u( الإمــام اســتعملو 

وإطبــاق الجهْــل فیهــا قبــل  ، وذلــك فــي ســیاق كلامــه علــى الحیــاة الجاهلیــة كُــنّ یُــدفنَّ أحیــاء اللــواتيالبنــات المُــوْؤدة 
قَـةٌ، ... (:() . صلى االله علیه وآله وسلم ( رسُوْل االله  بعثة فَالاَْ◌حْوَالُ مُضْطَرِبَةٌ، وَالاَْ◌یْدِي مُخْتَلِفَـةٌ، وَالْكَثْـرَةُ مُتَفَرِّ

ـــــلاَءِ أَزْل ـــــات مَـــــوْءُودَة، وَأَصْـــــنَام مَعْبُـــــودَة، وَأَرْحَـــــام مَقْطُوعَـــــة، وَغَـــــاراَت ! جَهْـــــل، وأَطْبَـــــاقِ )٩(فِـــــي بَ مِـــــنْ بَنَ
ل   . )١١()))١٠(مَشْنُونَة ) صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم (  الأكـرمالكلام في أحوال الناس قبل بعثـة النبـي  الإمامیفصِّ

، وهــي ظــاهرة اجتماعیــة كانــت تمثِّــل ضــرباً مــن ) وَأْدِ البنَــات( ل ، ثــمَّ یــذكر هْــومــا هــم فیــه مــن ضــیق وشــدة وج، 
كـانوا یـأنَفُونَ مـن البنـات إذا ، حتـى إنَّهـم  یئدُون بناتهم دفعا للعـار والإمْـلاق، فإنهم كانوا ) u(الجَهْلِ كما یقول 

 إلــى وأرجعوهــاالتــي كانــت تشــیع فــي الجاهلیــة ، ) الــوأد ( ت المــدونات التأریخیــة ظــاهرة وقــد فصــل. )١٢(لهــم ولــدن
معرّضـاً بمـن كـان یقـوم  إلى هذه الظـاهرةأشار القرآن الكریم وقد .  )١٣(هذه الظاهرة فیهم  تشیعلقبائل التي كانت ا

                                           
  . ٢/٣٤٩) : البحراني ( ، وشرح نھج البلاغة  ٦/١٠١) : ابن ابي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

  . ٦/٥٩٢) : قوم ( المحكم : ینظر  )٢(

  . ٢/٣٤٩) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٣(

  . ٩٧/ ٨) : وأد( العین : ینظر  )٤(

  . ٧٨/ ٦) : وأد ( اللغة مقاییس : ینظر  )٥(

  .نفسھ  )٦(

  . ٣٦٢/ ٣: تھذیب الأسماء واللغات ، لمُْحیي الدین النووي : ینظر  )٧(

  . ٤٧٤: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٨(

دّة ، وأصل الأزل الحَبْسُ  )٩( یْقُ والشَّ   . ١٣/ ١١) : أزل( لسان العرب : ینظر . الأزْل الضِّ

بُّ  الشَنّ  )١٠(  ٣٥) : شmنن ( تmاج العmروس :  ینظmر . شَناًّ ، أي صَبَّھا وبثھmَّا مmن كmل وجmھ ) شّنَّ الغارة علیھم ( أي صَبَّھُ ، و ) . شّنَّ الماء على الشَّراب ( من قولھم . الصَّ

/٢٩٠ .  

  . ٣٧٥:  ١٩٢/خ : نھج البلاغة )١١(

  . ١٧٦/ ٤) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٢(

القبائmل التmي كانmت تشmیع فmیھم ، مبینmّاً أسmبابھا  إلmىوقد فصل الدكتور جواد علي القول في ھذه الظmاھرة وردّھmا .٩/٩١:  الإسلامالمفصل في تاریخ العرب قبل : ینظر  )١٣(

  .ودوافعھا في البیئة الجاھلیة 



 ٢٤٨

لأيّ سبب كان ، حتى عن قتل الأولاد وقد نهى القرآن الكریم  .)١( M    C  B  A    ?   >   =L: بها قائلاً 
MN  M  L   K  JO    Q  P : ك وتعــالى إذ یقــول تبــار . والفقــر ) خَشْــیة الإمــلاق(حتــى وإن كــان ذلــك 

RS         X  W   V  U  TL  )٢(.  
 

                                           
  .  ٩، ٨/ التكویر )١(

  . ٣١/  الإسراء )٢(



 
 

٢٤٩

  المبحث الرابع 
  من الرعية  لفاظ المتعلقة بعامة الناسالأ

  س ناال
 .)٣(وآنس الشيء علمه. )٢(الجماعة الكثیرة من الناس  -بالفتح - والأَنَسُ . )١(البشر  - بالكسر - الإِنْس

بل : وقیل . )٤() عِلاَنأَفْ (فهو على زِنَة  ، لأنّه عُهِد الیه فَنَسِى ؛انِ نسان إنساناً من النِّسیلإإنما سُمِّي ا: وقیل 
  .)٦(في اشتقاقه كما یذكر اللغویون هو الصوابهذا  و .)٥(من الأنُْسِ والألُْف) فِعْلِیَان(على ) إنْسِیَان(هو 

، للدلالة )٧(مرة وثمان وعشرین  مائتین إذ وردتفي نهج البلاغة ؛ ) اسالنَّ ( مفردة وقد شاع استعمال.  
نتظامها في اهذه الكلمة ، وعند ة لهذه هي الدلالة العامن منها المجتمع ، و على البشر أو الجماعة التي یتكو 

من ، و  )علیهم السلام(أهل البیت منها الدلالة على  ،خرعلى معان أ دل، فإنها ت)u(السیاقات التي صنعها
فَإِذَا .   ..((: الذي یتحدث فیه عن علاقة أهل البیت  بالقرآن في حادثة التحكیم ینأمیر المؤمن لذلك في قو 

دْقِ فِي كِتاَبِ اللَّهِ ، فَنَحْنُ أَحَقُّ النَّاسِ بِهِ ، وَإِنْ حُكِمَ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ  ، ) صلى االله علیه وآله وسلم(حُكِمَ بِالصِّ
ن الرعیة ، وإنما هم امّة مالعتعني  في هذا السیاق) النّاس(فلیست كلمة  .)٨( ))فَنَحْنُ أَحَقُّ النَّاسِ وَأَوْلاَهُمْ بِهَا

 ،)نَحّن(اللفظة بقرینة الضمیر المنفصل  هذه الإمامخص ، و ) علیهم السلام(وهم أهل البیتمنهم، خاص  نَمَط
صلى (كرم لأعترة النبي اعلى الى الدلالة  في النص المتقدم) الناس(مفردة وهي قرآئن تصرف  ،)أَوْلاَهُم(ولفظة 

بالخلافة  الإمامشارة الى أحقیة إفي ) ١٧٣،  ٧٤/خ (ما ورد في  دلالةهذه الومن نظیر  ) .االله علیه وآله
نِیفهم مع ما دلت علیه الذین یمكن تَص) الذِّكر أهل(شارة الى لإمن ا )u(وكذلك ما ورد عنه . والجدارة بها 

عامّة ( ىا وردت به اللفظة من الدلالة علأما م.) ٢٢٢/ خ ( وذلك ما ورد في . على أهل البیت) الناس(لفظة 
) u(، ومنه قوله ) النهج العَلَوي(ساس فیهم ، فذلك كثیر لأا) الناس(ة جمیعاً الذین یشكل وهم الرعیّ  ، )الناس

ةُ لاَ تَنْعَقِدُ حَتَّى یَحْضُرَهَا عَامَّةُ النَّاسِ ، فَمَا إِلَى الإماموَلَعَمْرِي لَئِنْ كَانَتِ  ((:) ةالإمام(في سیاق كلامه عن 
. . نْ یَخْتَارَ  یلٌ ، وَلَكِنْ أَهْلُهَا یَحْكُمُونَ عَلَى مَنْ غَابَ عَنْهَا ، ثُمَّ لَیْسَ لِلشَّاهِدِ أَنْ یَرْجِعَ ، وَلاَ لِلْغَائِبِ أَ ذَلِكَ سَبِ 

الناس ،  البیعة من من شهد ة تنحصر في اجتماعالإمامالناس جمیعاً ؛ لأن  شارة الىإ) النَّاسِ  عَامَّة(و .)٩()). 
 المراد، و  بهم ةالإمامدَّعِي حضور عامة الناس للبیعة وانعقاد على من ی- في هذا النص  -یرد )u(امالإمو 
، و متعذّر   جمیعاأن اجتماع الناس  الإمام یرىو . الناس بطبقاتهم جمیعا من الخاصة والعامة ) عَامَّةُ النَّاسِ (بـ

 ةالإمامفي انعقاد ) الإجماعَ (أن  إلىاني ذلك مشیراً البحر  شارحوقد بیّن ال.البیعة تكون في عنق من شهدها منهم 
                                                 

  .  ٤٠٨/ ١٥) : أنس ( تاج العروس : ینظر  ١)(

 نفسھ ٢)(

 نفسھ ٣)(

 . ٤٠٨/ ١٥) : أنس ( ، وتاج العروس  ٦/١١) :أنس ( لسان العرب : ینظر  ٤)(

  . أنفسھما ٥)(

 .أنفسھما ٦)(

 .  ٤٦٤ - ٤٦٢: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  ٧)(

 .  ٢٣٠:  ١٢٥/ خ : نھج البلاغة ٨)(

 .  ٣١٢:  ١٧٣/ خ :  نفسھ )٩(
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أن لا ینعقد إجماع قَط ، إلى ، فلو كان ذلك شرطاً ؛ لأدّى  منهم یه دخول جمیع الناس حتّى العَواملا یعتبر ف
لاجتماع المعتبر في اف .جمیعاً  الأرضهم من أطراف ؛ لتعذّر اجتماع المسلمین بأَسر  ولم تَصبح إمامَةُ أحد

،  ةبیعالالذین كانوا مجتمعین حین ، وهم العلماء ) صلى االله علیه وآله(من أمّة محمد  فاق أهل الحل والعَقدات
   .)١( یختار ولا لمن دونهم من العوام ومن غاب أن ، یرجع فلیس لأحد بعد ذلك أن

ضع منه مما جاء على عامّة الرعیة كثیر في النهج ، ولكثرته نورد موا) الناس(دلالة كلمة  ومن :أقول 
  .)٢() ٤٠،  ٣١/ ، ك  ١٩٢،  ١٨٣،  ١٧٦/ خ (في 

  .)u( الإمامأصناف الناس عند  
النَّاسُ  (( :)u( یقول. كلماته في نهج البلاغة كما ورد في بعض ، ثلاثة أصناف الإماموالناس عند 

. )٣())...هَمَجٌ رَعَاعٌ ، أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ یَمِیلُونَ مَعَ كُلِّ رِیحٍ فَعَالِمٌ رَبَّانِيٌّ ، وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِیلِ نَجَاةٍ ، وَ : ثَلاَثَةٌ 
هم طلیعة الناس   ،فالصنف الأولمنزلتهم ومراتبهم ینقسمون بحسب )  مجوالمتعلّم ، والهَ  العالم ،(وهؤلاء الثلاثة 

بّانیون المُتَأَلِّه، وهم ال تهمنخب علیهم (وفي صدارتهم أهل البیت  .المعرفة  یعرفون االله حقّ  نون الذیعلماء الرَّ
 ي یقول مخاطباً الناس عن فتنةالذ،) u(علي  الإمام، و ) صلى االله علیه وآله( نبيوإمامهم في ذلك ال) السلام

مِنْ أَیْنَ تُؤْتَوْنَ ، وَأنََّى أَیْنَ تَذْهَبُ بِكُمُ الْمَذَاهِبُ ، وَتَتِیهُ بِكُمُ الْغَیَاهِبُ ، وَتَخْدَعُكُمُ الْكَوَاذِبُ ، وَ  ((:بني أمیّة 
سْتَیْقِظُوا إِنْ ، فَلِكُلِّ أَجَلٍ كِتابٍ ، وَلِكُلِّ غَیْبَةٍ كِتابٍ ، فَاسْتَمِعُوا مِنْ رَبَّانِیِّكُمْ ، وَأَحْضِرُوهُ قُلُوبَكُمْ ،  وَاؤْفَكُونَ ؟تُ 

الدرجة في العلم ، وهو المُتَأَلِّه  رفیعالعِلم والدِّین ، الهو العالم الرَّاسخ في ) بَّانِيِّ الرَ (و .)٤()). . .هَتَفَ بِكُمْ 
الذي ، الى نفسه ؛ فهو العالم باالله المنقطع الیه في العبادة ) رَبَّانِیِّكُمْ (  بذلك ویشیر. )٥(العارف باالله تعالى 

M @  ?       E  D  C  B    A : في قوله كما أمر االله تبارك وتعالى) رَبَّانِیاً (فصار  فیهتمكَّنَت المعرفة 
 N  M  L     K  J  I  H  G  F     Y  X  W  V   U  T  S     R  Q  P  O  Z

L )وهم  ،الثالث هم أدنى الناسالصنف و  . ون الذین یتخذون العلم سبیلاً للنجاةهم المتعَلِّم،فالقسم الثاني  أما .)٦
یح  ون حیثما مالَتبهم المذاهب ویمیلاع الذین تتیه العامة من الهَمج الرع   .الرِّ

  

                                                 
  .  ٦٨٦/ ٣) :البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  ١)(

 .  ٤٦٤ - ٤٦٢: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر في ذلك  ٢)(

 .  ٤٦١/ ٢) : ربب ) ( تاج العروس ( أعلاه الزبیدي في  الإمام، وقد نقل قول  ٦٢٩:  ١٤٧/ قصا : نھج البلاغة  ٣)(

  .  ١٩٧:  ١٠٨/ خ : نھج البلاغة  ٤)(

 .   ٤٦١/ ٢) : ربب ( تاج العروس  : ینظر  ٥)(

 .  ٧٩/ آل عمران ) ٦(



 
 

٢٥١

  الرعیّة
وقد جاءت  .)٣() رَعَایَا(اللفظة على  هذهوتجمع . )٢(العَامّةُ  للقومِ رَعِیَّةٌ ، وهم ویقال.)١(العَامّة  الرَّعِیّة

مرات ، ثلاث ) هرَعِیّتُ (مرات ، ولفظة ثمان ) رَعِیّتِكَ (في نهج البلاغة ، ولفظة  خمساً وعشرین مرة) الرَّعِیّةُ (لفظة 
على العَامّة من الناس الذین  ، للدلالة)٤(بالجمع مرة واحدة ) عایاالرَّ (مرتین ، في حین جاءت لفظة  )يورَعِیَّتِ (

وَاخْفِضْ لِلرَّعِیَّةِ ((:  تهیّ اق وصیته لبعض عمّاله في أن یرأف برعفي سی) u(ومن ذلك قوله . تحكمهم الولاة 
  .)٥(  )). . .وَألَِنْ لَهُمْ جَانِبَكَ  جَنَاحَكَ وَابْسُطْ لَهُمْ وَجْهَكَ 

یاق یدفع باتجاه الوالي ، ولهذا فالس الذین یخضعون لسلطَة امّة من الناسِ العهم طبقة  - ههنا-  ةیّ لرّعوا
بسط الوجه عن لقائهم بالبشاشة بو ، )٦( بخفض جناح عن التّواضع )u(ى الوجه لهم ، وقد كنّ  مراعاتهم و بسط

تفل نهج البلاغة بوصایا كثیرة ویح: أقول  .)٧(التشدید علیهم  وساهل تجانب عن الال لینو ب ،بالبشاشة والسرور
في عهده ) u(عند أمیر المؤمنین  مروالعنایة بهم ، ویشیع هذا الأ )لرَّعِیَّةا(في ضرورة مراعاة ) u(مام لإل
ومن ذلك قوله . والاحسان الیهمعلى حفظ الرعیة  وصایاالذي حظي بجمهور كبیر من ال ،)مالك الاشتر(ـل
)u (  ًوَإِیَّاكَ وَالْمَنَّ عَلَى رَعِیَّتِكَ بِإِحْسَانِكَ  [:مُحَذِّرا  . . .[)الإمامیبیّن عنایة  -ناه- التحذیر وسیاق .)٨ 

ومما یلفت . ونظیر هذا الكثیر في النهج العَلَوي .الوالي  من تفضلوالاحسان لهم دونما  اتهابالرعیّة وأهمیّة مراع
طبقة من طبقات  سیمها على طبقات لبیان منزلة كل من تق الإمام ما صنعه) رَعِیَّة(لفظة  استعمالالنظر في 

معناها ، مكتسبة ) عامّة الناس(غیر دلالتها على  أخرىدلالة إلى  الإمامالمفردة عند  هذهالرعیة ، وبهذا تتحول 
،  هو جعلها صنفین الإمامعند  رّعِیّةال بهحظیت تقسیم وأوَّل  .فیها ) u(الإمامها عضمن منزلة الفئة التي ی

وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِیَّةِ ، وَالْمَحَبَّةَ لَهُمْ ، وَاللُّطْفَ  ((:الرَّحمة للرعیة لك في قوله الذي یوصي فیه عامله وذ
فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ ، إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّینِ ، وَإِمَّا نَظِیرٌ لَكَ فِي بِهِمْ ، وَلاَ تَكُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُعاً ضَارِیاً تَغْتَنِمُ أَكْلَهُمْ ؛ 

في هذا النص ) ةالرعیّ (ت لفظة وقد أدّ .)١١()). . .  ، وَتَعْرِضُ لَهُمُ الْعِلَلُ )١٠(مِنْهُمُ الزَّلَلُ )٩(الْخَلْقِ ؛ یَفْرُطُ 
 إذة الناس أو خاصتهم ،سواء كانوا من عامّ  ، لدِّینخوة في الأول هم الأدلالة على ضربین من الناس ؛ اال

 الإماموهذا هو المعیار في بیان علاقة  الناس ببعضهم البعض الاخر بحسب مفهوم  ، خوة في الدینلأهم اعتجم
لا  التي الدیانات الأخرى من وهم الناس من غیر المسلمین  ،)النظیر في الخَلْق ( مم الثاني ، فهسما القأو . 

                                                 
  .  ٣٢٧/ ١٤) : رعي ( لسان العرب : ینظر  ١)(

 .١٦٣/ ٣٨) : رعي ( تاج العروس : ینظر  ٢)(

 .نفسھ ٣)(

 .  ١٩٠: لفاظ نھج البلاغة المعجم المفھرس لا: ینظر ٤)(

 .  ٥٣٧:  ٤٦/ ك : نھج البلاغة  ٥)(

 .  ٢٤/الإسراء  M  ©   ̈ §  ¦  ¥  ¤   £ ...L  :وھو تضمین للمعنى القرآني في قولھ تعالى ٦)(

 .  ٣٢٢/ ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  ٧)(

 .  ٥٦٨:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة  ٨)(

 .  ٣٦٦/ ٧) : فرط ( لسان العرب : ینظر . والتَّقدَّم الفرَْط السَّبْق  ٩)(

نْبُ  ١٠)( للُ الخَطأُ والذَّ  . ٣٠٦/ ١١) : زلل( لسان العرب : ینظر . الزَّ

 . ٥٤٥:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة  ١١)(
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یره ، ویكون من الرعیّة التي تكون تحت حكم هذا الوالي أو غ ؤلاء، وه  الدین الذي علیه الإنسان الينتمي ت
نفین الّ  )الرعیة(ولكن هذا التقسم ینمحي وینتهي تحت عنوان  .فیهم الخاص والعام   ذینالتي تضمنت هذین الصِّ

وهو السیاق الذي  ،) الطبقات  حدیث( يما جاء ف ستعمالونحو هذا الا. ه في تقسیم )u(الإمامذهب الیهما 
طبقات لا یصلح بعضها الا ببعض  على -هذه المفردة من دلالة بما تحمله  - ) ةالرعیّ (قسّم فیه أمیر المؤمنین 

. . ا عَنْ بَعْضٍ وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّعِیَّةَ طَبَقَاتٌ لاَ یَصْلُحُ بَعْضُهَا إِلاَّ بِبَعْضٍ ، وَلاَ غِنَى بِبَعْضِهَ  (( :)u( إذ یقول. 
القانون الاجتماعي الى تفصِیل طبقات الرَّعِیّة ، فَأوصلها الى سبع طبقات سَنِّ هذا ببعد هذا  الإمامع وشر  .)١()).

لطبقات تقسیم داخلي فرعي یشتمل ا هذه ولكل .)الطبقة السُّفْلَى ( ، وآخرها) جُنُود االله ( طبقات ، أَولها طبقة 
 ترتیبالوكلٌ بحسب منزلته ومكانته في ) الرعیّة ( لَق علیهم وهؤلاء جمیعاً یط .فیها من الناس  دخلی من على

خ ( وباشتقاقات متعددة دالة على النّاس بعَامّة في ) رعیة ( وقد وردت لفظة : أقول ) .u(الإمام الذي وضعه 
  ) .  )٢(٢٦١/ ، قصا  )٢٠(٥٣،  ٥٠،  ٤٦،  ١٠/ ، ك  ٥/ ، ك )٢( ٢١٦،  ٩٧/ 

  العرب 
وتنقسم العرب . )٣(والأعاریب جماعة من العرب. )٢(وهم خلاف العجم من الناس معروف ، رب جِیلالع

رِی العرب عند المعجمیین على قسمین ؛ العرب العَارِبَة ، ویقال لهم . )٥(م ،الخُلَّص منه)٤(ح وهم العرب الصَّ
عادٌ وثَمُود ، وأُمَیْم : امِ بنِ نُوح ، وهي وهم من وِلد إرمَ بنِ سَ  ،كما یذكر  ،وهؤلاء تسع قبائل  .)٦( أیضاً  عَرَبَاء

سم الثاني ، أما الق.  )٧(ربیة الع )u(م ووَبَار ومنهم تعلّم إسماعیل وجَدِیْس ، وعِمْلِیْق ، وجُرْه م ،وعَبِیْل ، وطَس
بَةبة أو المُتَعر ، فهم العرب المُسْتَع  فهم لیسوا بِخُلَّص ،)٩(وا وتعرّبُوا لذین دخلوا في العرب فاستَعرَبوهم ا،  )٨(رِّ

  .)١١(بن عَدْنَان بنِ أُدَد وهؤلاء هم بَنُو إسْمَاعیل وَلَد مَعدِّ . )١٠(وإنما دخلاء 
لم یكن فصیحاً  وذلك أنَّ نسبه في العرب ثابت وإن. )١٢(لم یكن بدویاً  وإن، والعربي منسوب الى العرب 

و من كان بدویاً ، وه )١٥( والأعرابي البَدوي.  )١٤(ة ، وهم سكّان البادیة خاص) رابي أَع( اب جمع والأعرَ .  )١٣(

                                                 
  . ٥٥٠:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة  ١)(

 .  ٥٨٦/ ١) : عرب ( لسان العرب : ینظر   ٢)(

 .  ١٢٨/ ٢) : عرب ( العین : ینظر   ٣)(

 .نفسھ  ٤)(

 .  ٥٨٦/ ١) : عرب ( لسان العرب : ینظر   ٥)(

 .نفسھ  ٦)(

 .نفسھ  ٧)(

 .نفسھ  ٨)(

 . ١٢٨/ ٢) : عرب ( العین : ینظر   ٩)(

 . ٣٣٣/ ٣) : عرب ( ، و تاج العروس ٥٨٦/ ١) : عرب ( لسان العرب : ینظر   ١٠)(

  . ٣٣٣/ ٣) : عرب ( تاج العروس : ینظر  ١١)(

 . ٥٨٦/ ١) : عرب ( لسان العرب : ینظر   ١٢)(

 . ٣٣٣/ ٣) : عرب ( تاج العروس : ینظر   ١٣)(

  .نفسھ  ١٤)(

 . ٥٨٦/ ١) : عرب ( لسان العرب : ینظر   ١٥)(



 
 

٢٥٣

اللغویون  ویفرِّق.  )١(ن موالیهم ع لمساقط الغیث سواء أكان من العَرب ، أو مبَّ نْتِواء للكلأ وتتو ا صاحب نَجْعة
خصائص كل واحد من هؤلاء ، فمن نزل البادیة ، أو جاور البَادِین ،  ذاكرین، ) العربي(و) الأعرابي(ین ب

قُرى العربیة وغیرها ممن المدن وال ومن نزل بلاد الرِّیف واسْتَوطن .ي ابأَعرَ  ووى بِانتوائهم ، فهتَ انهم و وظَعن بِظَعن
، فیقال )أفاعِیْل( ، و) أفْعَال(على عرابي أوتجمع لفظة .)٢( حایفص ن، وإن لم یك يعرب وینتمي الى العرب ، فه

  .)٣(أعْرَاب ، وأَعَارِیْب: فیقال 
مرتین ، في حین جاءت ) ابأَعْرَ ( ولفظة مرة في نهج البلاغة، ثمان عشرة) العرب(لفظة وقد وردت 

  :للدلالة على ما یأتي.  )٤(مرة واحدة فحسب ) ي ، وأَعْراباً ، وأَعْرَابِكُمالأَعْرَابِ (ألفاظ 
  .الدلالة على الذین سكنوا الحواضر والمدن : أولاً 

الى حرب الجمل  معه للخروج في سیاق شحذ هممهمأهل الكوفة مخاطباً  ومن ذلك قول أمیر المؤمنین 
وإنما وصفهم  .)٥()). . . مِنْ عَبْدِ اللَّهِ عَلِيٍّ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ إِلَى أَهْلِ الْكُوفَةِ جَبْهَةِ الأَْنْصَارِ وَسَنَامِ الْعَرَبِ  ((:
وهي ، الشيء موضع الكرامة منه في  جبهةالو ،  )جبهة الأنصار(ـوصفهم بو وثناء علیهم  احهذه الصفات  مدب

  .  )٦(نسان موضع سجوده لإا في
وهو أعلى ،  السَّنَام هو ما علا من الجَمَل لتهم بین العرب ، وذلك أنّ منز  علو الى) سَنَامِ الْعَرَبِ (بقوله  وألمح

الكوفة وتفضیلهم على  الى علو كعب أهل - بهذا الوصف - الإمامویرمز . )٧( رخیار ما في البعِی هوظهره ، و 
  .سائر العرب 

جاء على سبیل المدح والثناء لأهل  السیاق  هذا في) السَّنَام ( ، و) الجَبهة ( وقد ذكر شُرَّاح النهج أنّ إیراد لفظ 
لفظة  استعمالومثل الدلالة المتقدمة في  .ملعرب عامّة ، ولاسیّما خِیارها -هنا  - بالعرب  الإماموأراد .)٨(الكوفة

،  ٤٥، )٢( ١٧/ ، ك  ١٩٤، )٢(١٩٢،  ١٥١، )٣( ١٤٦،  ١٢٤/ ١٠٧، ١٠٤/ خ ( ما جاء في ) العَرب ( 
٦٢ . (  
  . ل فیهم بقایا الجاهلیة زَ ا نَ الذین لمّ  اةُ دَ وهم البُ ، لاف من الناسِ جْ الدلالة على الأَ :ثانیاً 

              :ن بین قومه ، قائلاً میعن بعض عمّاله الذي قَسَّم فَيء المسل متحدثاً ) u(الإمامومن ذلك قول 
الْمُسْلِمِینَ الَّذِي )٩(ءَ  بَلَغَنِي عَنْكَ أَمْرٌ إِنْ كُنْتَ فَعَلْتَهُ ، فَقَدْ أَسْخَطْتَ إِلَهَكَ ، وَعَصَیْتَ إِمَامَكَ أَنَّكَ تَقْسِمُ فَيْ  ((

                                                 
  . ٥٨٦/ ١) : عرب ( لسان العرب : ینظر   ١)(

  .نفسھ  ٢)(

  .نفسھ  ٣)(

  . ٢٩٧: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ٤)(

 . ٤٥٩:  ١/ ك : ج البلاغة نھ  ٥)(

 . ٤٨٣/ ١٣) : جبھ( لسان العرب : ینظر   ٦)(

 . ٣٠٦/ ١٢) : شمم ( لسان العرب : ینظر  ٧)(

 .٥/٢١٠٢: الدیباج الوضي : ینظر  ٨)(

 . ٤٠٧/ ٨) : فیَئََ ( العین : ینظر. الفيَءُ الغنیمةُ والخِراج  ٩)(



 
 

٢٥٤

مِنْ أَعْراَبِ قَوْمِكَ فَوَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ وَبَرأََ )١(فِیمَنِ اعْتَامَكَ  حَازَتْهُ رِمَاحُهُم وَخُیُولُهُم ، وَأُرِیقَتْ عَلَیْهِ دِمَاؤُهُمْ 
 إلى وإضافتها) اب رَ أعْ ( لمفردة ) u(ه وتوظیف.)٢( ))...النَّسَمَةَ ؛ لَئِنْ كَانَ ذَلِكَ حَقّاً لَتَجِدَنَّ لَكَ عَلَيَّ هَوَاناً 

عطاء هذا إمسألة  صبحتنائم التي حازها المسلمون ، ولهذا ألفيء والغثار هؤلاء بااستئإشارة الى ) قَوْمِك(كلمة 
 .یها قِّ الحقوق والغنائم على مُستَحفي توزیع  الإسلاميعن القانون  قومه یمثل خروجاً  عرابلأمل الغنائم العا

یة وإیثار التي توحي بالعودة الى الجاهل) أَعراب( لفظة  استعمالالى  الإمامولعل هذا هو السبب الذي دعا 
وإلاّ كان یمكن . الغنائم  هذهلتوزیع  اذلك ، ووضع أحكام الإسلام، بعدما منع  والغنائمالحقوق  توزیعالقَرابة في 

 .)أهل قومك ( أو )  عرب قَومك( هذه اللفظة ، كأن تكون لفظة مفردة أخرى بدلاً من  استعمال) u(للإمام 
من غیرها ؛ لأنها  دون) أَعْرَاب(لفظة  تلیق بهالسیاق الذي ب لا تناس - بحسب ما یبدو  - الألفاظ  هذه نولك

 هؤلاء في سكن شارة الى موضعالإ معم ، الغنائتوزیع ثار في ستئالافضلا عن فید الدلالة على الغلطة والقسوة ت
. م ئانغمنه على الفَيء وال ایحصلو لالنجعة والكلأ ، ولهذا فهم یعتامون صاحبهم  ویراجعونه  ومواطنالبوادي 

  .  ) ٣(اوة منهم هم وأهل الغَبلاَفبأنهم أج )أعراب قومك(لة مفردة ولهذا فسّر بعض الشُّرَّاح دلا
فیما  - الكلمة  هذهقاً مع الدلالة القرآنیة لجاء مُتَس) أَعْراب ( المؤمنین لمفردة أمیر  استعمالإنّ : أقول 

  M  m  l  k  j  i  h t  s  r  q  p  o      nu  : وذلك في قوله تعالى شأنه - أحسب 
  x  w  vL  )كانوا أَجدر ألاّ یعلموا حدود االله -یبدو من السیاق  كما -  الإمام فالذین اعتاموا عامل.  )٤  ،

(         أمثال هؤلاءِ  على وَصْف )u( وقد دَأب. المسلمین  روا أنفسهم وآثرهم صاحبهم بِفَيء، لأنهم آث
هذه قِیم و  . لارتباطها بالبداوة والغلظة والعصبیة؛ ه اللفظة من انحطاط دلالي احاً الى تحملإِلم) الأعراب ب

إذا )  الأعرابي( حین أن في  .مغاضباَ ) أعرابي(إذا وصف بأنه ) العربي(ولهذا صار. سلام لإایرفضها جاهلیة 
( وانحطاط دلالة لفظة  ،)عَرَبِي( مفردة دلالة وهذا دلیل على رقي. )٥(هشَّ وَبشّ وفَرح) یا عربِي ( قیل له 
ى الرغم مما صدر من العرب بحقّ أمیر عل، فضلا عن كونهما نقیضتان وضدان في الدلالة ، ) أَعْرابي

( لعُصاة من الناس ا) u( وصفالجاهلیة ، ولهذا  فعال والتصرفاتالمؤمنین من أفعال وصلت حدَّ الأ
مْ بَعْدَ الهِجْرَةِ أَعْراَباً ، وَبَعْدَ المُوَالاَةِ أَحْزاَباً ، مَا تَتَعَلَّقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ إِلاَّ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ صِرْتُ  (( : قائلاً ) بالأَعرابیّة

یمَانِ إِلاَّ رَسْمَهُ ، تَقُولُونَ  لإِسْلاَمَ عَلَى النَّارَ ، وَلاَ العَارَ ، كَأَنَّكُمْ تُرِیدُونَ أَنْ تُكْفِئُوا ا: بِاسْمِهِ وَلاَ تَعْرِفُونَ مِنَ الإِْ
یاق واضح في أنّ المقصودین والس.  )٦()). . . وَجْهِهِ انْتِهَاكاً لِحَرِیمِهِ وَنَقْضاً لِمِیثاَقِهِ الَّذِي وَضَعَهُ اللَّهُ لَكُمْ 

 ولهذا وَطَّأ .وجهه ، ویُنقضون میثاقه على سلام لإهم مُحرِّفوا الإسلامِ الذین یریدون أن یُكفِئوا ا )u(ه بخطاب
الى نهم عادوا أالى  شارة، إ ) بعد الهجرة (تعبیرذاكراً  ،) عرابالأ( الفكرة بوصف هؤلاء العصاة بـهذه ل الإمام

                                                 
، وھ'و خی'رة ) العَ'یْم(وأم'ا اذا كان'ت المف'ردة م'أخوذة م'ن .  ٣٨١/ ١٢) : ع'تم ( لس'ان الع'رب : ینظ'ر . تامك أي جاءك وحل بك أعَْتمََ الناسُ اذا دخلوا في العتمة ، واع ١)(

 .فالمعنى أنھم فضلوك عل غیرك .  ٤٣٣/ ١٢): عیم(لسان العرب: ینظر . المتاع ، بل ھو الخیار من كل شيء 

  .٥٢٧: ٤٣/ك: نھج البلاغة٢)(

 . ٥/٢٤٣٥: الوضي الدیباج : ینظر  ٣)(

  . ٩٧/ التوبة  ٤)(

  . ٥٨٦/ ١) : عرب ( لسان العرب : ینظر   ٥)(

 .  ٣٧٦:  ١٩٢/ خ : نھج البلاغة   ٦)(



 
 

٢٥٥

 لَوم هؤلاء )u(ولتوكید هذا المعنى صدّر أمیر المؤمنین  . ودهسلام واشتدَّ عُ لإولى بعدما استقر اجاهلیتهم الأ
. أَیْدِیَكُمْ مِنْ حَبْلِ الطَّاعَةِ ، وَثَلَمْتُمْ حِصْنَ اللَّهِ الْمَضْرُوبَ عَلَیْكُمْ بِأَحْكَامِ الْجَاهِلِیَّةِ  أَلاَ وَإِنَّكُمْ قَدْ نَفَضْتُمْ  (( :بقوله 
بأحكام والإخلال بها سلام لإاكسرهم أحكام تعبیرا عن ) ثَلَمْتُم ( ن هذا الكلام مفردة ضمّ نما تَ إ و  .)١()). .  

فهذا ) عرابالأ(أمیر المؤمنین لهؤلاء بـ وصف وبالعودة الى.  )٢(أحكامه  الجاهلیة ، ومخالفتهم لكثیر من
هم هم وقَسوتهم وبُعدئن ؛ لجفایمثل أنْقَص رُتبة من المهاجرین وأهل المد - البحراني  ارحكما یقول الش - الوصف 

كما  .والیوم الآخر االلهالة ، فمنهم من یؤمن بالح هذهب جمیعاعلماً أن الأعراب لیسوا . )٣(عن الفضائل النفسیّة 
̧   M  ¼  »  º  ¹ :وتعالى  یقول االله تبارك    ¶  µ   ́  ³  ²  ±  °   ¯
¾  ½¿  Ã   Â      Á  ÀÄ  È  Ç  Æ  ÅÉ       Í    Ì  Ë      ÊL  )فة  يالغالب علیهم ه ولكن. )٤ الصِّ

  ) .  ٢١٠،  ١٠٧، ١٦٨/خ ( وردت في نفسها ) أعْراب (والدلالة التي حملتها لفظة : أقول .المذمومة كما یبدو 
  العَامّة 

والعَمُّ الجماعة ، والخَلْقُ .  )٦(؛ لأنها تَعُمّ جمیع البشر  ةً وسُمِّیت العَامّة عامّ . )٥(العَامَّةُ خلاف الخاصة 
بالموت  القیامة ؛ لأنها تَعُمّ الناس امَّةوالع . )٨(عند اللغویین والعَامَّة اسم للجمع ولیس یجمع  .)٧(والخَلْقُ الكثیر

مرات  ثلاث) العَامِّ ( رة ، وجاءت لفظة م أربع عشرةت استعملفي نهج البلاغة حتى  )العَامّة(وشاعت لفظة  .)٩(
 )١٠(مرة واحدة ) عَوَامّها (، و) وام العَ ( ، و) عَمَّمْتَ (حین وردت ألفاظ  في ، مرتین) عامّاً (مرات ، ولفظة 

  :،للدلالة على ما یأتي
  .عَامَّةِ من الناس الدلالة على ال: أولاً 

م هم الرَّعِیّة الذین تَسوسهفولاة أو الخلَفاء من ال النسبة الى غیرهم من المقربِینو الشأن بوهم النّاس قَلِیل
د أمیر ولا سیّما في عه ،الدلالة في غیر مَوْضعٍ من نهج البلاغة هذهوقد شاعت  .الولاةُ ویقعون تحت حكمهم 
منها قوله متعددة في مراعاة عامة الناس، الذي تضمن وصایا) الأشتر مالك( صرالمؤمنین الى والیه على م

)u(: ))  َّةِ ، فَإِنَّ وَلیَكُنْ أَحَبَّ الأُْمُورِ إِلَیْكَ أَوْسَطُهَا فِي الْحَقِّ ، وَأَعَمُّهَا فِي العَدْلِ ، وَأَجْمَعُهَا لِرِضَى الرَّعِی
ةِ یُغْتَفَرُ مَعَ رِضَ الخَاصَّ  اسُخْطَ العَامَّةِ یُجْحِفُ بِرِضَ  لزِم الولاة والنص یُ  .) ١١()) العَامَّةِ  اةِ ، وَإِنَّ سُخْطَ الخَاصَّ

 آخر ، مع ضرورة مراعاة العَامّة ، وعدم تفضیل الموازنة وعدم المیل الى طرف من الناس على حساب طرف

                                                 
 . ٣٧٦:  ١٩٢/ خ : نھج البلاغة   ١)(

  . ١٧٧/ ٤) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر   ٢)(

  .نفسھ  ٣)(

  . ٩٩/ التوبة   ٤)(

 .  ١٢/٤٢٦) : عمم ( ، ولسان العرب  ١/١٠٨:  )عمم ( المحكم : ینظر   ٥)(

  .أنفسھما  ٦)(

 .أنفسھما  ٧)(

  . ١٢/٤٢٦) : عمم ( لسان العرب : ینظر   ٨)(

  .نفسھ  ٩)(

  .  ٣٢٤: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر )  ١٠(

 .  ٥٤٧:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة  ١١)(



 
 

٢٥٦

ضَا العَامّة مقدّم على سخط ورِ . الإجحاف بالخاصَّة  ىخاصة الوالي علیهم ؛ لأنّ سخط العامّة یؤدي ال
ة وق التفریط بحق معنىمسائلهم وهذا الأمر لا یحقق الواجب على الولاة العنایة بالعَامّة واجابتهم الى ف .الخاصَّ

 الإمامولهذا آثر .  وتقدمة مغانما یتعلق بها من الذین یرغبون الهیمنة على السلطة وم الخاصة ؛ لأنّهم القلّة
عِمَادُ الدِّینِ ، ((  : ، فالعامةر مع رِضا العَامّة جمیعاً فؤلاء ، لأن سخطَ القلّة مغتالعامّة على ه تقدیم

 )u( نیّ یُبَ  .) ٣())لَهُمْ وَمَیْلُكَ مَعَهُمْ  )٢(الْمُسْلِمِینَ ، وَالْعُدَّةُ لِلأَْعْدَاءِ ،  الْعَامَّةُ مِنَ الأُْمَّةِ ، فَلْیَكُنْ صِغْوُكَ )١(وَجِمَاعُ 
)u( ي العنایة ا ینبغالعلة التي من أَجلِه نصفي هذا ال)عِمادَاً (م عماد الدین ، وإنما جعلهم ، لأنّه) بالعَامَّة (

الذي یقیمها ویرفع من منزلتها ، فلا  عامَّة ، فهم كعمود الخیمةن بِ الذي یرتكز علیه الدِّی سُّ دلالة على كونهم الأَ 
ركیزة  الى أنّهم الإماممن  وفي هذا التعبیر إیماء. ره سلام وجمهو لإاعة امهم جفقیمة لها بدونه ، ومِن ثَمّ 

في هذا النص ) وهصِغ(ولعل مجيء مفردة  .أمر والیه أن یكون صِغوه لهم ف  ، سلام وعُدّته إذا عَدَا علیه عادلإا
، وهو من أصوات ) الصاد(بصوت  بدوءةمة المالكل هذهتها ضفالصوتیة التي أ دلالةمنح السیاق ضرباً من ال

فِیر التي ال أما .)٤(،فهي من الأصوات المجهورة المستعلیة ذات الصفیربسبب من جرسها الصوتي لسَّمعا تلفتصَّ
هذه  الذي تحملهظلال المعنى  في؛ فهي المیل وإحناء النَّفسِ للاستماع الى العامَّة ، و ) صِغوه(مفردة  دلالة 

 لعمل علىلحوائجهم  عهؤلاء الناس لسماجوارحه الى  مائلا بكل الواليیكون أنَّ  ضرورة یومِئ الى الكلمة ما
على العنایة به  من دلالة  من فَمه الأذنص ما وتقریب شخ الجسد الى جهة ولا یخفي  ما في إحناء .تحقیقها 

. دالة على الناس العوام الذین یمثلون الرعیّة ) عوامهّا(و ) العَوام) (العَامّة(جاءت لفظة قد و . والاهتمام بأمره
  ) .٢٥٢/، قصا  ٦٩،  ٥٨،  ٥٤، ) ٥(٥٣/ ، ك  ١٧٣،  ١٢٧/خ(لك في ذ

  .)صلى االله علیه وآله(الدلالة على أن النبي : ثانیاً 
بِأبَِي أنَْتَ وَأُمِّي یَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدِ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَا لَمْ  ((  : كرملأفي وصف النبي ا) u(إذ یقول 
صْتَ حَتَّى صِرْتَ مُسَلِّیاً عَمَّنْ سِوَاكَ ، وَعَمَّمْتَ یَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَیْرِ  نْبَاءِ وَأَخْبَارِ السَّمَاءِ ، خَصَّ  كَ مِنَ النُّبُوَّةِ وَالإِْ

قت یس فالأولى، ) عَمَّمْتَ (و،) خَصَّصْتَ (بین لفظتي الإماموقد قابل . )٥()) . . . حَتَّى صَارَ النَّاسُ فِیكَ سَوَاءً 
بآل البیت وقربه منهم من جهة القرابة القریبة ومن  ) صلى االله علیه وآله(ختصاص النبي الأكرماللدلالة على 

مثلما كانت ،  جهة ارتباطهم به في كونه نبیهم المبعوث من بین ظهرانیهم ،وهو بهذا صار مسلیا لهم عمن سواه
صلى االله علیه (تواضعه  ا تدل علىفإنه،  )عَمَّمت(وأمّا مفردة  .المصائب  عما سواها من مصیبته مسلیة لهم

وعدم افتراقه عن الناس عامهم وخاصهم ،فقد كان فیهم كأحدهم لایمیز نفسه عنهم ،على الرغم من ) وآله
، بحیث اجتمعت فیه الناس جمیعا من  ا لاجتماع الناس وائتلافهمفضلا عن أنه صار رمز  ،اختصاصه بالنبوة 

   .فهم ،مزیلا بذلك الفوارق الاجتماعیة والطبقیة بینهم تآزرهم تحالل فصان قطبا شتى البقاع ،
   الغریب

                                                 
   ٥٣/ ٨) : جمع ( لسان العرب : ینظر . جماعة الناس  -بالكسر  -الجِمَاع ) ١(

 . ٤٦١/  ١٤) :صغا(لسان العرب : ینظر. صَغَا إلى الشيء مال الیھ ، وصَغَا الرجل اذا مال أحد شَقْیھ) ٢(

 . ٥٤٧:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة  )٣(

  .٥١/ ١:،وسر صناعة الإعراب٤/٤٨١:كتاب سیبویھ:ینظر )٤( 

 .٤٥١: ٢٣٥/خ : نھج البلاغة  ٥)(
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وقد . )٣(، أي بعید عن وطنه ورجل غرِیب.)٢(وهي النزوح عن الوطن والاغترابُ  .)١( الغُربة النَّوى والبُعد
) بَتهِ غُرْ ( وألفاظمرتین ، ) الغریب(في حین وردت لفظة  . في نهج البلاغة مراتثمان ) الغُرْبَة(لفظة جاءت 

  :یأتي ، وذلك للدلالة على ما)٤(مرة واحدة لكلٍ منهما ) مُغْتَرِب(، و) غَرِیْباً (
  .عد عن الوطنوى والبُ الدلالة على النَّ : أولاً 

 (( :الذي یتحدث فیه عن الموتى وغربتهم ) u(وذلك في قوله  ،)غُربة(الدلالة مفردة  هذهت لاستعملو 
اسْتَبْدَلُوا . . . جَمِیعٌ وَهُمْ آحَادٌ ، وَجِیرَةٌ وَهُمْ أَبْعَادٌ . . . ونَ دَاعِیاً ، وَلاَ یَمْنَعُونَ ضَیْماً فَهُمْ جِیرَةٌ لاَ یُجِیبُ  . . .

ب ییبین حال الموتى وتجاورهم دون قُر  والنص .)٥()). . .بِظَهْرِ الأَْرْضِ بَطْناً ، وَبِالسَّعَةِ ضِیقاً وَبِالأَْهْلِ غُرْبَةً 
نضواء ا إلى إشارةفي النص ) الغربَةُ (و. نهم اختاروا الغربَة على لقاء الأهل والأحبّة إم ، فیُؤْنس وحشته

بمنزلة ) الفَقْر في الوطن( الإماموقد جعل  . وفَقد لقاء ىقبور وابتعادهم عن الأحبه بعد نو أجسادهم في ال
الغِنى  الإمام ویُنزل .)٦()) وَالْفَقْرُ فِي الْوَطَنِ غُرْبَةٌ  الْغِنَى فِي الْغُرْبَةِ وَطَنٌ  ((  : )u(وذلك في قوله ، ) الغُرْبّة(

من الفقر غربة ، وذلك كله رَهن بوجود المرء في  مر ، فیجعللأیعكس ا ولكنهمَنزلَة الوَطن ،  - هنا  - الغِنى 
بَة ، فذلك لغُرْ ، وإن كان الغنى في ا) u( الإمامة عند هذه هي الغُربكان المرء فَقِیراً في وطنه ، ف فإن .وطنه 

یق ذات الید ضو نصار ، لأعوان والأاة الى فَقْد الأنّ شِحّة المال في الوطن مدع؛  الإمامرؤیة  بحسبیُعَدُّ وطناً 
د عنه بعتو  هؤنسترْبَة المرء عن وطنه حین أنّ كثرة المال في غُ  في، وتجنبه عن الفقیر الناس بتعادؤدي الى ای

نسان واستئناسه بأمواله لإا النص یمثل نوعاً من استقرار ارتبط بالغربة في هذوتأثیر الغِنَى الم. )٧(أثر الغربة 
  .غیر بلده  لِیسلو بها عن غربته الحقیقیة في بلد

الْمُقِلُّ ...((  :قوله  من ذلك، و  الغربة فقرا في غیر موضع من النهج ظاهرة یجعل )u( الإمامأنّ  یلاحظو 
، فلهذا صار  )١٠(كما یذكر اللغویون المُقِلّ هو الفقِیرو . )٩())فَقْدُ الأَحِبَّةِ غُرْبَةٌ ((  :قوله، و )٨())غَرِیبٌ فِي بَلْدَتِهِ 

 أو سفرهم وارتحالهم یمثل غُربةهم ما أنفقد الأَحبّة بِموتك. )١١( نسان غربةلإر وقلة المال عند اقصار الف
ولهذا . ة الفِراق ویُبعدون عنهم وحش ء یُؤنسونهمون دونما أخلاّ لهم ؛ لأن هؤلاء الباقین سیبقلأصحابهم ولیس 

نْسِ ، وما یصاحب ذلك من أَلم ، باعتبار ما یلزمها من الوحشة وعدم الأُ  لفقد الأَحِبّة) ربةالغُ (لفظ  الإماماستعار 

                                                 
 .  ١/٦٣٩) : غرب ( لسان العرب : ینظر  ١)(

 .نفسھ) ٢(

 . ١/٦٣٩) : غرب ( لسان العرب : ینظر ) ٣(

 .  ٣٣٤: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٤(

 .  ٢٠٩:  ١١١/خ : نھج البلاغة ) ٥(

 .  ٦١٠:  ٥٦/ قصا : نھج البلاغة  )٦(

  . ٤٠٩/ ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  ٧)(

  .  ٥٩٩: ٣/ قصا : نھج البلاغة ) ٨(

 .  ٦١١:  ٦٥/ قصا : نفسھ )٩(

 . ١١/٥٦٤):قلل(لسان العرب: ینظر ) ١٠(

 .  ٣٩٢/ ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ١١(
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،  ٣١/ ، ك  ٢٢٧،  ١٥٧،  ٨٣/ خ :  (( على البُعْد والنّوى ما ورد في ) ةالغُرب(ومن دلالة لفظ .  )١(همبِفقد
  )) . ٣٠/ قصا 

  السَّوَاد 
والسَّوَاد  .)٣(مهمرأیت سَواد القَوم ، أي مُعظ :یقال. )٢(م ، وهم الجمهور الأعظمس عامّتهالنّا سَّواد

   . )٤(الإمامالأعظم العدد الكثیر من المسلمین الذین یجتمعون على طاعة 
هم ة السَّواد من الناس ، و منها بدلال ثنتانمرات ،  يثمانفي نهج البلاغة  )السَّوَاد(وقد وردت لفظة 

ومن ذلك قول . حقاً كان أو باطلاً  دد الكثیر الذین یجتمعون على شيءوالع .م من الجمهور الأعظم عامّته
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ بِعَیْنِ ، اللَّهِ وَمَعَ . . . (( : ینفِّ في سیاق حَثِّ جُنده على قتال أهل الشام بِص )u(أمیر المؤمنین 

وَعَلَیْكُمْ بِهَذَا السَّوَادِ الأَْعْظَمِ ... ، فَعَاوِدُوا الكَرَّ ، وَاسْتَحْیُوا مِنَ الفَرِّ ) صلى االله علیه وآله(رَسُولِ اللَّهِ  ابْنِ عَمِّ 
ولهذا  .قتال معاویة وأصحابه  إلىق حثّ ودَفع اسی - نا ه -والسیاق  .)٦()))٥(فَإِنَّ الشَّیْطَانَ كَامِنٌ فِي كِسْرهِِ  ...

خرجوا على  وقتال هذا الجمع الذي التفّ حول من) الفِرار(عن  ، و البعد) الكَرَّ (احتفل النص بالفاظ ولهذا 
من عوامِ الناس الذین تمكَّن  كونهمكثرة جمعهم و  إلىشارة في إ) السَّوَادِ الأَْعْظَمِ (بـ) u(وقد عبر عنهم .الإمام

 )u(ذكرهم  ، وإیماناً عطائهم دفعاً إ عزیمتهم و  شحذو  هبأصحا ولمعادلة كفّة .منهم معاویة بالخداع والتضلیل 
مع النبيّ وآله ،  ، فإنّ الحَقّ  كرمالى قُربه من النبي الأ یماءإ إشارة الى نفسه و في )  ابنِ عَمِّ رسول اللَّه(بأنهم مع 

أبي  بناویة معف ؛ )صلى االله علیه وآله(من القرابة مع النبي یفتقر الى هذه الصلة في حین أن الطرف الثاني 
 الإسلامیمتلك مثل هذه الصلة القریبة مكن رسول االله ، فضلا عما فیه من غمز وسوء سابقة في بدء  لا سفیان

الشَّیْطَانَ ( (:بقوله ودفعهم باتجاه الموضع الذي یلبث فیه معاویة وأصحابه  أصحابه الى إغراء الإمام فعمد، 
لى ع )السَّواد الأَعظم(ومن دلالة . ) ٧(بلیسإظنّة مالفساد الذي هو  محل كونهمشارة الى إ ) ) كَامِنٌ فِي كِسْرِهِ 

قد ، و  باطلمن اليء لیس على الجماعة التي تجتمع على ش تهالجمهور الذي اجتمع على الباطل ، الى دلال
لسَّوَادَ الأَْعْظَمَ وَالْزَمُوا ا. . .  (( : على ضرورة الاجتماع ونبذ الفُرْقَة )u(الدلالة في سیاق كلامه  هذهجاءت 

والسواد الأعظم هو .)٨()). . . فَإِنَّ یَدَ اللَّهِ مَعَ الْجَمَاعَةِ ، وَإِیَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ ، فَإِنَّ الشَّاذَّ مِنَ النَّاسِ لِلشَّیْطَانِ 
ذلك أنّ ، و  اعةید اللَّه مع الجممؤكداً أهمیة هذا الاجتماع بذكر أنّ  على حالالجماهیر من الناس المجتمعون 

من الفُرْقَةَ والشذوذ خارج الجمع عن ) u(ثُمّ حذَّر  .)٩( لعدوّ من هؤلاء المجتَمعِینینال ا الاجتماع أَمنع من أن

                                                 
 .  ٢٧٦٦/ ٦:، والدیباج الوضي  ٤١٠/ ٥) :البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

 .  ٢٢٨ /٨) : سود ( تاج العروس  )٢(

 .نفسھ) ٣(

 .نفسھ) ٤(

 . ١٤١/ ٥) : كسر ( ینظر لسان العرب . جانب البیت ، أو ما انحدر من جانبیھ لكسر ا )٥(

 .١٠٥: ٦٦/خ:نھج البلاغة  )٦(

 .  ٣٤٢/ ٢) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٧(

 .  ٢٣٣: ١٢٧/ خ : نھج البلاغة) ٨(

 .  ٥٦٥/ ٣) : راني البح( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٩(
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، أو الاستئثار بالمصلحة الخاصة التي تخرج المرء عن حِزْبَه وجمعه وتوجهه من العام )١(طریق الاستبداد بالرأي
  . الخاص  إلىالعام 

  أَصْنَاف 
نْف .)٢(من الشيء النَّوع ، والضَّرب نفالصِّ  ، فكل ضَرب من الأشیاء  )٣(طائفة من كلِّ شيء والصِّ

نْف(لفظتا مرات في نهج البلاغة ، و  ثلاث) أَصْنَاف(وقد وردت لفظة  .) ٤( دَةعلى ح فصن ) صِنْفان(و ) الصِّ
نْفَیْنِ (حین جاءت مفردة  فيمرتین ،   الإمامالمفردات بتقسیم  هذهوقد ارتبطت . )٥(مرة واحدة فحسب ) الصِّ

 اع الطبقات في المجتمع ،في تفصیل أنو ) u(هااستعمللطبقات الرعیة والمجتمع في نهج البلاغة ، فكثیراً ما 
من الناس  )النوع أو الطائفة ( المفردات تسیر نحو معنى  هذهولهذا كانت دلالة .بیان طوائف الناس وأصنافهم و 
وَالنَّاسُ عَلَى أَرْبَعَةِ أَصْنَافٍ ؛ مِنْهُمْ  (( : تقسیمه الناس على أربعة أَصناففي سیاق )  u( ومن وذلك قوله. 

 وَمِنْهُمْ مَنْ یَطْلُبُ . .وَمِنْهُمْ الْمُصْلِتُ لِسَیْفِهِ وَالْمُعْلِنُ بِشَرِّهِ ...مَنْ لاَ یَمْنَعُهُ الْفَسَادَ فِي الأَْرْضِ إِلاَّ مَهَانَةُ نَفْسِهِ 
المقولَة  هذهِ و .)٧( ))...نَفْسِهِ ، وَانْقِطَاعُ سَبَبِهِ )٦(لَةُ ؤ وَمِنْهُمْ مَنْ أَبْعَدَهُ عَنْ طَلَبِ الْمُلْكِ ضُ ...الدُّنْیَا بِعَمَلِ الآْخِرَةِ 

ه الناس و الدنیا القادرون نواع ، فالنوع الأول هم مُریدتدل على الأ -نا ه - وتجعلهم أنواعاً ، والأصناف  توجِّ
تخذین الْمُصلتون لسیوفهم موالنوع الثاني هم .  شهواتهم ، فلا یمتنعون عن الفسادل الذین أطلقوا العِنان ،علیها

الذین  من م غیر القادرین على الدنیا، فهالنوع الثالث أما ،  سبیلا للتسلط على الناس الشَّر والظُّلم والقهر
ذریعة الى  وهم الذین اتخذوا ستر االله.  الآخرة بعمل الدنیاولا یطلبون  ، الآخرةمن خلال تفریطهم بیطلبونها 
بهم ضَؤُولة  للملك والإمارة ، لأنهم قَعدت فهم القاصرون عن الدنیا غیر المؤهلین أما النوع الرابع ،.)٨(المعصیة 

، ك  ١٢٧،  ٩١/ خ ( على النَوْع وردت في ) الصّنْف ( ونظیر دلالة : أقول .وحقارة شأنهم عن ذلك أنفسهم 
/١٥٣  . (  

  
  
  

  الطبقة 
 .)٣(والطبقة الحال .)٢(مختلفة  افوهي أصن.)١(م وطَبَقَات الناس مَراتِبه.)٩(أصل الطَّبَق غِطَاء كل شيء  

) بقات ، وطبقاتهمط( مرات في نهج البلاغة ، ولفظتا  ثلاث) الطبقة(لفظة  )u( الإمام استعملوقد  .)٣(الحال
                                                 

 .نفسھ )١(

 .  ١٩٨/ ٩) : صنف ( لسان العرب : ینظر ) ٢(

 .  ٧/١٣٢) : :صنف ( العین : ینظر ) ٣(

 .نفسھ ) ٤(

 .  ٢٦١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٥(

  .  ٣٨٨/ ١١) : ضأل ( لسان العرب : ینظر . أي صغر . وضأل شخصھ . الضئیل الصغیر الحقیر ) ٦(

 .  ٧٠،  ٦٩:  ٣٢/ خ : نھج البلاغة ) ٧(

 .  ٢٧٢/ ١) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٨(

 .  ٢٠٩/  ١٠) :طبق ( لسان العرب : ینظر ) ٩(
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الألفاظ جمیعاً على المرتبة والمنزلة التي تقسم علیها فئات  ذهِ هوقد دَلَّت  .)٤(منهما  مرة واحدة لكل) وطبقاتهم
هذا  وقد شاع. ئَة الفقراء وحالهم للإشارة الى ف) الطَّبَقة ( فظة ل استعمل) u(الإمامالمجتمع ، الاّ أنّ 

في  )u(إذ یقول . في سیاق وصیته له بمراعاة الفقراء والمعوزین  )الأشْتَر مالك(في عهده الى  ستعمالالا
ثُمَّ الطَّبَقَةُ السُّفْلَى مِنْ أَهْلِ الْحَاجَةِ وَالْمَسْكَنَةِ الَّذِینَ یَحِقُّ رِفْدُهُمْ ((  :سیاق ذكره آخر طبقة من طبقات المجتمع 

  .  الرعیةبالفقراء ولضعفاء من لخاصة الفئة أو المرتبة ا - نا ه -بالطبقة  )u(وأراد  .)٥())...وَمَعُونَتُهُمْ 
بصیغة المفرد للدلالة على المعنى ) الطبقة ( ت لفظة استعملأیضاً إذ )  ٥٣/ ك ( ما جاء في  ونظیر ذلك

  . المتقدم 
، فقال في سیاق  للدلالة على مراتب الناس الإمامبصیغة الجمع ، فقد خصصها ) طَبَقات ( وأما لفظة 

لاَ یَصْلُحُ بَعْضُهَا إِلاَّ بِبَعْضٍ ، وَلاَ غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ  وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّعِیَّةَ طَبَقَاتٌ  (( :مراتب  علىتقسیم الرعیة 
شارة الى تعدد إوإنما هو  ،الطبقات هذهعام لا یختص بفئة من  -هنا–) طبقات ( ولفظ  . )٦()). . . بَعْضٍ 
/ ك ( لالة جاء في الد هذهِ ونظیر . داریة ، أو من حیث الغنى والفقر لإرعیة ومنازلهم من حیث المنزلة افئات ال

٢٨  . (  
   مَدربَیت 

 دتهالعلك الذي لا رملَ فیه ، واح هو الطین: وقیل . )٧(الطین الیَابس قِطَع -في اللغة  -  المَدَر
 )١٠(ة المبنیّة بالطِّین واللَّبِنهي القری والمَدَرة. )٩(ف لِئلا ینش، الحُرِّ  والمَدر تَطیِینك وجه الحَوض بالطِین.)٨(دَرةمَ 

  . )١١(یقال للمدینة الضخمة الكبیر مَدَرَة أیضاً ، و 
  

مرات بالاشتقاقات  أربعت فیه استعملالبلاغة التي  من ألفاظ نهج) مَدَرَة(و) مدراً (و )مَدَر(ومفردات 
  :  ،للدلالة على ما یأتي )١٢(المتقدمة جمیعاً 

  . الدالة على حجارة الطین الیابسة : أولاً 
 الذي في سیاق حدیثه عن القَبْر) u(منها قوله . الدلالة غیر مرة  ههذ میر المؤمنینأ استعملوقد 

، تَنْقَطِعُ فِي ظُلْمَتِهِ آثاَرُهَا وَتَغِیبُ أَخْبَارُهَا ، وَحُفْرَةٌ لَوْ زِیدَ )١(فِي غَدٍ جَدَثٌ  وَالنَّفْسُ مَظَانُّهَا. . .  (( : فیه یقول
                                                                                                                                                                  

 . نفسھ ) ١(

 .نفسھ ) ٢(

 . ٢٠٩/  ١٠) :طبق ( ، و لسان العرب  ١٠٨/ ٥) : طبق ( العین : ینظر )٣(

 . مرات ) ٣(وھي في الأصل. مرات) ٤(واردة ) الطبقة ( وقد وھم صاحب المعجم المفھرس فجعل لفظة .  ٢٧٢: لفاظ نھج البلاغة المعجم المفھرس لأ: ینظر ) ٤(

 .  ٥٥١:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة)٥(

 .نفسھ) ٦(

  .  ١٦٢/ ٥) : مدر ( ، ولسان العرب  ٨/٣٨) : مدر ( العین : ینظر ) ٧(

 . ١٦٢ /٥) : مدر ( لسان العرب : ینظر ) ٨(

 .  ١٤/٨٦) : مدر ( تھذیب اللغة : ینظر ) ٩(

 .نفسھ) ١٠(

 .نفسھ) ١١(

 .  ٤١٩: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ١٢(



 
 

٢٦١

نهایة النفس البشریّة ،  إلى) u(یشیر . )٢()). . .؛ لأََضْغَطَهَا الحَجَرُ وَالمَدَرُ  فِي فُسْحَتِهَا وَأَوْسَعَتْ یَدَا حَافِرهَِا
،  الجسد الحجارة الیابسةت لَضغط ، في مساحته ووُسِّع في حَفْره في الآخر الى جَدَث مظلم لو زِید وإن مكانها

الحجر ، (          لفظتا) u(مالإما استعملف .ذلك إلماح الى ضغطة القَبر وما یحدث فیه من أهوال في و 
) مَدَر (          وقد وردت لفظة . تَّسع القَبر وفُرْجتهشارة الى ضیق مُ إللدلالة على وسیلة الضغط  ، )والمَدَر 

  ). ٤٥/ ك( في ) مَدَرَة ( ، ولفظة  ١٩٢/ خ ( دالة على الحجارة من الطین في 
  .ن الدلالة على القرى المبنیّة من الطِیْ : ثانیاَ 

فَعِنْدَ ذَلِكَ لاَ یَبْقَى . . .  (( :على ظلم بني أمیة ودولتهم )  u(الدلالة في سیاق كلامه  هذهوجاءت 
 إلىبهذا الكلام  )u(ميء یُو .  )٤()). . . ،وَأَوْلَجُوا فِیهِ نِقْمَةً )٣(بَیْتُ مَدَرٍ ، وَلاَ وَبَرٍ إِلاَّ وَأَدْخَلَهُ الظَّلَمَةُ تَرْحَةً 

رى أو الق إلى) مَدَر ( لفظة  موظفامُّ هذا الظلم كل الناس من حَضَر وبَدو ، وكیف یَع ، مأمیّة وظلمه دولة بني
 بالمفردة المتقدمة عن  معبّراً  سف ،سیقع على أهلها من ظلم وعُ ما  إلى إشارة في .ن البیوت المصنوعة من الطِّی

التي  )وَبَر(أهل البوادي بذكر مفردة  أنّه عبّر عن، في حین  لحاق هذا الأذى الحواضر والمدن ومن استوطنها 
   . ن الصحارى من البداةنو أولئك الذین یسك تشیر الى

  نظیر 
.  )٥(النَّظِیْرُ المِثْلُ في كلِّ شيءٍ ، وفلان نظیرك اي مِثْلُكَ ؛ لأنّه إذا نظر الیهما الناظِرُ رآهما سواءٌ 

) فَعَائِل(اللفظة عند اللغویین على  هذهِ وتجمع .  )٦(فعال والأقوال هي الشَّبه في الأشكال والأخلاق والأ: وقیل 
منهما في  مرتین لكل) نظائر(، و)نظیر(لفظتا  میر المؤمنینأ استعملوقد . )٧() نظائِر ( فیقولون في جمعها 

   :،للدلالة على مایأتي)٨(نهج البلاغة
  
  

  . الدلالة على الشبیه أو المثیل في الخَلْق : الأولى 
الناس على  الإمام یفنِ تَص في سیاقوذلك ، ) فِي الخَلْقِ  نَظِیر لَك(لهذا الدلالة عبارة  الإمام وظفوقد 

مُ اً ضَارِیاً تَغْتَنِ وَأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحْمَةَ لِلرَّعِیَّةِ ، وَالمَحَبَّةَ لَهُمْ ، وَاللُّطْفَ بِهِمْ ، وَلاَ تَكُونَنَّ عَلَیْهِمْ سَبُع (( : صنفین
هو المثیل أو ) النظیر(و . )٩()). . . أَكْلَهُمْ ؛ فَإِنَّهُمْ صِنْفَانِ ، إِمَّا أَخٌ لَكَ فِي الدِّینِ ، وَإِمَّا نَظِیرٌ لَكَ فِي الخَلْقِ 

نعقِ من حیث تخَلال الشبیه في بهذا التعبیر الى ) u(الإمامأ أَومقد و  . الإلهیةة شابه أجزاء الجسم وكمال الصَّ
                                                                                                                                                                  

 .  ١٢٨/ ٢) : جدث ( لسان العرب : ینظر . الجدث القبر ) ١(

 .  ٥٣١:  ٤٥/ ك : نھج البلاغة) ٢(

 .  ٤١٧/ ٢) : ترح ( لسان العرب  :الترحة نقیض الفرح ، وترحھ أحزنھ ، ینظر ) ٣(

 ) .  ٩٨/ خ ( ، وثمة موضع آخر شبیھ بھذا النص ورد في  ٢٧٨:  ١٥٨/ خ : نھج البلاغة ) ٤(

 .  ٢١٩/ ٥) : نظر ( لسان العرب : ینظر  )٥(

 .نفسھ  )٦(

 .نفسھ ) ٧(

  .  ٤٤٦: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٨(

 .  ٥٤٥:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة ) ٩(



 
 

٢٦٢

هم مع المخاطب علاقة الأخوّة في الدِّین ، وإنما الرابط بینهما هو ني من الناس هم الذین لا تَربطنْفَ الثاأن الصّ 
 . نشاءإ قِ خلالمشابهة في الخلق والاشتراك في كون الخالق والرب لهما معاً هو االله جل جلاله الذي أنشأ ال

ر وهي علامات على ما یصد. )١(ات والأفعال والأقوالمعنى الشّبه في التصرف - نا ه - ) نَظِیر(ویُلمح في مفردة 
  .  وكلامهومواقف   هجوارحر من الأنسان من حركات بیصد
  . ي الشبیه والنظیر فْ الدلالة على نَ : ثانیاً 

ق توحید االله في سیا) u(الإمامیقول .  له الذي لا نظیر تبارك وتعالىهذه الدلالة مخصوصة باالله و 
خَضَعَتِ الأَْشْیَاءُ لَهُ ، وَذَلَّتْ مُسْتَكِینَةً لِعَظَمَتِهِ ، لاَ تَسْتَطِیعُ الْهَرَبَ مِنْ  (( : يءتعالى ، وهیمنته على كلِّ ش

كان ولما .)٢()). . . ءَ لَهُ فَیُكَافِئَهُ وَلاَ نَظِیرَ لَهُ فَیُسَاوِیَهُ  سُلْطَانِهِ إِلَى غَیْرهِِ فَتَمْتَنِعَ مِنْ نَفْعِهِ وَضَرِّهِ ، وَلاَ كُفْ 
النافیة للجنس لنفي جِنّسِ ) لا( الإمام استعملوخضوع الأشیاء له ، لهذا وتنزیه الله تعالى  السیاق سیاق توحید

وهي دلالة تفُهم من  . )المُسَاوي(دلالتها على  - هنا  -) نَظِیر(النظیر للخالق سبحانه ، ویلحظ في مفردة 
  .سیاق النَّفي معاً  وهما في) . یُسَاوِیه ( لمفردة)  رنظی( مجاورة لفظ
ولهذا . وتنزیه االله سبحانه عمّا لا یلیق به ) التوحید ( تامّة في  إن هذا النص جزء من خُطبة: ل أقو 

بِمُضَادَّتِهِ بَیْنَ الأُْمُورِ عُرِفَ أَنْ لاَ ضِدَّ لَهُ ، وَبِمُقَارَنَتِهِ بَیْنَ  (( :بأن االله تبارك وتعالى  غیر مرّة الإمامصرح 
له سبحانه ، فكل  رین دلیل على عدم وجود النَّظِیوالقَرِ  ونَفْي الضِد.  )٣()). . . شْیَاءِ عُرِفَ أَنْ لاَ قَرِینَ لَهُ الأَْ 

لایلیق به من  وهي الصفات التي تلب عن الحق تبارك وتعالى ما.الألفاظ تقع في دائرة صفات السَّلْب  هذه
  ) .  ١/ خ ( المنفیة ما جاء في ) نظیر ( لة لمفردة الدلا هذهومثل  .أوصاف ، وتثبت له نقائضها 

  .الدلالة على سُوء النَّظِیر وقِلَّة شَأْنه : ثالثاً 
ها في سیاق استعمالمن  بسبب ،الدلالة  مُنحَطّة مفردةالى) رائنظال( ظة الدلالة تتحول لف هذهوفي 
سلام والشرف ورفعة المنزلة والقرابة القریبة من في الإ الإمامالتي یسبقها  وغیره من النماذج الإمامالموازنة بین 
ة الإمام،فضلا عما ورد فیه من نصوص في كونه وصي النبي ووارثه في )صلى االله علیه وآله(النبي الأكرم 

ه في أن یُقرن الى هذه النظائر من الناس الذین لم یسمهم ،وإنما اكتفى بعجّ وهذه هي العلة في  ت،والخلافة 
فَصَبَرْتُ عَلَى طُولِ المُدَّةِ ، وَشِدَّةِ المِحْنَةِ ، (( :)u( هقول ها فياستعمل التي) النّظائر(بمفردة  بالإشارة الیهم

یْبُ فِيَّ مَعَ حَتَّى إِذَا مَضَى لِسَبِیلِهِ جَعَلَهَا فِي جَمَاعَةٍ زَعَمَ أنَِّي أَحَدُهُمْ ، فَیَا لَلَّهِ وَلِلشُّورَى ؟ مَتَى اعْتَرَضَ   الرَّ
لِ مِنْهُمْ حَتَّى صِرْتُ أقُْرَنُ إِلَى الأَْ  لِ ((  :وقوله .)٤()) . . . النَّظَائِرِ  هذهِ وَّ یْبُ فِيَّ مَعَ الأَْوَّ .  ))مَتَى اعْتَرَضَ الرَّ

باستفهام غرضه التَّع ولهذا استغرب  .وغصب لحقه بعد وفاة النبي ظلم وعسف من  نكار لما وقع علیهلإوا جُّ
؛ لیكون  )أبي بكر(الذین شَكَّلوا بأمر من الخلیفة ) الشورى لجنة(منهذه النظائر مقارنة مع ما صار الیه من ل

ل أو یْ المِث( دل علىفي هذا السیاق لا ت) ظائرالنّ (یبدو لي أن مفردة و . شَرَطُوها علیه  واحداً منهم بشروط الإمام

                                                 
 .  ٥/٢١٩) : نظر( لسان العرب : ینظر ) ١(

 . ٣٤٦:  ١٨٦/ خ : نھج البلاغة ) ٢(

  .  ٣٤٣:  ١٨٦/ خ :  نفسھ) ٣(

  .  ٣٠:  ٣/ خ : نفسھ) ٤(



 
 

٢٦٣

في  كما یذكر اللغویون.فضلاً عن الأشكال  ، صرفاتوالأخلاق والتنى المشابهة التاّمة في الأفعال بمع) الشَّبِیْه 
وأخلاقهم وتصرفاتهم من  القوم أولئك تلف عن أفعالوتصرفاته تخ وأخلاقه الإمام لأن أفعال،)١(دلالتها المعجمیة

ب،كأنالمفردة من باب التّهَكُّمِ و  هذه استعملولهذا . )u(ه جهة نظر و  هي  هذهِ أ:  ه یقصد من ذلكالتَّعجُّ
یمثل  ذه النظائرمع ه الإمامإن مقارنتهم : أقول .بیني وبینهم وأمثلتي التي أُقْرَن الیها ، فلیس ثَمّة شبه  نظائري

بدء الرسالة فعاله ومواقفه منذ أو  الإمام الاطلاّع على خِصال من خلال ا الفارِقِ هذبین وی. قیاساً مع الفارِقِ 
من  وأنكرها ، لمَا صدر الإمامالتي رفضها ) الشُّورَى(و) ةالسقیف(یوم استشهاده مرورا بحادثة الى الإسلامیة 

یعترض رعایة للإسلام الامثلة لم  هذهِ الى  حین قُرِن كنهول. )٢()u(علي  الإمامهو  هدالنبي أنّ الوَصِيَّ من بع
  .)٣(وآثروا بها غیره  الإمامفوا الخلافة عن وصر  االجماعة آراءه ذههسلّطت  حَتَّى والمسلمین،

  و البَدْ 
البادیة اسم و  . )٥(ها ولیسوا في قُرى تَسترهم أبنیت ،راز من الأرض؛ لأنهّم في بِ  )٤(البَدْو خِلاَف الحَضَر

الى المراعي والصحاري ، فإذا خرج الناس من الحضر  فیها دائمة للأرض التي لا حضر فیها ، أي لا محلّة
  . )٦(وقیل بد

مرتین ، في حین  الأولى ظةت اللفاستعملذ إ ؛في نهج البلاغة  )البَدْو ( و) بَادِیها ( وقد وردت لفظتا 
. البَدو التي یسكنهایها ف الأرض التي لا حضر من  على البوادي للدلالة ،)٧(جاءت المفردة الثانیة مرة واحدة 

هْلُ الْیَمَنِ حَاضِرُهَا هَذَا مَا اجْتَمَعَ عَلَیْهِ أَ  (( :ةَ یقول فیه ن وربِیعمعهد كتبه بین أهل الی ما ورد في  ذلكومن 
 –نا ه - ) بَادِیهَا( مفردةو  .)٨()) . . . وَبَادِیهَا ، وَرَبِیعَةُ حَاضِرُهَا وَبَادِیهَا ، أنََّهُمْ عَلَى كِتاَبِ اللَّهِ یَدْعُونَ إِلَیْهِ 

 ١٥١/ خ ( دت في والدلالة نفسها ور . ، وهي الأماكن البارزة من الأرضِ  )٩(اتخذ البادیة سكنا له على منتدل 
١٥١  . (  
  رَعَاع 

 )٢(وا طاروا وهم الضعفاء الذین إذا فَزِع )١(ورَعَاع الناس سِقَاطهم وسَفَلَتُهُم .  )١٠(الرّعاع الأحداث 
غلام رَعْرع أو تَرَعْرع على التشبیه :ومنه قیل  .)٣(اضطراب الماء الصّافي الرقیق على وَجْهِ الأرضِ  والرَّعرعة.

  . )٤(كما یترعرع الموج ویمتدرعرع ویكبر یت هبالماء ؛ لأن
                                                 

  .  ٥/٢١٩) : نظر ( لسان العرب : ینظر ) ١(

: ، والسنن الكبرى ، للنسائي ١٣٥٩/ ٣: صحیح البخاري : ینظر )) . من موسى أما ترضى أن تكون مني بمنزلة ھارون : ((  )صلى الله علیھ وآلھ(ومن ذلك قولھ ) ٢(

،  ١١/٢٦: ووسائل الشیعة .١٧٤/ ١: ، ومسند أحمد بن حنبل  ٦٣٣/ ٢: ، وفضائل الصحابة ، لأحمد بن حنبل  ٢٩١/  ١٩: ، والمعجم الكبیر ، للطبراني  ٤٤/ ٥

 . صفھ الخلیفة بعد النبيبو الإماموغیر ذلك من النصوص الخاصة بمنزلة .٤٦

 .  ٢١٦/ ١: الدیباج الوضي : ینظر ) ٣(

 .  ٤٤٢/  ٩) : بدو ( ، والمحكم  ٢١٢/ ١) :بدو ( مقاییس اللغة : ینظر ) ٤(

 .أنفسھما) ٥(

 .  ٨٣/ ٨) : بدو ( العین : ینظر )  ٦(

 . ٤٩: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر )  ٧(

 .  ٥٩٣:  ٧٣ /ك : نھج البلاغة ) ٨(

 .  ٢٧٠٧/  ٥: الدیباج الوضي : ینظر ) ٩(

 . ١٢٨/ ٨) : رعع (لسان العرب : ینظر ) ١٠(



 
 

٢٦٤

السّفلة من الناس والسقطة دالة على ،  )٥(في نهج البلاغة مرة واحدة ) رَعَاع ( وقد وردت لفظة  
فَعَالِمٌ : النَّاسُ ثَلاَثَةٌ ((  :وذلك في قول أمیر المؤمنین الذي یُصَنّف فیه الناس ثلاثة أصناف . المضطربون
والرِّعَاع هم .  )٦()). . .عَلِّمٌ عَلَى سَبِیلِ نَجَاةٍ ، وَهَمَجٌ رَعَاعٌ ، أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ یَمِیلُونَ مَعَ كُلِّ رِیحٍ رَبَّانِيٌّ ، وَمُتَ 

المفردة  هذه )u( استعملهم ، وإنما الناس وأحَداث بل هم صِغَار: وقیل  .)٧(مسَفلَة الناس وطغَاهم وسَقَطته
  . ) ٨( لالسِّن هم مظَنّة الجَه صغار ب منر كنایة عن أنّ هذا الضَّ 

  مج هَ 
والهمج ذُباب صغیر كالبعوض یسقط على وجوه الغَنمٍ  .)٩(ضكلّ دود ینفَقىء عن ذباب أو بَعُو  الهَمْج
  .  )١٢(وأصل الهمج في كلام العرب البعوض ، واحدته هَمْجَة. )١١(وهو أیضاً صغار الدواب. )١٠(نهایوالحمِیر وأع

یقول . ورعاعهم دالة على رذائل الناس .  )١٣(في نهج البلاغة مرة واحدة ) مج هَ (  وقد وردت لفظة
)u( وبیان أنواعهم  في سیاق تصنیف الناس: ))  ٌفَعَالِمٌ رَبَّانِيٌّ ، وَمُتَعَلِّمٌ عَلَى سَبِیلِ نَجَاةٍ ، : النَّاسُ ثَلاَثَة

ثالثها  ثلاثة أصْنَاف )u( الإماموالناس عند  .) ١٤()). . .مَعَ كُلِّ رِیحٍ  وَهَمَجٌ رَعَاعٌ ، أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ یَمِیلُونَ 
لحمیر فكأنهم البعوض الذي اذا جاع هَمَج وجه الغَنَمِ وا.الناس الذین لا عقول لهم ولا مروءة وهم أشباه ،الهَمَج

) مج الهَ (عن هذهِ الفئة من الناس بـعبّر  إنما) u( الإماموذكر شُرَّاح نهج البلاغة أنّ .  لجوعه ، ولسوء مُتَّبعه
  . )١٥(باعتبار حقارتهم ودناءة موضعهم ، فاستعار لهم هذهِ المفردة لإظهار هذا المعنى 

لأنهّم جهّال ؛ ملاحظة ) اتباع كل ناعقِ ( و ) بالرَّعاع ( لهم ) u(ومما یعزز هذا المعنى وصفه  
  .  )١٦(لشبههم بالغنم والدواب في الغَفْلَةِ والغباوة 

  الأوسط  النَّمَط

                                                                                                                                                                  
  .نفسھ ) ١(

  .نفسھ) ٢(

  . ١٢٨/ ٨) : رعع (لسان العرب : ینظر )  ٣(

 .نفسھ) ٤(

 . ١٩٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٥(

 . ٦٢٨:  ١٤٧/ قصا : نھج البلاغة ) ٦(

 .٦/٨٣٩: والدیباج الوضي  ١٢٨/ ٨) : رعع (لسان العرب : ینظر  )٧(

 .٦/٨٣٩: والدیباج الوضي  ٤٣٨/ ٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٨(

  .٣/٣٩٦) : ھمج ( العین : ینظر ) ٩(

 . ٣٩٢/ ٢) : ھمج (لسان العرب : ینظر  )١٠(

 .نفسھ  )١١(

 .نفسھ  )١٢(

 . ٤٧٠: لفاظ نھج البلاغة المعجم المفھرس لأ: ینظر  )١٣(

 ٥: النھایة في غریب الحدیث والأثر : ینظر )). وسَائرِ الناّسِ ھَمج رَعَاع  :(( بروایة اخرى ھي  )  u( الإماموقد نقل ابن الاثیر قولة .  ١٤٧/ قصا : نھج البلاغة  )١٤(

 /٢٧٢ . 

 .٤٣٨/ ٦) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٥(

 .نفسھ ) ١٦(



 
 

٢٦٥

 في اللغة الطریقة ، أو الضّرب والنوع ) النَّمط ( وأصل . )١(جماعة من الناس الذین أمرهم واحدال النَّمَط
ة ، فإنهم لا یكادون روب الثیاب المُصبغعند العرب هو الزوج من ض) النّمط ( وذكر اللغویون أن  .)٢(والمذهب
وَسَط و .)٣(قال له نَمَط لون من حمرة أو خضرة أو صفرة ، فأما البیاض فلا یإلاّ لما كان ذا ) ط مَ نَ (  یقولون

  .  )٤( یه ، وأوسط الشيء أفضلهفِ رَ ن طَ الشيء ما بی
دالاً به على .)٥(في نهج البلاغة مرة واحدة )  وْسَطالأَ  النَّمَط( تعبیر  )u(نأمیر المؤمنی استعملوقد 

نوا مُفَرِّطِین في عدائه فیه ، ولم یكو  فیكونوا مغالِین ، الإمامبِّ طوا في حلناس والجماعة الذین لم یُفرِّ نوع من ا
مُحِبٌّ مُفْرِطٌ یَذْهَبُ بِهِ الحُبُّ : وَسَیَهْلِكُ فِيَّ صِنْفَانِ  (( :)u(یقول  .الى غیر الحقّ ذلك ه ، فَیُغَالوا في وبُغض

الأَوْسَطُ  البُغْضُ إِلَى غَیْرِ الحَقِّ ، وَخَیْرُ النَّاسِ فِيَّ حَالاً النَّمَطُ  إِلَى غَیْرِ الحَقِّ ، وَمُبْغِضٌ مُفْرِطٌ یَذْهَبُ بِهِ 
، ط رِّ وهم الجمهور غیر المُف في النص، الإمامخبة الذین یمدحهم هم النُّ )  وْسَطالأَ  طوالنَّمَ (  .)٦()) . . . فَالْزَمُوهُ 
، ) خَیْر(لكلمة  خبروْع ، وهي على النَّ  -هنا - )  نَّمَطال(وإنما دلت لفظة  . )النَّاسِ خَیْر (وصفهم بـ، ولهذا 

الحب ، والإفراط في البُغض في  طالإفرا( قع في مركز النقیضین أي الذي ی.)  وْسَطالأَ ( بـ  الإمامها ووصف
الطریقة من  هم وقیل بل. )٧(جماعة الذین أمرهم واحدالبه اد یُر ) وْسَطالنَّمَطُ الأَ ( الإماموقد ذكر الشُرَّاح أن قول ).

الذین اجتمعوا على حبَه وائتلفت قلوبهم علیه ،فهم  الإمامویفهم من ذلك أن هؤلاء هم أصحاب .)٨(من الطرائق 
     .في ذلك على طریقة ومذهب واحد 

  
  

  وقاً سُ 
، )١٠(وكا المُلوَهُم خلاف المَلِك ، وهم الرَّعِیّة التي تَسُوسه.)٩(النّاسِ كما یقول الخلیل ساطالسُّوَقَةُ أَو 

ویبدو أنّ  .)١١()) ملأنَّ المُلُوك یَسُوسُونهم ؛ فینساقُون لَه: ((قائلا) السُّوقَة(لأزهري عِلّة تَسمِیتَهم بـ اویذكر 

                                                 
  . ٤١٧/ ٧) : نمط (لسان العرب : ینظر ) ١(

 .نفسھ ) ٢(

 . ٤١٧/ ٧) : نمط (لسان العرب : ینظر  )٣(

 .نفسھ ) ٤(

 . ١٩٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٥(

م : (( یقول ابن منظور . ض الفاظھ في بع ھذا   مع تغییر الإماموقد روى ابن الأثیر وابن منظور كلام .   ٢٣٣،  ٢٣٢:  ١٢٧/ خ : نھج البلاغة ) ٦( وروي عن عليّ كرَّ

، و لسان العرب  ١١٨/  ٥: غریب الحدیث والأثر  النھایة في: ینظر )) . خیر ھذه الأمُة النَّمَطُ الأوَسطُ یلَْحَقُ بھم التالي ویرجع إلِیھم الغالي :(( اللهّ وجھھ أنَھ قال 

  . ٤١٧/ ٧) : نمط (

  .٣/١٠٤٣: ي الدیباج الوض: ینظر ) ٧(

  .١١٨/  ٥: النھایة في غریب الحدیث والاثر : ینظر ) ٨(

  .٥/١٩١) :سوق ( العین : ینظر ) ٩(

  . ٩/١٨٤) :سوق ( تھذیب اللغة : ینظر ) ١٠(

  .نفسھ) ١١(



 
 

٢٦٦

ونجد ابن فارس یذكر .  )١(قَة عت، فهي مُتقاودة متساو إذا تتاب) الإبل تَسَاوقاً  تَسَاوَقَت(معنى مأخوذ من قولهم ال
  . )٢(الشيءِ  وسوقه  أصل یدل على حَدو) او القافوالو السین (أن  في معجمه
وهم ذوو المراتب المتواضعة ) السُوَق(لدلالة على ل،)٣(في نهج البلاغة مرة واحدة ) سَوْقاً (ردت لفظة قد و 

  اللفظة المتقدمة في حدیثه عن الموت  الإمام استعملوقد  .المتواضعة من الناس كالعبید والموالي وغیرهم 
سَلَكُوا ،  مُلُوكاً وَسُوَقاً  ، الْفَخْرِ )٥(وَحَلَبَاتُ ، الْعِزِّ )٤(الَّذِینَ كَانَتْ لَهُمْ مَقَاوِمُ . . .   (( :قائلا  الذي یَأْخُذ كل الناس

 -هنا- السیاق و .)٧()). . .  فَأَكَلَتْ مِنْ لُحُومِهِمْ ، سَبِیلاً سُلِّطَتِ الأَْرْضُ عَلَیْهِمْ فِیهِ )٦(سَلَكُوا فِي بُطُونِ الْبَرْزَخِ 
مفردتي ) u( الإمام، وانْسِجَاماً مع هذا المعنى أورد  هما كانت منزلَته ومكانتهم كل أنسان تلأخذ المو بیان 

ملوك فال .كلاً منهما یدل على معنىف التي تتقابل فیها المعاني، ضداد ، وهما لفظتان  من الأ) وَقاً وَس، مُلُوكاً (
م ههم عامة الناس وأَوساطهم و )السُّوَقة(في حین أن .  مالإمار كما یعبّر عنهم هم أصحاب العز وحلَبّات الفخ

  .)٨(في المجتمع  الرَّعِیّة الذین یعِیشون
 دلالة جدیدة لهذه لمفردة في النص المتقدم ، فجعلها تدل على كل) u( الإماموقد أضاف : أقول 

مثلاً ) العلماء(ن یرهم مأو غ) الأئمة المعصومین( على فضلاً عن عدم دلالتها) الملوك(مرتبة  شخص لا یملك
فینساقون حیثما ، وقُه الملوك لتحقیق غایتهاتي تدل عند إطلاقها على من تَسال) قَةالسو (؛ لأنهم لَیسوا من طَبقة 

لأنهم یعیشون . على الأنبیاء ، والأئمة المعصومین ، ومن هم بمنزلتهم  معنى لا یَنطبقوهذا ال .)٩(م هؤلاءهیَسوق
  .وما یصدرونه من أوامر وغیرها ) للملوك(ع یعیشون بین الناس دون الخضو 

  

                                                 
  .١٠/١٦٦) :سوق ( لسان العرب : ینظر ) ١(

 .٣/١١٧) :سوق ( مقاییس اللغة : ینظر ) ٢(

  . ٢٣٠: اظ نھج البلاغة المعجم المفھرس لألف: ینظر ) ٣(

  .١٢/٤٩٨) :قوم(لسان العرب: ینظر. المَقام مَوضِع القدَمین،والمقام والمُقاَمَةُ الموضع الذي یقُام فیھ) ٤(

ھان خاصة ) ٥( فْعَةُ من الخَیْلِ في الرِّ ) خبط ( لسان العرب : ینظر ) .حلائب(بالتسكین وھي تجمع للسیاق من كل أوْب ، وتجمع على ) حَلْبةَ(مُفْرَدھا . الحَلبَةَُ ھي الدَّ

:١/٣٣٢.  

لسان العرب : ینظر .والبرزخ في المعنى الدیني مابین الدنیا والآخرة قبل الحشر من وقت الموت الى البعث،فمن مات دخل في البرزخ .أصل البرَْزَخ الحاجز بین الشیئیَْنِ ) ٦(

  .٣/٨) :برزخ ( العرب 

  .  ٤٢٦:  ٢٢١/خ : نھج البلاغة ) ٧(

  .٩/١٨٤) :سوق ( ، و تھذیب اللغة ٥/١٩١) :سوق ( العین : نظر ی) ٨(

  .٩/١٨٤) :سوق ( تھذیب اللغة : ینظر )٩(



 ٢٦٧

  المبحث الخامس 
ند والشرطةلفاظ أ

ُ
  الج

  د و جن
عسـكر والجـیش ؛ إذ علـى ال -كما یبـدو –وقد غلب هذا اللفظ . )١(وهو كل صنف من الخَلْقِ  ،الجُند معروف     

  .)٣(وما تجمّع منهم ،والجُندُ في الأصل هم الأعوان والأنصار . )٢(كما یفهم من أقوال اللغویین یقال لهم جُنْد
بصــیغة الجمــع علــى ) جُنُــود(لفظــة  اســتعملإذ  ،باشــتقاقات متعــددة ) جَنَــدَ (جــذر اللغــوي ال الإمــام تعملاســوقــد     

وثنتان  ،) جُنُوداً (وثلاث أُخر منصوبة  ،)جُنُوده(ثلاث منها مضافة إلى ضمیر الغائب  ،أربع عشرة مرة  )فُعُول(
أیضاً إحـدى عشـرة ) فُعْل(بصیغة الجمع على  )جُنْد(مفردة  )u( استعملو  ،)جُنُودك(مضافة إلى كان الخطاب 

 ،) جُنْـدُه(وثـلاث أضـیفت فیهـا اللفظـة إلـى ضـمیر الغائـب  ،وثنتان مجـردة منهـا  ، )أل(ثلاث منها محلاة بـ ،مرة 
  .فحســـب فــي حــین جــاءت اللفظـــة منصــوبة فــي موضــع واحــد  ،) جُنْــدُك(واثنتــان مضــافة إلــى ضــمیر الخطـــاب 

بـــوزن ) دجُنَیْـــ(ولفظـــة  ،) یـــاء المـــتكلم(مضـــافة إلـــى ) أفْعَـــال(جمعـــاً علـــى وزن ) جْنَـــادِيأ(لفظتـــي  الإمـــام اســـتعملو 
  :للدلالة على ما یأتي ، المفردات في نهج البلاغة  وقد وردت هذه.  )٤(مرة واحدة فحسب) فُعَیْل(التصغیر 

  .الدلالة على الجیش والعسكر : أوّلاً 
علـى  )لمالـك الأشْـتر(طبقات المجتمـع الـذي قسّـمه فـي عهـده ولى من في الطبقة الأ) الجُنْد) (u(وقد جعل     

فَمِنْهَـا : وَاعْلَمْ أَنَّ الرَّعِیَّةَ طَبَقَـاتٌ لاَ یَصْـلُحُ بَعْضُـهَا إلاَّ بِـبَعْض، وَلاَ غِنَـى بِبَعْضِـهَا عَـنْ بَعْـض(( : قائلاً  ،طبقات 
، في هذا السِّیاق ) االله(لفظ الجلالة إلى ) الجنود(وإنّما أضاف .  )٥())... ةِ مِنْهَا كُتَّابُ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّ  جُنُودُ االلهِ،

عـون وهـم الـذین یوق ،من الاعداء قون له العِزّة والمَنَعَة هم عساكر الإسلام الذین یحقف ،تشریفاً لهم ورفعاً لمنزلتهم 
 )u( الإمــامالأســباب هــي التــي جعلــت  ویبــدو أنّ هــذهِ . )٦(الإســلامفــي نفــوس الأعــداء الخیفــة والمهابــة مــن دولــة 

الدولــة وأهمیــتهم فــي ) الجنــود(وظیفــة  الإمــاموقــد بــیّن . طبقاتــه الأخــرى یقــدّم هــذه الفئــة مــن المجتمــع علــى ســائر
كـل موضـع  وهـو) حِصْـن( -فـي اللغـة جمـع - )الحُصُون(و). حُصُون الرّعیّة( أنّهم منها ،أمور بأربعة الإسلامیة

فــلا یصــل إلیهــا  ،ن الــذي تحتمــي بــه الرعیّــة كــأنّ هــؤلاء الجنــود بمنزلــة الحصــ ، )٧(فیــه حَصِــین لا یوصــل إلــى مــا
فـــي الـــنص ) حُصُـــون(وقـــد ذكـــر الشـــارح البحرانـــي أنّ لفـــظ . الجنـــد  لأنّهـــا تكـــون محفوظـــة بفضـــل هـــؤلاء؛  ىالأذ

كــأنّهم الحصــن الــذي  ، للرعیــة هــؤلاءالدلالــة علــى الحفــظ والحمایـة التــي یقــدّمها  لإضــفاء، مسـتعار لهــؤلاء الجنــود 
یـدل   -فـي هـذا المقـام  -وهـو  ، )٩(والزَّین خـلاف الشَّـیْن .)زَیْنُ الولاُة(وأمّا الوصف الثاني فهو . )٨(یحیط بالناس

                                                 
 . ١٠/٣٤٨) : جند(، وتھذیب اللغة  ٦/٨٦) : جند(العین : ینظر  )١(

 ٧/٥٢٤) : جند(، وتاج العروس  ٧/٣٣٣) : جند(، والمحكم  ٦/٨٦) : جند(العین : ینظر  )٢(

  . ٣/١٣٢) : جند(، ولسان العرب  ١/٤٨٥) : جند(مقاییس اللغة : ینظر  )٣(

  . ٩١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٤(

  . ٥٥٠: ٥٣/ ك : نھج البلاغة )٥(

 . ٥/٢٥٢٦: وضي الدیباج ال: ینظر  )٦(

  . ٣/١١٨) : حصن(العین : ینظر  )٧(

 . ٥/٣٤٤) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٨(

  . ١٣/٢٠١) : زین(لسان العرب : ینظر  )٩(



 ٢٦٨

فضـــلاً عـــن كـــونهم أحـــد  ،أمنهـــا و  ،فـــي أداء واجبــاتهم الموكلـــة إلـــیهم فـــي حفـــظ الدولــة نـــود جن هـــؤلاء العلــى حُســـ
لى بـه امـن الرَّعیّـة لا یُبَـ واحدفإنّ الوالي بلا جُند یكون ك ؛یها الولاة في تنفیذ الأوامر الأسس المهمة التي یستند إل

 ،) عِـزّ الـدِّین(وأمّـا وصـفهم بــ. ولیس من الظالمین  ،ل بشرط أن یكون الوالي من ولاة العَد.   ولا یُطاع له أمر ،
الأمــن فــي البلــد ؛ فهــم الــذین  وبهــذا یتحقــق ،مــه شــرائعه وتقــام أحكا ،الإســلام بهــا التــي یَعُــزّ  فــذلك لأنّهــم المَنَعَــة

بــذكر أنّ ، هــذه الأوصــاف الإمامخــتم و . یُهَیّئــون الأســباب لاســتقرار الدولــة وإرســاء الأمــان فــي طرائقهــا وأمصــارها 
ه أنــ وصــفوة الأمــر. م وتحقیــق حــاجته همالرَّعیّــة لا تقــوم إلاّ بهــذه الطبقــة التــي تلــزم الحاجــة إلیهــا فــي إقامــة شــؤون

)u (المراد بهم  إنّما وصف هذه الطبقة بتلك الأوصاف لیؤكد)ولـیس مطلـق الجنـود الـذین یعملـون ) جنود الحق
إذ یلمــس فــي هــذه  ؛)جنــود االله(بـــ الإمــام .فسّــر لنــا تعبیــرفــي خدمــة أمــراء الجــور والتســلط وهــذا الأمــر یمكــن أن ی

فضـلاً عمّـا قـدّمت سـابقاً مـن دلالـة  ،هیه اأوامره ونو الإضافة ضرب من طاعة هؤلاء الجنود الله تبارك وتعالى في 
وقـد وردت الدلالـة المتقدمـة فـي مواضـیع : أقـول . إلـى لفـظ الجلالـة ) جنـود(التشریف الحاصلة من إضـافة مفـردة 

  ) .٥٣ ، ٥١/ ك  ، ١١٩ ، ١٣/ خ (أُخر من النهج هي 
  :نهج البلاغة  يف) جُنُود(و ،) جُنْد(الفارق بین لفظتي 

هما معـاً ؛ اسـتعمالكثـرة  أظهر الاسـتقراء ،في نهج البلاغة  الإماممن خلال متابعة هاتین اللفظتین في كلام      
لإظهـار مزیّـة كـل واحـدة منهمـا فـي التعبیـر ؛  الإمـامبیان الفـارق الـدلالي بـین تینـك اللفظتـین فـي أقـوال  وقد أردت
. )٢()جُنُــود(لفــظ مفــرد وجمعهــا  وهــي )١(صــنْف مــن الخَلــق لِّ تــدل علــى كُــ)جُنْــد(فــاللغویون یــرون أنّ لفظــة ،العَلَــوي 

 ،جُنْــد : فیقــال  ،) فُعُــول(یجمــع علــى  ،وهــو معــدود مــن أبنیــة المفــرد عنــد النحــویین  ،) فُعْــل(لفــظ علــى ) جُنْــد(و
أردف و . )٤(نَـادجُنْـد أَجْ :  فیقـال ،) أَفْعَـال(على بنـاء أدنـى العـدد علـى فیه یكون سیبویه أنّ الجمع  وذكر .)٣(وجُنُود

كأنّـه یشـیر إلـى جـواز . )٥(جُنْـد جُنُـود: فقـالوا  ،لإرادة الكثـرة ) فُعُـول(فجمعوه على  ،بأنّهم رُبّما تجاوزوا هذا الوجه 
وهــو  ،)٦()اســم الجمــع(أنّ اللفــظ المتقــدم هــو مــن الألفــاظ التــي تُســمىیبــدو و ) . فُعُــول(و) أَفْعَــال( علــى )جُنْــد(جمــع 

متــى مــا أراد التعبیــر عــن ) جُنْــد(یســتعمل لفــظ ) u(الإمــاموقــد لاحظــت أنّ .  )٧(ي معنــاهمفــرد فــي لفظــه جمــع فــ
  : لا ثالث لهما  نمعنیی

الـذي یحتـاج معـه إلـى تحقـق  مُشـعراً بالقِلـة والانفـراد) جُنْد(یكون لفظ  أن وأعني به :الدلالة على التفرّد : أولهما 
 وقد استشاره في الشخوص لقتال ، )عمر بن الخطاب(الخلیفة مخاطباً ) u(ومن ذلك قوله ،الإعانة والمساعدة 

لَمْ یَكُنْ نَصْرُهُ وَلاَ خِذْلاَنُهُ بِكَثْرَة وَلاَ بِقِلَّة، وَهُوَ دِینُ االلهِ الَّذِي أَظْهَرَهُ، وَجُنْدُهُ الَّـذِي  الأَمْرَ إِنَّ هذَا : ((الفُرس بنفسـه 
 لَغَ، وَطَلَعَ حَیْثُ طَلَعَ، وَنَحْنُ عَلَـى مَوْعُـود مِـنَ االلهِ، وَااللهُ مُنْجِـزٌ وَعْـدَهُ، وَنَاصِـرٌ جُنْـدَهُ أَعَدَّهُ وَأَمَدَّهُ، حَتَّى بَلَغَ مَا بَ 

                                                 
 . ٤٦٦/  ٢: ، وشرح ابن عقیل  ٣/٤٧٩) : جند(، وتھذیب اللغة  ٦/٨٦) : جند(العین : ینظر  )١(

  .نفسھما  )٢(

  . ٢/٤٦٦: یل شرح ابن عق: ینظر  )٣(

 . ٣/٥٧٦: كتاب سیبویھ : ینظر  )٤(

 . ٣/٥٧٦: كتاب سیبویھ : ینظر  )٥(

: المفصل في صنعة الإعراب ؛ للزمخشري : سَفرَ ، وخَدَم ، ورَكْب ، ینظر : وھو الاسم الواقع على الجمع ، الدال علیھ دون أن یكون لھ واحد یكَسِّر علیھ ، نحو  )٦(

١/٢٤٤ .  

  . ١١٤: ھج البلاغة مع ن: ینظر  )٧(



 ٢٦٩

لـذي یُعَـدّ ا) الجُنْـد(دّلّ بـالأولى علـى الإسـلام الـذي جعلـه بمنزلـة  ،مـرتین ) جُنْـده(لفظـة ) u(اسـتعملف ، )١())...
الملائـم لإظهـاره  یعنـي أعـدّ لـه الوقـت. ) والإمـداد ،بالإعـداد ( بلفظتـي ر عنـهولهـذا أخبـ ،مـا  للقتال والتهیئة لأمـر

وأمدّه بالأسباب التي هیأت له دخول الناس فیـه لیصـل إلـى مـا وصـل إلیـه  ،إلى مجتمع الجهل والظلام وانطلاقه 
 .م  وصــاروا جنــداً لــه فقــد جــاءت بمعنــى الجــیش والأعــوان الــذین دخلــوا فــي الإســلا ،الثانیــة ) جُنْــده(مفــردة وأمّــا . 

مقـام إعـزاز  الإمـامالمتقدمـة ؛ لأنّ المقـام الـذي یتحـدث فیـه  بدلاً من المفـردة) ودنُ جُ (لفظة  الإمام وإنّما لم یستعمل
فناســب ذلــك إیــراد تلــك المفــردة التــي تــوحي بالقِلــة والحاجــة إلــى المعونــة  ،ع هِمــم المســلمین فــي مواجهــة العــدو ورَفــ

ـــدَهُ  َ ... وَااللهُ ((تعبیـــر  الإمـــامولهـــذا ذكـــر  ،الأعـــداء للوقـــوف بوجـــه  الإلهیـــة فلـــولا الحاجـــة إلـــى هـــذا  ،)) نَاصِـــرٌ جُنْ
مواضـع ) نهج البلاغـة(وقد ورد مثل هذا المعنى في   .بهذا التعبیر لما عَبَّر) الجُنْد(الضرب من المَدَد في نفوس 

  ) . ٦١ ، ٥٣ ، ٥١ /ك  ، ١٩١ ، ١٩٠ ، ١١٩/خ (هي  ،) جُنْد(مفردة  استعمالعِدّة ب
كُنْــتُمْ جُنْــدَ الْمَــرْأَةِ، : ((فــي ســیاق ذمِّ أهــل البصــرة ) u(ومــن ذلــك قولــه :الدلالــة علــى الــذَّمِّ والتَّحقیــر : ثانیهمــا 

بســبب ؛ وذمّ هــؤلاء  ،أم المــؤمنین ) عائشــة(والمــراد بهــا الســیّدة . للمــرأة ) جُنْــداً (فجعلهــم . )٢())... وَأَتْبَــاعَ البَهِیمَــةِ 
فقــد  ،) المــرأة(مــن إضــافتها إلــى مفــردة ) جُنْــد(ن دلالــة الــذمّ فــي لفظــة وتبــی. ) وقعــة الجَمَــل(ن إتبــاعهم لهــا فــي مــ

اسـتعانوا  -هم بسـبب مـن ضَـعْف -) دالجُنْـ(وعدم اسـتبانة الحـقِّ ؛ كـأنّ هـؤلاء  أضفت علیها معنى الوَهن والضّعف
فضــلاً  ،الضـعف البــدني الجسـدي  -ههنـا –والمــراد .  مـامالإبمـن هـو أضــعف مـنهم قـوّة ومَنَعــة مـن النســاء لقتـال 

   .تحقیراً لهم وتهكماً بهم ) أتباع البهیمة(ولهذا وصفهم بأنهم  . عن ضَعف العقول وعدم إدراكها
وذلك في  ،للدلالة على المعنى المتقدّم ؛ بصیغة التصغیر ) جُنَیْد(مفردة  الإمامآخر وظف فیه  استعمالوثمة    

بِمَنْ لاَ یُطِیعُ إِذَا أَمَرْتُ وَلا  )٣(مُنِیتُ : ((إذ یقول  ،حابه وتثاقلهم عن الوقوف بوجه معاویة وأصحابه سیاق ذم أص
ثاً  )٤(أَقُومُ فِیكُمْ مُسْتَصْرِخاً  ...یُجِیبُ إِذَا دَعَوْتُ،    فَمَا  ...، فَلاَ تَسْمَعُونَ لي قَوْلاً )٥(، وَأنُادِیكُمْ مُتَغَوِّ

  M ...   s   r   q  p    o ثُمَّ خَرَجَ إِلَيَّ مِنْكُمْ جُنَیْدٌ مُتَذَائِبٌ ضَعِیفٌ  ... ثاَرٌ، وَلاَ یُبْلَغُ بِكُمْ مَراَمٌ  یُدْرَكُ بِكُمْ 
  

    tL )مـن حیــث ،  بالمسـتوى المطلــوبلـم یكــن أنّ اسـتجابة هـؤلاء لــه لقتـال الأعــداء الأمـویین  أراد.   )٧()))٦
ــرعة فــي الإجابــة  ــد(ـووصــفه بــ ،خــرج إلیــه مــن أصــحابه مجیبــاً أشــار الــى مــن لهــذا و  ،العــدد والسُّ تصــغیر ) الجُنَیْ

 ثــمّ عَــزّز. لقــوّة والقــدرة علــى ردِّ العــدو شــأنه مــن حیــث ا وقلّــة ،خــرج لنصــرته  نللدلالــة علــى ضــآلة مــ؛ ) جُنْــدِي(
) مُتـَذَائِب)(u( قولـه: (( بقولـه  دلالتهـا التي بَیّن السید الشریف الرضي) مُتَذَائِب(هذا المعنى بذكر صفة  الإمام

                                                 
 . ٢٥٥:  ١٤٦/ خ : نھج البلاغة )١(

 . ٤١: ١٣/ خ : نفسھ  )٢(

 . ١٥/٢٩٤) : مني(لسان العرب : منیتُ بكذا إذا ابتلیت بھ ، ینظر  )٣(

  . ٣/٣٣) : صرخ( العربلسان : المستصرخ المستغیث ، ینظر  )٤(

  . ٢/١٧٤: ) غوث( لسان العرب: الغوث والاستغاثة طلب الفرج ، ینظر  )٥(

 . ٦/ الأنفال  )٦(

: النھایة في غریب الحدیث : ، ینظر )) ثم خرج إليّ منكم جُنید متذائب ضعیف: ((  الإمام، وقد أوردت المدونات اللغویة قول  ٨٢،  ٨١:  ٤٩/ خ : نھج البلاغة  )٧(

  . ٢/٤١٣) : ذأب(، وتاج العروس ١/٣٧٨) : ذأب(، ولسان العرب  ٢/١٥١



 ٢٧٠

یح  مـــن قـــولهم تـَــذاءبت ،رب ضـــطأي م ، ومنـــه سُـــمّي الـــذِّئب ذِئْبـــاً ؛ لاضـــطراب  ،اضـــطرب هبوبهـــا : أي  ،الـــرِّ
حتـّى . عـن هـذه الدلالـة التـي ذكرهـا الشـریف الرّضـي  )٣(وشُرّاح نهـج البلاغـة ، )٢(ولم یخرج اللغویون.  )١())مشیته

ف الدلالـة علـى الخـو  )مُتـَذَائِب(ة لفظـ اسـتعمالیرید مـن ) u(الإماموالظاهر أنّ . هكلام بعضهم أعادوا نصّ أنّ 
 ،شــيءٍ  الخــائف مـن أيهــو الفـَزِع ) المُتـَذَائِب(فقــد ذكـر اللغویــون أنّ  ؛ فضــلاً عـن الدلالــة السـابقة ، والفـزع أیضـاً 

M  j  i :كلامه بقوله تعالى) u( الإماما ختم ولهذ.  )٤(، إذا فَزِعَ من الذِّئب) ذَئِبَ الرَّجُل(وذلك من قولهم 
    t  s   r   q  p    o  n  m  l  kL )تبـارك  هقولـ منهـا  الإمـامقتطـع االآیة التي  وهذا تمام ،  )٥

وهم یُسار بهم إلى القتال ، هم ورُعبصحابه أ شِدّة فزع لبیان،  )٦( M  t  s   r   q  p    o L: وتعالى
في ذمِّ الـذین جـادلوا  فهي ،) u(الذي یتحدث فیه أمیر المؤمنین الشریفة التي ناسبت الموقفمستشهداً بالآیة  .

خـرج كُفـّار قـریش لنجـدة قـافلتهم  أن بعـد ، )ببـدر(دعـاهم إلـى قتـال المشـركین عنـدما ) صلى االله علیـه وآلـه(النبي 
عــا النبــي النــاس إلــى النَّفِیــر علــى فلمّــا د .قادمــة مــن الشّــام وهــي ) أبــو ســفیان وعمــرو بــن العــاص(التــي یقودهــا 

ومعرضـین عـن الحصول على الغنائم  طالبین ،وما فیها من تجارة ) العِیْر(ي اختاروا الخروج إلى تلق ،المشركین 
فهو  ،وأمّا جدالهم له .  )٧(وتغیّر وجهه كما یذكر المفسرون )صلى االله علیه وآله( النبيفغضب  .لقاء المشركین 
مـا یشـهد بكـراهتهم لـدعوة النبـي لهـم  وهو ، )٨(له غیر متأهبین: مستعدین للقتال إنهم لم یكونوا رمقولهم للنبي الأك

یُسـار بهـم إلـى الظفـر  عنـدما ،بهم وتشـبیه حـالهم فـي فـرط فـزعهم ورعـ ،فجـاء الـنص المبـارك بـذمِّهم  .لقتال الى ا
  . )٩(ساق صَاغِراً إلى الموتبحال من ی ،والغنیمة 

، نأعدائهم من الأمویی إلى الوقوف بوجه لمّا دعاهم الإماموقف شبیه بموقف أصحاب الم وهذا: أقول 
ر ویحتمل أن یكون  .فضلاً عن إظهار الضعف والفزع من الأعداء  ،من دعوته  فیجیبونه بالقعود والتَّضَجُّ

 وجلٍ إلى القتال على  هنداءج مُلبِّیاً ر خ إشارة إلى قلّة شأن من) بالمُتَذئ دالجُنیْ (لمن خرج منهم بـ الإماموصف 
وهذه .  هوهم الفئة المذمومة غیر المحمودة فی ،مع فحسب تله صَعَالیك المج استجابكأنّما ف ،وتثاقل منه 

في اللغة هم ) الذُؤْبَان(و .) ذِئْب(إحدى اشتقاقات لفظة  ،) ذُؤبان(من مفردة  –عندي  –الدلالة مستوحاة 
هؤلاء أشبه بالصعالیك المضطربون الذین یمثلون الضآلة والحقارة وقلة كأنّ  .)١٠(وصَعَالیكهملصوص العرب 

من هذه  )بالذّئب(أراد تشبیههم ) u(كأنّه ، والدَّهاء  الدلالة على الخُبْث) متذائب(وربما تضمنت مفردة  .الشأن

                                                 
  . ٨٢:  ٣٩/ خ : ةنھج البلاغ )١(

 . ٢/٨١: ، ومجمع البحرین  ٢/٤١٣) : ذأب(، وتاج العروس  ١/٣٧٨): ذأب(، ولسان العرب ٢/١٥١: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٢(

،  ١/٤٢٤: و والدیباج الوضي  ٢/٢٩٢) : البحراني(و وشرح نھج البلاغة  ٢/٢٣٦) : ابن أبي الحدید(، وشرح نھج البلاغة  ١/٣٢١: معارج نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 . ١١٤: ومع نھج البلاغة 

 . ١/٣٧٨) : ذأب(، ولسان العرب  ١٠/١٠١) : ذأب(المحكم : ینظر  )٤(

  . ٦/الانفال  )٥(

  .٦/الانفال  )٦(

 .   ١٥/١٠١: ، والتفسیر الكبیر  ٢/٥٠٢: ، والمحرر الوجیز  ٢/١٨٧: الكشاف : ینظر  )٧(

  .نفسھا  )٨(

 . ٢/٥٠٢: ، والمحرر الوجیز  ٢/١٨٩: شاف الك: ینظر  )٩(

 ) :ذأب(، ولسان العرب  ١٠/١٠٠) : ذأب(المحكم : ینظر  )١٠(
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انتصار في هذا  یساعدون بموقفهم -فضلاً عن ضَعفِهم وخوفهم المصحوب باضطرابهم  - ولأنّهم . الجهة 
إلى القعود عن ف یمكن تفسیر إیثارهم الدّعة والمیل وإلاّ كی ،) u( الإمامالأمویین من أتباع معاویة على دولة 

لما آثر ، المفردة السالفة الذكر  ولولا هذه الدلالات التي تتسع لهم ، أیضاً بغیر المكر والخدیعة ، المواجهة 
   .سب فیما أح ظالألفاها على بقیة استعمال الإمام
؛ وانضوائهم تحت لوائه  ،) بالأدعیاء) (إبلیس (من استعانة  )u(الإمامونظیر هذه الدلالة ما تحدث به     

 ١٩٢/ خ (وذلك في  ،وعدّه جُنْداً من جنود إبلیس ) الغضب(لیصول بهم على النّاس و فضلاً عن حدیثه عن 
  ) . ٦٩/ ك  ،

التي وردت في ) جُنْد(ني للفظة آب في مضمونها من التوظیف القر ت الدلالیة السابقة تقتر ستعمالاإنّ الا      
للدلالة على الضَّعف ؛ في مقام الذَم والاستهزاء  هذه المفردةن الكریم آالقر  استعملفقد  ،الذكر المبارك غیر مرة 

́   M    µ : ومن ذلك قوله تعالى  ، والانكسار  ³  ²  ±  °L  )ومنهم  ،وقد ذكر المفسرون. )١
واالله وعد نبیه بأنّ هؤلاء  ،بین على رسول االله حزِّ الجیش من الكُفار المتَ  هم )الجُند( زمخشري أنّ المراد بـال

صلى االله (والخطاب في الآیة للنبي .  )٢(ولا تكترث لما یهزؤون به ،عمّا قریب و فلا تبال بما یقولون  سیهزمون
 M£  ¢  ¡   �  ~  }      |   {  z  y...¤  L :شأنه تعالى یضاً قوله أونظیر ذلك . كما یبدو ) علیه وعلى آله

)٣(.  
ها أمیر استعملالتي ) جُنُود(وتتضح هذه الدلالة من خلال إضافة لفظة  :الدلالة على الأعوان والأنصار : ثانیاً 

في ) u(قوله ومن ذلك ).إبلیس(وتغلب إضافة المفردة المتقدمة إلى كلمة ،المؤمنین لهذا المعنى إلى ما بعدها 
 الإمامل فقد جع. )٤())وَاحْذَرِ الْغَضَبَ، فَإِنَّهُ جُنْدٌ عَظِیمٌ مِنْ جُنُودِ إِبْلِیسَ ...(( :سیاق التحذیر من الغَضَب

 ،وذلك إشارة إلى ما تهیجه هذه الخَصلة في النفوس من الاندفاع إلى القتل  ،ود إبلیس جُنْد من جُن) الغَضَب(
الظُّلم فالغضب أصل  .مثلما یهیج الجُنْدي في المعركة على أقرانه  ،بسبب من الغضب  وإیقاع الأذى بالآخرین

وهما الغَضَب  ،ق أضّر منهما على الإنسان و إحدى القوّتین الّلتین لم یُخلوه ، والإفساد في كل أمر صالح
 ،للدلالة المفرد ) جُنْد(فردة م استعملالمتقدم كان بلحاظ هذه الأمور علاوة على أنّه  الإماموتعبیر . والشّهوة 

) أَحَد(متضمّنة معنى كلمة ) فُعْل(فجاءت صیغة  ،واحد من جُنُود متعددین لإبلیس ) الغضب(والمعنى أنّ 
للدلالة على تعدد جنود إبلیس وكثرتهم  ؛ في السیاق نفسه) فُعُول(صیغة  استعمالذلك ب الإماموعزز . ) واحد(أو
وصف مفردة  ،ما تتملكه هذه الخصلةنوسطوة الإنسان حی ،) الغَضَب(عن قُوّة صفة ولكنّه لمّا قصد الإبانة  ،
مضافة إلى ضمیر ) جٌنود(وجاءت لفظة  ،وهیاجه) الجُند(بالغة في شِدّة هذا الضرب من م) عظیم(بـ) جُند(

) الأعوان(ى دالة عل) جنود(ت فیها لفظة استعملوثمّة مواضع  آُخر ،)١٩٢/خ (وذلك في ) إبلیس(الغائب على 
  ) .١٩١ ، ١٨٢ ، ١١/ خ (وذلك  ،

                                                 
 التي وردت في الآیة بصیغة المفرد ، وھذا ما) جُنْد(اتساقاً مع لفظة ) مَھْزُوم( ، وفي الآیة المباركة نكتة بلاغیة ، فقد وحّد القرآن الكریم النعّت ، وھو لفظة ١١/ ص )١(

 . ٣/١٣٢) : جند(و ولسان العرب  ٢/٦٢٤: مشكل إعراب القرآن لمكي بن أبي طالب القیسي : یعزز من دلالتھ على الضعف والانكسار ، ینظر 

 . ٤/٧٧: الكشاف : ینظر  )٢(

  . ٢٤/ ، والدخان  ٧٥،  ٢٨/ ،ویس  ٧٥/مریم : ، وینظر  ٢٠/ الملك  )٣(

 . ٥٨٩:  ٦٩/ ك : نھج البلاغة )٤(
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محمد بن أبي ( وذلك في عهده إلى ،) الأَجْنَاد(بـ) u(الإمامإذ وَصَفها : على مِصر وبَلْدَتهم الدلالة : ثالثاً 
أَعْظَمَ أَجْنَادِي فِي نَفْسِي وَاعْلَمْ ـ یَا مُحَمَّدُ بْنَ أَبِي بَكْر ـ أنَِّي قَدْ وَلَّیْتُكَ : ((؛ إذ یقول  حین قَلّده مصر )١()ربَك

 ، )٣()جُنْد(التي یذكر اللغویون أنّها جمع ) أَجْنَاد(هذا السیاق مفردة في ) u( استعملوقد . )٢())...أَهْلَ مِصْرَ 
وإنّما  ،العَسْكر أو الجیش فحسب و  ،) الجُنْد(في هذا النص الدلالة على   بها ولیس المراد ،)أَفْعَال(وهي بوزن 

على أو البلد أیضاً كأن المراد هو الجمع بین تینك الدلالتین معاً ) الِمصْر(على  ، لتصیر دالةاللفظة تبتعد 
قوتها وشِدّة صلابة أهلها ووقوفهم  عن) u(فعبّر  ،كانت من البلدان الشدیدة الولاء للإمام ) مِصْر(أن  أساس

الأرض الغلیظة وهو  ،) الجَنَد(من  -ذلك فیما یبدو - آخذاً ، ) أعْظَم أَجْنادي(  بقوله ،وغیرهم  نبوجه الأمویی
ولیس ما اختاره بعض الباحثین من أنّ مفردة  ،والصلابة  نعةلما یظهر في هذه البلدة من الم. )٤(ذات الحجارة

ع ورف مبناء جمع القلة لتمییزه )u(استعملف  ،الذین یمتهنون القتال ) ودنُ الجٌ (تدل على  الإمامفي قول ) أَجْنَاد(
في سیاق كلامه ؛ لأنّ  الإمامولكنّه بعید عمّا قصد إلیه ، كان محتملاً  ، وإنوهذا القول  ،)٥(منزلتهم دون سواهم

وهو عامله ، ) لمحمد بن أبي بكر) (مِصْر(المقام الذي یتحدث فیه مقام تنصیب وتولیة غرضه فیه وصف 
 ،) البلد(یبیّن له مكانة هذا  ، بقدر ما یرید أن كثرتهم أوفیها ند خباره عن قلة الجُ مراد إفلیس ال ،الجدید علیها 

التكلّم ) یاء(إلى ) أجناد(إضافته لفظة ) المِصْر(بهذا ) u(ومما یؤكد شّدة عنایة  ، الإماموموقعه بالنسبة إلى 
فهذا  ،لفظ جمعاً لهذا ال) أَفْعَال(لصیغة  الإمام استعمالوهذا ما یفسر  ،لإظهار معنى قربها وقرب أهلها منه  ،

فضلاً ،  الإماموخصوصیة قربه من وهو ما یوحي بتفرد هذا البلد  ،)٦(البناء یستعمل في الدلالة على أدنى العدد
بإزاء ما یسمى في كتب ) أَجْنَاد(لفظ  استعملولعله . )u( وقلبه هعن قلة الأمصار التي تكون قریبة من نفس

 ،وحِمْص  ،ودمَشْق  ،وجُند الأردن  ،فلسطین (في بلاد الشّام ؛  وهي خمس كُور ،) أَجْنَاد الشّام(البلدان بـ
هي ، من معنى التَّجمُّع ؛ فكل واحدة من هذه الأجناد  –فیما یبدو  –مأخوذة ) الأجناد(والتَّسمیة بـ.  )٧()وقِنَّسْرِین

 الذي سیطرة معاویة  تحت) الأجناد(فلمّا كانت هذه  ، )٨(مجموعة من الكور التي كانوا یَقبِضون عطاءهم فیها
 ،التي تقف بوجه الأمویین ) أجْنَاده(أراد جعل مِصر أحد أهم ) u(لهذا أحسب أنّه ، جعلوها جزءاً من أملاكه

بلدة بعیدة عن ) مِصْر(ولاسیما أنّ  ،معاویة بن أبي سفیان ) أجناد(التي تمثل المعسكر المضاد الذي یقف قبالة 
ولأجل أمدادهم بهذه  ،للوقوف بوجه الأمویین ؛ التعضید وشَدِّة أزر أهلها من  وهي بحاجة إلى ضَرب ،العراق 

وأرسل إلیها أحد  ،) أّجنادي( من وجودها صامدة بتسمیتها بـ الإمامعزز  ،العزیمة من الجانبین النفسي والمعنوي 
                                                 

الذي تزَوَج أمَّھ ) u(علي  الإماممحمد بن أبي بكر ، وأمّھ أسماء بنت عُمیس الخثعمیة ، وولدتھ في طریق المدینة إلى مكة في حجّة الوداع ، نشأ محمد في حِجر  ھو )١(

رو بن العاص ، فقاتلھم محمد حتى انھزم جیشھ ، ، وأرسل إلیھ معاویة جیشاً بقیادة عم) ھـ ٣٧(، ثم أرسلھ أمیراً إلى مصر سنة ) صفین(و) الجمل( الإمام، وشھد مع 

، ینظر ) القاسم(یحبھّ كثیراً ویثني علیھ ، لفضلھ وعبادتھ واجتھاده ، ولما بلغ السیدة عائشة قتلھ حزنت علیھ جداً ، وكان لھ ولد اسمھ  الإمام، وكان ) ھـ ٣٨(وقتلوه سنة

  . ١٠٨ – ١/١٠٦: م الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة لابن تغري بردي ، والنجو ٦/٢٤٥: الإصابة في تمییز الصحابة لابن حجر : 

 . ٤٨٦:  ٢٧/ ك : نھج البلاغة )٢(

 . ٣/٥٧٦: كتاب سیبویھ : ینظر  )٣(

 . ١/٤٨٥) : جند(مقاییس اللغة : ینظر  )٤(

 . ٢٤٥،  ٢٤٤: ، رملة خضیر مظلوم ) دراسة لغویة(علي في نھج البلاغة  الإمامرسائل : ینظر  )٥(

 . ٣/٥٧٦: كتاب سیبویھ : ینظر  )٦(

 . ١/١٠٣: معجم البلدان لیاقوت الحموي : ینظر  )٧(

 .نفسھ  )٨(
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ذي تولى إمارتها ال) مالك الأشتر( و فضلاً عن ) محمد بن أبي بكر(وهو  ،أبرز قادة جیشه وأشدّهم صلابة 
  . )١(التاریخیةولكنّه استشهد قبل أن یدخلها كما تذكر المدونات  ،)هـ٣٧(سنة) u(الإماممن قبَل 
  جیش 
وأصل اللفظ مأخوذ من الثوران والغلیان  .)٢())وَغیْرها جُند یَسِیرون لحرب((  –كما یقول الخلیل  –الجیش      

وسمّي الجیش بذلك . )٤(كأنّما غَلَت واضطربت ،له جاشت نفشه ومنه قو  ، )٣()هـ٣٩٢ت (كما یذكر ابن فارس 
في نهج البلاغة غیر مرة ؛ فقد جاءت محلاة ) جَیْش(ت لفظة استعملو    .)٥(شجیْ فهو جماعة تَ  ،لاجتیاشه ؛ 
في حین وردت جمعاً على  ،التعریف مرة واحدة ) أل(ومنصوبة دون  ،ومجردة منها مرتین  ،ست مرات ) أل(بـ

ت المفردات المتقدمة جمیعاً للدلالة على الجُنْد الذین استعملقد و  .)٦(مرة واحدة أیضاً ) جُیُوش) (فُعُول(زنة 
: في ذكر ما فعله جیشه الذي أنفذه إلى بعض الأعداء ) u(الإمامومن ذلك قول . یسیرون إلى الحرب 

إلیه جیشاً من  فأرسلت: أراد  ،)٨())...لَمَّا بَلَغَهُ ذلِكَ شَمَّرَ هَارباً إِلَیْهِ جَیْشاً كَثِیفاً مِنَ الْمُسْلِمِینَ، فَ  )٧(فَسَرَّحْتُ ((
وقد جاءت  .رأى قوتهم وشِدّة باسهم  بعدما ،فلهذا تهیّأ مجِدّاً للهرب  ،وقوي العقیدة  ،المسلمین كثیف العدد 

 ٦٠/ك  ، ١٨٢ ، ١٧٢ ، ١٢٨ ، ١٠٢/ خ (وذلك في  ،وبقیة مشتقاتها بالدلالة المتقدمة نفسها ) جیش(لفظة 
، ٦١( .  
  
  
  رساح

والحَرَس هم خدم . )١٠(یخون فیه والحارس هو المؤتمن على حفظ شيء لا یُؤمَن من أن .)٩(الحِراسة الحفظ     
  . )١١(السّلطان المرتَّبُون لحفظه وحراسته

وردت  نفي حی ،ثلاث مرات ) فَاعِل(بصیغة المفرد على وزن ) حَارِس(لفظة ) u(الإمام استعملوقد 
للدلالة على  ، )١٢(مضافة إلى كاف الخطاب مرة واحدة فحسب )أفْعَال(بصیغة الجمع على وزن ) أَحْرَاسك(لفظة 

  :ما یأتي 
  :الدلالة على أعوان الوالي : أوّلاً 

                                                 
  . ٢/٢٣٤: ، والكاشف  ١/١٥٦: تقریب التھذیب : ینظر  )١(

 . ٦/١٥٨) : جیش(العین  )٢(

  . ١/٤٩٩) : جیش(مقاییس اللغة : ینظر  )٣(

  . ٦/٢٧٧) : جیش(نفسھ ، ولسان العرب : ینظر  )٤(

  . ١/٤٩٩) : جیش(مقاییس اللغة : ینظر  )٥(

  . ٩٨: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٦(

  . ٢/٤٧٩) : سرح(التَّسْرِیْحُ الإرْسَال ، ینظر لسان العرب  )٧(

  . ٥١٨:  ٣٦/ ك : نھج البلاغة )٨(

  . ١٥/٥٣١) : حرس(، وتاج العروس ٦/٤٨) : حرس(لسان العرب: ینظر  )٩(

  .فسھما ن )١٠(

  . ٦/٤٨) : حرس(لسان العرب : ینظر  )١١(

  . ١٠٧: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١٢(



 ٢٧٤

إذ  ؛ر لمّا ولاّه مِص) مالك الأشتر(لـ في وصیّته ،)راسأَحْ (للدلالة على ذلك مفردة  )u( استعملوقد       
،وَتُقعِدُ عَنْهُمْ ...مِنْكَ قِسْماً تُفَرِّغُ لَهُمْ فِیهِ شَخْصَكَ، وَتَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَامّاً  وَاجْعلْ لِذَوِي الْحَاجَاتِ : ((ول یق

أنّه لابّد بأنْ یجلس للناس مجلساً عامّاً ؛ لعلمه ) u(وإنّما أمره ، )١())...وَشُرَطِكَ  وَأَعْوَانَكَ مِنْ أَحْراَسِكَ  جُنْدَكَ 
 ،)٢(ولهذا أمر أن یباشرها بنفسه ،والنَّوابُ عنه  ،من أن یكون في حاجات النّاس ما تضیق به صدور أَعوانه 
حراسه دور في ابشكل لا یكون لأعوان الوالي و  ،فضلاً عن ضرورة سماع مشاكل الرّعیّة وهمومها منهم مباشرة 

یي المتكلم عن فَیَعْ  ،أو الرّهبة منهم  ،على عدم إخافتهم  حرصاً  ،أنْ یقعدهم عن الناس  )u(ذلك ؛ فلهذا طلب
ویبدو أنّ ذلك جاء .)٣(جمعاً للقلّة عند اللغویین) أَفْعَال(على بناء ) أَحْراسك(مفردة الإماموقد أورد . إبلاغ حاجته 

في استخدام الأعوان  الإفراطیوصي به أصحابه وعمّاله من عدم  الإماممناسباً لمقام النُّصح والتوجیه الذي كان 
 كأنّه یطلب،  فناسب هذا المعنى إیراده للمفردة المتقدمة بالدلالة على القلّة ، والخدم ومظاهر البذخ والترف

 بحیث ،على قضاء حوائجهم  وفأن تكون أحراسه بالقدر الذي یمكنّه من خدمة الناس والوق )مالك الأشتر(إلى
اسة رَ حِ (واللغویون یرون أنّ مفردة : أقول  .ون أنْ تمنع الناس عنه أنّها تحفظه من الأعداء المتربصین به د

 الوقْتأو  ،وهو في اللغة الدَّهر ) الحَرْس(من  مأخوذة، وغیرها من اشتقاقات هذه المادة اللغویة ) راسحْ وأَ 
ي فعن أنّ مهمته  فضلاً  ، )٥(فصارت هذه صناعته ،حارساً ؛ لأنّه یَحْرُس اللیل كُلّه  ولهذا سمّي الحارس.)٤(منه

) أَحْراس(ومن هذا الوصف الذي تقدم یمكن أنْ نفهم أنّ .  )٦(ي صَرْف الآفات والأذى عمّا وُكّل به من حفظف
تهم  ،ومنع الأذى عنهم  ،الولاة هم الموكلون یحفظهم والسَّهر على حمایتهم   ،ولهذا صاروا من أعوانهم وخاصَّ

 بالدلالة على الحافظ للأموال) حَارِس(لفظة )u(الإمام استعملقد و ) . الشُّرطة(و) الجُنْد(فهم أخصُّ من 
  ).١١٦/خ(في

بمنزلة ) الأجل(و)  الجُوْد(كلاً من )u(الإماموقد جعل  :للإنسان )الجُوْدِ والأَجل(الدلالة على حراسة :ثانیاً 
) الجُوْد(یة في بیان أهم )u(یقول  . یعقل ذلك على سبیل إنزالهما منزلة منو . نسان للإ) الحَرَس(

 هي حَسَبه) عراضا(حارساً لـ الإماموقد جعله . )٨(والجُوْد السَّخاء والكرم. )٧())الأَعْراضِ الْجُودُ حَارِسُ ((:للإنسان
نسان مجبولاً على حفظ نفسه الإولمّا كان  .)٩(وما یمدح به ویُذَمّ  ، الإنسان ونفسه وخلیقته المحمودة حَسَبه

حارساً یقي الأعراض من السَّبِّ والاستهانة ؛ ) الجُود( الإمامجعل  فقد ، ذْفوحسبه ومكارمه من السَّبِّ والقَ 
وقد ذكر بعض  .فضلاً عن أنّ هذه الخصلة تحمي المرء نفسه من الرّجوع إلى البُخْل والإمساك عن المعروف 

                                                 
  . ٥٦٢،  ٥٦١:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة )١(

  . ١٧/٦٨) : ابن أبي حدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

  . ٢/٤١،  ١/٢٦٧: الخصائص : ینظر  )٣(

  . ٤/١٧٣) : حرس(تھذیب اللغة : ینظر  )٤(

  . ٧٣: غویة لأبي ھلال العسكري الفروق الل: ینظر  )٥(

  .نفسھ  )٦(

  . ٦٤١:  ٢١١/ قصا : نھج البلاغة )٧(

  . ١٣٦، ٣/١٥٣) : جود(لسان العرب : ینظر  )٨(

  . ٧/١٧٠) : عرض(نفسھ )٩(



 ٢٧٥

 .ذل الید یحفظ الإنسان من الفقرأنّ الكرم وب كما ، )١(شُرَّاح النَّهج أنّها تمنعه من الزَّلل والوقوع في الزیغ والفساد
 ؛ لأنّ الأجل )٣()الأجل(لـ ) حارساً (لفظة  )u( فاستعار ،)٢())◌ً كَفَى بِالاَجَلِ حَارِسا: (( )u( ومن ذلك قوله

بمنزلة الرقیب الذي یرعى الإنسان حتى  هفكأنّ  ،بمنزلة الحارس للإنسان من الموت حتى یبلغ یومه الذي قُدّر له 
) الحارس(حارساً ؛ لأنهما یشتركان في الحفظ والحمایة التي یمنحها )u(وإنّما جعل  .ه یصل إلى یوم موت

  .للموكل بحراسته 
  عیون 
وعین  ، وعین الركبة ،وعین الماء  ،النّاظِرة الباصرة  هي العین العین ف ، العَیْن في اللغة لفظ مشترك     

س سّ الذي یُبعث لیتجَ العین بمعنى الجاسوس  –أیضاً  – ومن ذلك.  )٤(والمال العتید ،س وعین الشم ،السّحاب 
  .)٥()ذا العَیْنَتَین(وتسمیة العرب ، الخبر
ومن تلك  .)وعُیُونهم ،وعُیُونك  ،عُیُونوال ،عَیْنِي( لمفردات )u(الإمام استعمالوقد وردت هذه الدلالة في      

) عمّاله(تولیه إرشاده كیفیة في ) الأشتر مالك) (مِصْر(ح عامله على في سیاق نُص )u(ت قولهستعمالاالا
ثمَُّ تَفَقَّدْ  ... وأَثَرَةً  هُمُ اخْتِبَاراً، وَلاَ تُوَلِّهِمْ مُحَابَاةً استعملثمَُّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّالِكَ، فَ (( :على البلدان وغیرها 

دْقِ وَالوَفَاءِ  أَعْمَالَهُمْ، وَابْعَثِ الْعُیُونَ  من  أمور بعیتا والنص توجیه لعامله بأن. )٦())...عَلَیْهِمْ مِنْ أَهْلِ الصِّ
وقدراتهم  أمكانتهم لمعرفة) الاختبار(أن یكون اختیارهم تحت عنوان علیه موجباً ، سلطة نصبهم حكّاماً ومنحهم 

ون مع امتناع أن یك ، فضلاً عن الاطلاع على أمانتهم وحفظهم الرعیّة وعدم الجور علیها ،في تسییر الأمور 
قباء من  ،)) العُیُون(طلب إلیه أنْ یراقبهم من خلال بعث ف. في تنصیب هؤلاء  أثروالأثرة للمحاباة  وهم الرُّ

أهل الصّدق (من ) الرّقباء(بشرط أن یكون هؤلاء . الرّصد الذین یأتونه بأخبار عمّاله على تلك البلدان والأقالیم 
أصبح الأمر  ،المخلص في عمله ؛ فإنْ كان المُخْبر كاذباً ) الرقیب(الخصلتان هما عماد  وهاتان ،) والوفاء

لك أكثر منعة كان ذ،  وأوفیاءالمهنة صادقین  صحاب هذهإنْ كان أو  ،كمن یرید التَّربُّص بالآخرین للإیقاع بهم 
) مالكٍ (ن م الإمامولهذا طلب  ، وا علیهانُ ومنعهم من خیانة الأمانة التي ائتمِ  .وجدارة في ضبط تصرفات عمّاله 

وَتَحَفَّظْ مِنَ الاَْ◌عْوَانِ، فَإِنْ أَحَدٌ ) : ((u(في قوله ، هؤلاءخانه من  شاهداً على من) عُیُونه(بأخبار أن یكتفي 
طْتَ عَلَیْهِ الْعُقُوبَةَ فَبَسَ مِنْهُمْ بَسَطَ یَدَهُ إِلَى خِیَانَة اجْتَمَعَتْ بِهَا عَلَیْهِ عِنْدَكَ أَخْبَارُ عُیُونِكَ، اكْتَفَیْتَ بِذلِكَ شَاهِداً، 

  .)٧())...فِي بَدَنِهِ 

                                                 
  . ٦/٢٨٨٥: الدیباج الوضي : ینظر  )١(

  . ٦٦٣،  ٣٠٦/ قصا: نھج البلاغة )٢(

  . ٤٧٤) :البحراني(نھج البلاغة شرح : ینظر  )٣(

  . ٢/٢٥٤) : عین(العین : ینظر  )٤(

  .نفسھ  )٥(

  . ٥٥٦،  ٥٥٥:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة  )٦(

  . ٥٥٦:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة )٧(



 ٢٧٦

مهرة منهم لمتابعة أخبار العدو جاتخاذ  ،)١()الرّقباء(بهذه الفئة من ) : u(وكان من عنایة أمیر المؤمنین    
ومن ذلك قوله في كتاب .  فیها تالاضطراباوإذكاء  ،في محاولة لبثّ الفتن  الإمامالذي كان یتربّص بدولة 

ه أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ عَیْنِي بِالْمَغْرِبِ كَتَبَ إِلَيَّ یُعْلِمُنِي أنََّهُ ) : ((أهل الشام(یحذره فیه من ) مكة(لى ه إلى عامله عوجَّ
هَ إِلَى المَوْسِمِ  ینَ یَلْتَمِسُونَ الْحَقَّ بْصَارِ، الَّذِ لأا سْمَاعِ، الْكُمْهِ الأأنَُاسٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، الْعُمْيِ الْقُلُوبِ، الصُمِّ  وُجِّ

) فُعُول(بوزن ) عُیُون(وجمعها ) عَیْن(مفردة  استعمل) u(الإمامومما تجدر الإشارة إلیه أنّ . )٢())...بِالبَاطِلِ 
لم یرد في القرآن  الإمامه استعملوهذا البناء  ،) بالصدق والوفاء(للدلالة على الرّقباء من المخبرین الذین یتسمون 

̈   ©M : ومن ذلك قوله تعالى شأنه . )٣()عیون الماء(للدلالة على  الكریم إلاّ   §  ¦   ¥L)وقد  .)٤
  ) .١١/ك(وذلك في  ،بصیغة الجمع مضافة إلى ضمیر الغائبین بالدلالة المتقدمة نفسها ) عیونهم(وردت لفظة 

  مقدّمَة ال
  . )٦(والمقدّمة الناصیة والجبهة )٥(نقیض مؤخره مقدّم كل شيء      

في حین  ،إذ جاءت اللفظة الأولى مرتین ، في نهج البلاغة )مقدّمتي(و ، )المقدّمة(د وردت لفظتا وق
  : وذلك لأداء دلالتین ،للدلالة على مقدّمة الجیش  ،)٧(وردت الثانیة في موضع واحد

وَاعْلَمُوا أَنَّ : ((ول؛ وذلك في سیاق توجیه جیشٍ أرسله لقتال العدو ؛ إذ یق) مُقَدّمة(لها مفردة  استعمل :الأولى 
فیه أنّ  الإمامیذكر  ،والنص تحذیر وتوجیه من العّدوّ . )٨())مُقَدِّمَةَ الْقَومِ عُیُونُهُمْ، وَعُیُونَ الْمُقَدِّمَةِ طَلاَئِعُهُمْ 

 بكلمة) دِّمةالمقَ (لفظ فأخبر عن  ،اء أصحابه بوعیُونهم التي تستطلع أن ،جیش العدو هم رقَباؤهم ) مقدّمة(
عُیُون (فسّر تركیب الإضافة ومن ثمََّ . والاستطلاع  الأخبارفي إشارة إلى أنّهم الفرقة الخاصة بجمع ، ) نهموُ عُی(

ون قبهم عیون الجیش ورصده ؛ الذین یَرْ ) الطلائع(نّ الى أ:  وميكأنّه ی،) طلائعهم( وأُخبر عنه بمفردة )المقدّمة
  .)٩(أخبار الأعداء

المیمنة (الدلالة على الفرقة المتقدمة من الجیش على سائر فرقه الأخرى من ) مقدمة( وربّما تضمّنت لفظة    
وقد تضمن ذلك مجيْ .)١٠()مقدمة الجیش(؛ إذ یقال للفرقة المتقدمة على هذه الكتائب ) والمیسرة والقلب والسّاقة

قوله الذي یتحدث فیه عن  وذلك في ،)u(الإمامالمتكلّم التي تعود إلى ) یاء(إلى  مضافة) مُقَدّمتي(لقطة 

                                                 
فیما ( ، وتعبیر) عَرَفتُ (، ) بلَغَني(الفعل ) u(ھاستعمالكثرة ) لنھج البلاغة(ولعل من نافلة القول الإشارة إلى بعض مظاھر ھذه العنایة ، إذ یتضح للقاريء المتأمل  )١(

 الإماموقد نقلت المدونات التأریخیة من عنایة ) . الحس الأمني(بـ) u(؛ للدلالة على وصول الأخبار إلیھ من عیونھ  مع عنایتھ بتتبعھا ، وھو ما یظھر اھتمامھ) رُقِّي إليَّ 

، والمنھج  ١٢٣: وقعة صفیّن ، لنصر بن مزاحم : ینظر . ولعل كتبھ الواردة في نھج البلاغة خیر مصداق لذلك. الكثیر  الشيء) طلائع الجیش(، و ) الرّقباء(و ) بالرّصد(

  . ١٣٠: ، علي سعد تومان ) u(علي  الإمام، وأسس بناء الدولة في فكر  ٤٠-٣٧: الأمني في نھج البلاغة ، محمد صادق الھاشمي 

  . ٥١٥:  ٣٣/ ك (: نھج البلاغة  )٢(

  .١٤٠: معاني الأبنیة : ینظر  )٣(

   . ٤٥: الحجر  )٤(

  . ١٢/٤٦٩) : قدم(، ولسان العرب  ٦/٣٢٤) : قدم(المحكم : ینظر  )٥(

 .نفسھما  )٦(

 . ٣٦٧: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٧(

 . ٤٧٠:  ١١/ ك : نھج البلاغة  )٨(

 . ١٥/٦٨) : ابن أبي الحدید(، وشرح نھج البلاغة  ٣/١٣٣: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٩(

  . ٦/٧٠) : خمس(لسان العرب : ینظر  )١٠(
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، )١(أَمّا بَعْدُ، فَقَدْ بَعَثْتُ مُقَدِّمَتِي، وَأَمَرْتُهُمْ بِلُزُومِ هذَا المِلْطَاطِ  ):((...صِفّین(تقسیمه الجیش الذي خرج به إلى 
 . )٢(فهو صدر الجیش،)u(أوّل ما یتقدم من الجیش الذي بعثه) مُقّدّمتي(أراد بلفظة ...)). یَأْتِیَهُمْ أَمْرِيحَتَّى 

إشارة إلى كونه هو الذي بعثهم وأنّه هو الذي یُحكم تقسیمهم  )یاء المتكلّم( وإنّما أضاف اللفظة المتقدمة إلى
وطرائق تقسیم  ،بفنون الحرب والقتال  )u( وهذا ما یُفهم منه جدارته ،بحسب الحاجة إلى ذلك دون غیره 

  .كتائب الجیش وفرقه 
   یاً شرط
وقدّمهم ؛ رَتبَّهُم لانهم النخبة من جند السلطان الذي وسمّوا بذلك  . )٣(هم الخیار من كل شيء ،طَة الشُّر     

ومنه سمّي الشرطة بذلك .  )٥(ومنه أشراط السَّاعة علاماتها ، رط العلامةالشّ  وقیل .)٤(على غیرهم من الجند
إلى أنّ الشرطة هم جزء من  )هـ٣٨٨ت(وذهب الخطابي. )٦(لأنّهم جعلوا لأنفسهم علامات یُعرفون بها

كأنّه یومئ إلى أنّ هذه الفئة من الجُند قد أشرطت . )٧(وسمّوا بذلك لتقدّمهم أمام الجیش في الحروب،الجیش
  .)٨(ابتداء أوّل كل شيء وهي ،) أَشراط(وهذا مأخوذ من لفظة  .نفسها وقدّمتها قُدّام الجیش في القتال 

واحدة في نهج جمعاً مضافاً إلى كاف الخطاب مرة ) شُرْطك(و ،ردة منصوبة مف) شُرْطیاً (وجاءت لفظتا    
وغالباً ما یكون . والنظام منالأمع حفظ ،الحاكمین الذین یقفون على حمایته أعوانللدلالة على  ، )٩(البلاغة

أعوانه وشُرَطه ؛  كان الحاكم صالحاً صلحت ؛ فإن همب وهم رَهْن ،یستعملونهم في أمورهم  هؤلاء یداً عند الحكام
عامله على ) u(ولهذا أوصى  .مان في البلد كان صالحاً منهم لحفظ الأمن وإرساء الأ یؤمن اختیار منسلأنّه 

: یقول  . أو عِي تَعْتعة؛ لیتكلموا في حوائجهم من غیر  من الرعیة عن ذوي الحاجات )هشُرَط( قْعدأنْ یُ ) مِصْر(
نْكَ قِسْماً تفَُرِّغُ لَهُمْ فِیهِ شَخْصَكَ، وَتَجْلِسُ لَهُمْ مَجْلِساً عَامّاً، فَتَتَواضَعُ فِیهِ الله الَّذِي مِ  وَاجْعلْ لِذَوِي الْحَاجَاتِ  ((

أن انصراف .  )١٠())، حَتَّى یُكَلِّمَكَ مُتَكَلِّمُهُمْ غَیْرَ مُتَعْتِع وَشُرَطِكَ  وَأَعْوَانَكَ مِنْ أَحْراَسِكَ  خَلَقَكَ، وَتُقعِدُ عَنْهُمْ جُنْدَكَ 
منهم حتى یسمع  ،الشرطة وقعودهم یمنح الناس من ذوي الحاجات الطلاقة في الكلام وبث شكواهم الى الوالي 

وشُرَطِه الذین هم أعوانه الذین یستعین بهم على فرض  ،دونما خوف منهم من أعوانه وأحراسه الموكلین بحمایته 
  . )١١(كما یُفهم من أقوال أهل اللغة ،الأمن 

لهذا ورد ذمّهم بعدم قبول  ،من الأعوان الطائعین للولاة والظَلَمة من السّلاطین ) الشُّرْطَة(ولمّا كان : ول أق   
 ...: (( في قوله الذي یخاطب فیه بعض أصحابه  الإمامبحسب ما ینقله ) u(دُعائهم على لسان النبي داوود

                                                 
  .٢/٢٢٧):ابن قتیبة(غریب الحدیث :الملطاط في اللغة ساحل البحر،وخصّھ بعض اللغویین بشاطئ الفرات،ینظر )١(

  . ٣/١٥٧) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

  . ٦/٢٣٥) : رطش(العین : ینظر  )٣(

 . ٢/٢٥٢) : الخطابي(نفسھ ، وغریب الحدیث : ینظر  )٤(

  . ٣/٢٦٠) : شرط(مقاییس اللغة : ینظر  )٥(

  . ٣/٣٦٠) : شرط(، ومقاییس اللغة ١١/٢١٢) : شرط(تھذیب اللغة : ینظر  )٦(

  . ٢/٢١٢) : الخطابي(غریب الحدیث : ینظر  )٧(

 . ٢١٢/ ١١) : شرط(تھذیب اللغة : ینظر  )٨(

  . ٢٣٨: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٩(

 . ٥٦٢،  ٥٦١:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة )١٠(

  . ١/٣٠٩: المصباح المنیر : ینظر  )١١(
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إِنَّهَا سَاعَةٌ لاَ یَدْعُو فِیهَا عَبْدٌ إِلاَّ اسْتُجِیبَ لَهُ، : السَّاعَةِ مِنَ اللَّیْلِ فَقَالَ  إِنَّ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَامَ فِى مِثْلِ هذِهِ 
استثناهم النّص من قبول دُعائهم كان بسبب من فالذین .)٣())...أَوْ شُرْطِیّاً )٢( أَوْ عَرِیفاً  )١( إِلاَّ أَنْ یَكُونَ عَشَّاراً 

ومنهم  -فضلاً عن كون بعضهم  ،نفوسهم عن قبول رحمه االله تبارك وتعالى زمتهم المعصیة التي تحجب ملا
  .)٤(مةلَ یعملون في الغالب أعواناً للظَ  -الشَّرطة
  عَرِیفاً 
  . )٦(ف أمورهمعْرِ وهو رئیسهم الذي یَ  )٥(ر قَوْمٍ عُرف علیهمالعریف القَیِّم بأم      

ة واحدة مر ) فُعَلاَء(جمعاً على وزن ) عُرَفاؤه(رد وبصیغة المف ، )عَریفاً (لفظتي  )u(الإمام استعملوقد 
  :للدلالة على ما یأتي ، )٧(في نهج البلاغة لكل منهما في كلامه الوارد

الذي یذكر فیه  )u(في قوله ستعمالوقد جاء هذا الا. الدلالة على العریف الذي یُعَرِّف النّاس للظالمین : أوّلاً 
إِنَّهَا سَاعَةٌ لاَ یَدْعُو فِیهَا عَبْدٌ إِلاَّ اسْتُجِیبَ لَهُ، إِلاَّ ...((: نْ یُسْتَجابُ دُعاؤه كر مَ في ذِ ) u(كلام النبيّ داوود 
ببعدها من الألفاظ ذات الدلالة العالیة التي تتمیز ) یفاً عَرِ (ة ومفرد ، )٨())...أَوْ شُرْطِیّاً  أَوْ عَرِیفاً  أَنْ یَكُونَ عَشَّاراً 

والسّكون والطمأنینة كما یذكر ابن  ،هي مأخوذة من الدلالة على المعرفة والعرفان ف ،الانحطاط الدّلالي عن 
فمن ذلك أخذت  ،طیِّبة وتضفي علیها دلالة  ،وهذه المعاني تبعد هذه اللفظة من أنْ تكون مذمومة  ، فارس
فصار قَیّماً  ، یه  واطمأنّواكأنّهم سكنوا إل .)٩(شؤونهم وتولي. القوم  التي تدل على القَیِّم بأمور) العَریف(لفظة

 ،غیر أنّ هذه المفردة أصابها انحطاط في دلالتها . )١٠(أحوال الناس ویتعرّف منه الأمراء ،أمورهم  علیهم ویتولى
لطونهم أخرى تدل على الاشتغال عند السّلاطین الذین یسُ  مفردات ها في سیاق ضمّها معاستعمل الإماموذلك أنّ 

شدّة ولاء أصحاب هذه المهنة الدلالة على ب )المتقدمة(لفظة فأوحت ال ،ن النصّ المتقدّم على النّاس كما یفهم م
فانّ  ،هذه الأعمال من قبول الدُّعاء لرؤسائهم ؛ وهو ما یسوّغ استثناء هذا الضرب من الناس الذین یتولّون 

الى التكفل  ،ریف الحكام بها وتعستهم سیا وأمرومساعدتهم ومتابعة شؤونهم  بعملهم من إعانة الناس انتقالهم
وقد وجدتُ ما یؤید ذلك عند  .السلاطینمنهم إلى السلطة لهؤلاء  عارضوتعریف المبإعانة الحكام على الرعیة 

هم بمثابة عیونهم ) عُرَفاء(كان من خواص الملوك الذین كان لهم  )العریف(أنّ ذكر جواد علي الذي  الدكتور
ب كان نوعاً من الزعامة والرئاسة في القبیلة والجماعات من الناس ؛ لأنّ الذي وأنّ هذا المنص ،)١١(على القبائل

                                                 
  .١/٢٤٥) : عشر(العین : ینظر .العَشّار ھو آخذ العشُر من الأموال  )١(

ف الأمراء بأحوال الناس، ینظرالعَرِیْف القیمّ بأمور القبیلة أو الجماعة من الناس ، ویع )٢(  . ٢٤/١٤٥) : عرف(تاج العروس: رِّ

  . ٦١٨:  ١٠٤/ قصا : نھج البلاغة: ینظر  )٣(

 . ٦/٢٧٩٤: ، والدیباج الوضي  ٥/٤٢٢) : البحراني(شرح نھج البلاغة  )٤(

  . ٢/١٢١) : عرف(العین : ینظر  )٥(

  . ١/١٠٨١) : عرف(القاموس المحیط : ینظر  )٦(

  . ٣٠١: لمعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة ا:ینظر  )٧(

  . ٦١٩،  ٦١٨:  ١٠٤/ قصا : نھج البلاغة : ینظر  )٨(

 .٤/٢٨١) : عرف(مقاییس اللغة : ینظر  )٩(

  . ٤/٢٨٢) :عرف(، ومقاییس اللغة  ٢/١٢١) : عرف(العین : ینظر  )١٠(

  . ٩/٢٩٣: جواد علي . المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام ، د: ینظر  )١١(
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صلى االله علیه (وله منها ق؛  )العریف(وقد وردت نصوص نبویّة كثیرة في ذمِّ . )١(یتولاه یكون والیاً على أمورهم
فإِنْ قامَ فِیهم بأمْرِ االلهِ عزَّ  ،مَغْلُولَتاَن إلى عُنُقِهِ  هُ ومَنْ تَوَلَّى عَرافة قَوْمٍ أَتى یَوْمَ القِیَامَةِ ویَدَا ألآ) : (( وآله

وهذا تحذیر من التصدّر للرئاسة  ،)٢())وإنْ كانَ ظالماً هَوى به في نارِ جَهَنّم وبِئْسَ المَصِیْر ،وجلَّ أطلقه االلهُ 
  .لنَّفس في خدمة الرعیّة وبذل ا ،إذا لم تُعط حَقَها من المعاملة بالعَدْل  ولاسیما ،لما فیها من الفتنة 

) عُرفاؤه(لهذه الدلالة لفظة ) u(أمیر المؤمنین استعملو  .على الخَلْق  )u(الدلالة على سیادة الأئمة: ثانیاً 
وَإِنَّمَا الاَئِمَّةُ قُوَّامُ االلهِ عَلَى خَلْقِهِ، : ((إذ یقول  ، )u(البیت أهلوذلك في مقام بیان منزلة الأئمة من  ،

ولفظة . )٣())مْ وَأَنْكَرُوهُ هُ عَلَى عِبَادِهِ، لاَ یَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلاَّ مَنْ عَرَفَهُمْ وَعَرَفُوهُ، وَلاَ یَدْخُلُ النَّارَ إِلاَّ منْ أَنْكَرَهُ وَعُرَفَاؤُ 
صْلِحون هم المُ  والقوَّام. تدل على رئاسة أئمة أهل البیت على الخّلْق ؛ لأنّهم قُوَّام االله علیهم –ههنا  –) العُرَفاءُ (

.  )٥()فَاعِل(وهي فَعِیْل بمعنى  ،) عَرِیف(جمع  )عُرَفَاء(ویذكر اللغویون أنّ لفظة .)٤(على حدود االله المحافظون
بحسب هذا الوجه تكون اللفظة المتقدمة دالة مَعْرِفَة و . العارف بالأمور هو یشیر بذلك إلى أنّ المراد بالعَرِیف . 

دخول الناس الجنّة بمعرفتهم بالأئمة  الإمامط بر  ولهذا ،طلاعهم على خفایاهم بالنّاس وا ) u(أهل البیت
لا یقتصر على المعرفة من حیث التعارف الحاصل بین الناس ) المَعْرفة(وهذ النوع من . ومعرفة الأئمة لهم 

ه وأوامره ونواهیه وعملهم بأحكام ،لاخلاص هؤلاء الله تبارك وتعالى وإنّما هو ضرب من معرفة الأئمة ،العادیین 
فون الذین یُعر . هم)الآئمة(ـف. لغیر المؤمنین   إنكارهمفصار ،ف برضاهم على الناس قبول أعمالهم وعباداتهمالمعرِّ

باالله جلّ جلاله  )u(بتَعَلّق الأئمة المعصومین مرتبطوهذا الأمر  ،بمنزلة انكار االله تبارك وتعالى لهؤلاء 
وهم الرؤساء على النّاس في الدنیا وفي  ، ) حَمَلَة القٌرآن(عند االله عزّ وجلّ هم ) اءالعُرَف(فإنّ  ،وبالقرآن الكریم

في الحدیث هم ) العُرفاء(و ، )٦())حَمَلَةُ القُرآن عُرَفَاءُ أَهْلِ الجَنّةِ یَومَ القِیَامَةِ ((  :وقد ورد في الحدیث .  الآخرة
  .)٧(رؤساء أهل الجنّة كما فسّره اللغویون

الدلالة  المفردة المتقدمةتحتمل  ویمكن أن .والحدیث المتقدم)u(الإمامفي قول ) عُرَفَاء(إنّ مفردة  :أقول   
 ،في القولین السابقین بهذه المنزلة من الرئاسة ) العُرَفاء(صار  ، بحیثدّة الارتباط باالله تبارك وتعالى على شِ 

وهذه أعلى مرتبة من مراتب  ، . تعالى وهم أولیاؤهوالقیادة لأهل الجنّة عند االله تعالى ؛ فهم العارفون باالله
دلالات  وتحتمل اللفظة ایضاً . جلاله  وهو االله جلّ  ، )٨()واجب الوجود(الذي یُعَدّ أعظم درجات العِلم بـ) العِرْفان(

هم ) العُرَفاء(ومن تلك الدلالات أن یكون  ،دلالات أخرى بوسعها أنْ تمنح النص ضرباً من التوسّع في المعنى 

                                                 
في القبائل والاستعانة بھم في متابعة الناس والرقابة على مناوئیھم ، حتى صاروا یأخذون عطاءھم من الحكام ) للعرفاء(وقد شاع توظیف الحكام والأمراء . نفسھ  )١(

التي یسكن فیھا ، ) المحلة(ر ھو الذي یتولىّ أمور الحيِّ أوفي الوقت الحاضر ، والمختا) المختار(ویبدو أنّ ھذه اللفظة تقابل مفردة . مقابل تزویدھم بالأخبار عن الناس

 .فضلاً عن أن ھذا المنصب یعد من المناصب والرتب العسكریة أیضاً 

  . ٣/٥٧: لى الموصلي ، وثمّةَ أحادیث أخُر احتفلت بھا المدونات الحدیثة، منھا على سبیل المثال ما ورد في مسند أبي یعلى ؛ لأبي یع ١٦/١٩: الفقیھ مَنْ لا یحضره  )٢(

 . ٢٦٧:  ١٥٢/ خ : نھج البلاغة )٣(

 . ٤٩٧/ ١٢) : قوم(لسان العرب : ینظر  )٤(

  . ٩/٢٣٩) : عرف(، ولسان العرب  ٣/٢١٨: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٥(

  . ٢/٥٦١: ، والسنن الكبرى ، للدارمي  ٣/١٣٢: المعجم الكبیر ، للطبراني  )٦(

 . ٢٤/١٤٥) : عرف(روس تاج الع: ینظر  )٧(

  . ١/٦١٢: كتاب الكلیات ، لأبي البقاء الكفوي : ینظر  )٨(



 ٢٨٠

كأنّه لِقُربه من  . )١(الصّبورو   فالعَارف هو الصابر ،وهذه من الدلالات المعجمیة للمفردة المتقدمة  ،لصابرون ا
وكذلك أئمة أهل . والشدائد الدینویة حُبّاً باالله وخضوعاً له  نصبر على المِح ،وشِدّة معرفته به  ،االله تعالى 

  .لبلاء التي مرّت بهم الذین صَبَروا في غیر موطن من مواطن ا)u(البیت
أنّ اللفظة الأولى قد  ) عُرَفاؤه(و ) عَرِیفاً (لمفردتي ) u( الإمام ستعمالفالملاحظ لا ،وصفوة الأمر      

 ،ردة الثانیة في حین ارتفعت المف. والإعانة علیهم  ،أصابها الانحطاط الدلالي ؛ لارتباطها بالسّطوة على الناس 
قي    .منزلتهم على النّاس  ةورفع) u(لأنّه وصف بها الأئمة ،واكتسبت حظها من الرُّ

  جَحْفَل
ت المفردة المتقدمة مرة استعملو .  )٣(ولا یكون كذلك إلاّ إذا كان فیه خَیْل. )٢(الجَحْفَل الجیش الكثیر العظیم     

ذلك في قول و  ،والتابعین  رللدلالة على الجیش العظیم من المهاجرین والأنصا ؛ )٤(مرة واحدة في نهج البلاغة
مِنَ الْمُهَاجِرِینَ  نَحْوَكَ فِي جَحْفَل  )٥(وَأَنَا مُرْقِلٌ : ((الذي یتوعّد فیه معاویة ویحذّره قائلاً  )u(أمیر المؤمنین

  .)٧())...)٦(قَتَامُهُمْ  وَالاَْ◌نْصَارِ، وَالتَّابِعِینَ لَهُمْ بِإِحْسَان، شَدِید زِحَامُهُمْ، سَاطِع
للدلالة على الجمع العظیم من المهاجرین ؛ ) جَحْفل(مفردة  استعملف ،والوعید لمعاویة  الإنذار) u(أراد     

 في جیش كبیر لقتال معاویة وأصحابه من أهل الشّام وإنّما ذكر) u(والأنصار والتابعین الذین اجتمعوا معه
السَّبق والفضل في الإسلام  تخصیصاً لهذا الجَحْفل من الجماعات التي كان لها) المهاجرین والأنصار والتابعین(
اجتمع مع  في مقابل من ،وساروا في ركابه عارفین بفضله علیهم وتقدّمه فیهم  ،) u(همعفإنّهم انتظموا  ،

فالزّحام  ،أیضاً  )قَتَامُهُم(و ،)زُحَامِهُم(لمفردات  هاستعمالوتناسب مع ذلك .غواتهم معاویة من رعاع أهل الشام و 
وهذا العدد الكبیر .)٨(یَزْدحم القَوْم بعضهم البعض الآخر لى أنمما یؤدي إ ، العددلفظ یدل على الكثرة في 

التعبیر عن سعة  )u( فكأنّهوالقتام ضرب من الغبار كریه الرائحة . سطوعهو  هیاج القَتَامالى یؤدي  زدحمالم
م وذلك كنایة عن عظی ،تحركه  بذكر التّزاحم الذي فیه وهیاج الغبار عند، الذي یقوده وشَدّة بأسه ) الجحفل(هذا 

التي تفید الدلالة على سُرعة هذا الجیش العظیم الذي ) مُرْقِل( مفردة استعمل) u(ولاسیما أنّه ،وعُدَّته  عدیدة
هذه  استعمالب، أضفى على السیاق معنى السُّرعة )u( هولكن ، لكثرة زحامه ؛ یُفْترضُ أنْ یكون بطيء الحركة

إنّه یمكن ففضلاً عن ذلك  ،قیق الدلالة على الرّهبة في الوعید الذي أرسله إلى معاویة المفردة المتقدمة ؛ لتح
على  في انفتاح دلالة النص ، فیمكن أن تكون هذهِ المفردة دالة )جًحْفَل(الإفادة من الدلالات الأخرى لمفردة 

وهذه الدلالة تعضد .ین الأقواموعلو منزلتهم ب ، الإمامعظیم قَدْر النّاس الذین انتظموا في هذا الجیش مع 

                                                 
  . ٢/٢٠٧) : عرف(تھذیب اللغة : ینظر  )١(

 .١/٥٠٩) : جحفل(، ومقاییس اللغة  ٣/٣٢٨) : جحفل(العین : ینظر  )٢(

  . ١١/١٠٢) : جحفل(لسان العرب : ینظر  )٣(

  . ٨٠: لبلاغة لألفاظ نھج االمعجم المفھرس : ینظر )٤(

  . ٢/٤٢٥) : رقل(مقاییس اللغة : الإرقال ضرب من المشي السریع ، ینظر  )٥(

  . ١٢/٤٦١) : قتم(لسان العرب : القتَمَ ریح ذات غبار كریھة ، ینظر  )٦(

  . ٤٩٣:  ٢٨/ ك : نھج البلاغة  )٧(

  . ٤/٢١٩) : زحم(تھذیب اللغة : ینظر  )٨(



 ٢٨١

هؤلاء وشدة ارتباطهم  أصالةوهي فیما توحیه من دلالة على  )المُهاجرین والأنصار( لمفردات )u(هاستعمال
   .بالإسلام
  رُقَباء 
قِیْب الحَارِس الذي یشرف على مَرق          .  )١(وم؛ لیحرس القبة الرَّ

للدلالة على الحرس الذین  ؛ )٢(مرة واحدة في نهج البلاغة) رَقِیْب(جمعاً لـ ) رُقَباء(وقد وردت مفردة 
واجْعَلُوا لَكُمْ : ((یهم بقوله الأعداء ؛ إذ یُوصلقتال  أرسلهلجیشه الذي  الإماموذلك في وصیّة  .یحرسون الجیش 

یرشد .  )٦())دُوُّ مِنْ مَكَانِ مَخَافَة أَوْ أَمْنئَلاَّ یَأْتِیَكُمُ الْعَ ، ِ )٥( الْهِضَابِ  )٤( لْجِبَالِ، وَمَنَاكِبِ  )٣(رُقَبَاءَ فِي صَیَاصِي
خشیة لیحرسوا جماعتهم  ،رفون على الطُّرق ین یشالأحراس الذ منو  ،) رُقَباء(یكون لهم  جیشه بأن) u(یرشد 

ومَنَاكِب  .في أعلي الجبال ) الرّقباء(هم ؛ ولهذا أوصى قادة جیشه بأن یكون هؤلاء أن یَنوشهم العَدُوّ من مأمَن
فتكون أعالي الجبال ؛ للرقیب في الإطّلاع والمراقبة ) المَرَاقب(یرید بذلك القدرة التي توفرها هذه  .ضاب اله

بِی(وتسمّى هذه المواضع التي یتخذها الحرس بـ . ورؤیة الأعداء لهم  ، تَقیهم الأذى لهمحُصُوناً منیعة     ) .ئَةالرَّ
كلتا اللفظتین في الدلالة على  إذ تتفق ؛ عة الجیشطلی الدلالة على ،)رُقباء( مفردة وتتضمن :أقول

وقد ذكر اللغویون أنّ من الدلالات التي تفیدها . وتوفیر الحمایة لقطع الجیش ،المراقبة واستطلاع العَدوِّ 
ضرب من  )طلیعة(و) رُقباء(هذا الامر یدفع الى القول إنّ بین لفظتي و . )٧()طلیعة الجیش(هو،)رَقِیب(مفردة

  . تهومتابعالعَدوّ لاشتراكهما في الدلالة على مراقبة  ؛الجزئي الترادف 
  طَلائِعُهم 

وهم كالجواسیس . )٨(رهاخبأوا العَدوّ ویأتون بلِیُطالِع وناعات في السَّریّة الذین یُبْعَثالطَّلِیْعَة والطَّلاَئِع الجم     
الوارد في نهج البلاغة بصیغة الجمع على  مامالإفي كلام ) طلائِعهم(وقد جاءت لفظة . )٩(الذین یَرْقبون العَدو

وذلك في سیاق وصیّته التي أوصى بها  .م في الحربقو ون مُقدّمة ال؛ للدلالة على عُی )١٠(مرة واحدة) فَعَائل(
وكلام .  )١٢())طَلاَئِعُهُمْ  الْقَومِ عُیُونُهُمْ،وَعُیُونَ الْمُقَدِّمَةِ  )١١(وَاعْلَمُوا أَنَّ مُقَدِّمَةَ :((بعثه إلى العدوِّ یقول فیها جیشاً 
الذین تكون ) الطّلائع( أهمیةعلى  –في قوله  -وهو یؤكد  .نصح وإرشاد لجیشه الذي أرسله لقتال العدو الإمام

                                                 
 . ٩/١١٢) : رقب(وتھذیب اللغة  ، ٥/١٥٤) : رقب(العین : ینظر  )١(

  . ١٩٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٢(

  . ١٤/٤٧٤) : صیا(لسان العرب : الصّیاصي ھي الحصون التي یتحصّن بھا العدو ، ینظر  )٣(

د منھا،ینظر )٤(   . ١/٧٧٠:  )نكب(لسان العرب : أصل النكّب،الابتعاد والعدول عن الشيء،ومناكب الھضاب ما بعَُ

: الھضبة ھي الجبل المنبسط الطویل الممتنع المفرد الذي لا یكون إلاّ في حُمُر الجبال ، ینظر : ، وھي كل جبل خُلقَِ من صخرة صلبة ، وقیل ) ھضاب(الھَضَبةَ مفرد  )٥(

  . ١/٧٨٤) : ھضب(لسان العرب 

  . ٤٧٠: ١١/ك : نھج البلاغة  )٦(

  . ١/٤٢٥) : رقب(العرب  لسان: ینظر  )٧(

  . ٢/١٠١) : طلع(، وتھذیب اللغة  ٢/١٢) : طلع(العین : ینظر  )٨(

  . ٨/٢٣٧) : طلع(لسان العرب : ینظر  )٩(

  . ٢٧٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١٠(

  . ١٢/٤٦٨) : قدم(مُقدِّمة الجیش ، أوّلھ الذین یتقدمونھ ، ینظر لسان العرب  )١١(

  .٤٧٠:  ١١/ ك: نھج البلاغة  )١٢(
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؛لأنّهم  )١(عُیُون الجیش هم) الطلائع(نّ أإلى )u(ولهذا أشار. تحركاته  دورَصْ ،مهمتهم في معرفة أحوال العَدوِّ 
  .هي الجزء المهم من الجیش ) الطَلائع(فصارت . هي عیون الجیش  والمُقَدِّمة ،ش عیون المقدمة من الجی

 إذا ما رأوا مقدمة طلائعه وأنْ لا یستهینوا بالعَدوِّ  ،جیشه  تّ في عضدلا یُف إلى أنوفي النص إشارة      
قباء الذین یتصدرون الجیش على قلّة عدده القلیلة ؛ لأنّ هؤلاء وإنّ رؤیتهم تشعر بهجوم  ،م هم الجواسیس والرُّ

  .)٢(العَدو
وسَبْقهم  بظهورهم علیه  یوحي الجیش كأنّ تقدمهم. )٣(مأخوذة من الظهور والبروز. ) الطَّلائع(ولفظ :أقول     

 ،)٤(على الشيء والعلم به) الإطلاع(المفردة مأخوذة من  تكون هذه ویمكن أن.الموكل إلیهم له في أداء الواجب
وهذا الأخیر هو الأقرب إلى اشتقاق هذه المفردة ؛ لأنّ . )٥(وهو النظر المصحوب بالاختباء )عالتطّل(أو من 
   .في الجیش هي الرقابة واستعلام حركات الأعداء ) الطّلائع(مهمة 

  عَشّاراً  
لبلاغة ت المفردة المتقدمة مرة واحدة في نهج ااستعملو  ، )٦(یأخذ العُشر من أموال الناس العَشّار هو من     

إِنَّ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ ...: (() u( الإماموذلك في قول  ،الناس  أموالر من العُش الجّابي الذي یأخذدالة على 
أَوْ  نْ یَكُونَ عَشَّاراً إِنَّهَا سَاعَةٌ لاَ یَدْعُو فِیهَا عَبْدٌ إِلاَّ اسْتُجِیبَ لَهُ، إِلاَّ أَ : قَامَ فِى مِثْلِ هذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّیْلِ فَقَالَ 

لع التي یبیعونها.  )٧())عَرِیفاً  فإنّه یَقبض العُشر عنها .  )٨(والعشّار الجابي الذي یاخذ الموال من الناس على السِّ
مال من البالذي یقبض عُشر  الإماموخصّ بعض الشّرَّاح المراد بهذه اللفظة في كلام  .من الحُكّام  بأمرعنها 

عند اللغویین ) العَشّار(و.  )٩(من الظالمین في البلد بأمر الطارئعُشر مال  الذي یقبضأو  ،المارّة في الطریق 
وقد كانت هذه .  )١٠(الجبایة والضریبة والمكْس. الذي یتخذ من الجبایة وسیلة له ) الماكِس( أو) المَكَّاسُ (هو 

ویشمل ذلك كل ربح  ،ثمنها منهم  وذلك بقبض عُشر ،الضریبة تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلیة 
  . )١١(أو واردٍ یناله الإنسان

الظلم الذي یسببّه  إلى - فیما یبدو–راجع في النص المتقدم  من قبول الدعاء) العَشّار(واستثناء : أقول    
ء أعطائه العُشر من أموالهم لهؤلاأكرههم على وربما  ، الذین یقوم بالجبایة منهم صاحب هذه الوظیفة للرعیة

                                                 
 . ٦٨/  ١٥) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

  . ٤/٢١٠) : البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر  )٢(

  . ٣/٤١٩) : طلع(مقاییس اللغة : ینظر  )٣(

 . ٨/٢٣٧) : طلع(لسان العرب : ینظر  )٤(

  .نفسھ  )٥(

  . ٤/٣٢٤:  )عشر(، ومقاییس اللغة  ١/٢٤٥) : عشر(العین : ینظر  )٦(

  . ٦١٩،  ٦١٨،  ١٠٤: قصا : نھج البلاغة  )٧(

  . ٢/٦٠٢: المعجم الوسیط : ینظر  )٨(

  . ٦/٢٧٩٣: الدیباج الوضي : ینظر  )٩(

  . ١٤/١٦١) : مكس(، ولسان العرب  ١٠/٥٤) : مكس(تھذیب اللغة : ینظر )١٠(

  . ١٤/١٦١، و  ٣٠٨،  ٣٠٨و  ٩/٣٠٧: المفصل في تاریخ العرب قبل الإسلام : ینظر  )١١(



 ٢٨٣

نّة ل الجَ خُ دْ لا یَ : ((وتحریم الجنّة علیهم في الحدیث  ،هذهِ الفئة من الجُباة م قد ورد الحدیث في ذمِّ و . )١(ینالعَشّار 
  . )٣(العشّارن صاحب المكس هو إ: قیل في تفسیره قد و  .)٢())سمَكْ  بُ احِ نّة صَ الجَ 
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . نفسھ  )١(

 . ١/٤٨٢:، والسّنن الكبرى  ٤/١٤٣: مسند أحمد بن  )٢(

  .نفسھما  )٣(



 ٢٨٤

  المبحث السادس 
  طبقة السادة والأشراف ورؤوس القوم  ألفاظ

  الأحرار 
  .  )١(الحُرُّ خلاف العبد 
) حرّ (ومفردة  البلاغة ، جأربع مرات في نه) العَ فْ أَ ( بصیغة الجمع على ) ار رَ الأحْ ( واستعلمت مفردات 

 )٢(مرة واحدة لكل منهماالمخاطبین مضافة الى ضمیر جماعة ) كم ارُ رَ أحْ (،و)حُرًا(ي حین وردت لفظتا ف.مرتین
في سیاق ) u( قولهومن ذاك . و للشیطان لمرتهن لغیره ، أو لهوى نفسه ،أالحُرّ من الناس غیر ا على للدلالة،

ارِ، وَإِنَّ قَوْماً عَ : ((بیان أنماط العِبَادة والعُبّاد  بَدُوا االلهَ رَهْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ إِنَّ قَوْماً عَبَدُوا االلهَ رَغْبَةً فَتِلْكَ عِبَادَةُ التُّجَّ
ایة كل ضرب مع بیان غل العبادة والعُبّاد یفصّ  الإمامو ،)٣())الْعَبِیدِ، وَإِنَّ قَوْماً عَبَدُوا االلهَ شُكْراً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الاَْ◌حْرَارِ 

التي أسبغها على العباد ؛ فقد له على نعمه  اً  تبارك وتعالى تكون شكراً مخصوصفلّما كانت عبادة االله. ا ممنه
العبید التي یمارسها  في حین أنّ عبادة الخوف ، وهي عبادة. )٤(في المقام الذي وضعت له أصلاً  الإماموضعها 

یؤدي ) العبد(فس ، فكما أنّ ذى عن النّ ورهبة من االله تبارك وتعالى ، فهي عبادة خشیة وتجنب الأ اً الناس خوف
وكذلك عبادة .من عذابه اً ضله علیه ، فكذلك عبادة االله خوفلف أوردّاً ، لیس حُبا بهأعماله خوفًا من سَیّده و 

هو ما یمثّل ضربا و . ؛رغبة في زیادتهاىاالله تبارك وتعال ة القائمة على أساس استدرار نِعم، وهي العباد)٥()المعاوضة(
ع هذا النمط للدلالة على عدم خضو  ،)الأحرار(ه مفردة استعمالوجاء . والمعوضة بین طرفین ضرب من التجارة من

بالمفردة  قصد الإمام، ومع ذلك كله ، ب الاّ الله جل جلالهلغیره ) الخوف ، والرّهبة ، والخضوع(من الناس الى شعور
حق عبادة شكراً لأنعُمه وعطاءاته التي یسبغها على الناس جمیعاً ،والتي لا یعرف  البارئالمتقدمة الدلالة على عبادة 

وهذا النمط من الناس هو . طاعة الشیطان  إلىولم یسخرها الاّ الإنسان الحر الذي لم یجعل نفسه طعمة لغیره قدرها 
  .التي یتحدث عنها أمیر المؤمنین الموصوف بكونه حُرّاً،والذي یكون مهیّأ لأداء عبادة الأحرار

 بالدلالـة علـى عـدم الخضـوع لكـل شـيءٍ الا االله جـل) كم رُ ار أحْـ( و) اررَ الأحْ ( ، و) اً رّ حُ (، و) رحُ (وقد وردت الفاظ    
  . )  ١٢٩/، خ ٤١٣/، قصا  ١٢٥،  ٩٧/، خ ٣١/، ك ٤٥٦،  ٣٣٦/ قصا ( وذلك في  .جلاله

  
  

  الحلماء 

                                                 
  . ١/٩٦) : حرر ( جمھرة اللغة : ینظر  )١(

  . ١٠٧: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٢(

  . ٦٤٥:  ٢٣٧ /قصا : نھج البلاغة  )٣(

  . ١٩/٦٢) : ابن أبي الحدید ( نھج البلاغة  شرح: ینظر  )٤(

  . ١٩/٦٢: شرح نھج  البلاغة : ینظر . ھذا المصطلح من مصطلحات الشارح ابن أبي الحدید  )٥(



 ٢٨٥

ثلاث مرات في نهج ) فَعْیل( وصفًا مفرداً على ) م لِیالحَ ( وقد وردت لفظة . )٢(والتثبت في الأمور ، )١(الحِلْم الأناة   
، منهـا مـرة واحـدة محـلاة  اً ثـلاث مـرات أیضـ) ءلافُعَـ(غة الجمـع علـى بصـی) حُلَمَاء( ي حین جاءت مفردة ف.  البلاغة

ائـب  ضـمیر الغ المتصـل بهـا) حَلِـیمهم(مثلها لفظـة، و اً مرة واحدة منصوب أمفرد) ا حَلِیْم( ت لفظة استعملو ) . ال ( بـ 
ومـن .ثبتـین فـي الأمـور مـن العقـلاء وذوي الكیاسـة تالأنـاة الم للدلالـة علـى أصـحاب ، )٣(االتي وردت مرة واحدة أیضـ

 وَأَمَّا النَّهَارَ فَحُلَمَـاءُ عُلَمَـاءُ، أَبْـرَارٌ أَتْقِیَـاءُ، قَـدْ بَـرَاهُمْ الْخَـوْفُ بَـرْيَ الْقِـدَاحِ  ((: في وصف المتَّقـین )  u(ذلك قوله 
ــم ( فقــدّم صــفة . )٤(... )) ــم ( علــى ) الحِلْ ــم( ، لأنّ ) العِلْ تــي تتكامــل فیهــا صــفة جامعــة لكثیــر مــن الصــفات ال) الحِلْ

راجـح یحكــم  عقـلیكـون ذا  ، ولــیس للمـرء أن یكـون عالمًـا ، أو بَـر�ا تقیّــاً ، دون أن )٥(فـالحِلْم العَقْـل .الـنفس الإنسـانیة 
ى بقیـة القـیم التـي یسـعى كأنّـه یشـیر الـى تقـدمها علـ علـى غیرهـا،) الحِلـم ( صـفة  الإمـامولهذا قدّم . ملكاته وطبائعه 

مـن ضـبط للـنفس والطّبـع عـن هیجـان الغضـب  )الحِلم (فضلاً عمّا في .لیة كانت أو خلقیةمالإنسان الى تحصیلها ع
انتخبهم الذین إلاّ  اً الخصال لا تتوافر في الناس جمیع وهذه. صدار الأحكام التثبت في إ، ومجاوزة الحد في عدم  )٦(

وصف االله تبارك وتعـالى نفسـه بــ ولهذا . ف من الحكمة والعقل وحسن التدبیر اوصا بهذا الأاالله تبارك وتعالى لیكونو 
Mi  h   g  f  e  d  c  bj    m  l   k :ومن ذلك قوله تعالى . غیره مره في القرآن الكریم ) الحِلیم(

o    n   L )حَلِیْمًـا ( و ) حَلِـیْم ( الفاظ  وقد وردت. تحذیرهم من عقابه ران والحلم إزاء تحذففجعل صفتي الغ. )٧ (
 ٣٦٩،  ٢٠٦/قصا  ٧٤،  ٣٩/ك( بالدلالة المتقدمة نفسها  في نهج البلاغة  في ) حُلماء ( وجمعها ) حَلِیْمُهم ( و 
  ) .  ١٩٢،  ١١١/ خ( و ) 

  سَیِّد 
مـن  ةمـأخوذ) السـیِّد ( ولفظـة،  )٩(؛ لأن الناس یلتجئون الى سـواده اً إنما سمّي سیّد: وقیل .  )٨(السَّیِّد الحلیم      

و الفاضـل والكـریم والحلـیم ، والمحتمـل  ، وهـو لفـظ مشـترك یطلـق علـى الـرَّب ، والمالـك والشـریف، الفعل سـادَ یسـود 
  .)١٠(أیضاً  الرئیس والمقدّم والزوجهو مه ، و أذى قو 

هــا أضــیفت اللفظــة الــى ضــمیر منمرتــان  فــي نهــج البلاغــة ،  أربــع مــرات )ســیّد ( مفــردة ) u( الإمــاموقــد أورد    
أمّــا الفــاظ الجمــع الخاصــة بكلمــة . بصــیغة التثنیــة مــرة واحــدة) ســیِّدا ( ت لفظــة اســتعمل، فــي حــین ) ه ســیِّد( الغائــب 

                                                 
  . ٢٤٦/ ٣) : حلم ( العین : ینظر  )١(

  . ١٢/١٤٦) : حلم ( لسان العرب : ینظر  )٢(

  . ١٢٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٣(

  . ٣٨٢:  ١٩٣/ خ: نھج البلاغة  )٤(

  . ١٤١٦/ ١) : حلم ( القاموس المحیط : ینظر  )٥(

  .   ٥٢٧/ ٣١) : حلم ( تاج العروس : ینظر  )٦(

  . ٢٣٥/ البقرة  )٧(

  . ١١٤/ ٣) : سود ( مقاییس اللغة : ینظر  )٨(

  .نفسھ  )٩(

  . ٢٢٨/ ٣) : سود ( لسان العرب : ینظر  )١٠(



 ٢٨٦

ضـمیر  جاءت الكلمة نفسها مضافة الـى، و  جمع مؤنث سالما )السَّادات ( لفظة  تاستعملفعلى ضربین ، إذ ) سیّد(
للدلالــة علــى مــا  ، )١(ي نهــج البلاغــةاً للجمــع  مــرة واحــدة فــاســم) السَّــادة( ،ووردت لفظــة )كمسَــادَاتِ (جماعــة المخــاطبین

  : یأتي 
  .الدلالة على الشرف والسیادة والكرم والحلم في الدنیا والآخرة : أولاً 
وحمـزة سـید ، ) السـلام  علیهمـا(والحسـن والحسـین)علیه وآلـه وسـلمصلى االله (وقد اختصت هذه الدلالة برسول االله    

) u(ومــن ذلــك وصــفه .  اً ســب والخلــق الكــریم معــوهــذا النــوع مــن الســیّادة مــرتبط أشــدّ الارتبــاط بســیادة النّ .الشــهداء
 -ناه –، والسیادة )٢())وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، وَسَیِّدُ عِبَادِهِ (( ... :في قوله) اد االلهبَ سید عِ (لرسول االله بأنّه 

ه فـي شـأن الدلالـة قولـوشبیه بهـذه . ي الشرف والسؤدد ، والفضل في طاعته الله جل جلاله ، فهو سید كل عباد االلهه
ائلـة رسـول فـي مقـام الموازنـة بـین عوذلـك .  )٣())سَیِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ ((:بأنهمـا ) علیهما السلام( )الحسنین(ولدیه 

.  )٤(علــى معاویــة  )u( الإمــامبــه  الــذي احــتجالمتقــدم لكــلام قــول رســول االله وأصــل هــذا ا .االله ، وبــین الأمــویین 
مـا كونه علاوة على  ونسباً وشرفاً ،فضلاً  ،)أهل الجنّة( سیادتهما على شباب الدلالة على ،)سیَّدا( والمراد من قوله 

والرئاسـة  .م والشـرف لفضـل ، والحلـوالكرامـة وا مـن دلالـة علـى السـؤود  )سـیّد (مفـردة  سیّدان في الدنیا بكل ما تفیـده
للدلالـــة  ،)ســـید الشـــهداء(تعبیـــر  اســـتعمالمـــن )  ٢٨/ك( ونظیـــر هـــذه الدلالـــة مـــا ورد فـــي . والتقدمـــة علـــى النـــاس 

( جمــع مؤنــث ســالم بالدلالــة علــى الشــرف والســؤود فــي ) ســادات ( ت لفظــة اســتعملو ).الحمــزة بــن عبــد المطلــب (علــى
  ) . ٤٤/خ

  : السادات الكبراء الزعماء  الدلالة على: ثانیاً 
بـر والجبـروت الـذي یتمیـز بـه هـذا الضـرب لتصـیر مرادفـة للكِ ) سَـادات ( و) سَـیِّد ( الدلالـة تـنحط مفـردة وفي هذه    

رشـاد والإ من طاعة هـذا النـوع مـن النـاس فـي سـیاق النصـح )  u(ولهذا حذّر. قبیلة وغیرها من ذوي السیادة في ال
 )٥(...))الَّـذِینَ تَكَبَّـرُوا عَـنْ حَسَـبِهِمْ، وَتَرَفَّعُـوا فَـوْقَ نَسَـبِهِمْ  !حَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتِكُمْ وَكُبَرَائِكُمْ ألاَ فَالْ  : ((بقولـه 

والعُسف من طاعة هؤلاء في المعاصي ، ومسایرتهم في الظلم والطغیان ر الناس یحذت في الإمامویلحظ شِدِّة توكید .
عــن أصــلهم الــذي خُلقــوا منــه ، الابتعــاد ب هم ؛ لأنّ هــؤلاء إنمــا تكبــرّوا علــى حَسَــبهمنه فــي معاملــة رعایــاالــذي یســتعملو 

  . ة في آلآئ  الیه ، حتى أنهم تكبّروا على خالقهم وغالبوه ینتسبونوق نسبهم الذي وزادوا من ذلك بأنْ ترفّعوا ف
  ) . سیّده ( مفردة  الإمامفیها  لاستعمالتي )  ١١٣،  ٩٨/خ( ما ورد في  ،ونظیر هذه الدلالة

  الأكیاس 
                                                 

  . ٢٢٩: المفھرس لألفاظ نھج البلاغة المعجم : ینظر  )١(

  . ٤١٥: ٢١٤ خ: نھج البلاغة  )٢(

  . ٤٩٠:  ٢٨/ ك: نفسھ  )٣(

، والمعجrم  ١١٧/ ١: ، والمعجrم الأوسrط  ٦٥٦/ ٥: ، وسrنن الترمrذي  ١/٤٤: ، والسنن الكبرى ، لابrن ماجrھ  ٧٧١/ ٢: ، وفضائل الصحابة  ٦٤/ ٣: مسند أحمد بن حنبل  )٤(

  .٢/٣٩٥:، ومسند أبي یعلى  ١٩/٢٩٢و .  ٣٩/ ٣: الكبیر 

  . ٣٦٥:  ١٩٢/خ: نھج البلاغة  )٥(



 ٢٨٧

خمـس مـرات فـي نهـج ) أفْعَـال ( على  اً جمع) الأَكْیَاس ( وقد وردت لفظة . )١(والكَیِّس العاقل. ل الكَیْس العَق     
 بصـیغة المصـدر) كَیْسـاً ( فـي حـین وردت لفظـة  .)ها أكْیَاس( الغائبة البلاغة ، منها مرة واحدة أضیف إلیها ضمیر 

ســـیاق فـــي ) u(و مــن ذلـــك قولــه. لفطنـــة والـــذكاء لدلالـــة علـــى العقــلاء الحكمـــاء مــن ذوي ا ، )٢(مــرة واحـــدة فحســب
یریـد أنهـا لِشـدّتها وأذاهـا بحـق .  )٣(...)) یَهْرُبُ مِنْهَـا الاَْ◌كْیـاسُ، وَیُـدَبِّرُهَا الاَْ◌رْجَـاسُ  ((:وصف الفتنة وأهوالها التـي 

لــم الــى الحِ  –بســكینة ووقــار  –المــأمن والمــلاذ ، ملتجئــین عقــل والفطنــة الــى حیــث منهــا ذوي الحكمــة وال لنــاس یَفِــرا
ر حتى تستبین لهـم الأ رْكَـبَ، وَلاَ كَـابْنِ اللَّبُـونِ، لاَ ظَهْـرٌ فَیُ  ((لیكونـوا فـي ذلـك ، مـور ، وتنكشـف لهـم الحقـائق والتَّبصُّ

ومـن براعـة  .وبیـان كیفیـة الخـروج مـن الوقـوع فـي میـدانها فـي تحـذیره مـن الفـتن الإمـامكمـا یقـول  .)٤()) ضَرْعٌ فَیُحْلَب
ا التـي أوردهـ) الأكیْـاس ( بوصفها ضِداً لمفردة  –في قوله سالف الذكر ) اسجَ الأر ( مفردة ) u(ه استعمال، التعبیر

الـذین قـذار والأنجـاس مـن النـاس الأهـم  -فـي اللغـة-والأرْجـاس. مع المفـردة المتقدمـة ) أفْعَال ( بصیغة الجمع على 
الفاسـقون الـذین  -نـاه – والمـراد. هـا الـذین یسـعون فـي تـدبیرها أنّ هؤلاء هم قادة الفتنة وأقطابك.  )٥(الشرّ  فیهم یتمثل

  .  )٦(من سوئهم وفسادهم ورذیلتهم كأنّهم النجاسة نفسها واسقهم فصار أسرفوا في فِ 
 )العَ أفْ (ي یتضمنها بناء دلالتین ؛ الأولى الدلالة الت یحتمل،ف)ال عَ أفْ ( على  اً جمع) اس أكیَ (  ه مفردةاستعمالأما    

من العقلاء  بقلة هذا النوع وهذه الدلالة توحي .  ة أدنى العدد حسبما هو معروفمن أبنی ، فهومن حیث العدد نفسه
في فالصرفیون یرون أنّ الأصل  ،صوغه أمّا من جهة. التصرف أیّام الفتن  هذا من جهة الحكماء الذین یحسنون 

الأكثر فیه الجمع ف ، وما كان على هذا الوزن) كَیِّس ) ( فَیْعِل( بالواو والنون؛لأنّه من) سُونكَیَّ (هو ) كیّس( جمع
) كیِّس( وظاهر هذا الكلام أنهم جمعوا . )٧(لكان التكسیر فیه أكثر) فَعْل ( ولو كان هذا اللفظ من  .بالواو والنون 

على  الدلالةیه دلالة اسم الفاعل الذي یفید الدوام والثبات في الوصف ، فضلاً عن ؛ لأنّهم أحسّوا ف) أكْیاس( على 
الدلالة  تفید) الأكیاس( الكلام فإن لفظة وبحسب هذا . )٨(شاب ناشِبولذي النِ ، النسب ، كقولهم لذي الدّرع دارع 

هو ما یجعلها متضمنة الإیحاء بأن و . طنة على ذوي الكیاسة من الناس ، وهم المنسوبون الى الكیاسة والحكمة والفِ 
الكیّس من الناس هو الذي یحمل بین جنبیه ملامح العقل وحسن التبّصّر بالأمور،فكأنّه مصدر الكیاسة ومنشؤها 

،  ١٨٦/خ( بالدلالة المتقدمة نفسها في ) كیْساً ( و ) أكیاسها ( ، و) الأكیاس ( وقد وردت مفردة  .الذي تؤخذ عنه
  ) .  ٣٣١،  ١٤٥/، قصا  ٣٠/، ك ٤١

                                                 
  . ١٧٢/ ١٠) : كیس ( تھذیب اللغة : ینظر  )١(

  . ٤٠٥: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٢(

  . ٢٦٥:  ١٥١/خ : نھج البلاغة  )٣(

  . ٥٩٩:  ١/قصا : نفسھ )٤(

  . ٩٤/ ٦): رجس( لسان العرب : ینظر  )٥(

  . ١١١/ ٩) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(

  . ٦٤٢/ ٣: كتاب سیبویھ : ینظر  )٧(

  .، وما بعدھا  ٤٦: معاني الأبنیة : ینظر  )٨(



 ٢٨٨

   لهَامِیْم
لهْم جواد سابقٌ یجري  وفَرَس. )١(وهي الإبلُ إذا كانت غزاراً سراعاً كثیرة المَشْي، ) لُهْمُوم ( جمع  اللَّهامِیْم     

 )٣(مرتین في نهج البلاغة) فَعَالیْل( جمعاً على)لهَامِیم(وجاءت لفظة .)٢(یةمن شِدّة جر  كأنّه یلتهم الأرض أمام الخیْل
) : u(إذ یقول ) صِفِّیْن( بعض أیّام وذلك في مقام العتاب واللّوم ، عند حثَّ أصحابه على القتال في  ، )٣(البلاغة

عَرَبِ، الْ  وَانْحِیَازَكُمْ عَنْ صُفُوفِكُمْ، تَحُوزُكُمُ الْجُفَاةُ الطَّغَامُ، وَأَعْرَابُ أَهْلِ الشَّامِ، وَأَنْتُمْ لَهَامِیمُ  )٤(وَقَدْ رَأَیْتُ جَوْلَتَكُمْ،((: 
بعض أقطاب جیشه بعدما رأى  تراجعهم في بعض  الإمامیعاتب . )٦(... )) الشَّرَفِ، وَالاَْ◌نْفُ الْمُقَدَّمُ    )٥(وَیَآفِیخُ 
ان والعصبیّة ن ینمازون بالطُّغیإیاهم بأنهم یُقاتلون أوغاد النّاس من أعراب أهل الشَّام الذی اً ، مُذكِّر ) صِفیّن ( وقائع 
على تذكیر أصحابه بمنزلتهم ومكانتهم بإزاء  - في كلامه – الإمام ویَعطف .والتمیز بین الحقِّ والباطللوعي وعدم ا
راع الكثیرة المَشع التي تدل) ممیلَهَاِ ( مفردة  هماستعار لوصف، ف)  الجُفَاة الطَّغَام( هؤلاء  كما تدل . يلى الإبل السِّ

لهم بكونهم  الإمامفجاء وصف .)٧(الأرض من سرعته ،كأنه یلتهمجرْیه  ل فيالفَرَس الجواد الذي یتقدّم بقیة الخی على
وم هو الجواد من فاللّهْم. من أجواد الناس وكِرَامِهم  ونهمقهم ؛ فضلاً عن كعلى تقدّمهم  وسب لاً دا) لهاِمیْم( بكونهم 

فقد ذكر  . ریب والمعاجمالذي نقله المصنَّفون في الغ)  u( هذه المفردة في كلامه النّاس أیضاً كما فَسّر اللغویون
، وهو الجواد من ) لُهمُوم( هي جمع. )٨()) الْعَرَبِ  وَأَنْتُمْ لَهَامِیمُ  ((: في قوله ) لهَامِیم(أنّ مفردةثیر الجزري ابن الأ
متقدم نفسه الذي مع اللغویین في هذا المعنى ، حتّى أنهم نقلوا النص ال تفق شُّراح النهج اوقد .  )٩(والخیْلالناس 

  ارحـدو في مقولة الشـوهو ما یب) . لهامیم(ردة ـزري مفثیر الجسّر به ابن الأفَ 
  
في حین انفرد صاحب الدیباج . )١٣(وبعض المحدثین )١٢(البحراني ، و )١١(، وابن أبي الحدید )١٠(البیْهقي الأنصاري 

على وتعقیبًَ◌ا . )١٤(لرئاسة والجودها تدل على  أهل اضي بذكر المعنى العام الذي یراد من هذه المفردة ، ذاكراً أنّ الو 

                                                 
  . ١/٥٧٧) : لھم : ( ، وأساس البلاغة  ٤/٣٣٠) : لھم ( ، والمحكم  ٦/١٦٩) : لھم( تھذیب اللغة : ینظر  )١(

  . ٣٢٩/ ٤) : لھم ( ، والمحكم  ٢١٧/ ٥) : لھم ( ، ومقاییس اللغة  ٤/٥٧) : لھم(  العین: ینظر  )٢(

  . ٤١٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٣(

  . ١١/١٣٠) : جول ( لسان العرب : ینظر . جَالَ في الحرب جَوْلھ ، إذا طاف  )٤(

 . ٣/٥) :أفخ (لسان العرب : ینظر . ره ، وھو الموضع الذي یتحرك من رأس الطفل أصل الیافوخ ھو ملتقى عظم مقدّم الرأس ، وعظم مؤخ )٥(

  . ١٩٤:  ١٠٧/خ: نھج البلاغة )٦(

  . ٣٢٩/ ٤) : لھم ( ، والمحكم  ٤/٥٧) : لھم ( العین : ینظر  )٧(

  . ٣/٥) : أفخ ( ، و ٥٥٥/ ١٢): لھم( ،ولسان العرب٤/٢٨٤: النھایة في غریب الحدیث :في ) u(ورد ھذا  المقطع من قولھ  )٨(

  .نفسھا  )٩(

  . ٤٥٢/ ١: معارج نعج البلاغة : ینظر  )١٠(

  . ٧/١٤٠): ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١١(

  . ٣/٥٠٨) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٢(

  . ١٤٠: مع نھج البلاغة : ینظر )١٣(

  . ٢/٨٥٢: الدیباج الوضي : ینظر  )١٤(



 ٢٨٩

الذي ) فَعَالیْل(صرفي ، فهي على زِنة موحیة بالفرادة ، ولاسیما في بنائها ال مفردة) لهامیم ( إن مفردة : ذلك أقول 
ا یعني وهذ.)١())وفَعَاعِل أكثر وأعْرَف من فَعَاِلل وفَعَاِلیْل فَعَاعِیْل،(( ،حتى أنّه عدَّ  الخماسیة یختص بجمع الأبنیة 

وحكم جمع . ق على وزنه عند مجیئه في نص معیني تساتوحي بتمیّزه وغرابته المفردات الت) فَعَالِیْل ( أن فرادة 
ذا كان هذا الحرف من حروف المَدِّ ، فلا یحذف ا إلاّ إمنه الخامس حرفها على هذا البناء حذف الواردة  سماءالأ

هذا  من أحرف المُدِّ ، لهذا بقي  - وهو الواو -ورابع حروفه  ،)هْمُوملُ ( هو  )م لَهَاِمی( ولمّا كان مفرد .  )٢(حینذاك 
في على هذه المفردة المتقدمة ؛ لتُضتتّسع دلالة  ویمكن أن: أقول . )لهامِیْم : ( على حاله عند الجمع ، فقیل  اللفظ

ومما عزّز . عَظَمة وعُلّو الهِمّة  عن ال، فضلاً  )٣(دلالة على السَّعة وكثرة العَطَاءالمن قبیل ، السیاق دلالات أخرى 
) . رفالشّ ( الى مفردة )  u(التي أضافها ) یآفیْخ( في هذا النص ، وهنها لفظة أخرى  هذه المعاني ورود مفردات

ورفعة لاء المخاطبین إشارة الى علوّ شأنهم لهؤ  وصفا الإمام هااستعملأعالي الدماغ وقمته ، ف - في اللغة–والیآفیخ 
وتدبیر ، لأنّ  حكمة  كونهم  أصحاب بذلك یرید)  u(كقمَّة الرأس من الجسد ، ولعله  تهم و شرفهم ، فهممنزل

حكمتهم وتبصّرهم،لما في الرأس من دلالة على العقل والحكمة بوصفه محلاً علامة على  عدی)  بالیآفیخ( م وصفه
، فمن خالف العقل رقة الذي ینماز بها عن الحیوان والتفكیر الذي یمثل قیمة الإنسان وعلامته الفا عَقْلموضعاً لل

 الإمامقام الذي یتحدث فیه بالسیاق والم شك یكون موضع لومٍ وعتاب ، وهذا  المعنى مما یلیق والحكمة فلا
في موضع آخر من نهج البلاغة ) امیملهَ ( وجاءت مفردة .المتقدمة لإبراز هذه المعاني الحسیة المفردات مستعملاً 

السید الشریف الرضي في موضع آخر  الذي یمكن أن یكون قد أعاده  ة المتقدمة نفسها ، ولعله السیاق نفسهبالدلال
  ) . ١٢٤/خ( النص المتقدم سلفًا ، وهو في  الفاظلا تختلف الفاظه عن ف ،الإماممن نهج 

  
  

  یَعْسوب 
تین فــي نهــج مــر ) یَعْسُــوب( ن مفــردةأمیــر المــؤمنی اســتعمل، وقــد  )٤(الیَعْســوب فحــل النّحــل وســیّدها وأمیرهــا    

للدلالــة علــى ســیّد القــوم ، )٥(مــرة واحــدة) فَعَالِیْــل( بصــیغة الجمــع علــى ) ب یَعْاسِــی( البلاغــة ، فــي حــین جــاءت كلمــة 
  . الشجاع وزعیمهم وفحلهم 

أَنـا ((: یقـول  إذ.الـذي عـدّه زعیمًـا للفُجّـار) ل المـا( فـي وصـف نفسـه ، جـاعلاً منهـا بـإزاء )  u(ومن ذلك قولـه    
ارِ  ومعنى ذلك : (( بقوله  الإماموقد شرح السید الشریف الرضي كلام .  )١())یَعْسُوبُ الْمُؤْمِنِینَ، وَالْمَالُ یَعْسُوبُ الْفُجَّ

                                                 
  .   ٤/٢٩٤: ، وینظر  ٤٣٢/ ٣: ویھ كتاب سیب )١(

  . ٤/١٣٥: شرح ابن عقیل : ینظر  )٢(

  . ١٢/٥٥٥) : لھم ( لسان العرب : ینظر  )٣(

  . ١/٥٠٣) : عسب ( ، والمحكم  ٦٨/ ٢) : عسب( ، وتھذیب اللغة  ٣٤٢/ ١) : عسب ( العین : ینظر  )٤(

  . ٣٠٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٥(



 ٢٩٠

الـــنص ویتضـــمن .)٢())ذلــك أنّ المـــؤمنین یتبعـــونني ، والفُجّـــار یتبعــون المـــال كمـــا یتبـــع النحـــل یعســوبها وهـــو رئیســـها 
قائدها سیّد المـؤمنین وزعـیمهم المقـدّم  إمرة مؤمنة عادلة  :نّ الإمرة والقیادة تكون على نوعینأ منها؛ إشارات متعددة 

وإمـرة فـاجرة یقودهـا الفُجّـار مـن ذوي الأمـوال والثـراء الـذین یشـترون بـأموالهم . وقرمهم الفرد الذي لا یجارى في الحق 
بحــق ) صــلى االله علیــه وآلــه وســلم (  قــول لرســول االلهمتقــدم وأصــل الــنص ال. لشــراء دیــنهم وعقیــدتهم  النــاس بــاغرائهم

،  )٤()) أنْـت یَعْسُـوب الـدِّین((  :فقـد ورد أنّـه قـال لـه .  )٣(كما أشار الى ذلك الشارح ابن أبي الحدیـد )  u( الإمام
 ،لمـؤمنین وسـیّدهمرئـیس ا) صـلى االله علیـه وآلـه(  ،فجعلـه  )٥()) یننِ ؤمِ وب المُ سُ عْ نت یَ أ: (( وقال له في حدیث آخـر

وارد فــي المــدونات والــ .)٦(هوبیَعْســفــي إشــارة الــى اتبــاعهم لــه ، أو جعــل الــدین یتبعــه أثــره حیثمــا ســلك كمــا یتبــع النّحــل 
هــذا أول مّــنْ آمــن بــي ، وهــو أوّل مــن یصــافحني یــوْم : ((  بــوي أنّ النبـيَّ أخــذ بیــد علـي قــائلاً الخاصـة بالحــدیث الن

والباطلِ ، وهذا یَعْسُوبُ المؤمنین ، والمالُ  لأكبرُ ، وهذا فارُوقُ هذه الأمُة یَفْرق بیْن الحقِّ وهذا الصدِّیق ا .القیامهِ 
  . )٧()) یَعْسُوبُ الظالم

ســلام ومبادرتــه الیــه ، الــى الإالدلالــة علــى ســبقه )  u( الخاصــة بــه) وب عسُــیَ ( وتحتمــل مفــردة : أقــول  
آخـذاً  ،إشارة الى فحولته ورئاسته في المـؤمنین  فاستعار اللفظ المتقدم  . نه سید الناس وفحلهم المقدّم فضلاً عن كو 
اللفظة المتقدمة فـي  استعمالي شاع ، وفي طلیعتها ذكر النحل الذ) یَعْسُوب( أمور تطلق علیها لفظة ذلك من عدة 

( جهـات یتمیـز بهـا ذكـر ویأتي ذلـك مـن عـدة .  )٨(ذكر اللغویون یكما  ومن ثّمّ قیل لكل رئیس یعسوب.لة علیه لادال
ومـن شِـدّة تعّلـق النحـل بیعسـوبها .)٩(، وأولها أنّه یبكر بُكوراً في غُدُوِّة الى العمل ، فتتبعه النحل الى أعمالهـا) حل النَّ 

ولما في طباعها من حبِّ  ، على الإناث منها  ؛ وذلك لاقتدار الذكروملازمتها له أنها تنهض بنهوضة وتقع بوقوعه 
لحبهـا   -انـت تتـأَمّر فحـول النحـل علـى إناثهـا ، لك حتى قیـل إنـه لـو لـم .)١٠()هـ٢٥٥ت(بما یذكر الجاحظحس لذكورها
یكـون  دلالات أخرى ، منها أن )u(هفي كلام) یعسوب (وتحتمل مفردة .)١١(بغدوها وتروح برواحهاتغدو  –للفحول 

                                                                                                                                                                        
، .  ١/٦٠٠) : عسrب( ، ولسrان العrرب  ٥/٢٩٧: النھایrة فrي غریrب الحrدیث : ینظrر . المتقrدم  الإمrاموقrد نقلrت المrدونات اللغویrة قrول .  ٦٦٥:  ٣١٦/قصrا : نھج البلاغrة  )١(

  . ٣٦٩/ ٣) : عسب( وتاج العروس 

، .  ١/٦٠٠) : عسrب( ، ولسrان العrرب  ٥/٢٩٧: النھایrة فrي غریrب الحrدیث : ینظrر . قrدم المت الإمrاموقrد نقلrت المrدونات اللغویrة قrول .  ٦٦٥:  ٣١٦/قصrا : نھج البلاغrة  )٢(

  . ٣٦٩/ ٣) : عسب( وتاج العروس 

  . ١٩/١٨٣) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 .نفسھ  )٤(

  .نفسھ  )٥(

  .نفسھ  )٦(

  . ٢٤٦/ ٤: ومصادر نھج البلاغة وأسانیده .  ١١/٢٧٧: ، وكنز العمال ، للمتقي الھندي  ٩/١٠٢: ، ومجمع الزوائد ، للھیثمي  ٦/٢٦٩: المعجم الكبیر  )٧(

  . ٥٩٩/ ١) : عسب ( لسان العرب : ینظر  )٨(

  . ٤١٧/ ٥: الحیوان : ینظر  )٩(

  . ٤٢٠،  ٥/٤١٩: نفسھ  )١٠(

  .نفسھ  )١١(



 ٢٩١

 .)١(تنقطـع عنـد أعلـى المنخـرین منـه ة وجهـه وفـي صـدار  مسـتطیلة رَّة  التي في وجه الفـرس التـي تظهـرالمراد بها الغُ 
( وهــو مــا یظهــر فــي دلالــة . فضــلاً عــن الثبــات والملازمــة أیضــاً  وعلــو الشــأن،وتــوحي هــذه الغــرّة بــالزّهو والارتفــاع 

   )٣(:وهو الذي یقول فیه امرىء القیس .  )٢(جبل معروف بعالیة نَجْدٍ  التي سُمِّي  بها )یَعْسُوب( مقلوب ) عَسیْب
  بُ                  وإنِّي مقیمٌ ما أَقامَ عَسِیْبُ ارَتَنا إِنَّ المزار قریأجَ 

 ،) u(المهـدي  الإمـامعـن غیبـة   الإمـامآخر من نهج البلاغة یتحدث فیـه في موضع ) وبعسُ یَ ( وقد وردت لفظة 
فـي الدلالـة  تاسـتعملالتـي  بصیغة الجمع) یعاسِیْب (مفردة فضلاً عن .)٤(بالدلالة المتقدمة نفسها و )١/غ(وذلك في 

  .) ١٩٢/خ(وذلك في .على زعماء القبائل ورؤسائها 
  كُبَرائكم 

من الكِبر ، وهـو  –كما یبدو  –وهو مأخوذ .  )٥(، وهو لفظ یدل على الكبر والعظمة) ر كَبِی( الكُبراء جمع      
  . )٦(لیلالخ بما یذكرس،حوهو الرفعة فیها الشرف والمنزلة العالیة في العشیرة والأسلاف 

جماعـة المخـاطبین ضـمیر مضـافاً الیهـا ) فُعَـلاَء ( بصـیغة الجمـع ) كُبراِئكم ( مفردة )  u( الإمام استعملوقد     
ین  ، للدلالة)٧(مرة واحدة في كلامه الوارد في نهج البلاغة  على ذوي الكبر والمنزلة في القبیلة والمجتمـع مـن المتجبـرِّ

لى ، رك وتعـایحذّر فیه من طاعة هذا النوع من النـاس الـذین تكبـروا علـى قـیم االله تبـاوذلك في قوله الذي  .المتكبرین
الَّـذِینَ تَكَبَّـرُوا عَـنْ حَسَـبِهِمْ،  !ألاَ فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتِكُمْ وَكُبَـرَائِكُمْ  ((:  )u(یقـول .وصاروا دعائم للفتنة 

، فَإِنَّهُمْ  عَلَى رَبِّهِمْ، وَجَاحَدُوا االلهَ مَا صَنَعَ بِهمْ، مُكَابَرَةً لِقَضَائِهِ، وَمُغَالَبَةً لاِلائِهِ  أَلْقَوُا الْهَجِینَةَ وَتَرَفَّعُوا فَوْقَ نَسَبِهِمْ، وَ 
غالبـاً مـا ) لكُبـراءالسّـادات وا( وهـذان الصـنفان مـن النـاس،وهم .)٨(...))قَوَاعِدُ أَسَاسِ الْعَصَبِیَّةِ، وَدَعَـائِمُ أَرْكَـانِ الْفِتْنَـةِ 

ط والتعــالي علــى جنحــت بهــم نحــو التســلّ ) یادةالسّــ( هــذه  والســیادة علــى النــاس، ولكــنمــن ذوي العلــو والتكبّــر  یكونــوا
 ا أفعـالهم القبیحـة المسـتهجنة الیـه جـل جلالـهولهـذا نسـبو  – الإمـامكما یذكر  –، بل حتى على االله جل جلاله  غیرهم

ؤا أنفسـهم مـن القبـائح التـي لا تناسـب لكـي یبـرِّ یست منهم ، وإنمـا هـي مـن االله ، وذلـك ل هذه  عمالهمأ نأ إلىذاهبین 
ه من طاعـة تحذیر  الإمامولهذا علل ، .علیهم  تعالى  نزلها االلهبحسب أدعائهم جاحدین  النّعم التي أمنزلتهم وكبرتهم 

                                                 
  . ١/٥٠٣) : عسب(المحكم : ینظر  )١(

  . ٣٦٩/ ٣) : عسب(تاج العروس : ینظر  )٢(

  . ٣/٣٦٩): عسب(، وتاج العروس   ٣٥٧: دیوانھ  )٣(

،  ٢٣٤/ ٣: ، والنھایrة فrي غریrب الحrدیث  ٣/٤٤٠،  ١/١٨٥): أبوعبیrد(غریrب الحrدیث: ھrذا ، ومنھrا  الإمrاموقد نقلت المدونات الخاصrة بغریrب الحrدیث وكتrب اللغrة قrول  )٤(

rrل الباحrrث الrrدكتور عبrد الكrrریم السrrعداوي القrول فrrي ھrrذا الحrدیث ، مبینrrّاً الاحتمrrالات الدلالیrrة  ٣٧٠/ ٣) : عسrrب (، وتrاج العrrروس  ١/٦٠٠): عسrrب(ولسrان العrrرب  ، وقrد فصَّ

، حتrى أنrّھ ذھrب الrى إضrعاف أراء اللغویrون فrي )النحrّل(النحrل علrى بقیrة ) یعَسrُوب( فrي إظھrار مزّیrة ) الحیrوان(،ولكنھ لrم یrراعِ أقrوال المصrنفات الخاصrة بrـ)یعَسُوب(لمفردة 

) الجrاحظ(على الجانب الذكوري ، وربمّا غاب عنrھ مrا ذكrره ) الملكة الأنثى( ھو سیادة ) النحل( ھو ذكر النحل وفحلھا ، وأشار الى أن الحالة السائدة في مجتمع ) الیعسوب(كون

  .مراعاة منھا لزعامتھ وفحولتھ ) یعََاسِیبھا(حول التفاف النحل من الإناث على) الحیوان(في كتابھ 

  . ٣٦١/ ٥) : كبر ( العین : ینظر  )٥(

  .نفسھ  )٦(

  . ٣٩٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٧(

  . ٣٦٥:  ١٩٢/ خ: نھج البلاغة  )٨(



 ٢٩٢

ا فــیهم مــن تفــاخر فضــلاً عمّـ ،كــان الفتنــة بهـا أر   لعصــبیّة ، والـدعائم التــي تقــومهـذا النــوع مــن النـاس بكــونهم أســاس ا
فــي هــذا الســیاق ، دون ) لاءفُعَــ( بــوزن ) كم رائِ كُبَــ( مفــردة )  u( اســتعملوقــد : أقــول . الجاهلیــة بأنســابهم وقــیمهم 

ا فیمـ -أراد وغیرهـا ؛ لأنّـه) كُبّـار( أو) كَبـار( ردة المتقدمـة مثـل كلمـة غیرها من الألفـاظ القریبـة فـي اشـتقاقها مـن المفـ
مـــن فئـــة  ینبــر والتســـلط والطغیـــان التـــي یتحلـّـى بهـــا هـــذا الضـــرب مــن النـــاس المعـــدودالدلالـــة علـــى ســـجیة الكِ  -یبــدو

، في حین أنّ بقیّة المفردات ال والغرائز في نفوسهمالإبانة عن ثبات هذه الخص السّادات و رؤوس القوم ، كأنّه قصد
الأثر القرآنـي واضـحاً فـي  ویبدو. )١(لا تبدو فیها هذه الدلالة) عّالفُ (أو ) فِعَال ( على وزن  تي تجمعلا) كِبار ( مثل 

M  W   V  U  T      S  R  Q :كلامـــه علــى غـــرار قولــه تعـــالى  ، وذلــك أنّـــه نســبحالمتقـــدم  الإمــامتعبیــر 
X    L )على رؤوس لما فیها من دلالة ،  لفاظ على غیرها من لأ) كُبراء ( فردة م استعمال الذي آثر القرآن .  )٢

وهم ضـلّ ، فأ )٣(وا النـاس الكفـر والشّـر وزیّنـوه لهـمكأنّ هـؤلاء الـذین لقّنـ. لاستكبار رؤوس الضّلال والفتن ، والطغیان وا
  .السبیل الى االله تبارك وتعالى 

  المُجداء والنّجداء 
یْـد ، وهـو الشـجاع جِ ع نَ والنَّجـداء جمـ. )٤(د ، وهو الواسع الشّرف ، المفضال ذي الخیر الكثیـرالمُجداء جمع مَجِی     

مـرة واحـدة فـي سـیاق واحـد فــي ) المُجـداء والنّجـدَاء ( لفظتـي  الإمـام اسـتعملوقـد .  )٥(الماضـي فیمـا یعجـز عنـه غیـره
 هل البیوتاتجاعة والمُضِيِّ عند أفضل والخیر الكثیر ، فضلاً عن الشللدلالة على ذوي الشرف وال ، )٦(نهج البلاغة

بــأنْ یكــون تعصــبهم لمكــارم الخصــال عصــبین تالــذي ینصــح فیــه الم)  u(ذلــك فــي قولــه و . مــن العــرب  الصّــالحة
بُهُمْ لِمَكَـارِمِ الْخِصَـالِ، وَمَحَامِـدِ الاَْ◌فْعَـالِ، وَمَحَا : ((الأخلاق ومحاسن  سِـنِ فَإنْ كَانَ لاَ بُدَّ مِنَ الْعَصَبِیَّةِ، فَلْیَكُنْ تَعَصُّ

من  في النص حثّ و  .)٧())   ...الْقَبَائِلِ  یهَا الْـمُجَدَاءُ وَالنُّجَدَاءُ مِنْ بُیُوتَاتِ الْعَرَبِ وَیَعَاسِیبِ الاُْ◌مُورِ، الَّتِي تَفَاضَلَتْ فِ 
لصـفة مخصوصة بالقیم الصـالحة دون الطالحـة منهـا ، لأنّ هـذه ا) العصبیة(تكون صفة  على ضرورة أن الإماممن 

الحــروب  وإشــاعةالعصــبیة فــیهم تنتهــي بهــم الــى القتــال  شــائعة فــي نفــوس العــرب ، وهــي غالبــة فــیهم ، حتــى كانــت
ترغیباً  ؛یجابيالإمن الجانب السلبي الى  ویع هذه الصفة فیهم،وتوجیههاالى تط) u(ولهذا عمد.بینهم  الطاحنة فیما

) لاءفُعَـ(، وهما من أبنیة الجمع على ) نُجداء( و ) مُجداء ( ظتي فلفجاء بم على جعل تعصبهم لمكارم الأخلاق، له
لابـد  ، مشـیرًا الـى أنّ تفاضـل بیوتـات العـرب )٨(الدالة على جمع الخصال والصفات التـي تبـدو كـالغریزة فـي صـاحبها

                                                 
  . ١٦٧: معاني الأبنیة : ینظر  )١(

  . ٦٧/ الأحزاب  )٢(

  . ٢٢/٩٣: ، وروح المعاني  ٥٧٢/ ٣: الكشاف :  ینظر  )٣(

  . ٤/٢٩٨: غریب الحدیث  النھایة في: ینظر  )٤(

  . ٤١٧/ ٣) : نجد ( لسان العرب : ینظر  )٥(

  . ٤٣٥،  ٤١٨: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٦(

  . ٤١٨/ ٣) : مجد (  ، ولسان العرب ٥/١٨: النھایة في غریب الحدیث : ینظر . المتقدم   الإماموقد نقلت المدونات اللغویة قول .  ٣/٣٧٢:  ١٩٢/ خ: نھج البلاغة  )٧(

  . ١٦٧: معاني الأبنیة : ینظر  )٨(



 ٢٩٣

، فضلاً عـن الشـجاعة وشـدة البـأس  في الناسفضل وكثرة الخیر العلى یكون في هذا الضرب من الخصال الدالة  أن
المفردتین بین الدلالـة علـى  استعمالب)  u(في الخیر فجمع  وسرعة النّجدة ، والمسارعة الى إجابة الناس وإعانتهم
  .الشرف والمجد والدلالة على الشجاعة وحسن البأس 

  رْم القِ   
رم هو البعیر المكرّم الذي لا یحمل علیه ؛ ولا یُذَلّل ، وإنما یودع قوالمُ  .)١(صعّبم الفحل المُ القِر   

من  ، للدلالة على الفحل المُسَوّد )٣(في نهج البلاغة مرة واحدة الإمامم في كلا) القِرْم ( ت لفظة استعملو . )٢(للفحولة
فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الْحَرْبِ فَأَيُّ زَاجِر  ((: قائلاً ) عمرو بن العاص (ه الذي یذم ب) u(من الرِّجال ، وذلك  في قوله 

( وصف: یرید.)٥()))٤(مَ سُبَّتَهُ رْ مَكیدَتِهِ أَنْ یَمْنَحَ الْقَ  لِكَ كَانَ أَكْبَرُ مَا لَمْ تأَْخُذِ السُّیُوفُ مَآخِذَهَا، فَإِذَا كَانَ ذ! وَآمِر هُوَ 
قال في  أنّهوذلك معروف عنه فیما روته المدونات التأریخیة من . بالعار والذّلّة ) العاص عمرو بن( وصف

فلما بارزه طعنه علي فصرعه ... لو علمت أني أموت الف موته ، لبارزت علیاً في أول ما ألقاه  وااللهِ (( :)صِفّین(
لك من مكارمه وسؤدده التي ضرب بها المثل كما یقول فعد ذ .)٦())فانصرف علي عنه  ،بعورته  ووأتقاه عمر 

أنه استنجد بعورته : یعني) .) مَ سُبَّتَهُ رْ أَنْ یَمْنَحَ الْقِ ... (: (في قوله  الإماموإلى ذلك أشار .)٧(بي الحدیدالشارح ابن أ
 تدل –في هذا السیاق  – ذه المفردةوه.  وصفاً لنفسه) القِرم(وبهذا یكون إیراد لفظة .منه  ما تمكّنبعورته وأُسته بعد

شأنه وكرمه في م یلعظ ، بلالذي شبّه نفسه بالمقرّم من الإ –نا ه – الإماملسیّد الرئیس من الرجال ، وهو على ا
  . دمة والمعرفة بتجارب الأمور قْ الدلالة على التّ  منها، تتضمن دلالات أخرى  ةالمفردفضلاً عن ذلك ، ف. )٨(الناس

( بدلاً من ) القَوم ( لفظة  بإیراد ، روح نهج البلاغةش بعض هانقلت ایة أخرى للمفردة المتقدمة وثمّة رو : أقول       
لك بالسیاق أم)  القِرْم( وفي مقام الترجیح بین هاتین الروایتین ، فالظاهر أن لفظة . )٩(في السیاق المتقدم) رم القِ 

، فضلاً ) صِفیٍّن ( لتي أوردتها المصنفات التأریخیة في ا الحادثة التأریخیة لمناسبتها  ،)القَوم ( وأنسب من لفظة 
لحال أمیر المؤمنین الذي یعد المقدّم بین القوم في الشجاعة والصبّر وحسن القیادة في ) القرِم ( عن مناسبة مفردة 

، مشیرین الى عدم إفادتها ) م لقَوْ ا( واللغویون روایة ) غریب الحدیث(ردّ المصنفّون في  الحروب وغیرها ، ولهذا

                                                 
  . ١٥٨/ ٥) : قرم ( العین : ینظر  )١(

  . ١٩/١٢٠) : قرم ( تھذیب اللغة : ینظر  )٢(

  .٣٧١:المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :ینظر  )٣(

بَّة الأست  )٤(   . ٨/٤٢٣) : سبب (المحكم  : ینظر . والعار أیضاً . السُّ

 . ١٣٧:  ٨٤/ خ: ج البلاغة نھ )٥(

  . ٦٢٧،  ٢/٦٢٦: ، والدیباج الوضي  ٢٤٥/ ٦) : ابن أبي الحدید ( ، وشرح نھج البلاغة  ٣٨٧/ ١: ، ومعارج نھج البلاغة  ٤٢٤: وقعة صفین  )٦(

  . ٢٤٥/ ٦) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٧(

  . ٩/١٢٠) : قرم ( تھذیب اللغة : ینظر  )٨(

فrي حrین أن .  ٦/٦٥: ، والمیrرزا الخrوئي فrي منھrاج البراعrة  ٦٢٦/ ٢: ، وأبي یحیى الحسیني في الدیباح الوضي  ٦/٢٢٠: وقد آثر ھذه الروایة ابن أبي الحدید في شرحھ  )٩(

، والسrید عبrد الزھrراء الحسrیني فrي مصrادر نھrج  ١٣٢/ ١: ، والشیخ محمد عبده فrي شrرحھ  ٣٩٧/ ٢: جاء عند كل من الشارح البحراني في شرحھ ) القرْم ( أن إیراد لفظة 

  .فضلاً عن صبحي الصالح الذي أثبت النص المتقدم من ضبطھ .  ٢/١١٢: البلاغة وأسانیده



 ٢٩٤

.  )١(المقَدّم في المعرفة وتجارب الأمور الرجل :بذلك، والمراد  ، وأنها بالرَّاء أولى) القِرم(المعنى الذي تفیده مفردة
. )٢(ي الضّراب، لفضله فكرم ولا یُمتهنل الذي یُ من الفحل من الإب ةمأخوذ الرجال ،وهيوكذلك السید الكریم من 

علي نفسه  الإمامیثاً عن أنّ المصنفات الخاصة بغریب الحدیث ، وبعض المعجمات نقلت حد ومما یعزز ذلك لديّ 
، دلالتها على سؤدده وكرامته وفضله  مع تعزیز) القَوْم ( إیثارها على و ) القرم ( یفید في تعزیز روایة كلمة  یمكن أن

 .  )٤())أنا القِرم (( : الجوزي وفي روایة ابن .  )٣())م القِر  أَنَا أَبُو حَسَن ((: مفتخراً بنفسه ) u(وهو قوله 

  

  

                                                 
  . ٢٥٢/ ٣٣) : قرم ( ، وتاج العروس  ١٩٣/ ٢) : الخطابي ( غریب الحدیث : ینظر  )١(

  . ١٩٣/ ٢) : الخطابي ( غریب الحدیث : ینظر  )٢(

  . ٢٥٢/ ٣٣) : قرم ( ، وتاج العروس  ٤٧٣/ ١٢) : قرم( ، ولسان العرب  ٤٩/ ٤: ، والنھایة في غریب الحدیث  ١٩٣/ ٢) : الخطابي ( غریب الحدیث :  ینظر )٣(

 . ٢٣٨/ ٢) : ابن الجوزي ( غریب الحدیث : ینظر  )٤(



 ٢٩٥

  المبحث السابع 
  طبقة العبيد والموالي الخدم

   دعَب
نك الأصلین ذی والأول من، حان كأنّهما مُتضادان العین والباء والدّال أصلان صحی: ((  قال ابن فارس       

رّاً أو الإنسانُ حُ ((هو  والعَبد.  )١(...))وهو المملوك  فالأوّل العَبْد. دّة وغِلظ والآخر على شِ  یدل على لِین وذُلّ ،
  . )٢())رقیقاً 
 وقـد.  )٣(مـرة ةعشـر  مائتـان وخمـس ودهور مـرات  فبلغـت في نهج البلاغة بكثرة ،) عبد(غوي وقد ورد الجذر الل    

  :حصر الدلالات التي سیق إلیها هذا اللفظ فیما یأتي  أمكن من خلال تتبع تلك المواضع 
  .الله تبارك وتعالى  العبودیةالدلالة على : أوّلاً 

وقد شاع هذا المعنـى فـي نهـج ) . عبد االله) (االله(یشمل هذا المعنى اللفظة التي رُكِّبت مع لفظ الجلالة و  
كـد أنّ العبودیـة لا وشـیوع هـذه الدلالـة یؤ .  )٤(مائة وثمـانون مـرة المتقدم ث صار مجموع التعبیرالبلاغة بكثرة بحی

الذي یتحدث فیه عن استعباد االله تبارك وتعالى  ،)u( الإمامومن تلك المواضیع قول  .جل جلاله  تكون إلاّ له
ــقَ (( : للعبــاد بمــا فــیهم الأربــاب والعُظمــاء ــرِ مَنْصَــبَة، خَلَ ــرِ رُؤْیَــة، وَالْخَــالِقِ مِــنْ غَیْ الْحَمْــدُ الله الْمَعْــرُوفِ مِــنْ غَیْ

إلـى أنّ االله تبـارك وتعـالى )u(ریشـی .)٥())...ظَمَـاءَ بِجُـودِهِ الْخَلاَئِقَ بِقُدْرَتِهِ،وَاسْـتَعْبَدَ الاَْ◌رْبَـابَ بِعِزَّتِـهِ، وَسَـادَ الْعُ 
تِــهاسْــتَ (  . )٦(وصــیرهم فــي جانــب الحاجــة والإفتقــار إلیــه ، فجعلهــم خاضــعین الخضــوع كلــه لــه،) عْبَدَ الاَْ◌رْبَــابَ بِعِزَّ

ــه )صــلى االله علیــه وآلــه(النبــيكثیــرا مــا وصــف  الإمــامونلحــظ أن  ادة بوحدانیــة االله علــى ســبیل الشــه،)عبــدُ االله(بأنّ
هــذا النــوع مــن التعبیــر یجــيء دائمــاً فــي  و) .عبــد االله(بأنّــه ) صــلى االله علیــه وآلــه(للنبــي الأكــرم والشــهادة ، لىتعــا

الْحَمْـدُ اللهِ النَّاشِـرِ  ((           ) :u(یقـول. )صلى االله علیه وآلـه(ومدح النبي  االله ،بتوحید ) u(إقرارهسیاق 
دُ أَنْ ، وَالْبَاسِطِ فِیهمْ بِالْجُودِ یَدَهُ، نَحْمَدُهُ فِي جَمِیعِ أُمُورهِِ، وَنَسْتَعِینُهُ عَلَى رعَِایَةِ حُقُوقِهِ، وَنَشْـهَ فِي الْخَلْقِ فَضْلَهُ 

مـا ورد  سـتعمالذا الاومـن هـ.  )٧(...))إِلهَ غَیْرُهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،أَرْسَلَهُ بِأَمْرهِِ صَادِعاً، وَبِذِكْرهِِ نَاطِقاً  لاَ 
  ) . ٢١٤ ، ١٩٥،  ١٩٤،  ١٩١ ، ١٩٠،  ١٨٥،  ١٧٨،  ١٥١،  ١١٤،  ٨٣،  ٣٥،  ٢/ خ (في 

فقد شاع كثیراً في صدارة كتبه ورسـائله وعهـوده التـي یُرسـلها  ،) بد االلهع(نفسه بأنّه  الإمامأمّا وصف    
: الــذي یقــول فیــه  فــة عنــد مســیره مــن المدینــة إلــى البصــرة ،ومنهــا كتابــه إلــى أهــل الكو . ء بــلاده إلــى أعدائــه وأمــرا

هــذا التعبیــر و . )٨(...))الْعَــرَبِ  الاَْ◌نْصَــارِ وَسَــنَامِ  الْمُــؤْمِنِینَ إلَــى أَهْــلِ الْكُوفَــةِ، جَبْهَــةِ  مِــنْ عَبْــدِ االلهِ عَلِــيّ أَمِیــرِ ((
ومنحهـا معناهـا الحقیقـي دون الاكتفـاء  هـا ،حق الإمـامعبودیـة التـي أعطاهـا توكیـد لل) عبـد االله(بأنّه  الإمامبوصف 

                                                 
  . ٤/٢٠٥) : عبد(مقاییس اللغة ) ١(

  .  ٢/٤٨) : عبد(العین ) ٢(

  . ٢٨٩ – ٢٧٨: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٣(

 .نفسھ ) ٤(

 . ٣٣٣: ١٨٣/ خ : نھج البلاغة ) ٥(

  .  ٧١٩،  ٣/٧١٨) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٦(

  . ١٨١:  ١٠٠/ خ : نھج البلاغة  )٧(

 .  ٤٥٩: ١/ ك : نھج البلاغة)٨(



 ٢٩٦

عـالى ، فعبـدوه شـكراً لنعمـه مملوكـون الله تبـارك وت) هوآلـ صـلى االله علیـه(والنبـي الأكـرم بالدلالة اللفظیة ، فكان هـو
) عبد االله(یذكر لفظ  )u( الإمامفكأن  .ادة الأحرار ولیست عبادة التجار كانت عبادتهم له عبوأداء لطاعته ، و 

وذلـك أمـر تـأدیبي  .لكنّـه عبـد الله تبـارك وتعـالى ته والناس بأنّه مع كونه أمیـرهم ،مه یرید تذكیر عمّاله وولابعد اس
إِنَّ ((: والعابـدین ، ذلـك فـي قولـه الـذي یصـف فیـه أنـواع العِبـادة ومـن .غیره كما یبـدو  وند الإماملهم اختص به 

ـارِ، وَإِنَّ قَوْمـاً عَبَـدُوا االلهَ رَهْبَـةً فَتِلْـكَ عِبَـادَةُ الْعَبِیـدِ، وَإِنَّ قَوْمـاً عَبَـدُوا االلهَ  قَوْماً عَبَـدُوا االلهَ رَغْبَـةً فَتِلْـكَ عِبَـادَةُ  التُّجَّ
، ٥٣، ٥١، ٥٠، ٣٨، ٢٤/ك:(رد فـيلنفسه ما و ) عبد االله(صفة الإمامومن ذكر .)١())شُكْراً فَتِلْكَ عِبَادَةُ الاَْ◌حْراَرِ 

٧٥ ،٦٣، ٦٠( .  
  .لة على العبید المملوكینالدلا :  ثانیاً 

سبعا  وقد جاء ذكرهم في نهج البلاغة.وهم الذین یعملون بخدمة مَوالیهم، ویمثلون إحدى طبقات المجتمع
ـــاةٌ (( :الشّـــام فـــي ســـیاق ذمِّ أهـــل) u(ومـــن ذلـــك قـــول أمیـــر المـــؤمنین ) .العَبیْـــد(مـــرة للدلالـــة علـــى وعشـــرین   جُفَ
وأمّـا .)٣( غَلـظإذا ،ثّوبـه جَفَـا:وأصـل ذلـك مـن قـولهم،أنّهم جفاةٌ غِلاظ القلـوب مـن القسـوةوذلك .)٢())أَقْزاَمٌ  طَغَامٌ،عَبِیدٌ 
(  وقــد اختلــف الشُّــراح فــي دلالــة مفــردة) .عَبیــدٌ أقــزام(ثــمّ وصــفهم بــأنّهم  . )٤(فهــم أوغــاد النــاس وحمْقَــاهم الطغــام ،

مـنهم عبیـداً  هـم عبیـد الـدنیا وأهلهـا ؛ أو لأنّ ا لأنّ مّـوصـفهم بـذلك إ إلـى أنّـه البحرانـي فذهب،في هذا السیاق ) عبید
 علــیهم الــرِّق والعبودیــة الحقیقیــة  لا تــدل علــى جریــان ) عبیــد(آخــر إلــى أنّ لفظــة  فــي حــین ذهــب شــارح.  )٥(فعــلا

 خُلـُق  یَـردّهم ولاتُكّنـى  عـن شِـرار النـاس بالعبیـد مـن الـذین لا حسـب لهـم ؛ لأنّ العـرب عـن ذلـك وإنّما هي كنایة 
، فهــم  )٧(بهــذا الخطــاب الإمــامحــال هــؤلاء القــوم الــذین خــاطبهم ل علــى هــذا الوجــه  بِ اســتدو .  )٦(حللــؤم والقــبعــن ا

فـي بیـان دلالـة مفـردة  ل الباحـث إلـى الجمـع بـین الـرأیینویمیـ .وإنّمـا هـم مـن الأحـرار  لیسوا من الرَقیق والمـوالي ،
فصاروا هوهم هذه الوجهة حتّى تمكّنت العبودیة منهم ، وجّ  الذینوصفا لأسیاد هؤلاء  الإمامها استعملالتي ) عَبید(

ویمكن تلمُّس هذا المعنى من دلالة . یطیعونهم على المنكر دون المعروف  غاة عبیدَ الدّنیا وعبید كبرائهم من الطُ 
 ومفــردة. )٨(الجُثــّة اللئــیم الصــغیر الــدنئ -فــي اللغــة- والقَــزَم). أقْــزَام(، ومنهــا كلمــة )عَبیــد(الألفــاظ المجــاورة لمفــردة 

وحَســـبي أنّ  .دلالــة علــى حقــارة هــؤلاء ودنــاءتهم وإنّمــا تخـــرج إلــى ال ، لا تــدل علــى القــزم الصــغیر الجُثـّـة) أقــزام(
ز و ر قــدر أهــل الشّــام وضــآلة شــأنهم ، وهــذا المعنــى أراد بــذكرها تصــغی) u(الإمــام علــى )عَبِیــد(دلالــة لفظــةیعــزِّ

  .للأمویین  العمیاء التي بّذلها الشّامیّون ةوالطاع ناءةدوالخِسّة وال الامتهان
تعباد والذِّلة والخضوع التَّام ، معنى الاس أراد الدلالة على متى) u( الإمامأنّ البلاغة  وقد لاحظتُ في نهج    

رك ســواء أكــان ذلــك متعلقــاً بخضــوع العبْــد الله تبــا ،)فَعِیْــل(جمعــاً علــى زنــة ) دعبیــ(لفظــة  اســتعمالفإنّــه یَعمَــد إلــى 
                                                 

 . ٢٣٧/ قصا :  نفسھ) ١(

 . ٤/٥٩: النھایة في غریب الحدیث : وینظر ،  ٢٣٨/خ : فسھن) ٢(

  . ٦/٢٦٢) : قزم(والمحكم،  ٣٦/ ٣٧) : جفو(تاج العروس : ینظر ) ٣(

 . ١٢/٣٦٨) : طغم(عرب ولسان ال،  ٤/٣٨٩) : طغم(العین : ینظر ) ٤(

  ٤/١٩٣) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

  . ٤/٢٠٨٣: الدیباج الوضي : ینظر ) ٦(

  .نفسھ  )٧(

 . ١٢/٤٧٧) : قزم(ولسان العرب ،  ٥/٩٣) : قزم(ینظر العین ) ٨(



 ٢٩٧

 .عهم إلى سـلطة الحُكّـام المتسـلطینأم كان الأمر متعلقاً باستعباد الناس وإخضا،الكبرى ) العبودیة(وهي ، وتعالى
الـــذي ) u( نــذكر قولــه. فظــة وصــیغتها الصــرفیة علـــى الســیاق وتـــأثیر دلالــة الل ســتعمالالاطبیعــة هــذا  ولبیــان

 : یقـول. صـدارتهم  الناس جمیعاً مملوكون الله وهـو فـي وأنّ  وع  والتذلُّل الله تبارك وتعالى ،یتحدث فیه عن الخض
غَیْـرُهُ، یَمْلِـكُ مِنَّـا مَـا لاَ فَلاَ تَكُفُّوا عَنْ مَقَال بِحَقّ، أَوْ مَشُورَة بِعَدْل، فَإنَّمَا أَنَا وَأَنْتُمْ عَبِیدٌ مَمْلُوكُـونَ لِـرَبٍّ لاَ رَبَّ ((

خــذ مــن مفــردة ات النــاس بالخضــوع الله تبــارك وتعــالى ،وصــف نفســه وبقیــة  أرادولمّــا     .)١(...))نَمْلِــكُ مِــنْ أَنْفُسِــنَا
لبیـان أنّ النّـاس جمیعـاً و  ؛ لتحقیـق معنـى الخضـوع ،) فَعِیـل( فجـاء بهـا بصـیغة الجمـع علـى سبیلاً لذلك ،) عبید(
قـة لتكـون فار  فـي الصـیاغة ،نوعـاً مـن التفـرّد یظهـر ) لیْـعِ فَ (بـوزن ) عَبیْـد( مفـردة هاستعمالویلحظ أنّ  .الله ) عَبیْد(

عـن الطاعـة فضـلاً  –أعني إظهـار تمـام الخضـوع والعبودیـة الله  –هذا الغرض الدلالي في السیاقات التي نظمها ل
هم خلاف في عدّ هذا الذین وقع بین،عزیزاً عند اللغویین  للجمع یُعدّ ) فَعِیْلٍ (جيء بناء ولاسیّما إذا عرفنا أنّ م له ،

فــي -وشــبَّهوه ، لــى عــدِّه اســماً للجمــع إنهم مــن جعلــه جمعــاً ،ومــنهم مــن ذهــب فمــ جمــع  أو لا ؛البنــاء مــن أبنیــة ال
  .  )٢()حَجِیج(فظة لب -ذلك

 .باً مـن التفـرّد فـي صـیاغة اللفظـة یمثـل أیضـاً ضـر  اسم جمـع جمعاً أو )فَعِیْل( إنّ الخلاف في عدِّ  :أقول
نّ بعـض أمـن  علـى الـرغم، )للعبـاد(ملـك الإلهـيفي مجال الت) یدبِ عَ (كلمة استعمالأیضاً تتحقق فكرة  وبحسب ذلك

في حین  مختصتان باالله تبارك وتعالى ،) عِباد(و) بدعَ ( فذكروا أنّ مفردة ویین جعلوه خاصاً بالملكیة للناس ،اللغ
ومـن نظـائر هـذا . )٣(وهـؤلاء عَبِیْـد ممالـك، مـن عِبـاد االله  هـذا عَبْـد: ولهـذا یُقـال . مختصة بالمملوكین ) عَبِیْد(نَّ أ

  ) .٢٣٧/ق ،  ١٧٨/ خ (مختصة باالله تعالى ما ورد في ) عَبِیْد(لفظة  ستعمالالا
ي ســیاق كلامــه فــ )u( هفقولــ مختصــة بالعبیــد المملــوكین للنــاس،) عَبِیْــد(لفظــة  اســتعمالأمّــا مــا جــاء فــي       
وَالَ الْمَاضِینَ مِـنَ الْمُـؤمِنِینَ قَـبْلَكُمْ، كَیْـفَ كَـانُوا فِـي حَـالِ وَتَدَبَّرُوا أَحْ (( :الناّس عبیداً  الذین اتخذوا) الفَرَاعِنَة(على 

اتَّخَـذَتْهُمُ الْفَراعِنَـةُ عَبِیـداً فَسَـامُوهُم ! ؟...وَالْبَلاَءِ؟ أَلَمْ یَكُونُوا أَثْقَلَ الْخَلاَئِقِ أَعْبَاءً، وَأَجْهَـدَ الْعِبَـادِ بَـلاَءً  التَّـمحِیصِ 
هنـا –         )عَبیـداً (وتـدلّ لفظـة  .)٤())... ، فَلَمْ تَبْرَحِ الْحَالُ بِهِمْ فِي ذُلِّ الْهَلَكَـةِ وَقَهْـرِ الْغَلَبَـةِ ...سُوءَ الْعَذَابِ، 

وذلـك ،فـي الـنص نفسـه  الإمـامالمعاني التي ذكرها  وهذه من.فضلاً عن الذلِّ والقَهر، هانتمعلى الاستعباد والا –
حتـى إنّهـا  خفـى إشـارتها الـى التسـلط والجَبـروت والطغیـانلا تَ لـواردة  فـي الـنص، التـي ا )نـةاعِ رَ الفَ (كله بقرینة كلمة

للدلالة على الطواغیـت الظـالمین الـذین ) ونعَ رْ ف◌ِ  (كلمة  استعملوحسبُنا بالقرآن الكریم الذي . صارت رمزاً لذلك 
�  ¡  ¢  £  ¤  ¥  ¦     ~M               :یقـــــول االله تعـــــالى .ویســـــوموهم ســـــوء العـــــذاب ،یســـــتعبدون النـــــاس

®  ¬  «  ª  ©   ̈     §¯    ³  ²            ±  °L )شیعاً ( وقد ذكر المفسرون أنّ قوله .)٥ (

                                                 
  . ٤٢١:  ٢١٦/ خ : نھج البلاغة ) ١(

  . ٨/٣٢٧) : عبد(تاج العروس : ینظر ) ٢(

 . ٢/٤٨) : عبد(العین : ینظر  )٣(

 . ٣٧٣:  ١٩٢/خ : نھج البلاغة ) ٤(

 .٤/القصص  ) ٥(



 ٢٩٨

ا الكـلام وهـذ.  )١(فلا یملك أحـدٌ مـنهم أن یلـوي عُنقـه یشایعونه على ما یرید ویطیعونه ، یعني أنّه جعل أهلها فرقاً 
  .عنده  اً عبیدیؤكد أنّهم كانوا  

 ٤٤/خ(بدلالة المملوكین المهانین في مواضع أُخر من نهج البلاغة هـي ) عبید(ت لفظة استعملوقد     
  ) . ١٦٠،  ٩٧/ح ، 

  عُِ◌بْدَان 
، الـذي یجمـع  )٣()بْـدعَ (وهـي مـن ألفـاظ الجمـوع لكلمـة  ، )٢(ت هذه اللفظة مرة واحدة فـي نهـج البلاغـةاستعمل     

 . )٤(كمـا یفهـم مـن كـلام سـیبویه) عُبْـدان(و ) عِبْـدان: (فیقـال  ا ،وضَـمّه ینبكسـر العـ) فِعْـلان(عدّة جموع ، منها 
التـي تُجمـع ) بَطْـنٌ (نحـو  بالضم ، )فُعْلان(في اللغة هو الجمع على ) فَعْل(القیاس في تكسیر ما كان على وزن و 

أنْ ) عَبْـد(القیـاس فـي جمـع  انوكـ. )٥(◌ً بالضـمِّ أیضـا) عُبْـدان(التـي تجمـع علـى ) عَبْـدٌ (ومنه كذلك  .)نانبُطْ (على 
  . )٦()فِعَال(فتكسیره یكون على  سواء أكان اسماً أم وصفاً ،) لاً فَعْ (لأنّ ، ) عِبَاد(یجمع على 

، وذلـك فـي قولـه الـذي یـردّ فیـه علـى مـن )عـلانفٍِ◌◌ُ (جمعاً بـوزن ) عُِ◌بْدان(لفظة ) u(الإمام استعملوقد     
إنِّـي لَسْـتُ أَجْهَـلُ مَـا ! یَـا إخْوَتـَاهُ  (( : فخـاطبهم قـائلاً  ،) ان بن عفانعثم(لب على الخلیفة أجطالبه بمعاقبة من 

وهَـاهُمْ هـؤُلاَءِ قَـدْ ثـَارَتْ  !حَـدِّ شَـوْكَتِهِمْ، یَمْلِكُونَنَـا وَلاَ نَمْلِكُهُـمْ  عَلَـى تَعْلَمُونَ،وَلكِنْ كَیْفَ لي بِقُوَّة وَالْقَـوْمُ الْمُجْلبُـونَ 
وظـّف أمیـر المـؤمنین  لقـد .)٧(...))مَـا شَـاؤُوا یَسُـومُونَكُمْ  ، وَالْتَفَّـتْ إلَـیْهِمْ أَعْـراَبُكُمْ، وَهُـمْ خِلاَلَكُـمْ بْـدَانِكُمْ مَعَهُمْ عُِ◌◌ِ 

،والأصـل فـي الصـفات أن لاتكسّـر لمشـابهتها الأفعـال،  هذه الكلمة بهذا البناء على الرغم من كونها مـن الصـفات
جـاء بمفـردة ) u(غیـر أنـه .والنـون والألـف والتـاء  فـي الجمـع مـن الـواوفیلحق بأواخرها ما یلحق اواخـر الأفعـال 

، فهـذا  )عثمـان(الوصف في هـؤلاء الـذین ثـاروا علـى الخلیفـة ت للدلالة على ثبو  ؛ على البناء المتقدم) ان دَ بْ عُ◌ِ (
فالحــدث فیــه البنــاء یبتعــد بــالمفردة التــي صــیغت علــى وزنــه مــن الدلالــة علــى الحــدث  ویقتــرب بهــا الــى الإســمیة ، 

وعدم الثبات وهذه من خصائص الأفعال،في حـین أن الإسـمیة تعنـي الثبـوت فـي ملازمـة  یعني التجدد والاستمرار
 أنّ أراذل القـــوم: یقـــول لهـــم   أراد أن الإمـــامكـــأن  ،وهـــو مـــا أراد الـــنص تحقیقـــه فیمـــا أحســـب، الصـــفة لموصـــوفها
مفــردة ونلمــس فــي . إلیــه أعــرابهم  القطــب الــذي ألتفــت وهــم الــذین كــانوا هیمنــون علــى الأمــر ،مومملــوكیهم هــم ال

وصـف  اولهذ. فإنّ هؤلاء ثاروا دون الأخذ برأي أسیادهم  ى الاستبداد بالرأي وعدم الطاعة ،دلالة علال) بْدانعِ◌ُ (
إنَّ هـذَا الاَْ◌مْـرَ ! یدُونَـهُ؟وَهَلْ تَرَوْنَ مَوْضِعاً لِقُدْرَة عَلَى شَيء، تُرِ  ((:قـائلاً ) الجاهلیة رُ أم(هذا الأمر بأنّه  الإمام

،و  علـى الإهانـة والابتـذال) بْـدانكمعِ◌ُ (ألفـاظ تعـزز دلالـة لفظـة  مـن فـي الـنص ولا یخفى مـا .)٨())...أَمْرُ جَاهِلِیَّة
الـذین هـم أشـدّ كفـراً ونفاقـاً كمـا  )ابرَ عْ الأبـ(مسـتعینین  وقتلـه ،) عثمـان(یّها أمر الخلیفـة تولسیطرة هذه الطبقة في 

                                                 
 . ٣/٣٩٦: الكشاف : ینظر ) ١(

  . ٢٨٩: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٢(

 . ٣/١٦٩: النھایة في غریب الحدیث : ینظر ) ٣(

 . ٦٢٨،  ٣/٥٧١:كتاب سیبویھ : ینظر ) ٤(

 . ١٩٥: ھاشم طھ شلاش وصاحبھ . التصریف ، د المھذب في علم: ینظر ) ٥(

 .نفسھ ) ٦(

 . ٣٠٥:  ١٦٨/ خ : نھج البلاغة ) ٧(

  . نفسھ )٨(



 ٢٩٩

MT  S   R  Q  P  O  N  MU    Y  X  W    V :ي یقــول فــي وصــفهمالقــرآن الكــریم الــذ یــذكر
  ZL )ووصـفهم أیضـاً بالمنـافقین فـي قولـه .)١:  M@      ?  >  =  <A  D  C  BE    F

J   I  H  GK   M  LN      U   T       S  R   Q  P  OL )اولهذه المعاني التي دَلّت علیه . )٢ 
 في إشارة منه أنّ هذا الأمر هو أمر جاهلیة ،بأنّه  الحادث هذه الإمامفقد وصف  ،) أَعْرَابُكم(و) بْدَانِكمعِ (ا مفردت

 الاسـتعبادي الجـاهلي ،) عرابـيالأ(سـیادة الـنّفس ثر من كونه خلاف في سبیل الإسلام ؛بسسبب من نزاع قبلي أك
ومـن خـلال الاسـتعانة  .ي هذه الفئات فـي الجاهلیـة من عدم الرحمة والعطف وشیوع القتل وإباحة الدماء على أید

 یتبیّن أنّ أكثر أهل المدینـة كـانوا مـن المجلبـین ،) عثمان بن عفان(ة مقتل الخلیفة بالتاریخ الذي وصف لنا حادث
 بادیة وعبْدانٌ مّ إلیهم أجلاف الوانظ ، )٣(لذلكعظیم جاؤا من بلدانهم  ، ومعهم من أهل البصرة والكوفة خلفعلیه 

وثاروا ثورة  من الذین یقطنون حولها ، وكانوا في غایة من شِدّة الشوكة عند اجتماعهم ،المدینة وأعرابها الخلطاء 
  ).عُِ◌بدان(لهؤلاء بأنهم )علیه السلام(وبهذا صح وصفه . )٤(واحدة

  العِتق  
یــق وامــرأةٌ عتیقــة ، إذا عَتِ  لورَجُــ.  )٥(بــالفتح تاقــةوالعَ  وكــذلك العَتاَقــة العتــْق خــلاف الــرِّق ، وهــو الحریّــة ، 

وكل .  )٧(شابة في أوّل إدراكها وجاریة عاتِقٌ ،، جمیلة كریمة أي  مرأة عتیقة ،او .)٦(فصارا حُرَّین عُتیقا من الرِّقِّ 
  . )٩(إذا سَبَق الخیل وعَتَق الفرس .  )٨(فإنّها نجیبة) عتیقة(في الشعر بأنّها  ناقة نُعتت
) أعْتَقهـا(،و) قیُعْتـِ(:  ألفـاظفـي حـین جـاءت .في نهج البلاغـة مرتین) العِتَاق(و )العِتْق( ت لفظتااستعملو 

  :مرة واحدة،للدلالة على ما یأتي )عَتِیْقَة( ،و) أعتَقكُم(و ،
ق وإطلاقهمالدلالة على تحریر العبید : لاً أو    .من الرِّ

ته فـي سـیاق وصـی) u(لـك قولـهومـن ذ. ى الدلالات شیوعاً بالنسـبة إلـى بقیـة الـدلالات الأخـر  أكثروهو 
ــ لَهَـا وَلَـدٌ، أَوْهِـيَ حَامِـلٌ،  عَلَـیْهِنَّ  )١٠(وَمَـنْ كَـانَ مِـنْ إِمَـائِي ـ اللاَّتِـي أَطُـوفُ  ((): إمائـه( أحكـام التـي فصـل فیهـا

رَهَــا  فَتُمْسَـكُ عَلَــى وَلَــدِهَا وَهِــيَ مِــنْ حَظِّــهِ، فَــإِنْ مَــاتَ وَلَــدُهَا وَهِـيَ حَیَّــةٌ فَهِــيَ عَتِیقَــةٌ، قُّ، وَحَرَّ قَــدْ أَفْــرَجَ عَنْهَــا الــرِّ
فیـه حكمـاً شـرعیاً یخـص  فـي سـیاق یبـیّن) العِتـْق(و) عَتیْقـة(ه مفـردة اسـتعمالوالملاحظ في هذا النص .)١١())الْعِتْقُ 

                                                 
  / .٩:التوبة  )١(

 . ١٠١/ التوبة  )٢(

 .  ٣/٦٧٤) :البحراني(وشرح نھج البلاغة ،  ١٧٤،  ٧/١٧٣: البدایة والنھایة، لابن كثیر : ینظر ) ٣(

  . ٣/٦٧٤) : البحراني(وشرح نھج البلاغة ،  ١٧٤،  ٧/١٧٣: وما بعدھا ، والبدایة والنھایة ،  ٣/٥٨: التاریخ لابن الأثیر في ذلك الكامل في : ینظر )  ٤(

  . ١/٢٣٤) : عتق(لسان العرب : ینظر  )٥(

 . ١/١٤٢) : عت�(وتھذیب اللغة ،  ١/١٤٦) : عت�(العین : ینظر ) ٦(

  . ١/١٧٨) : ت�ع(والمحكم ،  ١/١٤٦) : عت�(العین : ینظر ) ٧(

  . ١/١٤٦) : عت�(العین : ینظر  )٨(

  . ١/١٤٢) : عت�(تھذیب اللغة : ینظر ) ٩(

ب�الطوّاف ع�ن وط�يءِ  نس�ائھ وغش�یانھنّ وھ�و م�ن ) u(وق�د كَنّ�ى.٩/٢٢٥):ط�وف(لس�ان الع�رب:ینظ�ر،أصل الطواف في اللغة ھو الاستدارة والمج�يء م�ن الن�واحي) ١٠(

 . ٢٢٠٩،  ٥/٢٢٠٨:باج الوضيالدی:ینظر. غریب الكنایة وبدیعھا 

  . ٤٨١:  ٢٤/ ك : نھج البلاغة ) ١١(
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هـي ف ، حیّـة فإن مـات ولـدها وهـي .بالأَمَة التي لها ولد ، أو هي حامل ) تِیْقةعَ ( كلمة فخصّ  ،) إمائه(مُلكه من 
الدلالــة ) قــةیَ تِ عَ (لفظــة ب) u(وعنــى . یّدها وذلــك بعــد بعــد مــوت سـ. )١(لا ســبیل لأحــد علیهـامُحــرّرة : أي) عَتیقـةٌ (

الحریـة كما توحي هذه المفـردة بالدلالـة علـى الكرامـة واكتسـاب .من بعده  كمال تحررها وعدم تملّكها من أحدعلى 
یُــراد بــذلك  ،)٢()عَتیقــة(بأنّهــا  مــن وصــف المــرأة الكریمــة نــىویســتفاد هــذا المع. الــتخلّص مــن الخضــوع إلــى الغیــرو 

مـن  الإمـامولهـذا عـزّز وعـدم الاسـتعباد ،  بذلك رجوعها إلى حـال الحریـة قصد ، كأنّه وكرامتها في الناس ابتهانج
رَهَا الْعِتْق قَدْ أَفْرَجَ عَنْهَا(( :دلالة تلك المفردة بذكر قوله قُّ، وَحَرَّ ) عَتیِقة(معنى كلمة   -یما یبدوف – مؤكدا))  الرِّ

التحـرر والإطـلاق مـن  لأجـل إكتسـاب هـذا النـوع مـن الإمـاء صـفة ؛ )لفَعِیْـ(صـیغة المفـردة ب هـذه استعملولعلّه  .
یتحـول الـى ) فَعِیلـة(بنـاء فكـأنّ . )٣(هـاوصار الوصف بهذه الصیغة كالسـجیة فی. فتصیر الأمَة عتیقةملك الیمین ،

  . )مُعْتَقة:(دوالمرا).ولعُ مَفْ (معنى
رَهَـــــا الْعِتـْــــقُ ((: وثَمّـــــة نكتـــــة لغویـــــة فـــــي قولـــــه      الـــــرَّقّّ◌ ( الإمـــــام، فقـــــد جعـــــل ) )قـَــــدْ أَفْـــــرَجَ عَنْهـَــــا الـــــرِّقُّ، وَحَرَّ

راهــا بــالعتق ، ) الأمَــة(هّمــا همــا اللــذان أُفرجــا عــن كأنفــي الــنص ،  )فــاعلَین)(والعتــق  لأنّ الــرِّق هــو اســتملاكوحرَّ
  .في العبید عامةوالرهن  وهما بمنزلة القَید هو التحرر وزوال العبودیة ، العبید ، والعِتق

  . )١٥/خ(ورد في  ما)عَتیقة(ونظیر هذه الدلالة في كلمة : أقول      
  .رر من ذلَّ الدنیا وطاعة الشیطانالدلالة على التح: ثانیاً 

یُبیّن فیه حُسن معاملته لرعیته  في سیاق )u(ومنه قوله ة الدلالة المتقدمة من حیث شیوعه،وهو بمنزل 
، وَحَلَقِ  وَلَقَدْ أَحْسَنْتُ جِوَارَكُمْ، وَأَحَطْتُ بِجُهْدِي مِنْ وَراَئِكُمْ، وَأَعْتَقْتُكُمْ مِنْ رَبَقِ  : (( ـیْمِ، شُـكْراً مِنِّـي لِلْبِـرِّ  الذُّلِّ الضَّ

وذلــك كنایــة عــن حمــایتهم مــن أعــدائهم  .وحَلَــق الضــیم أي حــرّرتكم مــن الــذلّ ) تُكمتَقْــأع(أراد بقولــه .)٤(...))الْقَلِیــلِ 
ــذُلّ و الــذین أحــاطوا بهــم  وأمّــا  . )٥(البحرانــي رحمــه االله وقــد أشــار إلــى هــذا المعنــى الشــارح. طوّقــوهم بحلقــة مــن ال

قـة حًلْ وال الحبـل  -بالكسـر -هـوو  ،)رِبَـق(بلفظـة الإمـامعَبّـر عنـه  وهو مـا . فكان من حبائل الذُل وعُقده،  )همقُ عِتْ (
أفادتـه  نفهـم مـا لهـذه المفـردة ، ومـن الدلالـة المعجمیـة.)٦(لمنعهـا مـن رضـاعة أمّهـا ،الصغار التي تُشدّ بها الغَنََ◌م

قـــد الارتهـــان والاســـتعباد للطواغیـــت الـــذین وتخلیصـــهم مـــن عُ  التـــي أشـــار بهـــا إلـــى فـَــكّ قیـــودهم) تكمقْـــتَ أعْ (كلمـــة 
الـدُّنْیَا دَارُ مَمَـرٍّ إلـى دَارِ  ((:  وصف الدنیا وأنـواع النـاس فیهـا في سیاق )u(ومن ذلك أیضاً قوله.  استعبدوهم

، وَالنَّاسُ فِیهَا رَجُلاَنِ  أنّ مَـن بـاع : والمـراد.  )١()) فَأَعْتَقَهَـا ، وَرَجُـلٌ ابْتـَاعَ نَفْسَـهُ )٧(رَجُلٌ بَاعَ نَفْسَهُ فَأَوْبَقَهَـا: مَقَرٍّ
                                                 

المملوك�ة وحالھ�ا بع�د وف�اة س�یدّھا وف�ي حیات�ھ وبتفص�یل ) بالأمَ�ة(یتعل�ق ) u(الإم�اموھھنا حكم ش�رعي یش�یر إلی�ھ .  ٤/٢٢٧) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر ) ١(

راح أنّ  وجماھیر العلماء أنّ من استولد جاریة فولدت ولداً تام�اً أو یظھ�ر فی�ھ الخلْق�ة ) u(الرأي الذي علیھ أكابر أھل البیت یتعلق بحملھا وولادتھا ، وقد ذكر بعض الشُّ

وظ�اھر  ،وھ�و ق�ول ق�دیم للش�افعي . فإنھّا تعُتق بموتھ ، ولا یجوز بیعھا قبل موتھ ، وھذا ھو رأي أمیر المؤمنین، ثم حكي عنھ بعد ذلك جواز بیعھا في ح�ال حی�اة الس�ید 

م�ن إمائ�ھ بع�د موت�ھ ، أمّا  مَن م�ات ول�دھا ، محسوبة في حظ ولدھا في الإرث الحي في النص المتقدم في النھج یخالف ھذه الأقاویل ، فقضاؤه بكون أم الولد  الإمامكلام 

  .  ٥/٢٢٠٩: اج الوضي والدیب،  ٤/٢٢٨) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ر ینظ .لا سبیل لاحد علیھا وھي حیة ، فھي حرة عتیقة 

  . ١/١٤٢) : عتق(العین : ینظر ) ٢(

  . ١١٧: معاني الأبنیة : ینظر ) ٣(

 . ٢٧٩: ١٥٩/ خ : نھج البلاغة ) ٤(

  .  ٣/٦٤٨) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٥(

  . ١٠/١١٢) : ربق(لسان العرب : ینظر  )٦(

 . ١٠/٣٧٠) :وبق(لسان العرب : ینظر . وبقات  الذنوب المھلكات والم. وأوبقَ الله  أھلكھ . الھلاك : الوَبقَ ) ٧(
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عتقهـا وحرّرهـا مَـن اشـترى نفسـه ورغـب عـن الـدنیا ، فقـد أ وأمّا .لك نفسه نغمس في لذاتها ، فقد أهوا نفسه للدنیا 
عبّر عن التساهل والانقیاد إلـى الأهـواء بـالبیع ؛ لأنّ هـذا النـوع مـن النـاس و . فیها  من ذل الدنیا وهوانها  وذلِّ ما

وتـداركها عـن  لـة شـرائهاك المسـائل یكـون بمنز فـي حـین أنّ كـفَّ الـنفس عـن تلـ ، قد جعل هذه الملذات ثمناً لنفسـه
، فصار  )٣( من الهلكة وإنقاذهالشرائها ) الابتیاع(ولفظ  لبائع النفس ،) یعالبَ (استعار لفظ ف.  )٢(الوقوع في الهلاك

ت اسـتعملوقـد .رحـرّ تـق والتّ لعِ أضـحى الأخیـر منهمـا سـبیلاً الـى او  بمنزلـة المتضـادین فـي الدلالـة ، -ناه–اللفظان 
  ) .٢٣٠/خ (المتقدمة في بالدلالة) عِتْق(لفظة
  .الدلالة على كرام الخیل ونجائبها : ثالثاً 

كَـأَنِّي  ((: قولـه  فـي  وذلـك لدلالـة مـرة واحـدة فـي سـیاق كلامـه الـذي یصـف فیـه الأتـراك ،وجاءت هذه ا 
)  العِتـاق(خیل هـؤلاء بــ )u( وصفف. )٤(..)).وَالدِّیبَاجَ، وَیَعْتَقِبُونَ الْخَیْلَ الْعِتَاقَ  یَلْبَسُونَ السَّرَقَ ... أَراَهُمْ قَوْماً 

 وتقول.)٦(العِتْق أي رائع كریم بیّن: فرس عَتِیْق : والعرب تقول .)٥(كرام الخیل والنجائب منها ، وهي) یقتِ عَ (جمع 
بهـذه الكلمـة إلـى حـبس هـؤلاء ) u(وقـد أشـار. )٧(اقیـل عِتـَم خَ رَ على أكْـ: یریدون  .رة اجِ رم تَ هو على أكْ :  أیضا

هــذا المعنــى  مــن القرینــة  ســتفاد، وی ویمنعونهــا عــن غیــرهم ؛ لأجــل ركوبهــا والقتــال علیهــا)  خیــل العِتــاقال (لقــوم ا
ومـن هـذا یتضـح المعنـى . )٨(فَشَـدّه منـه ه خـاف أن یَزیـغَ قِبـوعقبـه یَعْ  والعَقْب الشـدُّ ،)  یعتَقِبون (وهي كلمةاللفظیة،

ویمنعــون  علـیهما تلـك الخیـل الكــرائم القویـة الكثیــرة السِّـبق ویحبســونه مــن أنّ هـؤلاء یشُــدون الإمـامالـذي قصـد إلیــه 
  .واقتصارها علیها  منها ،إشارة الى انفرادهم بها غیرهم
  خادِمُهُ 
ـــان       ـــه: أي  .وخَدَمَـــه . الخِدْمَـــة فـــي اللغـــة  الامْتِهَ مـــأخوذٌ مـــن  –فیمـــا یبـــدو  –وأصـــل هـــذه اللفظـــة .  )٩(مَهَنَ

. عیـر البَ  تـربَط إلیـه سـرائح نعـل سَّیر الغَلیظ المُحكـم الـذي یكـون كالحلقـة یُشَـدّ فـي رسـغ البعیـر ، وهو ال) الخَدَمَة(
ــاق خَدَمــ.  )١٠(ال خَدَمــةخَــلْ ومنــه قیــل للخَ  ه ومكانــه ال ؛ لكونهــا مَوضِــعخَــلْ علــى الخَ لهــا  لاً ة أیضــاً حَمــوتســمّى السَّ
الخـادِم هـو الـذي : معـا ، فیقـال  یقـع علـى المـذكر والمؤنـث اللفـظ اوهذ . )١٢(الجاریَة والخادِم . )١١(الذي یكون فیه

                                                                                                                                                                  
  . ٦٢٧:  ١٣٣/قصا : نھج البلاغة ) ١(

 . ٦/٢٨٣٠: الدیباج الوضي : ینظر ) ٢(

  .   ٥/٤٣٤) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٣(

 . ٢٣٤:  ١٢٨/ خ : نھج البلاغة) ٤(

 . ٢٦/١٢٢) : عتق(تاج العروس : ینظر ) ٥(

  . ١٠/٢٣٥) : عتق(لسان العرب : ینظر ) ٦(

 . ١/٤٥٤) : عتق(القاموس المحیط : ینظر  )٧(

 .١/٦٢٣) : عقب(لسان العرب : ینظر ) ٨(

  . ٣٢/٥٥) : خدم(تاج العروس : ینظر ) ٩(

  .  ٤/٢٣٥) : خدم(العین : ینظر ) ١٠(

 . ٥/١٤٧) : خدم(المحكم : ینظر ) ١١(

  . ١٢/١٦٦) : خدم(لسان العرب : ینظر ) ١٢(
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 ،) فُعَّــال(مـة علـى وتجمـع هــذه الكل.  )١(وهــي عربیـة فصـیحة، ) خادِمَـة(وربّمـا قیـل  .كـان أو جاریــة  غُلامـاً  یَخـدم
  . )٣(اسم للجمع) الخَدَم(إنّ : وقیل .  )٢(وخَدَم  خُدَّام: فیقال  ) .فَعَل(و

: مفــــردات  )u(الإمــــام اســــتعملد فقــــ ، )٤(مــــرات فــــي نهــــج البلاغــــة ســــت) خَــــدَم(للغــــوي وقــــد جــــاء الجــــذر ا     
  .،للدلالة على ما یأتي) یخْتَدمها(و،   )خِدْمِتك( و) خَدَمِك(، و) خَدَماً (، و) هُ خادِمُ (و ،) خَدَمَتهم(

  .الدلالة على الخَدَم : أوّلاً 
ومنه قول .  في النهج استعمالاً  لمعنى أكثر وهذا، أسیادهم  وهو الموالي الذین یَخْدمون في بیوت 

وَاجْعَلْ  ((:  ها  بتوزیع الخَدَم على أعمالهم ،إذ یقولیوصیه فی) u(سنفي سیاق وصیته إلى ولده الحَ  الإمام
بیّنة في ضرورة  وهذه الوصیة .)٥())...فِي خِدْمَتِكَ  لِكُلِّ إِنْسَان مِنْ خَدَمِكَ عَمَلاً تأَْخُذُهُ بِهِ، فَإِنَّهُ أَحْرَى أَلاَّ یَتَوَاكَلُوا

في أداء هذه الأعمال  الآخرحتّى لا یتواكل بعضهم على البعض  على الخدم ، ضرورة تقسیم الأعمال وتوزیعها
. من ذوي المنزلة والرفعة  )ومدُ خْ المَ (ولاسیما إذا كان  من كثرة الأعمال ،أو تعدد الخدم في البیت ، بسبب ،

إشارة  نص منفي ال وأعمال الخدم خاصة ، فضلاً عن ما أعمال المهن بعامّة ، ضرورة تنظیموهذه إشارة إلى 
ال التي تصل حدِّ الأعم أداءعلى الضروري منهم في  والاقتصارإلى عدم الإكثار من الموالي في البیت الواحد 

سب ، بل إنها تشمل الأمة فحالحسن  الإمامالمتقدمة لا تخصّ  الإمام أنّ قَولَةولا یخفى  .المشقّة والعُسر أحیاناً 
على هذه القضیة كان بسبب من  شیوع ظاهرة الخِدْمة في البیوت ، فضلاً عن  الإمامولعلّ تركیز ،  جمیعا 

في تقسیم  )٦()الحِكْمة المنزلیة(تحقیق ) u(قصد ف. الموالي الذین یمتهنون هذا النوع من الأعمال  زیادة عدد
ساریاً  أو العامل والتهاون فیهما المكلف به الخادم و ترك العمل محاسبة فيوال اخذةؤ یكون مبدأ المالأعمال ؛ ل

 قد  و  . في المجالات العملیة والبیتیة وغیر ذلك من جوانب الحیاة الثواب والعقاب بمبدأ مولاً به ، عملاً عم
واتساقِ النغم  اسق الصوتيمن التن ، محققاً بذلك ضرباً ) وخِدْمَتِك خَدَمِك(لفظتا  في هذا المقطع  الإمام استعمل

على المهنة تدل  الثانیةتدل على الخدم القائمین بالعمل ، في حین أن  فالأولى مع الفارق الدلالي بین اللفظتین،
  . ) ١٠٩/ خ (ما جاء في ) خَدَم(كلمة  استعمالومثل هذه الدلالة في . یؤدیها هؤلاء الخَدَم أو الطاعة التي 

  .اذ الجوارح التي خلقها االله تعالى للإنسان خدماً له الدلالة على اتخ: ثانیاً 
  :وقد ورد ذلك على قسمین   
ا التي یسعى بها الإنسان ویجعله ة الجوارح المخلوقة في البَدَنللدلالة على عامّ  ، )هایخْتَدِمُ (لفظة  استعمال – أ

الاَْ◌رْضِ  ثمَُّ جَمَعَ سُبْحَانَهُ مِنْ حَزْنِ  ((:  في سیاق كلامه على كیفیة خَلْق الإنسان  یقول. بمنزلة الخَدَم عنده 
، فَجَبَلَ مِنْها صُورَةً )١(حَتَّى لَزَبَتْ  )٧(بِالبَلَّةِ  حَتَّى خَلَصَتْ، وَلاَطَهَا سَنَّهَا بالمَاءِ وَسَهْلِهَا، وَعَذْبِهَا وَسَبَخِهَا، تُرْبَةً 

                                                 
  . ١٢/١٦٦) : خدم(لسان العرب : ینظر  )١(

  .نفسھ ) ٢(

  .نفسھ ) ٣(

 . ١٣٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٤(

 . ٥١٢: ٣١/ك : نھج البلاغة ) ٥(

 . ٥/٢٩٢) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٦(

  . ١١/٦٤) : بلل(لسان العرب : ینظر . البلَلُ في اللغة النَّدى والندّاوة  ) ٧(



 ٣٠٣

حَتَّى صَلْصَلَتْ، لِوَقْت مَعْدُود، وَأجَل  ا حَتَّى اسْتَمْسَكَتْ، وَأَصْلَدَهَاأَجْمَدَهَ  :وَوُصُول، وَأَعْضَاء وَفُصُول ذَاتَ أَحْنَاء
.  )٢(...))إِنْساناً ذَا أَذْهَان یُجیلُهَا، وَفِكَر یَتَصَرَّفُ بِهَا، وَجَوَارِحَ یَخْتَدِمُهَا مَعْلُوم، ثمَُّ نَفَخَ فِیها مِنْ رُوحِهِ فَمَثُلَتْ 

هو من أشهر المعاني التي ، و ) الإتخاذ(وذلك لتحقیق معنى ) لافتَعَ (بوزن ) یَخْتَدم( علالف الإمامو صاغ : أقول 
فعلاً قلَّ ) u(أحیا به   متفرداً استعمالاً ) یَخْتَدم(ل لفعا هاستعمال ویُعدّ .  )٣(المزیدة بحرفین) أفْتَعَل(تفیدها صیغة 

ه استعمالى الدكتور إبراهیم السامرائي العودة إلى المعاصرة حتى تمنّ  ، ولاسیّما الفصحى العربیة في هاستعمال
) یَخْتَدِم(ویفهم من هذا الكلام تفرّد الفعل . )٤())وكم بِنا حاجة إلى هذا الفعل في العربیة المعاصرة(( : قائلاً 

رح تلك الجوا الدلالة على اتخاذ الناس الإمامبه  قصد تخاذ ، فقدونجابته من حیث الاشتقاق والدلالة على الا
مع الإشارة إلى أنها تُطیع .  في تحقیق غایاتهم ومآربهم ارك وتعالى لهم خدماً لهم  یستعملونهاالتي خلقها االله تب

التي سیقت على ) افتَعَل( معنى المطاوعة أیضاً في صیغة ا یتحققوبهذ.  )٥(إلیه من غیر مخالفة الإنسان وتنقاد
وهما من المعاني التي  معاً ،) والمطاوعة ، الاتخاذ( یغة دلالتافاجتمعت في هذه الص، )یَخْتَدم(وزنها مفردة 

فلم تدل هذه  ؛) عَلافْتَ (على أنّهم لم یذكروا اجتماعهما معاً في صیغة  ، )٦(ذكرها الصرفیون لهذا النوع من الأبنیة
التعدي (ة ظاهرة بین المعنیین بوساط حتّى أنّ  فرّق اللغویون. في وقت واحد الصیغة على الاتخاذ والمطاوعة 

في  فلا یكون مُتعدیاً ، والأجود) المطاوعة(إذا جاء في معنى )افْتَعَل(أنّ  )هـ ٣١٦ت(فذكر ابن السِّراج  ،)واللزوم
إنّ : أقول  . )٧(حَبِیسَاً  ذْتُهاتخَ : أي ) احتَبَسْتُه(نحو  ،)العَ فِ الإنْ (للاتخاذ أن یقع متعدیاً على غیر معنى  مجیئه

من ، ولاسیّما إذا كان الاتخاذ معنویاً  وعة المُتَّخذ ومسایرة المتَّخِذ في فعله ،ب مطایتطل) لعَ تَ افْ (في ) خاذالاتّ (
ولهذا فَسَّر .تدل على تصویر الجوارح بأنّها خدَم للإنسان التي) )وَجَوَارِحَ یَخْتَدِمُهَا ... ((: الإمامقبیل عبارة 

أمر الجوارح أنّه ی:یرید .)٨()) یأمُرَهَا بِأنْ تَخْدُمَهُ ((  : بقوله) لَويالعَ (ستعمالالبیْهقي الأنصاري هذا الا الشارح
  .بِخِدمته 

في شان النبي  ؛ فقد ورد على لسان أمیر المؤمنین الثاني في مجال خِدمة الجوارح ستعمالأمّا الا – ب
، فَلَقَدْ كَانَ )علیه السلام(بْنِ مَرْیَمَ وَإِنْ شِئْتَ قُلْتُ فِي عِیسَى  ((:  الذي اتّخذ یدیه خدماً ،إذ یقول )u(عیسى

شِّتاَءِ مَشَارِقَ الاَْ◌رْضِ یَتَوَسَّدُ الْحَجَرَ، وَیَلْبَسُ الْخَشِنَ، وَكَانَ إِدَامُهُ الْجُوعَ، وَسِراَجُهُ بَاللَّیْلِ الْقَمَرَ، وَظِلاَلُهُ في ال
َ◌رْضُ لِلْبَهَائِمِ، وَلَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ تَفْتِنُهُ، وَلاَ وَلَدٌ یَحْزُنُهُ، وَلاَ مَالٌ یَلْفِتُهُ، وَمَغَارِبَهَا، وَفَاكِهَتُهُ وَرَیْحَانُهُ مَا تُنْبِتُ الاْ 
  .   )٩()) !وَلاَ طَمَعٌ یُذِلُّهُ، دَابَّتُهُ رِجْلاَهُ، وَخَادِمُهُ یَدَاهُ 

                                                                                                                                                                  
ینظ�ر ) . لزَُبتَ(ت فیھ لفظة استعملالمتقدم الذي  الإماموقد نقلت المعجمات قول . إذا دخل بعضھ في بعض ، ولزُب الطین یلَزُب لصق وصلب . لزَُب الشيء  یلَزُب لزوباً ) ١(

 .  ١/٧٣٨) : لزب(لسان العرب : 

  . ١/٢١:٢١٠/خ : نھج البلاغة ) ٢(

 . ٢/٦٠١: وشرح ابن عقیل على ألفیة ابن مالك ،  ٣/١٢٦: في النحو   الأصول: ینظر ) ٣(

 . ١٤٨: مع نھج البلاغة : ینظر ) ٤(

  . ١/١٤٧: الدیباج الوضي : ینظر ) ٥(

  . ٣/١٢٦: الأصول في النحو : ینظر ) ٦(

  . نفسھ )٧(

 . ١/١٩٧: معارج نھج البلاغة ) ٨(

  . ٢٨٣:  ١٦٠/ خ : نھج البلاغة ) ٩(
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تبدو ظاهرة ممیزة ؛  )u(ى عند النبي عیس) والیدینالرجلین (توظیف الجوارح ، ولاسیّما  ةإنّ ظاهر  
 هعند ذكر  بهذه الصفة )u( الإمامولهذا میّزه ، بنفسه لقضاء حوائجه  الاستعانةعلى  فإنها تظهر دأبه

زلة الدّابة التي یتنقل بمن  الرجل عنده إشارة إلى أنّ  خادماً ،ویدیه  له ، خصائص هذا النبي باتخاذ رجلیه دابّة
على سبیل  –البحراني  كما یذكر الشارح –وذلك كلّه ، مطیع له في صنع ما یرید أنّ الید هي الخادم العلیها ، ف

انتفاعه برجلیه ویدیه كقیامه بالانتفاع بالدّابة  ووجه ذلك قیام) لخادم للیدینوا، الدّابة للرجلین (استعارة لفظة 
  . )١(والخادم

ألفاظ مفردة ، في حین أنّ ) تة و خادمهداب(المتقدم فإنّ لفظتي )u(وثمّة مفارقة دلالیة في قوله : ل أقو 
على هاتین  لبیان كثرة اعتماده، بالمثنى عن المفرد الإخبار  –نا ه –وجاز  ألفاظٌ مُثنّاة ؟) یداه ورجلاه (

  .ا مبه وتصرّفه له الغة في توطینهامب) والخادم، الدّابة (ولقیامهما مقام  الجارحتین فیما أحسب ،
ق     الرِّ

. والرَّقَق الضّعْف .  )٤(أي ناعم:وعیِشٌ رَقیق  .)٣(جعله رقیقاً  وأرَقَّ الشّيء ورَققَه.  )٢(د الغلظض الرِّقة      
أنّ هذا  ویبدو. )٦(في الرِّقِّ  واسترقَّ المملوك  فَرَقَّ ، إذا أُدْخل.  )٥(رقِیقَةالو  الرَقِیقمَةٌ الأو  والرَّقیق العبد المرقوق 

على  ، و) أرقّاء(على ) رِقّ (وتجمع كلمة . )٧(وهو ضَعْفه بعد الغلظة والجفاء ،المعنى مأخوذ من رِقَّة الجلد 
  . )٨(وهو اسم للجمع) رَقِیْق(

ثلاث مرات ) الرِّقة(ت لفظة استعملفقد .  )٩(مرة ةحدى عشر في نهج البلاغة إ) رقّ (وقد ورد الجذر اللغوي       
مرة واحدة ) ، وأَرَقَّ  والرَّقیق رِقّاً ، ویَرِقَّا ،(جاءت ألفاظ ي حین ف .مرتین لكل منهما ) الرِّقُ (و)  رَقَّ (، ولفظتا 

  :لكل منها ،وذلك للدلالة على ما یأتي
  . الدلالة على الرِّقة والعطف والحنان : أوّلاً 

 الإماموقد أورد  یه االله جل جلاله ،ن تنز ع )u(وقد وردت هذه الدلالة في سیاق كلام أمیر المؤمنین
عما واصفاً إیّاه بما استحقه من جلیل الوصف ومنزهاً له  حق البارئ عز وجل عنى مرتین كلتاهما فيهذا الم
لاَ تُدْرِكُهُ الْعُیُونُ بِمُشَاهَدَةِ الْعِیَانِ، وَلكِنْ تُدْرِكُهُ الْقُلُوبُ بِحَقَائِقِ الاِْ◌یمَانِ، ...((: إذ یقول . على الناس  یشتبه

غَیْرُ مُلاَمِس، بَعِیدٌ مِنْهَا غَیْرُ مُبَایِن، مُتَكَلِّمٌ بِلاَ رَوِیَّة، مُرِیدٌ بِلاَ هِمَّة، صَانِعٌ لاَ بِجَارِحَة،  قَرِیبٌ مِنَ الاَْ◌شْیَاءِ 
لَطِیفٌ لاَ یُوصَفُ بِالْخَفَاءِ، كَبِیرٌ لاَ یُوصَفُ بِالْجَفَاءِ، بَصِیرٌ لاَ یُوصَفُ بِالْحَاسَّةِ، رَحِیمٌ لاَ یُوصَفُ 

                                                 
  . ٣/٦٥٣) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر ) ١(

  . ٦/١٢٦) : رق(المحكم : ینظر ) ٢(

  . نفسھ  )٣(

  .نفسھ ) ٤(

  . ١٢٨: نفسھ ) ٥(

 .نفسھ ) ٦(

 .نفسھ ) ٧(

  . ٦/١٢٨) : رقق(المحكم : ینظر  )٨(

 . ١٩٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٩(



 ٣٠٥

قةِ  ،) رَحِیمٌ (فاالله تبارك وتعالى . )١(...))ةِ بِالرِّقَّ  التي ینماز بها أو العاطفة والحنان  ولم تأتِ رحمته هذه من الرِّ
غیر موصوف بالرقة ) علیه السلام(وإنما جعله .فوق الرقة التي لا یجاریه أحد فیها  ، وإنّما هو رَحیم )٢(البشر

قة الضعف أیضا ، وهذه الأوصاف لاتلیق بالخالق ضرب من العبودیة ، فالرقیق  ؛لأن في الرّقة العبد ، والرِّ
  ) .١٨٦/خ(ما ورد في  ه الدلالةوشبیهٌ بهذ. تبارك وتعالى ؛ فهو سید العالمین ومالك العبید والعباد جمیعا

  .الدلالة على رِقَّة الجلد : ثانیاً 
  :هماغة أمیر المؤمنین في نهج البلا ماذكرهد هذا المعنى في دلالتین وقد ور 

 :وقلة صیره على النار، متحدثاً رِقّة هذا الضرب من الجلود ) u(وذلك في قوله رِقَّة جِلد الإنسان ، – أ
 جلد الإنسان الإماموقد وصف  .)٣())...وَاعْلَمُوا أَنَّهُ لَیْسَ لِهذَا الْجِلْدِ الرَّقِیقِ صَبْرٌ عَلَى النَّارِ،فَارْحَمُوا نُفُوسَكُمْ ((

 ث أكسب هذا الوصف دلالة الثُّبوتبحی،  لتأدیة هذا المعنى بناء) فَعِیْل(، متخذاً من صیغة )قبالرَّقی( الإنسان
، فإذا الحیاة إلى الممات  نسان تلازمه الرِّقة مدةوهذا یعني أنّ جلد الإ.)٤(فضلاً عن معنى اللزوم ،والاستمرار

اعم التّرف صبر على العذاب الذي أعده االله انتقل الإنسان الى عالم الآخرة وحل یوم الحساب ، فلیس لجلده الن
  .تبارك وتعالى للمذنبین 

وَجَعَلَ لَهَا أَجْنِحَةً مِنْ لَحْمِهَا تَعْرُجُ بِهَا  (( ...: بقوله  )u( الإماموقد وصفَه رَقّة جناح طائر الخفّاش،  – ب
صَب، إِلاَّ أَنَّكَ تَرَى مَوَاضِعَ الْعُرُوقِ بَیِّنَةً أَعْلاَماً، لَهَا غَیْرَ ذَوَاتِ رِیش وَلاَ قَ  ...عِنْدَ الْحَاجَةِ إِلَى الطَّیَراَنِ، 

ذا الطیر المعدود من طیور له وهذا موضعٌ عجیب من الوصف .)٥())جَنَاحَانِ لَمَّا یَرِقَّا فَیَنْشَقَّا، وَلَمْ یَغْلُظَا فَیَثْقُلاَ 
ا تصل إلى حدِّ الرِّقة الكاملة ، لمّ  ستعیناً بأجنحةخذ النهار سكناً له واللیل معاشاً ، متّ ذي یوال طیور اللیل ،

ثقل الخفافیش وتمنعها من الطیران والاهتداء إلى سُبل عیشها تُ فتكون عُرضة للشَقِّ والاختراق ، ولم تغلظ ف
  .وقرارها 

الظرفیة الجازمة ) لمّا(ه الأداة استعمالهذه لتحقیق دلالة التوسط بین الرِّقة والغلظة  الإماموقد كانت سَبیل      
اللذین جعلهما حالة  ،تحقق رقّة جلد هذین الجناحین  ه ، للدلالة على عدمفي قول) یَرِق(التي تركّبت مع الفعل 

إذا دخلت على الفعل المضارع دلّت على أنّ المنفي بها ) لمّا(وقد أشار النحویون إلى أنّ .  وسطاً بین هذا وذاك
 وع ، وهذا بیّنوقلأداة بمنزلة المتحقق الثبوت والجعل المنفي بهذه ا) u( مامالإفي حین أنّ .  )٦(ثبوتالمتوقع 

ولعلّهم لم ، التفتوا إلیه   لة الحروف واتساعهامن تطور دلا وهذا ضرب) . لمّا(السیاق الذي انتظمت فیه  من
لاحتجاج اللغوي كما ا من دائرة الإبعادهم إیّاه،  وغیره من الأحادیث النبویة) u(الإمامیطّلعوا على كلام 

  .معروف 

                                                 
  . ٣٢٤:  ١٧٩/خ : نھج البلاغة ) ١(

 . ٣/٧٠٦) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 . ٣٣٦،  ٣٣٥:  ١٨٣/ خ : نھج البلاغة ) ٣(

  . ٧٤: ، ومعاني الأبنیة  ٢/٢٢٧: شرح الكافیة في النحو ، للرضي الاسترا باذي : ینظر ) ٤(

  . ٢٧٢:  ١٥٥/ خ : نھج البلاغة ) ٥(

  . ١/٣٦٨: مغني اللبیب عن كتب الأعاریب : ینظر ) ٦(
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والأعشاب الغضّة الناعمة ) الشجرة البّریة(بین في سیاق موازنته  )u( وقد ذكرها .رِقَّة الشَّجر وأغصَانه  –ج 
 أَمِیرُ : أأََقْنَعُ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ یُقَالَ  ((: إذ یقول  .اً إیّاها مثلاً على صلابة عوده وقوة شكیمته وعزمه ضارب ،

إِذَا : وَكَأَنِّي بِقَائِلِكُمْ یَقُولُ  ...الْعَیْشِ  مِنِینَ، وَلاَ أُشَارِكُهُمْ فِي مَكَارهِِ الدَّهْرِ، أَوْ أَكُونَ أُسْوَةً لَهُمْ فِي جُشُوبَةِ الْمُؤْ 
عْفُ عَنْ قِتاَلِ الاَْ◌قْراَنِ وَمُنَازَلَةِ  یَّةَ .الشُّجْعَانِ  كَانَ هذَا قُوتُ ابْنِ أبَِي طَالِب، فَقَدْ قَعَدَ بِهِ الضَّ  أَلاَ وَإِنَّ الشَّجَرَةَ الْبَرِّ

وَائِعَ الْخَضِرَةَ  إلى الموازنة  من هذه الطریقة في النظم سبیلاً  الإمامویتخذ  .)١())...أَرَقُّ جُلُوداً  أَصْلَبُ عُوداً، وَالْرَّ
وجشوبة المطعم  قلة الغذاءو  والصلابة وقیاس نفسه علیها في القوة فالتمثیل بالشجرة البَریّة ، مناویئه ،بینه وبین 

وأمّا تمثیل خصومه وأقرانه بالروائع . ها عود وغلظة یة التي تنماز بصلابة أجزائهاالشجرة البَرّ  تكون  ، كما
، والمیل إلى الدِّعة والرفاهیة منازلة الوقلّة الصّبر على ،ودهم ولینها والنّعم ولین المطعم ، فهو مدعاة إلى رِقّة جُل

أعني الدلالة على الضعف  –ومثل هذا المعنى . الإمامهم وعدم قدرتهم الصمود بوجه ضعفهذا كلّه یدل على و . 
  ) . ٥٣/ و ك ،٢٠٢/خ (ورد في  –وعدم القوة 

  :على قسمین أیضاً وتنقسم هذه الدلالة  . الدلالة على العَبِیْد والخدم: ثالثاً 
د هذا المعنى في سیاق وقد ور  .ط علیهم واستخدمهم بامتهانتسلّ  هم منوعِتْقِ ) الرِّق(بفكاك الأوّل منهما یتعلق  -أ

في تخلیص ) u( ثر أئمة أهل البیتأمّ یذكر ثَ  ،ومنالظلال والفتن  عن الملاحم ، ووصف أهل )u(كلامه 
مِنْ طَلْعَةِ مَا  عُود، وَدُنُوٍّ وُرُودِ كُلِّ مَوْ  قَوْمِ، هذَا إِبَّانُ  یَا ((: یقول أمیر المؤمنین   .من هذه الفتن وإنقاذهمالناس 

الِحِینَ، لِیَحُلَّ فِیهَا رِبْقاً،  لاَ تَعْرِفُونَ، أَلاَ وَإِنَّ مَنْ أَدْرَكَهَا مِنَّا یَسْرِي فِیهَا بِسِرَاج مُنِیر، وَیَحْذُو فِیهَا عَلَى مِثاَلِ الصَّ
م في جلائها ورفع فتن وتأثیرهال إدراكهمفي  )u(النص إلى مكانة الأئمةفي إشارة ثمّة و . )٢(...))وَیُعْتِقَ رِقّاً 
 –أنّ السِّیاق ویبدو  ).u(هم الأئمة ) مِنّا(صریح على أنّ المراد بـ نص) مَن أدركها مِنّا(ولعل قوله . غیاهبها 

ي النص یتحدث ف الإمام لّما كانف، ) الخَدَم(أو ) العَبِیْد(تكون دالّة على  أن) رِقّا(ما عاد یطلب من لفظة  –نا ه
والعقائد الفاسدة بین الناس ،  تطلب تغییر العقائد ونشر الشُبهات والفتن ، وهي ظروف وأوضاع عن الملاحم

اً وفكراً لهم ،لهذا صارت المفردة المتقدمة دالة على من  أصبح عبداً فیتلقفها البُسطاء من الناس ویتخذونها منهج
ولمّا كان . ولقادة الفتن  م فصاروا عبیداً لهام واعتقلتههُ تاسترَقَ  فكارهذه الأ فكأنّ  ورِقاً لتلك الشُّبهات والفتن ،

یَسْرِي فِیهَا  (:( تعبیر) u(استعمللهذا ، ) u( الفتن ورفعها عن المجتمع من أهم وظائف الأئمة جلاء
الِحِینَ  بِسِرَاج مُنِیر، وَیَحْذُو عن البصر و البصیرة ه العمى یُجلى فی ، لیؤكد أنّهم نور) ) فِیهَا عَلَى مِثاَلِ الصَّ

 ، والعقائد الصحیحة  ةالذین یُوضحون للناس قیمة الأفكار الحقَّ الأئمة ، لكون الناس الحق من الباطل  لیعرف
واستعباد الظالمین من زعماء الفتنة  ویُعْتقونهم من رِقِّ الأفكار الفاسدة، لّون عُقدَ الرِّقِ من رقاب الناس حُ فی
) یَحُلَّ ( استعملف الناس من قیود تلك الشبهات ؛ یمثل قرینة على إطلاق) یُعْتِق( و) لَّ حُ ی( نه للفعلیاستعمالو .

ب(لفكِّ  والرِّقُ في اللغة هو ضربٌ من الحِبال التي تُشَدُّ فیها حَلْقةٌ لربط صغار الغنم لمنعها من رِضاع ) قالرِّ
لهذا الضّرب من الحبال التي تدلُّ في هذا السیاق ) یَحلُّ (وبتوظیف هذا المعنى ومحاولة بیان دلالة .  )٣(أُمَهاتِها

                                                 
  . ٥٣٢:  ٤٥/ ك :  نھج البلاغة ) ١(

 . ٢٦١: ١٥٠/خ : فسھ ن) ٢(

 . ١٠/١١٢) : ریق(لسان العرب : ینظر ) ٣(
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هذه وتمنعهم من الارتباط بمن یَفُكّ عنهم مثل ،  فكأنّها تُقیّد ضعاف النفوس بها، على الشُبهات والأفكار الفاسدة 
لكلمة  هتعمالاسوأمّا ) . الرِّق(وهنا یتضح معنى حَلِّ مثل هذا النوع من . الأفكار التي طَوّقهم بها الضالون 

. الذین یسومونهم الخسْفمن الاستعباد والامتهان عند أسیادهم ) تحریر الرَّقیق(فظاهر دلالتها هو  ،) یُعتِق(
لهذه المفردة جاء  الإماموتوظیف . )١(وفكّ قید العبید وتحریرهم من الخدمةهو الحریّة  - في اللغة- ) العِتْق(و

فالظاهر أنّ  ،) عِتْق العبید(لة أبعد من معنى قد تحصّل من هذا التركیب دلاو  .التي بعدها ) رِقّاً (سباً لكلمة منا
وجلاء هذه الأمور بوجود  ، المراد بذلك هو فكّ رقاب الناس من سیطرة تلك الشبُهات واستیلائها علیهم

رّاح نى جُل شُ اتفقّ على هذا المع وقد. الفكر المنحرف والعقائد الفاسدةن استرقّهم یمثل تحریراً مم )u(الأئمة
  .أیضاً ) ١٥٠/خ(أیضاً بالدلالة على المعنى المتقدم في)الرِّق(وقد جاءت لفظة.)٢( نهج البلاغة

أحوالهن في  وتفصیل فهو سیاق وصیّة له في حكم إمائه ،) رِقّ (ثاني الذي وردت فیه لفظة مّا المعنى الأ – ب
ـ لَهَا وَلَدٌ، أَوْهِيَ حَامِلٌ،  نْ إِمَائِي ـ اللاَّتِي أَطُوفُ عَلَیْهِنَّ وَمَنْ كَانَ مِ  (() : u(الإمامیقول  .حیاته وبعد وفاته 

رَهَا الْعِتْقُ فَتُمْسَكُ عَلَى وَلَدِهَا وَهِيَ مِنْ حَظِّهِ، فَإِنْ مَاتَ وَلَدُهَا وَهِيَ حَیَّةٌ فَهِيَ عَتِیقَةٌ،قَدْ أَفْرَجَ عَنْهَا  قُّ، وَحَرَّ  الرِّ
 الإمامولهذا جعَل  ،علیها  لا یدَ لأحدة حُرة مَ فتكون أَ ،تحریرها من العبودیة) فْرَجَ عَنْهَا الرِّقُّ أَ (بقوله  أراد .)٣())

رالمُ (الرِّقَّ هو  اة دلالة لفظة ولعلّه أراد مُراع .فأنزلَه منزلة الفاعل رعایة لتحقق معنى العِتْق والتحریر ، ) حَرِّ
 باطها بسیدَها الذي یَملك أمرها ،لارت،نفسها  تیقة من أن تملك زمامن المرأة العَ وعدم تَمكّ  على الضّعف) رِقّ (

مع  متعاضدة) الرِّق(فجاءت لفظة  .في النّص ) الهیمنة(نوعاً من  لإعطائهافاعلاً ) الرِّق(فلهذا جعل من مُفردة 
  .لرِّق الذي صار مُعتقاً للعبید ق لها هو االنظم أنّ المُعْتِ  من ها بهذا النوعاستعمالالتي یُفهم من  ،)عَتیْقَة( مفردة
   .الدلالة على الطمع وذُلِّهِ : رابعاً 

. )٤())الطَّمَعُ رِقٌّ مُؤَبَّدٌ  ((: ورِقّه قائلاً الذي یتحدث فیه عن الطمع  )u(وقد سِیق هذا المعنى في كلام 
فإنّ الطَّامع دائم ، طمع الذلّة والخضوع لل عتبار ما یستلزمه من، على ا للطّمع) الرِّق(لفظ  الإمامتعار فاس

إنّ تعبیر أمیر المؤمنین : قول أوفي التعلیق على ذلك . )٥(وهو كذلك عندما یكون رِقّاً ، العبودیة لما یطمع فیه 
مع فیه من مالٍ أو جاهٍ ط ماضعف الطّامع وهوانه ،فضلاً عن استعباده م إشارة إلى) رِقُ مُؤَبّد(مع بأنّه عن الطَّ 

  .وهوانه  إطلاقه وتحریره من ذُلِّ طَمَعهلا یمكن ذلیلاً وبهذا یكون الطّامع مُستعبَداً . الحیاة  و غیرها من ملذاتأ
  .لى الحیاء من االله تبارك وتعالى الدلالة ع: خامساً 

اتَّقِ االلهَ بَعْضَ التُّقَى وَإِنْ  ((:یقول.ك وتعالىبتقوى االله تبار ) u(تهوجاء هذا المعنى في سیاق وصیّ  
 ، لإنسان نوعاً تقوى االله تمنح االویُفهم من هذا السیاق أنّ بعض  . )٦()) وَاجْعَلْ بَیْنَكَ وَبَیْنَ االلهِ سِتْراً وَإِنْ رَقَّ قَلَّ

 تر بین الإنسان وبین االله ، لیسوبین ضرب السِّ ) التقوى(بین  الإمامولهذا ربط  من الحیاء من االله جل جلاله ،

                                                 
 .١٠/٢٣٤) : عتق(نفسھ ) ١(

 .٣/١١٩٥: ، والدیباج الوضي  ٣/٦١٢): البحراني(، وشرح نھج البلاغة ١/٥٢٣: معارج نھج البلاغة: ینظر  )٢(

  . ٤٨١:  ٢٤/ ك : البلاغةنھج  )٣(

  . ٦٣٦:  ١٨٠/ قصا : نھج البلاغة  )٤(

 . ٦/٢٨٦٨: والدیباج الوضي ،  ٥/٤٤٧) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٥(

 . ٦٤٦:  ٢٤٢/ قصا : نھج البلاغة ) ٦(
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ر النفس والحیاء مما ترتكب النفوس والجوارح حق تبارك وتعالى ، وإنّما من ستعلى جهة الفصل والابتعاد عن ال
  . )١(الضعیف عن المعصیةا كون هذا السِّتر رقیقاً ، فهو كنایة عن التستّر والكف أمّ . من ذنوب وقبائح 

   مملوكاً 
والمَلَكَة .)٣(وخَوَلكت الید من مال مَا مَلَ  -بالكسر -والمِلْك.  )٢(ملكَ الملُوك المَلِك هو االله جلّ جلاله وهو     
ك أبواه من ملَ ولم یُ مُلِك عن طریق السَّبي، بین العَبْد المملوك الذي والعرب تفرَّق.)٥(العَبْدُ  والمَمْلُوك.)٤(العَبْد مِلْك

من العَبیْد  ل المَمْلَكةب :وقیل.)٦(هو وأبواه فإمّا العَبْد القِنّ ، فهو الذي مُلِك). عبد مَمْلَكة(قبله،وهذا یُسمّى عندهم 
  .)٧(وا وهم أحراربَدفیُسْتَع، هم الذین یُغلب علیهم، 

بواقع مرة واحدة لكلٍ مفردة من هذه  ،)مملوكون(و) مَمْلُوك(و )مَمْلُوكاً (،و) مَلَكَهُ (وقد ورد ألفاظ  
   :،وذلك للدلالة على ما یأتي)٨(في نهج البلاغة المفردات 

  .یع العبید هم مملوكون الله تعالىالدلالة على أنّ جم:أوّلاً 
) : u(یقول .على أنّ الراعي والرعیّة هم عبید مملوكون لربِّ العِزّة  )u( وجاء ذلك في سیاق كلامه

ویلحظ في .)٩())...فَإنَّمَا أَنَا وَأَنْتُمْ عَبِیدٌ مَمْلُوكُونَ لِرَبٍّ لاَ رَبَّ غَیْرهُُ، یَمْلِكُ مِنَّا مَا لاَ نَمْلِكُ مِنْ أَنْفُسِنَا... ((
والمعنى نفسه  .والضمائر المؤكدة لتأكید امتلاكه تبارك وتعالى للناس) إنّما(أسلوب القصر بـ هاستعمال النص

  ) . ٢١٥ ، ٦٥/ خ (متحقق في 
  . الإنسان من ذنوب  الدلالة على كلّ ما یملكه: ثانیاً 

فَإِنَّ تَقْوَى االلهِ  (() : u( فقال وتعالى ،االله سبحانه ) تَقوى(ألة المسالخروج من هذه  الإماموقد جعل 
نْجُوا الْهَارِبُ، وَتُنَالُ مِفْتَاحُ سَدَاد، وَذَخِیرَةُ مَعَاد، وَعِتْقٌ منْ كلِّ مَلَكَة، وَنَجَاةٌ مِنْ كلِّ هَلَكَة، بِهَا یَنْجَحُ الطَّالِبُ، وَیَ 

النَّفس من استیلاء الشیطان علیها كخلاص العَبد من  لخلاص) العِتْق(لفظ  الإماموقد استعار  .)١٠()) الرَّغَائِبُ 
العَبْدِ وجعله  والمَلَكَة هي مِلْك.  )١١(من المَلَكَة ون إلاّ بالتّقوى التي تعد عِتْقاً وذلك كلّه لا یك استیلاء سَیِّده علیه ،

التي ) التقوى(ك عن طریق علاجا لهذه الحال ،وذل الإماموقد وضع .  )١٢(مغلوباً على أمرهِ مُستَعبَداً غیر حُرٍّ 
  . توحي بِهوان صاحبها صارت منجاة وعِتْقاً من كُلِّ مَلَكَة

   خَوْلاً 
                                                 

 . ٦/٢٩٠٠: الدیباج الوضي : ینظر ) ١(

 . ٥/٣٨٠) : ملك(العین : ینظر  )٢(

  . ١٠/١٤٩) : ملك(تھذیب اللغة : ینظر ) ٣(

  .فسھ ن )٤(

  . ١٠/٤٩٣) : ملك(ولسان العرب ،  ٥/٣٨٠) : ملك(العین : ینظر  ) ٥(

  . ١٠/١٥٠) : ملك(تھذیب اللغة : ینظر   )٦(

 .نفسھ  )٧(

  . ٤٢٥: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٨(

  . ٤٢١:  ٢١٦/ خ : نھج البلاغة ) ٩(

  . ٤٤٤:  ٢٦٠/ خ : نفسھ) ١٠(

  . ٤/٦٣) : البحراني(لاغة شرح نھج الب: ینظر ) ١١(

 . ١٠/١٥٠) : ملك(تھذیب اللغة : ینظر ) ١٢(
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، وهو )خَوْلَّي( والخَوَل جمع.  )١(وقهراً  ذُلا9  ه الذین اتخذهمعبیدفلان  خَوْلو . الخَوْل ما أعطَاك االله من العبید     
 وذكر ابن منظور أنّ . )٣(عَهَّدَهأي نت: الرَّجل  تَخَوَّل: یقال .  )٢(ن القیام على الغَنَم والمَالوهو الرَّاعي الحَس

والخَوَل هم  . )٤(وغیرهم من الحاشیة والجمع والمذكر والمؤنث في ذلك سواء اسم یقع على العَبْد والأَمَة )الخَول(
دمَة ون بالأناس من جهة الخِ الخوَل هم المختص؛ ف) الخَول(و )العَبیْد(فرّق اللغویون بین وی.)٥(وأتباعهالرجل  حَشَم
ولهذا لا .  في حین أن العبید هم المملوكون أیضاً .المُلك كما تقتضیه العبودیة  وهي لا تقتضي ،دمَة والمهنة الخِ 
  .لكهم عبیده ، لأنّه یم: ، وإنّما یقال )٦(االله الخلْقُ خَوْل: یقال

،  العَبیْد الذین یتحكم بهم أسیادُهم على، للدلالة )٧(في نهج البلاغة مرة واحدة) خَوَلاً (وقد وردت لفظة     
عن خشیته )u(وجاء هذا المعنى في سیاق كلام أمیر المؤمنین .ونهم بامتهان وذلّة یستَرقُ فیجعلونهم مَلْكاً لهم 

وَلكِنَّنِي  ، مُنْتَظِرٌ راَجوَإِنِّي إِلَى لِقَاءِ االلهِ لَمُشْتَاقٌ، وَلِحُسْنِ ثَوَابِهِ لَ  ((:هذه الأمّة السّفهاء والفجّار من أن یَلي أمر
ارُهَا هذِهِ الاُْ◌مَّةِ  أَمْرَ  أَنْ یَلِيَ  آسَى الِحِینَ حَرْباً  ،)٨(فَیَتَّخِذُوا مَالَ االلهِ دُوَلاً  ، سُفَهَاؤُهَا وَفُجَّ  ، وَعِبَادَهُ خَوَلاً، وَالصَّ

 في والنصّ : أقول .)٩())...وَجُلِدَ حَدّاً فِي الاِْ◌سْلاَمِ  ، الْحَراَمَ فَإِنَّ مِنْهُمُ الَّذِي قَدْ شَرِبَ فِیكُمُ  ، وَالْفَاسِقِینَ حِزْباً 
بشربهم الخمر في بأوصافهم من  یلي أمر هذه الأمّة المسلمة مثل بني أمیّة الذین ذكرهم وصف حزنه من أن

فضلاً عن  االله بینهم مرة لهذا وأخرى لذاك ،ومن ثمّ ذكر تداولهم مال .  )١٠(یهملع الإسلام وإقامة الحدود
  . )١١(اتخاذهم عباد االله خَدَماً لهم وعبیداً 

إشارة إلى حدیث أبي ذرِ الغفاري الذي ...) فَیَتَّخِذُوا مَالَ االلهِ دُولاًَ، وَعِبَادَهُ خَولاًَ (...: قولهوقد ذكر الشُّرّاح أنّ     
واتَّخَذوا مالَ  ،نُو العاص ثلاثِینَ رَجُلاً إذا بَلَغَ بَ  ((: والذي نصه ) صلى االله علیه وآله وسلم(رواه عن رسول االله 

بدلالتها ) خَوَلاً ( وبهذا تكون مفردة.)١٢()) ثُمّ یُرِیحُ االله العِبَادَ منهم، ودِیْنَ االله دَخَلاً ، وعَبِیدةُ خَوَلاً ، دُوَلاً  االله
)  علیه وآله وسلمااللهصلى (ما سمعه عن النبي الأكرم م )u( الإماملفاظ النبویة التي أخذها هذه من الأ

لم تكن دلالة و  :أقول ) .صلى االله علیه وآله(به النبي الأكرم  ا ، فیتحقق ما أخبَرنفسه وضمّنها كلامه بالدلالة
نّها تدل على العَبید أتمیل إلى ما ذهب إلیه اللغویون من  ت في النص بصیغة الجَمع استعملالتي ) خَوَلاً (مفردة 

                                                 
 . ٤/٣٠٥) : خول(العین : ینظر ) ١(

  .٥/٣٠١) : خول(المحكم : ینظر ) ٢(

 .نفسھ ) ٣(

 . ١١/٢٢٤) : خول(لسان العرب : ینظر ) ٤(

  . ١١/٢٢٥: نفسھ  )٥(

  . ١/٢٤٤: الفرق ) ٦(

  . ١٤٨: ج البلاغة المعجم المفھرس لألفاظ نھ: ینظر ) ٧(

ولة بالفم في المال وھو تداولھ بین الناس ، الدّوْل العقبة في المال ) ٨(  ١١/٢٥٢) : دول(لسان العرب: ینظر ، والدُّ

  . ٥٧٨:  ٦٢/ ك : نھج البلاغة ) ٩(

وش�رح نھ�ج البلاغ�ة ،  ٦/١٢٥) : اب�ن اب�ي الحدی�د(البلاغ�ة  ش�رح نھ�ج: ینظ�ر، وقد ذكرت المدونات التاریخیة أنّ من ھؤلاء المغیرة بن شعبة وعتبة بن أبي سفیان ) ١٠(

  . ٢٦٤٧،  ٥/٢٦٤٦: والدیباج الوضي،  ٥/٣٧٠) : البحراني(

  . ٥/٢٦٤٤: الدیباج الوضي : ینظر ) ١١(

، اتخ�ذوا م�ال الله دُوَلاً ، ثلاث�ین رج�لاً  ب�ي الع�اصبن�و أإذا بلَ�غ (( ،  ٤/٥٢٧: للح�اكم النیس�ابوري ، وھو في المستدرك على الص�حیحین ، والحدیث مروي بعدة الفاظ ) ١٢(

  . ٥/٢٦٤٤: والدیباج الوضي ،  ٦/١٢٥: ابن أبي الحدید (شرح نھج البلاغة : ینظر ، )) ودین الله دغلاً وعباده خَوَلاً 



 ٣١٠

لتدل  الإمامأُتسعت في لغة  وإنّما لهم دون أن یمتلكهم هؤلاء الناس ،لناس  خدمةً أو الحواشي الذین یختصون با
  .حتّى صار عباد االله بمنزلة العبید الرِّق عند الأمویین والامتلاك على الامتهان والإخضاع

  الإماء 
وهو  صارت أُمَة ) تأمَّت(یقال  وقد.  )١(أمَة اتُخذتوتأََیَّمَتِ المرأة ،إذا . ودِیّة العُبُ  ذات المرأة الأمَة      

  . )٣() وأُمْوَانٌ  أمَوَات ، وإمَاءٌ ، وآمٍ ،(لأمَة المملوكة وجمْعُها او .  )٢(الصواب
جاءت  .مرتین ) ةمَ الأَ (في حین وردت لفظة  لاث مرات في نهج البلاغة ،ث) الإماء(ت لفظة استعملو  

 في )u(هومن ذلك قول .دلالة على المرأة المُتخذة عَبَدة ،لل )٤(مرة واحدة) اءَكممَ إ(و، ) ائيإمَ ( كل من لفظة
أَلاَ وَإِنَّ هذِهِ الدُّنْیَا الَّتِي أَصْبَحْتُمْ تَتَمَنَّوْنَهَا وَتَرْغَبُونَ  ((:لدنیا والبكاء على ما فات منها النّهي عن حبِّ ا سیاق
وَانْصَرِفُوا  ...فَدَعُوا غُرُورَهَا لِتَحْذِیرهَِا، وَأَطْمَاعَهَا لِتَخْوِیفِهَا ...تُمْ لَهُ لَیْسَتْ بِدَارِكُمْ، وَلاَ مَنْزِلِكُمُ الَّذِي خُلِقْ  ...فِیهَا

في التنفیر من  بهأمن د ویظهر.)٦()) عَنْهُ مِنْهَا الاَْ◌مَةِ عَلَى مَا زُوِىَ  أَحَدُكُمْ خَنِینَ  )٥(بِقُلُوبِكُمْ عَنْهَا، وَلاَ یَخِنَّنَّ 
 إلى الزُّهد الخالص فیها ، دون عودة و حنین إلىمقطع من خلال دعوته في النص المتقدم ال الدنیا بیِّناً في هذا

لدنیا وهو بكاؤها للدلالة على طلب ا، ) خَنینَ الأمَة(كلمة  الإمام استعملولهذا .  ما زوي من محاسنها وزخارفها
والتشبیه ؛ بالذَِ◌كر ) خَنینها(إنّما خصّ و  رأة المملوكة ،هي الم –نا ه –) الأمَة(و.و والحسرة على ما ضاع منها

 ،وتؤذى من أسیادها مَاء ؛ لأنّ من عادتها أن تُضربمن الإ) الخَنین( لأنّه صفة لازمة لها، فأكثر ما یُسمع
كتور إبراهیم ومن نافلة القول الإشارة إلى ما ذكره الد.)٧(بهذا الصوت بُكاؤها المَصحوب –عند ذاك  –فَیكُثر 

 الصوت في لة على الأصوات كالأنین والحنین ، ولكنالتي تُعدّ من المصادر الدا) خَنین(لفظة  نالسامرائي ع
 ) . فلانٌ أخَنٌ  (:، حتّى قیل في الألسن الدارجة  عند صدورهمن تأثیر الأنف  یكون مشوباً بما یحمل) الخَنین(

الأصوات  أداءفي  من العلل –ه أخنّ بأنّ  أقصد الوصف –ولعل هذه المسألة  .)٨(أنّه یخرج صوته من أنفه: أي 
بصوت  ومن ثَمَّ اقترن من العیوب النطقیة التي ترافق أداء الأصوات ، -كما یبدو–فهو  ونطقها ،الأصوات 

،لأنها تصدر عند بكائها صوتا من أنفها یشبه صوت الخاء  به حتّى صِرنَ یُعْرَفن) الإماء(ر من البكاء الصاد
من  ، لاقترانه بهذه الفئة من النّساءأثراً من آثار انحطاط المفردة  د ذلكبع وأضحى المضطربة غیر الخالصة ،

  .فضلاً عن كونه یمثل عیباً صوتیاً أدائیاً  ة البائسة ،ذوات الرتب
واشتقاقاتها الأخرى بالدلالة ) أَمَة(ت فیها لفظة استعملوثمّة مواضع أُخر في نهج البلاغة : أقول  

  ) . ١٠٢/ قصا ،  ٤١،  ٢٤/ ك ،  ١٧٢،  ١٠٦،  ١٥/خ (وذلك في  المتقدمة نفسها،

                                                 
  . ٤٣٢: نفسھ ) ١(

  .نفسھ ) ٢(

  . ١٠/٥٨٥) : أمَوَ (المحكم : ینظر ) ٣(

  . ٢٩: بلاغة المعجم المفھرس لألفاظ نھج ال: ینظر ) ٤(

 . ١٣/١٤٢) : خنن(لسان العرب: ینظر ، وھو دون الإنتحاب ، ویصیر غُنةّ ، الخَنیِنُ ضربٌ من بكاء النساء وتردده حتىّ یخرج من الأنف  )٥(

: ینظ�ر ، یة و وھو توَقاَن ال�نفس وتش�وقھا بالحاء غیر المعجم) حَنیِْنَ الأمَة(وقد روي في بعض شروح نھج البلاغة : أقول .   ٣١٣،  ٣١٢:  ١٧٣/خ : نھج البلاغة  )٦(

 . ٣/١٤٣٥: الدیباج الوضي : 

  . ٣/٦٨٧) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٧(

  . ١٥٥: مع نھج البلاغة : ینظر ) ٨(
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  المبحث الثامن 
مال 

َ
  الحواشي و والإداريينطبقة الع

  عمّال 
ة الـذین یأخـذون والعمّـال السُّـعا.  )٢( وهـو المتـولّي عمـلاً مـن أعمـال السـلطان. )١(العامل هـو الـذي یتقلـّد عمـلاً مـا    

  .  )٣(الصدقات من أصحابها 
ثلاث مرات في نهج البلاغة ، في حین  )عّال فُ ( بصیغة الجمع على ) عمّال ( لفظة  الإمام استعملوقد    

عَامِلي ، (  ألفاظوجاءت . ثلاث مرات أیضاً ) عمّالك ( ضمیر الخطاب  إلیهات المفردة نفسها مضافا استعمل
للدلالة على عمّال البلاد ومتولّي إدارتها وموظّفیها والقائمین  ، )٤(مرة واحدة فحسب ) وعُمّالي ، وعاملاً وعمّالها 

في سیاقات تتعلّق  الإماموهذه الدلالة شائعة في نهج البلاغة ، وقد أوردها . الواردات المالیة للدولة على جبایة 
الى ) مالكا الأشتر ) ( مِصْر ( على ومن ذلك قوله مرشداً عامله   .ر التابعة لحكومته بإدارة البلدان والأمصا

الِكَ، فَ ثُ ((: إذ یقول . وتولیتهم مهامّهم ) العمّال(طرائق اختیار  هُمُ اخْتِبَاراً، وَلاَ تُوَلِّهِمْ استعملمَّ انْظُرْ فِي أُمُورِ عُمَّ
تدل على العمّال الذین  -هنا –) عمّال ( ومفردة .)٥(...)) وأَثَرَةً، فَإِنَّهُمَا جِمَاعٌ مِنْ شُعَبِ الْجَوْرِ وَالْخِیَانَةِ  مُحَابَاةً 

هم على سبیل الاختبار ، لأجل استعمالیكون  أن الإمامولهذا اشرط . دولة ل الیقوم الحاكم بتولیتهم أعمالاً من أعما
 وعلل. في توظیفهم ) الأثرة (و ) المُحاباة(بتجنّب  مطالباً عامله –إظهار مدى كفاءتهم وحرصهم في أداء أعمالهم 

لّي الإنسان للحكم أو وتزید هذه الأمور في النفس في حالة تو . بما تشتمل علیه النفوس من الجور والخیانة  ذلك
الإدارة ، فتظهر علیه صفات الظلم والتسلّط على الرّعیة وغیرهم ممن یكونون بأمرة هذا العامل ، فضلاً عمّا تنزع 

على ) u( شرط  ولهذا. ضي وغیرها من مغریات الحكم رالمیل الى الاستئثار بالأموال والأإلیه نفسه من الخیانة وا
أَهْلَ التَّجْرِبَةِ وَالْحَیَاءِ، ((: جاعلاً ارها لهم تعمّن یرید تعیینهم عمّالاً في المهام التي یتخ یتحرَّ  أن) مالك الأشتر ( 

الِحَةِ، وَالْقَدَمِ  ((  لأنّهم؛في صدارة من یتوخّاهم الوالي لهذه المواقع الإداریة  )٦())فِي الاِْ◌سْلاَمِ  مِنْ أَهْلِ الْبُیُوتَاتِ الصَّ
أهل التجربة والحیاء ف.  )٧()).وَأَصَحُّ أَعْرَاضاً، وَأَقَلُّ فِي الْمَطَامِعِ إِشْرَافاً، وَأَبْلَغُ فِي عَوَاقِبِ الاُْ◌مُورِ نَظَراً  أَكْرَمُ أَخْلاَقاً،

سلام یمتلكون من كرامته الاخلاق وصحّة الأغراض وقلّة الطّمع والبعد في لإمن ذوي البیوتات الصّالحة والقدم في ا
ولأجل منع هؤلاء . ة عقل وحكمة في الإدارة لهذا یكونون أكثر استعداداً ورجاحو . الأمور ونتائجها النظر في عواقب 

من الخیانة ، وطماح النفس الأمّارة بالسّوء ، ولغرض متابعتهم في أداء أعمالهم والنظر في حرصهم ) العّمال ( 

                                                 
  . ٢٥٥/ ٢) : عمل ( تھذیب اللغة : ینظر  )١(

 . ٤٧٤/ ١١) : عمل ( ، ولسان العرب  ٢٥٥/ ٢) : عمل ( تھذیب اللغة : ینظر  )٢(

  . أنفسھما )٣(

  . ٣٢٤: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٤(

  . ٥٥٥:  ٥٣/ ك: نھج البلاغة  )٥(

  .نفسھ  )٦(

  . نفسھ )٧(
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قابة على هذه الطبقة من عاملین   الإماموضع . على مصالح الرعیة ومصالح البلد وحُسن القیام علیها  لإحكام الرَّ
غ الرزق علیهم استصلاحاً لأنفسهم ، ومنعاً لهم عن تناول ما تحت أیدیهم من بقات المجتمع ؛ الأول منهما إسباط

علیهم والثاني متعلّق بالرّقابة  .حاكم في ثلمهم ما ائتُمنوا علیه أمانة ، ولیكون حجّة علیهم في حالة مخالفتهم أوامر ال
دق والوفاء علیهم) العُیون(في أداء أعمالهم ، وذلك ببعث  الأمانة  استعمالحَدْوة لهم لي  ؛ والرّقباء من أهل الصِّ
ثمَُّ أَسْبِغْ عَلَیْهِمُ الاَْ◌رْزَاقَ، فَإِنَّ ذلِكَ قُوَّةٌ لَهُمْ عَلَى ((: في ذلك ) u(یقول . والحرص على شؤون الرعیة 

ةٌ عَلَیْهِمْ إِنْ خَالَفُوا أَمْرَكَ أَوْ ثمَُّ تَفَقَّدْ اسْتِصْلاَحِ أَنْفُسِ  أَعْمَالَهُمْ،  هِمْ، وَغِنىً لَهُمْ عَنْ تَنَاوُلِ مَا تَحْتَ أَیْدِیهِمْ، وَحُجَّ
دْقِ وَالوَفَاءِ عَلَیْهِمْ، فَإِنَّ تَعَاهُدَكَ فِي السِّرِّ لاُِ◌مُورهِِمْ حَ  وَابْعَثِ الْعُیُونَ  الاَْ◌مَانَةِ،  استعمالعَلَى  دْوَةٌ لَهُمْ مِنْ أَهْلِ الصِّ
مخصوصة بالدلالة على عمّال ،  الإمامفي قول ) عمّال(وقد ذهب بعض الشّرَّاح إلى أن مفردة .)١()) وَالرِّفْقِ بِالرَّعِیَّةِ 

الشّارح ؛  قدّمه هذا في حین أن المفردة المتقدمة تحمل دلالة أوسع مما.  )٢(السّواد والصدقات والوقف والمصالح 
فق بهم ، وهذا المعنى أوسع من یتحدث عن العّمال من الإداریین الذي یقومون على مصالح الرعیّة والرّ )  u( لأنّه
ضمن عمل هؤلاء یت ولیس ببعید أن. اج وجبایته فحسب بالقائمین على شؤون الخر ) عمّال ( تخصص مفردة  أن

شراف على من أعمالهم الواسعة التي منها الإحسبیّة ؛ لأنها جزء شراف على الأمور المالیة والالناس نوعاً من الإ
) یاء(مضیفاً الیهما ) عُمّالي ( وجمعها ) عامِلي ( لفظة  الإمام استعملولهذا . القائمین علیه شؤون الخراج وعمّاله 

 بهما ه في البصرة وخصّ في إدارة بعض الأمصار التابعة لحكومت الإمامعلى الولاة الذین عیّنهم للدلالة ، المتكلّم 
الدال على القائمین على ) خُزّان بیت المال ( تعبیر  –زیادة في تخصیص دلالتها  –نها اتین المفردتین ، وأفرد عه

فَقَدِمُوا عَلَى : ((بالبصرة ) الجمل ( في سیاق كلامه عمّا فعله أصحاب )  u(یقول . الأمور المالیة الحسابیة 
، وَعَلى أَهْلِ مِصْر، كُلُّهُمْ فِي طَاعَتِي وَعَلَى بَیْعَتِي، فَشَتَّتُوا عُمَّالِي، وَخُزَّانِ بَ  یْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ الَّذِي في یَدَيَّ

) عامِلي( مفردة استعملف.  )٣()) كَلِمَتَهُمْ، وَأَفْسَدُوا عَلَيَّ جَمَاعَتَهُمْ، وَوَثَبُوا عَلى شِیعَتِي، فَقَتَلُوا طَائِفَةً مِنْهُمْ غَدْرا
في إدارة هذا البلد ومتابعة شؤونه ومصالح الناس فیه ،  ه لأنّه یمثلكأنّه یشیر الى كون هذا العامل منسوب الیه ؛ 

، وغدروا به وبمن معه ) الجمل (  طاعته له،ولهذا وثب علیه أصحابفضلاً عن ولاء هذا العامل ومن معه للإمام و 
الذین ولاّهم إدارة مدینة البصرة ، وقوّة عزمهم  التعبیر عن مهارة الإماما أراد لمّ و . من حكومته ، فقتلوهم صبرًا وغدرًا 

فضلاً عن ، الذي یتضمن الدلالة على الجمع ) فُعَّال( في وصفهم بناء  استعملفي إدارة شؤون البلد والرعیّة ، 
فَقَدِمُوا عَلَى عُمَّالِي، وَخُزَّانِ ((: ي قوله ف) عُمّالي (لفظة  وهو ما أوحت به .  )٤(والمبالغة في القیام بالفعلالتكثیر 

، وَعَلى أَهْلِ مِصْر، كُلُّهُمْ فِي طَاعَتِي وَعَلَى بَیْعَتِي، فَشَتَّتُوا كَ  لِمَتَهُمْ، وَأَفْسَدُوا عَلَيَّ بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ الَّذِي في یَدَيَّ

                                                 
  . ٥٥٦:  ٥٣/ك : نھج البلاغة  )١(

  . ٥٤/ ١٧) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

  . ٣١١:  ١٧٢/ خ: نھج البلاغة  )٣(

  . ١٤٨: معاني الأبنیة : ینظر  )٤(



 ٣١٤

ن هؤلاء العّمال من الى كو بها یشیر  التي. )١(... )) وا طَائِفَةً مِنْهُمْ غَدْراً جَمَاعَتَهُمْ، وَوَثبَُوا عَلى شِیعَتِي، فَقَتَلُ 
عمال ؛ لشدّة تى كأنّهم آلة في القیام بتلك الأخلاص في أداء ما وُكُّلوا به من أعمال ، حفي الحرص والإ الجدارة

وتشریداً وإیذاء ، یرید  قتلاً ) لجمل ا( ومع ذلك كلّه وثب علیهم أصحاب . تفانیهم في خدمة الناس وحفظ الأمانة 
على هذا ) عُمّال( لفظة  استعمالوقد ناسب . شارة الى صفة الغدر والقتل والتدمیر في هذه الفئة الظالمة بذلك الإ

ین اللفظتین أیضاً ، وهو ما حقق ضربًا من التّجانس الصّوتي ب) فُعّال ( جمعًا على ) خُزِّان ( البناء ، مجیئه بمفردة 
،  ٥٣،  ٦٠/ ك( بالدلالة المتقدمة نفسها ، وذلك في ) عمّال ، وعمّالك ، وعمّالها ( مفردات  الإمامت استعملوقد  .
  ) .  ١٣٨/ خ

   خُزّان 
 .)٤(عمل الخازن –أیضاً  –والخزانة . )٣(زن فیه الشيءزانة الموضع الذي یُخوالخِ  .)٢(خَزْن الشّيء إحرازه في خزانة   

خمس مرات ، ) فُعَّال (على ) خُزَّان ( بكثرة في نهج البلاغة ، فقد وردت لفظة ) خَزن ( ت مفردة ت اشتقاقااستعملو 
) فاعل ( بصیغة ) خَازِن ( في حین ورد لفظة )  خُزَّانه( ى المفردة ضمیر الغائب منها موضع واحدة أضف ال

  : یأتي  وذلك للدلالة على ما، )٥(واحدة مرة) فَعَلَة(جمعًا على ) الخَزَنَة ( ثلاث مرات ومن ثمّ جاءت لفظة 
  : الدلالة على خُزَّان بیت مال المسلمین : أولاً 
، وهم الموظفون القائمون على حفظ أموال المسلمین ، وخزنها كأنهم بمنزلة مسؤولي المال ،أو مدیري المصارف    

التي تتضمن واردات الدولة ونفقاتها ) بیوت الأموال ( إذ یشرفون على إدارة  او المحاسبین في العصر الحاضر ؛
، لكونه ) خازنًا(القائم على هذه المهنة وسمّي . للمسلمین وموظفي الدولة فضلاً عمّا تتضمنه من عطاءات تدفع

بیت مال للدلالة على موظفي  ،)خُزاَّن (  لفظة)  u( الإمام استعملوقد . یقوم بخزن هذه الأموال وحفظها 
 ((: جهم قائلاً لهم بإنصاف الناس والصّبر لحوائ ي یتحدث فیه عن عمّال الخراج في وصیّتهالمسلمین في قوله الذ

. )٦(..)).الرَّعِیَّةِ، وَوُكَلاَءُ الاُْ◌مَّةِ، وَسُفَرَاءُ الاَْ◌ئِمَّةِ  فَأَنْصِفُوا النَّاسَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ، وَاصْبِرُوا لِحَوَائِجِهِمْ، فَإِنَّكُمْ خُزَّانُ 
، وهذا البناء من أبنیة جمع الكثرة الذي ) فُعَّال ( بصیغة الجمع على ) خُزَّان ( لفظة  استعمال هقولویلحظ في 

 ، مناسبةمن الجمع  آثر هذه البناء)  u(والملاحظ أنه  .)٧(یتضمن المبالغة في القیام بالفعل كما یذكر الدارسون 
في حفظ  الإداریة، ومنزلتهم )العمّال(ید على مكانة هؤلاء التأكسیاق المدح والوصیة الذي یتكلم فیه ، فإنّه لمّا أراد ل

ونقصها بالغ في وصف هؤلاء بلفظ  الأموالمن عورات ، وصیانتها من الخلل والسرقة وغیر ذلك )الرعیة( أموال

                                                 
  . ٤٢٣:  ٢١٨/ خ : نھج البلاغة  )١(

  . ٩٥/ ٧) : خزن ( ، وتھذیب اللغة  ٢٠٩/ ٤) : خزن ( العین : ینظر  )٢(

  .نفسھما  )٣(

  .نفسھما  )٤(

  . ١٣٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٥(

  . ٥٤٢:  ٥١/ ك : نھج البلاغة  )٦(

  . ١٤٨: معاني الأبنیة : ینظر  )٧(



 ٣١٥

نما لتكثیر في العدد ، وإ افلا یُراد به . ، فهذا البناء لا یرد إلاّ عند إرادة التكثیر والمبالغة في القیام بالفعل ) خُزَّان (
زاد عددهم على  ، وإنإنّه من الحُفّاظ : –مثلاً  –لا یقال لمن حفظ سورة من القرآن المراد التكثیر في الفعل ، ف

ما یفسر لنا  وهو.صار كأنّه صنعه له  ذلك حتى، إنما یستعمل هذا البناء لمن بالغ في الحفظ وأكثر منه .)١(الألف
من هذه فثلاث  ،في السیاقات التي یرید منها الدلالة على شِدّة الحفظ والحرص) خُزّان  (لفظة  الإمام استعمال

إشارة الى كونهم أمناء مبالغین  ال الذین یعملون في حكومته ، فيبیت الم) خُزَّان ( المواضع خصّها بالحدیث عن
وعلى  ،)الخُزَّان ( على هؤلاء ) الجمل ( وعن اعتداء أصحاب  في حفظ الأموال التي بعهدتهم ، فتحدث  عنهم 

: یقول  . ، في إشارة الى شِدّة أمانتهم ) u( م صَبْرًا وغدرًا كما یقولبیت مال المسلمین في تلك البقاع حتى قتلوه
بَیْتِ مَالِ الْمُسْلِمِینَ  خُزَّانِ أَعْطَانِي الطَّاعَةَ، وَسَمَحَ لِي بِالْبَیْعَةِ، طَائِعاً غَیْرَ مُكْرَه، فَقَدِمُوا عَلَى عَامِلِي بِهَا وَ (( ... 

في هذا النص ) خُزَّان ( لفظة  استعمل)  u(كأنّه . )٢( ))… وَغَیْرِهِمْ مِنْ أَهْلِهَا، فَقَتَلُوا طَائِفَةً صَبْراً، وَطَائِفَةً غَدْراً 
وخُزَّان أموال المسلمین له الذین لاهمَّ لهم سوى القتل والنّهب ، وبین حال عمّا الأعداء، لتضمنه الموازنة بین حال 

في  الذي یفید مبالغتهم)فُعَّال(ببناء فناسب ذلك وصفهم ،الذین ضحّوا بأنفسهم في سبیل حفظ الأمانة وصیانتها 
من هذه الدلالة الى ، الذي یُعَدّ من أبنیة جمع الكثرة ،هذا البناء  الإماموقد نقل . أمر الأموال  الحفظ والقیام على

) الخُزّان ( الى أنّ هؤلاء  الإمامشارة من الإ التي تضمنت فهم ذلك من النصوص المتقدمة وی ،قلّة الدلالة على ال
من الورع والتقوى بمكان  فهم . لذین یعملون بإمرة غیره الذین یعملون عنده لا یُشبهون كل الخُزاّن الحفظة للأموال ا

زهم في لدأبهم واجتهادهم وتمیّ  ه أطلق علیهم هذا الوصف ،فكأنّ . لاّ الى صیانة الأمانة بحیث لا تنازعهم نفوسهم ا
الذي یتوكل بالأمر  هو الوكیلو ).وكلاء الأمة وسفراء الأئمة ( وهو ما یفسّر لنا وصفهم بأنهم . حفظ الأموال 

)  u(ة تعین في الكشف عن اعتماده وهذه الدلال.  )٣(ویضمن القیام به ، فتلجأ إلیه الناس وتعتمد علیه في أمورها
 - في اللغة - ، فالسَّفیر) سُفراء الأئمة (أما كونهم .  بهم  تة ثقلوإسناده أمر تدبیر الحسابات الیهم  على هؤلاء

 من باب إضافة التشریف والنسبة الیهم) الأئمة ( وإضافة اللفظ الى مفردة .  )٤(الكاتب الذي یُبیّن الشيء ویوضحه 
في ) الأئمة(ب والإدارة للناس، وهم المعتمدون الرّوّاد الذین ینُوبُون عن كأنهم یوضحون ما التبس من أمور الحسا ،

ا التركیب وهذ .)خُزَّان ( الى ) الرَّعِیّة ( مفردة  ویلحظ في قوله إضافة.  س في البلدان رعایة المصالح المالیة للنا
بكل ما تملكه ) الرعیّة ( هم حفظة ) ان الخُزّ ( یكون المراد من ذلك  الدلالة على كون هؤلاء  یحتمل أمرین ؛ فإمّا أن
)  u(یكون كلامه  عن ذلك  بتركیب الإضافة ، أو أنعبّر ف ،)إداریة ( كانت أو ) مادیة ( هذه الرعیة من حقوق 
مع ما ) خُزّان(فظ حتى یتناسب تعبیره بل ،)ت مالِ الرّعیة خُزَّان أموال الرّعیة ، أوخُزّان بی(قدیره على حذف مضاف ت

خُزَّانه ( و ) خُزّان(وقد وردت لفظتا . في النص أنّ المعنى الأول ألیق بالسیاق من تقدیر المحذوف  ویبدو لي. ه بعد

                                                 
  . ١٤٩: معاني الأبنیة : ظر ین )١(
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 ٣١٦

/ ، قصا ٣١/ ك(في  )فَاعِل(بوزن ) خازِن ( ومثلها في الدلالة مفردة ) ٥/، ك ١٤٧/قصا ( بالدلالة نفسها في ) 
١٩٢  . (  
  )  u(أهل البیت  الدلالة على خزنة العلم ، وهم: ثانیاً 

صلى االله ( رم التعبیر عن مكانة أهل البیت ومنزلتهم من جهة قربهم من االله تبارك والنبي الأك الإمامولمّا أراد    
هذا البناء و ، ) فَعَلَة ( جمعًا على ) نَة خَزَ ( لوصفهم مفردة  استعمل ،واستئثارهم بهذه الخصائص ) علیه وآله وسلم 

وذكر ) علیهم السلام(هل البیت في سیاق مدح أ) u(یقول.  )١(بجمع الصفاتالخاص  أبنیة جمع الكثرة من
النص جملة مما یختص  في هذا الإمامویحدد   )٢(... ))وَالاَْ◌صْحَابُ، وَالْخَزَنَةُ وَالاَْ◌بْوَابُ  نَحْنُ الشِّعَارُ ((: فضائلهم 

من ) الشِّعار(یلازم  كرم ، كمام وملازمتهم للنبي الأرة الى قربهإشا) الشِّعار ( لفظة  استعملوآل البیت ، ف به هو
حْبة ت، حبتهم النبيّ ومرافقتهم له ، للدلالة على شدة ص)بالأصْحاب( وصفهم ثم  .الألبسة البدن  حقیقًا لمعنى الصُّ

رًا بهذه المفردة مشی) الخَزَنة( ثم وصفهم  بـ. )٣(عه المسلمون ، ووضعوه میزانًا لبیان القُرب والبعد من النبيالذي شَر 
، الذي ) فَعَلَة ( ناء لا بمستعم. علم النبي ) خَزَنَة( م  بكونهم من الجمع ، الى اختصاصه الواردة على هذا البناء

) فَعَلة ( بناء وفي بیان خصائص . ، واختصاصهم بهذه الصّفة دون غیرهم  لة على انتسابهم الى النبيبالدلا یوحي
فیه حَوّلته من جمع ) التاء( یختص بالعقلاء ، وأنّ  بناء )ة فَعَلَ ( الدارسون أنّ  یذكر ،الإمامه استعملالذي 

الثبات والتجرّد من الحدث ، فإنّه خلو من الحركة  ، ما أضفى علیه معنى) الاسمیة ( لى الدلالة على الأوصاف ا
 اس الذین انتسبوا الى هذه المهنة الن الصِّنف من هذا تدل على –مثلاً  –) صَاغَة ( فلفظة  ،) المبالغة ( والتكثیر 

في ) خُزّان (لمفردة  اً جمع الإمامه استعملالذي ) فُعَّال ( ناء وأمّا الفارق بین هذا البناء وب. )٤(واتخذوها حرفة لهم
 ،یتضمن المبالغة والتكثیر) فُعّالاً ( ، فیذكر اللغویون أنّ وحست القیام علیهاحفظ الأموال  على سیاقات الحِرص

ویبدو هذا الكلام مقبولاً ، لولا  . )٥(الانتساب والاختصاص بالشيءیفید الدلالة على  الذي) ة فَعَلَ ( بخلاف بناء 
اء ، غیر ت أخرى لهذا البناستعمالامن التكثیر ، فهذه الفكرة ربما تكون صادقة في ) فَعَلَة ( إشارته الى تجرّد بناء 

من ممیزات لهذا البناء ؛ فالأمر الأول ذكره الدارسون المحدثون  مّاتتضمن أمرین ،فضلا ع)  u(أنها في قوله 
ذلك یتضمن التكثیر والتشدید ، ف) الخَزَنة ( ة أهل البیت هم وأئم الإمامتضمنه الدلالة على المبالغة والتكثیر ؛ فكون 

ا یكون أمیر المؤمنین قد وَسّع وبهذ. و خَزَنة أبواب الجنّة لأمر من كونهم خَزَنة المعارف ، أفي قیامهم على  هذا ا
 .هذه البناء ، ومنحه ضربًا من المبالغة والتكثیر ؛ فضلاً عن دلالة التشریف التي اكتسبها من السیاق من دلالات 

في الجمع دون الكثرة التي صنفه اللغویون ضمن ) لقِلّةا(و صلاح هذا البناء للدلالة على ؛ فهما الأمر الثاني أ
                                                 

  .١٥: معاني الأبنیة : ینظر . مثل كاتبِ وجمعھ كتبة . صحیح اللامّ ) فاَعِل ( ویطّرد ھذا البناء في كل وصف مفرد لمذكر عاقل على وزن  )١(

  . ٢٧٠:  ١٥٤/ خ: نھج البلاغة  )٢(

ی{ل إن{ھ مَ{ن طال{ت قو. ي ح{ال إس{لام ، وإنْ ل{م تط{ل ص{حبتھ ل{ھ ، أو ل{م یَ{رْو عن{ھ ش{یئاً ف{)  صلى الله علیھ وآل{ھ وس{لم (  بأنھ مَن رأى رسول الله) الصحابي( ویعرّف المسلمون  )٣(

  . ٤/٤٩١: المقنع في علوم الحدیث ، لسراج الدین الانصاري : ینظر . مجالستھ على طریق التبّع لھ ، والأخذ عنھ 

  . ١٥١: معاني الأبنیة : ینظر  )٤(

  .نفسھ )٥(



 ٣١٧

) u( الإمامالدلالة على عدم اختصاص أیّة جماعة غیر  –نا ه –) بالقِلّة(ذا تصورنا أنّ المراد إما ولاسیّ . أبنیتها 
فیكون هؤلاء كلهم بمنزلة الفئة الواحدة ، مقابل جمع آخر یدّعي أصحابه أنهم ، )نة زَ خَ (بكونهم وأهل بیت النبي 

، وما یدعم هذا ...) نةزَ حابة ، والخَ رابة ، والصّ لقَ ا(في كلامه ، وهي  الإمامالمخصوصون بهذه الأمور التي یذكرها 
المتكلم ، ( علیها دلالة العَهْد بین طرفي الخطاب التي أضفت ، ) ال ( محلاة بـ) خَزَنة( مفردة  هاستعمالالوجه لديّ 

ل لآلنفسه و وصفًا  )فَعَلََ◌ة(ه بناءاستعمالب یومئ) u( الإمامن إأستطیع القول وبناء على هذا الوجه .) والسامع 
̀   MX  W  V  U  T  SY    b  a البیت الى قوله تبارك وتعالى  _   ̂ ]   \  [  Z

m   l  k  j  i  h  g  f   e  d  cn    x      v  u  t  s  r  q  p  o
}  |   {  z  y~  ª  ©    ̈ §  ¦  ¥  ¤    ¢   ¡  �«    °   ̄ ®  ¬

     º  ¹   ̧ ¶  µ   ́  ³  ²  ±L )الجنة والنار ) ( خَزَنة( ولعل من أهم مصادیق .  )١ (
 الإمام، وهو ما یفهم من قول ) صلى االله علیه وآله وسلم ( ومن قبلهم النبي الأكرم) علیهم السلام ( هم أهل البیت ،

معروف  تدل على معهود)ال (لاة بـ المح)الخَزَنة(  كأنّما )٢(... ))وَالاَْ◌صْحَابُ، وَالْخَزَنَةُ وَالاَْ◌بْوَابُ  نَحْنُ الشِّعَارُ ((: 
الله أقرب الناس الى ا ؛ بوصفهم) خَزَنة الجنّة والنار (  ورد في القرآن الكریم من كونهم صداقه مامعند السامعین 
ن یكون فلیس ببعید أ .  )٣(كان النبي خازنًا لعلم االله تبارك وتعالى كما )صلوات االله علیهم (نبیهوالى  تبارك وتعالى

، ومصداقًَ◌ا من مصادیق خزنة الجنة والنار ؛ لكونه ) صلى االله علیه وآله وسلم ( خازنًا لعلم النبي الأكرم  الإمام
. جاء یوم القیامة موالیًا له ولأهل البیت دخل الجنة  ، إشارة الى أنّ مَن )٤(قسیم الجنّة والنار –كما في الأخبار  –

تصرّفهم بمنع العلم  في له ولأهل البیت على جهة المشابهة) الخَزَنة(  استعار لفظ  الإمامالنهج أنّ  ویذكر شُرَّاح
یكون  ویمكن أن.  )٥(یفعل الخازن ذلك ، كماوإعطائه ، أو منع االله الجنّة بسبب عدم حبهم ، وإعطائها لمن أحبّهم 

ل للأمانة ، فضلاً عن كونهم إشارة الى أنّه تعالى إئتمنهم على كنوز رحمته وعلومه ، لأنهم أه) الخَزَنة(وصفه لهم بـ
>  =  <  ?   @  M  .ویطیعون له رون بأمره متطاعة الله تبارك وتعالى ، فیأحرصهم في  شدة

                                                 
  . ٧٣ – ٧١/ الزمر  )١(

  . ٢٧٠:  ١٥٤/ خ: نھج البلاغة   )٢(

خازن{اً (وعل{م الله ال{ذي ك{ان النب{ي .١١١: ٧٣/خ:نھ{ج البلاغ{ة...)).فھو أمینك المأمون،وخازن علمك المخزون): ((صلى الله علیھ وآلھ(في مدح النبي الأكرم)u( الإمامیقول  )٣(

یظھ{ر عل{ى غیب{ھ أح{د الامّ{ن ارتض{ى  ع{الم الغی{ب ف{لا: ((بقول{ھ تب{ارك وتع{الى  وھو المشار إلیھ.الخلق ،إلاّ من ارتضى من رسول  ھو علمھ الذي لایقدر على حملھ غیره من)لھ

  .٥/١٥٩:منھاج البراعة:ینظر .٢٧/الجن...)).من رسول

والج{امع . ٤١١/ ٤:  )للطوس{ي (، والتبی{ان ف{ي تفس{یر الق{رآن  ٤/١١ :، والنھای{ة ف{ي غری{ب الح{دیث  ١٩٥/ ٣: ، والف{ائق  ١٥٠/ ٢) : اب{ن قتیب{ة ( غریب الح{دیث : ینظر  )٤(

فنص{ف ف{ي الجن{ة . فھ{م عل{ى ھ{دى وفری{ق عل{ى ض{لال  الإم{امالحدیث ذاكراً أنّ الناس  في ذلك فریق{ان ؛ فری{ق م{ع )  ابن قتیبة( وقد شرح.  ٧/٢١١: لأحكام القرآن ، للقرطبي 

، ال{ذي عق{د فص{لاً م{ن نظ{ائر ھ{ذا الح{دیث  ١٣٥ – ١٢٨/ ٩) : اب{ن أب{ي الحدی{د ( ، وشرح نھج البلاغة  ٢/١٥٠) :ابن قتیبة ( غریب الحدیث : ینظر . معھ ، ونصف في النار 

  . ٢٠٨/ ٩: ومنھاج البراعة  ...)). علم الله ولاة أمر الله ، وخَزَنھَُ (( في كونھم ) علیھم السلام( ، فضلاً عما ورد من ذلك عن الأئمة ) u( الإمامفي فضائل 

  . ٦٣٢/ ٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة  )٥(



 ٣١٨

AL)للدلالة على منْ یقوم بأمر الإحزار والحفظ ، ) فَاعِل( على ) خَازِن ( وقد وردت لفظة : أقول .  )١
  . )  ١٩٢، قصا  ٣١/ ك( وذلك في 

  كتّابك 
والكتابة من تكون صناعته .)٣(والكُتّاب اسم المكتب الذي یُعلّم فیه الصبیان )٢(الاكتتاب في الفرض والرزقالكتبة    

بصیغة الجمع ) كُتاب( فظة ل الإمام استعملوقد .  )٥(والكُتاّب جمع كاتب. )٤(الكتابة ، كالصیاغة والخیاطة 
الكُتّاب ( )ال(ها مرتین محلاة بـاستعملفي حین أنّه ات ، ثلاث مر ) كُتّابك( الخطاب  مضافا الیها ضمیر) فُعَّال(على

وقد . غیرهم  إلىوالكتب من الأمراء این ومحرري الرسائل موظفي الكتابة القائمین على الدوو للدلالة على ،  )٦()
اعْلَمْ وَ  : ((بقوله ) شترمالك الأ(داریین في المجتمع في عهده الى في الطبقة الثانیة من طبقات الإ)  u(جعلهم 

فَمِنْهَا جُنُودُ االلهِ،مِنْهَا كُتَّابُ الْعَامَّةِ : أَنَّ الرَّعِیَّةَ طَبَقَاتٌ لاَ یَصْلُحُ بَعْضُهَا إلاَّ بِبَعْض، وَلاَ غِنَى بِبَعْضِهَا عَنْ بَعْض
ةِ  بكتابة العقود والمواثیق  وهم المختصون.على قسمین ؛ كُتّاب العَامّة ) الكُتّاب (  الإمامویقسم  )٧(... )) وَالْخَاصَّ

 منكُتاب  - فیما یبدو –فالمراد بهم ، أمّا كتاب الخاصة .  )٨(المتعلقة بالزراعة والتجارة وبقیة الصناعات والبیعات
فضلاً  أحد علیها إلاّ المسؤولین عنها ، طلاع، ولاسیما أسرارها التي لا ینبغي إ الذین یتولون الأمور الخاصة بالدّولة

) الكُتاّب( القول في شرائط هؤلاء )u(وقد فصّل. )٩(لعقود والمعاهدات والحقوق وبقیة المراسلاتعن كتابة ا
ثمَُّ انْظُرْ فِي (() : الأشتر( فقال مخاطباً عامله . م وخصالهم ومقاماتهم ، فضلاً عن طرائق اختیارهم والتعامل معه،

اخْصُصْ رَسَائِلَكَ الَّتِي تدُْخِلُ فِیهَا مَكَائِدَكَ وأَسْرَارَكَ بِأَجْمَعِهِمْ لِوُجُودِ صَالِحِ حَالِ كُتَّابِكَ، فَوَلِّ عَلَى أُمُورِكَ خَیْرَهُمْ، وَ 
رُ بِهِ الْغَفْلَةُ  الاَْ◌خْلاَقِ مِمَّنْ لاَ تبُْطِرهُُ  یرَادِ عَنْ إِ  الْكَرَامَةُ، فَیَجْتَرِىءَ بِهَا عَلَیْكَ فِي خِلاَف لَكَ بِحَضْرَةِ مَلاَ، وَلاَ تُقَصِّ

وَلاَ یُضعِفُ عَقْداً اعْتَقَدَهُ مُكَاتَبَاتِ عُمَّالِكَ عَلَیْكَ، وَإِصْدَارِ جَوَابَاتِهَا عَلَى الصَّوابِ عَنْكَ، وَفِیَما یَأْخُذُ لَكَ وَیُعْطِي مِنْكَ، 
ل الشروع ببیان وقب. )١٠(...)) فسِهِ فِي الاُْ◌مُورِ ، وَلاَ یَعْجِزُ عَنْ إِطْلاَقِ مَا عُقِدَ عَلَیْكَ، وَلاَ یَجْهَلُ مَبْلَغَ قَدْرِ نَ  لَكَ 

هم الذین یتولون أمر حضرة الدولة ، ) الكُتاّب(إنّ هؤلاء: أقول  الإمامشرطها أركان هذا  النص وما فیه من شرائط 
ذكر الشارح وی.  )١١(ویرجع الیهم أمر دیوان الدولة ومعاقد تدبیره. الحاكم الى عمّالة وأمرائه  ویكتبون المراسلات من

                                                 
  . ٢٧/الأنبیاء  )١(

  . ٣٤٢/ ٥) : كتب ( العین : ینظر  )٢(

  . ١/٨٧) : كتب ( تھذیب اللغة : ینظر  )٣(

 .نفسھ  )٤(

  .نفسھ  )٥(

 . ٣٩٤: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٦(

  . ٥٥٠:  ٥٣/ ك: نھج البلاغة   )٧(

  . ٢٥٢٦/ ٥: الدیباج الوضي : ینظر  )٨(

  ١٧٥/ ٢٠: ، ومنھاج البراعة  ٢٥٢٦/ ٥: الدیباج الوضي : ینظر  )٩(

  . ٥٥٨:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة   )١٠(

  . ١٧/٦٠) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )١١(



 ٣١٩

( طلق علیه في اصطلاح إدارة الدولة یُ  نالذی في كلام أمیر المؤمنین هم) تاّب الكُ (نّ المراد بـ ابن أبي الحدید أ
مكاتبات العمّال ، وتصدر  معنه في أموره ، وتصل إلیه ونینوب نوالذیصاحب تدبیر حضرة الوالي ، أ ؛ فهم) راءالوز 
 )١(مورهم والهیمنة علیهمالعّمال ، واستدراك أشؤون  ، فضلاً عن متابعتهم) یرالأم(م الأجوبة بعد عرضها على عنه
اب الدواوین تّ هم كُ ویذكر أنّ هؤلاء . )٢()الكاتب المُطْلَق( أو ) كاتب الكُتّاب ( وظیفةال ویطلق على صاحب هذه. 

لا یُراد منه في  هذا )الكُتّاب ( صب والظاهر أنّ من: أقول  . )٣(یهم حفظ حقوق الدولة ، وكل ما یتعلّق بهاالموكل ال
كان  فالوزیر ، وإن. ممیزة في الدولة من المناصب ال هو مع كون هذا المنصب، الوزارة  وأالوزیر    الإمامفي كلام 

مما لا یصح  ذلكفسلامیة ، بها الدولة الإ المهمة في بعض الأزمنة التي مرّت بالكتابة وإنشاء الكتب غلتیش
في إدارة الدولة تختلف عن )  u( الإمامفضلاً عن أنّ فكرة . )٤(نفسه) الوزیر( هو)الكاتب( الاحتجاج به  في 

هذه و . سلامیة لإفي إدارة الأمة ا) الولایة(و) ةالإمام( ه ینطلق من فكرة المنهج الذي اتبعه غیره من الخلفاء ؛ لأنّ 
صلى االله (ه من النبي الأكرم ا علیصمنصو  )إماماً معصومًا ( قائد الدولة یكون  الفكرة تقوم على أسس منها أن

. لم یكونوا منهم  إن، ته ومنزلة الأئمةممن هم بمنزلیكون وزیره وخواص مساعدیه  ، علاوة على أن)علیه وآله وسلم 
،  )٥(سمعوا لعلي ویطیعوهی بي الأكرم یوم دعا قریشًا الى أنومؤازرته الن) u(وزارته ، وحسبي في دعم هذا الوجه 

فضلاً عن كونه كان كاتب النبيّ الذي یكتب ما یملیه علیه النبي من كتب خاصة وعامّة وعهود ومواثیق بین النبي 
كاتبًا خاصًا به یكتب ) u(وما یمكن إضافته الى ذلك ، اتخاذه .  )٦(وبقیة الناس كما تذكر كتب السیرة والتأریخ 

هذه و : أقول .  )سعید بن نمران الهمداني ، وعبید االله بن أبي رافع ( تها وعدّوا منهم له ما یخص الدولة ومتعلقا
ولعلهما یشتركان  في الاطلاع على الأسرار ،)الوزیر(یختلف عن منصب) الكتاّب( القرائن تدل على أنّ منصب 

ویمكنني . والأمور العسكریة  الى الولاة في الأمصار ،الصادرة  والأوامرالخاصة بمكاتیب الدولة وخطاب العمّال 
) مدیر المكتب(بـ مى الآنما یس وأفي هذا الوقت ، ) السكرتیر(هم بمنزلة  الإمامفي كلام ) الكُتّاب ( قول إنّ مفردةال

الذي یكون مسؤولاً عن جماعة من ذوي ،و من على إدارة البلد الذي یحكمه و بالمحافظ المؤتأبرئیس الدولة ،  صاالخ
ومما یعزز ذلك  .و عسكریةاسیة واقتصادیة أو اجتماعیة  المختصة بكل شؤون البلد من أمور سی یةالإدار المهام 

 الإمامولهذا صنّف . لم یختر لهم أیّة تسمیة أخرى سوى هذا المصطلح  نعن  الوزراء الذی) u(حدیثه   لديّ 

                                                 
  . ٢١٤: ، والراعي والرّعیة ، لتوفیق الفكیكي  ٢٠/٢٢٦: ، ومنھاج البراعة  ٦٢/ ١٧) : ابن أبي الحدید( شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

  .   نفسھ )٢(

  . ٢٢٦٥/ ١: الأحكام السلطانیة : ینظر  )٣(

  .   ٢٢٦/ ٢٠: منھاج البراعة : ینظر  )٤(

  . ٥٣٣/ ٣:تاریخ الطبري:ینظر  )٥(

ص{لى الله ( ومنھ{ا كتابت{ھ موادع{ة النب{ي ). بص{لح الحدیبی{ة(م{ن ق{ریش المس{مى) ھیل بن عمروس(وبین) صلى الله علیھ وآلھ وسلم ( من ذلك كتابتھ العھد الذي كتبھ بین النبي  )٦(

وبین المھاجرین والأنصار والمسلمین من قریش على الرغم من عدم تصریح المدونات الخاصة بالسیرة النبویة باس{م الكاتب،والظ{اھر أنّ{ھ . مع یھود المدینة ) علیھ وآلھ وسلم 

،  ١٦٩،  ١٦٨/ ٤: ، والبدای{{ة والنھای{{ة ، لاب{{ن كثی{{ر  ١٢٣،  ١٢٢/ ٢: ، وت{{اریخ الطب{{ري  ٣/٣٠،  ٢٨٤/ ٤) : اب{{ن ھش{{ام( الس{{یرة النبوی{{ة : ذل{{ك  ینظ{{ر ف{{ي). u(الإم{{ام

ف{ي ص{دارتھم أمی{ر الم{ؤمنین  جع{ل) صلى الله علی{ھ وآل{ھ وس{لم (عن أسماء من كتب النبي ) تأریخھ( وقد عقد المؤرخ الطبري مبحثاً في .  ٢٢٥،  ٢٠/٢٢٤: ومنھاج البراعة 

 ً   . ٥٣٣/ ٣: تاریخ الطبري : ینظر . بوصفھ كاتباً للوحي )  u(علیا



 ٣٢٠

: أقول .بعمل یختلف عن غیره  نهم ، إشارة الى اختصاص كل واحد م)كُتّاب العَامّة والخاصة ( الى ) الكتاّب (
التي ، فالنص ینقسم على أقسام ثلاثة ؛ الأول منها في شأن الخِصال ) الكُتَاب ( في شأن طبقة  وبالعودة الى قوله

من  ور ،سّ یكون الكاتب من خیر الناس ، و أحفظهم لل أن الإمام، إذ شرط ) الكتاب(ینبغي أن تتوافر في هؤلاء 
راً بسبب من غفلته مقصّ  لا یكون تصیّره جریئا على رئیسه في حضرة ملأ أو غیره،وأن لاو الكرامة  الذین لا تُطغیه 

ور التي یؤدیها ، فضلاً قدر نفسه في الأمبلا یكون جاهلاً  مله الذي لا یضعف في تولیه ، وأنمجیدًا في أداء ع و،
) ابتّ كُ (وهذه الشروط تتلاءم مع دلالة مفردة. ة في العامّة ، ومعروفاً  بین الناس بالأمان ثرعن أن یكون حسن الأ

ب في شِدة تَ كأن هؤلاء كالكَ . )١(حكام، إذا ربطته بإقاءبت السّ تَ یقال كَ . وهو الحرز والربط ،)  بتْ الكَ ( التي أخذت من
، فقد شرط نسبة للوالي بال) الكتاّب ( أمّا القسم الثاني ، فهو في شأن طرائق اختیار هؤلاء .ر حفظ الأمانة والسّ 

كون الى الثقة ؛ لأنّ من الناس من یتعرف و الرّ أظنّة ،   عتمد في اختیارهم على فراسة الوالي وقوّةلا یُ  أن الإمام
(  )u(قد جعل و  . مانة شیئًاحین أنهم لا یملكون من النصح والأفي ،نع والخدمة بحسن التصّ  ، لفراسات الولاة

 )٢( ثمَُّ لاَ یَكُنِ اخْتِیَارُكَ إِیَّاهُمْ عَلَى فِرَاسَتِك ((:  وذلك في قوله) .الكُتّاب ( عیین تسبیلاً الى ) الاختبار بحسن الولایة 
ذلِكَ  وَحُسْنِ خِدْمَتِهِمْ، لَیْسَ وَرَاءَ  بِتَصَنُّعِهِمْ  َ◌حُسْنِ الظَّنِّ مِنْكَ، فَإِنَّ الرِّجَالَ یَتَعَرَّفُونَ لِفِرَاسَاتِ الْوُلاَةِ  )٣( وَاسْتِنَامَتِكَ 

الِحِینَ قَبْلَكَ، فَاعْمِدْ لاَِ◌حْسَنِهِمْ  كَانَ فِي الْعَامَّةِ أَثَراً،  مِنَ النَّصِیحَةِ وَالاَْ◌مَانَةِ شَيْءٌ، وَلكِنِ اخْتَبِرْهُمْ بِمَا وَلُوا لِلصَّ
سیم هؤلاء الكتاب ، وتوزیعهم ، فهو خاص بتق القسم الثالث من أقسام النّصأما .)٤(...)) وَأَعْرَفِهِمْ بِالاَْ◌مَانَةِ وَجْهاً 

سرار الخطط العالیة من السّریّة التي تتضمن أبحسب مهامهم ، فمنهم من یكون مختصًا بالرسائل ذات المرتبة 
السّواد ومراسلتهم ، طراف والأعداء وآخر لأجوبة عمّال لأریة أو المدنیة وغیرها ، ومنهم من یتولّى الكتابة الى اكسالع

( من هؤلاء  ل واحدیكون على ك أن)  u(وأمر .  )٥(صًا بحضرة الوالي وخاصة وحاشیته ومنهم من یكون مخت
  . یتولى إدارة شؤونها لغرض تنظیم الأمور وعدم تشتتها ) رأساً 

  
  

  بطانة 
 ون، ویستبطن إلیهمخلاء الذین ینبسط هم الدُّ : وقیل . )٦(بطانة الرجل ولیجته من القوم الذین یداخلهم ویُداخلونه      

، في ) ال(مرات واحدة منها محلاة بـ ثلاث ) بطِانة ( مفردة  الإمام استعملوقد .  )٧(مؤانسین له الیه ونویستبطن

                                                 
  . ١٠/٨٨) : كتب ( تھذیب اللغة : ینظر  )١(

 . ١٦٠/ ٦) : فرس ( لسان العرب : ینظر. الفراسة الحذف بالأشیاء  )٢(

بات  )٣(   . ٥٩٦/ ١٢) : نوم (  لسان العرب: ینظر . الاستنامة طلب السكون والھجوع والسُّ

  . ٥٥٩،   ٥٥٨:  ٥٣/ ك: نھج البلاغة )٤(

  . ٦١/ ١٧) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

  . ٤٤٠/ ٧) : بطن ( العین : ینظر  )٦(

  . ٢٥١/ ١٣) : بطن( تھذیب اللغة : ینظر  )٧(



 ٣٢١

للدلالة  ، )١(مرة واحدة في كلامه الوارد في نهج البلاغة) یاء المتكلم ( مضافاً الیها ) بِطانتّي ( حین أورد مفردة 
أَنْتُمُ الاَنْصَارُ ((: في وصف الصالحین من أصحابه ) u(ن ذلك قولهوم. ام كّ والحُ  لأمراءمن اعلى الولیجة المقرّبة 

دُونَ النَّاسِ، بِكُمْ أَضْرِبُ الْمُدْبِرَ، وَأَرْجُو طَاعَةَ الْمُقْبِلِ، فَأَعِینُوني  وَالْبِطَانَةُ ...  عَلَى الْحَقِّ، وَالاِخُوَانُ في الدِّینِ 
) البطِانَة(لهم مفردة  استعملوالنص مدح لأصحابه المخلصین المقرّبین ، ولهذا .)٢(...)) بِمُنَاصَحَة خَلِیَّة مِنَ الْغِشِّ 

، فلیس ذلك قربهم منه ؛ لأنّه ولیجته وخاصته من أصحاب سِرّه فَأمّا عدّهم بطانته دون للناس التي أرادتها الدلالة 
عن بقیة الناس لمكانتهم في نصرة الحقِّ  ، وإنما من جهة تمییز هؤلاءمن باب التفرقة بین الرعیة وعدم العدل بینهم 

المدبرین وحسن معاملة المقلبین علیه ، في ضرب ) u( الإمامدین ، وكونهم الید الضاربة مع ، وإخوّتهم في ال
 استعملوقد  .قربهم منه وكونهم مواضع أسراره وذلك إشارة الى . ولهذا طلب مناصحتهم الخلیّة من الغش والرَّیب 

ته وتذكیره بقربه منه بعدما خان أمانته التي المفرد الإمام ة نفسها دالة على بعض بطانته من عمّالة في مقام ذمِّ
  ) .  ٥٣/ ك ( اللفظة نفسها بالدلالة المتقدمة في استعملكما )  ٤١/ك ( وذلك في  الإمامعلیها  إئتمنه
  الخراج  جُباة
هو ما یُحصّل من غلّة العین المبتاعة ، وهي ضریبة أو والخراج  .)٣(والاستیفاءالجبایة هي الجمع والتحصیل     

 الإمام استعملوقد .)٤(وتؤخذ من البلاد التي افتتحها المسلمون صلحاً .تؤخذ كل سنة من الفلاحین وغیرهم جزیة 
 إلىمضافة ) فُعَال(بصیغة الجمع على ) ةجُبَا(في حین وردت لفظة  .ثلاث مرات  في نهج البلاغة) جبایة ( لفظة 
للدولة الإسلامیة التي  الأراضيللدلالة على ما یخرج من تحصیل وجمع من غِلّة ، )٥(مرة واحدة) الخراج ( كلمة 
ومن  .ا الضرب من الجمعالدلالة على الموظفین القائمین على هذ) جباة(، مستعملاًَ◌ في ذلك مفردة ) u(یقودها

وهو بین ظهره ، وأنّه  اً یذكر فیه أنّه سیَّر جیش) ة الخراججبای( العمال القائمین على في سیاق كتابه الى ذلك قوله 
مِنْ ((:)u(یقول . الجیش وأذاه بعد ذلك هذا یبرأ إلیهم من معرّة أنهبكفِّ الأذى عن الخراج وأصحابه ، و  قد أوصاه

أَمَّا بَعْدُ، فَإِنِّي قَدْ سَیَّرْتُ  .راَجِ وَعُمَّالِ الْبِلاَدِ ِ◌الْمُؤمِنِینَ إِلَى مَنْ مَرَّ بِهِ الْجَیْشُ مِنْ جُبَاةِ الْخَ  عَبْدِ االلهِ عَلِيٍّ أَمِیر
، وَأَنَا أَبْرَأُ  فِ الشَّذَىجُنُوداً هِيَ مَارَّةٌ بِكُمْ إِنْ شَاءَ االلهُ، وَقَدْ أَوْصَیْتُهُمْ بِمَا یَجِبُ الله عَلَیْهِمْ مِنْ كَفِّ الاَْ◌ذَى، وَصَرْ 

تِكُمْ  ظُلْماً عَنْ ظُلْمِهِمْ،  نْ تَنَاوَلَ مِنْهُمْ شَیْئاً مَ  فَنَكِّلُوا … ، إِلاَّ مِنْ جَوْعَةِ الْمُضْطَرِّ  مِنْ مَعَرَّةِ الْجَیْشِ إِلَیْكُمْ وَإِلَى ذِمَّ
 -عند مروره –طأ ی أنّ هذا الجیش المار لابد من أن والنص في.)٦(...)) وَكُفُّوا أَیْدِيَ سُفَهَائِكُمْ عَنْ مُضَادَّتِهِمْ 

يء بعض یسِ  د لهذا الجیش من أنجمع غلاتها وتحصیل خراجها ، ولاب) الجبُاة(اضي الخراجیة التي یتولى بالأر 

                                                 
  . ٥٥: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١(

  .   ٢٢٠:  ١١٨/ خ : بلاغةنھج ال )٢(

  . ١٩٢/ ٦) : جبي ( العین : ینظر  )٣(

  . ٢٥٢/ ٢) : خرج ( لسان العرب : ینظر  )٤(

  . ٨٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٥(

  . ٥٧٥:  ٦٠/ ك: نھج البلاغة  )٦(
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القائمین على هذه الأموال یخبرهم فیه بتحذیر هذا ) الجُباة (كتاباً الى ) u(زاحم عملهم ، فبعثأفراده الى هؤلاء وی
  .ائهم عنه هة ویطلب منهم كفَّ سفساءلإالجیش من ا

   وزیر
) وزیــراً ( مفــردات ) u( الإمــام اســتعملو  .)١(كمــا یقــول الخلیــل. ه الملــك ، فیســتعین برأیــه ر الــوزیر الــذي یســتوز    

 ،)٢(منهما إلیها كاف الخطاب مرة واحدة لكل مضافا) وزرائك ( ، وجمعها ) وزیر ( مرتین في نهج البلاغة ، ولفظة 
  : وذلك للدلالة على ما یأتي 

  . وزیرًا للنبيِّ وللأمّة )  u(كونه  الدلالة على: أولاً 
) صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(نـاقلاً إیّاهـا مـن كـلام رسـول االله  ،بهذه الدلالـة) وَزِیْر ( مفردة ) u( الإماموقد ذكر    

وْمَئِـذ فِـي وَلَمْ یَجْمَعْ بَیْتٌ وَاحِدٌ یَ ( ... (: ان فضله وشجاعته ، وملازمته النبي وسبقه إلى الإسلام یبحقه في سیاق ب
 .أَرَى نُورَ الْوَحْيِ وَالرِّسَـالَةِ، وَأَشُـمُّ رِیـحَ النُّبُـوَّةِ  وَخَدِیجَةَ وَأَنَا ثاَلِثُهُمَا،) صلى االله علیه وآله(الاِْ◌سْلاَمِ غَیْرَ رَسُولِ االلهِ 

: یَا رَسُولَ االلهِ مَا هذِهِ الرَّنَّةُ؟ فَقَـالَ : فَقُلْتُ ) وآله صلى االله علیه(الشَّیْطَانِ حِینَ نَزَلَ الْوَحْيُ عَلَیْهِ  )٣(وَلَقَدْ سَمِعْتُ رَنَّةَ 
يّ، وَلكِنَّـكَ وَزِیـرٌ، وَإِنَّـكَ هذَا الشَّیْطَانُ قَدْ أَیِسَ مِنْ عِبَادَتِهِ، إِنَّكَ تَسْمَعُ مَا أَسْـمَعُ، وَتـَرَى مَـا أَرَى، إِلاَّ أَنَّـكَ لَسْـتَ بِنَبِـ«

النبيّ ، وإعانته على أداء الرسالة وأعبائهـا  الإمامیدل في هذا النص على مؤازرة ) وَزِیْر ( ولفظ .  )٥()))٤(لَعَلَى خَیْر
أو أنــه .  )٦(وثَمّــة اشــتقاقان لهــذا اللفــظ ، فهــو أمــا أنْ یكــون مشــتقاً مــن الجبــل أو الحصــن الــذي یلجــأ إلیــه. وأعبائهــا 

جأ إلیه المعین والحِصن المنبع الذي یُل منزلةبالنسبة إلى النبي الأكرم ب)  u( الإمامكأنّ .)٧(مشتق من الحمل الثقیل
لأمور ویلجأ إلیه في تحمل أعباء الرسالة الإسلامیة وحملها الثقیل ؛ فهو الوصي والخلیفة الذي یعتمد على رأیه في ا

M ¿  ¾  ½  ¼  »    Á                                                    :قولـه تعـالى  )وسـىم(اء النبـيّ عـالقرآن الكریم في د ولهذا ورد في.إلیه في الشدائد 
     ÂL)(وقد ذكر المفسرون أنّه  .)٨u  ( ره ومساعیه ، فجاء بلفظ طلب مؤازراً یعینه على تدبیر أمو)الـدال ) الوزیر

                                                 
  . ٧/٣٨٠) : وزر( العین : ینظر  )١(

  . ٤٨٢: البلاغة  المعجم المفھرس لألفاظ نھج: ینظر  )٢(

  . ١٨٧/ ١٣) : رنن ( لسان العرب : ینظر . وقیل بل ھي الصیاح عند البكاء . زینة حالرّنةّ الصیحة ال )٣(

M  O :   تع{الى ، وق{د نق{ل الطب{ري الم{ؤرخ ف{ي حدیث{ھ ع{ن ن{زول قول{ھ)u(علیً{ا  الإم{ام) ص{لى الله علی{ھ وآل{ھ وس{لم(یبدو أن ھذا الحدیث من الأخبار التي أخبر بھ{ا النب{ي  )٤(

  Q  PL   ) وق{د أمرن{ي الله أنْ أدع{وكم إلی{ھ ، ف{أیكّم ی{ؤازرني عل{ى ھ{ذا الأم{ر ) : (( صلى الله علیھ وآل{ھ وس{لم ( للنبي عند قولھ )  الإماموزارة ( خبر ) ١٤/الشعراء

إنّ ھ{ذا أخ{ي ووص{یيّ وخلیفت{ي ف{یكم ، فاس{معوا ل{ھ : ی{ھ ، فأخ{ذ برقبت{ي، ث{م ق{ال ی{ا نب{ي الله أك{ون وزی{رك عل: وقلتُ أن{ا... فأحجم القوم . صیيّ وخلیفتي و،على أن یكون أخي و

  .   ١٥٨،  ١٥٧/ ١٣) : ابن ابي الحدید ( ، وشرح نھج البلاغة  ٥٤٣،  ٥٤٢/ ١: تاریخ الطبري ...)). وأطیعوا 

  . ٣٨٧:  ١٩٢/ خ: نھج البلاغة  )٥(

  . ١٠٨/ ٦) : وزر ( ، ومقاییس اللغة  ٣٨٠/ ٧) : وزر ( العین : ینظر  )٦(

  . ٢٨٣/ ٥) : وزر ( ، ولسان العرب  ٣٨٠/ ٧) : وزر ( العین : ینظر  )٧(

  . ٣٠-٢٩/طـھ  )٨(
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الله تبــارك ا) موســى(فقــد ســأله هــذه المســألة مــن خصــائص الأنبیاء،وتبــدو .)١(الأمــور ونقلهــا القــائم بــوَزَرعلــى المعــین 
، إدراكاً منهم الحاجة إلى ضرورة اختیار ) صلى االله علیه وآله وسلم( وكذلك النبي الأكرم محمد له ،) وزیراً ( تعالى و 

الشخص المناسب للإعانة في الأمـور جمیعًـا ومنهـا أمـور الرسـالة وتبلیـغ الـدین مـع مخالصـة الـود للـوزیر مـن المزایـا 
  ).علیهما السلام ( )محمد(و ) موسى(بارك وتعالى دعوة التبیین ، ولها أجاب االله ت)٢(العظیمة في هذه الأمور

لمّـا أراده النـاس علـى البیعـه بعـد مقتـل ) نهج البلاغـة ( في ) وزیر ( لفظة  استعمال الإماموقد كرر : أقول 
  ) . ٩٢/خ(خبر من كونه أمیر وذلك في )وزیر ( ، فذكر لهم أنّه لهم ) عثمان بن عفان(الخلیفة 

  مراء والولاة لدلالة على وزراء الأا: انیاً ث
) شترمالك الأ(في عهده الى ) وزراء (  بصیغة المفرد وجمعها) یراً ز و ( لهذه الدلالة لفظتي  الإمام استعملوقد    

كَ وَزِیراً، وَمَنْ شَرُّ وُزَرَائِكَ مَنْ كَانَ لِلاَْ◌شْرَارِ قَبْلَ  نَّ إِ ((: بطانة له ، إذ یقول ) وزراء الأشرار ( ناهیاً إیّاه باتخاذ 
( و ) وزیر (ولفظة .  )٣(... )) شَرِكَهُمْ فِي الاْثَامِ، فَلاَ یَكُونَنَّ لَكَ بِطَانَةً، فَإِنَّهُمْ أَعْوَانُ الاَْ◌ثَمَةِ، وَإِخْوَانُ الظَّلَمَةِ 

الشخصیات التي  بعض إلىالمعروف الذي یسنده الخلفاء والولاة  الإداريفي هذا السیاق تدل على النصب ) وزرائك 
المارودي ت ( وقد عرّف . یختارونها ، لیكونوا أعواناً لهم في أداء أعمالهم وحفظه لهم على أسرارهم وأسرار الدولة 

مَنْ یفوّض إلیه تدبیر الأمور برأیه ، وإمضاءها باجتهاده  الإمام روهو أنْ یستوز : (( الوزارة والوزیر  بقوله ) هـ٤٥٠
فجعله غیر مقتصر على الإدارة ، والإعانة في الحكم ، وإنما جعلها ) وزیر ( من مصطلح  امالإموقد وسّع .  )٤())

شاملة لمنصب الاستشارة ، بشرط أنْ لا یكون هؤلاء من أعوان الظالمین ، ولا من الآثمین ، فیكون هؤلاء أخفّ 
مشیراً الى الخلف  الإمامیقول ) زراءالو (مؤونه ومعونة ، وأعطف على الوالي وعلى البلد من تلك النماذج السیئة من 

 وَأَوْزَارهِِمْ  وَأَنْتَ وَاجِدٌ مِنْهُمْ خَیْرَ الْخَلَفِ مِمَّنْ لَهُ مِثْلُ آرَائِهِمْ وَنَفَاذِهِمْ، وَلَیْسَ عَلَیْهِ مِثْلُ آصَارهِِمْ ((: الصالح لهؤلاء 
نْ لَمْ یُعَاوِنْ ظَالِماً عَلَى ظُلْمِهِ،  وَلاَ آثِماً عَلَى إِثْمِهِ، أُولئِكَ أَخَفُّ عَلَیْكَ مَؤُونَةً، وَأَحْسَنُ لَكَ مَعُونَةً، وَآثاَمِهِمْ، مِمَّ

ةً لِخَلَوَاتِكَ وَحَفَلاَتِكَ ، وَأَحْنَى عَلَیْكَ عَطْفاً، وَأَقَلُّ لِغَیْرِكَ إِلْفاً  مْ بِمُرِّ ، ثمَُّ لْیَكُنْ آثَرُهُمْ عِنْدَكَ أَقْوَلَهُ  )٥(فَاتَّخِذْ أُولئِكَ خَاصَّ
  .  )٦(...))الْحَقِّ لَكَ، وأَقَلَّهُمْ مُسَاعَدَةً فِیَما یَكُونُ مِنْكَ مِمَّا كَرهَِ االلهُ لاَِ◌وْلِیَائِهِ 

  حاشیتك  

                                                 
 الإم{امق حادث{ة تص{دّ (ف{ي) ص{لى الله علی{ھ وآل{ھ وس{لم ( روایة عن النبي الأك{رم ) فخر الدین الرازي ( وقد نقل .  ٢٢/٤٣: والتفسیر الكبیر .  ٤٢/ ٤: المحرر الوجیز : ینظر  )١(

اللھ{م وأن{ا محم{د نبیّ{ك وص{فیكّ فاش{رح ل{ي ص{دري ، ))... وأشركھ في أمري : (( الى قولھ )) ربِّ اشرح لي صدري : ((اللھم إنّ أخي موسى سألك،فقال : ((،فقال النبي)بخاتمھ

 .٢٣/ ١٢: التفسیر الكبیر ... )) . ویسّر لي أمري ، وأجعل لي وزیراً من أھلي علیاً أشدد بھ ظھري 

  . ٢٢/٤٣: التفسیر الكبیر : ینظر  )٢(

  . ٤٥٩،  ٤٥٨:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة  )٣(

 . ٢٣/ ١: الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة )٤(

  . ١١/١٥٦) : حفل ( لسان العرب : ینظر . حفلاتك جمع حفل ، وھو الاجتماع  )٥(

  . ٥٤٩:  ٥٣/ ك: نھج البلاغة  )٦(



 ٣٢٤

مضافا إلیها ضمیر الخطاب مرة ) حاشیتك( ت مفردة استعملو .)١(الحاشیة القوم والأهل والخاصة من المقرّبین    
اق النصح والإرشاد وذلك في سی. للدلالة على خاصة الرجل من أعوانه والمقربین منه  ، )٢(واحدة في نهج البلاغة

نهي ) u(وكلامه . )٤()) قَطِیعةً  لاَِ◌حَد مِنْ حَاشِیتِكَ وَحَامَّتِكَ  )٣(وَلاَ تقُْطِعَنَّ  ((: ، إذ یقول له ) مالك الاشتر(لعامله 
أو بالناس من الرعیة وتملیكها الى القرابات من الحواشي نهي عن اقتطاع الولاة الأراضي والأملاك الخاصة بالدولة 

كأنه یشر الى كونه فَضْل  –هنا  –حاشیة بدلالة منحطة ( مفردة  الإمام استعملوقد  .الذین یتخذهم الوالي أعواناً له
  . )٥(وجانبیه  في اللغة مأخوذ من حاشیة الثوب لا یعتمد علیه في أمور الدولة لقربهم من الوالي وهذه المفردة أصلها

                                                 
  . ١٣٨/ ١: ، والمصباح المنیر  ١٨١/ ١٤) : شا ح( لسان العرب : ینظر  )١(

  . ١١٢: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٢(

  . ٨/٢٨١) : قطع ( لسان العرب : ینظر . القطیعة ما یملك من أراضٍ وغیرھا ، وجمعھا قطائع  )٣(

  . ٥٦٤:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة  )٤(

 . ١٣٨/ ١: المصباح المنیر : ینظر  )٥(



 ٣٢٥

  المبحث التاسع
  ألفاظ

ِّ
   والأيتام نطبقة ذوي الرقة في الس

  نسل  ال
یــة والنَّسْــل.  )٢(نْســل مــن والدتــهی؛ لأنّــه  )١( النَّسْــلُ الوَلَــد    هم مــن بعــض ، وتنَاسَــلَ القــوم ، أي ولــد بعْضــ.  )٣(الذُّرِّ

   . )٥(وأصل النَّسْل هو خروج الشيء من الشيء ، وسقوطه منه .  )٤(وكثر أولادهم
، وتناسُـل  یتناسـلُون ،نسْـلُه( ین جـاءت مفـردات مرتین في نهج البلاغة ، في حـ) سْلالنّ (وقد وردت لفظة 

  .)٦(مرة واحدة لكلٍ منها) 
  : ت لها هذه المفردات ، فهي كما یأتي قیأمّا الدلالات التي س 

  . الدلالة على الأولاد والذریّة : أولاً 
) u(الحسن  الإمامصحابه بأن یمْلكوا طلب إلى بعض أالفي سیاق ) u(ومن ذلك قول أمیر المؤمنین    

 )٩( ، فَإِنَّنِي أَنْفَسُ )٨( هذَا الْغُلاَمَ لاَ یَهُدَّنِي عنِّي)٧( امْلِكُوا( ) : (صِفِّین ( لمّا تسَرَّع إلى الحرب في بعض أیام 
صلى االله علیه (الْمَوْتِ، لِئَلاَّ یَنْقَطِعَ بِهِمَا نَسْلُ رَسُولِ االلهِ عَلَى .) علیهما السلام(بِهذَیْنِ ـ یَعْنِي الحَسَنَ وَالْحُسَیْنَ 

بحسب قول  ،)) هذَا الْغُلاَمَ  عنِّي  امْلِكُوا((: ه ، ولاسیما تعْبیره وقوله هذا من أعلى الكلام وأفصح .)١٠())وآله
) u(رص على ولده الحسن م في مقام الحلكان یتك الإمامو .  )١١(الشریف الرضي الذي وصفه الوصف المتقدم

ه ، ویحجروا علیه كما یحجر و أي یمنع) یملكوه عنه ( صحبه أنْ  إلىالحرب ، ولهذا طلب  إلىلمّا رآه یتسرّع  ، 
معنى ) مْلِكواا(ووجه علوا هذا التعبیر وفصاحته أنّه لمّا كان في لفظة . )١٢(حرصاً علیه المالِك على مملوكه

ن میملكونه  للتعبیر عن إبعاده عنه دون أن)  عن( المتقدمة بحرف الجر  أعقب المفردة) u(نه أالبعد ، و 
 الإمامتَع فیما لو لم یُم –ثم عَبّر عن حالته بعده . )١٣(بي الحدیدمنین على حدِّ تعبیر الشارح ابن أأمیر المؤ 

( ن كلامه لفظة التي تدل على الانكسار والهَدْم الشدید فضلاً عن تضم) یهُدّني( بلفظة  –الحسن عن الحرب 
، فضلاً حرصه علیهما ) علیهم السلام) (الحسن والحسین (ین الإمامالتي تفید الدلالة على نفاسه ولدیه )  سُ فَ أُنَ 

لبیان كونها ) نَسْل ( ه لفظة استعمالجاء و  .وشحتِّه بهما على الأذى والقتل محافظة منه على نسْلِ رسول االله

                                                 
  . ٢٥٦/ ٧) : نسل ( العین : ینظر  )١(

  . ٤٢٠/ ٥) : نسل ( مقاییس اللغة : ینظر  )٢(

  . ٦٦٠/ ١١) : نسل ( لسان العرب : ینظر  )٣(

  .نفسھ  )٤(

  . ٢٥٧/ ٧) : نسل ( العین : ینظر  )٥(

  . ٤٤٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٦(

  . ٤٩٣/ ١٥) : ملك ( لسان العرب : ینظر . أمْلكوا من الملْك ، وھو الاستیلاء  )٧(

  . ٣٤٧/ ٣) : ھد ( العین : ینظر . الھدّ الھَدْم الشدید  )٨(

  . ٧/٢٧١) : نفس ( العین : بنظر . ، وھي تضمن معینن ؛ الضّن بالشيء والبخل بھ ، وكونھ نفسیاً غالباً أنْفسَُ من النفاسة  )٩(

  . ٤٠٧:  ٢٠٧/ خ : نھج البلاغة )١٠(

  . ٤٠٤: نفسھ  )١١(

  . ٢٢/ ١١) : الحدید  أبيابن ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٢(

  .نفسھ  )١٣(



 ٣٢٦

جعل عدم انقطاع نسل فذریته ، و ا یكون خلف النبي مد الطبیعي له ، ومنهمصدر لذریة الرسول وانهما الامتدا
.  )١()صلى االله علیه وآله وسلم ( ولدً رسول االله ا من النفاسه بمكان ، فهما مالنبي عِلة للحرص علیهما ؛ لكونه

وقد وردت ) . یه وآله وسلمصلى االله عل(فالمراد بها الدلالة على الذُّریّة الخاصة برسول االله ) نَسْل ( أما مفردة 
  .) ٩١،  ١/ ،خ ٢٥٢/قصا (الأولاد في  للدلالة على) تنََاسل( و ) نَسْله ( و ) النَّسْل ( الفاظ 
  الدلالة على التَّزاَوج المُسبِّب لتكوین الأولاد : ثانیاً 
وذلك . لى ضمیر الجمع بصیغة الفعل المضارع المسند ا) یتنََاسلون ( لهذه الدلالة مفردة  الإمام استعملو     

قَدْ : وَاعْتَبِرُوا بِمَا قَدْ رأَیَْتُمْ مِنْ مَصَارعِ الْقُرُونِ قَبْلَكُمْ : ((في سیاق الوصّیة بالاعتبار بالأمم الماضیة ، إذ یقول 
فَبُدِّلُوا بِقُرْبِ ؛ وَانْقَطَعَ سُرُورُهُمْ وَنَعِیمُهُمْ  أَوْصَالُهُمْ، وَزاَلَتْ أسْمَاعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ، وَذَهَبَ شَرَفُهُمْ وَعِزُّهُمْ، )٢(تَزاَیَلَتْ 

  . )٣(..))لاَ یَتَفَاخَرُونَ، وَلاَ یَتَنَاصَرُونَ، وَلاَ یَتَنَاسَلُونَ . الاَوْلاَدِ فَقْدَهَا، وَبِصُحْبَةِ الاَزْوَاجِ مُفَارَقتَهَا
؛ لأنّ الفخر لا یكون إلاّ بالانساب ) زّهم ذهب شَرفهم وعِ ( بإزاء تعبیر ) لا یتفاخرون ( مفردة ) u(فجعل   

لا ( كما أنّه جعل . التي تضفي على الانسان شرفاً وعِزّاً ، علاوة على كونه رهن بالسؤود وحسن الافعال والكرم 
؛ لارتباط اللفظة المتقدمة )  افَبُدِّلُوا بِقُرْبِ الاَوْلاَدِ فَقْدَهَا، وَبِصُحْبَةِ الاَزْوَاجِ مُفَارَقتَهَ : (بإزاء قوله ) یتناسَلُون 

ناشئة من علاقات الزواج بین الناس الذین ) الذّریّة ( یشیر  الى أن ) u(كأنه . بالذّریة التي تنتج من الزواج 
  . یتناسلون لیخرج منهم الأولاد 

  الغلام
في نهج البلاغة أربع مرات ) ال ( محلاة بـ ) الغُلام ( وقد وردت لفظة .  )٤(الغلام هو الذي طرّ شاربه 

، وذلــك للدلالــة علــى  )٥()المُغْتلمــة ( مــرة واحــدة هــي ومفــردة ) ال( جــاءت اللفظــة نفســها مجــردة مــن ، فــي حــین 
  : مایأتي 

  : )u(الحسن  الإمامالدلالة على : اولاً 
صاً حر ؛ الحسن من التسرّع الى الحرب  الإمامولده لأصحابه بمنع طلبه في سیاق  الإماموقد أشار إلیه     

بِهذَیْنِ ـ یَعْنِي  هذَا الْغُلاَمَ لاَ یَهُدَّنِي، فَإِنَّنِي أنَْفَسُ  امْلِكُوا عنِّي((: قائلاً ) الغلام( فوصفه بـ. من فقده علیه وخوفاً 
  . )٦(  ))علیه وآلهصلى االله (عَلَى الْمَوْتِ، لِئَلاَّ یَنْقَطِعَ بِهِمَا نَسْلُ رَسُولِ االلهِ ) علیهما السلام(الحَسَنَ وَالْحُسَیْنَ 

                                                 
                               : واحyتج بقولyھ تعyالى . ولyدا رسyول الله ) الحسyن والحسyین علیھمyا السyلام ( فyي أنّ  –المتقyدم ) u( الإمyامفي شyرحھ قyول  – بحثاً . الحدید  أبيوقد عقد الشارح ابن  )١(

 M... Ã  Â  Á  À  ¿  ¾    ½  ¼  »...L )  وقولھ تعالى  ) ٦١/ آل عمران ، : MR  Q  P   O  N  M  L  KS    T

    V  U...L )  ة ) ابن( وانتھى الى أنّ اللغویین لم یختلفوا في أنّ ولد البنات یعدّون من نسل الرّجل ، علاوة على جواز أنْ یقال لابن البنت . )٨٤/ الأنعامyى جھyعل

  . ٢٤،  ٢٣/ ١١: شرح نھج البلاغة : ینظر . الحقیقة ، والحقیقة العرُفیة ، فضلاً عن المجاز 

  . ٣١٦/ ١١) : زیل ( لسان العرب : ظر ین. تزایلتْ تفرّقت  )٢(

  .   ٢٨٧:  ١٦١/ خ : نھج البلاغة )٣(

  . ١٣٥/ ٨) : غلم ( ، وتھذیب اللغة  ٤٢٢/ ٤) : غلم ( العین : ینظر  )٤(

  . ٣٣٩: المعجم المفھرس لألفاظ البلاغة : ینظر  )٥(
  . ٤٠٧:  ٢٠٧/ خ : نھج البلاغة )٦(



 ٣٢٧

. إذ تبــدو علیــه ســیماء الرّجولــة والفحولــة  ؛والبلــوغ لــة علــى كونــه فــي مرحلــة الاشــتداد للدلا؛ ) الغُــلام(  وصــفه  
علامة على كأنهم جعلوا ظهور الشعر في شارب الانسان . طرَّ شَاربه  هو مَن) الغُلام( أن اللغویون  ذكرولهذا 

ـراب التــي لـم یُــرد فضـلاً عمــا یوحیـه ، بلوغـه أشــدّه  ذلــك مـن الدلالــة علـى الوصــول الـى مرحلــة الشـهوة والهــیج للضِّ
كمـا یحصـل  الإمـاملبـة علـى كونهـا شـهوة غاجهـة العنایـة بهـا مـن ) الغـلام (  بذكر مفردة )  u(أمیر المؤمنین 

ولـة والبلـوغ المرحلـة مـن العمـر ، وإنمـا أشـار الیهـا مـن جهـة كونهـا علامـة مـن علامـات الفح عند من هم فـي هـذه
الحسـن بهـذا الوصـف  الإمـاملتخصـیص ) ال ( محـلاة بــ  الإمـامها اسـتعملوثمّة دلالة أخـرى للفظـة المتقدمـة التـي 

الـى  المضـيفـي ) بتجاوز الحدّ ( وهي الإیحاء . فیكون معهوداً معروفاً بینه وبین أصحابه دون غیره من الغلمان 
المفـردة  تتضـمنهاوهـذه الدلالـة . الـى الشـهادة فـي سـبیل االله )  u(ومحاولـة منـه  القتال ، رغبة في إحقـاق الحـقِّ 

أمیـر  الإمـامفكـأن .  )١(المتقدمة التي تدل في معناها العـام علـى مجـاوزة القـدر فـي الشّـهوة بحسـب أقـوال اللغویـون
، طلبــاً  )نصــنَّفی(فــي ) الفئــة الباغیـة (  الحسـن علــى قتــال الإمــامن حــرص ولــده لبیـا المـؤمنین وظــّف تلــك المفــردة

  .الذي یمثل الاسلام) u(في نصرة أبیه علي  هللشهادة ومسارعة الیها ، فضلاً عن هیاج
الحجّـاج (لـى للدلالة ع؛ ) ثقیْف ( مضافة الى كلمة ) غُلام ( لفظة  الإمام استعملوعلى النقیض من ذلك ،     

 )٢(لَیُسَــــلَّطَنَّ عَلَــــیْكُمْ غُــــلاَمُ ثَقِیــــف الــــذَّیَّالُ  أَمَــــا وَااللهِ،: ( قــــائلاً عــــن تســــلّطه علــــى النــــاس  الــــذي أخبــــر ) الثقفــــي 
من قبیل الإخبار بما سیقع مستقبلاً لكلامه الذي یُعَدّ  قسم ،  توكیداً إخباره بال الإماموقد صدّر .  )٤())...)٣(الْمَیَّالُ 

الجــور علــى النــاس  كــأن الــى القتــل و ، فــذلك للدلالــة علــى شِــدّة شــهوة هــذا الشــخص ) غُــلام ( أمّــا إیــراده لفظــة . 
. سـف بالنـاس  فـي الظلـم والعُ  بشـكل بلـغ فیـه أقصـى الـدرجاتأراد أنّ فیه من الاضـطراب والهیـاج والجـور  الإمام
للدلالــة علــى ) فَعّــال( بــوزن ) u(، وهمــا صــفتان صــاغهما ) الــذَّیّال ، المیَّــال ( تــي دذلــك بمفر  الإمــامز عــز وقــد 

ومن ناقلة القول الاشارة الى أنّ إضافة لفظة .  لاء ، والمیل الى الظلم والجور المبالغة والاسراف في الكبر والخی
. القبلي  انتمائههي من  قبیل إضافة السّنبه ، الغرض منها بیان نسب هذا الشخص ) ثقیْف( الى كلمة ) غُلام( 

  . على الظلم والجور  نقل هذه المفردة من الدلالة على هذه المرحلة من العمر الى الدلالة)  u( الإمامإن 
الدلالـة علـى ، فضـلاً عـن  رّع وعـدم التـّروعلى الغلْمة والشهوة والتسـ) غُلام ( ونظیر دلالة مفردة : أقول     

  ) .  ٨٦/قصا ( القوة البدنیة ، ما ورد في 
  
  

  الدلالة على اشتداد الفتنة واضطرابها :  ثانیاً 
، وذلـك فـي سـیاق قولـه متحـدثاً عـن ) لام اب الغُـشـبِ ( ا وهیاجهـا بــ مـن جهـة بلوغهـ) الفتنـة (  الإماموقد شبّه     

هـو والوجه من التشـبیه المتقـدم .  )١()))٥(كَشِبَابِ الْغُلاَمِ، وَآثاَرُهَا كَآثاَرِ السِّلاَمِ  شِبَابُهَا(( :التحذیر من الفتن وآثارها
                                                 

  . ٤٣٩ /١٢) : غلم ( لسان العرب : ینظر  )١(

  . ٢٦٥/ ١١) : ذیل( لسان العرب : ینظر . وذیل الثوب ما جُرّ منھ . الذیل آخر كل شيءٍ  )٢(

  . ٦٣٦/ ١١) : میل ( لسان العرب : ینظر . المیل العدول الى الشيء والإقبال علیھ ، والمیل الجور والظلم  )٣(

  . ٢١٩:  ١١٦/ خ : نھج البلاغة )٤(
  . ٢٩٦/  ١٢) : سلم ( لسان العرب : ینظر . سلْمة ، وھي الحجر جمع  –بالكسر  –السّلام  )٥(



 ٣٢٨

مــرح مختــال مضــطرب ، فكــذلك الفتنــة فــي كمــا یشــبّ الغُــلام ســریعاً ، وهــو ، فالسُّــرعة فــي الظهــور والانتصــاب 
ــباب ( لفــظ   الإمــامفاســتعار لهــا  )٢(هیاجهــا وعلــى .  )٣(مكنیــاً بــه عــن ظهورهــا بــین النــاس ، وســرعة انتشــارها) الشِّ

( أنــــه قصــــد بإضــــافة : أي فــــإنّ المــــراد بالتشــــبیه المعنــــى المتقــــدم  –بكســــر الحــــرف الأول ) بابشِــــ( قــــراءة لفــــظ 
َ◌باب  وما فیـه مـن لهـو ولعـب وعـدم في سرعة هیاجه واضطرابه ، ) الغُلام(بیان انّها تشبیه ) لام الغُ ( الى ) الشِّ

البلـوغ والایفـاد والتـّوهج ، والنشـاط  فـي مرحلـة )  هشّبابعند كأنها ترتفع كما یرتفع الفَتيُّ من ثیران الوحش .  تفكّر
وقــد ورد فــي بعــض الروایــات قــراءة  .)٤(عــاً نشــط ورفــع یدیــه جمی یقــال شَــبّ الفــرس ، إذا. ب برفــع الیــدین المصــحو 

وبهـذا یكـون التشـبیه .  )٦(والمراد بذلك الفتـاء والحداثـة فـي السِّـین. )٥()شَبَاب الغُلام ( اللفظة المتقدمة بفتح الشین 
ر ح واللعـب وعـدم الاسـتقرار مرتبطاً بالفتُوّة والحداثة فـي السِّـن مـع كـل مـا تحملـه هـذه المفـردات مـن دلالـة علـى المـ

لْدة التي تضرب الابدان وغیرها فتؤذیها  الإمامولهذا جعل . والثبات    .آثار الفتنة كآثار السّلام من الأحجار الصَّ
  . الدلالة على هیاج الفحول من أرّها للضّراب : ثالثاً 
 ، وهو بناء یدل)  التاء( المختوم بـ ) عل مُفْتَ◌ِ ( بوزن ) مة المُغْتَل( لهذه الدلالة لفظة  الإمام استعملوقد    

 )٨(یَؤُرُّ ((: في وصف إفضاء الطاووس الى أنثاه وهو )  u( الإمامیقول .  )٧(على التكلّف والمبالغة في الفعل
راَبِ  أَرَّ الْفُحُولِ الْمُغْتَلِمَةِ  )٩(بِمَلاَقِحِهِ  والنص یشیر الى هیاج هذا الطّیر وسعیه الى لقاح أنثاه ،  )١١()))١٠(لِلضِّ
  . واللقاحي ذلك بأرِّ الفحول من الدواب التي اشتدت شهوتها وهیاجه للضِراب ف) u(فشبهه 

  
  
  
  
  صبي الّ  
بْوَة جَهْلة الفُتُوّة واللهُوُ من الغزل   بالكسر  – هوو . )١(التَّصابي والصّبا: خذ قولهم ومن هذا أ. )١٢(الصّبْو ، والصَّ
غر – بِيُّ صَبیّ .  )٣(ان صِبْیَانوالعرب تقول للجاریة صبیَّة ، وللِغلْمَ .  )٢(الصِّ اً من لدُنْ یُوْلد الى أنْ ویسمَّى الصُّ

  . )٤(میُفطَ◌َ 
                                                                                                                                                                  

  . ٢٦٤:  ١١٥/ خ : نھج البلاغة )١(

  .   ٦١٧/ ٣) : البحراني ( وشرح نھج البلاغة /  ١٠٨/ ٩) : الحدید  أبيابن ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

  . ٦١٧/  ٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٣(

  . ٣٠٢/ ١) : شب( ، والمصباح المنیر  ٢٢٣/ ٦) : شبب( لعین ا: ینظر  )٤(

  . ١٥٠/ ٩: ، ومنھاج البراعة  ٦١٦/ ٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

  . ٤٨٠/ ١) : شبب ( لسان العرب : ینظر  )٦(

 .  ١٣٠: الاعجاز الصرفي في القرآن الكریم : ینظر  )٧(

  . ١٠/٤١) : أرر( العروس  تاج: ینظر . الأرُّ الجماع  )٨(

  . ٥٨٣/ ٢) : لقح ( لسان العرب : ینظر . الملاقح ھي التي یلقح بھا  )٩(

  . ١١٨/ ٨) : ضرب( المحكم : ینظر . الضّراب النكاح  )١٠(

  . ١٠/٤١) : أرر( تاج العروس : ومنھا . المتقدم  الإمام، وقد نقلت كتب اللغة قول  ٢٩٦:  ١٦٥/ خ : نھج البلاغة )١١(

  . ٤٤٩/ ١٤) : صبا ( ، ولسان العرب  ١٦٨/ ٧) : صبو ( العین : ینظر  )١٢(



 ٣٢٩

، غیـرُ  )٥(بقلْب الواو فیه یاءً ؛ للكسرة التي قبْلها) صِبْوان ( ، و) صِبْیان ( ، و ) صِبیْة (ویجمع هذا اللفظ على 
وربما جنحوا الى الیاء في الجمـع إیثـاراً .  )٦(ضعیفمَعتدِّیْنَ بالساكن حاجزاً بین الكسر والوا ؛ لأنّه عندهم حاجز 

)٧(لِخفـّــــــــــــــــــــةِ الیــــــــــــــــــــــاء 
  الجمــــــــــــــــــــــع فــــــــــــــــــــــي  أرادواعنــــــــــــــــــــــد نطــــــــــــــــــــــق اللفــــــــــــــــــــــظ بــــــــــــــــــــــالجمع ، فــــــــــــــــــــــإنهم لمــــــــــــــــــــــا  

ــآثروا الیــاء بــدلاً مــن الــواو ) صِــبْوان ( ، و ) صِــبْوة( فقــالوا ) صَــبَو (  ثقــل فــي لســانهم اجمــاع الكســر والضــم ، ف
  . ) صِبْیان ( و ) صِبْیَة : ( مجانسة للكسر ، فقالوا 

فـي كلامـه الـوارد فـي نهـج البلاغـة بصـیغة المفـرد والجمـع ، فجـاءت ) صَبِي( لفظة )  u( الإمام استعملو      
ــبي ( مفــردة  ( مــرة واحـــدة ، و) صِــبْیة (بصــیغة الجمــع علــى فــي حــین وردت اللفظــة  .بــالمفرد مــرة واحــدة ) الصُّ

  : التي دَلّت علیها هذه المفردة في مایأتي  ویمكن بیان الدلالات.  )٨(مرتین ) صِبیْان 
  . الدلالة على اللهو والعَبَث : اولاً 
یَأْتِي عَلَى ((: ) u(یقول . لزمان الدلالة في سیاق كلامه عن آخر ا هذه) u(امیر المؤمنین  استعملو     

لْطَانُ بِمَشُورةَِ ...  فِیهِ إِلاَّ الْفَاجِرُ  )١٠(وَلاَ یُظَرَّفُ  ،)٩(النَّاسِ زَمَانٌ لاَ یُقَرَّبُ فِیهِ إِلاَّ الْمَاحِل فَعِنْدَ ذلِكَ یَكُونُ السُّ
بْیَانِ    . )١١()). . . الامَاءِ، وَإِمَارَةِ الصِّ

باً والفاجرأنّ الزمان الذي یكون فیه الساع) u(أراد     لخلاعة الذي لا یتناهي عن ا ي بالنمیمة والمكیدة مُقرَّ
 النِّساء شورةیكون بم السلطان و رَّفاً ، قادم علیكم إیها السّامعون ، وعلامته أنّ المُلْك  مُظوالمجون والفسق مُقَدَّما 

یَتَدَبَّرونَ به ، إلاّ عقلَ الجَهْلِ .  )١٢(الحداثة في السِّن الذین لا عقل لهم ، ذو) الصّبْیان ( بید مارة الإو والإماء 
إشارة ) فِعْلاَن(في هذا النص بصیغة الجمع على ) u(ساقها التي ) صِبْیان( وهو ما توحي به مفردة . والعبث 

وقد ذكر . ون فیه على رقاب الناس ك في قابل الزمان والذین یتسلُّطالذي یقودون المُلْ ) الصِبْیان(الى كثرة هؤلاء 
زمان  ر فيقد كث، ف )١٣(به دون بقیة الصحابة وانفرد) u( الإمامر به رُّاح شیوع ذلك الأمر الذي أَخْببعض الشُ 

  .  )١٥(ولهذا قال أبو فراس الحمداني.  )١٤(بني أمیة ، وفي زمن الدولة العباسیة 
  بـنُو عِلِيٍّ غَرْثَى في بُیُوِتهمُ                         والأَمْرُ  تمْلِكُهُ النِّسوان والخَدَمُ 

                                                                                                                                                                  
  .  ٦٨/ ٧) : صبو ( العین : ینظر  )١(

  . ١٨٠/ ١٢) : صبو ( تھذیب اللغة : ینظر  )٢(

  .  نفسھ  )٣(

  . ٤٤٩/ ١٤) : صبا ( لسان العرب : ینظر  )٤(

  .نفسھ  )٥(

  . ٤٥٠/ ١٤) : صبا ( لسان العرب : ینظر  )٦(

  .نفسھ  )٧(

  . ٢٥٢: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٨(

ةًُ◌ والجوع والجدْب ، والمتماحلُ الرجل الطویلُ المُضْطرَبُ الخُلق ، والمحال العدواة  )٩( دَّ   .  ٦١٩-١١/٦١٦) : محل( لسان العرب : ینظر . المحْلُ الشِّ

 . ٢٢٨/ ٩) : ظرف(لسان العرب : ینظر . ویوصف بھ الفتیان دون الشیوخ الكبار . ة الظرُْف البراعة وذكاء القلب ، وحُسْنُ العبار )١٠(

  . ٦١٨،  ٦١٧:  ١٠٢/ قصا : نھج البلاغة )١١(

  . ٢٧٩٠/ ٦: الدیباج الوضي : ینظر  )١٢(

  . ٢٠٦/ ١٨) : الحدید  أبيابن ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٣(

  . ٢٧٩٠/ ٦: الدیباج الوضي: ینظر  )١٤(

  . ٢٧٩٠/ ٦: ضي و، والدیباج ال  ٢٩٠: نھ دیوا )١٥(



 ٣٣٠

لطَّیْش والغوایة والمجون دالة على صِغر السن المقترن بافي نهج البلاغة ) صْبیة(وجاءت لفظة : أقول 
، ) صِبیْة النّار (بـ )١()عُقْبة بن ابي مُعیْط(أولاد ) u( الإمام صْفومن ثمّ محمود الرسالة النبویة ، وذلك في و 

الذي یقول الى معاویة بن أبي سفیان ، ) u( هفي كتاب ، وآل سفیان) u(في سیاق المقارنة بین أهل البیت 
نة هم الحسن سیِّدا شباب أهل الجو .  )٢())...وَمِنْكُمْ صِبْیَةُ النَّارِ  دَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَمِنَّا سَیِّ ... (( :فیه 

عُقْبة بن (هم أولاد ) وصِبیْةُ النار ( .  )٣()صلى االله علیه وآله وسلم (بنص النبي ) علیهما السلام ( والحُسین 
لما ، ) بَدْرٍ ( في معركة  الذي أُسر) عُقْبة ( ابه لسؤال في جو  ین جعل لهم النبي الاكرم النُّارالذ )أبي مُعَیْط
كما تذكر .  النّار: فقال النبيُّ .د ؟ للصبیة یا محم من: بقتله ، فقال ) وآله وسلم  صلى االله علیه( رسول االله 

  . )٤(المدونات الخاصة بالسِّیرة النبویة
لصُلبِه ، ثم أولاد ابنه عبد  أولاد مروان بن الحكم) ة النّار صبْی( وقد اختار بعض الشُرُّاح أنْ یكون المراد بـ    

بي( ومن دلالة لفظة .  )٥(بن مروان ، الذین لقیت منهم الأُمّةُ موتاً أحمرَ الملك  على صِغر السِّنِّ ما ورد ) الصُّ
  ) . ٦٤/ك( في 

  . الدلالة على أولاد عقیل بن أبي طالب : ثانیاً 
وفقْره  )عقیل(إملاق عن ، وذلك في سیاق كلامه ) بیانه صِ◌ْ ( منهم بلفظة ) u(  الإماموقد عبّر       
 صَاعاً، وَرأََیْتُ صِبْیَانَهُ شُعْثَ  مِنْ بُرِّكُمْ  حَتَّى اسْتماحَنِي وَااللهِ لَقَدْ رأََیْتُ عَقِیلاً وَقَدْ أمْلَقَ (() : u(یقول .

الفِطامِ كما تذكر  بعُمر بحیث انهم یوحي بصغر سِنِّ أولاد عقیللا  –هنا  - ) صبْیانه  (ولفظ . )٦())...الشُّعُورِ 
رُبمّا أُرید بلفظ و . )٧(بوقت الولادة وحتى الفِطَام) صَبيِ (حددت عمر مَن یطلق علیه لفظ المدونات المعجمیة التي 

 ؛  )صبْیَان(فظ ولكنه عبّر عنهم بل. قة المراهفي هذا السیاق من كان من أولاده غلاماً في عمر ) یانه بْ صِ ( 
ولا یستطیعون حوالهم في العیش فهم من الشدة في الجوع واضطراب لأللدلالة على كثرتهم وشِدّة حاجتهم للزاد ، 

اطة لا یملك الحصول على طعامه إلاّ بوس) الصّبِيَّ ( ، فكما أنّ تحصیل أقواتهم ، لصغر سنهم وضعف حالهم 
  .ى توفیر حاجاتهم من الطعام وغیره لصغرهملا یقدرون عل له ، فكذلك هؤلاء إرضاع أمّه

  ل فْ طِ ال 

                                                 
، وعدو الاسلام ، وقد روي أنُھ ) صلى الله علیھ وآلھ وسلم(، وھو عدو رسول الله ) الولید  أبي( عمرو بن أمیة بن عبد شمس بن عبد مناف ، یكنىّ بـ  أبيھو أبان بن  )١(

الكامyل فyي : ینظyر . أتقتلyون رجyلاً أنْ یقyول ربyّي الله : خنقاً شدیداً ، حتى أقبل أبyو بكyر فدفعyھ وقyال لyھ دخل على النبي الاكرم وھو یصليّ في حجر الكعبة ، فنخنقھ بثویھ 

  . ٥٩/ ٢٠: والوافي بالوفیات، للصفدي .  ٥٩٥/ ١: التاریخ 

  ٤٩٠:  ٢٨/ ك : نھج البلاغة )٢(

، وسنن  ٢٩٢/ ١٩و  ٣٩/ ٣: ، والمعجم الكبیر   ١١٧/ ١: ، والمعجم الاوسط   ٦٥٦/ ٥ :الجامع الصحیح للترمذي : الحدیث شائع في المدونات الحدیثیة ، وھو في  )٣(

،  ٢/٧٧١: وفضyائل الصyحابة لأحمyد بyن حنبyل / ، ، ٣/٦٤: ، ومسyند أحمyد بyن حنبyل  ٥/١٤٥: والسنن الكبyرى للنسyائي  ٤٤/ ١: ابن ماجھ ، لأحمد بن یزید القزویني 

  .٥/٢٢٥١:والدیباج الوضي 

  . ١٤٨/ ١٦) : الحدید  أبيابن ( ، وشرح نھج البلاغة  ١٩٤/ ٣) : ابن ھشام(السیرة النبویة ،  :ینظر  )٤(

  . ٢٢٥٢/ ٥: الدیباج الوضي : ینظر  )٥(

  . ٤٣٧:  ٢٢٤/ خ : نھج البلاغة  )٦(

 . ٤٤٩/  ١٤) : صَبا ( لسان العرب : ینظر  )٧(
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 بیـةأطفلـت الظّ : ، فیقـال )٢(ویستعمل هذا اللفـظ فـي النـاس والـدُّوابِ أیضـاً .  )١(الطِفْل الصّغیْر من الأولاد      
ـه الـى أنْ یحْـتَل . )٣(إذا كان معها ولدٌ  بیل التشـبیه وعلـى سـ. )٤(مویسمّى الصبِي طِفلاً من حـین یسْـقط مـن بطْـن أُمِّ

تشـبه الطفلـة فـي رطوبتهـا ، بـالفتح ، كأنهـا ) طَفْلَـة(لمـرأة الناعمـة لقیـل ، بالطِّفل في صِـغَرِ الحجـم وصِـغر العمـر 
  . )٥(ونعومتها

مــرتین فــي نهــج ) ال عَــأفَ◌ْ ( بصــیغة الجمــع علــى ) الفــأَطْ ( لفظــة ) u(أمیــر المــؤمنین  اســتعملوقــد      
لدلالــة علــى لوذلــك . )٦(لكــل واحــدةٍ منهمــا مــرة واحــدة ) طفــلاً ( ، و) الطِفْــل( البلاغــة ، فــي حــین جــاءت مفــردات 

ه ورغیتــه فــي بـِفـي ســیاق حدیثــه عـن شــجاعته وح) u(ومــن ذلـك قولــه  .لــم یبلغـوا الحُلــمالصــغار الـذین  الأطفـال
اللهِ لاَبْنُ أَبي طَالِـب آنَـسُ وَا... (: ( الإمامیقول . الموت في سبیل االله ، مشبهاً حاله ذلك بأُنْسِ الطِّفل بثدي أُمِّه 

من جهـة الفخـار ) . ابن ابي طالب(لها تعبیر استعملنفسه التي : یرید . )٧() )...  بالمَوْتِ مِنَ الطِّفْلِ بِثَدْي أُمِّهِ 
مــن  جــزعأنّ ابــن أبــي طالــب : شــیخ البطحــاء ، ولعلــه إشــارة الــى تكــراره قــول مــن قــال ) لأبــي طالــب ( بانتمائــه 
)  u(ثـــم أنـــه . ه یـــلأبفـــي نســـبته  فجـــاء تعبیـــره المتقـــدم أعـــادة لقـــولهم. ت عـــن حقـــه فـــي الخلافـــة فســـك، المـــوت 
لبناء هذا البیان شِدّة أُنْسه واطمئنانه بالموت في دفاعه عن الاسلام ، فضلاً أنّ ) آنسُ ( صیغة التفضیل  استعمل

هـذا مـن جهـة ، ومـن جهـة  .لموت الرغبـة بـاالأنُـس من غیره في هذه الخصیصة ، وهي سـمة  یتهأفضلیدل على 
وهــذه دلالــة  )٨(الإیمــاء الــى مــا تحملــه المفــردة المتقدمــة ببنائهــا مــن دلالــة علــى المــدح المقــرون بالمفاضــلة  أخــرى

هـو و على الرغم من كونـه یتحـدث فیـه عـن أمـر لا یرغـب فیـه أحـد الا هـو ، . المتقدم على السیاق أضفاها اللفظ 
مشـهد  الإمـامولمّا كان التعبیر المتقدم یتضمن التفضیل والمفاضلة ، فقـد اختـار .  الموت الذي تفرّ منه الشجعان

بالغــذاء ،  والراحــة المصــحوبةثــَدْي أُمّــه مستشــعراَ فــي ذلــك الحنــان والأمــان ) فــل الطَّ ( م فیــه لقْــالــذي یَ ) الرِّضــاع ( 
ضـاع المـوت المصـحوب برضـا الـذي یـأنس بر ) u( مطمئنـاً ، فكـذلك هـویرتوي فـي رضـاعه ) الطفل (فكما أنّ 

( ، و) أُنسـه بـالموت ( فـرّق أیضـاً فـي موازنتـه بـین  الإمـاموقد أشـار بعـض شُـرّاح الـنهج الـى أن . االله جل جلاله 
بـه یـزول ح یلبث أن س الطفل الذي مابیعي المعرّض للزوال ، وهو أنبین الأنس الط) استئناس الطفل بثدي أمُه 

وهذه فكرة .  )٩(بالموت الذي عدّه میلاً عقلیاً ولیس عاطفیاً ، وهو لازم دائم  لإماما لذلك ما إنْ یكبر ، وبین أنس
  . لطیفة تعضد معنى النص وتقویه

ــغر ، وذلــك فــي الــذین هــم فــي مرحلــة الأطفــالة علــى ، دالــ) ال فْــالأطَ ( ، و ) طِفــلاً ( وقــد وردت الفــاظ             الصِّ
  .)  ١٥٧،  ١٠٥،  ٢٧/خ( 

                                                 
  . ٤٢٨/ ٧٤) : طفل ( العین : ینظر  )١(

  . ٢٣٥/ ١٣٢) : طفل( ، وتھذیب للغة  ٤٢٨/ ٧) : طفل (  العین: ینظر  )٢(

  . ٢٣٥/ ١٣) : طفل ( تھذیب اللغة : ینظر  )٣(

  . ٤٠٢/ ١١) : طفل ( ، ولسان العرب  ١٣/٢٣٥) : طفل ( تھذیب اللغة : ینظر  )٤(

 . ٤١٣/ ٣) : طفل ( مقاییس اللغة : ینظر  )٥(

  . ٢٧٤:  المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة: ینظر  )٦(

  . ٣٦:  ٥/ خ : نھج البلاغة )٧(

  . ٢٣١: الإعجاز الصرفي في القرآن الكریم : ینظر  )٨(

  . ١٩١/ ١) : البحراني (  شرح  نھج البلاغة : ینظر  )٩(
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  م ییت
غ ، فـإذا بلـغ زال عنـه اسـم لـیكون للولد حتـّى یبْ  والیتیْم.  )١(وهو الذي مات عنه أبوه. الأبِ  لیتیْمُ هو فاقدُ ا       
ویفــرّق اللغویــون بــین الیُــتْم فــي الانســان .   )٣(وأصــل الیُــتمِ فــي اللغــة ، مــأخوذ مــن الدلالــة علــى الإنفــراد.  )٢(الیُــتْم 

مـن قبـلِ الأبِ ، فـي حـین أنـه فـي البهـائم مـن جهـة  لإنسان لا یكون الاّ تْم في اوالیُتْم في البهائم ، فیذكرون أنّ الیُ 
 ◌ِ   .  )٤()یتَامى ( و ) أیْتام ( وتجمع هذه المفردة على .  الأُمِّ

ت لفظتــا اسـتعملبصـیغة الجمــع مـرتین فــي نهـج البلاغــة ، فـي حــین ) أیْتــام ( لفظـة ) u( الإمــام اسـتعملو       
؛ بســبب مــن الــذین فقــدوا آبــاءهم ) الأیتــام ( دلّــت جمیعــاً علــى  )٥(ا مــمنه مــرة واحــدة لكــلٍ )  یــتْمال( و ) مى الیتــا(

ن مـن مجموعة على ضربی) تیم یَ ( مفردة ) u(أمیر المؤمنین  استعمللقد : أقول . ل في الحرب الموت أو القت
الذي ) فَعَالى( والثاني بناء .) أیْتام ( مستعملاً فیه لفظة ) أَفْعَال ( الجمع كلاهما من جمع التكسیر ، الأول بناء 

 الإمام، وأوردها  عددمن حیث ال على القلَةتدل ، بحسب البناء  فإنها) أیْتام ( فأمّا ) امى تَ یَ ( صیغت علیه لفظة 
 )٦(االلهَ االلهَ فِـــي الاَْ◌یْتــَـامِ، فَـــلاَ تُغِبُّـــوا((: التـــي یقـــول فیهـــا) علیهمـــا الســـلام ( نِ الحسََ◌نـــیْ فـــي وصـــیتَّه للإمـــامین 

ـــوَاهَهُمْ، وَلاَ یَضِـــیعُوا بِحَضْـــرَتِكُمْ أ ـــ . )٧())َ◌فْ ، وعـــدم قطیعـــتهم ،  بالأیتـــامیشـــدد علـــى العنایـــة ) u( هوالملاحـــظ أنّ
،  أن لا ینقطـع عـنهم الوصْـل) u(وأمـر  .)الأبُ ( هـو م والقائم علـى شـؤونهم ، مُیعِیله؛ لأنهم فقدوا  وإضاعتهم

( لأنه سبیل الى تجْـویعهم والتقصـیر بحقهـم ، و ، الإمام، الذي نهى عنه ) الغِبّ ( ه لفظ استعمالعن ذلك ب مكنیاً 
أي عــدم . )غِــبّ الدابّــة (یــذكر اللغویــون هــو عــدم المداومــة علــى الشــيء واتصــاله ، وهــو مــأخوذ مــن كمــا  )بُّ الغِــ
( عـن إطعـام  الإمـامفلهـذا نهـى .  )٨(ومـاً آخـر یومـاً وترعـى یالمـاء  یجعلوهـا تـردها والمداومة علیـه ، فصل رعیتوا

  . وهو نهي یتضمن عدم جعلهم مثل الدواب في هذا الأمریوماً وترْكهم یوماً آخر دون الطعام ) الأیتام 
مقارنة ) الأیتام( یوحي بالدلالة على قِلّةِ هؤلاء ص بوزن القِلّة في هذا النّ ) أیْتام(ولعل توظیف لفظة : أقول      
على معنى العوز والضعف فضلاً عن الدلالة  د الأُمّة وعددها ، فإنّهم بإزاء جمهور كبیرٍ من المسلمین بعَدی

ور الدكتالیه إن ما ذهب : أقول . بسبب من یُتْمهم الذین انفردوا بهذه الأمور ) الأیتام(على التي تظهر والحاجة 
على أثره دون بیان یدل على معنى الیتم ) أفْعَال(بالجمع على ) أَیْتام(بناء  استعمالمن أن فاضل السامرائي 

في هذا اللفظ وظّف ) u(؛ لأنّه ) نهج البلاغة(اللفظ في لهذا  الإمام استعمالمع أمر لا یستقیم ، )٩(الیتیم
الناصر ، وقلة والفقر الحاجة علیهم من مظاهر ظهر یتام والوصیة بهم ؛ لما یبالأیدعو الى العنایة سیاق 

وجود أحد من أسرهم بسبب من عدم لهم ، لا حیلة من الذین من الأیتام في الفقراء والمساكین ، ولاسیّما والمعین 

                                                 
  . ٢٤١/ ١٤) : یتمك ( ، وتھذیب اللغة  ١٤٠/ ١٨) : یتم ( العین : ینظر  )١(

    . ٢٤١/ ١٤) : یتم ( تھذیب اللغة : ینظر  )٢(

  . ١٣٤/ ٣٤) : یتم ( ، وتاج العروس  ٦٤٥/ ١٢) : یتم ( لسان العرب : ینظر  )٣(

  . ١٢/٦٤٥) : یتم ( لسان العرب : ینظر  )٤(

  . ٤٩٨: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 . ٣/٤٥١) : غبب ( تاج العروس : ینظر . دُ یوماً الغِبُّ ، بالكسر ، عاقبة الشيء وآخره ، والغِبُ ھو أنْ ترُْعَى الدّابةّ وماً وتوُرَ  )٦(

  . ٥٣٨:  ٤٧/ ك : نھج البلاغة  )٧(

  . ٤٥١/ ٣) : غبب ( تاج العروس : ینظر  )٨(

  . ١٦٤: معاني الابنیة : ینظر  )٩(



 ٣٣٣

ولهذا . بهم عند ذاك والعنایة مواصلتهم بضرورة ) u(أمر ولهذا . في صغرهم عند فقد آبائهم الى جنبهم 
للإمامین  تكان الوصیةالجمع مع أنّ  مستعملاً خطاب )).وَلاَ یَضِیعُوا بِحَضْرَتِكُمْ ((أنْ ) : u( امالإمأمرهم 

؛ لارادة العموم الذي ) واو الجمع( الفعل المسند الى  استعملولكنه وهما أثنان . ) علیهما السلام ( الحسنین 
فإنهم ) الأیتام( رعایة فضلاً عن . بعد آبائهم  مورهمأن على والقائمی الأیتام أوصیاءومنهم . یشمل الناس جمیعاً 

  . القلّة بحضرة الكثْرَةِ  قِلّة ، فلا تضیع) الأیتام ( نّ عِيََ◌ال على جمیع المسلمین هم كُثْرٌ وأ
الذین مات عنهم آباؤهم ، وهم فقراء )  بالأیتام(في هذا النص ) أیتام ( خصّ الشارح ابن أبي الحدید لفظة و    

لهم الذین ) الأیتام( ، وهم بذلك خلاف )١(الكافل والقائم بنفقتهملفقدهم مواساتهم ورعایتهم ؛  ون شیئاً ، فلزملا یملك
العنایة نفسها التي تقدم للأیتام من  –كما یفهم من كلامه  –هؤلاء لا یحتاجون في أیدي أوصیائهم ، و  مال

  ) . ٤١/خ( والدلالة نفسها في اللفظة المتقدمة بالصیغة  استعمالوقد جرى .  )٢(الفقراء
في سیاق ) u(ت في نهج البلاغة في موضع واحدٍ ، وهو قوله استعملالتي ) امى تَ یَ ( وبالرجوع الى لفظة     

أَیُّهَا الْمَعْدُودُ ـ كَانَ ـ عِنْدَنَا مِنْ ذَوِي الاَْ◌لْبَابَ، كَیْفَ ((: خانوا الأمانة  كتابٍ شدید اللهجة لبعض عّماله الذین
سَاءَ مِنْ مَالِ شَراَباً وَطَعَاماً، وَأنَْتَ تَعْلَمُ أَنَّكَ تأَْكُلُ حَراَماً، وَتَشْرَبُ حَراَماً، وَتَبْتاَعُ الاِْ◌مَاءَ وَتَنْكِحُ النِّ  )٣(تُسِیغُ 

 یَسْتَهل      .)٥())... هذِهِ الاَْ◌مْوَالَ،  االلهُ عَلَیْهِمْ  )٤(الْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَالْمُؤْمِنِینَ وَالْـمُجَاهِدِینَ، الَّذِینَ أَفَاءَ 
( ، مستعملاً الفعل الماضي  الإمامشأن هذا الشخص المخاطب عند  بإلغاءهذا المقطع من كتابه ) u( الإمام
كان سابقاً من ذوي الألباب الذي هذا الرَّجل  انقضاء شأنالمُضي والتقادم في لبیان  اعتراضیهفي جملة ) كان 
الیتامى والمساكین  أموالكله من هذا الشخص لأكل المال الحرام  استطابة إلىوعلل ذلك بمیله  .الإمام عند

مناسبة  الدلالة على الكثرة في العدد ، تفیدفي النصّ ) الیتَامى ( لفظة و .والمؤمنین التي أَفاءَ االله بها علیهم 
إیّاها ، فضلاً عن خیانته الأمّة جمیعاً من  لإماماخان الأمانة التي قلّده  التقریع لهذا الشخص الذيلسیاق اللوم و 

وهذا المعنى یستحق أن توُظف له المفردات الدّالة على . غیر حقِّ والتصرُّف بها ب الأموال الاستیلاء علىخلال 
 مع) امى تَ الیَ ( ولهذا انتظمت مفردة  .فتبدو وشناعة هذه الفعلة خطبهاوفداحة  ؛ من الرعیة حقهمذ خمن أُ  كثْرة

بلفظ الجمع للإیحاء بكثرة وكلها ) المسَاكین ، والمؤمنین ، والمجاهدین ( ألفاظ أخرى بصیغة الجمع ، وهي 
  . سُلبت أموالهم فضلاً عن بیان ضعف حالهم وعدم ترفهم  هؤلاء الذین

علیه  ویغلبة ؛ على الكثر  الدالة، وهذا البناء من أبنیة الجمع ) فَعَالى (  ، فوزنها) امى تَ یَ ( أمّا لفظة     
التي یَبْتلي بها  وهذهِ كلها من  المُبْتلَیَات.  )٦(فیما كان دالا5 على آفة أو هلاك أوْ نَقْصٍ أو وَجَع ستعمالالا

معه  بنیة الجمع ، مع بناء آخر یتَّفقأحمد في شأن هذا البناء من أوقد نقل سیبویه كلاماً للخلیل بن . الانسان 
ومَوْتَى ، وجَرْبَى ، وأَشباهُ ا مَرْضَى وهَلْكى إنّما قَالو : وقال الخلیل  (: (یقول سیبویه ) لى فَعْ ( في الدلالة ، وهو 

                                                 
  . ٩،  ٨/ ١٧) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

  .نفسھ  )٢(

  . ٤٣٥/ ٨) : سوغ( لسان العرب: ینظر . حلْقِ ، اذا سَھل مدخلھ  سَاغَ الشراب والطعان في ال )٣(

  . ٤٠٧/ ٨) : أفي ( العین : ینظر ) . أفُاَءَ ( الفيَْءُ الغَنیْمةُ ، ونعْلھُ  )٤(

  . ٥٢٥:  ٤١/  ك: نھج البلاغة )٥(

  . ١٠٦: معاني الأبنیة : ینظر  )٦(



 ٣٣٤

: كما قالوا وقالوا رَجُل وَجَعٌ ، وقَوْمٌ وَجْعَى ، ... وأُدْخلُوا فیه وهم له كارهون  .ذلك ؛ لأنُّ ذلك أمرٌ یُبْتلوْنَ به 
. كثیر على فَعَالَى  وقد جاء منه شيء... ى ، وذلك لأنهم جعلوه كالمَرْضى ر وَرَجُل سكْران وقَوْم سَك... هَلْكَى 

مَصائِبٌ قد أبلتوا بها ، فشبِّهتْ بالاوْجَاعِ حین حین وأیَامى ، شَبَّهُوه بوجَاعَى ، وحَباطَى ؛ لأنّها قالوا یَتاَمَى 
بهذه الدلالة وغلبتها  )فَعالى(یغة لى هذا الوجه من اختصاص صعوالنحویون متفقون .  )١())فَعْلَى(جاءت على 

  .)٢(علیه
في السیاق المتقدم الدلالة على تشنیع ) یَتَامَى( لمفردة ) u( الإمام استعمالویمكن أنْ نفهم من : أقول      

 في النّص ، فهؤلاء الیتامى ) u( الإمامفِعْلَة الآكل لأموال الیتامى وغیرهم من الأصناف الذین ذكرهم 
م لتي ابتلوا بها ، مما أثقل كاهلهفیهم بلیّة ، أو كالبِلیَّة االیتم م علیهم ، حتى صار أثَر الیُت من ستضعفونمُ 
 لهذه الأموال وبهذا صارت ظلماً وكیف تطیب نفسك أیهّا الآكلُ  اموالهمأكل  أضرُّ بهم ، فكیف یسوغ حینئذو 

ما لیس  والدلالة على الخضوع والإذلال ا من الإیحاء، لأنَّ فیه) أیْتام( كلمة بالمقام من  ألیق) امى تَ یَ ( مفردة 
ولهذا قال تعالى في كتابه الكریم في سیاق .  )٣(میعلى الیت تدل على الیتْم من دون بیان أثرهالتي ) أْیتام ( في 

̂ M   :ن أكل مال الیتیم ، وعاقبة ذلكالتحذیر م  ]   \  [  Z  Y  X  W  V  U  T_  
  a  `L )؛ لأنَّ ) أیتْام ( بلفظ  یأتولم ) فَعَالى ( بوزن ) امى تَ الیَ ( كر الحكیم لفظة الذ استعملف)٤

بیان حال أدَلُّ على ) امىتَ یَ ( ذّر فیه االله تبارك وتعالى من أكل مالِ الیتیم ، فتكون حللسیاق الذي یُ  الأولى أنْسب
   .لة فقد الأب، فأصبحوا ضعافاً أذلة مهضومینبهم ناز هؤلاء الذین نزلت 

:، فقال في تفسیر قوله تعالى  )فَعَالَى( على ) یتاَمَى ( وقد أشار الزمخشري من المفسرین الى دلالة جمع     
 MB  A  @C   G  F  E   DH  M  L  K  J   IN         R  Q  P      OL )فَإنْ قلت كیف جمع ((  . )٥

لأنَّ الیتْمَ من ؛  )٦(سْرىمَى كأع على یتَ◌ْ أنْ یُجم.. : .قُلْتُ .امى ؟ تَ ض على یَ مریكَ ) فَعیْل ( ، وهو  الیتیم
یضمنه  أن) امى تَ یَ ( وقد استحقّ لفظ : أقول  . )٧())... ، ثم یجمع على فَعَالَى كأُسَارى  وادي الآفات والأوجاع

فارق لم یكن لی) u(في كلامه السالف الذكر ؛ لأنه مناسب للسیاق الذي یتحدث فیه ، علاوة على أنّه  الإمام
فكأنه المفردات والأبنیة التي تصاغ علیها الكلمات ؛  استعمالالتعبیر القرآني في دِقّة  –في نظم كلامه  –
)u ( بالجمع بین لفظ قَصَد ) َ؛  دّة ما یعانیه هؤلاء من الیتم والمسكنةالى شِ  الإشارة) ین اكِ سَ المَ ( و ) امى تَ الی

الضعف وعدم بإیحاء من ) مَسَاكین ( ى اللَّبیْب ما تفیده لفظة ولا یخفى عل. بسبب من إصابتهم بهذه الأمور

                                                 
  . ١٦١،  ١٦٠: ة ، وینظر معاني الأبنی ٦٥٠ – ٦٤٨/ ٣: كتاب سیبویھ  )١(

، وشyرح المفصyل ، لابyن  ٢١٩/ ٢: المقتضyب : ینظyر .  ١٦٣: ، ومعyاني الأبنیyة  ٨٥،  ٨١،  ٥١/ ٥: ، وشyرح المفصyل ، لابyن یعyیش  ٢١٩/ ٢: المقتضyب : ینظر  )٢(

  . ١٦٣: ، ومعاني الأبنیة  ٨٥،  ٨١،  ٥١/ ٥: یعیش 

امرّائي على قولھ تعالى  اقتبست ھذا التحلیل بتصرف من تعلیق الدكتور فاضل )٣(   . ١٦٤: معاني الأبنیة : ینظر   MY  X  W  V  U  T ... L السَّ

 . ١٠/ النساء  )٤(

    . ٢/ النساء  )٥(
) فعََالىَ ( من ثمّ یجوز أنْ یجمع على الذي یفُیْدُ الدلالة على تلك التوازل ، و)  فعَْلىَ ( أنّ اللفظ لمّا كان من مجال الآفات والأوجاع ، فأنھّ استحق أنْ یجمع على :  یقصد  )٦(

  .التي تدل على ھذهِ الأمور أیضاً 

  . ١٦٤: ، ومعاني الأبنیة  ١/٤٩٤: الكشاف  )٧(



 ٣٣٥

ذلك فجاء . وأنهكه )١( هُ ؛ لأنّ الفقْرَ أَسكنإنما سُمِّي بذلك ) المسكین ( أنّ  قدرة في تحصیل القوت ، حتّى ذكرال
) الیُتْم(لفظة  ) u( استعملوقد  . ذكرهاالتي تقدم على السیاق المعاني أضفت التي ) یَتَامى(معضداً لمفردة 

  ) .  ٣٥/ ك ( بالدلالة المتقدمة نفسها في 
  ذوي الرِّقة في السِّن   

قــّة ضــد الغلــظ        ــعْف ، ورجــل رقــق .)٢(الرِّ ، العــرب  )٤(والرقــق ضَــعْفُ العظــام .  )٣( ضَــعْف فیــه. والرّقــق الضُّ
ـــنُّ .  )٥(تقــول لمــن كَبُــر وأسَــنَّ رَقـّـقْ عظامــه ــرْسواحــدة الأسْــنانِ  والسِّ وأسَـــنَّ  )٧(والسِّــنُّ العُمُــر .    )٦( ، وهــي الضِّ

  . )٨(سِنُّه الرَّجُل ، أي كَبُرت
كبار السن للدلالة على  في نهج البلاغة ، )٩( مرة واحدة) ذوي الرِّقة في السِّنِّ ( تعبیر  الإمام استعملو       
وَتَعَهَّدْ ((: الطبقة من الناس  بهذه) رلمالك الأشت(في سیاق الوصیة )  u(یقول . البَدَن العمر من ضعاف و 

قةِ في السِّنِّ ( و.  )١٠())... مِمَّنْ لاَ حِیلَةَ لَهُ، وَلاَ یَنْصِبُ  أَهْلَ الْیُتْمِ وَذَوِي الرِّقَّةِ فِي السِّنِّ  بلغوا هم الذي  )ذوو الرِّ
. )١١( رآهم الهم حتى صار یَرِقُّ لهم كل منحالى أنْ رَقَّ جلْدهُمُ ، وضعف یّاً ، فأرْهقتْهمُ الشیخوخة من الكَبرِ عِت
  .تَعُهُدِّهم ورِعایتهم ، لحاجتهم الى مَنْ یتولاهم ویقوم بشؤونهم ب)  u(ولهذا أمر  

قةِ في السِّنِّ ( بـویحتمل أنْ یكون المراد : أقول     الجلْد الذین لم  صّغار في السِّنِّ ، وهم رقیْقُوال الأطفال )ذوو الرِّ
أنفْسهم ، وذلك من توفیر لوازم العیش الكریم لهم ولأهلهم ، فضلاً عن  لم ؛ لیكونوا أهلا لإقامة أَودیبْلغوا الحُ 

  .ئة المجالات الدراسة لهم أیضاً تهی

                                                 
 . ٣٥٣/ ١: الكشاف : ینظر  )١(

  . ١٢١/ ١٠) : رقق ( لسان العرب : ینظر  )٢(

  .   ١٢٢/ ١٠: نفسھ  )٣(

  نفسھ )٤(

  .نفسھ  )٥(

  . ٤١٥/  ٨ ) :سنن ( المحكم : ینظر  )٦(

  نفسھ )٧(

  نفسھ )٨(

 . ٢٢٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٩(

  . ٥٦١:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة  )١٠(

 . ٢٥٧٤/ ٥: ، والدیباج الوضي  ٣٥٢/ ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )١١(



 ٣٣٧

  لعاشرالمبحث ا
  الحكماءالفقهاء والعلماء وطبقة 

   عالم
ـــم نقـــیض الجهـــل        ـــیْم.   )١(العِل ـــالم والعَل والعَـــالم هـــو الـــذي طـــال تعَلّمـــه . )٢(والعَـــلاّم االله تبـــارك وتعـــالى والعَ

 فن الوصْــوقــد ســوّغ اللغویــون ذلــك بأنّــه لمّــا كــا. عُلمــاء ) عَــالم( وجمــع .  )٣(ومزاولتــه لضــروب العلــوم المختلفــة 
؛ لأنّ ) لاءفـعُ◌َ (، فكسـرّوه علـى ) العَالم ( یكون بعد المزاولة له وطول الملابسة ، صار كأنه غریزة في ) العِلْم(بـ
 )٥(فـي ذلـك) یلعِ◌ِ فَ (أشبه الوصف بـ) ل اعِ فَ ( بـكأنما الوصْف .  )٤(بحسب ما یرون) فَعیِل( خرج لمعنى  )لاً اعِ فَ (
 .  

، ) ال(ثمـان عشـرة مـرة فـي نهـج البلاغـة ، تسـع منهـا محـلاة بــ) فَاعِـل( بصیغة ) معَاِل( وقد وردت لفظة       
 أضــیفت أخریــان ، وثنتــان) عــالِمكُم ( ماعــة الــذكور كــاف الخطــاب لج إلــىوثنتــان مضــافة . وأربعــة مجــردة منهــا 

ي حـین وردت لفظـة فـ. ، وواحدة مضافة الى ضمیر الغائبة المؤنثـة) م عالِمه( ضمیر الغائبین  فیهما الىاللفظة 
، فقـد جـاءت الأولـى ) مُـتَعَلّم ، ومُعَلِّـم ( أمّـا مفردتـا .   )٦(خمـس مـرات) فُعَلاَء ( الجمع على بصیغة ) العُلماء ( 

  : أتي ی للدلالة على ما.  )٧(منها ثلاث مرات ، والثانیة مرة واحدة
  دینه  وإحكامالدلالة على العارفین الله تبارك وتعالى : أولاً 
بهـذا الصـنّف مـن العلـوم التـي تعـدّ أساسـاً لعمـل  الإمـامنظراً لعنایة ) نهج البلاغة ( وهذه الدلالة شائعة في       

فـي سـیاق ) علیـه السـلام(ومـن ذلـك قولـه . الإنسان المسـلم ومراعاتـه الإحكـام الشـریعة بعـد معرفتـه الله جـل جلالـه 
ــا النَّهَــارَ فَحُلَمَــاءُ عُ ((:  وصــف المتقــین  یبــین حــال هــؤلاء المتقــین مــن  الإمــامو .  )٨(...)) لَمَــاءُ، أَبْــراَرٌ أَتْقِیَــاءُ وَأَمَّ

، لا خلال تقسیم أوقاتهم على طرفي الیوم ، فهم في النّهـار حُلَمـاء عـن الغضـب مبتعـدون عـن المعاصـي والآثـام 
، ) مـاءلَ عُ (أمـا كـونهم .   )٩(رة الغصـبلِسـو سهم بغلبة الهوى علیهم ، ولا یفرّطون بها عن طریـق تركهـا فن أنیهینو 

بـــالعلم مكـــانتهم العلمیــة ومقــدرتهم فــي المعرفــة عــن بیــان فــالمراد بــه معــرفتهم بالخــالق الصّـــانع وصــفاته ، فضــلاً 
فــي صــدارة ) لعلمــاءا(هــذا النــوع مــن ) علیــه الســلام (  الإمــامولهــذا جعــل .  )١٠(الشّــرعي ، والتكــالیف المتعلقــة بــه 

، وَمُـتَعَلِّمٌ عَلَـى سَـبِیلِ نَجَـاة: اسُ ثَلاَثَةٌ النَّ ((:  أصناف الناس في قوله ( اف إلـى لفظـة فأضـ )١١(...))فَعَـالِمٌ رَبَّـانِيٌّ

                                                 
  . ٢٥٤/ ٢) : علم ( ، وتھذیب اللغة  ١٥٢/ ٢) : علم ( العین : ینظر  )١(

  . ٢٥٣/ ٢) : علم ( للغة تھذیب ا: ینظر  )٢(

  . ٤١٧/ ١٢) : علم ( لسان العرب : ینظر  )٣(

  . ٤١٧/ ١٢) : علم ( ، ولسان العرب  ١/٣٨١: ، والخصائص ، لأبن جني  ٦٣٢/ ٣: كتاب سیبویھ : ینظر  )٤(

  . ٣/٦٣٢: كتاب سیبویھ : ینظر  )٥(

  . ٣١٨،  ٣١٧: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٦(

  . ٣١٨: نفسھ  )٧(

  . ٣٨٢:  ١٩٣/ خ : نھج البلاغة  )٨(

  . ١١٦،  ١١٥/  ١٢: منھاج البراعة : ینظر  )٩(

  . نفسھ )١٠(

  ٦٢٩:  ١٤٧/ قصا : نھج  البلاغة  )١١(



 ٣٣٨

شدة ارتبـاط ة على للدلال ؛الرَّب الخالق جل جلاله  إلىكأنّه ینسب هذا النوع من العلماء . ) ربَّاني( كلمة ) م الِ عَ 
 إشارةوالصفات الخاصة باالله جل جلاله ، في  الإلهیةلمعارف باهم اختصاصهؤلاء باالله تبارك وتعالى فضلاً عن 

بانیون(إلاّ  إلیها لا ینالها أو یصلما العلم  لهم منزلة في أنّ هذا الصنّف من العلماء ،  إلى الذین من الناس ) الرَّ
صـلى االله علیـه (  الأكـرمومـن قـبلهم النبُّـي ) علیـه السـلام (أهل البیت  في صدارة هؤلاءو . عرفوا االله حق معرفته 

بَّــاني ( الــذي وصــف نفســه بـــ ) u(علــي  الإمــامو ) وآلــه وســلم  م وفهــ یرشــد فیــه الــى ســماعهفــي قولــه الــذي ) الرُّ
بّـاني( و .  )١()) ...  ، فَاسْتَمِعُوا مِنْ رَبَّانِیِّكُمْ، وَأَحْضِرُوهُ قُلُوبَكُمْ، واسْـتَیْقِظُوا إِنْ هَتـَفَ بِكُـمْ : (( ... كلامه  )  الرَّ

هـو المتألـّه العـارف بــاالله بـل . هـو العــالم الراسـخ فـي العلـم والـدین العامـل بهمــا و . لعـارف بـه المنسـوب الـى االله ، ا
  .  )٢(تبارك وتعالى

وذلك بعد شرط معرفة االله تبارك . حقیقیاً ) عالماً ) (العالم ( شرطاً یكون به ) u(  الإماموقد وضع      
الْعَالِمُ مَنْ عَرَفَ قَدْرَهُ، وَكَفَى بِالْمَرءِ  ((): م الِ العَ ( ن صفات نفسه ، فقال في بیا روهو معرفة العالم قد. لى وتعا

حجم عارفاً معرفته بذلك یرید . فیمن یعرف قدره ) العالم( صفة  الإماموقد حصر .  )٣())جَهْلاً أَلاَّ یَعْرِفَ قَدْرَهُ 
وسعته ولهذا ذم فضلاً عن معرفته بقدر علمه .  )٤(جل جلالهنفسه وقیمته إزاء هذه المخلوقات التي خلقها االله 

) المنافق) (العلماء(من صفة بالقید المتقدم قد أخرج  الإمامیكون فن لا یعرف هذین الأمرین في نفسه ، م الإمام
ینقل  الذي الإمامبحسب قول  .)علم اللّسان(ألاّ ) العلم ( لیس له من  ؛ فهذا النمط من الناسالذي یجهل نفسه 
) : لى االله علیه وآله وسلم إ(ولقد قال لي رسول االله : (( ...  قوله) صلى االله علیه وآله وسلم (عن رسول االله  

االلهُ  هُ شْرِكُ فَیَقْمَعُ إِنِّي لاَ أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي مُؤْمِناً وَلاَ مُشْرِكاً، أَمَّا الْمُؤمِنُ فَیَمْنَعُهُ االلهُ بِإِیمَانِهِ، وَأَمَّا الْمُ ((
  .  )٦())، عَالِمِ اللِّسَانِ، یَقُولُ مَا تَعْرِفُونَ،وَیَفْعَلُ مَا تُنْكِرُونَ  )٥(بِشِرْكِهِ،لكِنِّي أَخَافُ عَلَیْكُمْ كُلَّ مَنَافِقِ الْجَنَانِ 

/ خ( ي بالدلالة المتقدمة ، وذلك ف) نهج البلاغة ( باشتقاقات متعددة في ) عالم ( لفظة  استعمالوقد ورد      
  ). ٢٨٣،  ٢٣٣،  ١٤٧/ ، قصا  ٥٥،  ٤٧/ ك،  ١٩٨،  ١٩٣،  ١٢٥،  ٦٩،   ٣٥،  ٣،  ٢
  
  

  : العَالِم هو االله تبارك وتعالى : ثانیاً 

                                                 
  . ١٩٧:  ١٠٨/ خ: نھج البلاغة )١(

?  @      M  F     E  D  C  B       A : فقال . المنزلة من العلم بھ  وقد دعا الله جل جلالھ الى أن یكون الناس بھذه.  ٤٠٤/ ١) : ربب ( لسان العرب : ینظر  )٢(

  Z            Y  X      W  V              U  T  S     R  Q  P  O   N  M  L     K  J  I  H  GL    بعلم الغَیب ، إذ یقول) جل جلاله(استئثاره:  M      \  [

    _     ̂ ]L ٧٩/ آل عمران.  

  . ١٨٧:  ١٠٣/ : خ: البلاغة   نھج )٣(

  . ٤٩٧/  ٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

  .   ٢١٢/ ٧) : جنن ( المحكم : ینظر . الجنان القلب ، وروعھ  )٥(

،  ٢٠٠/ ٢) : الروض الداني ( لصغیر المعجم ا: ینظر . في كتب الحدیث النبوي ) علیھ السلام ( علي  الإماموالحدیث مروي عن .  ٤٨٧:  ٢٧/ك : نھج البلاغة  )٦(

  . ١٢٨/ ٧: والمعجم الأوسط 



 ٣٣٩

ومـن ذلـك ) . نهـج البلاغـة ( فـي غیـر موضـع مـن ) علیه السـلام (  الإماموقد كثرت هذه الدلالة في كلام       
العَالِمُ بِمَا تُكِنُّ ...  نَحْمَدُهُ عَلَى مَا أَخَذَ وَأَعْطَى، وَعَلَى مَا أَبْلَى وَابْتَلَى ( (: لیه قوله في سیاق حمد االله والثناء ع

دُورُ، وَمَـا تَخُـونُ الْعُیُـونُ  وقـد وصـف نفسـه بـذلك فـي العدیـد مـن . والعـالم هـو االله تبـارك وتعـالى  . )١(... )) الصُّ
 ، إذبعلـم الغَیـب  )جـل جلالـه(اسـتئثاره  إلـىإشـارة ) عـالم الغَیْـب( میعـاً بــوقرن ذلك ج. المواضع في القرآن الكریم 

إینمــا ورد مدحــه الله جــل ) م الِ عَــ( لفظــة  الإمــاموقــد وظّــف . )٢(M    _     ̂ ]      \  [L :یقــول
  ) .  ٢١٣،  ١٩٢،  ١٥٢،  ٩١،   ٦٥،  ٣٥/ خ( وذلك في . جلاله 
  . لمؤدِّب ، والمتعَلِّم الدلالة على المعلم المصلح ا: ثالثاً 

وذلك في قوله . لق الحسن في سیاق الحثِّ على الخُ ) متعَلِّم ( ، و ) مُعَلِّم ( بین لفظة  الإماموقد جمع     
رهِِ، وَلْیَكُنْ تأَْدِیبُهُ مَنْ نَصَبَ نَفْسَهُ لِلنَّاسِ إِمَاماً فَعَلَیْهِ أَنْ یَبْدَأَ بِتَعْلِیمِ نَفْسِهِ قَبْلَ تَعْلِیمِ غَیْ (() : علیه السلام ( 

یتحدث . )٣())   وَمُؤَدِّبِهِمْ بِسِیرَتِهِ قَبْلَ تأَْدِیبِهِ بِلِسَانِهِ، وَمُعَلِّمُ نَفْسِهِ وَمُؤَدِّبُهَا أَحَقُّ بِالاِْ◌جْلاَلِ مِنْ مُعَلِّمِ النَّاسِ 
لمن یدعي منصب ) تعلیم النفس (  إذ شرط لها شرط. وقیادتها  الأمةزعامة و في هذا النص عن الزَّعامة  الإمام
من أولى الشرائط المشترطة في هذا المنصب ) ق والأدب لُ الخُ ( كأنّه یشیر الى أنّ منزلة . في الناس  ةالإمام
غیر العامل بعلمه ، والمؤدِّب الذي ینصح الناس ) العالم (  إلىإشارة ) علیه السلام ( ویتضمن كلامه . وغیره 

یكون التعلیم  الى ضرورة أن الإمامأرشد  كما.  إلیهالهذه التعالیم والقیم الخلقیة التي یدعو  ویرشدهم ولكنّه مجافٍ 
في تأدیب النفوس  ما للتأدیب بالسّیرة من أثر بالغل. وال قالحسنة والسیرة المحمودة أكثر من الأ الأفعالبوالتأدیب 
وإنما أبان عن ، وتعلیم الاخلاق ) التأدیب ( على بیان خصال  الإمامولم یقتصر . فضائلها وإجلالها  وإعظام
سأله  فقال لسائل. أم أخلاقیة  والمعارف سواء أكانت علمیة) العلم ( الذي یسعى الى طلب ) المتعلّم ( آداب 

مَ شَبِیهٌ بِالْعَالِمِ، وَإِنَّ الْعَالِمَ ، فَإِنَّ الْجَاهِلَ الْمُتَعَلِّ )٤(سَل تَفَقُّهاً وَلاَ تَسْأَلْ تَعَنُّتاً ((: عن معضلة یُعَلِّمه طریقة السؤال 
اغب بالتعلّم هي الإقبال على أنّ علامة السائل الر ) علیه السلام(یرید . )٦()).شَبِیهٌ بِالْجَاهِلِ الْمُتَعَنِّتِ  )٥(الْمُتَعَسِّفَ 

الغلظة والشِّدة في بعیداً عن ) المتعلم (  لسمْت المتعلمین ، بحیث یكون هذا واحتذاء ؛ رغبة وطلبایسأله  من
 ل عنه ، لا أن یكون غرضه تبكیتته من السؤال المعرفة والتفقه في ما یسأفالواجب علیه أن تكون غای. السؤال 

الذي ) الجاهل المتعلّم (  الإمامشّبه  ، )السّائلین ( النوع من بهذا وفي مقام التعریض . ، وتعجیزه ) المسؤول ( 
، من جهة التواضع والأدب العالي الرفیع الذي ) م الِ بالعَ ( معرفة دون عُسْف وخیلاءم واللیسأل سؤال الطالبین للع

العالم (في حین أنّه شبه . یتحلّى به العلماء ، فضلاً عن مجانبة السائل لمنهج امتحان المسؤول بسؤاله 

                                                 
  . ٢٣٩:  ١٣٢/ خ : نھج البلاغة  )١(

  . ٢٦/ ، الجن  ١٨/ ، التغابن  ٨/، الجمعة  ٢٢/ ، الحشر  ٤٦/، الزمر  ٣٨/ ، فاطر  ٣/، سبأ  ٦/، السجدة  ٩٢/، المؤمنون  ١٠٥/ التوبة : وینظر .  ٩/ الرعد  )٢(

  . ٦١١:  ٧٣/ قصا : لاغة نھج الب )٣(

  . ٦١/ ٢) : عنت ( لسان العرب : ینظر . العَنتَ المشقة والشّدة والغلظ والخطأ  )٤(

سف والتعسف السیر بغیر ھدایة ولا توخي صواب  )٥(   . ٢٤٥/ ٩) : عسف ( لسان العرب : ینظر . العُ

  . ٦٦٦:  ٣٢٠/ قصا : نھج البلاغة )٦(



 ٣٤٠

، وذلك  )١(موضعهلا یضع سؤاله في ) الجاهل  ( لأنّ  ؛) بالجاهل المتعنّت ( في علمه وسؤاله ) المتعسّف
  .بب من قلة عمله وتخبطه وجهالته بس

  الفَقیِه 
وقد غلب هذا المصطلح على علم الدین ، بسبب من سیادته وشرفه وفضله .  )٢(العِلْم بالشيء والفهم له الفِقْه    

نهــا العلــم أ) قْــهالفِ (ومــن هــذا الوجــه ذكــر اللغویــون فــي بیــانهم الدلالــة المعجمیّــة للفظــة . )٣(علــى ســائر أنــواع العلــم
  .  )٤(بالدّیْن

بـالجمع مـرة واحـدة ، وجـاء مثلهـا ) الفقهـاء ( مرتین في نهج البلاغـة ، ولفظـة ) الفقیه ( وقد وردت لفظة 
  . )٥()یُفقِّه ، ویَتَفَقَّهُون ، وتَفَقّه ، وتَفقّهوا ، وتفَقُّهاً ، والفِقْه ( و ) یفْقَهُ ( في العدد ألفاظ 

  : اظ بالدلالات الآتیة وقد جاءت هذه الألف 
  . الدلالة على العلم بالقرآن الكریم وأمور الدین وما یتعلق بها : أولاً 
: ومنـه قولـه فـي سـیاق حثـّه علـى تعلـّم والتَّفقـُهِ فیـه) علیه السلام ( وهذا المعنى شائع في نهج أمیر المؤمنین     
والتفقـه فـي القـرآن تمـام لمسـألة . )٦(...))فَإِنَّـهُ رَبِیـعُ الْقُلُـوبِ  وَتَفَقَّهُـوا فِیـهِ  وَتَعَلَّمُـوا الْقـرْآن فَإِنَّـهُ أَحْسَـنُ الْحَـدِیثِ،((

 والتبّحرِّ فیه وتعلّم دلالاته ومعاني كلماته ویتعلـق بـه ؛ لأنّ تعلّمه یعني سَبْر أغواره )تَعَلّم القرآن الكریم ( المتكلم 
غیرهـا مـن علـوم القـرآن الكـریم ، حتـى یصـل المـتعلم الـى و ) ناسخ ومنسـوخ  (، و) محكم ومتشابه( من علوم من 

ومثــل هــذه . الخــاص بــالقرآن الكــریم ) الــتَّعَلُّمِ ( أعلــى مــن مرتبــة  –وهــي كمــا یبــدو مــن الســیاق ، ) التُّفقّــهِ (مرحلــة 
  )  ٤٤٧،  ٣٢٠/ ، قصا  ٣١/، ك  ١٦٦/ خ : ( الدلالة ما ورد في 

  الدین علماء  منالدلالة على الفقهاء : ثانیاً 
؛ للدلالـة بصـیغة الجمـع ) الفُقَهـاء ( و، بصـیغة المفـرد ) ه قیـِالفَ ( لهذا المعنى لفظتـي  الإمام استعملوقد      

ة هــذه وفــي طلیعــ. حكــام الشــریعة ویســتنبطونها مــن مصــادرها الخاصــة الأ یبحثــون فــيالــذین  علــى العلمــاء بالفقــه
، ) الفَقیْـه ( شُـرْطٌ فـي ) علیـه السـلام ( مـام وللإ ). هم السـلام علی( القرآن الكریم ، وسنَّة المعصومین (المصادر 

: ) u(إذ یقــول ) . فقیهــاً ( ولعــل ذلــك یمثــل مقدمــة المقــدمات التــي یشــترط توافرهــا فــي الشــخص حتــى یصــیر 
 )٧())االلهِ  مِنْ رَوْحِ االلهِ، وَلَمْ یُؤْمِنْهُمْ مِـنْ مَكْـرِ الْفَقِیهُ كُلُّ الْفَقِیهِ مَنْ لَمْ یُقَنِّطِ النَّاسَ مِنْ رَحْمَةِ االلهِ، وَلَمْ یُؤْیِسْهُمْ ((
ن فقه وذلك أنّ م. )٨(للدلالة على كمال الفقه عنده) الفقِیْه  كُل( معنى قوله، و  هو العالم بالفقه –هنا  –الفقیه و . 

عـــن طریـــق  ، علمیـــةبلٍ لنـــاس الـــى االله ســـبحانه وتعـــالى بســـكـــان غرضـــه الاول أن یجـــذب ا، فـــي القـــرآن الكـــریم 
هم لـیس لـه أنْ یؤیسـ كمـا أنـه ، مـن رحمـة االله تعـالى ویلـزمهم الیـأس ، ولیس له أنْ یقـنِّط النـاسالترغیب والترهیب 

                                                 
  . ٤٧٧/ ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

  . ٥٢٢/ ١٣) : فقھ ( لسان العرب : ینظر  )٢(

  .نفسھ  )٣(

  . ٢٦٣/ ٥) : فقھ ( ،و تھذیب اللغة  ٣٧٠/ ٣) : فلقھ ( العین : ینظر  )٤(

  . ٣٥٥: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٥(

  . ٢٠٥:  ١١٠/ خ: نھج البلاغة )٦(

  . ٦١٥:  ٩٠/ قصا : نھج البلاغة  )٧(

  . ٤١٧/ ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٨(



 ٣٤١

M    z  y  x  w  v  u  t:؛ لأنّ االله تبـــارك وتعـــالى یقـــول فـــي كتابـــه المجیـــد) رَوْح الـــلّّ◌هِ ( مـــن 
~  }    |  {�  ¥       ¤     £  ¢  ¡¦     §              ª          ©   ¨L)ویقــــــول أیضــــــاً )١: M  $  #  "  !

+  *  )   (  '  &  %,          5  4     3  2  1  0  /  .  -L)وغیـــر ذلـــك مـــن الآیـــات التـــي . )٢
  . العبْد بأنّ االله غفور رحیم  تُشعر

، وعدم إشعارهم بالیأس من  مة االلهعلى مسألة عدم تقنیط الناس من رح) یه السلام عل(  الإماموقد ركز 
هاتین العبارتین الواحدة تلِو الأخرى ، وذلك راجـع فیمـا أحسـب إلـى العنایـة بهمـا ، فضـلاً عـن  رَوْحه اله ، فأردف

رَوْح ( القرآن الكـریم لفـظ  استعملأنَّ الرّحمة وعدم الیأس من االله تبارك وتعالى مقدّمة على عقابه وعذابه ، ولهذا 
وح ) رَوْحاً (  القرآن الكریم لمفردة استعمالوجاء . )٣(عن النّاس االله وتَنفیسه فرجارة الى إش –بالفتح  –)  ؛ لأنّه الـرُّ

وح والرَّاحة والرَّحمة كما یذكر اللغویون في بیانهم دلالة اللفظة القرآنیة المتقدمة   .)٤(الرُّ
  القُضَاة 
هـو والقضـاء . والفَصْـل مـن القطـع خوذ وهذا المعنى مـأ.  )٥(المحكم لهاللأمور في اللغة القاطِع القاضي   

  .  )٦(القطع والفصل 
جاءت ، في حین في نهج البلاغة ثلاث مرات ) عَالفُ (الجمع على بصیغة ) القضاة(لفظة ت استعملوقد   
یمتهنون الحكـم  الحكام  الذینعلى القضاة ، وهم للدلالة وذلك ،  )٧(مرتین فقط) قاضیاً (المنصوب المفرد بصیغة 
وَاعْلَـمْ أَنَّ ((: علـى طبقـات الرعیـة فـي تقسـیم ) u(قولـه ومـن ذلـك . فیـه فیما اختلفوا بین الناس والفصل الحكم 

ـةِ : الرَّعِیَّةَ طَبَقَاتٌ لاَ یَصْلُحُ بَعْضُهَا إلاَّ بِـبَعْض، وَلاَ غِنَـى بِبَعْضِـهَا عَـنْ بَعْـض ابُ الْعَامَّ فَمِنْهَـا جُنُـودُ االلهِ،مِنْهَـا كُتَّـ
ةِ، ) العَـدْل(كلمـة  إلـى) القضـاة(مفـردة فـي قولـه ) علیـه السـلام(أضـاف وقد .  )٨(...)) وَمِنْهَا قُضَاةُ الْعَدْلِ  وَالْخَاصَّ
ولهـذا . )٩(فـي قضـائهالهـوى  أتبـاعفي الحكم ، وعدم ) العدالة() القاضي(خصائص من أهم ؛ لأن لهم تخصیصاً 

العَـدْل أن یتمثـل علـى مـن یتـولى القضـاة فینبغـي . ة للقضـاهذه الصـفة على لزوم تأكیداً المتقدمة الاضافة جاءت 
مــن الــذین الظلــم والجــور قضــاة وهــم ) العَــدْلقضــاة (الــى نقــیض  الإمــامإشــارة المتقــدم مــن التركیــب ویفهــم . كلــه 

علــى أعــدائهم الحكــام للقضــاء یســخرهم القضــاة الــذین أولئــك لاســیما و وتعــالى ، ینــزل االله تبــارك بمــا لــم یحكمــون 
M...  º   ¹                   :وتعــالى قولــه تبــارك یشــملهم الجــور الــذین قُضــاة مــن صــنف فهــؤلاء . ومنــاوئیهم 

                                                 
  . ٥٣/ الزمر  )١(

  . ٨٧/ یوسف  )٢(

  . ٤٧١/ ٢: الكشاف : ینظر  )٣(

  . ٤٦٠/ ٢) : روح ( لسان العرب : ینظر  )٤(

 .  ١٥/١٨٦): قضي( :نفسھ )٥(

 . نفسھ  )٦(

 .  ٣٧٥: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٧(

 .  ٥٥٠:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة  )٨(

وأما اللذّان في النار ، فرجل عرف الحق فجار فھو في النار ، وقاضِ . فقاضیان في النار ، وقاضٍ في الجنة : ثلاثة : (( علي أنّ القضاة  الإماموقد ورد في الاخبار عن  )٩(

 .  ١/٥: ار القضاة ، لوكیع القاضي أخب)) وقاضٍ قضى فأصاب ، فھو في الجنة . وقاضِ قضى فأخطأ فھو في النار 
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     Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »L )بالدلالـة المتقدمـة نفســها ) قضـاة(و ) قاضــیاً (لفظـة وقـد جـاءت .  )١
  ) . ٢٨٩/ ، قصا  ٥٣/ ، ك  ١٨،  ١٧/ خ(في 

  ترْجمان 
ــر للســان  -یم وفتحهــا بضــم الجــ –التُّرْجْمُــان       ینقلــه مــن لغــة الــى لغــة و . وهــو الــذي یُتــرجم الكــلام .  )٢(المُفسِّ
 الإمـام اسـتعملوقـد  وفتحهـا ، وتجيء هذه المفردة في اللغـة مضـبوطة بضـم التـاء .  )٤(اجمرَ والجمع تَ .   )٣(أخرى
 )٥(صـیغة الجمـع مـرة واحـدة فحسـبب) مـةتَراجِ (مرتین في نهج البلاغة ، في حین جاءت مفردة ) رْجمان تَ ( مفردة 

.  )٦()تَرْجُمــان(تُرْجُمــان ، والاّ فهــي بفــتح التــاء : ، فیقــال ) فُعْــلاُن ( وفتحیهــا ، فمــن ضــمّها جــاء بهــا علــى وزن 
  : للدلالة على ما یأتي 

  ارفین بالقرآن الكریم ، وتفسیره لالة على العالد: أولاً 
إذ یقـول ) . الحَكَمَـیْنِ ( ومـا جـرى مـن أمـر ) التحّكـیم ( عن ) u( مالإماه الدلالة في سیاق كلام وجاءت هذ    
، لاَ یَنْطِقُ بِلِسَان، )٧(وهذَا الْقُرْآنُ إِنَّمَا هُوَ خَطٌّ مَسْتُورٌ بَیْنَ الدَّفَّتَیْنِ . إِنَّا لَمْ نُحَكِّمِ الرِّجَالَ، وَإِنَّمَا حَكَّمْنَا الْقُرْآنَ ((: 

لم یكن لأجل تحكیم ) صفِّیْن ( في وقعة ) التحكیم( یرید أنّ الرّكون الى .  )٨(...))جُمَانبِلِسَان، وَلاَ بُدَّ لَهُ مِنْ تَرْ 
ثـم یشـیر . هـو القـرآن الكـریم )  المحُكَّـم( ، وإنما وأقوالهم التي نزعوا الیها بآرائهم  الأخذتحكیم الرّجال والرغبة في 

فلابُدَّ له من ترْجمان عارفٍ بأصوله وأحكامـه .  بلسانبین الدَّفَّتیْن هو قرآن صَامت لا ینْطق  الى أنّ القرآن الذي
یـومىء بـذلك . ، القـادرین علـى تفسـیره  الأحكـامللدلالـة علـى العـارفین بتلـك ) تَرْجمـان ( مفـردة  الإمـام اسـتعملف. 

عْـریض مل علـى التَّ تفضـلاً عـن أنّ الـنَّص یشـ .الذین هـم عِـدْل القـرآن وتَرْجمانـه ) السلام  معلیه( أهل البیت  إلى
وَلَمَّـا دَعَانَـا الْقَـوْمُ إِلـَى أَنْ نُحَكِّـمَ بَیْنَنَـا الْقُـرْآنَ لَـمْ ((: یدل على ذلك قولـه فـي السـیاق نفسـه ) . بالحَكَمیْن ( والذَّمِّ 

 ،  )٩(M... Ñ       ×  Ö  Õ  Ô   Ó  Ò       Ù  Ø...L :نَكُــنِ الْفَرِیــقَ الْمُتَــوَلِّيَ عَــنْ كِتــَابِ االلهِ، وقَــالَ االلهُ سُــبْحَانَهُ 
ـدْقِ فـي كتـابِ اللّـه  فـنَحَنْ فَرّدّهُ الى اللّهِ أنْ نحْكُمُ بكتابه ، وَرَدُّه الـى الرَّسـوْلِ أنْ نأخُـذِ بسُـننِهِ ، فـإذا حُكِـمَ بالصِّ

  .  )١٠())م بها ، فنحن أحقُّ الناسِ وأوْلاَدهُ ) صلى االله علیه وآله وسلم ( أحقُّ به ، وإن حُكمَ بسُنِّهِ رسُول اللّهِ 
  
  

  . ون كلام إبلیس وینقلونها الى جانب الفعل والتّصَرّف لة على الأدْعیاء الذین یُتَرجِمالدلا : ثانیاً 

                                                 
  .  ٤٥/ المائدة  )١(

  . ١٢/٦٦) : ترجم ( ، ولسان العرب  ٥٩٣/ ٧) : ترَْجم ( ، و  ٧/٤٢١) : رجم(المحكم : ینظر  )٢(

  . ١٢/٦٦) : ترجم ( لسان العرب : ینظر  )٣(

  .نفسھ  )٤(

  . ٥٩٣/ ٧) : ترجم ( ، والمحكم  ١٩٣/ ٣: الخصائص : ینظر  )٥(

  . ٧١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٦(

  . ١١/ ٨) : دفق ( العین : ینظر . ودَفنّا المصْحَف ضُمامَتاه من جانبیھ . أصل الدّفةّ الجنْب من كل شيءِ  )٧(

  . ٢٣٠،  ٢٢٩:  ١٢٥/ خ : نھج البلاغة  )٨(

  . ٥٩/النساء  )٩(

  . ٢٣٠:  ١٢٥/خ : نھج البلاغة )١٠(
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، وذلــك فــي ســیاق  -كمــا یبــدو –ملاحظــة لمقــام الــذَمِّ الــذي وردت فیــه هــذه الكلمــة ؛ بصــیغة الجمــع ) تَرَاجمــة(   
فَـاتَّقُوا االلهَ وَلاَ تَكُونُـوا لِنِعَمِـهِ ((:  الإمامیقول . له  بلیس مطایا ضلالالذین اتخذهم إ) الأدْعیاء( هیه عن طاعة ن

تِكُمْ  )١(عَلیْكُمْ أَضْدَاداً، وَلاَ لِفَضْلِهِ عِنْدَكُمْ حُسَّاداً، وَلاَ تُطِیعُوا الاْدْعِیَاءَ  الَّذِینَ شَرِبْتُمْ بِصَفْوِكُمْ كَدَرَهُمْ، وَخَلَطْتُمْ بِصِحَّ
تِكُمْ مَرَضَهُ  الْفُسُـوقِ، وَأَحْـلاَسُ الْعُقُـوقِ، اتَّخَـذَهُمْ إِبْلِـیسُ مَطَایَـا  مْ، وَأَدْخَلْـتُمْ فِـي حَقِّكُـمْ بَـاطِلَهُمْ، وَهُـمْ أَسَـاسُ بِصِحَّ

فـي هــذا الــنص  الإمــاموحـدد .  )٢())... ضَـلاَل، وَجُنْــداً بِهــمْ یَصُــولُ عَلَــى النَّــاسِ، وَتَراَجِمَــةً یَنْطِــقُ عَلَــى أَلْسِــنَتِهِمْ 
یكونوا دواباً  یمكن أنبحیث ول أنهم مطایا ضلال له ، عند إبلیس بثلاثة واجبات ؛ الأ) الأدْعیاء ( وظیفة هؤلاء 
اً یصـــول بهـــم علـــى النّـــاس دجنـــ تخـــاذهموالثـــاني ا .وغیـــرهم ن یرْتقیهـــا الظلمـــة وأصـــحاب الطُّغیـــان للظلـــم والطغیـــا

وأمّــا الثالــث ، فكــونهم ترجمــة  ســتعداد للایــذاء والقتــل ،قــتلهم ؛ لمــا فــي نفــوس هــؤلاء مــن او لایــذائهم وتشــریدهم ، 
ا الســیاق دون غیرهــا مــن ذفــي هــ) اجمــة رَ تَ ( لمفــردة  الإمــامألْســنتهم ، ویبــدو اختیــار  بكــلام إبلــیس علــى طقــونین

نـاس ، فكمـا یتقیّـد  المتـرجم بكـلام المُـتكلم الـذي لا یعـرف ال إنمـا جـاء لمـا تحملـه المفـردة مـن إیحـاء دلالـيالالفاظ 
بعـض وذكـر  .لإبلیس في أقواله وأفعاله التي جرتْ على ألْسنتهم  وأیْدیهم  ، فكذلك هؤلاء ، فأنهم خیر عَوْنلغته 

. بلیس مـن الوسـاوس للنّـاس ، باعتبار نُطقْهم بما یرید إ) للأدعیاء ( مستعارة ) تراجمة ( الشُّرِّاح أن تكون مفردة 
  .)٣(وا التَّراجمة من هذا الجانبفأشْبه
  .الدلالة على الرِّسُول الذي یبعثه الناس الى غیرهم : ثالثاً 
ذلك في سیاق بیـان  وجاء. بمنزلة التِّرجمان الذي ینقل أفكار الإنسان الى المرْسَل إلیه  الإماموقد جعله       

رَسُــولُكَ تَرْجُمَــانُ عَقْلِــكَ، (( ) :u(یقــول . الــذي یبعــث مــع ذلــك الرســول ) الكتــاب ( وقیْمــة ) الرَسُــول ( خِصــال 
سول . )٤( ))وَكِتَابُكَ أَبْلَغُ مَا یَنْطِقُ عَنْكَ  . معه كتابه  المبْعُوث الذي یحمل أفكار من بعثه مُرْفقا هو –ههنا  –فالرُّ

لها في الكتاب ل إلیهرْسَ ر للمُ مان الذي یُفسِّ رّجُ تفكأنه ال.  ( لفظ  الإمامعار فاست.  غرض المُرسِل وأفكاره التي یُفصِّ
ویفهــم مــن الــنّص أنّ علــى الإنســان أنْ  .للعقــل باعتبــاره یُنّبــىءُ عنــه ، ویفسّــر مــا یــدور فیــه مــن أفكــار) مــان جُ رْ تَ 

یجتهــد فــي اختیــار رســوله الــذي لابُــدَّ فیــه مــن جــودة التمییــز والــذكاء ، فضــلاً عــن الفِطْنــة والكیاســة ؛ لأنّــه بمنزلــة 
  . )٥(عنهالمفسّر للعقل ، والمعَبّر 

  
  
  
  
  

  الحُكَماء 
                                                 

  . ٢/٢٢١) : دعي( العین : ینظر . الذي یدّعیھ غیر أبیھ  أوھم المنسبون الى غیر آبائھم ،  الأدعیاء )١(

  . ٣٦٥:  ١٩٢/ خ: نھج البلاغة )٢(

  . ١٥٦/ ٤) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٣(

  . ٦٦٣:  ٣٠١/ قصا : نھج البلاغة )٤(

  . ٢٩٥٤/ ٦: الدیباج الوضي : ینظر  )٥(



 ٣٤٤

أحكمتـه التجـارب ، إذا : یقـال .  )١(الحُكماءُ جمع حَكیم ، وهو المُتْقنُ للأمـور مـن حیـث العَـدْل والعِلـم والحِلـم     
  . )٢(كان حكیماً 

للدلالـة علـى الحكمــاء المتقنـین للأمـور المعــروفین . )٣(مــرتین فـي نهـج البلاغــة) حكمـاء ( وقـد وردت مفـردة       
: فـي سـیاق نصـیحته لمالـكٍ الأشـتر ) u(ومن ذلك قوله . مور العَدْل ، والعِلم والمشورة الصّالحة في تثبیت الأب

الحكماء ، في تثبیت ما صلح علیه أمر بلادك ، وإقامـة مـا اسـتقام  )٥(العُلماء ، ومناقشة )٤(وأكثر من مُدارَسه (( 
ومدارسه . وصیَّته بالإكثار من مدارسه العلماء ، ومناقشة الحكماء   الإمامواستهلَّ .  )٦())استقام به الناس قبلك 

ومدارســه العلمــاء التلمــذه علــیهم بإحكــام الشــریعة ، وقــوانین الــدِّین التــي تنفــع الــدّارس نفســه ، ومــن ثــمّ الأُمّــة التــي 
عّیـة وأبنـاء یحكمها بما ینبغي علیه الإفادة من هذه المدراسة ؛ لتوظیف ما تعلّمه وحفظـه مـن احكـام فـي خدمـة الر 

، مجالسة العارفین باالله تبارك وتعالى وبأسـراره فـي ) الحُكماء(بمناقشة ) u( في حین أراد . المصْر الذي یُدیره 
  .)٧(عباده وبلاده الذي یعملون بالقوانین الحمیّة التي تثبت القواعد والأصول التي تصلح بها أمور بلاد

فــي ســیاقٍ واحــدٍ لفــارقٍ تــدُلّ علیــه كــل ) حكمــاء ( و ) عُلمــاء ( دتــي مفر  اســتعملقــد  الإمــامویلحــظ أنّ            
هو الذي یُحـیط بـالعلوم الإنسـانیة جمیعـاً مـع تجربـة وذكـاءٍ ) الحكیم( واحدةٍ من هاتین اللفظتین فإنّ المعروف أنّ 

هــو الــذي ) العــالم( فــي حــین أنّ . )٨(فــإنَّ العــالم بــالأمور والعامــل بهــا هــو الــذي یســتحقّ أنْ یكــون حكیمــاً . وعمــلٍ 
( مفــردة  اســتعملبیــان الجمــع بــین العِلْــم والعَمَــل معــاً ، ) u(فلّمــا أراد .  )٩(یحــیط بــالعلوم ، ولكــن تعــوزه التجْربــة

. فــي الإنســان ) الحكمــة( فكأنــه یقصــد الإفــادة مــن العلــوم وتجــارب الحیــاة التــي تصْــنع . لهــذا المعنــى ) الحكمــاء
و ) . مناقشـة الحكمـاء (، بـدلاً مـن  )١٠()مُثافنة الحُكماء ( مفردة  استعمال الإمامولهذا ورد في روایة أخرى لقول 

وســعْداناته وأصــول أفخــاذه  البعیــر ، وهــي مــا مــسَّ الأرض مــن كَرْكرتــه ، لغــة مــأخوذة مــن ثفنــةفــي ال) افَنــةُ المُث(
كثـــرة الجلـــوس والبـــروك عنـــد  ، الدلالـــة علـــى الإمـــاموالمـــرادُ مـــن هـــذه المفـــردة التـــي رویـــت فـــي قـــول .  )١١(وُركبتـــه 

  كأنّما ألْصق الجالسُ ركْبته . ا الانسان من القعود عندهم تالحُكماء حتى تثفن ركب
  

كأنمــا الــذي یكثــر مــن مثافتــة .  )١(دلالــة علــى المواظبــة والمثــابرة فــي الإفــادة مــن حكْمتــه.  )١٢(بثفنــة ركبــة الحكــیم
ي تحیـل الحكمـة التـي عنـدهم ،والأفـادة مـن خبـراتهم وتجـاربهم ومجالستهم یحاول الاجتهاد والمواظبة ف) الحكماء (

                                                 
  . ١٤٣/ ١٢) : حكم ( ، ولسان العرب  ٦٦/ ٣) : حكم ( ن العی: ینظر  )١(

  . ٦٦/ ٣) : حكم ( العین : ینظر  )٢(

  . ١٢٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٣(

  . ٨/٤٥٠) : درس( المحكم : ینظر . المدارسة ضرب من المعاندة في الحفظ والقراءة   )٤(

  . ٣٥٨/ ٦) : نقش ( لسان العرب : ینظر . ا استخرجھا من جسمھ ، ومن ثم صارت المفردة دالة على الاستقصاء والمحاسبة أصل المناقشة من نقش الشوكة ، إذ )٥(

  . ٥٥٠:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة )٦(

  . ٣٣٩/ ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٧(

  . ٢٥٢٥/ ٥: ، والدیباج الوضي  ٧٦٨،  ٢/٧٦٧: نھج البلاغة : ینظر  )٨(

  . ٢/٧٦٧: معارج نھج البلاغة : ینظر  )٩(

  . ٢٥٢٥/ ٥: ، والدیباج الوضي  ٦٧٦/ ٢: معارج نھج البلاغة : وردت ھذه الروایة في  )١٠(

  . ٧٨/ ١٣) : ثفن( لسان العرب : ینظر  )١١(

  . ٧٦٧/ ٢: معارج نھج البلاغة : ینظر  )١٢(



 ٣٤٥

أمـراً ، فقـد ومنـع الفسـاد ؛ لأنّ مـن أحكـم . والقـدرة علـى إدارة الأمـور  في الحیاة ، لیتعلّم الجالس أصول الحكمـة ،
نفسـها فـي بالدلالـة المتقدمـة ) حكمـاء (وقـد وردت لفظـة .   )٢(، فقد مُنع من الفسـاد منع فساده ، وكل شيء أحْكم

  . )  ٢٦٥/ قصا ( 
  الخطیب 

  . )٤(برخطابه على المْنوالخطیب هو الذي یخطب  )٣(الخِطاب والمُخاطبة المراجعَة في الكلام      
 )اً بـخطی( بالنّصـب هـامجـردة منو ) ال ( محـلاة بــ) الخَطیـب ( ة مفـرد) علیه السـلام (  الإمام استعملوقد    

ومن ذلك . للدلالة على الخِطیب المُفوّه البّذّ الذي ینماز بحِسْنِ الخُطْبةِ ؛  )٥(غةمرة واحدة لكلٍ منهما في نهج البلا
 والخطیْب وَصـف.  )٦())هذَا الْخَطِیبُ الشَّحْشَحُ ((: في وَصْف الخطیْب المَاهِر في خِطابه ) علیه السلام ( قوله 

إذا كـان الوصـف ثابتـاً فـي صـاحبه ، او  لـَق یطْ وهـذا البنـاء لا. )٧(، مـن أبنیـة الصـفة المُشـبّهة) فَعیْـل (  على زنة
  .یر صِ هو طویل ، أو قَ : كقولهم فیه كالثابت 

ر طبیعـــة أو ســـجیّة فـــي الإنســـان ، التعبیـــر عمّـــا صـــاَ  فـــإن قصـــد.  )٨(وهـــذهِ الأوصـــاف ثابتـــة فـــي أصـــحابها     
: كـــأن الـــذي قیـــل لـــه.  )٩( لیـــغب ، أو بَ هـــو خَطِیـــ –مـــثلاً  –ت هـــذه الصـــیغة للدلالـــة علـــى ذلـــك ، كقـــولهم اســـتعمل

ن أنّ لفظـة یولهـذا ورد عـن اللغـوی –قد بلغ من المهارة والتّمكّن من الخطابة ما جعلها سجیة وملكه فیـه ) خَطِیْبٌ (
هـــو المفــوّه الـــذي لا یجاریـــه أحــدٌ فـــي الخطابـــة ، وتخلـــو و .  )١٠(تـــدل علـــى الشــخص الحســـن الخطبـــة ) خَطِیْــب ( 

) u( الإمــامولهــذا وصــف .  ولا تتــوافر فــي لســانه عیــوب النُّطــقر الفصــیحة، ألفاظــه مــن المفــردات غیــو كلماتــه 
علـى الكـذب وذلـك فـي قولـه فـي سـیاق حدیثـه عـن ، ) خَطِیْـب ( بأنّـه ) صلى االله علیه وآلـه وسـلم ( النبيّ الأكرم 

مَـنْ (( :، حَتَّ?ى قَ?امَ خَطِیب?اً، فقََ?الَ عَلىَ عَھْ?دِهِ ) صلى الله علیھ وآلھ وسلم( وَقدَْ كُذِبَ عَلىَ رَسُولِ اللهِ ((: االله رسول 
  . إشارة إلى تمكنّه ومهارته في الخطابة ، ومُضیّه فیها  )١٢())...)١١( ))كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْیَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 

  الشَّحْشحُ 
  . )١٣(على الشيء الماضي فیه الشَّحْشحُ المُواظِب   

                                                                                                                                                                  
  . ٣/٦٧) : حكم( العین : ینظر  )١(

  . ١٢/١٤٣:  )حكم(لسان العرب  )٢(

  . ٣٦١/ ١) : خطب ( ، ولسان العرب  ١٢٢/ ٥) : خطب ( المحكم : ینظر  )٣(

  .نفسھما  )٤(

  . ١٣٩: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٥(

  . ٦٥١:  ٢/ غ: نھج البلاغة  )٦(

  . ٦٠: معاني الأبنیة : ینظر  )٧(

  .نفسھ )٨(

  .نفسھ  )٩(

  . ٣٦١/ ١) : خطب ( ، ولسان العرب  ٢٢/ ٥: ) خطب ( المحكم : ینظر  )١٠(

 . ٥٢٤/  ٤: ، وسنن الترمذي  ٥٢/ ١: صحیح البخاري  )١١(

  .  ٤٠٩:  ٢١٠/ خ : نھج البلاغة  )١٢(

  .٣٤٨/ ١) :شح ( ، والصحاح  ٣/٢٥٥) : شح ( ، وتھذیب اللغة  ٣/٤٤١) : ابو عبید ( ، وغریب الحدیث  ٣/١٢) : شح ( العین : ینظر  )١٣(



 ٣٤٦

 للدلالـة علـى المـاهر فـي الخطابـة ، الماضـي. )١(مرة واحدة في نهـج البلاغـة)  الشَّحْشح(ردة فمت استعملوقد     
وتـذكر المـدونات التاریخیـة .  )٢())هـذَا الْخَطِیـبُ الشَّحْشَـحُ ((: الخُطبـاء بقولـه  فیها ، وذلك في مقام وصْـفه بعْـض

شــباب ، ) یْسقَــ(انتهــى إلیــه قــوم مــن   لمّــا، ) مَــلالجَ ( المقولــة فــي معركــة  قــال هــذه) علیــه الســلام (   الإمــامأنّ 
ار الجَمَـل ، ثـُمّ أخـذ فـي خُطبتـه ، فقـال ظـّأصیْبوا تحت نُ :  أین أُمراؤكم ؟ فقال الخِطیْب:  فقال. م فخطب خَطِیبه

) ٣٦(ة وهــذه هــي روایــة الطبــري فــي تاریخــه فــي حــوادث ســن.)٣()) الْخَطِیــبُ الشَّحْشَــحُ  لهــوأَمّــا إِنَّ هَــذَا ((: علــي 
قــد و .  )٥()ان العَبْــديلصَعْصَــعَة بــن صَــوْح() u( الإمــامهــذه الكلمــة قالهــا  أنّ الحدیــد  أبــيوذكــر ابــن . )٤(هجریــة
یُثْنــي علیــه ) u(وكفــى صَعْصــعة بهــا فَخْــراً أنْ یكــون مِثــل علــيِّ : (( علــى ذلــك بقولــه الشــارح المعتزلــي عَلـّـق 

 ، فوصف یُلفت) الشَّحْشَحُ (بـلهذا الخطیب ) علیه السلام (  الإماموأمّأ وصف .  )٦())بالمهارة ، وفصاحة اللسان 
مقــولات علمــاء الغریــب مــن  لفظــة تنطبــق علیهــا المفــردة المقدمــة ونــدرتها ؛ فهــي النّظــر ، بســبب مــن غرابــة یُلفــت

 لغیـره مـن المعـاني الأخـرى التـي تتضـمنها ولـیسلدلالة على المعنى الـذي قُصـد في ا ستعمالحیث كونها قلیلة الا
  . )٧( هذه المفردة

أو كمـا یقـول ابـن .  )٨(، وهـو البُخْـل والحـرْصُ ) الشُّـح ( مـن  مـأخوذة) الشَّحْشَـحُ (أنّ كلام اللغـویین ویُفهم من     
ــحّ ، وهــو البُخْــل مــع : (( فــارس إنّ  الشــین والحــاء ، الأصــلُ فیــه المنْــعُ ، ثــُمّ یكــون منْعــاً مــع حِــرْص مــن ذلــك الشُّ

  . )٩())حِرْص 
المــاهر بالخطبـــة : یریــد((: قــائلاً ) u( الإمــاموقــد شــرح الشــریف الرضــي دلالــة المفــردة المتقدمـــة فــي قــول     

 )١٠())البخیل الممسك: الموضع حشح في غیر هذاالماضي فیها، وكل ماض في كلام أو سیر فهو شحشح، والشّ 
لــذین ذكــروا أن الخطیــب المــاهر فــي مــن أقــوال اللغــویین ا –فیمــا یبــدو  –وقــد أخــذ الســید الشــریف هــذهِ الدلالــة . 

  .  )١١(شّحْشَح ، وكل ماضٍ في كلامٍ أو سیْر ، فهو شحشح : خطبته الماضي فیها یقال له 

                                                 
  . ٢٣٥: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : نظر ی )١(

،  ٢٥٥/ ٣) : ش?حح ( تھ?ذیب اللغ?ة : ومنھ?ا المع?اجم ، وف?ي ص?دارتھا . المتق?دم ) علی?ھ الس?لام (  الإمام، وقد نقلت المدونات اللغویة قول  ٦٥١:  ٢/ غ: نھج البلاغة )٢(

، وغری?ب الح?دیث  ٤٤١/ ٣) : أب?و عبی?د ( غ?رب الح?دیث : ، فضلاً عن كت?ب غری?ب الح?دیث ، ومنھ?ا  ٦/٥٠٠) : شح (، وتاج العروس  ٤٩٦/ ٢) : شح ( ولسان العرب 

  . ٤٤٩/ ٢: ، والنھایة في غریب الحدیث  ٢/٢٢٥: ، والفائق في غریب الحدیث ٥٢١/ ١) : ابن الجوزي(

  . ٢٠٥/ ٤: ، ومصادر نھج البلاغة وأسانیده  ٣١/ ٣: تاریخ الرسل والملوك  )٣(

  .فسھما ن )٤(

نزی?ل الكوف?ة ت?ابعي كبی?ر مخض?رم ، وس?ید م?ن س?ادات قوم?ھ . ھو صَعْصعة بن صُوْحان بن حجر بن الحارث بن ھجرس العبدي الكوفي یكنى بأبي عمر ، او أب?ي طلح?ة  )٥(

 ان مَ?ن عب?د الق?یس ال?ذینحالن?اس ف?ي بن?ي صّ?وْ وك?ان م?ن أفص?ح  أمیراً على بع?ض الص?فوف) صفین ( وشھد معھ ) علیھ السلام ( علي  الإمام،فصیح ثقة كان من أصحاب 

،  ٢/٧١٧: ، والاس?تیعاب  ٢٢١/ ٦: الطبقات الكبرى ، لاب?ن س?عد : ینظر . ع فیھم الفصاحة والبلاغة ، حتى قیل عنھ إنھ كان سیدّاً فصیحاً خطیباً دیِّناً یتعلم منھ الخطب یشت

  .١/٦٦: ن یلتبی، والبیان وا ٦/١٩٧: ، والغدیر  ٣٧٠/ ٤: وتھذیب التھذیب 

  . ١٧٠/  ٣) :   شح( مقاییس اللغة  )٦(

  . ١٧٢: ، وغریب نھج  البلاغة  ١٨٨/ ١: المزھر : ینظر  )٧(

  . ٣/١٣) : شح ( العین : ینظر  )٨(

  . ٣/١٧٨) : شح ( مقاییس اللغة  )٩(

  . ٦٥١:  ٢/ غ:  نھج البلاغة )١٠(

  .٢/٤٨٩) :شح( ، والمحكم  ٢٥٥/ ٣) : شح ( ،وتھذیب اللغة  ٤٤١/ ٣) : ن سّلام اب( ، وغریب الحدیث  ٣/١٣) : شح ( العین : ینظر  )١١(



 ٣٤٧

علیــه ( الإمــامالــى الدلالــة المتقدمــة أیضــاً ، عنــدما ذكــروا قوْلــة ) غریــب الحــدیث ( وقــد مَــال المُصــنِّفون فــي     
( م بن سّلام ، وغیره من أصحاب الغریـب ینصّـون علـى أنْ تكمـن مفـردة المتقدمة ، فهذا أبو عبید القاس) السلام 
ومـن ثـم یُوسِّـع القـول فـي .  )١(دالـة علـى المـاهر فـي خطبتـه الماضـي فیهـا ) علیـه السـلام ( في حدیثه ) شّحْسح 

السَّـیْر ، فضـلاً  بالمهارة والمُغيِّ فـي الكـلام أو –كما یبدو  –دلالتها ، لیشیر الى أنّ المفردة المتقدمة مخصوصة 
  .  )٢(عن المواظبة على الشيء 

الوصــف  تناسـب مــع إمكـان الخطیــب الـذي وصَــفَه بهـذای) الشَّحْشَــحُ (لمفـردة ) u(  الإمــامإنّ إطـلاق : أقـول     
لــم  الــذي یحمــل دلالــة المبالغــة فــي الثنــاء والمــدح علــى القــدرة فــي البلاغــة والفصــاحة وتخَیُّــر الألفــاظ ، وذلــك أنــه

.  )٣())تحـت نِظـار الجَمَـل  اأُصیْبُو (( كلمته المتقدمة إلاّ بعدما یسمعَ إجابة ذلك الخطیب عن قومه الذین  یُصدر
كــأنهم وقفــوا فــي مواجهــة الأعــداء . أنهــم قتُلــوا بــدْلاً لأنســفهم ، بعــدما قــاتلوا قتــالاً شــدیداً ) نِظــار الجَمَــل( والمــراد بـــ 

هـذا الضْـرب مـنن  الإمـامة عن شدّة العدٌوّ وقوّته فما أنْ سَـمَع یانك .)٤(الطّرفالذین تقودهم الجملُ الشِّداد الطّامح 
وهـــذا المعنـــى ممـــا لـــم یلتفـــت إلیـــه اللغویـــون . ك أنّـــه أعجـــب بجـــدارة هـــذا التعّبیـــر . التعبیـــر قـــال لكمتـــه المتقدمـــة 

َ◌ هَمَِّ◌هم في الإبانة عن دلالة مفردة    .دون رعایة المقام الذي قبلت فیه   )الشَّحْشَحُ (والدارسون ، وإنما ركزوا جلِّ
 دالــة علــى الفصــیح البلیــغ مــن الخطبــاء المُجیْــد فــي تخیِّــر المفــردات –عنــدي  -ولهــذا تصــیر المفــردة المتقدمــة    

بالمهــارة  )صعْصــعة(یــدل علــى الثنــاء علــى  الإمــامبــي الحدیــد الــى أنّ قــول أ الملائمــة للمعــاني ولهــذا أشــار ابــن
یُعییننــا علــى ذلــك ورود روایــة أخــرى لكــلام . كــأنّ هــذا الرّجــل یمثــل النهایــة فــي الخطابــة  . )٥(وفصــاحة اللّســان 

ذَاك الخَطِیْـــــبُ المُسْـــــلقُ : ومنـــــه حـــــدیث علـــــي (( : ثیـــــر الجـــــزري ، إذ یقـــــول لأالســـــابق أوردهـــــا ابـــــن ا الإمـــــام
والمُسِـــلاق البلیـــغ الشـــدید . ة هـــو الـــذي یكـــون نهایـــة فـــي الخطابـــ، و المُسْـــلق الشِّحْشَـــاح ، وفســـره ب )٦())الشَّحْشَـــاح

  . )٧(الصوت
، ) البُخْـــل والحـــرْص( ، فهـــي إن كانـــت مـــأخوذة مـــن ) شَحْشـــح ( وقـــد ذكـــر اللغویـــون دلالات متعـــددة لمفـــردة     
لهـــا ، واســـتعارتها مـــن هـــذا المجـــال الـــدال علـــى الشِـــدّة فـــي الحـــرْص یُفهـــم منـــه شِـــدة حـــرْص هـــذا  الإمـــامف یـــفتوظ

             ولا تكـــــــــون مواظبتـــــــــه هــــــــــذه إلاّ مـــــــــن الشُّــــــــــح .  والفصـــــــــاحة والمواظبـــــــــة علیهــــــــــا الخطیـــــــــب علـــــــــى البلاغــــــــــة ، 
وكــذلك الشــجاع  )٩(مثلمــا یقــال للرجــل الغیُــور شّحْشــحَ، لأنــه إذا غــار الشــيء أو علــى العِــوْض مَنَــع.  )٨(والحــرص

ل علـى الشـجاع الشَّحْشَـح ، كأنـه محمـو ) شَحشـح(فأمّا الماضي في خطبته ، فیقال لـه . الذي یمنع ما وراء ظهره 

                                                 
  . ٤٤٩/ ٢: ، والنھایة في غریب الحدیث  ٢٢٥/ ٢: ، والفائق  ٥٢١/ ١) : ابن الجوزي ( ، وغریب الحدیث  ٤٤١/ ٣) : ابن سلام ( غریب الحدیث : ینظر  )١(

  . ٤/٢٠٥: ج البلاغة وأسانیده ، ومصادر نھ ٣١/ ٣: تاریخ الرسل والملوك  )٢(

  .نفسھ )٣(

  . ١/٦٢٣) : نظر( القاموس المحیط : ینظر  )٤(

  . ١٩/٩٠) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

  . ٢٠٥/ ٤: ، ومصادر نھج البلاغة وأسانیده  ١٠/١٦٠) : سلق ( لسان العرب : ، وینظر  ٣٩١/ ٢: النھایة في غریب الحدیث  )٦(

  . ١٠/١٦٠) : سلق( ، ولسان العرب  ٣٩١/ ٢: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٧(

  . ١٧٩/ ٣) : شح ( مقاییس اللغة : ینظر  )٨(

  .نفسھ  )٩(



 ٣٤٨

الإشارة إلى شدّة حِرْص هـذا الخطیـب علـى ) علیه السلام (  الإمامفلما أراد  )١(الذي یمنع ما وراءه ویحرص علیه
على خیر ألفاظه وسبْكِها في نَسَقٍ بلیغ فصیح ، اختار لوصفه هذه المفردة التي تدل في المتْن اللغـوي علـى أشَـدِّ 

نفسها التي تخـتص بـالحرص علـى المـال ، فـي حـین أن لفظـة ) البُخْل( نْع من مفردة المفي  غأبلهي الحِرْص ، و 
  . )٢(عامة ) الشُّح ( 

یمكـن أنْ یكـون دالاً علـى ) بالشِّحْشـح ( لهـذا الخطیـب ) u( الإمـامویمكن أنْ نضـیف الـى ذلـك أنّ وصْـفَ     
كـــأنّ  )٣(وهـــي الواســـعة البعیـــدة المحْـــل) شـــح شّحْ  فَـــلاَة( وذلـــك مـــأخوذ مـــن قـــولهم ، ته حاة اللســـان وعلُـــوِّ فصـــســـع

ــةِ نباتهــا فالخطیــب الشَّــحیح كــال فمــن أراد ذلــك هَلــك . لاة الواســعة التــي لا یســتطیع أحــد أنْ یقطعهــا ؛ لَمحْلهــا وقلّ
فمــن قصــد ذلــك عجــز . وكــذلك الخطیــب الشُّحشــح الــذي لا یمكــن أحــد أنْ یجاریــه ؛ لِسَــعَةِ قولــه ، وذلاقــة لســانه 

  .)٥(وذلك إذا تردَّدَ في هدیره ، ولمُ یْخلِصْهُ )٤( ))شَحْشَح الَبعِیر : (( ریب من هذا أیضاً قولهم وق. وأعیا 
ویستفاد من هذه الدلالة في الإبانة عن اقتراب الخطیب البلیغ الجهـوري الصـوت مـن البعیـر الشُّحْشَـح الهـادر      

  . در كالفَحْل من الإبل عند إرادة الضِّرب، كأنّ الشَّحْشَح من الخطباء هو العالي الصّوت الذي یه
الــذي أضــاف الیهــا جملــة مــن الــدلالات بعــدما ) u(  الإمــاموتتســع دلالــة المفــردة المتقدمــة فــي قــول : أقــول     

ــدَّةِ فــي البُخْــل والحــرص الــى الدلالــة علــى الخطیــب الماضــي فــي خطبتــه الفصــیحة فــي  نقلهــا مــن الدلالــة علــى الشِّ
الى الدلالة على السَّـعة والعُلـُوّ فـي القـوْل ) المَنْع والإمساك ( حوّل هذه اللفظة من الدلالة على مفرداته ، وهو ما 

علاوة على إكساب هـذه الكلمـة ضـرباً مـن المناسـبة لـذهن السـامعین بعـدما كانـت معـدودة مـن المفـردات الغریبـة . 
  .)٦(سو الغریبوقد أشار الى هذا الأمر دار ) . اللفظ والمعنى ( النادرة من حیث 

. هااسـتعمالنظـراً لغرابتهـا ونـدرة ) u(  الإمـاموتبقى دلالة هذه المفـردة قابلـة لاحتمـال معـانٍ جدیـدة فـي كـلام     
  . وهو ما یمنحها إمكان في التأویل واحتمال الدلالة 

                                                 
  .نفسھ  )١(

  .٤٩٨/ ٦) : شح ( ، وتاج العروس  ٤٤٨/ ٢: النھایة فیر غریب الحدیث : ینظر  )٢(

  . ٢/٤٩٦) : شحح ( لسان العرب : ینظر  )٣(

  . ١٢/ ٣) : شحح ( العین : نظر ی )٤(

  .   ٥٠٠/ ٦) : شح ( ، وتاج العروس  ١٢/ ٣) : شح ( العین : ینظر  )٥(

  . ١٧٢: غریب نھج البلاغة : ینظر  )٦(



  ٣٤٩

  المبحث الحادي عشر 
  طبقة الحمقى والمغفلين 

  أَحْمَق   
ل أصْ  أنَّ )  ھ ٣٧٠ت( الأزهريوقد ذكر . )٢(ل كما یذكر اللغویون قْ ة العَ لَّ ، وهو قِ )١(ل قْ ضد العَ  قُ مْ الحَ 

قد و . )٣(ه حتى كسد لُ قْ عَ  سدفهو الذي  قَ مَ كأن الأحْ  . سادهاق ، وهو كوْ اق السُّ حمَ هذا اللفظ مأخوذ من انْ 
اسد الكَ  قِ مَ والعرب تقول للأحْ . )٤( ورثّ  قَ لُ ب ، إذا خَ وْ حمق الثَّ انْ : اق ، فقالوا حمَ نْ لإبا أیضاً  بَ وْ فوا الثَّ صَ وَ 

تر فیها تَ سْ التي یَ ) اتقَ مِ حْ المُ (ى مّ سَ ر في اللیالي التي تُ مَ ار القَ تتَ من اسْ  الأحمقخذ اسم إنما أُ : وقیل  .)٥(لقْ العَ 
 لأوّ ك في همُ وْ الذي یُ  مقُ حْ الأَ  كذلكل و مُ حتى یَ  حَ بَ أصْ د ه قَ نّ أ ظنُّ ب وهو یَ یق ، فیسیر الراكِ بیض رقأ مر بغیمالقَ 
 ن وصف بها ،مَ ق صفة لازمة لِ مْ وأضحى الحُ . )٦( هُ قَ مْ حُ  نَ یَّ كلامه بَ  آخر إلىله ، فإذا انتهى بتعَاق لسكَ مجْ 

  .)٧(ها المرء اب بصَ ة التي یُ ؛ لأنه صار العلّ ) ىلَ عْ فَ (وه على معُ جَ فَ 
تقتصر دلالة  .)٨(مرة واحدة ) قمْ الحُ (ولفظة . مرات في نهج البلاغة  أربع) ق مَ حْ أَ (وقد وردت لفظة 

ومن عیوب الناس ،  أنكر من دالة على كونتل دلالتهاسع ، وإنما اتَّ  عقلهنقص  منعلى  الإمامعند  الألفاظ هذه
وَمَنْ نَظَرَ فِي عُیُوبِ النَّاسِ فَأنَْكَرَهَا ثُمَّ رَضِیَهَا لِنَفْسِهِ فَذَلِكَ  . . .((: یقول أمیر المؤمنین . ثم رضیها لنفسه 

ملاحظ فیه معنى التعمد ، ) الأحمق(عن مرتكب هذا الفعل ووصفه بـ ) u( الإماموتعبیر .)٩( ))الأَْحْمَقُ بِعَیْنِهِ 
هذا النوع  الإمامعلى مرتكبیها ولهذا وصف  وإنكاره ؛ الإنسانلا یرتكبها  أن الأجدرففي ارتكاب هذه العیوب ، 

من قل  الأَحْمَقق ، ولیس مَ حْ الأَ هو انه هذا  إلىإشارة  ،) الحمق(ـب لأمورا على هذهِ  قدمونَ من الناس الذین یَ 
عدم ارتكابه  الأمر منهیستلزم  الأفعال كر هذهِ نْ مُ  نّ أ إلىراجع ) u(في قوله )  قِ مْ الحُ ( وجه و . فحسبله قْ عَ 

بعض  وفسّر. )١٠(فصار أحمقاً ناقص العقل ، أصول العقلخرج عن  فقد ،فعلها  إلى مدا عولكنه لمّ  ،لها 
جهله العلمي بالأحكام الشرعیة  یراد به، فلا ) الأَحْمَق( جهلا مّ أَ  .)١١( )ل اهِ الجَ ( بـ) قمَ حْ الأَ (اح لفظة رَّ الشُ 

 الأمروهذا .المهم منها وغیر المهم  ئها ،طَ وابها وخَ وص الأمور نَ یْ هو عدم التمییز بَ  هوالمحرمات ، وإنما جهل
 وتمامه ،  لقْ بصحة العَ  متمتَّعاً فهو ،   الإمامم عنه الذي تكلّ  الأَحْمَقا قله ، وأمّ عَ  الذي نقصَ الأَحْمَق یخص 

تضیها رْ یَ  أن، ثم ما یلبث  ورفضاً  إنكاراً بها  وینشغلینظر في عیوب الناس ولكنه یتتبع عیوب الناس وزللهم ، 
 )). . .  مَنْ نَظَرَ فِي عَیْبِ نَفْسِهِ اشْتَغَلَ عَنْ عَیْبِ غَیْرهِِ ((: المتقدمة بذكر كلمته  الإمامولهذا افتتح . لنفسه 

                                                 
 . ١٠/٦٧) :حمق(، ولسان العرب  ٣/٢٤) :حمق(المحكم :  ینظر )  ١(

 . ١٠/٦٧) :حمق(لسان العرب :  ینظر )  ٢(

 . ٤/٥٣) :حمق(تھذیب اللغة : ینظر )  ٣(

 . نفسھ )  ٤(

 .نفسھ )  ٥(

 .٢٥/٣) :حمق(،وتاج العروس  ٤/٥٣) :حمق(تھذیب اللغة : ینظر )  ٦(

 . ٣/٢٤) :حمق(المحكم :  ینظر )  ٧(

  . ١٢٥:المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :ینظر  ) ٨(

  . ٦٧٠:٣٤٩/قصا :نھج البلاغة) ٩(

 . ٤٨٣/ ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  ) ١٠(

 .  ٢٩٨١/ ٦:الدیباج الوضي : ینظر  ) ١١(



  ٣٥٠

الحالة الضد  الواجب على الإنسان أن ینشغل بعیوب نفسه ، التي تمثل لة تجعلنا نفهم أن قوْ وهذه المَ .)١(
) u( الإمامفي رأي ) الأَحْمَق(ال صَ ومن خِ . على الناس افعالهم ویرتضیها لنفسه ر كِ نْ الذي یُ ، ) للأَحْمَق(

) لاقِ العَ (بین  ةِ ر أمیر المؤمنین هذا المعنى في سیاق الموازنَ وّ وقد صَ .  وعدم ترّویه في الأموراله الكلام جَ عْ تِ اسْ 
 تسرعهو المالأَحْمَق أن یتضح . )٢()) الأَْحْمَقِ وَراَءَ لِسَانِهِ  لِسَانُ الْعَاقِلِ وَراَءَ قَلْبِهِ وَقَلْبُ (( :بقوله، ) الأَحْمَق(و

وهذا من (: (بقوله   الإمام ق السید الشریف الرضي على تعبیرلهذا علَ و .ل قُّ عَ تفكر أو تَ ا ونمد في كلامه ،
 الأَحمقو  ،الفكرة مرة بعد مشاورة الرویة ومؤا العاقل لا یطلق لسانه إلاّ  المعاني العجیبة الشریفة والمراد به أنّ 

ان العاقل تابع لقلبه و كأن قلب ن لسَ فكأَ  أیهِ رَ  )٤(لسانه و فلتات كلامه مراجعة فكره و مماخضة )٣( اتقتسبق حذ
 القلب لیس محلاً  ؛لأنّ ) لُ قْ العَ ( أو) بُ اللُّ (في هذا النص ) بلْ قَ ال(لعل المراد بـ : أقول . )٥())تابع للسانه الأَحمق

التي ) العاقل(ة هو العقل ، وذلك كله بقرینة مفردة یّ وِ والرَّ  رِ صُّ بَ هو مكان العاطفة ، ومكان التَ  نماوإ ر ، للتفكّ 
هذه المسألة  إلىالبحراني  ه الشارحوقد تنبّ .الذي هو الضد للعاقل ) الأَحْمَق(في النص ، بإزاء لفظة  الإمامذكرها 

 لَّ جُ  أن ویظهر من ذلك  .)٦(العاقل ألفاظصورات في في النص مجاز لما یبرز من ت) قلبال(، فذكر أن لفظ 
ومما تجدر .)٧(ق فیه على هذه الحكمة بقول الشریف الرضي الذي علّ  - بیان هذا النص  - اح اكتفوا في الشرَّ 

) رحمه االله(، ذكرها السید الشریف  الأحمقل جّ عَ التي یصف فیها تَ  الإماملقول  أخرىهناك روایة  نّ أ إلیه الإشارة
،  الأولللنص لسابقة ز الدلالة ازّ عَ وهذا القول یُ . )٨( ))قَلْبُ الأَْحْمَقِ فِي فِیهِ وَلِسَانُ الْعَاقِلِ فِي قَلْبِهِ ((:ي وه

أن في ة أو تَ یّ وِ لسانه دونما رَ  استعمالو عه تسرُّ  إلىإشارة  في، و ) هِ مِ فَ (یكون في  الأَحْمَقل عند قْ العَ  نّ أویظهر 
إِنَّ ((:  )u( وذلك في قوله ،ر قْ الفَ  ر ، بل هو أكبرقْ الفَ  أنواعمن  نوعاً ) قَ مْ حُ ال( مامالإ جعلوقد  .الحدیث 

هو الفقر ) الحُمْقَ (ى ، ونَ هو الغِ  -  الإمامبحسب قول  -  )٩()). . .  أَغْنَى الْغِنَى الْعَقْلُ وَأَكْبَرَ الْفَقْرِ الْحُمْقُ 
عقل الذي یستحصل به ال إلىالناس ؛ بسبب افتقاره  أفقرعقله ، لهذا كان  قلَّ  نْ مَ ) الأَحْمَق(ا كان ه ؛ فلمّ نِ یْ عَ بِ 

 بٌ بَ كبر الفقر ؛ لأنه سَ اوة وهو أبْ رذیلة الغَ ) الحُمْقَ ( نّ أوقد ذكر . التي یحتاجها البشر  الأمورالرزق ، وغیره من 
((  ) :الغِنَى و الفَقْر(بیان معنى في  الإمامولهذا قال . )١٠(الغنى التام بها لفقر من الكمالات النفسیة التي یكونل

یقترن بتمام ) عقلي(مفهوم  )u( الإمامعند ) الغِنَى والفَقْر(ومفهوم. )١١())... وَلاَ فَقْرَ كَالْجَهْلِ ، لاَ غِنَى كَالْعَقْلِ 
ة رَ دْ ، لعدم قُ  أیضاً  ةرَّ ضَ مَ الأَحْمَق اقة دَ صَ وأصبحت  هفي نظر  فقراً ) قُ مْ والحُ  لُ هْ الجَ (صه ، فلهذا صار قْ ونَ  الْعَقْل

 تمییزالالمقدرة على  همبسبب من عدم امتلاك؛ ابها الصحیح صَ في نِ  مورالأُ من الناس على وضع  هذا النمط
                                                 

 . ٦٧٠:٣٤٩/قصا :نھج البلاغة   )١(

 . ٦٠٨:٤٠/قصا : نفسھ  ) ٢(

 . ٢/٥٧١) :حذق(المحكم :  ینظر  .القطع ، وحذقات اللسان ، الكلام المتقطع غیر المبین كما یبدو) الحذق(أصل  )٣(

 . ٧/٢٢٩) :مخض(لسان العرب :  ینظر : المخض الطلق ،وھو وجع الولادة ، ومخض اللبن زبده ،ومماخضة الرأي ، نتاجھ وزبدتھ كما یظھر  )٤(

  . ٤٠/قصا : نھج البلاغة )٥(

  . ٤٠٥/ ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة  :ینظر  )٦(

 . ٢٧٥٥/ ٦:، والدیباج الوضي  ٤٠٥/ ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٧(

 . ٦٠٨:٤١/قصا : نھج البلاغة  ) ٨(

 . ٦٠٧:٣٨/قصا :نفسھ  ) ٩(

 . ٤٠٤/ ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ١٠(

 . ٦١٠:٥٤/قصا :نھج البلاغة ) ١١(



  ٣٥١

یَا بُنَيَّ (( : قائلاً الأَحْمَق من صداقة )  u(ن مام الحسه للإفي وَصیَّت ر الإمامذّ الخطأ ، ولهذا حَ و الصحیح  بین
عة الناس ، فَ نْ د مَ یْ رِ یُ الأَحْمَق  ة ذلك أنّ لّ وعِ  ، )١())  . . .حْمَقِ فَإِنَّهُ یُرِیدُ أَنْ یَنْفَعَكَ فَیَضُرَّكَ إِیَّاكَ وَمُصَادَقَةَ الأَْ 

   .فیوقع صاحبه في المآزق والمواقف المحرجة ق بینهمافرِّ لا یُ ، و  رِّ ع والضُ فْ ز بین النَّ ولكنه لا یمیّ 
  تغابیت 

 رابالتّ –بالكسر  –والغباء .)٢(ا خفي فلم یعرفإذِ  ؛ الأمرغبى : یقال . اء هو الخف -في اللغة  - اءبَ الغَ 
جمعه و ،  نِ طِ الفَ  رُ یْ اس هو غَ من النّ   يُّ بِ والغَ .)٤(یة الستر والتغبِ . )٣(ئر فكأنه غطاء لهم البِ د به فَ سَ الذي یُ 
  . )٥(أغبیاء

مرة . في نهج البلاغة) ابيغَ التَّ ( و ،)اوةبَ غَ (و) و بُ غْ تَ ( ، و )  ابَ غَ تَ ( ، و )  تُ یْ تغابَ (  ألفاظوقد وردت 
  : یأتيفي ما  الألفاظ هذه إفادتهاالدلالات التي  صرویمكن ح. )٦(منهما  واحدة لكل

  .ة وعدم الانتباه لَ فْ على الغَ  ةالدلال: أولا 
في سیاق ) u(شتر ، ومن ذلك قوله الأ مالكٍ  إلى الإمامد هْ ، ولاسیما في عَ  المعاني شیوعاً  أكثروهو 

فَإِنَّهُ مَأْخُوذٌ وَإِیَّاكَ وَالاِسْتِئْثاَرَ بِمَا النَّاسُ فِیهِ أُسْوَةٌ وَالتَّغَابِيَ عَمَّا تُعْنَى بِهِ مِمَّا قَدْ وَضَحَ لِلْعُیُونِ (( :التحذیر 
 دْ لما مما قَ ناس المأخوذة ظُ ا یجب العلم والعنایة به من حقوق الافل عمّ غَ والتغابي هو التَّ .)٧( )). . .  مِنْكَ لِغَیْرِكَ 

ح ، ولهذا تقبَ سْ عنه مذموم ومُ التَّغَابي  وله شأن بأمور الناس ، فإنّ  اً امّ ر هَ متى كان الأمْ  .)٨(إهمالهللعیون  ضحو 
 بٌ رْ ضَ  والتَّغَابي .)٩())وَمَهْمَا كَانَ فِي كُتَّابِكَ مِنْ عَیْبٍ فَتَغَابَیْتَ عَنْهُ ألُْزِمْتَه. . . ((:  عامله قائلاً  الإمامخاطب 

علیها وكل  ستحفظهماالتي  أمانتهم، أم في  أشخاصهمابه ، سواء أكان هذا العیب في تَّ في عیوب كَ  لالتغافمن 
ا وأمّ   . حملوهر منهم  وتدَ ا صَ وا مَ مُ زِ لْ أُ ، اب وا عن عیوب الكتَّ افَلُ غَ تَ  - إنْ  –لاة الذین الوُ  إلىذلك راجع في النهایة 

 مالك( ) u( بلَ ولهذا طَ . ي ضِ رْ عنه مَ  التَّغَافلثر له في شؤون الناس ، ف، ولا أ جذي عو  رِ یْ غَ  الأمرُ كان  إذا
لَكَ وَلاَتَعْجَلَنَّ إِلَى  )١٠( وَتَغَابَ عَنْ كُلِّ مَا لاَ یَضِحُ  ((: قوله له من أمر ب حْ ضِ تَّ عن كل ما لم یَ  ابَ غَ تَ یَ  أن )رَ تَ شْ الأ

وقد وردت .)١٢(ان هَ رْ له ، ولا یقوم به بُ  حُ ضِ تَّ لا یَ  مرٍ أَ اهل عن كل جَ والتَّ  افلالتَّغب رَ أمْ  ووه. )١١()) تَصْدِیقِ سَاعٍ 
   ). ٢٩/ ك (في أیضاً دالة على معنى التجاهل والتغافل ) وابُ غْ تَ (لفظة 
  .لوالضلا  هِ یْ الدلالة على التَّ : ثانیاً 

                                                 
 . ٦٠٧:٣٨/قصا :نھج البلاغة )١(

 . ١٥/١١٤) :غبي(لسان العرب :  ینظر  ) ٢(

 . ٣٩/١٣٩) : غبي ( تاج العروس : ینظر  ) ٣(

 .نفسھ ) ٤(

 . ٣٩/١٣٩) : غبي ( ، وتاج العروس  ١٥/١١٤) :غبي(لسان العرب :  ینظر ) ٥(

  : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٦(

 . ٥٦٨:٥٣/ك :بلاغة نھج ال ) ٧(

 . ٣٦٠/ ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  ) ٨(

 . ٥٥٩:٥٣/ك :نھج البلاغة  ) ٩(

 . ٧/٢١٢) : وضح ( تاج العروس : ینظر   ،إذا بان  ) وضح الامر یضح وضوحا(مأخوذ من قولھم ، یبین  حُ ضِ یَ ) ١٠(

 . ٥٤٨:٥٣/ك :نھج البلاغة   ) ١١(

 . ٣٣٧/ ٥) : البحراني ( لبلاغة شرح نھج ا: ینظر  ) ١٢(



  ٣٥٢

من  ةد فتر عْ بَ ) ص( الأكرمالنبي  عثةى بعل) u( الإمامهذا المعنى في سیاق كلام  استعمالجرى و         
) صلى االله علیه وآله( حَتَّى أَفْضَتْ كَراَمَةُ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِلَى مُحَمَّدٍ . . . ((: یقول في ذلك  إذ ؛ سلالر 

مَنِ اتَّقَى وَبَصِیرةَُ  إِمَامُ  فَهُوَ  . . . رَتُهُ خَیْرُ الأُْسَرِ عِتْرَتُهُ خَیْرُ الْعِتَرِ وَأُسْ . . . فَأَخْرَجَهُ مِنْ أَفْضَلِ الْمَعَادِنِ مَنْبِتاً 
 الأمموغباوة .)٢())عَنِ الْعَمَلِ وَغَبَاوَةٍ مِنَ الأُْمَمِ  )١(أَرْسَلَهُ عَلَى حِینِ فَتْرَةٍ مِنَ الرُّسُلِ وَهَفْوَةٍ   . . .مَنِ اهْتَدَى 

على  الدلالةو .  )٣(الخیر  إلىشدهم ن یر م ماعدان إلى إشارة تهمفطنوعدم هلهم بل ج: وقیل . لالهم م وضههیْ تَ 
  . أیضاً ل هْ لال یشتمل على الجَ الضّ  نّ ؛ لأ) باوةغَ ( التي تفیدها مفردةالجهل  یلازم حالة أمر والضّلالالتَّیْه 
  ق رْ الخُ 

ا هَ تُ بْ جُ  إذا،  الأرضقت رَ خَ  : ومنه قولهم. )٤(كما یذكر ابن فارس  يءِ ق الشّ زْ ق الدلالة على مَ رْ الخَ  أصل      
ق مْ ق الحُ رْ والخُ   .)٦( الإذنخرقاء ، مثقوبة  وشاةُ  )٥(ق المفازة البعیدة رْ والخَ . بتها اَ ، إذا جَ  الأرضرقت الریح تواخ

 الكریمُ  أیضاً  قُ رِ والخَ  .)٨(في سماحته ونجدة هو الظریفُ  یانِ تْ ق من الفِ رِ والخَ .)٧(قاء رْ خَ  والمرأةرق ، خْ ل أَ جُ ، والرَّ 
   .)٩(فیه  عَ سَّ وَ تَ  إذااء ، خَ من السَّ  قُ رَّ خَ تَ یَ  قَ رَّ خَ م ، مأخوذ من قولهم تَ رَ ق في الكَ رِّ خَ تَ المُ 

هذه اللفظة فهي  إفادتهاا الدلالات التي وأمّ . )١٠(مرات  أربعفي نهج البلاغة  )قرْ الخُ (وقد وردت لفظة       
  :كالأتي

  .ل هْ ق والجَ مْ الدلالة على الحُ :  أولاً 
التي أوصى   هوذلك في سیاق وصایا. ) قرْ خُ (لكلمة   الإمامها استعملدة التي رِّ فَ تَ وهو من المعاني المُ         
  دَّوَاءُ دَاءً ـانَ الـا كَ ـرْقاً كَانَ الْخُرْقُ رِفْقاً رُبَّمَ ـرِّفْقُ خُ ـانَ الـإِذَا كَ  (( قوله ومنها) u(الحسن  بها ولده

فْقو . )١١())... وَالدَّاءُ دَوَاءً  ق فهو رْ الخُ  اوأمَّ . )١٢(ف كما یذكر اللغویون نْ ن ، وهو نقیض العُ یْ اللِّ   - هنا - الرِّ
فق الرِّ (بمفردة  - فیما یبدو  -  یناً عِ تَ سْ مُ .) فنْ العُ (ه ق ولیس كما ذكر الدكتور صبحي الصالح من أنّ مْ ل والحُ هْ الجَ 
 إلىه بقوله بّ نَ ) u( الإمام أنّ ذاكرین ذلك ،  إلىاح رَّ د من الشُ غیر واح أشاروقد  .)١٣(الدلالة  هذهِ  إظهارفي ) 
فْق نَّ أ في تحقیق  الإنسانتا لغرض وِّ فَ مُ ، وَ  صلحة غالباً بالمَ  لاًّ خِ ق في كونه مُ رْ في بعض المواضع كالخُ  الرِّ

.  )) ا كَانَ الدَّوَاءُ دَاءً وَالدَّاءُ دَوَاءً رُبَّمَ  ((: له بقوله  مَ دَّ قَ وَ   الإمامأ طّ وقد وَ  . )١(لهْ رق هو الجَ والخُ . )١٤(غایاته 
                                                 

قْطةَُ ھَفْوَةٍ ال ) ١( لَّةُ والسَّ  . ٤٠/٣٠٦) : ھفو ( تاج العروس : ینظر . الزَّ

 . ٩٤/خ:نھج البلاغة  ) ٢(

 . ٧٧٩/ ٢: والدیباج الوضي  ، ٤٧٦/ ٢) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  ) ٣(

 . ٢/١٧٢) :خرق(مقاییس اللغة : ینظر  ) ٤(

 .٤/١٤٩) : خرق(العین : ینظر   )٥(

 . ١٠/٧٥) :خرق(لسان العرب :  ینظر  ) ٦(

 . نفسھ  ) ٧(

 . ١٠/٧٥) :خرق(لسان العرب :  ینظر  ) ٨(

 . نفسھ  ) ٩(

 . ١٣٥ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ١٠(

 . ٥٠٩:٣١/ك :نھج البلاغة ) ١١(

 . ١٠/١١٨) :رفق(لسان العرب :  ینظر ) ١٢(

 ).٧(ھامش  ٥٠٩:نھج البلاغة : ینظر  )١٣(

 . ٢٨٢/ ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ١٤(



  ٣٥٣

في هذا ) الخُرْق(مفردة  ذلكوما یؤید .وذلك لبیان عدم الاتكال على العلاجات والأدواء في صحة الأبدان وغیرها 
في السیاق نفسه الذي ) u( الإمام أوردهاالتي ) ىكَ وْ النَّ (لفظة و  ق ،مْ والحُ الجَهْل على التي تدل السیاق 

والأحلام دون الركون الى ) ىنَ المُ (كال على قى في الاتِّ مْ هج الحَ نْ مَ  إلىمنه  إشارةفي ) الخُرْق(فیه كلمة  تعملاس
 الإمام وهم ولهذا یمكن القول أنّ ، )٢( ونمعجمیال ى كما یذكرقَ مْ هم الحَ  و النَّوْكَى. العمل والاجتهاد في الطلب

)u (وقد .التي یقومون بها  الأموروعدم تدبیرهم  ىو الحمقلجهلاء یتحدث في هذه الجمهرة من الوصایا عن ا
  .) ٥٣/ ك (دالة على المعنى المتقدم نفسه في ) الخُرْق(وردت لفظة 

  .أني في معالجة الأمورأو التَّ  ةِ لَ جَ الدلالة على العَ : ثانیا 
ها أمیر المؤمنین في بعض ستعملامن المعنى ، فقد ) الخُرْق(لفظة  وحیهالدلالة هي الأساس في ما ت هذهِ و       

مْكَانِ، وَالأَْنَاةُ بَعْدَ الْفُرْصَةِ (() : u(بهذه الدلالة ، إذ یقول  هِ مِ كَ حِ   و الخُرْق.)٣( )) مِنَ الْخُرْقِ الْمُعَاجَلَةُ قَبْلَ الإِْ
هذه الدلالة  - هنا  - الخُرْقالمراد ب نّ ویمكن التعلیق على ذلك أ .)٤(احرَّ الشُ  لَّ ق كما یذكر جُ مْ هو الحُ  -هنا- 

.  صة لذلكرْ الفُ  إتاحةها بعد لِّ أني في حَ التَّ  أو،  هاانِ أوَ ضلاتها قبل عْ مُ  لِّ وحِ ،  الأمورفي معالجة العَجَلَةِ على 
ولهذا . قبل استحقاق وقتها  إلیها الإسراع أو لِّ ة الحَ صَ رْ ق عند تفویت فُ مْ والحُ الخُرْق  إلىیؤدي  الأمروهذا 

ى في وقت یكون نَّ أَ تَ ه یَ نّ أ أوالمعالجة في غیر وقت ،  إلى فیكون مسرعاً ؛  الأمورذي یخترق هذه هو ال خرقفالأ
ووصف من یقوم بذلك . في غیر وقتهما ) والتأني  الإسراع) (u( الإمامولهذا ذم .  ولىأَ  الحلِّ  إلى الإسراع

  . )٦(كانها كما یقال رص عند إمْ العاقل اغتنام الفُ  قِّ ، ومن حَ )٥( الأمرینل بین دْ هو العَ  قَّ الحَ  ؛ لأنّ ) الخُرْقب(
  ق المائِ 

 ةُ بل هو شدَّ : وقیل  . )٧(اكي بَ ه التّ بْ وهو ش ، كاءي بعد البُ بِ ذ الصَّ ا یأخْ هو مَ   -  بالهمز –ق ائالم  
ق مفردة تدل على المائ وذكر اللغویون أنّ . )١٠(أیضاً  قُ مَ حْ ق الأَ والمائِ . )٩(ة اوَ بَ ق في غَ مْ ق حُ وْ والمَ  .)٨(البكاء

ریع أنه السَّ  والثالث،  الأَحْمَقالمائق هو  نّ أ ، والثاني قلُ الخُ  یئالسِّ منها أن المائق هو  ؛ الأولمعان ثلاث 
   .ة البكاء وهو شدّ ) المَأْقِ (من  -كما یبدو  - أخوذ مَ وذلك . )١١(والثبات  مِ زْ القلیل الحَ ، البكاء 
ن یِّ زَ ق الذي یُ لُ الخُ  ئیِّ السَّ دالة على . )١٢(غة التي وردت فیه مرة واحدة نهج البلا ألفاظمن ) قائِ المَ (ولفظة   

الذي ) u(المؤمنین  أمیرالدلالة في قول  وقد وردت هذهِ . قِ مْ في الحُ  هُ لَ ثْ له للناس محاولة منه لجعلهم مِ فعْ 
                                                                                                                                                                  

 . ٢٣٤٥/ ٥: الدیباج الوضي : ینظر ) ١(

 . ١٠/٢٠٨) :نوك(،وتھذیب اللغة  ٥/٤١١) : نوك(العین : ینظر  ) ٢(

 . ٦٧٣:٣٦٣/قصا :نھج البلاغة   ) ٣(

 . ٢٩٩٠/ ٦: والدیباج الوضي  ، ٤٨٦/ ٥) : راني البح( شرح نھج البلاغة : ینظر  ) ٤(

 .٤٨٦/ ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر )  ٥(

 . ٢٩٩٠/ ٦: الدیباج الوضي : ینظر  ) ٦(

 . ٥/٢٣٤) : مأق(العین : ینظر  ) ٧(

 . ٥/٢٩١) :مأق(س اللغة مقایی: ینظر  ) ٨(

 . ١٠/٣٥٠) :قمو(،و لسان العرب  ٥/٢٣٤) : قأم(العین : ینظر ) ٩(

 . ١٠/٣٥٠) :موق(لسان العرب :  ینظر ) ١٠(

  . ١٠/٣٥٠) :موق(لسان العرب :  ینظر  )١١(

 . ٤٣٠ : المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ١٢(



  ٣٥٤

وقد .)١())زَیِّنُ لَكَ فِعْلَهُ وَیَوَدُّ أَنْ تَكُونَ مِثْلَهُ لاَ تَصْحَبِ الْمَائِقَ فَإِنَّهُ یُ ((: إذ یقول ) . المَائِق(ینهى فیه من صحبة 
زاد و . )٢( الحُمْق، أو الشدید ق تدل على الأَحم الإماممن قول ) المَائِقَ (مفردة  نأ إلىاح النهج رَّ غلب شُ أذهب 

ل نفسه له ، بل یتخیّ قْ عَ نقصان  رلا یتصوّ الأَحْمَقَ  بأنّ  ،وعلل هذا الوجه . )٣(باوة في غَ  الحُمْقُ  بعضهم بأنها
  .ته بَ حْ عن صُ  الإمامى هَ ولهذا نَ . )٤( أفعاله نَ سْ فلهذا یعتقد كمال نفسه  وحُ  ؛ ره نفعاً اَّ ضَ ، ویرى مَ  كاملاً 

 صِّ نَ  إلى؛ ولو رجعنا الشُرَّاح  إلیهمما ركن  أوسع الإمامفي كلام ) قالمائِ (المراد من لفظة  إنّ : أقول    
مثله في  یكون الناس أنْ في  ورغبته) هلن فعْ یْ یِ زْ تَ (هي ) المائق( ةِ بَ حْ ة في النهي عن صُ لّ لعِ ا قولة لوجدنا أنّ المَ 

 عن ان المعروف ة ، وبخاصّ  إلیهایسعى  أن قمَ حْ الأَ من  توقعلا ی لوّ الأَ  الأمرولاسیما  ،الأموروهذه .  الأفعال
ة عقله وعدم لقلَّ  الأمربهذا  الإتیان دلا یعتمّ ناس الضرب من ال ، وهذا يُّ بِ أو هو الغَ قل ، قلیل العَ  انه الأحمق
هذا النوع من لأن ؛ ) السِّیئُ الخُلُق(الدلالة على  تتضمن الإمامفي كلام ) المائق(لفظة  أرى أنولهذا . كماله 

بصحتها ورغبة منه في  إیهامهممحاولة في ، غها لصحبه وغیرهم یسوّ  أنویحاول ، المنكرة  الأمورالناس یرتكب 
في اللغة هو ) المائق(دلالات لفظة  أهممن  ومما یؤكد ذلك عندي أنّ . في سلوكه وتصرفاته  ثلهیكونوا م أنْ 

شبیه بهذا النص الذي نحن بصدده ، وهو قوله  قولنفسه في ) u(علي  الإمامورد من  وقد .)٥( السِّیئ الخُلُق
)u ( ُیقول  إذ. من الناس  اخاة ثلاثٍ ؤَ الذي نقل عنه في النهي عن م :))   َیَنْبَغِي لِلْمُسْلِمِ أَنْ یَتَجَنَّبَ مُؤَاخَاة

بُّ أَنْ تَكُونَ مِثْلَهُ وَ لاَ ثَلاَثَةٍ الْمَاجِنِ الْفَاجِرِ وَ الأَْحْمَقِ وَ الْكَذَّابِ فَأَمَّا الْمَاجِنُ الْفَاجِرُ فَیُزَیِّنُ لَكَ فِعْلَهُ وَ یُحِ 
 مَعَادِكَ وَ مُقَارَنَتُهُ جَفَاءٌ وَ قَسْوَةٌ وَ مَدْخَلُهُ وَ مَخْرَجُهُ عَارٌ عَلَیْكَ وَ أَمَّا الأَْحْمَقُ فَإِنَّهُ لاَ یُعِینُكَ عَلَى أَمْرِ دِینِكَ وَ 

كَ فَمَوْتُهُ خَیْرٌ مِنْ فَضَرَّ یُشِیرُ عَلَیْكَ بِخَیْرٍ وَ لاَ یُرْجَى لِصَرْفِ السُّوءِ عَنْكَ وَ لَوْ أَجْهَدَ نَفْسَهُ وَ رُبَّمَا أَراَدَ مَنْفَعَتَكَ 
عَهُ عَیْشٌ یَنْقُلُ حَدِیثَكَ وَ حَیَاتِهِ وَ سُكُوتُهُ خَیْرٌ مِنْ نُطْقِهِ وَ بُعْدُهُ خَیْرٌ مِنْ قُرْبِهِ وَ أَمَّا الْكَذَّابُ فَإِنَّهُ لاَ یَهْنِئُكَ مَ 

 أنه ، ویحب لَ فعْ  ن لكَ یِّ زَ الذي یُ  الخُلُقِ  السِّیئالماجن وهو  نّ أوالحدیث واضح في  .)٦( )) یَنْقُلُ إِلَیْكَ الْحَدِیثَ 
ص أعاننا وهذا النّ .  أیضاً منه الخیر  جىرْ ولا یُ  ء ،وْ ف السُّ رْ منه صَ  جىرْ لا یُ الذي  )الأحمق(ولیس . له ثْ تكون مِ 

 ولفظةفظة ، بین تلك اللالتي وردت في نهج البلاغة ، وكشف لنا الفارق الدلالي ) قالمائِ (في إظهار دلالة لفظة 
بعض  أنّ  إلیه الإشارةومما تجدر  .كل واحد من هؤلاء في المجتمع  ةِ رّ ضَ ومَ ) الماجن(و ) ابالكذّ (، و) قمَ حْ الأَ (

هذه اللفظة  دلاً بْ تَ سْ ، فقد رواه مُ ) ائقالمَ (ة بَ حْ الذي ینهى عن صُ ) u( الإماملقول  خرىأُ نقل روایة  ح ارَّ الشُ 
؛ لأن الخلق  السیئعلى ) المائق(من دلالة كلمة  إلیه ما ذهبتذه الروایة تعضد ولعل ه. )٧() قالمنافِ (بكلمة 

  .كما تقدم ) الأحمق(، وهما بعیدان من دلالة ) المائق(من  أفعالهُ وتصرفاتهالمنافق قریب في 
  ى كَ وْ النَ 

                                                 
 . ٦٦٢:٢٩٣/قصا :نھج البلاغة  ) ١(

 . ٦٦٢:، و نھج البلاغة٤٧٣/ ٥) : البحراني ( وشرح نھج البلاغة ،  ١٩٩/ ١٨) : ابن ابي الحدید (شرح نھج البلاغة : ینظر  ) ٢(

 . ٨٦٩/ ٢: معارج نھج البلاغة: ینظر  ) ٣(

 .٥/٤٧٣) : البحراني ( و شرح نھج البلاغة ،  ٨٦٩/ ٢: معارج نھج البلاغة: ینظر  ) ٤(

 . ١٠/٣٥٠) :موق(لسان العرب :  ینظر  ) ٥(

 . ٥٣، و ١٢/٢٨:وسائل الشیعة ) ٦(

 . ٢٩٩٠/ ٦: ضي الدیباج الو: ینظر  ) ٧(



  ٣٥٥

 زُ جْ عند العرب هو العَ ) كوْ النُّ ( أنّ  الأصمعيوذكر . )١( نوكى هُ عُ مْ ، وجَ  قمَ حْ الأَ  كُ وَ نْ والأَ ق ، مَ الحُ  كُ وْ النُّ       
في نهج ) النوكى(وقد وردت لفظة . )٣( هِ لامِ في كَ  يُّ یِ العَ هو : وقیل . )٢(العاجز الجاهل  كَ وَ ل ، والانْ هْ والجَ 

ع فیهم یْ شِ یَ الذین ئة من الناس وهم فِ ، مقى دالة على الحَ . )٤(مرة واحدة ) ى لَ عْ فَ ( البلاغة بصیغة الجمع على 
التي  قوله، ومنه ) u(ن سَ الحَ  الإمام لولده الإمامت هذه الكلمة في سیاق وصایا استعملوقد  .ز جْ ل والعَ هْ الجَ 

 الإمامویذكر . )٥( ))وَإِیَّاكَ وَالاِتِّكَالَ عَلَى الْمُنَى فَإِنَّهَا بَضَائِعُ النَّوْكَى ((:  لمنىاعلى  الِ كَ الاتِّ عدم یوصیه فیها ب
) ةیَ نْ مُ ( عُ مْ جَ ) المُنَى(و  .)ىنَ المُ (على الاتِّكَالِ وهي  ،ة من الناس من علامات هذه الفئَ  علامة فارقة - ههنا- 

صیر یَ  أنْ  هذهِ ) u( الإمامفي حكمة  فقولهذا اتَّ . )٧(لا یكون  أوبما یكون  سِ فْ وهو حدیث النَّ . )٦() ةلَ عْ فُ (على 
یتعامل في  أو،  جرتّ بالبضائع التي ی) المُنَى( هف هذصْ على سبیل وَ ) النوكى(، و ) المُنَى(بین  صیر ارتباطٌ یَ 

هذا  إجابة، فإن  ة مثلاً حَ لاَ ته ، فیقول إنها الفِ عَ نْ عن علمه وصَ  الإنسانل أسْ یُ  والشراء فعلى تقدیر أنْ  عِ یْ البَ 
ي حصول هي هو تشتِّ نِّ مَ التّ  نّ بهم غیر المتحققة لهم ؛ لأائِ غَ الضرب من الناس عن حرفتهم تكون بذكر أمانیهم ورَ 

لا  راً وتصوّ  فحسب ، لهذا صار أكثره كذباً  والتخمین نٍّ لك بطریق الظَ ، وذر المرغوب فیه وتقدیره في النفس الأمْ 
 نْ على مة ، وهو علامَ  )٩(قل العَ  ةُ ق وهو قلْ مْ بالحُ  فونصو فهم ضرب من الناس الم) النوكى(ا وأمّ  .)٨(حقیقة له 

لفظ  الإمامزانه ، ولهذا ذكر ل واتِّ قْ ة العَ احَ جَ هذا بسبب من عدم رَ ویكون . )١٠(ضعهوْ ع الشيء في غیر مَ ضَ یَ  نْ م
إذ یقول . له  وخلافاً )  قِ مْ للحُ (  داً ضِ  - فیما یبدو  -مباشرة ؛ لتكون ) النوكى(بعد مفردة ئه شَ نْ ومَ ) ل قْ العَ ( 
)u : ())  َبْتَ مَا وَعَظَكَ وَإِیَّاكَ وَالاِتِّكَالَ عَلَى الْمُنَى فَإِنَّهَا بَضَائِعُ النَّوْك  ))ى وَالْعَقْلُ حِفْظُ التَّجَارِبِ وَخَیْرُ مَا جَرَّ
أكثر دلالة على ) نَوْكَى(مفردة  لَّ عَ لَ یاق ، فَ في هذا السّ ) ى قَ مْ الحَ ( على لفظة ) النوكى(ثرت لفظة وْ ا لم أُ أمّ  .)١١(

 (( )u( هل وقدرته على التفكیر ، بقرینة قولة تجارب العقتوحي بقلّ  أنهاي ، علاوة على نِّ مَ التَّ  ةِ هَ ق من جِ مْ الحُ 
عن عدم  هو القلیل الحفظ لتجارب العقل ، فضلاً )  كُ وَ نْ الأَ ( ، فعلى هذا یكون  )١٢())وَالْعَقْلُ حِفْظُ التَّجَارِبِ 

عقله فحسب كما تذكر المدونات  قلةل قاً مَ ى أحْ سمّ الذي یُ ) الأحمق ( له ، بخلاف قْ اضه بتجارب عَ عَ اتِّ 
  .)١٣(یةاللغو 

                                                 
 . ١٠/٢٠٨) :نوك(،وتھذیب اللغة  ٥/٤١١) : نوك(العین : ینظر   )١(

 . ١٠/٢٠٨) :نوك(تھذیب اللغة : ینظر   )٢(

 . نفسھ  ) ٣(

 .ولعلھا سقطت بسبب من الطباعة ) المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  (لم اعثر على ھذه المفردة في  ) ٤(

 . ٥٠٩:٣١/ك :نھج البلاغة   )٥(

 . ٣٩/٥٦٢) : مني ( تاج العروس : ینظر  ) ٦(

 . نفسھ) ٧(

 . ٣٩/٥٦٢) : مني ( تاج العروس :ینظر ) ٨(

 . ١٠/٦٧) :حمق(لسان العرب :  ینظر   )٩(

 .١/٤٤٢:النھایة في غریب الحدیث والاثیر :ینظر ) ١٠(

 . ٥٠٩:٣١/ك :نھج البلاغة) ١١(

 . ٥٠٩:٣١/ك :نھج البلاغة )١٢(

 . ١٠/٦٧) :حمق(ن العرب لسا:  ینظر ) ١٣(



 ٣٥٧

  الثاني عشرالمبحث 
  ألفاظ

َّ
 طبقة الس

ُ
ان والم

ّ
ه
ُ
 حرة والك

َ
  ن امرِيِق

  السـاُحر 
ــحْر الأُخْــذة ــیْطان ف.  )١(التــي تأخــذ العــین السِّ ویكــون قائمــاً علــى .  )٢(ه معونــةیــوهــو كــل مــا كــانَ مــن الشُّ

  .   )٤(لمرضِ سمُّتِ العربُ السِّحْر بهذا الاسم ؛ أنّ یزیل الصحة الى ا وإنما  )٣(الخداع والشبهةِ 
فـي . أربـع مـراتٍ  الأولـىالبلاغة ، فقد جـاءت اللفظـة في نهج ) السِّحْر ( ، و)احرالس( لفظتا وقد وردت 

  : فهي الآتیة  الألفاظوأما الدلالات التي سبقت لها هذه .  )٥(حین نالت الثانیة موضعین فقط من النهج
  .  ربالسِّحْ ) وسلم صلى االله علیه وآله ( وَصْفُ المشركین النبي : ولاً أ

صلى االله علیه (عن موقفهم مع النبي الأكرم ) u(  الإماممثلما ینقله ، وقد ورد ذلك على لسانهم غیره مرة    
یَا مُحُمَّدُ، : لَمَّا أَتاهُ المَلاَُ◌ مِنْ قُریْش، فَقَالُوا لَهُ ) صلى االله علیه وآله(وَلَقَدْ كُنْتُ مَعَهُ ((: في قوله) وآله وسلم 

إِلَیْهِ وَأَرَیْتَنَاهُ، عَلِمْنَا أَنَّكَ  نَّكُ قَدِ ادَّعْیْتَ عَظِیماً لَمْ یَدَّعِهِ آبَاؤُكَ وَلاَ أحَدٌ مِن بَیْتِكَ، وَنَحْنُ نَسَأَلُكَ أَمْراً إِنْ أَجَبْتَنَاإِ 
جرى كثیراً على ألسنة بأنّه ساحرٌ النبي   فهمووصْ  )٦())…نِبِيٌّ وَرَسُولٌ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ عَلِمْنَا أَنَّكَ سَاحِرٌ كَذَّابٌ 

تنقلع الشجرة بعروقها وتجيء الیه ، فلما أمرها أنْ تجيء له وترجع الى مكانها بإذن االله ، أعادوا  الكفار بكثرة
االله تبارك وتعالى التي بها قام  ةبعدما رأوا قدر  –هذا الوصف ، فقالوا  أكدواحتى أنهم ). ساحر كذّاب ( قوْلهم 
والفارق  . )٧()) عَجِیبُ السِّحْرِ خَفِیفٌ فِیهِ (: بتحریك الشجرة من مكانها قالوا ) صلى االله علیه وآله وسلم ( النبي 
( نبیه  وتعالى قادر على كل شيء ، وقد أعانلأنّ االله تبارك ؛ كبیر ) السِّحر( وبین ) قدرة االله تعالى ( بین 

آخر ، في حین  مكان إلى قلْع الشَّجَرة ونقلها من مكانعلى  - موقف في هذا ال - ) صلى االله علیه وآله وسلم 
الأمور من التي  ولما كانت هذه. ستعانة بالشیطان السِّحر هي الخداع والتضلیل والاأنّ أوّل فكرة یقوم علیها 

لم یكن النبي  بأنّ الذي صنعه إیمانهم مع، ووصفوه بها الاكرم یتبناها هؤلاء الكفار ، لهذا سلطوها على النبي 
بالخداع ، و ) السِّحْر ( ولارتباط  .یمیزون بین السحر والحقیقة ولكنهم جحدوا بها  مسحراً ، وإنما هو حقیقة ، وه

( لك في ذالساحر بالكافر و ) u(  الإمام، شبّه  الناس بصدقِ ما یفعل السحرة لإیهامالتضلیل واتخاذه سبیلاً 
  ) .٧٩/خ
  
  
  

                                                 
 . ١٣٥/ ٣) : سحر ( العین : ینظر  )١(

  .نفسھ  )٢(

 . ١٣٨/ ٣) : سحر ( مقاییس اللغة : ینظر  )٣(

 . ٤/٣٤٨) : سحر(لسان العرب : ینظر  )٤(

  ٢١٢: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 . ٣٧٩:  ١٩٢/ خ ) : قصا(نھج البلاغة  )٦(

  . ٣٨: نفسھ  )٧(



 ٣٥٨

  قیقة السِّحْر الدلالة على ح: ثانیاً 
، ولاسیمّا من جهة انخداع  أحیاناً ر السحر یتأثفي الى حقیقة  إشارة الإمامعند  لةلادالهذه  استعمالوقد جرى    

...  الْعَیْنُ حَقٌّ، وَالرُّقَى حَقٌّ، وَالسِّحْرُ حَقٌّ، وَالْفَأْلُ ((: في ذلك ) u(  الإمامیقول .الناس به ، وتصورهم تأثیره 
(( )١( .  
  شْـرةنُ 

م  –شْرة النُّ  .)٢(الریح الطَّیِّبة –بالفتح  – النَّشْر      ة التي یعالج بها مـن كـان ضربٌ من العلاج والرُّقی –بالضَّ
  . )٤(أي یُكْشّف یُزال.  یْنشر به عنه ما خامره من الداء لأنّه؛ بذلك  وإنما سُمِّیت.  )٣(نِّ یظن أنّ به مَسّاً من الج
 ردع العـیندالـة علـى الرقیـة التـي تُسـتعْمل فـي ،  )٥(في نهـج البلاغـة أربـع مـرات) رةنُشْ ( وقد وردت لفظة 

في سیاق ذكـر بعـضِ ) u( الإمامیقول .  اذى في نفس الانسان   والسحر ، وغیر ذلك من الأمور التي تسبب
لَیْسَتْ بِحَقّ، وَالْعَدْوَى لَیْسَتْ بِحَقّ، والطِّیبُ  یَرَةُ الْعَیْنُ حَقٌّ، وَالرُّقَى حَقٌّ، وَالسِّحْرُ حَقٌّ، وَالْفَأْلُ وَالطِ ((: المعتقـدات 

العَـیْن ( یشیر في قوله الى وجود كـل مـن   )٦( )) نُشْرَةٌ، وَالْعَسَلُ نُشْرَةٌ، وَالرُّكُوبُ نُشْرَةٌ، وَالنَّظَرُ إِلَى الْخُضْرَةِ نُشْرَةٌ 
، بحیـث أنهـا إشارة منه الى صـحة تأثیرهـا فـي الانسـان ) حَقَّ (  ، وإنما وصفها بأنها) ، والُّرقى ،و السِّحْر والفأل 

( ذكـر  في حـین . على أساس أنّ العین آلة الحسد وأداتها عن الحسد) العیْن ) ( u(قد عبّرو  )٧(یبه وتؤذیهتص
التي قد  والأدواء فكأنما هي علاج لهذه العلل) . السِّحْر( و ) العَین( لدفع  وسیلةا مبوصفه) النُّشْرُة ( ، و) الرُّقى

؛ لبیـــان أنّ أربـــع مــرات ) نُشْــرة( لفظــة ) u(فكـــرر ، لأنهـــا موجــودة ولهــا تـــأثیر علــى البشــر ؛  الإنســان تصــیْب
لخُضْـرة ، تمثـل ضـروباً مـن علاجـات البـدن والنظر الى ا ، والركوب ، )٨(في روایة) الغُسْل ( ،والعسلَ أو  الطِّیْب

  . )٩(الیة من الشِّركخولاسیّما اذا كانت تلك الُّرقى ، ه العین وأدوائها ر عنومُعوّذاته وَرُقیاته التي تنش
  
  
  
  
  

  الكاهن 

                                                 
 . ٦٨٢:  ٤٠٠/ قصا : نھج البلاغة  )١(

 . ٢٠٦/ ٥) : نشر( ، ولسان العرب  ١١/٢٣٢) : نشیر  ( تھذیب اللغة : ینظر  )٢(

 . ٥٣/ ٥: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٣(

 نفسھ )٤(

  . ٤٤١: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 ٦٨٢،  ٤٠٠: قصا : نھج البلاغة )٦(

 ) .٧( ھامش  ٧١٠: نھج البلاغة تعلیق السید محمد الشیرازي : ینظر  )٧(

 ٩٧: ، وشرح حكم نھج البلاغة  ١٩/٣٧٢) : الحدید  أبي ابن( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٨(

 . ١٩/٤٢٩) : الحدید  أبيابن ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٩(



 ٣٥٩

وقــد عــرّف .  )٢()انــة هَ الكِ ( ة مــن یقــوم لهــا فــوتسّــمى حر .  )١(عــاء العلــم بــهبالغیــب ، أو اد الكَهْــن القضــاء   
ل الزمـــان ، ویـــدّعي معرفـــة بالـــذي یتعـــاطى الخبـــرَ عـــن الكائنـــات فـــي مســـتق (( بأنـــهالجـــزري الكـــاهن  الأثیـــرابـــن 

هم من یزعم أنّ له تابعاً من الجِـنَّ یُلقـي الیـه الأخبـار ویون أنّ العرب كان فیهم كهنة ، و وذكر اللغ.  )٣())الأسرار
بهــا علــى مواقعهــا بكــلامِ مــنْ یســأله أو بفعْلــه  أســباب یسْــتدل رف الأمــور بمقــدّماتومــنهم مــن كــان یــزعم أنّــه یعــ. 

ـالّة ونحـوهومكـان ال. مـثلاً  لذي یـدّعي معرفـة الشـيء المسْـرُوقا) العَرَّاف( ى عند العرب هذا یسمّ و . وحَاله  .  )٤(ضَّ
فضـلا .  )٥(علمـاً دقیقـاً كاهنـاً  نْ یتعـاطىإنها كانت تسمّى كـل مـ وكانت العرب تسمي المنجم والطبیب كاهناً ، بل

  .  )٦(ویقوم بأمر أهله من بعْده. حاجته  يویسعى ف وم بإمر الرجلهو منْ یق عن ذلك ، فالكاهن عند العرب 
ــاهن( وقــد وردت لفظتــا  مــرتین ، فــي حــین  الأولــىفــي نهــج البلاغــة ؛ إذا اســتعلمت ) الكِهانــة ( ، و) الكَ

بالغیــب ومعرفــة فــدَلَّتْ علــى الــذي یــدّعي العلــم ) الكــاهن ( فإمّــا لفظــة . )٧(جــاءت الثانیــة فــي موضــع واحــد فحســب
. هــا الكــاهن للدلالــة علــى المهنــة التــي یمْتهن ، فجــاءت)الكِهانــة ( وأمّــا لفظــة . اً بالغْیــبٍِ◌ أســرار المســتقبل متكهنِّــ

راداً على مَـنْ أشـار علیـه . ب م واتخاذها سبیلاً لعمل الغیفي سیاق النَّهي عن تعلّم علم النُّجو ) u( الإمامیقول 
كَ تَهْـدِي إِلـَى السَّـاعَةِ الَّتِـي مَـنْ سَـارَ فِیهَـا صُـرِفَ عَنْـهُ أَتـَزْعَمُ أَنَّـ((:  بعدم الخروج لقتال الخوارج في هذا الوقت 

؟ ـرُّ فُ مِنَ السَّاعَةِ الَّتي مَنْ سَارَ فِیهَا حَاقَ بِهِ الضُّ فَمَـنْ صَـدَّقَكَ بِهـذَا فَقَـدْ كَـذَّبَ الْقُـرْآنَ، وَاسْـتَغْنَى  السُّوءُ؟ وَتُخَوِّ
نَیْلِ الَْ◌محْبُوبِ وَدَفْعِ الْمَكْرُوهِ، وَتَبْتَغِي في قوْلِكَ لِلْعَامِلِ بِأَمْرِكَ أَنْ یُولِیَكَ الْحَمْدَ  عَنِ الاِسْتِعَانَةِ بِااللهِ عزّوجلّ فِي

رَّ  اسُ، إِیَّاكُمْ وَتَعَلُّمَ أَیُّهَا النَّ  !!دُونَ رَبِّهِ، لاَِ◌نَّكَ ـ بِزَعْمِكَ ـ أَنْتَ هَدَیْتَهُ إِلَى السَّاعَةِ الَّتِي نَالَ فِیهَا النَّفْعَ، وَأَمِنَ الضُّ
ــاحِرِ،  النُّجُــومِ، إِلاَّ مَــا یُهْتَــدَى بِــهِ فــي بَــرٍّ أَوْ بَحْــر، فَإِنَّهَــا تَــدْعُو إِلَــى الْكَهَانَــةِ، مُ كَالْكَــاهِنِ، وَالْكَــاهِنُ كَالسَّ والمُــنَجَّ

م علـم تعلـّ صٌ فـي  النهـي عـننـ) u( هوقولـ و .)٨()) سِیرُوا عَلَى اسْـمِ االلهِ ! وَالْكَافِرُ في النَّارِ ! وَالسَّاحِرُ كَالْكَافِرِ 
ن ؛ لمـا یبـدو مـن المـنجم بالكـاه مُشّـبّهاً  ،بمنزلـة الكفـر الإمامفي معرفة الغیب ولهذا جعله  االنجوم والاستدلال به

) ر لسَّـاحِ با) ( للكـاهن ( الإمـامویبـدو أنّ تسـبیه . بتسخیر الجـنَّ وادعـاء بعلـم مـا سـیقع مسـتقبلاً  الآخر من ادّعاء
طرائــق فــي الكــلام تــوحي للمقابــل  اســتعمالعلــى عقــولهم ، و  راجــع الــى قــدرة الكُهنــة علــى خــداع النــاس والاســتیلاء

ســبیلاً للاقنــاع مــن خــلال سلســلة مــن التعبیــرات التــي تناســب ) السُّــجع ( عیــه هــؤلاء الــذین یتخــذون !بصــحة مــا یــدّ 
وقـد  التفـت شُـرّاح نهـج البلاغـة . مـن قـوّة تأثیرهـا فـي النـاس  أجواء المهانة التـي یجعلـون لهـا طقوسـاً خاصـة تزیـد

 أنفـــذكروا . الســاحر بالكــافر        وأخیــراً تشــبیه  تشــبیه الكـــاهن بالســاحر. للمــنجم بالكــاهن  الإمــامتشــبیه  إلــى
لتنجــیم ا عــن طریـق االله تبــارك وتعــالى  بوســاطة لانحــرافوا و اشــتراكهم فـي العُــدول والابتعــادالجـامع بــین هــؤلاء هــ

                                                 
  . ٣٦/٨١) : كھن ( ، وتاج العروس  ١٤٣/ ٤) : كھن ( المحكم : ینظر  )١(

 نفسھما )٢(

 .   ٣٦/٨٢) : كھن( ، وتاج العروس  ٢١٤/ ٤: النھایة في غریب الحدیث  )٣(

  . ٣٦/٨٢) : كھن( وتاج العروس .  ١٣/٣٦٣) : كھن ( ، ولسان العرب  ٤/٢١٤: النھایة في غریب الحدیث : ینظر   )٤(

  .   ٣٦٣/ ١٣) : كھن ( لسان العرب : ینظر  )٥(

  .نفسھ )٦(

 .   ٤٠٤: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٧(

  . ١١٨،  ١١٧:  ٧٩/خ : نھج البلاغة )٨(



 ٣٦٠

(  أصـلاً ) الكـاهن ( وإنمـا جعـل   )١(عـن سـبیل االله وهو ما یلـزم صـدّ كثیـر مـن الخَلْـقوالكهانة و السِّحر والكفر ، 
خاصة به كما یـدَّعي ، وهـو  دعي علم الغیب ، وإنما یصدر ذلك عن قوّةفي التشبیه به ؛ لأنّ الكاهن یّ ) للمنجّم 

علم  إلى الأموركل هذهِ  إضافةفإنّه یّدعي ، م المنجّ وأمّا . به  للإیمان موأعوانهالخلْق  ذهانأَ  فسادإ إلىما یؤدي 
یــدّعي الخلْــق وضْــع الخــوارق ،  الأخیــر؛ فــلانّ جَعْلــه الكــاهن كالسّــاحر  وأمــا . )٢(وهمــا كاذبــان فــي ذلــك ،النجــوم 
قـد و . عـن الكهانـة ومنعهـا  الإسـلام، فقد نهـى  الأسبابولهذهِ : أقول  .  )٣(صار الكاهن بمنزلته في الكذبفلهذا 

كـون مـا الذین لا یدخلون الجنة ، فضلاً  عن  الأربعةفي صدارة ) الكاهن(أنّ ) u(الأئمةورد في الروایات عن 
  .   )٤(یتقاضاه من أجر سُحتاً حراماً 

م المن   جِّ
م ا. )٥(النِّجْمُ اسم یقع على الثُریّا ، وكل منزلٍ من منـازل القمـر یُسـمّى نجمـاً  لـذي ینظـر فـي النجـوم والمـنجِّ

والنجم في اللغة الوقت أیضاً ، وقد كانت للعرب تجعل مطـالع منـازل القمـر مواقیـت .   )٦(بحسب مواقیتها وسَیْرهَا
جعــل االله تعــالى  الإســلامحلــول دِیُوْنهــا ، فتقــول إذا طلــع الــنجم حــلأّ علیــك مــالي ، أي إذا طلــع الثرُیــا ، فلمــا جــاء 

  . )٧(معرفته من أوقات العبادة وغیرها الأهلّة مواقیت لما یریدون
م (لفظة  الإمام استعملو   للدلالـة علـى النـاظر فـي  ، )٨(فـي نهـج البلاغـة مـرة واحـدة) النّجُـوم( ، و) المنجِّ

. لــة علــى علــم النّظَــر فیهــا لادلل) جــوم النّ ( لفظــة  إیــرادع مــ. الطــالع الحَسَــن ، و  النجــوم لیُخبْــر عــن أوقــات الضُــر
أَیُّهَـا النَّـاسُ، إِیَّـاكُمْ :( ) u(یقـول . لاتخـاذه وسـیلة للإعْـلام بالغیـب  النَّهْي عن تعلُّـم هـذا العلـم قوذلك  في سیا

مُ كَ  السَّـاحِرِ، الْكَاهِنِ، وَالْكَـاهِنُ كَ وَتَعَلُّمَ النُّجُومِ، إِلاَّ مَا یُهْتَدَى بِهِ في بَرٍّ أَوْ بَحْر، فَإِنَّهَا تَدْعُو إِلَى الْكَهَانَةِ، والمُنَجَّ
عـن تعلّـم التنجـیم وعـامٌ أخـر منـه  الإمـام نهـي. )٩())  .سِـیرُوا عَلـَى اسْـمِ االلهِ ! وَالْكَافِرُ في النَّارِ ! وَالسَّاحِرُ كَالْكَافِرِ 

تعلمهــا للاهتــداء بهــا فــي معرفــة الطــرُّق مــن البــر والبحــر ، ولهــذا شــبّه المــنجم الــذي یتعلمهــا لأجــل الأخبــار بمــا 
كاهنِ الذي یدّعى كشف الغیب والعلم بما سیقع لهذا جعلهم جمیعاً بمنزلة الكافر في البُعد عن تعالیم سیكون ، بال

ل ران عن المستقبأنّهما یخب) المنجم والكاهن (  وقد قیل إنّ الفارق بین . االله جل شانه وانحرافهم عن جادة الحق 
غیــر  بــالأرواحالكــاهن یخبــر عنهــا عــن ذلــك بوســاطةٍ النجــوم ، فــي حــین أنّ  بأدلــة الحَــدس ، ولكــن المــنجم یخبــر

  . المنجم بالكاهن ) u( الإمامولهذا شبّه  )١٠(المرئیة

                                                 
  . ٣٦٧/ ٢) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ظر ین )١(

 . ٥٥٩/ ٢: ، والدیباج الوضعي  ٣٦٧/ ٢) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 . ٥٥٩/ ٢: الدیباج الوضي : ینظر  )٣(

: وسzائل الشzیعة : ینظzر )) . من الخمzر ،و الفتzان ، وھzو النمzام الكاھن والمنافقُ ،ومد: اربعة لایدخلون الجنةّ : ((أنھ قال ) u( الصادق  الإمامروي في الحدیث عن  )٤(

  . ٣٣٣، و  ٣٠٨/ ١٢

  . ١٤٥/ ٦) : نجم ( العین : ینظر  )٥(

  . ٥٧٠/ ٢) : نجم ( ، ولسان العرب  ١٤٥/ ٦) : نجم ( العین : ینظر  )٦(

  . ٥٧٠/ ١٢) : نجم ( لسان العرب : ینظر  )٧(

  . ٤٣٥: ھج البلاغة المعجم المفھرس لألفاظ ن: ینظر  )٨(

 . ١١٨،  ١١٧:  ٧٩/ خ: نھج البلاغة  )٩(

  ) .٢(، ھامش  ١١٥/ ١) : الشیرازي ( نھج البلاغة : ینظر  )١٠(
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  الیاسِر 
) لاعِـفَ (بصـیغة ) الیَاسـر ( لفظـة  الإمـام اسـتعملوقـد   )١(هو المُقامر اللاّعب بالقداح من المَیْسر الیاسِر

للدلالــة علــى اللاّعــب بالمْیسَــر الضــارب بالقــداح ، وذلــك علــى نحــو ؛ )٢(لبلاغــة مــرتین فــي نهــج ا) ال(المحلــى بـــ
یحث الناس ، وبین حال اللاّعب بالمَیْسُـر یترقـب حسداً  أودناءة ، لا یرتكب التشبیه بین حال المرء المسلم الذي 

ــف .ه عــن الزُّهْــدِ وتهــذیب الفقــراء بــ) u(فــي ســیاق كلامــه أوّل فــوزه ، وذلــك   .بهــا ، الأغنیــاءقةِ وتهــذیب وعــن الشُّ
سِ، فَإِنَّ المَرْءَ المُسْلِمَ مَا لَمْ یَغْشَ دَنَاءَةً تَظْهَرُ فَیَخْشَعُ لَهَا إِذَا ذُكِرَتْ، وَیُغْرَى بهَا لِئَامُ النَّـا( ... (: ) u(یقول 

لَ فَوْزَة مِنْ قِدَاحِهِ تُوجِ  الیَاسِرِ  كانَ كَالفَالِجِ  بُ لَهُ المَغْنَمَ، وَیُرْفَعُ عَنْهُ وَكَذْلِكَ المَـرْءُ المُسْـلِمُ البَـرِيءُ الَّذِي یَنْتَظِرُ أَوَّ
إِمَّا دَاعِيَ االلهِ فَمَا عِنْدَ االلهِ خَیْرٌ لَهُ، وَإِمَّا رِزْقَ االلهِ فَإِذَا هُـوَ ذُوأَهْـل : مِنَ الخِیَانَةِ یَنْتَظِرُ مِنَ االلهِ إِحْدَى الحُسْنَیَیْنِ 

بح فـي ار حاسـد لأخیـه المسـلم ، وبـین حـال الـیـوازن بـین حـال غیـر المفتـون ال. )٣() ...)دِینُهُ وَحَسَـبُهُ وَمَال، وَمَعَهُ 
ما أصـابه مـن خیـر وزیـادة المسلم على  أخاه له مغنماً ، فكذلك الذي یغبطالمیْسر الذي ینتظر أول فوزه ، لیكون 

كمــا یقــول  كــل نفــس إلــىالــرزق ینــزل كقطــرات المطــر  عمــة االله علیــه ، فــإنّ مالــه ، ولا یْحســدُهُ زوال ن أو فــي ولْــده
)u . ( إنّ مفردة) َنفها بعض الباحثین فـي جانـب الغریـب وقد ص.   )٤(عند اللغویینمن الالفاظ الغریبة ) راسِ الی

 موأنهــدلالــة المقــامرة ، الهــذه المفــردة فــي  وا ذكــر  ،الــى أنّ اللغــویین والمعجمــین  وأشــار،  )٥(الــوارد فــي اللغــة بِقلــة
طــر ؛ لأن المعجمـین إنمــا ذكـروا دلالات متعــددة لهــذه نوهــذا الكــلام فیـه . )٦(اضـطربوا فــي تحدیـد دلالتهــا المعنویـة

على اللاّعب بالقمار  ، مروراً بـدلالتها  اللفظة تبدأ من دلالتها على الیُسر والسهولة واللّین ، وتنتهي عند دلالتها 
المفــردة لتــدل بعــد حــین علــى المقــامرة واللعــب  أخذتــهالمعنــى الــذي  ، وهــوالمادیــة ، وهــي جَــزر الجــزور وتقســیمه 

ي القِـدح مـر ( و بـالأزلامام ها في الاستقسـاستعمالحددة ضیقة ، وفي وأمّا كون المفردة ذات دلالة م.    )٧(بالمیْسُرِ 
هذه  هاستعمالب امالإمرد أ، و ) u( الإمامفهذا لا یعني ضیقها الدلالي في كلام . وهو السهم الذي یقامر به . ) 

(  أو) ر اسِـالج الیَ الفـَ( ا للحصول على الربح  ؛ لیكون صـاحبه هـو مهرقبمعنى انتظار الفوز والغنم وت،   المفردة
ــاسِــالیَ  زهــا بهــذا تجوی أوالمقــامرة  مثلمــا لا یقصــد تســویغفإنّــه لا یقصــد تحدیــداً دلالتهــا علــى القمــار ، .  )الج ر الفَ

!  "  #  $  %       &  '  )  (   *  +  ,  M : عنها في قوله تعالى وقد ورد النهي . التعبیر 
    /  .  -L  )صـلى االله (  الأكـرمویتضح ذلـك فـي تفسـیر النبـي .  فكل ما قُوْمرَ به ، فهو مَیْسر . )٨

لمـا (( : أنـه قـال  ) u(البـاقر أبـي جعفـر  الإمـام، فقـد روي عـن  -آنـف الـذكر-تعـالى لقولـه ) علیه وآله وسلم 
!  "  #  $  %       &  '  )  (   *  +  ,  M  ):صلى االله علیه وآله وسلم ( أنْزل على رسوله 

                                                 
 .٢٩٨/ ٥) : یسر ( ، ولسان العرب  ٢٩٥/ ٥: ، والنھایة في غریب الحدیث  ٤٧٠/ ٣) : ابو عبید (  غریب الحدیث : ینظر  )١(

  .٥٠٠: نھج البلاغة  لفاظلأالمعجم المفھرس : ینظر  )٢(

 .  ٥٤،  ٥٣:  ٢٣/ خ: نھج البلاغة  )٣(

 .   ١٩٤: ، وغریب نھج البلاغة ،   ١٤٢: زید الأنصاري  بيالنوادر في اللغة ، لأ: ینظر  )٤(

 . ١٩٤: غریب نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 .نفسھ  )٦(

  . ٢٩٩،  ٢٩٨ /٥) : یسر ( ، ولسان العرب  ٥٧٦/ ٨) : یسر ( المحكم : ینظر  )٧(

 . ٩١/ ، والمائدة  ٢١٩/ البقرة : ، وینظر   ٩٠/ المائدة  )٨(
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 /  .  -L )اب والجّـوْز حتـّى الكعـ، ل ما تقُُوْمر بـه ك: فقال  .فما المَیْسر ؟. یا رسول االله : قیل . )١
.  )٢())قداحُهُم التي یستقسمُونَ بها : زْلاَم ؟ قال فما الأ: قیل . تهم هما ذَبحُوْه لآل: قال . ؟ فما الانصاب: قیل . 

صـلى االله ( وبهذا تكون دلالة المیْسر والمعطوفـات علیـه فـي الآیـة المباركـة واضـحة الدلالـة ، وبخاصـة أنّ النبـي 
غیرهـا بالقـداح أم ب أكانـتسـواء ، فجعلها عامة تشـمل كـل مقـامرة  ، ) سریْ المَ (دلالة من وسُّع  قد) علیه وآله وسلم

، وشـبه  )٣())الشّـطرنجُ مَیْسـرُ العَجـمِ (( : یقـول فیـه ) u( علـي  الإمـامروى ابن الاثیر الجـزري حـدیثاً عـن و .  
بالدلالـة علـى ) الیاسـر ( ولعـل اختصـاص مفـردة : أقـول  . )٤(بالقداحِ  ب بالشطرنج بالمیسر ، وهو القمارفیه اللع
كـل ضـرب مـن بلمقـامر فاراد بـه عامـة القمـار ، المو ، ب ذكر الخاص اربما یكون من ب بالأزلام قتسامبالاالمقامرة 

المقـامر الفـائز  إلیهـاالنتیجـة التـي یـؤول  أرادفي قولته ، فأنّه  الإمام إلیهما قد  .منها  ضروب القمار ینتظر الفوز
 الإمــامقــول أن  إلــىبقــي أن نشــیر . بینــه وبــین مــن یطلــب رضــا االله تبــارك وتعــالى فــي لعبــه ، وتحقیــق المشــابهة 

)u ()) : ِـــه ـــنْ قِدَاحِ ـــوْزة مِ لَ فَ ـــرُ أَوَّ ـــالِجِ یَنْتَظِ علـــى ) الفـــالج ( وقـــد تقـــدمت فیـــه صـــنعة ( )٥())...  كَالْیَاسِـــرِ الْفَ
آخـر  الـذي ورد فـي موضـع ، وهـو الـنص) الیاسـرُ الفـالج ( في الكلام هو  والأصل، ) الیاسر ( وهو الموصوف 

أحســبه ) u( للإمـام فیـه قـولا أوردفقـد .  )٦()تفسـیر  إلـىكلامـه المحتـاج غریـب ( مـن نهـج البلاغـة ، فـي فصـل 
لَ فَوْزَة مِنْ  الیَاسِرِ  كَالفَالِجِ ((: وهو قولـه . التي تقدم ذكرها ) ٢٣/الخطبة (  مقتطعاً من قوله في  الَّذِي یَنْتَظِرُ أَوَّ

ــهِ  ســیاق موازنــة بــین ، م الصــفة علــى موصــوفها بتقــدی الإمــامولمــا كــان الســیاق الــذي وردت فیــه كلمــة . )٧())قِدَاحِ
ي وبــین المنتظــر لفلجــة فــ ،المنتظــر لفلجــة یــوم القیامــة أو فــي الحیــاة الــدنیا ، وهــو الفــوز برضــا االله تبــارك وتعــالى

؛ بتقــدیم ؛ لأنّ الســیاق یقتضــي ذلــك الترتیــب ) ر اسِــالیَ ( علــى ) جالِ الفـَـ( مفــردة  الإمــامم لهــذا قــدّ  ؛ســر یْ المَ  لعــب
قهِ وترتیبه الصحیح فـي قولـه بإیراد الكلام على نسفي حین أنّه قدّم الموصوف على صفته ، . على غیره  المعني

بقدر ما یتعلق بالحدیث ) فر الظّ ( أو ) جِ لفلا( ؛ لأنّ السیاق أو الموقف لا یخص الحدیث عن ) ج ر الفالِ اسِ الیَ ( 
مقتطعـاً ) جالِ ر الفـَاسِـالیَ ( تركیـب یكـون  ذي آراه لا یمنـع أنذا التوجیـه الـإنّ هـ .فـي لعبتـه ) افرر الظـّامِ المقـَ( عن 

أورده  فــي  الإمــامأو . فــي هــذه المواضــع   أعــادهللإمــام ، الــذي یظهــر أنّ الشــریف الرضــي  ) ٢٣(مــن الخطبــة 
ي ولهـذا لا أجـدّ للتقـدیر الـذ. تقـدیم أو تـأخیر  بـالكلام علـى سُـوْقهِ دون یجـيءموقف آخـر اسـتدعى فیـه المقـام أن 

أَنّ  اً كـر ا، ذ)  الجر الفـَاسِـالیَ ( هـو ) اسـر ج الیَ الِ الفَ (  :عندما قدّر أن معنى كلامه ، قدّره الشارح ابن الحدید وجهاً 
فـإن المعنـى فـي .   )٨(كانت إحداهما مرتبة على الأخرى ، وإننا ؛ لأنّ اللفظتین صفتان هذا التقدیم إنما حَسُن ه

فضلاً عن ذلك ، فقد جعل الشارح هذا النص شبیهاً بتقدیم الصـفة علـى . إلى تقدیر یِّنٌ لا یحتاج كلامه المتقدم بَ 
                                                 

  ٩٠/ المائدة  )١(

 ١٤٨/ ١٧: وسائل الشیعة  )٢(

 . ٢٩٥/ ٥) : یسر( ، ولسان العرب  ٧٠٣/ ٥: النھایة في غریب الحدیث  )٣(

 .نفسھما  )٤(

  . ٥٣:  ٢٣/ خ : نھج البلاغة  )٥(

  . ٦٩٧ – ٦٥١:  نفسھ )٦(

، وغریzب  ٤٧٠،  ٤٦٨/ ٣) : ابzو عبیzد ( غریzب الحzدیث : ینظzر . المتقدم  الإمامقول ) غریب الحدیث ( ، وقد نقلت المدونات الخاصة بـ  ٦٥٣:  ٨/غ : نھج البلاغة  )٧(

  . ٢٩٥/ ٥: ، والنھایة في غریب الحدیث  ١٢٨/ ٤: ، والفائق  ٥١٠/ ٢) : ابن الجوزي ( الحدیث 

 . ٢٨٧/ ١) : الحدید  أبيابن ( لاغة شرح نھج الب: ینظر  )٨(



 ٣٦٣

}  |  {  ~    My   x  w  v  u  t  s  r  q  p  o      n    mz :الموصــــوف فــــي قولــــه تعــــالى 
    ¤  £   ¢  ¡  �L)١( .  

                                                 
  .٢٤٢/ ٨: مجمع البیان : ینظر . أما في قولھ تعالى ، فالمراد أنّ من الجبال ما ھو شدید السّود حالك اللوّن . بُ في اللغة الشدیدة السواد بیاوالغر.  ٢٧/فاطر  )١(



 ٣٦٤

  عشر  الثالثالمبحث 
  طبقة غير المسلمين من أهل الذمة  ألفاظ

  
  أهل الذّمُّة 

ــة ؛ لــدخولهم فــي عهــ . )٢(والذِّمّــة الأمــانُ أیضــاً   )١(الذِّمّــة العهــد والكفالــة     د المســلمین وسُــمِّي أهــل الذِّمّــة ذمُّ
یاً ؛ لأنّه أُعْطيویُس.  )٣(وأمانتهم هم صار أهل الذِّمّة ، ف)٤(التي تُؤْخذُ منه الجزیة مان على ذمّةالأ مّـى المُعَاهد ذمِّ

  .  والاتفاق بحسب هذا الوجه المتقدم  )٥(أهل العَقد
دالاً علـى أهـل الأمـان ، )٦(في نهج البلاغة مـرة واحـدة الإمام عليفي كلام ) أهل الذّمّة ( وقد ورد تعبیر 

بوصـفهم طبقـة مـن طبقــات ذكـرهم أمیـر المـؤمنین  وقـد. مالإسـلاوالعَهْـد مـن غیـر المسـلمین الـذین دخلـوا فـي أمـان 
في قوله الذي یقسّـم فیـه المجتمـع علـى طبقـات  )مالكاً الأَشْتَر(مخاطباً ) علیه الصلاة والسلام ( یقول . المجتمع 

فَمِنْهَـا جُنُـودُ االلهِ،مِنْهَـا : نْ بَعْـضوَاعْلَمْ أَنَّ الرَّعِیَّةَ طَبَقَاتٌ لاَ یَصْلُحُ بَعْضُهَا إلاَّ بِـبَعْض، وَلاَ غِنَـى بِبَعْضِـهَا عَـ((: 
فْـقِ، وَمِنْهَـا أَهْـلُ  ةِ، وَمِنْهَا قُضَاةُ الْعَـدْلِ، وَمِنهَـا عُمَّـالُ الاِْ◌نْصَـافِ وَالرِّ الْجِزْیَـةِ وَالْخَـراجِ مِـنْ  كُتَّابُ الْعَامَّةِ وَالْخَاصَّ

ـــ ـــا التُّجَّ ـــاسِ، وَمِنْهَ ـــلِمَةِ النَّ ـــةِ وَمُسْ ـــلِ الذِّمَّ ـــةِ أَهْ ـــنْ ذَوِي الْحَاجَ ـــفْلَى مِ ـــةُ السُّ ـــا الطَّبَقَ ـــنَاعَاتِ، وَمِنهَ ـــلُ الصِّ ارُ وَأَهْ
هذا تقسیم للمجتمع على طبقات تَبْعٍ خاِمسها طبقة أهل الجزیة والخـراج مـن ) u( وفي كلامه )٧(...))وَالْمَسْكَنَةِ 

  . م مُسالَمِیْن مَحْفُوِظي الحقوقبینه ن یدفعون الجزیة للمسلمین ویعیشونوهؤلاء هم الذی. الذِّمّة  أهل
  مُعاهَد 

والنصـارى أهـل العُهْـد  ویُسـمّى الیهـود. )٩( أو المیْثاَقُ والیمین التي تستوثق بها مِمُّنْ یُعاهِدْكَ   )٨(العَهْدُ المَوْثقُ    
  .   )١٠(المشْترطة علیهم للذمُّة التي أُعْطوها في الإسلام والعُهدةوذلك  ؛

 ىدالتــان علــ،  )١١(فقــد وردتــا مــرة لكــلٍ منهمــا.مــن ألفــاظ نهــج البلاغــة ) المُعاهَــدَة ( ، و) دٍ مُعَاهَــ( ولفظتــا 
مــا دامــوا ، معهــم  ســلام حفــظ حقــوقهم ورعایــة العهــدالإ وهــم ممــا یوجــب. عاهِــدین فــي الإســلام مــن المُ  أهــل الذِّمّــة

وَلاَ ((: ذ أمـوالهم عنْـوَةً وعـدم أَخـ ،عّمالـه علـى الخـراج برعایـة النـاس  في سیاق وصـیة) u(یقول . ثابتین علیه 
ــــى أَهْــــ ــــهِ عَلَ ــــدى بِ ــــاسِ، مُصَــــلٍّ وَلاَ مُعَاهَــــد، إِلاَّ أَنْ تَجِــــدُوا فرَســــاً أَوْ سِــــلاَحاً یُعْ ــــالَ أَحَــــد مِــــنَ النَّ ــــنَّ مَ لِ تَمَسُّ

                                                 
 . ٢٢١/ ١٢) : ذمم ( لسان العرب : ینظر  )١(

 .نفسھ  )٢(

  .نفسھ  )٣(

  .نفسھ  )٤(

 . ٩٤/ ١) : ذمم ( جمھرة : ینظر  )٥(

 . ١٧١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  ینظر )٦(

 .٥٥٠: ٥٣/ك : نھج البلاغة   )٧(

  . ١٠٢/ ١) : عھد ( العین : ینظر  )٨(

  .  نفسھ . ١/٩٨) : عھد ( تھذیب اللغة : ینظر  )٩(

  .نفسھ  )١٠(

  . ٣٢٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١١(



 ٣٦٥

صَـــها بقولـــه  ة ،فـــي هـــذا الســـیاق ، وهـــي لفظـــة عامّـــ) النـــاس ( لفظـــة  الإمـــاموقـــد ذكـــر  . )١(...))الاِْ◌سْـــلاَمِ  خصَّ
، وهــو  الإســلام أركــانركــن مــن  أهــممشــیراً بهــذهِ المفــردة الدالــة علــى  المُسْــلم  الإنســان التــي قصــد بهــا  )مُصَــلِّ (

غیر المسلمین من  إلىإشارة في ) مُعَاهدٍ ( لفظ  استعملفي حین أنِّه . من كان مسلماً من الرعیة  إلى. الصلاة 
والمســلمین ، فــإنْ أضْــمَرُوا  بالإســلام الأذى إلحــاقوا علــى لــیعم ، مــا لــمهم بعَهْــدفــاء المُعاهــدین الــذین لابــدُّ مــن الو 

لا یكــون شــوكة وعونــاً یجلــب بــه علــى یُعْــدى بــه علــى المســلمین ،فإنّــه یجــب أخــذه مــن أیــدیهم ؛ لــئو  یجلــبلاحاً ســ
           مة مـــن أهــــل الذِمّـــة فــــيدالـــة علــــى المـــرأة غیـــر المســــل) المُعَاهَــــدة ( لفظـــة) u( الإمــــام اســـتعملو .   )٢(الإســـلام

  ) . ٢٧/ خ ( 
  أهل الجزیة 
بهــا عــن  ســمیت بــذلك ؛ للإجتنــزاء )٣(،  وهــو مــا یُؤْخَــذُ مــن الذِّمـــي ضالأر  خَــراج – بالكَســر – الجزْیــة   

عـن  جـزتأ؛ فكأنهـا  بـل هـي المـال الـذي یعقـد الكتـابي علیـه الذِّمّـة: وقیـل .   )٤(العلمـاءل عـن قْن دَمِهِم كمـا نُقـحَ 
  .  )٥(قَتْلة
M ...  g  f  e  d  c  :قـال تعـالى ،  )٦(في نهج البلاغة مرة واحـدة) أهْل الجِزْیة( وجاء تعبیر      

     i  hL)دالاً على غیر المسلمین الـذین تؤخـذ مـنهم أمـوال خـراج الأرْضِ ، أو غیرهـا مـن الأمـوال التـي .)٧
: في ذِكرهم بوصفهم الطبقة الخامسة من مكونات المجتمع  )u(ین یقول أمیر المؤمن.  یُسَالهم المسلمون علیها

  . )٨())...وَمِنْهَا أَهْلُ الْجِزْیَةِ وَالْخَراجِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ وَمُسْلِمَةِ النَّاسِ ( ... (
  

 

                                                 
  . ٥٤٢:  ٥١/ك : ج البلاغةنھ )١(

  . ٣٣٠/ ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 . ٣٥٤/  ٣٧) : جزي ( تاج العروس :  ینظر  )٣(

  .نفسھ  )٤(

  . ٣٥٤/ ٣٧) : جزي ( ، وتاج العروس  ١/٢٧١: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٥(

 . ٥٥٠:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة )٦(

 . ٢٩/ التوبة  )٧(

 .  ٥٥٠:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة  )٨(
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   المبحث الرابع عشر
  غنياء والملاكّ طبقة الأ ألفاظ 

   الأغنیاء
  .    )٢(والغني الیسار والاستغناء. )١(الغني من الرجال هو الذي أصاب المال الوفر الكثیر

أربـع ) غنیّـاً ( بصیغة الجمع ست مرات في نهج البلاغـة ، وجـاءت لفظـة )  اءنیِ الأغْ ( وقد وردت الفاتظ 
ر ضـمی إلـىمضـافة ) غَنِـیُّهم ( مـرتین ، وكـذلك لفظـة ) ال( محـلاة بــ ) ي نـِالغَ ( ثـلاث مـرات و  )غَنِـيّ (، ومرات 

مضـــافة الـــى ) غنـــاه (ر الخطـــاب ، ومضـــاف الـــى ضـــمی)  اكنَـــغِ ( فـــي حـــین وردت مفـــردات . جماعـــة الغـــائبین 
  : لالة على مایأتي للد ،)٣(مرة واحدة لكلٍ منهما، ضمیر الغائبة  إلىمضافة ) وغَنیّها (ضمیر الغائب ، 

  . الدلالة على الثروة ووفرة المال : أولاً 
ومــن ذلــك قولــه  .ومشــتقاتها ) غنــي (  أكثــر شــیوعاً مــن بقیــة الــدلالات التــي جــاءت فیهــا مفــردةوهــذه الدلالــة    
)u (وال الفقـراء فـي أمـ نّ االله تبـارك وتعـالى جعـل أقـواتتوزیع الثروة بین الناس ، وكیف أ نفي سیاق كلامه ع

هِ إِنَّ االلهَ سُــبْحَانَهُ فَــرَضَ فِــي أَمْــوَالِ الاَْ◌غْنِیَــاءِ أَقْــوَاتَ الْفُقَــراَءِ، فَمَــا جَــاعَ فَقِیــرٌ إِلاَّ بِمَــا مَنَــعَ بِــ(: یقــول. الأغنیـاء 
 –، فیســقم  م االله تعــالى الثــروة علــى النــاسیطریقــة تقســ الإمــامیفصــل  . )٤())غَنِــي، وَااللهُ تَعَــالَى سَــائِلُهُمْ عَــنْ ذلِــكَ 

وهـم الـذین حـازوا نصـیباً وفیـراً : الأْغنیـاء  ؛المجتمع من حیث حاجتـه وعـدمها علـى قسـمین  –بحسب هذا النص 
( فـــي  فمـــن التطـــرّ ولمعادلـــة هـــذه الحالـــة . مـــن الأمـــوال ، والفقـــراء الـــذین لا یملكـــون أقـــواتهم وأرزاقهـــم وحـــوائجهم 

یجعلــوا فــي أمــوالهم حقوقــاً لهــؤلاء الفقــراء ، ممــا فرضــه االله  أن )الأغنیــاء (  علــى )جــل جلالــه( أوجــب االله) الثــروة
 دلیـل، فجوع الفقـراء  ذلك المكتفون الأغنیاءلم یفعل  فإن. كالزكاة والخُمس والصدقات وغیرها علیهم من الحقوق 

رَّاح شُـ –كمـا یـذكر ) دقة الصّـ( ومحـور الـنص هـو الحـدیث عـن .  عـن الفقـراءالأقـوات  الأغنیـاءهـؤلاء على منـع 
الحــثِّ علــى وقــد ورد فــي القــرآن الكــریم .   )٥(وحــذّرهم بســؤالهم عــن ذلــك الأغنیــاءرهَّــبَ االله تعــالى ولهــذا  –الــنهج 

M6  5  4   3  27    <     ;  :  9  8 :تعالى  قال.  التصدّق على الفقراء علانیة وسراً 
>  =?  C  B  A   @D       H  G  F  EL)( ث عــن النبــي الأكــرموقــد ورد فــي الحــدی.  )٦

دقاتِ من أغْنِیائكم وأَردُّها في فُقـرائكم أُمرْتُ أنْ آخُذَ ( (: قولـه ) صلى االله علیه وآله وسلم  وقـد وردت . )٧()) الصُّ
،  ١٩٢/ خ( المتقدمة ، وذلك في  بالدلالة)  اءنیِ الأغْ ( و ) ي نِ الغَ ( و )  غِناه( و) غنیّهم ( و ) غنیاً ( ت مفردا
  .)  ٤٢٦،  ٤٠٦،  ٣٧٢،  ٢٢٨،  ١٥٠،  ١٢٦/ قصا  ٤٥/ ، ك  ٣٣٣،  ٢٣٣،  ١٩٣
  : غیره على عدم حاجة االله تبارك وتعالى الى الدلالة : ثانیاً 

                                                 
 . ١٨٩/  ٣٩) : غني( ، وتاج العروس  ٤٥٠/ ٨) : غني ( العین  :ینظر  )١(

 . ١٣٦/ ١٥) : غنا( لسان العرب : ینظر  )٢(

 . ٣٤١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٣(

  . ٦٦٧:  ٣٢٨/ قصا : نھج البلاغة )٤(

  . ٤٧٩/ ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

  . ٢٧١/ البقرة  )٦(

  . ٢٩٦٧/ ٦: والدیباج الوضي .  ٥٧/ ٢: مسند شمس الأخبار المنتقى من كلام النبي المختار ، لعلي بن حمید القرشي  )٧(



 ٣٦٧

وذلــك فـي ســیاقات ثــلاث فــي . الدالـة علــى عــدم الافتقـار والحاجــة ) نــيّ غَ ( ذه الدلالـة مفــردة هــ الإمــام اسـتعمل    
لدلالـة علــى ل) غَنِـيّ ( یـه ، مضـمناً ذلـك آیــات مـن القـرآن الكـریم تتضــمن مفـردة االله تبـارك وتعـالى والثنــاء علتنزیـه 

قبْلَــةً ( (البیــت الحــرام الــذي جعلــه االله حــج  فــيومــن ذلــك كلامــه  .اســتغناء االله جــل دلالــه وعــدم احتیاجــه العــالمین
تـِه متـهِ وإذْ علامة لتواضُـعهم لعظ -سُبْحَانَهُ  - للأنامِ یردُونَهُ ورُودَ الأنْعَامِ وجَعَلَه M : نه فقـال سـبحا... عـانِهم لِعزُّ

u    t  s  r  qv  z   y  x  w{  ¥  ¤  £  ¢    ¡  �   ~  }  |¦    ¬  «  ª  ©          ̈ §
®L   )وإنمـاذاكـرین أنّـه جـل جلالـه غنـيٌّ عـن النـاس ، ، ) غَنِـيٌّ ( وقد بین المفسرون دلالة مفردة  . )٢()))١ 

 أيِّ شـيء إلىفلیس به افتقار ، قدرته تعالى شأنه واستغنائه من جمیع الوجوه  إلىالفكر لینبه  ؛ وسّع اللفظ وعَمَّهُ 
مـن القـرآن الكـریم ، مـا ) غَنِـي( لمفـردة  الإمـامفـي توظیـف  سـتعمالونظیر هـذا الا  .  )٣(سواه ، لأنّه لا ربَ غیره

) غنـاك( مفـردة  اسـتعملمثلما  .) ١٨٦/خ( حین أنه أوردها بنسجه الخاص للكلام في في ).١٨٣/ خ( جاء في 
  ) ٢١٥،  ١٩٣خ ( معینا وناصراً في للدلالة على الاكتفاء باالله تعالى 

  تـرف  
هـو تَنْعـیم  –كمـا یـذكر اللغویـون  –وأصـل التـرف .  )٥(الُتْرَف الموسّع علیـه عیشـه القلیـل الهـمِّ  )٤(التّرف التنُّعّمُ   

  .)٦(وتحسینهالغذاء 
( مجـردة مـن ) فمُتـْر (فـي نهـج البلاغـة ، والتـي وردت مـرتین ) المُتْرفـون( : مفردات  مامالإ استعملوقد 

بصـیغة اسـم المفعـول  ، )فـةمُتْرَ (، وبصـیغة المصـدر ) تَرَف( و . منها  التعریف ومحلاة بها مره واحدة لكل) ال 
فـي سـیاق كلامـه عـن ) u( هولـومـن ذلـك ق. للدلالة على رفـاه العـیش وتنعمـه وسـعته ،  )٧(مرة واحدة لكل منها 

بُوا لاِثاَرِ مَوَاقِعِ النِّعَمِ، فَـ وَأَمَّا الاَْ◌غْنِیَاءُ مِنْ مُتْرَفَةِ ((: تعصب ذوي النّعم وتعالیهم على النـاس  M  الاُْ◌مَمِ، فَتَعَصَّ
     m  l  k  j  i  h  g  fL)ـــیكُن تَعَصُـــبكمُ لمكـــارم فـــإن كـــان لابُـــد  ...)٨  مـــن العَصَـــبّة ، فَلْ

ـــال  ( رب آخـــر مـــن ضـــروب یتحـــدث فـــي هـــذا الـــنص عـــن ضـــ) u(  الإمـــامو  )٩( ))...الخصُـــال ومحَامِـــدِ الأفعْ
وا ، ووسِّــع علــیهم الـــرزق والرفــاه فـــي مـــن النــاس الــذین أُتْرفـــ) الأغنیــاء ب( الخــاص ) التّعَصّـــب( هــوو . ) العصِــبّة 

ولهــذا ذكــر . نفــي العــذاب عــنهم  إلــىمــر ، وذهــب بهــم الأ وأولاد لــزمهم التعصــب لمــا حــازوه مــن أمــوالالعــیش ، ف
المحمودة ؛ لأنها أدعـى  والأفعال، فلیكن التعصب لمكارم الخصال ) العصبیّة ( لابُدَّ من هذه كان أنه إنْ  الإمام
(  الــى ملازمــة )u(منــه  تنبیــهوفــي هــذا الأمــر . ولمكانهــا مــن رضــا االله تبــارك وتعــالى ، الفخــر والمباهــاة  إلــى

                                                 
  . ٩٧/ آل عمران  )١(

  .   ٢٥:  ١/ خ : نھج البلاغة )٢(

  . ٤٨٠/ ١: المحرر الوجیز : ینظر  )٣(

 . ٤٧٦/ ٩) : ترف( المحكم : ینظر  )٤(

  . ١١٤/ ٨) : ف تر( العین : ینظر  )٥(

  . ٤٧٦/ ٩) : ترف( ، والمحكم  ١١٤/ ٨) : ترف( العین : ینظر  )٦(

 . ٧٢،  ٧١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٧(

  . ٣٥/ سبأ  )٨(

  . ٣٧٢:  ١٩٢/ خ : نھج البلاغة )٩(



 ٣٦٨

ونقلها هذه الخصلة توجیه  الإمامالعرب وتقالیدها ، فأراد  أصبحت جزءاً من عاداتلإنسان حتى نفس ا) العصبیة
ولاسـیما فـي . توظیفها في مكارم الاخلاق والخصال الحمیدة عن طریق الجانب الایجابي  من الاتجاه السّلبي الى

بصیغة اسم المفعول للدلالة على مقام ) مُتْرُفة(مفردة في وصفهم  الإمام استعملمن الناس الذین  الأغنیاءصنف 
( فـــ ؛ولــیس مــن صــنع أیــدیهم وعملهــم ، وأولادهــم ونعمهــم جمیعــاً هــي مــن خــالقهم  أمــوالهمالتفضــل علــیهم ، وأنّ 

( في الآیة المباركـة بــ ) مُعذّبِین ( ار بعض المفسرین الى تفسیر مفردة شولهذا أ. منه جل جلاله ) الغني والتّرف
  . یعذبهم االله بالفقر بعد ترفهم وغناهم  أن أنفسهمعن أنهم نفوا ك.  )١()الفَقْر 

أنّ  إلىكأنه یرید الإشارة  –فیما یبدو  –في كلامه توظیفاً قرآنیاً ) مُتْرَفة( وظّف لفظة ) u( الإمامإنّ : أقول   
في  أموالهمظّفوا من غیر المترفین ، وهم  الذین و ) الأغنیاء ( على ضربین ؛ الضرب الأول هم ) الأغنیاء ( 

           :، وهم خیر مثال لقوله ولا اولادهم عن ذكر االله  أموالهمههم لوطاعته ، ولم تُ رضا االله تبارك وتعالى 
 Mw  v  u  t  s  r        q   p  o  n  mx      ~  }  |  {        z  yL )٢(.  
هم أعلى أكثر  –) u( فیما یبدو من كلامه  –ؤلاء ، وه) فون ر الأغنیاء المُتْ ( أما الصنّف الثاني ، فهم    

 فقرالى نفي العذاب وال أوصلهم؛ لأنّ ترفهم الأغنیاء وهم یمثلون النوع السَّلبي من ، عزّهم نفراً أو  أموالاً الناس 
ق بدلالة منحطة جاعلا من هؤلاء السبب في الفسو ) مُتْرفیها ( ولهذا نجد القرآن الكریم یستعمل لفظة .  عنهم 

M  Ì  Ë  Ê      É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á : یقول تبارك وتعالى .  الأمموالظلم الذي یهلك 
    Î  ÍL )(  من زمان إمهالم الا قلیل ، أُمر          ، و لم یبق إذا دنا وقت إهلاك قوم: أي  )٣

ر بالفسق ، وإنما بالإیمان والتقوى ، ن االله تبارك وتعالى لا یأم، لأ )٤(وأمر االله لهم مجاز. بالفسق ) المترفون 
أمّأ وجه اختصاص . )٥( بالطاعات والخیرات ، ولكنهم خالفوه الى الفسق أمرهمأنّه ) أمرناهم ( والمراد بـ 

بالفسق ، فذلك لأنهم فتحت علیهم أبواب الخیرات والرفاه ، وصبَّ االله علیهم النعمة صبّاً ، فاتخذوها ) المترفین(
 )٦(والإحسانها في الخیر والبر استعمالعاصي واتباع الشهوات ، بعدما أُمروا بشكر هذه النّعم ، و ذریعة  الى الم

كأنّ هؤلاء . في صدارة الكافرین الرُّسل ) المترفین ( أنّ القرآن الكریم یذكر  –أیضاً  –ومما یعزز هذا الأمر 
سل سبیلاً الى والرّ  الأنبیاءولهذا كان بعث .  من غناهم وترفهم ب ببس؛ م ن مكانة الرئاسة والزعامة في الأمیمثلو 

بظلمهم ارة الرعیة أرجلهم في تسلطهم على الناس ، وإثإزاحتهم عن مواضعهم ، وسحب البساط من تحت 
̀       M d  c  b    a  : یقول تبارك وتعالى وشرورهم   _   ̂ ]  \  [   Z  Y  X  WL   . وقولھ

.  )M#  "  !    5  4  3  2  1  0  /   .  -   ,  +    *  )  (    '  &  %  $L)٧ تعالى

                                                 
  . ٤٢٢/ ٤: المحرر الوجیز : ینظر  )١(

 . ٩/ المنافقون  )٢(

  . ١٦/ الإسراء  )٣(

  . ٦١١/ ٢: الكشاف : ینظر  )٤(

 . ١٣٩/ ٢٠: التفسیر الكبیر : ینظر  )٥(

  . ١٣٩/ ٢٠: ، والتفسیر الكبیر  ٦١١/ ٢: الكشاف : ینظر  )٦(

  . ٢٣/ الزخرف : وتنظر .  ٣٤/ سبأ  )٧(



 ٣٦٩

/ ن ( بالدلالة المتقدمة نفسها في ) ترف(، و) المُتْرف ( و ) مُتْرف( و ) المُتْرفُون ( الفاظ  الإمام استعملوقد 
  .)  ١٩٢،  ٢٢١،  ١٠٣/ ، خ  ١٠/ ، ك  ١٤٧/ ، قصا  ٢٧

  دَهَاقین 
وذهـب  .)٢(بـل هـو القـوي علـى التصـرف مـع حـدّة : وقیـل .  )١(التـّاجر –الـدالا وضـمّها  بكسر –لدُّهْـقَان 

أو هــو رئــیس الإقلــیم ومقــدم القریــة وصــاحبها .  )٣(بعضــهم الــى أنّــه الكبیــر مــن كفّــار العجــم الــذي یتــزعم فلاّحــیهم
( وأصـله فـیلا الفارسـیة  )٥(عند اللغویین من الالفاظ الفارسیة المعرّبة) دَهَاقِیْن ( وجمعه ) الدُّهْقان( و. )٤(بخراسان

فیها ألصیة ،  ولهذه المفردة وجهان من الاشتقاق ؛ فأن عدّت النون. )٧()اندِیْهیكَ ( وهو مخفف عن .  )٦()انكَ  دهِ 
؛ علــى ) دهــق ( إذا أخــذ مــن  أمــاو . وتلــك إمــارة علــى عربیــة اللفــظ وعــدم عجمتــه . فهــو مصــروف فــي العربیــة 

 (: (نــاقلاً رأي الخلیــل فــي هــذا اللفــظ  –یقــول ســیبویه . رف صْــه لیســت منــه ، فعنــد ذلــك لــم یُ أســاس أنّ النــون فیــ
ن ، فهـو مصـروف ، وكـذلك شـیطان إذا أختـه إن سـمیته مـن التَّـدَهْق: فقـال ) . دِهْقـان ( جـل یسـمى وسألته عـن ر 

ه مـن تـلوإنّ جع. یـه النـون إذا كـان لـه فعـل یثبـت ف. فالنون عندتا فـي مثـل هـذا مـن نفـس الحـرف . ن یطمن التش
علامــة علـى أنــه ) دُهقـان (وتأكیـد الخلیــل علـي إثبــات النـون فــي    . )٨())الـدَّهق ، وشــیطان مـن شــیط لـم تصــرفه 

ومـع كـل متـا ذكـر مـن .  )٩(فـي اللفـظ المتقـدم زائـدة) النـون ( وقد كرر سیبویه عـدم جعـل . یرى عربیه هذا اللفظ 
الاشــتقاق یعیــنهم علــى ذلــك ؛ لأنّ . فــالنحویون یمیلــون الــى كونــه لفــظ عربــي ، عنــد اللغــویین أعجمیــة هــذا اللفــظ 

. )١٠(هُ نَ ودهْقَن الطعام ألا. التّكَیّس  ، فالتّدَهقن) دهق( و )  ندهق( المدونات اللغویة تذكر دلالات متعددة للجذر 
المشــتركة بــین العربیــة  فــاظالألتكــون هــذه اللفظــة مــن  یجــوز أنو . )١١()دهقــان  ىلــو ( بـــوفــي البادیــة رملــة تعــرف 

المجاورة وكثرة التلاقي بین أبناء الدولتین  إلىوذلك راجع . على الرغم من تباعد الفصیلتین اللغویتین ، والفارسیة 
  . العربیة والفارسیة 

للدلالـة علـى رؤسـاء ؛ مرة واحدة في كلامه الوارد في نهج البلاغـة ) دَهاقِیْن ( لفظة  الإمام استعملوقد  
بالحُسـنى بعـدما  الرعیـةبضـرورة معاملـة  همح عمّالـه وإرشـادوذلـك فـي سـیاق نصـ. قوم وملاّكهـم فـي بـلاد فـارس ال

أهْلِ بَلَدِكَ شَكَوْا مِنْـكَ غِلْظَـةً وَقَسْـوَةً، وَاحْتِقَـاراً  أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ دَهَاقِینَ ((: ) u(إذ یقـول  ؛شكوا منه غلِظه وقسوة 

                                                 
 . ١٦٣/ ١٣) : دھقن ( ، ولسان العرب  ٤٥٧/ ٤) : دھق ( المحكم : ینظر  )١(

 .نفسھما  )٢(

 . ٤٨/ ٣٥) : دھقن ( ، وتاج العروس  ٢٧٢/ ٢: لمغرب ا: ینظر  )٣(

  . ٣٥/٤٨) : دھقن ( ، وتاج العروس  ١٤٥/ ٢: النھایة في غریب الحدیث : ینظر )٤(

 . ١٩٤: ، والمعرّب  ٤٥٧/ ٤) : دھق ( ، والمحكم  ٦٧٨/ ٢) : دھقن ( جمھرة اللغة : ینظر  )٥(

دراسة في ضوء مروج ( الذي لم أعثر علیھ ،والفاظ الحضارة في القرن الرابع الھجري ) برُھان قاطع ( احب كتاب نقلاً عن ص ٢٧٤/ ١٨: منھاج البراعة : ینظر  )٦(

  . ٦٠: ، للدكتور رجب عبد الجواد ابراھیم ) الذھب للمسعودي 

  . ٢٧٤/ ١٨: منھاج البراعة : ینظر  )٧(

 . ٤٥٧/ ٤) : دھق ( ، والمحكم  ٨٨/ ٢: الأصول في النحو : وینظر .  ٢١٨/  ٣: كتاب سیبویھ  )٨(

  . ٣٢١ ٤/٨: نفسھ  )٩(

  . ١٦٤،  ١٦٣/ ١٣) : دھقن ( لسان العرب : ینظر  )١٠(

  . ٢٦٥/ ٦) : دھقن ( تھذیب اللغة : ینظر  )١١(



 ٣٧٠

یوجّـه .  )١())...  لِعَهْـدِهِمْ، فَـالْبَسْ لَهُـمْ  وَیُجْفَوْا لِشِرْكِهِمْ، وَلاَ أَنْ یُقْصَواْ  فَلَمْ أَرَهُمْ أَهْلاً لاََ◌نْ یُدْنَوْا وَجَفْوَةً، وَنَظَرْتُ 
ولا یقصــیهم عنــه ؛  مُشْــركون ،لأنهــم فــلا یُــدینهم كــل الإدنــاء  یســلك مــع هــؤلاء منهجــاً وســطاً ؛  عاملــه أن الإمــام

لرأفة بالشـدة خالطاً اللین وا، فأمره بأن یعدل معهم . دهم مع المسلمین هلأنّ إقصاءهم منافاة لع ؛ن اهدو عَ لأنهم مُ 
فمـنهم مـن ذهـب إلـى المـراد بهـم ؛ ) دهـاقین(في المـراد بلفظـة  وقد اختلفت آراء الشّراح.  )٢(هموالقسوة دفعاً لشروح

لشـارج البحرانـي أنهـم أصـحاب الإعمـال والزراعـة التـي ویفهـم مـن كـلام ا.   )٣(الزعماء من أرباب الأمـلاك بالسّـواد
ویمكــن الجمــع بــین : أقــول   )٥(وخصّــهم الــبعض بالتّجــار مــن الیهــود والنصــارى فــي البلــد.  )٤(بهــا صــلاح المعــاش

ى وملاّكهــا وتجارهــا مــن ذوي الأمــوال ر هــم الزعمــاء مــن رؤوســاء القــ) دهــاقین( هــذه الآراء ، لیكــون المــراد بلفظــة 
الذي یـأمر یعیننا في ذلك سیاق النّص . وهم من الأقویاء على التصرف مع حِدّة فیهم  ،ن غیر العرب والعقار م

تباع العدل في معامله هذا الضرب من المُعاهدیْن ، لأنهـم أهـل رئاسـة ومُلـك وضـیاع فـي عامله على ا الإمامفیه 
بمـا  أرشده أن یعـاملهم دّة وغلظة ، ولهذا حمن  عما منهمفضلاً  ، الإسلامیةبلدهم الذي یقع تحت سیطرة الدولة 

المفــردة المتقدمــة فــي  الإمــام رأمّــا إیثــا.  بالســیاق مــن غیرهــا ألیــقوهــذه الدلالــة . فــي تلــك البلــدان  نــزلتهمیناســب م
فالظافر أنّ أمیر المؤمنین راعى  ، الدالة على مكانة هذا الصنف من الناس الألفاظوصف هؤلاء دون غیرها من 

ي هـم الـذ بشـأنهملهم هـذه الكلمـة التـي تلیـق  استعمللذلك  الدیني ؛  انتمائهماالطائفة من جهة  هذه في ذلك حال
ه تــأریخي الــذي نقلى وملاكهــا فــي بــلاد فــارس ، وهــو مــا یســتفاد مــن الســیاق التــمــن زعمــاء القــر  بوصــفهم. علیــه 

( بمفـــرده  فیكـــون المجـــيء.   )٦(موجـــه الـــى بعـــض عمّالـــه علـــى بـــلاد فـــارس الإمـــامخطـــاب  لنـــا مـــن أنالمـــدونات 
دالـة علـى رؤسـاء ولاسیما إذا عرفنا أنّ الكلمة المتقدمة تستعمل في اللغة الفارسـیة . مناسباً لمكان هؤلاء ) دهاقین
وتعنــي ) كَــان( و ، )القریــة(وهــي بالفارسـیة  ،)ـد هــ(مـن مقطعــین  –وإنهــا مكونـة فــي تلــك اللغــة . ئهــا وزعماالقـرى 

فهــم مــدى  وبهــذا یمكــن أن. )٧(وربمــا تطلــق علــى تلــك الظــالم عنــدهم. ك والحــافظ والــزعیم ، والملــسالأمیــر والــرئی
 لبیئـــتهم اللغویـــةحـــال المتحـــدث عـــنهم ، فتجـــيء كلماتـــه مناســـبة ل الإمـــام المفـــردات المناســـبة اســـتعمالفـــي مراعـــاة 

 . نهأمن خلال المفردات الدالة عند الناس كل بحسب منزلته وشوالاجتماعیة 

                                                 
  . ٤٧٧،  ٤٧٦:  ١٩/ك : نھج البلاغة  )١(

 . ٤/٢٢١) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

  . ٥/١٠٥) : ابن ابي الحدید (  شرح نھج البلاغة: ینظر  )٣(

 . ٤/٢٢١) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

  . ٥/٢١٩٠: ضي والدیباج ال: ینظر  )٥(

 . ٢٤٢/ ٣: مصادر نھج البلاغة وأسانیده : ینظر  )٦(

 . ٢٧٤/  ١٨: منھاج البراعة : ینظر  )٧(



 

 الظواهر اللغویة 
  ل(وصیغ بناء . ) رائد(العین المهموز من الفعل الثلاثي ) لاعِ فَ (بناء استعمل ْ ی من ) فَعِ

ل(بصیغة ) طَبَّ (م اللاّ عف المضالصحیح الثلاثي الفعل  ْ ی یب( )فَعِ بِ على للدةللا  ،)طَ
ــــــذ النبي الأكرم   . اولقلبــــــو الجوارح  مرىیداوي الی

  ل( بناء وجاء وك(من مفردة، وذلك بالواو المعتل الأجوف من الثلاثي  مأخوذاً ) فَاعِ ) حَ
ائِك( منها كلمة تصیغالتي  َ ن) ح َ سواء هنة أبیه الحیاكة مهنته ومكانت  دالة على م

 . الباطل بصورة ونسجه لام كالحیاكة مأ ، المعروفة المهنة أكانت 

  ّنَّاء (مفردات استعمل الإمام ب از، والنَّسٍّاج ال ّ ال( بوزن) ، والخب ّ أبنیة من وهو بناء ،) فَع
ــــــذ المبالغة   . العمل وامتهانه على احتراف الدلال  أافدالی

  ائِل(بناء  درو َ على  مصوغاً ) عقل(الصحیح في نهج البلاغة من الفعل الثلاثي ) فَع
قَائِل( َ لة(جمع ) ع ْ ی قِ َ  . أخلاقه ونفاسة النبي الأكرم للدلالة على سیادة ، ) ع

  ال(جمعاً للكلمات ) فُعَّال(ورد بناء ّ م تّاب(و) عُ زَّان ، كُ على من احترف هذهِ للدةللا ، ) خُ
 . أعمالهايفءادأ  الوظائف مع لحاظ المبالغة 

  فكلا) علیه السلام(في كلامه ) القائفو رائد ، (جزئي بین مفردتي ثمة علاقة ترادف ، 
تَبُّع على معنى تدلاّن اللفظتین  كما وقعت هذه . رط والمولمساقط الغیث للآثار التَّ

ّات ، الأرملة ، الأنثى ، المرأة النساء (بین كلمات  الظها ةر الجمال ، مؤودة ، ، رب
الإماء ،  (بین الفاظ و . عن الأخرى كل مفردة الذي یمیز مع الفارق ) عقائل الكعاب ، 

ــــــذ العین الرقیب الدةللا ) عیني( ،وبین كلمة) ، عتیقةخادمة  و الأخبار سیطلع الی
قباء( ُ ّد (، وبین مفردات  ) طلائِعهمو المقدمة ، (، وبین ) ر ی ُوب (و ) ، لهامیمس س ْ ع َ ، ی
یّن ) اوقلمر َ ب اة(بین كلمات الترادف الجزئي شیوع أیضاً و َ ب شّ (و ) جُ ّال، (، وبین ) اراً عَ م ع

ان ّ ز  ). خُ

  الم ، الحكماء(وقع التقابل الدلالي بین الفاظ َ ق ،(وبین مفردات ) الع َ م ْ المائِق ،  أَح
 ) . النّوكى ، التغابي

  ّة علاقة جزء م فَل(و ) الجیش(و ) جنود (مفردات بكل بین ث ْ ح َ  ) . ج

  رِمانة(مفردة استعملت ْ ّبة افلظ ، وهي من الأفي النهج العلوي ) قَه ر التي تدل الفارسیة المع
ف، فعلى القائم المتحكّم بالأمور  . ن المرأة عهذه الصفة على نفي للدةللا  ها الإماموظّ

اقْین(مفردة  كما جاءت هَ ّبة التي تعد من الألفاظ الفارسیة ) دَ ر دّالة المع على الكبیر ، ال
ان(وهي في الفارسیة ، والملاّكالعجم من كفّار   . ) ده كَ

  الواردة بحق أهل البیت الذي یسمح الأخبار دالة على الرائد ) رائد(مفردة استعملت
 . ) صلى االله علیه وآله وسلم(على النبي الأكرم دةللا عا نل، فضلاً ) علیهم السلام(
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  طبقات المجتمع ومتعلقاتھا   ألفاظشیوع  نجدول دلالي یبیّ 
   مرتبة بحسب كثرة كل مفردة على الأخرى

  )ذوو الحاجة والمسكنة (الطبقة السفلى 
ZZZائل ،  الفقیZZZر ، ذوو الحاجZZZة والمسZZZكنة ، ضZZZعیف ، المسZZZكین ، السَّ
البأسZZاء ، الغZZارم ، أملZZق ، مZZدفوعاً ، أھZZل الحاجZZة ، أھZZل الفاقZZة ، 

  یل ، الزُمنىّ ، معتراً ، غرثىقانعاً ، أبن السبسغب ، 

  الحرفالمھن و أصحاب
رائد ، طبیب ، ذوو الصناعات ، حائك ، ممرضZھ ، المھZن ، النسZاج 
، القZZZین ، البنZZZّاء ، الحرفZZZة ، الخبZZZاز ، داري ، المترفZZZق ، نوتیZZZھُ ، 

  راقعھا ، القائف

  طبقة الأرامل والنساء
  

یضZZZھن ، الأرملZZZة ، تأیمھZZZا ، ربZZZات النسZZZاء ، امZZZرأة ، الحامZZZل ، ح
  الحجال ، ضرتان ، عقائل ، قھرمانة ، الكعاب ، أملصت ، موؤودة

، الطبقZZة ،  أصZZنافالنZZاس ، العZZرب ، العامZZة ، الغریZZب ، السZZواد ،   عامة الناس من الرعیة
  .بیت مدر ، نظیر ، البدو ، رعاع ، ھمج ، النمط الاوسط ، سوقاً 

د ، جZZZیش ، حZZZارس ، عیZZZون ، المقدمZZZة ، شZZZرطیاً ، عریفZZZاً ، جنZZZو  طبقة الجند والشرطة
  جحفل ، رقباء ، طلائعھم ، عشاراً 

الأحرار ، الحلماء ، سید ، الأكیZاس ، لھZامیم ، یعسZوب ، كبZرائكم ،   طبقة السادة والأشراف ورؤوس القوم
  المجداء والنجداء ، القرم

  عبد ، العتق ، خادمھ ، الرق ، مملوكاً ، خولاً ، الإماء  طبقة العبید والموالي والخدم 

  عمال ، خُزان ، كُتابك ، بطانة ، جباة الخراج ، وزیر ، حاشیتك  طبقة العمال والإداریین والحواشي

  النسل ، الغلام ، الصبي ، الطفل ، یتیم ، ذوي الرقة في السن  طبقة ذوو الرقة في السن والأیتام 

  عالم ، الفقیھ ، القضاة ، ترجمان ، الحكماء ، الخطیب ، الشحشح  فقھاء والحكماءطبقة العلماء وال

  أحمق ، تغابیت ، الخرق ، المائق ، النوكى   طبقة الحمقى والمغفلین 

  الساحر ، نشرة ، الكاھن ، المنجم ، الیاسر   طبقة السحرة والكھان والمقامرون 

  ، مُعاھد ، أھل الجزیة  أھل الذمة  طبقة غیر المسلمین من أھل الذمة

  الأغنیاء ، ترف ، دھاقین   والملاكّ  الأغنیاءطبقة 

 



  
  
  
  

  الفصل الثالث 
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 رب ومتعلقاتها ألفاظ الأكل والش



 ٣٧٢

   الأولالمبحث 
  ألفاظ الأكل ومتعلقاتها 

                           عامّة الغذاء والأدام  - ١
  اءذَ الغِ 

  . )٢(غتذى به فهو غذاء ، ومنه اللبن الذي هو غذاءُ الصّبيما یُ  وكلّ . )١(واللّبنُ  الغِذاء هو الطعام والشّراب       
( ضـمیر الغائبـة ، والمصْـدر  إلیهـا اً مضـاف) غـذاؤها (، و) ال(بــ محـلاة) الغِـذاء (  :ألفـاظ الإمـام استعملوقد     
  :على ما یأتي ، للدلالة )٣(مرة واحدة لكل منها في كلامه الوارد في نهج البلاغة) غَذِي
  . ها وهمومها مالدلالة على غذاء الدنیا ، وهي الآ: أولاً 
وَعَیْشُـهَا ...((:  )u(یقـول. والآم   من غُصص ما فیها لشِدّة ،) مِام سِّ ال( بـ غذاء الدنیا الإمامفقد وصف      

ه بلفظ المصدر واصـفاً استعملالذي ) عَیْشها(بـ  وبدأ .)٤(...)) رَنِقٌ، وَعَذْبُهَا أُجَاجٌ، وَحُلْوُهَا صَبِرٌ، وَغِذَاؤُهَا سِمَامٌ 
.  )٥(مـن المــاء درالكَـفــالرَّنق . ویكـدّره  فیخلطـه ،راب والقــذى الـذي یكـون فـي المــاء، تشــبیهاً لـه بـالتّ ) الرّنـِق( إیّـاه بــ

التـي یوصـف بهـا المـاء الحلـو الـذي مـرارة طعمهـا ومجانبتـه العذوبـة  إلـىوأمّا وَصْف عَذْبها بالأُجاج ، فهـو إشـارة 
ر بِ ، كعصـارة شـجر الصّــر مُـرّ لاذع بِ وأمّـا حُلْوُهـا ، فصَـ.  )٧(وعذوبـة المـاء طیبتــه.  )٦(خلـو مـن الملوحـة الشـدیدةیَ 
، والغـذاء لفـظ یـدل علـى  )ذَاؤهاغِـ(تقسیماته لطعم الدنیا بـذكر مفـردة  الإمامأردف و .)٨(لي المذاق الشبیه بالحَنظَ ذ

الإشــباع  وافر فیهــا مــن لــوازم لهــذاالدلالــة علــى شــبع الــدنیا ومــا تــكأنّــه أراد بهــذه اللفظــة . الطعــام والشــراب جمیعــاً 
  اء الجسم وحسن قوامه أیضاً هذه المفردة الدلالة على نمتتضمن و . ي یكون بما یشتمل علیه الغذاء من لوازم  الذ

لمّـا كـان قصـده )  u(ولكنـه. من الطعام والشراب الـذي یمتعـه ویغذیـه  الإنسانما یتغذى علیه ، وذلك یحصل ب
، النفــوس ، وتنمــو بــه الأجســاد بــه  غــذائها الــذي تقــومذكــر بشــاعة  إلــىعمــد  متعهــا ؛بیــان مســاوىء الــدنیا وذمِّ 

لهــذا ) u(وتوظیفــه.)٩(، وهــو مــا یقتــل مــن لعــاب الأفــاعي وغیرهــا) سُــم(جمــع ) ام مَــسِ◌ِ ( مســتعملاً لــذلك مفــردة 
فإنّه مهما طال به . وتكدّر صفو لذّاته التي یترّبى علیها  الإنسانالأعراض التي تشوب حیاة  إلىاللفظ فیه إشارة 

)  سِـمام( فشـبّه فـي ذلـك مـا یكـون مـن . المـوت والفنـاء أن تعـرض لـه عـوارض مـن العمر وبلغ به النعیم ، فلابـد 
وعــدم فُسْــحَتِها لحیــاة المــرء أو ضــیق الــدنیا  إلــىأیضــاً الإشــارة ) سِــمَام(ولعلــه أراد بلفظــة . أو الشــراب  فــي الطعــام

                                                 
  . ١١٩/ ١٥) : غذاء ( ، ولسان العرب  ٤٣٩/ ٨) : غذو ( العین : ینظر  )١(

  . ١١٩/ ١٥) : غذاء ( لسان العرب : ینظر  )٢(

  . ٣٣٤: جم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة المع: ینظر  )٣(

) : سمم ( ، ولسان العرب ٢/٤٠٥: النھایة في غریب الحدیث : ینظر )) . غذاؤھا سِمَام(( الإماموقد نقلت المدونات اللغویة قول .  ٢٠٧:  ١١١/خ: نھج البلاغة  )٤(

١٢/٣٠٢ .  

  .   ١٠/١٢٧) : رنق( لسان العرب : ینظر  )٥(

  . ١٩٨/ ٦) : أج : ( العین : ینظر  )٦(

  . ١٠٢/ ٢) : عذب : ( نفسھ  )٧(

  . ٤٤٢/ ٤) : صبر ( لسان العرب : ینظر  )٨(

  .٣٠٣، ١٢/٣٠٢):سمم(نفسھ )٩(



 ٣٧٣

حتـّى (( :  تعـالىالـذي یصـفه االله تبـارك و  )١(، وهـو ثقـب الإبـرة) سَـمِّ الخیـاط ( تشبیهاً لها بضیق  طول أمرها له،
 إلـىیق بمكـان حتـى أنّـه مـن الصـعوبة الولـوج مـن الضـ، فهـي  الـدنیاوكـذلك   . )٢())یَلِجُ الجمَـلُ فـي سَـمِّ الخِیـاط 

  . ركانها غوامضها وأ
  .الدلالة على لَبَنِ الأُمِّ : ثانیاً 

بِيّ حتى ینمو جِسمُه      الإمامي سیاق كلام جاءت هذه الدلالة فو . عُوده ویستقیم وهو الذي یتغذى علیه الصَّ
، فِي ظُلُمَاتِ الاَْ◌رْحَامِ (() :  u(، إذ یقول  الإنسان عن عجِیْب خَلْق  أَیُّهَا الْـمَخْلُوقُ السَّوِيُّ وَالْمُنْشَأُ الْمَرْعِىُّ

ثُمَّ أُخْرِجْتَ مِنْ ...  )٤())قَدَر مَعْلُوم إلى قَرَار مَكِین((فِي  وَوُضِعْتَ ،  )٣())نْ طِینم◌ِ  سُلاَلَة(( بُدِئْتَ مِنْ ... 
یبیّن . )٥(...))؟  فَمَنْ هَدَاكَ لاِجْتِراَرِ الْغِذَاءِ مِنْ ثَدْيِ أُمِّكَ ؛ دَار لَمْ تَشْهَدْهَا، وَلَمْ تَعْرِفْ سُبُلَ مَنَافِعِهَا إلىمَقَرِّكَ 

،في بیان الإمامان في إنشائه وتكوینه ، وقد استع تعالى، وعجیب إبداع االله تبارك و  الإنسانالنص مراحل خلق 
بأصل متعلّقة منها  من الذكر الحكیم تتعلق الأولىآیات ثلاث لذلك  بالنص القرآني ، موظّفاً  ،لهیةهذه القدُرة الإ

ف عند مرحلة ما بعد الولادة و وقالومن ثمُّ . الخلق ، وهو الطّیْن ، والثانیة والثالثة تُظْهران مكان النشأة ومُدُّتها 
بي  ثمُّة معلّم لهام االله جل جلاله ، فلیس إبإلیه الأُمِّ الذي یهتدي المولود  لبنُ  منغذائه  إلىفیها واهتداء الصَّ

هذا التعبیر بأسلوب الاستفهام الذي خرج  الإمامولهذا ساق . وجل أخذ الغذاء من ثدي الأمِّ إلاّ االله عز إلىیهدیه 
الإنسان وذلك في مقام تذكیر .  التقام غذائه يلغرض التعجّب من عظم قدرة االله التي أعان بها الرّضیع ف

علمیة من حیث غذائه الذي یشكل لبن الأم جانبه الأساس بما فیه من تفاصیل  إلىوهدایته له بتفضّل االله علیه 
ه اللبن من أمّه  رب من الغذاء للطفل الذي یمثل وملاءمة هذا الضّ ، حركة فم الطفل وحركة شفتیه عند مصِّ

جامعاً فیه  تعالىدلیلاً على قدرة االله تبارك و  الإمام فجاء به. ن لمخلوق أن یأتي بمثله لا یمك عجازاً إلهیاً إ
ض المعارف القلیلة التي بع إلابه الناس الذین لا یدركون عجاز الإلهي والحقائق العلمیة بأسلوب بلیغ مخاطباً لإا

  . )٦(الإمامبها نطق   لا تبلغ هذا المستوى من المعرفة التي
اشتمالها على معنى العطف والحنان الذي یحظى  الإمامها استعملالتي ) الغذاء ( نلحظ في مفردة  ویمكن أن    

، به الطفل عند رضاعته ، إذ تتضمن هذه العملیة حصول الطفل على عنصرین هامیّن من عناصر الحیاة 
عل ول. ثر كبیر في حسن النشأة والتربیة أ ها ، وما في ذلك منها الأم على ولیدوهما الغذاء والعاطفة التي تسبغ

لارتباط ؛ )٧(في مدوناتهم المعجمیّة دالة على التربیة) التغذیة(یعدّون مفردة  هذا المعنى هو الذي جعل اللغویین
  . ذلك الغذاء بعامل تربیة الطفل ونشأته كما یبدو 

  
                                                 

  . ٣٠٣/ ١٢) : سمم ( لسان العرب : ینظر  )١(

  . ٤٠/ الأعراف  )٢(

  . ١٢/المؤمنون  )٣(

  . ٢٢، ٢١/ المرسلات  )٤(

  . ٢٩١:  ١٦٣/ خ : نھج البلاغة  )٥(

 الإمام، وثمة حدیث مفصل في ھذا الكتاب عن تغذیة الجنبین وفي قرار أمھ ، وبعد ولادتھ بحسب وصف  ١٣١: تفسیرات فسیولوجیة في نھج البلاغة : ینظر  )٦(

  .والنظریات العلمیة 

  .١٥/١١٩) : غذا ( لسان العرب : ینظر  )٧(



 ٣٧٤

  .دلالة على التَّرَف والنَّعیْم ال: ثالثاً 
 كَانَ فِي الدُّنْیَا غَذِيّ  ((: یقول فیها  الإنسان في الدُّنیا التيحیاة )  u(في سیاق وصفه  وجاءت هذه الدلالة   
بها ، وقد أشار ) غِذاء(مُفْردة كلمة ) غَذِىّ (و. )١(...))بالسُّرُورِ فِي سَاعَةِ حُزْنِهِ  یَتَعَلَّلُ ! شَرَف تَرَف، وَرَبِیبَ  ◌َ 

التي تدل على صغار ) غَذِيّ ( لفظة  استعملبالأمور المادّیة ، ولهذا  مهعّ ان في الدنیا وتنتَرَف الإنس إلى الإمام
في  الإنسانللدلالة على لنِّعْمَةِ التي كان یتغذى علیها )٢( الشاء في أصل وضعها اللغوي كما یذكر المعجمیّون

  . جلاله  وكل ذلك من االله جل. الدنیا ، والنُّعیم الذي یرفل به فكل من عُزّ الترف ، فهو غَذِي 
فیما  –التي تشابهها في الدلالة ، فراجع هذه اللفظة دون غیرها من المفردات  استعمال)  u(وأما إیثاره     

دُها في الص إلى –أحسب   ، ویجیئ) فَعیْل( على وزنمشبّهة  یغة ، فهي صفةمكان هذه الكلمة من حیث تفرُّ
ورُبّما یؤتي به للدلالة على . )٣(طوِیْل ، وكریم :نحو، كْتسب و مُ قة أما هو خِلْ للدلالة على الثبوت فی هذا البناء

عَ على الموصوف بها بحیث على أنّ الوصف قد وق - حینذاك- یستوي فیه المذكر والمؤنث ویدل ، ف) فْعُولمَ (
  .  )٤()مُفْعُول(صیغة  من معنى الحدوث الذي تدل علیه لسّجیّة مع خلُوِّهأصبح سجیّة له أو كا

الذي  الإنسانفیكون  ، ةیدلال مزّیة) يّ ذِ غَ ( مفردة  تمنحهذه الفروق الدلالیة بین الصیغتین  إنّ : أقول  
علیه  ویسبغ الإنسانأنّ هناك من یُغذِّي هذا فضلاً عن ى بالتَّرف ، ذَّ ه أمیر المؤمنین بهذا الوصف مُغیصفُ 

واقعاً علیه ، ) غذِيّ (بـ فصار الوصف. طّیبات یه بهذه العللاً ضَّ مُتَف الإنسانوبهذا یكون .  النِّعم وترف العیش
في غذائه  تعالى،للدلالة على اعتماد الإنسان على االله تبارك و ) مَفْعُول( إلى) فَعِیل(وانتقل معنى الصیغة من 

عنى للدلالة على م) فَعِیْل(ویبدو لي أنّ مجیئ الوصف بـ.وتنعُّمِه بالنِّعَم كلّها ، وأصبح الاعتماد سجیة له وطبعاً 
نفسها حسبما یذكر ) لیْ عِ فَ (أفاد المبالغة في الوصف  المتقدم ، وهو ما تفیده صیغة  )يذِ غَ (في كلمة ) ولعُ فْ مَ (

  .)٥(الدارسون
  إدامُهُ 

  . )٦(واللّبنمن واللّحم دم من السّ الأُ  مما یجعل فیه دم به مع الخبرؤتَ ما یُ ام والأدُْم الإدَ     
للدلالة على الأدام الذي ، )٧(احدة لكل منهما في نهج البلاغةمرة و ) ومامَأدُ (و) هامُ إدَ  (وجاءت لفظتا   

  :ویمكن بیان ذلك بحسب ما یأتي .یخلط مع الخبز لیكون طعاما 
  .الدلالة على الجوع:أولا

في ملبسه ومأكله،  وتواضعه)  u(عن زهد النبي عیسى  الإماموجاءت هذه الدلالة في سیاق كلامه 
 .،ویَلْبس الخَشِن ویأكل الجَشبَ جَرَ یتَوسَّد الحَ  انَ د كَ فلقَ  ،)u( عیسى بن مَریَمفي تَ قلتُ وإن شِئ ((:إذ یقول 

                                                 
  .٤٢٩: ٢٢١/خ:نھج البلاغة  )١(

 . ١١٩/ ١٥) : غذا ( ، ولسان العرب  ٤٣٩/ ٨ ) :غذو ( العین : ینظر  )٢(

  . ٦١: معاني الابنیة : ینظر  )٣(

  .نفسھ )٤(

  .نفسھ  )٥(

  . ١٢/٨) : أدم( ، ولسان العرب ٨٨/ ٨) : أدم ( العین : ینظر  )٦(

  .٢٣:المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر )٧(



 ٣٧٥

 مما یخلط مع یكون إلاّ  دام لافي حین أن الأ ).الجوع(كلمة ب) امدَ لأُ ا(عن  أخبرف. )١(...))وكان إدَامهُ الجُوْعُ 
ى بها النبي ا أراد بیان حال الشظف والقناعة التي یتحلّ لمّ  ولكنه .من السّمن أو اللحم وغیرهما  الخبز لیؤتدم به 

 إلىالوصول  وأبانة عن عدم إسراف النبي في الأكل فضلا عن الإ داما له ،أ )الجوع ( ؛ لهذا جعل) عیسى(
قیام بدن النبيّ  نّ كأ .داما عند غیره من الناس أكما تكون الوان الغذاء الجوع أداما له  لهذا جعل حد الشبع ،

  .عنها في التقشف وترك الدنیا والإعراض الأنبیاء ، وهكذا هو حال  )٢(دامبالأ ع كقیام بدن الناسبالجو  )سىعی(
كان لا ) u )(عیسى(أن المقصود أن : وقد فسر الشّرّاح التعبیر المتقدم على وجهین ؛ الأول منهما 

لهذا صار كالأدام  ه مع تناوله الخبزمرافقاً للمّا كان الجوع القلیل الذي یبقى معه جائعاً  ، فیأكل من الخبز الإ 
لت علیه نفسه ، وهي بِ روحیة جُ  ال التي صار إلیها النبي من تربیةأمّا الوجه الثاني ، فیكون المراد فیه الح. له 

وبهذا یكون الجوع أدامه الذي یستطعمه مع . رغبته في البقاء جائعاً مثلما یرغب غیره في الأدام مع الخبز 
   . لأدامبالجوع كقیامه با) عیسى(عن قیام بدن النبي الإمام وهذا الأمر یفسر لنا إخبار  .)٣( الرغیف

  . من الملح ما یؤتَدَمُ بهالدلالة على : یاً ثان
 وَایْمُ االلهِ ((:  هر على الجوع والكفاف بقولعن ترویض نفسه وتعلیمها الصب الإمامفي سیاق حدیث  وجاء ذلك    

یرید  .)٤(...))الْقُرْصِ إِذَا قَدَرتْ عَلَیْهِ مَطْعُوماً، وَتَقْنَعُ بِالْمِلْحِ مَأْدُوماً  إلىمَعَها  نَفْسِي رِیَاضَةً تَهشُّ ضَنَّ وِ ر لأُ ... 
لیه، لأنّه له ، ولا تفْزُع نفسه إ الذي قد لا یَتَیسّرص ، على هذا القُر  هلو حص في حال أنّ المِلْح هو إدام قُرصِه: 

في حالِ كون ( تقدیر المعنى و حالاً من الملْح ، )  إداماً ( لفظ وبهذا یكون . ضا بما یجده والرّ القناعة عوّدها 
( ، ومن قبلها لفظة ) مَفْعول (بصیغة ) مأدوماً (ه لفظة استعمال الإمامنّ فضلاً عن أ. )٥()مأً به الملْحِ مأدُو 
عند )مَفْعُول ( و ما تدل علیه صیغة وه ، جاء لبیان دلالة الثبوت في الموصوفبالوزن نفسه ) مطْعُوماً 
ودوامه دون اقتصاره على المُضِي أو الحال ظهار دلالة الاستمرار في الحدث ن إفضلاً ع. )٦(اللغویین

حقیق التجانس الصوتي بین ولعل ت.  )٧(أیضا) مَفْعُول( من الدلالات التي تفیدها صیغة  وهذا. والاستقبال 
أنّه یكتفي  :) u(ه یكون المعنى في قولف .أیضاً  ستعمالمسِّوغاً لهذا الایمثل  )مأدوماً (و) مطعوماً (لفظتي 

كونهما بهذه  یدل على ثبات )ومطعُ المَ (ـب) الملح(و) رصالقُ (وأنّ وصف ، ) بالملح مأدوماً (و )القُرْص مطعوماً (بـ
فیها أكل القُرص إذا  هیكون دَأبالتي استمراره على هذه الریاضة  ،فضلاً عن)u(الأوصاف بالنسبة للإمام

  .  دون شيء آخر إذا توافر له ذلك قناعته بالملح أداما له حصل علیه، مع
  ة بقْل

                                                 
 .١٦٠:٢٨٣/خ:نھج البلاغة )١(

  . ٦٥٣/ ٣) : البحراني ( غة شرح نھج البلا: ینظر  )٢(

  .١٣٠١، ٣/١٣٠٠: الدیباج الوضي: ینظر )٣(

  .٥٣٥: ٤٥/ك: نھج البلاغة )٤(

  . ٦٤٦٤/ ٥: الدیباج الوضي : ینظر  )٥(

  . ٥٩: معاني الابنیة : ینظر  )٦(

  . ٦٠: نفسھ  )٧(



 ٣٧٦

 رعى بهفي الشتاء بعدما یُ  من النبات ما لیس بشجر ، ولا تبق له أرومة والبقْل.)١(ظهر بَقَل الشيء        
ي بزره ، ولیس له أرومة بت فالبَقْل ما ن ویذكر اللغویون أنّ . )٢(سُوْق دقاقبخلاف الشجر الذي تبقى له 

  .  )٤(، فهو بقل الأرض له وكل نبات أخضرّت .هو كل نابتة في أوّل نباتها  بل: وقیل . )٣(ثابته
وبدلالة ما . )٥(مرة واحدة في نهج البلاغة  )بقْل( ، وهي اسم جنس مفرد ، وجمعها) بَقْلة(وقد وردت لفظتا       
هاتین اللفظتین في سیاق واحد في كلام أمیر  استعمالوجرى .الأرضش تخضر بها ئمن حشا الأرضأنبتته 

وَإِنْ شِئْتَ ثَنَّیْتُ بِمُوسى ((: الإمام، إذ یقول )  u(د النبي موسى الذي یتحدث فیه على زه) u(المؤمنین 
إِلاَّ خُبْزاً  ، مَا سَأَلَهُ  وَااللهِ  ،)٦())مِنْ خَیْر فَقِیرٌ  لىإرَبِّ إِنِّي لِمَا أَنْزَلْتَ ((  :إذْ یَقُولُ ) صلى االله علیه وآله(كَلِیمِ االلهِ 
بَطْنِهِ، لِهُزاَلِهِ وَتَشَذُّبِ  صِفَاقِ  ، وَلَقَدْ كَانَتْ خُضْرَةُ الْبَقْلِ تُرَى مِنْ شَفِیفِ الأرضنَّهُ كَانَ یَأْكُلُ بَقْلَةَ لأ یَأْكُلُهُ، 

،لأنّ ، فعبّر عنها بصیغة المفرد  الأرضنبتتها أ الحشائش التي لىإإشارة ) الأرضة بقْل:(وقوله  .)٧())لَحْمِه
النبي الكلیم تعدد أنواعه ؛ لأنّ  إلىغة الجمع فیه إشارة بصی) لالبق(ه مفردة استعمالو  .المقصود بها الجنس 

)u ( وهو الخبز ،شیاء وأبسطهاه أقل الأشیئاً من زخارف الدنیا ولذاتها ، وإنما سأل تعالىیسأل االله تبارك و لم . 
ولهذا كان ضعیف الجسم شفیف .  الإنسانیعیش به  الخبز الذي هو أقل شيء إلىى حت كان یفتقر) u( فكأنه
  .الإمامما یذكر ل من بطنه حسبدرجة أن تُرى خضرة البق إلىالجلد 
  مأْدُبَة 

فهي  - فتحالب–بَة أما المأدَ  .)٨(إلیه  الناس ، فیدعو الإنسانیصنعه الذي نیع الصّ  –بالضم  –ة المأْدُب      
أن  ویبدو . )١٠(العُرس عند اللغویین أیضاً لمأدبة مفردة تطلق على الطعام ، أو وا .)٩(مأخوذة من الأدب ،)مَفْعَلة (

  . على الشيء والأخذ منه ) الاجتماع ( الأصل في دلالة هذه المفردة هي 
  : ة على مایأتي للدلال ، مرتین في نهج البلاغة ) مَأدبة(وقد وردت مفردة 

  
  
  
  

  .على مأَدْبُة الطعام المعروفة  الدلالة: أولاً 

                                                 
 .١١/٦٠) : بقل( لسان العرب : ینظر  )١(

  .  ٦٠/ ١١) : بقل ( سان العرب ، ول ١٦٩/ ٥) : بقل ( العین : ینظر  )٢(

 . ١١/٦٠) : بقل(لسان العرب : ینظر  )٣(

 . نفسھ  )٤(

  .  ٥٩،  ٥٨: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٥(

   .  ٢٤/ القصص )٦(

  .  ٢٨٢:  ١٦٠/خ: نھج البلاغة  )٧(

  . ١/٧٥) : أدب( معجم مقاییس اللغة : ینظر  )٨(

  .نفسھ  )٩(

  . ٧٥/ ١) : أدب : ( الجیم ، لأبي عمرو الشیباني : ینظر  )١٠(



 ٣٧٧

عثمان بن حنیف (الذي یذم فیه عامله على البصرة )  u(هذه الدلالة في سیاق كلامه  وجاءت    
دْ بَلَغَنِي فَقَ  ((: قائلاً  الإمامتبه فكا. مأدبة دعاه إلیها  إلىلبصرة بلغة أنّه أجاب بعض فتیة  ا ، لمّا)١()نصاريالأ

الاَْ◌لْوَانُ، وَتُنْقَلُ إِلَیْكَ الْجِفَانُ، وَمَا  مَأْدُبَة، فَأَسْرَعْتَ إِلَیْهَا، تُسْتَطَابُ لَكَ  إلىأَنَّ رَجُلاً مِنْ فِتْیَةِ  الْبَصْرَةِ دَعَاكَ 
، وَغَنِیُّهُمْ مَدْ  طَعَامِ قَوْم، عَائِلُهُمْ  إلىظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِیبُ  تدل على الطعام  - ناه – )مأدبة(ولفظة  .)٢(..)).عُوٌّ مَجْفُوٌّ

. ة الوان الأكل وتعددها كثر  إلىفي إشارة  ، )) لْوَانُ الأ  تُسْتَطَابُ لَكَ ( (: ، التي عبّر عنها بقولهصنافه المختلفة بأ
وإنما أنكر  للأكل عندهم ،ي عامله على البصرة من إجابة دعوة الناس لم یُرد نَه الإمامأنّ  ویفهم من النص

في هذه المفردة من الإیحاء الدلالي ما و  .البصرة )  فتیة(علیه أموراً عدّة في طلیعتها الدعوة صدرت من بعض
بالدلالة ) فتیة ( إذ توحي مفردة .یغني عن معرفة ما یدور في هذا النوع من الموائد التي یقوم علیها هؤلاء الفتیة 

الشاب  –في اللغة  –فالفتى . ، فضلاً عن التسرّع وعدم التّروِّ في الأمورالترف والبذخ  إلىع والنزو  على النزق
هم من دم لأنّ أكثر الخ، والمعروف في الفتیان أنهم یقومون على خدمة الناس والسّعي في حوائجهم  .)٣(والحدث

على انواع الطعام  عمل المآدب والبذخفلیس یعرف من الفتیان الإنعام و .  )٤(الخادم فتى سُمّيلهذا الفتیان ، و 
) ( ون ن نُ ع بوشَ یُ ) (  u(ولهذا سمّى القرآن الكریم صاحب موسى  ) .u( هوالشراب كما یظهر من كلام

 $ # " !...    M ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å Æ Ç  È É تعالىفي قوله ) فتى
% & ' ( ) * + , L)هذا من جهة ، ومن جهة أخرى . )٦(تبعهیه كان یخدمه في سفره و ،لأنّ  )٥

جابة دون الإ إلىه لمس فیه نوعاً من التّلهُّف والمبادرة نّ هذا النوع من المآدب ،لأ إلىإسراع عامله  الإمامأنكر 
:  في سیاق اللوم الإمامولهذا قال  . جلها هذه الموائدلأ ر ورویّة وإعمال فكر في معرفة الأغراض التي تقامتبصّ 

دعوات هذه ال إلىع أنّه لم یكن یظن أنّ مثله یسر  إلىفي إشارة . ... ))قَوْم طَعَامِ  إلىوَمَا ظَنَنْتُ أَنَّكَ تُجِیبُ ((
سراف والبذخ والترف التي رافقتها ، في حین أن هناك الكثیر ، ومنها حال الإشكالات التي یشوبها  الكثیر من الإ

شكال التي عرضها ر الإوهذا أهم محور من محاو . فقر وال من الناس غیر مدعُوین إلیها ، ولاسیما ذوو الحاجة
سورین ، في حین أنّ كثر المدعوین هم من الأغنیاء المیأ نین على والیه في البصرة ، بعدما علم أنّ أمیر المؤم

على مراعاة الفقراء الذي یحث  الإسلاممر لا یتفق مع مبادىء وهذا الأ. قة والفقر غائبین عنها أصحاب الفا
كان هذا الأمر  فكیف إذا. والحكم  ما من الناس الذین بأیدیهم السلطةیّ ولاس، نفاق علیهم لإوضرورة صلتهم وا

عدل وتسود فكیف یعم ال. ماكن الأیحصل في مرأى والي هذا المدینة ومسمعه ، بل هو أحد الحاضرین في هذه 
  .الأرضأحكام االله في 

                                                 
طلح(ة ( كان عاملاً للإمام علي عل(ي البص(رة ، حت(ى ق(دم علی(ھ . من أجلةّ الأنصار الذین شھدوا بدراً وأحداً . ھو عثمان بن حنیف بن واھب بن عكیم الأنصاري الأوسي  )١(

وقد . ، فقتلوھم ودخلوا علیھ فنتفوا لحیتھ وجفون عینھ ، وسجنوه ، ونھبوا بیت المال ) عثمان ( لى حرس أنْ غاروا ع) طلحة( ، فقاتلھا ، وما لبث أصحاب ) والزبیر 

  . ٤٤٩/ ٤: ، والإصابة  ٣٢٢/ ٢: سیر أعلام النبلاء : ینظر . توفي عثمان في خلافة معاویة 

  . ٥٢٩:  ٤٥/ ك : نھج البلاغة  )٢(

  . ١٤٦/ ١٥) : فتو( العرب ، ولسان  ١٣٧/ ٨) : فتى( العین : ینظر  )٣(

  . ٥٢٧/ ٣: المحرر الوجیز : ینظر  )٤(

  . ٦٢ – ٦٠/ الكھف  )٥(

  . ٥٢٧/ ٣: ، والمحرر الوجیز  ٦٨٢/ ٢: الكشاف : ینظر )٦(



 ٣٧٨

  .الدلالة على مأدبة الجنّة:ثانیاً 
في سیاق وصفه صورة من صور ) مأدبة(، فقد وظّف فیه مفردةمامالإوهو من بدیع التعبیر الذي صاغه       

خلقت داراً ، وجعلت فیها مأدبة ، مشرباً ومطعماً ،وأزواجاً ... سبحانك خالقاً معبوداً : (( الجنّة التي یقول فیها
ق یبین عظمة االله تبارك والسیا. )١(...))وزروعاً وثماراً ، ثُمّ أرسلتَ داعیاً یدعو إلیها وخدماً ، وقصوراً وأنهاراً ،

لطعامها ومشربها ، موسّعاً من هذه ) المأدبة(للجنّة ، و) الدار( لفظ الإمامفاستعار . وعجیب خلقه  تعالىو 
. ، فضلاً عن الطعام والشراب )الأزواج والخدم والقصور والانهار والزروع والثمار(المأدبة لتكون مشتملة على 

 –كلامه المتقدم  - في  الإماملهذا اعتنى ، ویطمحون إلیه  فیه الناس غبوهذا المشهد یتضمن الكثیر مما یر 
على معنیین ؛  -فیما أحسب - للدلالة  ، )زواجاً أ( كر لفظة مشهد المأدُبة واجتماع الناس فیها ، فذ بتصویر
عن )  الأزواج(الإبانه عن كثرة الجالسین على هذه المأدبة ، فعبّر بلفظ  بهذا اللفظ  المراد أن یكون: الأول 
كان ذلك علامة على الجالسون علیها  ما كثرلّ ك، ف) المأدبة( ك یتضمن سعة هذه  ؛ فضلاً عن أن ذلكثرتهم 

ویمكن أن یكون .  ذلك مما لا عین رأت ولا أذن سمعتوالأشربة وغیر  الأطعمةمن ألوان سعتها وكثرة ما فیها 
في الجنّة ؛ إذ یقول القرآن  وهو أمر وارد. هذه المأدبة  ج وزوجته فيدالاً على اجتماع الزو ) الأزواج (لفظ 

ها وجعل مأدبت. قد خلق الجنّة  تعالىولهذا یكون المراد أنّ االله تبارك و .  )٢( M    y  x  wL : الكریم 
ا رجالاً ونساء ، أزواجاً الناس فیه أصنافوالشراب ، فضلاً عن اجتماع  مشتملة على شتى أصناف الطعام

وهم على هذه ، حوائجهم اء قضو هم تخدمسهم لمع وقوف الخدم على رؤو تزوجین ، ، متزوجون وغیر مى وفُراد
تضمّنها الدلالة  إلىو ذلك راجع فیبد مثلاً ،) مائدة( دون لفظة ) مأدُبة( فردة م استعمالما وجه أ. المائدة 

آدب الدنیا ، لخلوها من سائر الأمور الجنة تختلف عن م فإنّ مآدب ،الإمامالمادیة والمعنویة التي قصد إلیها 
في الدنیا  تعالىالتي أحلّها االله  متع الللقیم النبیلة التي تحصل في الدنیا ، مع كونها تتضمن الكثیر من المخالفة 
فَلاَ  ثُمَّ أَرْسَلْتَ دَاعِیاً یَدْعُو إِلَیْهَا،((: هذه الدعوات قائلاً  إلىعدم إجابة الداعي ) u(ولهذا أنكر. وزیادة 

قْتَ إِلَیْهِ اشْتَاقُوا إلىالدَّاعِيَ أَجَابُوا، وَلاَ فِیَما رَغَّبْتَ رَغِبُوا، وَلاَ    .  )٣(.))مَا شَوَّ
) الداعي(للجنة ، ولفظ  )المأدبة ( سلام ؛ ولفظ لإل) ار الدّ ( ة مفردة استعار وقد ذكر بعض الشّرّاح  :أقول      

) المأدبة(استعارة لفظ ، و كالدار التي تجمع ها  الإسلام أنّ  إلىمشیراً  ) علیه وآله وسلم صلى االله( للرسول 
ویبدو أنّ .  )٤(فیها ، فهي في ذلك كالمأدبة الأخرویةذات والشهوات للجنّة یراد منه الدلالة على اجتماع اللّ 

مها اجنّة ، والمأدبة طعما ذكرته من كون الدار هي ال السیاق إلىالأقرب سلام بعید ، و للإ) الدّار ( استعارة لفظ 
صلى االله علیه وآله (هو الرسول  إلیها) اعي الدّ (خدمها وغیر ذلك ، في حین یمكن أن یكونوشرابها وأزواجها و 

  ) . م السلام هعلی( ، وبقیة الأنبیاء ) وسلم 
  وَلیْمة   

                                                 
  .٢٠٠: ١٠٩/خ :نھج البلاغة )١(

  . ٢٠/ الطور : ، وینظر  ٥٤الدخان   )٢(

  . ٢٠٠:  ١٠٩/ خ: نھج البلاغة  )٣(

  . ٥٢٢/ ١) : البحراني : ( البلاغة شرح نھج : ینظر  )٤(



 ٣٧٩

  .  )٢(واجتماعهوأصل ذلك مأخوذ من تمام الشيء . )١(سر في العُ  الولیْمة الطعام الذي یُصنع       
ات الذي یستلزم التنعُمِّ بالطیبات من ملذّ ، دالة على الطّعام )٣(مرّة واحدة في نهج البلاغة ) وِلیْمة(وجاءت لفظة  

   . ما یتوافر علیه المرء في الولیمة من الصنیع الذي یؤكل علیهالأكل والشرب وغیره م
فَشدُّوا (( ... ) : u(والحثِّ علیه ، إذ یقول  ن الجهادهذه اللفظة في سیاق حدیثة ع الإمامورد وقد أ

 إلى الإماموقد نبّه . )٤())..الْخَوَاصِر، وَلاَ تَجْتَمِعُ عَزِیمَةٌ وَوَلِیمَةٌ، وَمَا أَنْقَضَ النَّوْمَ  عُقَدَ الْمَـآزِرِ، وَاطْوُوا فُضُولَ 
قدّم و .  دد عنهداء العمل وترك التر طُّن لأهي الإرادة والتَّو  - ناه-، والعزیمة ) العزیمة والولیمة(عدم اجتماع 

له ، ولهذا جمعها مع على الجهاد والاستعداد  لأنها المقصودة في الحثّ  ، )الولیْمَة (على ) زیمةالعَ (مفردة  الإمام
الدّعة والانشغال بالملذّات من الأطعمة والأشربة على الترف و  ةلالتي أفادت الدلا) الولیمة(، وهو لفظة نقیضها 

تحمله من معنى، سبباً بكل ما ،) الولیمة( مفردةولذلك تكون . والطرب  فضلاً عمّا یصاحب ذلك من اللّهو ،
  . عدم تحمل المشاقِّ  إلىلفتِّ العَضُد والمیل 

  الخبز وما یصنع منه  ألفاظ - ٢
  رص قُ 

  . )٥(غیفالرّ  أوالقطعة من الخبز  –بالضم  –القُرص     
، وواحــدة ) القــرْص) ( ال(ـثــلاث مــرات فــي نهــج البلاغــة ؛ مرتــان منهــا محــلاة بــ )قـُـرْص( وقــد وردت لفظــة     

ولفظـــة  ،)قُرْصَـــیْة(فـــي حـــین جـــاءت اللفظـــة نفســـها بصـــیغة التثنیـــة مضـــافاً إلیهـــا ضـــمیر الغائـــب ، مجـــردة منهـــا 
لالــة علــى للد ، )٦(ضــمیر الخطــاب مــرة واحــدة لكــل منهــا إلیهــامضــافاً ) أفْعــال( بصــیغة الجمــع علــى ) أقْراصــكً (

مخاطبــاً عاملــه علــى  فــي ســیاق كلامــه عــن زهــدهِ )  u(ومــن ذلــك قولــه . مــن الخبــز التــي تتخــذ غــذاءالقطعــة 
أَلاَ وَإِنَّ إِمَـامَكُمْ قَـدِ اكْتَفَـى مِـنْ دُنْیَـاهُ .أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَأمُوم إِمَاماً، یَقْتـَدِي بِـهِ، وَیَسْتَضِـيءُ بِنُـورِ عِلْمِـهِ  ((: البصرة 

 .)٧())أَلاَ وَإِنَّكُمْ لاَ تَقْدِرُونَ عَلَى ذلِكَ، وَلكِنْ أَعِینُوني بِوَرَع وَاجْتِهَاد، وَعِفَّة وَسَـدَاد بِقُرْصَیْهِ  وَمِنْ طُعْمِهِ ،  طِمْرَیْهِ بِ 
أمیر ا ن اكتفى بهمیذَ لالخبز ال الدلالة على قُرصَي بصیغة التثنیة الإمامها استعملویفهم من إیراد هذه اللفظة التي 

  : ما یأتي من ذلك یُفهم ،إذ غذاءً  المؤمنین
شب لم یكن یأكل إلاّ الج الإمام؛ لأنّ )٨(بل من الشعیر غیر المنخول: وقیل  .أنّ القرصین كانا من الشَّعیر -١

ا یأكله الأنبیاء ، مّ نفسه في حدیثه ع الإمام كرهذما ویقوى ذلك  .شب غلیظ المطعمز الشعیر جوخب. من الطعام 
صلى االله علیه وسلّم وَإِنْ شِئْتَ ثَلَّثْتُ بِدَاوودَ : ((صفة أكله قائلاً  الإمامالذي ذكر )  u(هم النبي داوود ومن

ي أَیُّكُمْ یَكْفِینِ : ِ◌بِیَدِهِ، وَیَقُولُ لِجُلَسَائِهِ  صَاحِبِ الْمَزاَمِیرِ، وقَارِىءِ  الْجَنَّةِ، فَلَقَدْ كَانَ یَعْمَلُ سَفَائِفَ الْخُوص... 
                                                 

  . ٦٤٣/ ١٢) : ولم( لسان العرب : ینظر  )١(

  .نفسھ  )٢(

  . ٤٩٤: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٣(

  . ٤٥٦:  ٢٤١/ خ: نھج البلاغة  )٤(

  . ٧١/ ٧) : قرص( ، ولسان العرب  ٥/٦١) : قرص( العین : ینظر  )٥(

  . ٣٧٠: ھرس لألفاظ نھج البلاغة المعجم المف: ینظر  )٦(

  . ٥٣٠:  ٤٥/ ك : نھج البلاغة  )٧(

  ٣١٣/ ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٨(



 ٣٨٠

، إضافة نسبه الغرض منها بیان ) القُرْص( إلى) الشّعیر(فإضافة لفظ .)١())وَیَأْكُلُ قُرْصَ الشَّعِیرِ مِنْ ثَمَنِهَا! بَیْعَهَا
ارق فَ ال وبلحاظ. الذي اتّخذه النبي طعاماً له ، فضلاً عن الدلالة على خشونة هذا الطعام وجشوبته ) القُرص(نوع 

لتي ا)  قُرْصیة (في السیاقین المتقدمین ، یظهر أنّ تثنیة ) قُرْصَ الشّعیر(و ) یْة قُرْصَ ( مفردتي الدلالي ل
لتعبیر في حدیثه عن النبي ر احین اقتص ي حدیثه عن نفسه تدل على نوع المأكول وعدده ، فيف الإمامها استعمل

الدلالة على  - فیما یبدو -  العدد ؛ لأنّه  قصد ولیسعلى النوع  ما بعده إلىفظ المفرد المضاف اللب )داوود(
على الشعیر ولیس الدلالة و اسماً لما یختبز من طحین نوعاً من الخبز أ عیر باعتبارهامن خبز الشّ ) القطعة(

  .الأقراص التي یتناولها النبي عدد
عیناً في لم یكن یأكل إلاّ مرّتین في الیوم، مست الإمامتدل على أنّ ) قُرْصَیة(التثنیة في مفردة أن في حین  -٢

ویفطر  ه ،كلّ  ه كان یصوم الیومأنّ  أو. )٢(شيوالآخر للعَ  ؛ واحد للغداة ین من الشعیر غیر المنخولرصَ بقُ  یومه
 إلىیتم صیامه ومن ثم ، من الشعیر أیضاً  اً رغیففیه  الإمام حور الذي یتناولوقت السّ  إلىعیر من الشّ  رصٍ بقُ 

هذا المعنى ، فضلاً عن   إلى، في إشارة بصیغة التثنیة ) رصقُ (  ردةمف ئمجاللیل ؛ والمعنى المتقدم یفسّر لنا 
للدلالة على اقتصاره على  لباسین فحسب یستر بها ، بصیغة التثنیة أیضاً  التي وردت) یْةطِمْرَ ( مفردة  استعمال

اق في سی تاستعملالتي ) رصالقُ (  الشّعیر مفردة المعمول من ما یلحق بالدلالة على قصد الخُبزوم. بدنه 
وَلكِنْ هَیْهَاتَ أَنْ یَغْلِبَنِي هَوَايَ، وَیَقُودَنِي ((...) :  u(یقول إذ . ة في مأكلهم كلامه على زهده ومواساته الرعیّ 

هْدَ لَهُ وَلَعَلَّ بِالْحِجَازِ أَوِ بِالْـیَمَامَةِ مَنْ لاَطَمَعَ لَهُ فِي الْقُرْصِ، وَلاَ عَ  ،تَخَیُّرِ الاَْ◌طْعِمَةِ  إلى جَشَعِي
یطلبه من لا عهد له  غیف المعروف الذيجنس الرّ هو )القُرْص(ویبدو من السیاق أن المراد بـ .)٣(...))بِالشِّبَعِ 

( التي وردت بصیغة الجمع على ) الأطعمة(بإزاء مفردة ، فجعله بالخبز من الفقراء الذین طغى علیهم الجوع 
) قُرْص(ت مفردة فَ رف ، في حین وظِّ غنیاء وذوي التّ تنوعها لدى الأثرة هذه الأطعمة و للدلالة على ك ،)ة لَ عِ فْ أَ 

 القطعة  عدم حصول الفقراء المعوزین على هذا الجنس من الغذاء  أو الخبز حتىعلى  بصیغة المفرد في الدلالة
  . منه همرمق تسد التي لا
، ناقلاً هذا ) العَ فْ أَ (بوزن ) اصرَ قْ أ( ،جاء بلفظة الدلالة على كثرة الغذاء وتعدد أنواعه  الإمامولما أراد   

عثمان بن (عامله على البصرةع ، وذلك في خطابه نوّ الدلالة على الكثرة والتّ  إلىعلى القلة  البناء من الدلالة
والشراب ، الذي أسرع ملبیاً دعوة بعض فتیة  البصرة لمائدة تستطاب فیها الوان الطعام ) حنیف الأنصاري 

 الإمامو  .)٤())...كَ صُ لاَ خَ  النّارِ  نَ مِ  ونَ◌َ كُ یَ ؛ لِ  كَ اصُ رَ ف أقْ فُ كْ تَ لْ ، وَ  یفَ نَ حُ  ابن، یَ  االلهَ  قِ فاتّ (( :مؤنباً إلیه  فكتب
هافت على تّ أنّ جزءاً من هذه التقوى هو الابتعاد عن ال إلىمنبّهاً إیّاه  تعالىتبارك و تقوى االله  إلىیدعو عامله 

. یّة الرع مة ، فضلاً عن مراعاة حال الفقر والعوز الذي تعاني منهلأطعتخیّر ا إلىماح والطّ  الأغنیاء موائد
والمجفو عنها ، ط في التبذیر ، مع غیاب العَائل فراالنوع من الموائد یغلب علیها البذخ والترف والإهذا  فأكثر

                                                 
  . ٢٨٣:  ١٦٠/ خ : نھج البلاغة  )١(

  . ٣١٣/ ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

  . ٥٣١:  ٤٥/ك: نھج البلاغة  )٣(

  . ٥٣٦ : ٤٥/ ك :/ نھج البلاغة  )٤(



 ٣٨١

الذي  هذا الرجل ل من شأنعن تقوى االله وتقلّ  الابتعاد إلىوهذه الأمور تؤدي . غنیاء والمترفین إلیها ودعوة الأ
، وهو  الزُّهد ، فضلاً عن أنّه یتبع إمامه علي بن أبي طالب الذي ینبغي علیه الاقتداء بهلاح و یعد من ذوي الصّ 

: بقوله  خطبته  الإمامیفسر لنا افتتاح  الأمر وهذا. ونهجه  الإمام یغ عنكبیرة في عدم الزّ  ه مسؤولیةما یحملّ 
َ◌لاَ وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِنْ دُنْیَاهُ بِطِمْرَیْهِ،  أ.یَقْتَدِي بِهِ، وَیَسْتَضِيءُ بِنُورِ عِلْمِهِ  م إِمَاماً إِنَّ لِكُلِّ مَأمُو أَلاَ وَ ((

وعلیهم السیر على  باعه وشیعته تیر عامله وبقیّة الناس ، بأنهم اذكه یرید تكأنّ  .)١(...))بِقُرْصَیْهِ  وَمِنْ طُعْمِهِ 
، فقد طلب منهم على ذلك بعدم  قدرة هؤلاء ) u(ولمعرفته . هد ونبذ الانشغال بالدنیا ولوازمها طریقته في الزّ 

، والنأي الدنیا وإبعادها عن ذلّ  همنفس، لكبح جماح أ) فّة والسّدادالعِ (و) ع والاجتهاد رَ الوَ  (إعانته على أنفسهم بـ
  .ظل رحمته إلى تعالىعن معصیة االله تبارك و 

رب مـن الزهـد والتقــوى ، لهـذا عاتبـه مؤنبـاً إیــاه هــذا الضّـ) عثمـان بـن حنیـف (یعهـد فــي  مـامالإولمّـا كـان    
) تكفـُفْ (فـي موضـع الفاعـل للفعـل ) كَ اصُ رَ أقْ (  مفردة استعمل، ف وع من المآدبهذا النّ  إلىعلى إسراعه ومبادرته 

یكــون  سـتعفافاً لـه وارتفاعــاً بـه عـن أناوالابتعــاد عنـه ، ) عُثْمـان ( عـن  بــالكفّ ) قـراص الأ( یـأمر ) u(، كأنّـه 
. ة توخاصّــ الإمــامعنــى بــذلك ، وهــو مــن أصــحاب یُ  لمثلــه أنفلــیس . مشــغولاً بالجشــع والرغبــة فــي الــدنیا ولذائــذها 
فمع شِدّة الأذى الذي انطوت علیه  وبدیع التّعریض ،رشاد ،النّصح والإوهذا من الغایة  في حسن التعبیر ولطافة 

منزلـة ) الأقـراص( لاً نـزِ ، مُ بـه  وعتابـه بـأرقّ التعـابیر تعریضـاً لومـه  إلـىم به عامله ، فإنّه عمـد قامما  الإمامنفس 
مــع كــون اللفــظ ) نیــف ح ابــن(نهــي مَــن یعقــل موجّهــاً الخطــاب الیهــا ، متجنبــاً التقریــع الشــدید لعاملــه  مریــداً بــذلك 

بـالرفع ، ) ك اصُـأقرَ ( صـوتیة تتعلـق بـإیراد مفـردة  وثمّـة مسـألة أخـرى .)٢(أبي الحدید ابن للأقراص على حدّ تعبیر
( نجـاة ، التـي سـیقت لبیـان )خَلاَصُـك(بلفظـة أخـرى تسـاویها فـي الجـرس الصـوتي ، وهـي لفظـة  الإمـامفقد اتبعها 

لا یخفـى مـن تناسـق الأصـوات وتـآزر بعضـها مـا  النسق الصوتي  وفي هذا ) .أَقْراصك(  بإزاء كلمة) حُنیْف ابن
  .دلالة من جوانبها المتعددة لللأخر ، فیكون هذا الأمر ثراء لبعض امع ا

  
  
  
   ةبُرّ  

  . )٤(عند اللغویین) نطة حِ المح و القَ  (وهذا اللفظ أفصح من لفظتي .  )٣(نطةالحِ  –م بالضّ  – البُرّ      
صنع منها التي یدة یّ ، دالة على الحنطة الج)٥( في نهج البلاغةمرتین ) برّكم( و ) بُرّة ( وجاءت مفردة      

( ، واحد ) بُرة(لمفردة ، وهيبصیغة ا هذه المفردة الإمام استعملوقد . یكون طعاماً  والخبز وغیره مما یؤكل أ

                                                 
    ٥٣٠ : نفسھ  )١(

لفظاً ) عثمان بن حنیف (  إلى، وبھا یكون النھي موجّھاً ) أقراصك ( وقد ذكر الشارح نفسھ روایة بنصب .  ٢٢٧/ ١٦) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

  .ولعل روایة الرفع أقوى وأدل وأملك بالسیاق من روایة النصب . ومعنى 

  . ٥١/ ٤) :برر( ، ولسان العرب  ٢٦٠/ ٨) : بر( العین : ینظر  )٣(

  . ١/٨) : برر ( جمھرة اللغة : ینظر  )٤(

  .٥٠:المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٥(



 ٣٨٢

 حَجَراً  الأرضبِأَوْعَرِ بِقَاعِ  ((لبیته الحرام بوَاد غیر ذي زرع   تعالىفي سیاق كلامه عن علّة اختیار االله ) البُرّ 
ابْتِلاَءً (( وجعل االله ذلك .)١(... )) وَقُرىً مُنْقَطِعَة ... ، بَیْنَ جِبَال خَشِنَة الاَْ◌وْدِیَةِ قُطْراً وَأَضْیَقِ بُطُونِ  ...

 جَنَّتِهِ  إلىسَبَباً لِرَحْمَتِهِ، وَوُصْلَةً  تعالىعَظِیماً، وَامْتِحاناً شَدِیداً، وَاخْتِبَاراً مُبِیناً، وَتَمْحِیصاً بَلِیغاً، جَعَلَهُ االلهُ 
وَلَوْ أَرَادَ سُبْحَانَهُ أَنْ یَضَعَ بَیْتَهُ الْحَراَمَ،  ((، فلو الأرضبقاع  روهذه هي علّة جعل الكعبة المقدسة بأوع.)٢())

صِلَ الْقُرَى، نَى، مُتَّ وَمَشَاعِرَهُ الْعِظَامَ، بَیْنَ جَنَّات وَأنَْهَار، وَسَهْل وَقَراَر، جَمَّ الاَْ◌شْجَارِ، دَانِيَ الِّثمارِ، مُلْتَفَّ الْبُ 
مُغْدِقَة، وَزُرُوع نَاضِرَة، وَطُرُق عَامِرَة، لَكَانَ قَدْ صَغُرَ  مُحْدِقَة، وَعِراَص بَیْنَ بُرَّة سَمْراَءَ، وَرَوْضَة خَضْراَءَ، وَأَرْیَاف

د االله سبحانه أن یضع بیته لنص أنّه لو أراا يف الإمام یُبیِّن. )٣(...))  قَدْرُ الْجَزاَءِ عَلَى حَسَبِ ضَعْفِ الْبَلاَءِ 
  .لصغر قدر الجزاء على الناس  ،التي تحفل بالماء والثمارع الخضراء الحرام بین الأراضي السَّهلة والرّبو 

، )الحنطة(والبرّة اسم جنس یراد به .ى الطعام في هذا السیاق للدلالة عل) بُرّة ( مفردة )  u(وقد وظّف     
ه استعمالالأطعمة التي تمثل غذاء للإنسان و  في صناعة الخبز وغیره من وب التي تستعملوهي ضرب من الحب

ماء في الخیر ها الدلالة على الكثرة والنّ نِ وتضمّ  هذه الكلمةإیحاء  إلى –فیما یبدو  –جع یر  لهذه اللفظة دون غیرها
الجنس في هذا السیاق اسم  ها بصیغةو ومجیئ .على عباده  تعالىها االله نها رمز من رموز النّعم التي أسبغ، لأ

  . ه عبّر بالجزء عن الكل كأنّ ف. جنس الحبوب بعامّة من  باللفظ الدال علیه یدل على  التعبیر عن أجود الطعام
جودة هذا الصّنف من الحبوب التي تصنع منها ، ففي ذلك دلالة على ) سَمْراء(لهذه المفردة بـ ا وصفهمّ أ   

التي ) الحنطة ( من الصفات التي توصف بها ن أن الصفة المتقدمة وقد ذكر المعجمو  .الأطعمة المختلفة 
التي ) راءخَض(توطئة لقوله ) سمْراء(ه لفظة استعمالویحتمل أن یكون .  البُرّ ، وهي من  جیّد  )٤(تضربها الشمس

، ) رّةبُ (التي وصف بها مفردة ) اءمرَ سَ (، وذلك من باب التجانس الصوتي بین مفردتي )وضة الرّ ( بها  تفصِ وُ 
 .)٥(الدال على الألوان) فعْلاء( ، وكلتاهما من الألفاظ التي على بناء ) الرّوضة(بوصف الخاصة ) خضراء(و

وما ، ع مظاهر الطبیعة وحى بتنوّ ،وهو ما أ) خضرة الروّضة(،و)سُمْرة البُر(اللوني بینالتناسق  فعضّد هذا الوجه
 بیته الحرام جعل  إلى تعالىاالله تبارك و  لم یعمدف ومع ذلك. ة یالإنسانفیها من غذاء ومتع تطمح الیها النفس 

عند  الإنسانیناله  في هذه المواضع ؛ فالغرض من وضعه في البقاع الوعرة زیادة قدر الجزاء الذي یرغب أن
  . من عناء الحرّ والقرّ وغیر ذلك من ضروب المعاناة ) الحج( إلىذهابه 

 ف الیها ضمیر جماعة، التي أضی) بُرّكم( لفظة ) u(اده المتقدم ، إیر  ستعمالونظیر الا   
  وَااللهِ لَقَدْ رأََیْتُ عَقِیلاً وَقَدْ ((: الذي یقول فیه ، وإملاقه ) عقیل(المخاطبین في سیاق كلامه عن افتقار أخیه 

  

                                                 
  . ٣٦٨:  ١٩٢/ خ: نھج البلاغة  )١(

  . ٣٦٩ :نفسھ )٢(

  . ٣٧٠،  ٣٦٩:  نفسھ )٣(

  . ٣٧٦/ ٤) : سمر ( لسان العرب :  ینظر  )٤(

  . ٦١/ ١: شرح ابن عقیل : ینظر  )٥(



 ٣٨٣

منها، لیسد به جوع  )اعٍ صَ ( تكم قدرحنط:أي . )بُرّكم (و . )٢(...)))١(صَاعاً  مِنْ بُرِّكُمْ  حَتَّى اسْتماحَنِي أمْلَقَ 
میناً على طعام المسلمین وأموالهم ، فلهذا أنّه لم یكن إلاّ خازناً أ إلىإشارة ) برِّكم(وإنما قال . عیاله ورمقهم 

المخاطبین ، لأنه  إلى، فاضافه  بِّ من الحَ  الخطاب التي دلّ بها على عدم امتلاكه هذه الأنواع) كاف( استعمل
  )علیهم السّلام(وبیته  الإمامص المسلمین عامة ودون كاة وغیرها من الحقوق الشرعیة تخحق خاص بهم ، فالز 

وقد . ت لغیرهم یزَ جِ م علیهم الصدقات الأخرى التي أُ حرُ ما تَ ، فی) سمْ الخُ ( بـ  تعالىالذین خصهم االله تبارك و 
  .  )٣(یل ذلكالفقة بتفصكتب تكلفت 

ین وصیانتها من أي ملأموال المسعلى حرصاً والوقوف  الأمانةعلى أهمیة  التأكید الإمامهم من كلام ویف       
مع ملاحظة أنّ كلامه یتضمن .  كان ذلك من باب الاضطرار ف غیر الشرعي ، حتى وإنالتصرّ  أنواعمن 

 من الحكام الذین منحوا موغیره كالأمویین ولة بینهم ،الذین جعلوا مال االله دُ  نوعاً من التعریض بغیره من 
ن أقلّ ما ع) بُرَّكم( عبّر بلفظة  الإمامأنّ  - أیضاً  –نفهم  ویمكن أن .)٤(لأنفسهم حق التصرّف بأموال المسلمین 

الصّاع من البُرّ أو الكثیر  بینلم یفرّق ) u(ولكنه . ، قلیلاً كان أو كثیراً منها) الصّاع(طلبه أخوه منه ، وهو 
  .  قلیلها أو كثیرهانة وعدم التلاعب بأموال المسلمین لأنّ الأساس في ذلك هو الحفظ والصیا منه ؛

المعروفة فحسب ، ) ةنطَ الحِ ( وعدم اختصاصها بـ)  بُرّ ( اتّساع دلالة لفظة  المتقدم ستعمالویبدو من الا       
ة على المتقدم واختیاره اللفظة.  من طعام أو أموال المالحرز في بیت الدلالة على كل ما یُ  إلىوإنما تجاوز بها 

. لفاظ ؛ لتعلّقها بالغذاء الذي تصیر إلیه ، ومنه الخبز الذي یُصنع من هذا النوع من الحبوب ها من الأما سوا
ة عن شدّة كنای) وهر الوجشُعْت الشّعور غُب(،الذین وصفهم بأنّهم )عقیل(وع أولاد أراد التعبیر عن ج) u(كأن ف

، لما فیها من إیحاء على النفوس الجائعة  تبتهج لهافردة التي الم استعمالذلك من خلال ن فبیّ ، جوعهم وسغبهم 
هو كلامه  )) مِنْ بُرِّكُمْ صَاعاً  حَتَّى اسْتماحَنِي((: یكون هذا التوجیه صالحاً سواء أكان قوله  ویمكن أن. الغذاء 

)u ( ، ومما یظهر  . تقدمفي كتابه الم الإمامنه ضمّ أو أنّه حكایة لقول أخیه نفسه ، و المعبّر عن طلب أخیه
ب عندما قرّ أخیه یثاره أي شخص فیه ، ما صنعه مع مال العام ، وعدم محاباته أو إعلى ال الإمامشدة حرص 

لناس ، وحفظة أماناتهم في أحماها له  لیشعره بأذى العقاب الذي یعرض له للقائم على شؤون ا) حدیدة ( منه 
  .الآخرة
  شعیْرة 

  .وهو ما یصنع منه الرغیف بعد طحنه  .)٥(معروف ، واحدته شعیرة الشّعیر جِنْس من الحبوب     
، ) شَعیرة(لجمع فراد وامیر المؤمنین بصیغتي الإأ هااستعملمن الفاظ نهج البلاغة التي ) الشَّعیْر ( ولفظة     

لرغیف من الخبز ناعة اللدلالة على حبِّ الشَّعیْر الذي یستعمل في ص،  )١(مرة واحدة لكلٍ منهما) الشُّعیْر ( و

                                                 
  . ٢١٥/ ٨) : صوع ( لسان العرب : ینظر . الصّاع ضرب من المكاییل  )١(

  . ٤٣٧:  ٢٢٤/ خ: نھج البلاغة  )٢(

  .٢٨٢: الاقتصاد ، للشیخ الطوسي : ینظر  )٣(

، ٢٦٧/  ٣:تاریخ الرّسل والملوك: ینظر. ، و حكم  العباّسیین من بعدھمشیوع الفساد الإداري والمالي في عھد  معاویة  وبني أمیة   التاریخیةتذكر المدونات  )٤(

  .وما بعدھا ٢٥٣:، وأركیولوجیة الفساد والسلطة ، للدكتور قصي الحسین ٥٣٠/ ٤، و٣٠٦،٣٠٧

  . ١٩٣/ ١٢) : شعر ( ، وتاج العروس  ٤١٥/ ٤) : شعر ( لسان العرب : ینظر  )٥(



 ٣٨٤

وَإِنْ شِئْتَ ثَلَّثْتُ بِدَاوودَ صَاحِبِ ((: ه وَزهُد ) u(النبي داوود  ه في سیاق كلامه عنقولومن ذلك . بعد طحنه 
وَیَأْكُلُ ! فِینِي بَیْعَهَاأَیُّكُمْ یَكْ : بِیَدِهِ، وَیَقُولُ لِجُلَسَائِهِ  الْمَزاَمِیرِ، وقَارِىءِ  الْجَنَّةِ، فَلَقَدْ كَانَ یَعْمَلُ سَفَائِفَ الْخُوصِ 

، نوع الدقیق الذي عمل منه هذا القرص  إلىإشارة ) الشّعیرقرص (الإماموذكر  .)٢()) .قُرْصَ الشَّعِیرِ مِنْ ثَمَنِهَا
نبیاء كانوا یأكلون وغیره من الأ) داوود(فالنبي .  وهو  الشعیر دون غیره من أنواع الدقیق الذي یصنع منه الخبز

  . الشعیر مصداق واضح لهذا الضرب من الأكل الطعام ، وخبز الجشب من 
یان االله جل شأنه ، وابتعاده عن الظُلْم ، ولو أمیر المؤمنین عن امتناعه عن عص وفي سیاقٍ آخر یتحدث فیه   

تَحْتَ أَفْلاَكِهَا، عَلَى وَااللهِ لَوْ أُعْطِیتُ الاَْ◌قَالِیمَ السَّبْعَةَ بِمَا (() : u(یقول  .كان في أدنى شيء ، یمكن تصوره 
یدة ، منها أنه معانٍ عد) ب شعیرة جل( هوفي قول .)٣(...))شَعِیرَة مَا فَعَلْتُهُ  أَنْ أَعْصِيَ االلهَ فِي نَمْلَة أَسْلُبُهَا جِلْبَ 

 التي تعدُّ أحقر) مْلة النّ ( ، حتى وإن كان ذلك هو  ظلم أدنى شيء في الكون قصد بذلك ترفّعه وامتناعه من
، وهو الغشاء الرقیق الذي ) جلب الشعیرة ( هو  ها لب منائنات وأدناها مرتبة ، فضلاً عن أن یكون ما سُ الك

ة الشعیر نفسها ، حتى أنّ أغلب الناس حبّ قیمته مع   على الرغم من قِلة شأنه وعدم.  یغطي حبة الشعیر
( وبهذا یكون .من الحبِّ ، تنعماً و ترفاً  الناعم إلى، ویمیلون  یمتنعون عن تناول الخبز المتخذ من الشعیر

میر المؤمنین ، لارتباطه أكبر قدراً عند أه ولكنّ  .ه نخاله الشعیر لأنّ ؛  وأكثره رداءة  أهون شيء ) جِلب الشعیر 
 ولهذا) .النملة(، وهو  تعالىمن مخلوقات االله  حُرمة سلبه لتعلقّه بحقِّ  مخلوقفضلاً  ،وجل أولاً  بنعم االله عز

بداًً◌ ؛ فالدنیا ذلك أمقابل سلبه جلب شعیرة من نملة ، لم یفعل  في) قالیم السبعة الأ( أنّه لو أعطي  الإمامذكر 
ضآلة هذا الجزء من  إلىشارة الإ یتضمّن) جِلب (مفردة  وقد جاء تركیزه على .عنده أهون مما یتصوره الناس 

   .وقلّة شأنه  بّ الحَ 
  
  
  
  

  خُبْزاً 
أنّ ویبدو  . )٤(ه خبز  مّ ثَ  ومنه ،الدقیق وعجن بعلاج  عالج في الملّة و التنّور ، وذلكاسم لما یُ  الخُبْز        

  .)٦(همز بذلك لضربهم إیاه بأیدیالخُب ، فمسي )٥(بالید، وهو الضرب  - بالفتح -بْز مشتق من الخَ ) الخُبْز(
، للدلالة على الخبز )١(مرة واحدة) فُعْل(  في نهج البلاغة بصیغة الجمع على) خُبْزاً ( ردت لفظة قد و و        

)  u(النبي موسى  ذلك في سیاق كلام أمیر المؤمنین عنو . و الحنطة الذي یتخذ طعاماً المتخذ من الشعیر أ

                                                                                                                                                                  
  .٢٤١: ھج البلاغةالمعجم المفھرس لألفاظ ن:  ینظر  )١(

  . ٢٨٣:  ١٦٠/ خ: نھج البلاغة  )٢(

  . ٤٣٩،  ٤٣٨:  ٢٢٤/ خ: نھج  البلاغة  )٣(

  . ٣٤٤/ ٥) : خبز ( ، ولسان العرب  ٢١١/ ٤) : خبز ( العین : ینظر  )٤(

  . ١٣١/ ١٥) : خبز ( تاج العروس : ینظر  )٥(

  . ٣٤٤/ ٥) : خبز ( لسان العرب : ینظر  )٦(



 ٣٨٥

مَا أَنْزَلْتَ رَبِّ إِنِّي لِ ((  :إذْ یَقُولُ ) صلى االله علیه وآله(وَإِنْ شِئْتَ ثَنَّیْتُ بِمُوسى كَلِیمِ االلهِ  ((: ذ یقول إ. وزهده 
 الإمامویفسر  .)٣(... )) الأرضنَّهُ كَانَ یَأْكُلُ بَقْلَةَ لأ إِلاَّ خُبْزاً یَأْكُلُهُ،  وَااللهِ، مَا سَأَلَهُ  .)٢()) مِنْ خَیْر فَقِیرٌ  إلى

  .   ، الذي أورده القرآن الكریم تعالىالله تبارك و ) u( )موسى(خطاب النبي 
  القمح  

وذكر بعض اللغویین أنّ القمْح هو من لدن  .)٥(لنبُ ، إذا جرى الدَّقیق في السُّ  وأقمح البُرّ . )٤(القمح البُرّ         
ما كلامهم  حسبوها في استعملالقمح لغة شامیّة تكلّم بها الحجازیون و و  .)٦(الاكتناز إلىانضاج الدقیق في السُّبْل 
  . )٧(تذكر المدونات المعجمیة

الة على لباب القمح ، وهو البُرّ الذي یصنع ، د )٨( في نهج البلاغة مرة واحدة )مح القَ ( ردت لفظة قد و و        
زهده و عدم غلبه الهوى والجشع  هذا المعنى في سیاق كلامه عن الإماموقد ذكر  .منه الطعام والخُبز وغیره 

ا الْعَسَلِ، وَلُبَابِ هذَا الْقَمْحِ، وَنَسَائِجِ هذَا مُصَفَّى هذَ  إلىوَلَوْ شِئْتُ لاَهْتَدَیْتُ الطَّرِیقَ، : ((یقول في ذلك . علیه 
هده على أنّ ز  الإمامینبه   .)٩(...)) تَخَیُّرِ الاَْ◌طْعِمَةِ  إلى ، وَلكِنْ هَیْهَاتَ أَنْ یَغْلِبَنِي هَوَايَ، وَیَقُودَنِي جَشَعِي الْقَزِّ 

ولكنه لم یمنح المجال تحصیلها  إلىلاهتدى  ولو شاء، رها خیّ في الدنیا هو الذي یمنعه من تحصیل الطیبات وت
هو الجانب المهم في زیغ النفس وابتعادها عن الهدایة ) الهوى(أن  إلىوهو بذلك یشیر  .لهواه أن یغلبه في ذلك 

، فضلاً عن العسل الخالص  )١٠(لباب القمح ، وهو خالصه وخیاره الإماموقد جعل .  تعالىاالله تبارك و  إلى
وهو ، ) ها لبُّ ( التي أرید ) القَمح(بات وألذها ، ولاسیمالأنها من أطیب الطی هذه الطیبات ؛في صدارة الصافي 

صنع من الطعام لة ما یُ یجودتها وفض  إلى، إشارة  )١١(نطةالحِ  مح ونقاوته ، حتى قیل فیه إنه مُخُّ خلاصة الق
  . )١٢(كة والحجازهر الطّیبّات هي والعَسَل في مالتي تُعدّ من أش) الهِریْسة(منها ، وهو

الدال على القریب ، ) هذا( شارة اسم الإ مستعملا) الطیّبات ( هذه  إلىأشار  الإمام ویلحظ أنّ : أقول     
ذاذ وینأى بنفسه عن تناولها ، والالتعلى قُربها منه ومجاورتها له ، ولكنه  یبتعد عنها  –فیما یبدو  –للدلالة 
طعمة ئه ، فیصبح جُلّ هَمّه تخیُّر الأشیاء على دینه ومبادؤثر هذه الأیُ  ه رغب عنها ، وهیهات أنلأنّ ؛ بطعمها 

  . أو الألبسة 
  

                                                                                                                                                                  
  . ١٣٣: م المفھرس لألفاظ نھج البلاغة المعج: ینظر  )١(

  . ٢٤/ القصص  )٢(

  . ٢٨٢:  ١٦٠/ خ : نھج البلاغة  )٣(

  . ٥٦٥/ ٢) : قمح( ، ولسان العرب  ٣/٥٥) : قمح ( العین : ینظر  )٤(

  .نفسھما )٥(

  . ٥٦٥/ ٢) : قمح( لسان العرب : ینظر  )٦(

  .نفسھ  )٧(

  . ٣٨١: غة المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلا: ینظر  )٨(

  . ٥٣١:  ٤٥/ ك: نھج البلاغة  )٩(

  . ٧٢٩/ ١) : لبیب ( لسان العرب : ینظر  )١٠(

  . ٥٤٤٩/ ٥: الدیباج الوضي : ینظر  )١١(

  . ٣١٧/ ٥): البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٢(



 ٣٨٦

  امالغلیظ من الطع -٣
  جشوبة   

بل هـو : وقیل .  )١(لّقاً ىء طحنه حتى یصیر مُفسِ الجشب طعام غلیظ خشن بیِّن الجشوبة ، وذلك إذا أُ       
ویشـمل ذلـك  )٣(وكـل بشـع مـن الطعـام ، فهـو جشـب .)٢(هو ما لـم ینخـل مـن الطعـام مثـل خبـز الشـعیر ونحـوه

  .  )٤(الطعام غیر المأدوم أیضاً 
ت الأولـى منهمـا ثلاثـة مـرات فیـه ، اسـتعمل مـن مفـردات نهـج البلاغـة ، إذ) بشِـالجَ ( ، و) جُشُوبة ( ومفردتا 

  : للدلالة على ما یأتي  ،)٥(في حین وردت الثانیة مرتین
   .طعم والعیشالدلالة على جشوبة الم:  أولاً 

 أَمِیرُ : أأََقْنَعُ مِنْ نَفْسِي بِأَنْ یُقَالَ ((:  )u(قوله   ذلك ومن. أكثر الدلالات شیوعاً في النهج  وهي        
لِیَشْغَلَنِي أَكْلُ  فَمَا خُلِقْتُ ! الْعَیْشِ  الْمُؤْمِنِینَ، وَلاَ أُشَارِكُهُمْ فِي مَكَارهِِ الدَّهْرِ، أَوْ أَكُونَ أُسْوَةً لَهُمْ فِي جُشُوبَةِ 

یوسّع من دلالة مفردة  وهو بهذا .ستعمل في المعیشة من لوازم خشونه العیش بكل ما ت أراد  .)٦(... )) الطَّیِّبَاتِ 
طحنه ونخله  ن الطعام الذي یُساءعامة بعدما كانت مخصوصة بالغلیظ م ، بجعلها ذات دلالة) وبة شُ جُ ( مفردة 

؛ لأنّه إنما  دالة على غلظة العیش ، فضلاً عن المأك فصارت اللفظة المتقدمة ،الأدام  إلى، فضلاً عن افتقاره 
على الرغم من ، ومحاكاتهم في مأكلهم وملبسهم وغیر ذلك  ن مشاركته الناس في شؤون حیاتهمأرد التعبیر ع

ولا یلبسون الجشب   ، فما كانوا یأكلون الاّ  )صلى االله علیه وآله وسلم (  الأكرممن قبله النبي ، و على ذلك  دأبه
هؤلاء الصفوة لا ف لا عهد لهم بالشبع واللباس ؛مواساة للرعیة ، وتأسیاً بالفقراء الذین ، إلاّ الخشن من الثیاب 

خَرَجَ مِنَ الدُّنْیَا خَمِیصاً، ((، فقد  الأكرمتخیّر الأطعمة والألبسة ، فأمّا النبي  إلىهم الهوى ولا یقودهم الجشع وییغ
تِهِ، وَزُوِیَتْ عَنْهُ ((و  .)٧(...))لاْخِرَةَ سَلِیماً وَوَرَدَ ا  وأمّا . )٨(...))زُلْفَتِهِ  مَعَ عَظِیمِ  زَخَارِفُهَا جَاعَ فِیهَا مَعَ خَاصَّ
، وَمِنْ هفَى مِنْ دُنْیَاهُ بِطِمْرَیْ اكْتَ ((...و ، )٩())...وَاقْتَصَّ أَثَرَهُ، وَوَلَجَ مَوْلِجَهُ تأَسّى بِنَبِیّه  ((، فـ)  u(علي 
وقد جرى على هذا النهج أئمة   .تعالىزهداً  في الدنیا ورغبة في رضا االله تبارك و  ؛)١٠(...))بِقُرْصَیْه طُعْمِهِ 

الذي )u()مریم ابنعیسى (، ومنهم النبي ) علیهم السلام( نبیاء ن قبل ذلك الأوم) علیهم السلام ( البیت 
لا أدُمَ  ماالغلیظ من الطعام ،وهو  والجشب .)١١(...)) الْخَشِنَ، وَكَانَ إِدَامُهُ الْجُوعَ  كَانَ یَتَوَسَّدُ الْحَجَرَ، وَیَلْبَسُ ((

                                                 
  . ٢٦٥/ ١) : جشب( لسان العرب : ینظر  )١(

  . ٣٩/ ٦) : جشب ( العین : ینظر  )٢(

  .٢٦٦/ ١) : جشب( لسان العرب  :ینظر  )٣(

  . ٢٦٦/ ١) : جشب( ، ولسان العرب  ٦/٣٦) : جشب( العین : ینظر  )٤(

  . ٨٤: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٥(

  . ٥٣٢:  ٢٤/ خ : نھج البلاغة  )٦(

 . ٢٨٥:  ١٦٠/خ: نفسھ )٧(

  . ٢٨٤: نھج البلاغة  )٨(

  . ٢٨٥: نفسھ  )٩(

  . ٥٣٠:  ٤٥/ ك: نفسھ  )١٠(

  . ٢٨٣:  ١٦٠/ خ: نھج البلاغة  )١١(
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شن ، ولا یختار منه إلا الخَ  )١(جوعهلا یأكل الخبز إلاّ عند اشتداد  كان ، فقد) أداَمُه الجُوْع: (معه ، بقرینة قوله 
نبیاء من الطعام مخصوصاً بالأ) الجشب( جعل ي لا أدم معه ؛ ولهذا شن الغلیظ غیر المنخول من الحبِّ الذالخَ 

  . وأوصیائهم ؛ لأنهم روّضوا أنفسهم ریاضة لا یستطیعها غیرهم 
  .وت وجشوبة مذاقه الدلالة على طعم الم: ثانیاً 

) جُشُوبة(ه لفظة استعمالفي  الإمامضرباً آخر من ضروب التوسع الدلالي الذي عمد إلیه  توهذه الدلالة مثل   
 فَإِنَّ الْمَوْتَ هَادِمُ لَذَّاتِكُمْ، وَمُكَدِّرُ شَهَوَاتِكُمْ (( :الموت وما یمثله للإنسان قائلاً ردها في سیاق حدیثه عن ؛ فقد أو 

 ... عِلَلِهِ  ، وَاحْتِدَامُ  ظُلَلِهِ  دَوَاجِى أَنْ تَغْشَاكُمْ  فَیُوشِكُ ...  وَعَظُمَتْ فِیكُمْ سَطْوَتُهُ، وَتَتَابَعَتْ عَلَیْكُمْ عَدْوَتُهُ  ...
ه الموت في بني البشر ، والنص تصویر لما یفعل.)٢(...)) مَذَاقِهِ  ، وَجُشُوبَةُ  وَأَلِیمُ إِرْهَاقِهِ وَغَوَاشِي سَكَراَتِهِ، 

ذات والشّهوات الل إلىومیلهم  نزوعهم ل اً یقافلناس وإ اً لتحذیر  فاختصّ هذا المقطع من الخطبة بأسلوب الترهیب ؛
فوسهم بتذكیرهم بالموت الذي لابد أن یعدو علیهم بسطوته ، فیتجرّعه الناس جمیعاً ، ولهذا جعله ، وتهذیباً لن

إذا كان غلیظاً مزعجاً  ،) الجشوبة(مخصوصاً بالذّوق جاعلاً إیّاه بمنزلة الطعام ،الذي یوصف بالغلظة و الإمام
، فهو  ة ألمهجعله یحسّ بشدة أذاه وغصّ تذوق الإنسان طعم الموت ، ی یرید بذلك أنّ مجرد  ه، كأنّ  في شدته

وتذوق طعم الموت یمثل علامة شدّة أمره على الناس  . )٣(كالطعام الجشب الغلیظ الذي لا لین فیه ولا غضاضة
  . الناس 
  .نیا الدلالة على طعم الحیاة الد: ثالثاً 

بهذا الوصف الذي ) u(سن الح الإمامة بنلهذا وصفها لا، و الإمامفإن لها طعماً جشباً غلیظاً بحسب نظر     
مَرِیعاً،  مَنْزلاًِ خَصِیباً وَجَنَاباً  جَدِیبٌ، فأَمُّوا كَمَثَلِ قَوْم سَفْر، نَبَا بِهِمْ مَنْزِلٌ  إِنَّمَا مَثَلُ مَنْ خَبَرَ الدُّنْیَا((:  یقول فیه

دِیقِ، وَخُشُونَةَ السَّفَرِ  فَاحْتَمَلُوا وَعْثاَءَ  الْمَطْعَمِ، لِیَأتُوا سَعَةَ دَارهِِمْ، وَمَنْزِلَ  ، وَجُشُوبَةَ الطَّرِیقِ، وَفِراَقَ الصَّ
الذین نزلوا منزلاً جدیباً  )بالقوم السَّفْرِ (الإمامحال الزاهدین في الدنیا الذین یشبههم  إلىنا إشارة وه .)٤(...))قَراَرهِِمْ 

طعم من عباءه وجشوبة الملسَّفر وأصعوبة الطریق ، وخشونة امنزلاً خصیباً على الرغم من  مّ قصدواومن ثَ  ،
 ، ولابُدّ أنالحیاة الآخرة  إلىمتاعب الدنیا ومصاعبها بوصفها ممراً من الحیاة الدنیا  إلىلماح في ذلك إو . الغذاء
. اء الطریق ، وفراق الصدیق وعث( من جملتها  الإمامب التي ذكر اعملیئاً بالمشاق والمت هذا الممر یكون

وهو الموطن في الآخرة  ،)سعة الدار ومنزل القرار (  إلى، ومن ثمّ الوصول )شوبة المطعم وخشونة السّفر ، وج
 .  
 ، )المطعم  بغْلظَة(الآخرة ، تكون مشوبة إلىیا للتحول من الحیاة الدن الإمامإنّ التقاسیم التي صنّفها : أقول   

جشوبة ( مفردة استعمالولهذا عبر عنها ب، والآلام التي یصعب تجرّعها واستساغتها بالغصص لأنّ الدنیا ملیئة 

                                                 
  . ٥٦٩/ ٢: معارج نھج البلاغة : ینظر  )١(

  . ٤٤٦،  ٤٤٥:  ٢٣٠/ خ: نھج البلاغة  )٢(

  . ٤/٦٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٣(

  . ٣١/٥٠٢/ك : نھج البلاغة  )٤(



 ٣٨٨

 )١(  M ! " # $ % & '( ) * +   , -. / 0 1 Lشأنه  تعالىقوله  إلىمُلمِّحاً ) 
.  

اشتقاقها التي وردت في نهج البلاغة ، فبعد إنّ كانت ب) جشب( من دلالة مفردة ) u(الإماملقد وسع 
، فضلا عن جشوبة طعم  لى جشوبة العیش بصورة عامة كل والطعام ، انتقلت للدلالة عتدل على الجشب من الأ

  .)٢٦/ خ(وذلك في غیر موضع من نهج البلاغة ، ومنه ما ورد في ، الموت ، وجشوبة الملبس أیضاً 
  العَلْقَم 

  . )٣(رّ وهو شجر م. )٢(ل ، واحدته عَلْقَمةالعَلْقم شجر الحنظ    
في ثلاث مرات في نهج البلاغة ، ) ال( المحلى بـس الجمعي بصیغة اسم الجن) العَلْقم( ت لفظة استعملوقد     

ویمكن بیان ذلك  .لة على مرارة الطّعم بصورة عامةللدلا ، )٤()عَلْقماً (جاءت المفردة مرة واحدة مجردة منها 
  : یأتي  بحسب ما

  .الدلالة على مرارة الظلم والصبر علیه : أولاً 
فَنَظَرْتُ فَإِذَا لَیْسَ لِي مُعِینٌ إِلاَّ  : ((، وما فعلوه معه ) قریش (في سیاق الشكوى من ) u(ومن ذلك قوله   

وَعَلىْ ،  عَلَى القَذَى، وَشَرِبْتُ عَلَى الشَّجَا، وَصَبَرْتُ عَلَى أَخْذِ الكَظَمِ  وَأَغْضَیْتُ بَیْتِي، فَضَنِنْتُ بِهمْ عَنِ المَوْتِ، 
 الإسلامفي ین بفضله وأفضلیته ه الناس ، ولم یبق معه من المقرّبنّه لمّا فارقأ :یرید .)٥())أَمَرَّ مِنْ طَعْمِ العَلْقَمِ 

.  علیه وقعها   م من شدةلاً له ، وتجرّع مرارته على الرغیتخذ من الصبر سبة دون غیره ، االإمامواختصاصه ب
 )قریش( لتي صار إلیها من؛ لیقرّب الحال االمعدود من أشد الشجر مرارة ) العَلْقم(ل لهذه المرارة بذكر وقد مثّ 

لتبكیت المخاطب وتعجیزه من  متّخذاً من المفردة المتقدمة وسیلة ،وتعدیهم علیه  وظلمهم له وأذاهم بسلْبهم حقّه
( بناء  استعملولهذا . لا یمكن تحمل طعم العَلْقم أو تذوقه لشدة مرارته ه هذا النوع من الظلم كما لحمّ عدم ت
الدالة ) رّ مَ أَ ( وعبّر عن ذلك بلفظة ) . العلقم (طعم  مرارة منمله هو أشد من نّ ما تح، لبیان أالتفضیل ) أفْعل

ه صبره بمرارة هذا النوع من الشجر وتبدو المناسبة في تشبی. في ذلك  على الشِدّة والمفاضلة في المرارة مع زیادة
( ره في نفسه كما تبقي مرارة بسلب حقّه باقٍ أث) u(شعوره ف النفس ،في  )الحنظل(، ملاحظة لبقاء أذى 

لا یستطیع  في التحمل بشكل جلادةالعلى الصبّر و  تهمقدر مع لحاظ . ه عند تجرّعه نفسو في ذوق المرء ) العَلْقم
  .تحمل ما نزل به  من أذى غیره

في  نظیر للسیاق المتقدم مع اختلاف یسیر بالدلالة المتقدمة نفسها ، وفي سیاقٍ ) العَلْقم( وقد وردت لفظة  
  ) . ٢١٧/ خ( الألفاظ ، وذلك في 

  .الدلالة على مرارة عاقبة الحرب : ثانیاً 

                                                 
  . ٦٤/العنكبوت )١(

  . ٣/١٩٠) : علقم( ھذیب اللغة ، وت ٢/٣٠٠) : علقم(العین : ینظر  )٢(

 . ٤١٤/ ٢): علقم(المحكم : ینظر  )٣(

  . ٣١٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٤(

  . ٦٠:  ٢٦/ خ: نھج البلاغة  )٥(
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كانت  إذا، ولاسیّما  جرحى من الأعزاء والأحبةفه من قتلى و ما تخلّ  أساس أنّ أهم نتائج الحرب  وذلك على   
، ممْلُوءَةً  )١(سَاق، بَادِیاً نَوَاجِذُهَاحَتَّى تَقُومَ الْحَرْبُ بِكُمْ عَلَى : ((الإمامیقول . ناشئة من الفتن والملاحم 

بادیة  الدَّابة التي تقوم بعد بروكها الحرب بصورة الإمام یصوّر .)٢())… أَخْلاَفُهَا، حُلْواً رَضَاعُهَا، عَلْقَماً عَاقِبَتُهَا
 إلىف والنزوع لهّ التّ  إظهار حالة وهذا القسم من التعبیر یراد به. ا أسنانها ، مملوءة محالبها ، حلواً رضاع درّه

من اء الحرب الطالبین لها ، الذین طمحت نفوسهم إلیها بعدما رأوها بهذا الوصف ابنالقتال التي یكون علیها 
ن الدواب ، مكنیّا بها عن الحرب التي شّبهها م) ضَاعورِ نَواجِذ ، وأخْلاف ،( الفاظ  الإمامر وقد استعا .الترغیب 
طىء دة الحركة ، والاستعداد للتقدم بو بلحاظ القیام المصحوب بالاضطراب وش – كما قلت سابقاً  –بالدَّابة 
) أخْلافها( الناس وما یرتبط بهم بأسنانها ، وبلفظة  طحنهاعن ) نَواجذ( بلفظة ) u(كنّى ف. بأقدامها  الأرض

ذى منه یتغلواسطة الذي كونها الرِّفد وا إلىفي إشارة ، عن تهُّیئها لدرِّ الأذى والدّمار لمن یبغي ذلك منها 
من مخلفات  عمّا یحصل علیه هؤلاء من غنائم) ها اعِ ضَ لاوة رِ حَ ( ى بـكنّ في حین . القائمون على هذه الحرب 

جمیعاً ینتج الوجه المتعلّق  وباجتماع لهذه الدلالات. الجیاع  بمنزلة الحلیب الذي یروي ظمأ رب ، فجعل ذلكالح
لذي یظهر على طلاّب هذه الحرب من خلال فرحهم بما حازوه من غنائم وغیر الآني ا بصورة الّزهو والانتصار

ذوي القتلى فیها ، وهو ما اختار حروب من في حین یبدو جانب المأساة مهیمنا على المصابین في هذه ال. ذلك 
ة لبث أذاها في فضلاً عن طول مدّ  الحرب ومرارتها ،عاقبة التي أراد بها بیان سوء ) عَلْقمأً ( مفردة  الإمامله 

  .ذوق أصحاب الرزایا فیها 
  ) . ١٥٨( بالدلالة نفسها في خ) العَلْقم ( وقد وردت لفظة     

  المِلْح 
ومن ذلك البركة في الزّاد ولعلها البركة في كل شيءٍ  .)٤(، والملح البركة )٣(الملح ما یطیّب به الطّعام          

 ، كانت العرب تحلف وأثره في شیوع البركة في المؤآكلةالطعام ب وبسبب من أهمیة هذا الضَّرب من طِی. 
   :، للدلالة على ما یأتي)٦(في نهج البلاغة  مرتین )المِلْح ( وقد جاءت لفظة .  )٥(بالمِلح والماء تعظیماً لهما

  .الدلالة على إذابة القُلُوب :  أولاً 
ل أصحابه عن الجهاد بعد استیلاء هذا المعنى في سیاق ضجره من تثاقُ  أمیر المؤمنین استعملو 

اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ مَلِلْتُهُمْ وَمَلُّوني، وَسَئِمْتُهُمْ وَسَئِمُوني، فَأَبْدِلنِي بِهِمْ  ((: أصحاب معاویة على الیمن ، فقال داعیاً 
ودعاؤه على . )١(... ))مَا یُمَاثُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ كَ  قُلُوبَهُمْ  )٨(اللَّهُمَّ مِثْ  ،)٧(خَیْراً مِنْهُمْ، وأَبْدِلُهمْ بِي شَرَّاً مِنِّى

                                                 
  . ٥٩٣/ ٢) : نجذ( یرالمصباح المن: ینظر . بل ھو ضرس الحُلم : وقیل . ، وھو السّن الذي بین الضرس والناّب ) ناَجذ( النوّاجد جمع  )١(

  .٢٤٦: ١٣٨/ خ:نھج البلاغة  )٢(

  . ٥٩٩/ ٢) : ملح ( ، ولسان العرب  ٢٤٣/ ٣) : ملح ( العین : ینظر  )٣(

  .نفسھما  )٤(

  . ٥٩٩/ ٢) : ملح ( لسان العرب : ینظر  )٥(

  . ٢٤٢: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٦(

، بحس(ب زعمھ(م وادع(ائھم بنس(بة الش(ر ) u(إبدالھم بمَن فیھ شر غیر الإم(ام: دلھم الله شراً منھ ، لا یعني نسبة الشّر الیھ ، وإنما المراد بأنْ یبُ )  u(الإمامإنّ دعاء  )٧(

  . ١/٢٤٤) : البحراني (  :، وشرح نھج البلاغة  ٢٩١/ ١: معارج نھج البلاعة : ینظر . الیھ ، فلم یكن في أمیر المؤمنین أدنى شرٍ حتى یفھم من الكلام ھذا المعنى 

  .١٩٢/ ٢) : میث( لسان العرب : ینظر . أي أذابة . ماثً الشيء ، مَرَسَھ وخلطھ ، وإدابھ ، وماث المِلح في الماء  )٨(
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على  ، لئلاّ یجتمعون )٢(أمرها الدلالة على تفرّق قلوبهم وتشتُّت ء یراد منهلح بالمایُماث الم قلوبهم بأن تُماث كما
ة والفضائل ، في ى العزّ والصلابة عنها ، فقوة القلب مبعث عل علیه ، فضلاً عن إزالة القوةباطلهم باتفاق قلوبهم 

  .  )٣(تها وقوتهانمیاثها یزیل عزّ ق القلوب وافرّ حین أنّ ت
ما فیها  ذلك بذوبان الملح في الماء ؛ لأنه أراد إذابةل اً تشبی لاء القوم بإماثة قلوبهم على هؤ  الإمامولهذا دعا     

من الاعتداد بالملح  لعربمن ضعف وتثاقل وعدم منعة ، فضلا عن إزالة بركتها ملاحظة لما اعتادت علیه ا
نهم كانوا یعدّونه من بركات الزاد التي یحلفون أطیّب بها الطعام ، حتى التي یُ  ةمن المطیّبات المحمود بوصفه

فیها على الملح  ماءالالقوة التي یغلب   بانمیاث قلوبهم بلحاظ على هؤلاء الإماملنا دعاء وهذا ما یفسر . )٤(بها
  .اب أثره وإذه إذابته ب سرعفي الإ
  .الدلالة على الأدام : ثانیاً 

سیاق كلامه على زهده وقناعته ، إذ  هذه الدلالة في الإماموقد ذكر  .غیف وهو ما یؤتدم به مع الرّ  
عَلَیْهِ  الْقُرْصِ إِذَا قَدَرتْ  إلىمَعَها  لاََ◌رُوضَنَّ نَفْسِي رِیَاضَةً تَهشُّ  ...وَایْمُ االلهِ  : ((یقول مُقْسماً باالله جل جلاله 

، في  به مع الخُبز لالة على ما یؤتدمالدتفید  هلفي قو ) المِلح(ومفردة  .)٥(..))مَطْعُوماً، وَتَقْنَعُ بِالْمِلْحِ مَأْدُوماً 
مه وخشونته ، فلیس یدل على جشوبة طعا) حوالمِلالقُرْص (بـ وعدم عنایته به ، فاكتفائه هقلّة شأن زاد إلىشارة إ

له ، لیدل على  إداماً عن غیره من الناس باتخاذه  الإمامذ الملح إداماً لوحده ، ولهذا انفراد یتخ من المألوف أن
رها عن الذكر وتخیّ  لأنّه لا یشغله أكل الطیبات فة ؛تكلّ وجشوبة غذائه ، فضلاً عن یسره وعدم رهق عیشه 

،  تعالىلأنّه رزق االله تبارك و ه ؛ فضیلة هذا النوع من الزاد وبركته على نفس إلى ءیومى )u( هكأنّ ف. والطاعة 
عدم قناعة الكثیر من الناس به إذا  م منعلى الرغ. ضرب من الإیحاء ببركة الزاد وحسن مفرداته ) المِلح (ى فف

أتدم به في غِذائه مُرَوِّضا نفسه علیه ، وقانعاً به مع الخبز لإقامة فلهذا جعله طعاماً ی. داما للخبز صار وحده أ
وهما من ، والملح على الخبز تكون القناعة فیه مقتصرة  يالكریم الطَّیِّب الذمُستعیناً به على العیش جسمه ،  أود

  .  تعالىأجلّ الأطعمة عند ذوي القناعة برزق االله تبارك و 
  الحلو من الأطعمة - ٤

  العَسَل 
لأوراق مـا یمـلأ بطونهـا ثـم أَفوَاهِهـا ، وذلـك أنهـا تأكـل مـن الأزهـار وامن  العَسَل لعاب النّحل الذي تُخرجه

 عسلاً  تلقیْه من أفْواهِهَا كما یخرج اللّبن من بین فَرثٍ جسام داخل أبدانها فیجعله ه تلك الأاالله جل جلال یُقلّب
  .)٧(حلاب النّ ضَ رِ  –أیضاً  –والعَسَل  .)٦(مٍ ود

                                                                                                                                                                  
  . ٥٨:  ٢٥/ خ: نھج البلاغة  )١(

  . ٣٣٩/ ١: الدیباج الوضي : ینظر  )٢(

  ) .٢( ھامش  ٥٩/ ١: رازي نھج البلاغة ، تعلیق السید محمد الحسیني الشی: ینظر  )٣(

  . ٦٠١/ ٢) : ملح ( ، ولسان العرب  ٦٦/ ٥) : ملح ( تھذیب اللغة : ینظر  )٤(

  . ٥٣٥:  ٤٥/ ك: نھج البلاغة  )٥(

  . ١٤: ٥/ س:  ١/ م: ، والمخصص  ١/٣٣٢) : عسل( العین : ینظر  )٦(

  . ١٥:  ٥/ س:  ١/م:المخصص : ینظر  )٧(
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لفظــة  جــاءتي حــین مــرتین فــي كلامــه الــوارد فــي نهــج البلاغــة ، فــ) لسَــالعَ ( مفــردة  الإمــام اســتعملو    
  : للدلالة على مایأتي  ،)١(مرة واحدة) أَفْعال( بصیغة الجمع على) الأَعْسَال (
  . حل ولُعابه اب النّ ضَ الدلالة على العسل المعروف ، وهو رِ :  ولاً أ

مُصَـفَّى هـذَا  ىإلوَلَوْ شِئْتُ لاَهْتَدَیْتُ الطَّرِیقَ،  ((: في بینا زهده وترفعه عن الدنیا )  u(ومن ذلك قوله    
تَخَیُّـرِ  إلـى وَلكِنْ هَیْهَاتَ أَنْ یَغْلِبَنِـي هَـوَايَ، وَیَقـُودَنِي جَشَـعِي ،هذَا الْقَزِّ  ، وَنَسَائِجِ  الْعَسَلِ، وَلُبَابِ هذَا الْقَمْحِ 

فــي هــذا الــنص تــدل علــى العســل المعــرف ، وهــو رضــاب النحــل ، وقــد ) العَسَــل(  ولفظــة .)٢(...))طْعِمَــةِ لأا
لـي طیبـات التـي تشـتهیها الـنفس ، فعبّـر عـن أحبهـا ایطهذه المفردة  كنایة عن ملـذات الـدنیا وأ الإمام تعملاس

وذهــب . صــفائه وخلّــوه مــن الكــدر إلــى، فــي إشــارة  )المُصَــفّى( ، الــذي وصــفه بـــ)العســل( الــدنیا وألــذِّها بلفــظ 
هذا المقام ؛ لأنهما من أشهر الطیّبات بالذكر في ) القمح ( و) العسل(  خصّ )  u(ه أنّ  إلىبعض الشّراح 

 ات ، فإنّـه تركهمـاربین مـن الغـذاء مـن أطیـب الطیبـمع كون هذین الضـ وذلك لبیان أنّه . )٣(مكة والحجازفي 
  . )٤(وإرتقاء في الكمالات ، إعداداً لنفسهوضرب عنهما صفحاً 

الخــاص بـــالمفردة ) هــذا ( الإشــارة  بلفــظ المــذكر مشــیراً الیهــا باســم) العَسَــل(مفــردة  الإمــام اســتعملوقــد  
   .)٥(على قلةر كِّ ذُ ما ربّ لكنه و ، اللغویین یذكرون أنه لفظ مؤنث المذكر في حین أنّ 

   .الجنّة ) أعْسال( الدلالة على : یاً ثان
 دالة على أعسال) الفْعَ أَ ( في نهج البلاغة مرة واحدة بصیغة الجمع على ) الأعْسَال( وقد وردت لفظة         
فَلَوْ رَمَیْتَ : ((وعجائبها  في سیاق وصف الجنة الإمامیقول . ا التي لا مثیل لها في الحیاة الدنی المُصفّاة الجنّة

 ... اشَهَوَاتِهَا وَلَذَّاتِهَ الدُّنْیَا مِنْ  إلىعَنْ بَدَائِعِ مَا أُخْرِجَ  لَعَزَفَتْ نَفْسُكَ  ،بِبَصَرِ قَلْبِكَ نَحْوَ مَا یُوصَفُ لَكَ مِنْهَا
مِنْ غَیْرِ تَكَلُّف فَتأْتي عَلَى مُنْیَةِ مُجْتَنِیهَا، وَیُطَافُ عَلَى  وَطُلُوعِ تِلْكَ الِّثمارِ مُخْتَلِفَةً فِي غُلُفِ أَكْمَامِهَا، تُجْنَى

قَةِ لأي أَفْنِیَةِ قُصُورهَِا بِانُزَّالِهَا فِ  لعجائب الجنّة السیاق تفصیل وبیان  و. )٦()) عْسَالِ الْمُصَفَّقَةِ، وَالْخُمُورِ الْمُرَوَّ
لبیان  بصیغة الجَمع ؛) مورالخُ ( مفردة ومن بعدها ، ) الالأعْسَ (لفظة  الإمامقد ذكر یه النفس ، و هبكل ما تشت

على سكان قصورها ، فضلاً عن صفائها وحلاوتها غیر  تعالىمشارب  الجنة التي تعد من أجلِّ نعَمِ االله تبارك و 
ن بها یالمُتَّق عم االله في الجنّة التي وعدنِ فیها ذكر وهذا الوجه من أسالیب القرآن الكریم التي ی. نیا المعهودة في الد

شمع والرَّغوة والقذى ، فهو یخالطه الطون النّحل لا من بُ ، فیخرج لهم الأعسال وا بشریعته ، إذا أطاعوه وعمل
  . )٧(الدنیا ا لأذى والعیوب التي تكون  في عسَل ن جمیعخالص م

                                                 
  . ٣٠٣: لفاظ نھج البلاغة المعجم المفھرس لأ: ینظر  )١(

  .٥٣١: ٤٥/ ك: نھج البلاغة )٢(

    . ٣١٧/ ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٣(

  .نفسھ )٤(

  . ١٤:  ٥/س:  ١/ م: المخصص : ینظر  )٥(

  . ٣٠١،  ٣٠٠:  ١٦٥/خ: نھج البلاغة  )٦(

  . ٦٧٠/ ٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة  )٧(
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للتعبیر عن ملذات النّفْس  مستعارتان )الخمُور(و) الأعْسَال( أنّ مفردتي  إلىوذهب بعض الشّرّاح 
فكأنّما یراد من ذلك الدلالة على كل ما تطمح إلیه النفس وتشتهیه .  )١(المشروبات وغیرهاومشتهیاتها من هذه 

ل على العلوم والمعارف  عند من یكون جُلّ همّه من أكل أو شرب وغیر ذلك من الملذات العقلیة من قبیل الإقبا
من هذا الدلالة على الصفاء وذهاب الشوائب  )مُصَفَّقة ( بالـ )الأعسال(والمراد بوصف هذه .العلم والمعرفة 

 تعالىالضرب من المآكل ، أو هي كنایة عن الإخلاص في العمل العبادي وبقیة الطاعات التي لا تكون إلاّ الله 
) المُصفّق(وهذا كلّه من إیحاءات مفردة. الصفاء الذهني والعقلي الذي یتطلبه طلب العلم والمعرفة ، ومن ذلك 

) سَال الجنّةأع(لـ )u(ه وصف كأنّ . )٢(فُوإناءٍ لكي یص إلىیُحول من إناءٍ  التي تدل في اللغة على ما
  . لا كدر لا شائبة فیها و ، فاة غایة الصفاء مُصفّ  یراد منه كونها) مُصفّقة (الـب

على  تعالىإنعام االله تبارك و فقد وصفت الجنّة في القرآن الكریم بین ،) u(وثمّة أثر قرآني في كلامه
 _ ^ [ \ ]M V W     X Y Z:   تعالى، ترغیباً لهم في تحصیلها والسعي الیها ، وذلك في قوله تبارك و  ها

` a m n o pq r s t u         vL)٤(شیاء وأحلاها؛ لأنّه ألذُّ الأ )العَسَل( ذكر القرآن الكریم ف .)٣(  .
الأمور عن عسل أراد نفي هذه  تعالىه فكأنّ  ،لخُلوِّه من بقایا الشَّمع والنَّح إلى؛ في إشارة ) مُصفّى( وجعله 

  . أعلم  تعالىواالله  الجنة تمیزاً له عما یوجد منه في الدنیا ،
فائدته في  إلىإشارة ،)  ٤٠٠/ قصا ( في  الإماما التي أوردها بالدلالة نفسه) العسل( وقد وردت لفظة        

  .الرّقیة من العیْن 
  
  

  التمْر 
  .  )٥(رَةنَّخلة ، وهو اسم جنس واحدته تَمال التَّمْر حَمل   
، للدلالة على تمرِ النخلة في آخر مرحلة  )٦(بصیغة الجمع مرة واحدة في نهج البلاغة) التمرْ ( وجاءت لفظة    

 انِي كِتَابُكَ تَذْكُرُ فِیهِ أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ أَتَ (() :  u(ذ یقول إ. وذلك في سیاق ردّه على معاویة ،  مرحلة نضجه
هْرُ لِدِینِهِ، وَتأَْیِیدَهُ إِیَّاهُ بِمَنْ أَیَّدَهُ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَلَقَدْ خَبَّأَ لَنَا الدَّ ) صلى االله علیه وآله(مُحَمَّداً  تعالىاصْطِفَاءَ االلهِ 

                                                 
 .نفسھ )١(

  ١٠/٢٠٢) : صفق( لسان العرب : ینظر  )٢(

  . ١٥/ محمد  )٣(

) عُسَ(یْلتَھا ( لفظ(ة ) ص(لى الله علی(ھ وآل(ھ وس(لم (  الأك(رمالنب(ي  اس(تعملوم(ن ھن(ا : أقول.  ٢٨/٤٧: ، والتفسیر الكبیر .  ١٨٠/ ٩: مجمع البیان لعلوم القرآن  : ینظر  )٤(

،  ٢٢/٩٨: وس(ائل الش(یعة ...)) . حت(ى یَ(ذُوقَ عُسَ(یلتَھَا ((... جماع ولذت(ھ عل(ى س(بیل الاس(تعارة ، وذل(ك ف(ي قول(ھ للدلالة على حلاوة ال) فعَُیْلة( بوزن ) عَسَل( تصغیر 

) عس(ل( تھ(ذیب اللغ(ة : ینظ(ر . وقد ع(دَّ اللغوی(ون ھ(ذه اللفظ(ة م(ن الألف(اظ المرتجل(ة ف(ي ك(لام النب(ي .  ٢٠١٤/ ٥: ، وصحیح البخاري  ١٩٣/ ٦: ، ومسند أحمد  ١١٩

  . ١١) : عسل( ولسان العرب .  ٢/٥٦:

  . ٩٢/ ٤) : تمر( ، ولسان العرب  ٨/١١٩) : تمر( العین : ینظر  )٥(

  . ٧٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٦(



 ٣٩٣

، )١(هَجَرَ  إلىعِنْدَنَا، وَنِعْمَتِهِ عَلَیْنَا فِي نَبِیِّنَا، فَكُنْتَ فِي ذلكِ كَنَاقِلِ الَّتمْرِ  تُخْبِرُنَا بِبَلاَءِ االلهِ  مِنْكَ عَجَباً، إِذْ طَفِقْتَ 
، في آخر مرحلة من مراحل النخلة  التّمر المعروف الذي تنتجه والمراد.)٢(..)).النِّضَالِ  إلى أَوْ دَاعِي مُسَدِّدِهِ 

والتمر غذاء مفید  .)٣(كما یذكر اللغویون) رُطَب( الذي فیه ، وهو قبل ذلك  ، وذلك إذا زال عنه الماءنضجه 
  .خذه غذاء لها كانت العرب وما تزال تت

ه صلى االله علیه وآل(  الأكرمكتاباً یذكر فیه حال النبّي  الإمام إلىالذي كتب  )معاویة(الإمامویشبه 
أنّه القریب من رسول االله والمطلّع على  –بذلك  –له وتأییده بأصحابه ، مدّعیاً  تعالى، واصطفاء االله ) وسلم

بأمور هو أعلم بها  الإماملأنّ معاویة أراد تعریف وسخریته ،  الإمام فكان ذلك موضع عجب. النبوّة وأسرارها 
ه بذلك كأنّ . المشهورة بالنخیل والتّمر  )هَجَر(مدینة  إلىر التَّم بمن یَنقل الإمامأكثر درایة بها ، لهذا شبهّه منه و 
كلام هو من الأمثال الواردة في  الإمامه استعملوالتعبیر المتقدم الذي  .وغباوة مقاً إفساد تجارته ح إلىیعمد 

ع إلیها تبضِ سوالمُ معدن التّمر ) هَجَر( ا ، لأنّ العرب ، ویضرب لمن یُتلف بضاعته أو یضعها في غیر موضعه
رف منه بشأن رسول االله هو أع) u(الإماملتعریف معاویة أنّ  هذا وظّف التعبیر المتقدم بول. )٤(مخطئ

ین من وبلاء ، فذلك عند أمیر المؤمن من نعمة) علیهم السلام(ري على  البیت وبما سیج وبعثته واصطفائه
  .الطلقاء وأبناءلأنّه من الطلقاء ؛  الإسلامره في بهذا الخطاب مع ضآلة قد )معاویة (سخریة القدر ، إذ یخاطبه 

  مَلْفُوْفَة 
  . )٥(هو المخلوط والملفوف من جنسین فأكثر الطعام اللّفیف        

ء الملفوفــة دالــة علــى ضــرب مــن الحلــوا،  )٦(فــي نهــج البلاغــة  مــرة واحــدة)مَلْفُوْفــة ( ت لفظــة اســتعملوقــد    
فـي وصـف ذلـك  الإمامیقول  .رغبة في كسب ودّه واستمالته ،)u(الإمام إلى) بن قیس الأشعث( التي جاء بها 

فِي وِعَائِهَا، وَمَعْجُونَة شَنِئْتُهَا، كَأَنَّمَا عُجِنَتْ بِریـقِ حَیَّـة أَوْ قَیْئِهَـا،  طَرَقَنَا بِمَلْفَوفَة )٧(وَأَعْجَبُ مِنْ ذلِكَ طَارِقٌ ((: 
ــةٌ : فَقَــالَ ! قَةٌ؟ فَــذلِكَ مُحَــرَّمٌ عَلَیْنَــا  الْبَیْــتِ أَصِــلَةٌ، أَمْ زَكَــاةٌ، أَمْ صَــدَ : فَقُلْــتُ  ( و .)٨(...))لاَ ذَا وَلاَ ذَاكَ، وَلكِنَّهَــا هَدِیَّ

وذلــك علــى ســبیل .  )٩()صالخَبِــی(أو )الفــالوذج(ضــرب مــن الحلــواء ، قیــل إنهــا  الإمــام إلــىالتــي قــدمت  ) الملْفُوْفــة
اسـتهانة  مـن أنـواع الحلـواء) الملفوفـة (یل مـا فـي عن تفص الإماموقد سكت ) .  الأشعث( الهدیة كما ادعى ذلك 

جـاءه فـي جـنح الظـّلام الـذي ) الطّارق(وعجبه من هذا  الإمامشِدة سخط  إذ یلحظ. واحتقاراً لها ولمن جاء بهابها 

                                                 
/ ٥: معج(م البل(دان : ینظ(ر . ل في وفرة النخیل والتم(ر یضرب  فیھا المث. بل ناحیة البحرین كلھا یقال لھا ھَجَر : وقیل . من مدائن البحرین  -بفتح أولھا وثانیھا –ھَجَر  )١(

 إل(ىكمُسْتبَْضِ(ع التمّ(ر : (( وأصل ھذا التعبیر ھو مثل من الأمثال التي وردت في كلام العرب ، وقد روت(ھ كت(ب الأمث(ال .  ١٣٤٦/ ٤: ، ومعجم ما استعجم، للبكري  ٣٩٣

  .٢٣٣/ ٢:ي أمثال العرب، والمستقصى ف ١٥٢/ ٢: مجمع الأمثال : ینظر )) . ھَجَر

  .٤٨٧،٤٨٨: ٢٨/ك:نھج البلاغة )٢(

  .١٥٢: ، رسالة ماجستیر ، اسعد جواد الخفاجي ) دراسة ومعجم( ، والفاظ الشجر والنبات في القرآن الكریم  ٢٠٦) : الثعالبي ( فقھ اللغة : ینظر  )٣(

  .٢/٢٣٣: ، والمستقصي في أمثال العرب  ١٥٢/ ٢: مجمع الأمثال : ینظر  )٤(

  . ٣١٩/ ٩) : لفف( لسان العرب : ینظر  )٥(

  . ٤١١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٦(

  .٢١٧،  ٢١٦/ ١٠) : طرق ( لسان العرب : ینظر . ضرب الباب  إلىویقال لكل آتٍ  باللیل طارق ، لحاجتھ  –الضّارب  –في اللغة  - الطارق  )٧(

  . ٤٣٨:  ٢٢٤/ خ: نھج البلاغة  )٨(

  . ١٨١٤/ ٤: ، والدیباج الوضي  ٤/٥٤) : البحراني ( شرج نھج البلاغة : ینظر  )٩(



 ٣٩٤

( بلفــظ  بهــذا الموقــف مكنّیــا عمــن جــاءه )u(ولهــذا صــرّح  .لنــاس ، لیشــتري بهــا ثمنــاً قلــیلاً ن امســتتراً  عــن أعــی
رتباطـه ، لاالجبت أفعال كون هذه الفعلة من  إلى،هذا الوصف ،بالتي تدل على القادم لیلاً ، كأنه یشیر ) ق ارِ طَ 

سیمالئه على مـا یریـد ، ولكنـه  أعـرض عنـه منكـراً  الإمامأنّ ن هّ ه لما جاء لیلاً تكَ كأنّ ،  )١(م بالغیبن والرّجكهّ بالتّ 
الـذي  للدلالة على كونهـا بمنزلـة هـذا الخلـیط ، ) ة أو قیئها ریق الحیّ ( بما عُجن بـ) الملفوفة(  اً علیه فعلته، مشبّه

النـار  إلـىتشمئز منـه النفـوس ، فضـلاً عمّـا یحتویـه مـن سـم الحیـة القاتـل ، فكـأنّ قبولـه لهـذه الحلـواء یمثـل سـبیلاً 
تنـاول هـذه یكـون المـوت ، فكـذلك  إلـى ثلما یكون الهلاك في الدنیا بسُم الأفاعي طریقـاً مف. )٢( ظرةبحسب نوالفناء 

بغضـه للـدنیا ونفـوره  إلـى)  u(و فـي هـذا تنبیـه منـه  .الهلاك فـي نـار الآخـرة  إلىسبیل ه الملفوفة وأخذها ، فأنّ 
 ن ذلـك علـى سـبیل الهدیـة ؛ لأنّـهكـا وإن حتى ، یةالإنسانزهدا وورعا فضلاً عن رغبته في تهذیب النفوس ، منها 

 –عنـد ذلـك  –قـام برشـوته ، وهـو مـا یـؤدي بـه  مـن إلـىالعدل ، فلابُدّ للمرتشي مـن أن یمیـل  میستلزم الجور وعد
، وتفضـیله الجوانـب المحتملـة لمـا ) الأشـعث(علـى  الإمـاموهذا ما یفسر لنـا احتجـاج  –مجانبة الحق والقسط  إلى

  . ، راداً على كل جانب منها بالحجة والدلیل جاء به 
  .قطع الطعام وبقایاه -٥

  اللُّمْظة
 -بالضـم -واللُّماظـة  .)٣(سـنانلأظ هو تحریك اللّسان فـي الفـمِّ بعـد الأكـل ، كأنـه یتتبّـع بقیـة الطعـام بـین المّ التّ     

)٥(الطّعَام واللُّمَاظَة. )٤(بقیّة الطعام في الفَمّ 
  . )٦(ق أیضاً والتَّلّمُّظ التَّذوّ .  

للدلالـة  ،)٧(مـرة واحـدة) اللّمُاظـة( بلاغـة ، فـي حـین جـاءت مفـردة مرتین فـي نهـج ال) اللُّمْظَة( وقد وردت لفظة    
  : یأتي  ماعلى 

  
   .اء الدلالة على النقطة البیض: أولاً 
وبهذا شبّه .  اللون بیضاء كالحبّة الصغیرة من الحبوب ، ولكنها التي تكون) النكْتَة(وتسمى هذه النُقْطة بـ   

ازْدَادَتِ  الإیمانیَبْدُو لُمْظَةً فِي الْقَلْبِ، كُلَّمَا ازْدَاد  الإیمانإنَّ  ((: فیقول ،  بلالذي یبدأ في الق الإیمان الإمام
في الفصل الخاص بغریب  الإماملقد وضع السید الشریف الرضي هذا القول من أقوال : أقول . )٨()) .الُّلمْظَةُ 

،فضلا عن في هذا السیاق )  لُمْظة(ردة غرابة مف إلىویعود ذلك . )٩(تفسیر إلىكلام أمیر المؤمنین المحتاج 

                                                 
  . ١٨١٥/ ٤: الدیباج الوضي : ینظر  )١(

  .نفسھ )٢(

  . ٤٦٢/ ٧) : لمظ( ، ولسان العرب  ٢٧٨/ ١٤) : لمظ( تھذیب اللغة : ینظر  )٣(

  . ٤٦٢/ ٧) : لمظ ( ، ولسان العرب  ١٤٤: المعجم في بقیة الاشیاء ؛ لأبي ھلال العسكري : ینظر  )٤(

  . ٢٧٨/ ١٤) : لمظ ( تھذیب اللغة : ینظر  )٥(

  . ٢٦٢/ ٧) : لمظ ( لسان العرب : ینظر  )٦(

  . ٤١٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٧(

  . ١٤/٢٧٨) : لمظ( ب اللغة تھذی: ینظر ).  u(الإمام، وقد نقل المعجمون ھذا الحدیث عن  ٦٥٢:  ٥/غ: نھج البلاغة  )٨(

  .٥٠٧٩/ ١) : لمظ( ، وتاج العروس  ٤٦١/ ٧) : لمظ( و لسان العرب 

  . ٦٥١: نھج البلاغة : ینظر  )٩(



 ٣٩٥

ما یذكر مثل النكتة و نحوها من البیاض حسب - هنا –واللّمْظَة .  )١( ة في اللغة أصلاً بیكونها من الألفاظ الغر 
، فهو نكته بیضاء تزداد بیاضاً وسعة في الإمامما یرى كفي القلب  الإیمان وهكذا یبدو.  )٢(الشریف الرضي

لبعد وا، بالعمل الصالح وما یتبعه من الحسنات  وهذا الأمر رهنٌ◌ٌ  الإنسانل في وتأصّ  الإیمان ما زادكلّ ، القلب 
  .  ماء والاتساعمن النّ البیضاء وتمنعها  د هذه النكتةالسیئات التي تسوِّ  عن اجتراح

أول أحواله  في الإیمانتشبیه  والمراد. اء ضهي النكتة البی، فذكروا أنّ اللُّمظة الإمام الشّراح كلام بیّن وقد    
أن تصیر  إلىحة والأحوال المستقیمة لال تزداد قوة وبیاناً بالأعمال الصا، فلا تز في القلب  بالنكتة التي تكون

. )٣(التناقص والأفول إلىالت ازدادت تلك النكتة ضعفاً ومشیئاً عن القبائح  الإنسانرتكب مَلَكة تامة فیه ، فإذا ا
وأمّا . )٤(M & ' ( ) *+ L :قوله تهِ ، فأشار الیه القرآن الكریم في مظَ ولُ  الإیمانلكة فأمّا ثبات المرء على م

جل  ، وهو ما ذكره االله) على القلوب  الرّیْن( بـ ته في القلب ،فیكونكْتَ وإضعاف نُ  الإیمانتحجیم   إلىالمیل 
الدلالة التي ، ولستُ أشك في أنّ اللغویین أخذوا هذه  )٥( MIJ KL   Q P O N M RL : جلاله في قوله 

ض ا، لیجعلوها دالة على البیفي الدلالة التوسع على سبیل  في هذا السیاق) لمُظْة ( لمفردة ) u(الإماممنحها 
  . )٦(سرَ ة الفَ فَ من الدُّواب ، وهو الشيء من البیاض الذي یكون في شَ  الذي یظهر في جَحفلة الفرس وغیره

، فضلاً )٨(، والأزهري )٧(ن سلاّمیعتهم أبو عبید القاسم بذلك غیر واحد من اللغویین وفي طل إلىقد أشار و    
  . )١٠(، والدكتور إبراهیم السامرائي من المحدثین )٩(عن السید الشریف الرضي

ن دلالة المفردة ، وَسَّع م )١١(في القلب الإیمانللدلالة على ما یبدو من نور ) لُمْظة( إن استعارة مفردة    
والشيء الیسیر كما یفهم من المتن  ق معناها من الدلالة على القِلّةفانطل، اللغوي  ستعمالفي الا المتقدمة
  : جمالها في مایأتي لها ، ویمكن إ)  u(الإمام استعمالمن  الدلالات الآتیة التي تُفهم إلى،  )١٢(المعجمي

ع بزیادة ي تبدأ نكتةً صغیرة ، لا تلیث أن تتسالت) اللُّمظة( الدلالة على القلة والكثرة معاً بحیث أن  -١
  . في القلب  الإیمان

 . اللغوي ، وهو الدلالة على الشيء ونقیضه معاً ) التضاد( إن دلالتها على الكثرة یجنح بها نحو معنى  -٢
من  الذي یكون في قلب المؤمن، وهذا ضرب) النّور ( ابل دلالتها على اللون الأبیض ، وهو ما یق -٣

ویتحوّل  )الإیمان(، ألاّ أن یتغیر فحسب دون باقي الألوان تخصیص لونها وانحصاره باللون الأبیض 
                                                 

  .   ٢١٩:، وغریب نھج البلاغة ٤/٤٧١: ، والنھایة في غریب الحدیث والأثر  ٣١١/ ٣: الفائق في غریب الحدیث : مثلاً : ینظر  )١(

  . ٦٥٢:  ٥/غ: غة  نھج البلا: ینظر  )٢(

  . ٢٩١٨،  ٢٩١٧/ ٦: ، والدیباج الوضي  ٥١٣/ ٥) : البحراني( نھج البلاغة  )٣(

  . ٢٢/ الزمر  )٤(

  . ١٤/ المطففین  )٥(

  . ٤٦٢/ ٧) : لمظ( لسان العرب : ینظر  )٦(

  . ٢١٩: ، وغریب نھج البلاغة  ٤٦٣٠/ ٣) : أبو عبید( غریب الحدیث : ینظر  )٧(

  . ٢٧٨/ ١٤) : لمظ( یب اللغة تھذ: ینظر  )٨(

  . ٦٥٢:  ٥/غ: نھج البلاغة : ینظر  )٩(

  . ٣٢٠: مع نھج البلاغة : ینظر  )١٠(

  . ٥١٣/ ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )١١(

 .٢٦٣/ ٥) : لمظ( ، وتاج العروس  ٥٧٣/ ١) : لمظ( أساس البلاغة : ینظر  )١٢(
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نفاقٍ ، فیكون بلون أسود  إلى الإیمانیتحوّل  سلبیة في المرء مثلاً ،كأن فیصیر حالة . شرك وكفر إلى
 .   )١())ء فاقُ في القلْبِ لُمظْةٌ سوْداالنّ ((  :حینئذٍ، حسبما یروى في الحدیث

اللون یمثَّل  هذاو  ،تدل على اللون الأسود أیضاً ) لُمْظة( ویفهم من الحدیث المتقدمة أن مفردة : أقول 
بالنّفاق ، وهو من  لدلالتها اللونیة ، لارتباطها  شأنها بالنسبة لها وقِلّةادلیلاً على انحطاط المفردة وابتذ

اللون الأبیض في حین أن دلالتها على  ،الأسفل من النار الدرك إلىبصاحبها  الخصال السیئة التي تسیر
قي والتَّفَاؤُلیجنح ب السیاق إذ یكون  .معین في هذه المفردة تجالضدین الموهذا هو الفارق بین ، ها نحو الرُّ
  . في التفرقة بینهما  فیصلاً 

ظیفها في نسقٍ من الكلام تو استعارتها و  إلى، فراجع ) u(الإمامأمّا سبب غرابة هذه اللفظة في كلام      
لذي هم من قول الشارح البحراني انور الإیمان الحاص في القلب ، وهو ما یُف عبیر بهذه المفردة عنتلا یناسب ال

عبد  فضلاً عمّا ذكره الدكتور.  )٢(في قول أمیر المؤمنین) ةلُمظ( الاستعارة التي دلت علیها كلمة إلىأشار 
م الذي أفادته الكلمة ،وهو صغر الحج) ةلّ القِ ( اجتماع دلالتي  ذلك إلى مُضیفاً  ها ،الكریم السعداوي بشان غرابت
  . )٣(، وهذا ما زاد من غرابتها عندهفي القلب  ف به الإیمانصِ وُ  الذي ودلالتها على اللون الأبیض

تعملة في كلام أنّ المفردة المتقدمة لیست لفظة غریبة ، فهي مسومن خلال تتبع المدونات المعجمیّة نلحظ  
من سیاق ضمّن فیه هذه الكلمة  ؛ بسبب ما أنشأه أضفى علیها هذا السّمت من الغرابة الإمامالعرب ، ولكن 

ه من دلالة لهذه المفردة ،فضلاً عما اعتادوا علیعما  ما كان مألوفاً في لسان العرب شیئاً جدیداً بعیداً جاعلاً 
دلالتها على جحفلة علاوة على  واد ، وبین القلة والكثرة ،البیاض والسدلالة التضاد والجمع بین  أضافه إلیها من

  .الفرس ، وهي مظهر من مظاهر الجمال في الخیل 
  .ثانیاً الدلالة على الدنْیا 

في سیاق كلامه عن التزهید في  وملذّاتها) الدنیا( على  للدلالة) اللُمَاضَة ( مفردة  الإمام استعملوقد      
لهَا؟ إِنَّهُ لَیْسَ لاَِ◌نْفُسِكُمْ ثَمَنٌ إِلاَّ الْجَنَّةَ، فَلاَ  اللُّمَاظَةَ  هذهأَلاَ حُرٌّ یَدَعُ : ((إذ یقول . ب في الجنّة الدنیا والترغی

) u(إذ استعار .)٥(ما یذكر المعجمیونقیة الطعام الذي یبقى من الفمِّ حسبماظة هي بواللّ  .)٤()).تَبِیعُوهَا إِلاَّبِهَا
نیا باعتبار قلتها وحقار هذه المفردة ) u(استعار   . )٦(ة شأنهاللدلالة على الدُّ

الـدنیا هذه الكلمـة ؛ منهـا أنّ  في هذا السیاق معانٍ عدیدة توحي بها) اللّماظة ( ویفهم من توظیف مفردة      
 دلالــة القِلّــة غنــي المــرء مــن جوعــه ، فضــلا عــن ام التــي لا تلا قیمــة لهــا ، فهــي كاللّماظــة مــن الطعــالشــأن یــرة حق

                                                 
/ ١) : لمظ( ، وتاج العروس  ٧/٤٦١) : لمظ (، ولسان العرب  ١٦٤/ ٨) : لمظ( الحدیث النبوي ، وھو في العین بنات الخاصة ث في المدولم أعثر على ھذا الحدی )١(

ف روایة ، والروایة خلا ٤/٥٥٣: ، وھو نقلھ ابن الأثیر في النھایة ))الإیمان یبدأ في القلب لمظة (()  u(الإمامأما كتب غریب الحدیث ، فلم تذكر الا حدیث .  ٥٠٧٩

  .نھج البلاغة 

  . ٥١٣/ ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

  . ٢٢١: غریب نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 .٦٩٢:  ٤٥٦/ قصا : نھج البلاغة  )٤(

  . ٤٦٢/ ٧) : لمظ ( ، ولسان العرب  ١٤٤: المعجم في بقیة الأشیاء : ینظر  )٥(

  . ٥٠٧/ ٥:  )البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(
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التي تبقى فـي الفـم على البقیة القلیلة من الطعام  التي تفید الدلالة) لمُاظة( واضحة في مفردة  التي تبدو والضّآلة
وال علیهــا ، مُــدّتها وغلبــة ا مــن هــذه المِزّیــة الدلالیــة للكلمــة ، فمنحهــا للــدنیا ، لبیــان قِصَــر)  u( وقــد أفــاد.  لــزُّ

لئك و أمّا المفتونون بها فأ. عندهم الدنیا شیئاً  وهم الذین لا تتساوي. عنها  رار الزاهدین الراغبینحولاسیما عند الأ
 تعـالىللجنّـةِ التـي جعلهـا االله تبـارك و طلبـاً  ،)الُحـرِّ (  عمّـن یـدع اللُّماظـة لهـا بــ الإمـامها وأصحابها ، ولهذا عبّر 

  .)١(M § ̈ © ª « ¬ ® ̄ °  ±² L:  في قوله) للأنْفُس والأموال ( ناً ثم
  ثفَُالة

  .)٣(ومن ذلك ما یثْفُل من رواسب القِدر .)٢(الثُّفل ما رسب خثارته وعلا صفوه من كل شيء     
سب من بقایا الطعام ، للدلالة على ما یر )٤(مرتین الإمامها استعملمن الفاظ نهج البلاغة التي ) ثفُالة (  ومفردة   

) : u(یقول.  )بني أمیة(فتنة  الناس عند وقوع ى سبیل تشبیه ما یبقى منعل الطعام في قعر القِدر عند الطبخ
لَّةِ  ... راَیَةُ ضَلاَلة قَدْ قَامَتْ عَلَى قُطْبِهَا(( فَلاَ یَبْقَى یَوْمَئِذ مِنْكُمْ إِلاَّ ؛ قَائِدُهَا خَارجٌ مِنْ الْمِلَّةِ، قَائِمٌ عَلَى الضِّ

التي رفعها الأمویون على ورایة الضّلال هي رایة الفتنة  .)٥(...))الْعِكْمِ كَثفَُالَةِ الْقِدْرِ، أَوْ نُفَاضَةٌ كَنُفَاضَةِ  ثفَُالَةٌ 
لبیان ) u(وهذا الكلام یمثل توطئة منه . لّته المقیم على ضُ ین ، ج عن مِلّة الدّ رأس قائدها وزعیمها الخار 

بدأ الصواب ، الحق والم الإسلاموهو تتبّع قادة الدین وأصحاب  الأساس الذي تدعوا إلیه هذه الضّلالة ،
فشبّه . فیه في الهیمنة على المجتمع ونشر الضلالالمجال  هم ، لیتاح لهمعلی والقضاء الأرضالهم من صلاستئ

كأنّ . ة وغیرها مما لا خیر فیه ر دلطعام في قعر القدر وحواشیه من كببقایا ا في ذلك الوقت یبقى من الناس من
من  في المجتمع ؛ بوصفهمن ثفُالة القِدر في قلة شأنهم وعدم أثرهم لال یشبهو هؤلاء الذین یبقون زمن الفتن والضّ 
 إلىم جّهون الناس ویرشدونهین وقادته الذین یو بمنزلة رؤوس الدّ فهم لیسوا  .)٦(أراذل الناس الذین لا یلتفت إلیهم

الناس ،  مط منإبقاء هذا الن إلىولهذا یعمد الأمویون وغیرهم من أصحاب الفتن  .الحق ویبعدونهم عن الباطل 
  . یریدون  لسهولة قیادتهم وتوجیههم أینما

 .))أَوْ نُفَاضَةٌ كَنُفَاضَةِ الْعِكْمِ  ((: قوله بأن عطف علیها ،  من الدلالة المتقدمة الإماموقد عزّز      
ه البقایا هذ  تصّ وخُ  . فهو من بقایا الأشیاء التي تسقط.  )٧(اضة ما یقع من الأشیاء عند نفضها وتحریكهافَ والنّ 

فیها ، وربما وضعت فیها المتاع  دال التي توضع على جانبي الهودج  التي یوضعالأعو  كمبما یسقط من العِ◌ِ 
 إلىالأطعمة والأمتعة ، فیعُمد  هذه الأعدال بقایا فمن الطبیعي أن یسقط من.  )٨( وف الأطعمةالأوعیة من صن

 . )٩(لأدّخار متاعها التي تتخذها بالمرأة م خاصةكون هذا العِ كوقد ت. علق فیها من هذه البقایا  سقاط مانفضها لإ

                                                 
  . ١١١/ التوبة  )١(

  . ٦٦/ ١٥) : ثفل( ، وتھذیب اللغة  ٨/٢٢٦) :ثفل( العین : ینظر  )٢(

  . ٢٢٦/ ٨) : ثفل ( العین : ینظر  )٣(

  . ٧٥: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٤(

  . ١٩٧:  ١٠٨/ خ: نھج البلاغة  )٥(

  . ٢٤٤/ ٧: ، ومنھاج البرعة  ٥١٣/ ٣:) البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(

  . ٢٤٠/ ٧) : نضو ( لسان العرب : ینظر  )٧(

  . ١٢/٤١٥) : عكم ( نفسھ  )٨(
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. ها وتخلیصها مما علق بها من وسخ وغیره هذه الأعدال جمیعاً بعد إفراغ ما فیها لتنظیفتنفض و  . )١(متاعها
، ومما یعضد ذلك ، وصفه نفض من هذه العُكُوممن یبقى من الناس أیام الفتنة والضلال بما یُ م الإمافشبّه 

)u ( َبقولة . تدوسه بأذاها ف مؤمنلل هذه الفتنة تبّعكیفیة ت)) : ِوَتَسْتَخْلِصُ الْمُؤْمِنَ  وَتَدُوسُكُمْ دَوْسَ الْحَصَید ،
والنص واضح في أنّ البقیة الباقیة من . )٢())مِنْ بَیْنِ هَزِیلِ الْحَبِّ  مِنْ بَیْنِكُمُ اسْتَخْلاصَ الطَّیْرِ الْحَبَّةَ الْبَطِینَةَ 

یتتبعهم الظالمون لاستئصاله الذین   ماءهم في الإیمان والتقوى همل ، لأنّ خیار الناس وزعراذالناس هم الأ
تخیّر البطین  إلىیعمد الطیر فكما  .))استخلاص الطّیر الحبّة البطینة ((: كلامه  وهذا هو معنى. وقتلهم 

ن الذین یوجّهون عیونهم لظالمو تلىء من الحبِّ لأكله ، وترك الهزیل غیر المكتمل منه ، فكذلك یفعل االمم
  . لا یشكل خطراً علیهم  برار وترك منلقتل المؤمنین الأ وأتباعهم

  ة مَ قْ لُ 
اللّقـم و  .)٤(ما یهیّأ للّقـم –بالفتح والضم  –واللَّقمة واللَّقْمة  . )٣(سرعة الأكل والمبادرة إلیه -في اللغة -اللَّقْم

  . )٥(في مهْله  بتلاعوالابالفم  اللّقم الأخذو 
  :، للدلالة على ما یأتي )٦(مرة واحدة لكلٍ منهما في نهج البلاغة) لُقْمَة(و)یُلْقِمْنِیه(لفظتا ءت وجا

صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم ( في سیاق كلام أمیر المؤمنین عن مكانته من رسـول االله ) u(ومن ذلك قوله  :أولاً 
بِالْقَراَبَــةِ الْقَرِیبَــةِ، وَالْمَنْزِلَــةِ  )هصــلى االله علیــه وآلــ(لِ االلهِ رَسُــووَقَــدْ عَلِمْــتُمْ مَوْضِــعِي مِــنْ  ((:  التــي یقــول فیهــا )

صَـدْرهِِ، وَیَكْنُفُنِـي فِـي فِراَشِـهِ، وَیُمِسُّـنِي جَسَـدَهُ، وَیُشِـمُّنِي  إلـىوَضَعَنِي فِي حِجْرهِِ وَأَنَا ولیدٌ یَضُـمُّنِي  ؛ الْخَصِیصَةِ 
 الطعـام غكـان یمضـ لنبـيطعمه الطعام ، وذلك أن ایُ  . نِیهِ یُلْقِمو  .)٧(... ))یُلْقِمُنِیهِ  عَرْفَهُ، وَكَانَ یَمْضَغُ الشَّيْءَ ثُمَّ 

  . )٨() u( مامللإمه ویلوكه له حتى یلین ، ومن ثمَّ یلق
 الأكــرمجــاء مناســباً للإبانــة عــن معنــى عنایــة النبــي )  قِمنِیــهیُلْ  و یمضــع(  مفردتــي الإمــام اســتعمالإنّ : أقــول    
اشــتماله  إلـىإشــارة ، النبـي للطعـام ) عِ ضْــمَ (، و فـي ) u(الإمـامواهتمامـه بإطعــام  ) علیـه وآلــه وسـلم صـلى االله(

ویُفهَمـم مــن . )٩(الإمـامفـم  إلـىمّ الطعـام مــن ریـق رسـول االله ، ومـن ثـَ إلـىب المطعـم الـذي ینتقـل علـى البركـة وطِیـ
جهة تلقّفه الطعـام ما من سول االله ویفتخر بها ، ولا سیّ ن ر والمكانة العظیمة م باهي بهذه المنزلة الرفیعةأنه یُ  قوله

القیمـة الصـوتیة التـي  إلـىعلـى غیرهـا مـن الألفـاظ یرجـع ) یُلقِمنِیه(ویبدو لي أنّ إیثاره مفردة . من ریق رسول االله 
قــوي  صــوتتنمــاز بهــا هــذه الكلمــة ، فصــوت القــاف فــي الكلمــة  مــن الأصــوات ذات القــوة فــي الإســماع ، فهــو 

                                                 
  .نفسھ  )١(

  . ١٩٧:  ١٠٨/ خ: نھج البلاغة  )٢(

  . ٥٤٦/ ١٢): لقم( لسان العرب )٣(

  .نفسھ )٤(

  .نفسھ  )٥(

  .  ٤١٢،  ٤١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 .٣٨٧:  ١٩٢/ خ: نھج البلاغة  )٧(

  ١٨٣:  ٤) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٨(

  .٢٠٥٢/ ٤:الدیباج الوضي: ینظر )٩(
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وربما منحت . )٢(ذو قلقلةویوصف بأنّه صوت مجهور شدید  انفجاري . )١(جني ابنالجرس حسب تعبیر  صحیح
ها بالدلالــة علــى اسـتعمالفـي المفــردة المتقدمـة فضــیلة التقدمـة فــي ) القــاف(منحـت هــذه الخـائص الصــوتیة لصـوت 

  .الطعام من فم النبي) u(التقامه 
  .الدلالة على فتنة الخلافة:ثانیاً 

أبي (على أثر تنصیب  الإمامبیعة  إلى) أبو سفیان بن حرب(، ولمّا دعا  السقیفةالفتنة هنا بیعة والمراد ب  
أَیُّهــا النَّــاسُ، شُــقُّوا أَمْــوَاجَ الفِــتَنِ : ((فــي ذلــك  الإمــامفقــال . المســلمین ین یقــاع بــخلیفــة علــى المســلمین للإ) بكــر

أَفْلَحَ مَـنْ نَهَـضَ بِجَنَـاح، أوِ اسْتَسْـلَمَ فَـأَراحَ، .افَرَةِ، وَضَعُوا تِیجَانَ الـمُفَاخَرَةِ بِسُفُنِ النَّجَاةِ، وَعَرِّجُوا عَنْ طَریقِ الـمُنَ 
مسـتعارة فـي ) لُقمـة(مفـردة  وتبـدو.)٣(...)) مَاءٌ آجِنٌ، وَلُقْمَةٌ یَغَصُّ بِهَا آكِلُهَا، وَمُجْتَنِي الَّثمَرَةِ لِغَیْرِ وَقْتِ إِینَاعِهَـا

یــدل علــى  أنّ الغصــص إلــى) یغُــضّ ( ار بالإخبــار عنهــا بمفــردةشــأمرهــا ، وأطلــب مــن الخلافــة و لمــا ی الســیاق هــذا
فس منها والابتعاد عن قبولها ، وكذلك حـال الخلافـة عنـده فقـد كـاذب فیهـا المسـلمون وتنـافروا ، وهـو أمـر فار النّ نِ 

منغّصـة لا  مـةا لقلأمر ، بأن ذكر له إنهـهضه بهذا ایوجب الابتعاد عنها وعدم الالتِذاذ بها ، لسُكّن فورة منْ استن
 .)٤(یساغ تناولها والانتفاع بها

  
  
  
  
  
  ألفاظ أدوات الطبخ ومتعلقاتها  -٦
  أدوات الطعام  -أ

  وعاء 
  . )٥(اء كل ظرف یوضع فیه الشيءعَ الوِ       

، وواحدة محلاة  التعریف) ال ( مرتان منه محلاة ب ، أربع مرات في نهج البلاغة اَءوِع وقد وردت لفظة     
بصیغة ) أَوِعَیة ( في حین وردت لفظة ).وِعَائها(بة المفردة ، و أخرى أضیفت الیها ضمیر الغائ) الوِعَاء( بها 

  :،للدلالة على مایأتي )٦(مرة واحدة ) أَفعْلة(الجمع على 

  .الدلالة على وعاء العلم : أولاً 

                                                 
 . ٦٥/ ١:سر صناعة الإعراب : ینظر )١(

 .٧٨،٧٩:علم اللغة ، للدكتور رمضان عبد التواب إلىو المدخل  ٦٣،٢٧٧، ٦١/ ١: سر صناعة الإعراب : ینظر )٢(

  . ٣٦،  ٣٥:  ٥/ خ: نھج البلاغة  )٣(

  .٢٣٩،  ٢٣٨/ ١: ، والدیباج الوضي  ١٩٠/ ١) : البحراني ( ، وشرح نھج البلاغة  ٢٤١/ ١: معارج نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 . ١٥/٣٩٧) : وعي ( لسان العرب : ینظر  )٥(

 . ٤٨٩: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٦(



 ٤٠٠

، فمــن إیــراده اللفظــة ) وْعِیــة أ(وجمعهــا ) وِعَــاء( مفردتــي  مــامالإ اســتعملأكثــر الــدلالات وروداً ، فقــد  وهــي      
 إِنَّ هـذهِ الْقُلُـوبَ أَوْعِیَـةٌ، فَخَیْرُهَـا أَوْعَاهَـا((: ، مخاطباً بعض أصـحابه ) القُلوب ( خیرة قوله في سیاق وصف الأ

لحـــاظ الإحاطـــة والحفـــظ ب.   لظـــروف التـــي تحفـــظ فیهـــا الأشـــیاءقلـــوب النـــاس بالأوعیـــة ، وهـــي ا شَـــبّهف.  )١(...))
فكلّما كانت القلوب أكثر سـعة للحفـظ . للأشیاء  كثرها سعة وحفظاً وإحرازاً الى أنّ خیرها ما كان أونبّه  والحمایة ،

 مــن المخاطــب أن الإمــامولهــذا طلــب . القلــوب وأفضــلها ) أَوْعــى (  لاســتیعاب والتبّصّــر بــالأمور ، عــدّت مــنوا
تعــدد  دلالـة علـى،لل)أفْعِلَـة(بنــاء )u(قـد وظـّف و . )٢(...))فَظْ عَنِّــي مَـا أَقُـولُ لَــكَ فَـاحْ  ((: لــه یحفـظ عنـه مـا یقولـه

ن أبنیـة مـ )فُعُـول(، وهـو جمـع علـى وزن ) القُلـُوب(أخبـر عـن  الإمـامالملاحـظ أنّ و  .وظائف هذه القلوب وغایاتها
( مّـا أن یریـد ببنـاء فإ هـذا یـدل علـى أمـرین ،و .ة من أبنیـة القِلـّ) أَفْعِلَة(على بناء  )أَوعِیَة(، بمفردة )٣(جمع الكثرة 

، بحیث یكون البناء المتقـدم دالاً علـى القِلـّة ) القُلُوب( الدلالة على الكثرة مثلما أرید بلفظ  –في هذا المقام ) أفْعِلة
عـــارف و أن یكـــون المـــراد  أنّ القُلــُـوب فـــي أصـــلها خـــزائن وظـــروف لجمـــع الحكـــم والمأالنســـبیة ولیســـت المطلقـــة ، 

لا ، فهي تشبه فـي ذلـك الأوعیـة التـي یحفـظ فیهـا الطعـام وغیـره ممـا یحـرص علیـه ، ولكنّهـا  والنصائح واستیعابها
فتكـون بـذلك دالـّة علـى  .تعد جمیعاً قلوب بصیرة وتبصّر، بحیث تفهم كل ما تسمعه و تراه مـن تجـارب ومـواعظ 

   .القِلّة ولیس الكثرة
صــلى االله علیــه وآلــه (  الأكــرم، فقــد ورد عــن النبــي  ) u(الإمــاملام فــي كــواضــحاً الأثــر النبــوي  ویبــدو

وهـذا القـول یبـیّن كیـف .  )٤()...)وبعْضُها أَوْعَى من بَعْضٍ ، القُلُوب أَوْعِیةٌ  ((: قوله في وصف القُلوب ) وسلم 
لاً عـن تحلیـل مـا فـي هـذه لا یراد منها الحفظ والاستیعاب فحسب ، وإنما الفهـم والتفّكّـر ، فضـوب أوعیة تكون القُل

  .القلوب من معلومات وخبرات 
  ) .٢٠٥/ ، قصا ٧١/ خ( بصیغة المفرد بالدلالة المتقدمة في) وِعَاء ( و قد وردت مفردة    

  . رف الذي یحفظ فیه الطعام الدلالة على الظّ : ثانیاً 
وَأَعْجَبُ (() : u(ولیق الإمامداع طالباً بذلك خ) لواء الحَ ( جاءه بضرب من  وجاء ذلك في ذمِّ بعض من      

 الإمـام ىم علـمـن جُـرأة هـذا الشـخص الـذي أقْـد الإمـامیعجـب . )٥(...))فِي وِعَائِهَـا مِنْ ذلِكَ طَارِقٌ طَرَقَنَا بِمَلْفَوفَة
 مالإمـا، ولهذا قـدم علـى  )٦()وعائها( الأعین ، فكنىّ عن ذلك بمفردةعن  الحلواء التي ضمتّها بوعاء یسترهابهذه 

لمـا لمسـه مـن ریبـة  علیـه فعلتـه هـذه ، وأنكـر) ارقالطـّ( هـذا  الإمامفذمّ  .بذلك استمالته وإبعاده عن دینه لیلاً یرید
  .في تصرّفه 

  ).٣١/ك(فظ فیه الماء والطعام في بالدلالة على الظرف الذي یح) اء وِعَ ( لفظة  الإمام استعملوقد      
  الإناء 

                                                 
  . ٦٢٩:  ١٤٧/قصا : نھج البلاغة  )١(

  .نفسھ  )٢(

 . ٢/١٧٧:كتاب سیبویھ:ینظر)٥(

 . ١٧٧/ ٢: مسند أحمد  )٤(

 . ٤٣٨:  ٢٢٤/ خ: نھج البلاغة  )٥(

 . ٤/٥٤) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(



 ٤٠١

        .  )٣(هو وعاء الماء بل: وقیل .  )٢(ویستعمل في أغراض عدة كالطبخ وغیره . )١(الإناء ما یُرتفَق به        
المـتكلّم الـى ) یـاء( ثلاث مرات في نهج البلاغة ؛ منها مرة واحـدة أضـیفت فیـه ) الإناء( ت مفردةاستعملو 
متحـدثاً عمّـا )  u(قولـه ومـن ذلـك . ام والشـراب للدلالـة علـى الإنـاء الـذي یتخـذ لحفـظ الطعـ ،)٤()إنائي( المفردة 

، كَمَـا یُكْفَـأُ الاِْ◌نَـاءُ الإسـلامأَیُّهَا النَّاسُ، سَیَأْتي عَلَیْكُمْ زَمَانٌ یُكْفَـأُ فِیـهِ ((: وأحكامه قائلاً  الإسلامسیفعله الناس ب
المخصـص للأكــل بـانقلاب الإنــاء  وتغییرهــا الإسـلام أحكــام انقـلاببّه شــف.  )٦(كفــاء الانقـلاب لإوا.  )٥()).بِمَـا فِیــهِ 

ي الى إغراض الإسلامووجه الشبه في ذلك ضیاع مفاهیم الدین ومبادئه وصرفها عن محتواها . والشرب بما فیه 
ـــى تحریـــف ـــل والفـــتن الـــذین یعمـــدون ال ـــدین ، أخـــرى یســـتفاد منهـــا أصـــحاب الأهـــواء والمل وتســـخیره لمصـــالحهم  ال

بالأوساخ والقذر  هتلوثل و ماء فیضیع هدراً ، أ فیه من زادكالإناء الذي ینقلب ما ) الإسلام(ذا یكون وبه. الخاصّة
أنه سیعرض له ما یعـرض للأوانـي مـن  الإمامالذي أخبر ) الإسلامب( وكذلك سیفعل . ، فضلاً عن وطئه بالأقدام

، ویتـرك  الإسـلاموتُعطـّل حـدود . انقلاب ، فتضیع بذلك حقوق الناس ، وتشیع الفتن التي ینجـذم لهـا حبـل الـدین 
  . )٧(ویكون فیه المحسن بمنزلة المسيء. العمل بأحكامه 

,  -  .  /  M  2  1  0 :   بــارك وتعــالىالــى قولــه ت یــومئ بــذلك الإمــامكــأنّ : أقــول       
>  =  <   ;  :  9  8  7  6  5  4   3?    H  G   F  E  D  C  B  A  @

    R  Q   P  O  N  M  L  K  J  IL )في  الناس حقّهعن سلب  اً تحدثم الإمامله یه بهذا ما قاوشب )٨
فَـإِنَّهُمْ ! عَلـى قُـرَیْش وَمَـنْ أَعَـانَهُمْ  )٩(اللَّهُـمَّ إنَّـي أَسْـتَعْدِیكَ ((: داعیاً علیهم بقولـه ) قُریش ( في سیاق حدیثه عن 

أَلاَ إنَّ فِي الْحَقِّ أَنْ تأَْخُذَهُ، : ثُمَّ قَالُوا. هُوَ لِيقَطَعُوا رَحِمِي، وَصَغَّرُوا عَظِیمَ مَنْزِلَتِي، وَأَجْمَعُوا عَلَى مُنَازَعَتِي أَمْراً 
. ته في قریش ومن أعـانهم علـى ظلمـه الى قضیة ظلام –في هذا النص  – یعرض. )١٠()) وَفِي الْحَقِّ أَنْ تَتْرُكَهُ 

( یـومىء بـذلك الـى . نـه المتكلّم ، لبیان حَقّه الـذي غُصِـب م) یاء( التي أضاف الیها ) اءنَ إِ ( لذلك مفردة رمستعی
وا ؤُ كفَ أ: ( ویحتمل أن یكون المراد بقوله) .  علیه وآله وسلم صلى االله( التي أخذت منه بعد وفاة رسول ) ةالإمام

و مـاء عنـد لإناء الذي یتفرق ما فیه من زاد أهم وتفرّقهم عنه ، فإن ذلك من لوازم قلب االكنایة عن إعراض) يائِ إنَ 
لالة على غربته بین هؤلاء القوم الذي یراد منه الد، الى قَطع رحمه  تهشار جه أیضاً إذا الو ومما یعضد ه. )١١(قلبه

                                                 
  . ٤٨/ ١٤) : أني ( ، ولسان العرب  ٥٣٠/ ١٠) : أني ( المحكم : ینظر  )١(

  .نفسھما  )٢(

  . ٤٧/ ١: المغرب : ینظر  )٣(

  . ٤٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٤(

  . ١٨٨:  ١٠٣/ خ: نھج البلاغة  )٥(

  . ٦٠١/ ١) : ابن قتیبة ( غریب الحدیث : ینظر  )٦(

  . ١٠٨/خ)) . .لبُْسَ الْفرَْوِ مَقْلوُباً  الإسلامسَ وَلبُِ : (( .. عن ھذا الأمر في موضع آخر من النھج عند كلامھ عن الفتن وتأثیرھا في الناس  الإمام روقد عبّ  )٧(

  . ٤٦/النساء  )٨(

 . ٣٩/ ١٥) : عدو ( لسان العرب : ینظر . استعینك للنصرة علیھم . استعدیك  )٩(

  .٢١٧/خ:وینظر.٣١٠: ١٧٢/خ:نھج البلاغة ) ١٠(

  .٣٤/ ٤):البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر   )١١(



 ٤٠٢

لفظـة  الإمـام اسـتعملوقـد .   )١(ه أو یعینوه على حقّهكالأجنبي منهم ، فلم ینصرو  –بموقفهم هذا –لأنّهم جعلوه  ؛
  ). ٤٢/ خ( بالدلالة على إناء الماء في ) الإناء ( 

  الجفان 
  .  )٣(وهي أعظم ما یكون من القِصَاع التي یُطْعم فیها .   )٢(نة أداة للطعامالجفْ     
، وبصیغة الجمع للدلالة على قِصَاع  )٤(في نهج البلاغة مرة واحدة) جِفَان ( لفظة  الإمام استعملوقد      

: ، إذ یقول له  الطعام الكبیرة ، وذلك في سیاق اللوم والتقریع الذي ضمنّه كتابه الى عامله على البصره
الاَْ◌لْوَانُ، وَتُنْقَلُ إِلَیْكَ  فَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ رَجُلاً مِنْ فِتْیَةِ  الْبَصْرَةِ دَعَاكَ إلى مَأْدُبَة، فَأَسْرَعْتَ إِلَیْهَا، تُسْتَطَابُ لَكَ ((...

مناسبة لما أراد المفردة هذه جاءت  وقد .التي تملأ بالطعام والجِفان هي القِصاع العظیمة.  )٥()) الْجِفَانُ 
ر ى عنها ذوو العیْلة والفقالأغنیاء التي یجفبِ الحدیث عنه من ذمِّ عامله الذي بادر مسرعاً الى مَآد) u(الإمام

فیشیع في هذه الموائد البذخ والترف والإسراف ، وهو ما . ویدعا الیها الأغنیاء وذوو الرّفعة والمناصب الرّفیعة 
بها صحابها بأنْ یتجاوزوا على القِصاع العظیمة التي رغب أ –كما ذكرت –التي تدل ) انجِِ◌فَ (أوحت به مفردة 

في التباهي وإظهاراً  –فیما یبدو  –، مصورین الأمر بصورة الكرم ، رغبة منهم  الحد في البذخ والاسراف
حتى أنّ العرب  .)٦(لاحتواءالاحاطة و ا وهو تقدمه المفردة  السابقة لدالة على السِّعة ة. نفسهم بمظهر الغنى لأ

 فسمّوه. فان لیطعم الناس منها لكثرة وضعه الزاد  في الجِ◌ِ  ؛)جَفْنَة ( كانت تسمّي السّید المِطْعام في قومه 
سعتها ، فهي متعددة كثیرة تتجاوز الحد المعقول  مع وهذه الجِفان.)٧(إنفاقه باسمها علامة على سعة كرمه وكثرة

فلو كانت تلك المأدبة التي دُعي ) . فِعَال(ها بصیغة جمع الكثرة علىاستعماللك بقرینة ذوالمقبول من الطعام ، و 
 نى العددالتي تدل على المعنى نفسه وبأد)  جَفنَات(مفردة الإمام ستعمللا، ها الیها والي البصرة قلیلة جِفان

نص یؤكد وجود البذخ والإسراف في فال فضلاً عن ذلك ،. )٨(دلالتها على العدد القلیل ما یذكر اللغویون فيحسب
متعددة  والمراد أنّ هذه القصاع .))وَتُنْقَلُ إِلَیْكَ الْجِفَانُ ((بقرینة قوله ، الإمامة التي یتكلم عنها هذه المأدب

یش بالمعا ،و یؤتى بالمزید منها إظهاراً للترفّه))لْوَانُ لأ ا تُسْتَطَابُ لَكَ ((أنّه بحیث  فیها، لاختلاف الوان الطعام
وهیّجُ ) u(الإمامأزعج  لغني هو المدعو ، والعائل هو المجفو، وهو ماوبإزاء هذا كله فا. )٩(والتَّأنقِ في اللذات

نظر الى ما یقضمه من مقضم كان الأجدر إلاّ ال الى تلبیة هذه المأدُیة دونهذا الرّجل الذي أسْرع  مواجعه نحو
  .  عداد هذه المآدب للفقراء والمعوزین والجیاع المستحقّین لها، وإنما یدعو صاحبه الى إیُسرع إلیه مبادراً 

  مائدة 

                                                 
  . ١١/٨٤) : ابن أبي الحدید ( غة شرح نھج البلا: ینظر   )١(

 . ١٤٦/ ٦) : جفن ( العین : ینظر  )٢(

  . ١٣/٨٩) : جفن ( لسان العرب : ینظر  )٣(

  .٨٦:المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر )٤(

  .٥٢٩: ٤٥/ك:نھج البلاغة )٥(

  .١/٤٦٥):جفن(مقاییس اللغة : ینظر  )٦(

  . ١٣/٨٩) : جفن ( لسان العرب : ینظر  )٧(

 . ٤٨٨/ ١) : جفن( جمھرة اللغة : ینظر  )٨(

 . ٥/٢٤٤٠: الدیباج الوضي : ینظر  )٩(



 ٤٠٣

إن المائدة هي الطعام نفسه ؛ فلا تسمّى المائدة فائدة : وقیل .   )١(المائدة الخِوان الذي یوضع علیه الطعام      
  .  )٢(فائدة حتى یكون علیها الطعام ، وإلاّ فهي خِوان

دالة على الدنیا التي تكون محلاً للاجتماع  ،  )٣(واحدة في نهج البلاغةمرة ) مائِدة ( قد وردت لفظة و      
أَیُّهَا النَّاسُ، لاَ تَسْتَوْحِشُوا فِي ((: الإمامالذي یقول فیه  وذلك في سیاق الوعظ والإرشاد. والتآلف بین الناس 
یشبّه .  )٤())…ى مَائِدَة شِبَعُهَا قَصِیرٌ، وَجُوعُهَا طَوِیلٌ هِ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا عَلَ سالكیطَرِیقِ الْهُدَىُ لِقِلَّةِ 

والأشربة ،  التي توضع  علیها الوان مختلفة من الأطعمة ، و التي اجتمع علیها الناس ) المائِدة( الدنیا بـ الإمام
والتفرّق حول عن حال الاجتماع )  u(فعبّر . ینصرفوا عنها ، ویتفرقوا  ولكن ما یلبث المجتمعون علیها أن

نّه ل بغیته من هذه المائدة بمجرد أن ینصرف عنها ، فإ، كأن الذي ینا) الشّبَع والجُوع ( بلفظتي ) المائدة( هذه 
بوصفها ) المائدة(مفردة  الإمامالتي استعار لها ) الدنیا ( فكیف إذا كانت هذه المائدة هي . یعود الى جوعه 

الإشارة إلى دورانها وتقلّبها واضطرابها ؛ بلحاظ أصل اشتقاقها  فضلاً عن ء بین الناس ،محل للاجتماع ، واللقا
وهذا .  )٥(الذهابو  والمجيء المیل والاضطراب - في اللغة-  وهو ،)المَیْد ( مشتقة من  أنها الذي یذكر اللغویون 
، ) مائدة( ظ عن ذكرها ، مكتفیاً بإیراد لف) u(الإمامبالدنیا التي أعرض  –فیما یبدو  –وهذا المعنى یلیق 

جتماع ولقاء على منافع یبتغیها الناس وإنما أراد أنّها محل ا - بحد ذاتها –) الدنیا(للدلالة علیها ؛ لأنّه لم یقصد 
لبیان قِصر الاجتماع وقلّة الملذات التي تقدمها هذه المائدة ، ) مائدة (  ت كلمةفجاء، شباع رغباتهم وغرائزهم لإ

تتضمن المفردة المتقدمة الدلالة على التَّفضّل والعطاء الذي  ویمكن أن.)٦(تسدیها للناس وكثرة الهموم والبلایا التي
، لتكون محلاً للتزوّد بالتقوى لیوم یحتاج ) امائدة الدنی( جمعهم في باد ، وذلك بالذي منحه االله تبارك وتعالى للع

لى أمدّ الناس بها ومنحهم إیّاها في مقام كأن االله تبارك وتعا. الى الزاد الذي یقیه الحساب والعقاب  الإنسانفیه 
ترغیب لأصحابه السالكین  - آنف الذكر –) u(وكلامه . بیلاً لهم الى الجنّة التفضل والَمنِّ علیهم ، لتكون س

مسوغاً ترغیبه لهم بقصر مدة الشّبع عند  على سِكّتهم هذه مع قِلّة عددهم ،طریقُ الهدى ، ونُصح لهم في البقاء 
ة جدیدة غیر معهودة عند ذات دلال) u(في كلامه) مائدة( تكون مفردة وبهذا .قلة المكوث فیها و المائدة ، 

  . اللغویین
  أدوات الطحن ومتعلقاتها  - ب
  ى حَ رّ ال

 )٨(طب فـتطّحن الحـبّ قُ لى صخرة أخرى ، ثم تدار أعلاهن بوهي صخرة تطبق ع ، )٧(الرَّحا أداة یُطحن بها      
  . )٨(الحبّ 

                                                 
  . ٤١١/  ٣) : مید ( ، ولسان العرب  ٨/٨٩) : مید( العین : ینظر  )١(

 . ٤١١/ ٣) : مید ( ، ولسان العرب  ٤/ ١) : الثعالبي ( فقھ اللغة : ینظر  )٢(

  . ٤٣٢: ج البلاغة المعجم المفھرس لألفاظ نھ: ینظر  )٣(

 . ٤٠٢:  ٢٠١/ خ : نھج البلاغة  )٤(

 . ٨/٨٩) : مید ( العین : ینظر  )٥(

 .٣/٧٦٤) :البحراني ( ، وشرح نھج البلاغة  ٦٣٩/ ٢: معارج نھج البلاغة : ینظر  )٦(

  . ٣١٢/ ٤) : رحا ( لسان العرب : ینظر  )٧(

  . ٣٥٥/ ١: المعجم الوسیط : ینظر  )٨(



 ٤٠٤

ن منهـا أضـیف الیهـا مه الوارد في نهج البلاغـة ؛ مـرّتیست مرات في كلا) الرّحى( لفظة  مامالإ استعملوقد      
وذلــك للدلالــة علــى ، )١()رَحَــاهُم(اتصــل بهــا ضــمیر جماعــة الغــائبین  ن، ومــرتی) رَحَاهــا ( الغائبــة ضــمیر المفــردة 

  : مایأتي 
   .المعروفة التي تستعمل في الطحن  الدلالة على الرَّحى: أولاً 
رد في نهج البلاغة ، فمن ذلك توظیفه لهذه الدلالة في او ال لدلالة في غیر موضع من كلامههذه ا تاستعملو     

) u(كقوله . قطباً لها التي جعل من نفسه  رئاسته في الأمّة  وتقدّمه فیها ، مصّوراً الناس بهیأة الرَّحى إظهار
من جهة ) الرّحى(الى كلمة) قطب(فاضافة مفردة .  )٢(...))لَيَّ وَأَنَا بِمَكَاني، تَدُورُ عَ ى وَإِنَّمَا أَنَا قُطْبُ الرَّحَ ((: 

الذي ینتصب في آلة الطحن ، إذ لا ) القُطْب ( ه في الناس كمنزلة تل، لبیان أن منز ) الجزء الى الكل ( إضافة 
  ) .١٤٦/خ(، و) ٣/خ(وقد ورد نظیر هذا التعبیر في . تقوم الأخیرة إلاّ به 

ثُمَّ إِنَّكُمْ ((: قائلاً للفِتن ، وذلك في قوله الذي یحذّر فیه العرب من الفِتن )  الرّحى( لفظة  الإماماستعار و     
تاَمِ الْعِشْوَةِ، النِّقْمَةِ، وَتَثَبَّتُوا فِي قَ  )٣(مَعْشَرَ الْعَرَبِ أَغْراَضُ بَلاَیَا قَدِ اقْتَرَبَتْ، فَاتَّقُوا سَكَراَتِ النِّعْمَةِ، وَاحْذَرُوا بِوَائِقَ 

( فكنّى. )٤(... )) اهَاالْعِشْوَةِ، وَاعْوِجَاجِ الْفِتْنَةِ عِنْدَ طُلُوعِ جَنِینِهَا، وَظُهُورِ كَمِینِهَا، وَانْتِصَابِ قُطْبِهَا، وَمَدَارِ رَحَ 
) ار رَحاها مَد( ، وبقوله عن تأهّب قادتها الى إثارة الفتن واشتغالهم بإثارتها وبثّها بین النّاس ) بانتصاب قُطْبها 

الى انتشارها في الأمة ، كأنها بدورانها قد بدأت معلنة عن طحن كل ما یقع بین صخرتیها ، فلا یبقى منه إلاّ 
. القشور ، في حین أنّ المستفید من هذه الحالة هم أقطاب هذه الفتنة الذین ینصبون قطبها ویدیرون طابقیها 

 الإمام( اً للفتنة ، أورده في سیاق آخر یتحدث فیه عن عقاب وصف الإمامه استعملوهذا التصویر الفني الذي 
ره المسلمون فسمّا استفي هذا الشأن ، وذلك ل) صلى االله علیه وآله وسلم ( ، ناقلاً حدیثاً عن رسول االله ) الجائر 

فخاطبه  سائلین مخاطبته في الكفِّ عمّا یقوم به ،) عثمان(شاكین إلیه ما نقموه من) عثمان ( ى الخلیفة ال
)u(  بقوله )) : ... َرُ مِنْ عَمىً، وَلاَ تُعَلّمُ مِنْ جَهْل! فَااللهَ االلهَ فِي نَفْسِك فَاعْلَمْ أَنَّ ... فَإِنَّكَ ـ وَااللهِ ـ مَا تُبَصَّ

یُؤْتَى یَوْمَ ((: ولُ یَقُ ) صلى االله علیه وآله(◌ِ  وَإِني سَمِعْتُ رَسُولَ االله،  االلهِ عِنْدَ االلهِ إِمَامٌ عَادِلٌ  أَفْضَلَ عِبَادِ 
 الْجَائِرِ وَلَیْسَ مَعَهُ نَصِیرٌ وَلاَ عَاذِرٌ، فَیُلْقَى فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَیَدُورُ فِیهَا كَمَا تَدُورُ الرَّحَى، ثمَُّ  الإمامالْقِیَامَةِ بِ 

أنّ نار جهنّم أشبه بالرُّحى في  من الأكرم، وما نقله عن النبي ) u(ویدل حدیثه  )٦(...)))٥()) فِي قَعْرهَِا یَرْتَبِطُ 
في دورانها حتى كأنها تطحن من یقع فیها كما تطحن الرّحى الحبوب ، فضلاً عن استعارها وشِدّة حرّها وقد 

الى سبیل العدل بین الناس ) عثمان(هذا الحدیث في مقام الترهیب والترغیب رغبة في إعادة الخلیفة  الإمامساق 
فجاء وعظ   )٧(مویین من قراباته على رقاب الناس كما تذكر المدونات التأریخیةبعدما جار علیهم بتسلیطه الأ

                                                 
  . ٣٨٤: جم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة المع: ینظر  )١(

  . ٢٢١:  ١١٩/ خ : نھج البلاغة  )٢(

  . ١٠/٣٠) : بوق ( لسان العرب : ینظر . ، وھي الداھیة الشدیدة ) بائقة ( البوائق جمع  )٣(

  .٢٦٣: ١٥١/ خ: نھج البلاغة  )٤(

وإكثار الناس القول ) عثمان بن عفان( نقلتھ المصنفات التأریخیة التي تحدثت عن حالة الخلیفة لم أعثر على ھذا الحدیث في المدونات الخاصة بالحدیث النبوي ، وقد  )٥(

  . ١٦٨/ ٧: لابن كثیر : ، والبدایة والنھایة ٦٤٥/ ٢: تاریخ الطبري : ینظر . علي الحدیث معھ  الإمامالقول فیھ وتوسّط 

  . ٢٩٣،  ٢٩٢:   ١٦٤/ خ : نھج البلاغة  )٦(

  .وما بعدھا  ١٦٦/ ٧: وما بعدھا ، والبدایة والنھایة  ٦٤٣/ ٢: ري تاریخ الطب: ینظر  )٧(



 ٤٠٥

، وتحذیره من النار لعل ذلك ) صلى االله علیه وآله وسلم(  الأكرمله بأسلوب یعتمد تذكیره بأقوال النبي  الإمام
یَسُوقُكَ  كُونَنَّ لِمَرْوَانَ سَیِّقَةً فَلاَ تَ ((: ناصحاً  الإمامیحرّك الأوبة والرجوع الى الحق في نفسه ، ولهذا قال له 

لُونِي، حَتَّى أَخْرُجَ إِلَیْهِمْ مِن : فَقَالَ لَهُ عُثـْمَانُ .حَیْثُ شَاءَ بَعْدَ جَلاَلَ السِّنِّ وَتَقَضِّي الْعُمُرِ  كَلِّمِ النَّاسَ فِي أَنْ یُؤَجِّ
  . )١()).فِیهِ، وَمَا غَابَ فَأَجَلُهُ وُصُولُ أَمْرِكَ إِلَیْهِ  كَانَ بِالْمَدِینَةِ فَلاَ أَجَلَ  مَا )(uمَظَالِمِهِمْ، فَقال

  .الدلالة على الثّراء والنّماء وكثرة الرزق : ثانیاً 
)  صلى االله علیه وآله وسلم ( الأكرم عن الفضل الذي جاء به النبي لة في سیاق كلامهوجاءت هذه الدلا    

فَإِنَّ االلهَ سُبْحَانَهُ بَعَثَ ((: ، إذ یقول ) الدیني والاجتماعي ( ن عرب ، وما سَببّه لهم من خیر في الجانبیلل
، وَلَیْسَ أَحَدٌ مِنَ الْعَرَبِ یَقْرأَُ كِتاَباً، وَلاَ یَدَّعِي نُبُوَّةً وَلاَ وَحْیاً، فَقَاتَلَ بِمَنْ أطَاعَهُ مَنْ )صلى االله علیه وآله(مُحَمَّداً 

فَیُقِیمُ عَلَیْهِ  اتِهِمْ، وَیُبَادِرُ بِهِمُ السَّاعَةَ أَنْ تَنْزِلَ بِهِمْ، یَحْسَرُ الْحَسَیرُ، وَیَقِفُ الْكَسِیرُ عَصَاهُ، یَسُوقُهُم إِلَى مَنْجَ 
 وَاسْتَقَامَتْ  رَحَاهُمْ  سْتَدَارَتْ حَتَّى یُلْحِقَهُ غَایَتَهُ، إِلاَّ هَالِكاً لاَ خَیْرَ فِیهِ، حتَّى أَراَهُمْ مَنْجَاتَهُمْ وَبَوَّأَهُمْ مَحَلَّتَهُمْ، فَا

حید االله تبارك و ي ، وتالإسلاممن كلامه بفضیلة النبي في نشر الدین  الأولوخصَّ المقطع . )٣(... )))٢(قَنَاتُهُمْ 
بنبّوة )  علیه وآله وسلم صلى االله( فجاءهم النبي . الأصنام ك وعبادةالشّر عالى ، بعدما كان شائعاً بینهم وت

سبل السَّلام والرشاد حتى أرشدهم الى خلاصهم من عذاب االله جل جلاله ، ووضعهم في ي یهدیهم الى وَوَح
م احترام الأمم وتقدیرها ، ثم أشار الى ارتفاع مستواهم ه، وأكسب رفته ، وأنزلهم منزلتهم التي وصلو إلیهاطریق مع
الرّحى سبباً في الحصول على الخیر  ، فإنّه كان لمّا كان دوران)استدارت رَحَاهم( ، مستعملاً لذلك تعبیرالمعیشي

علامة للرزق والنّماء كان دورانها ف بتلك الآلة ، ) القمح والشعیر(المتحصّل من طحن ما یكون من الغذاء كـ
 دوران حالهم واستمراره الأولالدلالة على أمرین ؛ ، د باستداره رحاهم ایكون المر  ویمكن أن. واكتفاء العیش 

والثاني الدلالة على ارتفاعهم ، علو  . )٤(ذا تكاملت أدواتها واجتمعت الآتهالرّحا إنما تدور إله ، وذلك أنّ اوتكام
ارتفاعاً بارزاً التي توضع علیها  الأرضن هذه ترتفع عن فإنّ أداة الطَّح.  )٥(الأرضشأنهم كما ترتفع القطعة من 

فكذلك هم العرب الذین ارتفع شأنهم .ر وهو ما یجعلها ظاهرة للناظ،للعیان  من ذلك علامة ظاهرة، فتبدو بارزاً 
بطة شارة الى اجتماع العرب وتآلفهم على دین واحد وراالإ هیتضمن تعبیر یمكن أن و .  الأكرمالنبي  بمجیئ

( ، فإنهم ما زالوا متفرقین أیادي سبأ قبل بعثته ) صلى االله علیه وآله وسلم (  اجتماعیة جمعهم علیها النبيّ 
  ) .صلوات االله علیه 

تهم ، فأصبحوا  ىأنهم قویت شوكتهم ، ودارت رحویحتمل أنْ یكون المراد بقوله     ، باجتماعهم وتوحدهم ،قّوَّ
والوقوف بوجه التحدیات التي تقف بوجه الدین ؛ وهذا الأمر أصبح بدایة  الإسلامعداء قادرین على مواجهة أ

بوجه الحضارات للوقوف  ،)ه وآله وسلم صلى االله علی( یة التي صنعها النبي محمد الإسلاملظهور الأمة 
للدلالات المتقدمة ، ) رَحَاهم( قد استعار لفظ  الإماموبهذا یكون .  الأسبق منها زمناً المعاصرة لها ؛ و حتّى 

                                                 
  . ٢٩٣:  ١٦٤/خ: نھج البلاغة  )١(

 . ٦/٥٦٨) : قنو ( المحكم : ینظر . بل ھي كل عصا مستویة : وقیل . القناةُ الرّمح  )٢(

 . ١٨٩:  ١٠٤/خ: نھج البلاغة  )٣(

 . ٩١/ ٧ ) :ابن ابي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 . ٤٩٩/ ٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(



 ٤٠٦

وقامت على جمع أجزائها وأدواتها وتهیئة لوازمها ، ومن ) الرَّحى( هذهِ  الید التي أدارت الأكرمجاعلاً من النبي 
كأنّه ،  ))استقامت قنَاتهم ((:استمرار اعتداله وتقویمه بقولهعبّر عن تساوق أمرهم هذا و م. روع بعملها ثمّ الش

  . وضعهم النبي علیه  اط المستقیم الذير یومىء بذلك الصّ 
  قُطْـب 

  .)١(سفل من الرّحیین التي یدور علیها الطبق الأعلى لأقُطب الرّحى هي الحدیدة الواقعة في الطبق ا    

) ال(فیهمـا محـلاة بــرتـان منهـا جـاءت اللفظـة سـت مـرات فـي نهـج البلاغـة ؛ م) طْـبقُ ( ت لفظـة اسـتعملوقد        
وذلـك . )٢(التعریف ، وثنتان مجردة منها ، في حین وردت اللفظة نفسها مرتین مضافاً الیها ضمیرة المفردة الغائبة

) القُطْـب ( مّـة بمحمـل ه فـي الأومـن ذلـك تشـبیه محلـّ. للدلالة على مركز الشيء ورأسه الـذي تـدور علیـه الأمـور 
فـُلانٌ، وَإِنَّـهُ لَـیَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّـيَ  أَمَـا وَاالله لَقَـدْ تَقَمَّصَـها: ((فـي قولـه ) الخلافـة ( فـي سـیاق كلامـه عـن  مـن الرّحـى 

لا فائـدة التـي  والخلافـة بموضـع قُطْـب الرّحـىلأمـة مكانـه بالنّسـبة الـى ا فشبه.  )٣(..))مِنهَا مَحَلُّ القُطْبِ مِنَ الرَّحَا
الى الخلافة من دونه ، فإنها لا تقوم الاّ به ، ولا یـدور أمرهـا ) u(فیها وفي دورانها بغیر قُطب ، فكذلك نسبته 

م مـــن ضـــروب التشـــبیه المحـــض وتعبیـــره المتقـــد. )٤(ة إلاّ هـــوالإمامـــفـــلا یقـــوم مقامـــه فـــي أمرهـــا وأمـــر . الا علیـــه 
بیه محلـه بمحمـل القُطـب تشـ ؛الأولمن التشبیه اً ن كلامه أضرب، فقد تضمّ  )٥(ابن أبي الحدید ما یرىالخالص حسب

والثـاني  .الاّ بـه  فـلا تقـوم الرحـى من الرَّحى ، وهو تشبیه للمعقول بالمعقول ، فالقُطب هو نظام أحـوال الرّحـى ، 
المــراد بقولــه المتقــدم أنـّـه مــن الخلافــة فــي یكــون ف . یه المحســوس بالمحســوس تشــبیه نفســه بالقُطــب ، وهــو  تشــب

بــأنّ  د علــى ذلــكاز ویــ.  )٦(ووســطها  هــا ، كمــا أنّ القطــب فــي مركــز الرحــىالصــمیم ، فهــو  فــي وســطها وبحبوحت
وممـا . قطـب الأمـة جمیعـاً لا یقصد بقوله المتقدم محلـه مـن الخلافـة فحسـب ، إنّمـا یتعـدى ذلـك الـى كونـه  الإمام
وَإِنَّمَـا أَنَـا (( : انصرافهم عن الجهاد معه قائلاً  عن مكانته في الناس منكراً  ذي یتحدث فیهعلى ذلك قوله ال یدلّ 

، )القُطـب (لنفسـه لفـظ  فاسـتعار.  )٨(... )) مَـدَارُهَا )٧(، تَدُورُ عَلَيَّ وَأَنَا بِمَكَاني، فَإِذَا فَارَقْتـُهُ اسْـتَحَارَ ىقُطْبُ الرَّحَ 
 بمنزلــة حجــري الرّحــى الإســلامجــاعلاً بمنزلــة حجرییمثـّـل قلــب الرّحــى ومركزهــا ،الــذي اخص بهــذا الشّــ، تشــبیهاً )

ویتضمن كلامه هذا الدلالة على الثبات والاسـتقرار وعـدم الاضـطراب والحیـرة ؛ لأنّ . اللذین یدوران حول القُطب 
هــا مــن موضــع الــى ثابــت لا یــزول عــن مكانــه بخــلاف أجــزاء الرّحــى الباقیــة التــي یمكــن نقلهــا وتحریك) ب قُطــال( 

قـد وسّـع  )u(وبهـذا یكـون . مـة فیهـا مور والتقدُ بلحاظ الثّبات والقیـام بـالأ)القطب(نزلة ولهذا جعل نفسه بم. آخر
ثلمـا م فیهم  في السـیاقات المتقدمـة ، ملَ في قومه العَ  )السیِّد المقدّم(من دلالة المفردة المتقدمة ، وجعلها دالة على 

، ) قُطبــاً ( فیهــا مفـردة   اسـتعمل، التــي ) ١٤٦/ خ( وقــد جـرى ذلــك فـي . وزعیمهـا  ة جعلهـا دالــة علـى رأس الفتنــ
                                                 

  . ١٠٨/ ٥) : قطب ( العین : ینظر  )١(

  . ٣٧٥: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٢(

  .   ٢٨:  ٣/ خ: نھج البلاغة  )٣(

  . ١٧٤/ ١) : البحراني  (، وشرح نھج البلاغة  ١٥٦/ ١) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

  . ١٥٦/ ١) : ابن أبي الحدید (  شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

  . ١٥٦/ ١) : ابن أبي الحدید (  شرح نھج البلاغة : ینظر )٦(

  . ١٤٩/ ٥) : حیر ( تھذیب اللغة : ینظر . استحار وقف واضطراب متحیرّاً  )٧(

  . ٢٢١:  ١١٩/خ : نھج البلاغة  )٨(



 ٤٠٧

 –كما قلتُ سلفاً  –فادت الدلالة التي أ) قُطبها ( ، وكذلك مفردة  یة الإسلامللدلالة على الزعامة في جیش الأمة 
  ). ١٥١،  ١٠٨/ خ( على زعامة الفتنة ورأسها ، وذلك في 

  ثِفَالُها
، ویقال له  الأرضللرّحى من  وقاء الثَّفالو .  )١(ت الرَّحى التي تُوضع تح لدةالجِ  –بالكسر  –الثِّفال 

  .   )٢(،كما یذكر ابن سِیده أیضاً - بالضّم–الثُّقْل 
وذلك في .  ، دالة على الحجر الأَسْفل من الرَّحى)٣( مرة واحدة في نهج البلاغة) ثِفَالها ( وجاءت مفردة       
وَإِنَّمَا أَنَا قُطْبُ الرَّحَا، تَدُورُ عَلَيَّ وَأنََا (( :ي  یتحدث فیه عن منزِلته في الأمة ، إذ یقول الذ) u(قوله 

دلالتها ) ثفُالُها( بذكر مفردة  الإمامولم یرد . )٤(...)) ، وَاضْطَرَبَ ثِفَالُهَا مَدَارُهَا بِمَكَاني، فَإِذَا فَارَقْتُهُ اسْتَحَارَ 
وإنما .  )٥(المتقدم )u(هكما تذكر المدونات المعجمیة التي نقلت حدیث تُوضع أسفل الرّحى على الجِلْدة التي

  .)٦(أیضاً ) ثِفَالاً ( الذي یُسمّى ، مُراد هو الحجر الأسفل منهاال
هو  ، فالنّص الذي نقله ) نهج البلاغة(عمّا  في تختلف  الإمامثیر لكلام والروایة التي ذكرها ابن الأ :أقول     
( على معنى كلمة  وعلّق.  )٧(...))))وتدُقهُّمُ دَقُّ الرّحا بثِفَالها  (: (وَفي حدیث عليٍ رضي االله عنه (( : 

جلدهُ تبسط تحت رحا الیَد ؛ لیقعُ علیها الدّقیقُ ویُسمّى الحجر الأسفل  –بالكسر  –الثِّفالُ : (( بقوله ) ثفالها 
ویبدو لي   أنّ   .)٨())ل الاّ عند الطّحْن ة ، ولاتثُْفِ لَ فِ ثالرّحا للحبِّ اذا كانت مُ دقّ  ثِفالاً بها ، والمعنى أنها تدُقّهم

،  )الثُّفَال(أو) الثِفَال( علیه في اللغة  ها الذي یُطلقسفل من، هو اضطراب الحجر الأ) طراب ثِفالهاضبا( المراد 
سیؤدي الى تغیّر حركة ) راب الاضط( ى أیضاً ؛ لأنّ هذاطرب الجلُدةِ التي توضع أسْفل الرحوعند ذاك تض

إنَّ هذه  .  الغایة التي تدور من أجلها هذه الآلةوهي  ، ن، مما سیؤثر على عملیة الطّحباجزائها جمیعاً  الرحى
ما  فسكتوا وهم الى الجهاد ، مع أصحابه یوم دعا)  u(الإمامجمعها تمثل الحال التي كان علیها العملیة بأ

بهذا الكلام مبیّناً وجه المفسدة في خروجه معهم بنفسه ؛ لأن  ، فلهذا تكلّم)٩(یه الخروج معهم لِبثُوا أن طلبوا ال
 شؤون البلد وبیت المالشراف على الجُند و ، من الإذلك یستلزم تركه المصالح یقوم بها في إدارة الدولة ونظامها 

، التي  وه بالرّحى الإسلامشبّه  ولهذا. )١٠(والقضاء بین المسلمین وغیرها من الأمور الهامة،  الأرض، وجبایة 
  .)١١(تضطرب باجزائها اذا أُهملت أو تُركت ، وهكذا هو الحال اذا أُهمل المسلمین بخروجه الى الحرب

                                                 
  . ٣٨٠/ ١)( : ثفل( اییس اللغة مق: ینظر  )١(

  . ١٥٤/  ٢٨) : ثفل ( ، وتاج العروس  ١٥٢/ ١٠) : ثفِل( المحكم  : ینظر  )٢(

 . ٧٥: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر )٣(

  . ٢٢١:  ١١٩/خ : نھج البلاغة  )٤(

  ١٥٤/ ٢٨) : ثفل( ، وتاج العروس  ٨٥/ ١١) : حیر ( لسان العرب : ینظر  )٥(

  . ٢١٥/ ١: النھایة في غریب الحدیث والأثر : ینظر  )٦(

  . ٢١٥/ ١: النھایة في غریب الحدیث والأثر : ینظر )٧(

 .نفسھ  )٨(

  ٥٥١/ ٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٩(

  .نفسھ )١٠(

  .نفسھ  )١١(



 ٤٠٨

  أدوات الطبخ وما ینصب علیه  -ج
  القِدّر

  .  )٢(، وهي آنیة یطبخ بها )١(معروفة  -بالكسر –القِدْر      
بصیغة الجمع ) قُدُرها(جاءت لفظة ف نهج البلاغة، في مرتینبصیغ المفرد ) لقِدْرا( ت مفردة استعملوقد     
، بذكر هذه المفردة ،أراد  الإمامولكن  .القِدْر الذي یُطبخ فیه الطعام  ، للدلالة على )٣(مرة واحدة  ) فُعُول( على

  :ن یإبراز معنی
  .إظهار معنى الاختلاط والاضطراب : الأول  

ربلتهم  في ما سیعرض لهم من البلایا أذ ي سیاق كلامه عن اضطراب الناس وغفهذه الدلالة  مالإما و قصد   
، وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالحَقِّ )صلى االله علیه وآله( یَوْمَ بَعَثَ االلهُ نَبِیَّهُ  أَلاَ وَإِنَّ بَلِیَّتَكُمْ قَدْ عَادَتْ كَهَیْئَتِهَا((...: یقول 
   .)٤(... )) القِدْرِ، حَتَّى یَعُودَ أَسْفَلُكُمْ أَعْلاَكُمْ، وَأَعْلاَكُمْ أَسْفَلَكُمْ  سَوْطَ  ةً، وَلَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً، وَلَتُسَاطُنَّ بَلْبَلَ  لَتُبَلْبَلُنَّ 

  .  )٥(ك بها القِدْروهي خشبة یحرّ ، ه ببعض بالمسّواط ، یعني خلط ما فیه بعض)ط القِدْر وسَو (
بسبب من تحریكه ،  ،حركة ما یطبخ في القِدْر من طعام واختلاط بعضه بالبعض الآخرإنَّ : أقول         

من هذه الصورة ، موظّفاً إیّاها  )u(وقد أفاد .یؤدي الى اضطراب القدر بما فیه  وإضرام النار تحته كل هذا
، )البَلْبَلة(وا بمرحلة یمرّ  ي یصل إلیها الناس في ما استشرفه لهم من المستقبل ، وذلك بأنفي بیان الحالة الت

ضهم عن الآخر ، وبعد ذلك یمیز بع،ل) غْربلَتهم ( مّ مرحلة خصالهم ، ومن ثَ  وهي مرحلة اختلاطهم ، وامتزاج
، وهي آخر المراحل التي تمثل عملیة اختبارهم وابتلائهم كما یُختبر الطعام في القِدر عند ) وْط القدْرسَ (مرحلة 
  .أعلاه بتقلیب أسفله الى  طَبخه ،

، وذلك )سَوْط القِدر(بـ ل سافلهم عالیهم وبالعكسبات واضطرابات تجعتقلّ به من الناس  ما یمر الإمام وقد شبّه   
 إیحاء) قِدر( ه لفظة استعمالویتضمن  .)٦(حقیر الإهانة والتّ  وتقلیبهم بسَائر أسبابعلیهم  ة الجورئِمّ لتسلّط  أ

عام المراد طبخه ، رة الى جعل حیاتهم أشبه بالقِدر الذي یُقَدّر فیه الطبالدلالة على التضیق والحصر ، في إشا
تمكن من إیفاء ما لدیه حتى لا ی، وتقدیر الرزق علیه ضییق والضغط اط في هذا القِدر ، یشمله التّ فكأنّ الذي یُس

على رسها الظّالمون والحبس التي یما لاعتقالالى مسألة وربما أشارت المفردة  المتقدّمة ا. من لوازم حیاته 
  . ساحتها بقدر لا یمكن فیه لأحد أن یتحرك فیهاماكن ضیّقة مقدرة مم  في أالناس ، بحیث یكون سجنه

  .طائفة من الناس إظهار معنى عدم القیمة والفائدة في : ثانیاً  
مه عن فتنة بني أمیّة ، وذلك في سیاق كلا) ثفُالة القِدْر( تعبیر  استعمالفي هذا المعنى الى  الإمامد وعم     

قَائِدُهَا خَارجٌ مِنْ الْمِلَّةِ، قَائِمٌ  راَیَةُ ضَلاَلة قَدْ قَامَتْ عَلَى قُطْبِهَا((: الإمامیقول . ن المِلَّة خارج مالتي یقودها قائد 

                                                 
  . ٧٤/ ٥) : قدر ( ، ولسان العرب  ٤٠/ ٩) : قدر( تھذیب اللغة :  ینظر  )١(

  . ٤٩٢/ ٢) : قدر ( المصباح المنیر : ینظر  )٢(

  .٣٦٦، ٣٦٤:المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٣(

  . ٤٤:  ١٦/ خ : نھج البلاغة   )٤(

  . ٣٢٥/ ٧) : سوط ( لسان العرب : ینظر  )٥(

  . ٢٠٥/ ٢) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(



 ٤٠٩

لَّةِ  عمیاء  ظهار فتنةسیاق إ –نا ه –والسیاق  .)١(...))كَثفَُالَةِ الْقِدْر فَلاَ یَبْقَى یَوْمَئِذ مِنْكُمْ إِلاَّ ثفَُالَةٌ ؛ عَلَى الضِّ
؛ ) ثفَُالة القِدْر ( تعبیر) u(ان والسَّحْقِ ، فذكر وهو ما یتطلب نتائج لهذا الافتت. م تخبط الناس وتدُوسه

ما یتساقط من قِدر الطبخ من زاد ، كبقیة  -  یؤمئذ - م ، فهمء الذین خبطتهم الفتنة وعَرَكتْهظهار قیمة هؤلالإ
   .ره رة قعاث فیه من عُكوما یلب

 ذالةالرّ (من أعلى كلمات البلاغة وأمكْنها في الدلالة على معنى  وهذا الضرب من التعبیر: أقول  
المؤمن استخلاص  ي من الناس إلاّ الأراذل والسَّفلة ؛ لأنها تستخلص؛ فقد أراد أنّ هذه الفتنة لا تبُق)والسَّفَالة 

  .قتل المؤمنین وتشریدهم ، وذلك ب)٢(ین هزیل الحبَّ ا لحبَّةُ البطِیْنة من بالطیرِ 
) النُخَالة( : مثل) فُعَالة( التي تجيء على زنة الأشیاءوهي من مفردات بقایا  ،)ثفَُالة(مفردة  الإمامف وقد وظّ     

) فالة القِدر بثُ ( شَبَّههذا الضّرب من الناس ، فمن لا خیر فیه منهم ، على عدم قیمة ه ، وهي تدل )٣()بابَةالصُّ (و
  ).١٩٠/خ(ونظیر الدلالة المتقدمة ، ما ورد في . )٤(ولا مْلتفت الیه في كونه غیر معتبر) 

  أَثاَفي 
  .  )٥(دورنصب علیها القُ الأثُْفِیة حجارة تُ        
الكریم ،  ، للدلالة على القرآن )٦(مرة واحدة في نهج البلاغة) أُثِفیة( جمع ) أَثاَفي( لفظة  الإمام استعملو        

، وَیَنَابِیعُ الْعِلْمِ )٧(یمَانِ وَبُحْبُوحَتُهُ فَهُوَ مَعْدِنُ الإ(() : الكتاب( وذلك في قوله الذي یتحدث فیه عن منزلة 
مان یالقرآن بكونه أساس الإ الإمامیصف . )٨(...)) وَبُنْیَانُهُ  الإسلام الْعَدْلِ وَغُدْراَنُهُ، وَأَثاَفِيُّ  وَبُحُورُهُ، وَرِیَاضُ 

) أَثافي( وأمّا وصفه بأنّه . یعیش بدونه  الذي لا یمكن أن الإسلامكأنه یومئ بذلك إلى أنّه قلب . ووسطه 
المتقدمة ونقلها من  المفردة) u(ین ، فاستعار علیها الدّ  بُ نصَ ، فذلك إشارة الى كونه الركیزة التي یُ  الإسلام
لذي ا )ن الكریمالقرآ(، الى الدلالة على التي توضع علیها القِدر الحجارة  ها المتعارف عند النّاس من أنّهااستعمال

علیها استقرار قدر كأثافي القِدر التي یعتمد  - في ذلك – ي ، فهوالإسلامالدین  ایستند إلیه یمثل الرّكیزة التي
مه ، كان ذلك علامة على احتراق الطعام وعدم تما) الأثافي( كذلك ؛ فمتى ما اضطربت هذه  الطبخ ونضجه

وحتّى إذا تم الطبخ ، فهذه الحجارة باقیة علامة  نزول الناس في هذا المكان ، فضلاً عن دلالة ذلك على كرم 
وجدت الأثافي ، فهي رمز  أینماف خاء والجود ،وانتصاب حجارتها دال على السّ  النّار أصحابها ، لأنّ وجود آثار

التي وأحكامه  الإسلامنتصب علیه أركان المَنصب الذي ت لك القرآن الكریم الذي یمثلوكذ.  والقِرى للإطعام
ویتضمن .  ثارهاانها كما الأثافي التي لا تنمحي آفي كتابه الكریم ، فهي باقیة مُؤثفَّة لا تبرح مك شرعها االله

 وجوده ما م دینهم ، فلولاتعالی ، فمنه أخذ المسلمون  الإسلام لالة على فضیلة القرآن الكریم فيدالتعبیر المتقدم ال
                                                 

  . ١٩٧:  ١٠٨/ خ: نھج البلاغة   )١(

  . ١٠٨/ خ : نھج البلاغة  )). حَبِّ وتدَُوسُكم دَوسَ الحَصِیدِ ،وتسَْتخَلصِِ المُؤمِنَ مِن بیَنكُِم اسْتخِْلاصََ الطَّیرِ الحَبةّّ البطَِینةََ من بینِ ھَزِیلِ ال) : ((  u(إشارة الى قولھ  )٢(

  . ٩٨: مع نھج البلاغة : ینظر  )٣(

  . ٥١٣/ ٣) : حرانيالب( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

  . ٣/ ٩) : أثف( ، ولسان العرب  ٢٤٥/ ٨) : ثفي( العین : ینظر  )٥(

  . ٧٥: ینظر المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  )٦(

  . ٢/٢٠٥) : أبو عبید ( غریب الحدیث : ینظر . بحُْبـوُحَھ كل شيءٍ  وسطھ  )٧(

  . ٣٩٨،  ٣٩٧:  ١٩٨/ خ: نھج البلاغة  )٨(



 ٤١٠

( فیما أخذ على النبي  ،وقوانینه التي شرعها االله تبارك وتعالى فیه  أصول الدین لتضَمّنه بقي للإسلام عین ؛
، ) بالأثافي( اد نقول أنّ المر  ولهذا یجوز أن. صیل تلك الأحكام وتف الإسلامالجهر ب) صلى االله علیه وآله وسلم 

   .)١(علیها ینالدّ  مریم من أحكام وأركان وأصول یقو نه القرآن الكما تضمّ  في هذا السیاق ،

  
  
  أدوات القطع  -د

  المُـدَى
ویبدو . )٣(بفتح المیم ، وهي لغُة ثالثة فیها، ) المَدْیةُ ( ما قالوا وربّ . )٢(والسِّكِّیْن المُدْیَة والمِدْیَة هي الشَّفْرة        

الغایة والأجل ، وهو  على مَدَى) مَدَى( دلالة مادة  مأخوذة من، اللفظة التي تسمّى بها السّكِین  ویبدو أنّ هذه
وذكر بعض اللغویین أنّ . الى نهایته وغایته : أي. )٥(هو مِنّي مَدى البصر: والعرب تقول . )٤(في اللغة مُنْتَهاه

  .  )٦(ى والأجلت بذلك ؛ لأنَّ بها انقضاء المَدیة أنما سُمیّ المُد
 للدلالة على السِّكِّین، )٧()فُعَل( في نهج البلاغة بصیغة الجمع على تین مرّ ) المُدى(ت مفردة استعملو        

 ؛ الأول منها سیاق الموعظة وهذه اللفظة في سیاقین  الإماموقد وظّف  .ح التي تستعمل  في الذَّبح والجَر 
لُونَ غَیْرُ الْمَغْفُولِ عَنْهُمْ، أَیُّهَا الغَافِ  : (() u(یقول . االله تبارك وتعالى ، والغایة التي خلق الإنسان التذكیر ب

إلَى مَرْعىً  سَائِمٌ  أَراَحَ بِهَا كَأَنَّكُمْ نَعَمٌ !  وَالتَّارِكُونَ الْمَأْخُوذُ مِنْهُمْ، مَالي أَراَكُمْ عَنِ االلهِ ذَاهِبِینَ، وَإِلَى غَیْرهِِ راَغِبِینَ 
النَّعَم ) الملعوفة للمُدى(وأراد بـ  ....))! لاَ تَعْرِفُ مَاذَا یُراَدُ بِهَا لِلْمُدَى ، وَمَشْرَب دَوِيّ، وَإنَّمَا هِيَ كَالْمَعْلُوفَةِ )٨(وبيّ 

في الحیاة ،  الإنسانم الى قیمة نظره وهو بهذا یُرید تذكیر الناس وإلْفات ،النَّعَم التي تُعْلف وتدارى لأجل ذبحها 
یكون جُلّ  فلا. م وحركاتهم وسكناتهم فعالهمغفول عنهم في كل أومكانته عند االله تبارك وتعالى ؛ لأنهم غیر 

رون في ذلك كالبهائُم التي تُعْلَف یفیص ،تعالى تبارك و رب والابتعاد عن أوامر االله همهم هو المأكل والمش
  .وتُسْمن ، ومن ثَمّ تؤخذ للذبح 

ه همّ  ا یكونالإنسان عندمبیان حالة الجهل التي تطغى على ، أراد من هذا التشبیه ) u(الإمامویبدو أنّ    
ي فیه أهوالاً من ما یلبث أن تكون نهایته الى الموت الذي یلاق مّ ثَ من رب والرّكون الى الدِّعة ، و والشّ  الأكل

                                                 
كَاةُ  الإسلامأثَاَفي : (( قولھ )  u(الصادق  الإمامعن وقد ورد  )١( لاة ، والزَّ ، ومنھاج  ٨/ ٨: وسائل الشیعة )) . الولایَةُ ؛ لا تصحُّ واحدةُ منْھا إلاّ بصَاحِبتھا و، ثلاَثةٌ الصَّ

و في كل واحدة م(ن ھ(ذه الأرك(ان المتقدّم(ة تفاص(یل أخ(رى تمث(ل ) . وحید الت( ، فضلاً ركن  الإسلامھي الأركان الھامّة في  الإماموھذه التي ذكرھا .  ٢٧٥/ ١٢: البراعة 

 .الإمامفرعیة جزئیة تتفرع عن الأصول الأصیلة التي ذكرھا ) أثاَفٍ (

 . ٢٧٢/ ١٥) : مدي ( ، ولسان العرب  ٨٨/ ٨) : مدي ( العین : ینظر  )٢(

 . ١٥/٢٧٢) : مدى( لسان العرب : ینظر  )٣(

 .نفسھ  )٤(

  .نفسھ  )٥(

 .نفسھ  )٦(

 . ٤١٩: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٧(

  . ٣١٤:  ١٧٥/ خ: نھج البلاغة   )٨(



 ٤١١

، فلا غفاله طاعة االله تبارك وتعالى ، وإیثاره إشباع لذاته وشهواته على رضا االله ؛ بسبب من إالعذاب والعقاب 
  .والإفادة من لحمها وسائر بدنها ، تُعلف لأجل ذبحها بینه وبین البهائم التي  فرق حینئذ ،

فیه من  الحدیث عن یوم القیامة والقِصاص فهو سیاق، ) المُدى(یاق الثاني الذي وردت فیه لفظة أما الس   
وَلاَ  ،الْمُدَىالْقِصَاصُ هُنَاكَ شَدِیدٌ، لَیْسَ هُوَ جَرْحاً بِ ((...: م بعد كلامه عن أنواع الظُّـل الإمامیقول . المذنبین 

نموذجاً أُ ) الجرحَ بالمُدى( في هذا النص  الإمامخذ وقد اتّ  .)١())، وَلكِنَّهُ مَا یُسْتَصْغَرُ ذلِكَ مَعَهُ  ضَرْباً بِالسِّیَاطِ 
ره الناس ویحسُّونه ظهار شدّة القصاص الذي یكون یوم القیامة ، نظراً لما في الجرح بالمُدى من إیلام یستشعلإ

االله تبارك وتعالى ، وبین  حیث عَدلُ ، القیامة  سبیلاً للموازنة بین قصاص الإمام خذهتّ ، لهذا ا رأي العین
  .مین وظلمهم وأذاهمحیث جور الحاك، القصاص في الدنیا 

للدلالة على أداة الجرح في هذا الموضع ، وأداة الذبح في ،  )مُدى(مفردة  الإمام استعمالإنّ : أقول     
أكثر تعبیراً وإیفاء للمعنى في هذه السیاقات من مفردة ) مُدى( لذي تقدم ذكره ، یوحي بأنّ لفظة ا الأولالموضع 

ي دلالة انتهاء الغایة تؤد) دىمُ (بل إن مفردة ) . رح بح والجَ الذّ ( التي تؤدي الوظیفة نفسها في ، مثلاً ) سِكّین( 
قد حقق أقصى غایته ) بها  الجَارح( بحیث یكون  اً في الجرحوتحقیق الغایة أیض ،أي الذبح  ، في حسم الأجَل

  على سواها فیما أحسب ) u(الإمامهذه المفردة في كلام  ولهذا أُوثِرَت. في إصابة عدّوه 
  

                                                 
  . ٣٢٠:  ١٧٦/ خ : نفسھ )١(



 ٤١٣

  الثاني المبحث
 وأدواتها الشرب ألفاظ

  .أدوات حمل الماء وحفظه - ١
  لكأسا

إلاّ إذا ،بذلك الكأسُ لا یسمّى وذكر اللغویون أنّه  . )٢(كأساً أیضاً  وتسمّى الخَمْر . )١(في اللغة القَدَح لكأسا    
إذا كان فیه الإناء  فهو) . الكأس(المدونات اللغویة عن  وثَمّة تفصیل في.  )٣(كان فیها شراب ، وإلاّ فهي زجاجة

  . )٥(ما فیها من الشّرَاب) الكأس(وربّما أرید بلفظ .  )٤(الخَمْر
مرة  في نهج البلاغة ، في حین وردتخمس مرات  التعریف) ال ( مجردة من ) كأس  (وقد جاءت لفظة     

  : وذلك للدلالة على ما یأتي  ،)٦()أساً ك( ، ومثلها منصوبة ) ال ( واحدة محلاة بـ 
  .الدلالة على كأس المنیة ، أو الموت ، والظلم  :أولاً 

دالة على هذا المعنى في سیاق كلامه عن مشاركته والصحابة مع ) كأس( مفردة  الإمام استعملفقد            
ولَقَد كُنّا :(( )u(یقول. في قتال المشركین مع كونهم من القرابات القریبة) االله علیه وآله وسلم  صلى( النبي 

...  نَقّتُلُ آباءُنا وإخوانَنا وأعّمامِنَا ما یَزِیْدُنَا ذَلكَ إلاّ إیماناً وتَسْلِیماً ) صلى االله علیه وآله وسلم (مع رسول االلهِ 
نا ولقد كانَ الرَّجُلُ مِنّا و . وجِدّاً في جِهَادِ العَدُوِّ  مَا أیُّهُمَا یَسّقِي صَاحِبَهُ یَتَخالَسَانِ أنْفُسُه... الآخَرُ من عَدُوِّ

بإضافتها إلى  آخر ، مجاللى من مجالها الدلالي إ )كأس(قد جنح بلفظة  الإمامویلحظ أنّ .  )٧())كأسَ المَنُوْنِ 
 التي تدل على) یَسْقِي ( الدلالة بذكر مفردة لهذه موطِّئاً . )القتل(أو) المَوْت(لتدل على  ،)المَنُون(مفردة
ا ذوه. أیضاً  بالكأسم شِرْبَهن الشارِبو ا یُسقَى كمالموتَ شراباً یتناوله الأعداء بالكأسِ ،  جاعلاً ) . الشّرب(سقي
، یفهم منه الدلالة  المكاره، وغیرها من ) الموت( أو) المنیّة (  مفردةإلى ) الكأس ( كلمة ة بإضاف ستعمالالا

المنون في ) u(عل جقد و . الممتلِئَة حتفهلصاحبه كأس  ما هَیّأ كُل طرففكأنّ  .على تهیئة لوازم الأذى وعواقبه 
وهذا . اب الذي ینهل منه الأعداء الذین یتربّص بعضهم بالبعض الآخر الدوائرالسیاق المتقدم أشبه بالشّر 

 فلا ، )٨(لا تسمى بذلك إلا إذا كان فیها شراب  )الكأس(یتّسق معه قول اللغویین من أنّ  الضرب من التعبیر لا
 على أساس وربّما أشار بالكأس هنا الى ما فیها .شراباً أو بمنزلة الشّراب) ونالمَنُ (یستقیم هذا الوجه إلاّ إذا كانت 

المفردة المتقدمة دون غیرها من  ارأما إیث. )٩(المفردة لجمیع ضروب المكارةهذه ستعارة اإعداد المنون على سبیل 
إیحاء هذه الكلمة فیما تحمله الى  –فیما یبدو  - ة المتقدمة ، فراجعالشرب في الدلالالألفاظ الدالة على أدوات 

                                                           
.  ٣٩٣ /٥) : كأس(العین : ینظر  )١(

 
. نفسھ )٢(

 
. ٤ /١) : الثعالبي(فقھ اللغة : ینظر  )٣(

 
.١٨٩ /٦) : كأس(لسان العرب : ینظر  )٤(

 
.نفسھ )٥(

 
   ٣٩٢: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 
٩٦ / ٥٦ /خ: نھج البلاغة: ینظر  )٧(

 
.١٣٧ / ٤: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٨(

 
.٧٨ / ٧) : كأس ( المحكم : ینظر  )٩(

 



 ٤١٤

سعة وامتلاء لما یوضع فیها من شراب ، ولاسیّما إذا كان ذلك الشّراب معنویاً ولیس مادّیاً ، ففي الكلمة من 
فس نوعاً ضرب من الإحساس بالنّشوة والارتواء، لارتباطها بالإناء الذي یوضع فیه الخمر الذي یضفي على النّ 

الارتواء ، فكأنّما إذا حظي المسلمون بالشهادة فهي أشبه عندهم بالنّشوة التي یضفیها شّراب الكأس على من 
كأن . النّفس،في حین أن سقي الكفّار كأس المنون یجعلهم یتیهون في الطیش الذي تسببه الخمرة في رأس شاربها

فضلاً عمّا  .)١(چڑ    ڑ  ژ        ژ  ڈ چ :یرید من ذلك الدلالة التي قصد إلیها القرآن الكریم في قوله تعالى) u( الإمام
من الأصوات ذات الوقع في أذن  امبوصفه) ینالسّ (و) الكاف(جرس الصوتي لصوتي المفردة من تتمتّع به هذه 

 للدلالة على ،) كأس الموت(أو) كأس المنیة(تعبیر  استعمالة كثر  وهذه الدلالة هي التي أعانت على .المتلقي
  . من نهج البلاغة)  ٩٣،  ٣ /خ( ونظیر هذه الدلالة ما ورد في  .كما یبدو شرب الموت والارتواء من المنایا

  . الدلالة على المعرفة والحكمة : ثانیاً 
في سیاق كلامه ) u (یقول. ن المعارفها أصحاب هذا الضرب مكأساً یَرتوِي من الإمامإذ جعل لهما 

تُجْلَى  ثُمَّ لَیُشْحَذَنَّ فِیهَا قَوْمٌ شَحْذَ الْقَیْنِ النَّصْلَ (( : المعرفة والحكمة الذین تجلى بالتنزیل أبصارهم أهلعن 
بُوحِ بِالتَّنْزِیلِ أَبْصَارُهُمْ، وَیُرْمَى بِالتَّفْسِیرِ فِي مَ   ةجعل للحكمف.  )٢())سَامِعِهمْ، وَیُغْبَقُونَ كَأْسَ الْحِكْمَةِ بَعْدَ الصَّ

إلیه  عز ، ویَف شَارِبهبه  شراب یَلّتذّ ) التنزیل والتفسیر( مة ومن قبلها فكأنما الحك.  كأساً یشربونها بعد الصّبُوح
مبنیاً  الإمامه استعملالذي ) یُغْبَقُون  (بقرینة قوله  هو االله تبارك وتعالى ، یهساقِ ف ، شراب كَكل لیسلأنّه ؛  بهطال

  . ب والشَّارب و ر مشبالتّسع تأَمّله بهذا المعنى ، فی وتَعَلُّقه السَّامعقِ شو من  –فیما أحسب  – زیدللمجهول ، لِیَ 
وَاعْلَمُوا أَنَّ عِبَادَ االلهِ ((: فة العلماء للعلم كأساً ، وهو قوله في صِ  الإماموثَمّة موضع آخر جعل فیه 

رُونَ عُیُونَهُ  ، یَتَوَاصَلُونَ بِالْوِلاَیَةِ ، وَیَتَلاَقَوْنَ بالْـمَحَبَّةِ، وَیَتَسَاقَوْنَ  الْمُسْتَحْفَظِینَ عِلْمَهُ، یَصُونُونَ مَصُونَهُ، وَیُفَجِّ
انت سبیله الى وك . والمعارف بین العلماءالى تبادل العلوم  بذلك مشیراً . )٣(...))بِكَأْس رَوِیَّة ، وَیَصْدُرُونَ بِرِیَّة 

ي بالاشتراك في الاستقاءِ بـ یوح واحد سیاق، في ) یَصْدُرُون(و) كأسٍ رَوِیَّة ( و) یَتَساقُون: (ذلك توظیف مفردات
 : (( )u(ل في بیان كلامه الذي یقو ، أبي الحدید  بنایذكر  حسبما،) كأسُ المعرفة ( هي  ، واحدة) كأسٍ ( 

ذ بعضهم عن بعض العلوم والأسرار ، وكأَنَّهم شربٌ بااللهِ یأخ ، والأنُس أي بكأسِ المعرفة. ویَتَساقون بِكأسٍ 
لم  لإظهار ، للدلالة على الع) الكأس(مفردة  الإمامإلى استعارة  بذلك ئمو وی.  )٤())رِ یتَسَاقُون بكأسٍ من الخَم

    .  )٥(حسبما یشیر الى ذلك الشارح البحرانيبعضهم البعض الآخر تمام الإفادة ، من معنى إفادة هؤلاءِ العلماء 
في الدلالة على اشتراكهما  الى  –فیما أحسب  - جعیر  ،)العِلم ( بدلالة ) كأس(مفردة ) u(هاستعمالإن     

والمعرفة محل أیضاً للعلوم التي  رب واحتوائه ، فالعلم للشّ  محل) الكأس(فكما أنّ . وموضعه  مَحَلِّ الارتواء
  .منها العلماء  لیَنْه
  ) . ٩١ /خ( في ) u( الإمامه استعملونظیر هذا التوظیف الدلالي    

                                                           
.٤٩/الدخان )١(

 
.  ٢٦١:  ١٥٠ /خ:نھج البلاغة  )٢(

 
.  ٤١٦:  ٢١٤ /خ:نفسھ  )٣(

 
. ٦٢ / ١١) : دید ابن أبي الح( شرح نھج البلاغة  )٤(

 
.٢٥ / ٤) : البحریني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 



 ٤١٥

  غَرْب
كأنه یومئ . )٢(وذكر الخلیل أنّ الغَرب أعظم من الدّلو. )١(رب الدَّلْو العظیمة الكبیرة التي یُسْتقََى بهاالغَ 

من جِلد ثور ، ویستعمل بعد ) الغَرب(تّخذ وت. یبدو  الشكل كما فضلاً عن ،الى اختلافها عن الدّلو في السِّعة 
  .  )٤(ها الماءهي الرَّاویة التي یحمل فی) الغَرْب(ذكر بعض اللغویین أنّ و . )٣(الاستقاءذلك في 
) ال(من  مجردة خمس مرات في نهج البلاغة ، ثنتان منها) غَرْب( مفردة) u( الإمام استعملو 

ما لة على لادلل ، )٥(مضافة فیها إلى كاف المخاطب التعریف ، وواحدة محلاة بها ، وثنتان أخریان
  :یأتي

  .على طُوْلِ اللسان وإسرافه في التجاوز على الناس  الدلالة : أولاً 
 مالك( وعظفي سیاق ) u(ومن ذلك قوله ، ) غَرْبَ (مفردة  استعمالفي وهو أكثر الدلالات شیوعاُ     

وفي هذا .  )٨(... ))وَغَرْبَ لِسَانِكَ حَدَّكَ ، وَسَطْوَةَ یَدِكَ ، )٧(وَسَوْرَةَ ،  )٦(اِمْلُكْ حَمِیَّةَ أنْفِكَ (( :  حهصونُ  )الأشتَر
بالقذف وآخرها مَلْك اللسان عن التجاوز على الناس النهي عن التّكَبَّر والزَّهو ، النص وصایا أربع ،  أولها 

 استعمالإلى  الإماممیل  و.  )٩(یلزمه الظّلم حینذاك ى الوقوع في رذیلَة التّهوّر، و ،  مما یؤدي به إل والسُّباب
 لرعیة  یناسب دلالة مفردةفي التعبیر عن طولِ اللسان وسعته في التجاوز على الآخرین من ا) غَرب(مفردة 

واللّجاجة في أنّ أصل المفردة المتقدمة یدل على التّمادي  وذلك عة العظیمة ،على الدَّلْو الواسِ ) غَرب(
هناك علاقة بین دلالة هذهِ الكلمة على السَّعَة وتجاوز  نّ وهذهِ الدلالة تدفع إلى القول إ.  )١١(الحِدّة  فضلاً عن

بلحاظ سعتها  .فیها الماء لْو العظیمة التي یجمعتدل على الدَّ التي )  غَرْب( الحَدِّ في التّطاول ،  وبین لفظة 
، من جهة اشتماله وتضمّنه أنواع القَذْف والسُّبَاب ،  فیمكن أن ) الغَرب(وبهذا فیكون اللسان أشبه بـ. وامتلائها

لك بِأن یَملك نفسه عن ت) مالكاً (  الإمامولهذا أمر  .لرذائل كما یكون الغرب مملوءاً بالماء ایكون مملوء ب
  .   الصفات الذمیمة التي ینبغي  تنزیه اللسان عنها

  )  ٥٣،  ٤٤ /ك ( في  الإمامها استعملومثل هذهِ الدلالة 
وهو قوله فـي سـیاق . في الدلالة على السِّعَةِ ) غَرْبَ ( لفظة ) u( الإمامفیه  آخر وظَّف استعمالوثًمّة  :ثانیاً 
ثُمَّ مَنَحَـهُ ... أَمْ هذَا الَّذِي أَنْشَأَهُ فِي ظُلُمَاتِ الأرْحَامِ  ((: التي یقول فیهـاخصاله و  ه عن صفة خَلْق الإنسانكلام

                                                           
. ١١٦ / ٨) : غرب( تھذیب اللغة :  ینظر )١(

 
.٤٠٩ / ٤) : غرب( ین الع:  ینظر )٢(

 
.٦٤٢ / ١) : غرب ( لسان العرب :  ینظر )٣(

 
.٦٤٢ / ١) : غَرْبَ ( ،  ولسان العرب  ١١٦ / ٨) : غرب ( تھذیب اللغة :  ینظر )٤(

 
.٣٣٤: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :  ینظر )٥(

 
.٢٦٠٥ / ٥: الدیباج الوضي : حمیة أنفك  كنایة عن الأنفَةَ والتكبرّ والفخر  ،  ینظر  )٦(

 
ار ، ینظر سَ : ھي السّطْوة ،  والعرب تقول للمُِعَرْبدِ : السّورة  )٧(  . ٣٨٤ / ٤) : سور ( لسان العرب : وَّ

.١٤٠ / ٣) : حدد(لسان العرب : السِنةٌَ حِداد إذا كانت مؤذیةَ ،  ینظر : مُنتِھى كل شيء ، والعرب تصف اللسان بالحَدِّ فتقول : والحد 
 

. ٥٦٨:  ٥٣ /ك : نھج البلاغة   )٨(
 

.  ٣٦٠ / ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة :  ینظر )٩(
 

     ٤٢٠ /٤) : غَرْبَ ( ،  ومقاییس اللغة   ٤٠٩ / ٤) : غَرْبَ ( ن العی:  ینظر )١٠(
 

.       نفسھما )١١(
 



 ٤١٦

ــاً حَافِظــاً، وَلِســاناً لاَفِظــاً  ــرَ مُزْدَجِــراً ... قَلْب ــراً، وَیُقَصِّ ــیَفْهَمَ مُعْتَبِ ــتَوَى ؛ لِ ــهُ، وَاسْ ــامَ اعْتِدَالُ ــرَ حَتَّــى إِذَا قَ ــهُ ، نَفَ مِثالُ
فـي كلامـه  الإمـامقـد ضَـمّن و . )٣(... )) فِي غَرْبِ هَوَاهُ، كَادِحاً سَعْیاً لِـدُنْیَاهُ  )٢(، مَاتِحاً )١(مُسْتَكْبِراً، وَخَبَطَ سَادِراً 

ا یلبــث هـــذا فمــل االله تبــارك وتعــالى علیـــه بــالخَلْقِ والإنشــاء ،  بعــد تفضّــ ، المتقــدم  مفــردات تمثــل حــال الإنســـان
ــ. مــة المخلــوق أن یجحــد هــذه النّع مُسْــتقِیاً أو مَالِئــاً غَرْبــه  مــن المــآثِمِ  مّ فیصــیر مســتكبراً وهائمــاَ متحیــراً ،  ومــن ثَ

للهَـوَى ،  ) الغَـرْبَ (مفـردة  الإمـام اسـتعارة ویلحظ الشّـارح البحرانـي.  )٤( ها في صحائف أعْمَالهحلّ والذنوب التي است
وكأنّ الإنسان إذا كـان سـائراً فـي تیـه وضـلال ، جعـل هـواه وغیّـه . هَوى كالغَرْب المملوء ماءً  لِیُسْقَى بها ال بجعل
لـى همـه الحصـول ع فكأنّـه المـاتح المسـتقي الـذي یكـون جـلّ  . )٥(بالغرب الذي یعد لملـئ المـاء والاسـتقاء بـه أشبه

  ) .  ٢٤٠ /خ (  الإمامها استعملومثل هذهِ الدلالة . الماء ولو كان ذلك على حساب قیمه وأخلاقه 
  وطالنَّ 

ـــوط التَّعلیـــق   یْلـَــة صـــغیرة تَســـع خمســـین مَنّـــاً ط جُلَ والنَّـــو .  )٧(أي عَلَّقتهـــا ونُطْـــت القربـــة بِنِیَاطهـــا ،.  )٦(النّ
اكــب مــن مــا یُعلّــق بِرحْــل الرّ  والنَّــوط.  )٩(المعــالیق والأنــواط.  )٨(تعلَّــق فــي البعیــرو الــزَّادِ فــي السّــفّر  ســتَخفّ لَحمــلتُ 

ط مــا  والأَنــواط. سـیأتي كمــا ) u(هــذه الدلالـة مــن كــلام أمیـر المــؤمنین أخـذ اللغویــون  وقــد. )١٠(رهقَعْـبٍ و غیــ نُــوِّ
مــرة واحــدة ) نوطــا(و) النَّــوْط(مفــردة  توقــد ورد. )١١(والتَّنْــواط مــا یُعَلَّــق أو یُــزَیَّن بــه الهَــوْدَج. علــى البَعیْــر إذا أُوْقِــر 
   :لة على ما یأتيلاد، لل )١٢( منهما في نهج البلاغة

  
  
  : الدلالة على شدّة القَرابة : أولاً 
عَلُّق من جهة القرابة و النَّسب ، وذلك في مقام لإظهار معنى التَّ ،) نَوْطاً ( مفردة   الإمام استعملو 
ودفع النَّاس لهم عن مقامهم ، ) صلى االله علیه وآله وسلم(  الأكرمبالنبي ) u(البیت  أهللعلاقة  وصفه

أمَّا الاسْتِبْدادُ عَلَیْنَا بِهذَا الْمَقامِ وَنَحْنُ الأَعْلَوْنَ نَسَباً، : (( ...  الإمامیقول . ومحاولة إبعادهم عنه 
تْ عَلَیْهَا نُفُوسُ قَوْم  )١٣( بِالرَّسُولِ نَوْطا ، فَإنَّهَا كَانَتْ أَثَرَةً وَالاشَدُّونَ  ویتضمن : أقول .  )١٤(... ))شَحَّ

                                                           
ادِر ھو المتحَیِّر ،  وھو مأخوذ من قولھم  )١(  ٣٥٤ / ٤) : سدر ( لسان العرب : ینظر . سَدَرَ البعیر ،  وذلك تحیرّ من شدّةَ الحَرِّ : السَّ

 
٥٨٨ / ٢) :  متح ( لسان العرب :  نظری. الماتح ،ھو الجاذب الدّلْوَ من البئر لیستقي بھا  )٢(

 
 ١٣٣،   ١٣٢:  ٨٣ /خ : نھج البلاغة  )٣(

 
   ٣٩٣ / ٢) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 
.  نفسھ )٥(

 
 ٤٥٥ /٧) : نوط ( العین : ینظر  )٦(

 
.نفسھ )٧(

 
 ٤١٨ /٧) : نوط ( ، لسان العرب  ٤٥٥ /٧) : نوط ( العین : ینظر  )٨(

 
 ٤١٨ /٧) : نوط ( لسان العرب : ینظر  )٩(

 
نفسھ  )١٠(

 
.نفسھ  )١١(

 
 ٤٦٤: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١٢(

 
. ٤/٨) : اثر ( لسان العرب : الأثرة لاستئثار بالشيء والاستبدادیة ، ینظر  )١٣(

 
 ٢٨٨:  ١٦٢ /خ: نھج البلاغة   )١٤(

 



 ٤١٧

إلى أنّ منزلتهم هي منزلة إشارة  في) صلى االله علیه وآله وسلم( االله التُّعَلّق برسول  ةفَخراً بعُلوِّ النَّسب ، وشِدَّ 
. للدلالة على القرابة والاختصاص؛  )نَوْطاً (مفردة) u(استعملف. لقربهم منا نسباً وسبباً  النبي نفسها ؛

 القلب رْق الذي قد علّقفهم العِ ، ) القَلْب (من) النِّیاط ( من النبيِّ بمنزلة  یصف منزلتهم ومنزلته ) u(كأنه
ول یق.  بمنزلة نفس النبي الإماممن جعل  )ةهلابالمُ (ة یشیر بذلك إلى ما ذكره القرآن الكریم في قصّ  . )١(به

  M ±  ²  ³  ´  µ  ¶  ¸  ¹  º    »  ¼  ½    ¾  ¿  À  Á  Â تبارك و تعالى
Ã   Ä   Å  Æ  Ç  È  É  Ê    L )مخشري ،وقد ذكر المفسرون ، وفي صدارتهم الزّ . )٢ 

فیه دلیل لاشئَ أقوى و (( : یقول الزمخشري في توجیه الآیة المتقدمة وبیان دلالتها  ).ساءأصحاب الكِ (فَضْل
وقدوم ) ةهلابالمُ (وقد وصف المفسرون مشهد .  )٣())منه على فضل أصحاب الكِساء علیهم السلام 

حسیناً ، وآخذاً بید الحَسن ، ومن خلفهم فاطمة تمشي ،  وهو مُحْتَضن) لیه وآله وسلمصلى االله ع(النبيِّ 
   )٤(. انرَ جْ ة نصارى نَ هلالمب)  علیهم السلام(علي  الإمامومعهم 

  .بٍ أو قَدَحٍ وما أشبهه یُعَلّق بِرَحْل الراكب من قَع ما: ثانیاً 
هه الإماموجاءت هذهِ المفردة في سیاق كتاب   .له من خدیعة معاویة مُحَذّراً إیّاه) أبیه ابنلزیادٍ ( الذي وجَّ

فاحْذَرْهُ، فَإِنَّمَا هُوَ الشَّیْطَانُ یَأْتِي الْمَرْءَ مِنْ ... وَقَدْ عَرَفْتُ أَنَّ مُعَاویَةَ كَتَبَ إِلَیْكَ یَسْتَزِلُّ لُبَّكَ  ((: )u(یقول 
مِنْ  وَقَدْ كَانَ مِنْ أبَِي سُفْیَانَ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَلْتَهٌ ... نِ یَدَیْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، وَعَنْ یَمینِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ بَیْ 

 )٥(هَا إِرْثٌ، وَالْمُتَعَلِّقُ بِهَا كَالْوَاغِلِ حَدِیثِ النَّفْسِ، وَنَزْغَةٌ مِنْ نَزَغَاتِ الشَّیْطَانِ، لاَ یَثْبُتُ بِهَا نَسَبٌ، وَلاَ یُسْتَحَقُّ بِ 
ما یقول اكب من قَعب أو قَدح وما أشبهه حسبالرّ  ما یُنَاط بِرَحْل -هنا –والنّوْط  . )٦())الْمُدَفَّعِ، وَالنَّوْطِ الْمُذَبْذَبِ 

ه ، حركة الجَمَل واستعجاله في سَیْر ضطَرب الذي لا یزال یتَقَلْقَل من المُ  والمُذَبْذَب. )٧(ضي السید الشریف الرّ 
هاتین اللفظتین على وجه التشبیه بین ) u( الإماموقد ساق  .)٨(فیكون النّوْط حینئذ متحركاً من جهة إلى جهة 

ووجه الشّبَه  .والنَّوّط المُذَبْذَب  عوبین الوَاغِل المُدفّ  راغب في التعلّق بنسب أبي سفیان ،الزیاد ، وهو  ابنحالِ 
من حاله في ضَعف  وذلك لما كان.  )٩(، فمازال قلقا كالنَّوْط المُعَلّق بالرَّحله بسَ نَ  عدم الثبات والاستقرار في أمر

خل في هذا الأمر دخول المستعجل الموغل في طلب النسب فهو كالدَّا. سب ، وقِلّة الحظ من الشَّرَف والكرامة النّ 
  . والرِّفعة 

                                                           
٤٥٦ / ٧) : نوط ( العین : ینظر  )١(

 
 ٦١ /آل عمران  )٢(

 
 ٣٩٧ /١: الكشاف  )٣(

 
. ٨ /١٠: ، ومنھاج البراعة  ٧١ /٨: ، والتفسیر الكبیر  ١٠٩ /١: ، والتسھیل لعلوم التنزیل  ٤٤٧١: المحرر الوجیز : ینظر  )٤(

 
. ٤٤٨ /٨) : وغل ( العین : ینظر . الواغل الذي یھجم على الشرب لیشرب معھم ، ولیس منھم  )٥(

 
، لسان  ٢٠٨ /٥: النھایة في غریب الحدیث : ینظر ). النوط المذبذب(و ) اغل المدفع الو(  الإماموقد نقلت المدونات اللغویة قول .  ٥٢٨: ٤٤ /ك: نھج البلاغة  )٦(

.٧٣٠ /١١) : وغل ( العرب 
 

٢٤٣٩ /٥: ، والدیباج الوضي  ١٣٧ /١٦) : ابن أبي الحدید ( البلاغة ، وشرح نھج  ٥٢٩: ٤٤ /ك: نھج البلاغة  : ینظر  )٧(
 

.٢٤٣٩ /٥: ، والدیباج الوضي  ١٣٧ /١٦) : ابن أبي الحدید( ، وشرح نھج البلاغة  ٢٠٨ /٥: ث ، والنھایة في غریب الحدی ٥٢٩: ٤٤ /ك: نھج البلاغة : ینظر )٨(
 

٣١٠ /٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٩(
 



 ٤١٨

ور حال ) u(إنّ أمیر المؤمنین : أقول     اً سَبه تَسَاوقالذي لا یستقر على أمرٍ في نَ ) المُذَبْذَب(زیاد بـ  ابنیصِّ
یقول تبارك . )١(واضطرابهم المنافقین في الدلالة على تَّقَلْقل) بِیْنَ مُذَبْذَ ( مفردة استعملمع القرآن الكریم الذي 

  .)٢( M \  ]  ^  _   `     a  b   c   de   f  g  h  i  j  k  l    L وتعالى في وَصْفهم 
  الإداوة

. )٤(لأنها مأخوذة من إداوةُ الشئ وهي آلته ، وسُمّیت بذلك. وهي إناء یُتَطَهّر به .  )٣(ة للماءَ الإدَاوَة  مَطْهَر       
 ،للماء  ، تتَُّخَذلْدَیْنِ یقابل أحداهما بالآخرأو من جِ  بأنها إناء صغیر یُصْنَع من جِلْد) الإداوة ( اللغویون ویصف 

كوة(وَأَوّلها  ،الماء التي تستعمل في السَّفَر أوعیة  وعدّها الثعالبي وعاء من.  )٥(كالسَّطیح وتكون منبسطة  ، )الرَّ
وإنما هي من  ،هّر بها ه أنّها لیست من الأدوات التي یُتَطمكلاویُفهم من .  )٦()الإَداوة(ومن ثَمَّ  )المَطْهَرَة(و

 )الإداوة ( قبل ) مَطْهَرة (ذكره مفردة  و. ما یُشْرب منها أیضاً ربّ التي الأدوات التي یحفظ فیها الماء في السَّفَر 
  .یؤید هذا الوجه

 الإمامیقول .  یتطهّر به ، دالة على الوعاء الذي )٧(في نهج البلاغة مرة واحدة )الإداوة(وقد وردت مفردة      
أَلاَ وَإِنَّ الدُّنْیَا قَدْ تَصَرَّمَتْ، وَآذَنَتْ بِانْقِضَاء، وَتَنَكَّرَ ((:  في سیاق كلامه عن تَصَرّم الدنیا وضرورة الزّهد فیها

، أَوْ  مَا كَانَ حُلْواً، وَكَدِرَ مِنْهَا ما كَانَ صَفْواً، فَلَمْ یَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ سَمَلَةٌ كَسَمَلَةِ الاْدَاوَةِ  وَقَدْ أَمَرَّمِنْها... مَعْرُوفُها 
فقد ) الإداوة ( وأمّا  ، )٩(الإناء وغیره والسَّمْلَة ، بقیة الماء الذي یبقى في أسْفل.  )٨(... ))جُرْعَةٌ كَجُرْعَةِ الْمَقْلَةِ 

ها لمن كأنّ ف ،وحقارتها  ،شأن الدنیا  للدلالة على قِلّة الإماموقد استعارها . )١٠(به روا أنها الإناء الذي یُتطهَّرذك
  . )١١(هّر بهاالتي یُتط إلى الرّي منها كبقیة الماءِ في الإداوة أرادها وعطش

دالة على الإناء الذي یُرْتوَى منه ، ولكن لما قلّ فیها ذلك ، أضحت  )الإداوة(ویمكن أن تكون مفردة : أقول    
ر   .  من الأدوات الخاصة بذلك ، لِقِلّة شأن ما فیه بمنزلة ما حُضَّ

 الإبرِیق

بریـق وذهـب بعـض اللغـویین إلـى أنّ الإ.  )١٢(صـة لحمـل المیـاه والخمـرمـن الأوانـي المخصّ  الإبْریْق ضـرب
وجمعــه ) فْعِیْــلإِ ( وهــو علــى زِنَــة. )١(فــاظ  الفارســیة المعرّبــة والإبریــق مــن الأل.  )١٣(الكــوز هــو مِثْــل: وقیــل . الكــوز 

                                                           
.  ٣٠٢/  ٤: البحر المحیط : ینظر  )١(

 
 .١٤٣ /النساء  )٢(
 ٢٤ /١٤) : إداوة ( ، ولسان العرب  ٩٥ /٨) : إداوة ( العین : نظر ی )٣(

 
 ٢٤ /١٤) : إداوة ( لسان العرب : ینظر  )٤(

 
. نفسھ )٥(

 
 ٥٧ /١: فقھ اللغة : ینظر  )٦(

 
 ٢٣: معجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة ال: ینظر  )٧(

 
 . ٩٢:  ٥٢ /خ: نھج البلاغة  )٨(
 . ٦٨: ، ومع نھج البلاغة  ٣٣٥ /١: ، ومعارج نھج البلاغة  ٣٤٥ /١١) : سمل ( لسان العرب : ینظر  )٩(
 . ٦٨: مع نھج البلاغة : ینظر  )١٠(
 . ٣١٦ /٢) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )١١(
 . ١٧ /١٠) : برق(، ولسان العرب  ٤٠١ /٦) : برق(المحكم : ینظر  )١٢(
.انفسھم )١٣(

 



 ٤١٩

.  )٣( M ,  -  .  /  0  L: مـن ألفـاظ القــرآن الكـریم التـي وردت فــي قولـه تعــالى) إبْرِیــق(ومفـردة .)٢()أَبَـارِیْق(
دالـة علـى الإنـاء المعـروف الـذي ،  )٤(مرة واحدة ) الإبْرِیق (لفظة ) u( الإمام استعملأمَّا في نهج البلاغة ، فقد 
ـــة  الطـــاووستشـــبیه عنـــق  فـــي مقـــاموذلـــك .یســـتعمل فـــي سَـــقّي النـــاس  بـــالإبریق، فـــي ســـیاق كلامـــه علـــى بـــدیع خِلْقَ

ــهِ كــالإبْرِیْقِ (( ...:  الإمــامیقــول .  وجمــال صُــنْعه) سالطــاوو ( ذا الطَّیْــر هــ فشــبّه مَخْــرج عُنُــق .)٥(...))وَمَخْــرَجُ عَنُقِ
 بّ لك یمتـاز بطـول رقبتـه التـي یُصَـكـذ والإبْرِیـق. ، فضلاً عـن طولـه واسـتقامته بالإبریق ، لشدَّة مَغْرزه وحُسْن قِوَامه

ذلـك مـن   یُفهـمولمعانـه أیضـاً ، و  الطـاووسق عُنُـ هـذا التشـبیه إظهـار بَرِیْـقأراد أیضـاً ب  الإمامأنّ  ویبدو.  )٦( منها
بَرّاقاً ، ولاسیما  فیكون لامعاً .  )٧(ر، فإنّه یعمل من النُّحاس أو الصّف) الإبّرِیق( یصنع منه خلال نوع المعدن الذي 
فـي  إلـى تشـبیه أبـاریق الخَمْـر برقـاب طَیْـر المـاء ذا الأمر هو الذي دفـع العـربهویبدو أنّ .عد سقوط الضوء علیه 

 الطــاووسبّه عُنُـق خـالف هـذه الفكـرة ، فشـ) u( الإمـامولكــن . مقاربـة منهـا بـین هـذین الأمـرین.  )٨(التـّراث الأدبـي
وهو یومئ بذلك الى دِقّة خَلق هذا الطیـر مـن هـذهِ الجهـة . بالإبْرِیق الذي یتمیز بطول رقبته التي یصب منها الماء

ات المعجمیة لتوكید هـذا الأمـر ، وذلـك ویفَاد من المدون.  )٩(لّ خروج عُنقه كمحل خروج عنق الإبریقأي أنّ مح. 
: أي )). جَارِیــة إبْرِیــق((:إذ یقــال .المنظــرالجِســم و قدمــة تســتعمل فــي دلالــة علــى حُسْــن أنهــم ذكــروا أنّ المفــردة المت

  .  )١١(هاعانِ للمَ  )یق والإبریقرِ البَ (یوف بـكما أنّهم یَصِفُون السّ .  )١٠(سناء برّاقة الجسم واللّون ح
  

  قَعْب
ما یذكر حسبمن الخشب ، ویكون مُقَعّراً ویصنع هذا الضّرب من الأقداح . )١٢(القَدح الغلیظ  القَعْب

وهو أصغر الأقداح  ، )الغُمَر( عرابي ترتیباً للأقداحِ بحسب سِعَتِها ، وأولها عندهالأ ابنوذكر . )١٣(اللغویون
 .یروِي الاثنین والثلاثةَ وربّما. لرَّجلِ ، وسعته قَدر ريّ ا) القَعْب ( وثانیها هو. حجماً ، إذ لا یَبْلغ رِيِّ الرجل 

  .حجماً  وهو كما یبدو أكبرها. )١٤()العُسُّ ( وآخرها

                                                                                                                                                                                                 
. ومما تجدر الإشارة إلیھ أن ھذه اللفظة لم یذكرھا  الجوالیقي  ٤٤ /٢٥) : برق(، وتاج العروس  ١٧ /١٠) : برق(، ولسان العرب  ٤٠١ /٦) : برق(المحكم : ینظر )١(

.١٣١-٩٣): باب الباء: (المّعرب : ینظر 
 

. ٤٤ /٢٥) : برق(، وتاج العروس  ١٧ /١٠) : برق(لسان العرب : ینظر  )٢(
 

. ١٧ /الواقعة  )٣(
 

.١٦٥: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة: ینظر  )٤(
 

. ٢٩٨:  ١٦٥ /خ: نھج البلاغة   )٥(
 

. ١٣٧٢ /٣: الدیباج الوضي : ینظر  )٦(
 

.نفسھ )٧(
 

. ١٥ /١٠) : برق(لسان العرب : ینظر  )٨(
 

.١٠/٤٨:منھاج البراعة : ینظر )٩(
 

.١٠/١٥):برق(لسان العرب:ینظر )١٠(
 

.نفسھ )١١(
 

. ٦٨٣ /١) : قعب(، ولسان العرب  ١٨٢ /١) : قعب(العین : ینظر  )١٢(
 

. ٦٨٣ /١) : قعب(لسان العرب : ینظر  )١٣(
 

. نفسھ )١٤(
 



 ٤٢٠

، دالة على القدح الغلیط الذي یعمل من  )١( في نهج البلاغة مرة واحدة) قَعْب( وقد وردت مفردة  
) u(یقول : من تثاقلهم عن الجهاد ضد معاویة وأعوانه  ذلك في سیاق ذم أصحابه وضَجَره وقد ذكر. الخَشَب 

مْ، وَبِمَعْصِیَتِكُمْ وَإِنِّي وَااللهِ لأظُنُّ هؤُلاءِ القَوْمَ سَیُدَالُونَ مِنْكُمْ بِاجْتِماعِهمْ عَلَى بَاطِلِهمْ، وَتفََرُّقِكُمْ عَنْ حَقِّكُ (( ... : 
ائِهِمُ الأمَانَةَ إِلَى صَاحِبِهِمْ وَخِیَانَتِكُمْ، وَبِصَلاَحِهمْ في إِمَامَكُمْ في الحَقِّ، وَطَاعَتِهِمْ إِمَامَهُمْ في البَاطِلِ، وَبِأَدَ 

ة أنّ أصحاب معاوی) u(ریدی . )٢())بِلاَدِهِمْ وَفَسَادِكُمْ،فَلَو ائْتَمَنْتُ أَحَدَكُمْ عَلَى قَعْب لَخَشِیتُ أَنْ یَذْهَبَ بِعِلاَقَتِهِ 
هي ولاؤهم له ، وثباتهم على طاعته وأداء كل ما علیهم له ، على  –هنا  –، والأمانة  ملتزمون بأداءِ الأمانة له

دون ذلك  الذین یخاطبهم في هذا السیاق الإمامفي حین أنّ أتباع . الرغم من قیادته لهم بالقوة والقهر والخدیعة 
بتهم وإصلاحهم ، لكثرة ما كان منه من مخاط الإمامعجب منه الثبات على طاعته ، وهو ما یَ و  الأمر في الولاءِ 

على ئتَمَنَهم حالهم في حفظ الأمانة بأنّه لو ا ولهذا صوّر. ، وصاروا خونة ومُخَاِدِعین  الإمام ولكنّهم خالفوا. 
وقد . عند غسله  لیف أو ما شابه ذلك وبما یعلق به من أن یذهبوا به ، لخشي) القَعْب( أدنى الأشیاء ، وهو

 هي ما یَعْلَق)العَلاَقَة(ء وقلة شأنها ؛ لأنّ للدلالة على حقارة الأشیا ، في هذا النص) قَتهعَلا(ت مفردة استعمل
الدلالة على تضییع هؤلاء القوم الأمانةَ  وجاءت هذهِ المفردة لِتَعضد. والأدوات من قذر أو لیف وغیره بالأواني 

 )فَعْب (  مفردتي الإمام استعماللشرَّاح أنّ وقد ذكر ا. ولو كانت قدحا علق به شيء من القذَر ، ها وخیانت
كنایة عن  جاءت اللفظتان المتقدمتانفي ذمِّ هؤلاء الجماعة ، ووصفهم بالخیانة، فیراد منهما المبالغة ) عَلاَقَته(و

  .)٣(ك وتعالىإلیهم بأوامر االله تبار  الإمامفي عهد  الأمانةخیانتهم 
  
  
  
  
  
  

  .الآبار ومتعلقاتها -٢
  الرَّكِيّ 

كِیَّة هي البِئْر تي أصل إلفها واو ، لأنها مأخوذة من وهذهِ المفردة من الألفاظ ال. )٤(التي تُحْفَر الرَّ
كِيِّ (و.  )٥(حَفَرْت ومعناه) .رَكَوْت(   . )٦()رَكِیّةَ (،جمع في اللغة  ،) الرَّ
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 ٤٢١

كِيِّ (ت لفظة استعمل  ) u(وذلك في سیاق كلامه . دالة على البِئْر  ، )١(نهج البلاغة مرة واحدة في) الرَّ
أَمَا وَااللهِ لَوْ أنَِّي حِینَ أَمَرْتُكُمْ (( ... :) u(خالفوا أمره یوم التحكیم ، إذ یقول  بَعْدَما، منهم  عن أصحابه ومَللِه

مْتُكُمْ وَإِنْ بِما أَمَرْتُكُمْ بِهِ حَمَلْتُكُمْ عَلَى الْمَكْرُوهِ الَّذِي یَجْعَلُ االلهُ فِیهِ خَیْراً، فَإِنِ اسْتَقَمْتُمْ هَدَیْتُكُمْ   وَإِنِ اعْوَجَجْتُمْ قَوَّ
اللَّهُمَّ قَدْ مَلَّتْ أَطِبَّاءُ هذَا ... كَانَتِ الْوُثْقَى، وَلكِنْ بِمَنْ وَإِلَى مَنْ؟ أُرِیدُ أَنْ أُدَاوِيَ بِكُمْ وَأَنْتُمْ دَائي أَبَیْتُمْ تَدَارَكْتُكُمْ، لَ 

كِ  . )٢())الدَّاءِ الدَّوِيِّ ، وَكَلَّتِ النَّزْعَةُ بِأَشْطَانِ الرَّكِيِّ  بها  هي البئر المضطربة الحَفْر التي تنُْزل- هنا - ي والرَّ
هذا التعبیر مثلاً لحاله مع هؤلاء القوم الذین یرید ) u( الإماموقد ضرب . الفتل حتى لا تنُْقطَع الحبال القویة 

كِيّ تقو  ون حبال البئر یجذب نالذیهم  )النَّزْعة(و.  یمهم وإصلاحهم حتى كَلّتِ النّزعَة بمن یسحب حبال الرَّ
ابه في بُعْدِهم عن الإصلاح تشبیه أصح الإماماستعارة ، قصد منها  وهذه. وینتزعونها لإخرج الماء من البئر 

عِلة في ذلك راجعة إلى عدم استجابة هؤلاء وال .)٣( ق ، وقد كُلَّ عن جَذبه وإخراجهفي قَعْر بئر عمی بمن وقع
وعدم قدرته على جذب هؤلاء  الإمام، ولیس إلى ضعف  لهم الإمام یقدّمه والنّصح والارشاد الذي للإعانة

ي ینتزع الحبال من البئر الذ) النّازع ( نفسه في هذا التعبیر بـ) u( الإمامویشبّه  . الى الطریق القویم وإرجاعهم
كأن كلامه ف .الآبار  بها دِلاَء رُّ ، وهي الحِبال التي تُج) ان طَ الأشْ ( لفظة  ، لنصائحه وكلامه ،راً ، مستعی

جهة وصف  ، لحال هؤلاء الناس من) الرّكِيّ ( في حین أنّه استعار مفردة. الأشطان ونصائحه لهم بمنزله هذهِ 
والجامع . فْر ، وهم بحاجة إلى مَنْ یُنجِیهم منها بة الحَ في بئر عمیقة مظلمة مُضْطَر هم كأن، و ضلالهم وتیَْههم 

 نع المُسْتَقِي الذي یخرج الماء مالنفوس المریضة ، وإعادة الوعي الیها ، كما یصن هو إحیاء هذهِ  في ذلك 
  .  )٤(في إحیائها ا أثّر ذلكسه عن سَقْیِهوكَلَّت نف الأرضأتعبته  وات ، فإنالمَ  الأرضلیحیي بها  ؛الآبار

  
  
  
  

  الطَّوِيّ 
وهي التي تبنى بالحجارة .  )٦(والطّوِي هي البِئًر المطویّة بالحجارة . )٥(نقیض النَّشر - في اللغة-الطَّي   

،ولهذا جمعوه على )مَفْعُول( بمعنى) فَعِِ◌یل ( في الأصل صفة مشبهة على زنة) طَوِيّ ( ومفردة .  من رأسها
  . )٧(، وقد صح جمعها هكذا لانتقالها من باب الوصفیة إلى باب الاسمیة ) أطْوَاء ( ، فیقولون)أفْعَال ( وزن 
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 ٤٢٢

دالة على البِئْر العمیقة البعیدة القَعْرِ  ، )١(في نهج البلاغة مرة واحدة  )الطَّوِيّ ( لفظة  وقد وردت   
في سیاق كلامه من عِلْمه المكنون الذي ) u( الإمامها استعملو . المَطْوِیَّةِ بالحجارة التي یُسْتقََى منها الماء 

(( ) : u( یقول. البَوْح به  ره عندعلى القوم من سَمَاعِه ، لأنّهم لا یتحملون نتائجه وآثا اسْتأثر به قَلبه مخافَة
وقد .  )٢())البَعِیدَةِ   في الطَّوِيِّ   لاَضْطَرَبْتُمُ اضْطِراَبَ الأْرْشِیَةِ ،لَوْ بُحْتُ بِهِ بَلِ انْدَمَجْتُ عَلَى مَكْنُونِ عِلْم ... 

لتبَْقَى  ة التي رُصَّ رأسها بالحجارة ؛للدلالة على البئر المَطْوِیّ  ،في هذا السیاق)  الطّوِيّ ( مفردة  الإماموظف 
 المفردة المتقدمة على ثبُوت الوصف في الدلالةتدل و .فَتصِیب ماءها ،  دائمة ،ولا تسقط فیها الحجارة أو الرّمال

هذهِ أنّ من الأثیر الجزري  ابن هب الیهفلا حاجة عند ذاك إلى الأخذ بما ذ. لى البئر المَطْوِيِّ بالحجارة ع
، فحسب دون ) فَعِیْل ( إنما هي .  )٣()مَفْعُول ( بها  یراد) فَعِیْل ( اللفظة كانت في أصلها صِفَة مشبهة بوزن 

بیان دلالة  ا هاستعمالأراد من ) u( الإماموالدلیل على ذلك أنّ . صلیة حاجة الى مجاوزتها دلالة صیغتها الأ
إذ یفهم من كلامه أنّه أراد ثبوت . مدها ویحافظ علیها لعُمقها وبُعد قَعْرها لیقام ع، البئر التي تُطّوى بالحجارة 

الوصف بها  ، فَسَیَنتقل) مَفْعُول(ى نإذا جاءت بمع)  فَعِیْل( بناء لأن  وتغیّرها ؛) طُرُوئها (ولیس ) طَیِّها(صفة 
  .  )٤(الحدوث أیضاً من الثبات و  عنى قریبمن الثبوت والدوام الى م

، مثلاً ) قَلِیْب( مت دلالتها ، وبین مفردة التي تقد)  طَوِي ( إلى الموازنة بین مفردتي  و لو عُمِد: أقول 
یُراد بها البئر قبل أن تطوى ، فهي البئر العادیة القدیمة التي )  قَلْیِباً (اً ، لوجِد أن ة على البئر أیضبوصفها دال

ویبدو من كلام اللغویین أنها لیست  .)٥( قد تكون ذات ماء أو غیر ذات ماءالتي و ،لا یعلَم لها ربّ أو حافِر 
البعیدة القَعر ، ) الطَّوِي( ، لا تضطرب إلاّ في وهي حبال الدِّلاء ، ) الأْرشِیَة(من ذلك أن  فهموی. بعیدة القَعر 

التعبیر مؤثراً فیه  هذا) u( ولهذا وظّف. بسبب من عمق هذا النوع من الآبار التي تتطلّب حبالاً طویلة
تتضمّن ) البعیدة ( بلفظ  ها مع وصفهافإنّ . ق الذي انتظمت فیه لمناسبتها السیا ،)الطّوِيّ (  مفردة استعمال

، فكأنه یومئ بذلك الى عمق ) u( هالذي تَنْطوي علیه نفس، موضع العلم العمیق والبعید الأثر  الإشارة الى
 مستعداً لتحمّل مشاق الغوص في أعماقه، وصفائه، بشكل لایمكن لأحد النّهل منه الاّ من كان علمه وغزارته

    .  یى به عقول الناسرتواء الذي تُحبوصفه موضع الا
  القَلِیْب

 فیها ماء أو لم یكن مطویة كانت أو غیر مطویة ، القدیمة ،ب اسم من أسماءِ البِئر البَدِيء العادِیة القَلِیْ 
ما كان  وتُسمّى البئر قلیباً .  )٧(الطَّويالبِئر أن تطوى ، فَإن طُویت ، فهي قبل بل هي البِئر : قیل و .  )٦(فیها ماء
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 ٤٢٣

، بكونها غیر ) قَلیباً ( النوع من الآبار التي تُسّمى  وخصّ اللغویون هذا.  )١(وإلاّ فلا تسمّى بذلك ماء عین افیه
   .)٣(ترجع الى أن حافرها قَلَب تَرابها) القَلِیْب(وذكروا أنّ علّة تَسمیِتها بـ.  )٢(معروفة الحافر الذي حفرها 

دالة على القَلیب ، وهو بِئر الماء غیر ، )٤(في نهج البلاغة مرة واحدة ) القَلِیْب( قد وردت لفظة و 
) u( الإمامیقول . ة بدر قَلیب بدر التي سیطرح فیها قتلى المشركین في وقع –هنا  –المطویَّة ، وخصّ بها 

وَلَقَدْ : (( وموقف قریشٍ منه ذاكراً رفقته مع النبي ) صلى االله علیه وآله وسلم ( سیاق كلامه عن رسول االله  في
یَا مُحُمَّدُ، إِنَّكُ قَدِ ادَّعْیْتَ  عَظِیماً لَمْ : لَمَّا أَتاهُ المَلأُ مِنْ قُریْش، فَقَالُوا لَهُ ) صلى االله علیه وآله وسلم(كُنْتُ مَعَهُ 

أَنَّكَ نِبِيٌّ وَرَسُولٌ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ  یَدَّعِهِ آبَاؤُكَ وَلاَ أحَدٌ مِن بَیْتِكَ، وَنَحْنُ نَسَأَلُكَ أَمْراً إِنْ أَجَبْتَنَا إِلَیْهِ وَأَرَیْتَنَاهُ، عَلِمْنَا
تَدْعُو لَنَا هذِهِ الشَّجَرَةَ حَتَّى : قَالُوا .وَمَا تَسْأَلُونَ؟): صلى االله علیه وآله وسلم(فَقَالَ .كَذَّابٌ عَلِمْنَا أَنَّكَ سَاحِرٌ 

إِنَّ االله عَلَى كُلِّ شَيْء قَدِیرٌ، فإِنْ فَعَلَ االلهُ ): صلى االله علیه وآله وسلم(فَقَالَ  .تَنْقَلِعَ بِعُرُوقِهَا وَتَقِفَ بَیْنَ یَدَیْكَ 
؟ذلِ  خَیْر، وَإِنَّ فِیكُمْ مَنْ یُطْرَحُ فِي الْقَلِیبِ ، وَمَنْ یُحَزِّبُ الأّحْزاَبَ  .نَعَمْ : قَالُوا .كَ لَكُمْ، أَتُؤْمِنُونَ وَتَشْهَدُونَ بِالْحَقِّ
والمشركین من ) وسلم االله علیه وآله صلى (ر ذاكراً نصّ الحوار بین النبي أمیر المؤمنین هذا الخب فنقل.  )٥())

وطریقة ، ومن یُطرح منهم في  الإسلامالى  رجوعهم لأیّام من عدما حتى ذكر لهم ما سیحصل في قابل قُریشٍ ،
ل فیها جمهور كبیر من المشركین ، وجمع هؤلاء القتلى في تِ التي قُ ،  )بَدْر( الى غزوة  في إشارة منه. )القَلِیْب(

 ،لهم عند وقوفه على تلك القَلیب الأكرملنبي التأریخیة خطاب ا ذلك ، حتى ذكرت الروایات هذهِ البئر بعد
  .  )٦(لهم بوعد االله تبارك وتعالى اً مخاطباً القتلى ومذكر 

  
  
  
  

  أشْطَان
شدّ هذا الحبل في  استعملوربما .  )٧(ى بهالحبل الطویل الشّدید الفَتل الذي یُستق –ة في اللغ –الشَّطْن 

ومنه بِئر شطون أي بعیدة القعر وتكون .  )١٠(والشّطون البعید )٩(والشَّطن الحبل الذي یُشطَن به الدّلو .)٨(الخیل 
الأصل في دلالات هذا الجذر اللغوي هو  ویبدو أنّ .  )١١(ملتویة عوجاء متّسعة من الأعلى ضیّقَة من الأسفل

                                                           
. ٦٨٩ /١) : قلب(لسان العرب : ینظر  )١(

 
. ٤٢٥ /٦) : قلب(، والمحكم  ٦٨٩ /١) : قلب(لسان العرب : ینظر  )٢(

 
.٦٨٩ /١) : قلب(، ولسان العرب  ١٤٤ /٩) : قلب(تھذیب اللغة : ینظر )٣(

 
.٣٧٩:المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة:ینظر )٤(

 
. ٣٧٩: ١٩٢ /خ: نھج البلاغة   )٥(

 
. ١٣١،  ١٣٠ /١: ن حبیب والمقتفى من سیرة المصطفى ، لاب -وما بعدھا   ٣٠١ /٣: وسیرة ابن إسحاق  – ١٨٨،  ١٨٧ /٣) : ابن ھشام(السیرة النبویة : ینظر )٦(

 
. ٢٣٧ /١٣) : شطن(، ولسان العرب  ١٧ /٨) : شطن(، والمحكم  ٢٣٦ /٦) : شطن(العین : ینظر  )٧(

 
.٨/١٧):طنش(ینظرك المحكم  )٨(

 
.٢٣٧ /١٣) : شطن(، ولسان العرب  ١٧ /٨): شطن(المحكم : ینظر  )٩(

 
.نفسھما )١٠(

 
.نفسھما )١١(

 



 ٤٢٤

في نهج ) أشطانها(و) أَشْطَان ( وردت مفردة .  )١(بعدت :أي .ت الدّار شُطوناً نَ طَ شَ : یقال . النأي والبعد 
  : للدلالة على ما یأتي ) أَفْعَال ( بصیغة الجمع على زنة  )٢(البلاغة مرة واحة لكل منهما

  .  الدلالة على حبل البِئْر: أولاً 
رُ منه من آمر أصحابه  الإماموقد ذكر . وهو الحبل المفتول الطویل  هذهِ الدلالة في قوله الذي یَتَضَجَّ

أَمَا وَااللهِ لَوْ أَنِّي حِینَ (( ... ) : u(إذ یقول   )٣(وحالهم حینما أشار علیهم بعدم قبول التحكم في صفتین
تُكُمْ وَإِنِ اعْوَجَجْتُمْ  هَدَیْ أَمَرْتُكُمْ بِما أَمَرْتُكُمْ بِهِ حَمَلْتُكُمْ عَلَى الْمَكْرُوهِ الَّذِي یَجْعَلُ االلهُ فِیهِ خَیْراً، فَإِنِ اسْتَقَمْتُمْ 

مْتُكُمْ وَإِنْ أَبَیْتُمْ تَدَارَكْتُكُمْ، لَكَانَتِ الْوُثْقَى، وَلكِنْ بِمَنْ وَإِلَى مَنْ؟ أُرِیدُ أَنْ أُدَاوِيَ بِ  اللَّهُمَّ قَدْ ... كُمْ وَأَنْتُمْ دَائي قَوَّ
، وَكَلَّتِ النَّ  أصحابه  من مخالفة) u(تَذمره  ویلحظ .)٤(... ))زْعَةُ بِأَشْطَانِ الرَّكِيِّ مَلَّتْ أَطِبَّاءُ هذَا الدَّاءِ الدَّوِيِّ

ذْب أشْطَانواضطرابهم علیه ، ولذلك صوّر  بئر ، وهي الحِبَال التي یُجْذب بها ال حاله معهم بمن یَكِلُّ من جَّ
وجزع من جَذْبِهم  لنفسه ، فكأن أصحابه في قَعر بِئْر عمیقة ، وقد كَلّ ) النَّزْعَة ( لذلك مفردةمُستعیراً .  الدَّلْو

ى الأمر الذي فیه صلاحَهم ، ولكنّهم أَبَوا إلاّ علودلالتهم  أنه لم یَأْلُ جُهداً في نُصحهم مع.  )٥(الى الطریق القویم
  . )٦( مُخالفته

 حِبَال البئر التي تجذب دَلْوه غیرها من الألفاظ التي تدل على في هذا السیاق على) أشْطَان( أمّا مَزِیّة مفردة     
بیان حال أصحابه وانخراطهم عن ، صد فیه أمیر المؤمنین ي قى العام للنص الذ، فیبدو لي أنّها تناسب المعن

عبرأیه ومشورته  دوّاب الذي یكون بحاجة الى حَبْل شدید الفَتْل یمكن أن یُعِین فور من الالنّ  ، وهم في ذلك كالصَّ
عْبَة ، فضلاالفَ  على جَذْب فضلاً  . )٧(لالخَی أنّها تُشدّ بها ركِ عن ربطها بهذا النوع من الحِبَال التي ذُ  رس الصَّ

رب من الحبال مختص نّ عن أ الشدیدة العمق وهي البئر البَعِیدة القعر ، بنوع من الآبار  –كما یبدو  – هذا الضَّ
ز.  )٨(رة القَعوذلك إذا كانت ملتویة عَوْجَاء ضیق ) .شَطُوْن ( ي التراث العربي بأنها ف التي تُوْصَف  وقد عزَّ

كِيّ ( ، بذكر مفردة هذه الدلالة  الإمام  وهي بذلك غیر.  )٩(التي تدل على البئر المحفورة التي لم تَطْوَ )  الرَّ
  . منتَظمة الحفر 

ب ر المتقدم أنّ حال أصحابه تشابه الحال التي علیها هذا الضّ ) u( بصّر في كلامهتن ولا یخفى لم: ول أق
انتظام حفرها واعوجاج  بسبب من عدم ، الماء منها متعددة لجَذْب) أشْطَان(ر التي تكون بحاجة الى من الآبا
مع هؤلاء القوم  د الذي یَبْذَله؛ لِیُظْهر حال القوة والجُهبصیغة الجمع ) أشْطَان(مفردة ت استعمللهذا ف. باطِنِها 

الدلالة من  ولعّلنا نفهم هذه.یرشدهم إلیهاجَذْبِهم الى الطریق القویم التي عند علیه  نِعُونه و یَمْتَ الذین یَعْصُون

                                                           
. ٢٣٨ /١٣) : شطن(لسان العرب : ینظر  )١(

 
. ٢٤٠:  المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة: ینظر  )٢(

 
. ٩٩٦ /٢: الدیباج الوضي : نظر ی )٣(

 
. ٢٢٤،  ٢٢٣:  ١٢١ /خ: نھج البلاغة  )٤(

 
. ١١٩ /٨: ، ومنھاج البراعة  ٥٥٥ /٣) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 
. ٩٩٨ /٢: الدیباج الوضي : ینظر  )٦(

 
. ٨/١٧) : شطن(المحكم : ینظر  )٧(

 
. ٢٣٨ /١٣) : شطن(، ولسان العرب  ٨/١٧) : شطن(المحكم : ر ینظ )٨(

 
.١/٣٧١:، والمعجم الوسیط ٣٣٤ /١٤) : ركو(ینظر لسان العرب  )٩(

 



 ٤٢٥

لفظاً مفرداً  )الشَّطْن(، فإذا كانت كلمةلشدید الفَتْلویل االتي تعني الحَبْل الط ، )الشَّطْن(ات اللغویین لكلمة تفسیر 
  . عند ذلك جمعاً ) الأشْطَان(دالّة على الحبل شدید الفَتْل ، فكیف إذا كانت تلك 

  . الدلالة على الحبال التي تجذب بها الأَعْمار: ثانیاً 
وَخَلَقَ ((: في وصف ذلك  یقول. به الموت الأعمار  الحبل التي یَخلج بمنزلة) انالأشْطَ ( )u(فقد جعل

رَهَا، وَوَصَلَ بَالْمَوْتِ أَسْبَابَهَا، وَجَعَلَهُ خَالِجاً  رَهَا، وَقَدَّمَهَا وَأَخَّ لأَشْطَانِهَا ، وَقَاطِعاً لمَرائِرِ  )١(الاْجَالَ فَأَطَالَهَا وَقَصَّ
فاستعار لفظ . الأرواح ویَسْلِبها بأمر االله تبارك وتعالى  هو الموت الذي یَجْذب –هنا  –ج الِ والخَ  .)٢( ))أَقْراَنِهَا

یستلزِمه ا ووجه المشابهة م. ه الاستعارة جالة على و دهي القرینة ال) أشْطَانِها(للموت وجعل  مفردة ) الخَالِج (
الناس  لآجالالموت جاذباً ) u(رب ما یجذبه الیه ، فقدّرالأجل ، مثلما یستلزم الجاذب ق الموت من قرب

 أحسبه یرجع الى ایحاء، فَ ) الحبل(ى غیرها من الألفاظ التي تدل علىعل) أشْطَان(ه مفردة أمّا إیثاَر . )٣(بحباله
فضلاً عن طولها الذي یومي الى  ها ،لِ وتأثیرها في نفس المتلقي من شدّة غلظتها وقوة فَت المتقدّمة اللفظة

ز . الى أبعد مخلوق یراد أخذ أَجله ووصولها امتدادها  ، بذكره مفردات دالة على المتقدم  رالتعبی الإماموقد عزَّ
.  )٤(، وهي ضَرب من الحِبال اللطیفَة الدقیقة الموصوفة بالطول وشِدّة الفتل) ائرِ مَرَ ( الحبال أیضاً ، ومنها مفردة

الذي یُقْرن به البَعِیران  ، أو  )٥(لحاء الشّجر المفْتُول المتّخذ منأیضاً التي تدل على الحبل ) ان رَ أْقْ ( ومفردة 
  . )٦(البعض الآخربعضمهما الى 

ان الحیاة التي ترتبط بها لوازمها وسبلها ، موظّفاً المفردتین طعاً لمِرائِرِ أَقر الموت قا )u( لقد جعل: أقول  
تدل فیه على الحبال الدقیقة  من مجالها الدلالي الذي) مَرَائر ( ، ناقلاَ مفردة على سبیل الاستعارة  المتقدّمتین

 ر منائِ رَ المَ ك بعضهم بالبعض الآخر ، جاعلاً منها الى الدلالة على العلاقة التي تربط الناس  ، القویة الفتل
 –كما تقدم - التي تدل ) انأقْرَ (ذلك بقرینة لفظیة ، وهي كلمة  ربط بعضها ببعض ، كاشفاً عنالحِبَال التي یُ 

ا أراد النصّ معاً ، وهو موجمعهما للدلالة على اقترانهما  .لى الحبل الذي یربط به البِعْیْر الى بَعِیْر آخر معه ع
بین الناس سواء  شارة الى أن الموت یسعى الى قطع علاقات الإقتران والقرابةمن خلال الإ- فیما یبدو–ظهاره إ

  . )٧(من الأسباب التي تؤدي الى اجتماع الناس وتقاربهم أوصداقة وغیر ذلك كانت علاقات أخوّة
  الأَرْشِیة

وأرْشَیت الدَّلْو ؛ إذا .  )٩(حَبل الذي یسحب به دَلو البِئرالوهو .  )٨(لشاء رَسَن الدَّلو كما یذكر الخلیالرِّ 
ض اللغویین في علّة تَسمیة رَسَن الدَّلْو رِشَاء ، فقد ذكر أنّ ومن النّكت اللغویة ما ذكره بع. )١(شاء جعلت له رُ 

                                                           
. ٢٥٦ /٢) : خلج(لسان العرب : ینظر . الخَلْجُ الجَذْبُ ، والخالجِ الجَاذِب  )١(

 
. ١٦٥:  ٩١ /خ: نھج البلاغة  )٢(

 
.  ٤٦٥ /٢) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 
. ١٠٩ /١٤) : مرر(، وتاج العروس  ٢٥١ /١٠) : مرر(المحكم : ینظر  )٤(

 
. ٥٣٠ /٣٥) : قرن(تاج العروس : ینظر  )٥(

 
. ٣٦٤ /٦) : قرن(المحكم : ینظر  )٦(

 
. ٤٦٦ /٣) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٧(

 
. ٢٨١ /٦) : رشو(العین : ینظر  )٨(

 
. ١٥٣ /٣٨) : رشو(، وتاج العروس  ٣٢٢ /١٤) : رشا(لسان العرب : ینظر  )٩(

 



 ٤٢٦

شوة  ویقال لأغصان الشجر .  )٢(الى ما یطلَب من الأشیاءذلك یرجع الى التّوصّل به الى الماء كما یوصل بالرُّ
أغصان  وذكر الأصمعي أنّه إذا امتدَّت . )٣(لأنها تمتدُّ كما یمتَد الحَبْل ظَل و الیَقْطِین أَرْشِیَة ؛وخیوط الحَن

( ا فیقال فیه ،) أفْعِلَة(وتجمع هذهِ المفردة على .)٤(، أي صارت كالأَرشیة ، وهي الحبال  أرْشَت: قیل . الحنظل 
  .)٥()أرْشِیَة 

دَّلْو ، ال ، دالة على رَسَن)٦(في نهج البلاغة بصیغة الجمع مرة واحدة) الأرْشِیَة ( لفظة   الإمام استعملوقد     
عن مَكْنُوْن عِلمه ، وما )u(ههذهِ المفردة في سیاق كلام وقد ذُكِرت. ر بله الذي یُرسل به الى سُرّة البِئوهو ح

راَبَ عَلَى مَكْنُونِ عِلْم لَوْ بُحْتُ بِهِ لاَضْطَرَبْتُمُ اضْطِ  بَلِ انْدَمَجْتُ (( ... : یقول إذ.  به سیحصل للناس لو بَاح
) مكنون علم ( سیكون بسبب من سماعهم ، وعدم استقرارهم  یرید أنّ ارتباكهم . )٧( ))الأْرْشِیَةِ في الطَّوِيِّ البَعِیدَةِ 

إنزاله سیكون شبیهاً باضطراب الحِبَال التي تمسك الدَّلو عند  وثانیاً أن اضطرابهم . ه ، هذا أولاً لا یعرفون كُنه
البَیْهقي الشّارح وقد ذكر . ها في جذب الماء من الآبار استعمالنها لا تستقیم على حال عند البِئر ، لأالى قَعر 

لیها هم هذهِ الأسرار التي أشار اعاسَمِ  النّاس عندیدل على حالِ هؤلاء  الإمامالذي أورده  ستعمالأنّ هذا الا
ویحتمل أن یكون المراد من  اضطرابهم  .)٨(الأسرار ذهبه انفعالاً یَلِیْق الى انفعال أنفسهملأنها ستؤدي ؛  الإمام

ئهم عندما یكشف لهم ما یكون أمْر الخلافَة والى من ینتهي ، وما سیؤول إلیه حال الناسِ آرا الإشارة الى تَشَتُّت
التي  )الأرشیة (اضطراب شبّه اضطراب آرائهم ب، ف) علیه وآله وسلم صلى االله (  الأكرمسول الرّ  مما أعلمه به

  مبالغة في بیان حال الناس  رسالها في الآبارتمسك الدلاء عند إ
  

ر كلما كانت عمیقة بعیدة ، كان اضطراب الأرشیة  ، وذلك أنّ البئ)٩(واختلافهم الشدید عند بوحه  بهذا العِلم 
تغیّر سبب  ا بعض من نقل عنهم  البحراني ، وهي علّةوثمّة عِلّة أخرى أشار إلیه. أشد وأكثر بسبب من طولها 

نطوى على أراد القول إنّه ا) u( هنّ ، وذلك أنهم رأوا أ من خوف االله وخشیته ضطراب ، وتحیله الى اضطرابالا
علم بأحوال الآخرة وما شاهده من نعیمها وبؤسها مما لو كشفه لهم ، لاضطربوا اضطراب الأرشیة في المكنون 

شوقاً الى ثوابه ، ولَذُهِلُوا عمّا هم فیه من المنافسةِ  في شؤون ، خوفاً من االله ووجلاً من عتابه و البعیدة  طّوِيال
  .  )١٠(الدنیا

  .المشرب المُرّ  -٣

                                                                                                                                                                                                 
. ٣٢٣ /١٤) رشا(، ولسان العرب  ٢٢٦ /٢: النھایة في الغریب الحدیث : ینظر  )١(

 
.٣٢٣ /١٤) رشا(لسان العرب : ینظر  )٢(

 
. ٢٧٩ /١١) : رشو(تھذیب اللغة : ینظر  )٣(

 
.نفسھ )٤(

 
. ٣٣١ /١: ، والمغرب في ترتیب المعرب  ٢٨١ /٦) : رشو(العین : ینظر  )٥(

 
. ١٨٨: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 
. ٣٦: ٥ /خ: نھج البلاغة  )٧(

 
. ٢٤٢ /١: معارج نھج البلاغة : ینظر  )٨(

 
. ١٢٤ /٣: ، ومنھاج البراعة  ١٩١ /١) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٩(

 
. انفسھم )١٠(

 



 ٤٢٧

  اجأُجَ 
لح شدید ماأي .  وقیل ماء أُجَاج. )٢( إذا صار مالحاً ، جاً ، وأجَّ الماء یؤُجّ أُجُو  )١(الماء المُرّ المِلْح الأُجاج      

ة .  )٤(ارةرَ درجة المَ على ماء البحر الذي یكون مالحاً الى تنطبق  فة الصّ  وهذه.  )٣(شدید الحرارة المرارة  أو والأُجَّ
اً  ومن هذا المعنى یوصف الماء أحیاناً بأنَّه شدید الحرارة ، إذا.  جهالحَرِّ وتوهّ  شِدَّة إئتَجَّ : والعرب تقول .كان أُجَّ

  .)٥(جشتدَّ وتوهّ إي ا.أُجَاجاً  الحَرّ إئتِجاجاً ، وحرَّق الحرّ 
اغ الماء المِلْح الذي لایُستَسدالة على  ،)٦(مرتین الإمامها استعملمن مفردات نهج البلاغة التي  ومفردة أُجاج     

وجاء هذا  .وألم هذه الدلالة لتأكید أنّ الحیاة لابدّ أن یكون فیها ما یُنَغِّصها من كَدر الإمام استعملو .  هطَعْم
یتحدث فیه  قوله الذي ختلفین كل منها یدل على فَرَادَة المعنى وتمیّزة ، ومن ذلكفي سیاقین م الإمامالتعبیر عند 

. ؛ فَنَسوا الَّلذَّات و الشهوات وا في حبّ االله تبارك وتعالى، وهم الذین هَام)فیه بیناغِ الرّ ، اللهِ  المُرِیْدِیْنَ (عن
فُ الْـمَحْشَرِ، فَهُمْ بَیْنَ شَرِید نَادٍّ ، وَبَقِيَ رِجَالٌ غَضَّ أَبْصَارَهُمْ ذِكْرُ الْمَرْجِعِ، وَأَراَقَ دُمُوعَهُمْ خَوْ ((:)u(یقول

، وَقُلُوبُهُمْ )٧(، وَشَمِلَتْهُمُ الذِّلَّةُ، فَهُمْ في بَحْر أُجَاج ، أَفْوَاهُهُمْ ضَامِزَةٌ  قَدْ أَخْمَلَتْهُمُ التَّقِیَّةُ ... وَخَائِف مَقْمُوع 
حال الراغبین في االله ،  الإمامیصف  .)٨())، قَدْ وَعَظُوا حَتَّى مَلُّوا ، وَقُهِرُوا حَتَّى ذَلُّوا، وَقُتِلُوا حَتَّى قَلُّوا قَرِحَةٌ 

لطة لهم ، وكیف بَرَاهم الخوف والتقِّیّة ویذكر تَشدِیدهم من التقّیّة ، لا  من الظالمین ، ما یجعلهم خامِلِین وقمع السُّ
  . دما وَعَظُوا الناسَّ حتى مَلُّوا منهم وهذا كله بع. جزاءَ لهم  الاّ القَهر والقَتل 

 الإمام استعملف. جٍ شدید الملوحة تناسب أن یكون حالهم كحال الغارقِ في بَحر أُجَاهذهِ الأوصاف و : أقول    
، فكما أنّ الدنیا  ومرارتها لبیان أحوال الدنیا  ،)بَحْرٍ أُجاجٍ (الدنیا وأحوالها ، متّخِذاً تعبیرهذا التعبیر للدلالة على 

أن  الأُجاج الذي لا یمكن لمن یَسبح فیه للاستمتاع بها ؛ لأنها سبب العذابِ في الآخرةِ ، فكذلك البحر صلحلا تَ 
لم تقتصر على إظهار ) بَحْر(المضافة الى ) أُجاج ( ة ویبدو أنّ لفظ. )٩(هیَرْتَوِي منه ، ویَلتذّ بمائه لشِدَّة مِلْح

 الدنیا ، وما فیها من مُنَغِّصات في هذهِ  رَقها أیضاً حالُ الغَ استعمال م منحسب ، وإنما یُفهطعم الدنیا المُرِّ ف
سمه الى التشقق والتقرّح یَلْبَث فیه مدة طویلة ، یتعرض جِ و  مالح  والمعروف أنّ الذي یَسْبح في بَحر. وآلام 
من المعنى محتمل رب هذا الضّ و . القروح لجریان الملح فیها  آلام هذهِ  ة ملوحة البحر ، فضلاً عندّ شِ  بسبب

  . )u(كلامه أیضاً في 
ها ویُظلهذا نجده یذ. فانیة زائلة لا قیمةَ لها  –نده ع – رأي في الدنیا ، فهي) u(لإمام ا كان لولمّ      هر مَّ

ومن أسالیبه التي . وألم  من غضارة ماهو الأرَهَقین بها بأنَّ كل ما فیها رّ مَسَاوِئها ، ویَعمد الى تبَصیر المُغتَ 

                                                           
. ١١/١٥٩) : أجج (تھذیب اللغة : ینظر  )١(

 
. ٢/٢٠٦) : أجج(، ولسان العرب  ١١/١٥٩) : أجج (تھذیب اللغة : ینظر  )٢(

 
.١١/١٥٩) : أجج (تھذیب اللغة : ینظر  )٣(

 
.نفسھ )٤(

 
. ٢/٢٠٦) : أجج (لسان  العرب : ینظر  )٥(

 
. ١٤:  المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة: ینظر  )٦(

 
مْز ، في اللغة ، ھو إمْسَاك البعیر عن الإرْغَاءِ  )٧( . ٥/٣٦٥) : ضمز(لسان العرب : ي یمسك فاهُ فلا یتكلم ، ینظر والفائز ھو الذ. الضَّ

 
. ٧١:  ٣٢/ خ: نھج البلاغة  )٨(

 
. ١/٣٨٦: ، والدیباج الوضي  ٢/٢٧٣) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٩(

 



 ٤٢٨

 كُمْ مِنْ وَاثِقٍ ... قُهُ وبِ◌ِ ثَرَ مِنْهَا اسْتَكْثَرَ مِما یُ وَمَنِ اسْتَكْ (( ... : قوله في سیاق ذَمِّها ، بها هذا الوجه  یُظهِر
لٌ ، وَعَیْشُهَا رَنِقٌ ، وَعَذْبُهَا أُجَاجٌ سُلْطَا... فَجَعَتْهُ ، وَذِي طُمَأْنِینَة إِلَیْهَا قَدْ صَرَعَتْهُ  بِهَا قَد .  )١(... ))نُهَا دُوَّ

، فهو في  من حُلو ، وعَذْب) الدنیا ( وصفاً لِعَذْبِ الدُّنْیَا ، لتوكید أنّ كل ما في  )أُجَاج( مفردة وتَضَمّن النص 
؛  )الأُجَاج(للذَّات الدُّنیا ، ولفظ ) العَذْب ( استعار لفظ  الإمامأنّ  ارح البحرانيوذكر الش.الأصل مَرارة وكَدر

   . )٢(ق لذّاتهاارة التي ترافرَ والمَ  لبَیانِ ما یشوبها من الكَدر
بِر   الصَّ

بِر  عُصارة نَبْتٍ شبیه بنباتِ السَّوسَن ،) ـه٢٨١ت(ینوري ما یذكر أبو حنیفة الدّ بكسر الباء ، حسب –الصَّ
حتى  صارتها ، فتؤخذ وتُشَمّسیر ، وتسیل عُ اصِ الأخضر ، ولكنه أكثر ورقاً ، إذ تؤخذ أوراقه ، فَتقُْدَح في المعَ 

ضرتها في خُ ، لاظ كثیرة الماء ل غِ اوَ طِ ،فهي كاكین ب السّ ت شبیه بِقُر ن أنّ ورق هذا النباوذكر اللغویو .  )٣(تشتد
بِر بِشِدَّةِ المرارة ، وتستعمل دواءً في بعض الأحیان.  )٤(المنظر غُبْرة تبدو مُقشَعِرة وقد .  )٥(وتمتاز عصارة الصَّ

ة للدلال ، )٦(التعریف ، والثانیة محلاة بها) ال(؛ الأولى مجردة من  في نهج البلاغة مرتین )صَبِر( وردت مفردة
   :ویمكن بیان ذلك بحسب ما یأتي.على المذاق المرِّ 

  . الدلالة على مرارة الدنیا : أولاً 
ها من محاسنَ ، فجعل حُلْوَها صَبِراً مُرَّاً ةِ مرارة الدُّنْیا بِكُلِّ ما فیلإظهار شِدّ  ،)صَبِر( مفردة الإمامقد وظّفَ ف     

لٌ ، وَعَیْشُهَا رَنِقٌ، وَعَذْ ((: وذلك في سیاق دمِّ الدنیا الذي یقول فیه .  ... بُهَا أُجَاجٌ ، وَحُلْوُهَا صَبِرٌ سُلْطَانُهَا دُوَّ
بِر مُرَّةالدنیا ، فكما أنّ عُ  ،إشارة الى شدّة مَرارة)صَبِر(ووصفها حلاوة الدّنیا بأنّه  .)٧()) فكذلك الدنیا ،  صارة الصَّ

 الدنیا وما فیها من ملذاتعون بدِ خَ لمُنفا .جاء لبیان انخداع البعض بها ) لوها حُ ( مفردة  هذكر و .بحلاوتها 
بِرمرار في شبه یُ  في حین أنّ حلوها في الحقیقة مُریعتقدون أنها حلوة زاهیة ،  المَوضِع أمّا .  )٨(ته طعم الصَّ

بِر(مفردة  الثاني الذي سیقت فیه إذ . ق الانتقام منهم سیا عن رحلة بني أمیّة ، في ه، فهو كلام) الصَّ
وَسَیَنْتَقِمُ االلهُ مِمَّنْ ظَلَمَ، مَأْكَلاً بِمَأْكَل، وَمَشْرَباً بِمَشْرَب، مِنْ مَطَاعِمِ الْعَلْقَمِ، (( ... : في ذلك ) u(یقول

بِرِ وَالْمَقِرِ  والاقتصاص مثلاً بمثَل  أنّ النّصْفة من االله تعالى تكون على جهة المُساواة: أراد. )٩(...))وَمَشَارِبِ الصَّ
  .  )١٠(ه، فیُجازي بمآكل الظُلْم ومَشارِبه بِمِثل فعل

  مَقِرة

                                                           
. ٢٠٧:  ١١١/ خ: نھج البلاغة  )١(

 
. ٣/٥٣٨) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 
. ١٢/٢٨٠) : صبر(، وتاج العروس  ٢١٤:  ١١/س:  ٣/م: المخصص : ینظر  )٣(

 
. ٤/٤٣٧) : صبر(، ولسان العرب  ٧/١١٥) : صبر(العین : ینظر  )٤(

 
. ١٢/١٧٩) : صبر(، وتاج العروس  ٤/٤٣٧) : صبر(لسان العرب : ینظر  )٥(

 
.٢٥٢: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 
. ٢٠٧:  ١١١/خ: نھج البلاغة  )٧(

 
. ٩١٢/ ٢: الدیباج الوضي : ینظر  )٨(

 
. ٢٧٩ : ١٥٨/خ: نھج البلاغة  )٩(

 
.٣/١٢٨٤: الدیباج الوضي : ینظر  )١٠(

 



 ٤٢٩

بِر ، وهو نبات ینبت ورقاً من غیر. )١(صار مُرّاً  یَمْقر مَقْراً ، إذا - بالكسر - مَقِر الشيء   والمَقِر الصَّ
بِر مختلفان ، ولیسا من إن المَقِر والصَّ : وقیل .  )٣( وهو دواء مُرّ معروف یؤخذ من شجر مُرّ .  )٢(أغصانٍ 

  .  )٥(السُّمّ  وذهب لغویون الى عدّ المَقِر ضرباً من.  )٤(جرمن الشّ  ضرب واحد
للدلالة على  ، )٦(مرة واحدة لكل منها في نهج البلاغة) المَقِر(و) المَقِرَة(مفردتا ) u( الإمام استعملو      

ن دولة بني في سیاقین ، الأول سیاق الحدیث ع ستعمالوجاء هذا الا. اغ تسالذي لا یُسْ  ب والمَطعم المُرّ شرَ المَ 
 (( :إذ یقول.عنه  الإمامعُوا ، ودفإلیهم  بعهم مِنَ الذین سَاقُوا الأَمرن تاأمیّة وانتقام االله تبارك وتعالى منهم وممّ 

،  ، وَمَشْرَباً بِمَشْرَب كَل، مَأْكَلاً بِمَأْ  ، وَسَیَنْتَقِمُ االلهُ مِمَّنْ ظَلَمَ  ، وَأَوْرَدْتُمُوهُ غَیْرَ مَوْرِدِهِ  هِ أهلغَیْرَ  أَصْفَیْتُمْ بالأْمَرِ 
بِرِ وَالْمَقِرِ  مِنْ مَطَاعِمِ الْعَلْقَمِ  عن انتقام االله تبارك وتعالى من الأمویین  الإمامویُخبِر .  )٧(... ))، وَمَشَارِبِ الصَّ

ى على جهة المساواةِ والاقتصاص مَثَلاً تبارك وتعالتِصَافاً منه ، وأنَّ هذا الانتقام سیكون ان همفي رَكبِ  ومَن سَار
؛ وهي  ینب المُرِّ والمَشْر  مفردات تدل على المَطْعم )u(استعملولهذا . )٨(بهبِمَثَل ، فیُجازى بِمَآكِل الظُّلْمِ ومَشار 

بِر ، والمَقِر، و  العَلْقَمِ (مفردات  وقد . وعدم استساغة تناولها، التي یعرف عنها المخاطبون شِدَّة مرارتها )  الصَّ
بِر ، والمَقِرال(وم منها ، في حین عُدّ هو المطع )العَلْقَم( جعل ا أمّ ف. ، هما المَشرب المعروف بمرارته وشِدّته) صَّ
المفردات المتقدّمة ،  رّ المُعروف الذي لا یقل مرارة عن بقیّةلمُ راب افهو اسم جمعي یدل على الشّ ، ) المَقِر(لفظ 

ین أنهما من جنس ذین یرى بعض اللغویلّ ال، بین اللفظتین المتقدمتین  الإماموقد جمع . عهحتّى أنّه یَصعب تجَرّ 
بر هو المَقِر نفسه واحد ، حتى كان  أنهما مختلفان ، وإن الإمام استعمالاهر من الظّ لكن . )٩(ذهبوا الى عدّ الصِّ

بِر(، ثم  )قملْ العَ ( ، ولعلّ أشدّها في هذا الأمر هو عمیشتركان في مرارة الطّ  ي انتهى الذ ،)المَقِر(، ومن ثَمَّ  )الصَّ
سَیُستبَدل بالمُرِّ الذي لم  فإنّه المآكل والمشارِب ، على أنّ ما طابَ لهؤلاءِ الظالمین من ، للدلالة الإمامإلیه قول 

هؤلاء من مرارة القَتْل  الإشارة الى ما یتجرّعه على سبیل استعارة هذهِ المفردات في وذلك كلّه .واهم د علیه أفتَعت
  .  )١٠(زوا ل مُلكهم ودولتهمو 

فَوَااللهِ مَا كَنَزْتُ مِنْ دُنْیَاكُمْ تِبْراً  ((: یقول فیه  عن زُهده في الدنیا الذي) u(أما السیاق الثاني ، فهو كلامه     
لفظة وقد جاءت .  )١١())وَلَهِيَ في عَیْنِي أَوْهَى وَأَهْوَنُ مِن عَفْصَةٍ مَقِرَةٍ ... ولا حُزْتُ منِ أرْضِهَا شِبْراً ... 

، فضلاً  ذي الطّعم المُرّ الذي یُتَّخذ منه الحِبْر ضَرب من الشّجر أو الثَّمر وهي ،)عَفْصَة( مضافة الى لفظة ) 

                                                           
. ٦/٤٠٨) : مقر( المحكم: ینظر  )١(

 
. ٥/١٨٢) : مقر(، ولسان العرب  ٤٠٨/ ٦) : مقر(المحكم : ینظر  )٢(

 
. ١٨٢/ ٥) : مقر(العرب ، ولسان  ٤/٣٤٧: ، والنھایة في غریب الحدیث   ٦/٤٠٨) : مقر(المحكم : ینظر  )٣(

 
. ١٨٢/ ٥) : مقر(ولسان العرب : ینظر  )٤(

 
. ٦/٤٠٨) : مقر(المحكم : ینظر  )٥(

 
. ٤٢٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 
. ٢٧٩:  ١٥٨/ خ: نھج البلاغة  )٧(

 
. ١٢٨٤/ ٣: الدیباج الوضي : ینظر  )٨(

 
. ٥/١٨٢) : مقر(لسان العرب : ینظر  )٩(

 
. ٥/٦٤٧) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٠(

 
. ٥٣٠:  ٤٥/ك: نھج البلاغة  )١١(

 



 ٤٣٠

عیفةالأععدّه من الأدویة القابضة التي تشدّ  عن مفردة  الإماموصف  ولهذا.  )١(من البدن ضاء الرَّخوة الضَّ
الذي ذكره السیاق  وقد ناسبت هذهِ الدلالة .هاطعم، لتأكید ذوقها المُرِّ وعدم استساغة )مَقِرَة(بكلمة ) عَفْصة(

  . من شجر العَفْصِ ومرارته ) ىأوهَ (، و) أهْوَن(بكل مافیها ) الدنیا(، بجعل  الإمام
جر العَفْصِ كش ، نفسها واهیة لا تقُِیم أَوَد لا تساوي شیئاً ، فهي هَیّنة) u( الإمامیا عند إن الدن: أقول       

وقد أشار الى ذلك في . فضلاً عن أنّ حلاوتها هي مرارة في الوقت نفسه. ومَرارة الطعم  الذي یمتاز بالوَهْن
في فهم الدنیا ،  الإماموهذا هو منهاج .  )٢())ارَةُ الدُّنْیَا حَلاَوَةُ الاْخِرَةِ، وَحَلاَوَةُ الدُّنْیَا مَراَرَةُ الاْخِرَةِ مَرَ ((: مقولته 
رورها ، لیلاقي بها حلاوة تِّقائها وتَجَنّب شالى ا ارة یعمدمَر  ه فیها من مِتَعٍ ونِعَمٍ ومُلْك ، فهو لدیهض لفما یَعْر 
عن ذلك التضاد بین وقَد عَبّر الشیخ عباس القُمّي  .في حین أنّ ذلك عند غیره من حلاوة الدنیا وطیبها.  الآخرة

: ي والمرارة بقولهفي تصویر حلاوة الدنیا منه الذي وصفه بالوَهْن والوَهْ ) u( الإمامالذي أبدع ) الدنیا والآخرة(
وجَبَ أن یكون مرارة آلآمِ الدنیا اللازمة عن ترك اللّذة طلباً للآخرة مَسْتَلْزِمة ،لّما كانت الدنیا ضد الآخرة (( 

  .   )٣(... ))لحلاوة الآخرةِ ولذّاتها 
  زُعَاق

عُاق مَزْعُوق ، إذا وطعام زُ . الماء  وبِئر زَعِقة مالحِة. )٤(ظ لایطاق شربه من أُجوجتهعاق ماء مُرّ غلیالزُّ 
) u(لي ع الإمامبیان هذهِ الكلمة ببیتٍ من الشِّعر ینسبونه الى  ویحتج اللغویون عند.  )٥(رّ ، فَأَم كثر مِلْحه

  : )٦(، وهو قوله  المتقدّمة المفردةفیه  استعمل
  زُعَاقاً اً مُزِجَتْ كأساً زُعَاق  هَاقاً                   دُوْنَكَهَا مُتْرَعَةً دِ◌ِ 

وذلك في  .ة دیدالشّ ذي الملوحة على الماء المُرِّ  ، للدلالة)٧(في نهج البلاغة  مرة واحدة )زُعَاق(وقد وردت لفظة 
أَخْلاَقُكُمْ ... كُنْتُمْ جُنْدَ الْمَرْأَةِ، وَأَتْبَاعَ البَهِیمَةِ : (( لاً قائ) الجَمَل(البصرة بعد وقعة  هللأ) u( هسیاق ذمّ 

حَتّى ،  هؤلاءوجوه الذَّمِّ التي یمتاز بها  الإمامیعدد .)٩(...))،وَعَهْدُكُمْ شِقَاقٌ، وَدِیْنُكُمْ نِفَاقٌ، وَمَاؤُكُمْ زُعَاقٌ  )٨(دِقَاقٌ 
البصرة ،  أهله  صفة ماء في ذكر و  .أنّه أمرّ لشِدّة  ملّحه حتّى  الشّدیدة ملوحتهصل الى رداءة مائهم ، فذكر ی

 الالخِص لهذا النوع من المیاه ، فهذه عن شِربهم الى أن خصالهم المتقدمة ناتِجَة إشارة، )  اقالزُّعَ ( بـ ووصفه
نّه لمّا أراد التعبیر عن سُوْء خصال هؤلاء ونفاقهم ، وذكر أ ویحتمل أن یكون. أرضهم ومائهم بطبیعة  مرتبطة
 ، بالأُجُوجة والغِلْظة التي اشتهرت عن هؤلاء ،انتقل بكلامه  الى وصف مائهم  المعروف صفات السَّیئةهذه ال

                                                           
 ٣٦،  ١٨/٣٥) : عفص(، وتاج العروس  ٧/٥٤) : عفص(لسان العرب : ینظر  )١(

 
. ٦٤٧:  ٢٥١/ قصا : نھج البلاغة  )٢(

 
. ١٦٥: شرح حكم نھج البلاغة  )٣(

 
. ١٠/١٤١) : زعق(، ولسان العرب  ١/١٢٧) : زعق(، وتھذیب اللغة  ١٣٣/ ١) : زعق(العین : ینظر  )٤(

 
. ٣/٨) : زعق(، ومقاییس اللغة  ١٣٣/ ١) : زعق(العین : ینظر  )٥(

 
. ١٣٣/ ١) : زعق(العین : ینظر  )٦(

 
. ٢٠١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٧(

 
. ١/١٠١) : دقق(لسان العرب : ورجل دقیق قلیل الخیر ، ینظر . الدقاق الفتُاَتُ والكِسَر  )٨(

 
. ٤١: ١٣/ خ: ج البلاغة نھ )٩(

 



 ٤٣١

التي نزلوا  الأرض ههذهم ار یاختملمحاً الى أنّ العِلّة في ذلك هي سوء .ره في طبیعتهم المتقدمة ملاحظة لبیان أث
  .وفساده  ن سوء مائهاعلى الرغم مفیها 
لقربها أرضهم ؛  البصرة ، ذاكراً فیه سوء أهل مّ وثمّة قول للإمام یدعم الوجه المتقدم ، وهو قوله في ذ: أقول     

فإنّه . )١(... ))مْ قَرِیبَةٌ مِنَ المَاءِ، بَعِیدَةٌ مِنَ السَّماءِ، خَفَّتْ عُقُولُكُمْ، وَسَفِهَتْ حُلُومُكُمْ أرْضُكُ ((: من الماء 
)u (ر الطیّبة التي یتغذى علیها یشیر الى فساد أرضهم بسب قربها من الماء ، وهو مایجعلها غیر منتجة للثما

 ، راجع الى ملوحة مائهم ، وسبب ذلكفي ماءِ البصرة وأرضها  الإمامالشُرّاح أنّ أقوال  ذكر وقد .هؤلاء السكّان
وهذا . القُرب من البحر وامتزاجه به ، ما یؤدي الى فساد تُربِتهم وجعلها نتِنَة عِفنة لكثرة ركوب الماء علیها هو 

قامة فیه لهذا المكان والإبسبب من سوءِ اختیارهم  الذي یكون ذَمِّهم دخول ذلك الأمر في سیاق الأمر یفسّر لنا
وقد . )٣(،فضلاً عما یسببه ذلك من العلل المرتبطة بسوء المزاج والبَلادة وفساد الطّحال )٢(فیه من ملوحةمع 

ذكرت الدراسات الطبیّة أثر الملوحة الشدیدة للمیاه في بناء الإنسان ونمّوه ،وسلامة جسده وقدراته العقلیة ، وفي 
نسان والماءِ على نفسیة الإ الأرضإنّ تأثیر : أقول  یقاً على ذلكوتعل .)٤( صدارة ذلك ملامح النّضج في الإنسان

  )  '&  %  $  #  "  ! M:على الزرع  الأرضیقول في بیان تأثیر  أمر أكده القرآن الكریم الذي
)  *      +       ,  -.  /  0  1  2    3L)ویقول أیضاً في تأثیر الماء علیها .)٥M w  x  y  

z  {  |   }  ~      �   ¡    ¢  £  ¤  ¥  ¦§  ¨  ©L )بَیِّنَةٌ في أثر  حقیقة وهذهِ ال .)٦
سیكون طیّباً ناضجاً  ومنها الإنسان ، فما كان سَقْیه بماء طیّب عَذْبوالماء على الكائنات جمیعاً  الأرض

البصرة وسوءِ  هللأ) u( الإمامقرآنیة والعلمیة تؤید وصف هذهِ الحقائق الو .  والنبات والإنسان في هذا سواء.
  . مائهم الذي كان له الأثر الكبیر بیان خصالهم المتقدمة 

لاتدل على الماء المعروف الذي یشرب ) مَاؤُكم(مؤدّاه أن تكون كلمة  وثمّة وجه آخر یحتمله التعبیر المتقدم ،
فكأنّه یصف طباعهم .  الإمامالتي یتّصف بها هؤلاء الذین ذمّهم  )الطّبع(إنّما یراد بها الدلالة على و  منه ،

یرید بذلك بیان سوء خصالهم وخفّة عقولهم حلومهم ، . وأخلاقهم التي یتحلون بها بالماء الزّعاق ذي الطّعم المرّ 
  ).u(هیمة التي اعتلتها في قتاله واتّباعهم للب) المرأة(لما كان منهم من تطوّعهم  في جیش 

من المعنى الذي لم یلتفت الیه اللغویون والشارحون  منفرداً بهذا الوجه الإمامولو صحّت هذه الدلالة یكون 
  .لكلامه

  المشرب الكَدِر اللون -٤
  ردِ كَ ال

                                                           
. ٢٠١:  ١٤/ خ: نھج البلاغة  )١(
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. ١٤٨،  ١٤٦: تفسیرات فسیولوجیة في نھج البلاغة ، للدكتور عمار جاسم مسلم : ینظر  )٤(

 
. ٥٨/الأعراف  )٥(

 
. ٢٧/السجدة  )٦(

 



 ٤٣٢

فَاء         ، وهذا هو  )١(هوكدّره غیَّر . إذا تَغَیَّر كدْراً ،  یَكْدَر - بالكسر-  الماء كَدِر: یقال . الكَدَر نَقِیْض الصَّ
بعض اللغویین الى ذهب ة ؛ ولهذا السّواد والغُبْر  ووالكُدْرة من الألوان ما نحا نح. ي دلالة هذهِ اللفظة الأصل ف

 واتّسعت هذه. ماءُ كَدِر ، فهذا یعني أنه متغیّر اللون: فإن قیل .  )٢(اً بالألوانخاص اً في ما وصف جعل الكُدرة
  . )٣(بضم الدال وكسرها ،والعَیْش كَدِر الماء: فیقال . معاً الماءِ والعَیْش لتشمل  فةالصّ 
مرتین في نهج البلاغة ، في حین جاءت مجردة منها مرة واحدة ) ال(محلاة بـ ) دِرالكَ ( ت مفردةاستعملو      

، وبصیغة اسم ) كَدَرَهم(، والى ضمیر جماعة الغائبین ) كَدَرِه(، ومضافة الى ضمیر الفاعل المفرد ) كَدِر(
   :، للدلالة على ما یأتي)٤(مرة واحدة لكل منها) مُكَدِّر(الفاعل 

  . الدلالة على كَدَر الدنیا بكل ما فیها : أولاً 
جعل ف.)٥(...))فَإِنَّ الْمَوْتَ هَادِمُ لَذَّاتِكُمْ، وَمُكَدِّرُ شَهَوَاتِكُمْ ((: في سیاق كلامه عن الموت ) u(ومن ذلك قوله  

افیة دائماً لا تشوبها شائبة التي یرغب الإنسان أن تكون ص أمیر المؤمنین الموت هادماً للذّات ، ومكدراً للشّهوات
ومثل هذهِ . یة له دائمة صاف على أنّ الموت مكدّر لمَن ظَنَّ أن الدنیا ذات لذّات الإماموبهذا نَبّه . ها صفو كّر تُع

  ) ٣١/، ك ٥٢/خ(في  الدلالة وردت
   . الدلالة على تغیّر الماءِ وطعمه : ثانیاً 

إِنَّ االلهَ (() : صلى االله علیه وآله وسلم( الأكرمعثه النبي في سیاق وصف حال العرب قبل ب) u(ه ومنه قول
لِلْعَالَمِینَ، وَأَمِیناً عَلَى التَّنْزِیلِ، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ العَرَبِ عَلَى شَرِّ نَذِیراً ) صلى االله علیه وآله(سُبحانَه بَعَثَ مُحَمَّداً 

 .)٦(... ))دِین، وَفِي شَرِّ دَار، مُنِیخُونَ بَیْنَ حِجارَة خُشْن ، وَحَیَّات صُمٍّ ، تشْرَبُونَ الكَدِرَ، وَتأَْكُلُونَ الجَشِبَ 
من حال النّاس ،  الأكرمفقد غیّرت بعثة النبي . الى عُسّر مائهم وكدره ... ) تَشْرَبُون الكَدِرَ  (بقوله  وأشار

نقل العرب من حالهم  فنتج عن ذلك . ونقلت العرب من سوء حالهم الى حسن الحال ،ببركة حلول النبي فیهم
من سوء فیهم  هم العرب وتذكیرهم بماب بالتّعریض) u(فقام . والعیش  حالٍ أخرى في جانبي الدین الأول الى

حال ؛ حملاً لهم على العبرة والاعتبار، واصفاً بذلك سوء دیاناتهم وفساد عقائدهم التي كانوا علیها قبل البعثة 
ومن ثَمّ ذكر مشربهم .الآخر على ذكر دیارهم وما كانوا فیه من شرٍّ یُغیر بعضهم على البعض معرّجاً . النّبویّة 

باب ویشربون الكدر منومأكلهم وما كانوا یقتاتون علیه من الیرابیع  ، وهو ما جعلهم قُساة القلوب  یاهوالم و الضِّ
ذوي فضاضة وغلظة ؛ بسبب من حیاة الصحراء التي كانوا یسكنون فیها مجاورین الحجارة والحیّات الصمّ ، 

، فَلأِنَّ الغالب على المیاه ) بالكَدِر(فأمّا وصف مَشْربهم  .التي تشیع في بیئتهم فضلاً عن حیاة الجدب والقحط 

                                                           
. ٥/١٣٤) : كدر(، ولسان العرب  ٦/٣٢٥) : كدر(العین : ینظر  )١(
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.نفسھ )٣(
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. ٥٩:  ٢٦/ خ : نفسھ )٦(

 



 ٤٣٣

فإنها متغیرة اللون والطعم .   )١(علیها عند عطشه  یكاد غیر المعتاد أنْ یُقْبل لا ي یشربونها أن تكون كَدِرةالت
  .  ةبالكُدر  الإمامفلهذا وصفها 

  .)  ١٩٢،  ١٠٥/ خ ( ومثل تلك الدلالة وردت في 
  آجِن  

ما إذا تغیّر ولكنّه شَروب حسب –بالضم  – وأجُن الماء.  )٢(هأجِنَ الماء یَأْجِن أُجُوناً ، إذا تغیّر لونه و طَعم     
  . )٤(هوالآجِن الماء النَّتِن الذي لا یَشْربه أحد من نَتْن.  )٣(یذكر اللغویون

  :، للدلالة على ما یأتي  )٥(منها في نهج البلاغة  مرة واحدة لكل) آجناً (و ) آجن(لفظة  الإمام استعملو     
  ) . علیهم السلام(البیت  أهلالدلالة على الابتعاد عن : أولاً 

  إذ یقول. البیت أهلعادهم عن الضلال الذین ضلّوا بابت أهلهذا المعنى في سیاق كلامه عن  الإماموقد أورد 
رُوا آجِلاً (( ... :  همفی ، وَتَرَكُوا صَافِیاً، وَشَرِبُوا آجِناً ، كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى فَاسِقِهِمْ وَقَدْ صَحِبَ آثَرُوا عَاجِلاً، وَأَخَّ

) یهم السلامعل(البیت  أهلالین قد تركوا الى أنّ هؤلاءِ الضّ ) تركوا صافیاً (بقوله  یشیر. )٦(... ))الْمُنكَرَ فَأَلِفَهُ 
فتركوا الصّافي  من المنابع التي ینهل منها الواردون اتلى ومعارفهم ،صُحبتهم والانتفاع بعلومهم  وابتعدوا عن

فكأنّ حال هؤلاء كحال . مصدرها وموردها) علیهم السّلام(البیت  أهلالعلوم الصحیحة الحقّة التي یمثّل 
شَرِبوا ( قوله وأمّا . صفا منه بما كدر یستبدل ماالعطشان الذي یقبل على الماء لینهل منه ، ولكنّه ما یلبث أن 

مكنیاً بذلك عن نهلهم   . ، فیشیر به الى  ارتواء هؤلاء من أنتن المیاه وأشدها تغیّراً في الطّعم والرّائحة) آجناً 
لطبع فتطبّعوا بطبائعه وصار الشرّ وفساد ام فاسد الأخلاق ؛ لأنّهم صَحِبوا المُنكر فَأَلفوه حتى شابت علیه مفارِقُه

البیت  أهلذكر فضل ب الإمامومما یُسْتَدَلّ به على هذا الوجه سیاق النص ، الذي صدّره  .جزاء من خلقهم 
أَیْنَ الَّذِینَ ((:  الإمامیقول  .جملة من القرائن اللفظیة التي تثبت ذلك  هم، ویشمل ذكره لفضل) علیهم السلام(

دُونَنَا، كَذِباً وَبَغْیاً عَلَیْنَا، أَنْ رَفَعَنَا االلهُ وَوَضَعَهُمْ، وَأَعْطَانَا وَحَرَمَهُمْ، وَأَدْخَلَنَا  زَعَمُوا أَنَّهُمُ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ 
البیت،  أهلى مكانة عل هتوكیدص لحظ في النّ ویُ . )٧(... ))بِنَا یُسْتَعْطَى الْهُدَى، وَبِنَا یُسْتَجْلَى الْعَمَى  .وَأَخْرَجَهُمْ 

وهذه . )أدْخَلنا وأخْرَجَهُم ( ،)أْعطَانا وحَرَمهم(،)رَفَعَنا ووَضَعَهُم ( في ألفاظ التضاد  مستعملاً في ذلك أسلوب
تَجْلَى یُسْتَعْطى الهدى ویُس( وأنّ بهم  ،) لم خون في العِ اسِ هم الرّ أنّ ( البیت في  أهلتمثل تثبیتاً لحق  الثنائیّات

  ) . العَمىَ 
الضلال الذین ارتووا من الآجِن وتركوا  أهللیكون مُدْخلاً لبیان موضع  هذا المعنى، الإمام لقد وظّف: أقول     

افي الذي لا شائبة فیه ، وهم آل محمد  (  البحراني أنّ قوله ارحقد ذكر الشف. ) صلى االله علیه وآله(النّبْعَ الصَّ

                                                           
 ١:٢٤٦) : البحراني(شرح نھج البلاغة  )١(

 
 ١٣/٨) : أجن(، ولسان العرب  ١١/١٣٨) : أجن(تھذیب اللغة : ینظر  )٢(

 
.نفسھما: ینظر  )٣(

 
. ١٠/٦٢) : الثعالبي(، وفقھ اللغة  ١١/١٣٨) : أجن(تھذیب اللغة : ینظر  )٤(

 
. ١٦: ظ نھج البلاغة المعجم المفھرس لألفا: ینظر  )٥(

 
 ٢٥٣:  ١٤٤/ خ : نھج البلاغة  )٦(

 
٢٥٣:  ١٤٤/ خ : نھج البلاغة  )٧(

 



 ٤٣٤

ممن هو غیر مَرضِيّ ) u( الإماممن الناس في زمان  ق على مَن تخلّف، یصد)وتَرَكوا صافیاً  آثروا عاجلاً ،
مروان بن (، و )عمرو بن العاص(و )المغیرة بن شعبة(،مثل ، وإن كان معدوداً من الصحابة بالظاهر  السِّیرة
ه وراء ظهورهم نبذِ الآخرة بوا آجل ،وأخّر جل الدنیا ونحوهم من أمراء بني أمیّة ممن آثروا عا)معاویة (، و )الحكم

تشبیهاً لها بالماء الذي لایُساغ  لتلك اللّذات ) الآجن ( مفردة  الإماماستعار قد و . الى اللذّات الآجنة  وجنحوا
ویبدو أنّ  . )٢(هالمنكر ویألف بعد الخلف  لیصحب المراد بذلك من سیجئ إنّ : وقیل .  )١(شربه لتغیر طعمه
تفید أنّ كلّ  الإشارة التي ألمح إلیها الشرّاحف،  الإمامیُثرِي المصادیق التي ینطبق علیها قول الجمع بین الرأیین 

عنهم ،  معرِضاً ) علیهم السلام(البیت  أهل مبتعد عن ال المذكورة في كلامه ، وهوبالخص الإماممن وصفه 
–فلیس ببعید أن یكون المَعنّي بذلك . وشوائب الطباع السّیئة یكون مشمولاً بشرب الآجن من كدر الأخلاق 

، كالمغیرة بن أبي شعبة ، وعمرو ) بي صّحا( جَمع ممن یطلق علیه لفظ- حسبما یذكر الشارح ابن أبي الحدید
 )٣(الذین أغواهم الشیطان واستولت علیهم الدنیا حكم ، ومعاویة بن أبي سفیان ، منومروان بن الابن العاص ، 

 .  
  ) .   ١٧/خ (بالدلالة المتقدمة نفسها ، وذلك في ) آجن(آخر وردت فیه لفظة  استعمالوثمة     

  .  فَةلاالدلالة على فِتْنة الخ: نیاً ثا
 الى أن) أبي سفیان والعباس بن المطلب(في سیاق رَدِّه على دعوةِ  )ماءِ الآجنال(ذلك بـ  الإمامفقد شبّه 

اح والطِّم) الخلافة(السَّعي الى  بِّهاً راداً على هذه الدعوة مُش) u(فقال .  )٤()یفةقِ السّ (یبایعاه بالخلافة بعد حادثة 
طَریقِ الـمُنَافَرَةِ، وَضَعُوا  أَیُّها النَّاسُ، شُقُّوا أَمْوَاجَ الفِتَنِ بِسُفُنِ النَّجَاةِ، وَعَرِّجُوا عَنْ ((: إذ یقول . إلیها بالفتنة 

 )٥( ... ))، وَلُقْمَةٌ یَغَصُّ بِهَا آكِلُهَا  أَفْلَحَ مَنْ نَهَضَ بِجَنَاح، أوِ اسْتَسْلَمَ فَأَراحَ، مَاءٌ آجِنٌ   .تِیجَانَ الـمُفَاخَرَةِ 
ه ، فی )كلهاالّلقمة التي یَغَصُّ بها آ(و) الماءِ الآجن(ـالخلافة بمن تشبیه أمر  –فیما یبدو  –إن العِلّة : أقول .

لا تعني الدنیا بما فیها من  الإمام؛ لأنّ الخِلافة عند  إشارة من الى أنّ هذهِ القضیة مَشوبة بالكَدَر وعدم التَّقَبّل
لطَة مثلما هو معروف عند غیره ل الى الحق یوإنما هي السب.   ملذاتٍ كما أنها لا تعني المَنْصِبَ والجاه والسُّ

ها ، الطّعم واللون فلا یكاد یُسِیْغ كونها متغیرةلولهذا أحسب أنه جعلها بمنزلة الماء الآجن ، . والعدل والإنصاف 
 فتنة دنیویة وماء –الخلافة  –یر فعند ذلك تص.  إلیه أبو سفیانعا ا إذا كانت بَیعة على بَیعة وهو ما دولا سِیّم
مثلما لا یُلتَذُّ بالماءِ الآجن لأنه  ا ویؤدي الى عدمِ الالتذاذِ بأدائها ،نهوهو ما یُوجِب النفور م. قیقة لى الحآجن ع

  .      )٦(ر مستطاب الطعم بسبب تغیّره وفسادهیغ

                                                           
. ٣/٥٩٧) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

 
. ٩/٧١) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 
.نفسھ )٣(

 
نھج البلاغة شرح : بعد السقیفة ، كانت محاولة من أبي سفیان لشق صفوف المسلمین وإیقاع الحرب بینھم ، ینظر  الإمامومما تجدر الإشارة إلیھ أن الدعوة الى بیعة  )٤(

. ١/١٨٩) : البحراني(
 

. ٣٦،  ٣٥:  ٥/ خ: نھج البلاغة  )٥(
 

   ١٩٠/ ٥) : البحراني(شرح نھج البلاغة  )٦(
 



 ٤٣٥

نْق.  )١(في الماء من القَذى ونحوه نِق تُرابالرَّ الرَّنَق نِق  بإسكان النون و  والماء الرَّ  . )٢(الكَدِر لماءا هاكسّر والرَّ
نْقَةُ في اللغة الماء  غیر الماء ، ویوصَفُ بها العَیْش اللفظة للدلالة على كَدر ل هذهوتستعم.  )٣(القلیل الكَدِر والرَّ

، فهو یستعمل في الدلالة على الكَدَرِ  والرّنق والتَّرَنّق من الإضداد )٤(، أي كَدِر رَنِق عَیْشُه: یقال  .أیضاً 
فاء    . )٥(ك أي صَفَّاها لكرَنَّق االلهُ قَذَات:  والعرب تقول. والصَّ

للدلال  ،)٦(مرة واحدة) ال(نكرة مرتین في نهج البلاغة ، في حین أنها وردت محلاة بـ) رًنِق(وجاءت لفظة        
  : على ما یأتي

  .لدلالة على المَشْرَب الكَدِر ا: أولاً 
: ومشربها  في سیاق وصف الدنیا الإمام، ومنه قول  )رَنِق(مفردة  استعمالوهو أكثر المعاني وروداً في 

 –هنا  – الإمامیصف .  )٧( ))فَإِنَّ الدُّنْیَا رَنِقٌ مَشْرَبُهَا، رَدِغٌ مَشْرَعُهَا ، یُونِقُ مَنْظَرُهَا ، وَیُوبِقُ مَخْبَرُهَا (( 
نِق ، وهو الكَدِر من الماءِ ، فكأنّ  شرب  الإماموقد جعل . )٨(لا یُساغ شربهماءها الذي یُرْتوى منه كَدِر  الدنیا بالرَّ

  .  )٩(ون كدرتها بشوائِب المصائب والهموم والإحزان وغیرهاهذا التعبیر كنایة عن كدر لذَّاتِ الدنیا التي تك
ا به یجد الكدر في لیشرب ، فإذ هلالیها النَّ إ الشَّریعة من الماءِ التي یَرِد بمنزلةالدنیا )  u( وقد جعل: أقول 
 دنیا المَلِيءِ بالشوائب الوَحلال ، لوصف مَشْرع)رَدِغ( مفردة استعماله الى بیان ذلك وكانت سبیل .مَورد ذلك ال
، لبیان وصف الطریق الذي  في هذا السیاق الإمامالتي وظّفها  ،)١١() رَدِغ(وهو ما تدل علیه لفظة ،  )١٠(الشدید

 وإنما ذكر. )١٢(قدم  الذي لا تثبت به ك الى عدم سهولته ومُنزلقهوأشار بذل. یُشرع منه في الورود من الدنیا 
 لهذه) رَنِق(ء بلفظة بالكدرة ، فجا ، فأراد وصف هذا المَشْرَب) مشربَ الدنیا (في هذا السیاق ؛ لأنّه ذكر ) رَنِق(

  .الدلالة كما یبدو
  . أیضاً )  ١٨٢/ خ(ت اللفظة نفسها وصفاً للماء الكدر في استعملو   

  .الدلالة على العیش الكَدِر : ثانیاً 
لٌ ، وَعَیْشُهَا رَنِقٌ ، ((: إذ یقول ، عن الدنیا أیضاً  هجاء ذلك في سیاق كلامو       ... وَعَذْبُهَا أُجَاجٌ سُلْطَانُهَا دُوَّ

نِق( عیشها الإمام ، لذلك وصفولمّا كان السیاق یتحدث عن تقلّب الدنیا وأحوالها  .)١٣()) للدلالة على ، ) بالرَّ

                                                           
. ١٠/١٢٦) : رنق(، ولسان العرب  ٥/١٤٤) : رنق(عین ال: ینظر  )١(

 
. ٩/٩٠) : رنق(تھذیب اللغة : ینظر  )٢(

 
. ١٠/١٢٦) : رنق(لسان العرب : ینظر  )٣(

 
.١٠/١٢٦) : رنق(، ولسان العرب  ٩/٩٠) : رنق(تھذیب اللغة : ینظر  )٤(

 
.١٠/١٢٧) : رنق(ولسان العرب  )٥(

 
.١٩٥: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 
. ١٢٢:  ٨٣/ خ :  نھج البلاغة )٧(

 
. ٦/١٩٥) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٨(

 
. ٢/٣٧٦) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٩(

 
.١/٣٧٠: معارج نھج البلاغة : ینظر  )١٠(

 
. ٤٢٦/ ٨) : ردغ(لسان العرب : ینظر  )١١(

 
. ٢/٣٧٦) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٢(

 
. ٢٠٧:  ١١١/ خ : نھج البلاغة  )١٣(

 



 ٤٣٦

تبعه وإنما آثر وصف العیش بالمفردة المتقدمة ؛ بعدما أ. واحد  وعدم انتظامه على حالٍ ، تكدّر هذا العیش 
الدنیا من  ب من الدنیا ، أو یَقرب من الشّرب في هذه، وهو وصف یصلح لما یشر ) الأُجاج ب( عَذْبها بوصف

  . وما فیها  یعیش الدنیا غیُّرات والعِلل التي تؤلم منقبیل الأمراض والتَّ 
  .اللّبن من المشرب -٥

  اللّبن
ـــین الفـَــرث اللَّـــبَن اســـم جـــنسٍ ، وهـــو خُـــلاَص الجَســـد ومُستخلصـــه        ـــدّم ، فهـــو كـــالعَرَقِ یجـــري فـــي  مـــن ب وال
  =  >  ;   :  M 3  4  5  6   78  9:وقد ذكر القرآن الكریم هذا المعنى في قوله تبارك تعالى. )١(العُرُوق

>  ?  @  A  B  C  DL  )٢(.  

دلالـة لل ، )٣(فـي نهـج البلاغـة الـى ضـمیر الغائبـة مـرة واحـدة المضـافة) لَبَنُهـا(و ) للـّبَن( لفظتات استعملوقد         
ــبِيّ مــن أمّــه ، واللــبن فــي ســیاق ردّه علــى  الإمــامومــن ذلــك قــول .  النّاقــة الــذي تــدرّه علــى اللَّــبَن الــذي یَرضــعه الصَّ

إِنَّـكَ : وَعِنْدِيَ السَّیْفُ الَّذِي أَعْضَضْتُهُ بِجَدِّكَ وَخَالِكَ وَأَخِیكَ فِي مَقَام وَاحِـد وَالآْوْلـَى أَنْ یُقَـالَ لَـكَ ((: ائلاً معاویة قـ
ـبِيِّ عَـنِ هِ وَأَمَّا تِلْكَ الَّتِـي تُرِیـأهلرَقِیتَ سُلَّماً أَطْلَعَكَ مَطْلَعَ سُوء عَلَیْكَ وَطَلَبْتَ أَمْراً لَسْتَ مِنْ  دُ فَإِنَّهَـا خُدْعَـةُ  الصَّ

لِ الْفِصَالِ  أنْ  الإمـاممحاولـة معاویـة دفـع  ،... )تلـك التـي تریـد ( : أراد بقوله .)٤())هِ هل، وَالسَّلاَمُ لأ اللَّبَنِ فِي أَوَّ
عنــد أوّل فطامــه ، ووجــه المشــابهة بــین  هــذه المســألة بخُدعــة الصــبي بــاللَّبَن) u(فَشَــبّه . ه علــى إمــارة الشــام یقــرّ 

 ع الصّــبي بـاللبن أمــر ظـاهر بـیِّن لكــل أحـد بنظــره ، وكـذلك طَلبــةتینـك المسـألتین هــو الضـعف والــوهن ، فـإنَّ خـدا
بِي باللَّبَن.  )٥(الإماممعاویة التي طلبها من   الإمـاموقد ذكـر  . أمر لا یحتاج الى تبصّر ونظرٍ  فتكون خُدعة الصَّ

  .للدلالة على لبن الناقة)  ٢٥/ خ ( في ) لَبَنها(مفردة 
  
  

  خاثِرك
قة ونقیضها      بْد وخَثَّرته ، أي تركته خاثراً لم یُذَبوأخْ  . )٦(الخُثوُرة في اللغة ضد الرِّ  ولَبَن خاثِر.  )٧( ثَرت الزُّ

شيء بَقِیّته ، والخُثارة ما یبقى على المائدةِ من ة الوخثار .  )٩(ه، وهو ما یُمخض من رَوْب فَیَخرج زُبد )٨(أي رَائِب.
  . )١٠( أكل

                                                           
. ١٣/٣٧٢) : لبن(لسان العرب : ینظر  )١(

 
. ٦٦/ النحل  )٢(

 
. ٤٠٧: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 
. ٥٨٣:  ٦٥/ ك : نھج البلاغة  )٤(

 
. ٣٧٥/ ٥) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 
. ٢٣٠:  ٤) : خثر(لسان العرب : ینظر  )٦(

 
.نفسھ )٧(

 
. ١/٦٠) : الثعالبي(، وفقھ اللغة  ٧/١٤٤) : خثر(تھذیب اللغة : ینظر  )٨(

 
. ٤٣٩/ ١) : روب(تاج العروس : ینظر  )٩(

 
 ٢٣٠/ ٤) : خثر(لسان العرب : ینظر  )١٠(

 



 ٤٣٧

دالة ، )١(مضافة الى كاف الخطاب مرة واحدة في نهج البلاغة) خاثرك(لفظة ) u( الإمام استعملوقد     
بْدِ الذي یختلط غلیظه أبي موسى (وذلك كنایة عن اختلاط الأمر واضطرابه على . برقیقه  على الخاثِر من الزُّ

الى  الإماممُحذِّراً إیّاه بعدما بلغه عنه تثبیطه الناس في الكوفة عن الخروج مع  الإمامالذي كتب إلیه ، )الأشعري
وَایْمُ االلهِ لَتُؤْتَیَنَّ مِن حَیْثُ أَنْتَ، وَلاَ تتُْرَكُ حَتَّى یُخْلَطَ زُبْدُكَ بِخَاثِرِكَ ((: ذلك  في الإمامیقول  . )٢( )ملالجَ (حرب 

أبي (عن اختلاط أحوال  ... )یخلط زبدك بخاثرك (:بقوله ) u(وقد كنى  .  )٣(... ))، وَذَائِبُكَ بِجَامِدِكَ 
ذلك أنهم و .  )٤(وعسره بصعوبته وسروره بغمّه ، وسهوله أمره ، كانقلاب عزّته بذلَّته ،الصّافیة بالتَّكدیر) موسى

 منه ، ولطُف منه بما كَثُف رقَّ  زَبَدُه بخاثره ، كأنّما اختلط ما نّه اختلطإ: رجل إذا ضُرِب حتى أُثْخِن یقولون لل
ته وصفو ) الزّبد(برِقّة  تشبیها لذلك ،صفاء الحال ونعومته للدلالة على ،)زَبَدك( مفردة الإمامفاستعار .  )٥(وغلظ 

. ب الذي تبدو غلظته للعیان تشبیها له بالخاثِر من الرّو  ،على الغِلظة والكَدر، ) خَاثِرك(دلّ بلفظة في حین  .
عمرو (عه خد لأمور علیه في یوم التّحكیم امّاالى ما سیؤول الیه حال هذا الرّجِل من اختلاط ا في النص إشارةو 

  .  )٦(في ذلك الیوم ) u( الإمام، وألزمه خلع  )بن العاص
  .بقایا الماء  -٦

  سَمْلَة
الذي  السَّمَلة هي الماء القلیل: وقیل .  )٨(بقایا الماء لوالسِّمال و السَّمَ .  )٧(السَّمَلة بقیة الماء في الحَوْض      

كل شيء وأولها الثیاب هو الدلالة على الخَلِقِ من ) سَمَل(ویبدو أنّ أصل لفظة .  )٩(الذي یبقى في أسفل الإناء
فكأنهم ) مْلَة سَ ( ومن هذا المعنى قیل لبقیة الماءِ . وصار رَثاًّ بالیاً  ، إذا دَرَس وأخْلَق أَسْمَل الثوب: یقال . 

  . ب السَّمِل بالثو  ،ما فیه من شوائب وكدرشبهّوه لقلَّتِه ول
ة ، وذلك في ر على بقیة الماء في إناء المَطْه للدلالة ،)١٠(مرتین في نهج البلاغة) سملة(وقد وردت مفردة      

وَقَدْ ((... :وصف الدنیا في سیاق) u(یقول . دنیا وحقارتها بما فیها من كَدَر وبِلىال توكید منه على قِلّة شأن
  . )١١(...))دَاوَةِ إِلاَّ سَمَلَةٌ كَسَمَلَةِ الإ مِنْهَا ما كَانَ صَفْواً، فَلَمْ یَبْقَ مِنْهَا كَانَ حُلْواً، وَكَدِرَ  فِیْها مَا أَمَرَّ 

في  وهمُّ على بقایا الماء في الإناء وغیره ، وض) لَةسَمَ (دلالة لفظة  الإماملقد أخذ اللغویین من : أقول 
الى بقیة معاني هذهِ المفردة بحسب ما یفهم من   ممیزاً أنتج دلالة جدیدة یضافاستعمالاً بوصفه  ، اتهممصنف

                                                           
. ١٣٣: البلاغة  المعجم المفھرس لألفاظ نھج: ینظر  )١(

 
. ٥/٣٧١) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ظر ین )٢(

 
. ٥٨:  ٦٣/ ك : نھج البلاغة  )٣(

 
. ٥/٣٧٢) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 
. ٢٠/٣٢٤: ، ومنھاج البراعة في شرح نھج البلاغة  ١٧/١٨٨) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 
. ٢٠/٣٢٤: منھاج البراعة : ینظر  )٦(

 
.٨/٥١٨) :سمل(المحكم : ینظر   )٧(

 
. ٨/٥١٨) : سمل(، والمحكم  ٧/٢٦٧) : سمل(العین : ینظر  )٨(

 
. ١١/٣٤٥) : سمل(، ولسان العرب  ٨/٥١٨) : سمل(المحكم : ینظر  )٩(

 
. ٢٢٥: لمعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة ا: ینظر  )١٠(

 
. ٩٢:  ٥٢/خ : نھج البلاغة  )١١(

 



 ٤٣٨

الباقي في الإناء كما هو أصلها المعجمي الذي المفردة لم تقتصر على الدلالة على الماء  فهذه.  )١(أقوالهم 
لقِلّة والحقارة لما یبقى على ا ء، وإنما ضَمّت بین ثنایاها إیحا )٢(اكتفى به اللغویون وبعض شُرَّاح نهج البلاغة 

التي تكون مصحوبة غالباً ) لَةالسَّم(سیما إذا كان نصیبه منها قدر هذه ، ولا   )٣(إنسان من هذه الدنیا لكل
، فكما أنّ العطشان  )سَمَلَة الإداوة(هوو ه ،،والمشَبّه ب) الدنیا(وجه الشَّبه بین المشبّه،وهووهذا یمثل .در والطّینبالكَ 

 .یبقى للإنسان من هذه الدنیا الفانیة غیر الدائمة ، فكذلك ما)٤(وي عطشه سَمْلَه الماء في الإداوة الذي لا تَر 
زها (( :البقیة بقوله  عدم الانتقال من هذه الإمامولهذا ذكر  دْیَانُ  )٥(لَوْ تَمَزَّ أشار  وقد. )٨()) )٧(لم یَنْقَعَ  ،)٦(الصَّ

 ، فكأنّه )٩(تكون دالة على مدة بقاء الإنسان في هذه الدنیا یمكن أن) ةسَمْلَ (أشار بعض الشّرَّاح الى أنّ مفردة 
)u (صحوباً بالكدر وسوء العیش الى حقارة العمر وقلّة أیّامه ؛ لأنه كثیراً ما یكون م یومئ .  

  صُبَابة
بَابة       بّة، وهي ا هي البقیة الیَسِیْرة من الماء واللَّبَن التي تبقى في الإناء - بالضمّ -  الصُّ      . )١٠(أیضاً   لصُّ

لك في وذ .لالة على بقیة الماء في الإناءِ للد،  )١١(في نهج البلاغة مرتین )صُبَابَة( مفردة) u( الإمام استعملو 
 ، فَلَمْ یَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ صُبَابَةٌ  وَإنَّ الدُّنْیَا قَدْ وَلَّتْ حَذَّاءَ أَلاَ : (() u(یقول. سیاق حدیثه عن الدنیا وتَصرّمها 

بَابة الباقیة في إناء  الإمامیشبّه  .)١٢(... ))نَاءِ اصْطَبَّهَا صَابُّهَا كَصُبَابَةِ الإ  انقضاء الدنیا وسرعة زوالها بالصُّ
لتي لا تنفك الدنیا ا ا وإسقائها الناس، فكذلك حالدم رِیّهع، فضلاً عن  وتتلاشى أن تزول الماء ، فإنها لا تلبث

بَابَة( لفظة وإطلاق. منها المساوئ   هي- هنا- والقِلّة  .في هذا السیاق  یمثّل استعارة لبقیة الدنیا القلیلة ) الصُّ
  .  )١٣(رَّاح ما یذكر بعض الشُّ بین الطرفین حسب القرینة الدالة على وجه الشّبه

  .رب والسّقاءدوات القِ أ -٧
  الوِكَاء

أَوكیته بالوِكاءِ إذا : وهو كل سَیْر أو خَیْط یُشَدّ به فَم السِّقاء أو الوعاء یقال.  )١٤(ةبالقِرْ  الوِكاء رِبَاط       
  .  )١٥(هشَدَدت

                                                           
. ٢٩/٢٢٢) : سمل(، وتاج العروس  ١١/٣٤٥) : سمل(، ولسان العرب  ٢/٤٠٤: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )١(

 
. ٦٨: ، ومع نھج البلاغة  ١/٤٦٥: ، والدیباج الوضي  ٣/٢٦٣) : ابن أبي الحدید(، وشرح نھج البلاغة  ٢/٤٠٤: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٢(

 
. ٢/٣١٦) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 
.نفسھ )٤(

 
ز المصُّ وال )٥( . ١٥/٣٣٢) : مزز(تاج العروس : شّرْب قلیلاً قلیلاً ، ینظر التَّمزَّ

 
. ١٤/٤٥٣) : صدي(لسان العرب : الصّدیان العطشان ، ینظر  )٦(

 
. ٨/٣٦١) : نقع(لسان العرب : النقوع ذھاب العطش ، ینظر  )٧(

 
. ٩٣،  ٩٢:  ٥٢/ خ : نھج البلاغة  )٨(

 
. ٢/٣١٦) :  البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٩(

 
. ١/٥١٥) : صبب(، ولسان العرب  ١/٣٧٧) : صبب(تھذیب اللغة : ینظر  )١٠(

 
. ٢٥٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١١(

 
. ٨٤:  ٤٢/ خ : نھج البلاغة  )١٢(

 
 ٢٩٦/ ٢) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٣(

 
.٤٢٢ /٥) : وكي(العین : ینظر  )١٤(

 
. ٤٠٥ /١٥) : وكي(، لسان العرب  ١٥٨ /٧) : وكأ(المحكم : ینظر  )١٥(

 



 ٤٣٩

 التعریف  ، والثانیة محلاة بها) ال( الأولى مجردة من  في نهج البلاغة ، رتینم) وِِ◌كَاء(وقد جاءت لفظة      
باط أو ا ،)الوكاء( أُخر  تجوّز به الى معان الإمامولكن .  لسَّیْر الذي یُشدّ به فَمُ السِّقاءِ والوِعاءللدلالة على الرِّ

  : یمكن إجمالها في الآتي 
  . اللسانِ  الدلالة على ضَبْط: أولاً 
وذلك في سیاق وَصِیَّته التي . به السِّقاء فیحفظ ما فیه  سان بمنزلة الوِكَاء الذي یُشَدّ اللّ ) u(وقد جعل     

مِنْ  وَتَلاَفِیكَ مَا فَرَطَ مِنْ صَمْتِكَ أیَْسَرُ مِنْ إِدْراَكِكَ مَا فَاتَ ((:  التي یقول فیها)u(الحسن  مامالإیوصي بها 
والقَیْد  الذي یشد به الوعاء في هذا السّیاق هو اللِّسان ؛  . )١(... ))مَنْطِقِكَ، وَحِفْظُ مَا فِي الْوِعَاءِ بِشَدِّ الْوِكَاء 

فجعل   .))مِنْ مَنْطِقِكَ  فَرَطَ مِنْ صَمْتِكَ أَیْسَرُ مِنْ إِدْراَكِكَ مَا فَاتَ  ما...((عبارته المتقدمة  الإمام فَسَّر فقد
في حین . شيء آخر  يَّ الوعاء الذي یحوي الماء و أله ب الذي یَصْدُر منه الكلام ، تشبیهاً ) الفم (هو  )الوعاء(

في  وهذه هي العِلّة.  أو یعیب من الكلام ن وكاء  یُقیِّد المَنْطِق ویمنعه من أن یُفْلِت منه ما یُشِی) اللسان(جعل 
اك ما قْلال من الكلام ؛ لأنّ ما یَفْرط من صَمت أیْسَر من إدر والإ التي تدعو الى كثرة الصّمت الإمامنصیحة 
مت.  )٢(حشٍ في الكلامخطَلٍ و فُ  فات مِن لاسّیما و  الإفراط به ،  استلزم الخطأ في ، وإن ولهذا فإنّ ترجیح الصَّ

ولهذا كان  .الإفراط في الكلام والهَذْر دون فائدة من  إذا كان سكوتاً عن قَول الحقّ والحكمة ، فذلك أَهون
م التَّحفظ عن عَوْرات –هنا  – غرضال في حین من غیر الممكن أن یُجعل ؛ فیكون ذلك كلاماً ،  تالكلام بالصَّ

مت الإمامه ما كان یوصي ب وهذا الأمر یفسّر لنا كثرة.  تاً الكلام صَم ولیس  الإیجابي ،إذا صحّ القول، من الصَّ
وإعمال  بالتفّكّر                      المصحوب الصمت السلبي الذي یخرج عن مجال التكلّم بالحق أو الكلام 

مْتِ تَكُونُ الْهَیْبَةُ ((، و)٣())مَنْ أَكْثَرَ أَهْجَرَ، وَمَنْ تَفَكَّرَ أَبْصَرَ ((الذّهن ؛ فـ مفردةَ  هـإنَّ توظیف .)٤())بِكَثْرَةِ الصَّ
  صلى االله علیه ( الأكرممن تأثُّره بالفاظ الرسول  –فیما یبدو  –جاء ي كلامه المتقدم ف) وِكاء(

تب الحدیث ، ومن كلام النبي كما یظهر من تتبّع ك في بعض)  وكاء( وكلماته ؛ فقد وردت لفظة) وآله وسلم
لَةً ینزلُ فیها وَبَاءٌ لا یَمُرُّ بِإناءٍ لیسَ علیه غَطُّوا الإناءَ ، وَأَوْكُوا السِّقَاءَ ، فإنَّ في السَّنَةِ لَیْ (( : ذلك قوله

الدلالة على الرباط الذي  –ا هن –، وقد أفادت اللفظة  )٥(... ))غِطاءٌ ، أو سِقَاءٌ لِیْسَ علیه وِكاءٌ إلاّ نَزَل فیه 
  . فَم السّقَاءبه  یُشدّ 

في  فصاحة والبلاغة ، فقد وردت المفردة المتقدمةال أهلوهم  ،)لامعلیهم الس(البیت  أهلوأمّا في كلام      
؛ لأَخْبَرْتُ كلَّ رَجُلٍ  لو أنَّ على أفْوَاهِكُم أَوكیة اللهِ وا ((: فیه یقول  الذي)u(محمد بن علي البَاقر الإمامكلام 
جمع  –هنا  –والأوكیة .  )٦())الإذاعَةُ وااللهُ بالغٌ أمْرَه سَبَقَت مِنْكُم  ما لایستوحش معه الى شئ، ولكِن قَدمِنكمُ 

                                                           
. ٤٩٣: غة المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلا: ینظر  )١(

 
. ٦٤٢:  ٢٢٤/ قصا : نھج البلاغة  )٢(

 
. ٥٠٩:  ٣١/ك: نھج البلاغة  )٣(

 
. ٦٤٢:  ٢٢٤/ قصا : نفسھ )٤(

 
. ١٠٧/ ٦: صحیح مسلم  )٥(

 
. ٢٨٤ / ٥: خاتمة المستدرك ، للمیرزا النوري  )٦(

 



 ٤٤٠

وهذهِ الدلالة قریبة من دلالة مفردة  .ها ت دالة على ضبط الألْسِنة بِكتم الأخبار وسَتْر استعملجمع وِكاء ، و 
  .السَّابق  الإمامفي قول ) وكاء(

   . الدلالة على العَیْنِ : ثانیاً 
. )٢()))١(العَیْنُ وِكَاُ السَّهِ (( :التي یقول فیها في بعض حكمه الإمامالتي ذكرها وهي عَیْن الإنسان البَاصِرة      

،  - هنا - سْتالعَین رِباطاً للسَّه ، وهو الأُ ) u(ن عجیب التعبیر وأبلغه ؛ فقد جعلم وفي هذا القول ضرب
. ته مُنضبطاً ، كان السَّ  فكلما كانت العین یَقِظة. ، والوِكاء حافظاً له من أن ینطلق ما فیه  جاعلاً الأخیر وعاء

 ها، وتمام) صلى االله علیه وآله وسلم( الأكرمالمقولة عن النبي  دونات الخاصة بالحدیث النبوي هذهوقد نقلت الم
 الإمامسب هذا القول الى ومن العلماء من ن.  )٣())اءُ سْتَطْلَقَ الوِكَ ا نَامَتِ العَیْنُ ا، فإذَ  الْعَیْنُ وِكَاءُ السَّهِ ((: هو

  .  )٤()المقضب(الذي نَصَّ على ذلك في  ،)هـ٢٨٥ت (ومنهم محمد بن یزید المُبَرّد  ،)u(علي 
قد ) u( الإمامیكون  نمنع ألا ی ،)صلى االله علیه وآله وسلم( الأكرمإنّ نسبة هذا القول الى النبي : أقول      

یل التَّمثّل قله عنه على سبیكون قد ن یحتمل أنو . النبي في التعبیر  متأثراً بالبلاغة النبویة وأسلوب تكلّم به
  ) .صلى االله علیه وآله وسلم( بأقوال النبي

) u(مام بیر سواء أكان القول للنبي أم للإهذا الضرب من التع وقد وقف البلاغیون والشُّرَّاح بإعجاب إزاء     
والسلام شبّه فكأنه علیه الصلاة ... الاستعارات  وهذهِ من أَحسن(( :  الشریف الرضي معلقاً علیه لاق، فقد 

نه إذا زال الوِكاء دسع بما فیه ، كما أ نحَلّ صِرار السَّتَهالسَّتّه بالوعاء ، وشبّه العین بالوِكاءِ ، فإذا نامت العین ا
،  إذا أُشرِجت لم تحفظ ستَهَهَا ین؛ فإنَّ العَ  الوعاء ، إلاّ أنّ حفظ العین للسَّتّه على خلاف حفظ الوِكاءِ للوعاء

فجعل العینین : (( وجه المشابهة بقولهي الحدید أب ابنوفصّل الشارح . )٥())  والأوكیة إذا حُلّت لم تضبط أوعیتها
إنَّ  .                )٦())وهذا من الكنایات اللطیفة ... للسَّته كالوِكاء للقِربة  –والمواد الیقظة  –العینین وكاءً 

،  الشَّبَهوجه التشبیه مع خفاء أداة التشبیه و  ى سبیلبلاغة هذا النوع من التعبیر ، وتوظیف تلكَ المفردات فیه عل
)  تهِ الوِكاء ، والسَّ ( تؤدي فیها لفظتا  مل على معانٍ كثیرة محتملة تیش لى اتساع دلالات هذا القول الذيأدّى ا

( لأمان امّام الذي یمثل ص )الوكاء(بوصفها ) العَیْن(ؤدیها صِین والحفظ التي تمزیّة في الكشف عن دلالة التَّح
التصریح بهاتین اللفظتین ، وانتقل الى  )u(إذ تجاوز . هي المشُبَهّه به في هذا السیاق ، و ) للقِرْبة ، أو السِّقَاء

ولعل . ورباطاً اء له وك) العین الیَقِظَةُ (ولهذا جُعِلت. بوصفها الأس لذي یُراد حفظه والعنایة به  ،)السَّهِ ( لفظة 

                                                           
ھِ ھو حَلْقةُ الُّبرِ من العَجْز ، وھو في الأصل  )١( لسان العرب : ینظر ) . الأسُْت(و ) السَّتَ (، أو تحذف لامھ فیقال ) ھْ السَّ (وقد تحذف عَیْنھُُ ، فیقال ) . فعََل(بزِِنةِ ) سَتھٌَ (السَّ

. ٤٩٥/ ١٣) : سَتھََ (
 

. ٤٦٦/ قصا ) : صبحي(نھج البلاغة  )٢(
 

، والمجازات النبویة، للشریف الرضي  ٩/٣٤٢: ،وكنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ، للمتقي الھندي ١/١١٨: ، والسنن الكبرى ، للبیھقي  ١/١١١: مُسندَ احمد  )٣(

.٥/٢٢٢: النھایة في غریب الحدیث: ینظر .  الحدیث ولم ینسبھ) ابن الأثیر الجزري(وقد نقل .  ٢٥٨: 
 

شرح نھج : ینظر ). u(المبرّد في نسبة الحدیث الى أمیر المؤمنین ) ابن أبي الحدید(وقد وھّم .  ٢٥٩:  ، والمجازات النبویة ٢٣٣،  ١/٣٤: المقتضب :ینظر  )٤(

.  ١٥٧/ ٢٠) : ابن أبي الحدید (البلاغة 
 

وقیل في شأنھا .  ٦٩٤:  ٤٦٦/ قصا : نھج البلاغة : ینظر . شریف الرضي ھذهِ الاستعارة من الاستعارات العجیبة وقد عدّ ال.  ٢٥٩،  ٢٥٨: المجازات النبویة  )٥(

. ٦/٣٠٧٧: ، و الدیباج الوضي  ٢٠/١٥٧) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر . إنھّا من الكنایات اللطیفة العالیة الرفیعة  : أیضاً 
 

. ٢٠/١٥٧) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة  )٦(
 



 ٤٤١

دلیل أنّ ما یُطْلَق من السَّتَه لا ، ب یمثل رَمزاً للدلالة على الیقظة والانتباه والابتعاد عن الغَفلة –هنا  –ن یذكر الع
 بلى ضبط النفس ومنعها مما یُذْهِ وعلامة ع ولهذا كانت العین وكاء.  العین ، وإنما یُحَسّ به ویُدْرَى  تراه

الى أنها جاءت من  یراً شي جُملة من المعاني التي یحتملها النص مكتور عبد الكریم السَّعْداو وقد ذكر الد. هیبتها 
یتّسم  ستعمالجعل هذا الا  عن بُعد القرائِن بینهما ، الأمر الذيحذف وجه الشَّبه بین المشبّه والمُشَبّه به ، فضلاً 

ه مُضْعِف لأداء الوِكاء ؛ لأنّ ) الوضوء نَّوْمَ یُنْقِضأنّ ال(مؤادها  عن دلالة شرعیة لأنّه تعبیر بلاغي؛  ابةغر بال
فإذا (( ...  :ه السعداوي أفاد من تمام الحدیث النبوي الذي نص ویبدو أنّ الدكتور.  )١(نتباهبزوال الیقظة والا

  .نومه لوضوءِ من توضأ قبل العین ونومها مُنْقِض لَةوهو نصّ في أنّ غَفْ .  ))الوِكاء  نامَتِ العَیْن اسْتَطلق
  السِّقاءِ 
  والسِّقَایَة.  )٣(من الجِلْد ماءِ الذي یُصنعال بل هو ظَرْف: وقیل . )٢(التي تستعمل للماءِ واللَّبَن السّقاء  القِرْبَة     

واع اع أو الصُّ القرآن الكریم  وقد  ذكر.  )٤(الذي یتخذ للشّرب كما یذكر الخلیل الإناء الذي یُسْقَى به ،وهو الصَّ
  .  -  ,  +  *    (  )  '  &  %  $  #  "  ! M: وتعالى كبار في قوله تذلك 

/  L )في قوله  )المَلِك صُوَاع(بأنها  )السِّقَایة( بقوله) السِّقایة(ثم فسَّر )٥ :M 7  8  9  :      ;  
<  =   >  ?   @  A  B    L )٧(سم الحجِّ مَوْضِع الذي یتخذ  فیه الشّراب في مو والسِّقَایة أیضاً هي ال  )٦( ،

  M  ¤  ¥   ¦  §  ̈  ©  ª        «  ¬  ®  ¯   °  ±  ²  ³´  µ  ¶  ¸  ¹º:قال تعالى 
»  ¼  ½  ¾   ¿  L   )٨( .  
على  ، دالة على السِّقَاء الذي یُمْخَض فیه اللَّبَن )٩(مرة واحدة في نهج البلاغة  )السّقاءِ ( وقد وردت لفظة       

 الإمامیقول  الذي یتحدّث فیه عن خلق العالم وخَلق الرّیح التي) u(ه في سیاق قول وذلك. على وجه التشبیه 
ارِ، وَإِثاَرَةِ مَوْجِ  )١١(فَأَمَرَها بِتَصْفِیقِ ... مَهَبَّهَا  )١٠(ثُمَّ أَنْشَأَ سُبْحَانَهُ رِیحاً اعْتَقَمَ  ((: في وصفها  المَاءِ الزَّخَّ

 تحریك الرّیح الإمامویُشَبِّه .  ... ))مَخْضَ السِّقَاءِ، وَعَصَفَتْ بهِ عَصْفَهَا بِالفَضَاءِ )١٢(، فَمَخَضَتْهُ البِحَارِ 
م في صفحات السِّقَاءِ أمواجه ، وكذلك البحر مَخْضاً ، فتتلاط للأمواج بحركة السِّقاء الذي یُمْخض  فیه اللَّبَن

وتشبیه .بسبب من حركة الریح وسرعتها  ا صوت عالٍ ؛ویصدر عنه اتتلاطم أمواجه،التي الذي تحركه الریح 

                                                           
 ٣٩٩،  ٣٩٨: غریب نھج البلاغة : ینظر  )١(

 
. ٥/١٨٩) : سقي(العین : ینظر  )٢(

 
. ١٤/٣٩٠) : سقي( لسان العرب : ینظر  )٣(

 
. ٦/٤٨٨) : سقي(، والمحكم  ٥/١٨٩) : سقي(العین : ینظر  )٤(

 
. ٧٠/  یوسف )٥(

 
. ٧٢/ یوسف  )٦(

 
. ١٣/٣٩٠) : سقي(لسان العرب : ینظر  )٧(

 
. ١٩/ التوبة  )٨(

 
. ٢١٧: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٩(

 
. ١/١٨٩) : عقم(تھذیب اللغة : ینظر . ، وھو عدم الإنتاج و الإنجاب ) العقُم(مأخوذ من  الاعتقام )١٠(

 
فْق الاضطراب والتقلب یمیناً وشمالاً  )١١( . ١٠/٢٠٢) : صفق(لسان العرب : ینظر. الصَّ

 
. ٧/٢٣٠) : مخض(لسان العرب : ینظر . مخض اللبن ھو تحریك اللبن لجعلھ روباً  )١٢(

 



 ٤٤٢

یح  بـ فضلاً عن إطهار صورة  ، )١(شِدّة الحركة الاضطراب و الدلالة على یُراد منه) ء مخض السِّقا( مَخض الرِّ
بد الذي تنتجه آثارة ا بد والرّوب السِّقاء   ، كما یبدو ذلك في مَخْضلموج الزَّخّار الزَّ   .  للّبن الذي ینتج منه الزَّ

ه في إشارة  الى المنخفضات التي امتلأت بالبحار والمیا، في هذا المقام ) السِّقاء( وتحمل مفردة : أقول      
  .  ها تشبِه السّقاء المعروف من جهة ضمّه للبّن واحتوائه، فكأن الأرضسطح 

  .النار أهلمشرب  -٨
  یددِ صَ 

دِید لماء الرقیق القَیْحُ واب وخصّه بعض اللغویین.  )٢(من الجَسَد الدّم والقَیْح الذي یَسِیْل -في اللغة-  الصَّ
  .)٣(التي تخرج من الجروح المِدّةو 

دّة التي تخرج من م والقَیْحِ والمِ دالة على الدّ  ،)٤(نهج البلاغة  فيمرة واحدة ) صدید( ت مفردةاستعملو        
قَائِها ، إذ تّ یاق تحذیره من النار والوصیة باِ اللفظة في س هذهِ  الإماموقد أورد . فتصیر شراباً لهم  النار، أهلجلود 
بصفات النار   هتصریح و.  )٥())وَاتَّقُوا نَاراً حَرُّهَا شَدِیدٌ، وَقَعْرُهَا بَعِیدٌ، وَحِلْیَتُهَا حَدِیدٌ،وَشَراَبُهَا صَدِیدٌ ((: یقول 

نَّم هو جه أهلذكر المبارك من أنّ شراب مما جاء في ال الإمام، سیاق قرآني أخذه وشراباً  واتخاذ أصحابها حلیة
دی(  M s   t  u  v  w    y  z   {  |   }  ~  �    L إذ یقول االله تبارك وتعالى،) دالصَّ
 إنّها:وقیل.جهنّم  أهلوالقیح اللذین یشربهما  معلى الدّ  تدل الإماموفي كلام في الآیة المباركة ) الصّدید(و )٦(

  .  )٧( ن اللحم والجِلْدالقیح الذي یحول بی
منها النفس وتمجّها ؛ لأنّ صورتها  من الألفاظ التي تقشعّر ، الدلالة  ، بهذه) صَدید(ومفردة : أقول      

؛  الإمامولهذا أوردها  .من شكل مقزّز وطعمٍ غیر مستساغٍ ) لدم و القیح و المِدّة ا( في لما  مكروهة في النّفس
لابتعاد عنها ؛ تحذیراً من أن شربها وا التّرفُّع یغرس في نفوسهم حالة منامعین من النار ، و السّ بذكرها لِیُنَفِّر 

  تشمئزّ منها النّفس الممجوجة التي  المواد القذرة سیكون من هذه
  .أدوات تقسیم الماء في السَّفر -٩

  المَقْلَة
ى منه ، وذلك عند ، وهي حَصَاة تُلقى في المَاء لِیُعرف قَدْر ما یُسْق هي حَصَاة القَسْم –بالفتح  –المَقْلة       

فذكروا أنها تُوضع  في إناء الماءِ ، ثُم یُصَبّ ؛ )المَقْلَة(هذه  استعمالویصف اللغویون طریقة . )٨(في السّفر تهقِلَّ 
، )مَقْلَة(وإنما قالوا لهذه الحَصَاة . )٩(منهم یُصَبّ فیه من الماء قَدْر ما یغمر الحَصاة ، فَیُعطى كل واحد

                                                           
. ١/٣١١: منھاج البراعة : ینظر  )١(

 
. ٨/٢٦٧) : صدد(، وتاج العروس  ٣/٢٤٦) : صدد(لسان العرب : ینظر  )٢(

 
.نفسھ )٣(

 
. ٢٥٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 
. ٢٢٣،  ٢٢٢:  ١٢٠/ خ : نھج البلاغة  )٥(

 
. ١٦،  ١٥/ إبراھیم  )٦(

 
. ١/٥٦٩) : صدد(مفردات ألفاظ القرآن : ینظر  )٧(

 
. ٦/٤٤٢) : مقل(المحكم : ینظر  )٨(

 
. ١١/٦٢٧) : مقل(، ولسان العرب  ٦/٤٤٢) : مقل(المحكم : ینظر  )٩(

 



 ٤٤٣

: یقال . ، الغَمْس في اللغة وأصل المَقْل،. )١(العَیْن تي تقع وسط بَیاضبیهاً لها بمُقلة العَین التش) مُقْلَة(بالفتح،أو
  .  )٢(وغَطَّه أي غَمَسه. مَقَلَه في الماءِ مَقْلاً 

بها الماء  ، للدلالة على حَصاة القَسَم التي یُقسَّم)٣(مرة واحدة في نهج البلاغة) المَقْلَة ( ت لفظة استعملو       
أَلاَ وَإِنَّ الدُّنْیَا قَدْ (() : u(یقول  .الذي یتحدث فیه عن الزهِد في الدُّنیا  الإماموذلك في سیاق كلام .  عند قِلَّته

فَلَمْ یَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ سَمَلَةٌ كَسَمَلَةِ الاْدَاوَةِ ، أَوْ جُرْعَةٌ كَجُرْعَةِ الْمَقْلَةِ ... تْ بِانْقِضَاء، وَتَنَكَّرَ مَعْرُوفُها تَصَرَّمَتْ، وَآذَنَ 
 لة على ازدِراءالدلا یرید من ذلك .)المَقْلَة رعةجُ (و) داوةالإ سَمْلَةِ (مدة الدنیا والمنفعة منها بـ  فشبّه .)٤(... ))
التي  فع والرِّي فیها یشبه جُرْعة القَسْمالنّ  وقلّة. وهو ما یجعلها قذرة كقذارة ماء المَطْهرة  ع منها ،وقِلّة النّفالدنیا 

لذي یصف فیه في قوله ا الإمامه وهو ما أكّد. دونما نَقْعٍ أو رِيٍّ  المَقْلَة فیجرعه الصّدْیان تستعمل فیه حَصَاة
زَهَا(( :  إذ یقول، ه حال من یتناول جُرْعة المَقّلَة هذ دْیانُ لَمْ یَنْقَعْ  )٥(لَوْ تَمَزَّ كأنّ النّقع منها یمثل .)٦())الصَّ

البحراني على وقد علّق الشارح . قلّة الماء فیها تتحقق للصادي بسبب من  ارتواءً ورِیّاً من هذه الشّربة التي لا
فذكر أنها دلالات تفید التقلیل والتحقیر لما بقي منها  )ومَقْلَة ، سَمْلَة(المتقدم الذي وظّف فیه مفردات  الإمامقول 

لبقیّة الدنیا ) السَّمْلَة(مفردة  الإمامواستعار  .س ، فإنّ بقاء الدنیا له على حَسب بقائه فیها لكل شخصٍ من النا
ة ملَ الماء إلاّ كبقیة السّ  وشبّهها ببقیة الماء في الإداوة  وبجرعة المَقْلَة ، ووجه الشّبه عدم وجدان العطشان

  . )٧(اً لعطشه ورغبته فیهافكذلك حال طالب الدنیا المتعطش إلیها ، فإنه لا یجدُ منها تسكین،  والجرعة المَقْلَة
  
  
  
  
  
  

                                                           
.١١/٦٢٧) : مقل(لسان العرب : ینظر  )١(

 
.نفسھ )٢(

 
. ٤٢٣: لألفاظ نھج البلاغة المعجم المفھرس : ینظر  )٣(

 
: ینظر )). لم یبَْقَ منْھا جُرْعة كَجُرْعة المقْلةَ : (( زري نصّھا المتقدم بروایة نقلھا ابن الأثیر الج الإمام، وقد نقلت المدونات اللغویة قول  ٩٢:  ٥٢/ خ: نھج البلاغة  )٤(

. ١١/٦٢٧) : مقل(، ولسان العرب  ٤/٣٤٨: النھایة في غریب الحدیث : 
 

. ٥/٣٠٧)  : مزز( لسان العرب : ینظر. المِزّ في اللُّغَةِ ھو القدَْر والفضَْل )٥(
 

. ٩٣،  ٩٢: ٥٢/ خ: نھج البلاغة  )٦(
 

.٢/٣١٦) : حرانيالب( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٧(
 



 ٤٤٥

  
  ثالثالالمبحث 

  شرب الخمر وأوقاتهاألفاظ 
  الخَمْر

 :أي.  أَخْمَـره البَیـت: عـرب قـولهم فقـد ورد عـن ال ، مأخوذ من السَّتر أو الحَجب - في اللغة-أصل الخَمْر       
ــر رأة إذا سُــتِرَت ، المَــ واختَمَــرت. )١(رهسَــتَ  معنــى الخَمــر  خــذومــن هــذه الدلالــة أُ . )٢(ه وغَطَّتُــهتَرتالإنــاء إذا سَــ توخَمَّ

فهـي حجــاب لــه ، لإدراك والــوعي لهــا عـن ا اً بحیـث یكــون شـاربه ســاتراً لنفســه وحاجبـ،  نــي السُّـكر والنَّشــوةیع الـذي
  .)٤(خُماراً ة من الفَتْر  ها شارب ویُسمّى ما یُصیْب . )٣(یة له من السُّكرفَتَصیرُ خُمْرتُها غش. العقل  عن
ولهــذا ســمّت العــرب  .دون ســائر الأشــیاء هكِر المتّخــذ مــن العِنَــب وَعَصِــیْر المُســ مــن الشــراب والخَمْــر ضــرب     

لأنّهـا خـامَرَت العقـل  أو ؛ فسُمّیت خمراً  ، اختمرتف كترِ تسمیتها بهذا الاسم إنّها تُ  سبب وقیل في .)٥(العِنب خَمْراً 
إلـى جـواز أن ) هــ٢٨٢ت(ي وذهـب أبـو حنیفـة الـدّینور  . )٧( وقیل بل هي ما أسكر مـن عصـیر العِنـب .)٦(هوشابت
معتمـــده فـــي ذلـــك هـــو وال.  مـــن دائـــرة انحصـــارها بالعنـــب وعصـــیره ،موسّـــعاً بـــذلك  )٨(مـــر مـــن الحبـــوبالخَ  تتّخـــذ
) لخَمــرا(مفــردة أن تكــون  ولــذلك اختــارت الجمهــور .رب مــن الشّــرابؤدیــه تنــاول هــذا الضّــالــذي یُ  )الإســكار(عامــل

في الخمر  حُرّمت  فقد .)٩(لسُّكر وغیاب العقلفي ذلك هو ا ساس، لأنّ الأكر من عصیر عامة تشمل كل ما أس
  . )١٠(وما كان شرابهم إلاّ البُسْر والتمر. ب وما بالمدینة یومئذ من خَمْر عِن ،القرآن الكریم

 ،والنبیـذ  الخمـر قـون بـینكـانوا یُفرّ  الجاهلیـة أهـلأنّ ، فیمـا نقـل عنـه ،  ) هــ٣٢٢ت ( وذكر أبو حاتم الرازي     
. )١١(فـارس أهـلنسـب إلـى وأمّـا المصـنوع مـن عصـیر العنـب فكـان یُ  ،خذ من البُسْر والتّمـرأنّهم عرفوا الخمر المتّ و 

وهذه الطریقة تؤدي إلى إنتـاج ضـربین  ،ویصیر العنب وغیره من المتخذات وسیلة لصناعة الخمر بطریقة الغلي 
لأنّــه یخــرج مــن منزلــة  ،مّ الخَــلّ وهــو الســائل الحــلال ومــن ثــَ ،المُسْــكر المحــرّم ) الخمــر(الأوّل هــو  ،مــن الســوائل 

  .)١٢(وأن تفارقه النشوة، شرطوا له أن یكون متناهٍ في الحموضة  وقد ،الخمرة وأوصافها

                                                 
  . ٧/١٦٠) : خمر(، وتھذیب اللغة ٤/٢٦٣) : خمر(عین ال: ینظر ) ١(

  .نفسھما ) ٢(

 .نفسھما ) ٣(

  . ٧/١٦٠) : خمر(تھذیب اللغة : ینظر ) ٤(

  . ٤/٢٥٥) : خمر(، ولسان العرب  ١١:٧٢/س:  ٣/م : المخصص : ینظر ) ٥(

 . ٤/٢٥٥) : خمر(لسان العرب : ینظر ) ٦(

  . ١/٥٠٦) : زوین(اظ الحضارة ، وألف ٧٢: ١١: / ٣/م: المخصص : ینظر ) ٧(

  .١١/٢٠٨) : خمر(تاج العروس : ینظر  )٨(

  .نفسھ ) ٩(

 . ١/٢٠٨) : خمر(القاموس المحیط : ینظر ) ١٠(

ألفاظ : ینظر . متقدم نقلھ عنھ موثقاً ذلك عن المصدر ال )زوین علي(الدكتور  أن، غیر ) یةالإسلامالزینة في الكلمات (في كتابھ ) أبي حاتم الرازي(لم اعثر على رأي  )١١(

  .  ١/٥٠٦) : زوین(الحضارة 

  . ١/٥٠٦) : زوین(ألفاظ الحضارة  :ینظر ) ١٢(



 ٤٤٦

!  "  #  $  M  :لى شـأنهافـي قولـه تعـ القرآنذلك في فقد ورد  ،) الخَمْر(وأمّا بالنسبة للنص على حُرمَة     
  *   )  (  '  &       %  9  8  7  6  5  4  3    2  1  /  .  -  ,  +

A  @  ?   >  =  <   ;   :B    E   D  CL)فعـن النبـي  ،لأحادیث الشریفة بذلك أیضـاً وصرّحت ا . )١
فقیـل ... سَـبعینَ ألـف مـرة منـهالنار كلّ یوم  أهلیاً یستَغیثُ إنّ في جهنّم واد(( : أنّه قال) صلى االله علیه وآله(

  . )٢())القرآن وتارك الصلاة أهللشارب الخمر من :هذا العذاب؟ قال له لمن یكون
 ،فـي نهـج البلاغــة  )فُعُـول(بصـیغة الجمـع علـى  )ورمُــالخُ (و ، بصـیغة اسـم الجـنس)مـرالخَ (وقـد وردت مفـردة     

  :، للدلالة على ما یأتي)٣(واحد فحسب في حین حظیت الثانیة بموضع ،موضعین  ها وكان نصیب الأولى من
   .لمذهبة للعقل الدلالة على الخمرة المعروفة ا:  أوّلاً  

حدیثـه الـذي یـروي فیـه مـا  الأوّل منهما في سـیاق: في موضعین ) u(الإماموجرى إیراد هذا المعنى عند       
أموالهم یُفتنُـون بـ ن حال القَوم الذینوفیه یبیّ  ،عن الفتن التي ستقع بعد وفاته به ) صلى االله علیه وآله(النبي أخبره

M  v  u  t  s :إنّه لمّا أنْزَلَ االله سبحانه قوله((:  الإمـامیقول  .، ویمُنّونَ بدِینِهم على االله تبارك وتعالى
|    {  z  y  x  wL)بَـیْنَ أَظْهُرِنَـا) صـلى االله علیـه وآلـه(الْفِتْنَـةَ لاَ تَنْـزِلُ بِنَـا وَرَسُـولُ االلهِ  عَلِمْتُ أَنَّ  )٤. 

تِـي سَـیُفْتَنُونَ مِـنْ بَعْـدِي: فَقَالَ .  مَا هذِهِ الْفِتْنَةُ الَّتي أَخْبَرَكَ االلهُ بِهَا؟ ، رَسُولَ االلهِ  یَا: فَقُلْتُ  ، إِنَّ أُمَّ  ... یَـا عَلِـيُّ
یَأْمَنُونَ سَطْوَتَهُ، وَیَسْتَحِلُّونَ حَراَمَهُ ، وَیَمُنُّونَ بِدِینِهِم عَلَى رَبِّهِمْ، وَیَتَمَنَّوْنَ رَحْمَتَهُ، وَ مَ سَیُفْتَنُونَ بِأَمْوَالِهمإِنَّ الْقَوْ 

ــحْتَ بِالْهَدِیَّــةِ  ــاهِیَةِ، فَیَسْــتَحِلُّونَ الْخَمْــرَ بِالنَّبِیــذِ، وَالسُّ ــبُهَاتِ الْكَاذِبَــةِ، وَالاَْ◌هْــوَاءِ السَّ بَــا بِــالْبَیْعِ بِالشُّ وهــذا .)٥())، وَالرِّ
) الجاهلیــــة(اســــتعملفقــــد . )٦(مــــن الــــنّص كمــــا یبــــدو لوبهبأســــ) u(صــــاغه الإمــــامص إخبــــار مــــن النبــــيِّ إلــــى الــــنّ 

ــبِ النّ (مفردتــي ــذَ مــن عصــیر ونحــوه بِ النّ و ).الخَمــر(و) ذیْ أو ، أو العســل أو العنــب  یُتخــذ مــن التمــر ممــایــذ هــو مــا نُبِ
فهـو  منـه رالمُسـكغیـر  ، بل حتّىراً كِ فَیصیرَ مُسْ  ،حتّى یفور  ویترك ،فیه ماء  فَیُنبَذ في وعاء ،عیر الشّ حنطة و ال

وبهـذا یكـون المـراد  . )٨(یـذ خمـراً بِ یقولـون للنّ  مثلمـا ،صَرة من العنب نبیذاً عتَ رة المُ مْ والعرب تُسمّي الخَ  .)٧(أیضاً  نَبِیذ
والدلیل على . مُسكرٍ  یذ غیربِ بدعوى أنّها نَ ، مر شرب الخَ  مإباحته، ))یذبِ یَسْتَحِلُّوْنَ الخَمْرَ بالنّ (( الإمام من كلام

با بالبَ  ،یّة دِ ت بالهَ السُحْ ... (: (وله ق ذلك بِعَـدِّها  یحـاول تسـویغ ذلـك ، مـن الأمـوال حتسُّـفالـذي یأخـذ ال). )یْعوالرَّ
بــا  كمــا أنّ  ،هدیّــة  فهــؤلاء یســتحِلّون شــرب .یُســوِّغ لنفســه ذلــك مــدعیّاً أنّهــا معاملــة بیــع أو شــراء  ،الــذي یتعامــل بالرِّ

  .النّبِیذ حلال في حین أنّ له صفات تقرب من أوصاف الخمر ذ على أساس أنالخَمر المحرّمة بدعوى أنّا نَبِی

                                                 
  . ٩١،  ٩٠: /المائدة  )١(
 . ٤/١٤٩: وسائل الشیعة ) ٢(

  . ١٤٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٣(

  .٢/العنكبوت )٤(

  .  ٢٧٥:  ١٥٦/خ : نھج البلاغة ) ٥(

: وس&ائل الش&یعة : م&ن كلام&ھ ال&وارد ف&ي نھ&ج البلاغ&ة ، ینظ&ر ) u(الإمامالمدونات بالحدیث النبوي ھذا الحدیث ؛ أمّا مَنْ نقلھ من المصنفّین ، فقد روي عن  ولم تنقل )٦(

١٨/١٥١ .  

  . ٣/٥١١) : نبذ(لسان العرب : ینظر ) ٧(

 .نفسھ  )٨(



 ٤٤٧

فهو في سیاق بیان العِلّة من فَرْض بعض ،)مرالخَ (مفردة  الإمامفیه  استعملوأمّا الموضع الثاني الذي     
التي ) رةمْ الخَ (ن السبب في ترك المحرمات، ومنهافضلاً عن بیا ،)الإیمان(وفي صدارتها  ، الإسلامالواجبات في 

اجتماعها مع التي لا سبیل إلى  الدنیا) خمر(النص ، هي  الإمام مر المقصودةوالخَ . للعقل والإدراك  تُعَدّ مذهِبة
لاَةَ تَنْزِیهاً عَنِ الْكِبْر ((:  )u(یقول.   العقل  وَإِقَامَةَ الْحُدُودِ  …فَرَضَ االلهُ الاِْ◌یمَانَ تَطْهِیراً مِنَ الشِّرْكِ، وَالصَّ

 وتحصین العقل هو الدافع المهم في وجوب تحریم. )١())إِعْظَاماً لِلْمَحَارِمِ، وَتَرْكَ شُرْبِ الْخَمْرِ تَحْصِیناً لِلْعَقْلِ 
مر شارب الخَ وقع ولهذا  ،شربها بعقله عند  من التّمتّع فیها تمنع الإنسان) سكارلإا(شرب الخمر ؛ لأنّ علّة 

  .إذهاب عقله بإرادته  ىإلتحت طائلة العقاب ؛ لأنّه سعى 
  .الدلالة على خمر الآخرة : نیاً ثا

بإزاء ما  ، المحرم )الدنیا خمر(ه بـتییختلف عن الخمر الذي یمكن أن تسم) مورالخُ (وهذا الضرب من      
بَصَرِ قَلْبِكَ فَلَوْ رَمَیْتَ بِ  ((:التي یصفها بقوله عند وصفه الجنّة)u(الإمامالذي یذكره  )خَمر الجنّة(یمكن تسمیته 

عَنْ بَدَائِعِ مَا أُخْرِجَ إِلَى الدُّنْیَا مِنْ شَهَوَاتِهَا وَلَذَّاتِهَا، وَزَخَارِفِ مَنَاظِرهَِا،  نَحْوَ مَا یُوصَفُ لَكَ مِنْهَا لَعَزَفَتْ نَفْسُكَ 
، وَطُلُوعِ تِلْكَ الِّثمارِ مُخْتَلِفَةً فِي ...الْمِسْكِ  غُیِّبَتْ عُرُوقُهَا فِي كُثْبَانِ  فَاقِ أَشْجَاروَلَذَهِلَتْ بِالْفِكْرِ فِي اصْطِ◌ِ 

مِنْ غَیْرِ تَكَلُّف فَتأْتي عَلَى مُنْیَةِ مُجْتَنِیهَا، وَیُطَافُ عَلَى نُزَّالِهَا فِي أَفْنِیَةِ قُصُورهَِا  غُلُفِ أَكْمَامِهَا، تُجْنَى
قَ  عْسَالِ الْمُصَفَّقَةِ لأبِا ال والخمور نُزّال الجنّة بالأعسَ  ه یُطاف علىأنّ  والنص صریح في .)٢()) ةِ ، وَالْخُمُورِ الْمُرَوَّ
تي مور الالمروّقة هي أصفى الخُ والخمور . )٣(والرّوقة والمُروّق الخیار من الأشیاء.  بحیث تَروق أصحابها ،

 )أعْسَال(لها مفردة ومن قب ،) ولفُعُ (بصیغة الجمع ) خمور(لفظة  الإماموقد ساق . خالیة من الكدرتكون صافیة 
 فخمر الجنّة لیست من خمر الدّنیا. في الجنّة على كثرتها وعدم نفادها –فیما یبدو  –لیدل  ،) أفْعَال(على زنة 

 الدنیا) خمر(في حین أنّ . ا لا عین رأت ولا أذن سمعت مم ا االله تعالى لعباده الصالحینقد اختارهف ،أبداً 
المفردة  الإمام  استعمالوقد .بین هذه وتلك  ما نوشتاّ. الله تبارك وتعالى شراب الخارجین الآبقین عن أمر ا

التي ذكرها االله تعالى في سیاق وصفه الجنّة التي وعدها ) خمر(لكلمة القرآن الكریم استعمالالمتقدمة متّسقاً مع 
̀   MZ  Y  X       W  V[     e  d  c  b   a :المتّقین، إذ یقول فیها  _   ̂ ]  \  k   j  i  h  g     f

p  o   n  m  lq   v           u   t  s  r...    L )فهذه الخمر لیست بأوصاف خمر الدنیا ،فلیس فیها سكر .)٤
M  Ê  É البارئ جل جلاله  ل، فهي كما یقو  یصدعه أو ذهاب عقل، فهي شراب طهور لایسكر شاربه ولا

    Ì   ËL  )٥( .ویقول في موضع آخر M Ë  Ê       Ð  Ï  Î    Í  ÌLذكر المفسرون أنّ  وقد،  ٦) خمر
  .)٧(فضلاً عن عدم نقصانها ونفادها ، عند شربهاشاربها عقله  یفارق  ولا ،لحق الرأس صداعاً لا تُ ) الجنّة

                                                 
  . ٦٤٧:  ٢٥٢/ قصا : نھج البلاغة ) ١(

  . ٣٠١،  ٣٠٠:  ١٦٥/خ : نفسھ  )٢(

  . ١٠/١٣١) : روق(لسان العرب : ینظر ) ٣(

 .١٥/محمد ٤)(

  .٢١/الإنسان) ٥(

 .١٩/الواقعة: ،وتنظر٤٧/الصّافات)٦(

  . ٥/٢٤٢: المحرر الوجیز : ینظر ) ٧(



 ٤٤٨

  الصّبُوح 
ولم .  )٢(بالعَشِيَّ  بشرَ التي تُ ) وقبُ الغَ (وهو خلاف .  )١(لةائِ شرب بالغداة فما دون القَ مر التي تُ الصّبوح الخَ      

 .بن في هذا الوقت شرب من اللّ وإنّما تدل على ما یُ  ،مر دالة على شرب الخَ  –كما یبدو  –تكن هذه التسمیة 
أیضاً ؛ لأنّه ) وحاً بُ صَ (ویسمّى لبنها  ،هي الناقة التي تُحلب في ذلك الوقت ) الصّبوح(فقد ذكر اللغویون أنّ 

 إذا كانت تحلب صباحاً ، ،) يحِ و صَبُ (إذ یقولون ناقة  ،وق بحسب أوقات حلبها النّ  العرب تُسمّيو . بح به صطَ یُ 
  .  )٣( للتي تُحلب في العَشِيّ ) يغَبُوقِ (وناقة 
بوح(وقد وردت لفظة        ،من الحكمة والعلوم بالغداة ، للدلالة على النّهل )٤(مرة واحدة في نهج البلاغة) الصَّ

تُجْلَى بِالتَّنْزِیلِ أَبْصَارُهُمْ، وَیُرْمَى بِالتَّفْسِیرِ فِي  ...(() :قوماً ( ف فیهالذي یص )u(الإمام وذلك في قول
بُوحِ  نّ االله تبارك وتعالى لا فإوذلك  ،خبة دقیق لهذه النّ  ووصفه . )٥())مَسَامِعِهمْ، وَیُغْبَقُونَ كَأْسَ الْحِكْمَةِ بَعْدَ الصَّ

تُجْلَى بِالتَّنْزِیلِ  (( )u(ولهذا قال .  والعلوم المعارف اد لتلقيذا كان عندها الاستعدیشحذ همم فئة إلاّ إ
كأنّ . بذلك إلى القرآن الكریم  طة التنزیل، مشیراً اأنّها تنكشف لها آفاق المعرفة والعلم بوس: یرید . )) أَبْصَارُهُمْ 

والآخر البصر العلمي  ، ظرلبصر الحقیقي الذي تؤدیه حاسة النّ االأولى : تحتمل دلالتین  - ناه–) الأبصار(
إشارة إلى  یمثّل) جلاء الأبصار(وقد ذكر الشّارح المعتزلي أنّ . المعرفي الذي تعقله القلوب التي في الصدور 
 في مسامعهم )رَمْي التفسیر ( تهیئة إلى –في ذلك  –كأنّ  .)٦(كشف الغطاء عن تلك القلوب بالقرآن وتلاوته

له في جل جلاومعارف إلهیة أوردها االله من أسرار  معارفه وتأویله بما یتضمّنه القرآن و أسرار  ،إشارة إلى منحهم
  . القرآن الكریم 

یلهم لهذه تحص كأنّ  ،معنى إلقاء هذه العلوم والأسرار فیهم  عن) یُرْمى(بمفردة   الإمام وقد كنّى: أقول     
M  S   R  Q  P  O  :كتابه العزیز مصدقاً لقوله تعالى في ، االله تبارك وتعالى  المعارف یكون بإلهام

    Z  Y  X  W  V   U  TL  )تلقّي هذه النّخبة التي اختارها االله جل  أوقاتإلى   الإماموقد أشار   . )٧
بُوحِ  (فذكر تعبیر ،حكمة والمعارف القرآنیة للجلاله   ، مصوّراً تلك العلوم بصورة) وَیُغْبَقُونَ كَأْسَ الْحِكْمَةِ بَعْدَ الصَّ

.  )٨(اما وتلقُّفهمتعبیراً عن أخذهم العلم والحكمة ومواظبتهم على تلقیه ،الشّراب الذي یُنهل منه صباح مساء 
یشرب اللّبن  یم هذا بمنتلقّه یشبّه )u(كأنّ  ،كمة للوقت الذي یتلقون فیه تلك الحِ  ، )الصّبوح(مستعیراً مفردة

بوحي( ب على شاربه من اللّذة ار هذا الضّرب من الشّ  منه إلى ما یضفیهفي إیماء ، لة من النهار ائِ قبل القَ ) الصَّ
استطابة یضفي علیهم الحكمة  همتلقّیف ،الذي یضفي علیهم النّشوة واللذة التي لامثیل لها  عمطیب الطّ  و والارتواء

                                                 
  .  ٤/١٥٥) : صبح(، وتھذیب اللغة  ٣/١٢٥) : صبح(العین : ینظر ) ١(

 . ١٠/٢٨١) : غبق(لسان العرب : ینظر ) ٢(

  . ٢/٥٠٣) : صبح(، ولسان العرب  ٤/١٥٦) : صبح(تھذیب اللغة : ینظر  )٣(

 . ٢٥٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٤(

  . ٢٦١:  ١٥٠/ خ : نھج البلاغة ) ٥(

  . ٩/٩٩) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٦(

  . ٦٥ /الكھف ) ٧(

 . ٣/٦١٣) : نيالبحرا(شرح نھج البلاغة : ینظر )  ٨(



 ٤٤٩

فردات الم استعمالأن یصوّر هذه الحالة فیهم عن طریق  الإمامفقصد .وأبدانهم منفعة لأرواحهم وعقولهمو 
الخاصّة بوقت شرب اللبن أو الخمر التي تعد من أفضل الأوقات التي عند هؤلاء الشّاربین ، وذلك من باب 

  .المقاربة في تحصیل المنفعة والمتعة في الارتواء والنّهل
فمنهم من ذهب إلى أنّهم  ،)u(الإمامالذین یتحدث عنهم  )القوم(قد تباینت آراء الشارحین في تحدید و      

الذي یكون خاتمة  )u)(المهدي(االله  وليوهم من أنصار  ، وا بین الزهد والحكمة والشجاعةعلعارفون الذین جما
نّ هؤلاء أالشارحین إلى  ین ذهب فریق آخر منفي ح .)١(بن أبي الحدیدوقد صرّح بهذا الوجه الشارح ا .الأولیاء 

بل :وقیل . )٢(ین عنده وعند الأئمةیض، المر یل االله هم علماء الأمّة المستجمعین لكمالات النفوس والسالكین سب
 أهل بل المحتمل الأقوى أن یكون هؤلاء القوم هم:وتعلیقاً على ذلك أقول.)٣(هم قوم من عباد االله الصالحین

فهم المثال  ،مستویات المعرفة التي وهبها االله تبارك وتعالى لهم  الذین یمثلون أعلى مستوى من )u(البیت
  .القرآنیة  والمعارف الحكمة یبتغي علیه من الذي یُقاس

  یُغْبَقُون  
  . )٤(على الشُّرب بالعَشِيِّ عند اللغویینوالاغتِبَاق والغُبُوْق ألفاظ تدل  والتَّغَبُّق الغَبْق    
 منه أُخِذو  .)٥(ها بالعَشِيِّ وهو سَقیها أو حَلب ،والغَنَمِ  لمفردة مأخوذ من اغتِبَاقِ الإبلأصل ا والظاهر أنّ     

وذهب بعض اللغویین إلى عدّ الغَبوق ما أمسى عندهم من . )٦(شِيِّ بالعَ  وهو ما شُرِب حاراً من اللّبَن ،الغَبُوق 
بوح ، فَتُرِكوهو اللبن الذي فَضُل عند ، )٧(شرابهم فشربوه وتُسمّى الناقة عند العرب  .حتّى العَشِيِّ  هم من الصَّ

على  ، )٩(ت هذه المفردة للدلالة على شِرب الخمر مساءً استعملو .  )٨(بد المغر ، إذا كانت تُحلَب بع)ةقغَبُو (
  .الضرب من الشرب إطلاقها على فأضحت تنصرف عند  ،سبیل تخصیص المعنى 

، وهو النّهل من )كأس الحكمة(شرب  للدلالة على ، )١٠(في نهج البلاغة مرة واحدة) یُغْبَقوْن(وقد ورد الفعل     
فِیهَا قَوْمٌ شَحْذَ الْقَیْنِ  ثُمَّ لَیُشْحَذَنَّ  ((...):u(هوذلك في قول ، ومعارف القرآن الكریم مساءً  العلم والحكمة

. )١١())بُوحِ تُجْلَى بِالتَّنْزِیلِ أبَْصَارُهُمْ، وَیُرْمَى بِالتَّفْسِیرِ فِي مَسَامِعِهمْ، وَیُغْبَقُونَ كَأْسَ الْحِكْمَةِ بَعْدَ الصَّ  النَّصْلَ 
والإلقاء كما  كأسَه بطریق الإلهام للدلالة على تلَقِّیهم العلم وشُربهم، للمجهول  هذا الفعل مبنیاً  الإمام ملاستعو 

الذي أشرت إلى تآزره ) یُغبَقون(ا تتضح الدلالة الزمنیة التي أفادها الفعل وهن. شاربه عَشیّةً  یُلقى اللّبن في جوف
المستعملة في النّص ،  المفرداترها من خلال دیدة التي یمكن تصوّ لإظهار المعاني الع،  )الصّبوح( مع مفردة

                                                 
 .  ٩/٩٩) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

  . ٩/١٣٠: ، ومنھاج البراعة  ٣/٦١٣) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٢(

 . ٣/١١٩٦: الدیباج الوضي : ینظر ) ٣(

 .  ١/٢٨١: ) غبق(، ولسان العرب  ٨/٣٨) : غبق(، وتھذیب اللغة  ٤/٣٥٦) : غبق(العین : ینظر ) ٤(

  . ١٠/٢٨١) : غبق(لسان العرب : ینظر ) ٥(

 .نفسھ ) ٦(

 .نفسھ  )٧(

 .نفسھ ) ٨(

  . ١/٥٢٠) : زوین(ألفاظ الحضارة : ینظر ) ٩(

 . ٣٣٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ١٠(

 . ٢٦١:  ١٥٠/ خ :  نھج البلاغة) ١١(



 ٤٥٠

أوقات إلهیة حددها الباري الذي  -  الإمامكما یبدو من قول  - وهي ،العلم والحكمة ومنها الدلالة على وقت تلقّي 
رها منفعة ؛ وأكث ،وأنقاها  یمثل أعلى درجات المعرفة هذا النوع من العلمف ،كأس الحكمة  ق في أذهانهمیُغْبِ◌ِ 

و وإنّما ه ،لیدلل على أنّ هذا النوع من العلوم لیس علماً شخصیاً أو إنسانیاً  ،لأنّه علم تنزیل كتاب االله وتفسیره 
في ، ) همعِ امِ سَ یر في مَ فسِ ى بالتّ یُرمَ (: (یا كلامهفي ثنا) u(ولهذا قال  .علم إلهي یُعلِّمُه االله لخاصة أولیائه 

 ،) یُغْبقون( جرّد مفردتي الإمامومن بدیع التّوسّع الدلالي أنّ . وبثّه فیهمفي أذهانهم إشارة إلى إلقاء العلم 
بوح(  الشّرابعلى دلالة الوصرفهما إلى دلالة أخرى هي  ،المتعارفة عند الناس الاجتماعیّة  من دلالتیهما) الصِّ

 ،ة الإصباح خمر ) وحبُ الصّ (ولیست  ، هي الخمرة المعروفة )وقبُ الغَ (فلیست  ،) المُحلّل(المعنوي غیر المادي 
  .امهیالعلم والحكمة ونشوت فهي سُكر ،وإن كان لابُدّ من حدّ لهذه النشوة 

  النَّبیذ 
ویجعل علیه الماء  ، الذي یُنبَذ أو یُترك في وعاء أو سِقاءبیب مر أو الزّ خذ من التّ تّ راب الذي یُ النبیذ هو الشّ     

فضلاً عن  ،أو الحنطة والشعیر  ،وربّما عُمِل هذا الشراب من العسل .  )١(كراً مُسْ  فیصیر ، ثم یترك لِیَفور ،
یون أنّه ویذكر اللغو .  )٣(اً یذ خمر بِ لنّ كما یسمّى ا ،  اً یذبِ نب نَ رة من العِ عتصَ مرة المُ لخَ ا وتسمّى.  )٢(بیبالتمر والزّ 

  .)٤(مدة من الزمنكاً و متر  ذاً نبَ لیصیر مُ  ؛ لأنّه یترك في الماء إنّما سُمّي النبیذ نبِیذاً 
وتروي الروایات أنّ قوماً سألوا النبي  .والنّجاسة  رمةحُ الفي ) مرالخَ ( معاملة الإسلامفي ) یذبِ النّ (ویعامل    

ثم  ،ذ في إناءٍ فیُنبَ  ،مر یؤخذ من التَّ : فقالوا  ،لي  فُوهصِ (( :فقال لهم  ،بیذ عن النّ ) وآله هصلى االله علی(
ثم صَبّوا  ، آخرَ  وه في إناءٍ وه فألقَ ذُ أخَ  خَ بَ فإذا انطَ  ،یَنْطَبخ  ه حتّىحتَ د تَ وقَ ویُ  ، یمتلئى لماء حتّ یُصَبُّ علیه ا

فقال رسول : ...ما قبله كرِ ثم یُصب علیه  من عُ  ،اء لإنَ اثم یُلقى في  ، بوٍ ثَ بِ  سُ صَفْوُهُ رَ یُمثم  ،علیه ماءً 
  . )٥(...))ام رَ حَ  رٍ كِ سْ فكل مُ : فقال  ،نعم : قال .أَفَیُسْكر؟ یا هذا قد أكثرت ،)صلى االله علیه وآله(االله
وذلك في  .مرخذ من التّ راب المتّ الشّ ، للدلالة على   )٦(في نهج البلاغة مرة واحدة) یذبِ النّ (وقد وردت مفردة       

 ((... : یقول ، تالحرام بالشبها الذین یستحلونحال ) صلى االله علیه وآله(عن النبي الذي یخبر فیه  )u(قوله
بَا بِالْبَیْعِ  نّهم یستحلون ومن أولى شبهات هؤلاء أ.  )٧()) فَیَسْتَحِلُّونَ الْخَمْرَ بِالنَّبِیذِ،وَالسُّحْتَ بِالْهَدِیَّةِ، وَالرِّ

یته على حكموا بحلّ ف ،من التمر الاتخاذه ةالمحلل ن هذا الضرب من الأشربةمعتبری،)یذبِ نَ (بدعوى أنّه ) الخمر(
في سواء لأنّ النبیذ و الخمرة   ،تنبیهاً على فساد رأیهم   الإمام فذَمّهم ، )الخمر(أنّ الحُرمة مخصوصة بـ اسأس

 ، رمِ من الكَ  رُ یْ صِ العَ :  ةٍ سَ مْ من خَ  رُ مْ الخَ (( : قوله  الأكرموقد وردعن النبي . تراكهما في الإسكار ش؛ لاالحرمة 

                                                 
  . ٣/٥١٢) : نبذ(لسان العرب ، و ٥/٦: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  ) ١(

  .نفسھما ) ٢(

  . ٩/٢٥٦: منھاج البراعة : ، وقد ورد عن الفقھاء أنّ الغالب علیھا اتخاذھا من التمر ، ینظر  ٣/٥١٢) : نبذ(لسان العرب : ینظر ) ٣(

  .نفسھما  )٤(

  . ٦/٢٢: جواھر الكلام ، للشیخ محمد حسن ) ٥(

 . ٤٣٤: البلاغة  المعجم المفھرس لألفاظ نھج: ینظر ) ٦(

 . ٢٧٥: ١٥٦/ خ : نھج البلاغة) ٧(



 ٤٥١

ولهذا أنكر على هذه  .)١())مرِ من التَّ  یذُ بِ والنّ  ، یرِ عِ الشَّ  منَ  رزُ والمُ  ، لِ سَ من العَ  عُ تْ والبُ  ،  یبِ بِ من الزَّ  یعُ قِ والنَّ 
فذكر أنّهم یُسوِّغون أعمالهم المحرّمة من خلال إلباسِها  ، الفئة مراوغتها ومحاولتها إیهام الناس بأنّ النبیذ محلل

  .وهم مفسدون بلا شك  ،لیُظهروا صلاحهم   ؛ لباس الحلال
صلى (ذلك للنبي  فذكروا ،تحلیة مائهم الذي یشربون منه في ) المدینة( أهلوثمّة نوع من النّبذ عمّد إلیه      

رب وهذا الضّ . لیتغیر طعمه ویحلو ،أي یضعون تمرة أو تمرتین في الماء  .ینبذوا  ، فأمرهم أن)االله علیه وآله
فة ملحق بالخمر في الصّ  فهذا النّوع ،تمر وغیره بالغلیان لمعدِّ من الیذ المصنوع أو ابِ من التحلیة یختلف عن النّ 

أن یُشبهوا الخمر التي یشربونها بالنبیذ المتخذ من تُمیرات یزال بها طعم الماء غیر  ولهذا أراد هؤلاء. والإسكار 
       .وفاتهم أنّ فقدان العقل وذهابه یعد علامة فارقة من علامات السّكر  ،المقبول 

                                                 
حادی&ث النبوی&ة ، ینظ&ر عل&ى س&بیل لأف&ي الم&دونات الخاص&ة با) بی&ذالنّ (وثم&ة أحادی&ث كثی&رة وردت ف&ي حرم&ة  . ٩/٢٥٦: ، ومنھاج البراعة  ٦/٣٩٢: الكافي ، للكلیني ) ١(

 . ٢٥٧،  ٩/٢٥٦: ومنھاج البراعة .  ٦٣/٤٨٨: جلسي للم ،، وبحار الأنوار ٦١٢،  ٢٥/٢٨١: سائل الشیعة و: المثال 



 ٤٥١

   الظواهر اللغویة
و ) آجن ، وآجناً ( في هذا المجال الدلالي ممثلاً بالفاظ ) فَاعلِ (بناء ) السلامعلیه (استعمل الإمام  •

 .مرة واحدة ) مُكَدِّر(في حین ورد البناء نفسه المأخذ ومن الرباعي ) خاثرك ( 

 .) سَمْلَة(، ولفظة ) قِرالمَ (وجمعها ) مَقرِة(اسم الجنس  في لفظتین ، وهما لفظة حین استعمل  في •

) أَعْسَال(الذي جاءت على وزنه لفظة ) أفْعَال(بناء  لجموع في هذا المجال الدلاليرد من أبنیة او  •
  . الجَنَّة في مقام الوَصْف ) أعْسَال(دالة على ) عسل(جمع 

، وزُعَاق ،  كَدر( وذلك بین مفردات . وقع الترادف الجزئي بین ألفاظ متعددة في هذا الحقل الدلالي  •
بِر ، والمَقِر ( ، و) سَمْلَة ، وصُبَایَة ( وبین ) رَنِق ، وأُجَاج ( وبین ) وآجِن  خاثِرك ، ( ، و ) الصَّ

 ) . و اللَّبَن 

ضلاً عن للدلالة على تَعَكُّر الحیاة ، ومكدّرها ، ف) مُكَدِّر(و اسم الفاعل منها ) كدر(استعملت لفظة  •
دّر الشّهوات في إشارة الى كونه القائم بتغییر صفو الدنیا ولذَّتها وذلك للموت بأنّه مك وصف الإمام

، ) آجِن(من دلالة مفردة  قاتها وطوّر الإمامواشتقا) كدر(في ضرب من الاتساع لدلالة مفردة 
فجعلها دالة على سُوء الخُلُق ، وفساده ، فضلاً عن انحراف العقائد وذلك في مقام وصف أهل 

 .م عن أهل البیت دهالضلال وابتعا

 .للدلالة على أطایب الغذاء ، في الدنیا والآخرة) الأَعسال(و ) العسل(وساق الإمام لفظة  •

نحو الانحطاط عندما استعملها ) علیه السلام(فساقها الإمام ) صُبَابَة(و ) سَمْلَة(تطور مفردات  •
 .للدلالة على حقارة الدنیا وقلّة شأنها 

الة على ما یشربه أهل النّار من قَیْحٍ ودَمٍ في جهنّم جزاءً بما كسبوا ، د) صَدِیْد(استعملت مفردة  •
 . وذلك على سبیل التّهكم والتحذیر من سوء عاقبة أمثال هؤلاء 

الإمام في كلامه لهذهِ  التي وظّفها) خَاثِرك(طغت دلالة عدم الصفاء واختلاط الأمر على لفظة  •
  .الغایة 

( ن القِلّة فالأولى جاءت على مجموعة جمعاً غیر سالمٍ على وز ) شِیَة أَرْ ( و) أشْطَان( وردت ألفاظ  •
 ) .أفْعِلَة ( الثانیة على ) أَفْعَال 

 . اسم جنس بصیغة المفرد ) المَقْلَة ( استعملت لفظة  •
 . مهموزة في الموضع كُلها التي استعملت فیها ) كأس ( استعملت لفظة  •
) إبلیس (مثل ) أفْعَل ( اشتُقَّ من ، وهو بناء غیر عربي ربما ) إفْعِیْل(بناء ) u(استعمل الإمام  •

 . كما یقول الخلیل) أبْلَس ( من 
، ) السِّقاء ( و ) عَزْب ( ، وبین ) النّوط ( و ) قَعْب ( و ) كأس ( وقع الترادف الجزئي بین ألفاظ  •

 ) شیة أرْ (و ) أَشْطَان( ، وبین ) قَلیب ال(و ) الطّوي( و ) الرَّكي ( ین وب
 ) . السِّقاء ( و ) الوِكَاء ( ثَمّة علاقة جزء بكل بین لفظتي  •



 ٤٥٢

، وهي من الألفاظ المعرّبة للدلالة على تشبیه عُنُق الطاووس بمخرج ) إبْریق( استعمل الإمام لفظة  •
 . الإبریق المعروف للدلالة على دقة الخلق وجماله الصنع 

. ت أُخر لالي من مجالاتها الدلالیة الأصلیة الى مجالاانزاحت جمهرة من الألفاظ في هذا الحقل الد •
من دلالتها على الأداة التي یُشرب بها الى جعلها أداة لشرب المنِیّة ، ) كأس(ومن ذلك انتقال لفظة 

ویعد هذا الضّرب من المجاز من . وشرب الحكمة والجامع بینهما هو الإعانة على الارتواء 
الى الدلالة على الحِدّة ) غَرْب ( كما نقل الإمام مفردة ) u(لغة الإمام الكنایات اللطیفة الفریدة في 

الدالة على البِئْر في مجال آخر ، وهو الدلالة على ) الرَّكي ( واستعملت لفظة  .في اللسان وسطوته
ام البعد و الإسراف في الوقوف في الظلمات التي لا مَنجىً منها إلاّ بالاستماع لوصایا الإمام والالتز 

للدلالة على علمه العمیق ، وسعته تشبیهاً له بالبئر  ،)الطّوِي (مثلما وظّف الإمام مفردة بها ، 
 . المطویّة البعیدة القَعْر 

یوجهها للناس ) u(للدلالة على الوصایا والنصائح التي كان الإمام  ، )الأرْشیة ( واستعملت لفظة  •
 .ویستنقذهم بها 

التي جعلها الإمام دالة على ) قَعْب ( لفظة  فقد ازدُرِیَت. اط الدلالي لانحطأُصیبت بعض الألفاظ با •
وعدم  القدح المصنوع الخشب الذي أصابه القَذر ، وذلك في مقام وصف بعض أصحابه بالخیانة

التي تدل على ) قَلِیْب ( على هذا النوع من الأقداح كما انحطت دلالة لفظة  إمكان إئتمانهم ولو
قلت من كونها مخصوصة بتوفیر الماء الى جعلها مقبرة ، أو مدفناً لقتلى المشركین البئر ، بعدما ن

 .) بَدْر ( في معركة 



 ٣٧١

    الأكل والشرب ومتعلقاتھا ألفاظشیوع ن جدول دلالي یبیّ 
   مرتبة بحسب كثرة كل مفردة على الأخرى

  ألفاظ الأكل ومتعلقاتھا ویشتمل على ما یأتي:  أولا

  الغِذاء ،إدامة ، بقَلة، مأدبة ، ولیمة  عامّة الغذاء والأدام -١

  اً ،القمحالقرص، برّة ، شعیرة، خبز  ألفاظ الخبز وما یصنع منھ -٢

  جشوبة ،العلقم ،الملح  ألفاظ الغلیظ من الطعام -٣

  العسل ،التمّر ،ملفوف  الحلو من الأطعمة ألفاظ-٤

  اللمّظَة ،ثفُاَلة ،یلُقمِنیِة  .قطع الطعام وبقایاه -٥

  : ویشتمل على ما یأتي  ألفاظ أدوات الطبخ ومتعلقاتھا -٦

  وعاء، الإناء، الجفان، مائدة  الطعام أدوات  .أ 

  الرحى ،القطب ،ثفالھا  أدوات الطحن ومتعلقاتھا  .ب 

  القدر ، أثافيَ  أدوات الطبخ وما ینصب علیھ  .ج 

  المُـدَى  أدوات القطع  .د 

  ألفاظ الشرب وأدواتھا: ثانیاً 

  الكأس ، غرب ، النوط ، الأداوة ، الأبریق ، قعب ،  .أدوات حمل الماء وحفظھألفاظ  -١

كِيّ ،   .ألفاظ الآبار ومتعلقاتھاألفاظ  -٢   أشْطاَن ، الأرَْشِیة ،القلَیِْب ، الطَّوِيّ ، الرَّ

برِ ، مَقرِة ، زُعَاق  .المشرب المُرّ ألفاظ  -٣   أجَُاج ، الصَّ

نقَ   آجِن ،  الكَدِر ،  ألفاظ المشرب الكَدِر اللون -٤   الرَّ

  اللبّن ، خاثرِك  .ألفاظ اللبّن من المشرب -٥

  ، صُباَبةسَمْلةَ   .ألفاظ بقایا الماء  -٦

قاءِ   .ألفاظ أدوات القرِب والسّقاء -٧   الوِكَاء ، السِّ

   صَدِید  .ألفاظ مشرب أھل النار -٨

فر -٩   المَقْلةَ  .ألفاظ أدوات تقسیم الماء في السَّ

  النَّبیذ یغُْبقَوُن ،الخمر ، الصبوح ،   شرب الخمر وأوقاتھاألفاظ :  ثالثاً 

 



  
  
  
  
  لرابعالفصل ا

  الزينة ومتعلقاتهاألفاظ 
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  المبحث الأول 
  ألفاظ الجواهر والحلي 

  زَخَارِفَها
ومـــن ثـَـمّ شــبّه كــلّ مُمـــوَّهٍ . . )٣(مُــزَیَّن: أي.وبیــت مزخــرف . )٢(وهــو الزّینـــة أیضــاً .)١(أَصــل الزُّخــرُف الــذَّهب      

  . )٤(ومُزوَّرٍ بالزُّخرُف 
فــي حــین . مــرتین ) زَخْــرَف(البلاغــة ،و  ثــلاث مــرات فــي نهــج) زَخَارِفَهــا( ألفــاظ) u( الإمــام اســتعملوقــد      

. ، للدلالــة علــى الزّینــة بعامّــة )٥(مــرة واحــدة لكــل منهمــا ) وزَخَارفِــك ، ومُزَخْرَفــة  زُخْرُفــه ، وزخَــارِف ،( ألفــاظوردت 
حتى ارتبطت عنده السیاقات التي یَذُم فیها أمیر المـؤمنین الـدنیا ومـا فیهـا  الإماموقد شاعت هذه الدلالة في كلام 

ومـن ذلـك .مـن الـدنیا وتجنبـه الـدنیا وابتعـاده عنهـا ) صـلى االله علیـه وآلـه(، فضلاً عن بیانه موقف النبي الأعظـم 
 لَـىمَا یَـدُلُّكُ عَ ) صلّى االله علیه وآله(هِ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّ  لَقَدْ وَ ((  في ابتعاد النبي عن الدنیا وزَخَارِفَها) u(قوله 

ــتِهِ  مَسَــاوِئِ الــدُّنْیَا وَعُیُوبِهَــا إِذْ جَــاعَ  ــهُ زَخَارِ  )٧(وَزُوِیَــتْ )٦(فِیهَــا مَــعَ خَاصَّ ولمّــا كــان .)٨( ))مَــعَ عَظِــیمِ زُلْفَتِــهِ  فُهَــاعَنْ
بیان مساوئ الـدنیا ببیـان  الإماموعلاقته بالدُّنیا ؛ لهذا أراد ) صلى االله علیه وآله( الأكرمالسِّیَاق یتحدث عن النبي 

ولهـذا .  تعـالىاالله تبـارك و  إلـىموقف النبي منها ، فذكر جُوْعه  فیها ، مع كونه من أخصّ النّـاس وأقـربهم منزلـة 
یَت عنه زَخَارِف الدنیا وكل زینتها المُمَوّهَة الخادعة  اسِ الیهـا  وطلبهـا ، ولكـن االله على الـرغم مـن تَهَافـُتِ النّـ. نُحِّ

: (( فــي ذلــك ) u(یقــول. ت نفســه فــي الــدنیا ، فقــد أَهانهــا كــرم نبیــه بهــذا الأمــر ،  فمــن طَمِعَــأَ  تعــالىتبــارك و 
قَـالَ  وَإِنْ . . . الْعَظِیمِ  وَاللَّهِ .  كَذَبَ  فَقَدْ : أَهَانَهُ  لَ قَا فَإِنْ  ؟ انَهُ أَمْ أَهَ  كَ مُحَمَّداً بِذَلِ  اللَّهُ  أَكْرَمَ : نَاظِرٌ بِعَقْلِهِ  رْ فَلْیَنْظُ 

  .  )٩( ))مِنْهُ  نَّاسِ عَنْ أَقْرَبِ ال وَزَوَاهَا ،لَهُ  نْیَااللَّهَ قَدْ أَهَانَ غَیْرَهُ حَیْثُ بَسَطَ الدُّ  نَّ أَ  فَلْیَعْلَمْ  ،أَكْرَمَهُ 
 استعمال، فضلاً عن ))٢(١٦٠/  خ(في وصف انزواء الدنیا عن النبي في  الإماموقد تكرر تعبیر : أقول

بصــیغة الجمــع فــي هــذا الســیاق، للدلالــة علــى كثــرة مــا فــي الــدنیا مــن زینــة وزخــارف ولكــن ) زَخَــارِف(مفــردة  الإمــام
علـى الزینـة الخادعـة فـي قولـه ) زَخَـارف(فقـد دَلَّـت مفـردة . النبي مال عنها  وأَعْرَض ؛ رغبة في الآخـرة ومـا فیهـا 

)u( ...)) : َفي النّص) فَتَنْتِهِمْ (وجاءت مفردة .)١٠(...))الْقُبُورِ  نُ فَهَا هُمْ رَهَائِ  كِ بِزَخَارِفِ  فَتَنْتِهِمْ الَّذِینَ  مَمُ الأُْ  أَیْن .

                                                 
 .  ٣٣٦/ ٥) : زخرف ( ، والمحكم  ٢٧١/ ٧) : زخرف ( تھذیب اللغة : ینظر  )١(
 . ٩/١٣٢) : زخرف ( ، ولسان العرب  ٤/٣٣٨) : زخرف ( العین : ینظر  ٢)(
 . ٣٣٦/ ٥) : زخرف ( المحكم :  ینظر٣)(
 .  ٩/١٣٢) : زخرف ( لسان العرب : ینظر  ٤)(
 .   ٢٠٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  ٥)(
 .  ٢٤/  ٧) : خصص ( لسان العرب : ینظر . أي أفرده بھ دون غیره . اختص بالشيء ، وخصھ  ٦)(
 . ٣٦٣/  ١٤) : زوي ( لسان العرب : ظر ین. إذا نحاه ، فتنحى . زوى الشيء یزویھ  ٧)(
 .  ٢٨٤:  ١٦٠/ خ : نھج البلاغة  ٨)(
 . ٢٨٥:  ١٦٠/ خ : نفسھ ٩)(
 .٥٣٤:  ٤٥/ ك : نھج البلاغة  ١٠)(



  
  
 

 
 

٤٥٤

الـدنیا مــا هـي الاّ فِتْنَـةٌ واختبـار للنـاس ، لیُمَیّــز ) زَخَـارِف(ومـن هــذا المعنـى یفهـم أنّ . )١(والفِتْنَـة الابـتلاء والاختبـار
فكأنّها تَختبِرهم كما . الذي لا یؤخذ بها ولا یغتَر ، ومخدوعهم الذي غرّته الحیاة الدنیا بِزِیْنَتِها الكاذِبَة  بها أصیلهم

) زُخْـرُف(وقـد وردت لفظـة . )٢() الفِتْنَـة(یُختبر الذهب والفِضّة بإذابتها بالنـّار ، وهـذا هـو الأصـل فـي معنـى مفـردة 
  ).٣/، ك  ١٦٥، ١٢٨،  ٧٤،  ٣٢/خ :(دالة على الزینة المُمَوّهة في

  الذهب
  .)٥(الیمن هلوالذهب مكیال لأ.)٤(والذَهَبَةُ المطرة الجیدة .)٣(الذَّهَب التِّبر، والقطعة منها  ذَهَبَةٌ 

أربــع  مــرات ، ) الــذَّهب(ت مفــردة اســتعملبصــیغ متعــددة فــي نهــج البلاغــة ، فقــد ) ذَهَــب(وقــد وردت لفظــة 
فـي ) u(ومـن ذلـك قَولـه . ، للدلالـة علـى الـذَّهب المعـروف )٦(مرة واحدة لكل منهما) الذُهْبَان(و ) ذَهَبَك(ولفظتا 

یعلمهـم فیهـا آداب جبایـة الصّـدقات . سیاق وصیَّته لبعض عمّاله على الصّدَقات كان یكتبها لمن یستعمله علیهـا 
 مْـوَالِكُمْ اللَّـهِ فِـي أَ  حَـقَّ  كُمْ مِنْ  لآِخُذَ  ، وَخَلِیفَتُهُ إِلَیْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ  يأَرْسَلَنِ  ،اللَّهِ  عِبَادَ : تَقُولَ  ثُمَّ . . . (( :من الرّعیّة 

 فَانْطَلِقْ  ،أَنْعَمَ لَكَ مُنْعِمٌ  وَإِنْ  ، هُ فَلاَ تُراَجِعْ . لاَ : قَالَ قَائِلٌ  فَإِنْ  ؟وَلِیِّهِ  إلىفَتُؤَدُّوهُ  قٍّ حَ  مِنْ  مْ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُ  فَهَلْ  ،
ـةٍ فَـ مِـنْ مَـا أَعْطَـاكَ  فَخُذْ . . . تُوعِدَهُ أَوْ  وْ أَنْ تُخِیفَهُ أَ  رِ غَیْ  مِنْ مَعَهُ   كَـانَ لَـهُ مَاشِـیَةٌ أَوْ إِبِـلٌ فَـلاَ  إِنْ ذَهَـبٍ أَوْ فِضَّ

ــدْخُلْهَا إِلاَّ  ــهِ تَ ) للــذهب(التــي تُعَــد القســیِم ) الفضــة(والمــراد بالــذَّهب المعــدن المعــروف، بقرینــة لفظــة .) ٧()) ...بِإِذْنِ
؛ إذ لا تجـب فیهمـا الزكـاة إلا ببلوغهمـا )النَّقْـدَیْن(و یسمِّیهما الفقهاء بــ.حسبما معروف ،وهما مما تكون فیه الزكاة 

الـذي یتحـدث فیـه ) u(فـي كلامـه) فُعْـلان(بصـیغة الجمـع علـى ) الذّهب(وقد وردت لفظة . )٨(النِّصَاب الشرعي 
ــوْ . .  (( :عــن حــالِ الأنبیــاء وشَــظف عَیْشــهم   ــهِ أَراَدَ اللَّــهُ سُــبْحَانَهُ  وَلَ ــثُ بَ  لأَِنْبِیَائِ ــثَهُمْ حَیْ ــ عَ ــوزَ  تَحَ أَنْ یَفْ لَهُــمْ كُنُ

) فُعْـلان(صیغة الجمـع علـى  استعمالوأراد ب. )٩())...اءُ زَ الْجَ  وَبَطَلَ  ، الْبَلاَءُ لَسَقَطَ  عَلَ فَ  وَلَوْ  ، لَفَعَلَ . . . الذِّهْبَانِ 
صِنف الذَّهب خاصـة دون غیـره مـن المعـادن ، فضـلاً عـن بیـان  إلى، وهي إحدى صیغ جمع التكسیر ، الإشارة 

على كثرتهـا لفعـل ؛ ) الذُّهْبَانِ (لو أراد أن یُسْبِغ على أنبیائه   تعالىالتي توحي بأنّ االله تبارك و ) الذُّهْبَانِ (أن كَثْرة 
) u( اسـتعملولهـذا . لأنّهم یستحقون ذلك ، فیما لو تعلق الأمر بالأمور المادیة ،وجعلها سـبیلاً لنعمائـه علـیهم 

 -فـي اللغــة  -فـالكنز بـالغنى والزینـة والثـراء المــادي ،  –أیضــاً  –، التـي تـوحي )فُعُـول( جمعـاً علــى)كُنُـوز(مفـردة 
إن الكنـز اسـم للمـال : ویبدو أنه غلب  علیه معنى الجمع والاقتناء والحفـظ ، ولهـذا قیـل . )١٠(اسم للمال المدفون 

                                                 
 .  ٣١٧/  ١٣) : فتن ( لسان العرب : ینظر  ١)(
 .نفسھ )٢(
 .  ٤/٢٩٦) :ذھب ( ، والمحكم  ٤٠/ ٤) : ذھب ( العین : ینظر  ٣)(
   . ٤٠/ ٤) : ذھب ( العین : ینظر ) ٤(
 .نفسھ) ٥(
 .  ١٧٣،  ١٧٢: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٦(
 .  ٤٨٢:  ٢٥/ك :  نھج البلاغة) ٧(
 . ر المدونات الفقھیة والنصاب في الذھب بلوغھ عشرین مثقالاً ، وفي الفضة بلوغھا مائتي درھماً كما تذك.  ٢٥١/ ٢: نھایة الأحكام ، للعلامة الحلي : ینظر  ٨)(
 .  ٣٦٧:  ١٩٢/ خ : نھج البلاغة ) ٩(
 .  ٤٠١/  ٥) : كنز ( لسان العرب : ینظر ) ١٠(



  
  
 

 
 

٤٥٥

، فمفـردة كنـوز جـاءت للدلالـة علـى  الإمـامأمّا عند .)٢(والعرب تسمّي كل كثیر مجموع كنزاً .)١(إذا أحرز في وعاء 
انتقلـت ) كُنُـوز(بمعنـى أنّ مفـردة . ضـرباً مـن تخصـیص الدلالـة  سـتعمالل  هذا الاویمث) . كُنُوز الذّهْبَان ( على 

دلالــة أخــرى هــي الدلالــة علــى الــذهب المجمــوع أو المُحْــرَز فــي  إلــىمــن دلالتهــا علــى المــال المــدفون أو المجمــوع 
) . ذُهْبَانـاً (معنى الغِنى والثرّاء الذي توحیه هذه اللفظة ، فكیف إذا صـار المكْنُـوز  إلىوعاء لحفظه ، وذلك إشارة 

، )كُنُـوْز(التـي سـیقت علـى وزنهـا لفظـة ) فُعُول(إذا صَحّ التَّعبیر بین صیغتي  –وههنا یظهر تأثیر التآزر الدلالي 
ن علـــى الكَثـْـرة فــي الجَمـــع ، فضــلاً عـــن فكلاهمــا تــدلا) ذُّهْبَـــان(التــي جمعــت علیهـــا لفظــة ) فُعْـــلان(وبــین صــیغة 

الآخر ، وهو ما  یخلق  إلىإضافة أحدهما  إلىإیحائهما بالمبالغة والتكثیر،حسبما یفهم من النّص ، وذلك یرجع  
وغیرهـا مـن ) كُنُـوز الـذّهْبَانِ (علـى فَـتح  تعالىنوعاً من التَّعَجُّب لدى المخاطب الذي سیعجب من قدرة االله تبارك و 

ــئَلاّ یَبْطــُل الجــزاء ویســقط الــبلاء والتكلیــف ، فلــو جــرى ذلــك لمــا ) جــل حلالــه(ب ، ولكنــه العجائــ أوْقَــف ذلــك كُلّــه لِ
 الإمـامیبـدو أن : أقـول . )٣()u(استحقَّ المؤمنون ثواب المُحسنین ، ولَما وَجب للقابِلین أجور المبتلِین كما یقـول

M      D  C   B  A : تعـــالىمــن خــلال قولــه ) ز الـــذّهبانكُنُــو (قــد أفــاد مــن التعبیــر القرآنـــي فــي صــیاغة قولــه 
P  O  N  M  L  K  J   I  H  G  F  EQ     S  R

    ]  \  [  Z  Y  X     W  V  U  TL )ـة  .)٤ . فقـد جعـل القـرآن الكَنـز للـذهب والفضَّ
فـالقرآن الكـریم : هذا من جهة، ومـن جهـة ثانیـة ) .كُنُوزاً ) (الذُّهبان(في قَولَه بجعل  الإماموعلى هذا النَّسَقِ جرى  

حسبما یعبِّر الـدكتور فاضـل السـامرائي ،الـذي ) للقلّة النِّسبِیّة(الدَّالة على الكثرة ،  ) فُعْلان(صیغة الجمع  استعمل
القرآن  استعملوقد :(( للكثیر ، وبیان العِلّة في ذلك  ومجیئة للقلة مع أنه موضوع) فُعْلان(یقول مُتحدّثاً عن بِناء 

وا عَلَ  رَبِّهِـمْ  یَـاتِ إِذَا ذُكِّـرُوا بِآَ  وَالَّـذِینَ (( :فـي وصـف عبـاد الـرحمن  تعالىهذا الجمع للقلِّة النّسبیّة قال   یْهَـالَـمْ یَخِـرُّ
فــي سـبعة مـواطن هــي ) عُمْـي(وردت لفظـة مــرة واحـدة وهـي هــذه ، ) عُمْیَـان(فقـد وردت لفظـة . )) عُمْیَانـاً صُـمsا وَ 
وهــي كمــا نــرى كلهــا فــي . )٦( M      K  J  I  H  G  FL:وقولــه . )٥( M8  7  6  5  4   3L :قولــه 

الكُفْر والضلال ، وأرى أنَّ سبب هذا التّغیر ما ذكرته، وهو أنّ عباد الرحمن أقل من الكفرة دائماً كما  اهلوصف 
فجاء بهذا اللفظ مع عباد . . .  )٧( M    È   Ç  Æ  ÅL : تعالىیصرِّح القرآن الكریم في مواطن عدیدة قال 

القـرآن الكـریم  اسـتعمالومن خلال عقد موازنة بـین . )٨( ))عباد الرحمن الذین هم قلة ، للدلالة على القلّة النِّسْبِیّة 
مـن الكثـرة ) فُعْـلان(لها ، یتضح أنّ السیاق القرآني هو المسوّغ لتحّول دلالة  الإمام استعماللهذه الصیغة ، وبین 

                                                 
 . ٤٠١/  ٥) : كنز ( لسان العرب : ینظر  )١(
 .نفسھ )٢(
 .  ٣٦٧:  ١٩٢/ خ : نھج البلاغة : ینظر  ٣)(
 .  ٣٤/ التوبة ) ٤(
 . ١٨/ البقرة )  ٥(
 .  ١٧١/ البقرة ) ٦(
 .  ١٣/ سبأ ) ٧(
 .  ١٥٨: معاني الأبنیة ) ٨(



  
  
 

 
 

٤٥٦

أنّ السـیاق الـذي  فـي حـین. مـن النـاس، وهـم عبـاد الـرحمن ) النُّخْبَـة(؛لارتباطها بالدلالـة علـى ) القلّة النّسْبِیّة( إلى
علیهمـا (هَـارُوْنُ مُوْسَى بن عِمران و (ال النَّبِيِّ هو سیاق یتحدث فیه عن ح الإمامفي كلام )ذُهْبَان(وردت فیه لفظة 

أنّ االله ) u(ولهذا ذكر . الإماموالكنوز ، مقارنة بحال فرعون الذي یملك الكنوز و  الإماموعدم امتلاكهم ) السلام
، وغیـر ذلـك مـن الأمـور التـي لا یتَّسـع لهـا ذِهـن النـاس )كُنُـوز الـذّهْبان(اد أن یفتح لأنبیائـه ، لو أر   تعالىتبارك و 

ـــذّهْبَانِ (لفظـــة  ســـتعمالفجـــاء ذلـــك مناســـباً لا. وتصـــورهم ،لفـــتح فالمســـألة متعلقـــة بالمشـــیئة الإلهیـــة  ـــى زِنـــة ) ال عل
) فُعُـول(لأنبیائـه لصـنعه لهـم ، وجـاءت صـیغة  تعـالىلاظهار الكثـرة والنَّمَـاءِ والثـراء ،الـذي لـو أراده االله  ؛) فُعْلان(

  .معزّزة لهذا المعنى 
  ).١٩٢/ خ (في نهج البلاغة بالدلالة المتقدمة نفسها في ) الذهب(ت مفردة استعملوقد 

  الحِلي 
وذكــر الخلیــل أن الحلــي كــلّ حِلیــة . )١(ات أو الحجــارة مــا یُتــزیَّن بــه مــن مصــوغ المعــدنی -بــالفتح –الحَلْــي

للمرأة  ، وما سواها ، فلا یُقالُ له حِلْیَة ، سواء أكان ذلـك  -بالفتح –و الحَلي. )٢(نحوه حلیت بها امرأَة أَو سیفاً أو
ـةوذكر ابن الأثیر الجزري أن الحلى اسم لكل ما یُتزیَّن به مـن مصـاغ الـذهب و . )٣(للسَّیف و غیره  وثمـة .)٤(الفِضَّ

  . )٥(دلالة أخرى لهذه الكلمة منها أن الحِلیة هي الخِلْقَة والصفة والصورة 
) الحُلِـيُّ (و) حِلْیَتهـا( ألفـاظت اسـتعملفي حـین . مرتین في نهج البلاغة ) الحِلْیَة(لفظة  الإمام استعملوقد 

  :مرة واحدة لكل منهما للدلالة على ما یأتي) حَلْي(، و
  .دلالة على الخلقة والصورة التي یتمیز بها الناس ال: أولاً 

إذ .وتنزیهـه عمّـا لایلیـق بـه  تعـالىهذه الدلالة في سیاق كلامه علـى صـفات االله تبـارك و ) u( استعملو 
 –هنا  -) والحِلیة. ()٦()) هِمْ بِأَوْهَامِ  مَخْلُوقِینَ بِكَ إِذْ شَبَّهُوكَ بِأَصْنَامِهِمْ وَنَحَلُوكَ حِلْیَةَ الْ  ونَ كَذَبَ الْعَادِلُ  :((یقول  

الــذین ) الْعَــادِلون(أن یُبــیّن مـا صــنعه هـؤلاء  الإمــامولهـذا أراد . هـي الخلقــة أو الصـورة التــي یتصــف بهـا خلــق االله 
وهــذا مــن الكفــر كمــا . )٧(فجعلــوا الله عــدیلاً وشــریكاً . أعطــوا االله جــل جلالــه صــفات المخلــوقین ومنحــوه صــورهم 

 وَالْعَـادِلُ  ، بِكَ  لَ ءٍ مِنْ خَلْقِكَ فَقَدْ عَدَ  مَنْ سَاوَاكَ بِشَيْ  أَنَّ  شْهَدُ وَأَ (( :؛ لأنه سَاوى االله بِخلْقِه ، فَعَدَلَ بهِ )u(یقول
  .)٨( )). . .بِهِ مُحْكَمَاتُ آیَاتِكَ  نَزَّلَتْ بِكَ كَافِرٌ بِمَا تَ 

  
  .الدلالة على صفة الغدر والاغترار : ثانیاً 

                                                 
 .  ٤٦٩/  ٣٧) : حلي ( ، وتاج العروس  ٤٤١/  ٣) :حلي ( المحكم : ینظر ) ١(
 .نفسھما)٢(
 . ٢٩٦/ ٣) : حلي ( العین : ینظر ) ٣(
 .  ١٩٥/  ١٤) :حلي ( ، ولسان العرب  ٤٣٥/ ١: النھایة في غریب الحدیث والأثر : ینظر ) ٤(
 .  ٤٤١/  ٣) :حلي ( لمحكم ا: ینظر ) ٥(
 .  ١٥٢:  ٩١/ خ : نھج البلاغة  ) ٦(
 .  ٤٣٤/ ٢) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٧(
 . ١٥٢:  ٩١/ خ : نھج البلاغة  ) ٨(



  
  
 

 
 

٤٥٧

فــي هــذا الســیاق للدلالــة علــى ) حِلْیَــة(مفــردة  الإمــاموهــذه الدلالــة متفرعــة مــن الدلالــة الأولــى ، وقــد وظــف 
ینَ (وصــاف أ ــدَ  : ((علــى غیــرهم )علــیهم الســلام(البیــت  اهــلوذلــك فــي كلامــه عــن فضــل ) الْمُغْتَــرِّ ــا اهْتَ ــي  یْتُمْ بِنَ فِ

ینَ  بِكُمْ عَوَاقِـبَ الْغَـدْرِ ،  وَأَتَوَسَّـمُكُمْ بِحِلْیَـةِ  رُ مَا زِلْتُ أَنْتَظِ . . .  ذُرْوَةَ الْعَلْیَاءِ  وَتَسَنَّمْتُمْ  ،الظَّلْمَاءِ   .)١())...الْمُغْتـَرِّ
غــدرهم  إلــىأنـه كــان یتَرقَّــب الغَـدر مــنهم ، وأنّ مــوقفهم معـه موقــف عاقبتـه الغــدر ؛ إیمــاء منـه  إلــى) u(ویشـیر 

وممـــا یؤیـــد ذلـــك  . )٢(بعـــد بیعـــتهم لـــه ؛ فقـــد كـــان یلـــوح لـــه مـــن أفعـــالهم وأحـــوالهم هـــذا الأمـــر بحســـب فَراســـته فـــیهم
والمعنـى أنّـه . )٣(التـي تـدل علـى تَفـَرُّس الإنسـان ومعرفتـه حقیقـةَ الأمـر بسـمته وأوصـافه) أَتوسَّـمكم(ه لفظة استعمال

. )٤(لمُغتـرِّین ، وعلـم فـیهم ذلـك ؛ بمـا لاح لـه مـن صـفاتهم الدَّالـة اتفرّس فـیهم ،مـن خـلال سـماتهم الظـاهرة، صـفة 
، مــا یــوحي  بشــدة ارتبــاط صــفة الاغتــرار ) أَتَوَسَّــم فــیكم(،وعــدّى الفعــل بنفســه ، ولــم یَقُــل ) أَتَوَسَّــمُكم(تعبیــر فجــاء ب

اتسـاع فـي الدلالـة ، فانتقلـت قد أصابها  الإماموبهذا تكون المفردة عند . بهؤلاء حتى صارت جزءاً لا یتجزّأ منهم 
  .الدلالة على الصّفة والخُلُق غیر المقبول إلىمن الدلالة على الزینة أو الجواهر 

  .الدلالة على زِیْنَة الكَعبة وجواهرها: ثالثاً 
) حلـي الكعبـة(الذي سأله عن ) عمر بن الخطاب(للخلیفة ) u(وجاءت هذه الدلالة في سیاق نصیحته 

وآلـه   یـهاالله عل صـلى(هَذَا الْقُرْآنَ أنُْزِلَ عَلـَى النَّبِـيِّ  نَّ إ(( :فقال له . )٥(وجواز أخذه لتجهیز جیوش المسلمین به 
فَقَسَّـمَهُ عَلَـى مُسْـتَحِقِّیهِ   ءُ  وَالْفَـيْ  ،بَیْنَ الْوَرَثَةِ فِي الْفَراَئِضِ  فَقَسَّمَهَا ، مُسْلِمِینَ الْ  أَمْوَالُ : أَرْبَعَةٌ  الأموالوَ ) وسلّم

دَقَاتُ  ، عَهُ حَیْثُ وَضَ  اللَّهُ فَوَضَعَهُ  وَالْخُمُسُ  ،  ، وْمَئِـذٍ الْكَعْبَـةِ فِیهَـا یَ  لْـيُ حَ  وَكَـانَ . حَیْـثُ جَعَلَهَـا  هُ اللَّـ جَعَلَهَافَ  وَالصَّ
فَقـَالَ  .(()٦())ولُهُ وَرَسُـ للَّـهُ حَیْـثُ أَقَـرَّهُ ا فَـأَقِرَّهُ  ؛ انـاً یَخْـفَ عَلَیْـهِ مَكَ  وَلَـمْ  ،وَلَـمْ یَتْرُكْـهُ نِسْـیَاناً  عَلَى حَالِـهِ  هُ اللَّ  فَتَرَكَهُ 
،فـي الـنص، هـو زینـة الكعبـة ومـا یهـدي الیهـا مـن ) الحَلْـي(و. )٧( ))وَتـَرَكَ الْحَلْـيَ بِحَالِـهِ . لَوْلاَكَ لاَفْتَضَحْنَا : عُمَرُ 

، لمـا ) الحَلْـي(مـن قولتـه هـذه منـع التصـرف بهـذه  الإمـاموإنمـا أراد . جواهر وبُرُد ، ومایزینها مـن ذهـب أو فضـة 
علــه لــم یشــر الیهــا فــي مــوطن مــن مــواطن صــرفها أو انفاقهــا فــي جهــة معینــة ،واقتــداء بمــا ف تعــالىمــرّ مــن أنّ االله 

وقـد تخصصــت المفـردة المتقدمـة بمقتنیـات الكعبــة وحلیهـا دون غیرهـا مــن . )٨(رسـول االله  مـن عـدم التصــرف بهـا 
وقد اكتسبت المفردة في هذا السیاق ضرباً . الكعبة المقدّسة  إلىالجواهر والبُرد وكنوز الذهب والفضة التي تهدى 

  .شریفة من التشریف والاجلال ؛لاختصاصها بمقتنیات الكعبة ال
  .الدلالة على فُصُوْصِ الجواهر المُنَطَّقِةِ باللُّجَیْنِ : رابعاً 

                                                 
 .  ٣٤:  ٤/ خ : نھج البلاغة ١)(
 .  ١٨٧/ ١) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ٢)(
 .  ٤٦/  ٣٤) : وسم ( تاج العروس : ینظر ٣)(
 .  ٢٣١/ ١: ، والدیباج الوضي  ١٨٧/ ١) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ٤)(
 .  ٦٥٨،  ٦٥٧:  ٢٧٠/ قصا : نھج البلاغة : ینظر ٥)(
 . نفسھ) ٦(
 .  ٦٥٨:  ٢٧٠/ قصا :  نفسھ) ٧(
 .  ٤٦٦/ ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٨(



  
  
 

 
 

٤٥٨

متحــدثاً عــن خلقــة ) u(وذلــك فــي قولــه . وهــذه الفصــوص ضــرب مــن الحُلِــي التــي تســتعمل فــي الزینــة 
ــوَ  كَلْتَهُ شَــا إِنْ وَ :(( وجمالــه  الطــاووس ــالْحُلِيِّ فَهُ ــ ذَاتِ  كَفُصُــوصٍ بِ ــدْ  وَانٍ أَلْ ــتْ قَ ــاللُّجَیْنِ  نُطِّقَ ــلِ  بِ . )١(. . . )) المُكَلَّ

 الإماماللّجین المكلّل ، والمُشاكلة  التي یقصدها بالفصوص الملونة التي أدیر علیها  -هنا –الحُلِي  الإمامویفسر 
لحُليّ ، فـإنَّ ایقصـد بـذلك إنـه لـو أُریـد مُشـاكَلَة هـذا الطـائر ومشـابهته بـ. في هـذا السـیاق ،هـي المُشَـابهة والمماثَلـَة 

نَــة ذلـك یجعلــه  والفصــوص ضَـرب مــن الجــواهر حســبما هــو معـروف ، ونطــاق اللُّجَــین هــو نطــاق . كَفُصــوص مُلَوَّ
  .الفضّة الذي یُتَّشح  به ، أو تَتَمَنطَق به المرأة في الزینة ، ولهذا جعله مشاكلاً للحُلِّي 

  .الدلالة على حلیة النار ، وهي الحدید : خامساً 
قــد مَــال بدلالــة هــذه اللفظــة مــن دلالتهــا علــى الجــواهر والمصــوغات ومــا یُتــزیَّن بــه مــن ) u(ویلحــظ أنّــه 

. دلالــة جدیــدة غیــر معهــوده فــي هــذه اللفظــة ، فمنحهــا معنــى آخــر لــم یُشــر الیــه اللغویــون  إلــى،  الــذهب والفضــة
فاً من عاقبتهـا ؛ إذ وجاءت هذه الدلالة في سیاق الوعظ والارشاد والتحذیر من النار في الآ خرة ، مُنَفِّراً منها ومُخوِّ

ــوا((: یقــول ــاراً  وَاتَّقُ ــانَ ــا ، شَــدِیدٌ  حَرُّهَ ــ بَعِیــدٌ  ، وَقَعْرُهَ ــدٌ  اوَحِلْیَتُهَ ــل . )٢( . . .)) صَــدِیدٌ  وَشَــراَبُهَا ، حَدِی والــنص یفصِّ
على  –كما یبدو  -وهو وصف یدل  . ، وأولى خصائصها حرّها الشدید ، وقَعرها البعِید ) نارِ جهنّم (خصائص 

M  Ë  Ê  É : تعـالىاتساعها وبعدها الموحي باستیِعابِها وقدرتها على الامتلاء ، وهو ما یقول عنه االله تبارك و 
    Ñ  Ð  Ï  Î  Í  ÌL )النــار فــي الآخــرة ،هــو  هــلوذلــك أنّ مــا یُعــد لا). الحَدیــد(، فهــي ) حِلْیَتُهــا(وأمّــا . )٣

وهــذه الدلالــة . )٤(الحدیــد الــذي تُصــنع منــه الأصــفاد والأغــلال والسلاســل التــي تكــون حِلیــة یحلّــى بهــا المجرمــون 
ویقـول جـل . )٥(MÃ  Â   Á  ÀÄ  Ç  Æ  ÅÈ   Ë   Ê  ÉL :تعـالىمأخوذة مـن قولـه تبـارك و 

و تظهر هذه النّصوص  المباركة الوسائل التي یسحب . )٦( M k  j  i  h  g  fL : جلاله 
و یفهــم مــن هــذا . التــي یتــزَیَّن بهــا أصــحاب النــار ) الحِلــي(النــار ، والتــي جعلهــا أمیــر المــؤمنین بمنزلــة  اهــلبهــا 

حِلیَــة  النّــار، فــي مقابــل هــللا)الحِلْیَــة(التعبیــر الدلالــة علــى الــتهكم والاســتهزاء بهــؤلاء ، فقــد جعــل الأَصــفاد بمنزلــة 
المؤمنین التي یذكرها القرآن الكریم ، التي  تشتمل على أنواع متعددة من الجواهر والألبِسة التي یصفها االله تبارك 

M  £  ¢  ¡  �  ~  }  |   {  z  y  x     w  v  u  t  s  r  q   p :بقولــــــــــه تعــــــــــالىو 
 ̈ §  ¦   ¥  ¤©    ®  ¬  «  ªL )ویبــــدو الفــــرق واضــــحاً بــــین هــــذا الوصــــف ، : أقــــول .  )٧

فالذین آمنوا یحلّون مـن أسـاور مـن ذهـب ، ویلبسـون أرقـى . والوصف السابق الذي یذكر فیه حال أصحاب النار 

                                                 
 .  ٢٩٧: ١٦٥/خ:نھج البلاغة )١(
 .  ٢٢٣،  ٢٢٢:  ١٢٠/ خ : نھج البلاغة ) ٢(
 .  ٣٠/ ق ) ٣(
 .  ٥٥٣/ ٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٤(
 .  ٥/ الرعد ) ٥(
 .  ٧١/ غافر ٦)(
 .  ٣٣/ ، وفاطر  ٢٣/ ، وینظر  ٣١/ الكھف ) ٧(



  
  
 

 
 

٤٥٩

النـــار ســـتُلحِق بهـــم الأذى والعـــار ، فـــالمعروف أن الحدیـــد یكـــون  اهـــلالثیـــاب وأكثرهـــا بهـــاءً ، فـــي حـــین أن حلیـــة 
التـي تصـهره و تشـد مـن حرارتـه ، فیصـیر شـدید الإیـذاء ، فكیـف إذا صـهرته  النـار ، وصـار یـذیب مطَاوعاً للنار 

ـدید(وبهذا یصبح . مكوناً من الدّم والقَیح الذي ینتج من شدّة النار وحرّها ) صَدِیْداً (جلْد الإنسان جاعلاً منه  ) الصَّ
 الإمـامهنـا یتّضـح معنـى  الـتَّهكُّم الـذي أفـاده كـلام  ومـن. للنّـار ینهلـون منـه وممـا تَسـاقط مـن جلـودهم  هلشراباً لا

وتعالیمه ، فیكـون حظـّه نـار جهَّـنم  الإسلاموعصى النبي، وضرب صَفْحاً عن قیم   تعالىلمن عصى االله تبارك و 
  ML  K :) للأثِـیم( تعـالىیرید القول لمن آثر النّار على الجنّة، ما قاله االله تبـارك و ) u(فكأنّه . بِحِلیتها 

]    \  [        Z  Y   W  V  U  T  S  R   Q      O  N  ML)استهانَة وهزواً بما صار .)١
  .الیه من حال ، وما ذاقه من وبالٍ 

  زِبْرِجِهَا
بْرِج الوَشي   ، وقد جمع بعض اللغویین بین المعنیین ، )٣(الزِّبرج الذَّهب.)٢(الزِّ

برِج هو الزینة من وشي أَو جوهر ونحو ذلك إلىفذهب  بـرِج فـي . )٥(هو النَّقْش: وقیل .)٤(أنّ الزِّ وأصل الزِّ
  .)٦(اللغة ، حسبما یفهم من أقوال اللغویین، السَّحاب النَّمِر الذي یجمع بین السَّوَاد والحُمرة المُخَیَّل للمطر

فأمّـا . )٧(مـرة واحـدة ) زِبْرِجـه(حـین جـاءت لفظـة  مرتین في نهج البلاغـة ، فـي) زِبْرِجها(وقد وردت مفردة 
وذلك في قوله الذي یتحـدث فیـه . ، للدلالة على زبرج الدنیا وزینتها الخادعة )u(ها استعملاللفظة الأولى ، فقد 

ــنْ : ((...عــن التنفیــر مــن الــدنیا ، وعــدم الانخــداع بهــا ، إذ یقــول  ــهُ راَ مَ ــازِبْرِ  قَ ــ جُهَ ــهِ كَمَهــاً  تْ أَعْقَبَ . )٩()))٨(نَاظِرَیْ
نقل  هذه المفـردة مـن  الإماموالملاحظ أنّه . زینتها وَوَشْیها الخادع الذي لاقیمة له ؛ لأنّه حُطام بِرُمّته ) زِبْرِجُهَا(و

ز ما الدلالة على الزینة المتعلقة بالدُّنْیا من طمع الإنسان بأن یحُو  إلىالدلالة على الزینة من الوَشي و الجوهر ، 
 إلــىیشــیر  -هنــا  -) زِبْرِجهــا(فضــلاً عــن أنّنــا نَفهــم مــن تعبیــره المتقــدم أنّ .فیهــا مــن متــع ولــذّات وأمــور مادیــة 

 (تعبیر )  u( استعملولهذا . كالنَّقْش المُزوّر الذي یخدع الناظر الیه ) زِبْرِجها(المظاهر الخادعة للدنیا ؛ لأنّ 
، للدلالة على أنّ المخدوع بها سیناله العَمى وضعف البصر منها ومن شهواتها، لمـا یقـوم ) أَعْقَبَت نَاظِرَیْه كَمَهاً 

الـدنیا فـي هـذا ) زبـرج(ویحتمـل أن یكـون المـراد بــ . التعلـّق بهـا إلـىبه المتصدي و المتعلّق بها من طمـاح وسـعي 
...  (( :فــي ســیاق آخــر یقــول فیــه  الإمــام،كمــا فَسّــر اللغویــون ذلــك، عنــدما ذكــروا قــول ) غُرورهــا (الســیاق، هــو 

                                                 
 .  ٤٩/ الدخان ) ١(
 .  ٢٨٥/ ٢) : زبرج ( لسان العرب : ینظر ) ٢(
 .  ٥/ ٦) : زبرج ( ، وتاج العروس  ٢٨٥/ ٢) : زبرج ( لسان العرب : ینظر ) ٣(
 . ٥/ ٦) : زبرج ( تاج العروس :  ینظر ) ٤(
 . ٢٨٥/ ٢) : زبرج ( لسان العرب : ینظر ) ٥(
 .نفسھ) ٦(
 .  ٢٠٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٧(
 .  ٥٣٦/  ١٣) : كمھ ( لسان العرب : ینظر . الكَمَھ العمى )٨(
 .  ٦٧٤:  ٣٦٧/ قصا : نھج البلاغة  )٩(



  
  
 

 
 

٤٦٠

. )٢(زبرجهــا هــو غرورهــا وزینتهــا : فــذكروا أنّ .  )١()). . . زِبْرِجُهَــا  راَقَهُــمْ وَ  یُــنِهِمفِــي أَعْ  نْیَاالــدُّ  حَلِیَــتِ وَلَكِــنَّهُمْ 
أمّـا مفـردة .)٣(فالمُعجب بزبرج الدنیا سیعقب ناظریه العمى ، كأنّه  یعمى  منصرفاً عمّا فیها مـن العِبـر والاعتبـار 

. ، للدلالــة علــى زبــرج الخلافــة وزینتهــا ومَخْیَلتهــا ، وهــي أیضــاً وَشــي خــادع كــاذب الإمــامها اســتعمل، فقــد )زِبرجــه(
 رِيمِنْ غَیْـ بِهَا سِ أَحَقُّ النَّا أَنِّيعَلِمْتُمْ  لَقَدْ : (( مخاطبا القوم لمّا عزموا على مُبایعة الخلیفة عثمان ) u(یقول 

ـ لاَّ إِ  وْرٌ جَـ یهَـایَكُـنْ فِ  وَلَمْ  ،الْمُسْلِمِینَ  ورُ مَا سَلِمَتْ أُمُ  مَنَّ لأَُسْلِ  وَاللَّهِ  ،  ،ذَلِـكَ وَفَضْـلِهِ  جْـرِ الْتِمَاسـاً لأَِ  ةً عَلَـيَّ خَاصَّ
، ) عثمـان بـن عفـان( بیعـة الخلیفـة إلـى) زُخرُفِه وزِبرِجِـه(وأشار  بـ.)٤())وَزِبْرِجِهِ  فِهِ مِنْ زُخْرُ  مُوهُ فِیمَا تَنَافَسْتُ  وَزُهْداً 

عوده بضمیر الغیبة علـى المـذكر ، فـي كلامـه عـن  إلىفعدل من عود الضمیر على الخلافة في صورة التأنیث، 
. أنّ أمـر البیعـة والمُلـك هـو ضـرب مـن الخـداع والتزویـر  إلـىإیمـاء  -فیمـا أحسـب  -، وذلـك ) الزخرف والزبرج(

الدَّالـــة علـــى الزینـــة  لفـــاظ، وهمـــا مـــن الأ)وَزِبْـــرِج،زُخْرُف(لفظتـــا )u(المـــؤمنین أمیـــر  اســـتعملولتوكیـــد هـــذا الأمـــر 
وبهـذا نفهـم دلالـة لفظـة . )٥(فـي الدلالـة علـى كـلّ ممـوَّه ومـزوَّر منـه اسـتعملزُّخْرُف في الاصل هو الـذهب ، ثـُمّ فال
) زُخْرُف(وقد أخذت هذه الدلالة من مفردة على الوشي والزینة الوهمیة المزوّرة أیضاً ،  -هنا -التي تدل ) زِبْرِجِه(

  .المجاورة لها 
  العِقْیَان 
: وقیـل .)٦())ذَهب یَنْبت نَباتاً ، ولیسَ ممـا یـُذاب مـن الحجـارة العِقْیَانو ): ((ھ١٧٠ت(قال الخلیل بن أحمد        

  .)٧(بل هو الذهب الخالص 
، للدلالة على ضـرب مـن المعـادن النفیسـة ، وهـو  )٨(البلاغةثلاث مرات في نهج ) العِقْیَان(وقد وردت لفظة      

من ) u(الإماموقد اختلفت الدلالات التي أوردها . الذهب الخالص الذي یَنْبت نَبَاتاً  دون أن یُذاب من الحجارة 
  :توظیف هذه المفردة ، ویمكن إجمال ذلك فیما یأتي 

  .ان ونقائه وصفائه یقالدلالة على لون الع: أولاً 
ـةٍ  : ((وتنوع الوانه  الطاووسعلى ذلك في سیاق كلامه عن خلقة ) u(ونص      تَخَالُ قَصَـبَهُ مَـدَارِيَ مِـنْ فِضَّ

ــانِ  ــانِ : (وإنمــا قــال.)٩())، وَمَــا أُنْبِــتَ عَلَیْهَــا مِــنْ عَجِیــبِ دَارَاتِــهِ ، وَشُمُوسِــهِ خَــالِصَ الْعِقْیَ ولــم یكتــف ). خَــالِصَ الْعِقْیَ
الـنّص علـى صـفاء لـون هـذا النـوع مـن المعـادن النّفیسـة ولاسـیّما  -فیمـا یبـدو-وحـدها ؛ لأنـه أراد ) العِقْیَان(بلفظة 

                                                 
 .  ٥/ ٦) : زبرج ( ، وتاج العروس  ٢٨٥/ ٩) : زبرج ( ھذا في لسان العرب  الإمام، وقد نقل قول  ٣٢:  ٣/ خ : نھج البلاغة ) ١(
 . ٥/ ٦) : زبرج ( تاج العروس : ینظر  ٢)(
 .  ٤٨٨/ ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٣(
 .  ١١٤،  ١١٣:  ٧٤/ خ : نھج البلاغة   ٤)(
 .  ١٣٢/ ٩) : زخرف ( لسان العرب : ینظر ) ٥(
 .  ٨١/  ١٥) : عقي ( لسان العرب : ، وینظر  ١٧٨/  ٢) : عقي ( العین )٦(
 .  ٧٧/  ٣٩) : عقي ( لعروس ، وتاج ا ٨١/  ١٥) : عقي ( لسان العرب : ینظر )٧(
 .  ٣١٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر )٨(
 .  ٢٩٦:  ١٦٥/ خ : نھج البلاغة )٩(



  
  
 

 
 

٤٦١

وبهذا یكـون لونـه خالصـاً صـافیاً مـن كـل مـا . الموصوف بخلّوه من الشوائب ، فهو أنقى أنواع الذَّهب ) العِقْیَان (
  .یَعْلَق به من المعادن الأخرى  

  .ان بوصفه واحداً من الكنوز الثمینة یقالقیمة المادّیة للعلى الدلالة ع: ثانیاً 
یقـول أمیـر . لـو أراد أن یفـتح لأنبیائـه الكنـوز لفتحهـا علـیهم  تعـالىأنّ االله تبـارك و  إلـى الإمـامولهذا أشار 

ع بملبسـهما المتواضـ) فرعون(على ) علیهما السلام() موسى وهارون(المؤمنین في سیاق كلامه عن دخول النبي 
)  لسـلاما مـاعلیه(هَـارُونُ  أَخُـوهُ وَمَعَـهُ  راَنَ دَخَلَ مُوسَى بْـنُ عِمْـ وَلَقَدْ ((:)u(یقول. واحتقار فرعون لهیئتیهما . 

وفِ وَبِ  ارِعُ ، وَعَلَیْهِمَا مَدَ  نَ عَلَى فِرْعَوْ   أَ :  فَقَالَ . لَهُ إِنْ أَسْلَمَ بَقَاءَ مُلْكِهِ وَدَوَامَ عِزِّهِ  شَرَطَافَ  ، الْعِصِيُّ  أَیْدِیهِمَاالصُّ
ألُْقِـيَ  فَهَـلاَّ  ، وَالـذُّلِّ  قْـرِ الْفَ  حَـالِ بِمَـا تـَرَوْنَ مِـنْ  وَهُمَا ، لْمُلْكِ مِنْ هَذَیْنِ یَشْرِطَانِ لِي دَوَامَ الْعِزِّ وَبَقَاءَ ا تَعْجَبُونَ لاَ 
ــوفِ  وَاحْتِقَــاراً  ،وَجَمْعِــهِ  لــذَّهَبِ لِ  إِعْظَامــاً  ،)١(نْ ذَهَــبٍ أَسَــاوِرَةٌ مِــ هِمَــاعَلَیْ  یَــرُدّ أمیــر المــؤمنین و  .)٢())...بْسِــهوَلُ  لِلصُّ

)u ( ِعلــى قَوْلَـــة)ـــوف(الـــذي جعـــل ) فِرْعَـــون ) لـــذَّهَبِ ا(، لباســاً دالاً علـــى الفَقْـــر وقِلــّـة الشـــأن ،بـــإزاء ) مَـــدَارِع الصُّ
 یْـثُ حَ  ئِـهِ لأَِنْبِیَا سُـبْحَانَهُ أَراَدَ اللَّـهُ  وَلَـوْ : (()u(یقـول . علو الشأن والغنى والمُلـك الذي عدّه علامة على وجمعه 

ــثَهُمْ بَ  ــذِّهْبَانِ  عَ ــوزَ ال ــمْ كُنُ ــتَحَ لَهُ ــادِنَ  ،أَنْ یَفْ ــانِ الْعِ  وَمَعَ ــارِسَ  ، قْیَ ــانِ وَأَنْ یَحْ  وَمَغَ ــرَ الْجِنَ ــمْ طُ  شُ ــورَ مَعَهُ ــمَاءِ  یُ السَّ
مَغَـارِس الْجِنَـانِ و (فقدّم  مفـردات دالـة علـى الكنـوز والمعـادن الثمینـة علـى قولـه .)٣())... لَفَعَلَ  ینَ الأرضوَوُحُوشَ 

ورداً على إعظامه للـذهب وجمعـه ، . ؛ مراعاة لما كان یتصوره فرعون من قیمة للذهب والجواهر ) طُیُور السَّمَاءِ 
  .الذّهْبَان، وَ العِقْیَان لأنبیائه  من  الأرضلایعْجِزه أن یفتح كنوز  تعالىبیان أنّ االله تبارك و  الإمامولهذا أراد 

أكثـر دلالـة  و إیحـاء علـى الخـالص مـن الـذهب ؛ ولغـرض تحقیـق دلالـة التكثیـر ) العِقیـان(ومفردة : أقول        
الجمـع ، وعطـف علیهـا بصـیغة ) الـذِّهْبَان(لفظة ) u( استعملوالاستزادة في فتح االله لهذه الكنوز على أنبیائه ، 

التــي تجانســها صـوتیاً ؛ تعضــیداً لقیمتهمــا المادیــة ، وتحقیقـاً للانســجام الصــوتي بینهمــا ، فكلاهمــا ) عِقْیَــان(مفـردة 
فـي هـذا ) العِقْیَـان(و ) الـذِّهْبَان(بـین لفظتـي   الإمـامجمـع  إلـىوقـد التفـت بعـض الشُـرَّاح . بجرس صـوتي متقـارب 
الـذّهب الخـالص العِقْیَـان ا جمع بینهما مع كونهمـا مـن جـنس واحـد ، لاخـتلاف نوعیهمـا ، فالسِّیاق ، فذكر أنّه إنم

ذاكـرین أنهـا  الإمـامفي كلام ) العِقْیَان(وفسَّر اللغویون دلالة مفردة . )٤(إخلاص أو تنقیة بالكِیر إلىالذي لایحتاج 
  . الذّهب وبقیّة أنواعه صفائه وفضیلته على إلىكأنّهم یشیرون بذلك . )٥(تدل على خالص الذهب

  ) .٩١/ خ (أنّ هذه اللفظة جاءت بالدلالة المتقدمة نفسها في  إلىومما تجدر الإشارة     
  

  الدُّرّ 
                                                 

 M m  l  k   j     i  h  g    f  e  d  cL في قولھ تعالى  ) u(إشارة الى خطاب فرعون الذي وجھھ لقومھ عند مناظرتھ مع النبي موسى )١(
 .٥٣/ الزخرف 

 .  ٣٦٧:  ١٩٢/ خ : نھج البلاغة )٢(
 .  ٨١/  ١٥) : عقي ( ، و لسان العرب  ٢٨٣/ ٣: النھایة في غریب الحدیث : ینظر.المتقدم الإماموقد نقلت المدونات اللغویة قول .  ٣٦٧:  ١٩٢/ خ : نھج البلاغة ) ٣(
 .  ٢٠٠٤/ ٤: الدیباج الوضي : ینظر ) ٤(
 . ٨١/  ١٥) : عقي ( ، ولسان العرب  ٢٨٣/ ٣:  النھایة في غریب الحدیث: ینظر ) ٥(



  
  
 

 
 

٤٦٢

  .)٢(دُرّ ، دُرَر : ، فَیُقال) فُعَل(، و) فُعْل(وتجمع هذه اللفظة على .)١(الدُّرَّة هي الحَبّةُ العظیمة من اللؤلؤ    
  :، للدلالة على ما یأتي )٣()دَرَاریِّها(مرّة واحدة في نهج البلاغة  ، هي ولفظة ) الدُّرُّ (وجاءت لفظة    

  .الدلالة على الحَبِّ من اللؤلؤ : أولاً 
 ، الْمَنْـــعُ )٤(الَّــذِي لاَ یَفِـــرُهُ  لَّـــهِ لِ  الْحَمْـــدُ : (( وكرمــه  تعــالىفــي ســـیاق وَصْــف قــدرة االله تبـــارك و ) u(یقــول        

عْطَــاءُ )٥(وَلاَ یُكْدِیــهِ  وَالْجُمُــودُ  ــتَقِصٌ سِــوَاهُ وَكُــلُّ مَــانِعٍ  وَالْجُــودُ  ، الإِْ ــهُ . . .  مَــا خَــلاَهُ  مَــذْمُومٌ  إِذْ كُــلُّ مُعْــطٍ مُنْ عِیَالُ
وَهَـبَ مَـا  وَلَـوْ . . . مِنْـهُ بِمَـا لَـمْ یُسْـأَلْ  وَدَ بِـأَجْ بِمَـا سُـئِلَ  وَلَـیْسَ . . . أَقْـوَاتَهُمْ  وَقَـدَّرَ  ، هُمْ الْخَلاَئِقُ ، ضَمِنَ أَرْزاَقَ 

رَ . . .  رِّ وَنُثاَرَةِ الدُّ  وَالْعِقْیَانِ  فِلِزِّ اللُّجَیْنِ  مِنْ  ،أَصْدَافُ الْبِحَارِ  عَنْهُ  وَضَحِكَتْ  ، جِبَالِ الْ  نُ تَنَفَّسَتْ عَنْهُ مَعَادِ  مَـا أَثَّـ
ــي جُــودِ  ــكَ فِ فــي ) u(عــن جــود االله جــل جلالــه وإنعامــه علــى الخلائــق ، حتــى یصــل  الإمــامیتحــدث .  )٦())هِ ذَلِ

عنـــه معـــادن الجبـــال ، وضـــحكت عنـــه أصـــداف البحـــار مـــن كـــل  تَنَفَّسَـــتأنّـــه لـــو وهـــب ما إلـــىوَصـــف عطـــاء االله 
فـه بیـان هـذا المعنـى توظی إلـى الإمـاموكانـت سـبیل . الجواهر والدّرّ ، مـا أثـّر ذلـك فـي وجـوده ، ومـا أنقصـه ذلـك 

،لإظهــار مــا یخــرج مــن الجبــال مــن ) تنفَّســت(مفــردة  اســتعملوجــوده ف تعــالىالتعبیــر القرآنــي فــي إظهــار كــرم االله 
ــأثِّراً بــالقرآن الكــریم الــذي . وغیــر ذلــك مــن الكنــوز . الــذهب أو الجــواهر  ــباح ) التَّــنفس( اســتعملمت ، لانفــلاق الصَّ

أَصْدَاف ، للدلالة على ما تنُْتِجه )ضَحِكَت(مفردة ) u(استعملثُمّ .)٧(  : تعالىوشروق شَمسه ، في قوله تبارك و 
فتح هذه الأصداف وإخراج مـا فیهـا مـن  إلىللإشارة ) ضحِكت(فجاء بمفردة . البِحَار من الجواهر النفیسة واللؤلؤ 

فكأنه یشبّه هذه الأصداف بفم الإنسـان الـذي یتبسّـم ضـاحكاً ، فتبـدو منـه الأسـنان البیضـاء التـي تشـبه .دُرِّ ولؤلؤ 
  .الدّر

، اسـتعارة )) تَنَفَّسَـتْ عَنْـه مَعَـادِنُ الْجِبَـالِ (( :وقد عني شُرَّاح النهج بالتعبیر المتقـدم ، فـذكر بعضـهم أنّ قولـه      
لما أخرجته الجبـال وولدتـه مـن المعـادن ، فكأنهـا لمـا أخرجتـه وولدتـه  كـالحیوان الـذي یَتـَنَفّس ، فیخـرج الهـواء مـن 

ووجــه الشّــبه بــین الأمــرین . )٨(التــي تــدل  علــى تفــتح الأصــداف وانشــقاقها ) ضَــحِكَت(والأمــر نفســه فــي . صــدره
وذهـب بعـض الشـراح . )٩(الشـبیه فـي ظهـوره بأسـنان الإنسـان عنـد ضـحكه انفتاح الصّدفتین وإسْفَارهما عن اللؤلؤِ 

البحـار مـع نفاسـة كـل منهمـا ؛  فمـا یخـرج مـن البِحـار  إلـىالمعـادن ، والضـحك  إلـىأنّـه إنمـا أضـاف التَّـنَفّس  إلى
قـة والنّعومـة ، فوصـفها بالضـحك لمـا فیهـا مـن الصّـفاء والرِّ . هي الأحجار الجوهریة مثـل اللؤلـؤ والیـاقوت والزّمُـرّد 

) u(یخرج من المعادن من الذهب والفضة وغیرها ؛ فإنها لا توصف بكونها جـواهر ، فجـاء وصـفه  بخلاف ما
                                                 

 .  ٢٦٥/ ٩) : درر ( ، والمحكم  ٦٤١/ ٢) : دره ( جمھرة اللغة : ینظر ١)(
 . ٢٦٥/ ٩) : درر ( المحكم : ینظر ٢)(
 .  ١٥٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ٣)(
 .  ٢٨٧/ ٥) : وفر( لسان العرب : ینظر . والوَفر من المال ،الكثیر منھ . یفره ، یزیده ویكثره ٤)(
 .  ٣٨٠/  ٣٩) : كدي ( تاج العروس : الكدیة ھي شدة الدھر ، ینظر ٥)(
 .  ١٥٠،  ١٤٩:  ٩١/ خ : نھج البلاغة ٦)(
 .  ١٨/ التكویر ٧)(
 .   ٩٢/ ٥) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر ٨)(
 .  ٤٣٣/ ٢) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ٩)(



  
  
 

 
 

٤٦٣

وكلا الرأیین اللذین ذهب الیهما الشُرَّاح یلتقیـان فـي نفاسـة . )١(لها بالتَّنَفُس ، وهو الخروج الذي لا یَصْحَبه الجوهر
ویبـدو الوجـه الثـاني أقَـلّ . هر والنفـائس ، مـن الـذهب والـدّر والمرجـان وغیرهـا ما یخرج من البـرّ والبحـر مـن الجـوا

  .دلالة من المذهب الأول الذي یرى  المناسبة بین التَّنَفس والضحك وما یخرج من البر والبحر من جواهر 
  .الدلالة على النجوم والكواكب : ثانیاً 

هـذه الدلالـة فـي سـیاق وصـفه  الإمـاموأورد . وهي تبدو في السـماء كأنّهـا الـدُّرر التـي علقـت بكبـِد السَّـماء 
 مْـرهِِ لأَِ  مُسْتَسْـلِمَةً أَنْ تَقِفَ  وَأَمَرَهَا...خَرْقِ الْهَوَاءِ  فِي)٢(مِنْ أَنْ تُمُورَ  وَأَمْسَكَهَا: (()u(یقـول . السماء وما فیها 

 ابِهَـ وَنَـاطَ  ، لَكَهَـاعَلَّـقَ فِـي جَوِّهَـا فَ  ثـُمَّ ...لَیْلِهَـا  مِـنْ  ةً آیَـةً مَمْحُـوَّ  وَقَمَرَهَـا ، ارهَِـاشَمْسَهَا آیَةً مُبْصِرَةً لِنَهَ  وَجَعَلَ  ،
ة مــن آیــات االله الســماء ، بوصــفها آیــ الإمــامیصــوّر . )٣()). . . كَوَاكِبِهَــا وَمَصَــابِیحِ  ،مِــنْ خَفِیَّــاتِ دَراَرِیِّهَــا  نَتَهَــازِی

وثبَات السّماء وإمساكها . التي یبصرها الإنسان ویلحظ مافیها  من  نجوم وبهاء تنتجه هذه النّجوم  تعالىتبارك و 
فــي موضــعها یعــد آیــة قائمــة برأســها ، فضــلاً عمّــا یعتریهــا مــن النــور والظُّلْمَــة ، وانكشــاف هــذه الظلمــة  بشــروق 

  .الشمس  
  الزَّبَرجد 

بَرْجَد  مُرّذالزَّ بَرْدج: وربما قیل . )٤( الزُّ أنّ الزَّبَرجـد جـوهر معـروف ) ھ ١١٠٥ت (وذكر الزّّ◌َ◌بیـدي . )٥(الزَّ
. ، و فرع منه ، فالزّمُرّد عام یشتمل على أنواع عـدّة مـن الأحجـار الكریمـة منهـا الزَّبَرجـد)٦(، وهو من أنواع الزُّمرّذ

مــن الزُّمــرّذ ، وتقــرب منافعهمــا مــن بعــض ، مــن حیــث الجــودة وقــد ذكــرت كتــب الجــواهر أن الزَّبَرجــد معــدن قَریــب 
غیــر العربیــة ،  لفــاظمــن الأ) الزَّبَرجــد(و. لا ینفصــل بعضــهما عــن الــبعض الآخــرفهمــا معــدنان مترادفــان . والنــدرة 

:(( الـذي نـص علــى أعجمیتـه مـع الزمـرد بقولــه ) ھ ٥٤٠ت (فهـو لفـظ أعجمـي معـرّب ، حســبما یـذكر الجـوالیقي 
بَ    .)٧()) وهما أعجمیّان معرّبان. . . رجد معروف والزُّمرّذ والزَّ

بَرْجـــد(ومفـــردة  بَرجـــد )٨(مـــرتین الإمـــامها اســـتعملنهـــج البلاغـــة التـــي  ألفـــاظمـــن ) الزَّ ، دالـــة علـــى جـــوهر الزَّ
المفــردة دالــة علــى  اســتعمالفمــن . وجمالــه  الطــاووسالمعــروف ولونــه وذلــك فــي ســیاق كلامــه عــن عجیــب خلقــه 

ةٍ  مِنْ  مَدَارِيَ  قَصَبَهُ  تَخَالُ : (( الطاووسواصفاً ریش ) u(قوله ) الزَّبرجد(حجِر    مِنْ أنُْبِتَ عَلَیْهَا  وَمَا ،فِضَّ
بَ  وَفِلَذَ  ، قْیَانِ خَالِصَ الْعِ  وَشُمُوسِهِ دَاراَتِهِ  ،  عَجِیبِ  عنـد فَرْشِـها  الطـاووسدارات ریـش  الإمـامیشـبّه . )٩( )) رْجَدِ الزَّ

وانفتاحها مشكّلة نصف بدر ، كأنها هالات القَمر ، أو شموس شبیهة بالشمس  الاستدارة والاستنارة حسبما یذكر 

                                                 
 .  ٦٨٣،  ٦٨٢/ ٢: الدیباج الوضي : ینظر ١)(
 .  ١٨٦/ ٥) : مور ( لسان العرب : ینظر . المَور التردد في الذھاب والمجيء ٢)(
 .  ١٥٥،  ١٥٤:  ٩١/ خ : نھج البلاغة ٣)(
 .  ١٩٤/ ٣) : زبرجد ( ، ولسان العرب  ٢١٠/ ٦) : زبرجد ( العین : ینظر ) ٤(
 .  ١٤٠/ ٨) : زبرجد ( ، وتاج العروس  ١٩٤/ ٣) : زبرجد ( لسان العرب : ینظر )٥(
 .   ١٤٠/ ٨) : زبرجد ( تاج العروس :ینظر) ٦(
 .  ٢٢٣: المعرب من الكلام الأعجمي على حروف المعجم ٧)(
 .  ٢٠٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ٨)(



  
  
 

 
 

٤٦٤

بَرْجَـدِ (و) الْعِقْیَـانِ (مفردتـي  اسـتعمل الإمـامویلحـظ أنّ .)١(بعض الشُّـرَّاح  الدَّالـة علـى الحلـي  لفـاظ، وهمـا مـن الأ) الزَّ
العِقْیَـانِ المتعدد الألوان بهذه الجـواهر ، فأخـذ مـن  الطاووسریش  الإماموالجواهر، مناسبة للسیاق الذي یشبّه فیه 

وأخــذ مــن . )٢(ببریقهــا اللاّمــعِ وصّــفرتها الفاقعــة  الطــاووسلونــه الأصــفر لیشــبّه الألــوان التــي تعلــوا أطــراف ریــش 
بَرجـــد الشـــكل الـــذي یكـــ ون علیـــه هـــذا الحجـــر الكـــریم بلونـــه الأخضـــر المتمیّـــز ، كأنهـــا قطـــع تتوســـط ریـــش هـــذا الزَّ

بَرْجـــد(وخـــصّ مفـــردة . )٣(الطـــائر . بـــالحجم والشّـــكل الـــذي یشـــبه القطـــع أو  الأحجـــار الممیـــزة بشـــكلها وحجمهـــا) الزَّ
فضــة ، التــي تــدل علــى قطــع ، وهــي القطعــة مــن المــال أو الــذّهب أو ال) فِلْــذَة ( جمــع ) فِلَــذَ (مســتعملاً لهــا مفــردة 

فكأنــه یصــف تنضــید الــوان هــذا الطــائر بــالكنوز التــي تكــون مدفونــة فــي التــراب  . )٤(الأرضالكنــوز المدفونــة تحــت 
،كنایة عن خفائها في أجزاء ریشه ، ولكنها ما تلبث أن تبدو للعیان عند نشر ریشه بألوانه  الزّاهیة التي تتوسطها 

فمـا كـان منهـا أخضـر اللـون فهـو . لذي تُطَعَّـم بـه قصـباته ، فكأنهـا كنـوز مـن الجـواهر فِلَذ من الزَّبرجد الأخضر ا
بَرْجَد بعینه  ، الطـاووسذلك في موضع آخر من كلامه عن خلقة  الإماموقد أكد . وذلك على نحو التشبیه . )٥(الزَّ

عن بقیة الألوان التي تنتضد في  الزَّبَرجد وخضرته ، فضلاً ذاكراً أنّ شیوع اللّون الأخضر في ریشه ، یمنحه لون 
 ،أَرَتْكَ حُمْرَةً وَرْدِیَّةً  صَبِهِ تَصَفَّحْتَ شَعْرَةً مِنْ شَعَراَتِ قَ  وَإِذَا: (()u(إذ یقول .ریشه من صفرة ، وحُمرة وغیر ذلك

ــارَةً  ــةً  وَتَ ــرَةً زَبَرْجَدِیَّ تمیّــزه بالجمــال  إلــىإشــارة  منــه  -هنــا-والــنّص علــى الــوان الأحجــار الكریمــة . )٦(. . . ))خُضْ
  . الطاووسوالروعة وحسن التنضید في 

ویفهم من هذا الوصف أنّ تنوّع الألوان وتواردها في هذا الطائر ، عـلاوة علـى هـذا التنضـید العجیـب فـي 
ه فـي الخلـق والإبـداع وتبكیـت للمخلـوقین وإثباتـاً لعجـزهم ، وغلبتـ تعـالىتوزیع هذه الألوان، یُظهِر قـَدرة االله تبـارك و 

للعیـون ،  تعـالىفضلاً عن عدم القدرة على وصف هذا المخلوق الذي أظهـره تبـارك و .في عدم القدرة على الخلق 
  .)٧(لادراكه ومعرفة عجیب صنّعه 

  
  
  
  أَصْدَاف 

دَف غِشَاءُ خَلْقٍ في البَحْرِ، تَضُـمُّهُ صَـدَفَتانِ مفروجتـان عـن لحـم فیـه روح یسـمى المحـارة فیـه اللؤلـؤ ((        الصَّ
دَف غلاف اللؤلؤ .)٨())    .)١(و الصَّ

                                                 
 .  ٦٦٨/ ٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ١(
 .نفسھ) ٢(
 .نفسھ)٣(
 .  ٥٠٢/ ٣) : فلذ ( لسان العرب : ینظر )٤(
 .  ١٣٦٨/ ٣: الدیباج الوضي : ینظر ) ٥(
 .  ٢٩٩:  ١٦٥/ خ : نھج البلاغة ) ٦(
 .  ٦٦٨/  ٣) : البحراني ( لاغة شرح نھج الب: ینظر )٧(
 .  ١٠١/ ٧) : صدف ( العین  ٨)(



  
  
 

 
 

٤٦٥

ــار الــذي  )٢(فــي نهــج البلاغــة مــرتین ) u(علــي  الإمــامفــي كــلام ) أَصْــدَافُ (وقــد وردن لفظــة  للدلالــة علــى المَحَّ
 وَمَــــا:(( فــــي البَّـــرَّ والبحــــر  تعـــالىفـــي ســــیاق حدیثـــه عــــن عظـــیم خَلْــــقِ االله تبـــارك و ) u(یقــــول . للؤلـــؤ یضـــم ا
  .)٤(. . . )) ارِ أَمْوَاجُ الْبِحَ  عَلَیْهِ وَحَضَنَتْ  الأَْصْدَافُ )٣(أَوْعَبَتْهُ 
ـــار إلـــى -هنـــا-الأَْصْـــدَاف ب)  u(وأشـــار الـــذي یَضـــمّ الـــدُّرّ أو اللؤلـــؤ ، وعبـــر عـــن قیمـــة مـــا تحویـــه هـــذه  المَحَّ

والدلالــة نفســها   .ضَــمَّتْه وجمعتــه حَتــّى لــم تتــرك منــه شــیئاً : أي ) .أَوْعَبَتْــه(الأصــداف وغرابتــه وجمالــه ، بمفــردة 
  .أیضاً ) ٩١/خ (وردت في ) أَصْدَاف(لمفردة 
  الفِضّة 
ونجمـــع هــذه اللفظــة علـــى . )٦(والمفَضّــض هـــو المُمَــوّه بالفضــة . )٥(الفِضّــة ضــرب مــن الجـــواهر معــروف        

  .)٧(عند اللغویین ) فَضَض(
. مــرتین فــي نهــج البلاغــة ، دالــة علــى الفِضّــة المعروفــة ، المعــدودة مــن الجــواهر ) الفِضّــة(ت لفظــة اســتعملو     

یقـول . ة الصـدقات مـن النـاس عمالـه علـى الصـدقات فـي كیفیـة جبایـ إلىفي سیاق وصیته  الإمامومن ذلك قوله 
 فَهَـلْ  ،أَمْـوَالِكُمْ  يفِـ لَّـهِ ال مِنْكُمْ حَقَّ  لآِخُذَ  ،إِلَیْكُمْ وَلِيُّ اللَّهِ وَخَلِیفَتُهُ  أَرْسَلَنِي ،اللَّهِ  عِبَادَ :  ولَ تَقُ  ثُمَّ :((. . . فیهـا 

 هُ مَعَـ ،فَـانْطَلِقْ أَنْعَـمَ لَـكَ مُـنْعِمٌ  وَإِنْ  ،فَـلاَ تُراَجِعْـهُ . لاَ : قَائِـلٌ  قَـالَ  فَإِنْ  ؟ یِّهِ وَلِ  إلى وهُ لِلَّهِ فِي أَمْوَالِكُمْ مِنْ حَقٍّ فَتُؤَدُّ 
ـةٍ مِـنْ ذَهَـبٍ أَوْ فِ  اكَ مَـا أَعْطَـ فَخُذْ . . . أَوْ  تُوعِدَهُ أَوْ  یفَهُ مِنْ غَیْرِ أَنْ تُخِ  ورد  ونظیـر هـذه الدلالـة مـا.)٨()). . . ضَّ

  .)١٦٥/خ (في 
  
  
  
  
  

  اللُّجَیْن
ة      ة: وقیل.)٩(اللُّجَیْن الفِضَّ   . )١٠(هو اسم من أسماء الفِضَّ

                                                                                                                                                                  
 .  ١٨٨/ ٩) : صدف ( لسان العرب : ینظر  ١)(
 .  ٢٥٤/ ٤: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٢(
 . ٣٥٠/ ٤) : وعب ( تاج العروس : ینظر . أوعب الشيء ، أي لم یدع منھ شیئاً  ٣)(
 .   ١٦٧: ٩١/خ: نھج البلاغة ) ٤(
 .  ٢٠٨/ ٧) : فضض ( ، ولسان العرب  ١٦١/ ٨) : فضض ( المحكم : ینظر  ٥)(
 .  ١٦١/ ٨) : فضض ( المحكم : ینظر  ٦)(
 ٢٠٨/ ٧) : فضض ( لسان العرب : ینظر  ٧)(
 .  ٤٨٢:  ٢٥/ ك : نھج البلاغة  ٨)(
 .  ١١/٥٦) : لجن ( ، وتھذیب اللغة  ١٢٤/ ٦) : لجن ( العین : ینظر ) ٩(
 .  ٥٧٩: ١) : زوین ( ألفاظ الحضارة : ینظر ) ١٠(



  
  
 

 
 

٤٦٦

ةِ التي تُعَدُّ القسیم لمَعْـدِنِ الـذَّهَب  )١(وقد جاء هذا اللفظ مرتین في نهج البلاغة       ومـن ذلـك .، دالّة على الفِضَّ
ــوَ  وَإِنْ : ((. . . وجمالــه  الطــاووسفــي ســیاق وصــف ) u(قولــه  ــالْحُلِيِّ فَهُ ــوَانٍ ذَاتِ أَ  كَفُصُــوصٍ شَــاكَلْتَهُ بِ ــدْ  لْ قَ

ــاللُّ  ــتْ بِ ــلِ  جَیْنِ نُطِّقَ ــعَةِ  الطــاووس الإمــامیصــف .)٢( )). . .الْمُكَلَّ ــاه بالفصــوص المُرَصَّ فــي هــذا الــنص ، مُشَــبِّهاً إیّ
ة   .   )٣(بذلك التَّرقیع  الْمُكَلَّلَة بِصَفَائحِ الفِضَّ

  )٩١/خ(وردت في ) اللُّجَیْنُ (ا لمفردة والدلالة نفسه 
  نُطِّقت

  . )٥(والنطاق شبه إزاء فیه تكة كانت المرأة تنطق به )٤(كل شيءٍ شددت به وسطك
وذكر بعض اللغویین وصفاً للنطاق بأنه شقة تلبسها المرأة وتشد وسطها ثم ترسل الأعلى منه على   

  . )٦(الأسفل إلى الرّكبة
المضـافة الـى ضـمیر الغائـب فـي نهـج البلاغـة مـرة واحـدة لكـلٍ ) نطاقـة(، و) نُطَّقـت(ت مفـردة استعملوقد   

ها للدلالـة اسـتعمل) u( الإمـاموكانت اللفظة الأولى بدلالة النطاق الذي یحـیط وسـط الجسـم ، بیـد ان .  )٧(منهما
لطیـر مصـنوع مـن ن أزاهیـر والـوان ، فكـأن هـذا النطـاق الـذي طـوق بـه هـذا امـ) الطـاووس( على مـا یحـیط وسـط 

  . )٨())وَإنْ شَاكَلْتَهُ بِالْحُلِيِّ فَهُوَ كَفُصُوص ذَاتِ أَلْوَان، قَدْ نُطِّقَتْ بِاللُّجَیْنِ الْمُكَلَّلِ (() : u(یقول . اللجینة المكلل
 الإمـام، فیكون زینـة لـه ، فقـد نقـل  الطاووسمفردة نطقت لإظهار الطوق الذي یتحلى به  الإمامخذ وقد أ  

ـــة علـــى النصـــوص الملونـــة لیظهـــر جمـــال هـــذا الطیـــر ، ) نطاقـــة(لفظـــة  الإمـــامواســـتعار . اللفظـــة المتقدمـــة للدلال
غیّروا الشیب ، ولا (() : صلى االله علیه وآله وسلم( الأكرملیضمنّها كلامه سیاق إجابته من سأله عن قول النبي 

ذلِكَ وَالدِّینُ قُلٌّ  فَأَمّا الاْنَ وَقَدِ اتَّسَـعَ نِطَاقُـهُ  ) علیه وآله صلى االله(إِنَّمَا قَالَ (() u(فقال .  )٩())ودهیتشبهوا بال
علـى السـعة والانتشـار ، وذلـك علـى ) اتسـع نطاقـه(بقولـه ) u(وقد دل  )١٠()).وَضَرَبَ بِجِراَنِهِ  فَامْرُؤٌ وَمَا اخْتَارَ 

  . ، وهو كالنطاق المتسع العظیم وسط صاحبه  )١١(سبیل الكنایة
ومن ثم یتسع ، فیكون اكبر مما أحـاط بـه ، كأنـه . بالحد الذي یحیط به  الإسلامنطاق  الإمامفقد صور   

 . یُشبهه بالنطاق الذي یشد المسلمین الى بعضهم البعض الآخر 

  الوَرِق 
                                                 

 .  ٤٠٧: ینظر المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة ) ١(
 .  ٢٩٧:  ١٦٥/ خ : نھج البلاغة ) ٢(
 .  ٦٦٨/ ٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٣(
 .  ١٠/٣٥٥) : نطق( ، ولسان العب  ٥/١٠٤) : نطق (العین : نظر ی )٤(
 .  ٥/١٠٤) : نطق(العین : ینظر  )٥(
 .  ١٠/٣٥٥) : نطق(، ولسان العرب  ٩/٢٤) : نطف(تھذیب اللغة : ینظر  )٦(
 .  ٤٤٤: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٧(
 .  ٢٩٧:  ١٦٥: خ ) : صبحي(نھج البلاغة  )٨(
 .  ٦/٢٧٣٥: ، والدیباج الوضي  ٢/٥٥: ، والمعجم الاوسط  ٤/٢٣٢) : سنن الترمذي(الجامع الصحیح  )٩(
 .  ٦٠١:  ١٧/ قصا : نھج البلاغة )١٠(
 ) . ٨(ھامش  ٦٠١:  ١٧/ قصا :  ، ونھج البلاغة  ١٠/٣٥٤) : نطق( لسان العرب: ینظر  )١١(



  
  
 

 
 

٤٦٧

ـــة  -بالكســـر-والـــوَرِق        و المضـــروب مـــن بـــل الـــوَرِق هـــ: وقیـــل . )٢(وربمـــا سُـــكِّنَتِ الـــرّاء فقیـــل وَرْق . )١(الفِضَّ
ة  ـةِ والـذهب .)٣(الفِضَّ قَّةُ التي تدل عند اللغویین علـى الفِضَّ ووسـعّها بعضـهم حتـى جعلهـا دالـّة علـى . )٤(وكذلك الرِّ

  .)٦(المالُ من الإبل والغَنَم  -بالفتح  -والوَرَق .)٥(المال أیضاً 
تین ) الــوَرِق(لفظـــة  الإمــام اســتعملو      ـــة  )٧(فـــي كلامــه الـــوارد فــي نهـــج البلاغــة مـــرَّ ، للدلالــة علـــى مَعْــدِنِ الفِضَّ

ومــن ذلــك قولــه .المعــروف الــذي یُعــدّ أحــد الكنــوز ، ومــن علامــات الغِنــى أیضــاً ، ولاســیّما إذا اجتمــع مــع الــذَّهب 
)u ( ِفي ذلـك   الإمام، فقال ماً عظیماً بَنَى بِنَاءً فَخْ الذي َ  عُمَّالِه في سیاق انكاره على بَعِض )) : َالوَرِقُ  عَتِ أَطْل
ـة ) الـوَرِق(فـأورد مفـردة .)٨( ))الْغِنَـى الْبِنَاءَ یَصِـفُ لَـكَ  إِنَّ  ؤُوْسَهَارُ  ، أو المَضْـرُوب منهـا )٩(، وهـي فـي اللغـة الفِضَّ
فــي ســیاق إنكــار البَــذْخِ والتَّــرَف الــذي بَــانَ علــى بَعْــضِ عمّالــه ، فَصَــارت  الإمــامها اســتعملف.علــى هَیــأَة المــال  )١٠(

  .من دلالتها ؛ لتصبح دالة عنده على كثرة المال والغنى  الإمامالمفردة مُتَّسعةَ الدلالة ، إذ وسع 
لمـالِ ، وهـو اشـارة كنایة عـن كثـرة ا) الوَرِق(المعنى المتقدم أیضاً ، فعدّوا مفردة  إلىوقد مَال شُرَّاح النهج 

  .)١١(عُلُوِّ البناء واطلاعه باعتبار أن البناء یُنْبِيءُ عن الغِنَى  إلى
مــن الخَــزَائِن المكنــوزة التــي لابُــدَّ أَنْ تُحْفـَـظَ وتُمْنَــع ، ) الــوَرِق ، والــذَّهَب )(u(الإمــام وكــذلك عــدَّ : أقــول 

) u(یقـول . ة للحفـاظ علیـه مـن عثـرات الكـلام ، وسَـقَطَاته الذي یتكلم به الإنسان ، في اشار )اللّسَان(مُشَبِّهاً بها 
 ، اقِـهِ فِـي وَثَ  رْتَ صِـ هِ بِـ تَ تَكَلَّمْـ فَـإِذَا ،لَـمْ تـَتَكَلَّمْ بِـهِ  مَا)١٢(فِي وَثاَقِكَ  الْكَلاَمُ ((  :في سیاق بیان أثر الكلام وقیمته 

قیمـة اللسـان  إلـىیشـیر . )١٣()) نِقْمَـةً  لَبَـتْ كَلِمَـةٍ سَـلَبَتْ نِعْمَـةً وَجَ  فَـرُبَّ  ،وَوَرِقَـكَ  بَـكَ كَمَا تَخْزُنُ ذَهَ  انَكَ لِسَ  فَاخْزُنْ 
وما یتكلّم به ؛ لأن المِقْوَل جزءٌ مهم في أحكـام القَـوْلِ ، فمـا زال الكـلام محكومـاً ممنوعـاً حتـى یَنْطِـقُ بـه اللسـان ، 

على ضرورة خَزْنِ اللسان كمـا  الإمامولهذا أكّدّ . فعند ذلك یَصِیْر المرء رَهْن كلامه إنْ خیراً فَخَیْر ، وإنْ شراً فَشَر
لذّهب والفِضّةُ ،ویمنعان عن الغَیْر بسبب مـن قیمتهـا العالیـة ، وإن المـرء لایخْرجهـا إلا فـي المواضـع التـي یَخْزَن ا

وكــذلك . صــرفها ، لأنهمــا مــن الكنــوز التــي یحــرص الإنســان علــى عــدم التفــریط بهــا  إلــىیســتحق انفاقهــا والبِــدَار 
) الـوَرِقُ (و .كلمـة أصـابت مـن الإنسـان مقـتلاً  فربمـا خرجـت منـه) القول / اللسان ( ینبغي أن یكون الحرص على

                                                 
 .  ١٧٤/ ٥: النھایة في غریب الحدیث : ینظر ) ١(
 .نفسھ ) ٢(
 .  ٣٥٠/ ٢: المغرب في ترتیب المعرب : ینظر ) ٣(
 .  ٥٥٧/ ٦) : ورق ( المحكم : ینظر ) ٤(
 نفسھ) ٥(
 . ٢٢١/ ٩) : ورق ( تھذیب اللغة : ینظر  ٦)(
 .    ٤٨١: ینظر المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة ) ٧(
 .  ٦٧١:  ٣٥٥/ قصا : نھج البلاغة ) ٨(
 .  ١٧٤/ ٥: النھایة في غریب الحدیث : ینظر ) (٩

 .  ٣٥٠/ ٢: المغرب في ترتیب المعرب : ینظر ) ١٠(
 .  ٢٩٨٥/ ٦: ، والدیباج الوضي  ٤٨٤/ ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ١١(
 .  ٣٧١/ ١٠) : وثق ( لسان العرب : ینظر . الوثاق اسم لما یوثق بھ ویحكم كالحبل وغیره ) ١٢(
 .  ٦٨٠،  ٦٧٩:  ٣٨١/ قصا : نھج البلاغة  ١٣)(



  
  
 

 
 

٤٦٨

الدلالـة  إلـىالتي جاورتها ، وصَرَفتها من الدلالة علـى الأمـوال ) ذَهَبَكَ (في هذا السیاق هي الفِضّة ، بقرینة مفردة 
ة     كما یبدو -على معدن الفِضَّ

  تِبْراً 
مــن ذهــب وفِضّــة و  الأرضبْــر هــو جمیــع جــواهر أن التِّ  إلــىوذهــب بعــض اللغــویین .)١(التِّبْــر الــذهب كُلُّــه       

ــفْر وغیــر ذلــك ممــا اســتخرج مــن المعــدن قَبْــل أَنْ یُصَــاغ أو یســتعمل  وقیــل هــو الفتُــات مــن الــذَّهَب .)٢(نحــاسٍ وصُّ
ـة  ة قبـل أَن یُصَـاغا ، فـإِذا صِـیْغَا فهمـا الـذَّهَب والفِضَّ ، )٣(بعنـد اللغـویین بالـذَّهَ ) التِّبْـر(وأكثـر اختصـاص . والفِضَّ

ومــال .)٤(لا تقَُــال إِلاّ للــذَّهب ) التِّبْــر(أنّ لَفْظَــةَ  إلــىســواء أكــان مضــروباً أم غیــر مضــروب ، حتــّى ذهــب بعضــهم 
علــى ســبیل ) تِبْــر(عَــدّها فرعــاً فــي  غیــر الــذَّهَبِ، مــن المعــدنیات كالنّحــاس والحدیــد التــي یقــال لهــا  إلــىبعضــهم 
  .)٥(التجَّوز 
، فهــم )٦(، وهــو الهَــلاك فــي اللغــة ) التَّبــار(هــذه المفــردة مــأخوذة أصــلاً مــن الدلالــة علــى ویبــدو أنّ : أقــول       

ــر تِبْــراً . )٧(كــه و كَسَّــره اهل: أَي. تَبَّــرَه تَتْبِیــراً : یقولــون  وتبــدو أنّ هــذه الدلالــة قریبــة مــن قولــه . وقَــد سُــمِّي كــل مُكَسَّ
ویجمــع أغلــب المفســرین علــى أن التَتْبِیــر ، فــي .)٨( Me    d    c  bf      i  h  gL  تعــالىتبــارك و 

  .)٩(الآیة المباركة ، هو التَّفْتِیْت والهلاك 
، دالـــة علـــى الـــذَّهَب ) ١٠(مـــرة واحـــدة  الإمـــامنهـــج البلاغـــة التـــي وردت فـــي كـــلام  ألفـــاظمـــن ) تِبْـــراً (ولفظـــة         

ة اللذین لم یُضْربا بَعْد  أمیر المؤمنین هذه المفردة في سیاق كلامه على زُهْدِه وورعه وتقواه عمّا  استعملو . والفِضَّ
 ائِمِهَــامِــنْ غَنَ  تُ ادَّخَــرْ  وَلاَ  ، تِبْــراً مَــا كَنَــزْتُ مِــنْ دُنْیَــاكُمْ  فَوَاللَّــهِ : (( )u(یقــول . تَضُــمُّه الحیــاة الــدنیا مــن مَلَــذّات 

تفیــد الدلالــة علــى الــذهب غیــر المضــروب الــذي یُمَثــّل كنــزاً مــن الكُنُــوز ، ولهــذا  ) تِبْــراً (ولفظــة .)١٢(. . . )))١١(وَفْــراً 
فالكَنْز اسـم . الدالّة على حیازةِ الأموال  والجواهر  لفاظ، وهما من الأ)غَنَائِمِهَا(و ) كَنَزْت(مفردتي  الإمام استعمل

ـة ، وتطلق المفردة أیضاً )١٣(للمال إذا أُحْرِز في وعاء أو مكان ما  وهـو مـا یَعْضـد دلالـة . )١٤(علـى الـذَّهَب والفِضَّ

                                                 
 .  ٨٨/ ٤) : تبر ( لسان العرب : ینظر ) ١(
 .نفسھ) ٢(
 .نفسھ) ٣(
 .نفسھ) ٤(
 .نفسھ)٥(
 . نفسھ)٦(
 .نفسھ)٧(
 .  ٣٩/ الفرقان )٨(
 .  ٤١١/  ٤: ، والمحرر الوجیز  ٢١٨/ ٤: تفسیر البیضاوي : ینظر ) ٩(
 .  ٧٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ١٠(
 .  ٢٨٧/ ٥) :وفر ( لسان العرب :ینظر. المتقدم  الإماموقد أورد اللغویون كلام .  ٢٨٧/  ٥) : وفر ( لسان العرب : ینظر . الوفر من المال والمتاع ، الكثیر الواسع ) ١١(
 .  ٥٣٠:  ٤٥/ ك : نھج البلاغة ) ١٢(
 .  ٤٠١/ ٥) : كنز ( ان العرب لس: ینظر ) ١٣(
 .نفسھ ) ١٤(



  
  
 

 
 

٤٦٩

التـي تـوحي بحیـازة  لفاظ، فهي من الأ) غَنَائِمِهَا(أمّا مفردة . على المعدنین المتقدّمین في هذا السیاق ) تِبْراً (لفظة 
ف علیـه المسـلمون الحـرب ، وَأَوْجَـ اهـل، ما أُصِیْب من أمـوال ) فالغنیمة والغَنَائم(الغنائم في الحروب والغزوات ، 

ــلَ والركــابِ   ألفــاظیة ، بوصــفها مــن الإســلام لفــاظمجــال الأ إلــىولهــذا یلحــظ فــي هــذه المفــردة انضــمامها . )١(الخَیْ
هـو  -في اللغـة  -، والوَفْر ) وَفْراً (اتبعها بلفظة  الإمام،  فضلاً عن أن  الإسلامالغنائم المخصوصة بالجهاد في 

قــد أعْلَـن أنّـه لــم یكنـز فـي دنیــاه ذهبـاً ولا فِضّـة ، ســواء أكـان بواسـطة موقعــه ،  امالإمـوبهــذا یكـون . المـال الكثیـر 
ي، فیحوز مـن غنـائم الحـرب التـي  یقودهـا یمكـن لـه أنْ الإسلامبوصفه خلیفةً للمسلمین ، أو بوصفه قائد الجیش 

  .یَحُوْزَ الكثیر منها ، فهو أجَلّ وأتقى من أن یُفَكِّر في ذلك البتَّةَ 
  تیجان 

والتـــاج الاكلیـــل ، وتوجـــه أي البســـه . )٢(تـــواج ، والفعـــل منـــه التتـــویجالتیجـــان فـــي اللغـــة جمـــع تـــاج ، أو أ  
ویكون التتویج ایضاً علامة على . )٤(والتاج من البسة الرأس التي یستعملها غیر العرب من ملوك العجم. )٣(التاج

ویتخـــذها . )٦(تصـــنع التیجـــان مـــن الـــذهب والجـــوهرولهـــذا غالبـــاً مـــا . )٥(دهســـوّ : توجـــه أي . تســـوید الرجـــل ، یقـــال 
  . )٨(تها النساء للزینةاستعملوربما . )٧(الملوك رمزاً للسلطة

مـن الالفـاظ الفارسـیة المعربـة  –وتعد هذه المفردة من الالفاظ المعربة في العربیة ، وهي بحسب اللغویین   
وذهـب بعـض البـاحثین الـى ان . )٩(لامـاكن والمـدنللدلالـة علـى بعـض ا) تـَوّج( (فَعّـل(ت عنـدهم بـوزن استعمل؛ اذ 

  . )١٠()تاك(في الفارسیة ) تاج (اصل لفظة 
ولعــل میــل اللغــویین الــى جعلهــا مــن . وان هــذه المفــردة عربیــة الاصــل ، ولاســیما انهــا ذات جــذر عربــي   

م ، ومما یرجح ذلك ، وجعلها علامة على ملكهم وزینته) التیجان(الالفاظ غیر العربیة هو اشتهار الاعاجم بلبس 
، وهـو مـن أبنیـة الجمـع ) فِعْـلان(بـوزن ) تیجـان(عند الباحث ان البناء الذي جمعت علیه هذه المفردة ، وهو بناء 

في العربیـة ، فلـو لـم یكـن فـي هـذه اللفظـة دلالـة علـى اصـالتها فـي العربیـة لمـا اختیـر لهـا هـذا البنـاء ولمنعـت مـن 
  .  التصرف ایضاً تحقیقاً لهذه المسألة

للدلالـة علـى اكالیـل التكبـر . )١١(بصیغة الجمـع مـرة واحـدة فـي نهـج البلاغـة) تیجان( ت لفظة استعملوقد   
الـذي ینهـى فیـه عـن الفتنـة ) u( الإمـاموجاءت هذه المفردة في سیاق كـلام .  الإسلاموالمفاخرة التي نهى عنها 

                                                 
 .  ٤٤٦/ ١٢) : غنم (  :نفسھ )١(
 .  ٦/١٧٠): توج (العین : ینظر  )٢(
 .  ١١/١١٢) : توج(تھذیب اللغة :  ٦/١٧) : توج (العین : ینظر  )٣(
 .  ١/٤٤٣: البیان والتبین : ینظر  )٤(
 .  ١/٧٨: ، والمصباح المنیر  ١١/١١٣) : توج(تھذیب اللغة : ینظر  )٥(
 .  ٢/٢١٩) : توج(، ولسان العرب  ١/١٩٩: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٦(
 .  ١/٥٤٢) : زوین(، والفاظ الحضارة  ١/١٩٩: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٧(
 .  ١/٥٤٢) : زوین(الفاظ الحضارة : ینظر  )٨(
 .  ٦٣٧: المعرب : ینظر  )٩(
 . ٦٣: رجب عبد الجواد ابراھیم  )دراسة في ضوء مروج الذھب للمسعودي( الفاظ الحضارة في القرن الرابع الھجري : ینظر  )١٠(
 .  ٧٤: م المفھرس لالفاظ نھج البلاغة جالمع: ینظر  )١١(



  
  
 

 
 

٤٧٠

إذ . للأمــام الــى بیعتــه بالخلافــة بعــد حادثــة الســقیفة ) ابــي ســفیان والعبــاس( مــن دعــوة ) u( الإمــامالتــي فهمهــا 
 .، وَضَعُوا تِیجَانَ الـمُفَاخَرَةِ )١(أَیُّها النَّاسُ، شُقُّوا أَمْوَاجَ الفِتَنِ بِسُفُنِ النَّجَاةِ، وَعَرِّجُوا عَنْ طَریقِ الـمُنَافَرَةِ  :((یقـول 

  . )٢(...))نَاح، أوِ اسْتَسْلَمَ فَأَراحَ أَفْلَحَ مَنْ نَهَضَ بِجَ 
مناسبتها لموضوع الكبر والمفـاخرة الـذي ینهـى عنـه ، ولهـذا ) تیجان(أراد من ذكر مفردة  الإمامن أویبدو   
المصـوغة  الأكالیللتكون علامة على الفخر والعنت والكبر الذي یبدو فیمن یتقلد هذا الضرب مـن  الإماماستعار 

فـي خطبتـه هـذه  الإمامالیه  أشارمن الذهب والجواهر ، فضلاً عن دلالتها على السلطة والزعامة ، وهو موضوع 
فــي ان ) ابــو ســفیان(و ) العبــاس(، وقــد خاطبــه ) صــلى االله علیــه والــه وســلم(التــي خطبهــا لمــا قــبض رســول االله 

، ولهــذا نهــى فیهــا عــن الفتنــة ، وأشــار الــى تــرك  )٣(قیفةیبایعــا لــه بالخلافــة بعــد ان تمــت البیعــة لابــي بكــر فــي الســ
  . )٤(، لانها مما یعظم به قدر الانسان) التیجان(المفاخرة والاعتزاء بالقدیم بوضع 

هـذا مَــاءٌ ((: بقربهـا ؛ ولـذلك قـال معلقـاً علـى مَــنْ دعـاه الـى البیعـة  أحــسَّ زمـة الفتنـة و فـي هـذه الأ)  u(وقـد قـرأ 
  .  )٦()).كالزَّارعِ بِغَیْرِ أَرْضِهِ  یَغَصُّ بِهَا آكِلُهَا، وَمُجْتَنِي الَّثمَرَةِ لِغَیْرِ وَقْتِ إِینَاعِهَا ، وَلُقْمَةٌ )٥(آجِنٌ 

 :وللإجابة على ذلك أقول .بدلاً عنها ؟) عمائم(تستعمل لفظة ولم ) تیجان(لفظة  استعملت مَ لِ : ل فإن قی  
، ولا تلائــم المعنــى الــذي قصــد الیــه ؛ لان  الإمــامالــذي ســاقه  لا تناســب الســیاق) عمــائم(و أ) عمامــة (ن لفظــة إ

. فهـي البـأس عـز وشـرف ، وهـي تـدل علـى السـیادة والمنزلـة العالیـة ) التیجـان(العمامة لا تدل على ما تدل علیه 
لیكون معیناً لهم فـي أمـورهم ، وهـذه مـن علامـات الرفعـة  ه الناس ،هو السید الذي یقصد -عند العرب –والمعمم 

  . والتواضع 
قــرب الـى الملــك لمـور بعیــدة عـن التواضـع واهـو وهــذه الأمقتـرن بــالفخر والكبـر ، والزّ ) التــاج(فـي حـین أن   

الـذي أحسـه مـن خطـاب هـذین الـرجلین لـه ، ودعـوتهم  الإمـامما ناسب المقام الـذي تحـدث فیـه  ووالاستعلاء ، وه
یناســب حـال مَــنْ ) تـاج(بصــیغة الجمـع بــدلاً مـن مفــردة ) تیجـان(لمفــردة  الإمـام اســتعمالحسـب أن وأ.یعــة الیـه بالب

دعاه الى طلب الخلافة ، لانهما كانا یتمـثلان الملـك والـدعوة الیـه دون ان تكـون غایتهـا الـدعوة الـى ارجـاع الحـق 
غضـاً بغیــره ، وازدراء لـه فــي اخــذه الخلافـة ، وهــو مــن فكــأنهم یدعونـه الــى البیعــة ب) u( الإمــامفـي الخلافــة الـى 
 الإمـامولهـذا منـع . مـن الـدعوة فـي اخـذه الخلافـة ، وهـو مـن غیـر بنـي هاشـم  الإمـامولهذا منـع . غیر بني هاشم 

التـي تـدل علـى مـا یعظـم بـه قــدر ) تیجـان(مـن الـدعوة الـى الافتخـار والـدعوة الـى المنـافرة والفرقـة ، مســتعیراً لفظـة 
 . )٧(سان من جهة ملكه الى توظیفها فیما یعظم به المرء من الافتخار وذكر القدیمالان

                                                 
 .  ٥/٢٢٤) : نفر(ینظر لسان العرب : المنافرة التفرّق   )١(
 . ٣٥:  ٥/ خ : نھج البلاغة )٢(
 .  ٣٥: خ  :نفسھ  )٣(
 . ١/٢٩) : ابن ابي الحدید (شرح نھج البلاغة  )٤(
 .  ١٣/٨) : أجن(لسان العرب : ینظر . جن الماء المتغیر الطعم واللون الآ )٥(
 .  ٣٦،  ٣٥:  ٥/ خ : نھج البلاغة  )٦(
 .  ١٩٠،  ١/١٨٩) : البحراني(وشرح نھج البلاغة  ٢٠٦/ ١) : ابن ابي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٧(



  
  
 

 
 

٤٧١

  جواهر 
  .)٢(جِبِلَ  أووجَوْهَر كُلِّ شيء ما خُلِق علیه .)١(الجَوْهَر معروف،وهو كل حَجرٍ یُسْتَخْرَج منه شيء یُنْتَفَع به    
، دالــة علــى الجَــوْهر الــذي خُلِــق علیــه )٣(نهــج البلاغــة التــي وردت فیــه مــرة واحــدة  ألفــاظمــن ) جَــوَاهِر(ومفــردة     

. الذي یـذكر فیـه موضـع اختبـار الإنسـان وبیـان أصْـله) u(وذلك في قوله. الإنسان وجِبِلَ  ، وهو مَعْدِنه وأَصْلُه
أنّ تقُلّب أحوال الدُّنیا وتصرّفها على المـرء ) : u(یرید. )٤( ))جَوَاهِرِ الرِّجَالِ  لْمُ الأَْحْوَالِ عِ  لُّبِ فِي تَقَ : (( إذ یقول 

یُفِیْـدُ العِلْـمَ بأحوالـه ومعدنـه ومـا فیـه مـن . كَرِفْعَتِه بعدما كان وَضِیْعاً قلیـل الشـأن ، وبـالعكس ، ونـزول الشـدائد بـه 
  .وأصولهم  ، فیكون مَحَكّاً لجواهرهم)٥(خَیْر أو شَر ، وجَلاَدة وضَعْف ، وفَضِیلَة أو رَذِیْلَة

  
  
  
  
  
  
  

  حِجْلَها 
ــاقِ . )٦(الخَلْخَــال-بــالفتح والكســر-الحِجْــل  . )٨(وهــو مــن حِلــي النســاء . )٧(وهــو ضــرب مــن الزینــة التــي تُطِیْــف بالسَّ
. )١٠(دمَشْـي المُقَیَّـ -بـالفتح  -وهـو مـا تقَُیَّـدُ بـه الدَّابَّـةُ أو الإنسـان ، والحَجْـل .)٩(في اللغة هو القَیْـدُ ) الحِجْل(وأصْلُ 

  ال ، ـل الرجـود خَلاخِیـالقُی:أي .)١١())القُیُود حُجُول الرّجال ، والحُجُول لرَبّات الحِجال : (( ولذلك قیل 
، ) أحْجَــــــال: (، فیقــــــال ) فُعُــــــول(، و) أفْعَــــــال(علــــــى ) حِجْــــــل(وتجمــــــع لفظــــــة . )١٢(والخَلاخِیــــــل للنِّســــــاء أصــــــلاً 

                                                 
 .  ١٥٢/ ٤) : جھر ( ، ولسان العرب  ٣٩/ ٣) : جھر ( العین : ینظر ) ١(
 .نفسھ) ٢(
 .  ٩٧: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٣(
 .  ٦٤٢:  ٢١٧/ قصا : نھج البلاغة ) ٤(
 .  ٢٨٨٧/ ٦: ، والدیباج الوضي  ٤٥٤/ ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٥(
 .  ٨٨/ ٤) : حجل ( ، وتھذیب اللغة  ٣/٧٩) : حجل ( العین : ینظر ) ٦(
 .  ٢/١٤٠) : حجل ( مقاییس اللغة : ینظر ) ٧(
 .  ٥٦/ ١:  كفایة المتحفظ في اللغة: ینظر ) ٨(
 .  ٢٨١/  ٢٨) : حجل ( ، وتاج العروس   ٨٨/ ٤) : جل ح( تھذیب اللغة : ینظر) ٩(
 . ٨٨/ ٤) : حجل ( تھذیب اللغة : ینظر ) ١٠(
 . ٢٨١/  ٢٨) : حجل ( تاج العروس ) ١١(
 . ٢٨١/  ٢٨) : حجل ( تاج العروس )١٢(
 .نفسھ) ١٣(



  
  
 

 
 

٤٧٢

بصیغة المفرد مرة واحدة في نهج البلاغة، للدلالة على الخَلخال الذي ) حِجْلها(لفظة  الإمام استعملوقد       
وذلك في سیاق كلامه الذي یستنهض فیه الناس لقتال المغیرین من أصحاب . تلبسه المرأة في رجلها للزینة 

 ، إِعْلاَناً وَ  وَسِراًّ  ،وَنَهَاراً  لاً لَیْ  الْقَوْمِ  لاَءِ قِتاَلِ هَؤُ  إلى دَعَوْتُكُمْ وَإِنِّي قَدْ  أَلاَ : (()u(یقول .  )١(معاویة على الأنبار
حَتَّى  مْ وَتَخَاذَلْتُ  )٢(فَتَوَاكَلْتُمْ  ،ذَلُّوا  لاَّ دَارهِِمْ إِ  فِي عُقْرِ  قَطُّ مَا غُزِيَ قَوْمٌ  لَّهِ فَوَال  ،أَنْ یَغْزُوكُمْ  قَبْلَ لَكُمُ اغْزُوهُمْ  وَقُلْتُ 

 لْمُسْلِمَةِ ا ةِ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَانَ یَدْخُلُ عَلَى الْمَرْأَ  وَلَقَدْ   ...عَلَیْكُمُ الأَْوْطَانُ  وَمُلِكَتْ  ،الْغَاراَتُ  كُمُ یْ شُنَّتْ عَلَ 
  ...مِنْهُ إِلاَّ بِالاِسْتِرْجَاعِ وَالاِسْتِرْحَامِ  مْتَنِعُ ،  مَا تَ  ثَهَاوَرُعُ  وَقَلاَئِدَهَا وَقُلُبَهَا، ، جْلَهَاحِ  فَیَنْتَزِعُ  ،الْمُعَاهِدَةِ  رىوَالآخ

أن یظهر ماجرى على هؤلاء النِّسوة ) u(والنّص یحتفل بذكر المفردات الدالة على زینة المرأة ؛ فقد أراد . )٣())
ه على المدن من سَبْيٍ وسَلْبٍ ونَهْب ، لاستثارة الناس وتحریك هممهم والنهوض لردِّ غارات معاویة وجند

وقتل والِیها وما ) الأنبار(ولهذا وصف ورود خیل الأمویین على مدینة.  الإماموالأمصار التي تقع تحت حكم 
الشام القتل  اهلمؤكداً على هذه المسألة لیظهر للمخاطِبْین أنّ  همّ .جرى على المسلمات والمُعَاهَدات من سَلْبٍ 

في حین أنّ الذین یخاطبهم  یتواكلون على بعضهم . وتدمیر البلاد وسَلْبِ النُسوة الضعیفات والاستقواء علیهن 
  .البعض الآخر ، بسبب تَفَرُّقِهم عن حَقِّهم ، واجتماع أولئك على باطلهم 

من قعود أصحابه عـن اسـترجاع حقـوقهم ، ومـا یـراه  مـن  الإمامویظهر النّص الحال التي كان علیها : أقول     
  .هَتْكٍ للمسلمات والمعَاهَدات، وهو ما یَجْلب الهَمّ والحزن له 

  رُعُثَها 
، وهـو  )٥(و هـي الأقـُراطُ  وكـل مِعْـلاَقٍ یُعَلَّـق فـي الأُذُنِ .)٤(ضَرْب من الخرز والحلـي  -عند الخلیل-الرِعَاث      

. )٨(رِعْثـا أیضـاً  -عنـد بعـض اللغـویین  -وقـد سُـمِّیَت القـلادة . )٧(تَرَعَّثَت المـرأة إذا تَقَرَّطَـتو .)٦(من حلي النّساء 
  .)٩(، وهي عُثنُونُه النّاتِئُ تحت مِنْقَاره ، وهو لِحْیَتُه) رِعْثَة الدِّیْك(والظّاهر أنّ أصل هذه المفردة  مأخوذ من 

مرة واحـدة فـي نهـج البلاغـة ، دالـّة علـى الأقْـراط التـي ) فُعُل ( ع على بصیغة الجم) رُعُثَهَا(وقد وردت لفظة      
في سیاق استنهاضه همم النـاس  لصـدِّ غـارات الشـامِیِّیْن علـى ) u(وذلك في قوله . تَتَزَیَّن بها المرأة في أُذنَیْها 

یَـدْخُلُ  انَ كَـ مْ مِـنْهُ  الرَّجُلَ أَنَّ  بَلَغَنِيوَلَقَدْ : (( یقول أمیر المؤمنین  .  الإمامالأمصار والمُدن التي تقع تحت حكم 
                                                 

والثانیة  . ناحیة جوزجان ، وتقع على الجبل ، ولھا میاه وكروم وبساتین كثیرة ، وھي قصبة ) بلَخ ( الأنبار ،عند المصنفین في البلدان ، أنباران ؛ الأولى تقع قرب ) ١(

سَابوُر بن ھرُمز ذو (،نسبة الى أول من عمّرھا ، وھو) فیَرُوز سَابوُر ( یسّمونھا ) الفرُس(وكان . الأنبار التي تقع على الفرات غربي بغداد ، وبینھما عشرة فراسخ 

الحنطة والشعیر ) أناَبیِر ( ( إنھّا سمّیت بذلك ، لأنھّ كان یجمع فیھا : وقیل . الذي  بنى فیھا قصوراً ، وأقام فیھا الى أن مات ) عباس السفاحأبو ال(وجددھا ) . الأكتاَف 

 . ٢٥٧/ ١: معجم البلدان : ینظر . والقتَّ والتین
 .  ١١/٧٣٥:  )وكل ( لسان العرب : ینظر . أي أتكل كل واحد منھم على الآخر : تواكلھم  )٢(
 .  ٦٢،  ٦١:   ٢٧/ خ : نھج البلاغة)٣(
 .  ١٠٦/ ٢) : رعث ( العین : ینظر  )٤(
 .  ١٩٦/ ٢) : رعث ( ، وتھذیب اللغة  ١١٣١/ ٢) : رعث ( جمھرة اللغة : ینظر  )٥(
 .  ٢/١٥٢) : رعث ( ، ولسان العرب  ٢٣٤/ ٢: النھایة في غریب الحدیث ) ٦(
 . ٢/١٥٢) : رعث ( لسان العرب : ینظر  )٧(
 . ٢/١٥٢) : رعث ( لسان العرب : ینظر  )٨(
 .  ٢٥٩/ ٥) : رعث ( تاج العروس : ینظر  )٩(



  
  
 

 
 

٤٧٣

ــرْأَةِ عَلَــى ا ــدَةِ ، فَیَنْ  لأخــرىالْمُسْــلِمَةِ وَا لْمَ ــزِعُ الْمُعَاهِ ــاحِجْلَهَــا ، وَ  تَ ــدَهَ  قُلُبَهَ ــا تَمْ  ا، وَقَلاَئِ ــعُ وَرُعُثَهَــا ،  مَ ــ تَنِ إِلاَّ  هُ مِنْ
، للدلالـة علـى الأقـراط  الإمـاموظَّفَهُا ) فُعُل(لفظ جمع على وزن ) رُعُثَهَاَ(ة ولفظ.)١()) ...وَالاِسْتِرْحَامِ  تِرْجَاعِ بِالاِسْ 

، ) القلائـد(هـذه المفـردة بـالأقراط دون  الإمـاموخـص . التي تلبس في أذان المرأة ، بوصـفها ممـا تتـزیّن بـه النّسـاء 
  .، وذلك على سبیل التوسع في دلالة اللفظة  )٢() رُعُث(التي أدخلها بعض اللغویین ضمن ما تدل علیه لفظة 

على زِنَةِ . )٣()رِعَاثَها(، نَقَلتها بعض شروح النّهج ، فقد رُوِیَت المفردة بصیغة ) رُعُثَهَا(وثَمّة روایة في مفردة      
قـل شـئ تتـزیّن بـه كـأن هـذه الروایـة تـوحي بعـدد هـذه الأقـراط التـي توضـع فـي الأُذُنـین ، فأ.من أبنیـة القِلَّـة ) فِعَال(

ضـعف حـال هـؤلاء النسـوة وفقـرهن ،بحیـث أن الغـزاة لـم یبقـوا لهـن  إلىوفي ذلك إشارة . المرأة ، هي هذه الرِّعاث 
ه اسـتعمال، وبناء من أبنیة الكثـرة ، و ) فُعُل(، فإنها جمع بوزن ) رُعُثَهَا(حتّى هذه الأقراط القلیلة القیمة ، أمّا لفظة 

أنّ النِّســوة اللــواتي سُــلِبْن كُـنَّ مــن الكثــرة بحیـث زاد مــا سُــلِب مــن  إلـى -فیمــا أحســب  -جـع فـي  الســیاق المتقــدم یر 
ت اسـتعملحِلیهِنَّ ومصوغاتِهِنَّ  ، فلم یُبقي الأعداء لهنّ حتى الأقراط التي غالباً ما تكون تحـت خُمُـرهن  ، ولهـذا 

  .ع من النساء من أقراط وجواهر ببناء الكثرة ، للدلالة على كثرة ما انْتُزِ ) رُعُثَهَا(لفظة 
  زُمُرّدة 
مُــرُّذ         بَرْجَــد: وقیــل .)٤(ضَــرب مــن الجــواهر معــروف –بالــذَّال  -الزُّ ، )٦(وقــد ذكــره اللغویــون بالــذّال. )٥(هــو الزَّ

مُـــرُّذ مـــن الأ.)٨(وأجـــاز بعـــض اللغـــویین الـــوجهین معـــاً . )٧(وقیـــل بـــل هـــو بالـــدَّال المُهْمَلَـــةَ  ، وأنّ  )٩(بـــةالمعرّ  لفـــاظوالزُّ
مُــرُّذُ  بَرْجَــد هــو تعریــب الزُّ ــرْدَة بِكَســر : ((عنــد كلامــه علیهــا ، قــائلاً ) الزّمُــرّد(وقــد ضَــبَط الجــوالیقي مفــردة .)١٠(الزَّ مَّ الزِّ

  . )١١())...أعجمي معرّب ، وهو وصف للمرأة التي تُشبه الرِّجال في الخَلْقِ والخُلُق...وفَتْحِ المیم 
مْــرّد المعــروف )١٢(مــرّة واحــدة فــي نهــج البلاغــة ) زُمُــرُّدة(وقــد وردت لفظــة        وذلــك فــي . ، دالّــة علــى حجــر الزُّ

 الإمـامیقـول . ، وكونهـا مـن الحجـارة المعروفـة  الأرضواختیارها بأوْعر بِقَاعِ ) الكعبة المقدّسة(سیاق كلامه على 

                                                 
 .  ٦٢:  ٢٧/ خ : نھج البلاغة ) (١

 . ٢/١٥٢) : رعث ( لسان العرب : ینظر  )٢(
، ونھج البلاغة ، تحقیق السید ھاشم  ٦٥/ ١) : عبده ( ، ونھج البلاغة  ٣٥١/ ١:  ، والدیباج الوضي ٢٤٩/ ١): البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 .  ١٢٠:المیلاني
 .  ٤٩٣/ ٣) : زمرد ( لسان العرب : ینظر  )٤(
 .نفسھ) ٥(
 .  ٤١٥/ ٩) : زمرد ( تاج العروس : ینظر  )٦(
 .نفسھ) ٧(
 .نفسھ) ٨(
 . ٤١٥/ ٩) : زمرد ( تاج العروس : ینظر  )٩(
 .نفسھ) ١٠(
 .  ٢١٦: المعرّب ) ١١(
 .  ٢٠٢: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ١٢(



  
  
 

 
 

٤٧٤

سَاسُ  وَلَوْ : ((   اءوَضِـیَ  نُـورٍ حَمْـراَءَ وَ  تـَةٍ وَیَاقُو  راَءَ خَضْـ مُرُّدَةٍ زُ  یْنَ بِهَا بَ  مَرْفُوعُ وَالأحجار الْ  هَالَیْ عَ  الْمَحْمُولُ  كَانَ الإِْ
دُورِ  لَخَفَّفَ ،   . )١(. . . ))  لُوبِ مُجَاهَدَةَ إِبْلِیسَ عَنِ الْقُ  وَلَوَضَعَ ذَلِكَ مُصَارَعَةَ الشَّكِّ فِي الصُّ

،  زُمُـرُّد الأخْضَـرِ و الیَـاقُوت الأحمـرلو أراد أن یجعل أسـاس بَیْتـِه الحـرام مـن ال تعالىأنّ االله تبارك و ) u(وقصد
زوال شَـــكِّ النفـــوس فـــي أن لـــه بیتـــاً وأنبیـــاء  إلـــىوهمـــا مـــن الأحجـــار الكریمـــة النّفیســـة المنیـــرة ، لَفَعَـــل  ذلـــك ولأدّى 

لكعبـة الشـریفة مبنیـةً مـن حجـارة معروفـة الناس ؛ فرؤیة النـاس ، ولاسـیما الجاحـدون مـنهم ، ا إلىیحملون تعالیمه 
لدیهم لیست ذات قیمة ، فضلاً عن رؤیـتهم الأنبیـاء بحـالٍ مـن الفقـر والمسـكنة وتواضـع العـیش وجشـوبته ، یعـزز 

ینبغـي أن تكـون مـن أَثْمَـنِ الأشـیاء ،  تعالىفیهم هذا المعنى ؛ لأنهم یتصوّرون أنّ الأمور المرتبطة باالله  تبارك و 
أنبیائه أن یكونـوا مـن أَغْنَـى النـاس وأحسـنهم حـالاً فـي الأمـور المادیـة ، وفـاتهم أن ذلـك یخـالف أرادة فینبغي على 

االله الذي تكون عِزَّة بَیْتِه الحرام وعزّة أنبیائه ورُسُله مرتبطـة بتواضـع الحـال وقِلـّة المـادّة ، ولهـذا كـان الأنبیـاء أكثـر 
الحــرام الــذي جعلــه مثابــةً للنــاس مــن أحجــار معروفــة لــدى النــاس ،  النــاس فقــراً وشــظفاً فــي عیشــهم  ، وكــان بیتُــه

وَلَكِـنَّ اللَّـهَ : (( العِلـّة فـي ذلـك بقولـه ) u(الإمـاموقـد بَـیّن . ولیست من تلك الجواهر الثمینة الخضـراء والحمـراء 
ــدَائِدِ وَیَ  مِــنْ قُلُــوبِهِمْ  رِ لِلتَّكَبُّــ إِخْراَجــاً بِضُــرُوبِ الْمَكَــارهِِ  یهِمْ الْمَجَاهِــدِ وَیَبْتَلِــ عِ بِــأَنْوَا تَعَبَّــدُهُمْ یَخْتَبِــرُ عِبَــادَهُ بِــأَنْوَاعِ الشَّ

) الزّمُـرّد والیَـاقُوت(لـم یَجْعـل الكعبـة المقدسـة قائمـة علـى ) جـل جلالـه(فإنّه . )٢()) ... مْ فِي نُفُوسِهِ  لِ وَإِسْكَاناً لِلتَّذَلُّ 
لهـم یَقْصِـدونها انبهـاراً بمــا فیهـا ، ولكنـه جعلهـا بهیأتهـا المعروفـة ؛ لیكـون أعلــى لكـي تُلْهِـي النـاس بجمالهـا ، وتجع

  .همّهم أن یقصدوا االله في بیته ، ویؤدون شعائرهم طاعة له وابتغاء لرضوانه 
دون غیرهمــا مــن الأحجــار الكریمــة ، فــذلك  -هنــا-بالــذكر ) الزُمُــرّد والیــاقوت(خــص) u(أمــا أنّــه : أقــول       
منزلة هذین الجوهرین على غیرهما من الجواهر ، فالزُمرّد من أجلِّ الأحجار الكریمـة ،  إلى -كما یبدو  -راجع  

اذ الجمیل ،  وقد ذُكر أنّه كُلّما ازدادت خُضْرَتهُ ، ازدادت جَوْدَتـُه وصَـفَاؤه  ولهـذا وظـّف  . )٣(فضلاً عن  لَوْنَه الأَخَّ
لا یُعْجِزه أن یَجِيء بـأَجْود ) جلّ جلاله(على أنّ االله  -فیما یبدو-؛ لیدل  أمیر المؤمنین هذا الحجر مع ذكر لَوْنِه

ــاً للكعبــة المقدســة ومرتكــزاً  ، فهــو مــن أكثــر المعــادن ) الیــاقوت(وأمــا .الأحجــار الكریمــة وأصــفاها لونــاً ، لتكــون أُسَّ
قُوّة أساسِ الكعبة فیما لو جعله  إلىالإشارة  مالإماوقصد به . )٤(صلابَةً بعد المَاسِ ، وهو ذو لَوْنٍ مُشرَّب بالحُمْرَةِ 

  .أساساً لها 
  أسَاوِرة  

ویصنع هذا النوع من . )٦(، وهو القُلْب ، بضم فَسكون ، الذي تستعمله المرأة في یدیها)٥(السِّوار سِوَار المرأة      
فالسّوّار هـو الرجـل الـذي . ما یبدووتسمیته مأخوذة من الاستدارة والإحاطة بالشيء فی. )١(الحلي من الفضّة غالباً 

                                                 
 .  ٣٧٠:  ١٩٢/ خ : نھج البلاغة ١)(
 . ٣٧٠:  ١٩٢/ خ : نھج البلاغة  )٢(
 .  ٢٠٦: رجب عبد الجواد أبراھیم . د) / ي دراسة في ضوء مروج الذھب للمسعود( ، وألفاظ الحضارة في القرن الرابع الھجري  ٨٣٠/ ١: المعجم الوسیط : ینظر  )٣(
 .  ١٠٥٦/ ٢: المعجم الوسیط : ینظر  )٤(
 . ٣٨٧/ ٤) : سور(، ولسان العرب  ٣٧/  ١٣) :سور(، وتھذیب اللغة ٢٨٩/ ٧) : سو ( العین: ینظر ٥)(
 .  ١٠٣/ ١٢) : سور ( تاج العروس : ینظر ٦)(



  
  
 

 
 

٤٧٥

بِیــدي أنّ مفــردة .كأنمــا یحوطــه ویــدور علیــه .)٢(یسُــور فــي رأســه الشَّــراب ــوار(و ذكــر الزَّ الفارســیّة  لفــاظمــن الأ) السِّ
  .)٤()سُوُر ، و أَسْوِرَة ، وأَسَاوِر(وتجمع هذه اللفظة على . )٣() دِسْتِوار(المعرّبة ، وهي بالفارسیة 

، للدلالــة علــى السِّــوار المصــنوع )٥(ت فیــه مــرة واحــدة اســتعملنهــج البلاغــة التــي  ألفــاظمــن ) أَسَــاوِرة(ولفظــة        
موسـى و (مـع النبـي ) فِرعـون(الذي یتحدث فیه عـن مَوقـف  الإماموذلك في قول . من الذّهب الذي یُلْبَس في الیَد

كمـا ینقـل  -مدراع الصـوف وبأیـدیهما العِصِـيّ ، فقـال فِرْعَـوْن  ، لمّا دخلا علیه وعلیهما) علیهما السلام) (هارون
بِمَــا  وَهُمَــا ، الْمُلْــكِ  وَبَقَــاءَ  ، لْعِــزِّ ا دَوَامَ  يمِــنْ هَــذَیْنِ یَشْــرِطَانِ لِــ ونَ أَ لاَ تَعْجَبُــ: (( مقالتــه ) u(أمیــر المــؤمنین 

ـوفِ  قَـاراً وَجَمْعِـهِ وَاحْتِ  هَبِ لِلـذَّ  إِعْظَامـاً  ، بٍ ذَهَـ نْ مِـ ةٌ عَلَیْهِمَـا أَسَـاوِرَ  يَ ألُْقِـ فَهَـلاَّ  ، الذُّلِّ الْفَقْرِ وَ  الِ حَ  نْ تَرَوْنَ مِ  لِلصُّ
ــ . ،علامــة للغنــى والملــك ونقیضــاً لحــال الفقــر والذّلــة ) أَسَــاوِرَة الــذَهَب(القــاء ) فِرْعَــون(فجعــل . )٦( . . .)) هِ وَلُبْسِ

رمز للغنى وأثر من آثاره التي تَبدو   -كما یبدو -الزینة ؛ لأنها  فاظألبالذِّكر دون غیرها من ) الأَسَاوِر(وخُصّت 
إذ كـان مـن عـادة الرجـال التَّـزّین بهـذه الأسـاور یومـذاك ، حتـّى كـان  .  على لابسه ، ولاسیمّا إذا كان مـن الـذَّهب 

لـى الاسـتكبار علـى النبـي ع)  فِرْعَوْن(وهو ما حمل . علامة فارقة فیهم ، بخلاف الصّوف الذي یعدّ شعاراً للفقر 
بصـیغة اسـم ) أَسَـاوِرَة(مفـردة  اسـتعمالوالملاحـظ . )٧(، وإظهار الاحتقـار لهمـا) علیهما السلام) (موسى و هارون(

 إلــىالجــنس ، لبیــان الفخامــة وحــال الثــّراء والتــّرف والغنــى الــذي تــوحي بــه المفــردة المتقدمــة ، فضــلاً عــن الإشــارة 
فَرَادَتِهــا    إلــىویحتمــل أن یكــون إیثــار هــذه الكلمــة ببنائهــا المتقــدم راجــع .  )٨(لطةكونهــا مــن مظــاهر الملْــك والسّــ

یمكن أن یجـذب ذهـن لـذهن السَّـامع  ویجعلـه ) أسَاورة(الجمع الخاصّة بهذه المفردة ، فبناء ألفاظوتمیّزها عن بقیّة 
علیهمـــا ) (موســى و هــارون(یقــف عنــده  متـــأمّلاً الموقــف موازنــاً بـــین حــال التواضــع والكفـــاف الــذي یمثلــه النبـــي 

المُلْـك   إلـىهـا بوصـفها السّـبیل جمـع الـذهب والفضـة والجـواهر وكنز  إلـى، وحـال التَكّبـر والغنـى ، والمیـل ) السلام
قـوه بسـوارٍ مـن الـذّهب ، للدلالـة علـى مُلكـه. والتَّسَلُّط  وهـذا . )٩(وقد ذكر أنّ هؤلاء  القوم كانوا إذا سوّدوا رجـلاً طوَّ

  .وملئه) فِرعَون(الموقف یمثله 
قلها الذكر الحكیم في موقف ملوك في القصة نفسها التي ین) أَسْوِرَةٌ (القرآن الكریم لفظة  استعملوقد : أقول       

M  L  K  J  I  H   G  F  E  D ،:تعـــالىإذ یقـــول تبـــارك و ) . فِرْعَـــون(مـــع ) u) (موســـى(فـــالنبي 
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 .نفسھ)  ١(
 . ٢٨٩/ ٧) : سور ( العین : ینظر ٢)(
 . ١٠٣/ ١٢) : سور ( تاج العروس : ینظر ) ٣(
 .   ١٠٦٥/ ٢) : سور ( جمھرة اللغة : ینظر  )٤(
 . ٢٢٩: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٥(
 . ٣٦٧:  ١٩٢/ خ: نھج البلاغة )٦(
 . ١٥٩/ ٥: المحرر الوجیز : ینظر )٧(
 . ١٦١/ ٤) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر )٨(
 .  ١٤٨/ ٥: تفسیر البیضاوي : ینظر  )٩(



  
  
 

 
 

٤٧٦

   m  l  k   j     i  hL )تـــدل علـــى مقالیـــد المُلْـــك ) أَسْـــوِرَةٌ (أن قولـــه وقـــد ذكـــر المفســـرون . )١
قـوه بسـوارٍ مـن الـذّهب ، للدلالـة علـى مُلكـه.)٢(والحكم فكـأنّ . )٣(وقد ذكر أنّ هؤلاء  القوم كانوا إذا سـوّدوا رجـلاً طوَّ

المفــردة المتقدمــة تمثــل ضــرباً مــن الدلالــة علــى الســلطة والإمــارة ، فهــي بمنزلــة التــاج الــذي یضــعه الملــوك فــوق 
  .  رؤوسهم علامة على ملكهم وسلطانهم

  عَسْجَدِیَّة 
و العَسْــجَدِیَّةُ هــي الإبــل . )٥(العَسْــجَدُ اســم جــامع للجَــوْهَرِ كُلّــه مــن الــدُّرِّ والیــاقوت : وقیــل . )٤(العَسْــجد الــذَّهَب     

  .)٦(التي تحمل الذَّهَبَ 
، وذلـك للدلالـة علـى صُـفرة )٧(مرة واحدة في كلامه الوارد فـي نهـج البلاغـة ) عَسْجَدِیَّةً (لفظة   الإمام استعملو     

ــنْ شَــعَراَتِ  وَإِذَا((. . .  ):u(إذ یقــول .  الطــاووسفــي ســیاق وصــفه شــعر . الــذّهب  ولونــه  ــعْرَةً مِ تَصَــفَّحْتَ شَ
 ألفـاظوالملاحـظ فـي الـنص شـیوع . )٨( )) زَبَرْجَدِیَّـةً وَأَحْیَانـاً صُـفْرَةً عَسْـجَدِیَّةً  قَصَبِهِ أَرَتْكَ حُمْرَةً وَرْدِیَّةً وَتَارَةً خُضْرَةً 

الوان ریش هذا الطائر المتعدّدة  التـي  إلى،  كلّها إشارة )حُمْرَة ، ووَرْدِیَّةً ، وخُضْرَة ، وصُفْرَة( ألفاظف الألوان فیه ،
أنهـا الـوان ناشِـئَةٌ مـن أحجـارٍ كریمـة ، ) الخُضْـرَة ، والصُـفْرَة(بـذكره لـوني  الإمـاموقـد أكـدّ . حدیقة غَنّـاء  إلىتُحِیْلُه 

بَرْجَـــد(فالخُضْـــرَة لَـــون یَمْتــَـاز بـــه  حجـــر  الإمـــامالـــذي كلمـــا ازداد خضـــرة كلمـــا زاد نقـــاءً وجـــودةً ، ولهـــذا وصـــف ) الزَّ
مَنْسُــوبَة ، أو مــأخوذة مــن  الطــاووسرة ریــش كــون خُضْــ إلــىالزَّبَرجــد علــى جهــة النَّسَــب الیــه ، إشــارة  إلــى الخُضْــرة

ـــفْرة التـــي تَزْدهـــي بهـــا قَصَـــابَاته ، فإنهـــا صُـــفْرة العَسْـــجَد ، وهـــو  ـــذي كأنمـــا یُرَّصِـــع ریشـــه ، وكـــذلك الصُّ بَرجـــد ال الزَّ
مُـــرّد ، الزُّ  إلـــىهـــذه الأحجـــار، فالخضـــرة منســـوبة  إلـــىوذكـــر شُـــرَّاح الـــنهج أنّ الخُضْـــرة والصُـــفْرَة مَنْسُـــوبتان .الـــذَّهب

  .)٩(العَسْجَدِ ،وهو الذَّهَبُ  إلىوالصُفْرَة 
  فُصُوص 

وإنما قیل له فَصُّ ؛ لأنّه لیس من نفسِ الخاتم بل هو . من زینة . )١١(،وهو ما یُلْصَق به )١٠(الفَصُّ للخاتم       
ــــه. )١٢(مُلْصَــــقٌ بــــه  ــــه وكُنْهُ ــــر أَصــــلُه وحقیقتُ مَفاصِــــل ركبــــة الفــــرس  -فــــي اللغــــة –وأصــــل الفَــــصِّ .)١(وفَــــصُّ الأمَ

  .)٣(فكل ملتقى عظمین منه، فهو فَصٌّ 
                                                 

 .٥٣-٥١/ الزخرف  )١(
 .  ١٤٨/ ٥: تفسیر البیضاوي : ینظر  )٢(
 . نفسھ )٣(
 .  ٢٩٠/ ٣) : عسجد ( لسان العرب : ینظر  )٤(
 .نفسھ ) ٥(
 .  ٣٧٩/ ٨) : عسجد ( تاج العروس : ینظر ) ٦(
 .  ٣٠٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٧(
 .  ٢٩٩:  ١٦٥/ خ : نھج البلاغة  )٨(
 .٦٦٦/ ٣) : البحراني( ، وشرح نھج البلاغة  ٢١٢/ ٩) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر) ٩(
 .  ٧٢/  ١٨) : فصص ( ، وتاج العروس  ٧/٦٦) : فصص ( لسان العرب : ینظر  )١٠(
 .  ٤٤٠/ ٤) : فص ( مقاییس اللغة : ینظر  )١١(
 .نفسھ )١٢(



  
  
 

 
 

٤٧٧

، للدلالـة علـى ضَـرْب ) فُعُـول(،بصـیغة الجمـع علـى  )٤(مرة واحدة في نهج البلاغـة) فُصُوص(وجاءت لفظة      
فَهُـــوَ  لْحُلِيِّ شَـــاكَلْتَهُ بِـــا وَإِنْ : (()u(یقـــول .  الطـــاووسجمـــال خلقَـــةِ  الإمـــاممـــن الحَلِـــيّ المُلَوّنـــة التـــي شـــبّه  بهـــا 

أي أنه إذا شُبِّه بالحُلِيِّ . التشبیه  -هنا  -والمشاكلة . )٥(. . . )) كَلَّلِ قَدْ نُطِّقَتْ بِاللُّجَیْنِ المُ  أَلْوَانٍ  ذَاتِ  كَفُصُوصٍ 
ــزَیِّن ، فإنّــه یبــدو كَفُصُــوْصٍ ملونــة جعلــت فــي نطــاقٍ مــن اللُّجَــینِ ، وهــو الفِضّــة المُكلَّلــة بــال جواهر والحُلِــي التــي یُ

وجعلهـا ) فُصُـوص(مـن دلالـة مفـردة  -فـي هـذا  السـیاق  -وسّـع  ) u(الإمـامویلحـظ أنّ .بعضها البعض الآخر
فكأنما هـذه الفُصُـوص أشـبه بحـدقات . تدل على فصوص الجواهر التي یُصْنَع منها نطاق الفِضّة الذي یُتَزَیَّن به 

  .فضلاً عن ألوانها  المتعددة التي تضفي علیها بریقاً وجمالاً . )٦(أیضاً العیون التي تُسَمَّى فصوصاً 
  فِلِز

وذكر أبو عبید القاسم بن سـلاّم .)٧(الفِلْز ، بكسر فسكون ، النحاس الأبیض الذي تُصنع منه القُدُور العِظَام      
بـل هـو : وقیل .)٨(من الذهب والفِضّة والنُّحاسِ وأشباه ذلك  الأرضأن الفِلِزّ لفظ یُطِلَق على جواهر ) ھ٢٢٤ت (

  .)٩( الأرضخَبَث ما أُذِیْبَ من الذهب والفِضّةِ والحدید وما یُنْفِیْهِ الكِیْرُ مما یذاب من جواهر 
جَــوْهَر ، للدلالــة علــى )١٠(فــي كلامــه الــوارد فــي نهــج البلاغــة مــرة واحــدة ) فِلِــزّ (لفظــة  الإمــام اســتعملوقــد        

ـة والــذَّهَب وهــو أصــلها الـذي یؤخــذ منــه  یقــول . وجــوده وكرمــه  تعـالىوذلــك فـي ســیاق وصــف  االله تبــارك و . الفِضَّ
)u()) :... َنْتِقَـا هِ عَلَیْ  فَیَجُوزَ كَانَ فِي مَكَانٍ  وَلا  عَنْـهُ مَعَـادِنُ الْجِبَـالِ وَضَـحِكَتْ عَنْـهُ  فَّسَـتْ مَـا تَنَ  هَـبَ وَ  وْ وَلَـ لُ الاِ

  .)١١())... هِ مَا أَثَّرَ ذَلِكَ فِي جُودِ   وَحَصِیدِ الْمَرْجَانِ  الدُّرِّ  نُثاَرَةِ وَ  الْعِقْیَانِ فِلِزِّ اللُّجَیْنِ وَ  نْ أَصْدَافُ الْبِحَارِ مِ 
ة والــذَّهب ، وهمــا الفِضّــ) اللُّجَــیْنِ و الْعِقْیَــانِ (تــدل علــى جــوهر  -هنــا-) فِلِــزّ (ویَــنُصّ القــول المتقــدم علــى أنّ مفــردة 

علـى هــذین المعـدنین ، فــي ) الفِلِــزّ (تسـمیة  الإمــاموقــد أطلـق . )١٢(الـذي ینبـت نباتــاً ولـیس ممــا یـذاب مــن الحجـارة 
وبحسـب . دون إذابـة  الأرضمـن الـذهب الـذي ینبـت نباتـا ، أو یخـرج مـن ) الْعِقْیَانِ (عدِّ  إلىأن اللغویین یذهبون 

ــة والــذَّهَب والنُّحَــاسِ والآنَــك الأرضأصــل كــل شــيء مــن جــواهر دالــة علــى ) فِلِــزّ (هــذا تكــون مفــردة  . )١٣(مــن الفِضَّ
ــة والــذَّهَب  ) u(ولكنــه ــدَّة . قیــد دلالتهــا ، بجعلهــا خاصــة بالفِضَّ ویُلمــس فــي  المفــردة المتقدمــة دلالتهــا علــى الشِّ

                                                                                                                                                                  
 .  ٧/٦٦) : فصص ( لسان العرب : ینظر  )١(
 .نفسھ )٢(
 .نفسھ )٣(
 .  ٣٥١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٤(
 . ٢٩٩:  ١٦٥/ خ : نھج البلاغة  ٥)(
 . ٧/٦٦) : فصص( لسان العرب : ینظر  )٦(
 .  ١٤٧/  ١٣) : فلز ( ، وتھذیب اللغة  ٣٦٨/ ٧) : فلز ( العین : ینظر ) ٧(
 . ١٤٧/  ١٣) : فلز ( تھذیب اللغة : ینظر ) ٨(
 .  ٣٩٢/ ٥) : فلز ( ، ولسان العرب  ٤٥١/ ٤) : فلز ( مقاییس اللغة : ینظر  ٩)(
 .  ٣٥٦:المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١٠(
 .  ٣٩٢/ ٥) : فلز ( لسان العرب : ینظر.المتقدم ) u( الإماموقد نقلت المدونات المعجمیةّ كلام .  ١٥٠،  ١٤٩:  ٩١/ خ : نھج البلاغة ) ١١(
 .   ١٧٨/ ٢) : عقي ( العین : ینظر ) ١٢(
 .  ٤٠١/ ١: معا رج نھج البلاغة : ینظر ) ١٣(



  
  
 

 
 

٤٧٨

قوة هذین المعدنین وجودة صلابتهما ، علاوة على نفاستهما  إلىأراد الإشارة  الإمامولعله . والصّلابة والقوّة أیضاً 
، دلالـة ) فِلِـزّ ( أیضاً فجاء بالمفردة المتقدّمة لبیان ذلك ، حتـّى أنّ العـرب كانـت تصـف الرّجـل الشّـدید  القـوي بأنّـه

  .)١(على شِدَّتِه وغلظته 
  قُلْبَها 
  . )٢(القُلّب سِوَار المرأة      
، للدلالة على السّوار الذي تَتَزَیَّن به المرأة ، وذلك في )٣(مرّة واحدة في نهج البلاغة) لْبَهاقُ (وقد وردت لفظة      

 :)u(یقول.  الإمامالشام للمدن التي تقع تحت حكم  اهلقول أمیر المؤمنین  الذي یتحدث فیه عن غزو 
،  وَقُلُبَهَا ،حِجْلَهَا  فَیَنْتَزِعُ  ، اهِدَةِ الْمُعَ  الآخرىوَ  الْمُسْلِمَةِ عَلَى الْمَرْأَةِ  لُ یَدْخُ  انَ بَلَغَنِي أَنَّ الرَّجُلَ مِنْهُمْ كَ  وَلَقَدْ ((

  .)٤(. . . ))وَالاِسْتِرْحَامِ  سْتِرْجَاعِ بِالاِ  مِنْهُ إِلاَّ  تَمْتَنِعُ وَرُعُثَهَا ، مَا  وَقَلاَئِدَهَا
  قَلاَئِدَهَا

وهـم یسـتعملون ذلـك فـي الزینـة التـي تخـتص .  )٥(القِلاَدَة ما جُعِـل فـي العُنُـقِ مـن الحُلْـي  و الأوسـمة ونحوهـا     
، فقــد كـان مـن عـادة العــرب أنْ تقَُلَّـد الـدّواب ؛ فَیُعلِّقـون فــي ) ٦(وربّمـا كانـت هــذه القـلادة للحیـوان أیضـاً . بهـا المـرأة 

  .)٧(أو خَلََ◌قُ نَعْلٍ ، لِیُعْلَمَ أنّها هَدْي عُنُقِ البُدْنِ عُرْوةَ مِزادة ،
، للدلالـة علـى القلائـد التـي تَلْبَسـها ) ٨(ت فیـه مـرة واحـدةاستعملنهج البلاغة التي  ألفاظمن ) قَلاَئِدَها(ولفظة       

كَـانَ یَـدْخُلُ عَلَـى  هُمْ مِـنْ  لَ أَنَّ الرَّجُـ يبَلَغَنِـ وَلَقَـدْ (( :)u(وذلـك فـي قولـه . المـرأة فـي عُنُقِهـا مُتَّخِـذَةً منهـا زینـة لهـا 
 سْتِرْجَاعِ مِنْهُ إِلاَّ بِالاِ  نِعُ وَرُعُثَهَا ،  مَا تَمْتَ  وَقَلاَئِدَهَا،  وَقُلُبَهَا ،حِجْلَهَا  فَیَنْتَزِعُ  ، عَاهِدَةِ الْمُ  الآخرىوَ  لِمَةِ الْمُسْ  ةِ الْمَرْأَ 

  .)٩(. . . )) الاِسْتِرْحَامِ وَ 
  

  كَبَائس 
ــائِس جمــع كبَاسَــة ، وهــي عِــذْق النَّخْلـَـة التـّـامِ بِشَــمَارِیخه ورُطَبـِـه      وهــو مــن التَّمْــر بمنزلــة العُنْقـُـود مــن . )١٠(الكَبَ
  .)١١(العِنَب

                                                 
 . ٣٩٢/ ٥) : فلز ( لسان العرب : ینظر ) ١(
 . ١/٦٨٨) : قلب ( ، ولسان العرب  ٤٢٤/ ٦) : قلب ( المحكم  :ینظر ) ٢(
 .  ٣٧٩: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٣(
 .  ٦٢:  ٢٧/ خ : نھج البلاغة  )٤(
 .٧٥٤/ ٢:، والمعجم الوسیط  ٣/٣٦٦) : قلب ( لسان العرب : ینظر ) ٥(
 .٣/٣٦٦):قلب(لسان العرب) ٦(
 .  ٤٧/ ٩) : قلب ( تھذیب اللغة : ینظر ) ٧(
 .  ٣٧٩: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٨(
 . ٦٢:  ٢٧/ خ : نھج البلاغة  )٩(
 .  ٦/٢٩١) : كبس ( ، ولسان العرب  ٥/٣١٦) : كبس ( العین : ینظر ) ١٠(
 . ٦/٢٩١) : كبس ( لسان العرب : ینظر ) ١١(



  
  
 

 
 

٤٧٩

، دالــّة علـى عــذُوقِ اللُّؤْلُــؤِ تشــبیهاً  )١(ت فیـه مــرة واحــدة اســتعملنهـج البلاغــة التــي  ألفــاظمــن ) كَبَــائس(ومفـردة     
َ◌ة) u(یقــول. ر الجَنَّــة بِعُــذُوقِ مــن اللؤلــؤِ والأحجــار الكریمــة لثمــار أشــجا ــوْ   ((فــي ســیاق وصــف الــجَّ  رَمَیْــتَ فَلَ

. . .  مِـنْ شَـهَوَاتِهَا وَلَـذَّاتِهَا  الـدُّنْیَا إلـىنَفْسُكَ عَنْ بَدَائِعِ مَـا أُخْـرِجَ  لَعَزَفَتْ  ،لَكَ مِنْهَا  وصَفُ یُ  وَمَابِبَصَرِ قَلْبِكَ نَحْ 
ویصــف  الــنّص ذُهُــول الإنســان عمّــا فــي .)٤( )) )٣( وَأَفْنَانِهَــا)٢(هَافِــي عَسَــالِیجِ  طْــبِ اللُّؤْلُــؤِ الرَّ  ائِسِ كَبَــ عْلِیــقِ وَفِــي تَ 

وق أشــجارها كعــذوق فكــأنّ عُــذُ . الــدنیا ، وتفكــرّه فــي أشــجار الجَنّــة التــي تزدهــي  بمــا لا عــین رأت ولا أذن سَــمَعت 
عـادّاً ) العِـذْوق(بــ  الإمـامفـي قـول ) كَبَـائس(وفسّر الشریف الرضي مفـردة . لؤلؤٍ رَطْبٍ تنمو في غصونها وأفنانها 

، الاّ الشّــارح البحرانــي )٦(هــذا الوجــه إلــىومــال أغلــب شُــرَّاح الــنهج . )٥()u(الغریبــة فــي كلامــه  لفــاظإیّاهــا مــن الأ
، استعارات لما یفیض من الملائكـة )كبائس(، ومتعلقاتها ومنها لفظة )اللّؤلُؤ الرّطب ، والثِّمار:(الذي عدّ مفردات 

ویبـدو ذلـك غیـر . )٧(جاعلاً ذلك من بـاب التأویـل والمجـاز الـذي یمكـن أن یحتملهـا الـنّص. من العلوم والكمالات 
ـــر  إلـــىالتـــي  دعــا .الجَنّـــة ومـــا فیهــا أشـــجار وثمـــار  الإمـــاممناســب للســـیاق الـــذي یصـــف فیــه  التَّفَكُّـــر فیهـــا والتَّبَصُّ

 لْوُصُـولِ بِا عُ أَیُّهَـا الْمُسْـتَمِ  لْبَـكَ فَلَوْ شَـغَلْتَ قَ ((  :  بقولـهالوصول الیها ، مؤكداً ذلك  إلىبأَحوالها ترغیباً فیها وحثاًّ 
 إلــى ذَاهَــ جْلِسِـيمِــنْ مَ  وَلَتَحَمَّلْـتَ  ،إِلَیْهَــا  شَـوْقاً نَفْسُــكَ  لَزَهِقَـتْ  ؛الْمُونِقَــةِ  رِ الْمَنَـاظِ  تِلْــكَ  عَلَیْــكَ مِـنْ  جُـمُ مَــا یَهْ  إلـى

جمـال المنـاظِر التـي تزدهـي بهـا الجَنّـة ) الْمَنَاظِرِ الْمُونِقَـةِ (وتُظهر عبارة .)٨( ))بِهَا الْقُبُورِ اسْتِعْجَالاً  اهل ،مُجَاوَرَةِ 
  .)٩(ذا نظرَ الیهوالمنظر في اللغة هو الشيء الذي یُعْجِب النّاظر ، إ. 

  المُكَلّل
والعـرب تسـمّي . )١١(والإكلیل شبه عصابة مزینـة بـالجواهر.)١٠(الإكلیل هو كل ما احتف بالشيء من جوانبه      

  .)١٣(ألبسه الإكلیل : أي. وكلّله .  )١٢(التاّج إكلیلاً 
ـــل(وقـــد وردت لفظـــة        ـــة علـــى نطـــاق )١٤(مـــرة واحـــدة فـــي نهـــج البلاغـــة) المُكلّ ـــل بـــالّلجَین ، للدلال الزّینـــة المكلّ

ذَاتِ أَلْـوَانٍ  كَفُصُـوصٍ بِـالْحُلِيِّ فَهُـوَ  شَـاكَلْتَهُ  وَإِنْ :(( بقولـه الطاووسعن ) u(وذلك في سیاق كلامه . والجواهر

                                                 
 . ٣٩٣: لألفاظ نھج البلاغة  المعجم المفھرس: ینظر )١(
سلوج الغصن الناعم ) ٢(  .  ٣٢٤/ ٢) : عسلج ( لسان العرب : ینظر . العُ
 .  ٣٢٧/  ١٣) : فنن ( لسان العرب : ینظر . الفنن الغصن المستقیم من الشجر ) ٣(
 .  ٢٩١/ ٦) : كبس ( لسان العرب : ظر ین. المتقدم  الإماموقد نقلت المدونات المعجمیةّ قول .  ٣٠٠:  ١٦٥/ خ : نھج البلاغة ) ٤(
 . ٣٠٠:  ١٦٥/ خ : نھج البلاغة ) ٥(
 .  ١٣٨٢/ ٣: ، والدیباج الوضي  ٢١٤،  ٢١٣/ ٩) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٦(
 .  ٦٦٩/ ٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  ٧)(
 .  ٣٠١: ١٦٥/ خ : نھج البلاغة  ٨)(
 .  ١٥٥/ ٨) : نظر ( العین : ینظر ) ٩(
 . ٥٩٤: ١١) : كلل(لسان العرب : ینظر  ١٠)(
 .نفسھ ) ١١(
 .٣٤٧/  ٣٠) : كلل ( ، وتاج العروس   ٥٩٤: ١١) : كلل ( لسان العرب : ینظر ) ١٢(
 . ٥٩٤: ١١) : كلل ( لسان العرب : ینظر ) ١٣(
 .  ٤٠٢: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ١٤(



  
  
 

 
 

٤٨٠

موحیـــة أنّ متـــآزرة مـــع بقیـــة مفـــردات الـــنص ، ) المُكَلَّـــلِ (وتبـــدو دلالـــة لفظـــة . )١( ))بِـــاللُّجَیْنِ المُكَلَّـــلِ  قَـــتْ قَـــدْ نُطِّ 
اللُّجَــیْنِ مــن الفضــة كالعِصــابة التــي یحتــفّ بهــا هــذا الطــائر ، فتطوّقــه  بمــا فیهــا مــن الــوان منضــدة نطــاق   

  .تنضیداً عجیباً 
  اللُّؤلُؤ 
وهو یتكون في الأصداف من رواسب أو جوامد لمّاعة . )٣(وإنما سمي لؤلؤاً لضوئه ولمعانه . )٢(اللؤلؤ الدُّر      

  .)٤(الحیوانات المائیة مستدیرة في بعض 
وجـاءت هـذه المفـردة . ، للدلالـة علـى اللؤلـؤ المعـروف)٥(مرّة واحدة فـي نهـج البلاغـة) اللُّؤلُؤ(ت لفظة استعملو      

یقـول ). كبـائس اللّؤلـؤ الرّطـب(في سیاق كلامه عـن الجنـة ومـا فیهـا مـن روائـع الأشـجار والثّمـار مشـبها ثمارهـا بــ 
)u())  : ْمِـنْ  دُّنْیَاالـ إلـىنَفْسُكَ عَـنْ بَـدَائِعِ مَـا أُخْـرِجَ  لَعَزَفَتْ  ، مِنْهَایُوصَفُ لَكَ  مَارَمَیْتَ بِبَصَرِ قَلْبِكَ نَحْوَ  فَلَو
 الْمِسْـكِ )٦(كُثْبَـانِ  فِـي وقُهَـاأَشْـجَارٍ غُیِّبَـتْ عُرُ  فَاقِ اصْـطِ  يبِالْفِكْرِ فِـ وَلَذَهِلَتْ  ، اظِرهَِاوَزَخَارِفِ مَنَ  اوَلَذَّاتِهَ  هَوَاتِهَاشَ 

فِي  خْتَلِفَةً مُ  الثِّمَارِ  تِلْكَ  وَطُلُوعِ  ، انِهَاتَعْلِیقِ كَبَائِسِ اللُّؤْلُؤِ الرَّطْبِ فِي عَسَالِیجِهَا وَأَفْنَ  وَفِي ، هَاأَنْهَارِ  سَوَاحِلِ عَلَى 
اللؤلؤ  على هیأة عذوق ، كأنّها عناقید تطلع من غلف الأكمام التي  الإماموقد جعل .)٨(. . . )))٧(كْمَامِهَاغُلُفِ أَ 

ولعـل وصـف هـذه الثمـار بـاللؤلؤ ، . واللؤلؤ في هـذا السـیاق كنایـة عـن ثمـار تلـك الأشـجار. ینتج فیها طلع النّخل
صــلاً فــي إنمــا جــاء بجــامع اللّمعــان الــذي یتمیــز بــه الــدّر، فضــلاً عــن منزلتــه بــین الجــواهر مــن حیــث كونــه ینــتج أ

البحــار ناشــئاً فــي أصــداف تضــمّه ، فهــي بهــذا الوصــف ، كالأكمــام بالنســبة لأكمــام الشــجر أو النخــل، وهــو مـــا 
ــأة   ، ونعومتــه لِینِــهفــي هــذا الســیاق یــوحي ب) الرَّطْــب(بـــ) اللُّؤْلُــؤ(ووصــف .  طْــبالرَّ  اللُّؤْلُــؤتصــویر تلــك الثّمــار بهی

وبهـذا  .)١٠(ضـرَاءمادامـت خَ  طبةرَ  وضةویقال للرّ . )٩(أیضاً  اعمالنّ  بالرّطنقیض الیابس ، و  -اللغة في- فالرّطب
  . تكون ثمار أشجار الجنة وعسالیجها وغصونها كاللؤْلؤِ الرَّطْب النّاعم في روضة خضراءَ 

الجـواهر ،  ألفـاظممیزة عن غیرهـا مـن المفـردات ، لـیس لأنّهـا مـن  الإمامفي كلام ) لؤلؤ(وتبدو لفظة : أقول     
الذي ذكر غرابة بنـاء ) هـ٥٤١ت(إنما لأنها من المفردة ذات البناء الغریب حسبما ذكر ذلك ابن عطیة الغرناطي 

الّلؤلــؤ، والجُؤجُـــؤ ، : ((أنّــه لایحفــظ منــه ســـوى خمســة أبنیــة فــي كـــلام العــرب هــي إلـــىالمفــردة المتقّدمــة ، مشــیراً 
غرابــة هــذا البنــاء منحــت المفــردة مزیّــة فــي الســیاق المتقــدم ، وبخاصّــة أنّهــا مــن و .)  ١١())والــدُّؤدُؤ، والیُؤیُــؤ، والبُؤبُــؤ

                                                 
 .  ٢٩٧ : ١٦٥/ خ : نھج البلاغة ) ١(
 .  ١/١٥٠) : لألأ ( لسان العرب : ینظر ) ٢(
 .  ١/٤١١) : لألأ ( تاج العروس : ینظر ) ٣(
 .  ٢/٨١٠: المعجم الوسیط : ینظر ) ٤(
 .  ٤٠٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٥(
 .  ١/٧٠٣) : كثب ( لسان العرب : نظر ی. كثبان جمع كثیب ، وھو الرمل المستطیل المحدودب )٦(
 .  ٥٢٦/  ١٢) : كمم ( لسان العرب : ینظر . وأكمام النخلة ما غطى جمارھا من السعف والجذع . أكمام الزرع ،غلفھا التي یخرج منھا  ٧)(
 .  ٣٠٠:  ١٦٥/ خ : نھج البلاغة  ٨)(
 .  ٤١٩: ١) : رطب ( لسان العرب : ینظر ) ٩(
 .نفسھ  ١٠)(
 .٢٢٨/ ٥: المحرر الوجیز: ظر ین) ١١(



  
  
 

 
 

٤٨١

وقـد ذكـر المفسـرون أن .)١(  M    <      ;  :  9L : تعـالىها القرآن الكریم في قولـه استعملالتي   لفاظالأ
  .)٢(في الآیة المباركة كبار الدّرّ ) للّؤلؤ(المراد بـ

  
  
  
  

  المَرْجَان 
غَار         بـل هـو خَـرَز : وقیـل . )٤(أنّـه اللؤلـُؤ العِظَـامِ الكِبَـار إلـىوذهب بعض اللغویین . )٣(المَرْجَان اللُّؤْلُؤ الصِّ

والبُسَّد ، بالدَّال أو الذَّال . )٧(فالمَرْجَان هو البُسَّذ ، وهو جَوْهَر أحمر. )٦(، وهو المشهور في عُرف الناس )٥(أحمر
وقد نقـل .)٩(، وهو یَنبت في البحر ، ولیس في المعَادِنِ مایُشبِه النَّبات غیره )٨(ان عند اللغویین ، هو أصل المَرْجَ 

  .)١٠(أنّ المَرْجَان هي عُرُوْق حُمْر تَطلع من البَحْر كأصابِعِ الكفِّ ) ھ٧٧٠ت(الفیّومي 
، للدلالـة علـى ضَـرب مـن الجـواهر الكریمـة )١١(مرة واحدة فـي نهـج البلاغـة ) المَرْجَان(ت لفظة استعملوقد        

وجــوده  تعـالىفـي ســیاق وصـف االله تبـارك و ) u(الإمـامیقـول . الحمـراء اللـون التـي تُعَــدُّ نوعـاً مـن صـغار اللؤلُــؤ 
 مِـنْ فِلِـزِّ  حَـارِ بِ الْ  فُ عَنْـهُ أَصْـدَا وَضَـحِكَتْ  ،مَعَادِنُ الْجِبَـالِ  نْهُ وَهَبَ مَا تَنَفَّسَتْ عَ  وَلَوْ ... :  (( وكرمه على النـاس

جُـود االله  إلـىوالسیاق یشـیر .)١٢()) ... دِهِ ذَلِكَ فِي جُوْ  أَثَّرَ  مَا ،الْمَرْجَانِ  وَحَصِیدِ  ،الدُّرِّ  وَنُثاَرَةِ  ، الْعِقْیَانِ اللُّجَیْنِ وَ 
وكرمه في أنه لـو وهـب كـل مـا ضـمّته الجبـال مـن معـادنَ ، ومـا حوتـه أصـداف البحـار مـن الفضـة  تعالىتبارك و 

وقــد ذهــب شُــرَّاح نهــج البلاغــة مَــذْهَبین فــي بیــان دلالــة مفــردة .  تعــالىوالــذهب والــدُّر والمرجــان لمــا أثَّــر فــي كرمــه 
فاختــار بعضــهم أن یكــون . البحــار  ، وهــل هــي مــن النبــات أم مــن الجــواهر التــي تنشــأ فــي أصــداف) المَرْجَــانِ (
مما ینبت في قرار البحر ، وعـدّه شِـبه شـجرة ذات أغصَـان وأصـول ینشَـعِب بعضـها مـن بعـض ، وهـو ) المَرْجَانِ (

ولهــذا ذهــب . )١٣(یحصــد حصــاداً بالحدیــد ، ویقــوم بــذلك غوّاصــون ،  یُخْرجُونــه ،ومــن ثَــمّ یُحــكُّ علــى حجــرٍ أَصــمٍّ 
                                                 

 .٢٢/الرحمن) ١(
 .٥/٢٧٥: تفسیر البیضاوي : ینظر) ٢(
 .  ٧/٤٢٣) : مرجن ( ، والمحكم  ٢٠٩/ ٦) : مرجن ( العین : ینظر ) ٣(
 . ٢١٠/ ٦) : مرج ( تاج العروس : ینظر ) ٤(
 .نفسھ)  ٥(
 .نفسھ ) ٦(
 . ٢١٠/ ٦) : مرج ( العروس ، و تاج  ٣٦٦/ ٢) : مرج ( لسان العرب : ینظر ) ٧(
 .٤٣٢/ ٧) : بسد (تاج العروس : ینظر ) ٨(
 .نفسھ )  ٩(
 . ٥٦٧/ ٢: المصباح المنیر : ینظر ) ١٠(
 . ٤٢٠:المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ١١(
 . ١٥٠،  ١٤٩:  ٩١/ خ : نھج البلاغة  ١٢)(
 .  ٤٠١/ ١: معارج نھج البلاغة : ینظر ) ١٣(



  
  
 

 
 

٤٨٢

ویبدو هذا الوجه معتمد علـى حقیقـة أنّ . ؛ لأنه شبه شجرٍ یحصد حصاداً ) الحَصِیْدب(وصفه بـ  إلى) u(الإمام
  .المَرجان الذي یقال إنه مما ینبت في البحار 

وإنمـا . )١(صِـغَار اللُّؤلـُؤ) المَرْجَـان(أراد بلفـظ   الإمـامأن  إلـى)  ھ ٦٥٦ت (وذهب  الشّارح ابن أبي الحدیـد       
وقد اتفق مع ابن أبي الحدید فـي هـذا . )٢(ه أراد المُتبدّد منه ، كما یَتَبَدّد الحَبِّ المَحْصود؛ كأن) الحَصِید(وصفها بـ

ضـرب مـن الـدُّرِّ ، ) المَرْجَـان(أن ) الـدیباج الوضـي ( ویُفهم من كلام صـاحب .  )٣(الوجه الشارح البحراني أیضاً 
فجعلـه نِثـَارة مـرة ، ثـم أحكـم . قـدیره وتـَدْوِیْره وتَربِیعـه شـكله وإحكامـه وت إلـىیعـود ) الحَصِـیْداً ( له بــ الإمامووصف 

) حَصِیْد(وقد اعتمد الشّارح في هذا الوجه على ما تفیده لفظة . )٤(صُنْعَه في أخرى ، وكل ذلك یخرج من البحار 
ـــنْع ، فـــي قـــولهم  صَـــلِبَة شـــدیدة أي . دِرْع حَصْـــدَاء : مـــن دلالات ، آخـــذاً منهـــا الدلالـــة علـــى الإحْكَـــام وجـــودة الصُّ

  .)٦(إذا اسْتَحْكَم. اسْتَحْصد الحَبْل :و قولهم .)٥(مُحْكّمةٌ 
متعددة ، ولكنّ الغالب فیه هو كونه نوع من الدُّرَّ بلونٍ أحمرٍ ، وهو ممـا ینبـت ) المَرْجَان(إنّ أصل: أقول        

القـول بأنّـه نـوع  إلـىفي بطون البحار ویحصد حَصاداً ، ورُبّما ابتعدت بنا أصول هذا النوع من الأحجار الكریمـة 
جِـنْس حیوانـاتٍ بحریّــةٍ ) المَرْجَــان(معــاجم الحدیثـة ، الـذین ذكـرو أنَّ كمــا یـذكر مصـنفو ال. مـن الحیوانـات البحریّـة 

تمیّـزه عـن  إلـىویشـیر هـؤلاء .)٧(التـي لهـا هَیْكَـل وكِلْـس أحمـر یُعـد مـن الأحجـار الكریمـة ) المَرْجَانیـات(من طائفة 
، وتبعـده عـن كونـه قسـیماً الدُّرِّ  بلونه الأحمـر ، فضـلا عـن طریقـة تكوّنـه التـي تجعلـه نوعـاً خاصـاً مـن الأحجـار 

، فیحتمـل أنّـه أراد حصـاده علـى وجـه الحقیقـة ، وهـي الطریقـة التـي ) حَصِـیْد ( له بأنه  الإماموأمّا وصف . للدُّرِّ 
  . )٨(نوع من النبات ) المرجانَ ( أنّ  إلىوفي ذلك إشارة . یجمع فیها هذا الحجر من البحر

حصــاد الخَیْــر والنِّعمــة ؛ لأنّ مصــطلح  إلــىفــي الإشــارة ) حَصِــید(ویمكــن أن یســتفاد مــن إیحــاءات مفــردة        
وهـذه الأصـناف .)٩(وغیرها من النبات والزرع الذي یحصـد حصـاداً ) البُرِّ والحنطة(الحَصِید والحَصاد مُقْتَرِن بِجَزِّ 

الـذي یمكـن ) لمَرْجـان حصـید ا( وكـذلك الحـال فـي . من البُرِّ والقمح تدل على النّعمَة والـرّزقِ والغنـى فـي العـیش 
وهــو مــا أشــار الیــه ابــن أبــي .أن یـدل علــى كثــرة مــا وَجِــد مــن هـذه الأحجــار الكریمــة التــي تــدل الغنــى ورفــاه الحـال 

  . فضلا عن دلالتها على الاحكام وشِدّة الفَتْل والقوّة .)١٠(الحدید 

                                                 
 .  ٦/٣١٢) :ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة  :ینظر ) ١(
 .نفسھ)  ٢(
 . ٤٣٣/ ٢) :البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٣(
  ٦٨٣/ ٢: الدیباج الوضي : ینظر )٤(
 .  ١٥٢/ ٣) :حصد ( لسان العرب : ینظر ) ٥(
 .نفسھ ) ٦(
 .  ٢١٥: ، وألفاظ الحضارة في القرن الرابع الھجري  ٨٦١/ ٢:المعجم الوسیط : ینظر )٧(
 ) . ١(ھامش  ١٥٠:  ٩١/ خ : نھج البلاغة : ینظر )٨(
 .  ١٥١/ ٣) : حصد ( لسان العرب : ینظر ) ٩(
 .٦/٣١٢) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ١٠(



  
  
 

 
 

٤٨٣

M      ;  :  9  :تعـــالى تبـــارك و  فـــي القـــرآن الكـــریم ،وذلـــك فـــي قولـــه)  المَرْجـــان(وقـــد وردت لفظـــة : أقـــول      
    <L  )١(.  
  وِشَاحُة 

من لُؤْلُؤِ وجَوهر مَنظُومانِ مخالف بینهما ، ومعطوف أحدهما  )٢(الوِشَاح من حَليِ النِّساء ، وهو كِرْسَان     
ع بالجواهر والخرز ، وتشدّه المرأة بین .)٣(على الآخر ، تتوشَّح به المرأة ویُنسج الوشاح من أَدِیمٍ عریض ، ویُرصَّ

تَوشَّح الرجل بِثَوبِه إذا تَأبّطَ به ، وتوشَّح بِسیفه ، إذا وضع : ومن هذه الدلالة أخذ قولهم .)٤(عاتِقَیها وكَشحَیها 
  .)٥(حمائله على عاتقه الأیسر 

الـذي یُغَطِّـي  الطـاووس،  للدلالـة علـى جمـال ریـش )٦(ة واحدة في نهج البلاغـةمر ) وِشَاحه(وقد وردت لفظة       
ــهُ ذَ  وَیَتَصَــفَّحُ ...: (( الطــاووسفــي ســیاق كلامــه علــى خلقــة  الإمــامیقــول . جناحیــه  ــهِ وَجَنَاحَ  نَبَ ــ یْ  احِكاً ضَــ هُ فَیُقَهْقِ

صورة من صور هذا الطائر الذي یختال  إلىفي هذا النص ) u(یشیر.)٧())...وِشَاحِهِ  وَأَصَابِیغِ  سِرْبَالِهِ  جَمَالِ لِ 
اللّـذین یبـدوانِ  الطـاووسبالوشاح عن جَنَـاحي  الإماموقد كنّى . فضلاً عن روعة وِشَاحه . )٨(بجمال لباسه وذَنَبِه 

ــئِ الــذي تَتَّشِــح بــه المــرأة علــى عاتقیهــا وكَشْــحِهَا  فكــأنّ هــذا الطیــر . )٩(كالوِشَــاحِ المرصّــع بــالجواهر والحُلــي واللآل
، والصّـبغ فـي اللغـة هـو مـا یُصْـطَبَغُ بـه مـن ) أَصَـابِیْغ(عن  جمال الوانه بلفظة  الإمامیَتَّشِح بوِشَاحٍ ملونٍ ، عَبرّ 

هـــذه المفـــردة للدلالـــة علـــى تعـــدد الـــوان هـــذا الطـــائر ،  الإمـــاموقـــد أورد . )١١(تُلَـــوّن بـــه الثیـــاب وغیرهـــا . )١٠(الإدَام 
ببنـاء جمـع الجَمْـع ، ) أَصَـابِیْغ(مفـردة  اسـتعمل الإمـامواللاّفِـت أنّ . جناحَیْـه اللـذین جُعـلا بمنزلـة الوِشَـاحِ لـه الوان 
ـرب مـن . علـى كَثـرة أصـباغ هـذا الطـائر وتعـدد ألْوانـِه التـي یزدهـي بهـا  -فیما یبدو-لِیدل ولعـل توظیـف لهـذا الضَّ

لقـي ، فیَسِـتَوقفه وینـزع بـه نحـو التفكـرّ بدرجـة الخُـیَلاَءِ التـي ینمـاز بهـا الصیاغة الصّـرفیّة یـوحي بتفـرّد التعبیـر للمت
علـى بنـاء منتهـى الجمـوع ، فـي حـین جـاء ) أَصَـابِیْغ(لفظـة  الإمامولهذا ذكر . هذا الطائر على غیره من الطیور 

اغة ، لیبـدو أنّـه فـرد لا بصیغة المفـرد ، لیظهـر التنّـوّع فـي مكونـات هـذا الوشـاح وتفـرّده فـي الصـی) وِشَاحه(بلفظة 
  .نظیر له من حیث ألوانه وأشكال الأحجار الكریمة التي یزدهي بها

                                                 
 .  ٢٢/ الرحمن ) ١(
 .  ١٩٣/ ٦) : كرس ( لسان العرب : ینظر . أي ذات نظمین . وتلاوة ذات كِرسَین . والمتكرّس ھو الذي نظم بعضھ فوق بعض . النظّم  الكَرْس ) ٢(
 .  ٢/٦٣٢) : وشح ( ، ولسان العرب  ٣/٢٦٣) : وشح ( العین : ینظر  ٣)(
 . ٢/٦٣٢) : وشح ( ، ولسان العرب  ١٨٦/ ٥: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  ٤)(
 .  ٩٥/ ٥) : وشح ( تھذیب اللغة : ینظر  ٥)(
 .  ٤٨٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  ٦)(
 . ٢٩٧:  ١٦٥/ خ : نھج البلاغة ٧)(
 . ١٣٧٠/ ٣: الدیباج الوضي : ینظر  ٨)(
 .نفسھ  ٩)(
 . ٤٣٧/  ٨) :صبغ ( لسان العرب : ینظر  ١٠)(
 .نفسھ ١١)(



  
  
 

 
 

٤٨٤

، وذلـك مـن خـلال دلالتهـا  الطـاووسوتتضمّن المفردة المتقدمة عدم فائدة هذه الزینة التـي یتوشَّـح بهـا : أقول     
) أصَـابِیغ(ت ، ویـدعم هـذا الوجـه أنّ مفـردة على الألوان غیر الدائمة أو الثاّبتة التي سیزول بریقها مع مـرور الوقـ

والصّـــبغ الغمـــس بالمـــاءِ ، وصـــبغت الناقـــة . )١(، تـــدل علـــى فـــي اللغـــة علـــى التَّغیِیـــر) الصّـــبغ(وهـــي مـــأخوذة مـــن 
فأحسـب أنّ . والمعلوم أنّ الماء لایـدوم صـبغه علـى الشـفاه والمشـافِر طـویلاً . )٢(مَشَافِرها ، إذا غمستها في الماء 

خیلائـه وكِبْــره وغــروره ، فإنّــه یزدهــى  إلــىأراد بوصــف هــذا الطــائر واختیالـه بــألوان وشــاحه ، الإشــارة ) u(الإمـام
. سَــاقَیه ، وَجَــم وانكســر نشــاطه وزهــوه  إلــىبنفســه ، ویَتِیــه اذا نَظَــر فــي أعطافِــه ورأى ألوانــه المختلفــة ، فــإذا نظــر 

وكذلك المغرور من النـاس المتكبّـر . )٣(یه ونتوء بعض أصابعه فَصَاح صِیاح العَوِیل لِحُزنه ؛ بسبب من دِقَّة ساقَ 
على أبناء جِلْدَته ، فإنّـه مایَلْبَـث أن یسـقط فـي یَـده مـن غـروره وتكبّـره ، وبخاصّـة إذا عـرف قـدر نفسـه واستصـغار 

  .شأنه
  یَاقوْتة 

  . )٥(وهو أقسام كثیر ؛ أَجْوَده الأَحْمَر الرُّمَّاني . )٤(الیَاقُوْت من الجَوَاهر معروف 
وهو ذو لـونٍ شَـفَّاف مُشَـرّب بـالحُمْرة ، أو . )٦(ویُعد الیَاقُوت من أقوى الأحجار الكریمة وأكثر صلابة ، بعد المَاسِ 

ـــفْرَةِ  رقـَــةِ ، أو الصُّ ، وجمعـــه ) یَاقُوْتـَــة(، واحدتـــه )٧() فـَــاعُوْل(لفـــظ بـــوزن ) الیَـــاقُوْتَ (و. ویســـتعمل فـــي الزینـــة . الزُّ
والظّــاهر أنّ اللغــویین الــذین حكمــوا . )٩(الفارســیة المعرّبــة التــي تكلمــت بهــا العــرب  لفــاظوهــو مــن الأ. )٨() یواقِیْــت(

، وهـذا البنـاء مـن الأبنیـة غیـر العربیـة ،إذ )فَـاعُول(بأعجمیّة هذه المفردة كـان مسـوّغهم فـي ذلـك كونهـا علـى بنـاء 
الذین ذكروا أن هذا البناء من الأبنیـة الكثیـرة الـورود فـي اللغـة .)١٠(ة القدیمة منه حسبما یذكر الباحثونتخلو العربی

  .)١١(ته العرب والحقته بأبنیة الآلة والمبالغة استعملالسّریانیة ، وقد 
) الیَـاقُوْت(ة علـى ، دالـّ )١٢(مـرة واحـدة ) u(الإمـامها اسـتعملنهـج البلاغـة التـي  ألفاظمن ) یَاقُوْتَة(ولفظة        

وذلــك فــي ســیاق كلامــه عــن الكعبــة المقدســة ، والعِلــّة التــي مــن أجلهــا لــم . الأَحْمَــر ، وهــو أحــد الأحجــار الكریمــة 
الْمَحْمُولُ عَلَیْهَا  سَاسُ كَانَ الأْ  وَلَوْ : (()u(یقـول ) . الزُمُرُّدِ الأَخْضَر ، والیَاقُوت الأحمر(یجعل االله أساسها من 

                                                 
 .٤٣٧/  ٨): صبغ(لسان العرب : ینظر ١)(
 .نفسھ   ٢)(
 .  ٣/٦٦٨):البحراني( ،و شرح نھج البلاغة ٢٠٩/ ٩) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٣(
 .  ١/٢٠٩) :فصل الیاء (، والقاموس المحیط  ١٥٠/ ٥) : یقت ( تاج العروس : ینظر ) ٤(
 .نفسھ ) ٥(
 .  ٢٠٨: ، وألفاظ الحضارة في القرن الرابع الھجري  ١٠٦٥/ ٢: المعجم الوسیط : ینظر ) ٦(
 .  ١٥٠/  ٥) : یقت ( تاج العروس : ینظر ) ٧(
 .نفسھ) ٨(
: ینظر . وقد سكت الدكتور علي زوین عن ذكر أعجمیة ھذه اللفظة .  ١٥٠/  ٥) : یقت ( ، وتاج العروس  ٢/١٠٩) :یقت ( ، ولسان العرب  ٤٠٤: المعرب : ینظر ) ٩(

 .  ٥٨٢/ ١:ألفاظ الحضارة في الشعر العربي في القرن الثاني الھجري 
اغوت في العربیة ، د:ینظر )  ١٠(  .١٤):١/ع-٣٠/م(، بحث منشور في مجلة المورد  رشید العبیدي -الطّ
اغوت في العربیة ١٦٦:، ومعاني الأبنیة ٢٦٨:لیس في كلام العرب ، لابن خالویھ : ینظر)  ١١(  .١٤:، والطّ
 .  ٥٠٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ١٢(



  
  
 

 
 

٤٨٥

ذَلِكَ مُصَـارَعَةَ الشَّـكِّ فِـي  لَخَفَّفَ  ،وَضِیَاءٍ  وَنُورٍ  ، راَءَ حَمْ  وَیَاقُوتَةٍ  ،خَضْراَءَ  ةٍ زُمُرُّدَ  بَیْنَ  ،بِهَا  الْمَرْفُوعُ  وَالأحجار ،
دُورِ   مِـنْ  رِ إِخْراَجـاً لِلتَّكَبُّـ. . .   مَجَاهِـدِ الْ  وَاعِ بِـأَنْ   وَیَتَعَبَّـدُهُمْ  ،اللَّهَ یَخْتَبِـرُ عِبَـادَهُ بِـأَنْوَاعِ الشَّـدَائِدِ  كِنَّ وَلَ   ...الصُّ

ــكَاناً لِ  ــوبِهِمْ ،  وَإِسْ ــهِمْ  لتَّــذَلُّلِ قُلُ ــي نُفُوسِ أنــه لــو كانــت القواعــد التــي وُضِــع علیهــا البیــت ) u(یعنــي .)١()) ...فِ
نفــي الشَّـكِّ مــن نفــوسِ النــاس  إلــىالمقـدس ، والأحجــار التــي شُـیِّد بــین زُمُــرُّدة خَضْـرَاء ، ویاقُوتــة حَمــراء لأدّى ذلـك 

 الذین یعتبرون الوجاهة والجواهر والأمـوال ضـرورة مـن ضـرورات الأنبیـاء ولازمـة مـن لـوازمهم ، فضـلاً عـن بیـوت
لـو  تعـالىفـإن االله تبـارك و . التي ینبغي عندهم أن تكون مُشتَمِلَة على أغلـَى الجـواهر والمعـادن  تعالىاالله تبارك و 

وأعظمها نضارة ، و زیَّنه بالجواهر والیَواقِیت واللآلئِ والـذهب والفِضّـةِ ؛ لكـان  الأرضوضع بیته في أَطْیَب بقاع 
ه الناس الیه طمعاً في نضارته    إلـىولـیس لأجـل أن یكـون ذلـك تقرّبـاً . وزینته ومكانـه الجمیـل الطَّیِّـب الـزّرع تَوَجُّ

  .)٢(االله جل شأنه وطلباً لوجهه 
، ولیس عسیراً علیه أن یجعل  الأرضقادر على أن یجعل بیته بأَطْیَب بقاعِ  تعالىإنّ االله تبارك و : أقول        

ولكنه آثر أن یكون بیته المبارك من أحجار . أساس بیته الحرام من أجود الجواهر والأحجار الكریمة المنزلة 
؛ لاختبار عباده بأنواع الشّدائد ،  الأرضمعروفة للناس ، وقصد أن یكون مَحَطّ البیت الحرام بِأَوْعَر بقاعِ 

فرقاً بینهم . ة وضروب المكاره ؛ إخراحاً للتّكبّر من قلوبهم ، وإسكاناً للتذلّل في نُفُوسِهم ویتعبدّهم بأنواع المجاهد
ز) إبلیس(وبین    .)٤(وفَاتَه أنّ العِزّةَ الله جمیعاً . )٣(الذي نازع االله رداء الجَبْریّة وادّرع لباس التَّعزُّ
سبیل -ن من الأحجار الكریمة لیكونا على اختار ضربی) u(الإمامالنّص ، نلحظ أنّ  إلىوبالرّجوع       

، وذكرهما ، لأنهما من أَرْفَعِ الأحجار ) الیاقوت الأحمر(و) الزُمُرُّد الأَخْضَر(أساساً لبیته الحرام ، وهما - الفرض 
علاوة . مُشَرّب حُمْرة  تالنفِیسة قَدْراً وأعزّها ثَمَناً ، فضلاً عن  تفاوت لونَیْهِما ، فالزُمُرُّد ذو خُضْرَة عالیة ، والیَاقُوْ 

ومما یمكن أن یزاد على ذلك .)٥(على كونهما من أكثر الأحجار الكریمة نُدْرَةً ، فلا یوجد منهما إلاّ فصوص قلیلة
 الإمامفضلاً عن نصّ . )٦(أنّ الیاقوت یعدّ من أقوى المعادن وأشدها صلابَةً بعد الماس حسبما تذكر المعاجم 

  .)٧(اختیاره نوعاً من أجود أنواع الیاقوت وأعلاها قیمة ، وهو الیاقوت الأحمر  إلىة یقود على حُمْرة هذه الیاقوتَ 
  
  
  
  

                                                 
 .  ٣٧٠:  ١٩٢/ خ : نھج البلاغة  )١(
 .  ٢٠١٨/ ٤: الدیباج الوضي : ینظر  ٢)(
 . ٣٦٠:  ١٩٢/ خ : نھج البلاغة ... )). الذي وضع أساس العصبیة ، ونازع الله رداء الجبریة ، وادّرع لباس التعّزز(( في شأن إبلیس ) u(إشارة الى قولھ ٣)(
ِ جَمِیعًاالَّذِینَ یتََّخِذُونَ الْكَافرِِینَ أوَْلیِاَءَ مِنْ دُونِ ((:إشارة الى قولھ  تبارك و تعالى  )٤( َّNِ َة ةَ فإَنَِّ الْعِزَّ ونَ عِنْدَھُمُ الْعِزَّ  .  ٦٥/ یونس : وینظر  ١٣٩/ النساء . ))الْمُؤْمِنیِنَ أیَبَْتغَُ
 . ٢٠١٧/ ٤: الدیباج الوضي : ینظر  ٥)(
 .  ١٠٦٥/ ٢: المعجم الوسیط : ینظر  ٦)(
  .  ١٥٠/  ٥) :یقت ( تاج العروس : ینظر  ٧)(

 



  
  
 

 
 

٤٨٦

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  ألفاظ الزينة ومتعلقاتها

  صِبْغ 
باغ ما تُلّون به الثیاب   الصبغ التغییر ،  والأصل في دلالة. ) ٢(وصِبغ الثّوب لونه . )١(الصّبغ  والصِّ

  .) ٣(حالة أخرى من سواد أو حمرة  إلىفصبغ الشّیب تلوینه ، وهو ما یستلزم تغییر لونه وإزالته من حالته 
بالبناء للمجهول ثلاث مرات ، منها مرة واحدة متصل به ) صُبِغَ (مفردات  )u( الإمام استعملوقد 

، وبوزن منتهى الجموع ) صِبْغ(، في حین وردت المفردة المتقدمة بصیغة المصدر) صُبِغَت(ضمیر التأنیث 
  :، للدلالة على ما یأتي ) ٤(مرتین لكلٍ منهما في نهج البلاغة ) أصَابِیْغ(

  .نوّع ألوان الطیور وتعددها الدلالة على ت: أولاً 
. تعدد الوان الطیور من الطواویس وغیرها  إلىفي إشارة ) صِبغ(فقد وردت اشتقاقات متعددة لمفردة   

عَلَى اخْتِلاَفِهَا فِي الأَْصَابِیغِ بِلَطِیفِ قُدْرَتِهِ ، وَدَقِیقِ ) ٥(وَنَسَقَهَا((. . .  :ومن ذلك قوله في وصف خلق الطیور 
لَوْنٍ لاَ یَشُوبُهُ غَیْرُ لَوْنِ مَا غُمِسَ به ، وَمِنْهَا مَغْمُوسٌ فِي لَوْنِ صِبْغٍ ) ٧(فِي قَالَبِ )  ٦(صَنْعَتِهِ ؛ فَمِنْهَا مَغْمُوسٌ 

قَ    .)٩( )) بِخِلاَفِ مَا صُبِغَ بِهِ ) ٨( قَدْ طُوِّ
في بدیع الخلق ، ولا سیّما من جهة ترتیب ألوانها  تعالىسبیلاً لبیان قدرة االله تبارك و ) الطّیور(من  الإمامویتخذ 

، فمنها ما یكون بلونٍ واحد غیر مشوب بآخر ، ومنها ما یكون مغموساً بِصِبْغ رقابها التي  تُطوَّق بخلاف ما 
فكثیر منها أعطاها االله جل جلاله هذه الأطواق التي تخالف . ع في الطیور صُبِغ به بقیة الرّیش ، وهذا أمر شائ

                                                 
 .٤/٣٧٤) : صبغ(ین الع: ینظر  ١)(
 .٤٢٥/  ٥) : صبغ ( المحكم : ینظر  ٢)(
 .٤٣٨/  ٨) : صبغ ( لسان العرب : ینظر  ٣)(
 . ٢٥٢: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  ٤)(
 .٣٥٢/  ١٠) : نسق ( لسان العرب : ینظر . نسقھا رتَّبھا على نظام واحد  ٥)(
یال أو الندِّي من ماءٍ أو صبغ  ٦)(  .١٥٦/  ٦) : غمس (لسان العرب : ینظر . الغَمْس إرساب الشيء في الشيء السَّ
 .٦٨٩/  ١) : قلب ( لسان العرب : القالب ھو الشيء الذي تفرغ فیھ الجواھر لیكون مثالاً لما یصاغ منھا  ینظر  ٧)(
 .٢٣١/  ١٠) : طوق ( لسان العرب  :ینظر . الطوّق كل شيء استدار وأحاط بالعنق  ٨)(
 .٢٩٦:  ١٦٥خ: نھج البلاغة ٩) (



  
  
 

 
 

٤٨٧

. )١(تَحَلَّى الطیور بتلك الأطواق متّخذة إیّاها زینة لها إلىیشیر ) u(فكأنّه. ما علیها من لونٍ أو ألوان متعددة 
في  كلامه المتقدم للدلالة ) بِیْغأَصَا(، ومن قبلها لفظة ) صِبْغ(قد وظّف مفردة  الإمامأن  إلىولا بد من الإشارة 

مفردة  استعمالوقد تضمّن كلامه . آخر ، بل یتغیر في الطیر نفسه  إلىالذي یتغیر من طیر ) اللّون(على 
، وهذا البناء یصنّف عند الصرفیین بكونه من أبنیة جمع التكسیر الخاص بمنتهى ) أَفَاعِیْل(بوزن ) أَصَابِیْغ(

إذ أشار  - وهو من أبنیة جموع القِلّة  - ) أَفْعَال(سیبویه الذي ذكره عند حدیثه عن بناء الجمع كما یبدو من كلام 
. )٢()أَنَاعِیْم(على) أَنْعَام(، وضرب مثالاً لذلك بجمع ) أَفَاعِیْل(أنّ ما كان على هذا البناء ، فأنّه یُكسّر على  إلى

 استعمللمّا أراد التعبیر عن تعدد أشكال الطّیور  وتنوع ألوانها ،  الإماموبالاستعانة بهذا الوصف یمكن القول أنّ 
، للدلالة على هذا التنّوع والتعدد مناسبة لتعدد أَصباغ ریش الطّیور وغمس ) ٣()جمع الجمع(هذا البناء من أبنیة 

ألْیَق ) أَصَابِیْغ(وتبدو لفظة . بعضها في البعض الآخر، بحیث تبدو أشبه باللّباس المزخرف المزدهي  بالألوان 
من  - فیما أحسب  - ، لما في البناء الأول من فخامة وامتداد في الصوت متأتٍ ) أَصْبَاغ(من إیراد لفظة 
عن كمال قدره  الإمامالذي منحها امتداداً وسعة في النطق یناسب المقام الذي یتحدث فیه ) بِیْغ(المقطع الصوتي 

  .التدبّر في خلق االله وإبداعه إلىهم االله وعجیب صنعه  لتنبیه الناس وإرشاد
). ١٦٥/ خ (في  الطاووسبالدلالة المتقدمة نفسها ،وذلك في سیاق وصفه ) أَصَابِیْغ(وقد جاءت مفردة 

،  الطاووسبصیغة المصدر، للدلالة على الألوان التي تكون في الطیور ، ومنها ) صِبْغ(في حین وردت لفظة 
  ) .)٤( ١٦٥(وجاء ذلك كله في 

  .الدلالة على تغییر الأخلاق : ثانیاً 
 الإمامبصیغة الفعل الماضي المبني للمجهول ، وذلك في كلام )صُبِغَت(لهذه الدلالة مفردة  استعملو   

فَاسِقِهِمْ  إلىكَأَنِّي أَنْظُرُ ((. . . : ، إذ یقول )علیهم السلام(البیت  اهلالضلال الذین خالفوا  اهلالذي  یذَمّ  فیه 
 .)٦(...))، وَصُبِغَتْ بِهِ خَلاَئِقُهُ )٥(بِهِ وَوَافَقَهُ حَتَّى شَابَتْ عَلَیْهِ مَفَارِقُهُ ) ٤(وَقَدْ صَحِبَ الْمُنْكَرَ فَأَلِفَهُ ، وَبَسِئَ 

الضلال الذین ألِفوا المنكر وصحبوه ، حتى صار سجیة من سجایاهم  وطبعت  اهلالفُسّاق من  یصف النص
امتداد صحبة هؤلاء للمنكر ، بذكر شیب مفارقهم  الإماموصوّر . قهم به ، وأضحى علامة من علاماتهم أخلا

وهو ما تَشعّب من شعر رؤوسهم ، لیدل بذلك على قضاء كونهم قضوا أعمارهم في طاعة الشیطان وهوى النّفس 
الدلالة على تغیّر الأخلاق  - هنا -التي أفادت ) صُبِغَت(ومن خلال هذا الوجه یمكن فهم دلالة مفردة . 

أما إیثار المفردة المتقدمة مبنیة للمجهول ، . )٧(وانطوائها على هذه الفاسدة التي صارت ملكة وطبعاً وخلقاً فیهم

                                                 
 .٢٤٧/ ٤، و  ٢١٨/  ٣: كتاب سیبویھ : ینظر  ١)(
 .٢٤٧/ ٤، و  ٢١٨/  ٣: كتاب سیبویھ : ینظر ٢) (
 .٥٢٣/  ٢٢) : صبغ ( تاج العروس : ینظر  ٣)(
 .٣٤/  ١) : بسأ ( لسان العرب : ینظر . بسَئ أي أنسَ بھ ومَرِن   ٤)(
ب من شعر الرأس د والمرا. ٣٠١/  ١٠) : فرق ( لسان العرب : ینظر . تشعب الطریق  ) المَفْرق(أصل  ٥)(  .ھنا ھو الشیب الذي أصاب ما تشََعّ
 .٢٥٣:  ١٤٤/ خ : نھج البلاغة ٦) (
 .٣/٥٩٧) : البحراني(، وشرح نھج البلاغة  ٩/٧٠): أبي الحدیدابن (شرح نھج البلاغة : ینظر٧) (



  
  
 

 
 

٤٨٨

 إلىتعدد تلك الخصال ومؤثراتها التي غیّرت أخلاق هذا الصنف من الناس ، وأدّت بهم  إلىفیبدو في ذلك إشارة 
فكأنّما أضمر الفاعل في .سلوك سبیل الباطل واتخاذه منهجاً لهم  إلىمنها استعداد أنفسهم الفسوق والعصیان ، و 

ویفهم من . أن تتغیّر أخلاقهم وصفاتهم السلوكیة  إلىالمقام المتقدم ، بسبب من تعدد العلل التي أدت بهؤلاء 
الصّبغة وتغیر لونه وسَمْتُه من حال معینة ، فإذا فسق الفاسق خرج عن هذه ) صِبْغَة(أنّ للمسلمین  الإمامكلام 

  .حال ولون آخر إلى الإسلام
Mk  jl    n  m : تعالىأثراً قرآنیاً ، فهو قریب من قوله تبارك و ) u(واجد في كلامه: أقول 

q  p  or      u      t  sL )وفطرته ،  تعالىفي الآیة المباركة تدل على سُنَّة االله ) صِبْغَة(فكلمة  .)١
أو هو . )٢(للدّین من حیث ظهور آثاره وسَمْته على المُتَدَیِّن كما یظهر الصِبْغ في الثوب -هنا-فكأنّها استعیرت

اِصنَع الكَرَم ، كأن ذلك دلالة : أي . أُغرس كما یُغْرَس : من جهة المشاكلة ، كما یقال لمن یغرس الأشجار
  .)٣(على صِبْغ المسلمین بالإیمان 

  ل الكُحْ 
وهو ما یُوضع في العَیْنِ ، لتشفى به عن طریق تسوید مواضع  ،)٤(الكُحْل عند الخلیل ما یُكتَحَل به  

  . )٥(الكحل منها
الغائبین  میرض إلى ةمضاف) كُحْلُهم(و، ) لالكُحْ (ضمیر المؤنثة ، و إلىمسندة ) اكتَحَلَتْ (لفظة  وجاءت

  :على ما یأتي لةللدلا ، )٦(في نهج البلاغة  لمتقدمةلكل من المفردات ا دةمرة واح
  .الدلالة على اكتحال العین و منابت أشفارها بالتراب كما یعلوه الكُحْل : أولاً 

وَاكْتَحَلَتْ ((. . .  : یقول فیهم نالذی ورالموتى في القب لحا )u( هوصف قهذه الدلالة في سیا ووردت
في قبورهم  ضجِعُوابعدما اُ  الأمواتمحاسن هؤلاء  انمحاء إلىیشیر النص  إذ.)٧( ))أَبْصَارُهُمْ بِالتُّراَب ، فَخَسَفَتْ 

  الإمام كأنّ . بتراب القبور  ئهاامتلا عدب عیونهم وفُقِئتمحاجرهم  فت، فخُسِ  التّرابأبصارهم ب كتحلت، حتّى ا
تكتحل عیونهم  نالتي كان یصول بها ویجول ، فبدلاً من أ وحواسهاندثار أبصار الإنسان  إلى هذا ولهبق یریش

 ن،   فضلاً ع بهأبصارهم ومداواة أبصارهم  لتقویة لدنیافي حیاتهم ا وهاستعمل الماالمعروف الذي ط بالكحل
كلامه  جرىوقد .  اسنهاومح  عالمهاعیونهم ومحا م فالذي خس اببالتر  اكتحلوالكنهم   أیضاً،لهم   یّنةز  اذهاتخ

یهلك من  الذيأمرهم ،ولكنهم لم یعدوا العدة لذلك الیوم  ایةیعرفون نه ذینالتّهكم بحال الناس ال وهذا على نح
  .هلك فیه عن بیّنة ویحیى من حيّ عن بیّنة

                                                 
 . ١٣٨/ البقرة ١) (
 . ٤/٧٨: ، والتفسیر الكبیر  ١/٢١٦: المحرر الوجیز : ینظر٢) (
 . ١/٢٢٢: الكشاف : ینظر٣) (
 . ٤/٦٢) :كحل(، و  تھذیب اللغة  ٦٢/ ٣) : كحل(العین : ینظر ٤) (
 . ٣/٤١٠) :كحل(المحكم  : ینظر ٥) (
 . ٣٩٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ٦) (
 .٤٢٨:  ٢٢١/ خ : نھج البلاغة ٧) (



  
  
 

 
 

٤٨٩

من ) الشیطان أتباع  موعد( لىعللدلالة ) حْلُهمكُ (مفردة  )u( هاستعمالوقریب من هذه الدلالة :  أقول
فِي فِتَنٍ . . . هُ اهلأَطَاعُوا الشَّیْطَانَ ، فَسَلَكُوا مَسَالِكَهُ ، وَوَرَدُوا مَنَ ((:  الإمام لیقو . الضّلالالفتن و  اهل

نَوْمُهُمْ . دَارٍ وَشَرِّ جِیراَنٍ  فِي خَیْرِ . ونَ مَفْتُونُونَ اهلفَهُمْ فِیهَا تَائِهُونَ حَائِرُونَ جَ . . . دَاسَتْهُمْ بِأَخْفَافِهَا 
 الأكرمبعثة النبي  ل، وحال الناس قب یةاهلفي سیاق حدیثه عن الج والنص. )٢(. . . ))وَكُحْلُهُمْ دُمُوعٌ ) ١(سُهُودٌ 

. وحرصهم في أن یسیروا على نهجه ویسلكوا سبیله  لشیطانطاعة هؤلاء ل) u(فذكر  ،) علیه وآله صلى االله(
 ،، وهي الإبل )أَفْعَال(على  اً جمع) أخفاف(لها مفردة  ارالفتن التي استع فيوصف حالهم  إلى الإمامثم انتقل 
لما  ،حتى صار الناس في تَیْه وحَیْرة وجهل وافتتان .  یهبهیئة الجمل الذي یسحق بأخفافه ما یلاق اهامصوراً إی
  . أهوال  نلا قوه م

 فمنهم)). نَوْمُهُمْ سُهُودٌ وَكُحْلُهُمْ دُمُوعٌ . ي خَیْرِ دَارٍ وَشَرِّ جِیراَنٍ فِ :((  الإمامفي قول  راحاختلف الشّ  وقد
بل أراد : وقیل .)٣(أصحابه  وفیهم هااهل) جِیرَانٍ  وَشَرِّ (بـ  ق،أو العرا الكوفة) دَارٍ  خَیْرِ (أنه أراد بـ  إلى ذهب نم

خاصاً بأصحاب ) دُمُوعٌ  وَكُحْلُهُمْ  ،سُهُودٌ  نَوْمُهُمْ :( عبیریكون ت اوبهذ .)٤(أصحاب معاویة رانبذلك الشّام ، وبالجی
 ،ملكة وسطوته على الناس مستلزمات وتهیئةصاحبهم  مرفي ترتیب أ لاینامون طوال اللیل سعیاً  ذینمعاویة ال

ن من یكون من هول ما یدبّرو  همبكاء فكأنّ  ، لهمتغیّر خصا ودالة على نفاقهم  -  ناه - ) كُحْلُهُم(وتكون مفردة 
 - ) كُحْلهم( مفردةالكوفة ، فإنّ  اهلهم ) جِیرَانٍ  دَارٍ وَشَرِّ  خَیْرِ (إذا كان المقصود بـ أماو . للناس  أذىً ظلم و 

 مّارةوأنفسهم الأ أهواءهم وطاعتهمونواهیه  أوامرهفي  الإمامعلامة على خوفهم من عدم طاعتهم   - حینذاك 
 نّ أ إلىالأنصاري  یهقيوذهب الشارح الب .)٥(وجزعه الإمامعلى شكوى  یصبح التعبیر المتقدم دالاً  وبهذا. بالسوء 
  ویبدو ه. وأن أكثر الخلق بها أشرار جهّال . )٦(العملالدنیا بوصفها محل ) اردَ  خَیْرِ (المراد بـ
 عنىعلى م) دُمُوعٌ  كُحْلُهُمْ (المتقدم اعتماد دلالة تعبیر  الإمامویلحظ من آراء الشراح في كلام : أقول        

) وآله علیهصلى االله (الأكرمالنبي  بعثةقبل  یةاهلالج اهلعن حال  یتحدث الإمامكان  اولمّ . التعبیر الذي یسبقه 
مكة في بدء  اهللمّا حكى حاله مع ) صلى االله علیه وآله(قول النبي إلىإشارة  ، فلیس ببعید أن یكون في كلامه

وبهذا تكون دلالة مفردة ). قریشاً (و ) مكة(؛ یعني )٧())كُنْتُ فِي خَیْرِ دَارٍ وَشَرِّ جِیراَنٍ ((: البعثة النبویّة قائلاً 
 إلىالمتقدم  هیشیر بقول )u( الإمام، كأن ) هصلى االله علیه وآل(قریش مع النبي  حوددالة على ج) كُحْلُهُم(

تكتحل  والذي، لجادوا علیه بالبكاء  لنفسوبذل ا لجودأنه طلب الیهم ا و، فل الأكرمهؤلاء النبي  صافعدم إن
الشارح ابن  عبیرت دِّ ح ىوعل.  لكمن ذ وحسرةله ملؤوا قلبه أسىً  خذلانهمو  ،كأنهم بتخلیهم عنه  أوعیونهم به ، 

                                                 
ھاد الأرق وقلِةّ النوم  ١)(  .  ٢٢٤/  ٣) : سھد(لسان العرب : ینظر . السُّ
 .٢٧،  ٢٦:  ٢/ خ : نھج البلاغة ٢) (
 .١/١٦٧) : البحراني(غة ،وشرح نھج البلا١/١٤٣): ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة :ینظر٣) (
 .نفسھما٤) (
 .نفسھما ٥) (
 . ١/١٦٨) : البحراني(، وشرح نھج البلاغة  ١/٢٢٤: معارج نھج البلاغة: ینظر٦) (
 .١/١٤٣: لم أعثر على ھذا الحدیث في ما توافر لدي من كتب الحدیث النبوي ، وقد نقلھ ابن أبي الحدید في شرح نھج البلاغة ٧) (



  
  
 

 
 

٤٩٠

عوضاً عنه ، ولو طلب منهم  هودعلیه بالسّ  لجادوا ، النَّوملو استماحهم ) آلهصلى االله علیه و (أنه  حدیدال بيأ
  .)١(به الدموع  هالذي یصلون كُحْلُهُم، لكان  لكحلا

جاورهم وصحبهم   ممنمن أصحابه  المتخاذلینمن بعض  الإماموغیر بعید عن ذلك ما لقیه : أقول
سبیل العطایا  يف هولائهم ل بذلمعاویة ، و  إلى انصرافهمما لقي من قبیل  منهم لقي، ف همفي تربیت تهدواج

فلما  ،بعیداً عن النبي  وما شهده معه من سوء معاملة قریش وإیذائهم له بشتى السبل  الإمام یكنولم . والأموال 
، تحدث بقوله المتقدم الذي ذكر فیه الناس وحیرتهم وجهلهم  )صِفِّیْن(یوم  سبما صار الیه النا  الإمامأحسَّ 

في أصحابه  سالنا شملكلامه ، لی في عاماً ) كُحْلُهُم(لفظ  فجاء ،) صِفِّیْن(أیام  الإسلامالذي رجعوا الیه بعد 
 لخوفهموالأرق ،  بالسُّهودفي وَصف هؤلاء  )u(، فبالغ  فیهاودخل  الحرب أمرومن عناه  ةوأصحاب معاوی

 إلىانصرفوا  ذینعلیها الناس ، ولاسیما ال رالتي صا والضّلالفضلاً عن حال التَّیْه  ،من الحرب وشدتها 
في  وإیقاعهم  انبهج إلى بهملجذ همالأموال ل بذلفي الفتن ، أو  إیقاعهمو  الناس إیهام فياجتهد  الذيمعاویة 

  .)٢(الةالفتن الضّ 
دموعهم التي تجري من حیرتهم وضلالهم ،أو من  ینمنه التشبیه ب هر، فالظا) دُمُوع كُحْلُهُمْ (أمّا قوله  

تكون  ام أشبهمعاویة ، فصارت تلك الدموع  إلىوانضمامهم  الإماممن مفارقتهم  أو ،وخشیتهم الحرب  وفهمخ
،  بیهالتش الإمام فعكسوالإبراء من الأذى ،  لتداويوسائل ا منوسیلة  ا، بوصفه جفانالذي یلازم الأ) الكُحْلب(

 نإ: القولأراد   الإمامویبدو لي أن . )٣(علیه عیونهماعتیاد  ةوكثر  لملازمةا بلحاظ ،) الدموع(هو)الكحل(جاعلاً 
 لهمبإمامهم ، وتخاذ همواكتحال عیونهم بالدموع لایجدیهم نفعاً بسبب من تفریط الناسالنمط من  هؤلاء) سُهُود(
  .به  تعالىأمرهم االله  اوهذا الامر یمثل إنصرافاً عمّ . نهع

  . الأرضالبقاء والمكث في  قلةعلى  لالةالد:  ثانیاً 
یقول .من الملاحم وفتنة بني أمیّة وما یفعله معاویة بالناس  الإماموجاءت هذه الدلالة في سیاق كلام 

)u(: )) ْشَبّه  .)٥(. . . ))حَتَّى لاَ یَبْقَى مِنْكُمْ إِلاَّ قَلِیلٌ كَالْكُحْلِ فِي الْعَیْنِ   الأرضفِي أَطْراَفِ ) ٤(وَاللَّهِ لَیُشَرِّدَنَّكُم
في ) الكُحل(ذلك بالمُدّة التي یبقى فیها لَبْث هؤلاء وبقائهم في مدنهم وأماكنهم التي یقومون فیها شبّه  الإمام

العین ، وهي فترة قصیرة ، فما یلبث الكحل أن یزول من العین بغسلها أو مَسْحِها أو عند نزول العَرق من 
  .الكحل في العین  وهذه المؤثرات تمثل عللاً في زوال ذلك أثر. الجَبِیْن علیه 

یشبّه البقیة الباقیة من الناس الذین یُشَرِّدهم صاحب الفتنة في أطراف  الإماموقد ذكر الشّرّاح أنّ  
القِلّة والحقارة و الخِفّة ، فكأنّ من یبقى من هؤلاء الناس لا قیمة له  إلىببقیّة الكحل في العین في إشارة  الأرض

وذلك أن قادة الفِتنّة استأصلوا كبار المجتمع وقتلوا . ، فضلاً عن قِلّة الشأن من جهة أثره ومكانته في المجتمع 
                                                 

 . ٢/٢٣٧: ، ومنھاج البراعة ١/١٤٣): ابن أبي الحدید(نھج البلاغة شرح : ینظر١) (
 .١/١٦٨): البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر٢) (
 .نفسھ ٣) (
 .  ٢٣٧/  ٣) : شرد ( لسان العرب : ینظر . التشرید ، الطرد والتفریق  ٤)(
 . ٢٤٧:  ١٣٨/ خ : نھج البلاغة ٥) (



  
  
 

 
 

٤٩١

المنزلة العالیة ، فما بقي غیر الضعاف من الناس ممن لا شأن لهم إلاّ الخوف والالتجاء  اهلرموزه وقادته من 
  .السكوت وعدم المعارضة  إلى

  
  
  الخِضَاب 

والخِضَاب كلّ شيءٍ غُیِّر لونه بِحُمْرةٍ كالدّم ونحوه ،  .)١(وكَتَم وَوَسْمَةالخِضاب ما یُخْتَضَب به من حِنّاء 
  .  )٣(وأوّل من خُضِب بالسّواد من العرب هو عبد المطلب . )٢(فهو مخضوب ، ومنه خضاب الشّیْب

دالة على ما یختضب به من حناء أو غیره . )٤(مرة واحدة في نهج البلاغة ) الخِضاب(وقد وردت لفظة 
الخِضَابُ زِینَةٌ (( : فقال . لمن طلب الیه أن یغیر شیبه  الإماموذلك في سیاق جواب . مما یغیر به الشیب 

عدم  إلى، مشیراً ) المُصِیبَة(الخِضاب زینة ؛ ولهذا وضعه بإزاء  الإماموقد جعل . )٥())وَنَحْنُ قَوْمٌ فِي مُصِیبَةٍ 
صلى (وفاة النبيِّ ) المُصِیبَة(قصد بـ )u(أنّه  إلىجواز الخِضاب في المصائب ، وقد أشار الشریف الرضي 

هذا من جهة ، ومن جهة ثانیة ، . عن الاختضاب بسببها  الإماموهي فاجعة عظیمة نأى . )٦()االله علیه وآله
ولهذا ذكر . لط معها لأجل تغییر لون الشیب جمال الحنّاء والوسمة وما یخ إلىفإنّ عد الخضاب زینة راجع 

  . )٧(وإنما صبغاً ) خضاباً (اللغویون إن تغیر الشیب بغیر خضاب بالحِنّاء لا یسمّى 
  مَدارِي 

) سَرْخارَهْ (، وهي حدیدة یُحَكُّ بها الرأْس ، یقال لها بالأعجمي) مِدْراة (المِدْرَى مفردة أعجمیة ، ومؤنثها         
من حدید أَو خَشَبٍ على شكلٍ سنٍ من أَسنان المِشط ) المِدْرَى(یُعْمَل و . )٩(قَرْنُ الثوّر ) المِدْراةُ (ا ویشبه به.)٨(

   .)١٠( یسرَّح به الشَّعر المُتلبِّد
بصیغة اسم الجنس الجمعي ،  .)١١(ت فیه مرة واحدة استعملمن مفردات نهج البلاغة التي ) مَدارِي(ولفظة       

إذ  . بالمَدَارِي  الطاووسقصب ریش  الإماموجاء ذلك في سیاق تشبیه . للدلالة على المِشط الذي یُرجَّل به الشَّعر

                                                 
 . ٧/٥٦) :خضب(تھذیب اللغة : ینظر ١) (
 . ٧/٥٥) :خضب(، و تھذیب اللغة  ١٧٨/ ٤) : خضب(العین : ینظر ٢) (
 . ١/٣٥٧) :خضب(، و  لسان العرب  ٢٤/ ١٠: الروض الأنف ؛ للسھیلي  : ینظر ٣) (
 .١٣٨: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ٤) (
 . ٦٩٦:  ٤٧٣/ قصا : نھج البلاغة ٥) (
 .نفسھ٦) (
 . ٣٥٩/ ١) : خضب(رب لسان الع: ینظر ٧) (
 .١٤/١١٣) :دري(،وتھذیب اللغة  ٨/٦١) : دري(العین : ینظر ٨) (
 .نفسھ٩) (
 . ٢/١١٥:النھایة في غریب الحدیث ١٠) (
 .١٥٤: المعجم المفھرس  لألفاظ نھج البلاغة : ینظر١١) (



  
  
 

 
 

٤٩٢

ةٍ (( :یقول الدلالة على قَصَب الریش الذي یُجلّل ) قَصَبَه(بكلمة) u(أراد .)١(. . .))تَخَالُ قَصَبَهُ مَدَارِيَ مِنْ فِضَّ
  . كأنها أسنان المَدَارِي وهي مغروزة في جسمه  - عند نشرها  -الطائر ، والتي تبدو هذا 

  
واتّساقها في جناحه ) القصبات(ودقته من جهة ، فتنظیم هذه  تعالىعظیم خلق االله تبارك و  إلىوذلك إشارة 

  .)٢(بعض في نظام واحد  إلىیجعلها تبدو كأسنان المشط ، فضبطت أصولها وأشرج بعضها 
فناسب ذلك  ،)٣(بیضاء بلون الفِضّة الطاووسأنّ عظام أجنحة  إلى، فیرجع )بالفِضّة(وأما تشبیه هذه القصبات  

  .النسق في اللون بین قوادم قصباته ، وبین المشط الفضي الذي یُسَرّح به الشَّعر و یُرجَّل 
  العِِ◌ظْلَِ◌م 

والعِظْلم شجیرة غبراء تنبت وتدوم . )٤())الكُدْرة  إلىضَر العِظْلِم عُصَارة شَجَرٍ لونه أخْ : (( قال الخلیل        
وهذا الضرب من . )٥(خضرتها ، وترتفع على ساقٍ نحو الذّراع ولها فروع ، وفي أطرافها نَوَرٌ كَنَورِ الكُزْبَرة 

  . )٨(یستعمل في الخضاب . )٧(بل لونه أحمر: وقیل . )٦(ذو اللّون الأسود ) الوَسْمَة(الشجر هو
، للدلالة على اللون الأسود المأخوذ من العُصارة التي )٩(مرة واحدة في نهج البلاغة) العِظْلِم(وردت مفردة        

وَاللَّهِ لَقَدْ (( ):u(یقول. وجوع صبیانه ) عقیلٍ ابن أبي طالب(وذلك في سیاق حدیثه عن إمْلاَق . یُصْبَغ بها 
رَ الأَْلْوَانِ ، مِنْ رأََیْتُ عَقِیلاً وَقَدْ أَمْلَقَ حَتَّى اسْتَمَاحَنِي مِنْ بُرِّكُمْ صَاعاً ، وَرأََیْتُ صِبْیَانَهُ شُعْثَ الشُّعُورِ ، غُبْ 

دَتْ وُجُوهُهُمْ بِالْعِظْلِمِ  هؤلاء الصبیة بلون العِظْلِم وأثره ، من ویلحظ تشبیه وجوه .)١٠(. . .))فَقْرهِِمْ ، كَأَنَّمَا سُوِّ
دَت(ذكر مفردة  من تأثیر في لون ما یصبغ به ،إذ إنّه نَبْت یُسَّود ) العِظْلِم (التي تتناسب مع ما یؤدیه ) سُوِّ

دَتْ (من الجمع بین مفردتي الإمامفیكون ما ذكره  .)١١(به . بمن قبیل الجمع بین السبب والمُسَبِّ ) العِظْلِم(و) سُوِّ
الدلالة على السَّواد  إلىقد نقل المفردة من الدلالة على اللون المستعمل في التّزیّن ولخضاب ) u(والملاحظ أنّه

  .الذي یلطخ به الوجه ویسوّد علامة على الإنهاك وعدم المقدرة من الضعف الذي یسببه الجوع والفقر 
  
  
  

                                                 
 .٢٩٦:   ١٦٥/ خ : نھج البلاغة ١) (
 . ٣/٦٦٧): البحراني(، وشرح نھج البلاغة  ٢٠٩، ٩/٢٠٨): ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر٢) (
 .٢٠٩،  ٩٠/٢٠٨): ابن ابي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر٣) (
 . ٣/٢٢٩) :عظلم(، و  تھذیب اللغة  ٣٤٢/ ٢) : عظلم(العین : ینظر ٤) (
 . ١٢/٤١٢) :عظلم(، و  لسان العرب  ٤٦١/ ٢) : عظلم(المحكم : ینظر ٥) (
 .نفسھما٦) (
 . ٢/٣٥٥:لسان المعرب : ینظر ٧) (
 . ٤/٦٢) :كحل(تھذیب اللغة : ینظر ٨) (
 .٣٠٧: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر٩) (
 .٤٣٧:   ٢٢٤/ خ : نھج البلاغة ١٠) (
 . ١٨١٢/ ٤: الدیباج الوضي : ینظر ١١) (



  
  
 

 
 

٤٩٣

  
  

  الوَسِمَة 
والوَسْمَة . )٢(،وهو نبت یُصْبَغ به أیضاً ) العِظْلِم(وتُسَمّى الوَسْمَةُ . )١(خضاب الوَسْم والوَسْمَة شجرة ورقها        

وكلام العرب الفصیح . )٣(من النباتات العشبیة الزراعیة التي تستعمل في الصباغ ، وهو من الفصیلة الصلیبیة 
  .)٤(، وتسكینها لغة) الوسمة(في هذه اللفظة هو بكسر السین

دالة على صبغ . )٥(مرة واحدة ) u( الإمامها استعملنهج البلاغة التي  ألفاظمن ) الوَسمة(ولفظة      
 الإمامیقول ) . الوسمة الیمانیة(بلون  الطاووسفي مقام تشبیه ریش عنق . الخضاب الذي یلون به الشعر وغیره 

خاص  الإماموهذا المقطع من كلام . )٦()) . . . مَةِ الْیَمَانِیَّةِ حَیْثُ بَطْنُهُ كَصِبْغِ الْوَسِ  إلىوَمَغْرِزُهَا ((. . .   :
المحیط بعنقه الذي یكون بلون أسود ، كأنه متلفع بمِلحفة سوداء ،  فضلاً عن شدة  الطاووسبوصف لون ریش 

التي یختضب بها ) الوَسِمة الیمانیة(ألوان هذا الطیر بلون صبغ   الإمامولهذا شبّه . البریق والخضرة الناضرة 
 إلىأن یصف شدة  السّواد الضارب ) u(یرید. )٧(لغرض إضفاء السّواد على الشعر كما تذكر المدونات الأدبیة

السِّمة  ولمّا كانت هذه. ، حتى  یبدو مُدْهامّاً من الامتزاج بین الخضرة والسّواد الطاووسالخضرة في ریش هذا 
المفردة المتقدمة لهذا  الإمام استعمل، فقد )٨(الدُّهمة  إلىالتي یُكسَر بها لون البیاض والحمرة ) الوَسِمة(تحققها 

  .كونها تمثل علامة ممیزة لهذا الطائر تمیزه عن غیره من الطیور  إلىالمعنى فضلاً عن الإشارة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 . ٤/٣٣٦) :وسم(، و  تھذیب اللغة  ٣٢١/ ٧) : وسم(العین : ینظر ١) (
 .٦٣٧/ ١٢) : وسم(لسان العرب : ینظر ٢) (
 .٩٨٩/ ٢: المعجم الوسیط : ینظر ٣) (
 .٦٣٧/ ١٢) : وسم(لسان العرب : ینظر ٤) (
 .٤٨٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  : ینظر ٥) (
 .  ٢٩٨: ١٦٥/ خ : نھج البلاغة ٦) (
 . ٢٩٥/ ٢: مشارق الأنوار : ینظر ٧) (
 .  ٤٨/ ١٠: ، ومنھاج البراعة  ٢٩٥/ ٢:  مشارق الأنوار: ینظر ٨) (



  
  
 

 
 

٤٩٤

  
  الثالث المبحث

  والرياحين عطرال ألفاظ
   طِیْب

  . )٢(فِعْل   وزن على وهو. )١(طیبة  رائحةالذي تكون فیه  عطربه من ال یَّبما یُتَطَ  الطّیْب         
علــى الرائحــة الطیبــة الزكیــة ، إلا فــي  للدلالــة ،)٥( فــي نهــج البلاغــة اتمــر  سخمــ) طِیْــب(مفــردة  تاســتعملو        

قولـه متحـدثاً عـن خَلْـقِ آدم  نهفم لأول،ا معنىفأمّا ال. من الطعام  یّبفیه بدلالة الطّ  الإمام هااستعمل دموضع واح
)u (دون أن یكـون مـن نـور  نٍ ، وسبب خلـق االله لـه مـن طـی: )) ُوَلَـوْ أَراَدَ اللَّـهُ أَنْ یَخْلُـقَ آدَمَ مِـنْ نُـورٍ یَخْطَـف

الـذي یُبهِـر  طـرالعِ   والطِیْـب.  )٣(. . .))لأَْنْفَـاسَ عَرْفُـهُ لَفَعَـلَ الأَْبْصَارَ ضِیَاؤُهُ وَیَبْهَـرُ الْعُقُـولَ رُوَاؤُهُ وَطِیْـبٍ یَأْخُـذُ ا
المتقــدم ،  قفــي الســیا) عَرْفُــه( مفــردة )u( هذلــك إیــراد ویــدعم.  )٤( وذهِ عَبْقــهِ ونفــ لقــوّةویَعظــم وَقْعــه فــي الــنّفس ، 

 تخصیصـه علـى بذلك، دَلّ  صفي الن)  طِیْب(  كلمة استعمل لمّا ولكنّه ،)٥(الرائحة الطَّیِّبة والمُنْتِنَة معاً  فوالعَرْ 
: (( ضَــرب مــن الطّیْــب وهــو ،) المِسْــك ( حدیثــه عــن  فــي )u(أیضــاً قولــه  عنــىومــن هــذا الم. الطیّبــة  بالرائحــة

)  ٤٠٠، ١٠٤/  اقص( في  الإمام هااستعمل انفسه  والدلالة. )٦())نِعْمَ الطِّیبُ الْمِسْكُ خَفِیفٌ مَحْمِلُهُ عَطِرٌ رِیحُهُ 
  من وجوه الطعام  بدالة على الطیِّ )  بطِیْ (  مفردة استعمالفهي  ، انیةالدلالة الث إمّا  .

 فَانْظُر((:   الإمامفیه  ولیق. )٧() عثمان بن حُنیف الأنصاري( عامله فیهالذي یخاطب  تابهوذلك في ك.  الحلال
 لْ أَیْقَنْـتَ بِطِیْـبِ وُجُوْهِـهِ ، فَنَـ اعِلْمُهُ ، فَالفِظْةُ ، وَمَـ كَ اشْتَبَهَ عَلَیْ  االمَقْضَمِ ، فَم امَا تَقْضِمَهُ مِنْ هَذ إلى فَانْظُر((

 اجتنـبو   المطعَـم حـلالمـن  تالتثبّـ رةضـرو   الإمام فیه یوجب وجیهسیاق تحذیر وت -هنا  -والسیاق . )٨())مِنْهُ 
ــهِ (( :كلمتــه المتقدمــة قولــه علــى )u( طَــفولهــذا عَ . واجتهــادٍ  حرامــه بــورعٍ  ــدِي بِ ــأْمُومٍ إِمَامــاً یَقْتَ ــلِّ مَ أَلاَ وَإِنَّ لِكُ

إِنَّكُـمْ لاَ تَقْـدِرُونَ ءُ بِنُورِ عِلْمِهِ أَلاَ وَإِنَّ إِمَـامَكُمْ قَـدِ اكْتَفَـى مِـنْ دُنْیَـاهُ بِطِمْرَیْـهِ وَمِـنْ طُعْمِـهِ بِقُرْصَـیْهِ أَلاَ وَ  وَیَسْتَضِي
على التیّقُن  هعامل الإماملهذا المعنى ینصح  وتأكیداً . )٩())بِوَرَعٍ وَاجْتِهَادٍ وَعِفَّةٍ وَسَدَادٍ  عَلَى ذَلِكَ وَلَكِنْ أَعِینُونِي 

                                                 
 . ٥٦٣/  ١) : طیب ( ، و لسان العرب  ٤٠٠/  ١) : طیب ( أساس البلاغة : ینظر  ١)(
 . ٥٦٣/  ١) : طیب ( لسان العرب : ینظر  ٢)(
 .٣٦٠: ١٩٢/ خ: نھج البلاغة : ینظر٣) (
 . ٢٩٧٧/  ٤: الدیباج الوضي : ینظر ٤) (
 ٢٣٦/  ٩) : عرف  (لسان العرب : ینظر ٥) (
 .٦٨٢: ٣٩٧/ قصا: نھج البلاغة ٦) (
، )طلحة والزبیر(علي والیاً على البصرة ، فلم یزل علیھا ، حتى قدم علیھ  الإمامھو عثمان بن حُنیف بن واھب بن عكیم بن الحارث بن عوف الأنصاري الأوسي ، بعثھ ٧) (

إلا أن دخلوا علیھ وقتلوا حرسھ ،ونتفوا لحیتھ وجفون عینیھ وسجنوه ، ثم سرقوا بیت ) طلحة(ن من أصحاب ، فما كا الإمامفقاتلھما ، ثم توادعوا حتى یقدم علیھم 

 .٤/٤٤٩:،والإصابة في تمییز الصحابة٣٢٢-٢/٣٢٠:سیرأعلام النبلاء: ینظر.المال 
 .٥٣٠/  ٥٢٩: ٤٥/ ك: نھج البلاغة: ینظر٨) (
 .نفسھ٩) (



  
  
 

 
 

٤٩٥

. )١(و طِیْــب وجــه اكتســابِه هوالتأكــد مــن حِلَّــ ، أكــلالتثّبَّــت مــن مصــادِر هــذا الم: أي.  لــهوجــوه مَأك) طِیْــبِ ( مــن 
  .في الدلالة  اأو تساویه) الحلال ( لفظة رادفةهذا السیاق م في)  بِ طِیْ (لفظة  تبدوو 
  رَیْحَانَة  

یْحَـان یح بَقْـلٌ  وهـونبـت معــروف ،  الرَّ یْحَـان أطــ: وقیـل . )٣()رَیْحَانَــة( واحدتـه ،)٢(طَیِّــب الـرِّ كـل بَقْلــةٍ  رافالرَّ
یْحَان. )٤(وَرخرج علیها أوائل النّ  إذا الریحطیّبة    . )٥(جامع للریاحین الطیّبة الریح  اسم والرَّ

اللفظــة  تاســتعملحــین  فــينهــج البلاغــة ،  فــيالمؤنــث مــرتین  ردبصــیغة المفــ) رَیْحَانَــة(مفــردة  تاســتعملو 
علـى الغضاضـة  لـة، للدلا )٦( حـدةمـرة وا) رَیْحَانَـهُ ( الغائـبضـمیر  إلىمضافة ) فَعْلان(نفسها بصیغة الجمع على

للإمام  وصیتهمن ) المرأة( نحدیثه ع سیاقفي )  نَةیْحَارَ ( كونهاب الإمام هاوصفاً للمرأة التي وصف رائحةال طیبو 
وَلاَ تُمَلِّكِ الْمَـرْأَةَ مِـنْ أَمْرهَِـا مَـا جَـاوَزَ نَفْسَـهَا فَـإِنَّ الْمَـرْأَةَ رَیْحَانَـةٌ وَلَیْسَـتْ :((. . .  فیهـایقول  التي) u(الحسن 

یْحَانَــة(بـــ  لمــرأةا )u( ووصــفه. )٧()) بِقَهْرَمَانَــةٍ  هــي  هِ والــروح ، وهــذ الــنَّفْسطَرِیّــة طیبــة  ةغَضّــ أنهــا إلــىبیــان ) الرَّ
یْحَان(لها لفظة  استعارف. علیها  طِرتالتي فُ  لإلهیةالفطرة ا  و. )٨(والاسـتمتاع  للـّذةو ا للطیب محلاً  لكونها ،) الرَّ
یْحَانَـة( للفظـة ضـداً و  نقیضـاً ) رَمَانـةقَهْ ( مفـردة  الإمـام اسـتعمال الوجه هذایعضد  دلالـة  إلـىیـومئ بـذلك  كأنـه، ) رَّ

والشـدّة والقَهْـر ، ومجانیـة العـدل فضـلاً الرغبـة  التسـلّطیمثـل جانـب  لـذيا النقیضوالرّقة بذكر  لغضاضةالطِّیْب وا
، والتّجَبّـر  لمـن السـیطرة علـى الرّجـ رأةعدم تمكـین المـ إلىالمتقدم یرشد  الإمامفي التملك ، وإدارة الأمور وتعبیر 

بما فضّل االله بعضهم علـى  أةأخذ صلاحیاته التي خوّله الباري جل جلاله في القوامة على المر  لالعلیه ، من خ
 اضــةغض مــنویخرجهــا  ،والغَلَبــة  لقهــرا إلــىلیســت لهــا سَــیَجُرّها  لتــيأو منحهــا الحقــوق ا مــرأةفــامتلاك ال. بعــض 

 بیـانالمـرأة  نعـ) انَـةقَهْرَمَ (صـفة الــ نفیـهالعلـوي قضـیة اجتماعیـة ، ف تعبیـرلا وفـي.   اشأنها وطِیْب نَفْسها و نَفَسه
وإنّمــا خلقــت لتكــون زوجــة  محكومــة بطاعــة زوجهــا فیمــا یرضــي االله  ، متســلطة اكمــةلــم تُخْلَــق لتكــون ح هــاأنّ  إلــى

فهــم الفــارق بــین  أن إلــىوهــذا الأمــر یــدعونا .  )٩(الاطمئنــانو  عــةوالحنــان والدّ  قــةخُلِقَــت للرّ  فإنهــا.  تعــالىو  بــاركت
المـرأة  كـذلكالرائحـة، ف طیـبو  بالغضارةیتّصف  لذيا یحانكما هو الرّ  ةمحبوب بةطیّ : أي). یحَانةأ رنَنبغي( نهاكو 

  . )١٠( لها حضورها العاطفي في قلب الزوج لیكون ة،برقّ  تعامل أنالتي ینبغي أن تكون محبوبة مصانة ینبغي 

                                                 
 . ٢٤٤٢/  ٥: ، والدیباج الوضي  ٣١٣/  ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ١) (
 .  ٢/٤٥٥) :روح(، لسان العرب  ٢/١٧٧) :روح(تھذیب اللغة : ینظر ٢) (
 . ٢/٤٥٥) :روح(لسان العرب :  ینظر ٣) (
 .نفسھ ٤) (
 .نفسھ ٥) (
 . ١٩٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ٦) (
 . ٥١٣/ ٣١ك: نھج البلاغة : ینظر٧) (
 . ٥/٢٩١) : البحراني(، وشرح نھج البلاغة  ١٦/٩٦): ابن ابي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر٨) (
 .٢٢٤: نجوى صالح الجواد .د: ، والمرأة في نھج البلاغة  ٣/٥٣١: في ضلال نھج البلاغة : ینظر ٩) (
 . ٢٢٥: المرأة في نھج البلاغة : ینظر ١٠) (



  
  
 

 
 

٤٩٦

 مَخْـزُوم( وبنـي) قـُریش( عـن سُـئِلفهو قولـه ، لمّـا  ،) رَیْحَانَة(فیه مفردة  ءتع الثاني الذي جاأمّا الموض 
ــا((: ، فقــال) وســیاق .  )١()). . .  هِمقُــرَیْشٍ نُحِــبُّ حَــدِیثَ رِجَــالِهِمْ وَالنِّكَــاحَ فِــي نِسَــائِ  فَرَیْحَانَــةُ  ،بَنُــو مَخْــزُومٍ  أَمَّ

، وقــد عبــّر عــن هــذا الضــرب مــن ) البیــت اهــل(و) عبــد شَّــمس( نــيبــین هــذه القبیلــة وب موازنــة ســیاق) u(هحدیثــ
مخـزوم بَطـن مـن قـریش ، وهـو  وبنـو.  صـفوتهاو  هـالُبّ : أي) ریحانـة قـریش( أنّهمب  بوصفهم) مَخزُوم(المدح لبني 

ــح طَ  هــذا لمخــزومكــان  و. )٢(مخــزوم بــن یقظــة بــن مــرّة بــن كعــب ابــن لــؤي بــن غالــب بــن فهــر بــن مالــك   یّبــةری
أنّ یســمّوا هــذا الــبطن مــن لــؤي بــن غالــب بــن  إلــىهــذا المعنــى هــو الــذي دعــاهم  ولعــل.  نــهولــون كَلَو   خُزاميكــال

ویبدو أنّ هذهِ الدلالة أو التسمیة الغالبة على بني مخـزوم كانـت شـائعة ، . )٣(لریحه الطیبة) قریش انةریح(قریش 
علــى طِیْــب الرائحــة  ملیشــت ىمــن معنّــ) ریحانــة (علیــه مفــردة  لعمّــا تــد فضــلاً ،  كلامــه فــي الإمــامولهــذا ضَــمّنها 

فــي  لرّیحَــانمخــزوم فــي قــریش بمنزلــة ا يبنــ أنّ  الإمــام إلیــهالــذي قصــد  المعنــى یكــونوالمنزلــة بــین الأشــجار ، ف
 وإنمـا ، الإمـام ءلـیس وصـفاً مـن إنشـا) قـریش ریحانـةبنو مخـزوم : (أنّ قوله إلىالشّراح  بعض بوذه.)٤(الأشجار
على حب النكاح فـي نسـائهم ، بـل زاد علیـه  الأمریُقْصر  فلم ،بتفسیر حَسنٍ  الإمام وفسّرهقبله  ةسائد ةكان مقول

افتخــر  اتمــیم ، لمّــ وبنــي  مخــزوم بنــيبــین  بعــض  داربــالحوار الــذي  ذلــكعلــى  دلواســت.  لهمحــب حــدیث رجــا
معلـلاً ذلـك بحَظْـوة نسـائهم  ،)قـُرَیْش رَیْحَانَـةُ (، فذكر المخزومي سبب وصف قبیلتـه بــ الآخربعضهم على البعض 

  .)١(عند الرجال 
یْحَانال(وهذا یتناسب مع دلالة مفردة :  أقول   .، فضلاً عن طیب الرائحة  قةعلى الغضاضة والرِّ ) رَّ

 النبـــيعـــن  دیثـــهبصـــیغة الجمـــع فـــي ســـیاق ح) رَیْحَانُـــةُ ( لفظـــة  الإمـــامفیـــه  اســـتعملالثالـــث الـــذي  موضـــعال وجـــاء
فَلَقَــدْ كَــانَ  )u(وَإِنْ شِــئْتَ قُلْـتُ فِــي عِیسَــى ابْـنِ مَــرْیَمَ (( :  طْعَــمبدلالـة المــأكول الطَّیِّـب المَ  أو )u()عیسـى(

ــهُ الْجُــوعَ  ــلُ الْجَشِــبَ وَكَــانَ إِدَامُ ــبَسُ الْخَشِــنَ وَیَأْكُ ــدُ الْحَجَــرَ وَیَلْ ــتُ وَفَ . . .  یَتَوَسَّ ــهُ مَــا تُنْبِ ــهُ وَرَیْحَانُ  الأرضاكِهَتُ
مــن طَیّــب . )١(الأرض نبتــهتُ  المــ) یحــانوالرّ  الفاكهــة( الفظــ تعیراســ إذ،  اســتعارة )u( هوفــي كلامــ. )١( ))لِلْبَهَــائِمِ 

  .المأكول طعماً ورائحة 
  عَرْفُه

یْحُ  العَـــرْف ـــةً ،  كانـــتالرائحـــة طیّبـــة  وبـــل هـــ:وقیـــل .  )١( الطَیِّـــبالـــرِّ یح  يفـــ هاســـتعمال وأكثـــرأو مُنْتَنِ ـــرِّ ال
  . )٢(نفسه  لوقتفي ا مُنْتَنِةوال الطَّیِّبَة، فإنّه یدل على الرائحة  اداللفظ من الأضد وهذا. )١(الطَّیِّبَةِ 

                                                 
 . ٦٢٣،  ٦٢٢/ ١٢٠:قصا: نھج البلاغة ١) (
 . ٥/٤٢٨) : البحراني(، شرح نھج البلاغة  ١/٩٧:نسب قریش : ینظر ٢) (
 . ٥/٤٢٨) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر ٣) (
 . ٢٨١١/ ٦: الدیباج الوضي : ینظر ٤) (
عن بعضھم أنّ التسمیة ) العقد الفرید ( وقد نقل صاحب .  ٤٦٣/ ١: ، وربیع الأبرار للزمخشري  ٢٩٨/ ١: ثمار القلوب في المضاف والمنسوب ، للثعالبي : ینظر ١) (

 . ٤٦/ ٤العقد الفرید  : ینظر . المتقدمة لاتدل على الفخر وإنما تدل على الذّم ،  فذلك یدل على خَوَر رجالھم ، ولین نسائھم وضعفھن 
 .٢٨٣: ١٦/ خ: نھج البلاغة ١) (
 . ٣/٦٥٣) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر ١) (
 . ٢/١٢٢) : عرف(العین : ینظر ١) (



  
  
 

 
 

٤٩٧

الأنفـاس  أخذالتي ت الزّكیةالطَّیِّبَة  الرّائحة على دلالةلل ،)٣(نهج البلاغة فيمرتین ) عَرْفُه( ةلفظ تورد وقد
وَلَــوْ أَراَدَ اللَّــهُ أَنْ یَخْلُــقَ (( : یقــول  الــذيعــن خَلْــق آدم  )u(الأول منهمــا فــي ســیاق حدیثــه  ســتعمالالا انوكــ. 

ــهُ ، ــاسَ عَرْفُ ــذُ الأَْنْفَ ــولَ رُوَاؤُهُ ، وَطِیــبٍ یَأْخُ ــرُ الْعُقُ ــورٍ یَخْطَــفُ الأَْبْصَــارَ ضِــیَاؤُهُ ، وَیَبْهَ ــنْ نُ ــلَ  آدَمَ مِ . )٤(..)).لَفَعَ
في النفوس ، ویَعْظم  عُهاوَقْ  یَعْظُم التيالطیّبة  الرائحة -ناه - )u( أرادمن رائحة طیّبة ، وقد  شمّ ما یُ   لعَرْفوا

  . ) ٥(من عَبْقَة ریحها ونفوذه  شِیمتأثیرها في الخیا
 وقُرْبـه) آلـهو  یـهاالله عل صـلى( الأكـرمعلاقتـه بـالنبي  عـن الإمام دیثح یِاقفهو في س الآخر، عنىالم وأمّا

ـغَرِ بِكَلاَكِـلِ الْعَـرَبِ ((  :  یقـول إذ. منه ، بعد حدیثه عـن شـجاعته وفَضـله وَقَـدْ عَلِمْـتُمْ . . . أَنَـا وَضَـعْتُ فِـي الصِّ
ضَعَنِي فِي حِجْرهِِ وَأَنَا بِالْقَراَبَةِ الْقَرِیبَةِ ،  وَالْمَنْزِلَةِ الْخَصِیصَةِ ، وَ ) صلى االله علیه وآله(مَوْضِعِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ 

 مـن )u(  خـذاتّ  وقـد.  )٦(  ))صَدْرهِِ ، وَیَكْنُفُنِي فِي فِراَشِهِ ، وَیُمِسُّنِي جَسَدَهُ ، وَیُشِـمُّنِي عَرْفَـهُ  إلىوَلَدٌ یَضُمُّنِي 
فــذكر قولــه .  اللهلِیُبَــیّن أنّــه رَبِیْــب رســول ا الأكــرملبیــان قــوة ارتباطــه بــالنبي  یلاســب الــنصالمفــردات الــواردة فــي  هــذه

صـلى (الزكیـة التـي تنبعـث مـن جسـم  بـةالطیّ  رِیْحُـهُ ساقه لبیان تمتّعـه بطیـب عطـر النبـي و  لذيا ،)رْفَهُ عَ  نِيوَیُشِمُّ (
ش فـي كَنَفـه یعـی  الإمـامالـذي كـان  مالنبـي الخـات مـنقُربه  دةیدل على شِ  مالمتقد لتعبیر، ومجِیئُوه با)االله علیه وآله

، كأنّـه یـوحي  لـهجسـم الرسـول  سـةبملام هحصـول تبرّكـ إلىملاصقاً له ، حتّى مسّ جسده جسد النبي ،في إشارة 
، ســواء  الأكــرمأیضــاً ،لحصــول البركــة بملامســته النبــي  نبــيوبدنــه جــزء مــن بــدن ال نبــيهــي أنفــاس ال ســهأنفا نّ بــأ

 إلـىیشـیر بكلامـه المتقـدم  الإمـامویبـدو لـي أنّ . معنويأم القرب ال ديالما قربالملامسة على سبیل ال هذهأكانت 
مَـنْ مَـسَّ جِسْـمُهُ ((: مـسّ جسـمه جسـم النبـي بقولـه  نیبیّن فیه فضیلة مـ الذي)وآله علیهصلى االله (قول النبي   

كـأنّ النبـي . )٨())النـار بْهُ لـم تُصِـدَمَهُ  دِمِيمَنْ مَسَّ (( ) صلى االله علیه وآله(وقوله . )٧()) جِسْمِي لم تَمَسُّهُ النار
وقــد .  والحــربیریــّد بــذلك الحــثّ علــى ملازمتــه والجلــوس فــي مجلســه، فضــلاً عــن الوقــوف معــه فــي مواقــف السّــلم 

كــان یشــم ) u(كونــه  إلــىإشــارة   يفــ). قــهعَرَ (بـــ الإمــام قــولفــي ) عَرْفــة(تفســیر مفــردة  إلــى رّاحذهــب بعــض الشّــ
) رْفــهعَ ( بمنزلــةجســمه  قأمــر محتمــل ، لأنّ عَــر  ذاوهــ.  )صــلى االله علیــه وآلــه( الأكــرم لنبــيجســم ا عَــرقرائحــة 

بــه ، بحیــث  اختصاصــه وشــدّةالنبِّــي  إلــى الإمــامســكون  إلــىوفــي ذلــك كلّــه إشــارة . وكلاهمــا مــن البركــة بمكــان 
  .عنده  ساریرهتطمئن نفسه وتطیب أ

  
  

                                                                                                                                                                  
 . ٩/٢٤٠) :عرف(لسان العرب :  ینظر ١) (
 .١١١/ ٢) : عرف(، و المحكم  ٢/٢٤٠) :عرف(تھذیب اللغة  :  ینظر ٢) (
                       ٣٠٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ٣) (
 .٣٦٠: ١٩٢: خ: نھج البلاغة ٤) (
 ١٩٧٧/ ٤: الدیباج الوضي : ینظر ٥) (
 .٣٧٨/ ١٩٢: خ: نھج البلاغة ٦) (
 . ٢٠٥١/ ٤: في شرحھ لنھج البلاغة ) الدیباج الوضي(وقد ذكره صاحب . لم أعثر على ھذا الحدیث في ما توافر لديّ من كتب الحدیث النبوي  ٧) (
 ) .٤(ھامش  ٢٠٥١/ ٤: ، والدیباج الوضي  ٤/٢٩) : ابن ھشام( السیرة النبویة ٨) (



  
  
 

 
 

٤٩٨

  
   المِسْك

ــــبمعــــروف ، وهــــو  -بكســــر المــــیم  - المِسْــــك ــــه .  )١(الطِّیْ ــــال لكــــل . )٢() مِسْــــكه(واحدت منــــه  قطعــــةویق
  . )٤(الخُزامى  منالذي تكون ریحه أطیب ) رّ نبت البَ (وغالباً ما یؤخذ من نبات البَرِّ الذي یسموّنه. )٣()حَصَاة(

وقــد . )٥( ینذلــك غیــر واحــد مــن اللغــوی لــىع صالعربیــة كمــا نــ يالفارســیة المعربــة فــ لفــاظمــن الأ والمِسْــك
العـرب كانـت تُسَـمِّي هـذا الضـرب مـن  أنّ  ویُـذكَر.)٦(لفـظ لـیس بعربـي محـض نـهذلـك الخلیـل الـذي ذكـر أ إلىأومأ 

  . )٧(الطِّیب ، المَشْمُوم 
. ، للدلالـة علـى المِسْـك ذي الرائحـة الطیبـة الجلیلـة )٨(مرتین فـي نهـج البلاغـة ) المِسْك(ت مفردة استعملو 

فَلَـوْ رَمَیْـتَ بِبَصَـرِ قَلْبِـكَ نَحْوَمَـا یُوصَـفُ لَـكَ مِنْهَـا : (( في صفة الجنة ، وما فیها من روعـة وبهجـة ) u(یقول 
ي اصْطِفَاقِ الدُّنْیَا مِنْ شَهَوَاتِهَا وَلَذَّاتِهَا وَزَخَارِفِ مَنَاظِرهَِا وَلَذَهِلَتْ بِالْفِكْرِ فِ  إلىلَعَزَفَتْ نَفْسُكَ عَنْ بَدَائِعِ مَا أُخْرِجَ 

، في هذا النص ،  صورة من  الإمامویبین . )٩( ))أَشْجَارٍ غُیِّبَتْ عُرُوقُهَا فِي كُثْبَانِ الْمِسْكِ عَلَى سَوَاحِلِ أَنْهَارهَِا 
أرضـا ) كُثبـان المسـك(من صور الجنّة ، موظّفاً أسلوب الاستعارة في إظهار هذا الوجه من جمال الجنّة ، فجعـل 

مكونة من المِسك ذي الرائحة الطیبة  بدلاً من التراب المعروف ،  الأرضوهذه . أشجار الجنّة  تنبت فیها عروق
  .طیب هذهِ الأشجار وطیب ثمارها ، وهذا كله متأتٍ من طیب منبتها وشرفه إلىیومئ ) u(فكأنّه 

وذلـك . ، واصـفاً إیّـاه بخفـّة المَحمَـل وعِطْـر الرائحـة وجمالهـا )المِسْك( الإماموثَمّة موضع آخر امتدح فیه 
  ) ٣٩٧/ قصا (في 

  عَطِر 
رجـل عَطِـر وامـرأة : یقـال . )١١()العِطـارة(، وحرفتـه )العَطـّار(وبَیّاعُه. ) ١٠(العِطر اسم جامع لأشیاء الطِّیْب

یح من تعاهد أنفسهما بالطِّیْ    .  )١٢( ب من العِطْرعَطِرة ، إذا كانا طَیِّبَي الرِّ

                                                 
 . ١٠/٥٢) :مسك(، و  تھذیب اللغة  ٢١٨/ ٥) : مسك(العین : ینظر ١) (
 .   ١٩٩: ١١/س :  ٣/م : المخصص: ینظر ٢) (
 .   ٢٠٠:نفسھ٣) (
 .  ١٠/٤٨٧) :مسك(لسان العرب : ینظر ٤) (
.  ٣١/  ٢٧) : مسك(،و تاج العروس   ١٠/٤٨٧) :مسك(العرب ، و لسان  ٣٧٣:،والمعرّب  ١٠/٥٢) :مسك(، و  تھذیب اللغة  ٢١٨/ ٥) : مسك(العین : ینظر ٥) (

غیر ان الكثیر من ) ٤(ھامش  ٣٧٣:المعرب : ینظر . قد ذكر أنھّ لم یجد من قال بأعجمیة ھذه اللفظة غیر الجوالیقي ) المعرّب(ومن الجدیر ذكره ان محقق كتاب 

 .  اللغویین ممن سبق الجوالیقي أوجاء بعده قد أشار إلى اعجمیتھا
 . ٢١٨/ ٥) : مسك(العین : ینظر ٦) (
 .  ١٠/٤٨٧) :مسك(لسان العرب : ینظر ٧) (
 .                     ٤٢١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة: ینظر ٨) (
 .٣٠٠: ١٦٥/ خ: نھج البلاغة ٩) (
 . ٢/٩٧) :عطر(، و تھذیب اللغة  ٢/٨) : عطر(العین : ینظر١٠) (
 .نفسھما١١) (
 .سھمانف١٢) (



  
  
 

 
 

٤٩٩

) المِسْـك(دالة على الرائحة الطیبـة المنبعثـة مـن . )١(مرة واحدة في نهج البلاغة ) عَطِر(وقد وردت مفردة 
ــبُ المِسْــكُ ، خَفِیــفٌ (( :  الإمــامیقــول . هــذا الضّــرب مــن الطَّیِّــب  الإمــام، وذلــك عنــد مــدح ) المِسْــك( ــمَ الطِّیْ نِعْ

، فهـو مـن الطّیـب الخفیـف )المِسْـك(یذكر النص جملة من الصـفات التـي ینمـاز بهـا .  )٢())مَحْمِلُهُ ، عَطِرٌ رِیحُهُ 
الـنّفس  إلـىالمحمل على النفس من جهـة وزنـه وحجـم مـا یوضـع فیـه مـن أوانـي ، فضـلاً عـن الخفـّة فـي قـوّة نفـاذه 

ثنـاءً  منـه علـى تلـك بكونـه عَطِـر الرّائحـة ) u(ولهـذا وصـفه . التي تطیب إلیه وترتاح من حمله وبثـّه فـي البَـدن
  .تَفَرّد هذا الطَّیْب عن بقیة العطور بِخِفّة المَحْمل وكریم الرائحة  إلىكأنّه یومئ . الخصال المتقدمة 

وهــذا ) . فَعِــل(بــوزن ) عَطِــر(مفــردة ) u(ه اســتعمالوممــا یلفــت النظــر فــي هــذا التعبیــر المتقــدم : أقــول          
وأكثـر مـا یشـیع فیـه هـذا البنـاء هـو الدلالـة علـى . )٣(اللازم) فَعِلَ (ذي یصاغ من البناء من أبنیة الصفة المشبّهة ال

وقـد اختلفـت . )٤() مَـرِض وتَعِـب وبَطِـر ، وفـَرِح(الأدواء الباطنة العارضة غیر الثابتة من الأوجـاع وغیرهـا ، نحـو 
ا أورده الصــرفیون الــذین ذكــروا بدلالــة مختلفــة عمــ) عَطِــر(مفــردة  اســتعملالــذي  الإمــامدلالــة هــذا البنــاء فــي كــلام 
أنّه  من الأبنیة التي  تدل على العَرض الحَادث الذي لا یكـون راسـخاً مسـتقراً فیهـا  إلىدلالات هذا البناء ،فذهبوا 

، ویغلـب فیمـا یكـره أمـره مـن الأوجـاع والعیـوب ، و مـا یعسـر مـن المكروهـات )٥(، فإنه مما یحصـل ویسـوغ زوالـه 
البنــاء المتقــدم ، إذ ألبَسَــه  معنــى الثبــوت لمــا  الإمــاموه  تخــالف مــا  الدلالــة  التــي وظّــف بهــا وهــذه الوجــ. )٦(بعامّــة

ثابتة دائمة غیر عارضة ، وهذه دلالة ) ریح المِسْك(الدلالة على كون ) عَطِرٌ رِیْحُه(وُصِف به ؛ فإنه قصد بقوله 
كـره أمـره مـن الأوجـاع والعیـوب التـي المـح اللغویـون یلمح فیها الثبات وعدم الطُّرُوء ، فضلاً عن ورودهـا فیمـا لا یُ 

بــل وجــدتُ العكــس فــي كــلام أمیــر المــؤمنین الــذي ســاق هــذا البنــاء فیمــا یُحــبّ . انحصــار البنــاء المتقــدم بهــا  إلــى
. وهـو أمـر ثابـت فیـه لاینفـك عنـه . الذي یتّسم بطِیب رائحته ونفـاذ عطـره ) المِسْك(ویُستطاب من المَشمُوم ، وهو

  أنه في المحبوب المرغوب دون المكروه كما 
 
 
  

                                                 
 .                      ٣٠٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ١) (
 .٦٨٢: ٣٩٧/ قصا : نھج البلاغة ٢) (
 . ٧٨: معاني الأبنیة : ینظر ٣) (
 . ٧٩،  ٧٨: نفسھ٤) (
 . ٨٢: ، و معاني الأبنیة  ٧٢/  ١: شرح الشافیة : ینظر ٥) (
 . ٨٣: و معاني الأبنیة  ، ٢١/  ٤: كتاب سیبویھ : ینظر ٦) (
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  الظواهر اللغویة 
ـــي والجـــواهر  ألفـــاظشـــاعت  • ، وهـــي الخطبـــة الخاصـــة بوصـــف ) ١٦٥/ خ (الكریمـــة فـــي  والأحجـــارالحل

مجــال هــذا الطــائر  إلــىهــذه المفــردات فــي مقــام التشــبیه ، فــي إشــارة ) u( الإمــاموظّــف إذ ) الطــاووس(
  . وبدیع خلقه 

فـي هـذا الأبنیـة تلـك ت دلالي بحیـث شـاعلـالكثیر من أبنیـة الجمـع فـي هـذا الحقـل ا) u( الإماماستعمل  •
) فُصـوص(و ، ) فُعُـل(بـوزن ) رُعُثهـا(، ولفظـة منتهـى الجمـوع بصـیغة ) أسَـاوِرة( لفظـة فجاءت ، المبحث
بالتاء المختوم الرّباعي ، وهو من أبنیة ) فَعَائِل(بوزن ، كلاهما ) قَلائِد( ، و) كبائِس( ، و ) فُعُول(بوزن 

 .حرف مَدّ الذي ثالثه 

وهــو ) لُؤْلُــؤْ (؛ الأول هــو بنـاء فــي العربیـة بنــائین الاســتعمال القلیلـة الغریبــة نصـیب الأبنیــة وقـد كــان  
الغریبـة القلیلـة وهـذا البنـاء مـن الأبنیـة ) لُؤْلـُؤة(، ومفـردة ) التـاء(بــمفـردة بینه وبین یفرّق جمعي جنس اسم 

البنــاء أمّــا . ) لآلــئ(فیـه ، فیقــال ) عَالِــلفَ (وهــو یجمـع علــى ، الغرنــاطي ابـن عطیــة فـي العربیــة كمــا یــذكر 
، وهــو مــن الأبنیــة غیــر العربیــة ، ویبــدو أنّ اللغــویین حكمــوا ) فَــاعَول(بــوزن ) یَــاقُوت(الثــاني ، فهــو بنــاء 

 . ، لكونها على هذا الوزن الذي یعد من الأبنیة غیر العربیة أصلاً ) یَاقُوت(لفظة بأعجمیّة 

. وهــو مــن أبنیــة جمــوع الكثــرة ، جمعــاً مكســراً ) فُعْــلان(بَــوْزن ) ذُهْبَــان(لفظــة ) u(علــي  الإمــاماســتعمل  •
القلیلة في اللغـة ؛ حتـى أنّ اللغـویین لـم یـذكروا هـذا بهذه الصیغة من الاستعمالات ) ذُهْبَان(ولكن مجيء 
 . ، إلا الزمخشري والفیومي منهم ) ذَهَب(لمفردة اللفظ جمعاً 

 . للدلالة على الندرة والجودة ، ) فُعَیْل(على ر التّصغیبوزن ) لُجْین(ورد لفظ  •

، ) زَبَـــرْ جَدِیَّـــة(مـــن المصـــادر الصـــناعیة فـــي هـــذا المبحـــث ، منهـــا لفظـــة جملـــة  الإمـــام كـــلامفـــي وردت  •
 . ) عَسْجَدیّة(

َ◌یـن ، الـوَرِق ،الفِضّـة (، وبـین ) العِقْبـان(، ذَهَب ، ) تِبْر( ألفاظالترادف الجزئي بین وقوع ظاهرة  • ، ) اللجُّ
مُــــرد(و  ــــؤ ، والــــدّر ، والمَرْجــــان(، و ) الزبرجــــد والزُّ ، ) المُكَلّــــل والوِشــــاح(و ) زْبــــرِج و زخْــــرف(، و ) اللؤل
 ) . ، وقُلْبُهاأسَاورة (

لـون لكـل جـوهرة بهـا الدلالـة اللونیـة ، فـإن مُریـداً  الإمـامالتـي أوردهـا  الألفـاظدلالـي بـین علاقة تقابـل ثَمّة  •
من اخـتلاف ناشيء ، وهذا ) عَسْجدیّةصُفْرَةً (تقابل) زَبَرْجَدِیة خُضْرَة(لفظة فإنَّ ، ولهذا عن غیرها زها ییم

 . لون كل حَجَر منهما 

الحلي ، والذهب ، والفضة ، وجـواهر ( ألفاظبین اشتمال  أو، تضام وجود علاقة من خلال البحث تبیّن  •
 ) . حلي ، والذهب ، والفضة ، الفِلِز (و ) . 

بَ (، وهي المعرّبة من الألفاظ جمهرة  الإمامفي كلام ورد  • مُرّد الزَّ  ) . ویَاقوتة ، وأَسَاورة ، رْجد ، والزُّ

تســـتعملها التــي علــى الحلـــي الحقیقیـــة بــدلالتها ) وقلبهــا ، وقلائـــدها حِجلهــا ، ورعثهـــا ، ( ألفـــاظاســتعملت  •
 . في الزینة النساء 
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الدلالـة  إلـىعلـى الفضـة من دلالتها ) الورق(لفظة ؛ فانتقلت  الإمامعملها التي است الألفاظبعض تطورت  •
علــى ضــروب الحلـــي مـــن دلالتهــا ) جــواهر(علــى الفِضّــة المضـــروبة مثلمــا انتقلــت لفظــة  أوعلــى المــال 

دالـة عنـد ) تِبْرا(مثلما صارت لفظة الدلالة على جواهر الرجال ومعادنهم التي جبلوا علیها ، و  إلىوالزینة 
وضــیّق . جمیعــاً بعــدما كانــت تســتعمل فــي الدلالــة علــى الــذهب خاصــة  الأرضعلــى جــواهر  – لإمــاما

مـن الـذهب  الأرضبعدما كانت تـدل علـى جـواهر ) اللجین والعقیان(فجعلها دالة على ) فلز(لفظة  الإمام
 والفضة والنحاس وغیرها 

التـي نقلهـا ) زبـرج(، ومـن ذلـك لفظـة  ىأخـر دلالـة  إلـىمـن دلالتهـا الحقیقیـة  الألفـاظانزاحت مجموعة مـن  •
الدلالـة علـى الملـك الخـادع الممـوه تشـبیهاً لـه بـالزخرف مـن الحلـي الكاذبـة  إلـى) الـذهب(من الدلالة علـى 

 ) . كبائس(وشبیه بذلك لفظة . المموهة 
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    الزینة ومتعلقاتھا ألفاظشیوع  نجدول دلالي یبیّ 
   مرتبة بحسب كثرة كل مفردة على الأخرى

  

  الجواھر والحلي

، الــدر ،الزبرجــد ، العِقْیَــان زبرجھ]]ا ، الحل]]ي ، زخرفھ]]ا ، ال]]ذھب ، 
، تیجـــان ، جـــواهر ، تِبْـــراً نطقـــت ، الـــورق ، الفضـــة ، اللجـــین ، 

،  فِلِـز، فُصُـوص ،  عَسْجَدِیَّة ة ، وِر أسَا، زُمُرّدة ، رُعُثَها حجلها ، 
وِشَـاحُة ،  المَرْجَان ،  اللُّؤلُؤ  ، المُكَلّل، كَبَائس ،  قَلاَئِدَهَا، قُلْبَها 

  ، یَاقوْتة ، 

  صبغ ،الكحل، الخضاب ، مداري، العِظلم ، الوسمة  الزینة ألفاظ 

  طِیْب، رَیْحَانةَ، المِسْك ،عِطْر  العطر والریاحین

 



  
  
  
  
  امسالفصل الخ

 ومتعلقاتها  الألبسةألفاظ 
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  المبحث الأول
  ألبسة الجسم ألفاظ

  .الثیاب النّاعمة من الحریر وغیره -١
یَاش   الرِّ

یاش. )١(واحدته رِیشة ،الطائر وةسكُ  الرِّیش   یاشوقیل بل .)٢(الحَسِن الفاخرباس اللِّ  والرِّ ، أو  بـاساللِّ  كلّ  الرِّ
یاش  و.)٤(الثیابِ حسن أَي .الرِّیش  نحسَ ویقال فلان  .)٣(باساللِّ  ما ظهر من مـا و الأَثـاث مـن المتـاع ،  ،أیضاً الرِّ

  .)٥( اشٍ رَ كان من لِباسٍ أَو فِ 
یــاش(لفظــة  ت اســتعملقــد و  ـــ) الرِّ  ، )٦(نهــج البلاغــة  فــي لكــلٍ منهمــا مــرتین) ریاشــاً (، ومفــردة)ال(محــلاة ب

االله تبــارك  مفــي مقـام ذكــر نعـ) u(جــاء فـي كلامـه  ومـن ذلــك مـا.ونعومـة العــیش ورفاهیتـه  بــاسللدلالـة علـى اللّ 
ــاشَ (( ::وتعــالى علــى العبــاد الــذي یقــول فیــه یَ ــكُمُ الرِّ ــذِيَ أَلْبَسَ ــهِ الَّ ــوَى اللَّ ــهِ بِتَقْ ــادَ اللَّ ــیكُمْ عِبَ ــیكم أُوصِ ــبَغَ عل وَأَسْ

 رزاقالأ النــاس وإنــزالعلــى العِبــاد مــن إلْبَــاسِ  هفَضْــل ســیاق وصــیّة بتقــوى االله وذكــر ســیاق ال و.)٧())...الْمَعَــاشَ 
یــاش(مفــردة  الإمــام، فوظّــف  علــیهم ضــروب الــنِّعم فــي إكســائهم بشــتّى أنــواع الثیــاب والألبســة فــي إشــارة الــى  ،)الرِّ

ویمكن أن تحتمل المفردة المتقدمة الدلالة على أنواع .توحي بالستر والزینة التي یزدهي بها بنو آدم مة التي اعالن
ولـیس ببعیـد أن تـدل المفـردة علـى .ي یحوزها المـرء لـه ولبَیْتـهمتعددة من لوازم العیش الرغید من المتاع والفرُش الت

، ) العَــیْش(مــن ، فهــي مــأخوذة ) اشعَــالمَ (أمــا لفظــة .)الرّیــاش(نعومــة الحیــاة ورفاههــا، وهــو مــا تــوحي بــه لفظــة 
حســبما یــذكر  أیضــاً المطعــوم مــن المأكــل الملبــوس و علــى ویغلــب ذلــك  ، )٨(بــه  والمعیشــة مــا یُعَــاش والمعــاش ،

  سـاق) u( هفكأنّـ. أسـباب الحیـاة  ةوفـر الـذي یعتـاش بـه و ) المـال(فردة علـى الم هذهوربما دلت  .)٩(ض الشّرّاحبع
للنـاس ؛ لیتمكنـوا مـن العـیش  االله تبـارك وتعـالى ماء والتـرف الـذي أعـدّهصب والنّ بیان مظاهر الخِ ل الكلمة المتقدمة
فیهـا مـن  مـع كـل مـاواسـتمرارها دوام الحیـاة  مخـاطبین الـى عـدمه الأراد أن ینبّـ الإمـامویلحـظ أن  .في الحیـاة الـدنیا

لتكـــون دالـــة علـــى لـــوازم لحیـــاة  اللفظـــة هـــذه قـــد وسّـــع مـــن دلالـــة الإمـــاموبهـــذا یكـــون . لهـــذه الحیـــاة  ســـبابأو  لـــوازم
ما هـذه المفـردة ؛ ولاسـیّ  )u(هاسـتعمالفي  الأثر القرآني واضحاً ویبدو . ط وغیرها سُ من أثاث وفراش وبُ  ،نسانالإ

ML  K  J   I  H  G  F  E  DM  Q  P  O  NR    W  V  U   T  S : وتعـــــــــالى قولـــــــــه

                                                 
  .  ٢٨٣/ ٦) : ریش ( العین : ینظر ) ١(

  . نفسھ ٢)(

  . ٤/١٢٠) :ریش ( تھذیب اللغة : ینظر ) ٣(

  . ٦/٣٠٨) : ریش ( لسان العرب : ینظر  ٤)(

  . ٤/١٢٠) :ریش ( تھذیب اللغة : ینظر ) ٥(

  .١٩٨:المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٦(

  .  ٣٣١: ٨٢١/ خ : غة نھج البلا ٧)(

  .٣٢١/ ٦):عیش(لسان العرب: ینظر) ٨(

  .٣/٧١٤):البحراني(شرح نھج البلاغة: ینظر)  ٩( 
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    XL )بــالتقوى(ح كلامــه بالوصــیّة اافتتــ كــة ، ویتّضــح ذلــك مــن خــلالالآیــة المبار  فكلامــه یتّســق مــع .)١ ( ،
  . )التّقوى(ضرباً من  )والرّیش اللِّباس (المتقدّمة عدّتوالآیة الكریمة 

ه لأنّــ ور؛هــو لبــاس الزینــة ، وهــو مســتعار مــن ریــش الطیــ، فــي الآیــة ،  )الــرِّیش(أن  رونفسّــوقــد ذكــر الم
آخـر وءة ، ولبـاس بـه السّـواري تـ لبـاس ؛ین لباسَ بني آدم أنه أنزل على : والمعنى .  الذي یكتسي به لباسه وزینته

وهــو أیضــاً لبــاس  .ومســاوئه  معایبــهتر الــذي یســتر بــه الإنســان وذلــك یعنــي أن لبــاس المــواراة هــو السّــ. )٢(للزینــة 
وغیرهــا مــن  المــرءفــي قبالــة اللبــاس المــادي الــذي تمثلــه الألبســة التــي یرتــدیها .  )٣(الــورع والخشــیة مــن االله تعــالى 

وهــذا الوجــه مــأخوذ مــن .)٤(فــي الآیــة بالمــال ) یشالــرّ (ذهــب ابــن عبــاس الــى تفســیر قــد و . لــوازم الحیــاة ومتاعهــا 
وذكـروا أنّ . )٥(جمـع رِیـش ،  ) شًـااوَرِی(  بــ  )شًـا وَرِیْ  (  :یؤیدها قراءة قوله تعالى .ردة المتقدمةالدلالة اللغویة للمف

  . )٦(هذه القراءة تدل على سعة الرزق ورفاهیة العیش ، فضلاً عن الدلالة على المَلْبس
یـاش(ولیس ببعید أن تكون لفظـة : أقول   للإنسـان علـى أسـاسبمنزلـة الـرِّیش  )u( الإمـامفـي كـلام ) الرِّ

وهــذا كلــه یتضــمن الدلالــة علــى . تر الــذي یســتوحى منــه معنــى السّــ. ، ومــن جهــة اعتبــاره زینــة كونــه كســوة لــه 
  .  )٧(ل والإنعام التفضّ 

، فقـد ذهـب ) الرّیـاش(ة لفظـة عمَا ذكره اللغویون والمفسـرون فـي دلالـد شراح نهج البلاغة عّ ولم یبْ : أقول 
بالفــاخر مــن  ا مخصوصــةً وزاد بعضــهم علیــه بــأن جعلهــ. )٨(الــى أنهــا تــدل علــى اللّبــاس  بــي الحدیــدالشّــارح ابــن أ

المتقدمــة  بالدلالــة) شًــااری(و )الرّیــاش(وقــد وردت لفظــة .)١٠(علــى الزینــة بــل هــي دالــة : وقیــل .)٩(اللّبــاس والكســوة 
  .)١٦٠، ١٠٩، ٨٣/خ(نفسها في 

  اج یبَ دِ 
ضــ إذا.هادْبُجیَــ الأرض ودَبَــجَ المطــر ،)١١( ینزیِ والتـّـ الــنَّقْش -فــي اللغــة- الــدَّبْج  جوالــدِّیبا .)١٢(وزیَّنهــا هارَوَّ

  .)١٣(الواناً  ةنوّ لَ مُ ة منسوجثیاب المتخذة من الإبْرِیْسَم وهي  من الثیاب ضَرب
 وهـي نظیرهـایـاءً ، ، فقلبـت إحـداهما)بَـاءَیْن(بــ ) دبَّاج(أمّا أصل هذه المفردة، فقد ذكر اللغویون أنّ أصلها

 )ج یْ ابِ بَــدَ ( علــى) اجبَــیْ دِ (مفــردة ولهــذا جمعــت . علــى ســبیل المخالفــة الصــوتیة) دِنَّــار (التــي أصــلها ) ارنَــیْ دِ (ة كلمــ

                                                 
  ٢٦/الأعراف ) ١(

  . ٢/٩٣:  ٩:الكشاف) ٢(

  .نفسھ) ٣(

  . ٤٣٤/ ٣: الدر المنثور في التفسیر بالمأثور ، للسیوطي : ینظر) ٤(

  . ٣٨٨ /٢: ،والمحرر الوجیز  ٢/٩٣: الكشاف : ینظر) ٥(

  . ٣٨٨/ ٢: المحرر الوجیز : ینظر) ٦(

  .نفسھ ) ٧(

  . ١٠/٧٤) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٨(

  ).٣(ھامش٢/٣٧١:،ومصادر نھج البلاغة  وأسانیده)٦(ھامش٢/٢٣٥):عبدة(،ونھج البلاغة٣/١٣٠٨:الدیباج الوضي:ینظر) ٩(

  .٣/٦٥١):البحراني(شرح نھج البلاغة: ینظر) ١٠(

  . ٧٦: ٤/س:١/م:،والمخصص٧/٣٤٧):دبج(المحكم :ینظر ) ١١(

  .٧/٣٤٧):دبج(المحكم: ینظر ) ١٢( 

  .٢/٢٦٢):دبج(لسان العرب: ینظر )١٣(



  ٥٠٤

ــ. )١(حســبما یــذكر اللغویــون قــد ذكــر و . )٢(ضــعیف البــاءتَ لِ  لاســتثقا؛ بأنّــه  )البــاء والیــاء( بــدال  بــین ر هــذا الإو فُسِّ
  . )٤(لأن الفتح مُوَلَّدٌ  ؛)٣( الفتح من أكثر صواباً  -بكسْرِ الدال-) الدِّیباج(اللغویون أنّ 

وأصـل . )٥(العـرب ها اسـتعملالتـي معرّبـة الفارسـیة مـن الألفـاظ ال) الدِّیباج(لفظة یجمع اللغویون على أن و 
ال الیــاءِ عُــرِّب بإِبــد، و ) يارِ بـِـیْ دِ (إنّمــا هــو: وقیــل. )٦(الجِــنّ  نِسَــاجة :ومعنــاه  .) دُیوبَــاف (اللفظــة فــي الفارســیة هــو

ــــرة  ــــى ن وذهــــب بعــــض اللغــــویی.  )جِیمــــاً (الأَخی ــــاً (ه أَصــــلأنّ ال ــــة )الجــــیم( وعُــــرِّب بزیــــادة ،  )دِیب فصــــار ،  العربیّ
) دُیـو(الفارسـیة مركّـب مـن  ،في اللغة،) ابَ دِیْ (الذي ذكر أنّ ، ) یرادِّي شِ (وقد تبنى هذا الوجه الاخیر  .)٧()اجبَ یْ دِ (

   .)٨(نَسْج ال ،وهو)افبَ ( و.) جِنٌ ( ،ومعناه
مضــافة الــى و والثانیــة مجــردة منهــا ، ) ال(محــلاة بـــمــرتین فــي نهــج البلاغــة ) دِیْبِــاج(ت مفــردة اســتعملو 

  :للدلالة على ما یأتي  ، )٩(ضمیر الغائب
  .بریسم اللباس المُزَیّن المُتّخذ من الإ الدلالة على :  أولاً 

یـا بهـا    یقـول أمیـر المـؤمنین فـي وصـف. ب الثـراء والنّمـاء أصـحاوهو ضرب من الثیاب العالیة التـي یَتَزَّ
ـــرَقَ وَالـــدِّیبَاجَ وَیَعْتَقِبُـــونَ الْخَیْـــلَ   ...كَـــأَنِّي أَراَهُـــمْ قَوْمـــاً  :((الأتـْـرَاك  ـــرَقو. )١٠()) ... الْعِتــَـاقَ  یَلْبَسُـــونَ السَّ  السَّ

أجـود هـو و ،  الحریـر الأبـیض و شِـقَاقفـالأول هـ والدیباج كلاهما من الثیاب المصنوعة مـن جیـد النسـیج وأغـلاه ،
هو الإبرسـیم المنقـوش المُـزیّن الـذي لا  من الفاظ الألبسة والثاني. )١١(أیضاً  ، وهو لفظ معرّب من الفارسیة أنواعه

فیمـا  –، وذلـك  ، وهمـا مـن الألفـاظ المعرّبـةهاتین المفردتین  استعملقد  الإمامویلحظ أنّ . یقل شأناً عن الحریر 
.  الأعـاجم ، فضـلاً عـن إظهـار صـورة البـذخ والإسـراف فـیهم م بوصفهم من عنه ءمة لِنَسق المُتَحدَّثملا –أظن 

مهــا علــى المســلمین مــن الرجــال دون نــه حرّ أ حتــّى.ینبــذها و الحنیــف  يالإســلامالــدین علیهــا  وهــي عــادة لا یشــجع
، وتعـدده  الأتـراكتنـوع لبـاس هـؤلاء  إلـى شارةإ الحریر جاء ألبسة ألفاظربین من ذكر هذین الضّ  ویبدو أنّ .النساء 

  ) .الدیباج (وهو منه ، فإنهم یلبسون الناعم من الحریر ذي اللون الأبیض ، فضلاً عن الخشن المنقوش 
  
  

  . لوان لاً عن تناسق الأ ، فض ة الثانیة ، فهي روعة التّنْظیم وحُسنهوأمّا الدلال: ثانیاً  

                                                 
  .٣/٤٨٣) :دبج ( تھذیب اللغة : ینظر ) ١(

  .  ٢/٢٦٢) : دبج ( ، ولسان العرب ١٠/٣٥٦):دبج(تھذیب اللغة: ینظر ) ٢(

  .٧٦: ٤/س:١/م:المخصص،و ٦/٨٨) : دبج ( العین : ینظر ) ٣(

  . ٢/٢٦٢) : دبج ( لسان العرب : ینظر ) ٤(

  .١٨٨:، والمعرّب ٧٦: ٤/س:  ١/م:، والمخصص  ٢٣٤/ ٣: كتاب سیبویھ : ینظر ) ٥(

  . ٥/٥٤٤) : دبج ( ، و تاج العروس  ١٨٨: المعرب : ینظر ) ٦(

  . ٥/٥٤٤) : دبج ( تاج العروس : ینظر  ٧)(

  ) . ٤(ھامش  ١٨٨: ، والمعرّب   ٦٠:  المعرّبة ، لادِّي شِیر  الألفاظ الفارسیة: ینظر )٨(

  .١٥١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٩(

  .  ٢٣٤: ١٢٨/خ : نھج البلاغة ) ١٠(

  .  ١٠/١٥٥) :سرق(لسان العرب : ینظر ) ١١(



  ٥٠٥

صِبْغٌ إِلاَّ وَقَدْ أَخَذَ مِنْهُ بِقِسْطٍ وَعَلاَهُ بِكَثْرَةِ صِقَالِهِ وَبَرِیقِـهِ  قَلَّ (( :الطاووس في سیاق وصف )u(یقول 
  .)١()) . . . كَالأَْزاَهِیرِ الْمَبْثُوثَةِ  فَهُوَ ، وَبَصِیصِ دِیبَاجِهِ وَرَوْنَقِهِ 

 .لمعاناً وحُسْناً  ه، وهو ما یزید خرا الطَّیْر مُتَناسِق مُنتظم ، كأنّه مُدبّج بعضه مع البعض الآهذ أنّ ریْش: یرید 
ظهار أنّ وهذا التعبیر یشتمل على إ.  على الزینة والحُسْن في النّظمالى الدلالة المتقدمة وقد انتقل معنى المفردة 

  . )٢(وائع المنسوجة رّ الكَنَسْجِ الدیباج المخلوط بالحریر وغیره من  الطاووسنَسْج ریش 
  رَیْط 

یْطة مُلاءة كلّ  یْطـةو . )٤(قیـقر ثـوب لَـیِّن  كـلّ  هـي :وقیـل. )٣(رِیـاطٌ  هـاجمع، و واحـد  نَسـجبِ  هـاالرَّ لا تكـون  الرَّ
یْطــة( تها بــذلكویشــرط اللغویــون فــي تسْــمِی.)٥(إلا بیضــاء اللــون ــینتكــون  أن )الرَّ ضَــمِّ یُ  أن لا:أي .  غیــر ذات لَفْقَ

  .)٦(بعضها الى بعض الآخر بخیطٍ أو نحوه 
وبدلالة . )٧(ت فیه مرة واحدة استعملفي نهج البلاغة ؛ فقد  الواردة علي الإمامظ من الفا) رَیْط(ومفردة 

 بٍ شْ من عُ  الأرض، ولیس الانسان ، ومن خلال ما خرج من  الأرضاللباس المتعدد الالوان الذي اكتست به 
ءِ الْمَحْمُولِ  عَ مَا اسْتَقَلَّتْ بِهِ مِنَ الْعِبْ وَبَعَا، )٨(فَلَمَّا أَلْقَتِ السَّحَابُ بَرْكَ بِوَانَیْهَا  (( : )u(یقول . وأزهار 
، فَهِيَ تَبْهَجُ بِزِینَةِ رِیَاضِهَا ، الْجِبَالِ الأَْعْشَابَ  )٩(وَمِنْ زُعْرِ ، النَّبَاتَ  الأرضأَخْرَجَ بِهِ مِنْ هَوَامِدِ  ،عَلَیْهَا

الناعم الدالة على اللباس ،) رَیْطِ (مفردة  الإماموقد وظّف . )١٠()). . .مِنْ رَیْطِ أَزاَهِیرهَِا  وَتَزْدَهِي بِمَا ألُْبِسَتْهُ 
من لوانٍ بأزدهى لملباس أال طر علیها ، فصوّرها بصورةبعد هطول الم الأرضلإظهار زِيِّ ؛ اللون  الأبیض
حَة بما علیها بجّ تتشبیها لها بالمرأة المُ  ، الأرضواللّبس الى  الازدهاءوناسباً . كلّها خضرة وبهاءً متعددة أزاهیر 

بیض الذي یشبه ، وهو الزّهر الأ) النَّوْر(، وصفها بـ  الأرضأزاهیر  ا ذكرلمّ   الإمامفكأن  .)١١(من فاخر الثیاب 
التي ترتدي هذا الضرب من المُلاءات   وجعلها بمنزلة المرأة الأرضجَسَّد ف دة ،عدّ متلط بألوان تالأقحوان المخ

الى الدلالة على  الإمامن بالدلالة التي اقتصر علیها اللغویون ، وإنما تجاوز بها ویظهر أن هذه المفردة لم تك.
الذي تكتسي  وخضرتها التي تتنوّع الوانها لتعدد أزاهیرها ،غیر أن الغالب علیها هو اللون الأخضر الأرضجمال 

                                                 
  .  ٢٩٨: ١٦٥/خ :نھج البلاغة ) ١(

  . ٣/١٣٧٥:الدیباج الوضي : ینظر ) ٢(

 . ٩/٢١٦) :ریط(، والمحكم  ٧/٤٤٨) :ریط(العین : نظر ی) ٣(

 .  ٧/٣٠٧):ریط (لسان العرب : ینظر ) ٤(

 . ٧/٣٠٧):ریط (، و لسان العرب  ٤/٤٢٠) :ریط (تھذیب اللغة : ینظر ) ٥(

 ١/٣٥٧:، و المُغرب ١٩/٣١٧) :ریط (وتاج العروس : ینظر ) ٦(

 . ١٩٨: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٧(

  . ٨/١٧):بعع (لسان العرب : ینظر . البعاع ثقل السحاب من الماء ) ٨(

یرید القلیلة النبات تشبیھاً لھا بقلة الشعر في . الأعشاب التي تنمو في الجبال بزعر الشعر  -ھنا- الإمامویشبھّ . الزّعر شعر الرأس ، ویطلق على ریش الطائر أیضاً ) ٩(

، و  ٢/٣٠٣:النھایة في غریب الحدیث : ینظر ) . u( الإماموقد نقلت المدونات اللغویة ھذه المفردة ودلالتھا عن .  ٤/٣٢٣):زعر(ب لسان العر: ینظر . الرأس 

  . ٤/٣٢٣):زعر (لسان العرب 

 .  ١٦٤: ٩١/خ:نھج البلاغة )  ١٠(

 .  ٤٦٠، و ٢/٤٥٨) :البحراني (شرح نھج البلاغة : ینظر ) ١١(



  ٥٠٦

وناً للغویون أن تكون لشرط ا ض الذيیغیر مقتصرة على اللون الأب وبهذا تكون المفردة المتقدمة. الأرضبه 
  .رب من التّوسع الذي لم یلتفت اللغویون الیهوفي ذلك ض .للریطة من الألبسة

  حُلل 
، والحِبــرَة والخَــزُّ ، الوَشْــي  أیضــاً مــن ویســمى فــاخر القمــاش حُلَّــة.)١( العِمامــة الحُلَّــة رِداء وقمــیص تمامــه  

رقیقـاً كــان أو ، المـرء لْبسـه یَ  كـل ثـوب جَیِّـد جدیـدأیضـاً ،و یـد حُلَّـة دلجَ لثـوب ال ویقـال.)٢(والحَرِیـر، والقـُوهِيُّ ، والقـَزُّ 
ذا إ الاّ  بذلكالحُلّة لا تسمّى و . داء رّ الو  زاروهما الإمن جنس واحد ؛ ثوبین من وتتكون الحُلّة .)٣( حُلَّة فهو ،اً غلیظ

یؤتى بها من  والحُلَل بُرود.)٥(داء والرِّ لإزار وا ثیاب ، القمیص من ثلاثة تكونت وربّما .)٤(ثوبین  كونة منمكانت 
  .)٦(الیمن ومواضع مختلفة منها 

التعریــف ،  )ال(ولــى مجــردة مــن لأ، افــي نهــج البلاغــة  مــرّتین بصــیغة الجمــع) للـَـحُ (وقــد وردت مفــردة 
  :، للدلالة على مایأتي)٧( والثانیة محلاة بها

  . منمةنَ مُ ال المَنقُوشة الحُلَّةدلالتها على : الأولى 
عجیــــب خِلْقــــه (فــــي ســــیاق حدیثــــه عــــن  الإمــــامه اســــتعملوهــــذا المعنــــى .وهــــي ضــــرب مــــن ثیــــاب الحریــــر الغالیــــة 

 أَوْ كَمُونِـقِ ، كَمَوْشِـيِّ الْحُلَـلِ  وَإِنْ ضَاهَیْتَهُ بِـالْمَلاَبِسِ فَهُـوَ  : ((بقوله وروعته جمال ریشه، الذي صوّر )الطاووس

الألبســة المــذكورة فــي  هــذهو ،  الطــاووسضــروب مــن التشــبیه بــین ریــش  الــنصوفــي . )٩()). . . عَصْــبِ الْــیَمَنِ  )٨(
بصــیغة الجمــع )حُلَــل(لفظــة الإمــام اســتعملو .)١٠(نضــارتها وبهجتهــا و  الألــواناجتمــاع ، ووجــه الشــبه بینهمــا الــنص 
ه یحـس أنـه یرتـدي ه وتنوعها ، فمـن ینظـر الیـ؛ بسبب من تعدد الوانكأنّه یرتدي حُللاً لا حُلَّةً واحدة ، )فُعَل(على 

أَوْ مُونِــقِ عَصْــبِ  (( ) :u( ولهــذا قــال.  )١١(الغالیــة  والحریــر والبُــروّد البِــیْض وني الأرقــم المُلّــشْــنواعــاً مــن الوَ أ
  .وهي من جمیل النَسج وجیّده .  )١٢(الیمن بلاد رود المنسوبة إلى البُ  من ب الیمن ضربصْ وعَ .))الْیَمَنِ 

  
  

  .ب ، والقیم الخلقیة التي یتحلى بها المرء دلالتها على الآدا: ثانیاً 

                                                 
 . ١٧٢/ ١١) :حلل ( ، ولسان العرب  ٣/٢٨٣) :حلل ( تھذیب اللغة : ینظر ) ١(

  .نفسیھما) ٢(

  . ٣/٢٨٣) :حلل ( تھذیب اللغة : ینظر ) ٣(

  . ١/٢٢٦:، وكفایة المتحفظ  ٣/٢٨٣) :حلل ( ، و تھذیب اللغة  ٣/٢٨) :حلل(العین :ینظر ) ٤( 

  . ٣/٢٨٣) :حلل ( تھذیب اللغة : ینظر ) ٥(

  . ١٧٢/ ١١) :حلل ( ،و لسان العرب  ٣/٢٨٣: )حلل ( تھذیب اللغة : ینظر )٦(

  ١٢٢: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٧(

  . ٣٩٢/ ١٠) :أنق ( لسان العرب : ینظر . المونق المُعِجب  ٨)(

  .   ٢٩٧: ١٦٥/خ:نھج البلاغة  ٩)(

 .  ٣/٦٦٨) :البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  ١٠)(

  .  ٣/١٣٦٩:، والدیباج الوضي  ٩/٢٠٩) :ابن أبي الحدید ( غة شرح نھج البلا: ینظر  ١١)(

  . ٩/٢٠٩) :ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  ١٢)(



  ٥٠٧

تــي یلبســها ال ةلّــكالحُ  ، فهــي الإنســانالآداب التــي یتحلّــى بهــا  هــذه المفــردة للدلالــة علــى الإمــاموقــد أورد  
 هـذهجعـل ف .)١())افِیَةٌ وَالْفِكْـرُ مِـرْآةٌ صَـ ،وَالآْدَابُ حُلَـلٌ مُجَـدَّدَةٌ ، الْعِلْـمُ وِراَثـَةٌ كَرِیمَـةٌ (( : الإمـام یقـول. ویتـزین بهـا 

وإنمـا شـبه الآداب بهـذا النـوع مـن المنسـوجات ؛ . من الحلل وغیرها بْلَى بقیة الثیاب مُجَدَّدة لا تَبْلَى كما تَ ) الحُلل(
الألبسـة التـي  لا یقل شـأناً عـن فخامـة  بشكلبانة عن فخامة مكارم الأخلاق التي یتحلّى بها الإنسان أراد الإلأنّه 

، فإنّه یلبس الأخلاق الرّفیعة العالیة التـي تسـتره عـن كـل مـا الفاخرة والقمص مثلما یلبس الحلل رء بها، فیتزیّا  الم
تجـدد بهائـه وحسـنه بهـا ، خـلاق ؛ باعتبـار دوام زینتهـا لـه ، و للأ) الحُلَل(لفظ  الإماموقد استعار .  یُشِین ویستقبح

لإنسـان ، فكلمـا تحَلـّى ا یلمح الى الخصال الحمیـدة وتنوعهـا الحلل وتنوعها ، وهو ماتعدد فضلاً عن الإشارة الى 
إشـارة إلـى ، فـي )مُجَـدّدة( بلفظـة) الحُلـل= الآداب ) (u(ولهـذا وصـف. )٢(وأخلاقـه  بواحدة منها تجـددت مكارمـه

إذا الآداب علـى المـرء ، ولاسـیما  هـذههذا الضرب من التنوّع والتعدد الذي یضفي تنوعاً وتكاملاً في الوقـت نفسـه ل
  .اقترنت بالعلم والفكر معاً 

  مَوشِى 
وهـو فـي الثیـاب نقـش وتـزیین وتحسـین .)٤(هـو خَلْـط لـونٍ بلـونٍ آخـر  :وقیـل. )٣(ي تعـدد الـوان الشـيءشْ الوَ   

  . )٥(منقوشة  تعرف به ، فتُسمّى الثیاب موشّاة ،إذا كانت مَرقُومة
، )٦(واحـدة لكـلٍ  منهمـامرة واحدة ت فیه استعمللتي من الفاظ نهج البلاغة ا) مُوْشَّاة(، و) مَوْشِيّ (مفردتا و 

فـي  الإمـاموقـد ورد ذلـك عنـد .في الثیـاب وغیرهـا تناسقة التي تصیر كالنّقش عند اجتماعهاالألوان المللدلالة على 
  :نهج البلاغة بالدلالات الآتیة

نمهـا المُزَخـرف ، وذلـك علـى ها ونمبس بِنَقْشـالتـي تُلْـ للـَوصـفاً للحُ ،بالدلالة المتقدمة) مَوْشِيّ (مفردة  استعمال: أولاً 
 كَمَوْشِـيِّ الْحُلَـلِ  وَإِنْ ضَـاهَیْتَهُ بِـالْمَلاَبِسِ فَهُـوَ  :(( فیـه یقـول الـذي  الطـاووس) u( هصـفنحو من التشبیه عند و 

 ).المنقوشــةاة الموشّــ الْحُلَــل(وتنضــیدها بشــكل متناســق بـــ الطیــر مــن حیــث تناســق ألوانــه ه ریــش هــذا بّ شَــیُ إذ .)٧( ))
 -فیمـــا یبـــدو–قصـــد ) u( عنایـــة بهـــا ،لأنّــه) الحلـــل(علــى ) مَوْشِـــيّ (ولتوكیــد جمـــال نقشـــها ونمنمتهــا قــّـدم مفـــردة 

وحسن نسجها وبدیع ترتیبها ، حتى بـدت للنـاظر كالموشـى مـن الحلـل المتخـذة  الطاووسالتركیز على نظام الوان 
فـي قولـه المتقـدم ؛لأنّ المـراد تشـبیه  )المُوشّـاة(علـى )الحُلـَل(دة استُغنِي عن تقدیم مفـر ولهذا . من الإبریسم والحریر

ون قش واللـّظهار جمال النّ إفي  ، فیما یبدو،رغبةولیس بالحلل المُوشّاة،  بالموشي من الحُلَل الطاووسالوان ریش 
ى لـَ، والأوْ  و غیر مَرقُومةمَرقُومة أقد تكون  حُلَللأن ال لَّة بهذا الوصف ؛ذا كان ذلك على هیأة حُ إا ولاسیمّ  ،معاً 

  .أجمل وأكثر روعة 

                                                 
  .  ٥٩٩: ٥/قصا : نھج البلاغة  ١)(

  . ٢٧٢٩/ ٦: ،و الدیباج الوضي  ٥/٣٩٣) :البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  ٢)(

  . ٣٩٢/ ١٥) : وشي ( لسان العرب : ینظر) ٣(

  .نفسھ) ٤(

  . ١٥/٣٩٢):وشي(،و لسان العرب ٢/٥٢٢:،والنھایة في غریب الحدیث ٨/١٣٩):وشي(المحكم :ینظر) ٥(

  . ٤٨٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر) ٦(

  .  ٢٩٧: ١٦٥/ خ :نھج البلاغة) ٧(



  ٥٠٨

  .الطاووسللدلالة على النقش الذي یبدو في عرف  ؛)ةمُوَشَّا(ت مفردة استعمل: ثانیاً 
 التـي تظهـر فـي موضـع العُـرْف منـه التـي یقـول فـي وصـفها الطـاووس) قُنْزُعَـة(لــ الإمـاموذلك في وصـفه  

لة هــذه الخصــوصـف لألــوان ،  )مُوَشَّــاةال(مفــردةو .)١()). . .  عَــةٌ خَضْــراَءُ مُوَشَّــاةٌ وَلَــهُ فِــي مَوْضِــعِ الْعُــرْفِ قُنْزُ  :((
أوحـت وقـد . یتحلـى بهـا هـذا الطیـر صـابیغ التـيلأالجمهرة مـن ا هذهط ها منقوشة نقشاً وَسالخضراء التي تبدو كأنّ 

وهو ما . )٢(د رجَ بَ الزّ لون حجر لها ب تشبیه) اءرَ ضْ الخَ (بـ صفهاأمّا و و  . المُلَوّنعلى النقش المُنمنم  لمتقدمةا المفردة
  .قش النّ  بالدلالة على) مُوَشَّاةال( ناسب مجيء كلمة

  ة یرَ رِ حَ 
، فهـو ن كـل ثـوبٍ مـن الإبرسـیم إ: ویقـال. )٣( رَیْسَـمب، وهـي ثیـاب مصـنوعة مـن الإِ یـر رِ واحدة الحَ الحَرِیْرَة 

. یــة اهلها العــرب منــذ الجتاســتعملوقــد  .)٥(هــا بروقــاً وأكثر  ســةالألبعَــم وهــذا الضــرب مــن المنســوجات مــن أن.)٤(حریــر
) صـلى االله علیـه وآلـه(وقـد روي أنّ النبـي  .هـا للنسـاء وأحلّ  للرجـال ، الألبسةلبس هذا النوع من  الإسلامم وقد حرّ 

قـد و .)٧(ي رْ ذا شَـ؛ لأنـه كـان رجـلاً قَمْـلاً  )٦()عبـد الـرحمن بـن عـوف( لــ لاّ مـن الرجـال إلم یُجِـز لـبس الحریـر لأحـدٍ 
 وصـفاته معرّبـة مـن الفارسـیة أسـمائهأغلـب  ، ولهذا نجد أنّ ي الغالب یران فالعرب تستورد هذا النسیج من إ تكان

  . )٩(یرانین عن طریق إول من الصّ الأي الإسلامدر ، وقد دخلت صناعته للعرب بعد الصّ )٨(
مـن لبـاس النوع من اللباس الـذي جعلـه  وعة هذاللدلالة على ر  ؛) یررِ حَ (القران الكریم مفردة  استعملوقد 

½  ¾  ¿  M     È  Ç  Æ  Å  Ä      Ã  Â   Á      À :الجنـــــة ، وذلـــــك فــــــي قولـــــه تعــــــالى
Ï  Î  Í   Ì     Ë  Ê  ÉÐ    Ó  Ò  ÑL )١٠( .  

  
 ووسالطایكتسي به  یش الذيالرِّ  ،للدلالة على)١١(في نهج البلاغةمرة واحدة  )ةیرَ رِ حَ (وقد جاءت مفردة 

بْرِیقِ وَمَغْرِزُهَا إِلَى حَیْثُ بَطْنُهُ كَصِبْغِ الْوَسِمَةِ  ... (( ) :u(یقول . اعمةبالحریرة النّ  الشبیه وَمَخْرَجُ عَنُقِهِ كَالإِْ

                                                 
  . ٢٩٧: ١٦٥/ خ :نھج البلاغة )١(

  .  ٣/١٣٧٢:الدیباج الوضي : ینظر ) ٢(

 . ٤/١٨٤):حرر(، و لسان العرب  ٦٩: ٤/س: ١/م:المخصص : ینظر ) ٣(

 . ٦٩: ٤/س: ١/م:، و المخصص  ١/١١) :للثعالبي (فقھ اللغة : ینظر ) ٤(

  . ٣/٢١):زخر(لسان العرب : ینظر ) ٥(

ول>د بع>د ع>ام ) . صلى الله علیھ وآلھ(، فغیرّه النبي )عمروعبد (یة اھلھو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث بن زھرة بن كلاب ، وكان اسمھ في الج) ٦(

، والإص>ابة ف>ي تمیی>ز ٣/١٣٠، و ٣/١٤: الطبق>ات الكب>رى : ینظ>ر . الشورى ، أسلم قدیماً ، وھاجر الھجرتین وش>ھد ب>دراً  اھلالفیل بعشر سنین ، وھو أحد الستة من 

  . ١/٥٤٧) :زوین(، والفاظ الحضارة  ٤/٣٤٦:الصحابة 

لس>ان :ینظ>ر.، فخ>رّاج صِ>غار لھ>ا ل>ذع ش>دید)الشّ>رْي(وأم>ا  ١١/٥٦٨):قم>ل(لسان الع>رب: ینظر.، وھو من صغار الدواب التي تصیب شعر الإنسان)القمَْل(مْلاً أصابھ قَ ) ٧(

  .  ١٤/٤٣٠) :شري(العرب 

  . ١/٥٤٧) :زوین (، والفاظ الحضارة ١١٢:یة الإسلامتاریخ الحضارة : ینظر ) ٨(

  .نفسھما)٩(

 . ٢٣/الحج ) ١٠(

 . ١٠٧:المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ١١(



  ٥٠٩

 لوانالأوالمعنى أنّ شكل جسمه المغطى بالریش ذي . )١())...كَحَرِیرَةٍ مُلْبَسَةٍ مِرْآةً ذَاتَ صِقَالٍ  الْیَمَانِیَّةِ أَوْ 
  .اللون  الأسوداعم یمانیة ، أو كلون الحریر النّ لالمتعددة كصبغ الوسمة ا

  السَّرَق 
  .)٣(كما یذكر الخلیل أجود الحریر  ،وهو)٢(ریر یض من الحَ ق البِ قَ الشَّ والسَّرَق   
ي أبــبحســب  وأصــلها، . )٤( المعرّبــة الفارســیةلفــاظ مــن الأفهــي  ر العربیــة ،لفــاظ غیــالمفــردة مــن ألأ هــذهو 
 مثــل) الهــاء(بإبــدال )سَــرَق(، فقیــل   )القــاف(ـبــ رّب، فعُــ )الجیّــد( ومعنــاهبالهــاء ، ) سَــرَهْ ( بــن ســلاّم ، اســمعبیــد الق

  .)٥() اِسْتَبْرَه(الفارسیة ب ، وأصله) الإسْتَبْرَق(كلمة 
 ،)٦(غـةمـرة واحـدة فـي نهـج البلا) ال(المحلـى بــ  يالجمعـالجـنس  اسـمبصیغة ، ) السَّرَق( قد وردت لفظةو 

كَـأَنِّي (( :فـي قولـه   )تـراكلأا( جـاء ذلـك فـي سـیاق وصـفو .  الأبـیض ق الحریـرقَ باس المصـنوع مـن شَـدلالة اللّ لل
اسـتدارة أشـكال هـؤلاء و  )u(یصـف  .)٧( )) أَراَهُمْ قَوْماً كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطَرَّقَةُ یَلْبَسُونَ السَّرَقَ وَالـدِّیبَاجَ 

ثـُمّ ذكـر . نتها كنایة عن سعتها وكبرها وخشو . ول بعضه على بعض عجعل المكما یُطْرَق النّ ، تطّرقها وجوههم و 
ــه هــو شــقق الحریــر الأبــیض  السَّــرَقوكلاهمــا مــن الحریــر ، ف ،) الــدِّیبَاج(و) السَّــرَق( مــن لباســهم الــذي یصــفه بأنّ

ن فـــي ذكـــر هـــذی الإمـــامولهـــذا فَصّـــل  .ها یلبســـون لتـــيعّمهم ، وتنـــوّع البســـتهم اإشـــارة إلـــى تــَـرَفهم وتــَـنَ خاصّـــة ، فـــي 
ولكنه أراد ذكر أنواع ،) ریرون الحَ سُ لبَ یَ (فحسب ، لقال الضربین من الحریر ، ولو أراد الاقتصار على نوع النسج 

، الأقــل جــودة شـن الخَ منهــا وأجـوده ، و فمنـه النــاعم الأبـیض ، وهــو أغلـى الحریــر  لباسـهم المصــنوع مـن الحریــر ،
  ) .الدِّیبَاج(وهو 

  
  
  
  
  
  

  بُرْدَیه 
  . )١(هو شَمْلَة مخططة و .)٨(ي شْ ب والوَ صْ رود العَ رد ثوب من بُ البُ   

                                                 
 .  ٢٩٨: ١٦٥/خ:نھج البلاغة ) ١(

  .٦٨: ٤/س:  ١/م:، والمخصص  ٨/٣٠٧): سرق(،وتھذیب اللغة٢٤١/ ٤): أبوعبید(غریب الحدیث: ینظر ) ٢(

 .  ٦/٢٣١) :سرق ( ، والمحكم  ٥/٧٦) :سرق ( العین : ینظر ) ٣(

  . ٢٣٠:،والمعرّب  ٦/٢٣٢) :سرق(، والمحكم ٨/٣٠٧) : سرق(، وتھذیب اللغة  ٢٤٢/ ٤): أبوعبید(ریب الحدیث غ: ینظر ) ٤(

، والنھایة في غریب  ٢٣٠:،والمعرّب  ٨/٣٠٧) : سرق ( ، و تھذیب اللغة   ٣٣٩/ ٢) : ابن قتیبة(، غریب الحدیث  ٢٤٢/ ٤) : أبوعبید(غریب الحدیث : ینظر ) ٥(

  . ٢/٣٦٢: الحدیث 

 . ٢١٤:المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر )٦(

 .  ٢٣٤:  ١٢٨/خ :نھج البلاغة ) ٧(

  .٩/٣٢٣) :برد(، والمحكم  ١٤/٧٦) : برد ( ، و تھذیب اللغة   ٢٩/ ٨) : برد(العین : ینظر ) ٨(



  ٥١٠

 صـبرود العَ خـذ مـن بُـلـة علـى الثـوب المتّ لادلل ،)٢(مـرة واحـدة فـي نهـج البلاغـة ) بُرْدَیـه( وقد وردت مفـردة
نَّـهُ لَنَظَـارُ فِـي إ(( :وزهوه ) بديود العَ ارُ الجَّ  ننذر بالمُ (اختیال  واصفاً ) u(وذلك في قوله . طشي المخطّ ذي الوَ 

هـو ، وعـدم رعایتـه النـاس ؛ لكثـرة مبالغتـه فـي العنایـة فـاخر والزّ وصـفه بالتّ ف. )٣(. . .)) عِطْفَیْهِ، مُخْتالْ فِـي بُرْدَیْـهِ 
الفـرد ه كأنّـ، عراضـاً زهـواً وإ ؛  بكثـرة النظـر إلـى جانبیـه الإمـام، ولهـذا وصـفه  والاختیـال لباسه من العُجببنفسه و 

اللـذین یرتـدیهما ، وهمـا ) بُرْدَیْـهِ (فـي المقطـع الثـاني مـن كلامـه إعجـاب هـذا الرجـل بــ الإماموذكر . یجارى لاالذي 
، الـدنیا وعنایتـه ب شـي ، وهـو مـا یـدل علـى فُحْـش هـذا الرجـلزدهـي بالوَ مط الغـالي المُ من البُـرُود  العَصْـب ذي الـنّ 

 ه ،نفاقــه وإ تكبّــر التــّأنق فــي ملبســه الــذي اختــار منــه أجــود الأنــواع علامــة علــى فــي  هتــغمبالوبعــده عــن التواضــع و 
ن یكون علیها المرء المسلم ، فضلاً عن عدم الاقتـداء بإمامـه فـي شـظف عیشـه التواضع التي ابتعاداً عن صفة و 

  ) .u(علیهوبساطة للباسه 
  عَصْب 
. )٥(لـهغْزِ یَ زّال الـذي یفتـل الغَـزل و الغَـوالعَصّـاب . )٤(اللَّـيو  الشـدید يالطـّو  الفَتْـل -فـي اللغـة- العَصْبأصل   

الدلالــة  هـذهو . )٦(خـر مـع الــبعض الآومـن  لأنهـا تلائـم بینهـا وتشــد بعضـها ) أعصــابٌ (ویقـال لا طنـاب المفاصـل 
  .والطّي  تْل حسب من معنى الفَ أخذت فیما أُ 

ه ، ثـــم یُصْـــبغ  لُـــزْ غَ  عْصَـــبوهـــو مـــا یُ  .)٧(مـــن اللبـــاس یســـمى البُـــرود تنســـب الـــى الـــیمن  والعَصْـــب ضـــرب
فیـأتي مَوْشـیّاً  ه ،جنسَـیُجْمع ویُشدُّ ، ومن ثـَمّ یـتم صِـبْغه و : أي .یُعْصَب سُمّي عَصْباً ؛ لأن غَزْله  ویُحاك ، وإنّما

 هــذهیــذكر اللغویــون أنّ و . )٩(وقیــل إنمــا هــي بــرود مخططــة . )٨(بغ عُصِــب منــه أبــیض لــم یأخــذه صِــ لبقــاء مــا؛ 
قـد وردت المفـردة و  .)١٠(عصْـبٍ بـالتنوین  دٍ ، وإنمـا یقـال فیهـا بُـرْد عَصْـب ، وبُـرُود عَصْـب ، وبُـرُ فردة لا تجمـع الم

دُّ عَلَـى مَیِّـتٍ لاَ یُحَـ (( : )صـبى االله علیـه وآلـه(النبوي الشریف ،ومن ذلـك مـا جـاء فـي قولـه  في الحدیثالمتقدمة 
لاَ تَلْبَسُ ثَوْبًـا مَصْـبُوغًا إِلاَّ ثـَوْبَ عَصْـبٍ وَلاَ ، هَا تُحِدُّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً فَإِنَّ ،  وْقَ ثَلاَثٍ إِلاَّ الْمَرْأَةَ فَ 

  .)١١()) . . . تَكْتَحِلُ 

                                                                                                                                                                  
  .١٤/٧٦) : برد(تھذیب اللغة : ینظر ) ١(

،عل>ى ال>رغم م>ن أن الش>ریف الرض>ي نقلھ>ا ) ال>نھج(، ولعل ذلك راجع إلى ع>دم اعتبارھ>ا م>ن مف>ردات ) لفاظ نھج البلاغةالمعجم المفھرس لأ(لم ترد ھذه المفردة في ) ٢(

  ) .المنذر بن الجارود(في ) u( الإمامناصاً على كونھا من ضمن قول 

  . ٥٩١:  ٧١/ك: نھج البلاغة) ٣(

  . ٧٦٣/ ١):عصب(، وتاج العروس ١/٦٠٢) : عصب ( لسان العرب : ینظر ) ٤(

 .نفسھما)  ٥(  

 .نفسھما) ٦(

 .  ١/١٥٩) :عصب ( الصحاح : ینظر ) ٧(

 . ١/٦٠٢) : عصب ( لسان العرب : ینظر ) ٨(

 .نفسھ) ٩(

  .نفسھ) ١٠(

 ) . )المعتدة لا تلَْبسُ المُصَبغَّةُ الاّ ثوَْبَ عَصْبٍ : (( بروایة ٣/٤٨٢:النھایة في غریب الحدیث : ، وھو في ٥/٢٩٩: مسند أحمد ) ١١(



  ٥١١

وبدلالـة التشـبیه بـالبرود الیمنیـة ، وذلـك فـي  )١(في نهج البلاغة مرة واحـدة ) عصْب(ت مفردة استعملوقد 
كَمَوْشِـيِّ الْحُلَــلِ أَوْ كَمُونِــقِ  وَإِنْ ضَـاهَیْتَهُ بِــالْمَلاَبِسِ فَهُــوَ  (( :وجمالــه  الطـاووسعـن ) u( مالإمــاسـیاق حـدیث 
طـة الموشـاة ، ونـة أو المخطّ رد الیمانیـة المنقوشـة الملّ جمال ریش هذا الطائر بـالبُ  الإمام یشبّه.)٢( ))عَصْبِ الْیَمَنِ 
  .لوان مع نضارتها وبهجتهلبسة هو اجتماع الأین من الأالضرب الطاووسهة بین ریش ووجه المشاب

  الفَرْو   
أو فـإن لـم یكـن علیهـا الـوَبَر . )٣(وف أو الصّـالجلد الذي یكون علیه الوَبَرُ  من بة یصنعلباس كالجّ  ورْ الفَ 

  .)٤( وف ؛ لم تُسَمَّ فروة حیئذٍ الصّ 
، للدلالة على )٥(مرة واحدة في نهج البلاغة يالجمعالجنس  اسمبصیغة ) الفَرْو(لفظة  الإمام استعملقد و 

 ، دث فــي آخــر الزمــانحــالملاحــم والفــتن التــي ت عــن  كلامــهفــي ســیاق  وذلــك. هــه وجمقلوبــاً علــى ) الفَــرْو(لــبس 
 )٦(وَتـَوَاخَى ...وَرَكِـبَ الْجَهْـلُ مَراَكِبَـهُ ، فَعِنْـدَ ذَلِـكَ أَخَـذَ الْبَاطِـلُ مَآخِـذَهُ  (( : فیهـاالتـي یقـول  أمیـةفتنـة بنـي ومنها 

تِ الْمَــوَدَّةُ بِاللِّسَــانِ وَتَشَــاجَرَ النَّــاسُ اســتعمل.. .  فَــإِذَا كَــانَ ذَلِــكَ  ...وَتَهَــاجَرُوا عَلَــى الــدِّینِ النَّــاسُ عَلَــى الْفُجُــورِ 
 یظهــر وكلامــه .)٧( )) مَقْلُوبــاً  لُــبْسَ الْفَــرْوِ  الإســلام وَلُــبِسَ ، وَالْعَفَــافُ عَجَبــاً ،  وَصَــارَ الْفُسُــوقُ نَسَــباً ، بِــالْقُلُوبِ 

 التــي یةالإســلام والأخــلاقتن والنفــاق بــالقیم فــال اهــلمــا یفعلــه  ذلكقصــد بــی .وانقلابهــا علــى وجههــا  الأحــوالتقلــب 
وقـد عـدّد . الحـقِّ  ، من خلال إظهارهم الباطل بلبـاسالجهل بین الناس  وإشاعتهمیقلبها هؤلاء بباطلهم وطغیانهم 

ب إلـى بعضـهم آخـاة النـاس علـى فجـورهم ، كـأنهم أقـر القیم التي  قلبها هؤلاء بفتنهم ، ومنهـا مؤ  ضروباً من الإمام
صـار الانتمـاء إلـى الفاسـقین نسـباً ین ، حتـى ور ، متهـاجرون متعـادون علـى الـدّ جُـعلـى الفُ البعض الآخر متّفقـون 

 الإسـلام وَلُـبِسَ : ((كلامـه بقولـه )u( لك خـتم، ولـذ )٨(فاف غریباً عجیباً بین النـاس لقلتـه بیـنهم والعَ ر به ، ختَ فْ یُ 
تن لمصـادیقها فـي الفِ  اهلالأحكام والقیم ، وقلب  هذههم الناس لفي إشارة إلى اضطراب فَ  . )) لُبْسَ الْفَرْوِ مَقْلُوباً 

كامــه قلبــوا أح، به أن أصــحاب الباطــل والنفــاق ووجــه الشّــ. علــى لابســه المقلــوبو رْ الفَ بــ الإســلام هفشــبّ . الأذهــان 
الأصـل قوانیـه بشـكل مخـالفٍ لأصـوله التـي فرضـها االله تبـارك وتعـالى ،  ف فطبّقوه،  التي أنله من أجلها وأغراضه

هـؤلاء اتخـذوا أقـوالاً  ولكـن.  بحیـث یكـون أمـره فیـه قـولاً وعمـلاً  ، وباطنهفي ظاهره ناً من المرء أن یكون متمكِّ  هفی
ــ(وهــو بهــذا أشــبه . دون الأفعــال  صــل فیــه أن یكــون الجلــد ملاصــقاً لبســه النــاس ، مــن جهــة أنّ الأي یَ الــذ) روالفَ

                                                 
 .  ٣٠٤:المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة: ینظر ) ١(

 .  ٢٩٧:  ١٦٥/ خ : نھج البلاغة) ٢(

  . ٥/١٤٢) : فرو ( ، و تھذیب اللغة  ٨/٢٧٨) : فرو ( العین : ینظر ) ٣(

 .  ١٥١/  ١٥) : فرو ( ولسان العرب  ٥/١٤٢): فرو( تھذیب اللغة : ینظر ) ٤(

 .  ٣٥٠: لفاظ نھج البلاغة المعجم المفھرس لا: ینظر ) ٥(

،و ش>رح  ٤/٣١٩) : وخ>ى ( الع>ین : ینظر . لغة لطيَّء) واخى(وقد ذكر الخلیل أن ) . الوخاء(، فابدلت الھمزة واواً كأنھ مأخوذ من ) تآخي(التواخي المؤاخاة ، وأصلھ)٦(

  . ٧/١٥٠) :ابن أبي الحدید(نھج البلاغة 

  .   ١٩٨،  ١٩٧:  ١٠٨/خ : نھج البلاغة ) ٧(

  . ٧/١٥٠) :ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر ٨) (



  ٥١٢

بهیئـة الفـرو  بضـرب  مـن التعبیـر عـدّه الشّـرّاح  الإمـامفصـوّره .  )١(للبدن ، والوبر أو الصوف ظاهر إلى الخارج 
  .) ٢(وأبلغه من أحسن التشبیه

والأباطیل رة إلى مخالفة أصحاب الفتن لإشایرید ا )رو بس الفَ بلِ (رب من التشبیه الضّ بهذا  الإمامو : أقول 
ارقــة فــي المخالفــة ، وعــدم الانتفــاع یمثــل علامــة ف، الهیــأة  هــذهب) ورْ الفَــ(ن یلــبس مَــف وأحكامــه ، الإســلاملأصــول 

،  مقلوبــة الإســلام أحكــاماتخــاذ  ولهــذا فــإنّ . فــي نفــس مــن یــراه والاســتهزاء  لســخریة بملبســه ، فضــلاً عــن إثارتــه ا
مـن عـدم التسـاوق بـین المبـادئ ، ارة اسـتغراب مـن یرقـب هـذا الأمـر بهذا الشكل ، مـع إثـ اع بها یظهر عدم الانتف

 فـي هـذا تاسـتعملنفسـها التـي  )ورْ الفـَ( مع ملاحظة مسألة مهمة تتعلـق بمفـردة .وتطبیقاتها عند هؤلاء  یةالإسلام
ن الألبســة التـــي مــ أنّهــاجــع إلــى را -فیمـــا أحســب  -بــاس ، وذلــك الألفــاظ الخاصــة باللّ  الســیاق  دون غیرهــا مــن

ـــتســـتعمل فـــي تدفئـــة ا ـــه حســـبما یفهـــم مـــن هـــا تـــوحي بغنـــى صـــاحبها فضـــلاً عـــن أنّ ، )٣(ردلجســـم مـــن البَ ووفـــرة مال
وجهـــه دون  ر ســـوء، فیكـــون كمـــن أظهـــ ووظیفتهـــا بعـــدها مـــن غایتهـــاالـــذي یرتـــدیها مقلوبـــة یُ  فكـــأنّ . )٤(المعجمیـــین

یـة كمـا اهلئ ویعـود إلـى الجفِـلا أن ینكَ . ن خلقـه ین الإنسـان ویحسّـزّ أن یُـ راد منـهالذي یُـ الإسلاموكذلك . بساطته 
  .كانت العرب علیه من قبل 

  القَزّ 
في بیان لفیومي وقد نقل ا .)٦(نفسه رَیسَمالإببل هو  :وقیل .)٥(یُسوَّى منه الإبریسَممن النّسیج  ربالقَزّ ضَ   

في إشارة الـى أنّهمـا شـئ واحـد أو  .)٧(قیق نطة والدَّ الحِ  كالعلاقة بینا أنّه ) الإبریسَمالقَزّ و ( بین العلاقة والفارق 
والطبیعـي . )٨(أو صـفاته  أسـمائهمـن  هـو اسـمنـواع الحریـر ، أو مـن أ ربضَـالقَزّ فـ. أنّ القَزّ هو أصل للإبریسـم 

  .)٩(القَزِّ  ةسمّى دودت ةتقزّه دود همن
عـن الخلیـل القـول  نقـل الأزهـريف ذهـب إلـى عُجمتهـا ، م مـن المفـردة ، فمـنه هـذهوقد اختلف اللغویـون فـي عربیـة 

بیدي بن منظوروا یده ،بن سِ اوتابع الخلیل في ذلك الأزهري ، و  .)١٠(بأنها معرّبة ت (وانفرد ابـن دریـد . )١١(، و الزَّ
 بـــي؛ لأنّ اللفظـــة المتقدمـــة ذات أصـــل عر  ویبـــدو رأیـــه وجیهـــاً .)١٢(لفـــظ عربـــي صـــحیح ) القَـــزّ (عـــدّ  بـــأن )ھ ٣٢١

،  )١٣(الــذنوبالعیــوب و  المعاصــي وإذا كــان ظریفــاً متقــززاً عــن  ،) رَجُــلٌ قَــزٌّ :(مــن قــولهم  ولعلــه مــأخوذ. معــروف 

                                                 
  . ٣/٥١٥) :البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر ) ١(

  .نفسھ ) ٢(

  . ١/٤٧٢) :فرو( أساس البلاغة : ینظر ) ٣(

  . ٣٩/٢٢٦) :فرو(، وتاج العروس ١/٤٧٢) :فرو( أساس البلاغة : ینظر ) ٤(

 .   ١١٩/ذ١  ٣) :قزز ( تھذیب اللغة : ینظر ) ٥(

 .  ١/٣٧٨٦) :قزز ( تاج العروس: ینظر ) ٦(

  .٢/٥٥٢:المصباح المنیر: ینظر) ٧(

 . ١/٥٤٨) : زوین ( ألفاظ الحضارة في الشعر العربي  : ینظر ) ٨(

  .٧٣٣/ ٢: ، و المعجم الوسیط  ٢/٣٨٩) : قزز ( القاموس المحیط : ینظر ) ٩(

  .   ٨/٢١٤) :قز ( تھذیب اللغة : ینظر  )١٠(

 .  ٥/٣٩٤) :قزز( ، ولسان العرب ٦/١٠٧):قزز ( ،والمحكم٨/٢١٤):قز ( تھذیب اللغة:ینظر) ١١(

  .١/١٣٠): زقق(جمھرة اللغة : ینظر) ١٢(

  .٣٩٤/ ٥):قزز(لسان العرب: ینظر) ١٣(



  ٥١٣

ل نسـجه ، وهـي الـدودة أو ربما أخذ مـن أصـ. ریر الإبریسم من الحَ رب على هذا الضّ ت المفردة لتدل ومن ثَمّ أخذ
  . ایه من فمهلقِ وتُ وفِزه قَزّاً  كأنها تُ ها الخیوط وتقزّ  هذهالتي تنسج ) دودة القَزّ (المعروفة بـ

) القـَز(ة لـم یـذكر لفظـالجـوالیقي ومما تجدر الإشـارة الیـه أنّ المصـنفین فـي المعـرّب مـن الألفـاظ ، ومـنهم 
 مشـــیراً الـــى أنّهـــا أعجمیّـــة ،القـــاف وكســـرهابفـــتح  ،)هْزالـــقَِ◌◌ِ ( فـــي كتابـــه ، وإنمـــا ذكـــر لفظـــة قریبـــة منهـــا ، وهـــي

. )٢(بِعَیْنـــه )القـَـز(هــو  )هْزالــقَ◌ِ (أن  ؛ فمــن اللغــویین مــن ذكــر ) هْزالــقَ◌ِ (و )القـَـزْ (ه خلــط  بــین ولعلــ .)١(معرّبــة
   .)٣()انَةكَهْزَ (الفارسیة ه في ، وأصل) للقَزّ ( ه اسم آخرمن اللغویین إلى أنّ وذهب فریق 

؛ ) القَــزْ (عــن  أغلــب اللغــویین یختلــف علــى رأي) القَهْــز(ویبــدو الخلــط واضــحاً فــي هــذا التوصــیف ؛ لأن 
فـوا فـي لونهـا ، فـذهب ختلوا .)٤(لطهـا الحریـراالمَرْعِزي التي ربمـا خخذ من الصّوف رب من الثیاب التي تتّ فهو ضَ 
  .)٦(وف أحمربل هي من صُ : وقیل  . )٥(یضأنها ثیاب بِ  الى القاسم بن سلاّم أبو عبید

 للدلالـة علـى نسـائج ،)٧(نهـج البلاغـة مـرة واحـدة فـي صـیغة اسـم الجـنس الجمعـيب) القَزّ (وقد وردت لفظة 
من أجود الحریر  بوصفه ،الإبرسیم من حریر رب الضّ  من خیوط هذا ا نسیجع منهالقَزِّ ، وهي أصوله التي یصن

ــئْتُ (( :، إذ یقــول الــدنیا عــن ملــذات  وانصــرافه وتقــواهعــن زهــده كلامــه فــي ســیاق ) u(یقــول.  أغــلاهو  ــوْ شِ وَلَ
وَلَكِـنْ هَیْهَـاتَ أَنْ یَغْلِبَنِـي ، وَنَسَـائِجِ هَـذَا القَـزِّ ، قَمْـحِ وَلُبَـابِ هَـذَا ال، عَسَـلِ ال إِلَـى مُصَـفَّى هَـذَا لاَهْتَدَیْتُ الطَّرِیـقَ 

حیـاة التـي الملبـوس ، فـي إشـارة إلـى تنـوّع الأمـور المادیـة فـي الویذكر في النص أطیب المـأكول و  .)٨())...هَوَايَ 
دلالــة ، شـیاء وصــفوتها لأا هــذه، وهـو خلاصــة )  وَلُبَــاب القَمْــح(و) فى العَسَـلمُصّــ(فجعــل  .یسـعى الإنســان الیهـا 

فـي )  نَسَـائِجِ القـَزِّ (تعبیـر اسـتعملالنـاس فـي حـین أنـه  ؛ لكونهـا ممـا یطلـب ویشـتهي عنـد الإمـامعلـى مـا زهـد فیـه 
وهــو مــا ابتعــد عنــه  نــاه ،وغِ ســها لإبریســم التـي تــوحي بتــرف لابِ شـارة إلــى الثیــاب الغالیــة المنســوجة مــن الحریــر الإا

  .عن الدنیا وملذّاتهاتَرَفّعاً  من الأكل والملبس )الطِّمر(و ) نشِ الخَ (علیه ، وآثر  الإمام
  
  
  
  
  عامّة الثیاب -٢
  س لَبَ 

                                                 
  .٣١١: المعرّب: ینظر) ١(

  .١٥/٢٩٢):قھز(،وتاج العروس٦٨: ٤/س:١/م:،والمخصص ٨٢٤/ ٢):قھز(جمھرة اللغة :ینظر) ٢(

 .  ٥/٢٩٢) : قھز( ، وتاج العروس  ٥/٣٩٨) :قھز( لسان العرب : ینظر ) ٣(

  .٦٩: ٤/س:١/م:،والمخصص٣٦٢/ ٣):قھز(العین:ینظر )٤(

  .٤/١٢٩:،والنھایة في غریب الحدیث٥/٢٥٦):قھز(،وتھذیب اللغة٣/٤٦٢):أبوعبید(غریب الحدیث:ینظر) ٥(

  .٥/٣٩٨): قھز(لسان العرب : ینظر) ٦(

  .٣٧١: معجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة ال: ینظر ) ٧(

 .  ٥٣١: ٤٥/ك: نھج البلاغة ) ٨(



  ٥١٤

  .  من الثیاب وغیرها ما یُلْبَس  هوو .)١(اللباس ما وارى الجسد   
، للدلالـة علـى )٢(ستاً وأربعـین مـرة جمیعاً دة بلغت اشتقاقات متعدب) سبَ لَ ( مادة) u( الإمام استعملوقد 

  :یأتي ما
  . الأمور واختلاطها لتباسعلى االدلالة : أولاً 

في كتاب أرسله إلى عاملـه  قوله ومن ذلك. ها استعمالع في الذي توسّ  الإمامشائعة في كلام دلالة  هذهو 
یقـول . علـى النـاس مـورالألخلـط  )معاویـة (سـلهم الشـام الـذین أر  اهـلیحـذّره فیـه مـن ذوي النفـاق مـن  )مكّـة (على

)u : ( )) ُـهَ  أَنَّه ـمِّ الاْ  اهـلأنَُـاسٌ مِـنْ  )٤(إِلـَى الْمَوْسِـمِ  )٣(وُجِّ اعِ الْكُمْـهِ الأَْبْصَـارِ سـمالشَّـامِ الْعُمْـيِ الْقُلُـوبِ الصُّ
اتبـاع معاویـة والـنص فـي وصـف . )٥( ))مَعْصِـیَةِ الْخَـالِقِ  الَّذِینَ یَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِـلِ وَیُطِیعُـونَ الْمَخْلُـوقَ فِـي

یمتهنـون خلـط  بصـرون بقلـوبهم ولایسـمعون الحـق بـآذانهم ، فهـم صـمّ بكـم عمـي لایعقلـونالذین لایُ الشام  اهلمن 
 وهؤلاء النمط أرسلهم معاویة. الحق بالباطل وتصویره بصورته ، ویطیعون معاویة في معصیة االله تبارك وتعالى 

مفـــردة  الإمـــام اســـتعملف .ق ، وإدخـــالهم فـــي الشّـــبهات فهم عـــن الحـــلخـــداع النـــاس وتضـــلیلهم ؛ لصَـــر ) الحـــج(لـــى إ
هم كـــأنّ  لْبَـــاس النـــاس الشـــبهات ویخلطـــون الأمـــور علـــیهم ،فـــي بیـــان صـــفة هـــؤلاء الـــذین یجتهـــدون فـــي إ) یَلْبِسُـــون(

مـور علـیهم ، ل الحجیج ومواراة تفكیرهم وخلـط الأى عقو غطیة علمور كما تُحاك الملابس ؛ لأجل التّ الأ یَحُوكُون 
وأزیـد .)٦(هـا تـدل علـى المخالطـة والمداخلـة نّ یـذكر اللغویـون أالتي  )یَلبِسون( صل في دلالة مفردةالأفكأنّ هذا هو 

یریــد  فكــأن الـذي یلــبس ثیابـاً أو غیرهــا. المـواراة غطیــة و أنّ المـادة اللغویــة المتقدمـة تفیــد الدلالـة علــى التّ  علـى ذلــك
ومواراتهـا ه یسـعى إلـى سـتر الحقیقـة علـى الآخـرین ، فإنّـ الإمورس بِ لْ ا الذي یُ الثیاب ، أمّ  هذهب وسترهامواراة نفسه 

  .عن الناس ، بإظهار غیرها 
 ١٠٨،  ١٥١،  )٢( ١٣٧،  ١٢٧،  ٥٠،  ٤٧،  ١٠/ خ (ونظیــر الدلالــة المتقدمـة ، مــاورد فــي : أقـول 

  ) .٤٠٥/ ، قصا  ٦٥، ) ٢( ٣١/ ، ك  ٢٣٠،  ٢١٥،  ١٧٩،  ١٧٤، 
  .الدلالة على اللباس الذي یواري الجسد ویستره : ثانیاً 

فَلَقَدْ كَانَ (( : وما یرتدیه من خَشِن الثیاب بقوله ، ) u( )ىیسَ عِ (في وصف زهد النبي  الإمامومن ذلك قول  
بالحجر وسادة له ،  یاً كتفوزهده م) عیسى(النبي والنص یصوّر حال .)٧( )) وَیَلْبَسُ الْخَشِنَ ، یَتَوَسَّدُ الْحَجَرَ 

یره وزهداً في ما تتنافس فیه غده عن الولاء الله تبارك وتعالى ، فّعاً عمّا یبع؛ تَر  وف لباساً لهوبالخشن من الصّ 
ه لبسة شأنتكون بهذا النوع من الأولبسه للخشن فیه إشارة الى أن راحته واطمئنانه .من رغبة في الدنیا وملذاتها 

                                                 
  . ٢٦٢/  ٧) : لبس(العین : ینظر ) ١(

  . ٤٠٧،  ٤٠٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٢(

ھ إلى كذا ، أي أرُسل ) ٣(   .  ٥٥٧/  ١٣) : وجھ(لسان العرب : ینظر . وُجِّ

  . ٦٢٨/  ٨) : وسم(المحكم : ینظر . ومجتمعھ  المُوْسم موسم الحج) ٤(

  . ٥١٥: ٣٣/ ك: نھج البلاغة ) ٥(

  .٢٣٠/  ٥) : لبس(مقاییس اللغة : ینظر ) ٦(

  . ٢٨٣: ١٦٠/ خ: نھج البلاغة ) ٧(



  ٥١٥

واري حاله التي لایعلم بها الأوصیاء الذین دأبوا على اتخاذ الصوف لباساً لهم یغیره من الأنبیاء و  في ذلك شأن
  .إلا االله تبارك وتعالى 

،  )٢( ١٦٥،  ١٢٨،  ١٠٨/ خ(، في ) یَلْبَسُون(، و ) لَبِسَ ، ولُبْس( الفاظ) u( الإمام استعملوقد       
  .هابالدلالة المتقدمة نفس )١٩٢
  .الدلالة على لباس العز والكرامة والتحلي بالحكمة : ثالثاً 

للدلالة على لباس العز والكبریاء ، وهذا الضرب مخصوص  ىولهذه الدلالة على قسمین؛ الأ وتنقسم
ذِي لَبِسَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّ (( :  حمد والثناءفي سیاق ال الإمامفوصفه  . ، فلا یستأثر به إلاّ هوباالله تبارك وتعالى 

في هذا السیاق وأمثاله مما هو ) لبس(ولم تدل مفردة .)١()). . . خَلْقِهِ  الْعِزَّ وَالْكِبْرِیَاءَ وَاخْتَارَهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ 
لمعاني لاتصدق علیه ا هذهفالبدن بها ؛ المواراة وستر  وأس الثیاب وارتدائها ، باالله جل جلاله على لب صتخا

) والكبریاء العِزّ (إلى الدلالة على معنى الاشتمال والتحلي بصفتي ا تنصرف المفردة المتقدمةولهذ.جلّ جلاله 
كماله علمه و  إشارة إلى. ه الخالق بتینك الصّفتین صافتّ تحقیقاً لمعنى ا ؛بمنزلة ما یلبس الإماماللتین جعلهما 

مجاز واستعارة مكنیة لتحقیق ) لَبس(رَّاح مفردة هذا عدَّ الشُّ ل .عباده وعبیده جمیعاً وشرفه وعِزّته وكبریائه على 
ویمكن أن  .)٢(حیط القمیص والرّداء بجسد لابسهعلیه كما یُ  اواشتمالهوعزه وكبریائه به  الدلالة على إحاطة كماله

لعز والكبریاء مع یكونا من قبیل اختصاصه وتفرده بابهذین الوصفین ف )جل جلاله(صافه اتّ )لبس(بـ  یكون المراد
  .)٣(المفردة من باب المجاز  دّ ع

تعبیر من صمیم توحید ) والكبریاءالعِزِّ (ولبس لكلامه المتقدم بحمد االله ) u( الإمامإن استهلال 
ر فیه كثیراً الذي تكرّ من القرآن الكریم ) u( الإماموقد أخذه  .یلیق به من الحَدِّ والجسم  وتنزیهه عمّا لا الخالق

̈   ©  M¬  «  ª : تعالى ومن ذلك قوله .وتعالى  تبارك اختصاص العزة باالله  §   ¦®  
    µ   ́ ³  ²  ±  °    ¯L )القرآن الكریم مختصة به أیضاً  فقد وردت في ،) الكبریاء(صفة أما  .)٤  ،

̂      _       \M[  Z  Y  X   W :وذلك في قوله تعالى   ]L )(وبهذا یكون  .)٥u ( ّف قد وظ
 هولم یغب عن .)والكبریاء العِزِّ (على كلّه كماله ب یرقى إلى مستوى توحید الخالق واشتماله النصّ القرآني توظیفاً 

)u(  التعبیر النبوي عند توظیف مفردة)في سیاق حمد االله تبارك وتعالى ، فقد ورد في المأثور عن ) لبس
وَاحِداً مِنْهُمَا  يفَمَنْ نَازَعَنِ  يوَالعِزَّةُ إِزاَرِ  ياءُ رِدَائِ قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الكِبْرِیَ ((: قوله ) صلى االله علیه وآله(النبي 

على اختصاص الكبریاء والعزة باالله تعالى الذَّیَنْ صورّهما النص بصورة وهذا الحدیث یدل .)٦( ))النَّارِ  يقَذَفْتُهُ فِ 

                                                 
  . ٣٥٩: ١٩٢/ خ : نھج البلاغة) ١(

  . ١٩٧٢/ ٤: ،و الدیباج الوضي  ٤/١٤١) :البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٢(

  . ١١/٢٢٦: منھاج البراعة : ینظر ) ٣(

  . ٨/ ، المنافقون  ١٨٠/ ، الصافات  ١٠/ ، فاطر  ٦٥/یونس : ،و ینظر  ١٣٩/ النساء ) ٤(

  . ٣٧/ الجاثیة ) ٥(

وثم>ة روای>ة . ٥٩/ ٤: ، وسنن أب>ي داوود  ٣٧٦/ ٢: ینظر مسند أحمد بن حنبل )). . . .وَالْعَظمََةُ إزَِارِي . . .  :((، وفي روایة أخرى  ٢٤٨/ ٢: مسند أحمد بن حنبل ) ٦(

ُ عَزَّ وَجَلَّ یقول ) : (( صلى الله علیھ وآلھ(نصَّھا عن النبي ) الطبّراني(أخرى أوردھا  ةُ إزَِارِي و الكِبْرِیاَءُ رِدَائيِ فمََنْ ناَزَعَنیِھما  أعذبھ: إنّ اللهَّ : المعج>م الأوس>ط )). العِزَّ

  . ٩٨/  ١٣: أوردھا الشارح ابن أبي في شرحھ للنھج) ابن حنبل (ما نقلھ وھناك روایة قریبة م. ٣٥٢/ ٣



  ٥١٦

صف یتّ  كما نیْ اسَ صاف بهذین اللِّبَ توالامول حاطة والشّ الإ وذلك بجامع. ، وهما من الألبسة  )داء والإزارالرّ (
  .جل جلاله  همن أهم خصائص) اللباسین(هذین  كأنّ ف المرء بلباسه،

للدلالة على ) اسبَ لِ ( آخر مشابهاً لهذا التعبیر ، وذلك عند توظیفه مفردة استعمالاً ) u( الإماموقد أورد 
  ) .١٩٢/خ(، وذلك في ) بالكرامة(اختصاص االله جل جلاله 

مستعملاً اشتقاقات ، )١( تبارك وتعالى) وحدانیة االله(بعدما أكد فیه  - هذا التعبیر من ) u( الإمامووسَّع  
. كل بحسب عمله وسَعْیه ) النعم والبلاء(االله الناس ألْبِسة مختلفة من ) إِلْبَاس(لإظهار ) لَبِسَ (متعددة لمفردة 
أُوصِیكُمْ عِبَادَ اللَّهِ  ((:  وتفضله على عباده في سیاق الوصیة بالتقوى وذكر إنعام االله) u(ومن ذلك قوله 

یَاشَ  ...بِتَقْوَى اللَّهِ الَّذِي ضَرَبَ الأَْمْثاَلَ  على   والتعبیر یظهر النِّعم التي أسبغها االله تعالى.)٢( ...)) وَأَلْبَسَكُمُ الرِّ
یَاشَ (لفظة  الإمامفذكر . النّاس تعملاً مفردة  ورقّته ،  نعومة اللباسوالنّعیم و  مِّ عُ نَ والتّ ارة التي تدل على الوثَ ) الرِّ

على وقوع الفعل  الخطاب ، الذي یدل) كاف(بصیغة الفعل الماضي  المتّصل بـ )أَلْبَسَكُمُ (مفردة  تعملاً مس
) أَفْعَل(بوزن ) ألْبَس(ومجيء التعبیر بـ. م وثباته ، من أجل تخصیص الإلباس بهث و ومضیه لتحقیق دلالة الحد

فضلاً عن الدلالة  واختصاصه به ،الدلالة على نسبة وقوع الفعل إلى االله تبارك وتعالى  -  فیما یبدو –به یراد 
  .)٣( نة ، وهذه من الدلالات التي تفیدها الصیغة المتقدّمةوالإعا ییرصتّ على ال

اقكم ، وأعانكم على أنّ االله تعالى جعلكم ذوي نعم وترفٍ ، وهیّأ لكم أرز ) : u( الإماموبهذا یكون معنى قول 
  .تحصیلها 

/ ، ك١٠٩،١٨٢/ خ(:، من ذلك ما جاء في  ستعمالوقد وجدت في نهج البلاغة نظائر لهذا الا: أقول 
الذي یقول  هذا الضرب من التعبیر ، وذلك في مقام ذكر فضله وعدله في الناس الإمامقد حاكى ف) . )٢( ٥٣
دَفْع (أنه أشاع في هم  :یرید.)٤( )) لِ وَالْحَراَمِ وَأَلْبَسْتُكُمُ الْعَافِیَةَ مِنْ عَدْلِيوَوَقَفْتُكُمْ عَلَى حُدُودِ الْحَلاَ  ((:فیه

بمنزلة اللباس الذي یلبس لأجل الستر والمواراة فضلاً الزینة مع  - العافیة ههنا  - فجعل . عنهم ، بعدله ) المكاره
بانة عن شیوع العدل فیهم في مدة ولایته علیهم یرید الإ) u(كأنه لإنسان ، ملاحظة اشتماله على تمام بدن ا

  .بحیث صار مشتملاً علیهم مثلما یشملون بألبستهم 
في  بالرعیّةبعض عماله بضرورة الرفق في سیاق نصحه )سإِلْبَ ( بصیغة فعل الأمر وقد ورد نظیر هذا التعبیر

  ) .١٩/ ك (
یعد  تدل على ارتداء الألبسة الحقیقیةلا اقات ومشتقاتها في سی) اسبَ لِ (مفردة  الإمام استعمالإن : أقول 

M :وقوله  .)٥( M...P  O  N...L : تعالىالمبارك قوله فقد ورد في القرآن  من ضروب التعبیر القرآني ،

                                                 
ف>ي : ینظ>ر . تقرب من حدود الإعج>از  -دون مبالغة  -، من أعجب البحوث ؛ لأنھا ) نھج البلاغة(إلى أننا یمكن أن نعد البحوث التوحیدیة في ) مرتضى مطھري(یشیر ) ١(

  . ٣٥٢:عباس علي الفحام . و الأثر القرآني في نھج البلاغة دراسة في الشكل والمضمون ، د،  ٣٥: رحاب نھج البلاغة ، مرتضى مطھري 

  .  ٣٣١: ١٨٣/ خ : وینظر . ١٢١: ٨٣/خ : نھج البلاغة )  ٢(

  . ٥٩، ٥٨: ، و الإعجاز الصرفي في القرآن الكریم  ١/٣٥٤:أدب الكتاب ، لابن قتیبة )  ٣(

  . ١٤٣:  ٨٧/خ: نھج البلاغة )  ٤(

  ٢٦/الأعراف  )٥(



  ٥١٧

...  F  E      D  C  B...  L )الجماع(قرآن عن وكنّى ال. )١ ( بقوله:  M%  $  #  "  !)٢(  
'    &(  .  -  ,  +   *  )/...    L)ى الآخر ومخالطته اشتمال كل واحدٍ منها علفي ذلك جامع وال .)٣
وعدّ المفسّرون هذا الضرب من ) . لباس(لفظة  استعملالمعاني  هذهشارة إلى لإما أراد القرآن الّ وك.  وملابسته

ه وجه وقف ففی. )٥(M...  F  E      D  C  B...  L  :ا قوله تعالى أمّ ف.)٤( ةالاستعار  التعبیر من قبیل
وقد  .)٦(من عجیب التعابیر القرآنیة  وهو عندهم ) . یُلْبَس(لایُذَاق ، بل ) اللِّباس(وهو أنّ ، عنده المفسرون 

صار كأنّه أحاط بهم من لمّا كان الجوع شدیداً علیهم ،  في طلیعتها أنهوضعوا لهذا التعبیر توجیهات متعددة 
یكون المراد التعبیر ، ف) ٧( وطعم لهم  أضحى في حالة كأنّها ذوق مّ ثَ  ومنكل الجهات كما یحیط اللباس بالبدن ، 

لى المساس الدلالة ع) لِبَاس(وربما أرید بلفظ .  الذي ذاقوا شدّته ومرارة أذاه عن إحساسهم بالأذى والجوع
مفردة  وجهها ویشعر بوجودها ،ومما یقوّي هذا الالذي یَلْبَس شیئاً من الثیاب یُحس بف والإحساس بالشيء ،

  .)٨( بما أصابهم من جوع وخوف  شِدّة إحساس هؤلاءالتي تدل على  )أذَاقَها(
،  ٢٧،  ١٧/ خ(تعابیر القرآنیة ، ومنها ما ورد في للائر نظ) u(وعلى هذا الأساس شاع في كلامه

  )٦٥/ ، ك ٢٢١،  ١٥٨،  ٨٧،  ٨٣
وحالهم الناس ها في سیاق وصفه استعملالتي ) سلَبُو (، وهي) لَبِسَ  (كلمةمن  الإمام ااشتَقَّه وثَمّة مفردة

عَلَیْهِمْ لَبُوسُ ...مُهْطِعِینَ إِلَى مَعَادِهِ ...خْرَجَهُمْ مِنْ ضَراَئِحِ الْقُبُورِ أَ  ... ((:  یوم القیامة الذي یقول فیه
لتحقیق الشِدَّة في ،)فَعُول(بوزن  المفردة المتقدمة) u(لقد اختار.)١٠( )) ...الاِسْتِسْلاَمِ  )٩(وَضَرَعُ ، الاِسْتِكَانَةِ 

لبس في التي تُ ) الدّروع(الكلمة تدل في اللغة على  هذهو .  الأرضو خضوع هؤلاء واستكانتهم أمام جبار السماوات 
المعنى العالي الذي تتضمنه إلى  المیلها على هذا البناء یظهر تغیاوص. )١٢(بل هي الثیاب  :وقیل .)١١(الحرب

فجاء  . )الفِعَ (بوزن ) لِباس(أخرى غیرها لهذا السیاق ، مثل كلمة بمفردة  الإمامیأتي  أنالمفردة ، فكان یمكن 
رفیون أنّ البناء . والمبالغة في الوصف الذي یكون علیه الناس یوم القیامة  لتحقیق الثبات) فَعُول(بناء  ویرى الصَّ

فضلاً عن تشدید الشيء والمبالغة فیه . )١٣(ر ثُ دام منه الفعل أو كَ  یجيء في تعبیر إلاَّ لإظهار مَنلا المتقدّم

                                                 
  . ١١٢/النحل ) ١(

فثَ الجماع وغیره ممّا یكون بین الرجل وامرأتھ من التقبیل والمغازلة في حالة الجماع ) ٢(   . ١٥٣/  ٢) : رفث(لسان العرب : ینظر. الرَّ

  . ١٨٧/البقرة ) ٣(

  . ١٣٠/  ٢٠: ، و التفسیر الكبیر  ٤٢٧/  ٣: ، و المحرر الوجیز ٩٣/  ٢: الكشاف : ینظر ) ٤(

  . ١١٢/النحل ) ٥(

  . ١٠٣/  ٢٠: التفسیر الكبیر : ینظر ) ٦(

  . ١٠٣/  ٢٠: ، و التفسیر الكبیر  ٥٩٧/  ٢: الكشاف : ینظر  ٧)(

  . ١٠٣/  ٢٠: التفسیر الكبیر : ینظر  ٨)(

  . ٢٢١/  ٨) : ضرع(لسان العرب : ینظر . الضَرَع الخضوع والذل ) ٩(

  .    ١٢٤، ١٢٣:  ٨٣/ خ: نھج البلاغة) ١٠(

  . ٣٠٧/  ١٢) : لبس(تھذیب اللغة  : ینظر ) ١١(

  . ٢٠٣/  ٦) : لبس(لسان العرب : ینظر ) ١٢(

  . ١١٤:،و معاني الابنیة  ٣/٣٨٤،و  ١١٠/  ١: كتاب سیبویھ : ینظر ) ١٣(



  ٥١٨

) الاستكانة(تشیر إلى أنّ ) لبوساً (، وبیان ذلك أنّ )فِعَال(معنىً لیس في ) فَعُول(وهذا الكلام یدل على أنّ في .)١(
 ل حالة طارئة غیر لازمةتمث) فِعَال(على ) اساً بَ لِ (، في حین أن  ء تكون بمنزلة الطبع والسّجیة فیهمفي هؤلا

لَبّس الذي یتضمن التَّ ) اللّبوس(لازم صاحبه مدة من الزمن ،على العكس من  لصاحبها ، فاللِّباس متغیّر حتى إن
نت هذه النّخبة من النّاس وهو أن المفردة توحي بأنّ ،  وثمّة أمر آخر. بالوصف  الخضوع (بـ  قد تَحصَّ
یلبس الدَّراع  كماتقّاءً  من غضب االله تبارك وتعالى ،؛ ا، وتدّرعُوا بها  أمام الباري تبارك وتعالى) والاستكانة

أمام االله تعالى  تكون استكانتهم وذلّهم الموتى یَتَمَنّون أن فكأنّ . والأذى دِرْعه في الحرب ؛ اتقاءً من  الجراح 
 الإمامنّ التي یبدو أ) لَبُوس(قرآني لمفردة وهذا المعنى قریب من التوظیف ال. درعاً من غضبه وحصناً من عقابه

©  M :في قوله تعالى عد  كثیراً عن دلالتها تمال بها إلى دلالة لا تب أفاد من ورودها في الذكر الحكیم الذي
°   ̄  ®  ¬  «  ª±       ́  ³  ²L )وقد اتفق المصنفون في غریب القرآن ومفرداته .)٢

لهم إلى هذا التفسیر راجع إلى حال النبيّ داوود می ویبدو أنّ .)٤(بالدِّرع ) لَبُوس( ، والمفسرون على تفسیر مفردة)٣(
)u ( ُرى أنّه كان أوّل من صنع الذي ی)وكان ممن یشتغلون بالحدید ، حتّى   ،)٥() الزّرد(المُسَمّاة بـ ) الدروع

M    ...a     ̀ _...     g  f  e   d  c:إذ یقول.له الحدید  ألآنَ  حكي القرآن الكریم أنّ االله جل جلاله
hi    L )٦(.  
  ثَوْب 

جمـــع قِلــةٍ علـــى زنـــة ) أثـْـوُب(اللفـــظ علـــى هــذا ویجمـــع . )٨(اللِّبـــاس عامّــة  ، وهـــي )٧(ب واحـــد الثیّــاب و الثـّـ  
  ، )٩() أثْؤُبٌ (وبعض العرب یهمزه ،فیقال  )أفْعُل(

في نهج البلاغة ، في حین جاءت مضافة إلى ضمیر الغائب المفرد ثلاث مرات ) ثّوْبِه(ت لفظة استعملو 
) یــاء(ومضــافة إلــى ) ثَوْبــاً (خــرى، ومحــلاة بهــا مــرة ، ومنصــوبة مــرة أ التعریــف مــرة) ال(مجــردة مــن ) ثــَوْب( لفــاظا

) فِعَال(بوزن ) الثِّیاب(أمّا صیغة الجمع ، فقد ورد منها لفظ . وذلك كله بصیغة المفردة . أخرىمرة ) ثَوْبي(التكَلّم 
  :للدلالة على ما یأتي ، )١٠(مرة واحدة فحسب 

  . دلالتها على الثیاب: أولاً 

                                                 
  .  ٣/٣٨٤: كتاب سیبویھ : ینظر ) ١(

  . ٨٠/ الأنبیاء ) ٢(

  . ٢٩٦/  ١: ، والبیان في تفسیر غریب القرآن ، لابن الھائم المصري   ٧٣٥: ، و مفردات الفاظ القرآن  ٤٠٣/  ١) : ابن عُزَیز السجستاني(غریب القرآن : ینظر )٣(

  . ٣٠٨/  ٦: ، و البحر المحیط  ٢٧٤/  ١: ، و تنویر المقباس ١٣٠/ ٣: الكشاف : ینظر )٤(

  . ٣٠٨/  ٦: البحر المحیط : ینظر )٥(

  . ١٠/ سبأ ) ٦(

  .  ٨/٢٤٦) :ب ثو( العین : ینظر ) ٧(

  .  ١/٢٤٣) :ثوب ( ، ولسان العرب  ٥/١١٤) :ثوب ( تھذیب اللغة : ینظر ) ٨(

  . ١/١٤٣) :ثوب ( لسان العرب : ینظر ) ٩(

  . ٧٨:ینظر المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة ) ١٠(



  ٥١٩

) صلى االله علیه وآله(كَانَ وَلَقَدْ (( : وتواضعه عن زهد رسول االلهكلامه في سیاق  الإمامومن ذلك قول 
لـق خُ الـنّص یّن یبـ . )٢())...وَیَرْقَعُ بِیَـدِهِ ثَوْبَـهُ  بِیَدِهِ نَعْلَهُ  )١(وَیَخْصِفُ ، وَیَجْلِسُ جِلْسَةَ الْعَبْدِ ،  الأرضكُلُ عَلَى یَأْ 

 اسـتعملو . كأنّـه  العَبْـد الـذي یقـف بـین یـدي مـولاه مـع ذلـك  كانف الخاتم ،رسول االله  وتواضعه ، مع كونه النبي 
ومــن ذلــك كــان یتــولّى أعمالــه بیــده فقــد . وإعراضــه عــن الــدنیا  هتواضــعهــذا التعبیــر لبیــان شــدة خشــوعه و  الإمــام

المسألة من ازدراء عند النّاس ؛ بوصفها  هذهما في  معوإصلاحه بیده ،  بخرزهإشارة إلى قیامه  ،)النَّعْل خَصْف(
 مور التي یتولاّها ذوو الشأن الوضیع ، فهي محتقرة عند أصحاب المنزلة والرفعة، فإنهم یتركون عملها الى من الأ

نفـوس النـاس مـن خـلال  الكبـر و العَنـت فـيإزالـة  أراد )صـلى االله علیـه وآلـه(ولكنّـه  .محتقـرة مـن المجتمـع الفئة ال
إعطــائهم أمثلــة عالیــة فــي التّواضــع وازدراء الكبریــاء والتعّــزز ، إذ لــم یكــن العــرب معتــادون علــى القیــام بأعمــالهم 

حَـــم أجـــزاء لباســـه یَلیرقــع ثوبـــه بیـــده و وكــان رســـول االله مـــع ذلـــك كلــّـه .بأنفســهم إلا أن یتّخـــذوا خـــدماً تكفـــیهم ذلـــك 
ترقیع ثوبه ف ان یستعملها حتّى یتخرّقا ،في استبدال لباسه أو نعاله ، وإنما كا كان همّه مف ،خَرِّق بنفسه أیضاً المُت

، بـل  ثـوبٍ آخـر جدیـدكان من التواضع والبساطة حتى إذا أصابه التمزیق لم یكـن  یسـتبدله بلباسه  فهم منه أنّ ی
  .)٣(في المعجم ) یَرْقع(مفردة حسبما  تدل مِ أجزائه بعضها إلى البعض الآخر یعمد إلى ترقیعه ولَح

مِـنْ  )٤(َ◌اللَّـهِ مَـا كَنَـزْتُ  فَـو (( :إذ یقـول. عـن زهـد نفسـه وتواضـعها  الإمـامما ذكـره  وشبیه بذلك: أقول 
 مـن المـدّخرات یكَنـز والـدنیا أ هـذهیحـرز مـن  أنّـه لـم: یریـد .)٥( ))ثـَوْبِي طِمْـراً  وَلاَ أَعْـدَدْتُ لِبَـالِي  ... دُنْیَاكُمْ تِبْـراً 

لم یُهَیِّئ لنفسه ) u(والمفارقة في ذلك أنّه . من الأطمار  بالیاً  طِمْراً  هد لما رَثَّ من ثَوْبِ ايّ شئ ، ولم یُعوغیرها 
  . في إشارة الى زهده وتقواه وورعه عمّا حرّم االله )٦(من الثیاب البالِیَة حتّى الخَلِق 

على اللِّباس ، یفهم  وإیثارهما على غیرها من الألفاظ الدَّالة،  )ثَوْبي(، و) ثَوْبه(لمفردة  الإمام استعمالإن : أقول 
الجُبَّـة ، و یص ، مِ القَ (مثل ، الثیاب  منه الدلالة على مطلق الثیاب ؛ فالثّوْب لفظ عام یدخل فیه الكثیر مما تسمى

علـى غیرهـا رغبـة ) وْبلثَّـا(آثـر مفـردة ذلـك عـن التّعبیـر ) u(أراد فلّمـا . وغیرها من الألفاظ الأخـرى  ،)والسِّرْبال
  .في  رفضه الأنواع  المختلفة من الثیاب

بصــیغة الجمــع ، للدلالــة علــى الثیــاب المتداعیــة المتهالكــة علــى ســبیل تشــبیه )الثیَّــاب(وقــد وردت مفــردة 
   ).٦٩/خ(الضعیف المتهالك بها في  الإنسان 

  
  

  .الدلالة على نقاء النّفس وطهارتها: ثانیاً 

                                                 
  . ٩/٧١) :خصف ( لسان العرب : ینظر . خَصْفَ النعل ھو مظاھرة بعضھا على البعض الآخر) ١(

  .  ٢٨٤:  ١٦٠/ خ : نھج البلاغة) ٢(

  .    ٨/١٣١):رقع (لسان العرب : ینظر  ٣)(

خر ، أو المدفون  ٤)(   .    ٥/٤٠١):كنز(لسان العرب : ینظر . الكنز المال المُدَّ

  .  ٥٣٠: ٤٥:ك : نھج البلاغة ٥)(

  . ٩/١٦٤) :طمر ( المحكم : ینظر  ٦)(



  ٥٢٠

لِلَّـهِ (( : حَابه ورثائـه قـائلاً لهذه الدلالة ، وذلك في مقام مدح بعض أصـ) الثّوب(مفردة  الإماموقد وظّف 
ــلاَنٍ  ــلاَءُ فُ مَ ، بَ ــوَّ ــدْ قَ ــيَّ الثَّــوْبِ  )٣( وَخَلَّــفَ  ... )٢(الأَْوَدَ  )١(فَلَقَ ــبَ نَقِ ــةَ ذَهَ ــبِ  ، الْفِتْنَ ــلَ الْعَیْ نقــاء (و.)٤( )) ... قَلِی

للدلالـة علـى ، ) الثَّـوْب( مفـردة) u(اسـتعار ف. مـن الـدَّنس  اونقـاء نفسـه وطهارتهـه كنایة عـن حُسـن حالـ) الثوب
بلفــظ فــي اللغــة ، فكثیــراً مــا یُكنّــى   التعبیــر المتقــدم شــائعو .)٥(شــار إلــى نقاوتــه مــن المــذامِّ وإ ) الــنَّفْس(و) العِــرْض(
ویبـدو الأثـر . إنـه طـاهر الثیـاب :  عنـه لـُق قیـلنَ الخُ طیّـب السـریرة حسُـ ، فإن كان المرء)٦()النَّفْس(عن ) ابیَ الثّ (

وقــد أشــار جمهــور المفســرین .)٧( M        §  ¦L :؛ إذ یقــول االله تبــارك وتعــالى   الإمــامالقرآنــي واضــحاً فــي تعبیــر 
لـــنفس لاللفـــظ  اســـتعارة ب ، ، تَنْقِیـــة الأفَعـــال والـــنَّفْس والعِـــرْضفـــي الآیـــة المباركـــة  إلـــى أنّ المـــراد بتطهیـــر الثیـــاب 

  .)٩(الدلالة على وجوب تطهیر الثیاب من النجاسات أیضاً  -أیضاً  -ویدخل في ذلك  .)٨(والأفْعال والعرض 
 الإمـامالشـخص الـذي مدحـه ة رَ یْ رِ في مقام المدح یفهم منه الدلالة على نظافة سَـ) نَقي الثَّوْب( استعمالإن : أقول 

)u (بـه ن ظـاهره أمـام النـاس ، فنقـاوة ثَو ح هـذا الرَّجـل ، وحُسْـ، فضلاً عن نقاء ظـاهره ، وهـو مـا  یناسـب صـلا
ــتم والعَیــعلا) بنقــاء الثَّــو (تــه مــن العیــوب ؛ لأن تــدل علــى براء وصــفاء مــن تَلَــبّس . )١٠(ب مــة علــى بــراءة مــن الشَّ
 وهــي إشــارة إلــى عــدم التَّلَــبّس بالقبــائح بحســب تعبیــر بعــض شُــرَّاح. خصــلة أو صــفة غیــر محمــودة  صــاحبه بأیَّــة

 مَــنْ كَسَــاهُ الْحَیَــاءُ ((  :فـي قولــه  )مَــنْ كَسَــاهُ الْحَیَــاءُ (تعبیـره  أمیــر المــؤمنین اســتعمالب مــن ذلـك وقریــ. )١١(الـنهج 
ویســتره عــن الــذي یَكْسِــي الإنســان ) الثَّــوْب(بمنزلــة  -نــا ه -) یـاء الحَ ( فجعــل .)١٢())لَــمْ یَــرَ النَّــاسُ عَیْبَــهُ ، ثَوْبَــهُ (

.  سُــلطة المعائــب التــي تُدَنِّســهبحیــث یكــون حاجبــاً بینــه وبــین ، شــینه مــن القبــائح والرذائــل النــاس ، فضــلاً عمّــا ی
. )١٣(الحِشْـمَة و ) الحیـاء(یشـتمل علیـه الإنسـان مـن لمـا ) الثَّـوْب(إلى هذا المعنـى اسـتعارة لفـظ  الإماموكانت سبیل 

  .)١٤(عن أعین الناسویسترها خفي العیوب بمنزلة ما یُ  )الحیاء(فیصیر 
صـلى (، ففـي الحـدیث عـن النبـيِّ  الإسـلامضرب من الخصال الحمیدة التي دعـا إلیهـا ) الحیاء(و: أقول 
ــ((  :فــي وصِــیّته ) االله علیــه وآلــه ــنَ یْ زِ ، وَ  یــاءُ الحَ  هُ اسُــبَ لِ وَ  انٌ یَــرْ عُ  الإســلام ا علــيُّ یَ فــي الحیــاء ف .)١٥())اففَــالعَ  هُ تُ
  .عین الناسیستره عن أالذي  للإنسانبمنزلة اللّباس 

                                                 
  .    ١/٢٣٢):قوم (لسان العرب : ظر ین. قوّم الشيء ، إذا عدّلھ واستقامھ  ١)(

  .    ٣/٧٥):أود(لسان العرب : ینظر . العوج . الأود ٢)(

  .    ٩/٨٣):خلف (لسان العرب : ینظر . التخلف التأخر والترك ) ٣(

  . ٤٤٣:  ٢٢٨خ :نھج البلاغة ) ٤(

  . ٤/٦١) :البحراني ( شرح نھج البلاغة ) ٥(

     . ١/٢٤٦):ثوب(لسان العرب : ینظر ) ٦(

  .  ٤/المدثر ) ٧(

  . ١٦٩/  ٣٠: ، و التفسیر الكبیر ٣٩٢/  ٥: المحرر الوجیز: ینظر ) ٨(

  نفسھما) ٩(

  .    ٧/١٦٥):عرض(لسان العرب : ینظر ) ١٠(

  .    ٤/١٨٣١: الدیباج الوضي : ینظر ) ١١(

  .٦٤٢: ٢٢٣/قصا: نھج البلاغة ) ١٢(

  . ٥/٤٥٥) :البحراني ( شرح نھج البلاغة ١٣) (

  .    ٦/٢٨٨٨: ، و الدیباج الوضي  ٢/٢٥٣:رج نھج البلاغة معا ١٤)(

  . ٢٤٨، و  ٢٣٢/ ١٥:وسائل الشیعة  ١٥)(



  ٥٢١

  ).٢٧/خ(في  والإهانة ) الذّل(، للدلالة على ارتداء ) ثّوْب(مجيء لفظة ذلك  ونظیر 
، ) الخلافـة (دالة على السَّتر وصَرْف النظر عـن ) ثّوْباً (ة لفظ هاستعمالمما ورد في الدلالة على السَّتر و 

فعبّــر عــن زُهــده فیهــا . التــي أُخــذت منــه  )الخلافــة(ي یعنــ .)٢( ...))دُونَهــا ثَوْبَــا )١(فَسَــدَلْتُ ...(( : وذلــك فــي قولــه
كمَــن إلتحَــف بثوبــه ، وأَدخَــل یدیــه فیــه . عنهــا  نفســه وإرخــاؤه ، حتــى كأنّــه ســتر  .دال الثَّــوب ورغبــة عنهــا ، بإســ

وكلامــــه . )٣(للحجــــاب ) الثــــوب(لفــــظ  كنایــــة عــــن إحتجابــــه عــــن طلبهــــا بحجــــاب الإعــــراض والابتعــــاد ، مســــتعیراً 
  .)٤(في هذا المنصب ورغبته عنه ) u( هدمتقدمة یدل على زُهبالصیاغة ال

  .الدلالة على التَّهَیُّؤ و الاستعداد : ثالثاً 
وَمِنْهُمْ مَنْ یَطْلُبُ الدُّنْیَا بِعَمَلِ الآْخِرَةِ ...(( :في بیان أصناف النـاس   الإمامالدلالة في قول  هذهوجاءت 

  .)٦())...وَشَمَّرَ مِنْ ثَوْبِهِ ، وَقَارَبَ مِنْ خَطْوِهِ ، مِنْ شَخْصِهِ  )٥(قَدْ طَامَنَ . لدُّنْیَا وَلاَ یَطْلُبُ الآْخِرَةَ بِعَمَلِ ا، 
المنـــافق الـــذي یعـــیش مـــع النـــاس عیشـــة الأتقیـــاء ، ولكنـــه فـــي سِـــرِّه یـــنهج نهـــج  الخصـــال المتقدمـــة مـــن أوصـــافو 

ـــكینة ، ومقاربـــة الخَطْـــو ، ( :صـــفات)u(اســـتعملف. المنـــافقین  ـــزَیُّن بالأمانـــة السَّ وكلهـــا  ،)وتَشْـــمِیر الثَّـــوْب ، والتّ
فكأنّمـا  .ون النِّفـَاق والمُـرَاءات بـین النـاس لإیمـان ، ویُبْطِنـظهـرون اأوصاف مستعارة لهذا النـوع مـن النـاس الـذین یُ 

هـــذه الصـــفات تشـــیر الـــى مـــا یظهـــر علـــى هـــؤلاء مـــن الخصـــال التـــي یخـــدعون بهـــا النـــاس ، لأنهـــا مـــن علامـــات 
  .ء والمؤمنین ، ولكنّهم یضمرون خصالاً تختلف عنها في أنفسهمالصلحا

 - الإمـاموقـد جعلـه . ب في هذا السِّیاق كنایة عن التّهَیّؤ والاستعداد  للقیام بـأمرٍ مـا وتَشْمِیر الثَّو : أقول 
  . ي والآثام في الدنیا في غیر السِّر دون العلنعلامة على الاستعداد لطلب المعاص -نا ه

  الشّعار
ــعَ  ر عْ ه یلــي شَــلأنّــ؛  بــذلكى وســمِّ .)٧(ما یــذكر الخلیــلحســبالثیــاب اللبــاس تحــت مــن  رشــعِ تُ مــا اسْ هــو  ارالشِّ

  .)٨(من اللباس هدون ما سوا بدنال
التعریف ثلاث مرات ، في حین )ال(في كلامه في نهج البلاغة مجردة من )شِعَار(مفردة  الإمام استعملو 

، والــى ضــمیر الخطــاب الــدال ) شِــعَاري(المفــردة مضــافة إلــى یــاء المــتكلّم  وجــاءت. مــرتین ) ال(محــلاة بـــ  وردت
  : للدلالة على ما یأتي  ،)٩( هامرة واحدة لكلِ من) شعارها(الغائبة المفردة  ، وضمیر)شِعَاركم(على الجماعة 

  .دلالتها على لباس الخوف : ولاً أ

                                                 
  .    ١١/٣٣٣):سدل(لسان العرب : ینظر . سَدَل الثوب ، أرخاه  ١)(

  .  ٢٨:  ٣/ خ : نھج البلاغة  ٢)(

  . ١/١٧٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٣(

  . ١/١٥٤) : ابن أبي الحدید ( لاغة شرح نھج الب: ینظر ) ٤(

  .    ١٣/٢٦٨):طمن(لسان العرب : ینظر . طامَنَ خفض وأسكن ) ٥(

  . ٧٠:  ٣٢/ خ : نھج البلاغة ) ٦(

  .  ١/٢٦٧) :شعر(،و تھذیب اللغة  ١/٢٥٠) :شعر( العین : ینظر ) ٧(

 .نفسھما) ٨(

  . ٢٤١:المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  : ینظر ) ٩(



  ٥٢٢

فــي ) u(ومــن ذلــك قــول. یــدل علــى الخــوف ســاً الدلالــة بوصــفها لبا هــذهفــي  )شِــعَار( مفــردةت اســتعملو 
ــرُورِ (( :ســیاق وصــف الــدنیا  ــاهِرَةُ الْغُ ــورِ ظَ ــفَةُ النُّ ــدُّنْیَا كَاسِ ــا  ...وَال ــهِ طَالِبِهَ ــي وَجْ ــةٌ فِ ــةُ ، عَابِسَ ــا الْفِتْنَ ، ثَمَرُهَ

ـــیْفُ ، وَشِـــعَارُهَا الْخَـــوْفُ ، وَطَعَامُهَــا الْجِیفَـــةُ  فـــي هــذا الســـیاق نقلــت مـــن ) شِــعَارُهَا(دة ومفـــر .)١())... وَدِثاَرُهَــا السَّ
كأنها لما فیها من شرور وآثـامٍ . المادي ، وهو كونها من البسة الإنسان إلى جعلها لباس خَوْفٍ للدنیا  ستعمالالا

وممــا یــدل علـى هــذا المعنــى . ترتـدر هــذا الضــرب مـن الألبســة التــي تمثـل علامــة علــى الخـوف الــذي یعــرض لهـا 
ویرها بأنهـا بیـان حـال الـدنیا وتصـل.)٢(اللبـاس الـذي یُلْـبَس فـوق الشِّـعار التـي تـدل علـى) ثـَاردِ (مفـردة ب) u(مجیئه

 ((،فــ جاعلاً منهما علامـة علـى ازدرائهـا وأذاهـا لدنیااللفظتین ل هاتین اً یر ستعم. والسیف دثاراً تلبس الخوف شعاراً 
كان من العوارض القلبیة ، إلا أنّه  أنّ الخوف ، وإنْ  ولىالأثار للسیف ، ووجه الاستعارة والدِّ لفظ الشِّعار للخوف 

ووجه الثانیة أنّ  .الإنسان شِعاراً تبع اضطراب البَدَن وانفعاله بالرعدة ، فیكون شاملاً شمول ما یتخذه كثیراً ما یست
  .)٣())الدِّثار والسیف یشتركان في مباشرة المدثر والمضروب من فوقهما

إلى منزلة كل منهما بین الناس في الدنیا ،  شعاراً ودثاراً للدنیا ، یلمح) سیفالخوف وال(ه إن جعل: أقول 
فلمــا كــان الشِّــعار هــو أقــرب الألبســة إلــى جســد الإنســان ، والــدِّثار ممــا یُلْــبَس فوقــه ، فقــد تناســب ذلــك مــع تقــدم 

الـذي یمثـل  السـیفو  والقلـب مـن جهـة الاحسـاس والشـعور،ول أقرب إلى النفس ؛ لأنّ الأ) السیف(على ) الخوف(
وممـا . )٤(فـي رأي الشّـرّاح بـدیع الكـلام وجیّـد الصّـناعة التعبیـر مـن هـذاعُـدّ و .  دهرمزاً للقوة والشّجاعة ، یجـيء  بعـ
  .والشعور به في هذا المقام  تدل على العلامة على الخوف یمكن أن) شِعَار(یمكن إضافته على ذلك أنّ مفردة 

في حین وردت المفردة نفسـها مضـافة ) . ١٥٨/ خ(في  لة المتقدمة نفسهابالدلا) شِعار(وقد وردت لفظة 
  ).١٩٨/ خ (نفسها في  بالدلالة )شِعَاركم(إلى ضمیر الخطاب الخاص بالجماعة 

  . )صلى االله علیه وآله(ثانیاً الدلالة على القرابة من النبي 
، وشـدة علاقـتهم  الأكـرممـن النبـي  )معلـیهم السّـلا( البیـت اهـللبیان قـُرب منزلـة ) الشِّعار(وجاءت مفردة 

نَحْـــنُ (( : )u(یقـــول. البیـــت واختصاصــهم بـــالنبي الخــاتم  هــلأفضـــائل  وذلـــك فــي ســـیاق ذكــره. بــه دون غیــره 
مِـنْ غَیْـرِ أَبْوَابِهَـا سُـمِّيَ  وَلاَ تُؤْتَى الْبُیُوتُ إِلاَّ مِنْ أَبْوَابِهَا فَمَـنْ أَتاَهَـا، وَالأَْبْوَابُ ، وَالْخَزَنَةُ ، وَالأَْصْحَابُ ، الشِّعَارُ 

  .هم له وصُحبت البیت في قُرْبِهم وقرابتهم من الرسول اهلعلى من ینازع  والنص رد .)٥( )) سَارِقاً 
لة بین النبيّ وآلـه  مفردات) u(وقد وظّف  صـل التـي تـدل فـي الأ)  الشِّـعار(مفـردة  فوظـّف. تدل على شِدّة الصِّ

عار من كَقُرب الشّ ، بهم منه البیت بالنبيِّ الكریم وقُر  اهلتصاق لیدل بها على ال، )٦( على اللِّباس الملاصق للبدن
ـــدن ـــه(هـــذا التعبیـــر شِـــدّة اختصـــاص النبـــي بــــ  ویُفْهـَــم مـــن . الألبســـة الـــى البَ  اختصاصـــهم بـــهفضـــلاُ عـــن ، )٧()آل

                                                 
 .  ١٤٦،  ١٤٥:   ٨٩/ خ: نھج البلاغة ) ١(

  . ٤/٢٧٦) :دثر( لسان العرب : ینظر ) ٢(

 .  ٢/٤٢٤) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٣(

  . ٦/٣٠١) :ابن ابي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٤(

 .  ٢٧٠: ١٥٤/خ: نھج البلاغة ) ٥(

  . ١/٣١١) :أبو عبید (غریب الحدیث : ینظر ) ٦(

  . ٩/١٢٨) :ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٧(



  ٥٢٣

ح فــي هــذا الســیاق المفهــوم حصّــیُ  الإمــامو . )١(عار الجســددون غیــرهم مــن الأصــحاب كمــا یلــزم الشّــ وملازمــتهم لــه
ــحْبَة(هــوم المتــداول عنــد النــاس لمف لــة البیــت ، فــذكر قولــه المتقــدم للدلا اهــلمــن غیــر للنبــي لنــاس وملازمــة ا) الصُّ

وهـو  ،)أَصْـحَاب(مسـتعملاً بنـاء القِلـّة الـذي جمعـت علیـه لفظـة ، بالرسـول البیـت  اهـلئمـة وأ على اختصاصه هـو
یـة لنظر  -فیمـا یبـدو  - وتصـحیحاً  تَصْـویباً  . مـن النـاس وقلـّتهمفّة الصـ هذهیوصف ب ن، لیدل على نُّدرة مَ )أَفْعَال(
 وقد ورد في المـأثور مـن أنّ النبـي. وغیره ) أبي سُفیان(من أمثال ) حَاباً صأ( تشملالتي وُسِّعت حتّى ) الصُحْبَة(

، فـي الـنص ) الـدِّثارو الشَّعار (ویون دلالة مفردتي وفسّر اللغ .)٢( ))أنتُمُ الشَّعار والنَّاسُ الدِّثار (( :قال للأنصار 
عـن  )الشِّـعار(عبّر بلفظة ) صلى االله علیه وآله(كأنه  .)٣(الخاصة ، وغیرهم من الناس العَامَّة  بالدلالة على أنّهم
 .رین المطهـّه اهلـعلـى  هملا أحسب أنّ النبـيّ یـؤثر مع فضیلة هؤلاء النّخبة من المسلمین ، فو . قرب المكانة منه 

؛ لیبـیِّنَ ) الشِّـعار(توظیـف مفـردة  ، ولاسـیما فـي  شبیهاً بصیاغته بألفـاظ الحـدیث النبـوي المتقـدّم الإمامجاء كلام ف
رب لقـُـلأول وُظِّــف لبیــان افــاللفظ ا. ) الشِّــعار ، والأصــحاب ، والخَزَنــة و الأبــواب(هــم ، البیــت  اهــلو  )u(أنّــه 

فقة ، وللمصاحوالقرابة ، والثاني والاختصاص  وإحرازهم له ، على علم النّبِيّ  هللدلالة على وقوف، ) الخَزَنة(بة والرِّ
خزنـة العلـم وأبوابـه  بـذلك فصـاروا .فظته بكـل مـا فیـه مـن علـوم ومعـارف وحعن كونهم خزنة القرآن الكریم  فضلاً 

ا ، هَــابُ بَ  لــيٌّ عَ وَ  مِ لْــالعِ  ةُ نَــیْ دِ ا مَ أنَـ (( : )صــلى االله علیـه وآلــه( إلـى قــول النبـي، فیـومئ بــه ) بــوابالأ(وأمـا لفـظ . )٤(
وفــي طلیعــتهم . الــنهج وقــد نــصّ علــى هــذا المعنــى غیــر واحــد مــن شُــرَّاح .)٥( ))أت البــابیَــلْ ، فَ  ةَ نَــیْ المدِ  رادَ أَ  نْ مَــفَ 

  .)٧(، وغیره من شارحي النهج )٦(الشارح ابن أبي الحدید 
 الـذي یُتَّخـذ )العَلَـم(تتضـمّن الدلالـة علـى  الإمامقول  الواردة في) الشِّعار( ویحتمل أن تكون مفردة: أقول 
فیكـون المعنـى بحسـب  . )٨(الضّالون في الفلوات ، وكـذلك العلامـة ، وهـي الأثـر الـذي یُهتـدى بـه به شعاراً یهتَدي

) یـه وآلـهصـلى االله عل( الأكـرمخذه النبـي هم العَلامَة والشِّعار الذي اتّ )u(البیت هلأو علي  الإمامالدلالة أن  هذه
هتـدي بهـا المسـلمون التـي ی الإسـلامعلامـة الفارقـة فـي لهدایة الناس وإرشادهم إلى الطریق القویم ، فهم الأعْلاَم وال

عمّــــن ســــواهم مــــن المســــلمین بالقرابــــة ، وهــــم أعــــلام القــــوم وســــاداته الــــذین امتــــازوا  وغیــــرهم الــــى الطریــــق القــــویم

                                                 
  . ٢٠٧/  ٩: ، ومنھاج البراعة  ٣/٦٣٢) :البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ١(

تھ>ذیب اللغ>ة : ینظ>ر . وق>د نقل>ھ اللغوی>ون ف>ي مع>اجمھم . ، ولم أعثر على ھذا الح>دیث ف>ي م>ا راجعت>ھ م>ن كت>ب الح>دیث الش>ریف  ٢/٤٨٠:النھایة في غریب الحدیث ) ٢(

  . ٤/٢٧٦):شعر(، و لسان العرب  ١/٢٦٧) :شعر(

  . ٤/٢٧٦):شعر (، و لسان العرب  ٢/٤٨٠:النھایة في غریب الحدیث ) ٣(

ص>لى الله ( الأك>رمن النب>ي یشیر ، بھ>ذا اللف>ظ ، إل>ى م>ا ورد ع> الإمامولعل .  ١٣/١٣٩):خزن (لسان العرب : ینظر . إحراز الشيء وجعلھ في خزنة  -في اللغة-الخَزْن ) ٤(

. ھ>م خزن>ة الجن>ة وأبوابھ>ا ) u(البی>ت اھ>ل، بحسب ما ینقل الشارح ابن أبي الحدید ، كأنھ یش>یر ب>ذلك إل>ى كون>ھ و) عَیْبةَ عِلمھ(، أو )خازن علمھ(من أنھّ ) علیھ وآلھ

: ، والف>ائق٢/١٥٠) :اب>ن قتیب>ة(غری>ب الح>دیث : ن>ھ قس>یم الجن>ة والن>ار ف>ي بكو) u(عل>ي  الإم>امن ف>ي الح>دیث ال>ذي خُ>صَّ ب>ھ واللغوی رواهما فیتفصیل ذلك : ینظر 

 ٤/٤١١: التبیان في تفسیر الق>رآن ، للطوس>ي : فضلاً عمّا ورد من ذلك في كتب التفسیر، وشروح نھج البلاغة، ومنھا . ٤/١١:، والنھایة في غریب الحدیث  ٣/١٩٥

ش>رح نھ>ج : ، وم>ن ش>روح نھ>ج البلاغ>ة  ٨/١٢٣: وروح المع>اني .  ٣٦/ ٤: الكش>ف والبی>ان،للثعلبي النیس>ابوري ، و ٧/٢١١:، والجامع لأحكام الق>رآن ، للقرطب>ي 

  . ٩/٢٠٧: ، ومنھاج البراعة  ١٣٦-٩/١٢٨) : ابن أبي الحدید(البلاغة 

  . ٣/١٢٤٢:، والدیباج الوضي  ٣٦٢/ ٣) : البحراني ( و شرح نھج البلاغة  ٣/١٣٧:، المستدرك على الصحیحین ١١/٦٥:المعجم الكبیر ) ٥(

  . ١٢٨/ ٩) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر) ٦(

  . ٩/٢٠٧: ، ومنھاج البراعة  ٣/١٢٤٢:، والدیباج الوضي  ٣/٣٦٢) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٧(

  .  ٤١٤/  ٤١٣/  ٤) :شعر(لسان العرب : ینظر  )٨(



  ٥٢٤

/ ك (فــي دالــة علــى القــرب والاختصــاص ) شِــعَاري(ت مفــردة وقــد ورد.والاختصــاص بالرســول صــلوات االله علیــه 
٤١. (  

  .الدلالة على القرآن الكریم : ثالثاً 
فـي قولـه الـذي یصـف  الذي یكون قریباً مـن الجسـد ،من الثیاب ) الشِّعار(بمنزلة ) u( الإماموقد جعله 

وَ الدُّعَاءَ  وَ الْقُرْآنَ شِعَاراً  وَ مَاءَهَا طِیباً  تُراَبَهَا فِراَشاً  وَ  بِسَاطاً  الأرضولَئِكَ قَوْمٌ اتَّخَذُوا أُ . . .  (( :فیه الزاهدین 
؛ ) شِـعَاراً (لـه مفـردة  اسـتعمللهم ، وقربه من أرواحهم ،  ا أراد التعبیر عن مخالطة القرآنلمّ  فإنّه.)١()). . .  دِثاَراً 

  .)٢(لجسد ، دراسة وفهماً وقراءة  كما یُلازم الشّعار اباعتبار ملازمتهم له 
م متـاع الإنسـان وما سبقها من الألفاظ الدالة على لـواز ) دِثار(لفظة  مما یعضد هذه الدلالة ورودو : أقول 

علامــة مــن الكــریم  القــرآن  المفــردات قــرائن فــي عــدّ  هــذه كــأنّ ف) . طِیْبــاً (و) فراشــاً (و) بســاطاً (ومعاشـه ، مثــل لفظــة 
دون بــه فــي حیــاتهم تــَهْ كــأنهم جعلــوه علمــاً لهــم یَ لتــي ینمــازون بهــا ، ولازمــة مــن لــوازمهم ا علامــات هــؤلاء الزّاهــدین

  .وعلامة من علاماتهم التي یفترقون بها عن الآخرین
  .والحكم بما لم ینْزل االله جل جلاله الدلالة على الفُرقة : رابعاً 

وذلك في . والحكم بالباطل ى به من دعوة إلى التَّفْرِقة نادَ دالة على ما یُ ) الشَّعار(مفردة   الإمام استعملو 
فَـإِنَّ الشَّـاذَّ ، وَإِیَّاكُمْ وَالْفُرْقَـةَ ... :(( )u(یقـول .ین كمَ من حكم الحَ  )الخوارج( ه الشُّبْهَة التي وَقَعُ فیهاسیاق كشفِ 

ــیْطَانِ  ــعَارِ فَــاقْتُلُوهُ  ...مِــنَ النَّــاسِ لِلشَّ ــوْ كَــانَ تَ ، أَلاَ مَــنْ دَعَــا إِلَــى هَــذَا الشِّ ــمَ فَإِ ،  هــذهحْــتَ عِمَــامَتِي وَلَ نَّمَــا حُكِّ
ـــرْآنُ ال ـــا مَـــا أَحْیَـــا الْقُ ـــرْآنُ ، حَكَمَـــانِ لِیُحْیِیَ ـــا مَـــا أَمَـــاتَ الْقُ ـــهِ ، وَیُمِیتَ ـــاؤُهُ الاِجْتِمَـــاعُ عَلَیْ ـــراَقُ ، وَإِحْیَ ـــهُ الاِفْتِ وَإِمَاتَتُ

ــهُ   لال اتخــاذ القــرآن الكــریم ســبیلاً الــى التَّفرقــةن خــالــدعوة إلــى تفریــق جمــع النــاس مــ )الشِّــعار(ـبــأراد . )٣())...عَنْ
بقتـل مـن یـدعو إلـى ) u(أمـرولهذا  الكریم عن معانیه الحقیقیة ، القرآنوالسّعي الى إضلالهم من خلال صرف 

تــل مــن یــدعو الــى ذلــك ، لكــن قــة ، لمــا كــان ذلــك مــدعاة إلــى قَ ر كــان الأمــر مُقتَصِــراً علــى  شــعار التَّف لــوذلــك ، ف
، قتـل مـن یـدعو إلـى ذلـكلمسـوّغاً  ذلـك صـار وتفریق الجمع والدّعوة الـى التّكفیـر ،بالفتنة والإضلال  لكلارتباط ذ

الذي دعا إلیه رؤوسهم لمّا رفعت المصاحف ) لاحكم إلاّ الله(شعار الخوارج  الإماموكان مصداق هذه الدّعوة عند 
ــیْنِ إِنَّمَــا ... (( : فــي ختــام كلامــه) u(ولهــذا قــال.  )صِــفّین(فــي  ــارِ رَجُلَ ــئِكُمْ عَلَــى اخْتِیَ ــعَ رأَْيُ مَلَ ــذْنَا ، اجْتَمَ أَخَ

 .)٤())...وَكَـانَ الْجَـوْرُ هَوَاهُمَـا فَمَضَـیَا عَلَیْـهِ ، وَتَرَكَا الْحَـقَّ وَهُمَـا یُبْصِـراَنِهِ ، عَلَیْهِمَا أَلاَّ یَتَعَدَّیَا الْقُرْآنَ فَتاَهَا عَنْهُ 
والــدعوة إلــى  مــن شــعارات التفّرقــة بــین النــاس الهــوى علیهمــا مَثّــل شــعاراً  ا ، وغَلَبــةتبداد الحكمــین برأیهمــفكــأن اســ

،  بوصــفه إمــام الأمّــة وخلیفتهــا المفتــرض الطاعــة ،)عیةر صــلاحیاته الشّــ( الإمــام اســتعملذلــك  ولــدرء .)٥(داعهم خِــ
 ات المُضَــلِّلة وســیلة لإضــلالهــؤلاء مــن الخــوارج وغیــرهم ، لــئلا تتخــذ الشــعار  ن أمثــاللقطــع الطریــق أمــام مــن یُهــاد

  .، مثلما صار شعار الخوارج كلمة حقٍّ یُراد بها باطل  وصرفهم عن الصراط المستقیم الناس
                                                 

  . ٦١٨:  ١٠٤/قصا  : نھج البلاغة) ١(

  . ٢١/١٧٨: ، ومنھاج البراعة  ٦/٢٧٩٣:، والدیباج الوضي  ٥/٤٢١) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٢(

  . ٢٣٣:  ١٢٧/خ  :نھج البلاغة ) ٣(

  . ٢٣٣:  ١٢٧/خ  : نھج البلاغة ) ٤(

  . ٣/٥٦٥) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٥(



  ٥٢٥

  یل ابِ رَ سَ 
و تطلـق .)٣(الفهـو سِـربَ  ،وكـلّ مـا لـُبِس. )٢( السِّـرْبال هسـتُ بَ أَلْ تُه وسَـرْبَل.)١(یلابِ رَ معه سَـوجَ ،  القَمیص الالسِّرْبَ   

ــوَ شِ◌ِ (وأصــله فیهــا ،  ةالمعرّبــلفــاظ الفارســیّة لفظــة مــن الأوهــذه ال .)٤(أیضــاع الــدِّر  اللفظــة علــى هــذه ربّمــا و .)٥()ارلْ
  .٦)الرْوَ شِ◌ِ (في بعض الألسن العربیة الدّارجة على القلب ، فقیل هذا اللفظ  استعمل

في نهـج ث مرات ثلا التعریف )ال(مجردة من ) ليْ◌ِ فَعَالِ (بصیغة الجمع على ) ابْیِلسَرَ (وقد وردت الفاظ 
بصــیغة المفــرد مــرتین ؛  الثانیــة منهمــا ) السِــرْبَ ( مفــردة تاســتعملفــي حــین . مــرة واحــدة ) ال(البلاغــة ، ومحــلاة بـــ

  :، للدلالة على ما یأتي)٧(احدةمرة و ) مُتَسَرْبلین( ووردت لفظة) . هسِرْبالُ (مضافة إلى ضمیر الغائب المفرد 
  .اس الحرب الدلالة على الدّروع ، ولب: أولاً 

مِـنَ  )٩(نَحْـوَكَ فِـي جَحْفَـلٍ  )٨( وَأَنَا مُرْقِـلٌ ...(( :یقـول يذلا) لمعاویة(لالة في سیاق تحذیره الد هذهوجاءت 
أَحَـبُّ اللِّقَـاءِ ، مُتَسَـرْبِلِینَ سَـراَبِیلَ الْمَـوْتِ  ...زِحَـامُهُمْ ؛ وَالتَّابِعِینَ لَهُـمْ بِإِحْسَـانٍ شَـدِیدٍ ، وَالأَْنْصَارِ ، الْمُهَاجِرِینَ 

ولـع أصـحابه ة دّ بیـان شِـ الإمـاممقـام تحـذیر ووعیـد ، أراد فیـه  -كمـا سـلف  -والمقـام . )١٠())... إِلَیْهِمْ لِقَاءُ رَبِّهِـمْ 
الفاعـــل المجمـــوع ، للدلالـــة علـــى  اســـمبصـــیغة ) مُتَسَـــرْبِلِین(لهـــم لفـــظ  اســـتعملالباطـــل ، ف اهـــلعـــداء مـــن لأقتـــال ا

ومنازلتـه دون  وِّ وت ، فـي كنایـة عـن أكفـان المـوت ، كـأن هـؤلاء لشـدّة رغبـتهم فـي مقارعـة العـدارتدائهم لباس الم
؛  الأول هــو الــدروع وعــدّة الحَــرب التــي الـذي یَــدُلّ فــي هــذا الســیاق علــى أمـرین وجـل مــن المــوت ، ارتــدوا لِبَاســهم 

) المـوت سَـرَابِیل( لـة المتقدمـة جـاعلین تعبیـرالدلا هـذهح ارّ ولهذا احتمل الشّـ. مه على القتالیلبسها المقاتل عند عَز 
التـي حـوال فهـو الدلالـة علـى الأ ه اللفظـة المتقدمـة ،تحتملـأمّـا الاحتمـال الثـاني الـذي .)١١(الأدوات  هـذهكنایة عـن 

كنایــة عمّــا یكــون فــي صــدورهم مــن  .)١٢(دي إمــامهمنفســهم علیهــا مــن اســتعدادهم إلــى القتــال والقَتْــل بــین یَــوَطَّنــوا أ
  . )١٣(والقتلعة والانشراح بالقتال السّ 

دالـة  كلمـةأن تكـون الوهـو ) . القمـیص(علـى) سِـرْبال(دلالـة مفـردة وثمّة احتمـال آخـر یسـتفاد مـن : أقول 
المفــردة مناســب لحــال هــذا  هــذهل الإمــامفجــاء إیــراد . ل طِّنــون أَنفســهم إلــى القَتــیُوَ  التــي یلبســها مــن) انالأكفَــ(علــى 

                                                 
  .  ٧/٣٤٤) : سربل ( العین :ینظر ) ١(

  .  ١١٢٠/  ٢) :سربل ( جمھرة اللغة  :ینظر ) ٢(

  . ٣٥٥/  ١١) :سربل ( لسان العرب .  ٢٥٢/  ٨) :سربل ( المحكم : ینظر ) ٣(

  .نفسھما) ٤(

  .٢٠٣: مع نھج البلاغة : ینظر ) ٥(

  .نفسھ) ٦( 

  .٢١٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٧(

  . ٢٩٣/  ١١) :رقل ( ان العرب لس: ینظر . الإرْقاَل الإسْراع )٨(

  . ١٠٢/  ١١) :جحفل ( لسان العرب : ینظر . الجحفل الجیش الكثیر ) ٩(

  .  ٤٩٣:  ٢٨/ك : نھج البلاغة ) ١٠(

  . ٣/٢٤٥) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر ) ١١(

  .نفسھ ) ١٢(

  . ٥/٢٢٦٢:الدیباج الوضي : ینظر ) ١٣(



  ٥٢٦

إلـى المـوت مـن خـلال ارتـدائهم  یریـد الإشـارة إلـى إسـراع جیشـه) u(لقتـال معاویـة ؛ فكأنـه حفل الذي یقـوده  الجَ 
  .)١(لقاء االله جل جلاله شارة إلى حبِّهم إ) سَرَابِیلال( هذه

فـي مقـام تَفَضّـل االله  الدلالة قریبة مما ورد في القرآن الكـریم فـي قولـه تعـالى هذهب) سَرَابِیل(ومفردة : أقول 
وقــــد  .)٢( M... N  M  L   K   J  IO    S   R  Q        P...L:علــــى الإنســــان 

الآیـة دال علــى  وهـو فـي. كـان مــن حدیـد أو غیـره  لفـظ عــام یقـع علـى كـلِّ مـا) رَابِیلسَّـال(ذكـر المفسـرون أن لفـظ 
  .)٤(لأنفسهمالجنود في الحروب اتقاءً للطعن حفظاً  وهي أشبه بالسِّربال الذي یستعمله .)٣(واشِن الدّروع والجَ 

  .وترك الآثام الدلالة على التّقوى : ثانیاً 
إِنَّ مِنْ أَحَـبِّ عِبَـادِ اللَّـهِ إِلَیْـهِ عَبْـداً أَعَانَـهُ اللَّـهُ عَلَـى (( : في بیان صفات المتّقـین ) u(ومن ذلك قوله 

یصف  الإمامو . )٥())...الشَّهَوَاتِ وَتَخَلَّى مِنَ الْهُمُومِ  قَدْ خَلَعَ سَراَبِیلَ  ...نَفْسِهِ فَاسْتَشْعَرَ الْحُزْنَ وَتَجَلْبَبَ الْخَوْفَ 
إعانة االله لهم على أنفسهم وكبح  ى خصائصهمولَ وأُ . العباد إلى االله تبارك وتعالى  أحبِّ المتقین الذین یعدّون من 

ــهَوَات سَــرَابِیل(فجــاء تعبیــر. حهــا ، وصــدِّ شــهواتها جما منزلــة اللّبــاس الــذي یرتدیــه للتجســید الشّــهوات وإنزالهــا  )الشَّ
 .)٦(المعاصـي والآثـاممـن فس إلى الشـيء ونزوعهـا إلـى مـا تریـده اشتیاق النّ  وهي، ) شَهوَة(جمع ات وَ والشَّه. المرء
 هالهــذا اســتعار ؛ ) هرَابِیلسَّــ(یرتــدیها كمــا یرتــدي هــو وتشــتمل علیــه ، و س الإنســان بَ تَلــ) الشَّــهوات( هــذها كانــت فلمّــ

وإنّمـا جـاء بهـا علـى بنـاء الجمـع مناسـبة للتعـددها وكثرتهـا فـي .)٧(لإنسـان التي تبدو كاللّباس في ا هواتللشّ  الإمام
عـــن تقـــوى هـــؤلاء  الإمـــامأبـــان ومـــدحهم ، لهـــذا  د ، فـــي هـــذا المقـــام ، وَصـــف المتقّـــینولمّـــا كـــان المـــرا. الإنســـان 

، )٨(رحالطّــو النّــزع  )الخَلْــع(و.طرحهــاألبِســة شــهواتهم و ) هــمخَلَع(وخلاصــهم ممــا یبعــدهم عــن طاعــة االله عــن طریــق 
  .)٩(بادة اعة والعِ الانشغال بالطّ و هوات كنایة طرح الشّ 
أمــر مرتكــز فــي نفــس الإنســان ) ةوَ الشَّــه(؛ فـــ) سَــرَابِیلَ الشَّـهَوَاتِ (مناســبة لقولــه ) خَلَــع(بــدو مفــردة وت: أقـول 
لائقـاً لمعنـى ) الخَلْـع(التعبیـر بلفـظ لـذلك جـاء  ، انمن الفاظ الألبسة التي تكون ظاهرة للعیـ) الالسّربَ (وغریزته ، و

، والانتقـــال بهـــا نحـــو  مّـــارة بالسّـــوءتَخلِّـــي المـــرء عـــن شـــهواته ورغباتـــه غیـــر الصّـــالحة الحمیـــدة المرتبطـــة بنفســـه الأ
) الحَـجِّ (، من خلال قوله في سیاق كلامـه عـن  لمفرداته الإمامفي اختیار ویمكن إظهار الدّقة . یمان الطاعة والإ

 وَغَایَةً لِمُلْقَـى رِحَـالِهِم، أَسْفَارهِِمْ  )١١(لِمُنْتَجَعِ  )١٠(فَصَارَ مَثاَبَةً ... ((: بقوله  )جِیج الحَ (والطقوس التي یقوم بها 

                                                 
  . ٣/٢٤٥) : يالبحران(شرح نھج البلاغة : ینظر ) ١(

  . ٨١/ النحل ) ٢(

  . ٤١٢/ ٣: ، و المحرر الوجیز  ٢/٥٨٤:الكشاف : ینظر ) ٣(

 .نفسھما )٤(  

  .  ١٤١،  ١٤٠:  ٨٧/خ : نھج البلاغة ) ٥(

  . ٤٠٢/ ٣٠) :شھو ( تاج العروس : ینظر ) ٦(

  . ٢/٤١١) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٧(

  . ٧٦/  ٨:) خلع ( لسان العرب : ینظر ) ٨(

  . ٢/٤١١) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٩(

  . ٢٤٦/  ٨) :ثوب ( العین : ینظر . المثابة المجتمع الذي یثوب الیھ الناس ، وھو البیت الحرام ) ١٠(

  .٣٤٧/ ٨):نجع ( لسان العرب : ینظر . وھي الذھاب في طلب  الكلأ ) النجعة (المنتجع مأخوذ من ) ١١(



  ٥٢٧

النَّبـذ طَـرح ، و ) نَبَذُوا السَّرَابِیلَ ( في هذا السیاق تعبیر) u(استعملف .)١())...راَءَ ظُهُورهِِمقَدْ نَبَذُوا السَّراَبِیلَ و  ...
رك وتعـالى ون االله تبـادُ یقصِـفهـؤلاء الحجـیج  .)٢(ما یـذكر اللغویـون أو الـى الخلـف حسـب الإمام الشيء من الیَد إلى

، وهــي ألبســتهم التــي یرتــدونها  )السَّــرابیل(خَلْفَهــم مــن لــوازم الــدنیا و متعلقاتهــا ، ومنهــا  فــي بیتــه تــاركین كــل شــيء
ملابس هـؤلاء سـرابیل ینبـذوها خلفهـم وأمـامهم فـي سـفرهم ) u(فجعل .حرام الحج ،فیخلعونها مرتدین بدلاً عنها إ

  .الى االله جل جلاله ، راجعین إلیه كما خلقهم أوّل مرّة 
وهـــي خصـــال ینبغـــي نبـــذها ،وســـوء الخلـــق والعلـــو الدلالـــة علـــى الكبـــر بالمفـــردة المتقدّمـــة تـــوحي و  :أقـــول

یقول تبارك وتعالى .  ذي حُرِّم فیه كل سوء وأذى ورفث وفسوق وجدالوالتّخلّي عنها القصد الى بیت االله الحرام ال
: M#   "  !$  0  /  .    -  ,  +   *  )  (  '  &  %1 L    أمیـــــــر المـــــــؤمنین فكـــــــأنّ . ٣ 

منهمـا مخصوصـة ولى ، فـالأ) نَبَـذُوا(و ) خَلَـعَ (لفظتـي فجـاء ب .الـى قولـه تعـالى المتقـدّم ) السّـرَابیل(یومئ بنذ هـذه 
راء و مـن الرّفـث والفسـوق والجـدال  هواتالشّـمن الألبسـة و  رابیلسّ الوطرحها ، والثانیة لترك الخصال الذمیمة نزع  ب

ى لـّینبغـي أن یتخمـن أمـور الـدنیا التـي  شـیر إلـى مـا نُبـِذی الإمـامفكـأنّ . الـدنیا ومـا فیهـا  ظهورهم ، فضلاً عن نَبذ
التي توحي بالدلالة على  )یلسَرَابِ (مفردة  ترك في المعنى المتقدم هووالمش. ون إلى االله تبارك وتعالى عنها الذاهب

، فضـلاً عـن الفسـوق فـي نهـج البلاغـة ویبـدو ذلـك والشـدة ما یكون في المرء مـن خصـال العَنَـت والكبـر والخـیلاء 
فَأَنْزَلَهُمْ شَـرَّ دَارٍ  ،المَعْصِیَةِ  اهلوَأَمَّا ((: المعصیة یوم القیامة  اهلالذي یصف فیه حال  الإمامفي قول واضح 

هُم مــن سَــرَابِیل(: فقــال ))(٤).  ... وَأَلبَسَــهُمْ سَــراَبِیلَ القَطِــراَنِ وَمُقَطَّعَــاتِ النِّیــراَنِ  ...وَغَــلَّ الأَْیْــدِيَ إِلَــى الأَعْنَــاقِ ، 
 هــذهلمــا ســبق مــن تضــمّن  ،)انقَطِــرَ ثِیَــابُهم مــن (أو ) .  قَطِــرَانسُــهُم مــن لِبْ (،علــى ســبیل المثــال ،ولــم یقــل ) قَطِــرَان

رب مــن ثیــاب بهــذا الضّــ ، لإظهــار الدلالــة علــى اكتســائهم) أَلبَسَــهُمْ (لفظــة ب الإمــام المفــردة دلالــة الــذَّم ، فلهــذا جــاء
ن فتعالج به الإبـل مـ .)٥(لتُهَنّأ به الإبِل حَلَّب من شجر الأبْهَل والأرُزّ الذي یطبخما یَتَ ) القَطِرَان(و. وألوانهالعذاب 

 ؛ لشـدته علیهـا ، إذ)٦(والعُـتمُ الـذي تكـون الابـل أقـل صـبراً علیـه بـات العَرْعَـرمـن نَ القَطِران  خذ یتّ و . الجَرَب وغیره 
  . )٧(هاجلودرة إلى اشتعال النار في صاالعُ تؤدّي هذه 

 لقیامـة القـران الكـریم حـال المجـرمین یـوم اقـد وصـف ف، الإمـامواضحاً في كـلام  ویبدو الأثر القرآني: أقول
{  ~  �   ¡  ¢  £    ¥  ¦  § ̈    M :ومــا یجــري علــیهم مــن العــذاب فــي قولـــه 

  ª  ©L )أ بـه الإبـِل ، الـذي تُهَنّـ القَطِـرَانالنّـار مـن  اهـلجعل قُمُص  لمعنى هوذكر المفسرون أنّ او  .)٨
، وذلــك )٩(أجســادهم بــه وتهنــأ تكســىجعلــه االله تبــارك وتعــالى ســرابیلاً لهــؤلاء ف إذ یكــون للنــار فیــه اشــتعال شــدید ،
                                                 

  .  ٣٦٩:  ١٩٢/ك : لاغة نھج الب)  ١(

  . ٥١١/  ١) : نبذ ( لسان العرب : ینظر  ) ٢(

 .١٩٧/ البقرة)  ٣( 

 .  ٢٠٣:  ١٠٩/خ : نھج البلاغة ) ٤(

  . ٦/٢٦٥) :قطر(، والمحكم  ٥/٩٦) :قطر(العین : ینظر ) ٥(

  . ١٦٤: ٧/س:  ٢/م:المخصص : ینظر ) ٦(

  . ١٠٥/  ٥) : قطر ( لسان العرب : ینظر ) ٧(

  .  ٥٠،  ٤٩/براھیم إ) ٨(

 . ٣/٣٤٨: المحرر الوجیز : ینظر ) ٩(



  ٥٢٨

ین مّـة أمـر مُمَیّـز فـي التعبیـر وث. علاجاً لهم ومداواة الغرض منها إصلاحهم مما كانوا فیه من الذنوب والمعاصـي 
ـــ جــاء بلفــظ  ، إذالكــلام تركیــب بینهمــا  فــي الفــارقف ،) سَــرَابِیلَ القَطِــرَان(و) قَطِــرَانٍ  سَــرَابِیلُهُم مِــن(القرآنــي والعَلَــوي ل

ومـن . )القَطِـران( و )سَـرَابِیل(بین مفردتي  الإضافةتركیب  استعمل الإمام، في حین أنّ ) من(مجروراً بـ ) رانقط(
) القَطِــرَان(فـــ. وهــذا النــوع مــن العــلاج الــذي تعــالج بــه الــدواب ) السّــرَابیل(هــذین التعبیــرین یمكــن بیــان العلاقــة بــین 

القـرآن هـذا الضـرب مـن المـراهم  اسـتعمل،فـي حـین  )١( بها الجَـرَبدواب التـي یصـیتُطْلَى بـه جلـود الإبـل والـ طلاء
. لإحاطتـه بجلـودهم واشـتمالهم بـه كمـا یشـتمل باللّبـاس  كالسَّـرابیل النّـار ، فیصـیر لهـم اهـلى بـه جلـود تُطْلـَ طلاء
عـاملاً  كـونتلـى بـه ، و مـن یطتبلـغ جـوف  أنّهـا حتـى، علـى الجلـد وشِـدّة حرارتـه  بِحِدَّته اً ممیّز ) القَطِرَان(ا كان ولمّ 

 هـذهمعـاً لمج) القَطِـرَان(لهـذا كـان و .)٣( المُنـتِنسـود الأ هلونـ ، فضـلاً عـن) ٢( بهـا الإحراقمن عوامل اشتعال النار و 
فجعــل عقابــاً  الأوصــاف المؤذیــة مــن اللــذع والحرقــة والإســراع فــي الاشــتعال ، فضــلاً عــن قــذارة اللــون والرّائحــة ،

فـي تصـویر شـدة ) u( الإمـامه اسـتعملو . في جلود المخلدین فـي النّـارالنار راعه في لقوته في الأذى وإس  هللا
  .في الآخرة والآثام الذي یتعرض له أصحاب المعاصي  الأذى

ممــا لایمكــن تصــوّر أذاه فــي الآخــرة ) سَــرَابِیلَ القَطِــرَان(الــدنیا و) سَــرَابِیلَ قَطِــرَان(فــارق بــین وثَمّــة : أقــول 
و حقیقـة مـن حقـائق القـرآن الكـریم المتعـددة التـي تظهـر مـا سـیكون علیـه حـال المجـرمین فـي ومع ذلـك فهـ. وشدّته
  . علم بكل شيء من ذلك أ، واالله الآخرة 

الفئــة مــن  هــذههــو جعــل عــذاب ) سَــرَابِیلَ القَطِــرَان(مــن قولــه  الإمــاموقــد أشــار شُــرَّاح الــنهج إلــى أن مــراد 
الــذي یمثــل ضــرباً مــن اللبــاس لهــم ، مــع اجتمــاع الخصــال الأربــع لهــذا النــاس العاصــین بمنزلــة الطــلاء بــالقَطِران 

والتفــت  .)٤(ســراع فــي النــار واشــتعال الجلــد بهــا ، وقــذارة اللــون ونــتن الرائحــة لإالطــلاء ، وهــي اللــذع والحرقــة ، وا
، ووجـــه  لنفـــوساوجـــواهر  فجعلهـــا مســـتعارة لهیئـــآت البـــدن )سَـــرَابِیلُهُم(الشـــارح البحرانـــي إلـــى دلالـــة أخـــرى لمفـــردة 

، فهــو إشــارة )القَطِـرَان(بالبــدن ، وأمّــا نسـبتها إلــى  الخصــال ، كمـا یشــتمل السّـربال هــذهب الاشـتمال المشـابهة بینهمــا
  .)٥(راجعة إلى كونه یسمح باشتعال النار بشكل أشد من غیره توظیفه ، ف ة استعدادهم للعذاب ، وأمّا علّةإلى شِدّ 
  . ووسالطاالدلالة على ریش : رابعاً 

وقد تجسد ذلـك . ضَرْبٌ من الإیحاء والزَّهْو والخُیَلاء ) سِرْبَال(الدلالة قریبة مما ذكرتُهُ من أن لفظة  هذهو 
وَیَتَصَـفَّحُ ، ) ٧(المُخْتـَالِ  )٦(یَمْشِـي مَشْـيَ المَـرِحِ ...(( :بقولـه  الطـاووسلجمـال ) u(في وصف أمیر المؤمنین 

ــهِ فَیُقَهْ  ــهُ وَجَنَاحَیْ ــهُ ذَنَبَ ــرْبَالِهِ  )٨(قِ ــالِ سِ ختیالــه ، وَ هــذا الطّــائر وكثــرة ازَهــ) u(یصــف .  )٩()) ... ضَــاحِكاً لِجَمَ

                                                 
  . ٢/٥٣١:الكشاف : ینظر ) ١(

  . ١٠٥/  ٥) :قطر ( ، ولسان العرب  ٢/٥٣١:الكشاف : ینظر ) ٢(

  .  نفسھما) ٣(

  . ٢/٨٩٠:، والدیباج الوضي  ١٦٥/ ٧) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٤(

  . ٥٢٧/ ٣) : البحراني ( لاغة شرح نھج الب: ینظر ) ٥(

  . ٥٩١/  ٢) :مرح ( لسان العرب : ینظر . المَرَحُ شِدّةُ الفرح والنشاط ) ٦(

  . ٢٢٨/  ١١) :خیل ( لسان العرب : ینظر . الاختیال والخُیلاء والكبر والعجب ) ٧(

  . ٥٣١/  ١٣) :قھقھ ( لسان العرب : ینظر . القھَْقھَة ضرب من الضحك ، وھو اشتداده ) ٨(

  .  ٢٩٧:  ١٦٥/ك : نھج البلاغة ) ٩(



  ٥٢٩

مســتعیراً  ذلكبــ الإمــامه الــذي شــبه هصــیاح والمــراد بهمــا. وه إلــى القهقهــة والضــحك یــدع وخِفَّتِــه ونشــاطه ، وهــو مــا
ر الــذي اغتــرّ  بنفســه ، فیقهقــه ضــاحكاً مــن غــروره اللفظــین المتقــدمین ، لبیــان زهــوه وكثــرة اختیالــه ، فهــو كــالمتكبّ 

، فالمراد بها ریشه الذي یكتسـي بـه ، وهـو ضـرب متعـدد الألـوان والأشـكال ، فناسـب ) الهرْبَ سِ (أمّا لفظة . وخیلائه
 بنفسـه مـرح المختـال المَزْهُـوِّ ذي یرتدیـه المـرء الالـباللّباس المتعدد الألوان  له  تشبیهاً ) السّربال(بـ) u(أن یصفه 

.  
  ج ائِ سَ نَ 

نَسَــجت حتــى قــالوا وقــد كثــر فــي كلامهــم . )١(ضَــمُّ الشــيء إِلــى الشــيء نســج الثــوب وغیــره ، وأصــله النَّسْــج
السَّـدَى إِلـى اللُّحْمـة  ضَـمِّ ب إذا حاكَـه، وبَ یَنْسِجُه الثّ  ونَسَجَ الحائِك.)٢( بعضَه إِلى بعضٍ  سَحَبَت ، إذاالترابَ  الریح

  .)٣( من آلآت النَّسْج
. )٤(یـر لـهنظلا  كریمـاً  نَفِیسـاً  ، فیصـیر هغیـره لدقَّتـ ه ثـوبیُنسج على مِنْواللم ذا ، وذلك إدِه نَسیجُ وحویقال للثوب 

  .)٥(فیه  الذي لا عَیب جل المحمودفي الرَّ  الكلمة مثلاً یُضرب هذه وأصبحت
) مَنْسَـجِه(و بصـیغة الجمـع ، ) ئجنَسَـا(، و )النَّسَّـاج(وبصـیغة المصـدر ، ) جنَسـ(مفـردات  الإمـام استعمل

للدلالـة ، )٦(الألفـاظ فـي نهـج البلاغـة المفـرد المـذكر مـرة واحـدة لكـل منهـا اً للمكان مضـافة إلـى ضـمیر الغائـباسم
  : یأتي على ما

  
  

  . لبیتهالعنكبوت حیاكة على  الدلالة : أولاً 
ـ هـذه وجـاءت  تبـارك وتعــالى ، ق إلــى االلهصــف أبغـض الخلـوذلــك فـي مقـام و . عف الدلالــة مـثلاً فـي الــوَهْن و الضِّ

مُبْهَمَاتِ هَیَّأَ لَهَا ى الفَإِنْ نَزَلَتْ بِهِ إِحْدَ  ...جَهْلاً مُوضِعٌ فِي جُهَّالِ الأُْمَّةِ  )٧(رَجُلٌ قَمَشَ ((: ؛ فمنهم  وهم صنفان
مـن الرّجـال  )القَمَـش(بــیریـد . )٨())... سْـجِ الْعَنْكَبُـوتِ الشُّـبُهَاتِ فِـي مِثْـلِ نَ  سَ نْ لَـبِ مَـ فَهُـو ...حَشْواً رَث*ا مِـنْ رأَْیِـهِ 

ئ من الأمـور ، المتسـرّع الـذي لا یُبصـر الخـروج مـن مبهمـات الأمـور ، درّ الو  دجیّ ال لمتخبّط الذي لا یمیّز بین ا
مثـل  فـي الشـبهاتالتي یخرج بها من مبهمات الأمور ، فكأنه فـي وقوعـه فكأنّ وقوعه في الشّبهات   كیف یخرج 

وادراكهـا ، هـذا مـن جهـة، ومـن جهـة أخـرى یمكـن أن  للأمـور هر نكبوت ، دلالة على عدم تبصّـالع ما یقع في بیت
یـدل التعبیــر المتقــدم علــى ضــعف الملكـات العقلیــة والقــدرات الفكریــة ، مــا یـؤدي الــى أن یكــون القمــش مــن الرّجــال 

تحـذیر مـن الوقـوع فـي مقام تنفیر و  –هنا  - مقامالو . العنكبوت نسج ك مذهبٍ واهٍ ذي ، الحجة والبرهان  ضعیف
                                                 

  .  ١٠/٣١٢) : نسج ( ، وتھذیب اللغة  ٦/٥٥) : نسج ( العین : ینظر ) ١(

  .٦/٥٥) : نسج ( العین : ینظر ) ٢(

  . ٢/٣٧٦) : نسج ( لسان العرب : ینظر ) ٣(

  . ١٠/٣١٣) : نسج ( تھذیب اللغة : ینظر ) ٤(

  . ٥/٤٢٤) :نسج(، و مقاییس اللغة  ١٠/٣١٣) : نسج ( تھذیب اللغة : ینظر ) ٥(

   . ٤٤٠: نھج البلاغة  لألفاظالمعجم المفھرس : ینظر ) ٦(

  . ٦/٣٣٨) : قمش ( لسان العرب : ینظر . وھو الرّديءُ من كل شيءٍ . القمش جمع الشيء من ھنا وھناك ) ٧(

  . ٤٧، ٤٦: ١٧/خ : نھج البلاغة ) ٨(



  ٥٣٠

ا علــى كهالأمــور واشــتبا لتشــبیه اخــتلاط) نَسْــج( مفــردة الإمــامللفــتن ، فوظّــف الشــبهات الواهیــة ، واتخاذهــا مــوئلاً 
ــنَسْــج العنكب ، مــن جهــة ضــعف الــرأي والحیــرة التــي یقــع فیهــا،  اهــلالج خیــوط بیتــه ودقــة  الــذي یمتــاز برقّــة وتب

بـه ،  یصـاحبها اخـتلاط نسـج هـذه الخیـوط وعـدم   الاهتـداء إلـى أصـلها الـذي بُـدِء الدقـة، ویصـحب هـذه حیاكتها 
یشـیر إلـى ضـعف ) u( الإمـامفكـأن . لا یصـمد أمـام الخطـر  فضلاً عن الضعف والوَهْن ، الأمر الذي  یجعـل

  اهلالملجأ الذي یأوي إلیه هذا الج
  . تها على مكان النَسج ومحلِّهدلال: ثانیاً 

، وذلــك فــي ســیاق حدیثــه عــن صــفة الغَوغــاء إذا اجتمعــوا أو تفرَّقــوا ، ) مَنْسَــجِهِ (مفــردة  الإمــام اســتعملو 
ــعَ ...:(( )u(یقــول . لهــم مَ الــى عَ هم تفــرقفشــبّههم بأَصــحاب المِهَــن ، عنــد  ــتِهِمْ  رَجْ ــى مِهْنَ ــنِ إِلَ  ، أَصْــحَابُ الْمِهَ

ــمْ  ــاسُ بِهِ ــعُ النَّ ــاجِ كَرُجُــوعِ ا ، فَیَنْتَفِ ــهِ وَالنَّسَّ ــى بِنَائِ ــاءِ إِلَ ــى مَنْسَــجِهِ   لْبَنَّ   نَسِــیجمكــان عمــل ال نْسَــجوالمَ  .)١()) ... إِلَ
  .وصناعته

  .من مَلابِس فاخرة مصنوعة من القَزِّ  دلالتها على ما یُنسج: ثالثاً 
وَإِنَّمَـا هِـيَ  (( :یقـولملـذات الـدنیا وزخرفهـا امتناعـه عـن و  عن تقواه) u(حدیثه  الدلالة في هذهوجاءت 

 عَسَلِ ال وَلَوْ شِئْتُ لاَهْتَدَیْتُ الطَّرِیقَ إِلَى مُصَفَّى هَذَا ...لِتأَْتِيَ آمِنَةً یَوْمَ الْخَوْفِ الأَْكْبَرِ ؛  نَفْسِي أَرُوضُهَا بِالتَّقْوَى
، )نَسـج (، جمـع  جائِ سَـوالنّ . )٢())... لِبَنِـي هَـوَايَ وَلَكِـنْ هَیْهَـاتَ أَنْ یَغْ  ، قَـزِّ وَنَسَـائِجِ هَـذَا ال، القَمْـحِ  وَلُبَابِ هَـذَا، 

وتــدل المفــردة المتقدمــة  .  ا یُحــاك مــن خیــوط لصــناعة القــزّ و الحریــر الــذي تنســج منــه ألبســة شــتّى فــاخرةمــوهــي 
  .شرفها أو على المنسوجات أمأخوذة من الدیباج الإبرسیم ، بوصفها من الفاخرة ال) الثیاب(على 

  

                                                 
   . ٦٣٩: ١٩٩/قصا : نھج البلاغة ) ١(

  . نفسھ) ٢(



  ٥٣١

  رِدَاء
دَ  قـد فـرّق اللغویـون بـین و .)١(لإنسان على عاتِقیه وبین كَتفیه فوق ثیابها أو البُرد الذي یضعه اء الثّوْبالرِّ

تُر مــا یَســ الرِّداءفــ ،) زارلإا(و) الــرِّداءَ ( منهــا ،وهمــا  وا بــین نــوعین مَیّــز و ،  نســانالإلبســة التــي یرتــدیها لأاضــروب 
، وكلاهمــا البَــدَن فل مخصــوص بمــا یَســتُر أســ) الإزار(ین أنّ دَن ، وهــو مــا علــى العــاتق والظهــر ،فــي حــأعلــى البَــ

  .)٣(والعباءة جُبَّةال لْبَس فوق الثیاب كما تُلْبَسما یُ  –عند العرب  – الرِّداءإنّ :ولهذا قیل . )٢( غیر مخیط
 فالمعــرو ذا كــان كثیــر إ ).غَمْــرُ الــرِّداءفــلان : ( ، إذ یقــال الكــرم وســعة المعــروف  عــن) الــرِّداء(یكنّــى بـــو 

  :)٥( عزّة رقال كثیّ  .)٤(ه صغیراً وإن كان رِداؤ ،  هواسِع
  غَلِقَتْ لضِحْكَتِه رِقابُ المالِ           غَمْرُ الرِّداءِ إذا تبَسَّمَ ضاحِكاً 

مَـن  (( : القـول هعنـ فقـد نُقِـل .)٦()u(علـي الإمـام أیضاً ، وهذه الدلالـة أخـذها اللغویـون عـن الدَّیْن رداءً ویسمّى 
نّـه لأ؛  وإنّمـا سـمّاه رِدَاء .)٧( )) شقِلَّة الدَّیْن: ؟ قال اءِ الرِّدَ  وما خِفَّةُ : قیل.  اءَ الرِّدَ  فلْیُخَفِّفِ  ،ولا بَقاءَ ، اءَ البَقَ  ادَ أرَ 

والعـرب تقـول .  فإنّه یثقل عاتق المـرء ویجهـده.كما یبدو نقین ومجمع العُ بَ المنكِ  داء ، منیقع في موضع لبس الرِّ 
فجعلـوه واقعـاً موضـع النّحــر مـنهم ، فـي إشـارة الــى أنّ .)٨(فـي عُنُقـي، ولازِم فـي رَقَبتــيهـذا لــك :  نالـدَّیمان فـي ضَـ

ویســمّى  .)٩( نلــه بالــدَّیقِ ثْ ره ولا یُ هْــفلْیُخَفِّــف ظَّ  : ومعنــى كلامــه .حفظــه وأداءه كحفــظ المــرء لنفســه وحرصــه علیهــا 
  . )١٠(كأنّه تردّى بها من تَقَلَّدها  السیف والقوس رداءً أیضاً ؛ لأنّ 

للدلالــة علــى ) u(منهــا ســاقها  الأولــىوبــدلالتین ؛  ،)١١(مــرتین فــي نهــج البلاغــة) اءدَ رِ (مفــردة  جــاءتو 
عَــدُوُّ اللَّــهِ ...(( ) :بلـیسإ(الــذي یخـتص بــه االله تبــارك وتعـالى ، وذلــك فــي قولـه الــذي یتحــدث فیـه عــن ) رِیَّـةالجَب(

بِینَ وَسَلَفُ  لیس المراد و . )١٢())...الْمُسْتَكْبِرِینَ الَّذِي وَضَعَ أَسَاسَ الْعَصَبِیَّةِ وَنَازَعَ اللَّهَ رِدَاءَ الْجَبْرِیَّةِ  إِمَامُ الْمُتَعَصِّ
عظمـة لا مـن جبـروت و  نمـا مـا جلـّل االله بـه نفسـهاللبـاس المـادي ، وإ  هداء المعروف الذي یمثلـالرّ  )رِدَاءَ الْجَبْرِیَّةِ (بـ

الـذي یسـتأثر ، وأراد انتـزاع رداء الجبـروت لـه العـزّة بـالإثم لباسـاً  ى إبلیس االله تعالى وادَّرعقد عصو  .یملكها غیره 
قـد انتقلـت بالوصـف المتقـدم مـن الدلالـة ) رِدَاء(والظّاهر أنّ مفردة . مذموماً مدحوراً  تعالى ، فلهذا أُخْرِجبه الحق 
قوّة وقهر وسطوة الله تبارك وتعـالى بما یلاحظه الإنسان من  یمكن تصوّرها إلاّ  الدلالة الحسیّة التي لا إلىالمادیة 

، )الجبریـة(التي أضاف الیهـا كلمـة ) رِداء(ذلك كلّه بمفردة عن  الإمام كنّى وقد.التي تبدو آثارها في الحیاة الدنیا 
                                                 

  . ٢/٢١٧:النھایة في غریب الحدیث :ینظر  ١)(

  . ١/٢٤٥٢) :ازر (تاج العروس : ینظر  ٢)(

 .  ٢٧٥) : رجب عبد الجواد(الحضارة  وألفاظ،  ١/٧٠٦:ینظر المعجم الوسیط  ٣)(

  . ١٤/١١٩) :ردي (تھذیب اللغة : ینظر  ٤)(

  . ١٤/١١٩) :ردي (، و تھذیب اللغة ٢٨٨: دیوانھ  ٥)(

  .٥١٩/ ٢:النھّایة في غریب الحدیث : ینظر  ) ٦( 

  .نفسھ ٧)(

  . ٢/٢١٧:، و النھایة في غریب الحدیث  ١٤/١١٩) :ردي (تھذیب اللغة : ینظر  ٨)(

  . ٢/٢١٧:النھایة في غریب الحدیث : ینظر  ٩)(

  . ١٤/٣١٦) :ردي (، ولسان العرب  ٢/٢١٧:النھایة في غریب الحدیث : ینظر  ١٠)(

  . ١٨٥: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  ١١)(

  .  ٣٦٠: ١٩٢/خ : نھج البلاغة   ١٢)(



  ٥٣٢

بـاالله  وصـةصالمخوهـذه الصـفة مـن الصـفات .)١(ر المتكبّر الذي لایـرى لأحـد علیـه حقـاً وهي مفردة تدل على الجبّا
 : الخالق تبارك وتعـالى تجلّل بهالذي ) العِز(في صفة ) u(الباقر الإماموقد ورد في الحدیث عند جل جلاله ، 

  .)٢( )) منَّ هَ في جَ  االلهُ  هُ بَّ كَ أ هُ نْ یئاً مِ شَ  لَ تناوَ  نْ مَ ، فَ  هُ ارُ إزَ  اءُ ریَ بْ الكِ وَ  االلهُ  اءُ دَ رِ  العزُّ  ((
عواتقهم  فهو دلالتها على ما یرتدیه  الناس على، ) اءدَ رِ (لمفردة  الإمامأمّا المعنى الثاني الذي جاء به 

وَبَسَطْتُمْ (( :تدافعٍ وازدحام علیه  ، وما جرى على النّاس من) بالخلافة بَیْعته(وجاء ذلك في سیاق وَصف  .
النَّعْلُ وَسَقَطَ الرِّدَاءُ  ى حِیَاضِهَا یَوْمَ وِرْدِهَا حَتَّى انْقَطَعَتِ بِلِ الْهِیمِ عَلَ دَاكَكْتُمْ عَلَيَّ تَدَاكَّ الإِ ثُمَّ تَ  ...یَدِي فَكَفَفْتُهَا 

عِیفُ    .)٣( ...))وَوُطِئَ الضَّ
بسقوط ردائه عن شِدّة  الإمام كنّى قد  و .هو اللباس المعروف الذي یستعمله الناس  - ناه–والرداء 

یعتنى به عند المرء ، ولمّا كان الرِّداء مما .  إلیهمیلهم و  یدل على رغبة الناس فیه علیه، وهو مافع والتداالزّحام 
، لعنایتهم ببیعته في هذه الحادثة ، لیدل على عدم عنایة  النّاس بمظاهرهم وهیأة لباسهم  سقوطه إلى فلهذا أشار

  .)٤( ، حبّاً وسروراً ببیعتهم له واندفاعهم نحوه
  كِسْوَة 

   .)٥( باساللّ  -بالكسر والضم– سْوةالكِ◌ُ 
، للدلالــة علــى مــا )٦(لكــلٍ منهمــا مــرة واحــدة  ت نهــج البلاغــة التــي وردتمــن مفــردا) كِسْــوَة (و) كَســاهُ ( و

  .وبدلالتین  :یأتي
  .الدلالة على السَّتْر : الأولى 

 ))عَیْبَـهُ  الْحَیَاءُ ثَوْبَهُ لَمْ یَرَ النَّـاسُ  )٧( مَنْ كَسَاهُ  (( :في قوله) كَساهُ ( في هذه الدلالة مفردة  تاستعملو  
) كَسَـاه(هو الكاسي السَّاتر للإنسان ، ومفـردة ف ،) ثَوْبه(المرء ) سىكَ (لذي هو ا) الحیاء(ص أنّ فهم من النّ وی. )٨(

  .)٩(ویسترهلما یشمل الإنسان من الحیاء ) وبالثّ ( مفردة الإمامفیها  استعملقرینة على الاستعارة التي 
  
  
  

  .ن وحاجیاته دلالتها مَلْبَس الإنسا: الثانیة 

                                                 
 .٤٠٦/ ٧) : جبر(المحكم : ینظر)  ١(  

  . ٣٧٤/ ١٥:وسائل الشیعة ٢)(

  .  ٤٤٤، ٤٤٣: ٢٢٩/خ :نھج البلاغة   ٣)(

  . ٤/١٨٣٣: الدیباج الوضي : ینظر ) ٤(

  . ١٥/٢٢٣) :كسا(رب ، ولسان الع ٥/٣٩١) :كسو ( العین : ینظر  ٥)(

  .٤٠٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ) ٦(

  .  ٥/٤٥٥) :البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر)). . . .مَنْ كَسَا الحَیاَءُ ثوَْبھَُ ): ((البحراني (رویت ھذه الحكمة عند  الشّارح ٧)(

  .  ٦٤٢:  ٢٢٣/قصا : نھج البلاغة ) ٨(

  .  ٥/٤٥٥) :البحراني(بلاغة شرح نھج ال: ینظر ) ٩(



  ٥٣٣

وَلاَ تَبِیعُنَّ لِلنَّاسِ ...((:   فیهـا یقول صایاه إلى عمّاله على الخراج التيهذا المعنى في و  الإمامورد قد أو 
اجـات الإنسـان مـن ومتعلقاتـه مـن ح تـدل علـى المَلْـبَس) كِسْـوَة( ومفردة.)١())...وَلاَ صَیْفٍ  فِي الْخَراَجِ كِسْوَةَ شِتاَءٍ 

  .من مؤونة الإنسان من الألبسة ولوازمها  وغیر ذلك لشتاء والصیفبا اللباس الخاص
  تَقَمَّصَهَا 

ین ،)٢(معروف من الملابسضرب  القمیص           ولا . تحـت الثیـاب س بَ لْـیُ ،غیر مفـرجٍ  وهو ثوب مخیط بِكُمَّ
ویطلــق لفــظ القمــیص فــي . )٤(الــدِّثار لــبس تحــت هــو الشِّــعار الــذي یُ  بــل: وقیــل. )٣(یكــون إلاّ مــن قُطــن أو كَتـّـان

قـد ف ، فـإن أُنِّـث، مـذكر  والقمـیص لفـظ . )٥(العصر الحدیث علـى اللبـاس الرقیـق الـذي یرتـدى تحـت السـترة غالبـاً 
  . )٦(رع به الدّ  یدرِ أُ 

ت فیـه اسـتعملالتـي نهـج  البلاغـة  المتصـلة بضـمیر الغائبـة مـن ألفـاظ ) تَفَعّـل(بصیغة  )اتَقَمَّصَه(مفردة و         
عن الشكوى ) u(وذلك في سیاق كلامه . لافة قمیصاً الخ) أبي بكر(للدلالة على اتخاذ الخلیفة ، )٧(رة واحدة م

وَإِنَّـهُ لَـیَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّـي مِنْهَـا مَحَـلُّ الْقُطْـبِ مِـنَ ، أَمَا وَاللَّهِ لَقَدْ تَقَمَّصَهَا فُلاَنٌ (( :فیهـا یقول  من أمر الخلافة التي
) u( هكأنّـل علـى التكثیـر والمبالغـة ، د، وهـو بنـاء یـ) تَفَعّـل(وردت علـى بنـاء ) تَقَمَّصَهَا(ولفظة  .)٨())...ا الرَّحَ 

جعلهـا كقمیصـه الـذي یلبسـه  مـن جهـة ، حتـى )الخلافـة(فـي الاسـتیلاء علـى ) أبـي بكـر(الخلیفـة أراد بیان مبالغـة 
ــف .عــه بــهفّ وتل )٩( اشــتماله علــى بدنــه واســتتاره بــه وذلــك علــى جهــة . خــذ الخلافــة رِداءً یكســو بدنــه  ویســتره تّ ه اكأنّ

علــى عائــد ) تَقَمَّصَــهَا(، والضــمیر فـي )١٠(بهــا ) أبــي بكـر(للخلافـة والكنایــة بــه عـن تَلَــبّس ) القمــیص(تعارة لفــظ اسـ
  .)١١()ةالإمام(بل عائد على : قیل و . الخلافة 

الـذي ) أبـي بكـر(لیفـة مناسـباً لحـال الخ متقدمـة جـاءال الدلالـة  فـي) تَفَعّل(بناء  الإمام استعمالإن : أقول 
لیدل به على معنى التّلبّس وصیرورة الصـفة  )تَفَعّل(بناء  الإمام استعملف. نّه مستحق لهذا المنصب أ تحقق لدیه

ویــذكر الصــرفیون أنّ البنــاء المتقــدم  یــؤتى بــه  عنــدما یریــد المــرء أن یــدخل نفســه فــي أمــر حتــى . فــي صــاحبها
ـر ، وتَحَلَّـم : ه ، نحو اهلویكون من  هیضاف إلی ك فـي المحبـوب ویكـون ذلـ.)١٢(أي صـار ذا بصـیرة وحلـم  :تَبَصَّ

ــص(یكــون لفــظ  وبحســب هــذا الوجــه. )١٣( دون المكــروه منهــا المطلــوب مــن الأمــور حاكیــاً عــن حــال  الخلیفــة ) تَقَمَّ

                                                 
  .٥٤٢:  ٥١/ك : نھج البلاغة  ١)(

 . ٧/٨٢) :قمص ( لسان العرب : ینظر  ٢)(

 . ١٨/١٢٨) :قمص ( تاج العروس : ینظر  ٣)(

 . ٢/٧٥٩: المعجم الوسیط : ینظر  ٤)(

 .نفسھ ٥)(

 . ٨/٢٩٨) : قمص ( ، و تھذیب اللغة  ٥/٧٠) : قمص ( العین : ینظر  ٦)(

 . ٣٨١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  ٧)(

 . ٢٨: ٣/ خ: نھج البلاغة ) ٨(

  .١/١٧٣): البحراني(، وشرح نھج البلاغة  ١/١٥٤): ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٩(

  . ١/٢٠١: ، والدیباج الوضي ١/١٧٤) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ١٠(

  . ١/٢٠١: الوضي  الدیباج: ینظر ) ١١(

  . ٤/٧١: كتاب سیبویھ : ینظر ) ١٢(

  . ٤/٧١: كتاب سیبویھ : ینظر )١٣(



  ٥٣٤

 وقــد تضــمّن هــذا البنــاء. دون غیــره   هــاللخلافــة ، كأنّــه هــو الأجــدر ب اهــل أنّــه الــذي یكــون فــي ظنّــه) أبــي بكــر(
إلــى أنّ  ارةشــفــي إ. )١(الخلافــة المتقمَّصــة هــذه دلالــة علــى عــدم اســتحقاق هــذا المنصــب ، فضــلاً عــن بطــلان ال
) . أبـو بكـر(والتَّسـلَّط الـذي قـام بـه الخلیفـة  وِّ النُّزُ ازي ، وإنما یتضمّن غیر مقتصر معنى الارتداء المج) التَّقَمُّص(

ین فیهـا كمـا یَقْمُـص الفـَرَس حـ الإمـامعلـى حـقِّ  یلمح إلى أنّ خلافة أبي بكر أمر دُبِّر بِلَیل ، فَقُمِـصَ   مامالإ كأنّ 
) تَقَمَّـص(ولفظـة   الإمـامكلام  ففي المسكوت عنه في ، فضلاً عن ذلك  .)٢( هنزوّ یرفع یدیه ویطرحها أرضاً عند 

لالة على ماتستر به عورات الإنسان وخُ  كأنَّ الساعي إلى تقلّدها كمن یرغب في التعویض عما فیه . لّته إیحاء ودَّ
  . واتخاذها درعاً یلوذ به كما یلوذ الدَّراع بالحدید في الحرب ماح إلى السلطة وزهوها من طِ 

  .الثیاب البالیة  -٣
   رَقَّعْت

قْعَــة الخِرْقــ   ــعَ  إذا،  واسْــتَرْقَع الثــوب ، )٣( وبالثَّــبهــا ع قــرْ ة ، وهــي التــي یُ الرُّ مواضــع الفــي  حــانَ لــه أَن یُرْقَ
   .)٦( ولهذا قیل لكل ما سُدّ من خلّة إنها رُقِّعَت .)٥(سَدِّها ب وإصلاحه) إلْحَامِ خَرْقِه( بـ )٤(نْهَجَت منه لتي اا

س البَالي للدلالة ترقیع خلّة المَلْبَ  ،)٧(في نهج البلاغة مرة واحدة لكلٍ منهما ) یَرْقَع(و ) رَقَّعْت(وجاءت مفردة 
وَاللَّهِ لَقَدْ (( :في قوله  الذي یصف فیه زهده وتواضعه ) عة درَ مِ ( مع لفظة ) رَقَّعْت(مفردة  تاستعملإذ . الخَلِق 

الإبانة ) u( أراد .)٨())...؟ وَلَقَدْ قَالَ لِي قَائِلٌ أَ لاَ تَنْبِذُهَا عَنْكَ  حَتَّى اسْتَحْیَیْتُ مِنْ راَقِعِهَا هذهرَقَّعْتُ مِدْرَعَتِي 
دلالة على كثرة المرات التي ) فَعَّل(اللفظة المتقدمة بصیغة  استعمل، ف ثیابه وإنهاجها لَىبِ  شظف عیشه و عن

مدرعته وكثرته ترقیع  ة لتعدد سبنام ت على التكثیردلّ  الإمام هااستعملالتي الصیغة الصرفیة  هذهو . الْحَمَها فیه  
 الأرضیَأْكُلُ عَلَى  )صلى االله علیه وآله(وَلَقَدْ كَانَ   (( :النبي في قوله في موضع آخر تواضع  الإمام وذكر .

على أمرین ؛ الأول تواضع النبي  بالدلالة )یَرْقَعُ (لفظة  وتوحي. )٩())... وَیَخْصِفُ بِیَدِهِ نَعْلَهُ وَیَرْقَعُ بِیَدِهِ ثَوْبَهُ ...
وركونه إلى المزخرفة والحُلل المدبّجة  عنایته بالألبسةقیامه بتلك الأعمال بنفسه ، والثاني عدم من خلال 

  .   وإنما یعمد إلى ترقیعه ، التواضع واكتفائه بلباسٍ یستر بدنه ، بحیث أنه لا یمیل إلى استبداله 
  

توحي بالدلالة على أمرین ؛ الأول تواضع النبي وقیامه بتلك الأعمال بنفسه ، والثاني عدم ) یَرْقَع(كأنّ لفظة 
یته بالألبسة المزخرفة والحُلل المدبّجة ، وركونه إلى التواضع واكتفائه بلباسٍ یستر بدنه ، بحیث أنه لا یمیل عنا

  .   إلى استبداله وإنما یعمد إلى ترقیعه 

                                                 
  . ٣/٤١: منھاج البراعة : ینظر ) ١(

  . ٧/٨٢) : قمص ( ، ولسان العرب  ٥/٢٧)  :قمص(مقاییس اللغة : ینظر ) ٢(

  . ٨/١٣١) : رقع ( ، ولسان العرب  ٢/٤٢٩) :رقع ( مقاییس اللغة  : ینظر  ٣)(

  .نفسھ ٤)(

  . ٨/١٣١) : رقع ( لسان العرب : ینظر  ٥)(

  . ٨/١٣١) : رقع ( ، ولسان العرب  ١/١٥٨) :رقع ( تھذیب اللغة : ینظر  ٦)(

  . ٨٨١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  ٧)(

  . ٢٨٥:  ١٦٠/خ :نھج البلاغة ٨) (

  .  ٢٨٤:  ١٦٠/ خ:نفسھ  )٩( 



  ٥٣٥

  ه طِمرِ 
وفب الطِّمْرص وخُ  .)١(قلِ الطِّمْر الثوب الخَ      .)٢( الكِساءَ الباليَ من غیر الصُّ
بصـیغة ) طِمْرَیْـة(مضافة إلى ضمیر الغائـب ، و ) هطِمرِ (نكرة منصوبة ، و) مْراً طِ (لفظة  الإمام استعملو 

نفسـه  الإمـاموقـد خـص .)٣(الألفاظ في نهـج البلاغـة  هاالتثنیة مضافة إلى ضمیر الغائب المفرد مرة واحدة لكل من
هاً كلامه إلـى بعـض عمالـه  مُ ، زهده وتقواه ، وعدم اغتراره بالدنیا وزخرفها عن  هذه الدلالة ، في مقام الحدیثب وَجِّ
أَلاَ وَإِنَّ إِمَامَكُمْ قَدِ اكْتَفَى مِنْ دُنْیَاهُ بِطِمْرَیْـهِ . ءُ بِنُورِ عِلْمِهِ  وَیَسْتَضِي، أَلاَ وَإِنَّ لِكُلِّ مَأْمُومٍ إِمَاماً یَقْتَدِي بِهِ  (( :

وَلاَ ادَّخَـرْتُ مِـنْ ، اللَّهِ مَا كَنَزْتُ مِنْ دُنْیَـاكُمْ تِبْـراً  فَوَ  (( :ویقول في موضعٍ آخر   .)٤())...وَمِنْ طُعْمِهِ بِقُرْصَیْهِ ، 
ــوْبِي طِمْــراً ، غَنَائِمِهَــا وَفْــراً  ثوبــه  )طِمْرَیْــهِ ( والمــراد بفــردة  .)٥())وَلاَ حُــزْتُ مِــنْ أَرْضِــهَا شِــبْراً  ، وَلاَ أَعْــدَدْتُ لِبَــالِي ثَ

: وقیـل. )٦(یَسْـتران الجسـد والـرأس ورداءفأمّـا لأنهمـا إزار ؛  لتثنیة یحتمل أمـرینه لفظ ااستعمالالخَلِق المتواضع ، و 
و أنّه لم یكن یمتلـك سـوى أ. )٧(ان البَدنتُر بل هما ثوب واحد من جزأین لا یستغنى عن أحدهما معاً ، وكلاهما یَس

وَمِــن طُعْمــه (  :قولـه یسـتدل علــى ذلــكوممــا .یســتبدل أحـدهما بــالآخر وكلاهمــا بـالٍ اللــذین بـالِیَین الهـذین الثَّــوبَین 
مــن خبــز فــي الوجبــة ) u(راد بتثنیتــه مــا یأكلــه ن الخبــز همــا قُــرْص واحــد ، ولكنــه أمــ )القُرْصَــان(ـفــ. ) هِ بِقُرصَــی

كمـا قـال بعـض الشُــرَّاح  وأ.زهـداً وورعـاً  لاّ مـرتین فـي الیـوم الواحـد فحسـبقـول أنـه لا یأكـل اال یـدر ، كأنّـه یالواحـدة 
  .)٨(زیادة  شِیْاً دونورغیف عَ  كرَةٍ رَغیِف بُ 

عنـد تفسـیر قولـه شُـرَّاح الهو الثوب البالي ، وهو مـا ركـن الیـه  )الطِمْر(فـ ،)لِبَالِي ثَوْبِي طِمْراً : (وأمّا قوله 
مــن دلالــة  جــع إلــى مــا توحیــه المفــردةرا المتقــدمین النصــینفــي ) طِمْــر(لمفــردة ) u(هویلحــظ أنّ إیثــار  .)٩(المتقــدم
 ر دونذین الطِّمْرَین بالنسبة للإمام  هو سَتر البدن بهما لا غَیـكأنَّ المراد من  ه. )١٠(فس ودفنها بهالنّ  رمطَ على 

 . )١١(الزُّهـدو مثل علامة مـن علامـات الفقـر ت) الأطمَار(لاوة على أنّ ع. و نقشه النظر إلى حُسْن الثوب وزخرفته 
اً جدیـداً كمـا یفعـل بیمـراً یسـتبدله بهمـا ، أو ثوبـاً قَشـم یَعُـدّ لهـا ثوبـاً طِ بثیابـه البالیـة التـي یلبسـها ، ولـ الإمـاماكتفى ف

نـة والتَّجَمُـلِّ  للزی طِمْـراً  ، أنّـه لـم یُعِـد)أَعْـدَدْتُ لِبَـالِي ثـَوْبِي طِمْـراً  وَلاَ ( :قصـد مـن ویرى بعـض الشُـرَّاح أنّ  .)١٢(الناس 
ــدِ  (( :الإمــامى هــذا المعنــى بیــان الفــارق بــین قــولي علــ)  الــدیباج الوضــي( صــاحب  وحــاول.)١٣(فحســب البــالي  قَ

                                                 
  . ١/٤١٧) : طمر ( ، وجمھرة اللغة  ٤٢٤/  ٧ ) :طمر ( العین : ینظر ١) (

  . ٤/٥٠٢) : طمر ( لسان العرب : ینظر ٢) (

  . ٢٧٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  ٣)(

  . ٥٣١: ٤٥ك : نھج البلاغة٤) (

  .نفسھ٥) (

  . ٥/٢٤٤٣:، والدیباج الوضي  ٢٠/ ١٤) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر ٦) (

  )  . ٨(ھامش ٥٣٠) :صبحي ( ، ونھج البلاغة) ١٠(ھامش  ٣/٤٤٧) :عبده(نھج البلاغة : ینظر ٧)(

  . ٥/٢٤٤٣:الدیباج الوضي : ینظر  ٨)(

  ) . ٣(ھامش  ٣/٣٦٨:، ومصادر نھج البلاغة وأسانیده١٦٠/ ١٦): ابن أبي الحدید( شرح نھج البلاغة: ینظر  ٩)(

  . ٤/٥٠٢): طمر(لسان العرب : ینظر .في المعجم ، الدلالة على دفن النفّس وطمَرِھا) مرط(من الدلالات التي تفیدھا مادة  ١٠)(

هُ ((  :وقد ورد في الحدیث الشریف  ١١)( ِ ، لأبَرََّ   . ٥/٦٩٢: سنن الترمذي . . .)).  كَمْ مِنْ أشَْعَثَ أغَْبرََ ذِى طِمْرَیْنِ لاَ یؤُْبھَُ لھَُ لوَْ أقَْسَمَ عَلىَ اللهَّ

  . ١٦٠/ ١٦) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ر ینظ ١٢)(

  . ٥/٢٤٤٤:الدیباج الوضي : ینظر  ١٣)(



  ٥٣٦

ى بـالي ثـوبي ، یسـوّ :  -اهنـ –كیـف قـال  ((: بِـأن سـأل)  ) لِبَـالِي ثـَوْبِي طِمْـراً ( ( و))  اكْتَفَى مِـنْ دُنْیَـاهُ بِطِمْرَیْـهِ 
ارة یَلْــبَس الــرِّداء ، وتــارة یَلــبَس لَعَلّــه تــ: ه ، فمــا وجــه ذلــك ؟ وجوابــ) بِطِمْرَیْــهِ قــد قنــع مــن الــدنیا (: وقــال فیمــا تقــدّم 

 فـیمكن أن ویبـدو أن الأمـر لـیس كـذلك ، .))هما دون الآخـرالإزار ، فغیَّر على ما یقتضیه الحال من لباسه لأحد
یسـتبدل أحـدهما ) طِمـرَین(مـن  وهـو مكـوّنالـذي یسـتعین بـه فـي دنیـاه ، ، همـا لباسـهن بِطِمـرَیمكتفیـاً  الإمـامیكون 

) طِمْرَیْــهِ (غیــر  طِمــرٍ أي أنّــه لــم یُعِــدّ  الإمــامولــذلك ذكــر . وانــدثاره  ى بعضــهمالَــكبِ  جــة الــى ذلــكبــالآخر عنــد الحا
  . ذكورینالم

  ). ١٩٢/ خ (في وقد وردت الدلالة نفسها : أقول 
  رَثاًّ 

ثُّ    ثیثُ  .)٣(ثّ رَ وكل شيء أخلق فهو . )٢(، إذا كانت هَیْأُته وملبَسه رَثَّة رجل رَثّ و . )١(الثَوب البَاليالرَّ والرَّ
  .)٤(البالي من كل شيء سیق الخَسِ الخَلِ 

بـاس ، اللّ  ، للدلالة على الخَلِق البالي القـدیم ، ولـم یُـرد بـذلك)٥(مرتین في نهج البلاغة) رَثا(وجاءت لفظة 
فــي ســیاق حدیثــه عــن أصــناف ) u(یقــول. الــرأي ) رَث:ــا(ول الــذي وردت فیــه مفــردة لأفــي الموضــع ا وإنمــا قصــد

ا مِـنْ رأَْیِـهِ ثـُمَّ قَطَـعَ بِـهِ  نَزَلَت فَإِنْ  ... (( :اس الن حَشْـواً (بــیریـد  .)٦()) ...بِهِ إِحْدَى الْمُبْهَمَاتِ هَیَّـأَ لَهَـا حَشْـواً رَث*ـ
فـي  )رثـاً (وتقتـرب مفـردة . منـه ةبالٍ لا فائد رَثٌّ  منطقولا جدید فیه ، فهو  و الكلام الذي لا مَنْفَعَة منهالرأي  )رَث:ا

ثـ) الثیّـاب(هذا النص مـن  اً وصـف هـذه المفـردة لـیس للدلالـة علـى الثیـاب البالیـة ، وإنّمـا)u(وظَّـف ف البالیـة ،ة الرَّ
ثِّ (لتفكیرهم وآرائهم ،مشبّهاً إیاه بـ للعقل عند هذه الفئة من النّاس، كما یبدو، بوصفه الموجّه البالي من الثیاب ) الرَّ

سِ الشُّبُهَاتِ فِي نْ لَبِ مَ ك فَهُوَ  (( :ما یقوي هذا الوجه عندي قوله بعد النص السابق وم .كما تبلى الثیاب القدیمة 
 )رَث:ــا(لكلمــة  ســبةانم،  الدالــة علــى الارتــداء والاشــتمال بالشــئ)سِ لَــبِ ( فجــاء بمفــردة. )٧()) ...مِثْــلِ نَسْــجِ الْعَنْكَبُــوتِ 

نقلــت مــن  متسّــعة الدلالــة فــي نهــج البلاغــة، فقــد )رَث:ــاً ( وبهــذا تكــون مفــردة.  عف والــوَهْنالضّــلمعنــى  التــي خرجــت
الدلالـة علـى بِلـَى الـرأي وإخلاقـه وخساسـته ، بـل الحشـو الـرّث مـن  إلـىمجال الدلالة على بلـى الثیـاب وإخلاقهـا ، 

لِـــق الخَ تـــدل علـــى ) رَثّ (أنّ مفـــردة وا كـــر الـــذین ذ ه المعجمیـــونالتعبیـــر ألمـــح الیـــ .الـــرأي والفكـــر الـــذي لا قیمـــة لـــه 
ــ الخســیس البــالي مــن كــل شــيء فهــو ، اللفظــة  هــذهوأمّــا المعنــى الثــاني ل .)٨( بس، وأنهــا أكثــر مــا تســتعمل فــي اللّ

. وغیـره ممـا هـو عرضـة للتلـف  خَلِقـاً كـالمَلْبُوس رَث:ـاً یصـیر فینتقـل جدیـدها ل ى بِلـَى الـدُّنیا ومـا فیهـا ،الإشارة بها إل

                                                 
  .   ١٥/٤٤) :رثث ( ، وتھذیب اللغة 8/٢١٢):رثث (العین : ینظر ) ١(

  .  نفسھما) ٢(

  . ٢/١٥١) :رثث ( لسان العرب : ینظر  ٣)(

 .  ١٠/١٢٦) :رثث ( المحكم : ینظر )  ٤(

  . ١٧٩:م المفھرس لألفاظ نھج البلاغة المعج: ینظر  ٥)(

  .  ٤٧: ١٧خ : نھج البلاغة  ٦)(

  .نفسھ) ٧(

  .  ١٠/١٢٦) :رثث ( المحكم : ینظر ) ٨(



  ٥٣٧

وَأَخْـرَجَتْهُمْ مِـنْ ، هَـا اهلوَانْصَـرَمَتِ الـدُّنْیَا بِ   ...الدُّنْیَا مَاضِیَةٌ بِكُمْ عَلَى سَـنَنٍ  فَإِنَّ  ... (( :في الـدنیا ) u(یقول 
  .)١()) ...وَسَمِینُهَا غَثاًّ ، جَدِیدُهَا رَثاًّ  أَوْ شَهْرٍ انْقَضَى وَصَارَ  ، فَكَانَتْ كَیَوْمٍ مَضَى ،  حِضْنِهَا
  أهْدَام 

البیـوت ، وإزالتهـا ، وهـو نقـیض  و قَلْـع مدهـَالمـن وأصـل  .)٢( البـاليالخَلِـق  الثوبوهو ،  ع هِدْممْ جَ  أَهْدام  
لي بالكساء البا لة على الثیاب البالیة  كما یبدو ، وخصّت هذه الكلمةهذا المعنى للدلا استعملمّ ومن ثَ  ،)٣(البناء 

و الكســاء الــذي ، أو هــمطلقــاً  المُرَقّــعلِــق الثــوب الخَ  مهِــدال بــل: وقیــل. )٤(المصــنوع مــن الصّــوف دون بقیــة الثیــاب
  . ، أي أصلحته بِسَتر خَرقه )٦(هتُ رَقَّعْ ، إذا  هَدَمْت الثوبَ :یقال  .)٥(رِقاعُه تضاعَفَت

على لباس دلالة ، لل.  )٧(في نهج البلاغة  مرة واحدة )أَفْعَال(بصیغة الجمع على )  أَهْدام(ووردت مفردة 
هذا المعنى في سیاق حدیثه عن الموتى ، إذ یقـول فـیهم  الإمام استعملوقد . ى الأجساد الذي یَبْلَى مع بِلَ الموت 

 )u( ینقــل. )٨())...وَلَبِسْــنَا أَهْــدَامَ البِلَــى، كَلَحَــتِ الوُجُــوهُ النَّوَاضِــرُ وَخَــوَتِ الأَجْسَــامُ النَّــوَاعِمُ : فَقَــالُوا  ... (( :
 ن الـــى القُـــبح ومـــن القـــوة الـــى الضّـــعف ومـــن جیّـــد اللّبـــاس الـــىر حـــالهم مـــن الحُســـتغیـــإجابـــات المـــوتى  ووصـــف 

یـوحي )البِلـى(وإضـافتها الـى مفـردة. الأكفـان التـي یكفـّن بهـا المـوتي بعـد انتقـالهم الـى القبـر وهـي ،)ىلَ ثیاب البِ (الى
اء بنسـبة هـذه الأكفـان الـى كونهــا خاصّـة بـالموتي فحسـب هــذا مـن جهـة ، ومـن جهـة أخــرى یـوحي بأنّهـا تفنـى بفنــ

المفردة المتقدمة لهذه الدلالة ) u(اختیاره ،و )أهدام(المیّت وتحوّل جسده الى تراب ، فیَبْلَى البدن وما لُفّ به من 
الخاص بجمع القلّة یشیر الى أمرین ؛ الأول إیحاء هذه المفـردة بالدلالـة علـى الهـّدم والفنـاء والـزّوال  )أَفْعَال( ببناء

ه ، وكــذلك المــوت الــذي یبلــى بــه المــرء وتنهــدم أركانــه وتخلــق محاســنه وتعــود قوّتــه بقصــد إزالتــ ، كمــا یُهــدم البنــاء
وذهب بعض . والمراد بذلك الموت كما یبدو،الذي یُعیِي الإنسان ویهلكه   ضعفاً ، وهذا هو معنى الفناء أو البِلَى

، فـي )٩(ا جعـل للخـوف والجـوع لباسـاً اً على سبیل الاستعارة ، مثلمـأَهْدَامَ  بِلَىجعل لل) u( الإمامالشرّاح الى أنّ 
 (یمثـل الدلالـة الرئیسـة لمفـردة  لكنـه لا ه محتمـلوجـذا هو  .)١٠( M  F  E      D  C  BL :قوله تعالى 

فظــاهرة الدلالــة  المفـردة المتقدمــة ببنــاء الجمـع ، اســتعمالأمّــا وجـه .تـدل علــى لبــاس المـوت والفنــاء  التــي ) أَهْـدَامَ 
، فمـا هـي إلاّ خـرق بیضـاء  عنـد انتقـالهم الـى االله تبـارك وتعـالى الأمـواتاس الـذي یُكفـّن بـه على عـدم فخامـة اللّبـ

                                                 
  . ٣٥٤،  ٣٥٣: ١٩٠خ : نھج البلاغة ) ١(

  .  ٤/٣١) :ھدم ( العین : ینظر ) ٢(

  .   ١٢/٦٠٣) :ھدم (، و لسان العرب ٤/٣١) :ھدم ( العین : ینظر ) ٣(

  . ١٢/٦٠٣) :ھدم (لسان العرب :  ینظر ٤)(

  .نفسھ  ٥)(

  . ٥/٢٥١:النھایة في غریب الحدیث  : ینظر  ٦)(

  . ٤٦٧:المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  ٧)(

،ولسان العرب  ٥/٥٧٣: غریب الحدیث النھایة في: ینظر)). لبسنا أھدام البلِىَ:((  الإماموقد أوردت المدونات اللغویة قول .  ٤٢٨، ٤٢٧:  ٢٢١/خ :نھج البلاغة ) ٨(

  .١٢/٦٠٤):ھدم(

 .  ١٧٧٦/ ٤:الدیباج الوضي : ینظر  ٩)(

 .  ١١٢/النحل  ١٠)(



  ٥٣٨

بــدیلاً عمّــا كــان یرتدیــه الإنســان فــي حیاتــه الــدنیا مــن فــاخر الألبســة والثیــاب التــي تتعــدد وتتنــوّع بتنــوّع  بهــا لــفّ یُ 
  . السّالف ذكره  الإمامفي كلام  )أَفْعَال(بناء  استعمالوهو ما یفسّر لنا . أصحابها وارتفاع شأنهم 

الاســتعارة التــي قصــد بهــا الدلالــة علــى  تحمــل ضــرباً مــن) أَهْــدَامَ  ( نّ مفــردةأویــرى شــرّاح الــنّهج  :أقــول 
. )١(اد بالأهـدام البالیـةجسـت علـى سـبیل تشـبیه بِلِـى العظـام والأالمیّ  التّغیّر والتَّقشُّف والتّمزیق الذي یعرض له بدن

ت (             الخــوئي  وزاد بعضـهم، وهوالشّـارح. )٢(شّـرّاح أن تــدل اللفظـة المتقدمـة علـى الأكفــانولـم یسـتبعد ال
) أَهْــدَامَ (لفظــة فــي التعبیــر ضــرب مــن التشــبیه ، ف أن، ذاهبــاً الــى ) أَهْــدَامَ البِلَــى(احتمــالاً آخــر لتعبیــر) ھ ١٣٢٤

دالـة علـى ) البِلَى(صبح كلمةوبحسب هذا الوجه ت. )٣(برفي الق الأمواته به ، والمشبّه هو البِلى الذي یحیط بمشبّ 
تكـون لفظـة  ذلـك أنبِع ویَسـتت. هـدام البالیـة الرّثـةالأب ضـة للفنـاء والإخـلاق تشـبیهاً لهـان الموتى التي تكـون عر ابدأ
 بــاس بالبــدن ،للّ علــى إحاطــة ا الاً د) أَهْــدَامَ البِلَــى(ویكــون تركیــب. حاطــة والشــمولمســتعارة للدلالــة علــى الإ) بِسْــنَالَ (

  . )٤(أهدامه ویشتمل بها  یلبس المرءكما  قد أحاط بالموتى  الذین لَبِسُوه ) البِلَى= الموت( نّ أفك
  یة المُتَدَاع

 الاً إذا تَحَطَّمـت هُـزَ ،،  فهي مُتدَاعِیة، بل الإ وتَداعَت.)٥(هِدامٍ نالاب إذا تكسَّر وآذَن ،والحائط  تَداعَى البناء  
هــا ، إذ یقــال قَ خْلاَ وإ  أخــذ تــداعي الثیــاب  -كمــا یبــدو -لالات الــد هــذهومــن  .)٦(ذا طاحــت غــوْلــة وتــداعت الحَمُ ، 

  .)٧(غیرها لْبَسیأَن  اجاحْتَ  أنهَجت :يأ َ.ثِیابُكَ  قد دعَت: ثیابه  للرجل إذا أخْلَقَت
 )٨(مـرة واحـدة مه في نهـج البلاغـة ها في كلااستعملالتي ) u(علي  الإماممن ألفاظ ) المُتَداعیة( وكلمة

كَــمْ (( :فــي قولــه مُوَبِّخــاً بعــض أصــحابه جــاء ذلــك و .قدیمــة متهالكــة وأخلَقَــت وصــارت  اً للثیــاب التــي رثَّــتوصــف، 
. )١٠())...كَــتْ مِــنْ آخَــرَ مِــنْ جَانِــبٍ تَهَتَّ )٩(كُلَّمَــا حِیصَــتْ  وَالثِّیَــابُ المُتَدَاعِیَــةُ ، أُدَارِیكُــمْ كَمَــا تُــدَارَى البِكَــارُ العَمِــدَةُ 

التـي   وتـوحي هـذه الكلمـة بسـوء هـذا النـوع مـن الثیـاب. بِلَـىً التـي أنهجـت وتهتّكـت  اعیة هي الثیـابدَ تَ المُ  والثیاب
ا تكـون لأنهـ ؛والحاجـة الـى العنایـة مـع  قلـّة شـأنها  مثلاً في المـداراة  الإمامتعد أكثر أنواع الثیاب بِلىً ، فضربها 

یدعو بعضها  المَ سْ أفهي  .تهتكت من الجانب الآخرمن جانبٍ  ، فكُلَّما خِیطَت العنایة من غیرها أشد حاجة إلى
من تصـویر هـذا النّـوع مـن الألبسـة ، ومـا یجـري علیهـا مـن  )u(یرید . )١١(بعض الآخر إلى التداعي والانهدامال

رب مـن الثیـاب ، فكلمـا ضهم بهذا الضّـبعحال ه شبّ یُ ، بیان حال أصحابه الذین  إصلاح وعنایة وحذرٍ من تهتّكها
                                                 

  . ١٤/٢١٢:، ومنھاج البراعة  ٤١/ ٤) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ١) (

  .نفسھما٢) (

  . ١٤/٢١٢:منھاج البراعة : ینظر ٣) (

  . نفسھ ٤) ( 

 .  ١٤/٢٦٢) :دعا(،ولسان العرب ٧٨/ ٣) : دعي(غة تھذیب الل: ینظر ٥)(

 .  ١٤/٢٦٢) :دعا(لسان العرب : ینظر ٦)(

 . نفسھ ٧)(

  . ١٥٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر ٨)(

  .١٨/  ٧): حوص(لسان العرب :ینظر .الحَوص الخیاطة ) ٩(  

، ولس>>>ان ١/٤٦١:النھای>>>ة ف>>>ي غری>>>ب الح>>>دیث: ینظ>>>ر...)) .كلمّ>>>ا حیص>>>ت م>>>ن جان>>>ب : ((  الإم>>>امل ونقل>>>ت الم>>>دونات اللغوی>>>ة ق>>>و. ١٠٧:  ٦٩/خ: نھ>>>ج البلاغ>>>ة  ١٠)(

  .٧/١٨):حوص(العرب

 .  ٦/٨١) :ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر ١١)(



  ٥٣٩

 والوقوف بوجه الظلم من خلال جمعهم للجهاد  دعاهم الى الصّلاح  وسلوك سبیل الحق وعدم الرّكون الى الباطل
  .)١(بعضٌ آخر علیه  وا وتداعى، فَسَد

تعمل فیــه ، ، ونقلهــا مــن مجالهــا المعــروف الــذي تســ) یــةاعِ دَ تَ مُ (مــن دلالــة مفــردة  الإمــاملقــد وسّــع : أقــول 
حــال أصــحابه وانهیــار إلــى الدلالــة علــى تهــدّم الضــعیفة ،  بــل الهزیلــة ه ، ووصــف الإنهدامــالبنــاء وا نهیــاروهــو ا

ـــهیمـــانهم ؛ بســـبب مـــن ضَـــعْفهم وضـــعف إوتخـــرّق صـــفوفهم وانقســـامها عـــزیمتهم  لهـــم وعنایتـــه  ، مـــع كثـــرة مدارات
المُتهالكــة البالیــة فــي إشــارة إلــى ســوء بــل ، والثیــاب الإ دة مــنمِــبالعَ  هاً حــالهم ،شــبّ ، ملهــذا وصــفهم . إصــلاحهم ب

  . حالهم وضعف نصرتهم للإمام
  مُقَطَّعَات 
وقــال . )٢( ما یــذكر الخلیــلحســبلــوان لأبــاب ونحوهــا مــن الخَــزِّ والبــزّ وابه الجِ المُقَطَّعَــات مــن الثیــاب هــي شِــ  
وذهـــب بعـــض . )٣(حتهـــا ثـــوب مـــن لـــونٍ آخـــرن واحـــد ، وتالتـــي تكـــون علـــى بـــدلأوان نهـــا الثیـــاب المختلفـــة اغیـــره إ

ـل مـا یُ شمل كلَّ لفظ عام یالمُقَطَّعَات إنّ :قیل و . )٤( الثیاب القِصارها نّ اللغویین أ أو غیـره ویُخـاط مـن قمـیص أفصَّ
یـــة والمطـــارف رْدِ كـــالأُزُر والأَ أو یفصّـــل ع یُقْطـــ لـــم مـــاأیضـــاً  خـــاط ، وتشـــملع ثـــم تُ الجبـــاب والســـراویل التـــي تقطّـــو 

  . )٦(ها بُرود علیها وشي مُقَطّعأن وذكر بعضهم. )٥( لفَّع بها أخرىف بها مرّه ویُتطّ عَ تَ التي یُ  ةطربوالأ
، وهي من أسماء الجمع التي تحمل معنى الجمع  )٧(لفاظ التي لا واحد لها من لفظهامن الأ المفردة هذهو 

  . )٨()ثَوْب(قال لها جمیعاً مقطعات ، وواحدها مُقَطّع ، وإنما یالقصیرة مُقَطّعة ولا للقمیص  ، فلا یقال للجُبَّة
لمُقَطّعـة  التـي تخـاط مـن علـى الثیـاب ا للدلالـة، )٩(مرة واحدة فـي نهـج البلاغـة) اتعَ طّ قَ مُ (وقد وردت لفظة

ومــا ســینزل بهــم یــوم  )المعصــیة اهــل(عــن   الإمــامفــي ســیاق كــلام  وذلــك. صــیة یــوم القیامــة المع هــللاالنیــران 
وَأَلْبَسَـهُمْ سَـراَبِیلَ ...وَغَـلَّ الأَْیْـدِيَ إِلَـى الأَْعْنَـاقِ ، فَـأَنْزَلَهُمْ شَـرَّ دَارٍ ، المَعْصِـیَةِ  اهلوَأَمَّا ((  : ولالقیامة  ، إذ یق

، لبیـان نـوع  )النّیْران(إلى) اتعَ طّ قَ المُ (فأضاف  .)١٠()) ... حَرُّهُ  فِي عَذَابٍ قَدِ اشْتَدَّ ، وَمُقَطَّعَاتِ النِّیراَنِ ، القَطِراَنِ 
علـى ) النّـار(مـن  تفصّل وتخاطع و الثیاب تقطّ  هذه، كأنه یومئ إلى أنّ ) اتعَ قطّ المُ ( هذهالنَّسْج الذي تصنع منه 

؛كأنّهـا تمثـّل أرقـى البسـتهم التـي یزدهـون بهـا وهـم إشارة إلى تَلَبّسهم بهـا واشـتمالها علـیهم  ، في)١١(مقاسات هؤلاء 
مــاً بهــم ، فــدخولهم النــار كــان ثمــرة لســوء أفعــالهم وعظــیم ذنــوبهم التــي هكّ تعــذابهم ي إمعانــاً فــخالــدون فــي النّــار 

ارتكبوها في حیاتهم الدنیا ، فكما كانوا یتجلّلون فـي دنیـاهم بألبسـتهم البرّاقـة وجبـابهم بمـا علـیهم مـن وشـيٍ ونقـش، 
                                                 

 . ٢/٣٤٦) :البحراني( شرح نھج البلاغة : ینظر ١)(

 . ١/١٣٨) :قطع( العین : ینظر   ٢)(

 .نفسھ  ٣)(

 . ١/١٦١) :أبوعبید(غریب الحدیث  :ینظر   ٤)(

 . ٨/٢٨٣) :قطع ( ، و لسان العرب  ٤/٨١:النھایة في غریب الحدیث : ینظر   ٥)(

 . ١/١٢٩) :قطع ( تھذیب اللغة : ینظر   ٦)(

 . ٤/٨٢:النھایة في غریب الحدیث: ینظر   ٧)(

 .نفسھ ٨)(

 . ٣٧٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  ٩)(

 .  ٢٠٣:  ١٠٩/خ : ھج البلاغة ن ١٠)(

  . ٢/٨٩١:، والدیباج الوضي  ١٦٥/ ٧) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر ١١) (



  ٥٤٠

یـذكرهم بقولــه تبــارك وتعــالى  نیریــد أ) u(كأنّــه .فیكـون لباســهم فــي النـار مــن مقطّعــات العــذاب ونیرانـه الحامیــة 
. )١())خذوه فاعتلوه الى سواء الجحیم ثم صبّوا فـوق رأسـه مـن عـذاب الحمـیم ذُق إنّـك أنـتَ العزیـز الكـریم  ((:

قــد أخــذَ هــذا التعبیــر مــن القــرآن الكــریم الــذي یتحــدث فیــه االله جــل جلالــه عــن عاقبــة الــذین كفــروا  الإمــامویبــدو أن 
القرآن الكریم لفظة  استعملف. )٣(L    )٢(M    w  v  u  t�  ~  }  |   {     z  y  x: قائلاً 

فـي  ، رب مـن الثیـاب المنسـوجة مـن نـار لتكـون مناسـبة لهـمبالبناء المجهول للدلالة على تهیئة هذا الضّ ) قُطِّعَتْ (
وهـو مضـمون .  وأحجـام أعمـالهمجاءت على مقاسـاتهم كأنّها حتى سبة العذاب بالنار لذنوب هؤلاء كنایة عن منا

كمــا ، شــتمل علــیهم هم تَ ثِ ثــَر لهــم نیرانــاً علــى مقــادیر جُ دَّ قَــیُ  ((كــلام المفســرین الــذین ذهبــوا إلــى أن االله تعــالى كأنــه 
بـــس مـــنهم تلـــك النیـــران كالثیـــاب المظـــاهرة علـــى اللاّ  ویجـــوز أن تظـــاهر علـــى كـــل واحـــدٍ . ع الثیـــاب الملبوســـة تقطـّـ

   .)٤() )بعضها فوق بعضٍ 
  .الثیاب الخشن من-٤

  مِدرَعَتِي
ــــوف  ضــــربالمِدرَعــــة  فــــدِرع المــــرأة  اس ،الــــدِّرع ضَــــرب مــــن اللبّــــ. )٥(مــــن الثیــــاب لا تكــــون ألاّ مــــن الصُّ

  .  )٦(قمیصها
 هـــذهمـــرة واحـــدة لكـــل واحـــدة مـــن ) مَـــدَارِع ( وجمعهـــا) عتيمِـــدْرَ (و) رعأدَّ ( : الفـــاظ) u(الإمـــام اســـتعملو  

  : على مایأتي للدلالة ، )٧(الألفاظ في نهج البلاغة 
  .الدلالة على الثَّوب المصنوع من الصُّوف : أولا 

وَاللَّـهِ :((زهـده ونبـذه الـدنیا عـن فـي سـیاق الحـدیث ) u(ا قولـه هذه الدلالة فـي موضـعین ؛ منهـوجاءت 
لا تكــون ألاّ مــن التــي ثیـاب مــن ال والمِدْرَعَـة ضــرب.)٨())... حَتَّــى اسْــتَحْیَیْتُ مِــنْ راَقِعِهَــا هــذهلَقَــدْ رَقَّعْــتُ مِــدْرَعَتِي 

وف  بحسـب قـول  -وهـذا النـوع مـن الألبسـة یمثـل  . )٩(ع ارِ دَ وجمعهـا مَـ م بل هي جُبَّـة مَشـقُوقة المُقـدّ  :وقیل. الصُّ
  .هد وكبح النفس عما تمیل إلیه من الملذات علامة على الزّ  - الإمام

ولهــذا ذكــر كثــرة  ارتــدائها وعــدم اســتبدالها ، علــى  ؛ لدأبــه) مِدْرَعتــه(ى لَــإلــى بِ  الإمــامقــد أشــار و : أقــول  
الكثـــرة والمبالغـــة للدلالـــة علـــى ) فَعَّـــل(علـــى وزن ) رَقَّعْـــت(لفظـــة  الإمـــام اســـتعملو . ومداومتـــه علـــى ذلـــك قِیعهـــا تَر 

للإبانــة عــن حالــه الــذي صــار إلیــه مــن تكــراره ) اسْــتَحْیَیْت(وذكــر لفــظ ). مِدرَعتــه(لة مــن تعــدد مــرات ترقیــع الحاصــ

                                                 
  . ٤٩-٤٧/ الدخان) ١( 

ن   ٢)(  ) .الحار(في الآیة المباركة  ، وھو ١٥٣، ١٢/١٥٢) :حمم ( لسان العرب  : ینظر . الحمیم من المشترك اللفظي ، فھو القریب وھو الماء الحار ، أو كل شيء سُخِّ

 .  ١٩/ الحج  ٣)(

 . ٢٣/١٩:التفسیر الكبیر : ، وینظر ٣/١٥٠:الكشاف ٤)(

  . ٢/٣٥) :درع ( العین : ینظر  ٥)(

  . ٢٦٨/ ٢) : درع ( مقاییس اللغة : ینظر ٦)(

  .١٥٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  ٧)(

 .  ٢٨٥: ١٦٠/خ : نھج البلاغة ) ٨( 

  .١/٢٨١: ، والمعجم الوسیط  ٢/٩) : درع (المحكم : ینظر  ٩)(



  ٥٤١

دد علــى الراّقــع ، وهــو أمیــر المــؤمنین الــذي یملــك الــبلاد برُمّتهــا ، ولكنّــه ربّ الزّهــد والبعــد عــن زخــارف الــدنیا التــّر 
   .وملذاتها بعد رسول االله 

وتكــرار ترقیعهــا لا یــُراد منــه الدلالــة علــى حــال الــذُّلِّ ) دْرَعتــهمِ◌ِ (علــى الاكتفــاء بـــ) u( إنّ إصــراره: أقــول
سل و وهذا من ش.عن الدنیا  والتُّقى والرّغبة هادة لإشارة إلى الدأب على الزّ ا والفقر، وإنما یراد منه أن الأنبیاء والرُّ

مــن  الجشــب مــن الثیــاب و یــأكلونالخَشــن  الــذین كــانوا یلبســون) علــیهم السّــلام( لأئمةالمعصــومینالأولیــاء مــن ا
عنـدما دخـلا علـى ) هـارون(أخیـهو )موسـى(وصـف حـال النبـي  في صداق ذلك ما ذكره أمیر المؤمنینوم. الطعام 

وَلَقَــدْ دَخَــلَ مُوسَــى بْــنُ عِمْــراَنَ وَمَعَــهُ أَخُــوهُ هَــارُونُ عَلَــى فِرْعَــوْنَ  (( :حالهمــا بقولــه ) u(، فوصــف ) فرعــون(
ــوفِ وَبِأَیْــدِیهِمَا الْعِصِــيُّ   الإمــام مالاســتعص یحمــل دلالات متعــددة ، مــن بینهــا النّ فــ .)١())...وَعَلَیْهِمَــا مَــدَارِعُ الصُّ

التـــي تمثـــل مظهـــر الأنبیـــاء  ، فـــي إشـــارة إلـــى علامـــة الزّهـــادة ) مِدْرَعـــة(، جمـــع ) مَفَاعِـــل(بـــوزن ) مَـــدَارِعُ (لمفـــردة 
یعــد شــعاراً  شــعاراً للفقــر والزهــد ، فــي مقابــل الــذَّهب الــذي) اعرِ دَ المَــ(یتخــذ مــن ) u( الإمــامفكــأن . والصــالحین 

ــ(كلمـةاللفظــة المتقدمـة مضـافة إلــى  اسـتعمال  الإمــاموإنمــا آثـر . )٢(الأغنیـاء والمتكبـرین مـع أنّ المفــردة  ،)وفالصَّ
حــال التواضــع المقــرون لتوكیــد  -فیمــا أحســب  -نفســها تــوحي بالدلالــة علــى كونهــا مــن الصــوف الخشــن ، وذلــك 

، ع والسـكینةالتواضـ اهـلوهم الأول : الإشارة إلى ضربین من الناس  وذلك یتضمّن، وأخیه  )موسى (بالعِزّة للنبي
 .فها مـن أهـم مظـاهر كسـر هـوى الـنفس الأئمة ، وعلامتهم خشـونة اللبـاس والمأكـل بوصـوهؤلاء یمثلهم الأنبیاء و 

الـــذین یعـــدّون الغِنـــى ، وكنـــز الـــذهب مـــن أهـــم  رین المتـــرفینهـــو صـــنف الفراعنـــة المتجبّـــف ، الثـــانيأمّـــا الصـــنف و 
  .شعاراتهم 

  )٣(فذكروا أنّها الدُّرَّاعة) عةدرَ مِ (ر اللغوي لمفردة ولم یبتعد الشّرَّاح عن التفسی : أقول
  . الدلالة على لبس التكَبّر : ثانیاً 

فَعَـدُوُّ ...(( ):u(إذ یقـول . بّـره كفي وصف حـال إبلـیس وتَ  )ادَّرَع(الدلالة لفظة  هذهل  الإمام استعمل و
ــبِینَ  ،   جَبْرِیَّــةِ اللَّــهَ رِدَاءَ ال )٤(وَنَــازَعَ ، الَّــذِي وَضَــعَ أَسَــاسَ العَصَــبِیَّةِ ، وَسَــلَفُ المُسْــتَكْبِرِینَ ، اللَّــهِ إِمَــامُ المُتَعَصِّ

زِ  موقـف إبلـیس الـذي انفـرد عـن بقیـة الملائكـة بعـدم  الإمـامویصف . ٥))...وَخَلَعَ قِنَاعَ التَّذَلُّلِ ، وَادَّرَعَ لِبَاسَ التَّعَزُّ
ن فصار إماماً للعصبیة والمتعصبین ؛ لافتخـاره بأنّـه مخلـوق مـ ،) u(تنفیذ أمر االله جل شأنه في السجود لآدم 

ـــار ، وأنّ  ـــوق مـــن طِـــی) آدم(ن ـــدأ فـــي التعصّـــب ، الـــذي یصـــفه . ن مخل بأنّـــه  الإمـــامفهـــو أول مـــن أنشـــأ هـــذا المب
تَبَــرَ ثــُمَّ اخْ ...(( :فیــه اختبــار االله تعــالى للملائكــة الــذي یصــف فــي قولــه ) . افتخــار بــالخَلق(و ) اعتـراض للحمّیــة(

بِینَ، لِیَمِیزَ الْمُتَوَاضِعِینَ مِنْهُمْ مِنَ الْمُسْتَكْبِرِینَ    مِـنْ طِـینٍ  إِنِّي خالِقٌ بَشَراً  ((: ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ  بِذَلِكَ مَلاَئِكَتَهُ الْمُقَرَّ

                                                 
  .   ٣٦٧: ١٩٢/ خ:نھج البلاغة ) ١(

  .    ١٦١/  ٤) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٢(

   .   ٦٥١/  ٣) : البحراني ( ، و شرح نھج البلاغة  ١٧٩/  ٩) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٣(

  . ٨/٣٥٠) : نزع ( لسان العرب : ینظر . . زعھ الشيء غالبھ علیھ نا ٤)(

  .٣٦٠:  ١٩٢/خ:نھج البلاغة )  ٥(  



  ٥٤٢

یْتُهُ وَ نَفَخْــتُ فِیــهِ مِــنْ رُوحِــي فَقَعُــوا لَــهُ ســاجِدِینَ   )١( )) جْمَعُــونَ إِلاّ إِبْلِــیسَ أَ ئِكَــةُ كُلُّهُــمْ فَسَــجَدَ المَلا  فَــإِذا سَــوَّ
بَ عَلَیْهِ لأَِ  فَافْتَخَرَ عَلَى آدَمَ بِخَلْقِهِ  )٣(الحَمِیَّةُ  )٢(اعْتَرَضَتْهُ    .)٤())...صْلِهِ ، وَ تَعَصَّ

تي تدل لا) ادَّرَعَ (مفردة  استعمالمن خلال  )الخَلْع(و ) اللبس(بلة بین یوحي بالمقا) u( وكلامه: أقول 
درعـاً یسـتتر بـه عـن غضـب االله التّعزّز والتَّكبّر  بهیئة من اتخذ) سإبلی(یصور  هفكأنّ . )٥(على ارتداء الدِّرع ولبسه

وأشــار . اللــّذان یعـدان مــن سـیماء الملائكــة . صـفة التواضــع والتـّذلل هخلعــمقابـل فــي  ، متسـربلاً بالتعــالى والغـرور
تَتِر بـه قناعـاً لـه یسـ من التذلل والتواضع ، وإنمـا جعلـهماكان راغباً بهذا الضرب ) إبلیس(إلى أنّ ) قِنَاع (  بمفردة

بوصــفها مــن الفــاظ ) ادّرع(و) الــرِّداء(مفردتــي  الإمــاماســتعار و  .)٦(رأســها يتغطّــ و المــرأة والقِنَــاع مــا تســتتر بــه . 
 )ازعـةنَ المُ (ـوأشـار بـ .ر بها على الخلـقالتي یستأث) عظمة االله تبارك وتعالى ، وجبروته(عن  الألبسة ، مكنیّاً بهما

فــي كنایــة عــن تَلــبُّس ) ادّرع(موظّفــاً مفــردة.  د وأبــىفتمــرّ  ، بالســجود لآدم أمــر االله جــل جلالــه) إبلــیس(خالفــة إلــى م
ـــالتعزّز )إبلـــیس( ـــار مفـــردة وأمّـــا  .)٧(والتكبّـــر كمـــا یـــذكر الشـــارح البحرانـــي ب علـــى غیرهـــا مـــن الألفـــاظ ،  )ادّرع(إیث

العـودة إلـى التـّذَلُّل والتواضـع الـذي  ز درعـاً لـه  یَتَّقـي بـهزّ تّعـال الدلالـة علـى اتخـاذ خصـال  -فیما یبـدو–ها فلتضمّن
ـرفیة التـي جـاءت علیهـا لفظـة ) . u(كان علیه قبـل الأمـر بالسـجود لآدم  ن مـ) ادّرع(ولا یخفـى مـا للصـیغة الصَّ

المبالغــة فــي معنــى  ، وهــذه الصــیغة یغلــب علیهــا) افْتَعَــل(ى وزن علــ) ادَّرع(فـــ. أثــر فــي الدلالــة التــي قصــد الیهــا 
 الإمــامد فیــه ر المعــاني الصــرفیة تناســب الســیاق الــذي أو  هــذهو . )٩(فضــلاً عــن الدلالــة علــى المطاوعــة  ،)٨(الفعــل 

)u ( مفردة)ومطاوعـة  للشَّـر اسـتعداد) إبلـیس(ى أن لـدى التي أضفت علیها الصـیغة المتقدمـة الدلالـة علـ) ادّرع
كـلام  یُبَـیّن شِـدّة الوسـیاق  .لاجتهـاد فیـه فـي هـذا الأمـر وا في الخـروج عـن أمـر االله تبـارك وتعـالى مـع المبالغـةله 

فـــي ختـــام كلامـــه مـــا صـــنعه االله تعـــالى  الإمـــامولهـــذا ذكـــر . لمنازعـــة االله رداء عظمتـــه وجبروتـــه ) إبلـــیس(ســـعي 
اللَّهُ بِتَكَبُّرهِِ وَوَضَعَهُ بِتَرَفُّعِهِ فَجَعَلَـهُ فِـي الـدُّنْیَا مَـدْحُوراً وَأَعَـدَّ لَـهُ فِـي  أَ لاَ تَرَوْنَ كَیْفَ صَغَّرَهُ ...(( : قائلاً ) إبلیس(بـ

 نـازع االله(لأنّـه عصـیانه أمـر االله تبـارك وتعـالى ؛ وهذا الضرب من العقاب كان بسبب مـن  .)١٠())  الآْخِرَةِ سَعِیراً 
 : بقولـه ) u(مناسـباً لمقدمـة الخطبـة التـي افتتحهـا  الإمـامء تعبیـر وقد حا. على الخلق  الذي استأثر به) رِدَاءه 

  .)١١()) وَاصْطَفَاهُمَا لِجَلاَلِهِ ... خَلْقِهِ  الحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَبِسَ العِزَّ وَالكِبْرِیَاءَ وَاخْتَارَهُمَا لِنَفْسِهِ دُونَ ((
  الخَشِن

                                                 
  . ٢٩/ الحجر : وینظر .  ٧٢/ص ١)(

  . ٧/١٦٨) :عرض ( لسان العرب : ینظر . تكلفّھ  : اعتراض الشيء) ٢(

  .   ١٤/١٩٨) :حمي ( لسان العرب : ینظر . الحِمیةّ المَنعََة ) ٣(

  .٣٦٠:   ١٩٢/ خ: نھج البلاغة  ٤)(

  . ٢/٣٤) :درع ( العین : ینظر ) ٥(

  . ٥/٣٣) :قنع ( مقاییس اللغة  : ینظر ) ٦(

  .    ١٤٢/  ٤) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٧(

  .    ١٣٠: ، والإعجاز الصرفي القرآن الكریم  ٧٤/  ٤: كتاب سیبویھ : ینظر ) ٨(

  .    ٢٦٣/  ٤:  شرح ابن عقیل: ینظر ) ٩(

  .   ٣٦٠: ١٩٢خ :نھج البلاغة ) ١٠(

  .وأتباعھ من المتكبرین ، ومما تجدر الإشارة الیھ أنّ الموضوع الرئیس لھذه الخطبة ھو ذم إبلیس  ٣٦٠، ٣٥٩: ١٩٢/ خ :  فسھن  ١١)(



  ٥٤٣

ویقـال . )٢( والخشـونة فـي اللغـة ضِـدُ اللِّـیْن .)١( فیـه خُشُـونة قـال قـولاً  وأ،  إذا لـبس خشـناً  نَ الرجلوْشَ اخْشَ 
المـادي  سـتعمالأمـا الا. هـذا فـي الجانـب المعنـوي مـن الإنسـان . )٣( قخَشِن الجانـب اذا كـان صـعباً لا یُطـافلان 

هـــذا ویبـــدو أن  .)٤( ، ومُـــلاءةٍ خَشْـــناءَ  خُشُـــونةٍ ذو  ثــَـوب: یقـــال  إذ ، خُشُـــونةالو  اللِّیْنبـــ الثیـــاب وصـــفللمفـــردة ، فت
ومنه أُخِذ  .)٥( ملرَ فیها حجارة وَ ذا كانت ، إناء خَش؛ وذلك أنها توصف بال) الغلیظة  الأرض(المعنى مأخوذ من 

ده  نشِ خَ ال سَ بِ إذا لَ  نَ الرجلوْشَ اخْشَ قولهم     .)٦(أو عاشَ به  و أكلهأوتَعَوَّ
الثانیة محلاة التعریف ، و ) ال(لى مجردة من الأو  ؛مرتین في نهج البلاغة ) خَشِن(مفردة  الإمام استعمل

الذي  )u( )عیسى(ذلك في سیاق حدیثه عن النبي ،و  على خُشُونة المَلبَسِ  الدلالة وبدلالتین ؛ الأولى . )٧(بها 
وَیَأْكُـلُ ، سُ الْخَشِـنَ وَیَلْـبَ ، كَـانَ یَتَوَسَّـدُ الْحَجَـرَ  فَلَقَـد ،)u(وَإِنْ شِئْتَ قُلْتُ فِي عِیسَـى ابْـنِ مَـرْیَمَ  :((یقول فیه 
ــبَ  والمــراد .  ومَأكَلــه ، وهمــا الأســاس فــي بَیــان زُهــد الإنســان وَتَرفــه مَلْــبَس النبــي  الإمــاموفصّــل .) ٨()) ...الْجَشِ

مـن  )عیسى(مع كون النبي ، ظ من الثیاب التي تدل على الزّهد والتواضع ومحاكاة الفقراء لُ بخشونة الملبس ما غَ 
لرضـا االله جـل جلالـه ، یمكـنهم طلـب أي شـيء مـن االله ، ولكـنهم تركـوا ذلـك رغبـة فـي الزهـد وطلبـاً  الأنبیاء الـذین

طوعـاً  والاستئثار بهـا ، ولكنـه تـرك ذلـكن من الاستمتاع بالدنیا الإنسان هو نبي یملك التمكّ  ولاسیّما أنّ المتحدث
  .رغبه بما عند االله تعالى ؛ 

هـا بهـذا ل الثیـاب تخصـیص لمعنـى المفـردة وحصـر خُشونة، ف من الأولى ا الدلالة الثانیة ، فهي أوسَعوأمّ 
للإشارة إلى خُشُوْنة الحیاة وصعوبتها قبـل بعثـة النبـي ) خَشُنَ (جاء بمفردة ) u( ة الجسم ، ولكنّهسالبالأمر من 

حِـینَ دَنَـا  بِـالحَقِّ  )صـلى االله علیـه وآلـه(ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ سُـبْحَانَهُ بَعَـثَ مُحَمَّـداً   (( :إذ یقـول ، ) صلى االله علیه وآله(
نْقِطَاعُ  هَـا عَلَـى سَـاقٍ وَخَشُـنَ اهلوَقَامَتْ بِ ، وَأَقْبَلَ مِنَ الآخِرَةِ الاِطِّلاَعُ وَأَظْلَمَتْ بَهْجَتُهَا بَعْدَ إِشْراَقٍ ، مِنَ الدُّنْیَا الاِ

المِهَاد ، إشارة إلى صعوبة الحیاة في الآخرة ، وعدم الراحة فیها  ةفخُشون. )٩( )) ...وَأَزِفَ مِنْهَا قِیَاد، مِنْهَا مِهَادٌ 
المتفردة ، وفیه سِعَة في المعنى ، فإنّ خشونة  الإمامت استعمالامن  ستعمالوهذا الا. )١٠(والشّظفمن شِدَّةِ الألََمِ 

  .ا یبدوكم ل یوم القیامة وشِدَّتهأهَواالمِهاد تشمل الفراش وما علیه ، وذلك كله كنایة عن 
  
  
  الصُّوف 

                                                 
  .  ٢/٤٢٢) :خشن ( ، وتھذیب اللغة  ٤/١٧٠) :خشن ( العین : ینظر   ١)(

  . ١٣/١٤٠) :خشن ( ، و لسان العرب  ١/٦٠٣) :خشن ( غة جمھرة الل: ینظر )  ٢(

  . ١٣/١٤٠) :خشن ( لسان العرب : ینظر   ٣)(

  نفسھ ٤)(

  .١٣/١٤٠) :خشن(لسان العرب: ینظر ٥)(

  .نفسھ ٦)(

  . ١٣٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  ٧)(

  .  ٢٨٣: ١٦٠/خ: نھج البلاغة  ٨)(

  . ٣٩٧،  ٣٩٦: ١٩٨/ خ :نفسھ ٩)(

  .نفسھ ١٠)(



  ٤٤

ــوف ــوَبَر للإبــل .)١(نألضّــا شَــعر الصُّ ــعر للمَعــز ، وال ــنَم كالشَّ ــوف صُــوفة ، .  )٢(والصّــوف للغَ وواحــد الصُّ
وفو  .)٣(وأصْوَاف والجمع صُوْف ـوامِعِ  اهـلو الزُّهـاد  لِباس العُبّاد من نوع الصُّ بـذلك ) الصُـوْفِیّة(، ولهـذا سُـمِّي  الصَّ

  .)٤(اً وتَعَبُّداً تَنَسُّكوف التي یرتدونها ؛ نسبة إلى ملابس الص
و (مفردة و  لـة لادلل ،)٥(الجـنس الجمعـي اسـمبصـیغة فیـه مـرتین التـي وردت من الفاظ نهج البلاغة ) فالصُّ

وأخیــه  )موســى(عــن لبــاس النبــي  الإمــامك فــي ســیاق كــلام وذلــ) . عالمــدَارِ ( الــذي تصــنع منــه علــى شــعر الضّــأن
 ، عَلَـى فِرْعَـوْنَ  )علیهمـا السّـلام(وَلَقَدْ دَخَلَ مُوسَى بْنُ عِمْراَنَ وَمَعَهُ أَخُـوهُ هَـارُونُ (( ) :u(،إذ یقـول) هارون(

وفِ   وَهُمَا بِمَا تَرَوْنَ ، أَلاَ تَعْجَبُونَ مِنْ هَذَیْنِ یَشْرِطَانِ لِي دَوَامَ الْعِزِّ وَبَقَاءَ الْمُلْكِ :  فَقَالَ  ...وَعَلَیْهِمَا مَدَارِعُ الصُّ
ـوفِ وَلُبْسِـهِ ، إِعْظَامـاً لِلـذَّهَبِ وَجَمْعِـهِ  .فَهَلاَّ ألُْقِيَ عَلَیْهِمَا أَسَاوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ ، مِنْ حَالِ الْفَقْرِ وَالذُّلِّ  وَاحْتِقَـاراً لِلصُّ

رب مـن هـذا الضّـعلـى دلالـة   التـي كـان یلبسـها النبـي وأخـوه )مـدراع(الـى نسـج الــ )فصُوْ (لفظة بیشیر  .)٦())...
لمــا فیــه مــن ؛ ) علــیهم السّــلام(لأنبیــاء والأئمــة والتواضــع المعــدود  مــن البســة ا هــدالزّ لبــاس المنســوج الــذي یمثــل 

وســــیماء الزهــــد وشــــظف العـــیش  كـــأنّ ذلــــك علامـــة علــــى خشــــونة المهـــاد. الجلــــد التـــي تــــؤذي والغلظــــة الخشـــونة 
  .)٧(شعاراً لهم ، فَنُسِبُوا الیه  خذه المُتَصَوّفةاتّ نُّسك ، حتّى هّاد وأصحاب الولهذا صار لباساً للعُبّاد والزُّ . والتّواضع

  .ستر أعلى البدن -٥
  جلابیب، مئزر

  ب یْ لابِ جَ 
ثــوبٌ أوســع مــن الخِمــار دون الــرداء،  (( :  -بحســب قــول الخلیــل  -الجِلْبــاب مــن أَلْبِســة المــرأة ، وهــو   

 .)٩(هـا التـي تشـتمل بهـاسـوة أنّ جلبـاب المـرأة هـو مُلاّءتنِّ ونقـل عـن بعـض ال. )٨()) تُغطّي به المرأة رأسها وصـدرها
بـل هـو مـا یلـبس فـوق الثیـاب : وقیل . )١٠(ویبدو من تتبع المدونات اللغویة أنّ قمیص الرجل یسمى جلباباً أیضاً 

  . )١١(فة لحَ كالمِ 
 رة منهـا أضـیفتات فـي نهـج البلاغـة  مـأربع مـر ) فَعَالِیْل(بصیغة الجمع على ) جلابِیْب(وقد وردت لفظة 

بصــیغة المفــرد المنصــوب مــرتین ، ) جِلْبابــاً (، فــي حــین جــاءت كلمــة) جَلابِیبهــا(بــة إلــى ضــمیر الغائ فیهــامفــردة ال
 المســندة إلـــى ضـــمیر) تَجَلْبَبـــوا(و) تَجَلْبَــب(فـــي العــدد لفظتـــا  ومثلهــا. مفــردة مرفوعـــة مــرة واحـــدة ) جِلْبـــاب(ولفظــة 

                                                 
  .  ٩/١٩٩) :صوف ( ، ولسان العرب  ٧/١٦١) :صوف ( العین : ینظر  ١)(

  .  ٩/١٩٩) :صوف ( لسان العرب : ینظر  ٢)(

  .  ٧/١٦١) :صوف ( العین : ینظر  ٣)(

  .  ٢٤/٤٢) :صوف ( تاج العروس : ینظر   ٤)(

  . ٢٦٣:المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر   ٥)(

  . ٣٦٧: ١٩٢/خ :البلاغة  نھج  ٦)(

  . ٢٤/٤٢) :صوف ( ، و تاج العروس  ١٣/١١٧) :ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : في ذلك : ینظر  ٧)(

  . ١١/٦٤) :جلب ( تھذیب اللغة : ، وینظر ٦/١٣٢) :جلب ( العین : ینظر   ٨)(

  .١/٢٧٣) :جلب ( ، و لسان العرب  ١١/٦٤) :جلب ( تھذیب اللغة : ینظر   ٩)(

  .١/١٢٨:، و المعجم الوسیط ١/٢٧٢) :جلب ( ، و لسان العرب  ١/٤٧٠) :جلب ( مقاییس اللغة : ینظر   ١٠)(

  .١/١٢٨:المعجم الوسیط : ینظر   ١١)(



  ٥٤٥

المفـردات للبـاس أو الـرِّداء وغیرهـا ، وجـاءت لخاص بالبدن من جهة الاشتمال باللدلالة على السّتر ا، )١( الجماعة
البیـــت  اهـــلفـــي ذكـــر خصـــال مُحِبِّـــي ) u(ومـــن ذلـــك قولـــه  .ة علـــى الســـتر المعنـــوي دون المـــادي دالـــالمتقدمـــة 

ت كتـب غریـب الحـدیث والمعـاجم هـذا و ر و  .)٢( ))الْبَیْـتِ فَلْیَسْـتَعِدَّ لِلْفَقْـرِ جِلْبَابـاً  اهـلمَنْ أَحَبَّنَا (( ):علیهم السّـلام(
داء الــذي تســتر بــه المــرأة الــرّ  الإمــاماب فــي قــول لبَــوالجِ  .)٣() فَلْیَسْــتَعِدَّ (بــدلاً مــن ) فَلْیعِــدَّ (م بــذكر مفــردة القــول للإمــا

 البیــت فــي تحمّــل الفقــر والأذى اهــلن ســاتراً لــنفس مــن أحــب لیكــو  ، الإمــام وقــد وظّفــه. رأســها وجیــدها وصــدرها 
 والأنفـة ضـیق الصّـدرسوء الخلق و سیماء التكبّر و ظهور مانعاً من ) رجلباب الفق(، بحیث یكون  ماالصبر علیهو 

شعاراً  بهم ؛ لأنّهم  اتّخذوا الفقراقتداء  وذلك كله. )٤( البیت وأتباعهم اهلقبیح الأخلاق على محبّي ، وغیرها من 
  .)٥(ونبذوا الدنیا عنهم لهم

القاســم بــن ســلاّم   وعبیــدبأفــذهب  ، الإمــامقــول الــى  )غریــب الحــدیث(صــنّفون فــي وقــد عــرض الم: أقــول 
ــ إلــى أنــه والمعنــى أنّ مَــن أحبّنــا ؛ فلیعِــدّ لیــوم فاقتــه عمــلاً . ر یــوم القیامــة وإنمــا أراد فقــ الــدنیا ،رد الفقــر فــي لــم یُ

فیمـا ) ھ٢٧٦ت(ه ابـن قتیبـة وهـذا الوجـه قاصـر عمّـا ذهـب الیـ. )٦(علـى جهـة الـوعظ والنصـیحة  صالحاً ینتفـع بـه
ثم ذكر وجـه العلاقـة بـین  .)٨(ل من الدنیا والقناعة فیها قلّ الصبر على التّ  ذلك من الذي رأى أنّ المراد)٧(نقل عنه 

ــبر یســتر البــدن كمــا یســتر الجِ ف ؛) الجلبــاب(و) صــبر علــى الفقــرال( وهــذ الوجــه یوضــح القاســم . )٩(اب البــدنلبَــالصَّ
، في كونهم یستُران المرء عما یشینه من قبائح إظهـار البـدن ن أو قبـائح إراقـة مـاء )الجلبابالفقر و (المشترك بین 

فـي  .)١٠(أصـحاب الغریـب عـن هـذا التأویـل البـاقون مـن ولـم یخـرج  .الوجه في سبیل إسكات جوع الـنفس وطمعهـا
مــال بعضــهم الــى الجمــع  بــالوجوه التــي أشــار إلیهــا المصــنّفون فــي الغریــب التــيشــرّاح نهــج البلاغــة حــین اســتعان 

فیمـا نقلـه عنـه شـارحوا  وهـذا هـو رأي السـید المرتضـى. الوجـوه  رأي ابن قتیبة أحسنبینها ، في حین عدّ بعضهم 
  .)١١(النهج 

 -فیمـا یبـدو  -؛ فـذلك راجـع  ها من ألفاظ السَّتر والألبسـةغیر  على) جِلْباب(مفردة  الإمامسبب إیثار أمّا 
حرم علیها كشفها أمام الأجانب ، فضلاً والمواضع یدن المرأة ببستر  المختصةلأردیة رب من اإلى مزیة هذا الضّ 

نهــا طِمــاح الأبصــار ، فلهــذا وظّفــت المفــردة المتقدمــة لإیحائهــا عــن كــون هــذا اللبــاس ممــا یَــزِین المــرأة ، ویبعــد ع
قولــه فـي ) جَلاَبِیــبِهِنَّ (بإدنـاء  لنســاءمــن أمـر لالقـرآن الكـریم فــي  وهمــا یعـزز هــذا الأمـر مــا جـاء. بالسـتر والاسـتتار

                                                 
  . ٨٧:المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر   ١)(

  . ١١٢:٦٢١/قصا : نھج البلاغة   ٢)(

، و   ٢٨٣/ ١: ، و النھایة في غریب الحدیث  ١/٢٢٩:، و الفائق   ١٦٣/ ١) : ابن الجوزي(، و غریب الحدیث  ٤٦٦/ ٣) : أبو عبید(غریب الحدیث : ینظر   ٣)(

  . ١/٢٧٣) :جلب (، ولسان العرب  ١١/٦٤) : جلب ( تھذیب اللغة  

  . ٢١/١٩٤: ، ومنھاج البراعة  ٦/٢٨٠٤:، والدیباج الوضي  ٥/٤٢٤) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  ٤)(

  .٦/٢٨٠٤:، والدیباج الوضي  ٤٦٦/ ٣) : أبو عبید(غریب الحدیث : ینظر  ٥)(

  .نفسھما  ٦)(

  ) .غریب الحدیث(لم أعثر على رأي ابن قتیبة ھذا في كتابھ  ٧)(

  .  ٢٨٣/ ١: ، و النھایة في غریب الحدیث  ١/٢٢٩:، و الفائق   ١٦٣/ ١) : ابن الجوزي(غریب الحدیث : ینظر  ٨)(

  . فسھما ن ٩)(

  نفسھما ١٠)(

  . ٢١/١٩٤: ، ومنھاج البراعة  ٦/٢٨٠٤:، والدیباج الوضي  ٥/٤٢٤) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  ١١)(



  ٥٤٦

 .)١(Mw  v  u    t  s  r  q  p  o  n  mx  ~  }  |  {  z  y...L :تعــــــــالى
ــه إلــیهم ؛ لــئلا  وتقــریبهم  البیــت اهــلأحــبَّ  إدنــاء مــنإلــى  رةاشــفــي الإ) جِلْبابــاً (أراد بتوظیفــه مفــردة  -) u(فكأنّ

 یفهم منو . ن االله تبارك وتعالى م في استحقاقهم  العقاب والعذابسبباً ، فیكون ذلك  تجذبهم متع الدنیا وزخارفها
القبیحـــة التـــي لا ترضـــي االله ورســــوله  البیـــت والقیـــام بالأعمــــال المشـــینة اهـــلعـــدم الجمـــع بــــین حُـــبِّ  هـــذا الأمـــر

ى كنّـ وقیـل إنمـا...((: مـا یشـبه هـذا المعنـى ؛ إذ یقـول ريز وقـد وجـدت عنـد ابـن الأثیـر الجـ.  )علـیهم السّـلام(وآلـه
ه وتَشْمَلُه بَس إزار الفَقرلفَلْیَ : أي . راب عن اشتماله بالفَقلبَ جِ بال ى من أحوال ن؛ لأن الغِ  ویكون منه على حالةٍ تَعُمُّ

  .)٢( )) البیت اهلالدنیا، ولا یتهَیَّأ الجمع بین حُبّ الدنیا وحُبّ  اهل
،  ١٩، ١٠/، ك  ١٨٢،  ١٥٣،  ٨٧،  ٦٦،  ٤/ خ (وقـــد وردت الدلالـــة المتقدمـــة نفســـها فـــي : أقـــول 

) . ٨٧، ٦٦/ خ (ینة والخــوف فــي كِ دالــة علــى الاشــتمال بالسّــ) ، وتَجَلْبَبــوا تَجَلْبَــب( ت لفظتــا اســتعملإذ .  ) ٦٥
الــدنیا فضــلاً عــن طغیانهــا ،ة علــى الاشــتمال بالغفلــة والظلمــة والفتنــة و للدلالــ،   )هــا یبِ لابِ یــب ، و جَ لابِ جَ ( وألفــاظ

  ) .١٠/ ، ك ١٨٢،  ١٥٣/ خ (في  وذلك ،وزینتها 
والــدِّین الــذي عــدّه ، دلالــة علــى الاســتتار واللِّــین والرفــقلل) جِلْبــاً (، و) جِلْبَــاب(مفــردة  الإمــامســاق فــي حــین 

/ خ(وذلـك فـي  ین الذي یشـبه الجلبـاب،من جهة كونه یستر صاحبه بتظاهره بالدّ ستتار المنافق به لاوجهاً  الإمام
  ).١٩/ ، ك٤

   مِئْزَرك
معنـى هـذا الضـرب مـن الألبسـة ، ولكـنهم اللغـویین  ولم یـذكر أكثـر. )٤(المِلحَفة راز الإ و. )٣(المِئْزر رازَ الإ

ثـم ذكـر أنـه ثـوب یسـتر أسـفل البـدن ، وهــو . )٥( الإزار هـو كـل مـا وَارَى وسَـتَر أنّ ) ه  ٢٩١ت (نقلـوا عـن ثعلـب 
نّ الأخیــر مخصــوص بســتر أعلــى البــدن ، وكلاهمــا غیــر أ، فــذكروا ) داءالــرّ (وفرّقــوا بینــه وبــین . )٦( غیــر مخــیط

  .)٧(مخیط
جــاءت فــي حــین مضــافة إلــى ضــمیر الخطــاب مــرة واحــدة فــي نهــج البلاغــة ، ) مِئْــزَرك(وقــد وردت مفــردة 

الثـوب الـذي یغطـي ر ، وهـو ئـزَ للدلالـة علـى المِ ، )٨(مـرة واحـدة أیضـاً  )مَفَاعِـل(بصیغة الجمـع علـى ) مآزِر(لفظة 
 أبـي(ومن ذلك قوله الذي یخاطب فیـه .  ى الاستعداد والتّهَیُؤهاتین اللفظتین للحثِّ عل الإمامأورد و . ن أسفل البد

لحـــرب  الإمـــامعـــن الخـــروج مـــع لمّـــا بلغـــه تثبیطـــه النـــاس ) الكوفـــة(علـــى الـــذي كـــان عاملـــه  ،)٩()موســـى الأشـــعري
                                                 

  . ٥٩/ الأحزاب  ١)(

  .  ٢٨٣/ ١: النھایة في غریب الحدیث   ٢)(

  . ١٣/١٦) :أزر ( ، وتھذیب اللغة  ٧/٣٨٢) :أزر (العین : ینظر  ٣)(

  . ٤/١٦) :ازر (، ولسان العرب  ٩/٧٥:كم المح: ینظر  ٤)(

  . ٤/١٦) :ازر ( لسان العرب :ینظر  ٥)(

  . ١/١٦:، والمعجم الوسیط  ١٠/٤٣) :ازر ( تاج العروس : ینظر   ٦)(

  .نفسھما ٧)(

  .٢٥: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر   ٨)(

، ولاهّ الخلیفة عمر بن الخطاب البصرة ، ثم ) خیبر ( م بمكة وھاجر إلى الحبشة ، وأول مشاھده كان في ھو أبو موسى عبد الله بن قیس بن حضار المذحجي ، أسل  ٩)(

علي ، فما زال معھ ، حتى حدثت حادثة  الإمامھ عثمان بن عفان علیھا ، فلما قتل بقي ابو موسى علیھا ایام خلافة  استعملثم . عزلھ عنھا ، فنزل الكوفة وابتنى بھ داراً 

  . ٦/١٦:، والطبقات الكبرى  ١/٥٧:حلیة الأولیاء : ینظر ) . ھ٤٢(وقد مات أبو موسى سنة . حكیم التي كان فیھا الاشعري أحد الحكمین فیھا الت



  ٥٤٧

 ، فَارْفَعْ ذَیْلَكَ ، فَإِذَا قَدِمَ رَسُولِي عَلَیْكَ ، قَوْلٌ هُوَلَكَ وَعَلَیْكَ  فَقَدْ بَلَغَنِي عَنْكَ ، أَمَّا بَعْدُ   (( : )١()الجمل(أصحابِ 
 اً عاملـه توبیخـل الإمـاملـزام مـن إ د و تَشـدِی الـنصفـي و .)٢())...وَانْـدُبْ مَـنْ مَعَـكَ ، وَاخْرُجْ مِنْ جُحْـرِكَ ، وَاشْدُدْ مِئْزَرَكَ 

 وَاشْــدُدْ  ، فَــارْفَعْ ذَیْلَــكَ  ((  ولــهفق .والاســتعدادایــة لحثــه علـى النهــوض الكن اً مــنضـروب  لــذلكســتعملاً م ، اً لــهوتأنیبـ
المسـارعة بـه مـن البـدار و  الإمـامقیـام بمـا أمـره للاسـتعداداً  كمِئْـزَر واشـدد ارفـع أطـراف ثَوبـك : اد منـه یُـر  ))  مِئْزَرَكَ 

.  )٣(مــه توبیخــاً وتقریعــاً لــه مــن خــور وتــردد عــن ذلــك ، فجــاء كلا )أبــي موســى(أحــسّ بمــا عنــد ) u(الیــه  لأنــه 
ــه كنّــى عــن الخــروج مــن الجحــر  )٤( ر عــن التّشْــمیر والجِــدّ فــي الأمــركنّــى برفــع الــذیل وشّــدِّ المئــز ف ، فــي حــین أنّ

أنّ مفــردة  بالــذّكرومـن الجــدیر . بـالنهوض مــن حــال الدعــة الأمـان الــذي ركــن إلیــه عاملـه المتقــاعس عــن نصــرته 
غیـر مـرة ، ومـن ذلـك مـا ) صلى االله علیـه وآلـه(في كلام النبي   التي وردتلنبوي ، من الفاظ الحدیث ا) رئزَ شم(

وشـدّ المئـزر  .)٥())... ئْـزَروشَـدَّ المِ   حیا اللَّیْـلأَ ، رُ شْ العَ  لَ خَ كان إِذا دَ  (( : الذي یقـول حدیث الاعتكاف ورد في
نفســه ، والفــارق بــین ) u( الإمــامه عملاســتوهــذا المعنــى الــذي ورد فــي الحــدیث . )٦(كنایــة عــن التشــمیر للعبــادة

 .وترغیــب ســیاق عبــادة  النبــوي تــوبیخ ، وســیاق الحــدیثالتقریــعٍ و الســیاق  فــي الإمــامفكــلام  القــولین الســیاق فقــط ،
  ) .٢٤١/ خ (وذلك في ) مآزر(ونظیر المعنى المتقدم ورد في نهج البلاغة بمفردة 

  هیأة اللباس  - ٦
  شَمَّر

التّشـمِیر و  .)٨(أرسـلْتها،إذا  السـفینةَ  ال، مـن قـولهم شَـمَّرْتالتَشْمیر الإِرسـو  .)٧(ه فعُ رَ و  وبثَّ ال تَشْمِیر الشَّمْر   
ــمْر عــن ســاقه . )٩(والمــرو بجــدِ واجتهــادٍ  التّهیُّــؤر مُّ شَــالتَّ  و عَ رَ رَ ذَیــلاً وادَّ شــمّ (وفــي الأمثــال. )١٠( مســرعاً  خَــفَّ إذا وشَّ

  .)١٢(ركوبهتأهَّب للأمر وتَجَلّد ل: أي. )١١()لیلاً 
فــي نهــج البلاغــة ، فــي حــین جــاءت لفظــة ثــلاث مــرات ) فَعّــل(بــوزن ) شــمّر(لفظــة الإمــام اســتعملوقــد  

) یرالتّشـمِ (، و) یراً شـمِ تَ  (مؤنثـة،والمسـندة إلـى ضـمیر ال) شَـمّرت(واقتصـرت ألفـاظ ، صـیغة الأمـر مـرتین ب )شَمِّر(
فـي ) u(ومـن ذلـك قولـه .  على الاستعداد والتأّهّـب دلالةلل،  )١٣(د مرة واحدة فحسب لكل مفردة منهاعلى الورو 

رْ لِمَا قَـدْ نَـزَلَ ، الحِسَابِ  )١( وَخُذْ أُهْبَةَ ، عَنْ هَذَا الأَمْرِ  )١٤(فَاقْعَسْ ...)  :((أبي سفیانمعاویة ابن (تحذیر  وَشَمِّ
                                                 

  . ٣/٤٨٦: ٦٣/ك ) : عبده(نھج البلاغة  ١)(

  . ٥٧٨، ٥٧٧:  ٦٣/ك : نھج البلاغة ٢)(

  . ٥/٣٧١) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  ٣)(

  . ١٧/١٨٧) : ابن أبي الحدید (شرح نھج البلاغة : ینظر  ٤)(

  )). . . .ھ وشَدَّ المئْزَرَ اھلكان إذِا دخل العشرُ الأوَاخرُ    أیَقظ ((  :، وفیھ  ١/٤٤: ، والنھایة في غریب الحدیث ٥٠/ ٢: السنن الكبرى  ٥)(

  .١/٤٤: النھایة في غریب الحدیث: ینظر ٦)(

  . ٤/٤٢٤) : شمر ( ، ولسان العرب  ٦/٢٦١: )شمر ( العین : ینظر ) ٧(

  . ١١/٢٥٠) : شمر ( تھذیب اللغة  : ینظر  ٨)(

 . ٤/٤٢٤) : شمر ( لسان العرب : ینظر  ٩)(

  . نفسھ ١٠)(

  . ٢/١٣٤:، والمستقصى في أمثال العرب ١/٣٦٢: مجمع الأمثال: ینظر  ١١)(

  .نفسھما ١٢)(

  .  ٢٤٤) : شمر (  المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة: ینظر  ١٣)(

  . ٦/١٧٧) : قعس ( لسان العرب : ینظر . أقعَس تأخّر ) ١٤(



  ٥٤٨

الیه من السعي لقتـال  هو ماضٍ  غینة والحِقْد ، و ترك مایرید تحذیر معاویة ، ودعوته إلى نبذ الض .)٢( ))... بِكَ 
مـا سـیناله مـن لـذي سـیلقاه فـي الآخـرة و إلـى الحسـاب ا  ذ الاستعداد للحساب ، إشارةبأخ )u(ولهذا أمره.  الإمام

من ثیابه لما قد نزل به  مِّرشیُ  دعاه إلى أن ولهذا. لا قِبل له به  له بجیشٍ  الإمامحساب في الدنیا ، من مواجهة 
فــي هــذا الســیاق كنایــة عــن ) شَــمِّر(وجعــل بعــض الشّــرَّاح لفظــة  . الإمــامنّصــر فــي مواجهتــه مـن أمــر یبعــده عــن ال

  . )٣( الاستعداد لما ینزل به من الموت أو القتل
/ خ: (بالدلالـة نفسـها ، وذلـك فـي ) یرمِ شْـالتَّ ، و  یراً مِ شْـتَ ، و  شَمّرتْ شمّر ، و شَمِّر، و (وقد وردت ألفاظ  

  ) .)٢( ٢١٠/، قصا  ٣٦، ٣٤، ك  ٢٢٣،  ٩٣،  ٣٢
  سَدَلت 

فـإِن ، الثوب  ضم جانبيیُ  أَنْ ویكون ذلك دون . )٤( الأرضمن المنكبین إلى وإسباله إرخاء الثوب  السَّدْل
فیركـع ، ل یدیـه مـن داخـل خِ دْ ویُـ، وبـه ثَ بِ ي صـلّ المُ أَن یَلْتَحِـف  )السَّـدْل  (وكیفیـة .  )٥( بسَـدْلٍ  ذلك فلیس،  ماضَمَّه

بـأس بـذلك  ر القمـیص ، فأمـا علیـه فـلاوقد ورد في النصوص كراهة السَّدل على الإزر بغیـ. )٦(كذلك وهوجد سْ یَ وَ 
  .)٨(هكانت الیهود تفعلقد و  وجاء في المدونات أنّ السّدل من خصائص الیهود.)٧(

اله مـن غیـر أَن ل طَرَفیـه عـن یمینـه وشـمارْسـمن ثـَمّ او  المصلي وسَطَ الإِزار على رأْس عُ ضْ وَ السَّدْل هو بل وقیل 
  .)٩( یجعلهما على كتفیه

بصیغة الفعل الماضي المسند إلـى ضـمیر المـتكلم مـرة واحـدة فـي نهـج البلاغـة ) سَدَلْتُ (ت مفردة استعملو 
، وذلك في قَوْله الذي یصف فیـه أخـذ الخلافـة منـه مـع كونـه ) الخلافة (للدلالة على إرخاء الثوب بینه وبین .)١٠(

لَقَـدْ تَقَمَّصَـهَا  وَاللَّـهِ أَمَـا   (( ) :u(یقـول . ذلـك رغـبَ عنهـا ، وسـترَ نفسـه عـن عوراتهـا  الأحقّ بها ، ولكنه مع
فَسَـدَلْتُ ، وَلاَ یَرْقـَى إِلَـيَّ الطَّیْـرُ ، یَنْحَـدِرُ عَنِّـي السَّـیْلُ  .اوَإِنَّهُ لَیَعْلَمُ أَنَّ مَحَلِّي مِنْهَا مَحَلُّ الْقُطْبِ مِنَ الرَّحَـ، فُلاَنٌ 

حال التسـلط علـى الخلافـة ، وأخـذها منـه  دون  الإمام ل یفصّ   .)١٢())... )١١( وَطَوَیْتُ عَنْهَا كَشْحاً ، ونَهَا ثَوْباً دُ 
ـ )السـقیفة(الذي تَسَنَّم الخلافة على أثـر اجتمـاع ) بكر أَبي(مشیراً بذلك الى الخلیفة . وجه حق  لت كتـب التـي فصَّ

 ى إلى الوثوب على حقّه وارتـداهومنزلة غیره ممن سعموازنة بین منزلته ) u(ویعقد  .)١٣(السیرة والتأریخ أخبارها

                                                                                                                                                                  
  . ١/٢١٧) : أھب ( لسان العرب : ینظر . الأھُبة العدّة ، و التأھّب الاستعداد ) ١(

  . ٤٦٨:  ١٠/ك : نھج البلاغة  ٢)(

  . ٤/٢٠٧) : البحراني( شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٣(

 . ١٢/٢٥٢):سدل (، وتھذیب اللغة   ٧/٢٢٨: )سدل ( العین : ینظر  ٤)(

 .  ١٢/٢٥٢) : سدل ( ، و تھذیب اللغة  ٤٨٢/  ٣) :أبو عبید(غریب الحدیث :ینظر  ٥)(

  . ٢/٣٥٥: النھایة في غریب الحدیث ) ٦(

  .٤٠٢، و  ٣٨٣/ ٤: وسائل الشیعة ) ٧(

  . ٢/٣٥٥:ھایة في غریب الحدیث نال: ینظر)  ٨( 

  .    ٣٣٣/ ١١) :سدل (،ولسان العرب  ٢/٣٥٥: حدیث النھایة في غریب ال ٩)(

 . ٢١٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  : ینظر  ١٠)(

  . ٢/٥٧١) : كشح ( لسان العرب : ینظر . الكشح مابین الخاصرة الى الضلع الخلف من لدن السّرّة الى المَتْن ) ١١(

 .  ٢٨: ٣/خ :نھج البلاغة  ١٢)(

  .وما بعدھا ٢/٢٣٤: وما بعدھا ، وتاریخ الرسل والملوك  ٦/٧٨) : ابن ھشام(بویة السیرة الن: ینظر ) ١٣(



  ٥٤٩

، إشارة إلى كونه الأصل الذي تدور ) ىالرَّحمن قطب ال(كمنزلة فذكر منزلته منها،  ویلبس) القمیص(كما یُرتدى 
ب إلـى نكِـوب من المَ إرخاء الثّ  لسَّدْلاف ،)فَسَدَلْتُ دُونَهَا ثَوْباً (أمّا وقوله . تكون بحاجة الیه أمور الناس  التي علیه 

 (( :مفردة المتقدمـة وسـتر نفسـه عـن زخرفهـا ، فجـاء بـال) الخلافـة(الدلالـة علـى رغبتـه عـن فلما قصـد. )١( الأرض
. . جـاب لفـظ الثـوبراض عنهـا ، واسـتعار لـذلك الحِ المبالغة فیهـا بحجـاب الإعـعن احتجاجه عن طلبها ، و  كِنایة

وَطَوَیْــتُ (زهــده هــذا بقولــه مؤكّــداً  )٣(عنهــا تــهغبور فیهــا  ههــدإلــى ز  ل بینــه وبــین الخلافــة یشــیردالسّــ وضَــربه. )٢()).
قطع نفسـه عنهـا ، بإمالـة كشـحه وطویـه عـن غرورهـا وخـداع منصـبها ، حتـّى أنّـه صـام عنهـا كأنه  .)عَنْهَا كَشْحاً 

التـي ) طَوَیْت(مفردة  التعبیر المتقدم منلذي أفاد ا.  )٤(إیّاها على حدّ تعبیر الشارح ابن أبي الحدید نفسهولم یُلْقِم 
و معنــى وهــ. )٦(؛ إذا أضــمره) هشــحَ وى كَ طَــ(ویقــال فــي اللغــة . )٥(تــدل علــى ضــمور الــبَطن لقِلــّة مــا فیهــا مــن طعــام

  یلیق بالسیاق الذي تكلم 
ن الـى تحصـیلها وهذا یدل على زهده فیما تهافت علیه غیره من المناصـب التـي یسـعى الآخـرو ) .u( الإمامه فی

  .، في حین أصحابها الجدیرون بها طووا أنفسهم عن الخوض فیها ، لمّا صار الحال إلیها حال تسابق وغلبة
 .لباس الموت  - ٧

  أََ◌كْفَان
،في اللغة ، )الكَفَن(والظاهر أنّ أصل . )٧(الكَفَن معروف ، وهو لباس المیّت الذي یغطى به ویستر

وف ومن هذا المعنى .)٣(والكَفْن التغطیة والستر.)٨(إذا غزل الصّوف.كَفَنَ الرّجل : الیق. الدلالة على غَزل الصَّ
  .)١٠()أكْفَان(وتجمع الكلمة المتقدمة على . )٩(أخذت دلالة لفظة الكفن التي یراد بها السّتر والمواراة 

ردة نفسها مضافة من الفاظ نهج البلاغة ، إذ وردت فیه مرة واحدة ، في حین جاءت المف) أكْفَان(ولفظة 
ومن .، للدلالة الكفن الذي یدرج به المیّت ، ویلفّ به )١١(مرة واحدة أیضاً ) أَكْفَانِه(إلى ضمیر الغائب المذكر 

والإدراج المیت إلباسه كفنه ، لیعود الى ربّه ، . )١٤())... )١٣(فِي أَكْفَانِهِ مُبْلِساً  )١٢(ثُمَّ أُدْرِجَ ((... ) :u(قوله 
من بطن أمه في أول حیاته ولُفَّ في قماش أبیض ، فإنّه یُطوى في كفنه ، ویُضمّ علیه كالكتاب ، فكما خرج 

                                                 
 .٧/٢٢٨) :سدل ( العین : ینظر  ١)(

 .  ١٧٥/  ١) : البحراني ( شرح نھج البلاغة ) ٢(

  .   ١٥٤/  ١) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة ) ٣(

   . نفسھ) ٤(

  . ١٥/١٩):طوي (لسان العرب  : ینظر  )٥(

  .نفسھ  )٦(

  .١٣/٣٥) : كفن(، ولسان العرب  ٦٠/ ٧) :كفن(، و المحكم  ١٠/١٥٤) :كفن(تھذیب اللغة : ینظر )  ٧(

  .١٠/١٥٣) :كفن(، و تھذیب اللغة   ٥/٣٨٢) : كفن(العین : ینظر )  ٨(

  .١٠/١٥٤) :كفن(تھذیب اللغة : ینظر )  ٩(

  .٦٠/ ٧) :كفن(المحكم : ینظر )  ١٠(

  . ٤٠١: المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  المعجم: ینظر ) ١١(

  . ٢/٢٦٧) : درج(لسان العرب : ینظر . الإدراج الرجوع في الطریق الأول ) ١٢(

  . ٦/٢٩) : بلس(لسان العرب : ینظر . الإبلاس الانقطاع والسكوت والندم ) ١٣(

  .١٣٣: ٨٣/ خ  : نھج البلاغة ) ١٤(



  ٥٥٠

، في هذا المقام ، التّلَفّع واللّف بها ، ) الأَكفَان(وربّما أرید بلفظ .  )١(وهو ساكت لا ینطق كأنّه ختم على فمِه 
جمع ؛ یرجع لاعتبار هیأة التكفین وطریقته التي ومجیئ  بصیغة ال. حتّى تصیر مشتملة على بدن المیّت كلّه 
ویحتمل أن یكون المراد بلفظ الجمع الدلالة على تعدد صور التكفین . یقوم بها المشرفون على تجهیز الموتى 

التي یدرج بها الموتى ، فمرّة یكفّن المیت بالكفن المعروف الذي یحاك من الصوف أو غیره من النسیج ، وأخرى 
وهذه الدلالة من الدلالات . لقبر كفناً للموتى ، بلحاظ الإحاطة والاشتمال الذي ینطوي علیها البَدن یكون تراب ا

  ): u(ها أمیر المؤمنین قول استعملالممیزة في نهج البلاغة ، إذ 
، ومن التّراَبِ أكفانُ، ومن الرّفات ) ٣(أجْنانُ  )٢(وجعل لهم من الصّفِیحِ ...حُمِلُوا الى قبورهم ((...

فكأنّ من أدرج في قبره  كان كمن لُفَ في كفنه واستتر به ، في إشارة الى أمرین ،فإمّا أن یكون . )٤(...))جیرانٌ 
ذلك علامة على أن من أُقبِر یستلزم حینذاك أن یكون قد أُلْبِسَ الكفن ، ومن ثَمّ وسِّد في لحده ،أو أن كلامه 

)u (یة أن یجهّزوا عند موتهم بالأكفان الإسلامرط الشریعة عاماً لا یخص الموتى من المسلمین الذین تشت
 الأمواتویلفوا بها بطریقة مخصوصة مع إجراء بعضِ من الطقوس المرافقة لذلك ، وإنّما یكون معنى قوله أنّ 

من غیر المسلمین سیكون التّراب بدیلاً عن الأكفان لهم ، فهو یحیط بهم من جمیع جوانبهم ، وهذا هو المراد 
  .فن في معناه العام ، الذي یدل على الستر والمواراةمن الك

  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثاني
  لباس القدم ومتعلقاتها ألفاظ

   عْلنَّ ال
وسُمِّیت النَّعْل بذلك ؛ . )٦(أي ذو خُفٍّ وَنَعل. ورجل ناعِل. )٥( الأرضالنَّعْل ما جَعَلْتَه وقایة من    

  .)١(سان أم في الحیوانلوقوعها أسفل القدم ، سواء أكان ذلك في الإن
                                                 

  .   ٦١٤،  ٢/٦١٣:الدیباج الوضي : ینظر )  ١(

  .٣/٢٩٣):صفح(مقاییس اللغة: ینظر.الصفیح العریض من كل شئ ) ٢(

  . ١٣/٩٣):جنن(لسان العرب : ینظر. ، وھو القبر الذي یدفن بھ المرء فیستر بدنھ)جنن(الأجنان جمع ) ٣(

  .٢٠٩: ١١١/ خ:نھج البلاغة) ٤(

  .٢/٢٤٢) :نعل(، و تھذیب اللغة ١٤٢/ ٢) :نعل(العین : ینظر  ٥)(

  .٢/٢٤٢) :نعل(اللغة  تھذیب: ینظر  ٦)(



  ٥٥١

ت المفردة المتقدمة مضافة إلى استعملثلاث مرات في نهج البلاغة ، في حین ) النَّعْل(وقد وردت لفظة 
المعروفة التي ) النَّعْل(، للدلالة ) ٢(مرة واحدة لكل منهما ) نِعْلِه(، والى ضمیر الغائب ) نِعْلِك(كاف الخطاب 

  . الأرضقایة لها من تُلْبَس حفاظاً على الرجلین ، وو 
 .الدلالة على عدم القیمة والفائدة : أولاً 

، ســواء أكانــت أمْــرَة الجــیش أم أمــرة الأمــة ) الإِمْــرَة(عــن ) u(وقــد جــاء هــذا المعنــى فــي ســیاق كلامــه 
         :یقــول ابــن عبــاس . البصــرة  اهــل، عنــد خروجــه لقتــال ) عبــد االله بــن عبــاس ( بأجمعهــا وذلــك بحــوار لــه  مــع 

لاَ : فَقُلْـتُ . مَا قِیمَـةُ هَـذَا النَّعْـل ؟: بِذِي قَارٍ وَهُوَ یَخْصِفُ نَعْلَهُ فَقَالَ لِي ) u(دَخَلْتُ عَلَى أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ  (( 
ه اسـتعمالو .)٣()) ...أَدْفَـعَ بَـاطِلاً  وَاللَّهِ لَهِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ إِمْـرَتِكُمْ ، إِلاَّ أَنْ أُقِـیمَ حَقـّاً أَوْ : ) u(فَقَالَ . قِیمَةَ لَهَا 

في هذا السیاق، مـع كونهـا لاقیمـة لهـا، لارتباطهـا بالخبـث والقـذر الـذي تطـؤه الأقـدام ، فضـلاً عمـا ) النّعل(مفردة 
ولاقیمــة لهــذا النــوع مــن البســة القــدم لمــا فیــه مــن معــاني الــوطئ والســحق ، ســوى . یَتــَوَقَّى بهــا مــن عثــرات الطریــق 

الإشــارة إلیــه مــن  الإمــامدة ، وهــي الحفــاظ علــى القــدم مــن الأذى والوســخ ، وهــذا هــو المعنــى الــذي أراد فائــدة واحــ
، فــأمّّ◌ا كونهــا أحــب إلیــه ، فلأنهــا تفیــد فــي درء الأقــذار ووقایــة الرجــل ممــا یصــیبها مــن )النّعــل(بـــ) الإمــرة(تشــبیه 

تقیّد الحـاكم ) الإمرة(كیفما یشاء ، في حین أنّ ) نعله(الأذى وغیر ذلك ، مع ملاحظة أنّ المرء یمكنه التّصرّف بـ
  .یة ، لعدم الرغبة الغالبة عند الناس في  سیادة الحق الإسلاموتمنعه من التصّرف وفق الأحكام والقوانین 

على رفعتها ومكانتها لدى الناس ، ویوازن بینها وبین ) الإمرة( الإماموقد ناسب أن یصف : أقول 
لأخیرة على الأولى على الرغم من قلّة شأنها وازدرائها ، في إشارة إلى ذلِّ الإمرة وارتهان من مفضّلاً ا) النَّعْل(

یقع في أحضانها بها ، حتى یصیر  بمنزلة العبد لها ، ولاسیّما إذا كان المرء مغتراً بالمنصب وإغراءاته المتعلّقة 
ل وعدم القیمة ، لهذا كان ذُلّ النَّعْل أهْون علیه من علامة على الذ) النَّعْل(ولمّا كان . بالجاه والسلطة والحكم 

، وهي  تشبیه إشاعة الحق ومنع الباطل من أن یسود ) u(وثمة دلالة أخرى یتضمنها قوله . )٤(ذلِّ الإمرة 
فلیس ثمّة نفع في الإمرة إن لم . بالنَّعل التي تكون لاقیمة لها إن لم تكن سبباً في حفظ القدم من الأذى ودفعه 

  . المظلومین یتمكن الحاكم بها من دفع الباطل وإنصاف الناس
في القرآن الكریم بدلالتها بالدلالة على لباس القدم الذي یتوقى به المرء من ) نَعل(وقد وردت لفظة 

یقول تعالى ) طُوى(القذارة وغیرها ، وقد ذكرت في سیاق أمر االله تبارك وتعالى في دخول الوادي المقدس 
فإكراماً للمكان ومَنْ حلَّ به . )u:( MÁ  À  ¿  ¾     ½Â      Æ  Å  Ä  ÃL )٥) (موسى(یه مخاطباً نب

                                                                                                                                                                  
  .٥/٤٤٥:نفسھ ١)(

  . ٤٤٧: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر   ٢)(

  . ٧٣: ٣٣خ: نھج البلاغة: ینظر ٣)(

  . ٤٧٠/ ١: جمھرة الأمثال  :ینظر . ، للدلالة على قلةّ الشأن)أذلُّ من النَّعْل:( وقد ورد  في مأثور الامثال أنھم یقولون) ٤(

  . ١٢/ طھ  ٥)(



  ٥٥٢

، )١(بِخلعِ نعلیه ؛ لأنّ الحَفْوة تواضع اللهِ تبارك وتعالى ، واحتراماً للبقعة وتعظیماً لها وتشریفاً لُقِدْسها) موسى(أُمِرَ 
  .)٢()u(علي  الإمامما روي عن وكذلك لُیِبَاشر بقدمیه بركة الوادي المقدس ، حسب

ومن نظیر هذهِ الدلالة في عدم المنفعة لما تسافل من الأشیاء بشكل یكون النَّعل أكثر فائدة منه ما ورد 
  ) .٢٢٩/ خ (أیضاً دالة على النَّعْل الذي یُلبس في القدم في ) النَّعْل(وجاءت مفردة ). ٧١/ ك (في 

 .جادة والزلل إلى الباطل الدلالة عن الانحراف عن ال: ثانیاً 

إشـارة إلـى السـقوط فـي الباطـل ، ) النَّعْـل(لفظـة  الإمـامفیـه  اسـتعملوقد ورد هذا المعنى في موضـع واحـد 
إلـى هـذا المعنـى  الإمـاموقد نَبّه . وهو أن یقع الإنسان في معضلة تقوده إلى مجانبة الحق ومفارقة حالته الأولى 

أَ تـَأْمُرُونِّي أَنْ أَطْلـُبَ ((  :في التّسْوِیَة في العَطَاء بین الناس ، فخـاطبهم قـائلا  بقوله الذي یرد به على مَن عاتبه
یْتُ بَیْـنَهُمْ فَكَیْـفَ وَإِنَّمَـا الْمَـالُ مَـالُ اللَّـهِ ...النَّصْرَ بِالْجَوْرِ فِیمَنْ وُلِّیتُ عَلَیْهِ  وَلَـمْ یَضَـعِ  ...لَوْ كَانَ الْمَالُ لِي لَسَـوَّ

هِ إِلاَّ حَرَمَـهُ اللَّـهُ شُـكْرَهُمْ وَكَـانَ لِغَیْـرهِِ وُدُّهُـمْ فَـإِنْ زَلَّـتْ بِـهِ النَّعْـل یَوْمـاً اهلـمَالَهُ فِي غَیْرِ حَقِّهِ وَلاَ عِنْدَ غَیْـرِ امْرُؤٌ 
لخطــأ والعِثــار ، بِزَلَّــة عــن ا) u(وفــي هــذا الســیاق یكنّــي . )٣())فَاحْتَــاجَ إِلَــى مَعُــونَتِهِمْ فَشَــرُّ خَلِیــلٍ وَأَلأَْمُ خَــدِینٍ 

لا یریـد مــن كلمتـه هـذه الحــدیث عـن النَّعْــل ،  الإمــاموبحسـب السـیاق ، ف. )٤(النَّعْـل التـي یتلوهــا السـقوط لا محالــة 
: وقـد ورد فـي المـأثور مـن الامثـال القدیمـة قـولهم . وإنما جعلـه مـن بـاب الإشـارة إلـى السـقوط والوقـوع فـي الخطـأ 

إنّ الـذي یضــع :یریــد القـول ) u(فكأنـه .  )٦(، وهـو مثـل یضــرب لمـن نُكِـب وزالــت نعمتـه  )٥( ))زَلَّـتْ بـه نَعْلُــه((
أموال الحقوق المفروضة من االله تبارك وتعالى وغیر ذلك ، في غیر مستحقیها طلباً لوِدِّهم وزلفة لهـم ، مـا یلبـث 

  .لیل أن ینصرف عنه هؤلاء الذین آثرهم على دینه ، حتّى یصبح عندهم شر صاحب وخ
  . الدلالة على خصف النعل وإصلاحه : ثالثاً 

 :فــي ســیاق حدیثــه عــن صــفة رســول االله التــي یقــول فیهــا  الإمــامهــذا المعنــى فــي كــلام  اســتعمالوجــرى 
یَرْقـُعُ بِیَـدِهِ ، وَیَجْلِسُ جِلْسَةَ العَبْدِ ، وَیَخْصِفُ بِیَدِهِ نَعلَهُ ، وَ  الأرضیأكُلُ عَلَى ) صلى االله علیه وآله(وَلَقَد كَانَ ((

ــهُ  قــد جــاءت ضــمن ســیاق بیــان تواضــع النبــي ، وعــدم إیكــال ) نَعِلـَـه(مفــردة   اســتعمالونلحــظ أن .  )٧())...ثَوْبَ
تـــذهب هیبـــة  أعمالـــه الخاصـــة  إلـــى غیـــره اســـتئثاراً منـــه بأدائهـــا ، لـــیعلم النـــاس أن ســـلطة النبـــوة ورفعـــة شـــأنها لا

، لمّـا أراد التعبیـر عـن هـذا  الإمـامحتـى أنّ . كانتـه وتكبـره فـي المجتمـع صاحبها أو تنزل مـن قـدره ، وإنمـا تعـزّ م
النعــل وإصــلاحه ، تحقیقــاً لأداء النبــيِّ  ) خَصــف(، لیؤكــد الواســطة التــي یكــون بهــا ) بیــده( مفــردة  اســتعملالأمــر 

د الناس ؛  لارتباطـه مع كون هذا النوع من الأعمال مما یقلل الشأن عن. )٨(هذا العمل بیده دون الاستعانة بغیره 

                                                 
  .٢/٩٩الكشاف ) ١(

  . ١٦٢/ ٧) : الطوسي(البیان في تفسیر القرآن : ینظر ) ٢(

  . ٢٣٢، ٢٣١: ١٢٦/ خ : نھج البلاغة : ینظر) ٣(

  . ١٠٥٠/ ٣: ،و الدیباج الوضي  ٣/٥٦٣) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  ٤)(

  . ١/٥٦٣: مجمع الأمثال : ینظر  ٥)(

  .نفسھ  ٦)(

  . ٢٨٤:  ١٦٠/ خ : غة نھج البلا: ینظر ٧)(

وقد وقف عنده النحاة والمصنفون في التعبیر القرآني وبینّوا دلالتھ ، ومن ذلك . مبحث لھ دلالات متعددة ،وھو رھن السیاق) المفعول(وتقدیم الجار والمجرور على   ٨)(

،على ) في نفسھ ( الذي تقدم فیھ الجار والمجرور، وھو قولھ) ٦٧/ طھ (]ىفأَوَْجَسَ فيِ نفَْسِھِ خِیفةًَ مُوسَ [ ) :u(كلامھم في قولھ تعالى شأنھ في قصة موسى 



  ٥٥٣

علــى المفعــول،  جــاء مناســباً لغــرض ) بِیَــده(وتقــدیم كلمــة .  وســاخوالأ الــذي تســحق بــه الأقــذار) النعــل(بإصــلاح 
، لكــان ) نعلـه(، وهـو قولــه )المفعـول بــه( عــن ) الجـار والجـرور( المـدح والثنـاء الــذي یتضـمنه الــنص ، فلـو تــأخّر

 هن الناس فـي ذلـك ، فـي حـین أن تقـدیم الجـار والمجـرور یوجـب اختصاصـالمراد أنّه ربّما شاركه في ذلك غیره م
  . بذلك 

  یَخْصِف 
الخــاء (وذهــب ابــن فــارس إلــى أنّ .  )٢(، والمِخْصَــف مِثْقَبَــه  )١(القطعــة ممــا یُخْصَــف بــه النَّعْــل  فالخَصْــ    

  .)٣( یُطبَق علیها مِثْلُهاهو أن ،و شيءٍ إلى شيءٍ ، ومنه خَصْف النَّعْل  أصل یدل على جمع) والصاد والفاء
لالــة علــى خصــف نَعْــل دلل ،)٤(مــرة واحــدة  هت فیــاســتعملفــاظ نهــج البلاغــة التــي مــن ال) یَخْصِــف(ولفظــة     

، وَیَجْلِسُ  الأرضیأكُلُ عَلَى ) صلى االله علیه وآله(وَلَقَد كَانَ (( :الإماموذلك في قول . رسول االله بیده وإصلاحه 
ق بعـض ویُطْـرِ  یخیطـه: ، أي ) نَعِلَـه(ویخصـف . )٥())...یَخْصِفُ بِیَدِهِ نَعِلَهُ ، وَیَرْقـُعُ بِیَـدِهِ ثَوْبَـهُ جِلْسَةَ العَبْدِ ، وَ 

والنص في مقام التَأسي برسول االله ، ووجوب التخلّق بأخلاقه ، والابتعاد عن زخارف الدنیا . على بعض  اأجزائه
مــن القــرآن الكــریم فــي توظیفــه لمفــردة ) u( وقــد أفــاد. تَّكبّــر انیــة الولــذاتها ، فضــلاً عــن ضــرورة التواضــع ومج

علیهما ) (آدم وحواء(في حكایة ) یخصفان(الذكر الحكیم مفردة  استعملمع الفارق بین السیاقین ، فقد ) یَخْصِف(
M...   Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë:یقــول تبــارك وتعــالى .ذاقــا مــن الشــجرة التــي نهــاهم االله عنهــا ، لمّــا) الســلام

 Ñ  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò×  ...L )لصق ورقة على ، وذلك ب السّتر في السیاق القرآني) الخَصْف(والمراد بـ .)٦
  . )٧( بعضها إلى بعض ؛ لستر عورتیهما ضمّ ب أخرى ورقة 
، وذلك في مقام مـدح ) خَاصِف(في الحدیث الشریف أیضاً بوزن الفاعل ) یخصف(وقد وردت مفردة : أقول   

. فقـام أبـو بكـر وعُمَـر . علـى تنزیلـه  كمـا قاتَلْـتُ  إنَّ مِنْكُم من یُقَاتِلُ علـى تَأویلـه((: لي في قولـهللإما عالنَّبيِّ 
ـــال  ـــنلا : فق ـــل  ، ولكِ ـــهُ . خَاِصـــفُ النَّعْ ـــفُ نَعْلَ ـــيُّ یَخْصِ ـــاء علـــى  .)٨())...وعل  الإمـــاموالحـــدیث یشـــیر الـــى الثن

فـي روایـة مـن ذهـب ، ) هنَعْلـ فِ صْ خَ (لذي خصه دون غیره بـ ا) صلى االله علیه وآله( الأكرمالاختصاص بالنبيِّ ب
  .إلى أنه كان یخصف نعل رسول االله 

                                                                                                                                                                  
، لاحتمل المعنى أن في نفسھ خوفاً أحسَّ بھ ثم أظھره ، في حین ) فأَوَْجَسَ خِیفةًَ فيِ نفَْسِھِ ( -في غیر القرآن -، وعُدّ ذلك من حسن التقدیم ،فلو قیل) خِیفةَ(المفعول بھ 

/ طھ ( ]لاَ تخََفْ إنَِّكَ أنَْتَ الأعَْلىَ[: أنّ الخوف على سبیل المدح لھ ؛ لأنھّ لم یعلم خوفھ إلا الله تبارك وتعالى ، ولذلك خاطبھ تبارك وتعالى بقولھ  -كما یبدو-أن المراد 

الجملة العربیة تألیفھا : ینظر . ف مجبولة علیھ  ؛ لأن نفسھ حینذاك ستكون منطویة على الخو) u(ولو كان الجار والمجرور متأخّراً ؛ لدلّ ذلك على ذمِّ موسى ) . ٦٨

  . ٥٥،  ٥٤: وأقسامھا ؛ للدكتور فاضل السامرائي 

  .   ١٨٩/  ٤) : خصف ( العین : ینظر   ١)(

  .نفسھ  ٢)(

  . ٢/١٤٩) : خصف : ( المقاییس : ینظر ٣)  (

  . ١٣٧: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر   ٤)(

  . ٢٨٤:  ١٦٠/ خ ): صبحي ( بلاغة نھج ال: ینظر  ٥)(

  . ١٢١/ طھ : وینظر . ٢٢/الأعراف  ٦)(

  .   ٣٨٦/ ٢: ، و المحرر الوجیز  ٤/٢١٠: مجمع البیان : ینظر   ٧)(

/ ١: خ الصدوق ، الذي أورد الحدیث بالفاظ مختلفة ، والخصال ، للشی ١٤٩/ ٢: ، وینظر فضائل الصحابة ، لأحمد بن حنبل ٣/٣٣: مسند أحمد بن حنبل   ٨)(

  .  ٢٧، و ١٥/١: ،ووسائل الشیعة ٢٨٣



  ٥٥٤

  هشِراَكَیْ 
  .)١(هرها الذي یكون على ظالشِّرك سَیْر النَّعْل     
، )٢(بصــیغة التثنیـة مضــافة إلــى ضــمیر الغائــب مـرة واحــدة فــي نهــج البلاغــة) شِــرَاكَیْهِ (وقـد وردت  مفــردة      

یقـول الشـریف الرضـي ، بعـد  .)٣()دي المنذر بن الجارود العب( الإمامفي سیاق وصف  ى شراكي النَّعْلللدلالة عل
وَ المُنْــذِرُ بــن ((: خیانتــه فــي بعــض مــا ولاه مــن أعمــالالــذي یُعَنِّفــه فیــه علــى  ،)نــذرالمُ (إلــى  الإمــامكتــاب  روایتــه

 )٥(مُخْتـَالٌ فـي بُرْدَیْـهِ ، تَفَّـالٌ  ،)٤( لَنَظَّـارٌ فـي عِطْفَیْـهِ  إنّـهُ ): u(الجَارُوْدِ هذا هو الذي قال فیه أمیر المـؤمنین 
وهـو مـا یفسّـر . والاختیـال والتكبـر والزَّهـو تعـاليبال الـذي ینمـاز حـال هـذا الرجـل الإمـامیصـف  .)٦( )) في شِـراَكَیْهِ 

فجـــاءت ، هـــذا الشـــخصى الخـــیلاء التـــي یتصـــف بهـــا ؛ للدلالـــة علـــ فـــي الســـیاق المتقـــدم أبنیـــة المبالغـــة اســـتعمال
، عــنهم  نــي عطفــهبثَ ، ومبالغتــه فــي الإعــراض عــن الآخــرین  ؛ لبیــان كثــرة نظــره إلــى نفســه) تَفَّــال(و) نَظّــار(لفظتــا

إذ  ،) بشِـرَاكَي نَعْلـه(إلى كثرة عنایته ) تَفَّال(بلفظة  مشیراً . من الناس   ق بمثله أن یكون بمنزلة العامّةه لا یلیكأنّ 
وهـذهِ الحالـة  .لتنظیفهمـا ونفـخ الغبـار عنهمـا  ، كلما أصابها الغبار في محاولة منهاماق علیهدؤوباً في البص كان

العنایة بأكثر علامة على ، على الرغم من قلّة شأنهما ، ولكنه اتّخذ ذلك  )٧(لایفعلها إلا المعجب المزهوُّ بشراكیه 
بنفسه ، وانصرافه عن كرام الأمور وفي طلیعتها رعایته  مبالغة في العُجب. شأناً عند الناس وأقَلَّها دناءة شیاء لأا

  .)٨(وذلك دلیل على حمقه وتخایله ورعونته . حدود االله إلى العنایة بمَلْبسه ومظهره 
ن التكثیــر والمبالغــة ، فضــلاً عــ جــاء مناســباً للدلالــة علــى صــیغ المبالغــة فــي الــنص الإمــام اســتعمالو : أقــول   

ومثـل  .)٩() فَعّـال(حرفتـه تلـك الأوصـاف التـي جـيء بهـا علـى زنـة  صـف بهـا كانـتالمداومة على الفعل ، فمَـن و 
  .بر للدلالة على الكثرة والمبالغة في الاختیال والكِ ) مُخْتَال(كلمة الذي صیغت علیه ) مِفْعَال(ذلك بناء 

   شِّسْع
ــیر الــذي تُّشــدّ بــه النعــل إلــى . ع أحــد أجــزاء النّعــل و متعلقاتــه الشِّســ   هــو الــذي : وقیــل . )١٠(زمامهــا وهــو السَّ

  .)١١(ویدخل طرفه في الثقب الذي في صدر النَّعل في الزِّمام . ن بین الإصبِعَی

                                                 
  . ١٣/ ١) شرك ( تھذیب اللغة : ، ینظر  ٥/٢٩٣):شرك(العین :ینظر  ١)(

نقلھا في ) الشریف الرضي(، ولعل ذلك راجع إلى عدم اعتبارھا من مفردات النھج ، على الرغم من أن ) المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة(لم ترد ھذهِ المفردة في  ٢)(

  .في قولھ المتقدم ) المنذر بن الجارود العبدي (إلى  الإمامختام كتاب 

وشھد مع ).اصْطخَر(علي والیاً على  الإماموقد جعلھ . ، وكانت لأبیھ صحبة ) صلى الله علیھ وآلھ(ولد في عھد النبي . ھو بشِْر بن عَمرو بن حُبیَش بن المُعلىّ العبدي) ٣(

  . ٦/٢٦٤: الإصابة في تتمییز الصحابة : ینظر) . ھـ  ٦١(، ثم تولى إمارة الھند في عھد یزید بن معاویة ، ومات بھا سنة ) لالجَمَ (وقعة  الإمام

جل جانباه من لدى رأسھ إلى وركھ . العِطْف المنكب  ٤)(   . ١/٥٥٢) :عطف(لسان العرب :ینظر .وعِطفا الرَّ

بد  ٥)(   . ١١/٧٧) :تفل(عرب لسان ال: ینظر. التفّال البصاق والزَّ

  .  ٥٩١:  ٧١ك : نھج البلاغة )  ٦(

  .    ١٨/٤٥) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  ٧)(

  . ٢٧٠٠/ ٥: الدیباج الوضي : ینظر  ٨)(

  .  ١٠٩،  ١٠٨: ، ومعاني الأبنیة  ١١٣/ ٢: ، والمقتضب  ١/١١٠: كتاب سیبویھ  : ینظر  ٩)(

  .  ١٨٠/ ٨) شسع ( ، و لسان العرب  ١/٢٤٢) :شسع(العین :ینظر  ١٠)(

  .  ٢٧١/ ٢١) : شسع(، وتاج العروس  ١٨٠/ ٨) شسع ( لسان العرب : ینظر  ١١)(



  ٥٥٥

النعــل الــذي  علــى ســیر ، للدلالــة )١(مــن مفــردات نهــج البلاغــة ، إذ وردت فیــه مــرة واحــدة ) عشِّســ(ومفــرة     
هــذه اللفظــة فــي  الإمــام اســتعملوقــد . ة  النَّعــل دمــیــدخل فــي الثقــب الــذي فــي مق مّ ومــن ثــَ، ن یــدخل بــین الإصــبِعَی

ــتَ فِیمَــا ...(( :وتعنیفــه) المنــذر بــن الجــارود العبــدي(ســیاق ذمــه  ــإِذَا أَنْ ــكَ  )٢(رُقِّــيَ  -فَ ــيَّ عَنْ ــوَاكَ  -إِلَ ــدَعُ لِهَ لاَ تَ
وَلَـئِنْ كَـانَ مَـا . ، وَتَصِلُ عَشِیرَتَكَ بِقَطِیعَـةِ دِینِـكَ رَتِكَ تَعْمُرُ دُنْیَاكَ بِخَراَبِ آخِ ؛  )٣(وَلاَ تُبْقِي لآِخِرَتِكَ عَتاَداً انْقِیَاداً 

مـن ) المنـذر بـن الجـارود(حـال  الإمـام یصـف.  )٤())...كَ وَشِّسْـع نَعْلِـكَ خَیْـرٌ مِنْـكَ اهلـلَجَمَـلُ . بَلَغَنِي عَنْكَ حَقّاً 
هبــة لهــا مــن طاعــة االله ، بعــدم أخــذ الأن الآخــرة والانصــراف عــالــدنیا والتَّعَلّــق ب یانتــه وانصــرافه إلــى اتبــاع الهــوىخ

 الرجـل علـى حقـوق النـاس ، واسـتغلالهبسـبب مـن اسـتیلاء هـذا ، تبارك وتعالى وعدم مخالفته ، وهذا كله حاصل 
علـى حسـاب غیـرهم مـن بهـا عشـیرته وأقاربـه إیثار و ، في تحصیل الأموال بوصفه والیاً الصلاحیات التي یمتلكها 

ــه  )u(لأمــر االله جــل جلالــه ، ووصــایا إمامــه ، ولهــذا حقّــره خالفــة م ،الرعیــة  جمــل (جــاعلاً مــن ، وبــالغ فــي ذمِّ
ذین الضـربین المختلفـین مـن الأمثلـة التـي جعلهـا مـثلاً للموازنـة بینهـا لهـ واختیـاره .خیراً منـه ) شِّسْع نعله(و ) هاهل

ـ )الجَمـل(، فیبدو أنـه راجـع إلـى أن ) المُنذر(وبین  ومقدرتـه  طبیعـة خلقتـهل تحمّـل عنـد العـرببر والیمثـل رمـزاً للصَّ
الــذي یتصــف ) الجَمَــل(اً بــه مــن خــلال ذكــر تعریضــهــذا الشــخص  ذمّ ) u(فــأراد .  علــى الســیر لمســافات طویلــة

أراد كأنـه . ة على تحمل الأشـغال والأحمـال والسـیر لمسـافات بعیـدة لعل أهمها الصّبر و المقدر ، بخصالٍ متعددة 
ـبر وتحمـل  دنـى مـا یطلـب مـن الـوالي الـذي یتوجـبلم یكن بتلك الخصال التي هـي أ) ذرالمُنْ (القول أن  علیـه الصَّ

یكـون توظیفـه أن  ویحتمـل. من الحفاظ علیها و تسلیمها الى مسـتحقّیها الأمانة والوصول بها إلى الغایة المطلوبة
عنـد العـرب ،علـى حـدّ تعبیـر وان والـذّلّ ب به المثل في الهـمما یُضر ) الجَمَل(التمثیل بهذا النوع من الدواب، لكون

. )٥(ب إلى الابناء ، وكل یسوقه حیث شاء ، حتى یصیر حقیـراً ذلـیلاً عنـدهم الأ ، فإنه یتوارث منبعض الشّرّاح 
عــل إلــى دُّ بــه النّ مــن النعــل ، فهــو الأســاس الــذي یُشــ عاً منــه ، فــذلك متعلــق بمكانــة الشِّســخیــر  )هلــشِســع نَع(أمّـا عــدّ 

مــام ل ، فضــلاً عــن كونــه یُمســك صــدر النعــل ویشــدّه إلــى الزِّمــام علــى حــدِّ جْــخل فیــه الإصــبعان مــن الرِّ ، ویــد الزِّ
 لـبس وقایـة مـن الأقـذارعـل الـذي یُ مـن النّ  ذالـة والسـوء ، فهـو جـزءومـع ذلـك كلـه فهـو مـرتبط بالرّ  .وصـف اللغـویین

  .  والأذى
 ل ،عدم في النّ ثبات القَ عماد في  ال الذي یمثّل) علالنّ ع شِس(بمنزلة ) المنذر بن الجارود( ولم یكن: أقول     

اً منــه ، فقــد خیــر ) علـهسْــع نَ شِ (، فلهـذا صــار ) u( الإمــامعمـاداً لحفــظ الإمــارة التـي قلــّده إیَّاهــا ) المنــذر(لـم یكــن ف
تیالـه علــى ره واخجـل بنفسـه ، وتكبّـمـن عنایـة هـذا الرّ  الإمـامإشـارة إلـى مـا ذكــره  ثـار وصـانها مـن العِ◌ِ حفـظ قدمـه 

مُخْتـَالٌ فـي بُرْدَیْـهِ ، تَفَّـالٌ   (( : ، فإنّـهنفـض التـراب عنـه ظیـف شـراك نَعْلـه و اجتهـاده بتنالناس ورعایته لمظهره ، و 

                                                 
  . ٢٣٩: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  ١)(

قي الصعود والارتقاء  ٢)(   .عن المنذر بن الجارود العبدي  وصول الأخبار الیھ الإماموالمراد في كلام  ٥/٢١١) :رقي(العین :ینظر .الرُّ

  . ٣/٢٧٨) :عتد(لسان العرب :ینظر . العتاد العدُّة والاھبة والذخیرة ٣)(

 .  ٥٩١:  ٧١ك : نھج البلاغة  ٤)(

    .  ٥/٢٦٩٩: ،و الدیباج الوضي  ٤/٣٨٥) : البحراني ( ، و شرح نھج البلاغة  ١٨/٤٤) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر   ٥)(



  ٥٥٦

، وفي ذلك دلیل على حمقه ورعونته وتقدیمه التافه من الأمور على الأهم مـن تفریطـه فـي شـؤون )١())في شِراَكَیْهِ 
  .التي تمثل ، فضلاً عن الفساد الذي ساد في ظل هذا الرّجل  والمالیة دولة الإداریةالبلد وعدم رعایته مصالح ال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الثالث
  لباس الرأس ومتعلقاتهألفاظ 

  ة امَ مَ العِ   
، لیلبسها )٣(تكویراً  وهي ما یُلاث على الرّأس .)٢( عَمَائِم عهاوجمالخلیل ،  ، كما یذكرمعروفة العِمامة     

وتذكر كتب . )٦())العَمَائم تِیْجان العَرب (( :ولهذا قیل .)٥(عند العجم ) انیجَ التِّ (م بمنزلة مائِ العَ و  .)٤(الرجال

                                                 
  .  ٥٩١:  ٧١ك : نھج البلاغة )  ١(

  .  ٩٤/  ١) عمم ( العین : ینظر  ٢)(

  . ٨٢:  ٤/س : ١/م :،و المخصص  ١/٨٩) :عمم(تھذیب اللغة : ینظر  ٣)(

  .نفسھما ٤)(

  .  ١٠٧/  ١) عمم ( المحكم : ینظر  ٥)(

  .٢٥٧/ ١: البیان والتبین  ،و ١٨٢/ ٣) :ابن ھشام(، و السیرة النبویة  ٩٤/  ١) عمم ( العین : ینظر  ٦)(



  ٥٥٧

ورد و . )١(مكانة هذا الشخص وعلو منزلته إشارة إلى في التراث أن العرب كانت أذا سوّدت رجلاً ألْبَسته العِمامة،
  . )٢(مورهم ، ویلجؤون الیه في حوائجهمده القوم أیِّد الذي یقلّ هو السَّ ) المُعَمّم(في التراث اللغوي أن 

كثیرة  وثمّة فوائد.)٣(ا البیضاء والسوداء،والصفراء والحمراءفمنهم عند العرب ؛ مائِ د الوان العَ وتتعد
ومكنة في  جُنّة في الحرب ،( :(إنهاالذي عدد فوائدها قائلاً  )هـ٦٩ت(سود الدؤليأثِر عن أبي الأ ، فقد)لعمامةل(

وصار . )٤())من الحَرِّ ، ومدفأة من القَرّ ، ووقار في النّدى ، وواقیة من الأحداث ، وزیادة في القامة 
أیضاً ، وأضحت شعاراً للمسلمین ، حتى عدت جزءاً من  الإسلامعادة من عادات العرب بعد ) امةمَ العِ (لبس

  .)٥(یة الإسلاملباس المسلمین في الدولة 
للدلالة ،  )٦(نهج البلاغة المضافة إلى یاء التكلم مرة واحدة في  ،)عِمامَتِي(و) العِمَامة(تا ت لفظاستعملو 

إلى  الإمامداعیاً علیه بعدما بعثه  ،)٧()أنس ابن مالك(مخاطباً  الإمامومن ذلك قول . على لباس الرأس المعروف
في  )صلى االله علیه وآله(سمعه عن رسول االله یذكرهما شیئاً مما  عند مجیئهما إلى البَصْرَة) طلحة والزّبَیر(

إِنْ كُنْتَ كَاذِباً ، (() : u(فقال.)٨(أني نسیت ذلك الأمر: عن ذلك ورجع الیه قائلاً  )نَسأَ (معناهما ، فلوى 
، وهو داء یصیب الجلد ، رْصِ بالبُ  علیه الإماما فدع .)٩())فَضَرَبَكَ اللَّهُ بِهَا بَیْضَاءَ لاَمِعَةً لاَ تُوَارِیهَا الْعِمَامَةُ 

أن  الرضيالشریف ذكر وقد . )١٠(فیجعل ما تحته كَلَحمِ الأصداف العدیمة الدّم ، وینبت علیه الشعر الأبیض
  . )١١( فكان لا یُرَى إلاّ مُبَرْقَعَاً  ، اء فیما بعد في وجههبهذا الدّ أُصیب 

واختیاره لهذه  . الرأس  لبسة التي یغطى بهالأبوصفها لباساً من ا) امةمَ العِ (مفردة  الإمام استعملوقد 
 والمواراةالرجل ومواراته  هذا به صابسیُ الداء الذي ستر المفردة ،أو هذا النوع من اللباس ، لبیان عدم نفعها في 

مّته ؛ لأنه لم یحترم نفسه ومكانته بین الأصحاب ، فصارت عِ قیمة لعمامتة لا  أنْ  القول یرید) u(ه فكأنّ  ،
فعة بدلاً من كونها علامة من علامات السیادة والرّ ، على انحطاط قدره وإنزلته  إلى مراتب الذمِّ والهجاء  علامة

؛ فلا  )الغدیر(ومنزلته ، ومنها حدیث  الإمام حقّ ب عن أقوال للنبي  سیان في ما اشتهربسبب من ادعائه النّ  ،

                                                 
  .٢/٣٨٢: ،و محاضرات الأدباء  ١/٨٨) :عمم(تھذیب اللغة : ینظر  ١)(

  .١/٨٩) :عمم(تھذیب اللغة : ینظر  ٢)(

  . ٢٥٧/ ١: ،والبیان والتبین  ١٨٢/ ٣) :ابن ھشام(السیرة النبویة : ینظر  ٣)(

  .٢/٣٨٣: اء  محاضرات الأدب: ، وینظر  ٢٣٦/ ١: البیان والتبین : ینظر  ٤)(

  . ٥٦٦/ ١) : زوین(الفاظ الحضارة : ینظر  ٥)(

  . ٣٢٤: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  ٦)(

روى عن وصار مفتیاً مقرئاً ، ). صلى الله علیھ وآلھ(كان خادماً لرسول الله . یكنى بأبي حمزة . ھو أنس بن مالك بن المنضر بن ضمضم بن زید بن حرام بن النجّار  ٧)(

  .  ٣/٣٩٦:،و سیر أعلام النبلاء ١٧/ ٧: الطبقات الكبرى :ینظر.وھو آخر من مات من الأصحاب. النبي جملة من الأحادیث 

  . ٦٦٤: نھج البلاغة ٨)(

  . ٦٦٤:  ٣١١/ قصا: نفسھ  ٩)(

  ٧/٤٧٥: الحاوي في الطب : ینظر ١٠)(

صلى الله علیھ (عن قول رسول الله ) u(؛ لمّا سألھ ) أنسٍ ابن مالك(على  الإمامودعاء ) البرُْص(حدیث ) ھ٢٧٦ت(وقد نقل ابن قتیبة .  ٦٦٤: نھج البلاغة : ینظر ١١)(

ُ (( :  الإمامكَبرِت سِنيِّ و نسیت ، فقال لھ : ، فقال أنس )) اللھُمّ والِ مَن وَالاهُ و عَادِ مَن عَادَاه : (( فیھ ) وآلھ ببیَْضَاءَ لاَ توَُارِیھَا  إنِْ كُنْتَ كَاذِباً ، فضََرَبََ◌كَ اللهَّ

ِ◌مَامَةُ  لم یكن لأنھّ بعثھ ) أنسَ(على  الإمامویظھر من ھذه الحادثة أن سبب دعاء .  ١٧٩/ ١٩):ابن أبي الحدید(وشرح نھج البلاغة  ١/٥٨٠:المعارف :ینظر)). الْعِ

  ) . الغدیر(دیث كما یذكر الشارح ابن أبي الحدید ، وإنمّا لادّعائھ نسِیان ح) طلحة والزبیر(إلى 



  ٥٥٨

 وهو .)١(حتى بكثرة الروایة عنه ي كان خادماً للنبي ،جل نسیان مثل هذه الاحادیث ، وهو الذینبغي لمثل هذا الر 
إلى  اصاب بهیُ  في الوَجه ، ولهذا یعمد مَن یكون أثره أكثر ما) البُرْص(فضلاً عن أنّ  .سیان النّ  هما یفند إدعاء

س بن نأ(كان على بیان أثر دعائه على ) u(ولهذا كان أنس كثیراً ما یرى مبرقعاً ، ولكن تركیزه . التَّقَنّع 
ثیر في نفس المصاب والخارجي ، من خلال ما سیخلفه هذا المرض الجلدي من تأمن الجانبین النفسي ) مالك

لمكانه ، الرأس من ) امةمَ العِ (على موضع  الإمامولهذا أكدّ ، وابتعادهم عنه فار الناس منه نِ  به ، فضلاً عن
على اشتماله على السمع والبصر والعقل ، ولهذا كانت  موخ والوقار في الإنسان ، علاوةة والشّ زّ الذي یتضمن العِ 

ون، مع والبصر إنَّ شیئاً فیه السّ  ((: العرب تقول  لم یَصُن ،حسبما یفهم من ) أنساً (غیر أن  .)٢())لحقیق بالصَّ
  .)u(  الإمامحادیث المأثورة عن النبيِّ بحقِّ لأوتناسى أشهر ا، سمعه وبصره  ، الإمامقول 

علي التي  الإمام، للدلالة على عمامة ) كلِّم یاء المت( مضافة إلى ) تيامَ مَ عِ ( ت مفردةوقد ورد: أقول
لمة حق یراد بها باطل للاحتماء والتَّدَرّع لمن رفع شعاراً كشعار الخوارج من ك قصد بها عدم اتخاذها موضعاً 

  ) .١٢٦/ خ(وجاء ذلك في . بغیره  سواء احتمأ به أو
  
  
  
  
  
  

  مُتَلَفِّع 
 وب حتى یجلِّل جسدهاشتمال الإنسان بالثّ والتَّلَفّع . )٣(رأسها وصدرهاتستر به الذي  فَاع خمار المرأة اللِّ   

)٤(.  
مرة واحدة لكل منهما ) مُتَلَفِّعون(بصیغة اسم الفاعل المفرد ، وجمعها  )مُتَلَفِّع(لفظة  الإمام استعملوقد 

في سیاق تفصیل ) u(ومن ذلك قوله  .والاشتمال ى الالتحاف، للدلالة عل)٥( في كلامه الوراد في نهج البلاغة
السُّفْلَى ینَ الأرضوَمِنْهُمُ الثَّابِتَةُ فِي ((:  فیه یقول وخضوعهم لأمر الباري جل جلاله الذيأحوال الملائكة ، 

 والنص.)٧())...تَحْتَهُ بِأَجْنِحَتِهِمْ بْصَارُهُمْ، مُتَلَفِّعُونَ دُونَهُ أَ )٦(نَاكِسَةٌ .رْشِ أَكْتَافُهُمْ وَالمُنَاسِبَةُ لِقَوَائِمِ العَ ...أَقْدَامُهُمْ 
إشارة  وهم خاضعون مطأطِئي إبصارهم في ،الملائكة الذین یحملون عرش االله جل شأنه على أكتافهم  یصف

                                                 
ث(بـ)أنَسَاً ) (ھ  ٧٤٨ت (وقد وصف الحافظ الذھبي  ١)(   .  ٣/٣٩٦:سیر أعلام النبلاء : ینظر ) . روى عن النبيِّ علماً جمّاً (،وأنھّ )الإسلامراویة (و)المُحَدِّ

  .٢٥٧/ ١: البیان والتبین : ینظر  ٢)(

  . ١٤٦/ ٢) :لفع(العین : ینظر ٣) (

  . ٣٢٠/  ٨) :لفع(،و لسان العرب  ٢/٤٢) :لفع( تھذیب اللغة: ینظر  ٤)(

  . ٤١١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  ٥)(

  . ٢٤١/  ٦) :نكس(لسان العرب : ینظر . الناكس المُطأطئ رأسھ من ذلٍّ  ٦)(

  . ٢٠:  ١/ خ : نھج البلاغة  ٧)(



  ٥٥٩

المشاهدة وعظمة ما وراء كمالاتهم المقدّرة لهم ن إدراك االله تعالى واعترافهم بقصور عقولهم عالى كمال خشیتهم 
 الطائرهیئات الملائكة أشبه ما تكون بصورة  الإماموتبدو صورة التّلفّع التي وصف بها   .)١( في خلق عرشه

الى هذا الضرب من الشارح البحراني وقد التفت . ذي یلتفّ بجناحیه عندما یستقر في مكانه الذي یؤوب إلیهال
اسْتَلزم ذلك أن یكون قد شَبّهَهُم بالطائر ذي الجناح  ، ظ الأجنحةلمّا استعار لف ((التصویر الفني ، ذاهباً الى أنّه 
وكانت أجنحة الملائكة التي هي عبارة ، والملتحف به جناحه یشبه المُتَلَفِّع بثوبه ، ثم لمّا كان الطائر عند قبض 
فة دون جلاله ومبدعاته ، واقمقبوضة قاصرة عن التعلق بمثل مقدورات االله ، عن كمالهم في قدرهم وعلومهم 

لفظ التلفع أیضاً ،  )u(ستعاراشبه للتَلَفِّع بالثوب ، فأشبه ذلك قَبْض الأجنحة المُ لا جرم  ، وعظمته في صنعه
جه من المعنى راجح ، مع وهذا الو  .)٢()) ...ته ارهم تحت سلطان االله وقوّ هى به عن كمال خضوعهم وانقوكنّ 

جب والاستتار عمّا لا یكون في حدود صلاحیاتهم وقدراتهم التي لة على الحَ الدلا) مُتَلَفِّعُونَ (یحمل لفظ  إمكان أن
  .وضعها االله فیهم 

 الطاووسلرأس ) u( الإمامبالدلالة المتقدمة نفسها ، وذلك في وصف ) مُتَلَفِّع(ت لفظة استعملوقد 
  ) .١٦٥/ خ (واكتسائه بالألوان المتعددة وذلك في 

  
  
  
  
  

   مِعْجَر
والعِجَار  .)٣(وأَكبر من المِقْنَعة، أَصغَر من الرداء  ، وهو  ثوبٌ تَعْتَجِر به المرأَةللغویین عند االمِعْجَر   
  .)٤(فوقه بجلبابها  رأسها بشكل مستدیر، ثم تتجَلْبَبالمرأة على  ثَوْب تَلُفُّه

  .)٦(رادة ما تحت الحنكامة على الرأس من غیر إمَ العِ  لفّ ، فهو  ارجَ الاعتِ أمّا .)٥(منالیَ ب تكونثیاب  هي :وقیل
ار ، وهو دالة على الاعتج) مِفْعَل(بوزن  )٧(رة واحدةمن مفردات نهج البلاغة التي وردت فیه م) مِعْجَر(و مفردة 

هذه المفردة في وصف مخرج عنق  الإمام استعملوقد . لبابٍ علیه الإنسان مع وضع جما یُلَفُّ به رأس 
وَمَخْرَجُ عَنُقِهِ كَالإِبْرِیقِ وَمَغْرِزُهَا إِلَى  ...:((ه واستدارتها ، إذ یقول إلى بطنه من حیث تتعدد الوان الطاووس

 .)١()))٨( مُتَلَفِّعٌ بِمِعْجَرٍ أَسْحَمَ  وَكَأَنَّهُ ، مِرْآةً ذَاتَ صِقَالٍ ، كَحَرِیرَةٍ مُلْبَسَةٍ  الیَمَانِیَّةِ أَوْ  بَطْنُهُ كَصِبْغِ الْوَسمَةِ  حَیْثُ 
                                                 

  . ١١٧/ ١):البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  ١)(

  .١١٨،  ١١٧/ ١:نفسھ ٢)(

 . ٤/٥٤٤) عجر ( ، ولسان العرب  ٢٩٣،  ١/٢٢٢) : عجر (العین : ینظر   ٣)(

 . ١/٢٣١) : عجر ( تھذیب اللغة : ینظر )  ٤(

 .  ١/٢٢٢) : عجر (العین : ینظر   ٥)(

 . ١/٢٣١) : عجر ( وتھذیب اللغة ،  ٢٩٣،  ١/٢٢٢) : عجر (العین : ینظر )  ٦(

 .٢٩٢: نھج البلاغة  المعجم المفھرس لألفاظ ٧)(

 .١٢/٢٨١): سحم(لسان العرب :ینظر. الأسحم الأسود ٨)(



  ٥٦٠

 متَلَفِّعال بهیأة الإمامویصفه . نه من قمة رأسه إلى حیث بطفي هذا الوصف الألوان التي یزدهي بها  الإمامن یبیّ 
جَر االمِعْ الضرب من وهذا . )٢(داء الذي لفّ رأسه وعنقه باللّفاع الذي تعتجر به المرأة وتشده على رأسها كالرّ 

التحف بملحفة سوداء امتزجت بالخضرة ، إشارة إلى أسحم ذو سوادٍ ، حتى یُخَیّل للناظر الیه أنّ هذا الطیر قد 
  .)٤(كأنّه قد تَقَنّع بهذا المِعْجر حتى. )٣(قه وبریقهكثرة رون

ومیلها إلى  الطاووسقد نقل هذه المفردة من دلالتها المادیة إلى الدلالة على تآزر ألوان  الإمامویلحظ أن : أقول 
  .ع المعنى وتطوّره وهذا ضرب من توسّ . وب بالخضرة شُ السواد المَ 

  
  
  
  
  

                                                                                                                                                                  
 . ٢٩٨: ١٦٥خ : نھج البلاغة ١) (

  . ٩/٢١٠) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  ٢)(

  .نفسھ ٣)(

  . ٣/١٣٧٣: الدیباج الوضي : ینظر  ٤)(



 ٥٦٢

  الظواهر اللغویة
افْتَعَل (الصیغ الصرفیة الآتیة في المجال الدلالي الخاص بالألبسة ، وهي  الإماماستعمل  •

وهي لأغراض المبالغة والتكثیر في الفعل ، وجمیعها من الابنیة  ،)، فَعّل ، تَفَعَّل ، تَفَعْلَل
، وهمــا ) فُعَــل ، ومَفَاعِــلفَعَالِیْــل ،  (أمّــا أبنیــة الجمــوع ، فقــد وردت منهــا صــیغة . المزیــدة 

علــى وزنهــا   الإمــامالتــي ســاق ) فَعُــول(فــي حــین وردت صــیغة . مــن أبنیــة جمــوع الكثــرة 
  .)لَبُوس(مفردة 

وجـود علاقـة تـرادف جزئـي بـین الألفـاظ ، تبیّن من خلال تتبع المفردات في نهـج البلاغـة  •
یــاش ، حُلـَـل ، حریــرة ، لرّ ا(، و ) لبــاس ، ثــوب ، رداء(، و ) المئــزر الجِلْبــاب و:(الآتیــة 

أهـدام (، و ) طِمْریـه ، رَثـّا (، و) یبـاج ، وبُرْدَیْـه ، عَصْـبموشي وموَشّاة ، ود(، و ) القَزّ 
  ).المتداعیة و 

فاللفظة الأولى تدل على اللباس ) دِثاَر(و) شِعَار(ثمة علاقة بین تقابل دلالي بین لفظتي  •
ل علــى مــا یتــدثر بــه مــن لبــاس فــوق بقیــة تــد )الــدِّثار(القریــب مــن الجســم ، فــي حــین أن 

  .الألبسة 
نســـج ، رداء (، ) صـــوف ، خشــن(تبــیّن وجــود علاقـــة عــام بخــاص ، وذلـــك بــین الألفــاظ  •

وبقیة مشتقاتها مع ) لبس(، و ) الصّوف ، مدرعة ( ، و) الحریرة و السَّرَق(، و ) كسوة(،
  .سائر الألفاظ الدالةّ على اللّباس والأردیة 

التــي ) السَّــرق(وهــي لفظــة  .وردت مجموعــة مــن الألفــاظ المعرّبــة فــي هــذا المجــال الــدلالي •
  .وهي ضرب من ضروب الحریر ،)سَرَه(تلفظ بالفارسیة 

التي دلّت لبـاس العـز والكرامـة ) لَبِسَ (انزاحت أكثر الألفاظ دلالتها الحقیقیة ، ومنها لفظة  •
، ) اشْـدُد( عن التأهب والاسـتعداد بقرینـة لفـظیة كنا الإمامالتي استعملها ) مِئْزر(، ولفظة 

التـــي اســـتعملها ) سَـــدَلْت(الدّالـــة علـــى رفـــع أطـــراف الثیـــاب ، و) شَـــمِّر(فضـــلاً عـــن لفظتـــي 
ــفح عــن  الإمــام للدلالــة علــى إرخــاء السّــتر بینــه وبــین الخلافــة ، فقــد أراد بــذلك ضــرب الصَّ

  .الثوب حقیقةدمة إرخاء هذه القَضِیّة دون أن یراد باللفظة المتق
الدالـة علــى الثیـاب الملاصـقة للبـدن ، ونقلهـا مـن تلــك ) الشّـعار(لفظـة  الإمـاموقـد اسـتعار  •

مــن ) علــیهم الســلام(الدلالــة إلــى دلالــة أخــرى ، وهــي القرابــة القریبــة الخاصــة لأهــل البیــت 
لها النبي الأكرم ، مفیداً من إیحاء هذه اللفظة على التماس والقرب من البدن ، كما استعم

  .أیضاً في الدلالة على القرب من القرآن الكریم 
یعـرض لـه  أخذاً إیاها مـن القـرآن الكـریم فـي مقـام مـا) سَرابِیل القطِران (تعبیر  الإمامأورد  •

 .بقرینة الاشتمال والتلفع بقطران العذاب . من العذاب یوم القیامة) المجرمون(



 ٥٠١

  ومتعلقاتھا الألبسة ألفاظشیوع  نجدول دلالي یبیّ 
   مرتبة بحسب كثرة كل مفردة على الأخرى

  

  : ما یأتي الجسم وتشمل  ألبسة ألفاظ:  أولا

̂^اج ، الرّی̂^اش  .الثیاب الناّعمة من الحریر وغیره -١ ̂^ط ، دیب ̂^ل ، ری ̂^رة ، موش̂^ي ، حل ̂^رق ، حری ̂^ھ ، السّ  ، برُدی
  القزّ  ، الفرو ، عَصب

  تقمّصھا ، كساه ، رداء ، جائنس ، سرابیل الشّعار، ، ثوبھ ، لبس  ة الثیابعامّ  -٢

ً  ، طمره ، رقعّت  الثیاب البالیة  -٣   مقطعّات ، المتداعیة ، أھدام ، رثاّ

  الصّوف ، الخشن ، مدرعتي  الخشن من الثیاب-٤

  جلابیب، مئزر  ستر أعلى البدن -٥

  شمّر ، سَدل  ھیأة اللباس  -٦

  أكفان  لباس الموت -٧

سْع   الفاظ لباس القدم ومتعلقاتھا: : ثانیاً    النَّعْل ،  یخصف ، شراكیة ، شِّ

  معجر ،  متلفع العمامة ،  لباس الرأس ومتعلقاتھ:  ثالثاً 

 



  
  
  
  
  سادسالفصل ال

 الأمراض والعلل ومتعلقاتهاألفاظ 



 ٥٦٢

  الأولالمبحث 
  مراض الخاصة بالنفسالأ

   جِنّة
ما یفهـم مـن أقـوال علـى العقـل حسـبیطغـى تر الـذي والسّـمن الاخـتلاط وأصله . من المَسَّ ضرب ون الُجنُ   
  . )١(اللغویین
) فُعُــول(بـوزن جمعــاً ) الجُنُـون(، ولفظــة فـي نهــج البلاغـةمـرة واحــدة المفــرد بلفـظ ) جِنَّــة (لفظـة وقـد وردت   
ــون(علــى دلالــة لل ، )٢()جُنُونــه(الغائــب بضــمیر متصــلة همــا منالثانیــة  ،مــرتین  بــه صــاب یُ المعــروف الــذي ) الجُنُ

الْحِدَّةُ ضَرْبٌ مِنَ الْجُنُـونِ، لاَِ◌نَّ صَـاحِبَهَا یَنْـدَمُ،  ((:  )الحِدّة(في وصف) u(قوله ومن ذلك . من المَسَّ  المرء
وقـد . )٤(والغضـبزق من النّ نسان لإاوما یعتري  في الأصل الطَّیش) الحِدّة(فـ .)٣() )كِمٌ فَإِنْ لَمْ یَنْدَمْ فَجُنُونُهُ مُسْتَحْ 

یقـوم  الذيزق والنّ الطیش الذي یعقب النّدم لما كان من عواقبها المرء ، من الجنون الذي یأخذ نوعاً  الإمامجعلها 
عاقبـة ذلـك كـون تف .بغیـر حـق ذلـك كـانإذا ا فیهـا ، ولاسـیموالمضـاء مـور لأفـي ا ونشـاطبقـوة المتسرّع ) المُحْتَد(به

، وهــو مــن مــوارد ) الجنــون(، والنفســي مــن الانفعــال بوصــفها ضــرباً  ،)الحٍــدّة(بــین نّ الجــامع أ والظــاهر. النــدم 
ــهــو الطّــ .ومَسّــهالشــیطان  العقــل ، عــن  هبســبب خروجــنســان لإلتعــرض مخصوصــة حالــة الجنون فــ. زق یش والنّ

ـــــأو خـــــذ لأوا ـــــون(نّ أبالطّـــــب المختصـــــون  ویـــــذكر.  )٥(امرهب والحركـــــات الســـــریعة بالتّوثــّـــب مصـــــحوباً یكـــــون ) الجن
مـع مـا یتفـق الوصـف وهـذا . )٦(نفـسٍ وخبـث وإقـدام مـن جـرأة في العقل الدائم والاختلاط عن السّهر فضلاًَ◌ القویة،

عــام ، خیر الأفــ ؛)الجنــون(مــن نوعــاً  الإمــامجعلــه لهــذا ، و وطــیش ونــزق وتســرّع مــن غضــب ) المُحْتــَدّ (یظهـر علــى
وهـذا . الجنـون ودائمـه مسـتحكم مجنـون فهـو ، وإلاّ ندمـه عنـد الى صوابه المُحْتَدّ ما یعود غالباً ف. ) الحَدّة(فرعه و 

  . ) ٢٥٥/ ، قصا  ٢٤٤/خ(نفسها في بالدلالة ) جُنُونة(، و ) جنّة(لفظة وقد وردت . مرین لأبین اهو الفارق 
  كآبة

  . )٧(خاصةفي الوجه من الحزن  والانكسارسوء الهیئة الكآبة   
انكسـار مـن نسـان لإفـي اعلى ما یظهـر للدلالة .  )٨(في نهج البلاغةمرات ثلاث ) كآبة(لفظة وقد وردت 

 ،والغّـمَّ والانكسـار مـن الهـمّ  ستعاذةالافي سیاق  )u(قوله ومن ذلك . ذى لأواالغّمَّ بمصحوب وحزن ة أوسوء هی
بِ، وَسُوءِ المَنظَرِ فِي السَّفَرِ، وَكَآبَةِ المُنْقَلَ  )٩(اللَّهُمَّ إِنَّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَعْثاَءِ ((: الى الشـام على المسیر ا عزم لمّ 

                                                 
 .  ٢١٢/ ٧) : جنن(، والمحكم  ٢٦٨،  ١٠/٢٦٧) : جنن(، وتھذیب اللغة  ٦/٢١) : جنن(العین : ینظر  )١(

 .  ٩٢: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 . ٢٥٥/٦٤٨/ نھج البلاغة قصا  )٣(

 .  ٣/١٤١) : حدد(، ولسان العرب  ٢٧٠/  ٣) : حدد(تھذیب اللغة : ینظر  )٤(

 .  ٥/٤٦٣) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 .  ١/١٣٠: الحاوي في الطب : ینظر  )٦(

 .  ١٠/٢١٧) : كآب(، وتھذیب اللغة  ٤١٨/  ٥) : كأب(العین : ینظر  )٧(

 .  ٣٩٢: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٨(

 .  ١/٢٢٠) : أبوعبید(غریب الحدیث : ینظر . ھ على صاحبھ والمشي الذي یشتد فیالوَعْث الدھس  )٩(



 ٥٦٣

المصـحوب المشـي واشـتداد التعـب فیه من وما یعرض ، السَّفر من أذى  الإمامیستعیذ . )١()) وَالمَالِ والْوَلَدِ  هلالأ
مـن یرجـع ف. والمنقلـب عند الإیاب) الكآبة(من عن الاستعاذة فضلاً . )٢(ویُنصبهصاحبه على یشق الذي بالدّهس 

یكــون  بــه الــنفّس الــذي تصــاب ذى لأمـن ا ربضــوالكآبــة .  )٣(فیكتئــب منــه فـي ســفرهیصــیبه  بــأمرٍ  هأهلــالــى سـفره 
مـن  هنّفسـفیهـا تغیّـر تت الـى درجـةوصـل إذا إلاّ كئیباً المرء ولا یكون . ة والانكسار من الحزن بسوء الهیأ اً مصحوب

وقــد : أقــول . )٤(خاصّــةفــي الوجــه ظــاهرة الكآبــة آثــار  ن تكــونأ اللغویــون شــرط ولهــذا . والحــزن والغَــمَّ الهَــمَّ شِــدّة 
النفسیة فـي  الأمراضعلى بعض الى الدلالة المتقدمة من دلالتها نتقلت ا، فالدلاليللتطور ) كآبة(مفردة تعرضت 

اللفظـة وقـد وردت .)٥(الفكـرةوسـوء والضـجر والخـوف بـالحزن لل مرتبطاً من العهذا النوع ویكون . الوقت الحاضر 
التـي بیـات الشـعریة الأفي بعض  المتقدمةاللفظة وردت فیه  استعمالوثَمّة  .)٦٤/ خ(في نفسها  بالدلالةالمتقدمة 

  . ) ٣٦/ك (في ) u(المؤمنین میر أبها ل تمثّ 
    مألوسة

هــو المــألوس بــأنّ علــى ذلــك الخلیــل وزاد . )٧(العقــلالضــعیف س والمــألو . )٦(وذهابــهالعقــل اخــتلاط س لْــالأُ 
  . )٨(المُخَبّلالضعیف شبه 

 ،)٩(اســم المفعــولبصــیغة فــي نهــج البلاغــة الــوارد  الإمــامفــي كــلام مــرة واحــدة ) ةوسَــألُ مَ (لفظــة ت اســتعملو 
بالحیــاة رغبــتهم  ، لشــدّةهم مــنوتأفُّفــه النــاس ذمَّ ذلــك فــي مقــام و . بــالجنون صــابتها إ و القلــوب اخــتلاط علــى للدلالــة 
 !لَقَــدْ سَــئِمْتُ عِتَــابَكُمْ  أُفٍّ لَكُــمْ ((: ) u(یقــول . الــى الجهــاد دعــاهم كلمــا مــن العِــزّ بــدلاً بالــذّل ورضــاهم الــدنیا 

كُمْ دَارَتْ أَعْیُـنُكُمْ  إِذَا دَعَـوْتُكُمْ ؟ وَبِالذُّلِّ مِـنَ الْعِـزِّ خَلَفـاً  أَرَضِیتُمْ بِالْحَیَاةِ الدُّنْیَا مِنَ الاْخِرَةِ عِوَضاً  ،  إِلَـى جِهَـادِ عَـدُوِّ
) u(راد أ.  )١٠())، وَمِنَ الذُّهُولِ في سَكْرَة، فَكَأَنَّ قُلُوبَكُمْ مَأْلُوسَةٌ، فَـأَنْتُمْ لاَ تَعْقِلـُونَ  كَأَنَّكُمْ مِنَ الْمَوْتِ فِي غَمْرَة

 . والتّحَیّــر بعــدم الــوعي والتظــاهر الــذّهول علــیهم مــن یظهــر بمــا  ،الــى الجهــاد عــن دعوتــه بالانصــراف وصــفهم 
لا فــ. والانفعــال محــل للعواطـف كونهــا ، مـع قــل العَ منزلــة  فأنزلهـا. وذهــاب لُبَّهــا والاخـتلاط بــالجنون قلــوبهم شـبّه ف

 ذا،لهـوذُلّهـا الـدنیا نحـو الحیـاة ، ومـیلهم للجهـاد كـرههم إظهار أراد لمّا  ه، ولكنعقله في إلاّ بالألُس المرء یوصف 
. علیها الدنیا وتفضیلهم ، عندهم شأن الآخرة وقلة تفكیرهم ضعف  عن في الإبانة المفردة هذه استعمالعمد الى 

فضـلاً  ،)١١(الُخلـُقوتغیّـر  والسـرقةوالخیانـة والكـذب علـى الغـش  الدلالـة المتقدمـة المفـردة في ایحـاءاتهذا یدخل بو 
                                                 

، والنھایة في غریب الحدیث  ١/٢٢٠) : أیوعبید(غریب الحدیث : ینظر . المتقدم  الإماموقد نقلت المدونات الخاصة بغریب الحدیث قول .  ٨٧:  ٤٦/خ : نھج البلاغة  )١(

 :٤/١٣٧  . 

 .  ٢١٩ / ١) : أبوعبید(غریب الحدیث : ینظر  )٢(

 .  ١٣٧/ ٤: ، والنھایة في غریب الحدیث  ٢٢٠/  ١:  )أبوعبید(الحدیث غریب : ینظر  )٣(

 .  ١٠/٢١٧) : كأب(، وتھذیب اللغة  ٥/٤١٨) : كأب(العین : ینظر  )٤(

 .  ٣/٣٩٩: ، وینظر  ١/٦٢: الحاوي في الطب : ینظر  )٥(

 .  ٨/٥٤٩) : ألس(والمحكم .  ١٣/٤٩) : ألس(اللغة  ، وتھذیب ٤٩٥/  ٤) : أبوعبید(غریب الحدیث : ینظر  )٦(

 .  ٨/٥٤٩) : ألس(المحكم : ینظر  )٧(

 .  ٧/٣٠٢) : ألس(العین : ینظر  )٨(

 .  ٢٨: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٩(

  .  ٧٥:  ٣٤/خ : نھج البلاغة  )١٠(

  .  ٧٢: مع نھج البلاغة : ینظر  )١١(



 ٥٦٤

فــي وتــرددهم هــؤلاء   حیــرةعلــى علامــة وهــذهِ . المَخبّــل بمنزلــة صــاحبه حتــى یكــون ، وضــعفه العقــل عـن اخــتلاط 
  .  )١()u( الإمامإجابة 
    مُخْتَبط

  . )٤(وأجنّهخَبَله و بأذى إذا مسه  ،الشیطان خبطه و . )٣(المَسُّ  والخَبْط. )٢(رْبالضَّ  طالخَبْ   
أُصــیب  مــن لــىللدلالــة ع، واحــدة فــي نهــج البلاغــة مــرة اســم الفاعــل بصــیغة ) مُخْتَــبط(لفظــة وقــد وردت   

طــرق الــذي ) بــن قــیسللأشــعث (وصــفاً المفــردة  هــذه الإمــامســاق و . علــى غیــر هــدى یتصــرّف  فأخــذبنظــام عقلــه 
 وَأَعْجَبُ مِنْ ذلِكَ طَارِقٌ طَرَقَنَا بِمَلْفَوفَة((: إنكاراً شدیداً بقوله  الإمام علیهأنكرها ف، في وعائهابملفوفة لیلاً  الإمام

أَصِلَةٌ، أَمْ زَكَاةٌ، أَمْ صَدَقَةٌ؟ فَـذلِكَ مُحَـرَّمٌ عَلَیْنَـا : فَقُلْتُ  ...جُونَة شَنِئْتُهَا، كَأَنَّمَا عُجِنَتْ بِریقِ حَیَّةفِي وِعَائِهَا، وَمَعْ 
ــةٌ، فَقُلْــتُ : فَقَــالَ ! الْبَیْــتِ  أهــل ــولُ : لاَ ذَا وَلاَ ذَاكَ، وَلكِنَّهَــا هَدِیَّ ــكَ الْهَبُ أَتَیْتَنِــي لِتَخْــدَعَنِي؟  أَعَــنْ دِیــنِ االلهِ  )٥( !هَبِلَتْ

ضـرباً  لـهبعـد مـا قـدّم بعـدّة أوصـاف ) بن قیسشعث لأا() u(یصف . )٦())...أَنْتَ أَمْ ذُوجِنَّة، أَمْ تَهْجُر أَمُخْتَبِطٌ 
شـا(بقصد من الحلواء   مـن الشـیطان المَـسّ وهـو الـذي ضـربه ،) المُخْتـَبط(بــوصـفه ،و  الـذَّمَ أشـدّ  الإمـامذَمّـه ف . ) الرُّ

مــا حولــه یخــبط كأنــه  المَــسَّ ،فبــدا علیــه لمــا  غلــب؛ علیــه لأمور امــن اخــتلاط مــا یفعــل لا یعــرف صــار ، و لــهخَبفَ 
لأظهـار لهـذا الرجـل ،الـدواب  مـن أوصـاف صـفة )u(اسـتعارف .مـا أمامـه یخـبطما عنـدالبعیر كما یفعل ویَهْدمه 

الــذي الاســتفهام علــى ســبیل المتقــدم عبیــر وجــاء الت. الــذي أصــیب بـه یُنتِجــه الخــبطالــذي والاضــطراب الــوطئ شِـدة 
الى نفسـه یرجع ل السامع لتنبیه ، الیها الاستفهام التي یخرج غراض من الأ وهو. )٧(الإنكارلغرض ) u(أخرجه 

ولهــذا . )٨(البلاغیــونما یــذكر لا یكــون حســبأمــراً ، وجــوّز  بفعــل غیــر مقبــولهــمَّ لأنّــه ؛  ویعیــاویرتــدع ، فیخجــل 
شراء الذّمم  یرتضي  أیّما إنكار،لأنه لا) u(، لما قام به من عمل أنكره وتقریعه الإمامتوبیخ  هذا الرجل ستحقّ ا

   . یمارسها أمثال هذا الرجلالتي 
  
  
  
  
  
  
  فنِ دَ 

                                                 
  .  ١/٣٩٥: ، والدیباج الوضي  ٢/٢٧٨) : البحراني(لبلاغة شرح نھج ا: ینظر  )١(

 ٤/٢٣٣) : خبط(العین : ینظر  )٢(

 .نفسھ  )٣(

 .  ٧/١١٣) : خبط(، وتھذیب اللغة  ٤/٢٢٣) : خبط(العین : ینظر  )٤(

 .  ١١/٦٨٦) : ھبل(لسان العرب : ینظر . الھَبل النكل  )٥(

 .  ٤٣٨:  ٢٢٤/نھج البلاغة خ  )٦(

 .  ٥٥/  ٤) : البحراني (شرح نھج البلاغة  :ینظر  )٧(

 .  ١/١٠٥: دلائل الاعجاز ، لعبد القاھر الجرجاني : ینظر  )٨(



 ٥٦٥

  . )٢(واستمرما كان هو المرض بل : وقیل . )١(اللازمر المخامِ المرض الدّنف   
دالــة علــى  ،)٣(فــي كلامــهمــرة واحــدة  الإمــامها اســتعملالتــي نهــج البلاغــة مــن مفــردات المتقدمــة والمفــردة 

،  أملــــق؛ لمّــــا ) عقیــــل(أخیــــه فیــــه حــــال الــــذي یصــــف فــــي كلامــــه وذلــــك . لــــم لأاو  العَلــّــةخامرتــــه الــــذي المــــریض 
نْ مِــ ثــُمَّ أَدْنَیْتُهَــا مِــنْ جِسْــمِهِ لِیَعْتَبِــرَ بِهَــا، فَضَــجَّ ضَــجِیجَ ذِي دَنَــف... ((: واصــفاً كیفیــة نَهْــر أخیــه) u(فیقــول
 وأدناهــا منــه الإمــامحماهــا التــي أمــاة حْ المُ ) الحدیــدة( بحــرارةأحــسَّ لمّــا عقیــلٍ وصــف لحــال والــنص . )٤())...أَلَمِهَــا
. ممـا ائـتُمِن علیـه مـن حقـوق الرّعیـةعطـاه مـا أإذا الـذي سـیلاقیه القیامـة له بعذاب مذكَّراً  ،أذاها و  بحرارتها لیعتبر
وجـه بها علـى أيَّ وعدم التصرف علیها ، القائمین  منمانة لأعلى االحفاظ ة بأهمیوغیره لأخیه  منهإشعار وذلك 
  . المحاباة بها وعدم صحابها الحقوق الشرعیة الى أ أداءعن وجوب فضلاً . إلاّ لمن استحقّ ذلككان 

كونهـا الـى راجـع ذلـك أنّ فیبـدو فـي هـذا السـیاق ؛ لفـاظ لأامـن سواها دون  )فدَنِ (مفردة  الإمامإیثار وأمّا   
مـن الأبنیـة  ، وهـذا البنـاء) فَعَـل(علـى بنـاء المتقدمـة فاللفظـة  ،زن حُ بـالالمصـحوبة في العِلـّة على المبالغة  دلالتها

ودوامه  الأذىعلى تغلّب الدلالة  المفردة ، هذه استعمالمن  الإمامكأن مراد . )٥(المبالغة باسم المفعول التي تفید 
؛ وهو ما یناسب الحـال التـي یكـون علیهـا المعـذبون فـي النـار یـوم القیامـة الـذي  العلّةه تالذي أصاب) فالمُدْنِ (في 

مــا یریــد ، وهــو  ، حتــى یُســتوفى مــنهم الحــق الــذي أخــذوه فــي  الــدنیافــي الآخــرة العــذاب  هــذا الحــال مــنیــدوم بهــم 
لـــدنیا الـــذي أعیتـــه العلـــل یشـــبه حـــال المـــدنِف فـــي ا  ن الحـــال فـــي الآخـــرةأراد القـــول إ ، ولعلـــهالتـــذكیر بـــه  الإمـــام

،وأثـّـر ذلـك علـى سـلامة نفســه التـي جـرى علیهـا البــؤس  نحـیلاً هــزیلاً لا یقـوى علـى شـئ الملازمـة لبدنـه ، فأصـبح
   . والشقاء ، وهو ما زاد في سوء حاله

  علز
علـى لمـریض لویقـال . )٦()) علا یَسْـتقِّر مـن الوَجـكأنّـه ،  المـریض رِعْـدة تأخـذشـبه العَلَزُ : (( قال الخلیل   
ــز بأنّــهص علیــه الِرعْــدة فیمــا یَحــر تأخــذه الــذي الشــيء  ــالقَلَــق  والعَلَــز. )٧(عَلِ . )٩(تالمــو  والكَــرب عنــد ، )٨(رجوالضَّ

  . )١٠(بالعَلزویوصف الذي ینزل به الموت 
 المـریض على هَلَعللدلالة  ،)١١(مرة واحدة الإمامها استعمل ، التينهج البلاغة من مفردات ) علز(ومفردة   

إلیـه  ع العِلـَل، وتَسـار الإنسـان  الحـدیث عـن هَـرَمفي سیاق ) u( یقول.  أو الموت به المرضول نز  عند دتهعورِ 

                                                 
 .  ١٤/٩٧) : دنف (، وتھذیب اللغة  ٨/٤٨) : دنف (العین : ینظر  )١(

 .  ٩/٣٤٩) : دنف(المحكم : ینظر  )٢(

 .  ١٥٩: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٣(

  .٤٣٨:  ٢٢٤/خ : نھج البلاغة  )٤(

 .  ٧٣: معاني الأبنیة : ینظر  )٥(

 .  ٥/٣٨٠) : علز(، ولسان العرب  ١/٣٥٥) : علز (المعین  )٦(

 .  ٥/٣٨٠) : علز(، ولسان العرب  ٢/٨٢) : علز(تھذیب اللغة : ینظر  )٧(

 .  ٥/٣٨٠) : علز(لسان العرب : ینظر  )٨(

 . نفسھ  )٩(

 . نفسھ  )١٠(

 .  ٣١٣: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ر ینظ )١١(
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ةِ إِلاَّ نَـوَازِلَ السَّـقَمِ )٣(غَضَـارَةِ  أهـلوَ  . الْهَـرَمِ؟ )٢(الشَّـبَابِ إِلاَّ حَـوَانِيَ  )١(بَضَاضَـةِ  أهـلفَهَـلْ یَنْتَظِـرُ ... ((:  ـحَّ ؟  الصِّ
یَــالِ مُــدَّ  أهـلوَ  فــي  الإمـامیشـیر .)٥(...))الْقَلَــقِ  الانتِقَـالِ، وَعَلَــزِ  ، وَأُزُوف)٤( ةِ الْبَقَـاءِ إِلاَّ آوِنَــةَ الْفَنَـاءِ؟ مَــعَ قُـرْبِ الزِّ

یتمتعـــون الــذین باب الشَّـــ غضــارة أهـــلیلقــاه بمــا مـــر هــذا الأ، ویمثـــل الیهــا  یُطمــحالتـــي الحیــاة الــى عاقِبَـــة كلامــه 
فـي فیـه كـل شـيء الـذي یضـعف  ،) الهَـرم(سـیكون الـى  بعـدفیمـا مصـیرهم ، ولكِـنَّ ة والقـوّ  نبَـدال وسَـلامةبالصّحة 

ینتقل حتّى  ،والآفات به الِعللتنزل  أن، فلابُدّ الجسد  من العافیة وصِحّة بِسَعة یَنْعُممن كان حال ، وكذلك  البَدَن
ــاء  آوِنــة(الــى  ــال(بمفــردة  زولــه فــي الإنســانعــن اقتــراب هــذا الفنــاء ون )u(وقــد عبّــر). الفَنَ  وهــي الفــراق ،) الزّیّ

الحالـة سـوء و  والتّضـجّربالاضطراب ، في الدنیا العیش ودوام لبَقَاء راغبون في اال  أوعند ذاك یبد. الحیاة  وأُزوف
التي یمر بها هذا النـوع ) العلز( ومن جهة أخرى یبدو أن مرحلة. لموت بهم هذا من جهة القرب نزول  ،النفسیة 

أنّهـم لـم یكونـوا یتوقّعـون الخـروج مـن هـذه الـدنیا التـي أملـوا فیهـا طـول البقـاء ودوام المكـث  راجعة الى ، من الناس
فضلاً عن عدم توقّعهم فقدان الغضارة والنضارة التي یكونون علیها بوصفها علامات مـن علامـات الشـباب . فیها

  .والفحولة وقوّة البدن 
؛ ) القَلـق(حالـة أشـدّ مـن  لالة على أعلى مرحلة مـن مراحـل القلـق  ، فهـيتوحي بالد) علز(ومفردة : أقول

) العلـز( مفـردة  اسـتعمل الإمـامنّ أ ، بـدلیل)٦(بعـض اللغـویینما ذهـب حسـب )القلـق ( ولهذا لا أجـد أنّهـا تـدل علـى 
لنا أن العلاقـة بینهمـا ، فإن أردنا التقریب بینهما ، ق یعني أنهما حالتان مختلفتانما ، )  قلقال ( مضافة الى كلمة

 علـىأ ،بوصفه حالةأخص منه ) العلز(فالقلق عام ، و. هي من قبیل علاقة الجزء بالكل ،أوعلاقة الخاص بالعام
) العَلـز(عـدّ  نهـج البلاغـة الـذین  ذهبـوا الـىاح شُـرّ  وقد أكد هذا المعنى.مع زیادة تصل بالمرء حد الهلع من القلق 
) العَلـَز(فكأنمـا : أقـول .  )٨(خائفـاً هَلِعـاً المـرء كـون فی ؛ )٧(المـوت أوعنـد المـرض  نسانیُصیب الإالذي  هو الوَجع
ــذانوالهلــع الاضــطراب ف .خــرة الــى الآارتحالــه  وقُــرب أجلــهدنوَّ بــالمــرء  عنــد إحســاس ثَّلان یُمــ تــلّ المُع یُصــیبان اللّ
  . الموت في علّة وانتهائهاحیاته على أُزوف علامة 

  هْجُرتَ 

                                                 
 .  ٧/١١٨) : بضض(ینظر لسان العرب . والبضََاضة أیضاً رقة الجلد ونعومتھ . البضََاضَةُ كثرة اللحم في الجسم  )١(

ھر  )٢( وھو ) . حَوَانيِ(جمعھا على ) u( الإمامولكن .  ١٣/١٣٦:  )حین(ینظر لسان العرب ) . حَوَائن(وتجمع عند اللغویین على . الحْینُ الدھر ، والحواني نوازل الدَّ

ھذا اذا كانت اللفظة مأخوذة من الدلالة على الزمن أو الحین ، فأمّا اذا دلتّ على . ،فلم أجد إشارة عند المعجمین على ھذه الصورة من الجمع )u(مما انفرد بھ 

) : حنو(تاج العروس : ینظر . ، وھي انحناء ظھَر الشیخ وتحدّبھ بسبب من الرھم ) حَانیِةَ(،عندئذٍ، جمع ) حَوَاني (الانحناء وتحّدب الظھّر وطأطأة الرأس،فـمفردة 

٣٧/٤٩٢  . 

 . ٥/٢٣) : غضر(ینظر لسان العرب . أصل الغضارة الطَّیْن الحُرُّ ، ثم صار اللفظُ متسعاً دالاً على النَّعْمة وسعَةَ العیش والخِصْب في كل شيء  )٣(

 . ١١/٣١٧) : زیل(لسان العرب : ینظر . لزّیال الفراق والمباعدة ا )٤(

النھایة في )). الشباب إلاّ عَلزََ القلَقِ بضاضَةِ  أھلھل ینَْتظَرُ : (( المتقدم بروایة أخرى ھي) u( الإماموقد نقلت المدونات اللغویة كلام .  ١٢٨:  ٨٣/ خ: نھج البلاغة   )٥(

 .٥/٣٨٠) : علز(، لسان العرب  ٣/٢٨٧: في غریب الحدیث والأثر 

 .  ٢/٨٢) : علز(تھذیب اللغة : ینظر  )٦(

 .  ٢٠٧/ ٦) : ابن أبي الحدید(، وشرح نھج البلاغة  ١/٣٧٥: معارج نھج البلاغة : ینظر  )٧(

 . نفسھما  )٨(
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علــى دالــة . )٢(مــرة واحــدةنهــج البلاغــة فـي ) تَهْجُــر(لفظــة وقــد وردت . )١(وممُــحْ المُبَرْسَــمِ والمَ ان هــذیر جْـالهَ   
(( ... قــائلاً ) بــن قــیسالاشــعث (فیــه عــن یتحــدث الــذي ) u( هقولــفــي وذلــك . المنكــر المســتقبح والفعــل الهَــذْي 

أنّ فكما . حدَّ الهذیان هذا بفعله وصل المخاطب أنّ :  الإماماد أر  )٣(...))، أَمْ تَهْجرُ  ذُو جِنَّةٍ ، أَمْ أَنْتَ أَمُخْتِبطٌ 
ه على دینه ومساومت الإمامرِشوة ابتغى الذي هذا الرجل فكذلك . معناه لا یعرف  كلامٍ المعتل یهذي بموم المحأنّ 
غیـــر قــول عــن غـــو فیــه ، فضــلاً واللّ فــي الكــلام والبــذاءة الدلالـــة علــى الفُحــش فــي ثنایاهــا هــذهِ المفــردة وتحمــل . 

  . )٤(الحقَّ 

                                                 
 .  ٦/٢٨) : ھجر(، تھذیب اللغة   ٣/٣٨٧) : ھجر(العین : ینظر  )١(

 .  ٤٦٦: لفاظ نھج البلاغة المعجم المفھرس لأ: ینظر  )٢(

 .  ٤٣٨:  ٢٢٤/ ح : نھج البلاغة  )٣(

  .  ٤/١٥٧) : ھجر(، والمحكم  ٦/٢٨) : ھجر(تھذیب اللغة : ینظر  )٤(
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  المبحث الثاني 
  الهزال والضعفألفاظ 

   یَعْیَا
،إذا مر عَيّ فُلان بالأ: ویقال . )٢(وغیره الحُمْقاء هو الذي لا دواء له من یَ العَ  ، والداء)١( لالالإعیاء الكَ   

عــل المضـــارع ، بصــیغة الف) یَعْیــا(مفــردات الإمــام اســتعملو . )٣(الرّجــل إذا عجــز عــن الضّـــراب  أَعْیــاو .عجــز عنــه
) تَعایا(، و ) العَیَاء(،و) عَیُّوا(، و) أعْیتْهُم(، و)تناأَعْيَ◌ْ (نهج البلاغة ، في حین وردت الفاظ مرتین في ) عِيَّ ال(و

  :،للدلالة على ما یأتي )٤(ها مرة واحدة لكل واحدة من
  . الدلالة على العجز عن القیام بالشيء : ولاً أ

  :هذه الدلالة على قسمین أیضاً هما وتنقسم .  في النهج استعمالاً  وهو أكثر المعاني
ومـن ذلـك ) . u( هذا المعنى في كلامهاع وش. هو خلاف البیان والفصاحة و  .العجز عن الكلام والإبانة  -١

ثـُمَّ احْتَمِـلِ الْخُـرْقَ مِـنْهُمْ ...((:  عیـة ، إذ یقـولالرّ فـي سـیاق وصـایاه بالعنایـة ب) لأشترمالكٍ ا( إلىقوله في عهده 
ـیقَ  ، وَنَحِّ وَالْعِيَّ  وصـیة سـیاق  –نـا ه –والسـیاق . )٥()) ، یَبْسُـطِ االلهُ عَلَیْـكَ بَـذلِكَ أَكْنَـافَ رَحْمَتِـهِ فنِـوَالأ  عَنْـكَ الضِّ

عـدم القـدرة وهـو ،  والعِـيّ . )٦( والرّعُوْنـة قوهـو الحُمـ ، قومنهـا الخُـر یصدر عنهم من تصـرّفات  بتحمّل الناس وما
ومما یدل على ذلـك مجیـئ مفـردة  .ب ، بحیث لا یفصح عن حاجته أو یُبِین عنها هذّ و المُ على الكلام المستقیم أ

فــي الكــلام والاضــطراب  دالتــردّ  فــي الســیاق نفســه، للدلالــة علــى الإمــامها اســتعملق المتقــدم ،إذ فــي الســیا) مُتَتَعْتِــعٍ (
وتـردّدوا عـن ذكـر حاجـاتهم  اضـرب مـن النـاس أعیـو فكـأنّ هـذا ال.  )٧(من العِي والخوف لإبانة بسببوالعجز عن ا

وربّمــا دخــل مــع هــؤلاء أصــحاب العاهــات . ،لمــا فــیهم مــن الخــوف والاضــطراب الــذي یصــیبهم عنــد لقــائهم الــوالي
ن هـذه الدلالـة ومـ. والعیوب النطقیة التي تمنعهم من الإبانة عمّا وقع في نفوسهم من مطالب تعرض علـى الـولاة 

  ) . ٣٤٧/، قصا  ٥٣/ ك  ، ٢/ خ (ما ورد في 
لـى نفـي صـفة للدلالـة ع، النافیـة ) لا(المسـبوقة بــ) یَعْیَا( مفردة استعمل )u( الإمام وعلى النقیض مما تقدم نجد

وَكِتـَابُ (( :وذلـك فـي كلامـه الـذي یصـف القـرآن . عـن القـرآن الكـریم  فصـاح وعـدم الإفهـامالعجز عـن الإبانـة والإ
ــ ــهُ، وَعِــزٌّ لاَ تُهْــزَمُ أَعْوَانُــهُ االلهِ بَــیْنَ أَظْهُــرِكُمْ، نَــاطقٌ لاَ یَعْیَ  (القــرآن بـــ هفووَصــ .)٨()).ا لِسَــانُهُ، وَبَیْــتٌ لاَ تُهْــدَمُ أَرْكَانُ

یراد به الدلالة على عدم ضیق مفردات القرآن الكریم وقصور دلالاتها ، فالقرآن ناطق ) الناطق الذي لایَعْیَا لسانه
نـزل فـیهم القـرآن  یَكِلّ كما تكل وتعیا ألسِـنة الفصـحاء الـذین الذي لا یعجز عن الإفصاح والبیان ، وهو المتكلّم لا

فـالكثیر مـن مفـردات القـرآن الكـریم .تطیعون مجاراته ومحاكاة أسالیبه وطرائقه في النّظم والبیانلیكون معجزاً لا یس
                                                 

 .  ٢٢/  ٢) : عیي(العین : ینظر  )١(

 نفسھ  )٢(

 .  ١١١/  ١٥) : عیا(لسان العرب : ینظر  )٣(

 . ٣٣٢: ینظر المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  )٤(

 . ٥٦٢:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة  )٥(

 .  ٧٣/ ١٠) : خرق( لسان العرب : ینظر  )٦(

 .  ١٧/٦٨) : ابن أبي الحدید(، وشرح نھج البلاغة  ١/٧٣) : عت(تھذیب اللغة : ینظر  )٧(

 .  ٢٤١:  ١٣٣/ خ : نھج البلاغة  )٨(
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حاء مـن قـریش یـب عجـز الفصـصـنع مـن هـذه المفـردات تراك تعـالىو ؟ تبـارك معروفة في لغة العـرب ،غیـر أن االله
     .ن أن یأتوا بمثلهاوغیرهم  ع

، نفسه الذي وظـّف المفـردة المتقدمـة الكریم  من القرآن  ةمأخوذ )النّاطق(مفردة ) u(هاستعمالو   :أقول 
¼  ½            «Mº  ¹    ̧       ¶  µ :  تعـالىتبـارك و یقول  .بالحقّ  كافرینللدلالة على شهادة الكتاب الكریم على  ال

   ¾    Á             À  ¿L )ومـــال . )٢(نقصـــان نطـــق الكتـــاب هـــو شـــهادته علـــیهم بـــالحق مـــن غیـــر زیـــادة ولاو . )١
والمعنـى أنّ البیـان . )٣(عـدّ ثبـوت هـذه الأعمـال  التـي فـي الكتـاب بمنزلـة النّطـق بـالحق إلـىالبعض من المفسّـرین 

یضـاً ، وفـي مسـتعملة بكثـرة فـي القـرآن الكـریم أف ،)انسَـلِ (وأمـا مفـردة . )٤(الشّافي في هذا الكتاب هو بمنزلـة النّطـق
(     *    )!  "  #  $  %  &  'M : صــدارة ذلــك قولــه جــل جلالــه فــي صــفة القــرآن وبیانــه 

    1   0  /  .  -  ,  +L )ــــــول . )٥ ــــــة ، وهــــــي  إن هــــــذه: أق طــــــق النّ (الصــــــفات القرآنی
 وأفصــاح مهمـا تقـادم الــزمن لإعـن البیـان وا عــدم العجـزبالقـرآن الكـریم  ، لوصــف)u( الإمـام هااسـتعمل) لّسـانوال

نفســه فــي كونــه القــرآن النــاطق الــذي لایكِــلّ عــن أداء القــرآن الكــریم  إلــىولعلّــه یــومئ بــذلك .  الأمــد علیــه تطــاول
فضـلاً عـن تطبیـق أحكامـه . )٦(الذي لاَ یفْتُر ولا یقصر عن بیان دلالتـه ومقاصـده) الكتاب(وهو بمنزلة  وتلاوته ،

مصادیق الخیر والشر في الحیاة الـدنیا مـن خـلال القـرآن الكـریم وأحكامـه  ومعرفته لى الناس جمیعاً دون تمییز،ع
عــن بیــان  اســتعارات كنّــى بهمــا)  یَعْیــا لســان لا (: ، وقولــه) نــاطق(عــدّ مفــرِدة  إلــىج ومــال بعــض شــرّاح الــنه. 

M        ¶  µ :تعــالىیــه المفسّـرون فــي تفسـیر قولــه ذهـب الممــا  وهـذا الوجــه قریـب.  )٧(وقــاتلأالكتـاب علــى مـرور ا
º  ¹   ¸»    ...L )(وممـــا یـــدعم ذلـــك مـــا ورد فـــي المـــأثور مـــن كونـــه . )٨u)) (ویـــرى . )٩())القـــرآن النَّـــاطِق
 .)١٠(، فمنــه یؤخــذ التفســیر والتأویــل تعــالىالمعصــوم یعــد تجســیداً عملیــاً لكتــاب االله تبــارك و  الإمــامالمفســرون أنّ 

، ) قاطِ صَـامِت نَـ(القـرآن الكـریم  نّ أعلـى ) نهـج البلاغـة(یؤكـد فـي كلامـه الـوارد فـي ) u( الإمـامما كـان  وكثیراً 
فَـالْقُرآنُ  ((: ، ویقـول فـي موضـع آخـر )١١()) اطِقٌ هم شَاهدٌ صَادِقٌ ، وصَامِتٌ نَـنَ یْ و بَ هُ فَ (( ... : ومن ذلك قوله 

ةُ االلهِ  ، فإنـه ) بالصـامت النـاطق(وفضـلاً عـن وصـفه القـرآن . )١٢())...عَلَى خَلْقِهِ  آمِرٌ زاَجِرٌ، وَصَامِتٌ نَاطِقٌ، حُجَّ
ــــ الأكــــرموصــــف النبــــي  ــــیه( هوآل ــــمْتُهُ (( ...  :فقــــال فــــي صــــفة النبــــي . بــــذلك ) الســــلام معل ــــانٌ، وَصَ ــــهُ بَیَ كَلاَمُ

                                                 
 .  ٦٢/ المؤمنون : ، وینظر  ٢٩/ الجاثیة  )١(

  .٩/١٣٣:، ومجمع البیان  ٤/٢٩٦:اف الكش:ینظر )٢(

  .٩/٢٦٢):الطوسي(التبیان :ینظر )٣(

  .٩/١٣٣:مجمع البیان:ینظر )٤(

 .  ١٠٣/ النحل  )٥(

  . ٥٧٦/  ٣) : البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر )٦(

 .نفسھ )٧(

 .٢٩/الجاثیة )٨(

 .  ١٣/٣٢٥: ، حسین الشاكري ) ع(موسوعة المصطفى والعترة  )٩(

 .  ١٣/٣٢٥: ، وموسوعة المصطفى والعترة   ١٨/٣٨٥: الأمثل في تفسیر كتاب الله المنزل ، للشیخ ناصر مكارم الشیرازي : ینظر  )١٠(

 .  ٢٥٨:  ١٤٧/ خ : نھج البلاغة  )١١(

 .  ٣٣٤:  ١٨٣/ خ: نفسھ )١٢(



 ٥٧٠

م هُ تِ مْ صَـوَ  م ،هِـمِ لْ ن عِ م عَـهُـمُ كْ حُ  مكُ رُ بِـخْ یُ  ینَ ذِ الـّ مُ هُ ((...): علیهم السلام(البیت  اهلكما قال ذلك في .)١())لِسَانٌ 
 هـو )متالصّـ(یـوحي بـأنّ  ،)وتمت والمَـالصّـ(الثنائیـة مثـل  الأمثلـة )u(هتداولـولعل كثرة  .)٢(...))م هِ قِ طِ نْ ن مَ عَ 

  .عما یرید قوله والإفصاح بیانه لا بد له من مترجم یتولى) امتالصّ (وأنّ  نطق بحد ذاته،
  .الذي لا یمكن شفاؤهالدلالة على الداء : ثانیاً 

اء ، یَ العَ ( ، وقد أفادت فیها مفردتاوهذه الدلالة الثانیة من حیث الشیوع التي وردت في نهج البلاغة  
اق في سی) u(المفردة الأولى قوله استعمالفمن .عن الشفاء عجِز الذي یُ المرض والداء  على دلالةال) ایاعَ وتَ 

راَءَ  وَیَدِبُّونَ  شُونَ الْخَفَاءَ یَمْ  ... ((:كلامه عن المنافقین وصفاتهم   وَفِعْلُهُم ، قَوْلُهُمْ شِفَاءٌ وَ ، دَوَاءٌ  صْفُهُموَ   .الضَّ
 .)٤(الأطباءوالعَیاء المرض الذي یعي . )٣()).الرَّجَاءِ  وَمُقْنِطُو ، الْبَلاَءِ  دُو، وَمُؤَكِّ  الرَّخَاءِ   حَسَدَةُ .  الْعَیَاءُ  الدَّاءُ 

كأقوال الزاهدین  هؤلاء أقوالهمف. بیر بیان صفة هؤلاء المنافقین في هذا المقطع من كلامهیرید بهذا التع الإمامو 
و الداء وهذا ه .)٥(تعالىتبارك و  الین من معصیة االلهسّاق الضّ ، وأفعالهم أفعال الفُ والتقوىالموعظة  العابدین في

  ) . ٢٢١/ خ(في لة وردت ونظیر هذه الدلا) . اءیَ اء العَ الدّ (بـ الإمامالأكبر الذي عبّر عنه 
  . عن المَحَاول وتحقیق المطالب العجز  :ثالثاً 

. لغیـث والرحمـة بـإنزال ا تعـالىاالله  إلـىالاستسقاء والطلب له عن في سیاق خطبته ) u(ومن ذلك قوله  
 تْنَـا ، حِینَ أَلْجَأَتْنَا الْمضَایِقُ الْوَعْرَةُ، وَأَجَـاءَ اللَّهُمَّ إِنَّا خَرَجْنَا إِلَیْكَ نَشْكُو إِلَیْكَ مَا لاَ یَخْفَى عَلَیْكَ  (( : الإمـامیقول 

. علینـا  المطالـب التـي تعسَّـرتعجزتنـا أ – هنـا- أعیَتْنـاو  .)٦())...الْــمُجْدِبَةُ، وَأَعْیَتْنَـا الْمَطَالِـبُ الْمُتَعَسِّـرَةُ  الْمَقَـاحِطُ 
  ).١٩١/ خ (ل هذه الدلالة وردت في ومث

  نَهَكَتكُم
ــى تــنَهكَ : یقــال . )٧(التَّــنَقُّص  النّّ◌هْــك مــن  وأثــر الهُــزال علیــههــا رُئــي أثَر و  أجْهَدْتــه وأنقَصَــت لَحمــه.ه الحُمَّ

م لـف ،هاأنقَصـت إذا ،)  الناقَـةَ حَلْبـاً  نَهَكـت: ( آتیـة مـن قـولهم الكلمـة في هذه  صدلالة النَّقأنّ الظّاهر و  .)٨(ضالمَر 
  .)٩(نلب عِهَافي ضَر  قبی

  
  
موضـع واحـد فـي نهـج  منهـا ولكـلٍ  .)النَّواهِك (و) مَنْهكَةٌ (و) نَهكَتْكُم( ،)أَنْهَك(:اتمفرد مامالإ استعملوقد   
  :للدلالة على ما یأتي ،)١(البلاغة

                                                 
  . ١٧٦: ٩٦/ خ:  نھج البلاغة  )١(

 .٢٥٨: ١٤٧/خ:نفسھ )٢(

 . ٣/٣٣٤: النھایة في غریب الحدیث : ینظر )) . وِفعْلھُم الداءُ العیاء ((  الإمامكتب الغریب قول  وقد نقلت.  ٣٨٦:  ١٩٤/خ : نفسھ )٣(

 . ٧٣٨/ ٣) : البحراني (، وشرح نھج البلاغة  ٣٣٤/ ٣ص: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٤(

 .  ٧٣٨/  ٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 .  ٢٥١:  ١٤٣/ خ: نھج البلاغة  )٦(

 .  ٤٩٩/  ١٠) : نھك( ، ولسان العرب  ٣٧٩/  ٣) : نھك(العین : ینظر  )٧(

 . ٣٧٩/  ٣) : نھك(العین : ینظر  )٨(

 .  ٤٩٩/  ١٠) : نھك(لسان العرب : ینظر  )٩(



 ٥٧١

  . نقاص العدد والعُدّة وإ البدنیة ضَعْف القوة :ولاً أ
 ل بكاف الخطابالمتص) نَهَكَ (ل الفع الإمامله  استعملوقد . الضعف الناتج عن الحرب واشتدادها وهو 

مر الحكومة یوم أوذلك في سیاق حدیثه عن حال الناس واضطرابهم في  . )أّنْهك(وصیغة أفعل التفضیل ،
، حَتَّى نَهَكَتْكُمُ ((: إذ یقول).ینفّ صِ (  حَرْبُ، وَقَدْ، وَااللهِ أَخَذَتالْ  أَیُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ یَزَلْ أَمْري مَعَكُمْ عَلَى مَا أُحِبُّ
كُمْ أنَْهَكُ مِ  عددكم عن إنقاص أضعفت قوة بدنكم ، فضلاً : أي .)  نَهَكتْكُم (وقوله .)٢()) نْكُمْ وَتَرَكَتْ، وَهِيَ لِعَدُوِّ

الجماعة لهذه ر أظه ولكنه). ) أخَذَتْ مِنْكُم وتَركَتْ  –واللّهِ  –وَقدْ  (( :كیفیة الإنهاك ولهذا قال موضحاً .موعُدَّتِك
،وهي )أنْهَك(مفردة  استعملولهذا . عدّوهم من ما أصاب أقلّ ، كان هم الذي أصاب) الإنهاك(انّ التي یخاطبها 

الفارق بین  ها لإظهاراستعمالوجاء .  حتى أجهدته لعدوالحرب ل، للدلالة على شدة إنهاك  التفضیل) أَفْعَل(بوزن 
 وصل الیه أعداؤه في العدد في الحرب ، ومستوى الضعف الذي الإمامالذین شاركوا مع  العراق اهلضعف 
 أكثر من القتلى من أصحابهكانوا  )صِفّیْن(فقد ذكر المؤرخون أنّ القتلى من أصحاب معاویة یوم  .والعُدّة 

)u (نصر بن مزاحمذكر  ،فقد ) ربعون الفاً وأ خمسةالشام  اهلمن  )صِفَّیْن(أُصیبوا بـالذین أنّ ) هـ٢١٢ت ،
 إلىبعض شُرَّاح النهج وقد ذهب . )٣(العراق هم خمسة وعشرون الفاً  هلاب من في حین أن عدد من أُُ◌صِی

نْهَك المُ في الحرب بالثوب حال الناس تشبیه  إلىیومئ ه ، كأنّ ) الإخْلاق(بـ الإمامفي كلام ) تكمكَ هَ نَ (تفسیر مفردة 
بالنسبة الإنهاك ،ف)أنْهك(لمفردة اللغویة الدلالة  ،مستوحاة منة غیر بعیدة التفاتوهذه . )٤(بسأخلقه اللّ الذي 

جاء في  ونظیر الدلالة المتقدمة ما. والتخّرقلى البِ بمنزلة فكلاهما ، بالنسبة للثیاب ) خلاقبالإ(للإنسان أشبه  
  ) . ٥٣/ك (

  .بعد موته د المّیت المُبْلِیات ، وهي التي تُخْلِق جَس الدلالة على: ثانیاً 
فـي ) u(یقـول  ).فَوَاعِـل(بزنـة الإمـامها اسـتعملالتـي ) وَاهِـكنَ (وجاءت هذه الدلالة من خلال إیـراد مفـردة 

، وَفِي  رَهِیناً  الأمواتفِي مَحَلَّةِ  وَقَدْ غُودِرَ ،  هَلْ دَفَعَتِ الاَْ◌قَارَبُ، أَوْ نَفَعَتِ النَّوَاحِبُ (َ(: اق كلامه عن الموتى سی
الْحَـدَثاَنُ  وَمَحَـا الْعَوَاصِـفُ آثـَارَهُ  جِدَّتـَهُ، وَعَفَـتِ  تـَهُ، وَأَبْلَـتِ النَّوَاهِـكضِـیقِ الْمَضْـجَعِ وَحِیـداً، قَـدْ هَتَكَـتِ الْهَـوَامُّ جِلْدَ 

 الشـــارح ولهـــذا قـــال. وتبُْلیــه  الأمـــواتفـــي هـــذا الــنص هـــي المُنْهِكـــات التـــي تُخلـِـق جســـد ) كاهِــوَ والنَّ ( .)٥())مَعَالِمَـــهُ 
المعدود من أبنیـة  ،)فَوَاعِل(هولهذه المفردة  الإمامه استعملوالبناء الذي  .)٦()) أخْلَقَهُ وَأبْلاَهُ : أنْهَكه : (( البحراني 

هـذه الكلمـة فكـأن  .ویوحي هذا البناء بالدلالة علـى ثبـوت الـنقص والهـزال فـي المـوتى بعـد مـوتهم . )٧(جمع الكثرة 
عما تشیر الیه من  لاً أبلغ من سواها في هذا السیاق ، لكونها تدل على ثبوت الوصف في هؤلاء، فض) النّواهك (

الكثــرة والمبالغــة فــي تعــدد هــذه المبلیــات التــي تصــیب الإنســان وتُخْلِــق جســده ، مــع اشــتمال ذلــك علــى الاســتمرار 

                                                                                                                                                                  
 .  ٤٥٩: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١(

 . ٤٠٨،  ٤٠٧:  ٢٠٨/ ح: نھج البلاغة  )٢(

 .  ٥٥٨: وَقْعَة صفینّ ، لنصر بن مزاحم : ظر ین )٣(

 .  ٤/١٤) : البحراني (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ١٢٩،  ١٢٨:  ٨٣/ خ: نھج البلاغة  )٥(

 .  ٣٨٥/  ٢) : البحراني (شرح نھج البلاغة  )٦(

  .١٥٥:معاني الأبنیة : ینظر )٧(



 ٥٧٢

جمــع الصــفات ، وهــو أدل  إلــىجمــع الأســماء منــه  إلــىأقــرب ) فَوَِ◌اعِــل(أن  إلــىوقــد أشــار الدارســون . والمداومــة
وهذه الخصائص إن لم .بالحركة الدلالة على التكثیر والاستمرار كما یبدویریدون .)١(وأقلّ في الحركةعلى الثبوت 

التـي ) النّوَاهِـك (تكن متوافرة في أغلب المفـردات التـي تصـاغ علـى هـذا الـوزن ، فأحسـب أنهـا موجـودة فـي مفـردة 
ذین أبلــت التــي یُلحــظ فیهــا معنــى الاســتمرار والتجــدد والتكثیــر فــي وصــف حــال المــوتى الــ) u( الإمــامها اســتعمل

  .عذاب القبر الذي یعرض للإنسان في قبره  إلىالنّوَاهِك جدتهم وأخلقتهم، وهذه الفكرة تعزز الإشارة 
  اله هُزَ 

ـــمن الهُـــزَال نَقِـــیض ـــة )٢(السَّ ـــة مشـــتق مـــن الهُـــزَال اســـم  ، والهَزیْلَ ، وهـــي الناقـــة التـــي أصـــابها الضـــعف وقلّ
مأخوذ منة قِلّة اللَّحم في البـدن وأصل الهُزَالِ .)٤(ن، فهم مَهْزُولُو ماشِیَتهُم إذا ضَعَفت ، القَوْمأهْزَل : یقال . )٣(اللحم

  . )٥(ابن دریدحسبما یذكر 
، )فَعِیْـل(بـوزن ) هَزِیـل(ضـمیر الغائـب ، و إلـىمضـافة  ،)فُعَـال(بوزن )  هُزَاله(مفردتا  الإمام استعملوقد   

   : ، للدلالة على ما یأتي )٦(ةفي كلامه الوارد في نهج البلاغ مرة واحدة لكل منهما
  . على هزیل الحَبَّ الدلالة : اولاً 

 –نا ه – الإمامفها وقد وص. وغیرها) القمح والشعیر( الدلالة مختصة بالحَبّ الحصِید ، منوهذه   
) : u(یقول . دوس الحصید  الناس ، التي تدوسفي سیاق كلامه عن فتنة بني أُمیّة  ،) بَّ هَزِیل الح(بتعبیر

كم كُ رُ عْ تَ ... قائدها خارج عن المِلّةِ  .بصاعها  راَیَةُ ضَلاَلة قَدْ قَامَتْ عَلَى قُطْبِهَا، وَتَفرَّقَتْ بِشُعَبِهَا، تَكِیلُكُمْ ... ((
ةَ مِن ، وتَسْتَخلصُ المُؤمِنَ من بینكم استِخْلاصَ الطّیْرَ الحَبّةَ البَطِیْنَ  یدِ◌ِ صِ الحَ  سَ وْ م دَ كُ وسُ دُ وتَ  ، مِ یْ ك الأدِ رْ عَ 

الحنِْ◌طة ، (طّعام ، وهي ال لا مادة فیه من حُبوبالذي هو الفارغ  بَّ وهزیل الح.)٧(...))بَیْنِ هَزِیْل الحّبِّ 
نِف(بـعند الزُرّاعِ الآن ) بالهَزیل(هذا الحب ویسّمى ) . ، والرز والشعیر فیما  –مأخوذ في اللغة  -  وأصله) . الصَّ
 لم یُورِقیورق بِصنْفین ، صنف قد أوْرَقَ ، وآخُر بدأ إذا  ،بفتح الصاد  ، صَنَّف الشَّجَر: من قولهم  – أحسب

ن الناس من غیر المؤمنی إلىشارة ، فهو إ) بّ الحَ  یلُ زِ هَ (قوله  ، فيالإماما ما ذكره مّ أ. )٨(كما یذكر المعجمیون
سَیَتتََّبعُهم الذین ) المؤمنین) ( نةیلبطِ الحَبّة ا(وقصد بقوله  . الإمامالذین ستصیبُهم آثار الفتنة الأمویة التي ذكرها 

، للإبانة عن كیفیة ) التشبیه( رب من التعبیر بوساطةهذا الضّ  إلى )u(وقد عمد . للإیقاع بهم   الفتنة اهل
وتركه  ) الطیر للحبَّ الممتلئ استخلاص(مشابهة بین  تتبّع الأمویین الناس من ذوي الإیمان الراسخ ، فعقد

والتتبّع ، خذ ن هذین الطرفین هو الدَّقة في الأووجه الشبّه بی .ع الفئة الضّالة للمؤمنین وبین تتبّ ، ) هَزِیْل الحَبَّ (لـ
) زِیْلهَ (في هذا السیاق مفردة  الإماموقد وظف . ومحو أثرهملقضاء على المؤمنین ا فضلاً عن استطعام هؤلاء

                                                 
  .١٥٥:معاني الأبنیة : ینظر)١(

 .٤/١٤) : لھز(العین : ینظر  )٢(

  .نفسھ  )٣(

 .  ٨٢٧/ ٢) : ھزل(ینظر جمھرة اللغة  )٤(

 . نفسھ  )٥(

 .  ٤٦٩: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  : ینظر  )٦(

  .١٩٧: ١٠٨/ خ :نھج البلاغة  )٧(

  .٩/١٩٨):صنف(لسان العرب :ینظر )٨(



 ٥٧٣

على ثبوت الوصف فیمن وصف  ینیرفشبهة التي تدل عند الصّ الم بنیة الصّفةمن أ بناء وهي، )فَعِیل(بصیغة 
ة وضعف الإیمان ، یكون بعیداً عن طلب ثبتت فیه صفة هزال العقید كأنّ مَن.  )١(لزومه ودوامه بها مع

ارح وقد علّق الش. لعدم انتفاعه بها  وعنایته بعیدة عن نظر الطیر) یلةزِ الحبّة الهَ (ما تكون وتتبّعهم ، كمویین الأ
،  مشبّهاً ذلك مْتِهَانِهم بالبلاءِ ا  هانَتِهم وشدّة؛ لإ) الدَّوْس(أنّه استعار لفظ  إلى، ذاهباً  الإمام البحراني على قول

للإیقاع بهم ،  تلك الضّلالة المؤمنین ، واستقصائهم اهل تتبّع إلىغیرها ، ثم أشار و بدوس الحصید من الحنطة 
ا سمِین الحَبّ رهیقااز بمنرتَ تَ  فالطیور ئة من الفارغة الهزیلة ، ة السمینة الممتلستخلاص الطیر الحبه ذلك باشبّ ف

  .  )٢(عن الهزیل منه من هزیله ، متخلّیاً 
  . مه الدلالة على ضعف الجسم وقلّة لح :ثانیاً 

ضْـرَةُ وَلَقَـدْ كَانَـتْ خُ  ((: وزهـده إذ یقـول ) u(في سیاق حدیثـه عـن النبـي موسـى ت هذه الدلالة استعملو   
هـو ضـعف جسـم  الإمـام والهـُزال الـذي یقصـده. )٣())بَطْنِهِ، لِهُزاَلِهِ وَتَشَـذُّبِ لَحْمِـهِ  فَاقِ صِ◌ِ  الْبَقْلِ تُرَى مِنْ شَفِیفِ 

لنَّهم وزناً ، فیأخذ منه ما یقیم بـه أوده ویعینـه علـى  العبـادة والتقـوى للطعام وا لحمه ؛ لأنّه لا یُقیم لَّةوقِ ، كلیم االله 
، وهــذا ) فُعَــال(بصــیغة ) الهُــزَ ( ه مفــردةاســتعمالجــاء و ) . u(حســبما یقــول . یســأل االله الاّ خبــزاً یأكلــه  هــولم ، ف
 )(موسـى(ا فـي النبـي راد التعبیـر عمّـكأنّه لمّا أ.  )٤(صواتناء هو من الأبنیة الدالة على الأعراض والعلل والأالب

u( دة مفر ب ، جاء عدم عنایة بالأكل والشبعد و من زُه) َلبیان العلـل والأعـراض التـي  على البناء المتقدم ،) الهُز
الدلالـة علـى ضـعف القـدرة العقلیـة والبنیـة ،  لـم یُـرد بهـذه الصـیغة الإمـامتبدو علیه من قلّة أكله، مع ملاحظـة أنّ 

 الأكـل إلـىصـرافه وان تـهطنَ ، وإنمـا أراد الإبانـة عـن عـدم بِ )فُعَـال(ا یفهم مـن دلالـة بنـاءكم،) موسى(الجسمیة للنبي 
  . لطعام والشراب زهداً وورعاً بطیب ا والشرب ؛ لأنّه لم یُعنَ 

  .ب صَ وَ 
ونحولـه ؛ بسـبب مـن  ب شدّة التّعب وكثرة الأوجاع مع فتـور البـدنصَ والوَ . )٥(الأوجاع و الوَصَب المَرض  

فــي  مــرة واحــدة لكـلٍ منهــا) الأَفْعَـ(جمعــاً علــى ) ابأوْصَـ(و،)وَصَــب(مفردتــا  الإمـام اســتعملو .  )٦(المـرض والمشــقة
   :،للدلالة على ما یأتي)٧(نهج البلاغة

  
  . التعب والنصب  الدلالة على الأمراض و: أولاً 

: بارئهم یقول  إلى فیه عن الموتى وحالهم عند رجوعهم الذي یتحدث) u(وجاء ذلك في سیاق كلامه   
ثُمَّ أُدْرِجَ فِي أَكْفَانِهِ مُبْلِساً، .مُتْعِبَة وَسَوْقَة مُوجِعَة، وَجَذْبَة مُكْرِبَة ، وَأَنَّة وَالْمَرءُ فِي سَكْرَة مُلْهِیة، وَغَمْرَة كَارِثَة ((

                                                 
 . ٧٤: معاني الأبنیة : ینظر  )١(

  . ٥١٣/ ٣) : رانيالبح(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 .  ٢٨٢:  ١٦٠/ خ : نھج البلاغة  )٣(

 .  ٣/١٢٥: شرح ابن عقیل : ینظر  )٤(

  . ١٧٨/ ١٢) : وصب(، وتھذیب اللغة  ١٦٨/ ٧) : وصب(العین : ینظر  )٥(

  .  ١/٧٩٧) : وصب(، ولسان العرب  ١٢/١٧٨) : وصب ( تھذیب اللغة : ینظر  )٦(

 . ٤٨٣: ھج البلاغة ینظر المعجم المفھرس لألفاظ ن )٧(



 ٥٧٤

یصوّر . )١())...الْوِلْدَانِ  ، تَحْمِلُهُ حَفَدَةُ  سَقَم وَجُذِبَ مُنْقَاداً سَلِساً، ثُمَّ أُلْقِيَ عَلَى الاَْ◌عَوادِ رَجِیعَ وَصِب، وَنِضْوَ 
 إلى الدنیافي الحیاة من سفره راجعاً  )رَجْیعَ وَصبٍ (قبره  إلىوانقیاده حال المیّت  –من النص ا یبدو كم – الإمام
ولهذا  ،بدان في الأ ومشقّة تعباً  هذا السّفر یخلّفو . )٢(سفرها نمالدواب ، كما ترجع  الإقامة الدائمة حیاة
الحیاة نّ أعتبار ، با الحیاة البدن طول ي تلزمالت،)بصَ وَ (بمفردة الدائمة والآلام وجاع عن هذه الأ)u(عبّر

هذه  استعمالو . الحیاة المعاناة التي تخلّفها أمراض  فضلاً عمّا تشتمل علیه من ،قّة ومش ونصب تعبالدنیا 
ولى هي وردت في الذكر الحكیم بدلالتین ؛ الأ هذه الكلمةف بمفردات القرآن الكریم ،من تأثره المفردة یمثل ضرباً 

، فهي وأمّا الدلالة الثانیة .  )٣( M  ...    Q  P  OLتعالىو وذلك في قوله تبارك . والألم  على التوجّعلة الدلا
¿  M   Å   Ä  Ã   Â  Á  À  شأنه تعالى، في قوله  )٤(اغبما یذكر الرّ على دوام الدین واستمراره حسبالدلالة 
ÆÇ    Ê  É  ÈL )(وقد أفاد  .)٥u (–للدلالة تقدمة الم المفردة استعمالبالدلالتین  كمن تَینِ  - كما یبدو

 إلىوهذه كلّها تؤدي .على استمرار الأوجاع والعلل ودوامها، فضلاً عن الدلالة على الضنك والتّعب والمشقّة 
، )٦(الوجع والمرضب )وَصَب(تفسیر مفردة  إلىقد أفاد شُرَّاح نهج البلاغة من ذلك ، فذهبوا و . المرض والاعتلال 

قد  وردت  مفردات و  .بالدلالة المعجمیة لهذه المفردة في بیان معناها السیاقي الذي ورد - فیما یبدو -عینینمست
 أَنَّة(، و)امالأسْقَ (و) اعِ وجَ ق الأارِ وَ طَ ( و) ات الآلام رَ مَ غَ : (تعضد المعنى وتقویه ، من قبیل  مفي قول الإما

عن اختیار  الإمام، في كلام )أَفْعَال(على بصیغة الجمع) ابوْصَ أَ (مفردة  وفي سیاق آخر ،  وردت) . مُوجِعَة
مِنْ سَقْف : وَیُثِیرُوا لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُقُولِ، وَیُرُوهُمْ آیَاتِ الْمَقْدِرَةِ  ((:  غ ، بأنیلِ اء واحتجاجهم على النّاس بالتَّبنبیالأ

تُهْرِمُهُمْ، وَأَحْدَاث تَتَابَعُ  تُحْیِیهِمْ، وَآجَال تُفْنِیهمْ، وَأَوْصَاب فَوْقَهُمْ مَرْفُوع، وَمِهَاد تَحْتَهُمْ مَوْضُوع، وَمَعَایِشَ 
  .  )٧())عَلَیْهِمْ 

 إلـىفهي ترافقهم منـذ النشـأة . اض التي تصیب الناس حتى تُهرِمهم مر على الأ) أَوْصَاب(وقد دلّت مفردة   
وتتضــمن المفــردة أیضــاً الدلالــة علــى التعــب . ىویعــانون منهــا ســهراً وحُمــ. ون منهــا ألمــاً فیتوجعــ آواخــر أعمــارهم

 إلـىوهـو مـا یـدفعني  .وضـاعهوأ هأحوالـسـوء فـي والضّنك الذي یمر به المرء في حیاته ، بسبب ممـا یمـر بـه مـن 
هـا ومن ،هذه العوارض النفسـیة ض ؛ لأنعلى المر ) أوْصَاب(ضمن دلالة مفردة  والآفات النفسیة واقعة لل العِ عد 

. ضـب الـذي یصـاحبه الحـزن والغ) الهَمُّ (ومن أشدّها وقوعاً هو  .الفزع والحزن من أسباب الهرم الغضب والرّوع و 
، جمعـاً )أوْصَـاب(مفردة  هاستعمالا مّ أ.)٨())الهَمُّ نِصْفُ الهَرَمِ ((  :وله في ق) الهَرَم(علّة لـ) الهَمَّ ( الإمامولهذا جعل 

الإنســان الــذي تتــابع علیــه  إلــىوتنوعهــا وتعــدّدها بالنســبة ) بلأوصــاا(هــذه كثــرة ،فقــد أعــان علــى ) العَــفْ أَ (علــى 

                                                 
 .  ١٣٤:  ١٣٣:  ٨٣/ خ : نھج البلاغة  )١(

  . ١١٤/  ٨) : رجع(لسان العرب : ینظر  )٢(

 .  ٠٩/ الصافات  )٣(

 .  ٨٧٢: مفردات الفاظ القرآن : ینظر   )٤(

 .  ٥٢/ النحل  )٥(

 .  ٣٩٣/  ٢) : راني البح(، وشرح نھج البلاغة  ٢١٤/  ٦) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(

  .  ٢٣: ١/خ : نھج البلاغة  )٧(

  . ٦٢٨:  ١٤٣/ قصا : نھج البلاغة  )٨(



 ٥٧٥

 الحیـاة لازمـة لا تنفـكفهذه العلـل والمتاعـب دائمـة . ، فضلاً عن دوامها واستمرارهانواعهاالهموم والمتاعب بشتى أ
  .منها

   شَحِبَة
ــفر أو الهــزال والهــالشــحوبُ هــو تغیّــر اللــون بســبب  ــ .)١(والعمــل مّ مــن السَّ حوب فــي الجســم وقــد خُــصّ الشُّ

  . )٢(هزالفضلاً عن ضعف البدن وهُ ، ون بتغیُّر اللّ 
وتغیُّــره فــي مَضْــجَع الجَسَــد  ، للدلالــة علــى شُــحُوبة)٣(فــي نهــج البلاغــة مــرة واحــدة) شَــحِبَة(مفــردة  تجــاءو   
 ... یداً، قَدْ هَتَكَتِ الْهَوَامُّ جِلْدَتَهرَهِیناً، وَفِي ضِیقِ الْمَضْجَعِ وَحِ  الأمواتفِي مَحَلَّةِ  وَقَدْ غُودِرَ  ((: یقـول  .الموت 

تِهَا، وَالْعِظَامُ نَخِرَةً  شَحِبَةً  جْسَادُ لأوَصَارَتِ ا تِهَا بَعْدَ بَضَّ ، ) شَحِبَة(بـ الإمامصفها جساد التي و فالأ  .)٤())...بَعْدَ قُوَّ
أملــك )شَــحِبة(وتبــدو مفــردة .  ناعمــة التــي فقــدت نضــارتها وقوتهــا ،بعــدما كانــت غضّــة طریّــة جســاد المــوتىهــي أ

وهو ما یعبّر . بالسیاق الذي تكلّم فیه أمیر المؤمنین الذي قصد الإبانة عن ثبات التغیّر في أجساد الموتى وشدته
وزوال مـا فیهـا مـن الحســن  جسـاد بعـد المــوت لأتلـك ا فهـذه الكلمـة تبـین حــال.فة بهــا اتَّصـاف صـاحب الصّـعنـه ب

المتقـدم ؛  المعنـىلما تحقـق ) ةشَاحِب(، فقال )فَاعِل(المتقدمة على وزن  تى بالمفردةأه لو نّ في حین أ. والغضاضة
، المـوت والهـلاك إلـى) جسادالأ(فانتهاء هذه . )٥(والحدوث ، وعدم الملازمة لفاعله الحدث مناسم الفاعل لما في 

ارح ابن أبي الحدید من دلالـة لكلمـة ولهذا أجد ما ذهب الیه الش. المتقدمة فیها وملازمتها لها  الصفة یؤكد ثبات 
مخــالف لســیاق الــنّص الــذي یتَجــه نحــو الثبــات والــدوام وعــدم  .)٦()كــةالِ هَ ال(بـــ ،وتفســیرها الإمــامفــي قــول ) شَــحِبة( 

   .الحدوث
  نَحِیْفة 

رِب   ولیس  ،حم خلقههي قلّة اللّ  بل: وقیل . )٨(زالحافة الهُ والنَّ . )٧(حمالقلیل اللّ  ، الجسم النَّحیف الضَّ
  . )٩(زالبسبب من الهُ 

جساد لأا ، للدلالة على)١٠(مرة واحدة الإمامها استعملمن مفردات نهج البلاغة التي ) ةنَحِیفَ (ومفردة   
المتقین الذین یقول  )u(ذلك في سیاق وصفه و . عیفة الدقیقة التي هَزُلَت من كثرة العبادة وقّلة الزاد الضّ 
. )١١())وَشُرُورُهُمْ مَأْمُونَةٌ، وَأَجْسَادُهُمْ نَحِیفَةٌ، وَحَاجَاتُهُمْ خَفِیفَةٌ، وَأَنْفُسُهُمْ عَفِیفَةٌ قُلُوبُهُمْ مَحْزُونَةٌ، ((.فیهم

فكنَّى ، شربة لأطعمة والأتخیّر ا إلىللدلالة على عدم انشغالهم بالملذات والانصراف ة الأجساد، حافَ بنَ ووصفهم 
                                                 

  .  ١١٧/  ٣) : شحب(، والمحكم  ٩٨/  ٣) شحب(العین : ینظر  )١(

 .  ٤٨٤/  ١) : شحب(ینظر لسان العرب  )٢(

 . ٢٣٥: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 .  ١٢٩،  ١٢٨:  ٨٣/ خ: نھج البلاغة  )٤(

 . ،وما بعدھا  ٢٦معاني الأبنیة  : ینظر  )٥(

  . ٢٠٦/  ٦) : ابن أبي الحدید (شرح نھج البلاغة : ینظر   )٦(

  .  ٧٢/  ٥) : نحف(، وتھذیب اللغة  ٣/٢٤٩) : نحف (العین : ینظر  )٧(

  .  ٣٢٤/  ٩) : نحف ( لسان العرب : ینظر   )٨(

   .٣/٣٨٣) : نحف (المحكم  )٩(

  .  ٤٣٦: المعجم المفھرس لألفاظ  نھج البلاغة : ینظر   )١٠(

  . ٣٨١:  ١٩٣/ خ : نھج البلاغة  )١١(
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، فَهُمْ وَالْجَنَّةُ  فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أَعْیُنِهِمْ ، عَظُمَ الْخَالِقُ فِي أنْفُسِهِمْ  (( ماهم إننّ ؛ لأ )ةیفَ حِ نَ (هم بمفردةهدِ◌َ عن زُ 
وا أنفسهم ریاضة ، فروّضُ  .)١())كَمَنْ قَدْ رَآهَا، فَهُمْ فِیهَا مُنَعَّمُونَ، وَهُمْ وَالنَّارُ كَمَنْ قَدْ رَآهَا، فَهُمْ فِیهَا مُعَذَّبُونَ 

ن الأكل ولهذا شغلتهم العبادة والخوف من المعصیة ع.تعالىرضا االله تبارك و  إلىمَنهجاً یوصلهم ووضعوا لها 
قَدْ بَراَهُمْ الْخَوْفُ بَرْيَ الْقِدَاحِ، یَنْظُرُ إِلَیْهمُ الْنَّاظِرُ فَیَحْسَبُهُمْ مَرْضَى، وَمَا بِالْقَوْمِ  ((فـ.الذي یلهیهم عن الطاعة 

قد وسّع من دلالة المفردة  الإماموبهذا یكون .أجسادهمسبب ضعفهم ونحافة وذلك هو . )٢())... مِنْ مَرَضٍ 
جسادهم كانت بسبب من هذه ؛ لأن نحافة أفضلاً عن التقوى  نها الدلالة على الزّهد والورع ،فضمّ ، المتقدمة 

التغیر في الجسم ، دالة على  –في هذا السیاق  –) ةیفَ حِ نَ (وبهذا تكون لفظة . الخصال التي یتمیزون بها 
تخیّر الأطعمة  عن هنصرافالجسم وا هزال حال أخرى علامتها قِلّة اللحم  و  إلىوتحوله من حال الامتلاء 

   .شربةوالا
 

                                                 
  .نفسھ   )١(

  ٣٨٢: نفسھ  )٢(
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  المبحث الثالث
طق ومتعلقاتها ألفاظ

ّ
  علل الن

  بَكْمَاء
: وقیــل . )٢(كــم عنــهبَ إنــه داً أو تعمّــ الكــلام جَهْــلاً مــن ع للمُمْتنـِـ، ویقــال  )١(لا یــتكلّمالــذي الأخَــرْس الأبّْكَــم   
الإنسـان فقـد حـواس یشـمل عامـاً ) البكم(عدَّ  إلىبعض اللغویین وذهب . )٣(من ولادتهخرساً كان أهو الذي الأبكم 
، لـه قِ ولا نُطـخُلِـق هـو الـذي  فـالأخرس،  )مكَ والأبْ س رَ خْ لأا(بین زهري لأاوفرّق .)٤(وبصروسمع من نطق جمیعاً 

ــفَة  .)٥(لا یَعْقِــل الجــوابولكنــه ،  نُطْــقهــو الــذي للســانه الأبكــمُ أن حــین ، فــي جمــاء العَ كالبهیمــة  تعنــي وهــذه الصَّ
  . )٦(الأبكم اللسانطَعُ هو الأقْ والعَیِيُّ  .عندهم) العِيَّ (

 سـتعمالالامنهـا واحـدة كل نصیب ، وكان نهج البلاغة في ) بُكم(، و ) ءبَكْماَ (و ) تبُكْم(مفردات ووردت   
وجـاءت هـذه المفـردات . )٨(مـرتین الإمـامها اسـتعملالتـي ) لفُعْـ(الجمـع علـى بصیغة ) بُكْم(مفردة إلاّ . )٧(ة واحدةمرّ 

  :  للدلالة على ما یأتي
  .  والامتناع  عن الكلام يّ،وهو السّكوتالعِ الدلالة على : لاً او 

علـى ولا یقدرون سيَُ◌بْكمون من البشر جمیع الخلق أنّ تعني ) تبُْكم(بها مفردة جاءت التي وهذه الدلالة   
 مفــي یــو المُتَّقـُـون فیــه یُفلْــح الــذي عــن یــوم القیامــة حدیثــه ســیاق جــاء ذلــك فــي و . یــوم القیامــة والإبانــة فصــاح لإا

وْرِ ویُنْفَخُ ((:  )٩(فیه الأبصار تَشخَص فـي هـذا  زیَعجَـ و. )١٠(...)) لَهْجـةٍ كُـلُّ ، وَتَبْكَمُ مُهْجَةٍ  كُلُّ هقُ فتَزْ في الصُّ
 اســتعملف .بـدنیاهم آخــرتهم بـاعوا الـذین أولئــك  ، ولاسـیّما جــل جلالـهالبـارئ  بحضــرةعـن الكـلام كـل فصــیح  الیـوم

)u(  جملة) ّوالمتكلمـین العـالم لغـات شـارة الـى تعـدد إ) لهجـةكـلُ ( فتعبیـرهـذا المعنـى ظهـار ،لإ) لَهْجَـةٍ  تـَبْكَمُ كَـل
مفردة  ) u(هاستعمالالنظر  یُلْفِت ومما. بها  التي یتكلّموناللهجات بهذه الكلام عن  الْسنَتِهم) سَتبُْكَمُ (بها الذین 

على غیر قادرة ستكون  التينفسها جة عن اللهفضلاً  ،من إنْسٍ وغیرهم دثین المتحعلى الناطقین للدلالة ، لهجة 
، فجعـل اللّهجـة هـي الفاعـل ) لَهْجَةٍ وتَبْكَمُ كلُ ( : الإمامولهذا قال . هااستعمالمن تمكینهم  وأ بها نالمتكلّمیإعانة 

- هجــةاللّ المــراد بو . فــي إشــارة الـى كونهــا هـي التــي تعیــا عـن النّطــق وأداء الجـوابولـیس النــاطقین بهـا  فـي الكــلام

                                                 
 .  ٣٨٧/  ٥) : بكم( العین : ینظر  )١(

 . نفسھ  )٢(

 .  ٥٣/ ١٢) : بكم(لسان العرب : ینظر  )٣(

 .  ٧/٧٢) : بكم(المحكم : ینظر  )٤(

 .  ١٦٣/  ١٠) : بكم(تھذیب اللغة  : ینظر  )٥(

 .نفسھ  )٦(

 .  ٦٠: غة م المفھرس لألفاظ نھج البلاجالمع: ینظر  )٧(

 . نفسھ  )٨(

MÎ   Í  Ì  Ë  Ê  É  ÈÏ        Õ  Ô  Ó      Ò  Ñ    ÐL : اشارة الى قولھ تعالى  )٩(
 

  .  ٤٢/ إبراھیم 

  . ٣٩٠:  ١٩٥/ خ : نھج البلاغة   )١٠(
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الـى تفسـیر نهـج البلاغـة مـال بعـض شُـرَّاح  و. )١(علیهـا أونشـهـا فاعتاَد ، النّـاس علیهـا جُبـِل اللُغَـة التـيهي  -هنا
  .  ) بكم(لمفردة المعجمیة من الدلالة  -فیما یبدو-مستفیداً .  )٢()خْرستَ (بـ) تَبْكَمُ (مفردة 
  .  والعقل الفهم على عدم الدلالة : ثانیاً 

هذا التأثیر لحاظ ویمكن . القرآن الكریم من أسالیب اختارها ، إذ  الإمامند ع أالمنشیة قرآنلالة الدوهذه 
مَا لي أَراَكُمْ أَشْبَاحاً بِلاَ أَرْوَاح، وَأَرْوَاحاً بِلاَ أَشْبَاح، وَنُسَّاكاً بِلاَ صَلاَح، ((: الذمَّ في سیاق ) u(قوله في 

ار  ماً،  قَاظاً اً بِلاَ أَرْبَاح، وَأَیْ وَتُجَّ هذه )u(ویصف.)٣())...!ءَ كْما، وَنَاطِقَةً بَ ءَ مَّاصَ  وسَامِعَةً  ،ءَ وَنَاظِرَةً عُمْیَاً ...نُوَّ
طق النّ ( منها صفتيفذكر . )٤(مرلأفي حقیقة افیهم مجتمعة ال، في ظاهرهاالمتضادة بالصفات من الناس الطائفة 

هم ف؛ الجوارح من هذه إفادتهم عدم یؤكد وهو بهذا  ،لاح صّ المن دون فیهم  النُسْكن اجتماع ع ، فضلاً ) والبُكم
في لا فائدة ف .)٥(من الحیواننطق كل ما شأن في ذلك نهم أش تعقل ، تعي ولا التي لا)الناطَقةُ (من الأحیاء 

، یهم علثارها آترتب لعدم  ، وصافلأابهذه  ما وصِفُوانّ وإ  .من الكلام له بما لا قیمة یتحدثون نهم لأ؛ هم قِ طْ نُ 
، مفیداً  هذا الذي ینبغي أن یكون سمعاً واعیاً  سمعهممن أثر فیهم یحصل  أندون بآذانهم یسمعون فإنهم 

 نّ أ، نلحظ القرآن الكریم ت استعمالاوبالعودة الى . )٦(حاسیسلأوابُكم المشاعر ولكنهم ،نتهم بألسِ وینطقون 
َ : یتفق مع قوله تعالى  الإمامالذي قصد الیه المعنى  الاّ لا یَسْمْع الَّذِي یَنْعَق بما كَمَثلِ كَفَروا یْنَ الذَّ مَثلُ ((
هم التي مَتَّعَ الحواس تلك تفسیر لفقدانهم هو  عنهم العقلونفي . )٧()) صُمٌ بُكْمٌ عُمْيٌ فهَمُ لاَ یْعقِلون ونِدَاءً دُعَاءً 

وهو  ،لوب الالتفاتسأتوظیفه  وهي -هنا – الإمامها استعملدلالة وثَمَّة . صحیح لهاتوظیف  دونلكن ، االله بها 
 من خطاب) u(فعدل  .)٨(الحضور الى الغیبة وبالعكسالتي ینقل فیها الخطاب من  من الأسالیب البلاغیة

 ، في قولهالى خطاب المفردة المؤنثة  )وداً هُ ، وشُ اً اظقَ یْ ، وأ، وتجّاراً ، ونُسَّاكاً شباحاً أ( قوله  فيالمذكر الجمع 
 نُّنالتَّف عنفضلاً  ،ةأو الطائفالجماعة معنى بذلك  لأنّه قصد ،)اءمَ كْ ة بَ قَ اطِ ، ونَ مّاء صَ ة عَ امِ ، وسَ اء میَ عَ رة اظِ نَ (

وهو  لأنّه قصد بذلك وصف جوارحهم بالأوصاف المتقدمة ، ویبدو لي أنه عدل في خطابه ؛ .)٩( یاغةفي الصّ 
ؤنث ، كأنّه یومئ الى أنّ عیونهم وقلوبهم وآذانهم وألسِنَتِهم ما دفع الى الانتقال من الجمع المذكر الى المفرد الم

ولكنّها  فكأن هذه الأبصار ناظرة العیون ،. ینبغي أن تكون علیه هذه الجوارحالذي  الحقّ والصّوابعن  بعیدة
لفاظ لهم ا فاستعار ،بكماء المشاعرلسن لأوناطقة ا ولكنهم صُمّ القلوب ، الآذان ،وسامعة  عمیاء البصیرة ،

                                                 
 .  ٣٥٩/ ٢) : لھج(لسان العرب : ینظر  )١(

 .  ١٢/١٨: ینظر نھج البراعة  )٢(

 .  ١٩٦:  ١٠٨/ خ: نھج البلاغة  )٣(

  .  ٣٤/  ٣) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ٣٥٤/ ١٠) : نطق(لسان العرب ) نطق(ینظر في دلالة مادة  )٥(

 .  ٢٤٠/ ٧: منھاج البراعة : ینظر  )٦(

 .  ٣٩/الأنعام : وینظر  ١٧١/ البقرة  )٧(

  .١٠/ ١: فات ،للشریف الجرجانيالتعری: ینظر )٨(

 .  ٥٦/ ٩: ج الصباغة ھب: ینظر  )٩(
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تقصیرهم وقصور نظرهم في آیات االله وسماع  بیان إشارة الى ، العمى والصمم والبكم مع وصفهم بأضدادها
  . )١(ندائه وكلامه

: بقوله  الإماملها التي قدّم ) ةتنَ الفِ (للحدیث عن  التوطئة  ومما یمكن به تسویغ الإنتقال  في الخطاب   
ن م )u(ذكرها التيوصفاتها ) الفتنة(مفردة و. )٢(..)). طْبِهَا، وَتَفرَّقَتْ بِشُعَبِهَاراَیَةُ ضَلاَلة قَدْ قَامَتْ عَلَى قُ  ((
 ةُ ایَ رَ ( وقوله  .) اءمَ كْ ة بَ قَ اطِ ، ونَ مّاء ة صَ عَ امِ وسَ ، اءيِ◌َ مْ عَ رة اظِ نَ ( ( :بین قولهلجمع من خلال او المؤنثة لفاظ الأ
رایة (تبُِصْرُون فبها ، منتفعین غیر  ، فإنكمفیكم  الحواسهذه  مع وجودنكم أ، المعنى  ،یصبح...)  لالٍ ضَ 

 لأشدا ، و رایة الحقفیها من ضلال ، ولا تبُِصْرُون  على مع ماها نوتتبعو ، على قُطْبِها التي قامت  )لالالضّ 
الحَقَّ حب صا عن إجابةتَبْكُمون ألْسِنَتِكُم  و، وتجیبونه الى ضلالهالة الضّ هذه الرایة  تسمعون لقائد ممن ذلك أنَّك

أَیْنَ تَذْهَبُ بِكُمُ الْمَذَاهِبُ، وَتتَِیهُ بِكُمُ الْغَیَاهِبُ، وَتَخْدَعُكُمُ الْكَوَاذِبُ؟ وَمِنْ أَیْنَ تُؤْتَوْنَ،  ((فـ ،)u(الإمامو،هو 
دلالتان وثَمّة .)٣())...وا إِنْ هَتَفَ بِكُمْ ، وَأَحْضِرُوهُ قُلُوبَكُمْ، واسْتَیْقِظُ  ، فَاسْتَمِعُوا مِنْ رَبَّانِیِّكُمْ ...  وَأَنَّى تٌؤْفَكُون

  .) ١٠٨، خ  ٩٧/ خ(المتقدمة وردتا في بالدلالة شبیهتان 
  خَرَسُوا

،  سَـاءخَرْ كتیبـة : قـولهم ومنـه . )٥(لـه لا صوت هو الذي خرس لأوا. )٤(اً وعِیّ أ ةخِلقذهاب الكلام س رَ الخَ   
  . )٦(بةلَ ولا جَ لها صوت وهي التي لا یسمع 

لكـــل مفـــردة مـــرة واحــدة فـــي نهــج البلاغـــة ) مُخْرَسُــون(و) ســـاً خُرْ (و،) یُخْـــرِس(و) خَرسُــوا(الفـــاظ وردت وقــد   
: بالنـاس الفَقْر وما یفعله ذم في سیاق ) u(قوله ومن ذلك  .على الكلامالقدرة عدم و  على العِيّ لة لادلل ،)٧(منها

تـه عـن  )٨(الفَطِـنیُخْرِسُ والفَقْرُ (( ...  ، ومقدرتـه نسـان لإاانتبـاه فـي عـدم عـاملاً ) قْـرالفَ (كـان ا لمّـف.  )٩()..)حُجَّ
بأنّـه   الإمـاموصـفه ، لهـذا الضـروریة وحاجاتـه عیشـه بلـوازم  الفقیـر شغالانمن بسبب  ؛مور لأعلى التبّصّر في ا

تـه عـن بیـان من الناس ه النَّبِ ) یُخْرِس( نیـة ویجعلـه منشـغلاً ویـؤثّر فـي قدراتـه العقلیـة والذه یـذل المـرء لكونـه . حُجَّ
) الفقـر(الـذي یصـیبه مـن النـاس ) نللفَطِـ(المتقدمـة  المفـردة الإمـام فوظـّف. في كیفیـة تحصـیل قوتـه وقـوت عیالـه 

  .)١٠(حجته عن فصاح لإواعلى الإبانة قدرة العدم  في )الأخرس(بلحاظ الشبه بینه وبین  ،في عیشه) والإقلال(
في على الكلام المقدرة وعدم ي على العِ بالدلالة ) مُخْرَسُون(و ) خرساً (و ) خَرَسوا(مفردات  تاستعملوقد 

  ) . ٢٢١،  ١١٩/ خ(

                                                 
  .٢٤٠/ ٧:منھاج البراعة  : ینظر  )١(

  .  ١٩٧:  ١٠٨خ : نھج البلاغة  )٢(

  .نفسھ )٣(

 .  ٧٣/ ٥) : خرس(، والمحكم  ٤/١٩٥) : خرس(العین : ینظر  )٤(

 . نفسھما  )٥(

 . نفسھما  )٦(

 .  ١٣٥: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٧(

 .  ١٣/٣٢٣) : فطن(لسان العرب : ینظر . ھِمُ الفطَِن الفَ  )٨(

 .  ٥٩٩: ٣/قصا : نھج البلاغة  )٩(

 . ٥/٣٩٢) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٠(



 ٥٨٠

  مُتَعْتِع
هـذا و . )٢(عِـيَّ الرٍ و بسـبب مـن الحَصـ فیـه ، التـردُّدُ  تعنـيفـي الكـلام صـفة  وهـي. )١(أةفـَة الفَأعَـو التّعتَ  التّعْتع  
مـن وغیـره  الَبعِیر تَعتَعْ : یقال . في الرّمل السّیر على  قدرتهاوعدم من تردد الدابة أصلاً خوذ أمفي الكلام التلكؤ 

الــذي لا یقــدر علیــه بــه الكــلام فوصــف  ،مــن التَّعَثــّرهــذا الوجــه وقــد أخــذ . )٣(الرَّمــال فــي وُعُوثــَة سَــاخإذا  الــدواب ،
 وصفیستعمل في  فصار ،مفردة العلیه تدل الذي المعنى هذا  واتَّسَع . )٤(بكلامه ویترددیَعْیَا  وذلك بأنصاحبه 
  . )٥(طٍ وتَخْلِی في أراجِیفعوا قَ وَ إذا ، وذلك  في تَعَاتِع موَقَع القو : یقال . لأو وَحْ في تخبُّطٍ یقع  من وصف

ـــع(مفـــردة وجـــاءت    ـــفـــي نهـــج البلاغـــة اســـم الفاعـــل بصـــیغة ) مُتَعْتِ لفظـــة وردت فـــي حـــین ي موضـــعین، ف
  : وردت منها هذه المفردات انها تدل على ما یأتي التي من السیاقات ویفهم .  )٦(مرة واحدة) تَعْتَعُوا(

فـي توظیـف مـن السـیاق النبـوي  الإمـاموقـد افـاد . بسـبب مـن الخـوف على التردد والتَّعَثُّر فـي الكـلام الدلالة : أولاً 
ي فــ) u(یقــول. فــي الكــلامالتــردد والتلكــؤ  دلالــةإبانَــة ، لغــرض فــي كلامــه بصــیغة اســم الفاعــل ) مُتَتَعْتِــع(مفــردة 

مِنْـكَ قِسْـماً تُفَـرِّغُ لَهُـمْ فِیـهِ شَخْصَـكَ، وَتَجْلِـسُ لَهُـمْ مَجْلِسـاً  وَاجْعلْ لِذَوِي الْحَاجَـاتِ  (( : )شـترلأا مالكٍ (كتابه  الى
حَتَّـى یُكَلِّمَـكَ مُـتَكَلِّمُهُمْ  ، وَشُـرَطِكَ  وَأَعْوَانَـكَ مِـنْ أَحْراَسِـكَ  جُنْـدَكَ  الله الَّذِي خَلَقَكَ، وَتُقعِد عَـنْهُم عَامّاً، فَتَتَواضَعُ فِیهِ 

بسـبب مـن الخـوف  الـواليمخاطبـة عنـد  فـي الكـلام التلكـؤ دلالـة  تبـدو مـن خـلال السـیاقو . )٧())...  غَیْرَ مُتَعْتِـعٍ 
فـي صـیاغة التعبیـر  الإمـامویحـتج . الإفصـاح وعـدم العِـي مـن  بسـبب، ولیس طِه وشُر حرّاسه  سَطوةو  همن سُلطت

فـي هـذا ) صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(بما ورد عن رسـول االله ) مُتَتَعْتِع(مفردة منّه الذي ضمقطع هذا الالأخیر من 
سَ قَدَّ تُ لَنْ : (( مَوْطِنٍ في غیر یَقُوْلُ ) صلى االله علیه وآله وسلم(سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه فإني ((:  ، إذ یقولالشأن 

النبــي فــي حــدیث المفــردة دلالــة وأمّــا . )٩())...)٨())عٍ مُتَتَعْــتِ◌ِ غَیْــرَ قَــوِيَّ مــن الأُمّــةٌ لا یُؤْخَــذُ للضَــعیْفِ فیهــا حَقُّــهُ 
عــدم علــى دلالتهــا الــى  وا، فــذهب) غریــب الحــدیث(المصــنّفون فــي عنهــا بــان أ، فقــد  )صــلى االله علیــه وآلــه وســلم(

علــى التــرَدّد الدلالــة  –یضــاً أ– المتقدمــةالمفــردة وتحمــل . )١٠(عنــد الحــاكم ، والــتَّظَلُّمِ الــتكلّم حــین  زعــاجلإواالقلــق 
لیســت وهــذه الدلالــة : قــول أ. )١١(مــن النــاس الضــعیفالــذي یصــیب والخــوف للعِــي نتیجــة فــي الكــلام والاضــطراب 

كــلام مــن  المتقدمــة اللفظــةخــذ أعــن كونــه ، فضــلاً مــن جهــةالســیاقین ، لتقــارب  الإمــامفــي كــلام علیــه عمّــا بعیــدة 

                                                 
  .  ٧٣/ ١) :  عت(تھذیب اللغة : ینظر  )١(

 . نفسھ  )٢(

 .  ٨/٣٥) : تعع(، ولسان العرب  ١/٧٣) : عت(تھذیب اللغة : ینظر  )٣(

 . ٨/٣٥) : تعع(العرب  لسان: ینظر  )٤(

 .نفسھ   )٥(

 .٧٣: المعجم  المفھرس لألفاظ نھج البلاغة: ینظر )٦(

 . ٥٦٢:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة  )٧(

،  ٢/٣٤٤: أبي یعلى  مسند: وینظر )) . إنّ الله لا یقدّس أمّةً ، لا یأخُذ الضعیف حقھّ من القوي ، وھو غیر متعَْتع: (( ، وفیھا  ٩٣/ ١٠: السنن الكبرى ، للبیھقي  )٨(

 .  ٥/٢٥٧٧: ، والدیباج الوضي  ١/١٩٠: والنھایة في غریب الحدیث 

 . ٥٦٢:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة  )٩(

 . ١/١٩٠: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )١٠(

 .  ١٧/٦٨) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة  )١١(



 ٥٨١

من ونفسه خوفاً على حاجته .)١(لَققْ ویُ یُزعَج هو الذي  -الإمامعند  –فالمُتَتَعْتِع ،)له وسلمصلى االله علیه وآ(النبي 
 علـى عـدم الفشـلحرصـهم الـى راجـع  هـؤلاءوالقلـق النفسـي الـذي یصـیب الخـوف یكـون  وربمـا.هوأحراسمن الحاكم 

الـنهج بعـض شـرّاح وقـد آثـر .علـى الكـلامالقـدرة وعدم التردد و الدهشة ،فتصیبهم وطلباتهم حوائجهم في الكشف عن
ــع(تفســیر مفــردة اللغویــة فــي الــى الدلالــة الركــون  مــن فــي التــردد الحاصــل منحصــرة ، فجعلهــا  الإمــامعنــد ) مُتَتَعْتِ
   .)٢( و عِيٍّ أحصر 
    .الدلالة على عدم الافصاح والإبانة عن المراد : ثانیاً 

 ذه الدلالـة وهـ. فـي قولـه ومـوجِزاً  ناً لسِـ فصـیحاً بلیغـاً یكـون  أنعلـى قـدرة المـتكلم بعـدم متعلقة وهذه الدلالة   
خـوفهم و ، أفـي الحـدیث  عنـد شـروعهمفي الكـلام  عثّروالتّ ؤ والتلكّ م كلّ على التّ القدرة من انعدام  أخصّ  –عندي  –

لـّق عتمُ خـاص  ، أمـرالكـلام بفصـیح و الـتكلم أالنصـوص الخلـل فـي صـیاغة حـین أنّ فـي . عوانـه وأمن السـلطان 
 تاسـتعمل هـانّ أحـظ ، یُل)تَعْتَعُـوا(فیـه مفـردة ت اسـتعملالـذي الـى الـنص وبـالعودة . وقوانینهـا اللغـة د بقواعـحاطة بالإ

رِ حِــینَ مْ فَقُمْــتُ بِــالأ (( :مــن النــاس علــى غیــره  فــي ســیاق ذكــر فضــائله )u(یقــول . المتقدمــة نفســهابالدلالــة 
وَكُنْـتُ أَخْفَضَـهُمْ  ومَضَـیتُ بِنُـورِ االلهِ حِـینَ وقَفـُوا، ،  حِـینَ وَقَفـُواحِینَ تَعْتَعُوا، وَمَضَیْتُ بِنُـورِ االلهِ  ونَطَقْتُ ...فَشِلُوا
 هـذه الخطبـةنشـاء فـي إ الإمامغرض إنّ : أقول . هذا النص یحاءات إفي ضوء و . )٣())...، وأعْلاَهُم فَوتاً  صَوْتاً 

بانـة من الإلیم السّ والمنطق صاح فلإعلى اغیره قدرة الى عدم  )تَعتَعوا( فمال بمفردة ،ومنزلته بیان فضله  الخطبة
غیـره ممـن هـم ، ومواقـف بـین مواقفـه للتفرقة التي صنعتها بالثنائیات وذلك عندي رهن . عن المعاني وعلو اللغة 

، وقابلهـا المـتكلم بضـمیر المتصـلة ) نَطَقْـتُ (لفظـة  اسـتعملف، عنه والدفاع  الإسلامالى وسابقة ومنزلة شرفاً دونه 
علـى هـا تـدل نّ أ؛ لوجـدنا ) نَطَقْـت(لمفـردة المعجمیّـة الـى الدلالـة ولو رجعنا . لها التي جعلها ضداً ) اتَعْتَعُو (بمفردة 
بلیغـاً  بـالحقَّ  نَطَقْـت :یرید. )نَطَقْت(في قوله  الإمامالیه الذي قصد هذا هو المعنى و . )٤(من الناس البَلیْغ المِنْطِیْق

وجـانبتم  الباطـلركبـتم كـم نّ ، لأفـي القـول والفصـاحة عـدم الإبانـة لعِـيّ و تَعْتعْتم ، وأصابكم اولكنّكُم مُفصِحاً ، بلیغاً 
  . الحق 

  أَثْرمَ 
 بـل الثَّـرم :وقیـل. )٥(ایا والرباعیاتنسنان المتقدمة مثل الثّ من الأسنان ، ولا یكون إلاّ لأالثَّرَم انكسار سِن من ا    

  . )٦(سنانانكسارها خاصة دون بقیة الأثَّرَم بأنّه ال ، ومنها الثنایا التي وُصِفهو انكسار السَّنَّ من أصْلها
مـن  )ائير الطّ البُرْج بن مُسْهِ ( وصففي . )٧(في نهج البلاغةواحدة  مرّة) أَثْرَم(مفردة  الإمام استعملوقد   

  حَـكَ االلهُ اسْـكُتْ قَبَ ((: الإمامفقال له   .) الاّ للِّهِ لا حُكمَ ( قائلاً ) ینفِّ صِ (بـ الإمامخاطب  لمّا ،)١(من الخوارج

                                                 
 . ١٧/٦٨) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة  )١(

 .  ٩٤: ، ومع نھج البلاغة  ٥/٢٠٧٦: الدیباج الوضي : ینظر  )٢(

  .  ٨٠:  ٣٧/ خ : نھج البلاغة  )٣(

 .٢/٢١٦) : نطق(ینظر لسان العرب  )٤(

  .  ٤٢٣/  ١) : ثرم(جمھرة اللغة : ینظر  )٥(

 .  ٧٦/  ١٢) : ثرم(لسان العرب : ینظر  )٦(

 .  ٧٥: معجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٧(



 ٥٨٢

والنص في ذمّ هذا الرجـل بـذكر . )٢())...شَخْصُكَ، خَفِیّاً صَوْتُكَ   ، فَوَااللهِ لَقَدْ ظَهَرَ الْحقُّ فَكُنْتَ فِیهِ ضَئِیلاً  یَا أَثْرَمُ 
یُهـان الاعـور دعـاه بهـا كمـا  بـأن) u(هانـه فأ.  )٣(الثنیّةساقط الُبرْج ، فقد كان ) الثَّرم(، وهي ه تافصصفة من 

التي تمیّزه ، فضلاً عن فة صّ ال ذكر، بسواه عمّن ن الناس تمییز هذا النفر م یرید بذلك . )٤(یا أعوریقال له  بأن
و شـرف أ دون بـرز، فكأنـه وحقارتـه الى أقواله الالتفات عدم  به في اً تعریض صوتهوخفاء شخصه ضآلة وصفه ب
كـان  امـب یُـراد إهانَتـَه مَـنتشـبیه  ،، فمـن البلیـغ بمكـان غـة مـن البلاوهـذا . المـاعِز  قـَرْنأو قِدَم كما یطلع شجاعة 

  . )٥(البحرانيقول الشارح الخطیر على حدَّ بالعظیم یُراد تعظیمه  مهیناً حقیراً من الأوصاف ، وتشبیه مَن
   عَقَابِیِل 
 قـُرُوح صِـغار تَخـرجبـل هـي وقیـل . )٦( عُقْبُولـة، وواحـدتها بسـبب مـن الحُمَّـى بالشـفتین ، ما یَبثُر  العُقْبول  

  . )٧(والبغضاء و العداوةأو العشق أالمرض بقایا من  بالشَّفَة
 دالـــة علـــى الصّـــعَاب. )٨(ة واحـــدة فـــي نهـــج البلاغـــةمـــرّ ) فَعَالِیْـــل(علـــى جمعـــاً ) عَقَابِیْـــل(لفظـــة وقـــد وردت 

فـي سـیاق الحـدیث عـن ) u(ولیقـ. ن مـن تعـب وجهـدٍ نسـالإا ىوآثارهـا التـي تخلّفهـا علـ والمَشَقَّة في تَحَمّـل الفاقَـة
ــیقِ والسَّـعَةِ  ، وَقَلَّلَهَــا فَكَثَّرَهَـا وَقَـدَّرَ الاْرْزاَقَ ((:اق وتقـدیرها رز لأا ثـُمَّ قَــرَنَ بِسَـعَتِهَا عَقَابِیــلَ ...  وَقَسَّـمَهَا عَلـَى الضِّ

وأصــلها  ،ل ع عُقْبــو یــل جمــابِ قَ والعَ . )٩( ))تْراَحِهَــاأَفْراَحِهَــا غُصَــصَ أَ  ، وَبِفُــرَجِ  فَاقَتِهَــا، وَبِسَــلاَمَتِهَا طَــوَارِقَ آفَاتِهَــا
هـذه المفـردة ، مضـفیاً علیهـا مـن دلالـة  الإمـاموقـد وسّـع .لـلوالعِ مـراض لتي تخرج على الشفاه من بقایـا الأالقروح ا
 تبــارك االلهوال العــیش فــي الحیــاة الــدنیا ؛ لأنّ وهــي جــزء مــن أحــ. والفاقــة التــي تخلفهــا آثــار العــوزالمشَــقّة  الدلالــة

االله جــل جلالــه فــي  یقــول ، أنفــق مــن سَــعَته كمــاعلیــه رزقــه عوَسِــ، فمــن ضــیقاً وسَــعَة وقــدّرها زاق الأر قسّــم وتعــالى 
MJ  I    H  G  FK   S  R  Q  P  O  N  M  LT  [  Z      Y   X  W  V  U\     ̂ ]  : الآیة المباركة

  a   ̀ _L )( مــامالإالمعنـــى القرآنـــي صـــاغ منـــه وهــذا . )١٠u (والعُســـر الیُســـرالمتقدمـــة ، لیظهـــر أنّ  قولتـــه 
الفاقـة ) یلابِ قَ عَ (، فجعل بین الأضداد  الإمامقابل فقیرها ، ومن ثُمّ ر ابتلاء ،لأجل بیان شكر غنیها وصَبكلاهما 

                                                                                                                                                                  
یة اھلشاعر معمّر من معمّري الج. بن جلاّّ◌س بن الأرث الطائي ، أحد بني جدیلة من جدیلة طیئّ.  -بضم المیم وكسر الھاء -، والمُسِھْر -بالباء المضمومة-ھو البرُْج  )١(

) : u(، فزجره  الإمامد نادى بشعار الخوارج ، بحیث یسمعھ وق.وھو من شعراء الخوارج الذین نقل عنھم أبوتمّام أبیاتاً  من شعرھم .،كانت إقامتھ في دیارھم بنجد 

) : البحراني (،وشرح نھج البلاغة  ١٠/١٠٣) : ابن أبي الحدید(،ونھج البلاغة ٢/٤٧:، والأعلام ،للزركلي  ١٨٦/  ١:شرح دیوان الحماسة،للخطیب التبّریزي:ینظر

٧٢٦/ ٣  .  

  .  ٣٣٧:  ١٨٤/ خ : نھج البلاغة  )٢(

 . نفسھ )٣(

 .  ١٠/١٠٣) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ٣/٧٢٦) : البحراني: (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 .  ٢/٣٠١) : عقبل(العین : ینظر  )٦(

  .  ١١/٤٦٦) : عقبل (لسان العرب : ینظر  )٧(

 .  ٣١١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٨(

ِ◌یلِ(نت لفظة المتقدمة تضمّ  الإماموقد نقلت المدونات اللغویة كلمة .  ١٦٥:  ٩١/ خ : نھج البلاغة  )٩( ، ولسان  ٢٦٩/  ٣: النھایة في غریب حدیث : ینظر ) . عَقََ◌ابِ

 .  ٤٦٦/ ١١) : عقبل (العرب 

 .٧/ الطلاق  )١٠(



 ٥٨٣

الـنهج  وبعـض شـرّاح) غریب الحـدیث(المصنفون في وقد ذهب . لامة للسّ  نقیضاً وطوارق الآفات . عَة سّ للَّ ملازماً 
   . )١(المرضلة على آثار لادبال الإمامفي قول )عَقَابِیل(مفردة  الى تفسیر
) یــلابِ قَ العَ (التـي تتركهــا وتخلّفهـا ثــار الدلالـة علـى الآتوظیــف الكلمـة المتقدمــة مـن  قصــد) u( ویبـدو أنّـه  

ا كـان مّـول. وقـروح مؤلمـة حـلاً كأنهـا  ، فتبـدووغیرهـامّـى الح مـن أثـر) شـفتیه(ولاسیما فـي  نسان عند العلة ،في الإ
لنــاس بالشــكر والصــبّر ، لاً اختبــار رزاق وتقســیمها علــى النــاس مــن جهــة الكثــرة والقّلــة لأعــن اســیاق الكــلام یتحــدث 

علیــه حتــى تبــدو  ،للإنســان التــي تعــرض ) والضّــیق والفاقــة العُسْــر(فــي قبالــة ) یــلابِ قَ عَ ( مفــردة الإمــامجعــل لهــذا 
)  ابیـلقَ العَ (لمـرء بصـورة ، فصّـور العواقـب التـي تعـرض  لمور وسوئها لأة من شدائد االأذى والعلة الناتجعلامات 

قضــیة وثمّــة . عنــد الحمّــى، بوصــفها علامــة مــن علامــات الســقم والمــرضالتــي تظهــر علــى آثارهــا علــى الشــفتین 
 العــین(ع صــوتي جتمــا، فایناســب دلالتهــا المعجمیّــة  المفــردة ، وهــو إیحاؤهــا الصــوتي الــذيخــرى تتمیــز بهــا هــذه أ

ولــذاذة ) العــین(نظــراً لنصــاعة  ،حُسْــناً وقــوّة  وهــذان الحرفــان إذا اجتمعــا فــي كلمــة أضــافا علیهــا. فیهــا ) والقــاف
یناسـب دلالتهـا والجمـع بـین هـذین الصـوتین .)٢(وصحة جرسها علـى حـدَّ تعبیـر ابـن جنـي) القاف(مَسْمعها ، وقوْة 

  . العقبة وشدتهاالحال وسوء  ى صعوبة الدلالة علعلى الشدة والقوّة ،فضلاً عن 

                                                 
  .  ٧٤٥/ ٢: ، والدیباج الوضي  ١٩/  ٨) : دابن أبي الحدی(، وشرح نھج البلاغة  ٢٦٩/ ٣: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )١(

 . ٦٥/  ١: سر صناعة الإعراب : ینظر  )٢(



 ٥٨٤

  المبحث الرابع 
 ألفاظ أدوات العلاج 

  حَدِیْدة
. )١(حدیـــدةواحدتـــهِ منیـــع القطـــع معـــروف جـــوهر  ، وهـــو عنـــدهمفـــي مصـــنفاتهم ) الحدیـــد(اللغویـــون یـــذكر   

انُ حَـدّاداً ، ف المَنْــعوهـو  ،) الحَــدَّ (مـن مــأخوذ  لفـظ الوأصــل  .)٢(بـه المشــتغل  الحـدّادوصـاحبه  لأنّــه ؛ یُسـمّى الَسَــجَّ
  . )٣(عن الحركة سجونالمَ  یَمنع

منــه ع الــذي یُصــنالمعــروف الحدیــد علــى  لالــة ،للد )٤( فــي نهــج البلاغــة مــرتین )حدیــدة(ة وقــد وردت لفظــ  
فــي ســیاق  المفــردةهــذه  الإمــام اســتعملو . بــه الحیوانــات  وتُوسَــم،  عــن اعتلالــه بــه المــریضیُكــوى الــذي ) المِوْسَــم(

وَااللهِ لَقَــدْ رأََیْــتُ  ((:  فــي إملاقــهیقــول الــذي ) بــي طالــبابــن أقیــل ع(مــع أخیــه ، وموقفــه وورعــه عــن زهــده حدیثــه 
 ...مِـنْ فَقْـرهِِمْ  الاَْ◌لْوَانِ   عُورِ، غُبْرالشُّ  صَاعاً، وَرأََیْتُ صِبْیَانَهُ شُعْثَ  مِنْ بُرِّكُمْ  حَتَّى اسْتماحَنِي،  عَقِیلاً وَقَدْ أمْلَقَ 

، وَكَـادَ أَنْ یَحْتـَرِقَ مِـنْ  مِنْ أَلَمِهَا یْتُهَا مِنْ جِسْمِهِ لِیَعْتَبِرَ بِهَا، فَضَجَّ ضَجِیجَ ذِي دَنَففَأَحْمَیْتُ لَهُ حَدِیدَةً، ثُمَّ أَدْنَ 
لَى نَار سَـجَرَهَا ، وَتَجُرُّنِي إِ  حْمَاهَا إِنْسَانُهَا لِلَعِبِهأَتَئِنُّ مِنْ حَدِیدَة أَ ! ثَكِلَتْكَ الثَّوَاكِلُ، یَا عَقِیلُ  : مِیسَمِهَا، فَقُلْتُ لَهُ 

بــداعي  كانــت) لیــه الســلامع( التــي أحماهــاوالحدیــدة .  )٥())؟ أَتَــئِنُّ مِــنَ الاَذَى وَلاَ أَئِــنُّ مِــنْ لَظــىً ! جَبَّارُهَــا لِغَضَــبِهِ 
 مراضــها وألمــداواةِ علــل الــنفس  متّخِــذاً منهــا وســیلة.نــار الآخــرة یعتبــر بهــا مــن  فقــد أراده أن. والاعتبــار  الاختبــار

فمـع كـل  مـا . المِكْـواة فـي إبرائهـا اسـتعمالالاّ بالكَيّ ،شأنها في ذلك شأن الأمـراض التـي تحتـاج الـى  أتبر  لتي لاا
یـراد منـه إبـراء المـریض مـن ها ، فهي وسیلة  للعلاج الموجِـع الـذي استعمالیصاحب هذه الأداة من ألم وأذى عند 

  .علّته
  سَمِهایْ مَ 

) مالمِیسْـ( الوَسْـمِ لأداة ویقـال . )٧(أو كيٍ  أذنٍ  من قَطعبها  یُعرف بسِمة مَوْسُوم یروبَعِ . )٦( الوَسْم أثر الكَيّ   
رة لكســمراعــاة  یــاءالــواو  فقُلبــت ،)مِوْسَــم(وأصــله.  )٩(مَیَاسِــم ، أو)٨(مَوَاسِــموجمعهــا ،بهــا  یُوســمالتــي كــواة المِ وهــي ، 

   .)١٠(المیم
، للدلالــة علــى )١١(فــي نهــج البلاغــةمنهــا لكــلٍ مــرة واحــدة ) ممَوَاسِــ(، و) مَیْسَــمِها( مفردتــا الإمــام اســتعملو   

في وصف النبيّ ) علیه السلام(ومن ذلك قوله.العلاجمن طرائق طریقة ، بوصفه في الكَيَّ التي تستعمل دوات لأا
                                                 

 .  ٥٠٤/ ٢) : حدد(، والمحكم  ٢٠،  ١٩/ ٣) : حدد(العین : ینظر  )١(

 .  ٢٠،  ١٩/  ٣) : حدد(العین : ینظر  )٢(

 .  ١/٩٥) : حدد(جمھرة اللغة : ینظر  )٣(

 . ٥١٠٤: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٤(

  .  ٤٣٨،  ٤٣٧:  ٢٢/ خ: البلاغة   نھج )٥(

 .٧/٣٢١):وسم(العین:ینظر )٦(

  .  ٧٧/  ١٣) : وسم(، وتھذیب اللغة  ٣٢١/  ٧) : وسم(العین : ینظر  )٧(

 . نفسھما  )٨(

 .  ٦٣٥/  ١٢) : وسم(لسان العرب : ینظر  )٩(

 نفسھ  )١٠(

  .٤٨٣:ینظر المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة )١١(



 ٥٨٥

. )١())...كَ حَیْـثُ الْحَاجَـةُ إِلَیْـهِ طَبِیبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ، قَدْ أَحْكَـمَ مَراَهِمَـهُ، وَأمْضـى مَوَاسِـمَهُ، یَضَـعُ مـن ذلِـ ((:  الأكـرم
عـن معرفتـه طریقـة ، فضلاً شخص ومع أيّ ) مهاهِ رَ مَ (یستعملتى یعرف م )صلى االله علیه وآله وسلم (نّه أوذلك 

) مواسِ المَ (الى هذه بحاجة حاله تكون  منفَثَمّة .  لمداواة وكیّهاى تُحمالتي دوات الأوهي ، ) ماسِ وَ المَ ( الإبراء بهذه
وهنــاك مــن یكــون بحاجــة الــى مــا هــو .ه وســبیلهالــى رُشْــدیعــود  حتــّى دون الّلــین، ةِ والشــدَّ العقــاب ســالیب الــى أأي ، 

نقـل المفـردات المتقدمـة مـن دلالتهـا المعروفـة  )علیـه السـلام(فكأنّه .أخفّ من هذه السُبُل في إعادته الى الصّواب 
فأمّـا مـن .فـي ترغیـب النـاس وهـدایتهم الـى االله تبـارك وتعـالى  رمالأكالى الدلالة على الطرائق التي  یتّخِذها النبي 

  .كان مكنهم عاصیاً ضالاً عن سواء السبیل ،فاتخاذ الترهیب لازم معه حینئذٍ 
 حَتَّى اسْتماحَنِي وَااللهِ لَقَدْ رأََیْتُ عَقِیلاً وَقَدْ أمْلَقَ  ((:قوله في  هااستعمال، فقد جرى ) مِیْسمِها( مفردة أمّا  

دَتْ وُجُوهُهُمْ بِالْعِظْلِمِ،  الشُّعُورِ، غُبْرَ  صَاعاً، وَرأََیْتُ صِبْیَانَهُ شُعْثَ …  بُرِّكُمْ  مِنْ  الاَْ◌لْوَانِ، مِنْ فَقْرهِِمْ، كَأَنَّمَا سُوِّ
رَ عَلَيَّ الْقَوْلَ مُرَدِّداً  نَیْتُهَا مِنْ جِسْمِهِ لِیَعْتَبِرَ بِهَا، فَضَجَّ فَأَحْمَیْتُ لَهُ حَدِیدَةً، ثُمَّ أَدْ ... وَعَاوَدَنِي مُؤَكِّداً، وَكَرَّ

التصّرف واجتنابه  ، )علیه السلام(هزهدو . )٢())...مِنْ أَلَمِهَا، وَكَادَ أَنْ یَحْتَرِقَ مِنْ مِیسَمِهَا ضَجِیجَ ذِي دَنَف
ین قِ ملِ من المُ  كونهبالطریقة التي یذكرها، مع  )عقیل(د على رّ البدفعه الى القیام  ،هو الذيالمسلمینبأموال 

، بوصفه واحداً من الرّعیة الذین یستحقّون العطاء لاسیّما وأنه من الفقراء  بیت المال له الإمام صفبحسب و 
 أدناها منهوإنّما  بها ، همُ سِ لمّا یَ  وهو من لظاها التي كاد یحترق الحدیدةتلك له ى محأ الإماملكنّ . المملقین
تعلیم النّاس أنّ التّصرّف بأموال الدولة لیس  -یبدوفیما –قاصداً بذلك  ربها ،بسبب ق مِیسَمُها فآذاه فحسب،

بالأمر الهیّن ، والأخذ منها یوجب غضب االله تبارك وتعالى ، ولاسیّما إذا كان ذلك على جهة المحاباة والحظوة 
اصّة إذا كان الطرف المُعطَى وبخ یراد به تقریب الناس الى الحكام محاباة وأثرة ، ، بأن یؤخذ من هذه الأموال ما

فقیراً ضعیف الحال ،فیستغل القائمون على الحكم ضعفه وجوع عیاله لتسخیره الى غایات دنیئة  كأن یجعل من 
القائمون  ویلقى ،هذا النوع من الناس جواسیس ورقباء على المؤمنین ، فیوجب ذلك غضب االله تبارك وتعالى 

یفهم من كلام شُرّاح و .  جبار لهذا النوع من الأمناء على أموال المسلمینیسجرها ال في نار الآخرة التيبذلك 
  . )٣(في یدهثرها أموضع  قرّب هذا المَیْسم  من ید أخیه حتّى بانَ  الإمامالنّهج أن 

  مههِ مَراَ
ذا إ راح الجِــ مَرْهَمْــتیقــال  .)٤(راحالجِــبــه  یُضــمَّدالــذي مــن الــدواء مــا یكــون  أَلــیَن- عنــد اللغــویین- المَــرْهَم  

  . )٥(مهَ رْ بالمَ  یتهطَل
الـى ضـمیر مضافة ) مَفَاعِل(على الجمع بصیغة . )٦(مرة واحدةفي نهج البلاغة ) هممَرَاهِ (مفردة وجاءت 

والقلـوب العقـول ى ، وهـم مَرضـ مَرضـاه) لى االله علیه وآلـهص( النبيبها ج الِ یُعَ التي دویة لأاعلى للدلالة ، الغائب 
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، یَضَـعُ مـن ذلِـكَ حَیْـثُ الْحَاجَـةُ إِلَیْـهِ،  یبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ، قَدْ أَحْكَمَ مَراَهِمَهُ، وَأمْضى مَوَاسِـمَهُ طَبِ  ((: ) u(یقـول  .
 )الطیــب(بـــالنبــيَّ  یصــف الــنّص. )١())مُتَتَبِّــعٌ بِدَوَائِــهِ مَوَاضِــعَ الْغَفْلَــةِ ؛ مِــنْ قُلُــوب عُمْــي، وَآذَان صُــمٍّ، وَأَلْسِــنَة بُكْــم

لمـا  ، بمنزلـة الطبیـب) u(فجعلـه ، یتهم اهلفـي جـ علیهـا النـاس التي كـانالحال ث لمعالجة عِ بُ  ساس أنّهعلى أ؛
ذلـك فناسـب .  الـى الصّـحة قم من السّ  إخراجهمعلى یدیه یكون و  في علاج الناس وإبرائهم ،في عانة یقدمه من إ

علیــه إحكــام صــنعته وتهیئــة لــوازم العــلاج ینبغــي الــذي ، ) بیــبالطّ (صــفة  تناســبالتــي ) مَرَاهِمــه(مفــرده ه اســتعمال
تفیده ما وهو .  تكون نتائجها ذات أثر في إبراء المرضى وشفائهممقادیرها وتراكیبها لضبط وإحكامها ،فضلاً عن 

علــى عــین ی دواءلتكــون  الأخــرى  المركبــات وحوم مــن الشّــعمــل تُ نهــا أ الطبیــة المــدونات التــي تــذكر )ممَــرَه(مفــردة 
علــى   الدلالــة الــى نــاقلاً إیّاهــاالمعــروف علــى العــلاج  مــن دلالتهــا )مــة اهِ رَ مَ ( مفــردة الإمــام نقــل وقــد . )٢(الإبــراء

وسـقمها والقلوب من علل العقول صابهم أمما براء الناس في إ) صلى االله علیه واله وسلم( الطرائق التي یستعملها
الــى مكــارم بهــم الاهتــداء و ) علــیهم السـلام(هوآلــ النبــي  طاعــةوتعــالى ، وتعلـیمهم الــى االله تبــارك بإرشــادهم وذلـك . 
مــداراة مــع الكــلام وطیّــب  القــولبلطیــف  علیهــا تنبــیههم نفوســهم و  فــيالغفلــة مواضــع فــي ذلــك متتبعــاً . خــلاق الأ

ذه فهـ. وحسـن المعاملـةوالرَّقـة ن یعلـى اللَّـالدلالـة لتضّـمنها ؛ نسـب لهـذا السـیاق أ) مـهاهِ رَ مَ (مفـردة  فجاءت. الناس 
فجــاءت مفــردة  .بــه الجــرحیضــمّد الــذي مــن الــدواء مــا یكــون ن علــى ألْــیَ  –بحســب تعبیــر اللغــویین  -الكلمــة تــدل

 البیـت مـن ســبل فـي إلآنـة قلـوب النـاس وهـدایتهم ، ونقلهـم ممـا هـم فیــه  اهـلسـبة لمـا یقـوم بـه النبـي و انم )مَرَاهِمـه(
وتحتمـل المفـردة المتقدمـة . )٣(بـي وآلـه بقصـد علاجـه ومداواتـهمن عمى القلوب  والآذان وبُكم الألسِـنَة، فیتتبّعـه الن

اســتعار  الإمــامولهــذا أشــار بعــض الشّــرّاح الــى أن  .خــلاق التــي یخــتص بهــا النبــي الدلالــة علــى العلــوم ومكــارم الأ
  . )٤(بها عن تلك الخصال التي یحملها النبي الكلمة المتقدمة ، مكنّیاً 

   ◌ّ الكَي
التـي الحدیـدة وتسـمّى . )٥(ونحوهـا بحدیـدةٍ الجلـد إحـراق هـو  ، والكـيّ اً كیّـ أكوِیْـه حالجـر  تكَویْ  مصدر الَكيّ   

فـي كثیـر المعـروف مـن العـلاج بالنـار والكـيُّ . )٦(ةكیّـ فـي الجسـم يّ الكَـلِموضـع  ، في حین یقـال كواةالمِ بها یُكَوَى 
أمــره  ونیُعظَّمُــكــانوا  أنَّهُــمأجــل  مــنعنــه  إنمــا نُِ◌هــيو عنــه ،  النّهْــيكثیــرة حادیــث فــي أوقــد جــاء  .مــراض مــن الأ
 إذا جُعِللهم  المعنى ، وأبیحعن ذلك  ، فنهيوبطل عطب من الجسم  العضو لم یُكْوذا فإ الدَّاء یَحسِمأنّه  ویرون
  . )٧(ویشفيئ یُبْر االله هو الذي له ، فلا علّة للشفاء سبباً الكيّ 

ائل خــر وســبوصــفه آ القصــاص للدلالــة علــى  ،)٨(فــي نهــج البلاغــة مــرة واحــدة )الكَــيّ (مفــردة ت اســتعملو   
 ، )عثمـان بـن عفـّان(علـى مـن أجْلـَبعقـاب النـاس الیه بعض ، وطلب بالخلافة بویع بعدما  الإمامیقول . العقوبة

                                                 
 .  ١٩٦:  ١٠٨/ خ : نھج البلاغة  )١(

 .  ١/١١٨: الحاوي في الطب : ینظر  )٢(

 .  ٨٥٦/  ٢: والدیباج الوضي  ١٤٣/  ٧) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 .  ٥١١،  ٥١٠:  ٣) : البحراني (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ٤٢١/ ٥) : كوي(العین : ینظر  )٥(

 . نفسھ  )٦(

  .  ٢٣٥/  ١٥) : كوي(، ولسان العرب  ٢/٣٩٤: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٧(

 . ٤٠٥:المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة:ینظر  )٨(



 ٥٨٧

:  قــائلاً فأجــابهم  .)١(كثیــر مــن النــاس عنــهوتَشَــتُّت ) علیــه الســلام(بیعتــهبعــد نكثهمــا ) والزبیــرطلحــة (تســكیناً لفتنــة 
یَمْلِكُونَنَـا ولانَمْلِكهـم ، وهَـاهُم ... نّي لسـت أجهـل مـا تَعلَمُـون ، ولكِـن كیْـفَ لِـي بِقُـوّةٍ والقَـوْمِ المُجْلِبُـون إ ... ((

ــدَانِكم ،والتَ  ــم عِِ◌بْ ــارَت مَعهُ ــد ثَ ــؤُلاءِ ق ــیهِ هَ ــت إل ــفّ ــي وانْ ... كم ابُ رِ م أعْ ــدَؤا عَنّ ــفَاهْ ــرُ ظُ ــاذَ وا مَ ــهِ یكُ أتِ ا یَ ــأَ  م ب ... يرِ مْ
 یـراد بـه أنّـه) يالـدواء الكَـ آخـر(قولـه و . )٢()) فَآخِرُ الـدَّواءِ الْكَـيُّ ، بُدّاً  ، وَإذَا لَمْ أَجِد رَ مَا اسْتَمْسَكَ ملأكُ امْسِ وسأُ 

بر على ما قام به  . الـدواء آخـر كـث والنّ البغـي  اهـلقِتـال ف ، وإلاّ  آخـر أمرهمـاحتى یـرى ) طلحة والزبیر(آثر الصَّ
فــي العــرب بعــه تتّ الــذي العــلاج  وهــذه الكلمــة تــدل علــى نــوع مــن .)الكّــيَّ (  بمفــردة الهمعــن جهــاد هــؤلاء وقتــكنّــى ف

كـذلك و  .علاجـه واستصـعب الـداء  عَضُـل مـد الیهـا إذاالتي یُعواء الأدهى وهو منت. والعلل والآفات الجراح مداواة 
عـن القصـاص  فتـأخرهوإلاّ . )٣(ناكثـةالالطائفـة مع هذه  كهیَسلسبیل آخر فإنها ،  الإمامعند صاة وقتال العُ الحرب 

 ، الإمـاممن كثرة القوم وقوّة بأسهم بإزاء قلّة أصـحاب  المتقدمةخطبته في صدارة كان لما ذكره  )عثمان(من قتلة 
قتال منه ، وهو كبر أ أمرٍ بارتكاب لح صلا ی –نا ه –القصاص  عن أنّ ، فضلاً تعالى عند االله مقبول وهو عذر 

اللهّــم  (( :بقولــهالخلیفــة عثمــان قتلــة لعــن ) علیــه الســلام( الإمــام وتــذكر المــدونات أنّ  . )٤(لیفــةعلــى الخبــین جلِ المُ 
الكيُّ الدّواء آخر  (( :ومن الجدیر بالذكرالإشارة الى أنّ قوله.)٥())ألْعّنْ قَتَلَةَ عثمانَ في البّر والَبّحْرِ والسَّهْل والجبل

مناســبة لمقــام الخطــاب الــذي  )علیــه الســلام(بــه  لوقــد تَمَثَّــ .)٦(العــرب هاتاســتعملالتــي العربیــة مثــال هــو مــن الأ)) 
وكـذلك  .عند سوء حال المـریض واشـتداد العلـّة فیـه  الیهیعمد الذي من العلاج ضرب ) يّ الكَ (فـ ؛ الإمامیتكلّم فیه 

خلاص مـن سـطوة هـذه آخر السبل التي سیلجأ الیها لل الإمامالمواجهة العسكریة التي جعلها   -هنا-،وهو )الكيّ (
 .  فساداً  الأرضالفئة التي عاثت في 
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  امسالمبحث الخ
معأ ألفاظ

ّ
  مراض الس

  أصَمَّتهُ 
 صِـــماممـــن قـــولهم  وأ.  )١(متمُصَـــصـــلب ، أي ) حجـــر أَصـــمّ (مـــن قـــولهم  مـــأخوذ -فـــي اللغـــة-الصّـــمم 

ــــمم  .)٢( أي سَــــدَدْتُها.القــــارورة  وصَــــمَمْت. سِــــدَادها  ،وهــــوالقــــارورة  فــــي  رب مــــن العلــــل تصــــیب الأذنضــــ والصَّ
أول  یعـدالـذي  )الـوَقْر(بعـد جـيء ، فإنهـا ت ه عنـدفقـدان السـمع مـن مراتـب بـة الثانیـة المرتل تمثّ  وهي.  )٣(الإنسان

◌َ (ومــن بعــده یجــئمع ، مراحــل ضــعف السّــ ــمم. )٤(اللغــویین بحســب ترتیــب  )مْــمالصَّ ذن انســداد الأ عنــدهم  والصَّ
تسكینها ؛  إلىي لاسبیل وهي الت ،) عمیاءصمّاء (بأنها الفتنة  وصفت المعنى ومن هذا . )٥(وذهابه سّمْعهاوثقل 

االله  شّــهْر) رجبــاً  (تســمّيیــة أهلفــي الجوكانــت العــرب . )٦(الاســتغاثة  مــن النــاس الــذین لا یســمعون صّــمكالأنهــا لأ
  .)٧(الحُرمشهر من الألأنه  ؛سلاح عة عقَ قَ  قتالٍ أوولا حركة مستغیث فیه صوت  كان لا یُسّمعلأنّه ؛ الأصّم 

م ( وقد وردت مفردات  ت اسـتعمل التـي) یَصُـمّ (مفـردة و . البلاغـة في نهـجست مرات  بصیغة الجمع )الصُّ
تْهُ ، وتَصَــام ، ( ،فــي حــین جــاءت مفــرداتمرتین   ، )٨(لكــلٍ منهمــا واحــدةمــرة  ) وصَــمَما، والصــمّاء ویصّــمه أصَــمَّ

   :للدلالة على ما یأتي
  . بها السّمْع وعدم ذن لأعلى صمم االدلالة : ولاً أ

صلى االله ( عن النبيحدیثه في سیاق ) u(قوله ومن ذلك  . الإمامفي كلام وروداً اني المعكثر وهو أ  
طَبِیبٌ دَوَّارٌ بِطِبِّهِ، قَدْ أَحْكَمَ  ((: ) u(یقول . الكفر مَرضْى في شفاء ، وأثره السَّامیة ومكانته ) علیه وآله وسلم

. )٩())...لْحَاجَةُ إِلَیْهِ، مِنْ قُلُوب عُمْي، وَآذَان صُمٍّ، وَأَلْسِنَة بُكْمیَضَعُ من ذلِكَ حَیْثُ ا،مَراَهِمَهُ، وَأمْضى مَوَاسِمَهُ 
 ، والذین صمّت آذانهم و البصیرة البصرعمي  ها  منیعالج مرضى الحواس وآفاتطبیب  - في النّص-  فالنبي

لمّا أراد وصف   هنلكللعیون ، والحال أنّه العمى في قوله للقلوب ، الإماموقد جعل .وندائه  عن سماع الحق
جوارحهم بالعلل والآفات التي تعرض لها الحواس ، لهذا وصف جوارحهم بالعلل والآفات التي تصاب بها 

 وانصرافهم عن مبدأ التفكیر والتفّكّر ،وإغفال عن الحقما أصیب به هؤلاء من تغاضٍ  إلىالحواس ، في إشارة 
وقد .  الدربة على قول الحقّ  إلىوبهم وأسماعهم التي تحتاج عملوا فیه أبصارهم وبصائرهم وقلالذي ینبغي أن یُ 

 ، فقد وصف القرآن الكریم القلوب بالعمى.  الذي قصد إلیه المعنىفي صیاغة   القرآني التعبیر من) u(أفاد
̧   M   تعالىیقول تبارك و  . لأن القلوب هي محل العقل والتفّكّر ، بعدما نفى العمى عن الأبصار  ¶  µ

                                                 
 .  ٣٤٢/ ١٢) : صمم(لسان العرب : ینظر  )١(

 . نفسھ  )٢(

 .  ١٤٤/  ١) : صمم(جمھرة اللغة : ینظر  )٣(

 .  ٢٢/  ١) : الثعالبي (فقھ اللغة : ینظر  )٤(

 .  ٣٤٢/  ١٢) : صمم(لسان العرب : ینظر  )٥(

 .نفسھ )٦(

 . نفسھ  )٧(

 . ٢٦١، ٢٦٠:المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٨(

  .  ١٩٦:  ١٠٨/ خ : نھج البلاغة  : ینظر  )٩(



 ٥٨٩
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 عمى لا سالمة صحیحة أبصارهم أنّ ((:  قد شرح المفسرون معنى الآیة المباركة ، فذكر الزّمخشري أن معناهاو 

 قلت فإن.  القلوب عمى إلى بالإضافة بعمى لیس نهفكأ ، الأبصار بعمى عتدّ یُ  لا أو.  بقلوبهم العمى وإنما.  بها
 أن وهو ، البصر مكانه الحقیقة على العمى أنّ  واعتقد تعورف قد الذي:  قلت الصدور؟ ذكر في فائدة أي: 

 من المعتقد خلاف هو ما إثبات أرید فلما ، ومثل استعارة القلب في هاستعمالو .  نورها یطمس بما الحدقة تصاب
 ، تعریف وفضل تعیین زیادة إلى التصویر هذا احتاج ، الأبصار عن ونفیه حقیقة القلوب ىإل العمى نسبة

 فكیك بین الذي للسانك ولكنه للسیف المضاء لیس:  تقول كما ، الأبصار لا القلوب هو العمى مكان أنّ  لیتقرّر
 قلت وكأنك ، غیر لا هو  هو ضاءالم محلّ  لأنّ ؛  وتثبیت للسانه ادّعیته لمّا تقریر »فكیك بین الذي«:  فقولك ،

وهذا  .)٢()) تعمداً  بعینه إیاه به تعمدت ولكن ، مني سهواً  ولا فلتة للسانك وأثبته السیف عن المضاء نفیت ما: 
 ، في طائفة من الناس عدالة على فَقد السَّم) صُمٌّ (فیه مفردة وردت آخر  استعمالفي  الإماماتبعّه القرآني النهج 

ومن یعاني منهم كان  الذین ) الكوفة أهل(   الذي یصف فیه التعبیر من بدیعالأمر ، وهذا  عسماالأذوي  من
: الْكُوفَةِ، مُنِیتُ مِنْكُمْ بِثَلاَث وَاثنَتَیْنِ  أهلیَا (( :) u(یقول . لهم  مع كثرة نُصْحه وإرشادهغیر الثابتة مواقفهم 

 أَبْصَار، لاَ أَحْراَرُ صِدْق عِنْدَ اللِّقَاءِ، وَلاَ إِخْوَانُ ثِقَة عِنْدَ الْبَلاَءِ  يٌ ذَوُوكَلاَم، وَعُمْ  صُمٌّ ذَوُوأَسْمَاع، وَبُكُمٌ ذَوُو
في إشارة  .) ماعأسذوو  صُم(بأنهم  حالهم ، فوَصَفهمسوء  أراد أن یُظهرف ، هموذمَّ  همتوبیخفي  والسیاق. )٣())

بقیة ومثلها  .عن الحق وتصملا تسمع سوى الباطل، فهي  ،الحق  إلىعن الاستجابة  آذانِهم مُعطَّلة أن إلى
اسْتَنْفَرْتُكُمْ  (( :الجهاد قائلاً  إلى ص الذي یدعوهم فیهالنعلى هذا هذا تفسیر لقوله الذي تقدّم وكلامه . حهم جوار 

على أنه  الإمام صّ ین. )٤())... فَلَمْ تَسْتَجِیبُوا لِلْجِهَادِ فَلَمْ تَنْفِرُوا، وَأَسْمَعْتُكُمْ فَلَمْ تَسْمَعُوا، وَدَعَوْتُكُمْ سِراًّ وَجَهْراً 
ظهار لإلفاظ جه من توظیف الأالو وهذا . عن قوله ولم یسمعوا له ، أو یتبصّروا به  تَغَافَلُونم ولكنهم أسْمَعه

نصوص كلامه وتنسیق في صیاغة  معتمداً ) u(القرآن الكریم الذي اتخذه فوجود فيدلالة عدم الإسْمَاع ، ال
,  M  :الكریم یقول في سیاق الحدیث عن الیهود والنصارى الذین یحرَّفون الَكلِم عن مواضعه فالقرآن .داتهمفر 
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  J  I  H  G   F  E  D  C  B...L )ذوو أسماعصُمٌ (هو بمنزلة ) سَمِعْنا وعَصَیْنا (وقولهم . )٥ (

في مم صّ جهة الهذا المعنى من یكون وربما .مع كونه یسمع ما یُقال، أصَمّ  یَسمعیَعْصي ما السَّامع الذي لانّ ؛ 
كأن سماع الأقوال یكون من جانب الأذن  .ذهان مم للعقل والأ، والصّ ن للأُذ ن ، فالسَّمعصمم الآذاالعقل لا من 

فادة منه في الأخیر یمكن الإوهذا الوجه  .ها یكون من جهة العقول،والتبّصّر بهذه الأقوال ومعرفة معانیها ودلالات
حَیَاةٌ لِلْقَلْبِ الْمَیِّتِ، وَبَصَرٌ لِلْعَیْنِ  ((هو والقرآن الكریم الذي ) الحكمة(عن حدیثه في سیاق ) u( هتفسیر قول

                                                 
  .  ٤٦/ الحج  )١(

  .٣/١٦٤:الكشاف  )٢(

  .  ١٧٧:  ٩٧خ : نھج البلاغة  )٣(

  .نفسھ )٤(

 ٤٦/النساء  )٥(



 ٥٩٠

مَّـاءِ، وَرِيٌّ لِلظَّمْآنِ  بُ االلهِ تُبْصِرُونَ بِهِ، وَتَنْطِقُونَ بِهِ، وَتَسْمَعُونَ كِتاَ...  الْعَمْیَاءِ، وَسَمْعٌ لَلاُْ◌ذُنِ الصَّ
كأنه لمّا  .أیضاً  ووسیلة للسمعالمیت للقلب حیاة عن كونه فضلاً ، وسمع  بصروحكمته فالقرآن . )١())...بِه

ء والمنكر اشتمل على قوانین  الحیاة جمیعاً من الحكمة والموعظة والإحسان والعدل ونبذ الجور والتسلّط والبغضا
، لهذا كان بمنزلة الحیاة  تعالىوالبغي على الناس ، فضلاً عن أصول التوحید ونفي الشركة عن االله تبارك و 

للقلوب المیّتة بالظلم والعسف والجور على الناس ، وبمنزلة البصر الذي یهتدي به المرء ،والسّمع الذي یتحسس 
، خ  ١٠٨/، خ ٤/خ: (في الوجه وردت خرى من هذا لات أوثَمة دلا.به الإنسان ما صدر عن غیره من أقوال 

  . )  ٣٣، ك  ٢٢١/ ، خ  ١٧٦/ 
لْب الأصم خْر على الصَّ الدلالة : ثانیاً    .الصَّ

وهي الدلالة خرى دلالة أ إلى) صُمّ (بمفردة  الإماموقد جنح  .في هذه الدلالة  عن القلوبكنایة وهي 
عن حدیثه في سیاق قوله ، منها  نهج البلاغة من في موضعینك وذل .الشّدید  المصْمَتالأصم خر الصّ  على

، كَلامُكُم  ، الُمخْتَلِفَةُ أهْوَاؤُهُمْ  ، الْمجْتَمِعَةُ أبْدَانُهُمْ  أَیُّهَا النَّاسُ  ((: بعد قضیة التحكیموتفرّقهم الناس تخاذل 
مَّ الصِّلابَ  یُوهِي   القوّةالشدیدة الصّلاب ف الحجارة یُضعأي . يویُوهِ . )٢())... عْدَاءَ لأفِعْلُكُمْ یُطْمِعُ فِیكُمُ ا، وَ  الصُّ

التي للقلوب وصفاً جعلها ، و الحجارة من أوصاف هذا الوصف ) u(خذأفقد  ، استعارة) لابالصُمّ الصّ (وفي  .
قریب من تشبیهات  الإمامه استعملالذي  الضرب من المشابهةوهذا  .)٣(النّفرمن سماع كلام هؤلاء تضعف 

 ثمَُّ (( :تعالىتبارك و یقول ) . القسوةمن حیث الحجارة (كـأو ، ) قاسِیة ( بأنها الذي وصف القلوب ، رآن الكریمالق
رُ وإنَّ مِنَ فهي كالحِجارةِ أو أشَدَُ◌ قَسْوَةً بَعْدِ ذلكَ قُلوْبكُم من قَسَتْ  لِمَا منها منه الأنْهاَرُ وإنَّ الحجارة لِمَا یَتَفَجَّ

على المعنى علاوة آخر معنى ) الصُمّ (لمفردة یكون  ، وبهذه الدلالة البلاغیة .)٤()) رُجُ منه الماءُ یَشَّقَقُ فَیَخْ 
 الأصمّ ، والصخر  یدل على) لابالصّ  الصُمّ ( تعبیر كونهذه المفردة ، فیمن ذكر المتلقي القریب الذي یفهمه 

ما ركن الیه وأما  .في قولته  الإمامذَمَّهُم الذین من الناس هذه الطائفیة یوهیه كلام الذي راد به القلب القوي الم
القرآني  ستعمالواستعارته تماثل هذا الا الإمام قولالبحراني من ذكر تشبیه القرآن الكریم للقلوب بالحجارة ، وانّ 

 هبقَلك كذل، ولیس منها الرحمة والعاطفة  إذا سُلِبَتحجارة كالو قاسیة ، أإنما تكون القلوب لأنّ نظر ؛ ، ففیه 
)u(،  كالحجارة تكون  وجَلَدهِ  هقلبشجاعة أنّ راد بذلك البحراني أ الشارحولعل . فهو القلب العطوف ذو الرحمة

  . أو كللٍ بلا وَهْيٍ جمیعاً المواقف الصعبة یتحمل ، لأنّه لبة الصّ القاسیة 
نكباتهم بالكِبر لجون یعاالنفر الذین ولئك ، وهو كنایة عن أالصلب الصخر الصُمَُ◌ على ومن دلالة   

  . ) ١٩٥/ خ (في ما ورد  ، والخیلاء
مّ الحیّات على الدلالة : ثالثاً    . بِزَجْرهِا لا تنهْر التي الصُّ

                                                 
 .  ٢٤٢:  ١٣٣/ خ : نھج البلاغة  )١(

 .  ٦٦:  ٢٩/ خ : نفسھ  )٢(

 . ٢٦١/  ٢) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 .  ٧٤/ البقرة  )٤(



 ٥٩١

في جاء الوصف وهذا . صمّاء ، فكأنها الزجر2  لا تَسْمَعالتي فاعي للأوصفاً هذه المفردة  الإمام استعملو 
نَّ االلهَ أ((: ) u(یقول . ) صلى االله علیه وآله وسلم( الأكرملنبي ا بْعثَةعن حال العرب قبل حدیثه سیاق 

ین، وَفِي شَرِّ دَار، سُبحانَه بَعَثَ مُحَمَّداً نَذِیراً لِلْعَالَمِینَ، وَأَمِیناً عَلَى التَّنْزِیلِ، وَأَنْتُمْ مَعْشَرَ العَرَبِ عَلَى شَرِّ دِ 
النص و . )١())...، وَتَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ  مٍّ، تشْرَبُونَ الكَدِرَ، وَتأَْكُلُونَ الجَشِبَ بَیْنَ حِجارَة خُشْن، وَحَیَّات صُ  مُنِیخُونَ 
الوصف الحقیقي لحالتهم  ، و هذا النص یمثّل التي كانوا علیها قبل البعثة النبویة العرب وبیئتهملحالِ وصف 

التي تسمعها  تاصو بالأ ت ؛ لعدم انزجارهاالحَیّا أدهى التي تعدّ  الصّمفاعي الأ تلك، ومجاورتهم  في العیش
المهاد ریف  إلىونقلهم . من سوء علیه بما كانوا بدلهم أالذي ، علیهم االله ورسوله  بیان ویتضمّن النص. )٢(

تغني  ، بعدما كانوا یعبدون الآلهة التي لا )٣( تعالىوهو االله تبارك و  العبادةمن یستحق فضلاً عن عبادة ولیّنه 
 والدهاءمكر ال عنوالكنایة الاستعارة على سبیل  ، عداءللأوصفاً )  صُم(لفظة تكون  أنویمكن  .عنهم شیئاً 

م(كما تكون علیه أذاهم وشِدّة دهائهم  إلىشارة إالمنزلة بهذه جعلهم الذي یصدر منهم ، ف من  )الحیات الصُّ
 إلىقول الحق والرجوع  إلىیاعهم كما یستفاد من ذلك عدم انزجار هذا الصنف من الناس المؤذین وانص.الأذى 

  .  الصراط المستقیم 
  . الدیار صَمَمِ الدلالة : رابعاً 

تعالىوته قوله تلابعد القبور  أهلعند كلامه عن ) u(عبّر فقد  ، الإمامعند المجازیة من الدلالات وهذا 
 M    ̀  _  ^\  [L)وَإِنَّمَا كَانُوا (( :عن حالهم وحال ما بقي من دیارهم بقوله عبّرت : أقول . )٤

دِیَارُهُمْ،  فافْتَرَقُوا، وَمَا عَنْ طُولِ عَهْدِهِمْ، وَلاَ بُعْدِ مَحَلِّهِمْ، عَمِیَتْ أخْبَارُهُمْ، وَصَمَّتْ   جَمِیعاً فَتَشَتَّتُوا، وَآلاَفاً 
منهم ، عن فراغها الدیار كنایة م وصَم. )٥())... وَلكِنَّهُمْ سُقُوا كَأْساً بَدَّلَتْهُمْ بِالنُّطْقِ خَرَساً، وَبِالسَّمْعِ صَمَماً 

في الدیار ، وهي لا یعقل  نمیكون صمم ف .وسكناتهم وأصواتهم حركاتهم دون جسادهم أإلاّ من خالیة وكونها 
، صَمَاً ، وبالسمّع خرساً بالنطق ربّهم  م، فأبدلهالمنیة  كأسسُقَوا  الذینأصحابها على موت دلیل  قوله

لا فالنهار . )٦()مائِ ه قَ یلُ ، ولَ م ائِ ه صَ ارُ هَ نَ ( ، فهو كقولهممجاز الدیار  إلىمم الصّ  هوإسناد. سكوناً وبالحركات 
.  بهذا الوجه من العبادةنسان الموصوف لإالذي یصوم النهار ویقوم اللیل هو ا، وإنما لا یقوم واللیل یصوم 

لا محالة ، ب ، فهي صمّاء ولم تُجِ  فإذا نودیت یعقل ؛ منزلة من یراد منها أنزالها )یارمم الدّ صَ ( والظاهر أن
ولهذا یحتمل  .و الإعراض عن المنادى اذا أصاب أذنه شيء من الخلل ألا یسمع البشر مثلما لا تسمع كأنها 
خَرَست - حینذاك –، وتقدیر المعنى ) صَمَمِها (لا على ) صَمْتِ الدیار( الدلالة على) ارهمیَ دِ  صمَّت(تعبیر 
  .الحیاة الأخرى  إلىأصحابها الذین غادروها  إلىمفتقرة  نُودِیت ، لأنهاجابة عندما عن الإ دیارهم

  استكّت
                                                 

 .  ٥٩:  ٢٦/ خ  :نھج البلاغة  )١(

 .  ١٨/  ١٢) : ابن ابي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 نفسھ  )٣(

 .  ٢،  ١/ التكاثر  )٤(

 .  ٤٢٧،  ٤٢٦:  ٢٢١/ خ : نھج البلاغة  )٥(

 . ٤٠/  ٤) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ظر ین )٦(



 ٥٩٢

وُصف به ، ومن ثمَّ  )١(ولزوقها بالرأسالأذن ، وضیق صِمَاخها  السّكَك صِغر قَوْف، أو السَّك أصل 
مَم   )٢(.الصَّ

، وكان نصیب كل واحدة منها نهج البلاغة في ) كاكَ تِ سْ ا(و ) تُسْتَكَّ (و ) اسْتكَّت(مفردات ت استعملوقد 
فقدان  وسماع الأاستكاك بدلالة جمیعاً  الإمامها استعمل، فقد دلالتها وأمّا  . )٣(مرة واحدة ستعمالمن الا
د عن الموتى وحیاة القبور ، في حین انفرا) u(في سیاق حدیثهالمواضع موضعان من تلك ورد وقد .الس2مْع

 (():u(ومن هذه الدلالة قوله.في سیاق حدیثه عن الموت والاستعداد له ) كّ تسْتَ (يء مفردة واحد بمج استعمال
، وَمُعْتَبَراً  فَإِنَّ الْغَایَةَ الْقِیَامَةُ، وَكَفَى بِذلِكَ وَاعِظاً لِمَنْ عَقَلَ  ....لَهُ قَبْلَ حُلُولِهِ  ، وَامْهَدُوا وَغَمَراَتِهِ  وَبَادِرُوا الْمَوْتَ 

، وَاسْتِكَاكِ  ، وَرَوْعَاتِ الْفَزَعِ، وَاخْتلاَفِ الاَْ◌ضْلاَعِ  هَوْلِ الْمُطَّلَعِ ...وَقَبْلَ بُلُوغِ الْغَایَةَ مَا تَعْلَمُونَ مِنْ ! هِلَ لِمَنْ جَ 
 )اعسْمَ اك الأكَ تِ اسْ (، ومنها  هوعواقب )القَبْر( أهوال إلىیشیر في قوله  الإمامو . )٤())، وَظُلْمَةِ اللَّحْدِ  الاَْ◌سْمَاعِ 

القبر وعذابه  هوالتصور أ إلىدلالة نفسیة تؤدي به  - لدى المتلقي –یمثل هذا الضرب من فقدان السمَّْ◌ع و .
على سماع  والمقدرة) بالسَّمْع(نسان ، فتمتع الإ تعالىالباري تبارك و  إلىتقال من مراحل الان ،بوصفه مرحلة

  كّ الذي یستَ  هعذا فَقد حواسه واحدة تلو الأخرى ، ومنها سمبه إفكیف .  والكلام یجعله بشراً متكاملاً الأصوات 
في السیاقات ) اسْتِكَاك(مفردة ) u(هاستعمالصورة یمكن أن تفسّر لنا وهذه ال انسداد أُذنیه بتراب القبر ،من 

دي یؤ  ،فإنّ انطباق التراب على جسد المیّت وتدثّره به . ه هوالالتي یتحدث فیها عن الموت و عواقب القبر وأ
وامتلاء حواسّه بالتراب ، ومنها الأذن التي تنضغط بقَوفِها الذي یضیق شیئاً فشیئاً ، حتى  و هجسمضغط  إلى

انشقاقها واندثارها فیه  إلىتك وتلتصق برأسه إشارة فكأنّ سمعه وحواسّه الباقیة . القَبْر یلتصق بالتراب مُستَكّاً في
على بقیة  تفضیله إلىبه بصورة عامة یحمل دلالة صوتیة أدّت  )سكّ (أو الجذر) اسْتِكاك(ویبدو أنّ مفردة . 

ت من قیمتها فبنیة المفردة زاد.مثلاً  )الطَّرش(أو) الَصَمَم(مفردة ك ، المفردات التي تعبّر عن حال فقدان السمَّْ◌ع 
في انغلاق مفاجئ  دوثالتي تشعر بح) اسْتِكَاك(وفقدان السّمع توحي به كلمة  ممفي الصّ تدرج الدلالیة ، فثَّمة 

بسرعة  لقهغ، ومن ثَمَّ بقوة  بِدَْ◌فعهِ مفتوح  بابٍ  بغَلِقه أشب ذلك، فكأنّ  انحسار السّمع واندثاره إلىیؤدي ذن الأ
على  بالدلالة) سْتكَّتا(مفردة فسّروا ، فقد النهج شُرّاح  وأمّا. ) ذناسْتِكَاك الأ(دلالة أتصور وهكذا .  واحدةدفعه 
وفي مجال الموازنة بین القیمة الدلالیة للمفردة . فلم یتعد فهمهم لها سوى المعنى المتقدم . )٥( ذانالأم صم

المتقدمة وبقیة المفردات التي تتضمن الدلالة على فقد السّمع ، نجد أنّ الاستكاك یمثل أعلى مرتبة من مراتب 
مم على أهونیدل الذي مثلاً ) الطرش(الصمم ، بخلاف فهو  ، السَّمعمُسْتَكّ  ن المصاب بالطّرش، فلا یكو )٦(الصَّ

یعبَّر بها عن  لمواضع التي أراد أنلفاظ في امثل هذه الأ الإماما لم یستعمل ولهذ.  العاليكلام الصوت وال یَسمع

                                                 
 . ٤٣٩،  ١٠) : سكك(، ولسان العرب  ٣٠٠/  ٣) : سكك(تھذیب اللغة : ینظر  )١(

 .  ٤٣٩/  ١٠) : سكك(لسان العرب : ینظر  )٢(

 .  ٢١٧: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 .  ٣٥٣:  ١٩٠/ خ : نھج البلاغة  )٤(

 . ٥/١٢١) : البحراني(شرح نھج البلاغة  :ینظر  )٥(

 . ٣٤٢/  ٢) : صمم(لسان العرب : ینظر  )٦(



 ٥٩٣

سماع الأبحیث تُسْتكُّ  ، تعالىو الله تبارك االذین یُسَبحَّون الملائكة عالم خلق  فيو ،  في القَبْرع السمَّْ◌◌ْ فقدان 
  ) . ٢٢١/ ، خ ٩١/ خ(في  استعملوالمعنى نفسه . هوتسبیحهم ل  هممن زَجَلِ 

  وُقِرَ 
؛ لأنّ الأذن دون ضعف  كلّه السَّمْع هو ذهاب  بل: وقیل. )١(إذا ثقََلت عن السمع الوقْر ثقل في الأذن

مَم مراتب من أول الوَقّر ) هـ ٤٩٥ت (الثعالبي وعدّ . )٢(من ذهابه كلّه السَّمْع أخفّ ثِقل  ، فهو زادَ ، فإذا الصَّ
  . )٣(الطَّرش، فهو زاد  ، فإنصُمُمٌ 

للدلالة  ، )٤(نهالكل مفردة مفي نهج البلاغة مرة واحدة ) الوَقِرة( ، و ) وَقْراً (، و ) وُقِرَ (مفردات وجاءت     
   :على ما یأتي

  . في الكلام والتبَصّر الدلالة في فقدان الفَهْم : ولاً أ
لم یسمع  منأذن بوقر في سیاق الدعاء ) u(ومنه قوله. درجات الصّمَمِ  على درجة منوهو أ

سَمْعٌ لَمْ یَفْقَهِ  ، وُقِرَ  ، وبِنَا انْفَجَرْتُم عَنِ السِّراَرِ  بِنَا اهْتَدَیْتُمْ في الظَّلْمَاءِ، وَتَسَنَّمْتُمُ العلْیَاءَ  (( :)الواعیة(
یْحَةُ؟ مَ  كَیْفَ یُراَعِي النَّبْأَةَ و الوَاعِیَةَ،  تْهُ الصَّ دعاء ال )قرِ سّمْعٌ لم یَفْقهِ الواعیةوُ (:یرید بقوله  الإمامو .)٥())نْ أَصَمَّ

الذي  التي) u(البیت  أهل بذكر منزلة) له وسلمصلى االله علیه وآ(ع صوت النبي مسلم ی بفقدان سمع من
من  سمعوه منهبعدما ) u(بیانه عدم فقههم  إلىبالوقر إشارة الدعاء بل : وقیل .غیر مرة  صرّح بها النبي
  .  )٦(ومواعظ زواجر ونواهي 

خبار عن وقَْ◌ر ، وإنما الإخبریة لیس المراد منها الدعاء المتقدمة جملة  الإمامكلمة ن تكون أ حتملوی
وقر بالالدعاء من باب ) وُقِر( لفظة  عدَّ  إلىولو مِلْنا . وامره ونصائحه لهم من لم یَسْمع الواعیة ، وهي أسَمْع 
تكون أنْ  –، فحق عند ذاك  یفهمون النصح ولإرشاد الذي یصدر عن أمیر المؤمنین هؤلاء الذین لاسماع على أ

مم   جرى ولهذا أ. عدم الفهم والفقه  –نا ه –مم ؛ والمراد بالصّ ولیس على ضعفه . اللفظة المتقدمة دالة على الصَّ
من متیقناً كان لمّا ) u(نه ذلك أوبیان  .) السّماع(عدم ولیس بعدم الفقه بالوقر و علیهم الدعاء كلامه مجرى 

في هؤلاء العلّة ف ؛والفهم الفقه من جهة بالوقر علیهم لهذا دعا ؛ مواعظه ، ولا یدركون  كلامهلا یفهمون كونهم 
كیف و ((  :، ولهذا قال والصمم ) ر قْ الوَ (في عقولهم التي دعا علیها بـسماعهم التي تسمع ، وإنما لیست في أ

 -مخصوص ول لأ، اقسمین ) ممالصّ (و ) قرالوَ (م یقسّ ) u( هكأن .)٧())من أصمتّه الصیحةیراعي النبأة 
الشارح  تعبیرالهذا الضرب من  إلىوقد تنبّه .  الفاقدة لسمعها ذنلأ، والثاني مخصوص باالفهم بعدم  –عنده 

بالمواعظ والاتعاظ ، بل الفقه والفهم الاستماع ماع و مع لیس مجرد السّ بالسّ المقصود نّ أ إلىالذي أشار الخوئي 

                                                 
 .  ٢٨٩/ ٥) : وقر(، ولسان العرب  ٢٠٦/  ٥) : وقر(العین : ینظر  )١(

 .  ٢٨٩/  ٥) : وقر(ینظر لسان العرب  )٢(

 . ٢٢١/  ١) : الثعالبي (فقھ اللغة : ینظر  )٣(

 .  ٤٩٠: فاظ نھج البلاغة المعجم المفھرس لأل: ینظر  )٤(

 .  ٣٤:  ٤/ خ : نھج البلاغة  )٥(

 .  ١١٠/  ٣: منھاج البراعة: ینظر   )٦(

 .  ٣٤:  ٤/ خ : نھج البلاغة  )٧(



 ٥٩٤

: أقول . )١(بالوقرا ویعمل بها ، فهو حري بالدعاء هالسامع ولم یفقهأدركها ن والنصائح بعد إدراك سمعها ، فإ
به ، واتعاظهم  كلامهفهمهم عدم  إلىإشارة .  )٢())وكیف یُراعي النبّأة من أصمته الصیحة ((:  الإمامقول كأن 

، صمّوا بعدما صرخ فیهم ، وأعلى لهم صوته حتى الهادي الصوت هؤلاء مراعاة من عدم متعجباً م فأستفه
 ،)وقراً (مفردة فیه  استعملالذي ) u(في قوله ذلك ما ورد ونظیر  .ویعتبروالم یفهموا  –مع كل ذلك  –ولكنهم 
اضْرِبْ بِطَرْفِكَ حَیْثُ شِئْتَ مِنَ ((:  أمیر المؤمنینیقول . معاً والفهم السمع عدم و والضعف على الوقر للدلالة 

أَوْ مُتَمَرِّداً كَأَنَّ بِأُذُنِهِ عَنْ سَمْعِ الْموَاعِظِ ، النَّاسِ، فَهَلْ تُبْصِرُ إِلاَّ فَقِیراً یُكَابِدُ فَقْراً، أَوْ غَنِیّاً بَدَّلَ نِعْمَةَ االلهِ كُفْراً 
  . )٣(..)).أَیْنَ خِیارُكُمْ وَصُلَحَاؤُكُمْ .  !وَقْراً 

التي وردت ) ، ووَفْراً  كأنّ (مفردات ، من خلال إیراد هذا في قوله القرآني  ستعمالالاوظّف  هویبدو أنّ 
وما  .)٤(M ̀ _   ̂      ]  \  [     Z   Y  X  W  V  U  Ta  d  c  bL  شأنه تعالىفي قوله 

لم  عاقبة منوذلك لبیان .تعالىم یفقه آیات االله ل من غیر مره ویذمّ ) وقراً (المفردة یكرر هذه القرآن الكریم زال 
في النص ضعف السَّمْع ) وقرا(المراد من مفردة فلا یبدو أنّ ،)u( الإمامنص  إلى، والرجوع المواعظ یَسْمع 

  .وهي العقول  وقر محل الإفهام  إلىیتعدى ذلك  فحسب وإنما
  . مع عف السَّ ضالدلالة على : ثانیاً 

 تعالىفي سیاق حدیثه عن قوله  الإمامها استعملوقد  ، )وَقْر(لأصل في معنى مفردة وهذه الدلالة تمثل ا
إِنَّ االلهَ سُبْحَانَهُ  ((: ) u(یقول فیه الذي ) الذّكر(وعن . )M  )  (  '      &  %  $  #  "  !     ... L )٥  شأنه

، والوْقَرة . )٦())، وَتَنْقَادُ بِهِ بَعْدَ الْمُعَانَدَةِ  ، وَتُبْصِرُ بِهِ بَعْدَ الْعَشْوَةِ  رَةِ لِلْقُلُوبِ، تَسْمَعُ بِهِ بَعْدَ الْوَقْ  جِلاَءً  جَعَلَ الذِّكْرَ 
كأنَّ ، من الآذان ) الوَقرة(في زوال هو السبب  –نا ه –والذّكر . )٧(عموهو ثقل السَّ . الواحدة من الوَقْر هي المرّة 

وغیر  في العین) شوالعَ ( ، و) رقْ الوَ (من وعللها  الحواس عراض به أتزال الذي الدواء بمنزلة  تعالىه تبارك و ذكر 
  . ذلك 

                                                 
  .  ١١٠/  ٣: منھاج البراعة : ینظر  )١(

 .  ٣٤:  ٤/  خ: نھج البلاغة  )٢(

 .  ٢٣٦: ١٢٩/ خ : نفسھ )٣(

 .  ٥٧/ ، والكھف  ٤٦/ ، والإسراء  ٢٥/الأنعام : ، ینظر  ٧/لقمان  )٤(

  .  ٣٧/ النور  )٥(

ولسان العرب  ٢١٢/  ٥: النھایة في غریب الحدیث : ینظر ) . الوقرة( فیھ لفظة  استعملالذي  الإماموقد نقلت المدونات اللغویة قول .  ٤٣١: ٢٢٢/ خ : نھج البلاغة  )٦(

 .  ٢٨٩/  ٥)  : وقر(

 .  ٢٨٩/  ٥) : وقر(، ولسان العرب  ٢١٢/  ٥: حدیث النھایة في غریب ال: ینظر  )٧(



 ٥٩٥

  السادسالمبحث 
  ألفاظ أمراض البصر 

  أعشى
من غیر هو الذي ساء بصره : وقیل . )١(بصیر، وهو بالنهار باللیل عشى هو الذي لا یُبصر لأا  

 ،مرتین )عَشَوات(لفظة  ، في حین جاءتفي نهج البلاغةثلاث مرات  )العشْوة( مفردةوقد جاءت . )٢(عمى
. )٣(في النهجواحدة لكل منها ) عَاشٍ (، و ) عَشاها(، و ) عشا(، و )عشىأ(و ) أَعْشتْ (، و ) عَشِیتْ ( وألفاظ
  : على ما یأتي للدلالة وذلك 

   بصارلأا اعلى عشالدلالة : ولاً أ
عشى جلاء في وصف ) u(قوله ومنه  .بصار الناسأعشى ول منهما لأ؛ اذلك ضربین مل تویش  
جَعَلَ لَكُمْ أسْمَاعاً لِتَعِيَ مَا ((.على الخلق تعالىو تبارك االله نِعم بضروب التذكیر في مقام عن الأعْیُن الّبَصَر 

، حتى بالعیون  ربصالإعلى االقدرة على عدم الدلالة ) اهاشَ عَ (بـراد أ .)٤()) عَنْ عَشَاهَا عَنَاهَا، وَأَبْصَاراً لِتَجْلُوَ 
 ، تمر علیه مدة من الزمنحتى ، والمعاینة البصر على غیر قادر نسان لإإذ یولد ا. عنها ذلك  تعالىجلا االله 

الانكشاف على  الدالة) لوجْ تَ  ( مفردة الإمام استعملف .یبدأ انكشاف عشاهبالعمل ومنها البصر الذي  هحواسّ فتبدأ 
بالضوء على الإحساس القدرة ) یة العینشبكِ ( بها تعالىالتي یمنح االله تبارك و الطریقة  إلى مشیراً بذلك. )٥(والفُرج

، في الظلام الرؤیة  إلىبحاجة نسان لإكان اولّما . )٦(في الضوءعن الرؤیة المسؤولة )  یطارِ خَ المَ (من خلال 
في الظلام من الرؤیة العین لتمكّن  ،)ةیّ كِ بَ الشّ (الموجودة في ) ات بللعُصَیْ  (القدرة  تعالىو االله تبارك أعطى لهذا 

حجم تغیّر  ،وآلیّةللضوء اسة صبغة حسّ أ إلى) اتالعُصیبَ (في ) ةغَ بِ صْ لأا(تحول منها آلیة ، متعددة  بطرائق
ویرفع  عن العین،شا العَ یتم جلاء ، ف )والدماغالشبكیة (بین ) لازم العَصبيالتّ (بوساطة  مّ ، ومن ثَ  )قة العیندَ حَ (

  . )٧(كما في النّورفي الظلام البصر تلك الظلمة ویمنحه القدرة على الإبصار االله 
 بهذاو  .)شاالعَ (هي علة ، لیلاً بصار لإعلى اغیر قادر نسان لإا معها ونالتي یكوهذه الظلمة  :أقول

) التبَّصّر(على عدم الدلالة تضّمنها عن ، فضلاً )بصار لیلاً لإا(عدم لمعنى مناسبة المتقدمة تكون المفردة 
  . المرء عنهاالتي أعشى الظلمات كل هذهِ ) لاءجَ (بـنسان الإعلى  تعالىتبارك و االله مَنّ ،ف)الاهتداء(و) التفّّكّر(و

) إعْشاء(على تعالىقدرة االله تبارك و بیان  ، فهو سیاق)عشِیَت( لفظة وردت فیه الذي الثاني ما الضرب أ  
وَمِنْ لَطَائِفِ صَنْعَتِهِ، وَعَجَائِبِ خِلْقَتِهِ، مَا أَراَنَا مِنْ  ((: ) u(إذ یقول؛ إبصارها وعدم ) افیشفَ الخَ (عین 

                                                 
 .  ٣/٣٥، ) عشا(، وتھذیب اللغة  ٢/١٨٨) : عشو(العین :  ینظر )١(

 . نفسھما  )٢(

 .  ٣٠٤،  ٣٠٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٣(

  .  ١٢٧:  ٨٣/ خ : نھج البلاغة   )٤(

 .  ١٨١/  ٦) : جلو(ینظر لسان العرب  )٥(

 .  ٥٩: عمار جاسم مسلم تفسیرات فسیولوجیة في نھج البلاغة ، للدكتور : ینظر  )٦(

 .  ٥٩: نفسھ )٧(



 ٥٩٦

یَاءُ الْبَاسِطُ لِكُلِّ شَيْء، وَیَبْسُطُهَا الظَّلاَمُ  )١(مَةِ فِي هذِهِ الْخَفَافِیشِ غَوَامِضِ الْحِكْ  الْقَابِضُ لِكُلِّ الَّتِي یَقْبِضُهَا الضِّ
، وَكَیْفَ عَشِیَتْ   الإمامیشیر . )٢())اوراً تَهْتَدِي بِهِ فِي مَذَاهِبِهَ مِنَ الشَّمْسِ الْمُضِیئَةِ نُ  أَعْیُنُهَا عَنْ أَنْ تَسْتَمِدَّ  حَيٍّ

والانبساط ، بالانقباض وصفها النوع من الطیر، فبهذا الخاصة العلمیة جملة من القضایا  إلىفي هذا النص 
 المخلوقاتمن بقیة على العكس ، من المواضع في ما أظلم السكون في ورغبتها ، في النهار استتارها عن كنایة 

 إلىیظهر رغبتها في الاستتار وعدم المیل باللیل  انتشار هذه الطیورو  . التي تطیر في النّهار وتستتر باللیل
ضعیف من الطیور رب هذا الضّ ، فنهاراً المضیئة من الشمس النور عن أخذ بعجزها ذلك  الإماملل النور  ویع

النهار  وعدم ظهوره في؛ من ناظرها الذي یصدر قلیل شعاع العین نه لأ ؛ولا نهاراً لیلاً فلا یبصر  ،البصرقوى 
بحدة الموصفین لعیون ضار   لئالمتلأالنور ، فالنهار بیاض في شدّة یلتمع ناظره بصر  أنّ  إلىراجع 
قاهراً غامراً  فیه الظلامالذي لا یكون الوقت  ، فیلتمسم اطعوالسب الكَ تیاجه حاللیل فلافي ظهوره أمّا . )٣(البصر

شباهه أو البعوض هیج وقت نه لأ، الشّفق وبقیة ص القر غروب في وقت وذلك رادعاً ، معشیاً  غالباً ، ولا الضیاء
علمیاً وصفاً  الإماموقد وصفه . الخلقمن أعاجیب عدّ هذا ول. )٤(في هذا الوقت الطّعم لطلبالخفّاش ، فیخرج 

لیلاً ر ابصلإعلى ا الطیور هذهقدرة به على عدم دلّ الذي ، ) أعْیُنَها عَشِیت( بتعبیر ذلك كلهراً صِ مختَ ، دقیقاً 
 لإبصار باللیل والإبصاراعدم على لالة المفردة المتقدمة من الدناقلاً .من ساء بصره بمنزلة  افجعله ،ونهاراً 

من دلالة هذه المفردة ،وجعلها مخصوصة فوسّع . معاً  باللیل والنّهار بصارلإاعلى عدم الدلالة  إلى ،بالنهار
  . بهذا النوع من الطیور

علـى القـدرة علـى عـدم لدلالـة ل ، المتّصـل بتـاء التأنیـث الفعـل الماضـيبصـیغة ) تأعْشَـ(لفظـة قـد وردت و   
 أمّـــا مفـــردة. )١٩٨/ ح (فــي نفســـها بالدلالــة ) شـــاعَ (مفــردة جـــاءت فـــي حــین . ) ٦٥/ ك (فــي بصـــار لإواالتمیــز 

 لا یعـرف يالتـمـور لأمـن ا علیـه مـا التـبسیركـب الـذي على الجاهل  ،فقد وردت دالةاسم الفاعل بصیغة ) عَاشٍ (
  ) . ١٧/ خ ( في  وجاء ذلك . فهو في ذلك كالأعشى الذي ضعف بصره ،فما عاد یبصر ما أمامه ، اوجهه
   .مورلأمن االمبهمات و على الظلمات الدلالة : ثانیاً 

) اهـلالجَ (فـي وصـف  )u(هقولـومن ذلك  .) عَشَوات(وجمعها ) العِشْوَة(مفردات  بهذه الدلالة اختصتو   
  جمع ) وات شَ عَ  ( ولفظة. )٥())رَكَّابُ عَشَوَاتٍ  ، عَاشٍ  جَهلات جَاهِلٌ خَبَّاطُ  (( :رابه واضطوتحیرّه 

  
، ) االعشَـــ(علـــى الدلالـــة خـــذت أومنهـــا . )١(اللیـــلول ظلمـــة أ -فـــي اللغـــة-وهـــي . )٦(وللأالحـــرف الثـــة ثم) عِشْـــوة(

وعـدم في الاضطراب ، ومبالغته ) لاهِ الجَ (حال وصف ) u(أرادولما  .بالبصرعلل الخاصة من ال ا علّةبوصفه
                                                 

اجیبھ أنھ لا یطیر في ضوء ،لأنھ الخّفاش طائر شدید الطیران ، كثیر التكَفَّي في الھواء سریع التقلبّ فیھ ، یتمیز بخلّوه من الریش واقتصار جلده على اللحم ، ومن أع  )١(

  .  ٥٢٧،  ٥٢٦/  ٣: الحیوان : ینظر . قلیل شعاع العین كما یذكر الجاحظ 

 .  ٢٧١:  ١٥٥/ خ : نھج البلاغة  )٢(

 .  ٣/٥٢٧: الحیوان : ینظر  )٣(

 . نفسھ  )٤(

/ ٢) : ابن قتیبة(غریب الحدیث : ینظر ) . خَباّط عَشَوات(قول الإمام المتقدم بروایة مختلفة ، وھي ) غریب الحدیث(وقد نقلت مصنفات .  ٤٧:  ١٧/ خ : نھج البلاغة   )٥(

 .  ٣/٢٤٢: ، والنھایة في غریب الحدیث  ١/٢٦٢) : ابن الجوزي(ب الحدیث ، وغری ١٢٣

 .  ٤٥/ ٣٩) : عشو(تارج العروس : ینظر  )٦(



 ٥٩٧

علـى للدلالـة ، الجمـع المؤنـث بصـیغة ) اتوَ عَشـ(و ) جَهَالات(لفظتي  -ذلكفي  – استعمل، مور لأفي االتبَّصّر 
) ركّـاب(و) خَبّـاط(، فــكلمتا المعنیـینلهـذین صیغ المبالغة موظفاً ، والحیرة الناس بالجهل النفر من هذا إلْمام كثرة 

مزاولتــه لكثــرة  فكأنــه.  بــه الموصــوف عنــدفیــه والمبالغــة الفعــل تكــرار علــى كثــرة الــذي یــدل ) عّــالفَ (كلاهمــا بــوزن 
 رَكـــاّب(فـــإذا قیـــل . )٣(والصُـــحبَةســـب علـــى النّ دلالـــة هـــذا البنـــاء فضـــلاً عـــن . )٢(لـــهصـــنعة ملازمـــة صـــبح أللفعـــل 
كأنهـا حتـى صـارت  ة لـه،زمـملا،وهـي لهـا مصـاحب  ه ذو عشـوةنّـأیعنـي فهـذا  – الإمـام حسـبما عبّـر –) عَشَـوات

وصـف  یفهم منـه الدلالـة علـى) عشوات(مفردة  إلىالصیغة هذه  الإمامأضاف وإنما . طبائعه من وطبیعة  سجیة
مــن لمــا فیهــا المتقدمـة المفــردة  جـاء اســتعمالف .)٤(وهــدىبیــانٍ علــى غیـر مــور لأاوركـوب والحیــرة ط خبّ بــالتّ الجاهـل 
، نــور یهتــدي بــهبــلا فــي اللیــل علــى مــن یمشــي بالدلالــة عــن ارتباطهــا فضــلاً  أولاً ،والتغطیــة علــى الظــلام إیحــاء 

،  الحـــقّ الـــدین  إلـــىمتعـــددة لعـــل فـــي صـــدارتها عـــدم الاهتـــداء بـــدلالات التعبیـــر هـــذا ي ویـــوح. )٥(ویضـــلفیتحیّـــر 
  . والفتن الضلال في عقائد تائهاً ، الكفر ظلمة راكباً ) الجاهل(فیبقى

 ،)٨٧/ خ(الــوارد فــي ) عَشَــواتكشّــاف (، وهــو قولــه  لهــذا التعبیــر نقیضــاً   الإمــام اســتعملوقــد : أقــول 
مفـردة  عن استعمالهفضلاً  ،والحقیمان لإا إلىسبیله لك ویسطریقه یُبصر الذي من الناس ) تّقيالمُ (على للدلالة 

  . ) ٢٢٢،  ٢٢،  ١٥١/خ(في ، وذلك بها  التي لا یهتدىلدلالة على الظلمة في ا )العَُ◌ِ◌شوة(
  مَهاً كَ 

    .)٦( غیر مبصرٍ  متحیراً فیكون  ، دمآعلیه ابن یولد الذي العمى  الكَمه  
، )٧(فـي نهـج البلاغـةمنهما لكلٍ مرة واحدة ) فُعْل(على الجمع بصیغة ) الكُمه(،و)كَمَها (لفظتا ت استعملو 

ناسٍ بعثهم من أ) مكّة(حذیر عامله على في سیاق ت) u(ومن ذلك قوله . والضّلال البصیرة على عمى للدلالة 
ـهَ  (( :إذ یقول . وتضلیلهم الناس لخداع  حجالموسم  إلى )معاویة( إِنَّ عَیْنِي بِالْمَغْرِبِ كَتَبَ إِلَـيَّ یُعْلِمُنِـي أَنَّـهُ وُجِّ

سُــونَ الْحَــقَّ بِ الَّــذِینَ یَلْ  بْصَــارِ،لأا ، الْكُمْــهِ  سْــمَاعِ لأأنَُــاسٌ مِــنْ أَهْــلِ الشَّــامِ، الْعُمْــيِ الْقُلُــوبِ، الصُــمِّ ا المَوْسِــمِ  إلــى
جواســیس معاویــة بعــثهم الــذین الشــامیین مــن جمهــرة مــن النّــاس علــى مكّــة عاملــه  الإمــامیحــذر .)٨())...بِالبَاطِــلِ 
لــوب القُ مــي عُ (هــؤلاء الجماعــة بــأنّهم  الإمــامویصــف . بــین النــاس فــي موســم الحــج الفــتنثــارة إ و والتضــلیل للخــداع 

) مهمى والكُ العَ (نّ أصل لأوا) بصارالأ إلىالكُمْه (، و) لقلوبا إلىالعَمى ( أسندف ).بصارلأمْه اكُ ،سماع لأامّ صُ ،
علـى الفــتن بعــت طُ  ، فــي كونهـا تمییزهـاوعــدم ضـعفها ، لبیــان ) العیـون(منزلــة قلـوبهم أنــزل  للبَصــر، لكنـهكلاهمـا 

لـوب ویقـلّ تمییزهـا حتـّى تصـیر تضـعف الق ، فكـذلكالبصـر  مـن فقـد تضعفو تعمى ) العین(نّ أفكما . والضّلال 
  . ذات غلظة من القسوة وعدم الرّأفة والتّمییز بین الحق والباطل 

                                                                                                                                                                  
 .  ٣٨/  ٣) : عشو(تھذیب اللغة : ینظر  )١(

 .  ١٠٨: ، ومعاني الأبنیة  ٨٥،  ٢/٨٤: شرح الشافیة : ینظر  )٢(

 .  ١٧٤، ١٧٣: معاني الأبنیة : ینظر  )٣(

 .  ٣٩/٤٥) : عشو(تاج العروس : ر ینظ )٤(

 .  ٢٤٢/ ٣: والنھایة في غریب الحدیث  ٢٦٢/  ١) : ابن الجوزي(، وغریب الحدیث  ١٢٣/  ٢) : ابن قتیبة( غریب الحدیث : ینظر  )٥(

 .  ٦/٢١) : كمھ(، وتھذیب اللغة  ٣٨٣/  ٣) : كمھ(العین : ینظر  )٦(

 .  ٤٠٤: لاغة المعجم المفھرس لالفاظ نھج الب: ینظر  )٧(

 .  ٥١٥:  ٣٣/ك : نھج البلاغة  )٨(



 ٥٩٨

، فیـُــراد منـــه الدلالـــة علـــى مـــا هـــو أبعـــد مـــن الدلالـــة المعجمیـــة لمفـــردة ) بصـــارلأل) (الكُمـــه(إســـناده أمّـــا   
مــن ضــرب علــى وجــود دلالــة ر التعبیــفــي هــذا ف. التــي تــدل علــى العمــى الــذي یصــاب بــه المــرء منــذ الــولادة )كمــه(

الدلالــة المفــردة تتضــمن خــرى أ، ومــن جهــة هــذا مــن جهــة لال والإضــعلــى الضّــلال هــؤلاء فــي الفطــري الاســتعداد 
كـانوا لّمـا هـؤلاء كـأنّ ف. مـور لأفـي االتـدّبر و والتفكیـر علـى التمییـز عـدم القـدرة ، وهـي أیضـاً البصـیرة على عمى 

فقـد القـدرة الـذي عمـى لأاهـم بمنزلـة ف .) بصـارلأاالكُمْـه (بــ الإمـاموصفهم  لذلك بین الحق والباطل، التمییزفاقدین 
  علمــه، لعــدم یلاقیــه  ســحق كــل مــا إلــى ذلــك بــهیــؤدي ف، علــى شــيء لا یقــدر حــائراً ضــالاً ، فأصــبح علــى النظــر 

التعبیـر بهـذا  الإمـامو . )١(تعـالىاالله سبحانه و آثار بها من العبرة حصیلهم تعن عدم فضلاً  ،التي تصادفهشیاء لأاب
 والصـوابالحـق  إلـىأُرْشِـدوا وإن حتـى  همصـلاحعـدم فسـاد هـذا النـوع مـن النـاس و  إلـىیشـیر  )u(هنّـأك –وغیره 

هـــذا یكـــون ولـــذلك . الإحســـاس بالنصـــائح الإرشـــادات والعِبـــر التـــي یســـمعوها ؛لأنّهــم بـــاعوا دیـــنهم وعقیـــدتهم وفقـــدوا
  .من هؤلاء الحذر بعامله  الإمامأبلغ هذا ول، مجتمع على البمكان من الخطورة من الناس الصنف 
نواع العمى الذي كان ألتعدد  -فیما یبدو –مناسباً الجمع جاء بصیغة ) الكُمْه(مفردة  إنّ استعمال: قول أ

. وكثـرتهم تعـدد هـؤلاء  إلـىالإشـارة  عـنفضـلاً  ،)بصـارلأاعَمَـى  (، و) وبلـُى القُ مَـعَ (، ففـیهم النـاس علیه هؤلاء 
، فقــد المتقــدم  الإمــامفــي قــول القرآنــي التعبیــر ثــر ألحــظ یُ و . بصــیغة الجمــعالمتقدمــة المفــردة مجیــئ ذلــك اســب فن

الـذي یتحـدث  تعـالىو  تبـارك قولـه،وذلـك فـي حقیقیـة عمى لأعلى ابالدلالة ) الأكْمَه(مفردة الحكیم الذكر  استعمل
هـو ن الأكْمَـهَ أ المفسـرونذكـر  وقـد.  )u ( M ...   d  c  b...L )٢() عیسى(النبيّ فیه عن 

المتضـمّن العَمـى  إلـىالحقیقـي هذه الكلمة ونقلها مـن دلالتهـا علـى العمـى  الإمامأخذ و .  )٣(على الإطلاقعمى لأا
M...   Ì           Ë       Ê  É  È            Ç  Æ   Å    Ä تعـــالىبقولـــه الاســـتعانة  والتبَصـــر مـــن خـــلالعـــدم التمییـــز ل

     ÍL )مفـردةب ، فـأتى كلامـه فـي نسـق ومعنـاه العـام الفاظه ببعض خذ لأامن خلال  الإماموظّفه الذي .  )٤ 
M الــذي یقــول              الكــریم نظــر القــرآن بحســب  –العقــل هــي محــل القلــوب لأنّ ؛ ) القلــوب(مــع ) ىمَــالعَ (

¾  ½  ¼  »  º    ¹   ̧ ¶  µ...L )( خَــصّ ) وبالقلــ(بـــ مخصوصــاً  )العمــى(جــاء فلّمــا  .)٥u (
  . والشرَّ بین الخیر التمییز  فقد هؤلاء إلىشارة إفي ) بصارلأبا() مهالكَ (

الـــدنیا بلـــذات معنـــى الانخـــداع نها عـــن تضـــمّ فضـــلاً ، یضـــاً أالمتقدمـــة بالدلالـــة ) كَمَهـــا(لفظـــة وقـــد وردت   
  ). ٣٦٧/ قصا (وذلك في الخادعة وزینتها 

  مُعْوِراً 

                                                 
 .  ٥/٢٩٥) : البحراني(شرح نھج البلاغھ : ینظر  )١(

 .  ١١٠/ المائدة : ، ینظر  ٤٩/ آل عمران  )٢(

 . ١/٤٣٩:المحرر الوجیز : ینظر  )٣(

 . ٤٦/ الحج  )٤(

 .٤٦/الحج  )٥(



 ٥٩٩

 وهـو .)٢(لا خیـر فیـهالـذي الجبـان الضـعیف والمُعْـوِر .  )١(وحِسّـهاینیـه بصـر إحـدى عالذي ذهـب  المُعْوِر  
  . )٣(؟أیضاً  حاجته في دْبرهالذي القبیح السّریرة 

اعتصـم دالـة علـى الرجـل الضـعیف الجبـان الـذي ، )٤(بلاغـةمرة واحدة في نهج ال) مُعْوِراً (لفظة ت استعملو   
لاَ ((: إذ یقـــول  ،)ینفّ صِـــ(بــــلعســـكره قبـــل لقـــاء العـــدوَّ ) u(فـــي ســـیاق وصـــیته وذلـــك . قتلـــه عـــن لیُكـــفّ بعورتـــه 

ـة، وَتـَرْكُكُمْ إِیَّـاهُمْ حَتَّـى یَبْـدَأُوكُمْ حُ  ـةٌ أُخْـرَى لَكُـمْ عَلَـیْهِمْ، فَـإذَا تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى یَبْدَأُوكُمْ، فَإِنَّكُمْ بِحَمْـدِ االلهِ عَلَـى حُجَّ جَّ
مفــردة وتتضــمن  .)٥())...وَلاَ تُجْهِــزُوا عَلَــى جَــرِیح ،لاَ تَقْتُلُــوا مُــدْبِراً، وَلاَ تُصــیِبُوا مُعْــوِراً كَانَــتِ الْهَزِیمَــةُ بِــإذْنِ االلهِ فَــ

بِعْورَتـه استعصـم  نتـدل علـى مَـمـن كونهـا مـا ذكرتـه ، هـو السـیاق  إلـىقـرب فیهـا لأا؛ ولكن دلالات عدّة ) مُعْوِراً (
) دُبُــره وقُبُلــه(إظهــار  إلــىالتــي دعتــه ته سَــریر وقبــیح ه وجُبنــ علــى ضــعفهدلالــة . )٦(القتــل عنــهلیكــف واســتنجد بهــا 

وتحمـل . فـي الحـرب وعزمـاً شـكیمة وأقلهم الرجال من أسوأ  من الناس الصنّفهذا ویعد . لهوحمایة  حرساً لیكونا 
التي یُعین المتقدمة الدلالة بإزاء على ترجیحها الباحث تحمل  أنیمكن خرى أدلالات المتقدمة بین ثنایاها المفردة 

علـى جهـاز لإاعـن عـدم ، فضـلاً الذي یفـر فـي الحـرب ) المُدبِر(عن قتل بالكفّ الوصیة  علیها السیاق المتضمّن
میـر أعنـد الحـرب خـلاق أمـن جمیعـاً وهـذه . ذى أبـالنسـاء ) هاجـةإ(وعدم . جرحه عن القیام عقره الذي ) الجریح(

  .)له وسلمصلى االله علیه وآ(لأكرمي اوالنبالكریم من القرآن التي تعلمها ) u(المؤمنین 
غیر قادرٍ صبح ، فأعینیه في الحرب إحدى فقد حِس  على الذيالدلالة ) مُعْوراً (مفردة تتضمن و : قول أ

یجهـز  أن لا )u(ولهـذا أمـر ، الذین أصیبوا فـي الحـرب الجرحىضمن دائرة  -حینذاك –، فیدخل على البصر 
لـــه لا دخـــل الـــذي المُریـــب الغریـــب علـــى الشـــخص الدلالـــة المفـــردة ا تتضـــمن كمـــ .علــى هـــذا النـــوع مـــن المصـــابین

ممـن لاعلاقـة هـذا النـوع مـن النـاس  یـذاءإ مـن الإمـامفنهـى . )٧(عـداءلأاطـرف مـن أنّه  ، فَظُنَّ دخل فیها و بالحرب 
لحــرب مــن وصــایا ا وصــیةالوهــذه . أو لحــاقهم عنــد ابتعــادهم عــن المیــدان أتبــاعهملهــم بــالحرب، فضــلاً عــن عــد 

الأخذ بها ،ویفهـم منهـا ضـرورة التبّصّـر بـالحرب وعـدم الانـدفاع وراء غریـزة الانتقـام  إلى  الإمام الفریدة التي دعا 
والقتل فـي الحـرب ، فمـن الضـروري أن یتحلـّى المقاتـل بـأخلاق الإسـلام عنـد مبـارزة العـدوّ ومناجزتـه ، فـلا یجهـز 

ییـز بـین الأعـداء وغیـرهم مـن الـداخلین فـي الحـرب دون أن یكـون على مـن یتـربّص بـه القتـل، مـع ضـرورة التم إلاّ 
وهذه الوصـیة مـن الوصـایا الدقیقـة التـي تـدعو .  لهم شأن فیها ،كالمغرر بهم والمُسَاوَمِین على أموالهم وأعراضهم

فــي ر تبصّــلمــن إلاّ أو لــیس معــه  هــو مــع العــدو بــین مــنتمییــز الفلــیس مــن السّــهل  التــأنّي فــي أمــور القتــال ، إلــى
 إلــىع لا یتســرّ  أنمــن جیشــه یطلــب ) u(فكأنــه  . الآخــرینغــراض أفــي معرفــة ، وتمّــرس المقابــل  شــأن الطــرف

 تعدد دلالاتنّ أالنظر الیه إلفاتُ ومما ینبغي  .له بالحربلا شأن  نمَ دم حتى لا یهرق ، وروّیة دون نظر القتل 

                                                 
 .  ٢/٣٤٠) : عور(، والمحكم  ٢٣٥/  ٢) : عور(العین : ینظر  )١(

 .  ٤/٦١٦) : عور (ینظر لسان العرب  )٢(

 . نفسھ  )٣(

 .  ٣٢٨: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 .  ٤٧٢: ١٤/ ك : نھج البلاغة  )٥(

 .  ٤/٢١٣) : البحراني(وشرح نھج البلاغة .  ١٥/٧٩) : الحدید أبيابن (شرح البلاغة : ینظر  )٦(

 . نفسھما )٧(



 ٦٠٠

السـیاق یكـون  متعـددة معـانٍ  الواحـدةفـي اللفظـة ترك الـذي تشـ) اللفظـيالمشـترك (مـن كونهـا  إلىراجع هذه المفردة 
التّوسّـع  إلـى الشُّـرَّاح  ،مـا دفـع) معـوراً (كلمـة تملهـا التي تحالمعاني تزید  أن إلىى دّ أما وهو . في توجهها فیصلاً 

مكنــت أالــذي ، وهــو ) المُــتَمكَّنِ منــه(بـــ البحرانــي الــذي فسّــر المفــردةالشــارح  ومــن ذلــك مــا ذهــب الیــه. توجههــا فــي 
ـیْد(بـ فشبهّه. نكسار العدوَّ ابعد من قتله الفرصة  وهـذا المعنـى . )١(للصـیادنفسـه  كَـنوهـو مـا أمَ◌ْ ،)المُعْوِر من الصَّ
ذا ، إیُعْـوِر الشـيء لـه أعـورَ : فـي قـولهم ) یُعْـوِر(مفـردة الـذي تتضـمنه والُبـدُوّ مـن الظهـور  –فیمـا یبـدو  –مأخوذ 

هذا الأمر مـن المسـائل المذمومـة فـي النـاس و .  لیجهز علیهللقاتل  نفسهیُظهر ذي هو ال) المُعْوِر(فكأن . )٢(ظهر
أصحابه من أن ینالوا من  الإماممنع ؛ ولهذا ،فمن الذل أن یسلم المرء نفسه لعدوّه بسهولة ، فیعد ذلك من الرّذائل

  . هذا الضرب من الناس
  ة رْ مُ 

في العین بیاض والمَرْهة  والمَرَه . )٤(بالكحلعینها لا تتعهد لتي اة أالمر  اء  هَ رْ والمَ . )٣(خلاف الكُحل الَمرَه  
فــي مــن البیــاض الضــرب وهــذا . )٦(البیــاض إلــىتضــرب إذا كانــت ، مَرْهــاء  وعَــیْن. )٥(تكرهــه عــین النــاظرالعــین 
  )٧(.الكُحل هامن تركفي العین بسبب مرضاً یمثل العین 

سـواد على ذهـاب ، للدلالة )٨(في نهج البلاغةواحدة مرة ) فُعْل(على الجمع بصیغة ) مُرْه( مفردةجاءت  و  
 إلــىدُعــوا الــذین وائــل لأاالمســلمین ) u( هوصــففــي ســیاق ، وذلــك بســبب مــن كثــرة البكــاء وســقمها العــین ســواد 

ـــوه ، وقـــرؤا القـــرآن ســـلام لإا بعـــد لیلـــة صـــحابه أبـــبعض التعـــریض فـــي مقـــام بهـــم مســـتغیثاً إذ یقـــول . فـــأحكموه فَقَبلِ
الْجِهَادِ  إلىوَهِیجُوا  ا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ ؤُ ؟ وَقَر  الاِسْلاَمِ فَقَبِلُوهُ  إلىأَیْنَ الْقَوْمُ الَّذِینَ دُعُوا  ((:  )ینفّ صِ (بـ )٩()یررِ الهَ (

ـیَامِ  مِـنَ الْبُكَـاءِ، خُمْـصُ الْبُطُـونِ  أَوْلاَدَهَـا، مُـرْهُ الْعُیُـونِ  الْجِهَادِ فَوَلَّهُـوا اللِّقَـاحَ  مُـرْه (بقولـه  أراد. )١٠())...  مِـنَ الصِّ
، حتـى  تعـالىتبـارك و  مـن خشـیة االلهتبكـي عیـونهم كانـت  نالـذیوائل لألمؤمنین من المسلمین اا، وصف ) العُیْون

 مـؤثِراً إیّاهـا علـى غیرهـا مـن المفـردات؛) أُمْـرَه(جمـع  )مُـرْه(عـن حـالهم تلـك بلفظـة ) u(فعبّـر. من الدّمعابیّضت 
ــواد قلیلــة بیضــاء ، وأضــحت عیــونهم ت حتــى اعتلّــ لمــؤمنین ،ا هــؤلاءبكــاء بیــان كثــرة قصــد بهــا ه لأنّــ مــن كثــرة السَّ

                                                 
  .  ٢١٣/  ٤) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

 .  ٢/٣٤٤) : عور (المحكم : ینظر  )٢(

 .  ١٦٠/ ٦) : مره(، وتھذیب اللغة  ٥١/  ٤) : مره(العین : ینظر  )٣(

 .نفسھا  )٤(

 .  ٦/١٦٠) : مره(تھذیب اللغة : ینظر  )٥(

 . نفسھ  )٦(

 .  ١٣/٥٤٠) : مره(لسان العرب : ینظر  )٧(

 . ٤٢١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٨(

، فقد زحف الجیشان مُرْتمَِیْن بالنبلّ حتى فنَیِ/ت ، وبالرم/اح حت/ى تكسّ/رت ، ومش/ى بعض/ھم ال/ى بع/ض بالس/یوف وعم/د الحدی/د ، فم/ا ) صِفَّین(وھي لیلة من لیالي وقعة  )٩(

حتى افترق الجیشان عن سبعین الف قتیل في ذلك الیوم وتلك اللیل/ة الت/ي ك/ان فیھ/ا . ر الرجال من الصواعق وكان ذلك أشدّ ھولاً في صدو. سُمِع الاّ وقع بعضھا على بعض 

وتس//میة ھ//ذه اللیل//ة .  ٤٧٥:وقع//ة ص//فین ، لنص//ر ب//ن م//زاحم : ینظ//ر . عل//ى مس//یرتھ ، والإم//ام أمی//ر الم//ؤمنین ف//ي القل//ب ) اب//ن عب//اس(عل//ى میمن//ة الج//یش ، و ) الأش//تر(

 ٢٦١/  ٥) : ھ/رر(لسان الع/رب : ینظر . بعضھم بذلك ) الكُمَاة(فشبھ نظر . اذا عوى ،وھما مكشرات عن أنیابھما ) الذئب(إذا نبح ، و ) الكلب(خوذ من صوت مأ) الھَرِیر(بـ

  . ٦٣٧/ ٢: ، والمصباح المنیر 

 .  ٢٢٤:  ١٢١/ خ : نھج البلاغة  )١٠(



 ٦٠١

هؤلاء قصد بها استعاضة ) u(عن كونه فضلاً . )١(فیهاالتي لا شجر ) المَرْهاء(رض كالأصارت كأنها  مع،الدّ 
علامــة الــدموع فصــارت  ،بصــارهاإفــي صــحة العــین وقــوّة الــذي یزیــد ) الكُحــل(عــن  بــدیلاً بالــدمع المســلمین هــؤلاء 

فــي . خــلاف الكحــل ) المَــرَه(أنّ اللغویــون ذكــر ولهــذا .  تعــالىخشــیة االله تبــارك و مــن ه كلّــوذلــك . زینــتهم وكحلهــم 
بســبب مــن  اضیــالب إلــى  هعینــتضــرب  أن إلــى ذلــك یــؤدي، فعینــه بالكحــل لا یتعهــد هــو الــذي ه والأَمْــر . )٢(العــین
  .)٣(التكحلترك 

النبّــي حــال فــي وصــف  تعــالىقولــه  إلــىیشــیر  الإمــامأنّ  المتقدمــةاللفظــة مــن اســتعمال ویلحــظ : أقــول  
ذكـــــر  و. )٤(M            »  º  ¹   ̧ ¶  µL: )مـــــا الســـــلامعلیه()یوســـــف(ولـــــده  ا فقـــــدلمّـــــ ،)یعقـــــوب(

ــمّ اســتعباره كثــرة  تــدل علــى) أبْیَضّــت(مفــردة أنّ المفســرون   إلــىوقلبتــه العــین ســواد  عبراتــهت حَقــمَ وبكائــه ،ومــن ثَ
وكلمـا . علیـه علـى مـا حـرص شـدیدة خشـیته إذا كانـت إلاّ المـرء ولا یشتدّ بكـاء .  )٥(عمي بصرهحتى  كدرٍ بیاض 
شــدة  إلــىإشـارة فــي  ، )المُـرْه(بـــالقـوم هــؤلاء  فَ صِــ، ولهـذا وُ علیــه والبكـاء زاد الاســتعبار هــذا الشـيء منزلـة ازدادت 
  .)٦(رضاه كسب فيرغبتهم حرصهم و من االله ، و خوفهم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حث السابعالمب
  ألفاظ أمراض الجلد

  مَجْذُوم
                                                 

  . ٥٠٠/  ٣٦) : مره(تاج العروس : ینظر  )١(

  .نفسھ  )٢(

 . ٤/٥١) : مره (العین : ینظر  )٣(

 .  ٨٤/ یوسف )٤(

 . ٢/٤٧٦: الكشاف : ینظر  )٥(

  .٧/٢٢٩) : الحدید أبيابن (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(



 ٦٠٢

والجذام عِلّة تقطع . )٣(بل هو سرعة القطع. )٢(وهو القطع، مأخوذ من الجّذْم . )١(الأجذَم المقطوع الید  
  . )٥(بل الجذام داء یعترض في الرأس و یتشوّه منه الوجه: وقیل . )٤(منها الأصابع

، للدلالة على من أصابته )٦(مرة واحدة في نهج البلاغة) عوُلمَفْ (بصیغة ) مَجْذُوم(واستعمل الإمام مفردة  
) : u(یقول. انها عند الإمام بِعَظم خِنْزِیر في ید مَجذُوم لك على سبیل تشبیه سوء الدنیا وهو ،وذ) الجُذام(عِلّة 
وبلغ من هوان الدنیا عنده أن جعلها . )٧())مخِنْزِیر فِي یَدِ مَجْذُو  وَااللهِ لَدُنْیَاكُمْ هذِهِ أَهْوَنُ فِي عَیْنِي مِنْ عِراَقِ (( 

، وهو العظم الذي یقشر عنه معظم اللحم ویبقى ) عَرق(جمع ) العُرَاق(و. في ید مجذوم) عُرَاق خنزیر(بمنزلة بـ
 نّه لمّا أراد بیانمن باب إضافة النسبة ؛ كأ) نْزِیرخِ (وإنما إضاف الإمام المفردة المتقدمة الى كلمة . )٨(علیه بقیة

یعد من الحیوانات المحّرمة في الذي ) الخِنْزِیر(النُّفْرة والاشئمزاز من هذا الضّرب من العظام أضافه الى  بیان
سلام بكل أجزائه ، ولهذا جعل العظم المنزوع اللحم الذي تبقى فیه بقیّة من الّلحم الرّقیق عظم خنزیر، إظهاراً الإ

ظم المنزوع اللحم یُعَدّ من أطیب اللُّحْمَان عند العرب على حدَّ لنفرته وكرهه لهذا النوع من الأطعمة ، فإنّ الع
بیدي ، إذا كان من النّعم المحللة الأكل المذبوحة وفقاً للأحكام الشرعیّة ، فإذا كُسِرت هذه العِظام  تعبیر الزَّ

هذا النوع من ام طیب ، فأزال الإم)٩(وطُبِخَت ، وأُكِلَ ما علیها من لحم رقیق كان ذلك من أطیب الطعام وألذّه 
من الحیوانات المحرّمة في ) الخنزیر(عظام الخنزیر ، وهو من أشدّ أنواع العِظام حرمة ،لأنالمآكل ،بجعلها من 

ومما زاد من هوانها وسوئها جعلها في یَدِ مَجْذُوم أصابه الجُذام الذي یعد من أسوأ الأمراض وأكثرها .الإسلام 
فَیُفسِد مزاج أعضائه وهیأتها ، ویقطع اتّصالها فتتآكل وتسقط سقوطاً ن كلّه، لبدأذىً ؛ فهذا المرض ینتشر في ا

ویبدو هذا المرض أشبه بالسرطان العام في البدن . )١٠()هـ٤٢٨ت (عن تقرّحٍ حسبما یذكر الرئیس ابن سینا
وبهذا یتضح . )١١(دیةویصحب المعلول به زمناً طویلاً ، وربّما  یصاحبه التقرّح، فضلاً عن كونه من العلل المُع

ه أراد الجمع بین نّ كأ) یَدِ المجذوم(في ) اق الخنزیرعِر (هذا الضرب من الوصف ، بَعدَّ ) u( هسبب استعمال
حَرْمَة ما لذَّ من الدنیا وزخرفها ، وبین عِللها وأمراضها المُعْدیة التي لا یستقیم معها حال الإنسان فضلاً عن عدم 

. )١٢(ونفرته منها) u(یكون من التنّْفیر من هذه الدنیا وبیان حقارتها في عینه  وذلك كله غایة ما. دوامها 
ویحتمل أن یكون التعبیر عن بقایا اللحم في العظم من قبیل الإبانة عن حقارة شأنه وقلته ، فضلاً عن عدم 

لقول الإشارة الى أنّ لفظة ومن نافلة  ا. الفائدة منه ، فیكون هذا مناسباً لشأن الدنیا عند الإمام وحقارتها لدیه 
                                                 

  .  ٤٨/ ٣:  ٢) أبو عبید(غریب الحدیث : ینظر   )١(

  .  ١/٢٥١: النھایة في غریب الحدیث : ینظر )٢(

  .  ١١/١٤) : جذم(تھذیب اللغة : ینظر   )٣(

  .  ١/٤٥٤) : جذم(، وجمھرة اللغة  ١/٤٣٩) : جذم(مقاییس اللغة : ینظر   )٤(

  .  ٢/٤٣٠) : الحربي(غریب الحدیث : ینظر   )٥(

  .٨١:المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة :ینظر   )٦(

  .  ٦٤٥:  ٢٣٦/ قصا : نھج البلاغة   )٧(

  . ٢/٨٨) : ابن الجوزي (دیث ، وغریب الح ١/١٥٤) : عرق (العین : ینظر   )٨(

  .  ١٣٦/ ٢٦) : عرق(تاج العروس : ینظر   )٩(

  .  ٣/١٨٨: القانون في الطب : ینظر  )١٠(

  .  ١/١١١: نفسھ   )١١(

  .  ٥/٨) : البحراني (، وشرح نھج البلاغة  ١٩/٦١) : ابن أبي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر   )١٢(



 ٦٠٣

من أبنیة  –بضم الأول - ) فُعَال(التي استعملها الإمام عدّها اللغویون من الفاظ الجمع النادرة ؛  فبناء ) عُرَاق(
تُؤآم جمع تَوْأم، ورُبَاب ، وظُؤار ، :( الجموع العزیزة النادرة التي لم یجيء علیها  إلا بضعة أحرف مثل 

  )١().وعُرَاق

                                                 
  .  ١٣٧/  ٢٦) : عرق(، وتاج العروس  ٣/٢٢٠: ث النھایة في غریب الحدی: ینظر   )١(
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  الظواهر اللغویة 
 أبنیــة جمــع القلــة ،حــد أبوصــفه ) نَواَهِــك(فــي جمــع مفــردة ) فَوَاعِــل(بنــاء  الإمــاماســتعمل  •

. ) أوْضَاب(مجموعاً علیه لفظة ) أفْعال(وجاء بناء . للدلالة على سعة النواهك وكثرتها 
فضلاً ) بیْلعَقا(الذي جمع علیه لفظة ) فَعَالیْل(بنیة الجمع من أ )علیه السلام(أورد  كما

علـى علـل الدالـة لفاظ من الأوهما ) مُرْه(و ) كُمْه(اتت علیه لفظتا الذي ) فُعْل(عن بناء 
  . العیون 

الدالــة علــى مــن الصــیغ وهــي ، ) هُــزال(علیهــا لفظــة التــي صــیغت ) فُعَــال(صــیغة وردت  •
  ) . هَزِیْل(علیها لفظة التي جاءت ) فَعِیْل(، ومراض العلل والأ

فعـال الرباعیـة التـي لا زیــادة ، وهــو مـن أبنیـة الأ) فَعْلـَل(فعـال بنـاء الأنیـة بن أوقـد ورد مـ •
  .فیها 

) مختـبط ، وحِنّـة(و ) مَأْلُوسـة ، وكآبـة : (بین الفاظ جزئي وجود علاقة ترادف لاحظت  •
وثمـة تـرادف جزئـي .) وهزیـل ، والهـُزال النواهك (وبین ) . ، و تَهْجروالعَلَز ، دَنِف ( و 
مُتعْتِع ( ترادف الفاظ في حین . ) البكم والخرس (، ) حوبالأوصاب ، والشّ (بین یضاً أ

الحدیـدة ، (و .  مـن الخـوففـي الدلالـة علـى التـردد وعـدم الكـلام ؛ بسـبب ) اعیى( و ) 
و ) الأعشــــى ، وكُمْــــه(وبــــین . دوات للعــــلاج والبــــرء بوصــــفها أ) ومواســــمه ، ومَرَاهمــــه 

ضَـرْبُ مـن (، فالحِـدّة ) الجُنـون(و ) الحِـدة(كـل بـین وجـود علاقـة جـزء ب) الصمم والوَقْر(
فـــي الجنـــون عـــام ، والحِـــدَّة اخـــص منـــه ؛ لاشـــتراكها وهـــو مـــا یفهـــم منـــه أنّ ، ) الجنـــون

، وهي لفظة عام  )حدیدة(وظهر وجود علاقة خاص بعام بین لفظة . فعال والتّسرّع الان
  . وسم بها المرض داة من الحدید یُ وهي أ) مواسم(و. 

المصـحوب بـالغَمَّ ،  على الانكسار وسوء الهیئـة والحـزن لةلادبال) كآبة( صت مفردة اخت •
عن دلالتها التـي انتهـت الیهـا فـي الوقـت الحاضـر بوصـفها مفـردة دالـة  –بذلك –مبتعدة 

  . على سوء الفكر والخوف بحسب ما یذكره المتخصَّصون بالطَّب
فـرّد لـم ینتبـه لـه اللغویـون ، الى اسـتعمال مت) مَأْلُوسَة( بمفردة ) علیه السلام( مال الإمام •

منــــزلاً إیاهــــا منزلــــة العقــــل الــــذي یصــــاب ) مَأْلُوســــة(بأنهــــا ) القلــــوب(وذلــــك انــــه وصــــف 
  . ولیست القلوب ) بالألُْس(

لا صـــوت لـــه الـــى الدلالـــة علـــى مـــن الدلالـــة علـــى مَـــنْ ) الاخـــرس(اتســـعت دلالـــة مفـــردة  •
َ◌ وعدم ال rمـن ) عقابیـل(اتسعت لفظـة بانة في الكلام مثلما درة على الإفصاح والإمقالعِي

مــن الشــفتین الــى الدلالــة علــى آثــار الصــعاب والمشــقة دلالتهــا علــى بقایــا آثــار الحّمــى 
  . والفاقة التي یمر بها الانسان 

  . هانة على سبیل الإللدلالة على سقوط الثنیِّة ) أثْرم(لفظة  الإماماستعمل  •



 ٦٠٤

بیاضها بسبب مـن بالدلالة على سقم العین وزوال سوادها ، واتساع ) مُرْه(دة انفردت مفر  •
فــي المعنــى بــین قولــه تبــارك مــن ذلــك وقــوع التــرادف الجزئــي یُشَــمّم وبهــذا . كثــرة البكــاء 

تْ (( وتعالى  التـي اسـتعملها الإمـام بالدلالـة ) مُرْه(ن لفظة وبی،)) الحُزن عَیْنَاهُ منوأبْیَضَّ
  .  المتقدمة

ـخْر الأصـمّ (ولـى ، وهـي الدلالـة علـى لفظـة صَـمَم الـى دلالتهـا الأ علـي الإمـامأعاد  • الصَّ
ــمّ دَلّ بهــا علــى  ،) المُصَــمت ــمَّ القاتلــة (ومــن ثَ صــمم (و ،) التــي لا تَنْزجــر الحَیّــاتِ الصُّ

  . وهو عدم إجابتها ) . الدیّار
، وهو مـا یـؤدي الـى ها ، وضیق صماخالاذن  بَشقّ قَوف) سَكّ ( انحصرت دلالة لفظة  •

 . و فقدهضعف السمع أ



 ٥٦١

  ومتعلقاتھا الأمراض والعلل ألفاظشیوع  نجدول دلالي یبیّ 
   مرتبة بحسب كثرة كل مفردة على الأخرى

  

  تھَْجر، علز  ،دَنفِ  ،مختبط  ،مألوسة   ،كآبة  ،جِنةّ   الأمراض الخاصة بالنفس

  ، ھزالھ ، وَصب ، شحِبة  ، نحِیفة یعَْیا ، نھََكَتكُم  الھزال والضعف

  عَقابیل ، مُتتَعَْتع  ، خرسُوا، كماء  ب  علل النطّق ومتعلقاتھا

  حَدِیْدة ، مَیْسمھا ، مراھمھ ، الكَيّ   العلاج أدوات

تھُ ، تستك  ، وقرَِ   أمراض السّمع   أصَمَّ

  العُشْوة ، كَمَھا ، مُعوراً   ألفاظ أمراض البصر

  مج�وم  ألفاظ أمراض الجلد 

 



  
  
  
  
  بعساالفصل ال

 العلاقات الاجتماعية ألفاظ 
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  المبحث الأول 
   لأسرةا ألفاظ

  آل  – أهل
  . )١(الناس به خصالرجل زوجه وأ أهل

. مرة  ننهج البلاغة حتى بلغ عددها مائتین وثمان وخمسی في)  هلأ(لفظة  استعمال اعش وقد  
 والملاحظ أنّ هذه الكلمة لا تتضح دلالتها الا من خلال ما یضاف إلیها من كلمات ،.  )٢(باشتقاقات مختلفة

 إلىالوصول ) أهل(لفظة  الإمامفیها  استعملمن تتبع المواضع التي  مكنوقد أ. تكون دالة في هذا الحال ف
  : الدلالات الآتیة 

  . الدلالة على مصاحبة الشيء والإقامة علیه :  أولاً 
أَهْلُ ((: الدنیا  صحابأوصف  في ومن ذلك قوله) u(الدلالات سعة في كلام الإمام  أكثر وهذه  

المغتّربین بها  أصحابهاالدلالة على ) أهل( إلى) الدنیا(من إضافة  رادأ.  )٣()).نْیَا كَرَكْب یُسَارُ بِهِمْ وَهُمْ نِیَامٌ الدُّ 
واسهم بها صاروا أهلها المخصوصین   اعلیها ، وانغماسهم في زخارفه وائهمتانفكأنهم لشدة . بدینها  ونالذین یدین

بهم الفیافي وهم  قاطعةغایته التي یحدو الیها  ،  إلىالدواب سبیلاً  یتّخذ كب الذيبالرَّ ) u(ولهذا شَبّههم .  بها
وا به ، وما عرض لهم عند مسیرتهم سوى ما یلاقونه من لذّة النّوم والرؤى التي تداعب  نِیّام لا یدرون ما مّرَّ

الآخرة ، وهم  إلىسائرون ) الدنیاأهل (فلمّا كان . أفكارهم أثناء نومهم ، وما یلاقونه من مناظر عند ارتحالهم 
ما  إلىالإشارة ) u(ویتضمن كلامه . )٤(في غفلة عمّا سیلاقونه في رحلتهم هذه شبههم بالرّكب من هذه الجهة 

یعلم ما سیلاقیه في مستقبله ؛ فالعِلم بذلك مخصوص  یلاقیه المرء من أفراح وأحزان في حیاته الدنیا ، فإنّه لا
) أهل(لفظة ) u( هاستعمالو . ))یُسَارُ بِهِم وهُم نِیَام ((...:وهو ما أشار الیه الإمام بقوله  . تعالىباالله تبارك و 

،  ٩٩،  ٩١،  ٨٩،  ٨٧،  ٨٦،  ٨٣/ خ :(   دالة على الصحبة وارد في النهج بكثرة ، ومن ذلك ما جاء في 
٢٢٦،  ٢٢٣،  ٢٢٢،  ٢٢١،  ٢١٧،  ٣ ١٩٢،  ١٨٩،  ١٧١،  ١٦٥،  ١٥١،   ٣ ١٣٤،  ١٢٢،  ١٠٨  ،
  .  ٤١٦،  ٤١٥،  ٣٦٩،  ١٣٠،  ٦٤/ ، قصا  ٧٠،  ١٢ ٥٣،  ٣١،  ٢٧،  ٢٦/ ، ك  ٢٣٠

 واسم بلد من البلد أ إلى) أهل(ومما یمكن أن یلحق بالدلالة المتقدمة ما أضیفت فیه لفظة :  أقول
، و ) العراق هلأ(و ، أ) أهل الشّام(، نحو  الیهاوالصفات  صال، فضلاً عن إضافة الخِ  مصارمِصر من الأ

. ) البلاء هلأ(مثل  ،من التعابیر التي تقرب من هذه الصیاغة  وغیر ذلك) . أهل الغَدْر(أو ) مانةأهل الأ(
وَأَمَّا اسْتِوَاؤُنَا فِي : ((بینه وبین معاویة وأصحابه  موازناً ) u( هومنه قول.  یضاً في النهج أ شائعكثیر  وذلك

سْتَ بِأَمْضَى عَلَى الشَّكِّ مِنِّي عَلَى الْیَقِینِ، وَلَیْسَ أَهْلُ الشَّامِ بِأَحْرَصَ عَلَى الدُّنْیَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ والرِّجَالِ، فَلَ 
فهو ماضٍ في الشّك وضعف  في المُضِيَّ على الیقین ؛ ه أنّ معاویة لا یسبق :یرید . )٥()).الْعِراَقِ عَلَى الاْخِرَةِ 

                                                 
 .  ٢٨/  ١١) : أھل(ولسان العرب .  ٢٢٠/  ٦) : أھل(، وتھذیب اللغة  ٨٩/  ٤) أھل ( العین: ینظر   )١(
 .  ٣٤-٤٠: المعجم المفھرس لألفاظ نھج الیلاغة : ینظر   )٢(
 .  ٦١١:  ٦٤/ قصا : نھج البلاغة  )٣(
 .  ٥/٤١٠) : البحراني (شرح نھج البلاغة : ینظر   )٤(
 .  ٤٧٤:  ١٧/ك : نھج البلاغة  )٥(
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، ولم یبلغ مرحلة الثبات والمُضي على الیقین التي علیها الإمام ، وهو مع ذلك لم  لىتعاالإیمان باالله تبارك و 
على الدنیا أقل ) أهل الشام(الحد الذي بلغه الإمام في الآخرة والفوز بها ،  فضلاً عن كون حرص  إلىیصل 

لشّام قائمة على أساس فالموازنة التي عقدها الإمام بین أصحابه وأهل ا. على الآخرة ) أهل العراق(من حرص 
وبهذا یكون وصفه هو . السبق والثبات في العقیدة والمُضي على البصیرة والیقین التي یقوم علیها أمیر المؤمنین 

 إلىو تعبیره المتقدم تكذیب للمساواة التي أدّعاها معاویة في كتابه . وصف المتقیّن ، في قبالة وصف الشّاك 
،  ١٠٧،  ٢ ٩٧،  ٩١،  ٨٤،  ٧١،  ٥٥،  ٤٣،  ٣١/ خ ( ت ما ورد في ستعمالاومن هذه الا. )١(الإمام 
٢١٦،  ٢ ١٩٩،  ٢ ١٩٣،  ١٩٢،  ١٩١،  ١٧٦،  ١٦٠،  ٢ ١٧٣،  ١٤٧،  ١٤٠،  ١١١،  ١٠٩،  ١٠٨ 

/ ، قصا  ٧٤،  ٢ ٦١،  ٥٨،  ٥٥،  ٥٤،  ٤٥،  ٤٢،  ٣٣،  ٣٢،  ٣١،  ١٩،  ١٧،  ١/ ، ك  ٢١٨، 
٨٠ .(  

  ) . علیهم السلام(النبي  هل بیتالدلالة على أ: ثانیاً 
وكان نصیب ) . یتالبَ (مضافاً إلیها كلمة ) هلأ(و) آله(في هذه الدلالة لفظتي  الإمام استعملوقد   
هذه الدلالة ب ) أهل(في حین وردت  لفظة.  )٢( ولى من الورود في نهج البلاغة مائة وست عشرة مرةاللفظة الأ

  . لة المتقدمة بالدلا) أهْلك(تعمل فیها الإمام مفردة فضلاً عن موضعین اس .خمس عشرة مرة 
نِ إلى سیاقات الخطاب العَلوي معا ن المتقدمتین وإظهار ما أضافته منوقبل الإبانة عن إیحاءات اللفظتی  

فالنحویون یرون أنّ الأصل فیهما هو كلمة  .ن تینك الكلمتین من جهة تركیبها بیان العلاقة بی إلىحتاج ، ن
أبدلت الثانیة منهما  ؛بهمزتین) أأل(همزة ، فصارت ) هلأ(تكونت من إبدال الهاء في ) آل(كلمة وأن  ،) أهْل(

آل (ركیب وأما المقصود بت. )٤(لمحاً لأصلها) اُهَیْل(یر الكلمة على ویحتج النحاة لذلك بتصغ. )٣(الفاً ومُدتّ 
أنّ المراد  إلىذلك ؛ إذ یذهب الشیعة الإمامیة  سلامیة مختلفة فيفالفرق الإ. ) آله(و آ) أهل البیت(أو ) البیت
لحسین علي وفاطمة والحسن وا(، وهم ) صلى االله علیه وآله وسلم(عترة رسول االله ) البیت- آل / أهل (من 

الكریم قوله  القرآنیة والنبویة ، فمن  ویحتجون لذلك بجمهور كبیر من النصوص " ) .علیهم السلام"وذریتهم 
̀       MX      W  تعالى   _   ̂  ]     \  [    Z  YL )ومما یتعلق بهذه الآیة من .  )٥

ي النب فقد ورد في الحدیث أنّ .الذي نقلته المدونات الخاصة بالحدیث النبوي ). حدیث الكساء(كـحادیث ، أ
یهم كساءً فَدَكیّا فألقى عل ، فجاءت بهما .اطمةََ◌ إئتني بِزوجك وأْبنَیْكِ قالَ لف((  ) :صلى االله علیه وآله وسلم(

اللهُم إنَّ هؤلاء آل محمدٍ فأجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد : ، ثم وَضَع یدهُ علیهم ، ثم قال 
  . )١())رٍ یْ على خَ  كِ إنّ : فجذبه من یدي وقال ،فَرَفَعْتُ الكِسَاءَ لأدْخُل مَعَهم : )٦(فقالت أُم سلمة. إنّك حمیدٌ مجید

                                                 
 .  ٢١٧/  ٤) : البحراني (شرح نھج البلاغة : ینظر   )١(
 .  ٣٤: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر   )٢(
دید ، والمباحث اللغویة في شرح نھج البلاغة لابن أبي الح ١٠٠/ ١: ، وسر صناعة الإعراب ، لابن جني  ٣٠٣/ ١: الحجة في القراءات السبع ، لابن خالویھ : ینظر   )٣(

 .  ١٠٢،  ١٠١: ، ھادي عبد علي ھویدي ) أطروحة دكتوراه ( 
 .  ١٠٢: ، والمباحث اللغویة في شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید  ١/١٠٢: سر صناعة الإعراب : ینظر   )٤(
 .  ٣٣/ لأحزاب ا  )٥(
ص لى الله علی ھ وآل ھ (كانت قب ل زواجھ ا ب النبي . بن عمر بن مخزوم من المھاجرات الأوائل ھي السیدة المحجبة أم المؤمنین ھند بنت أبي أمیةّ بن المغیرة بن عبد الله   )٦(

وھ ي آخ ر م ن م ات م ن . وكان ت م ن أش رف النس اء نس باً . م ن الھج رة ) ٤(ودخ ل بھ ا النب ي س نة ) . أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي(تحت أخیھ من الرضاعة ) وسلم
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صل االله علیه  (أنّ المراد بالتعبیر المتقدم ازواج النبي  إلىفمنهم من یذهب  الإسلامیة ؛أمّا بقیة الفرق   
علیها (ولاد علي وفاطمة وذریتها ومنهم من یذهب إلى إدخال أزواج النبي مع عترته من أ. )٢()وآله وسلم

علي (هم عترة رسول االله ) یتالب -آل/ أهل (جمهور المسلمین یرون أنّ المقصود بـوصفوة القول أنّ . )٣()السلام
M  ]     \  [    Z  Y  X      W  تعالىقوله أنّ حتى نقل المفسرون ، ) وفاطمة والحسن والحسین

     ̀  _  ^L)أهل البیت(تعبیري لالإمام  استعمالوفي مقام التفریق بین : أقول .)٥(قد نزلت فیهم.  )٤ (
فالإمام . لاّ في دلالات جزئیة دقیقة تكون مرهونة بالسیاق إ، ترادف تام بینهما  یظهر وجود) آل محمد(و 
)u ( لم یستعمل هذین التعبیرین إلا في الدلالة على أهل بیت النبي ، وهم) علي وفاطمة والحسن والحسین

نحو . وكثیراً  ما كان یستعمل في هذه السیاقات الضمائر المنفصلة التي تؤكد الدلالة وتخصصها .  )وذریتهما 
اة، وَلَسْنَا فِیهَا جَ بِمَنْ  نَحْنُ أَهْلَ الْبِیْتِ مِنْهَا(( :هل البیت بمنجاة منها متحدثاً عن فتنة بني أمیة ، وكون أ  قوله

لإفادة اختصاصهم بصفة النّجاة وعدم الدعوة إلى الفرقة والفتنة  ) نحن(فاستعمل الضمیر . )٦(...))بِدُعَاة 
مَنْ أَحَبَّنَا : ((آخر  ویقول في موضع.  تكون إلا بهم وبطریقتهم المُثلى ،فضلاً عن أن النجاة من هذه المحن لا

ه یستعمل التعبیر المتقدم في السیاقات التي تتحدث عن نّ ویلحظ أ. )٧())...أَهْلَ الْبَیْتِ فَلْیَسْتَعِدَّ لِلْفَقْرِ جِلْبَاباً 
ومن ذلك قوله في مقام الحثَّ على . ذْهبهم وسَمْتهم والارتباط بهم ولزوم مَ ) علیهم السلام( إلى التعلّق بهمالدعوة 
وقد دأب الإمام . )٩()) ،وَاتَّبِعُوا أَثَرَهُمْ فَلَنْ یُخْرِجُوكُمْ مِنْ هُدىً )٨(انْظُرُوا أَهْلَ بَیْتِ نَبِیِّكُمْ فَالْزَمُوا سَمْتَهُمْ : ((لزومهم 
،   ٢١٧،  ١٩٩،  ١٢٠،  ٩٧،  ٩٣،  ٢٦ /خ(  :في المواضع الآتیة  )أهل البیت(تعبیر  على استعمالالإمام 
یلحق بهذا ومما .)  ٤٥٣،  ١١٢/ ، قصا  ٦٢،  ٤٧،  ٤١،  ٣١،  ٢٨،  ٢٨،  ٩،  ٢/ ، ك  ٢٢٤

، وهم في ) u(للدلالة على أهل بیت الإمام علي  ،)یاء المتكلم(مضافاً الیها ) أَهْلي(اده لفظة الاستعمال إیر 
فضلاً عن  ) . ٤٧،  ٤١/ ك (، وذلك في ) االله علیه وآله وسلم صلى(هل بیت النبي الخاتم الوقت نفسه أ

                                                                                                                                                                  
. ، فوجمت لذلك وغشي علیھا وحزنت علیھ حزناً كبی راً ول م تلب ث بع ده إلاّ یس یراً ) u(ن سنة ، حتى بلغھا مقتل الإمام الحسین الشھید أمھات المؤمنین ، فقد عمّرت تسعی

 .  ٢٠٢،  ٢/٢٠١: ، وسیر أعلام النبلاء  ٨٧،  ٨/٨٦: طبقات ابن سعد : ینظر . وقد روت أحادیث كثیرة عن النبي ، وروي عنھا أیضاً 
وثمة أحادیث أخرى في ھذا الشأن ، منھا .  ٢٥/ ٩، و  ٣/٥٣: ، والمعجم الكبیر  ١٢/٤٥٦: ، ومسند أبي یعلى  ٢/٦٠٢: ، وفضائل الصحابة  ٦/٣٢٣: حمد مسند أ  )١(

قلََ ین ،أحَ دُھما أكْبَ رُ م ن الآخ رِ ؛ كت ابُ اللهِ حَب لٌ إن ي تَ ارِكٌ ف یكم الثّ : ((بقول ھ ) أھ ل البی ت(الم راد ب ـ ) صلى الله علیھ وآلھ وسلم(الذي یفسر فیھ النبي الأكرم ) الثقلین(حدیث 

، وس نن  ٢/٥٨٥: ، وفض ائل الص حابة  ١٧،  ١٤/  ٣: مس ند أحم د )). مَمْدُودٌ من السّمَاءِ الى الأرضِ ، وعِترْتي أھلَ بیَْتِ ي ، وإنھّمُ ا لَ ن یفَْترَِق ا حتّ ى یَ رِدا عل يَّ الحَ وضْ◌َ 

  .  ٦٦٣،  ٥/٦٦٢: الترمذي 
جسَ أھْلَ البیَْتِ : (( في قولھ تعالى ) البیت(واللافّت للنظر أن المفسر الآلوسي صرف دلالة مفردة .  ٢٢/١٣: روح المعاني : ینظر   )٢( ...)). إنمّا یرُِید اللهُ  لیذُْھِبَ عنكُمِ الرِّ

وھ ذا . القراب ة والنس ب  تبی )  أھ ل البی ت( لم راد عن ده ب ـفل یس ا. خ ذ س كناً الى الدلالة على البیت المادي المعروف المصنوع من الخشب أو الطین ال ذي یت. ٣٣/ الأحزاب 

  . تأویل بعید لا یستقیم مع السیاق القرآني 
 .  ٣٨٣/ ٤: المحور الوجیز : ینظر   )٣(
 .  ٣٣/ الأحزاب  )٤(
 .  ٤/٣٨٤: والمحرر الوجیز  ٨-٢٢/٦: تفسیر الطبري : ینظر   )٥(
 .  ١٧٢:  ٩٣/ خ : نھج البلاغة  )٦( 
 .  ٦٢١:  ١١٢/ قصا : نفسھ   )٧(
مْت حسن النحو في مذھب الدین والفعل  )٨(  .  ٤٦/  ٢) : سمت(لسان العرب : ینظر . السَّ
 .  ١٧٨:  ٩٧/ خ : نھج البلاغة  )٩(
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ل االله علیها واصفاً اصطبار رسو  .)الصلاة(حدیثه عن  ، في )١(الواردة في القرآن الكریم) كأَهْل( استعماله لفظة 
) آله وسلمصلى االله علیه و ) (محمد(مضافاً الیها اسم النبي ) آل(ه لفظة استعمالأمّا ) . ١٩٩/ خ (وذلك في . 

إذا (( : مر النبي الذي سُئِل عن كیفیة الصلاة علیه ، فقال ، فیجيء ذلك كلما ذكر النبي الأكرم ، تطبیقاً لأ
اللّهُمَّ صَلَّ على مُحمدٍ النّبي الأُمّي وعلى آل محمد ، كما صَلَّیْتَ على إبراهیْم وآل : انْتُم صَلَّیْتُم عليَّ فَقُولوا 

دهم وندرة وجود غیرهم في هذه كلّما قصد بیان تفرّ ) آل محمد(تعبیر  استعماله فضلاً عن. )٢(...))إبْراهیمَ 
یعني أنهم لا مثیل لهم في هذه . )٣(...))مِنْ هذِهِ الاُمَّةِ أَحَدٌ  )علیهم السلام( لا یُقَاسُ بِآلِ مُحَمَّد (( :الأرض 

وقد جاء . حق الولایة ، وفیهم الوصیّة والوراثة  الدین ، وعماد الیقین ولهم خصائص الأمة أبداً ؛ لأنهم أساس
الفارق مشیراً بذلك إلى . )٥()))٤(..زَرَعُوا الفُجُورَ، وَسَقَوْهُ الغُرُورَ، وَحَصَدُوا الثُّبُورَ  ((كلامه المتقدم بعد ذَمّه قوماً 

آل  ( آخر شبه فیه وثَمّة موضع. ، وغیرهم من أصحاب الفجور والهلاك في الدنیا والآخرة ) آل محمد(بین 
صلى االله (أَلاَ إِنَّ مَثَلَ آلِ مُحَمَّد ((: في مقام مدحهم وبیان منزلتهم في الناس قائلاً  ) جوم السماءن (بـ) محمد 

 بین الناس كوجود ) آل محمد(فوجود . )٧(...))طَلَعَ نَجْمٌ  نَجْمٌ  )٦(إِذَا خَوَى ، كَمَثَلِ نُجُومِ السَّماَءِ )معلیه وآله وسل
تنیر الظلمة وتسطع بأنوارها لأهل  والحاجة الیهم كالحاجة إلى النجوم التيالنجوم العالیة في كبد السماء ،

ماكن هذا من جهة ، ومن جهة اخرى  أنّه شبّههم بالنجوم  ، لكونها علامات یهتدي بها الناس إلى الأ.الأرض 
ي تتعاقب على الأرض ، فتشبیههم  بنجوم السّماء یشیر واء والمواسم التنبدایات الأالتي یقصدونها ، ویَتبیّن بها 

. كما یسترشد بهم المقیم أیضاً ، في تیه البیداء  ویهتدي طریقه المسافربهم  یستضيء  إلى كونهم الهُداة الذین 
لى وطریقه المستقیم الذي ینبغي على الناس الاهتداء إلیه والمضي فیه ع تعالىل االله تبارك و یسب إلى هم القادةف

ومن . )٨(هاحدهم و موته بخلو السماء من بعض النجوم البارزة فیأعن شهادة ) u(كنّى قد و . بصیرة من الأمر
ذین وظّف فیها مفردتي لّ لا) آل محمد(و) أهل البیت(بـمام ین الفارق الدلالي بین تعبیري الإخلال هذه الموازنة یتب

وأجد من المناسب في ) . علیهم السلام(وذریتهم من بعدهم) علي وفاطمة والحسنین(للدلالة على  ،)آل(و ) أهل(
مفردة  أنّ  مشیراً إلى) . أهل وآل(ق بین لفظتي التفری إلىأذكر ما ذهب الیه ابن جنّي الذي عمد  هذا المقام أن

واحتجّ . )٩(سماء وأخصّها دون الشائع الأعم منها، فهي تختصّ بالدلالة على أشرف الأ) أهل(أخصّ من ) آل(
، فضلاً عن ) آل االله(وفي قولهم  )) .دمّ حَ مُ  د وآلِ مّ حّ على مُ  لّ اللهم صَ (( ها في كلمة هذا الوجه باستعمالل

وهذا التوجیه .  )١٠( M  H   G  F  E  D  CL : تعالىفي قوله ) مؤمن آل فِرعون(ورودها في مدح 
                                                 

 .  ١٣٢/طھ  M¥   ¤     £     ¢  ¡¦  ©   ̈ §ª  ¬  «®          °  ¯L : إشارة الى قولھ تعالى   )١(
 .  ٤/١١٩: ، مسند أحمد  ٣/١٢٣٣: صحیح البخاري   )٢(
 .  ٢٧:  ٢/ خ : نھج البلاغة  )٣(
 .  ٤/٩٩) : ثبر(لسان العرب : ینظر . الثبّوُر الھلاك واللعن والعذاب   )٤(
 .٣٧: ٢/ خ : نھج البلاغة ) ٥(
 .  ٣٨/٢٣) : خوي(اج العروس ت: ینظر . وأكثر ما یستعمل في خُلوُّ الفمَ من الطعام . خلا  -بالقصر –خَوى   )٦(
 .  ١٨٢:  ١٠٠/ خ : نھج البلاغة )٧(
 . ٣/٤٩١) : البحراني (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٨(
 .  ١٠٢: ، والمباحث اللغویة في شرح نھج البلاغة لابن أبي الحدید  ١٠٢/ ١: سر صناعة لإعراب : ینظر   )٩(
 . ٢٨/ غافر   )١٠(
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سماء جهة الإضافة إلى أشرف الأ على) د آل محم(لتعبیر ) u(ت الإمام استعمالابه  مقبول یمكن أن نفسّر
هذا الوجه  ولكن) . ى االله علیه وآله وسلمصل(وهو اسم النبي محمد  ،وعند الناس تعالىوأخّصها عند االله تبارك و 

 في) البّیْت(كلمة  إلىمضافة ) أهل( لفظة  ني الذي استعملالسیاق القرآ الذي ذهب الیه ابن جنّي لایتفق مع
/  M  1  0  : تعالىقوله ك في غیر موضع من الذكر الحكیم  لاختصاص أیضاً مقام المدح والتشریف وا

3  24  :  9  8  7   6  5;    >  =    <L )تعالىوقوله . )١ :  M  [    Z  Y  X      W
     ̀   _   ̂  ]     \L )لة على الخاصّة المقّربین من الأنبیاء لدلا، ل) آل( مع استعماله كلمة . )٢

̂  M               تعالىسیاقات القصص القرآني الدال على العبرة والاعتبار من قبیل قوله  هم، فيلِ وآ   ]   \  [  Z
    _L )٣( . تعالىوقوله  : M  2  1  0  /L )استعملولم یقتصر القرآن الكریم على ذلك ، بل . )٤ 
M  Ê   É  È  Ç  Æ  تبارك وتعالىالتّقریع في قوله م و الذّ  في مقام) فِرْعون(متقدمة مع كلمة اللفظة ال

Ï  Î  Í  Ì  ËL )(وقد نهج الإمام . )٥u ( ًنهج القرآن الكریم في هذا التعبیر ، مستعملا
فِي الْحَیْرَةِ، وَذَهَلُوا  )٦(قَدْ مَارُوا ((: سار على سَمْت هؤلاء بقوله من  في قوله الذي یذم فیه ) آل فِرْعون(تركیب 

وصفهم  )أهل البیت(یكون المقصود بتركیب نأ ویجوز: أقول .  )٧())سُنَّة مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ فِي السَّكْرَةِ، عَلَى 
)u (یَسْتأنس بهم النبي  منین یمثلون امتداده بین القبائل المختصون به ، الذ أقُرباؤهعشیرة النبي و  بأنّهم

لمفردة من بكل ما تحمله هذه ا) یْتالبّ (یألفون ) علیهم السلام( ولمّا كان أهل البیت.  ویألفهم دون غیرهم 
وتأهّلهم لنیل  دالاً على استحقاقهم ) أهل البیت(، لهذا جاء تعبیر  تهقداسالمكان و  شرفدلالات وإیحاءات على 

هذه و . یألفهم ویألفونه هولاً بهم مأ) البیت(، حتى صار ) مصلى االله علیه وآله وسل(شرف الحظوة عند النبي 
في حین أنّه أراد من . فیه التعبیر المتقدم  استعملمقصودة في كلامه الذي ) u(الإمام الدلالات حاضرة عند 

الخیمة ) إلّ (بها إلى أنهم بمنزلة كأنه یومئ من دلالات ، ) آل(تتضمّنه لفظة  جمیع ما) آل محمد: (قوله 
ة االله تبارك وتعالى ، وفي سالوهم في الواقع كالعمد الذي یعین النبّي في أداء ر .  )٨(عمدها الذي تقوم علیهو 

 یضاً الدلالة على العلو والارتفاعویحتمل أن یرید أ. عه في ذلك الذي ما ادّخر وس )u(الإمام علي  طلیعتهم
وبقیة ) آل(وهذه من الدلالات التي یوردها المعجم العربي لمفردة . معان فاء واللّ حاطة ، فضلاً عن الصّ والإ

. سبیلاً  إلى ذلك ) أهل البیت(یتخذ تعبیر  معنى التأّهّل والاستحقاق ، فتراه الإمام فكلّما أراد .  )٩(اشتقاقاتها 
واتساقها مع ) آل(، وهي مسألة ترتبط بالجانب الصوتي لبنیة ) آل محمد(خرى أجدها مرتبطة بقوله وثَمّة قضیة أ

                                                 
 . ٧٣/ ھود   )١(
 .  ٣٣/ الاحزاب   )٢(
 ٥٩\. /الحجر   )٣(
 .  ١٣٠/ الصافات   )٤(
 .  ١٣٠/ الاعراف   )٥(
 .  ٥/١٨٦) : مور (لسان العرب : ینظر . الموْر التردد والتسَّرّع في الحَیْرة   )٦(
 .  ٢٦٢:   ١٥٠/ خ : نھج البلاغة  )٧(
 . ١٠/٣٩٣) : ألل(المحكم : ینظر   )٨(
 .  ١١/٢٣) : ألل(، ولسان العرب  ١٠/٤٥٠) : آلل (المحكم : ینظر   )٩(
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امة و الامتداد في ذهن السَّامع ، دلالتها ، فإنّ صوت المد الذي تفتح به الكلمة المتقدمة منحها ضرباً من الفخ
بهذهِ ) آل(وهذا الامر واضح في ارتباط لفظة . الامر الذي اكسبها نوعاً من الایحاء بالعلو والارتفاع والامتداد 

دالة على ) أهل(لفظة ) u(ه ن أن یلحق بالدلالة المتقدمة ، استعمالومما یمك. )١(المعاني في المعجم العربي
،  ٤٦/ خ ( فقد وردت تلك الدلالة في . وذلك في غیر الدلالة على النبي وآله. ته المقرّبة منه بناء الرجل وعائلأ

،  ٥٣،  ٤١/ ، ك  ٢٢١،  ٢٠٩،  ١٩٠،  ١٧٢،  ١٥٤،  ١٢٧،  ١٢٦،  ١١١،  ١٠٩،  ١٠٨،   ٢ ١٠٢
  ) .  ٣٥٢،  ٢٥٧/ ، قصا  ٧١

  .الدلالة على الزوجة : ثالثاً 
 رشادلإفي سیاق النصح وا )أهْله(تصلة بضمیر الغائب الم) أهل(لة لفظة الإمام لهذه الدلا استعملوقد   

فإِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ  إنَّ أبْصَارَ هّذهِ الفُحُولُ طَوَمِحٌ ،...) : (( u(رأى قوماً یرمُقُون امرأة بأبصارهم ، فقال  ، لمّا
فكنّى عن  .سة مجامعة الرَّجل لزوجتهلامَ أراد بالمُ .)٢( .))امْرأََهٌ كَامْرأَتَه امْرأََة تُعْجِبُهُ فَلْیُلاَمِسْ أَهْلَهُ، فَإِنَّمَا هِيَ  إلى

¨  ©     ...M  تعالى           في قوله ) الجماع(ه القرآن الكریم كنایة عن استعملالذي ) لامسةالمُ (ذلك بلفظ 
¾  ½  ¼   »  º  ¹   ̧  ¶  µ   ́  ³  ²  ±    °    ̄  ®  ¬  «  ª..L)د و یرش .)٣

نظر الیها نظر طِماحٍ فهي المؤهلة ل.  )٤(الخلاص من فتنة النظر المحرّم بملامسة الزوجة ومقاربتها إلىالناس 
  . سلامیة دون بقیة النساء اللواتي حرّم االله النظر الیهنّ بریْبَةلإفي الشریعة ا

  ابنه  –ابن 
المفردة المتقدمة ) u(الإمام  استعملوقد   . )٦(والجمع أبْناء. ه ، وهو المُتولَّد من أبَوی )٥(الابن الوَلَد  

) بُنَي(في حین وردت كلمة . سبعاً وستین مرة في نهج البلاغة ) ابن(فقد وردت لفظة  باشتقاقات متعددة ،
) فَعِیْل(جمعاً على ) بَنِیْن(ولفظة  .التي جاءت ثلاث عشرة مرة  ) أبناء(تلتها مفردة . مصغّرة ست عشرة مرة 

مرة واحدة لكل ) ابُنكَ ، ابنُه ، أبنائنا ، أبناءها ، بَنُون(في حین جاءت الفاظ . مرتین ) بَنَات(و ثلاث مرات ،
  : للدلالة على ما یأتي  ،)٧(واحدة منها

  
  .ولاد وذوي القرابة في الرّحمالدلالة على الأ : اولاً 

) ابن أمي( ، أو) ابن آدم( أو) ابن أبي(ستعمل تعبیر ، فكثیراً ما یُ ) u(وهذه الدلالة شائعة في كلامه   
ونظیر دلالة .  )٢(...))فِي ابْنِ أَبِي سُفْیَانَ  )١(الْخَطْبَ  )٨(وَهَلُمَّ ((  : معاویة قائلاً  فیه ذمَّ ی الذي  ومن ذلك قوله

                                                 
 .  ١١/٢٣) : ألل(ولسان العرب  ٤٥٠/ ١٠) : ألل(، والمحكم  ١٩،  ١/١٨) : ألل(مقاییس اللغة : ینظر    )١(
 .  ٦٨٦:  ٤٢٠/ قصا : نھج البلاغة  )٢(
 .  ٦/ المائدة : وینظر .  ٤٣/ النساء   )٣(
 .  ٥٠٠/ ٥) : البحراني( شرح نھج البلاغة : ینظر   )٤(
 .  ١٤/٨٩) : بني(، ولسان العرب  ١٠/٥٠١) : بني(المحكم : ینظر   )٥(
 .  ١/٨٨: المغرب في ترتیب المعرب : ینظر   )٦(
 .  ٦٥،  ٦٤: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر   )٧(
: كتاب سیبویھ : وھي تستعمل للواحد والاثنین والجماعة ینظر . فجعلت كالكلمة الواحدة  )لم(التي ضُمّت الیھا ) الھاء(وھي مكونة من ) أقْبل(ھَلمَُّ اسم فعل أمر بمعنى   )٨(

  .  ١٢/٦١٧) : ھلم(، ولسان العرب  ٢٥٢،  ١/٢٤٨،  ٣/٣٣٢
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،  ١٢٣،  ٩٧،  ٨٤،  ٦٨،  ٣١،  ٦٦،  ٢ ٢٧،  ٢٥،  ١٩،  ٥،  ٣/خ ( المتقدمة ما ورد في ) ابن(لفظة 
،  ٤٤،  ٥٠،  ٣ ٢٤،  ٣٥،  ٢٧،  ٧٥،  ٣٩/ ، ك ٢ ٢٣٨،  ١٨٢،  ١٩٢،  ١٦٤،  ١٦٢،  ١٦٠،  ١٣٥
،  ٢٥٤،  ١٩٢،  ٢٦٢،  ١٤٧،  ٢ ٤٣/ قصا ( ، )  ٣٦،  ٩،  ٦٣،  ٤٥،  ٤٤،  ٤١،  ١٣،  ٣٨،  ٥٣

، )أّفْعَال(جمعاً على صیغتي ) ابن(لفظة  الإمام استعملوقد   ) . ٢٥،  ٤٥٤،  ٤١٩،  ٣٧٩،  ٣٢٦،  ٢٦٧
 إلىضیفت فیهما الكلمة فضلاً عن موضعین أ –كما تقدم  –ثلاث عشرة مرة ) أبْنَاء(فجاءت كلمة ) . ولفَعْ (و

جمعاً في حالة ) بَنیْن(لفظتي  استعملفي حین أنّه ) . أبْنَاءَنا(، وضمیر الغائبة ) أبْنَاءَنا) (نا(ضمیر المتكلمین 
 –) أبْنَاء(لفظة  استعمال ویعمد الإمام إلى. فحسب ي موضع واحدف) بَنُون(النصب في ثلاثة مواضع ، ولفظة 

) الأبناء(ها بالدلالة على استعملمن الذّریة المتولدة من الأب والأم ، مثلما ) الأولاد(للدلالة على  –بهذا الوزن 
اق في سی) u(فمن دلالتها على الذُرّیة قوله . ن یرتبط بالآخرة الذین یرتبطون بالدنیا وشرورها ، فضلاً عمّ 

فَلَقَدْ كُنَّا مَعَ ((:سلام في سبیل الإ) االله علیه وآله وسلمصلى (الحدیث عن قَتْل الآباء والأبناء مع رسول االله 
غلب أأنّ  إلى اً شیر م. )٣(...))خوَانِ اءِ وَالأبْنَاءِ وِالإبَ الْقَتْلَ لَیَدُورُ بَیْنَ الآ ، وَإِنَّ )صلى االله علیه وآله(رَسُولِ االلهِ 
 طلباً لرضا االله تبارك وتعالى جنب رسول االله إلىوائل كانوا یقاتلون قراباتهم من آبائهم وأبنائهم لأاالمسلمین 

، )٤(المعدود من أبنیه جموع القِلّة) أفْعال(بناء ) u( استعملف. جل ثبات الإسلام وانتشاره أرسوله ، ومن و 
كانت شائعة في معارك الإسلام  الآباء والأبناء ؛ لأنّ هذه الصورة من قتل - فیما  یبدو  –للدلالة على الكثرة 

یضاً للسیاقات التي یتحدث أوتبدو هذه الدلالة مناسبة  .لهذا السیاق) العَ فْ أَ (بناء  استعمالفناسب ذلك  .ولىالأ
الق وذلك في قوله في مقام توحید الخ .قلیلهم وكثیرهم) الأبناء(خاذ اتّ  ام عن تنزیه االله تبارك وتعالى منفیها الإم
مَسَةِ لَمْ یَلِدْ فَیَكُونَ مَوْلُوداً ، وَلَمْ یُولَدْ فَیَصِیرَ مَحْدُوداً، جَلَّ عَنِ اتِّخَاذِ الاْبْنَاءِ، وَطَهُرَ عَنْ مُلاَ (( :وتنزیهه 
عن أحوال  وكذلك في السیاقات التي یتحدث فیها أن یكون له أولاد البتةن معظم قدره  :أي) جَلّ (و. )٥())النِّسَاءِ 

باء الذي یستتبعه التقرّب بین لآالحدیث عن المودة بین القرابات بین اد عنویجئ البناء المتقدم . لأمم السالفة ا
، ك  ١٨٢،  ١٢٢،  ٨٣،  ٥٦،  ١/ خ: ( وردت هذه الدلالة في المواضع الآتیة من النهج و . أنفسهم الأبناء 

  ). ٣٠٨/ ، قصا  ٢٨/ 
ها الإمام في غیر موضع من استعملللدنیا والآخرة وما یتعلق بها ، فقد الناس ) بُنُوّة(أمّا الدلالة على   

أَلاَ وَإنَّ الدُّنْیَا قَدْ وَلَّتْ حَذَّاءَ  ((: محذّراً الناس من الدنیا  فیهرشاد یقول ففي كلام له في سیاق الوعظ والإ. النّهج 
صْطَبَّهَا صَابُّهَا  أَلاَ وَإِنَّ الاْخِرَةَ قَدْ أَقْبَلَتْ، وَلِكُلٍّ مِنْهُمَا بَنُونَ، فَكُونُوا فَلَمْ یَبْقَ مِنْهَا إِلاَّ صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ الاْنَاءِ ا

هِ یَوْمَ الْقِیَا دْبرة نها مُ أ :رادأ. )٦(...))مَةِ مِنْ أَبْنَاءِ الاْخِرَةِ، وَلاَ تَكُونُوا مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْیَا، فَإِنَّ كُلَّ وَلَد سَیُلْحَقُ بأُمِّ

                                                                                                                                                                  
 . ١/٣٦٠) : خطب(لسان العرب : ینظر . الخطب الشأن او الامر صَغرُا وعظم  )١(
 .  ٢٨٩:  ١٦٢/ خ : نھج البلاغة  )٢(
 .  ٢٢٦،  ٢٢٥:  ١٢٢ /خ : نفسھ  )٣(
 .  ١٣٥: معاني الأبنیة : ینظر   )٤(
 .  ٣٤٤:  ١٨٦/ خ : نھج البلاغة  )٥(
ولعل ھذه الدلالة تلیق بالسیاق . ھو صانع النَّعال ) الحَذّاء(سوى انھم ذكروا أنّ . السرعة ) الحَذّ (و ) الحَذّاء(ولم اجد من اللغویین من ذكر أن .  ٨٤:  ٤٢/ خ : نفسھ   )٦(

 .  ٤١٣/ ٣٧) : حذو(تاج العروس : ینظر . فھي كمن یصنع الأحذیة لتدوسھم بھا . الذي استعملھ الإمام لمناسبتھا سوء الدنیا وفعلھا بالناس 
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. )١(السید الشریف الرضي حسبما یذكر في إشارة إلى سرعة مضیّها وانقضائها) بالحَذّاء(وصفها ولذلك . بسرعة 
والملاحظ . الشَرّ والأذى ي مقطوعة كأنها قد قطعت خیرها ونفعها عن الناس ، فلیس فیها غیرأ) . جَذّاء(وروي 

انغمس في  كأنه یرید وصف مَن. على الأبناء لةلاللد جمعاً ) بَنُون(قد أورد في هذا النص مفردة ) u(أنه
أجلها ، حتى  الآخرة ، والعمل من إلىصرف نفسه  ونه ابناً لها ، كما أنه وصف منبك وزخارفها  ملذات الدنیا

على  –في هذا السیاق  –) ابن(كلمةفجاء بجمع . للدنیا والآخرة ) بَنون(بأنهم  مهفوصف. صار كأنّه ابنها 
، والثاني من أبنیة جموع القِلة ، وهو ) بَنُون(لأول منها جمع ملحق بالجموع السالمة ، وتمثله مفردة ا ضربین ؛

بهاتین اللفظتین الدلالة على القِلّة ، مع أنّ الدارسین یعدونها كذلك ،  –فیما یبدو  –ولیس المراد ) . أبْناء(لفظة 
ال الناس الكثرة ؛ مناسبة لح إلىنصرافها فالسیاق یوحي با. )٢(ولاسیما الجموع السالمة التي تدل عندهم على القلة

كُثر  وهذا النمط من الناس. لها تأخذهم أنّى شاءت  ، فصاروا أبناءشهوات الما فیها من ب الذین غرّتهم الدنیا 
نوا قلیلین ین شغلوا بها ، وضربوا صفحاً عن الدنیا ، فیمكن أن یكو أبناء الآخرة الذ في حین أنّ . ولیسوا قلیلین 

مام كلامه بنصح المخاطبین ولهذا ساق الإ .الذین یعملون لآخرتهم هم أقل من أهل الدنیاف؛ ) بناء الدنیاأ(بإزاء 
في إشارة منه . وعلل ذلك بأنّ كل ولد سیلحق بأمَّه یوم القیامة . دون الدنیا )  أبناء الآخرة (یكونوا من  إلى أن

العلاقة بین الناس ولهذا صوّر . لباً لحنانها الأم ونزوعه الیها أُلفاً بها وط إلىالمیل ) الولد( إلى أنّ من شأن
) الدنیا والآخرة (للخلق ، ولفظ ) اءنَ الأبْ (لفظ مستعیراً بناء والآباء ، لأوطرائقهم في الحیاة بصورة العلاقة بین ا

الآباء ،  إلىفمنهم من یمیل  ئهم ؛وس الأبناء نحو أمهاتهم وآبافه الاستعارة المیل الذي تتضمنه نللأم ، ووج
ن من أبناء الآخرة الطالبین لها یكون الإنسا إلى ضرورة أن) u(وقد أرشد .  )٣(الأمهات إلىومنهم من یمیل 

وقد .  مة ، ولیكونوا مرضیین عنده حینذاكیوم القیا تعالىلیتحقق القرب من االله تبارك و  ؛العاملین من أجلها 
النَّاسُ ((: التعبیر في قوله الذي یتحدث فیه عن حُبَّ الناس للدّنیا ، وذلك في قوله  الإمام نظیر هذا استعمل

كنها لا تغني عنه من ول. ، لأنها ترعاه وتمنحه حنانها وشفقتها  )٤()).أَبْنَاءُ الدُّنْیَا، وَلاَ یُلاَمُ الرَّجُلُ عَلَى حُبِّ أُمِّهِ 
M  S   R   Q  P  O  N  M      L  K   تعالىما یقول االله تبارك و االله شیئاً حسب

X      W  V  U  T     Y  c  b  a   ̀  _   ̂ ]  \  [  Z
f  e  dg  l  k   j  i  hL)خ (نفسها في ) بَنِین(و ) أبناء( وقد وردت دلالة لفظة . )٥ /

١٩٢،  ١٤٣،  ١٠١،  ٢٣  . (  
  ) بُنَي(صیغة التصغیر 

ها الإمام كفي المواضع جمیعاً في تركیب النداء ، استعملوقد ) نهج البلاغة(وكثرت هذه الصیغة في   
ومن ذلك . سوى موضع واحد فحسب خاطب فیه ولده محمد بن الحنفیة ) u(مخاطباً به ولده الإمام الحسن 

                                                 
  .  ٨٤:  ٤٢/ خ: نھج البلاغة  )١(
 .١٤٥،١٤٤: معاني الأبنیة : ینظر  )٢(
 . ٢٩٦/  ٢) : البحراني( شرح نھج البلاغة : ینظر   )٣(
 .  ٦٦٣:  ٣٠٣/ قصا : ج البلاغةنھ  )٤(
 .   ٢٤/التوبة   )٥(
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، أَنَّهُ لَوْ كَانَ لِرَبِّكَ شَ : (( تعالىفي سیاق نفي الشریك عن االله تبارك و ) u(قوله  رِیكٌ لاََ◌تَتْكَ وَاعْلَمْ یَا بُنَيَّ
سلوب الشرط عن الله تبارك وتعالى مستعملاً أ وینفي الإمام الشَّركة .)١())...رُسُلُهُ، وَلَرأََیْتَ آثاَرَ مُلْكِهِ وَسُلْطَانِهِ 

یكون له رُسُل تنبئ عنه ، فضلاً عن  اض الشریك یلزم أنافتر ف. )٢(وانتفاؤهاالتي تدل على امتناع الشّركة ) ول(بـ
وإلاّ لم یصلح  الشّریك إلهاً مستجمعاً شرائط الإلهیة جمیعاً فلو كان ذلك لكان . ار ذلك المُلك والسلطان ظهور آث
 –، فالغرض من تصغیرها ) ابن( مصغّراً كلمة ) بُنَي(وندائه بلفظة ) u(أمّا خطاب الإمام لولده . )٣(للشَّركة

هذا المعنى المتحصل من  إلىوقد أشار اللغویون . بولده  والتَلُّطفالدلالة على الإكرام والرَّحمة  –فیما یبدو 
صح تعلیمه الناس طرائق المخاطبة ، وأسالیب النّ  ویفهم من قوله  المتقدم ) .بُنَي(على ) ابن(تصغیر لفظة 

رعایة تقدیم یتضمن الدَّقة في تخیّر الألفاظ التي توحي بالرَّقة والرأفة وحسن ال والإرشاد والتوجیه التي تحتاج إلى
 و. ائح والوصایا التي یراد من الآخر الأخذ بها وتطبیقها وهذه كلها عوامل مساعدة في تقبّل النص. للمخاطب 

ولاسیّما في وصیّته  ،)یابُنَي(لأولاده الذین یخاطبهم في خطاباته لهم كلها بـ  هفي وصایا ستعمالشاع هذا الا
  ).  ٣١٩،  ٢ ٣٨/ ، قصا   ١٣ ٣١/ ك ( د في ومن هذه المواضع ما ور ) . u(لولده الإمام الحسن 

  . الدال على المؤنث ) بنات / ابنه (لفظ ) u(ه استعمال
مرتین )ابنتك(و) بَنات(ت مفردة استعمل إذ. في نهج البلاغة ) بنات(، وجمعها ) ابنة(وقد جاءت لفظة   

  : للدلالة على ما یأتي  في نهج البلاغة ،
  ) . علیها السلام(طمة الزهراء الدلالة على السیدة فا: ولاً أ

لمّا دفن سیدة نساء  ، )صلى االله علیه وآله وسلم(للنبي محمد ) u(بته وجاء ذلك في سیاق مخاط  
السَّلاَمُ عَلَیْكَ یَا رَسُولَ االلهِ عَنِّي، وَعَنِ ابْنَتِكَ النَّازِلَةِ فِي جِوَارِكَ، وَالسَّرِیعَةِ اللَّحَاقِ ((: العالمین قائلاً 

بیان درجة  إلىإشارة في  )ابنَتُك(رسول االله ، مستعملاً مفردة  إلىفنسبها الإمام في هذا المقام . )٤(...))كَ بِ 
وتربطها به صلة  كرم ،، قاصِداً بذلك إنها أقرب الناس إلى النبي الأ) ه وآله وسلمصلى االله علی(قرابتها منه 

 ابنته سلوب السلام على الرسول نیابة عنه وعنأ) u(آثر و . ، فضلاً عن كونها أسرع الناس لحاقاً به) البنّوّة(
. وتعزیته بوفاتها . )٥(؛ رعایة لآداب الخطاب مع النبي ، ومواظبة على نَدْبه) علیهما السلام(السیدة فاطمة 

ى لتحظإلى كونه قد دفنها قرب أبیها ، إیماء ) . السَّریعة اللّحاق بك(، و ) النّازلة في جوارك(ووصفها بتعبیر 
ا معلیه(النبي والزهراء  على أداء ما علیه من نحو كأنّ في ذلك تأكید منه . بجواره مثلما حظیت به في الدنیا 

  قَلَّ یَا (( :قائلاً  ومن ثمّّ بیّن حالته بعد وفاة سیدة نساء العالمین.  )٦(معاً في إنزالها قرب النبي) السلام

                                                 
 .  ٥٠٢:  ٣١/ ك : نھج البلاغة  )١(
 .  ١/٩٩: مغني اللبیب : ینظر   )٢(
 .  ٩١/ ١) : الثعالبي(فقھ اللغة : ینظر   )٣(
 .  ٦٥: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر   )٤(
  .  ١٣/١٢: منھاج البراعة : ینظر   )٥(
)) دَعا ابنتَھِِ فاطمة فسََارّھا ، فََ◌بكَتْ ،ثم سارّني فاخبرني أني أول من یتبعھ من أھلھ فضحِكتُ : (( أنھّ ) صلى الله علیھ وآلھ وسلم(وقد ورد في الحدیث عن النبي   )٦(

صلى الله علیھ وآلھ (المدونات الخاصة بالحدیث النبوي انھّ وشائع في .  ١/٤٢: وذخائر العقبى في مناقب ذوي القربى ، لمحب الدین الطبري .  ٢/٧٥٤: فضائل الصحابة 

یشیر بكلامھ المتقدم الى ) u(ویبدو أنّ الامام : أقول .  ٢/٤٨٩: وسنن النسائي .  ٣/٦٤: مسند احمد )) . ما بین قبَْري ومْنبرَي رَوْضة من ریاض الجنةّ: (( قال ) وسلم

 .  ١٢/ ١٣: منھاج البراعة : ینظر ) .u(؛ لانھم فسروا كلام النبي المتقدم بكونھ الى إشارة موضع دفنھا ) معلیھا السلا(موضع دفن السیدّة قاطمة الزھراء 
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بر) قَلّ (ه لفظة استعمالو  .)٢(...)))١(ي، وَرَقَّ عَنْهَا تَجَلُّدِيرَسُولَ االلهِ، عَنْ صَفِیَّتِكَ صَبْرِ  ى تسلیمه ، تنبیه علللصَّ
 مصیبة التي نزلت به بوفاتها؛ فما وصف نفسه بفقد الصّبر على الرغم من فداحة ال) جل جلاله(لقضاء االله 

،  )٣(به النبي الأكرم لأمر الذي أخبریترقب وقوع هذا ا كأنه كان، ) قَلَّ (لفظ  استعمل؛ وإنما ) علیها السلام(
 )٤(...))مُصِیبَتِكَ، مَوْضِعَ تَعَزّ  بِعَظِیمِ فُرْقَتِكَ، وَفَادِحِ  إِلاَّ أَنَّ لِي فِي التَّأَسِّيِ ((: قب كلامه المتقدم بقوله ولهذا أع

وهبها تبارك  االله وصفوته التيللدلالة على كونها غنیمة رسول  جاء) صَفِّیتك(ردة أمّا توظیفه مف.  )٤(...))تَعَزّ 
فِي (فـ. وتعالى له  وهي . )٥(وهو النقي الخالص من كل شيء. خوذ من الصّفاء وعدم الكدر في اللغة مأ) الصَّ

فِ  جدیرة بأن) علیها السلام( لتكون من  ،اختارها االله جل جلاله یّة النقِیّة الخالصة من كل كدر التيتكون الصَّ
مضافاً الیها ) صَفیّتك(و ) تكابنَ (لفظتي  استعماله وهذا الأمر یفسر. وته وخاصته ، فهي صف الأكرمذریّة النبي 

وقد وردت : أقول . )علیها السلام( والد الزهراء الخطاب ، كأنّه یومئ إلى إحدى فضائل النبّي بوصفه) كاف(
  ) . ٢٠٢/خ(بالجمع دالة على جماعة البنات ، وذلك في ) البَنات(لفظة 
  . رض وما فیها من موارد وكائنات الأ  الدلالة على هوام: ثانیاً 

علم االله  انً بیم) u(وذلك في قوله ) . الأرض(كلمة  مضافة إلى) بنات(الدلالة لفظة لهذه  وقد استعمل  
  .  )٧()...)الرِّمَالِ  بَنَاتِ الاَْ◌رضِ فِي كُثْبَانِ  )٦(وَعَوْمِ ... عَالِمُ السِّرِّ مِنْ ضَمَائِرِ الْمُضْمِرِینَ ((: تبارك وتعالى

الإمام  استعملوقد . الصّانع المقدّر للكون  ع االله وعلمه بكل شيء بحركاته وسكناته ؛ بوصفهوالنّص بیان لاطلا
بهیأة ) الأرض(اً ، مصوّر للدلالة على ما تضمنته الأرض من هوام وحشرات في باطنها ) بَنَات الأرْض(تركیب 

و ) الأم( لنسق الاستعارة ووجه المشابهة بین لهذه الهوام ، إتماماً  )بَناتال(  اً مفردةر ، مستعی هابناتالأُمَّ  الودود ل
بالتعبیر المتقدم لیوحي  ین في بطنها ، جاءالحَمْل والولادة ، وتضّمنها الجن، فلّما كان من عادة الأولى ) الأرض(

دون غیرها ) بَنَات( ظ خص ذلك بلف ها الدواب في باطنها ، ورض على تلك الهوام وما صغر منبانطواء هذه الأ
للعلاقة الوشیجة بین البنت وأُمَّها  - فیما أحسب –مناسبة وغیرها ، ) أولاد(الدالة على الأبناء كلفظة  من الألفاظ

على حال بناتها أكثر مما یطّلع الأب  سماع قولهن أرغب ، وإنما تَطَّلع الأم إلىالأُمَّهات أمیَل ، و  إلىفالبنات . 
اً تشبیهطواء هذه الهوام في باطن الأرض لیدل بها على ان، ) عَوْم(لفظة  استعملأنّ الإمام ظ ویلح. )٨(على ذلك

  . على سبیل الاستعارة اً لذلك بالعَوْم في الماء تشبیه

                                                 
  .  ٣/١٢٦) : جلد(ینظر لسان العرب . النجَّلدّ إظھار الجَلدَ ، وھو التَّصَبرّ ، وتكلفّ الجلادة   )١(
 . ٤٠٣:  ٢٠٢/ خ : نھج البلاغة  )٢(
سلامٌ علیك أبا الریحانتین من ال دنیا ، فع ن قلی لِ ی ذھب ركن اك والله خلیفت ي ) : ((u(قال لعلي ) صلى الله علیھ وآلھ وسلم(ث النبوي الشریف انھ فقد روت كتب الحدی  )٣(

 .  ٢/٦٢٣: فضائل الصحابة )) . قال رسول الله ھو الرّكن الآخرُ الذي: قال . فلمّا ماتت فاطمة ... ھذا احد الركنین الذي قال رسول الله : قال علي .. فلما قبُض النبي . علیك 
  .  ٤٠٣:  ٢٠٢/ خ : نھج البلاغة  )٤(
 . ٤٦٣/  ١٤)  : صفا(لسان العرب : ینظر   )٥(
باحة   )٦(  .  ١٢/٤٣٢) : عوم(لسان العرب : ینظر . العَوْم السَّ
 .  ١٦٧:  ٩١/ خ : نھج البلاغة  )٧(
  .  ٤/٣٠) : أمر: ( لسان العرب : ینظر   )٨(
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ات نَبَ (، فقد روي ) بَنَات الأرض(وثمّة روایة أخرى ذكرها شُرَّاح النهج لتعبیر الإمام : أقول  
شجار وعروقها ل الدلالة على أصول النباتات والأد بهذا القو ایر على أصله ؛ و هذا یكون الاستعمال وب.)١()الأرض

دالة ) عَوْم(ون مفردة تك وبحسب هذه الروایة . جزائها التي تنطوي علیها الأرض ، وتكون مغرساً لها ومغذیاً لأ
  .ل الماءنات التي تسبح داخالأشجار بالكائ كأنه شبّه عروق هذه. حتواء أیضاً مّن والاعلى التّض
فتعبیر . )نبات الأرض(من روایة  ، وأكثر إبلاغاً ) u(ألیق بكلامه ) نَبَات الأرض(أنّ روایة  ویبدو 

دران التي تتضمن الأنهار الصَّغار ، والغُ  إلىیتضمن إیحاءات متعددة ؛ فهو یحتمل الإشارة ) بنات الأرض( 
لالة على جراثیم الأرض وهوامها التي تكون في ، فضلاً عن الد )٢(یذكر بعض اللغویین بقایا الماء حسبما

 )٤(وقیل إنّ بنات الأرض هي المواضع التي تخفى على الراعي عند بحثه عن المراعي الكثیر العشب. )٣(الرَّمال
بَنَات (یضاً على النّبات الذي تتغذى علیه الدواب ، فیكون المراد من تشتمل أ  الدلالة الأخیرة وهذه.  )٤(العشب
  )٥(یضاً النبات أ) الأرض

  ت خْ أُ  –و أخُ 
دیق  والأخ. )٦(من الرَّضاعأیضاً على الأخ ویُطْلق ، أو أحدهما أبُوك وأُمك  ولَدَه هو منالأخ  أیضاً الصَّ
دیق والصَّ  اشـــتقاقات متعـــددة فـــي نهـــج البلاغــة بلـــغ مجموعهـــا جمیعـــاً إحـــدى ب) الأخ(وردت لفظــة و   .)٧(حباالصَّ

  : ما یأتي، للدلالة على )٨(وثمانین مرة
داقة : ولاً أ حْبةالدلالة على الأخوة غیر النَّسَبیِّة ، وهي أخوّة الصَّ   .  أو الصُّ

ذلـك جـع ر ی و) . u( هت كثیـراً فـي كلامـاسـتعملمن أكثر الدلالات شـیوعاً فـي نهـج البلاغـة ، فقـد  وهي  
احبة واتخــاذ اأتركیــز  إلــى ة الاجتماعیــة الناشــئة مــن المصــ ؤمنین علــى العنایــة بالعلاقــ  بوصــفهان ؛ خــوالأمیــر المــ

ـیتهفـي سـیاق ) u(ومن ذلك قولـه .  النَّسبالضرب الثاني من ضروب الأخّوة بعد أخوّة  بعـضِ عمّالـه  إلـى وصَّ
، )١٠(، وَلاَ یَعْضَـهَهُمْ )٩(هُ أَلاَّ یَجْـبَهَهُمْ وَآمَـر ... هُ بِتَقْوَى االلهِ فِي سَراَئِرِ أُمُورهِِ وَخَفِیَّاتِ عَمَلـهِ مَر آ: ((على الصدقات 

لاً بِالاِْ◌مَارَةِ عَلَیْهِمْ، فَإِنَّهُمُ الاِْ◌خْوَانُ فِي الـدِّینِ، وَالاَْ◌عْـوَانُ عَلَـى اسْـتِخْراَجِ الْحُقـُوقِ   یَرْغَبَ عَنْهُمْ وَلاَ   .)١١()) تَفَضُّ
بصیغة الجمع ،للدلالة على الأخوّة غیر النسبیة ،وهي أخوّة الـدین التـي یـرى اللغویـون أن ) الإخوان(فجاء بمفردة 

                                                 
وس ار عل ى نھج ھ . الروایة الثانیة ) بنَاَت الأرض(في حین اعتبر وروایة .، وقد جعلھا ھي الروایة المعتمدة  ٢/٤٥٧: البحراني في شرحھ : أورد ھذه الروایة كل من   )١(

، وتبع ھ  ٧/٢٤: شرح نھج البلاغ ة : ینظر ) . بنات الأرض(في حین آثر الشارح ابن أبي الحدید تعبیر .  ٧/٣٨: ، ومنھاج البراعة  ٢/٧٥٠: أیضاً صاحب الدیباج الوضي 

  .  ١٦٧:  ٩١/ خ : صبحي الصالح . ، و د ٢/١٦٤: في ذلك صاحب مصادر نھج البلاغة وأسانیده 
 .  ١/٥) : الثعالبي (، وفقھ اللغة  ١٢/٢٨٦) : بسر( تھذیب اللغة : ینظر   )٢(
 .  ٧/٢٤: ) ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر   )٣(
 .  ٤/٥٧) : بسر(لسان العرب : ینظر   )٤(
 . نفسھ   )٥(
 .  ٣٧/٤٦) : أخو(تاج العروس : ینظر  )٦(
 .  ٣٤/٤٦) : أخو(، وتاج العروس  ١٤/١٩) : أخا( لسان العرب : ینظر  )٧(
 .  ٢١/٢٢: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٨(
ه )٩(  .   ١٣/٤٨٣) : جبھ(لسان العرب : ینظر . عن حاجتھ ، واستقَبَْلھَُ بما یكره  جَبھَھُ جَبْھاَ ، أي رَدَّ
 .   ١٣/٥١٥) : عضھ(لسان العرب : ینظر . العَضھة البھُتانُ والإفْكُ والنَّمیْمیة  )١٠(
 .  ٢٦/٤٨٤/ ك : نھج البلاغة )١١(
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،  صــدقاءفــي الأ) الإِخْــوان(مــا یســتعمل  وأَكثــر: (( یقــول ابــن منظــور فــي ذلــك  . لمفــردة المتقدمــة  مختصــة بهــاا
للدلالــة ) إِخْــوان(لفظــة  اســتعملفــإن َّ القــرآن الكــریم  .بالَّســیاق هــذا الأمــر رَهْــنویبــدو أنّ  .)١()) فــي الــولادة والإخْــوّة

 و. )٢(M   º   ¹   ̧ ¶  µ  ´  ³  ²  ±  °L   عــالىتة والصّـداقة ، ومنـه قولـه الصّـحبعلـى أخـوّة 
ر النسـاء سَـتحكـام أالذي یتحـدث عـن  تعالىة في النَّسب ، وهو قوله للدلالة على الأخوّ  استعملها في موضعٍ آخر

  Mm  l  k    j  i       h  g  f  e  d  c  b    a  `n . نَّ عــن الأجانــب زِیْنَــتَه
r  q  p  os    w  v   u  t �  ~  }  |   {  z  y  x...     

L)لعموم المؤمنین فیه اختلاف سیاقي الآیتین ، فما كان الخطاب  إلىالاختلاف في دلالة المفردة راجع  وهذا. )٣
ــرة  ؤمنین والدلالــة علــى الكَثْ ــحبة والرَّفعــةاللفظــة دالــة علــى أخــوّة  تســتعمل فیــهالمــ  ، وإلاّ فهــي دالــة علــى أخُــوَّة الصُّ

) إخوان(الإمام لفظة  استعملوعلى هذا النَّسق . )٤(لتعبیر عن خطاب الخاصة والدلالة على القِلُّةأُرید ا النّسب إذا
یُعـزّ الـذین ) نإخـوَة الـدَّی(بكثـرة ومجيء هـذه الكلمـة بصـیغة جمـع الكثـرة یـوحي  .الدین  للدلالة على أخوّة) إخوان(

ؤمنین قــد اخــذ مــن القــر   . المرء المسلم شأْن بهم  تعــالىآن الكــریم هــذا التعبیــر ، وهــو قولــه والملاحــظ أنّ أمیــر المــ
ونظیر هذا .  )٥( Mp  o   n  m  l  k  j  i  hq    u     t  s  rL  :شأنه 

ر والظلـم وقد وصف الإمام إخوة الجَـو ) . ٢٨٩/ ، قصا  ٥٣/، ك ٢٢٥،  ١٢٢،  ١١٨/ خ(التعبیر ما ورد في 
 شَـرَّ إِنَّ : (( معلـلاً ذلـك بقولـهالأشْـرَار ، تولیـة وُزراءن ع نَهاهلمّا  )الأشْتَر مالك(إلى  عهده فيفقال ) . خوانلإا(بـ

، )٧(، فَإِنَّهُمْ أَعْوَانُ الاَْ◌ثَمَةِ )٦(شْراَرِ قَبْلَكَ وَزِیراً، وَمَنْ شَرِكَهُمْ فِي الاْثاَمِ، فَلاَ یَكُونَنَّ لَكَ بِطَانَةً لأمَنْ كَانَ لِ  وُزَراَئِكَ 
ان وزیــراً للأشــرار ) u(فجعــل  .)٨(...))، وَإِخْــوَانُ الظَّلَمَــةِ )٧(الاَْ◌ثَمَــةِ  هــم ، فوانــاً للظلمــة وإخ مــة للأث  عونــاً مــن كــ

العمـل ، (وّة خـأْ على  دالة -ناه –) إخوان(فصارت لفظة  .إخوانهم فیما توافَقُوا علیه من ظُلْمِ الناس والبَطْش بهم 
لهـــذا ؛ فلأعـــوان شــركاء فــي الإدارة ي وتَنْفِیــر مـــن اتخــاذ هــؤلاء الــوزراء وانَهــولمّــا كــان الســـیاق ســیاق  .) والمــنهج
بـدلاً مـن الكثـرة ؛ لأنّ هـؤلاء  القِلَّـة إلـى، فضـلاً عـن الإشـارة بهـا  مناسـبة للسـیاق ها الإمام بالدلالة المتقدمةاستعمل

بنیـة مـن أ) أفْعَـال(جمـع علـى وزن  و هي) أَعْوان(لفظة بـ ولهذا وصفهم  .الكثرة ؛فهم فریق قلیل جمعه سوا من لی
إخْـوان (شُـرَّاح  تعبیـر البعـض  وقـد فسَّـر. القِلـّة إلـى) إخْـوان(رة فـي الكَثـف دلالة تَصر قرینة  وصارت. قِلّة جموع ال
میـر أه اسـتعملومثـل هـذا الضـرب مـن التعبیـر بدلالتـه المتقدمـة . )٩(مالمظَـال على أخذم لهم المُؤاخون بأَنَّه) الظَّلمَةَ 

  ). ١٩٢/ خ (في ) u(المؤمنین 

                                                 
 .  ٣٧/٤٦) : أخو(، وینظر تاج العروس  ١٤/٢٠) : أخا(لسان العرب   )١(
 .  ٤٧/الحجر   )٢(
 . ٥٥/الأحزاب : ، وینظر  ٣١/ النور   )٣(
 .  ١٣٨: معاني الأبنیة : ینظر  )٤(
 .  ١١/ التوبة  )٥(
خلاءُ الذین ینُبْسَط الیم ، ویسُْتبطنوُن  )٦(  .  ٣٤/٢٦٤) : بطن(تاج العروس : ینظر . البطِانةُ الدُّ
 .  ١٢/٦) : أثم(لسان العرب : نظر ی) . آثم(جمع ) الأثمََةُ ( الإثْم الذَنبُ ، و  )٧(
 .  ٨٤٩،  ٥٤٨:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة )٨(
 .  ٥/٢٥٢: الدیباج الوضي : ینظر  )٩(
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  . للدلالة على إخُوّة النَّسَبِ ) إخوان ( لفظة استعمال
 الخُلَّصابِ النَّبيَّ أَصحبقیّة مع ورد هذا النوع من التَّعْبیر في قول الإمام  الذي یتحدث فیه عن مواقفه و    

بْنَاءَنَا ، نَقْتُلُ آبَاءَنا وَأَ )صلى االله علیه وآله(وَلَقَدْ كُنَّا مَعَ رَسُولِ االلهِ ) : ((u(یقول.  المشركین في قتال
الواردة في السَّیاقِ الدلالة  القرابةل ألفاظ وتحتم .)١())...وَإخْوَانَنا وَأَعْمَامَنَا، مَا یَزِیدُنَا ذلِكَ إلاَّ إِیمَاناً وَتَسْلِیماً 

ومن بین . ها على أصل بحسب هذا الوجه )ماموأعوان ، ، وإخ آباء ، وأبناء ( الفاظتكون ف ، ریبةالقعلى القرابة 
أولاد الأب والأم ، أو الأخوة من الأب ، أو  في النَّسب ، منوّة على الأخالتي تدل ) وانإخ(مفردة ذه الألفاظ ه

قیّة الصحابة مع ب وصنیعه فضلهویُبیَّن الإمام في هذا النص .  من الرَّضاعةوة الأُخمن الأمَّ ، ویدخل في ذلك 
،  وولده  أباه، فكان كل واحدٍ منهم یقتل ) علیه وآله وسلمصلى االله (ن في الجهاد بین یدي رسول االله المخلصی

  . )٢(وذَبَّاً عن دینه ، فلا یزیده ذلك إلاّ إیماناً  تعالىرضا االله له طلباً وإخوان
على ) إخوان(النَّص على هذا الوجه ؛ لكان عدّ مفردات القرابة المتقدمة ، ومنها لفظة  لو حُمِل: أقول   

أو أباهُ  یقتل أنفلیس سهلاً على الإنسان  ، هیبَّ الله تبارك وتعالى ولنمّل والطاّعة التَّح شدةر إظها فيأصلها أدَلَّ 
ة للأهل والعشیرة في یمِیَّة في النفوس ، والعصبالضرب من الح اهذ أذْهَبالإسلام  ولكن.  أخاه في سبیل شئ ما

لأمر  والتَّسلیم من الإیمانلِهم ضرباً وقَتالأقارب فصار جهادُ  .امتداده  ویتَّسع بِجِرَانهالإسلام  یضرب أنسبیل 
ة عامّ بالألفاظ الدلالة على القرابة  هذهل وتحم.  تعالىاالله  ) إخْوان( ، لفظة ة ، ولیس على نحو القرابة الخاصَّ
حْبة و على أخوّة  تدل دَاقة الصُّ من إخوانهم  ،فضلاً عنقراباتهم البعیدة  العَامّة   -حینذاك– ، فیقتل المسلمونالصَّ
هذا  إلىبعض شُرَّاح نهج البلاغة وقد أشار  .هم السَّابقین طمعاً في رضا االله ورسوله وحفاظاً على الإسلام قارف

من هذا  و یُفهم. )٣(أراد جمیع الأقارب) u(بأنّ الإمام   المتقدمسَّر ألفاظ القرابة الواردة في النص ، ففالمعنى 
  . المعروفة  بدلالتها الحقیقیة عدم اختصاص تلك الألفاظ التعبیر
  ).الحرب/ أخَو (، ) القبیلة/ خو أ(تَعْبیْر 

. من القبائل ) قَبِیْلة( إلى) أَخ(  مفردة في نهج البلاغة ، فكثیراً ما أضاف الإمام التعبیران شائعانوهذان   
 لیناسب قِیه الإمامینتر الذي بالشَّعفیها  السَّیاقات التي یتمثَّلفي  یستعمل هذا التعبیر) u(هأنّ  قد لاحظتُ و 

.  )الأشْتَر مالك(إلى إشارة ) ذحجو مِ أَخ(فیه تعبیر  استعمل واحد ضعوثَمَّة مو . ن للمتلَقّیه یسُوقالذي  الغرض
أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ (( ... : ه  في شأن التحكیم رأْیقوله في سیاق حدیثه عن معصیة الناسِ له ومخالفتهم  فمن ذلك
هِ الْحُكُومَةِ النَّاصِحِ الشَّفِیقِ الْعَالِمِ الُْ◌مجَرِّبِ تُورِثُ الْحَسْرَةَ، وَتُعْقِبُ النَّدَامَةَ، وَقَدْ كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ في هذِ  مَعْصِیَةَ 

فَكُنْتُ وَإِیَّاكُمْ ... الُْ◌مخَالِفِینَ  فَأَبَیْتُمْ عَلَيَّ إِبَاءَ ! )٥(لَكُمْ مَخزُونَ رأَْیِي، لَوْ كَانَ یُطَاعُ لِقَصِیرأَمْرٌ  )٤(أَمْرِي، وَنَخَلْتُ 
                                                 

 . ٩٦:  ٥٦/ خ : نھج البلاغة )١(
 .  ٢/٣٢٠) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(
 .  ١/٤٧٨: الدیباج الوضي : ینظر   )٣(
 .  ١١/٦٥) : نخل(لسان العرب : ر ینظ.نخََل الشيء ، صَفَّاهُ  )٤(
ب ) جُذیْمَة الأبْرش(ھو مولى ) قصَِیرُ(و . في ھذا النص )  u(ھذا المثل من الأمثال المشھورة التي تمثل بھا الإمام  )٥( التي كانت ) الزباّء بنت عمرو بن طریف(الذي خَطَ

فقال ) . ھیت والأنبار(عن ذلك ، فعَصاهُ وسَارَ حتى وصلا بین ) قصَِیْرُ (بالرّحیل الیھا ، فنَھَاهُ ) یمةجذ(كانت على الشام والجزیرة  من قبل الرّوم ، فأجابتھ الى ذلك ، وھمَّ 

اع لقِصَِیر أمَْ ر: (فأبى  وقال لھ . ارجع وَدَمك في وَجھك ) : قصیر(لھ   ، ١/٢٣٣: ، ومجم ع الأمث ال  ١/٢٣٤: ینظ ر جمھ رة الامث ال . ، ف ذھبت ھ ذه الكلم ة م ثلاً ) لا یطَُ

 ) . لایطاع لقیصر رأي( ، وفیھ  ١/١٢٦: والمستقصى في أمثال العرب 
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ما نهاهم .  )٣()))٢(أَمَرْتُكُمُ أَمْري بِمُنْعَرَجِ اللِّوَى فَلَمْ تَسْتَبِینُوا النُّصْحَ إِلاَّ ضُحَى الْغَدِ )١(وَإِیَّاكُمْ كَمَا قَالَ أَخُو هَوَازِنَ 
نه نَصَحهُم وهو مُصیبٌ في رأیهِ ، لكنهم أبَوا فیه أمر التحكیم ، والركون الیه ، عاقبةً سَیْئة لا یَعْقُبها خَیْر ، لأ

وهذه الكلمة لم  )٤())وَلكِنْ لا رأَْيَ لَمِنْ لاَ یُطَاعُ ((علیه وخالفوه فكأنما یرید أنْ یقول لهم قولته الشهیرة أُثِرت عنه 
ولهذا أكَّدَ . )٥(وهي جاریة مجرى المثل ، وتعد من بدیع الأمثال وغرائب الحكم) u(تُسْمع من أحد قبل الإمام 

مة (، یرید بذلك الشاعر) هوازنأخُو ( حاله مع هؤلاء الجماعة بما جاء في شعر  ، وهو من  )٦()دُرَیْد بن الصَّ
 .)٧(لهم ، دلالة على ملابَسَتهقبیلته  إلى بنسبهمه ، وإنما ذكره سولم یصرّح الإمام با .العدنانیة ) هوازن(قبیلة 

  . همومن بین ظَهرانیَّ هم من نَسلوقرابته منهم  أو أنّه 
في   من التعبیرهذا الضرب  استعملمجرى القرآن الكریم الذي  في هذا الوجه جرى الإمامو  : أقول  
̄  M     تعالىومن ذلك قوله تبارك و .،الیها  التي أرسِلواالأمم  إلىالأنبیاء  عن بعثةحدیثه     ®  ¬  «°    ²  ±

º     ¹   ̧  ¶  µ   ́  ³»       ½  ¼L)وقوله . )٨ : M©   ̈ §  ¦ª    ²  ±  °    ̄ ®  ¬  «
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  Î  Í  ÌL)بالقرابة  وهل هو من نحو أخوّة القرابة) أخَاهُم( تعالىمعنى قوله  في افترق المفسرون و .)٩
وبَیّن الزمخشري . )١٠(كان واحداً من تلك القبیلة) u(أنَّ هوداً  إلىرین فذهب فریق من المفس .لا ؟ والقریبة ، أ

بحاله في  مِنهم ، وأعرف عن رَجُل مواحداً منهم ؛ لأنَّهم أَفْهَ  وإنما جُعِل: (( العِلّة في ذلك بقوله ) هـ٥٣٨ت (
فلا تكونَنَّ لهؤلاء القوم حُجّة في  ؛)١٢(س بكلام النبَّي وأفعاله أكمل وأليِْ◌قالأنُولیكون .  )١١())  صِدْقِه وأمانته

في .  بُعِثوا فیهم بالأخوّة فیمننبیاء وصف الأوهذا المعنى یناسب  .جِلدتهم انه جاءهم رسول او نبي من غیر 
حوّة یراد به أُخُ ) أَخَاَهم (تعبیر القرآن بمفردة أنّ  إلىالمفسرین  فریق آخر من ذهب حین  أنه  .ة بة والمعاشَر الصُّ
صاحب صحاب هذا الوجه بأنّ هذا التعبیر جاء على عادة العرب التي تسمّي أ، ویحتج )١٣(ورسولهم همصاحب

                                                 
بنو سعد بن بكر بن : وھم بنو ھوازن بن منصور بن عكرمة بن خَصَنفَة بن قیس بن عیلان ، ولھوازن بطون كثیرة منھا . العَدْنانیة ) قیَْس(ھوازن ، وھم بطن من   )١(

: تاریخ الطبري : ینظر ) . مالك بن عون النَّصْري بن ھوازن(، وكان قائد جیش المشركین  یومذاك ) حُنیَْن( التبي یوم ) نھواز(وقد قاتلت . ھوازن ، وبنو سَلوَْل 

  .  ٣/٣١٨: ، والعقد الفرید ، لابن عبد ربھ الأندلسي  وما بعدھا  ٢/١٦٦
شْد ...  أمَرتھُُم  : ((بروایة.  ٦١:البیت للشاعر درید بن الصمة ، وھو في دیوانھ  )٢(  .  ٢/١٦٤) : ابن ابي الحدید(،وینظر شرح نھج البلاغة ..)) فلم یستبینوا الرُّ
 .  ٧٨:  ٣٥/ خ : نھج البلاغة  )٣(
 .  ٦٤:  ٢٧/ خ : نھج البلاغة : ینظر  )٤(
 .  ١/٣٥٩: الدیباج الوضي : ینظر   )٥(
بن الصّمة ھو شاعر من شعراء الجاھلیة ، ینتسب الى قبیلة ھوازن العدنانیة ، وھو من فرسان ، ودرید  ١٦٤/  ٢) : ابن  أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(

الأنساب ، : ینظر . وقد عمّر طویلاً حتى خَرفَ  ،مع المشركین وكان یومذاك أعمى ) حُنیَْناً (العرب الذین كانت لھم أیام وغارات ، أدرك الإسلام ولم یسُْلم ، وشَھِد 

 ) . ٤(ھامش  ١/٤٠٧: والدیباج الوضي .  ٢/٣٣٩: والأعلام للزركلي .  ٣/٣١٨: ، والعقد الفرید  ٤/١٨٥: للسمعاني 
 .  ٢/٢٨٤) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٧(
  .  ٦٥/ الأعراف  )٨(
 .  ٣٦/ ، والعنكبوت  ٤٥/ ، و النمل  ٨٤،  ٦١،  ٥٠/ ، ھو  ٨٥/ الأعراف : وینظر  ٧٣/ الأعراف  )٩(
 .  ١٤/١٢٥: ، والتفسیر الكبیر   ٢/٣٦: التسھیل لعلوم التنزیل : نظر ی )١٠(
 .  ٢/١١٠: الكشاف  )١١(
 .  ١٤/١٢٥: التفسیر الكبیر : ینظر   )١٢(
  .نفسھ )١٣(
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/           1  0    .!  "  #  $    %  &  '  )  (  *  +    ,  -M :  تعالى، ومنه قوله ) مالقَو  أخا(م القَو 
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     KL )٢(وشبیهَتِها) صَاحِبتها(بـ) أُخْتَها(وفسَّروا كلمة  )١( .  
كفارأً   مع كونهم )عادٍ  أخي(بـ ) u( هود النَّبي من وصفالقرآن الكریم أراد و الظاهر أنّ : أقول
بتهم من صحوامهم مع أق عتبار ما سیكون علیه حال الأنبیاءباأُخُوَّة الجنس والعشیرة ، والمصاحبة الدلالة على 

وأمّا أخوْة العشیرة ، فهي  . الإنسانينوعهم من جِنسهم  و    فالمراد بها أنّهالجنس ،  أخّوةومعاشرتهم ، فأما 
 ستعمالالاوبهذا یَتّضِح . نفسها التي بُعِثَ الیها  الأُمّةكانت  بعیدة ؛ فهو من  حتّى وإن  في النَّسبالقرابة 
للدلالة على  ،) و بني أسدأخُ ( أو ) هَوَازنا أخَ (مستعملاً تعبیر  ونهج طریقته سَمْتَه  لإماما الذي احْتِذىالقرآني 

 ةوالعِشر  صطحابالدلالة على الاعن   ، فضلاً ) أَخ(وبین من أطلق علیه لفظ ) القَبِیْلة( بین نوع العلاقة والقرابة 
 .  

) ٦٤،  ٣٨،  ٣٦/ ، ك  ١٢٨،  ٢٧/ خ (  :دها فينجوللتعبیر المتقدم نظائر في نهج البلاغة : أقول 
انْفِرُوا ـ رَحِمَكُمُ ....(( :عدَّوهم قائلاً قِتال  إلىبالنَّفیْر  فقد ورد في حثّه لأهل مِصر) أخا الحرب (أمّا التعبیر بـ. 

كُمْ، وَلاَ تَثَّاقلُوا  إلىااللهُ ـ  وا بِالْخَسْفِ  إلىقِتاَلِ عَدُوِّ ، وَیَكُونَ نَصِیبُكُمُ  )٤(بُوؤُوا، وَتَ )٣(الاَْ◌رْضِ ، فَتقُِرُّ بِالذُّلِّ
 على الاستعداد حثّ كلّه  والسیاق . )٧()).، وَمَنْ نَامَ لَمْ یُنَمْ عنْهُ، وَالسَّلاَمُ )٦(رِقُ ، وَإِنَّ أَخَا الْحَرْبِ الأ )٥(الاَْ◌خَسَّ 
للدلالة  ،)أخا الحرب(یستعمل الإمام عبارة  أنولهذا ناسب  . التثاقُل في النفیر إلى قتال العدووعدم  الاستعداد

والسهر لإدراك  من لوزامه قِلّة النَّوم، فكبیرة ، وكان أهلاً للحرب  كانت هِمَّته فمَنعلى صَاحِبها المُتأَهَّب لها ، 
في أخذِه وبإزاء ذلك یكون الضعیف المتواني عن الجهاد مُتَرَبَّصاً به مطموعاً .  لها واستقبالاً استعداداً . )٨(الحرب

أخوها  وانتظر شروعها، فهو) الحرب(هذا التعبیر ؛ لإبلاغهم أنّ من تَرَقَّبَ ) u(لهذا أنشأ .  علیهوالقضاء 
ومن هنا كانت . أو یُفاجأُ به  العدو هتیُباغلا ف ؛العدد والعُدَّة  وتهیئة والأُهْبَةار بالانتظ یرعاها وصَاحبها الذي 

ومجاهدة ) الحرب(ولمّا كانت .)٩(الصُحْبة والملازمة لدلالة علىللسیاق الذي  نظمه الإمام ، لمناسبة ) الأخ(لفظة 
) الرِق(میر المؤمنین لفظة ؛  فقد وظَّف أطلّب المراقبة وعدم الغَفْلَة التي تتمن الأمور الهَامّة  العدوومجاهدة 
اب النوم وذَهَ  تدل على السّهرهذه المفردة و  .ه عدُوّ فه عن طر  غضّ ، وعدم ) المترقَّب للحرب(سهر على ،للدلالة 

                                                 
 .  ٣٨/ الأعراف  )١(
 .  ١٤/١٢٥: التفسیر الكبیر : ینظر   )٢(
 .  ٦٨/  ٩) : خسف(لسان العرب : ینظر . وتحمیل الانسان ما یكره الخَسْف سُؤوخ الأرض بما علیھا ، والخَسْف الھزال والذلُّ  )٣(
 .  ٣٧/  ١) : بوأ(لسان العرب : ینظر . أصل البوََاءِ اللزُّوم ، وباء بذنبھ أي التزم بھ ، واحتملھ  )٤(
ذل  )٥( ناءة ، والخَسیْئ الدّّ◌َ◌نئُ الرَّ  .  ٦٤/  ٦) : خس(لسان العرب : ینظر . الخَسَاسة الدَّ
 .  ١٠/٤) : أرق (لسان العرب : ینظر . الأرقُ السَھَرُ ، وھو ذھاب النوم باللیل  )٦(
  .  ٥٧٩:  ٦٢/ ك : نھج البلاغة  )٧(
 .  ٣٧١،  ٥/٣٧٠: ٢) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٨(
 .  ١٤/٢٠) : أخو(لسان العرب : ینظر  )٩(
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 سبباً في ذهاب النوم لتكون   ، وهي علّة كافیة) الجهاد(أو ) الحرب( الأَرِق في قَول الإمام وعِلَّة. )١(لَّةباللَّیْل ؛ لع
  . وعدم الراحة 

ِ◌قیْق: ثانیاً    .الدلالة على الشَّ
مجیباُ بعض ) u(قوله  فيعلى أصلها ) أخ(فیها لفظة  فاستعملت .نهج الیضاً في أوهذه الدلالة كثیرة   

وكان .  )٢())كئَ اِ به على أعدَ  االلهُ  كَ رَ صَ ا نَ ى مَ رَ یَ شاهِدِناً  ؛ لِ  لاناً كانَ ي فُ أخِ  أنّ  دتُ ودَ : ((صحابه الذي قاله له أ
فَقَدْ : قالَ  .نَعَم: مَعَنَا؟فقال أَخِیكَ  )٤(أَهَوَى) : ((u(فقال له الإمام .  )٣(بأصحاب الجَمَل االله أظفرهذلك بعدما 

بِهِمُ الزَّمَانُ،  )٦(الرِّجَالِ، وَأَرْحَامِ النِّسَاءِ، سَیَرْعُفُ  )٥(هِدنَا، وَلَقَدْ شَهِدَنَا في عَسْكَرِنَا هذَا أَقْوَامٌ في أَصْلاَبِ شَ 
ولهذا . )٨(لیكون أخاً لهیَنْشَق عن الآخر هو الأخ الشقیق الذي  -هنا- ) الأخ(و .)٧())ویَقْوَى بِهِمُ الاْیمَانُ 

  ).  ٢ ٦٤، ٤ ٣١، ١٠/، ك ١٩٢،  ١٤١،  ١٢٤،  ١٢٣،  ٨٣،  ٢٣/ خ (نظائر وردت في مالستعالا
  . الدلالة على المؤاخاة : ثالثاً 

إذ یقول . تى في مَضَاجع القُبور في سیاق وصفه حال المو  )الإخاء(الدلالة مفردة  لهذهوأورد الإمام   
)u)) : ( َبَیْنَهُمْ عُرَى  یَتَزاَوَرُونَ، بَلِیَتْ جِیراَنٌ لاَ یَتأََنَّسُونَ، وَأَحِبَّاءُ لا)التَّعَارُفِ، وَانْقَطَعَتْ مِنْهُمْ أَسْبَابُ  )٩

هم من النّص أنّ الموتى ویف. )١١(الأُخُوَّةو  عند اللغویین المُؤاخاة والإخاء. )١٠())الاِْ◌خَاءِ، فَكُلُّهُمْ وَحِیدٌ وَهُمْ جَمِیعٌ 
رَابة الخَصِیْصة ، فیكون بعضهم إِخْوة على الحقیقة ، أو أنّهم بعیدون في ربما تكون بینهم معرفة على سبیل القَ 

ح الرَّفقةعلى سبیل  إخوانالقرابة ، ولكنهم  أنّ هؤلاء   ویحتمل أن یكون المراد. أحیاءكانوا  لمّابة في الدنیا والصُّ
؛ لأنهم صَرْعى لا یَتأََنَّسُ أصحاب ورُفقاء في قبورهم ، لكنّما انقطعت بینهم أصول المؤاخاة في حالهم هذا 

وكل الدلالات المتقدمة : أقول . فیما بینهم ) الإِخَاء(تلك الصورة بانقطاع ) u(بعضهم ببعض ، ولهذا وصف 
، فالدلالة على الإخاء والأُخُوَّة القریبة والنَّسبیْة تقویها القرائن اللفظیة ) الإِخَاء( صالحة لأَنْ تؤخَذ من مفردة 

قطع قَطْعُ قطعقطع الر وهو أیضاُ . )١٢(في اللغة القَطْع بوالسَّبّ ). أسباب(لفظة السیاق ، من قبیل الواردة في 
ام ، وهي علاقاتُ القرابة بین الأموات الأرح یراد به قَطْع - ناه –ع الأسباب قَطأنّ  ویفهم من ذلك. )١٣(الرَّحم

الفاظ تدل على قرابة  )المُؤاخاة(، و ) الإِخَاء(جمیّون أنّ وقد ذكر المع. ومن هذهِ القرابات قرابةُ الأُخوّة في الرَّحم

                                                 
 .  ١٠/٤) : أرق (، ولسان العرب  ٤٧٢/  ٦) : أرق(المحكم : ینظر  )١(
 .  ١/٣٤١: مصادر نھج البلاغة وأسانیده : ظر ین )٢(
  . نفسھما  )٣(
 .  ١٠/٣٢٦) : ھوي(تاج العروس : ینظر .  الھَوَى إرادة النَّفْسِ   )٤(
لْب عَظمٌ من لدُنِ الكاھلِ الى العجُْب ، والجمع  )٥( بُ الظَّھْرِ  والجماع ؛ لأنَّ ال) أصْلاب(الصُّ لْ  .  ٥٢٧،   ٥٢٦:  ١) : صلب(لسان العرب : ینظر . مَنيَِّ یخَْرجُ منھ ، والصُّ
 . ، وإنما اراد الإمام ھنا الكنایة عَمّن یجيء بھم الزمان لاحقاً  ١٢٣/  ٩) : رعف(لسان العرب : ینظر . الرعاف دم یسَْبقُِ من الأنْفِ  )٦(
  .  ٤٠:  ١٢/ خ : نھج البلاغة )٧(
 .  ١٠/١٨٢) : ققش(لسان العرب : ینظر  )٨(
لْوِ والكوز ) عُرْوة(العرُى جَمْعُ  )٩( مَّ ، وھي المِقْبضُ من الدَّ  .  ٣٩/٢٥) : عرو(ینظر تاج العروس : بالضَّ
  .  ٤٢٧:  ٢٢١/ خ : نھج البلاغة )١٠(
 .  ٣٧/٤٨) : أخو(تاج العروس : ینظر   )١١(
 .  ١/٤٥٥) : سبب(لسان العرب : ینظر  )١٢(
  .نفسھ )١٣(
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فقرینتها في  ، و في الخَلقفي االله ، أو في الدین  حبةوالصُ  الرَّفقةوأمّا الدلالة على قرابة . )١(اء والأخوّة خالإ
بینهم علاقات بسبب ، بحیث تكون )٢(الناس بعضهم بعضاً  في اللغة مَعرفة وهي) التَّعَارُف(مفردة  المتقدمالسیاق 

م علائقِ التّعارف بینه قطعتأي انْ .) بَلِیَت( بمفردة الإمام في قولهبسبب من هذه المعرفة التي وصفها 
تعزز من المفردات وهذه . وتقوى كما كانت في الحیاة الدُّنیا  تشتدفما عادت  وتقادمت وعفا علیها الزمن)٣(وَرَثَّتْ 

 ارف تربطهم العلاقات الاجتماعیة من قبیل الصُحْبة والصداقة والجِیْرةعوإنما م ،كون هؤلاء الموتى لیسوا أقارب
  . وغیر ذلك من العلاقات الاجتماعیة

  أخواتها 
بدل من الواو ) هاتاؤ ( ، ووهي صیغة على غیر بناء المذكر كما یذكر اللغویون . )٤(ت مؤنث الأخالأُخ  
  . )٦()أَخوات(على  وتجمع هذهِ اللفظة. )٥(،ولیست علامة تأنیث) أّخُو(الواو في 
دالة على الأخوات من الخِصَال  ،)٧(بِصیِغة الجمع في نهج البلاغة مرة واحدة) هاتخواأ(لفظة وقد وردت   

إذَا كَانَ : ((عن الخِصَال الرائعة في الرَّجال  فیهیتحدث  في قَوله الذيوذلك  .الخِصَال التي تكون في الرجال
الخَصْلَة  - حبالفَت –ئقة ، وهي ة الراالخَلّ أخوات  ) تهااِ وَ أخَ (والمراد بلفظة . )٨())وَاتِهَافَانْتَظِرْ أَخَ  في رَجُل خَلَّةٌ راَئِعَةٌ 

. )١٠(ما یذكر اللغویونالحَسَنة حسب بالخَصْلَة ) الخَلَّة(وغالباً ما تختص هذه . )٩(لالخَصْلَة التي تكون في الرَّج
وراق الماء ، إذا صَفَا . )١١(سالجمیل جداً من النا وقَةوالرَّ  والرائِق.  )الرَّائِقة(بـ)  الخَلَّة( لفظة الإمام وقد وصف

 صَالتكون لها أخوات من الخِ و الجمیلة الصافیة التي في الانسان  هيأنّ الخَصْلةَ الرائقة  ویفهم من ذلك.)١٢(
 ضلةخلاق الفایكون فیه جملة من الأ أندّ لاب الخَلوق من النّاسالطیَّبة ، التي ینبغي تَرَقُبّها وانتظارها منه ؛ لأنّ 

. )١٣(بةالصُحینتظر منه الوفاء وحُسْن أن  فلا بدّ  الصِدْقكان شأنه  ، فَمن، فَیُتوقع منه المزید من تلك الخِلاَل 
  .  الدلالة على النظیر والمشابه أیضاً ) ها اتِ وَ أخَ (لفظة ویحتمل أن یكون المراد من 

   الأب

                                                 
 .  ١٤/٢٢) : أخو(، ولسان العرب  ٧/٢٥٤) : أخو(تھذیب اللغة :  ینظر )١(
 .  ٩/٢٣٧) : عرف(لسان العرب : ینظر  )٢(
  .  ١٤/٨٦) : بلا(نفسھ  )٣(
 .  ٤/٣١٩) : أخو(العین : ینظر  )٤(
 . ٥/٣١٤) : أخو(المحكم : ینظر  )٥(
 . نفسھ   )٦(
 .  ٢٣: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٧(
: مصادر نھج البلاغة وأسانیده :وینظر .   ٤٥٤/  ٢) : مجمع الأمثال(المیداني في ) u(، ونقل ھذه الكلمة عن الإمام علي  ٦٩٠:  ٤٤٥/ قصا : نھج البلاغة )٨(

٤/٣٠٧  .  
 .  ٤/٥١٥) : خلل(المحكم : ینظر  )٩(
 . نفسھ )١٠(
 .  ٦/٥٥٤) : روق (نفسھ  )١١(
 . نفسھ  )١٢(
 .  ٥/٥٠٥) : البحراني(ح نھج البلاغة شر: ینظر   )١٣(
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: والعرب تقول . في كلام العرب یدل على التربیة والتغذیة  الأَبو . )٢(سم منه الأبُوَّة، والا)١(الوَالِد الأَب  
( ، و ) أَبُوْن(ویجمع اللفظ على . )٤(، مثل العُمُومْة والخُؤُوْلة الآباء والأبُوُّة. )٣(ویُرَبَّیْه یَغْذوهأي  . یَأْبُوهماله أبٌ 

     . )٧(على التّغْلیبمعاً والأُمَّ  الأبهذا اللفظ على  أُطْلِقوربما . )٦()أَبَوَان(، ویثنّى على  )٥()آباء
وخمسین  اً مختلفة ثلاث ا بصورعدد مرات وروده ، فبلغفي نهج البلاغة بكثرة ) الأَب(لفظة وقد وردت         

، ) أبو(، و ) أباً (:متعددة  من قبیل باستعمالات ) أبِي(كان أكثرها شیوعاً صیغة المفرد المتكلم .  )٨(مرة
   :،للدلالة على ما یأتي)٩(وغیرها) آباؤك(وما خوطب بها مثل ) آباء(ثَمّ تلتها صیغ الجمع  ومن .) أبوهم(و

  . الدلالة على الأب ، وهو الوَالِد : أولاً 
، دالة على الكُنْیة )  أب(لفظة  وغالباً ما استعملت فیهاوهي أكثر الدلالات شیوعاً في نهج البلاغة ،   

ومن . عندهم  الأسماءبمنزلة  ، فتصِیربِكُنىً یشَتهُِ◌رون بها  الناسنُّون یُكنهم أمن ما كان مستعملاً  إلىشارة إ
بَذَة (إلى )عثمان (ه الخلیفةا أَخرجلمّ  )١٠()أبي ذَرٍ الغَفاري(لـفي سیاق خطابه ) u(ذلك قوله  مُكَنَّیاً :  )١١()الرَّ

، إِنَّكَ غَضِبْتَ اللهِِ◌، فَارْ  : ((ه بكُنیتإیّاه  جُ مَنْ غَضِبْتَ لَهُ، إِنَّ الْقَوْمَ خَافُوكَ عَلَى دُنْیَاهُمْ، وَخِفْتَهُمْ عَلَى یَاأَبَا ذَرٍّ
ر من أشه هذه   وكنیته: قول أ. )١٢())...وَسَتَعْلَمُ مَنِ الرَّابحُ غَداً ...  دِینِكَ، فَاتْرُكْ فِي أَیْدِیهِمْ مَا خَافُوكَ عَلَیْهِ 

  ولا یخفى مالِ .  )١٣()بن جنادة الغفاريجُنْدُب  (، واسمه)ر4 أبو ذَ (، فهو  بهاكان معروفاً ، و  اسمه
  

بْر والنّ  من إیحاء) أبي ذر(كنیة  ، فضلاً عن الزهادة  تبارك وتعالىزاهة وعدم الخوف في االله ودلالة على الصَّ
لضرب من ومن معززات هذا ا) . صلولت االله علیهم جمیعاً (النبي وآله والعبادة والقنوت وصدق القول ومتابعة 

أبي (بیه ذاكراً كنیة أ. ة وغیرهم إلى الولاسمه في تصدیر كتبه ا) u(ر الإمام ذكالدلالة في السیاق العَلَوي 
) صلى االله علیه وآله وسلم(للنبي الخاتم  التي شاعت عنه بما توحیه من دلالة على المؤازرة والمعاضدة  )طالب

یقول .في قریشعامة والسیادة وعلوم الهمة والمنزلة الزّ  إلىشارة إمن  فیهافي نصرته على المشركین ، فضلاً عمّا 

                                                 
 .  ١٤/٧) : أبو(، ولسان العرب  ١٠/٥٦٢) : أبو(المحكم : ینظر  )١(
  .  ١٠/٥٦٢) : أبو(المحكم : ینظر  )٢(
 .  ١٤/٨) : أبو(لسان العرب : ینظر  )٣(
 .نفسھ  )٤(
 .نفسھ  )٥(
 .نفسھ  )٦(
 .نفسھ  )٧(
 .  ١٢، ١١: بلاغة المعجم المفھرس لألفاظ نھج ال: ینظر  )٨(
  .نفسھ )٩(
فھو العابد الزاھد القانت رابع الاسلام ورافض الأزلام ، لم تكن ).صلى الله علیھ وآلھ وسلم(ھو جُنْدُب بن جنادة الغفاري ، أحد السابقین الأولین من نجباء النبي محمد  )١٠(

حلیة الأولیاء ، : ینظر . التي نفي الیھا ) بالرّبذة(ومات .المخلصین ) u(أصحاب الإمام علي  كان من. تأخذه في الحق لومة لائم ، ولا تفزعھ سطوة الولاة  والحكّام 

 . ٢/٤٦: ، وسیر أعلام النبلاء ، للذھبي  ١/١٥٦: لأبي تعیم الأصفھاني 
فیھا موضع قبر أبي ذرٍ الغفاري الذي توفي فیھا .جازقریة من قرى المدینة التي تبعد عنھا مسافة ثلاثة أیام على طریق الح –بفتح أولھا وثانیھا  -الرَبذَّة  )١١(

 .٢٤/ ٢:معجم البلدان:ینظر).ھـ٢٣(سنة
  .  ٢٣٧:  ١٣٠/ خ : نھج البلاغة  )١٢(
 .  ٢/٤٦: ، وسِیرَ أعلام النبلاء  ١/١٥٦: حلیة الأولیاء : ینظر  )١٣(
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)u ( في بعض وصایاه)) : ُالْمُؤْمِنِینَ فِي مَالِهِ، ابْتِغَاءَ وَجْهِ  هذَا مَا أَمَرَ بِهِ عَبْدُ االلهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِب أمِیر
  . )١())...االلهِ 

أبي (كنیة  أمیر المؤمنین ، استعملفي تركیب الكُنَى ) أّبِ (وفي قُبالة هذا التوظیف لمفردة : أقول 
 هیقول فی )عمرو بن العاص( إلىوذلك في سیاق كتابٍ بعثه  ،یصرّح باسمه دون أن ویةمعا في خطاب) سُفْیَان
یمَ بِمَجْلِسِهِ، وَیُسَفِّهُ الْحَلِیمَ فَإِنَّكَ جَعَلْتَ دِینَكَ تَبْعاً لِدُنْیَا امْرِىء ظَاهِر غَیُّهُ، مَهْتُوك سِتْرُهُ، یَشِینُ الْكَرِ : ((

.  )٢())...فَإِنْ یُمَكِّنِ االلهُ مِنْكَ وَمِنِ ابْنِ أَبِي سُفْیَانَ أَجْزِكُمَا بِمَا قَدَّمْتُما... بِخِلْطَتِهِ، فَاتَّبَعْتَ أثََرَهُ، وَطَلَبْتَ فَضْلَهُ 
ه دلالة على أنّ ، ) أبي سفیان ( بنسبته إلى أبیهاكتفى في هذا السیاق ، و ) معاویة(الإمام التصریح باسم  ولم یرد

ولیس بخافٍ ما في أبي سفیان من خصال  . مكة فتح یوم الطّلیْقبي سفیان أمن أبیه  الهمكانته وخص أخذ
وصیغها الأخرى ) أب(ومن دلالة لفظة .  صار بها في طلیعة أعداء الإسلام والنبي في بدء الدعوة الإسلامیة

 ٢٣٥،  ١٨٧،  ١٦٤،  ٥،  ١٧٢،  ١٢٣،  ٩٧، ٣٤،  ٢ ٢٧/خ(ما جاء في ) الوالد(التي بمعنى على الأبّوة 
  ) .  ٤٣،  ٧١،  ٣٥،  ١٧،  ٤٤،  ٣٩،  ١٨/ ، ك  ٤٢، 

  .  ادالدلالة على الأجد: ثانیاً 
 تذكیره بِسیرفي سیاق ) u(یقول . بهم إلى أنهم من أصلاشارة إ، وذلك ) الآباء(الإمام هم ویسَّمی  

وَتَرْكَبُونَ ... أَوَلَسْتُمْ أَبْنَاءَ الْقَوْمِ وَالابَاءَ، وَإِخْوَانَهُمْ وَالاَْ◌قْرِبَاءَ؟ تَحْتَذُونَ أَمْثِلَتَهُمْ  : ((ي آبائهم على هَدناس ال
وسیاق التقریر .)٤(...))مارهَِافَالْقُلُوبُ قَاسِیَةٌ عَنْ حَظِّهَا، لاَهِیَةٌ عَنْ رُشْدِهَا، سَالِكَةٌ في غَیْرِ مِضْ ...  )٣(قِدَّتَهُمْ 

وصف الإمام حالهم وحال آبائهم الذین أصابهم الموت  مَنأنّ هؤلاء القوم هم أبناء  إلى - ناه –شارة إبالاستفهام 
 ((               :قوله ب وما یجري علیهمقبل هذا النص  حال المَوْتى  یصِف  الإمامف . )٥(وفعل بهم ما فعل

  عِ ـ، وَفِي ضِیقِ الْمَضْجَ )٧(فِي مَحَلَّةِ الاَْ◌مُوَاتِ رَهِیناً  وَقَدْ غُودِرَ  )٦(الاَْ◌قَارَبُ، أَوْ نَفَعَتِ النَّوَاحِبُ  فَهَلْ دَفَعَتِ ...
  

منه  تنبیه  الوجه، وهذا  )٩(خوتهمأو إ حالهم  وصفم الذین أَبناء القَو  بأنّهم مذكراً الناس .  )٨(...))وَحِیداً 
أمثالاً لهؤلاء في الأحوال  الناس جمیعاً  ونیكو  ، فلابد أنالموت بمن حال الماضین   عِبرةعلى أخذ الللسَّامعین 

،  ١٠٦،  ٩٩،  ٨٩،  ٥٦،  ١/ خ(على الآباء الماضین والأجداد ما ورد في ) الأب(ومن دلالة . )١٠(كلها
  ) .  ٣٨٩/  ١٣١/ ، قصا  ٣١/ ، ك ٢٢١،  ٢٠٣،  ١٩٢،  ١٢٢

                                                 
 .  ٤٨٠:  ٢٤/ ك : نھج البلاغة )١(
 .  ٥٢٢:  ٣٩/ ك: نفسھ  )٢(
ةُ  )٣(  .  ٣/٣٤٤) : قدد(لسان العرب : ینظر . الطریقة من الناس  القدَِّ
  .  ١٢٩:  ٨٣/ خ : نھج البلاغة )٤(
 .  ٢/٥٩٥: الدیباج الوضي : ینظر   )٥(
لسان العرب : ینظر . لتھا عنده الذي وردت فیھ ھذه المفردة ، وأوضح دلا) u(وقد نقل ابن منظور كلام الإمام . والنواحِب  البواكي . النَّحیْب رفعُ الصَوْت بالبكُاء  )٦(

  .  ١/٧٥٠) : نحب(
ھیْن المحبوس  )٧(  .  ١٣/١٨٩) : رھن(لسان العرب : ینظر . وكل شيء رھنتھ ، فقد حبستھ : الرَّ
 .١٢٨: ٨٣/خ: نھج البلاغة   )٨(
 .  ٢/٥٩٥: الدیباج الوضي : ینظر  )٩(
 .  ٣٨٧،  ٢/٣٨٦) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر   )١٠(
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  .  ي الكافي أو المُرَبَّيالدلالة على نَفْ : ثالثاً 
ومن ذلك  .الإمام  هذه الدلالة في سیاق الدعاء  استعمل، وكثیراً ما ) الأب(وهو في هذا السیاق بمنزلة   

لإمام حكم ازا أصحاب معاویة بعض المدائن التي تحت غمهم ، بعدما همهضاً ، مُستنقوله مخاطباً أصحابه 
)u))  (تُ مُنِی)مَا تَنْتَظِرُونَ بِنَصْرِكُمْ رَبَّكُمْ؟ أَمَا دِینٌ ! إِذَا أَمَرْتُ وَلا یُجِیبُ إِذَا دَعَوْتُ، لاَ أَبَا لَكُمْ بِمَنْ لاَ یُطِیعُ  )١

، ) أّب(سمها ، وهو كلمة وا س الجِنالتي لنفي ) لا(مركب من ) لا أباكم(والتعبیر بـ .)٢(...))دِینٌ یَجْمَعُكُمْ 
؛ ) لاَ أبَ لَكَ ( وأصله .)٤(عنه به واستغناءتُرِك استخفافاً  یرون أنّهالذین  ، )٣()المكان(إضمار  مضمروخیرها 

 هم یؤْذِن عند ،)لا أبا لك(تصیر ل) أب(كلمة إلىلف الأوإنّ إضافة . )٥(كراتلا تعمل إلا في النّ ) لا(لأنّ 
لنحاة مذاهب وقد ذهب ا  . )٦(بالإضافة والتعریف والتنّْكیر ، وهذان الأمران متناقضان متدافعان كما یظهر

أنّهم قصدوا بنصب هذا المضاف المعرّف ، وهو  –مثلاً  –متعددة لتأویل هذا التناقض في التركیب ، فذكروا 
، ففصلوا بین ) لا(الرفع مع تكریر ) لا(لأن حقّ المعارف المنفیة بـ ، من غیر تكریرها تخفیفاً ) لا(بـ) أب(لفظة 

وهذا . )٧(فصل ، كأنه لیس بمضاف ، فلا یستنكر عند ذلك نصبهالمتضایفین لفظاً حتى یصیر المضاف بهذا ال
 إلىأنّ اعتبار هذا التعبیر كلام جرى مجرى المَثَل یؤدي  وهذا التوجیه یحمل نوعاً من التّعسّف ،ولهذا یبدو

وذكر . )٨(نهم ركبوا هذا التعبیر وجعلوه كالشيء الواحدأوقد تكرر في كلام ابن منظور . منهذا الإشكالالتخلص 
ج تعبیر خرج مخر  هو، ففي الحقیقة ) الأب(ي نَفلا یعني  استعمال التركیب المتقدم أنّ عض من اللغویین ب

لا ( إن : نه قال أوقد روي عن الخلیل . )٩(هبِفقد أبِیعى علیه یُد یستحِقّ أن ممَّنأنّك عندي : هالدّعاء تقدیر 
والتَّقریع  ماللّو في سیاق  یر في نهج البلاغة غیر مرةوقد جاء هذا التعب: أقول .  )١٠(لا كافي لك: تعني ) أبالك
في سیاق ) u(قوله             ومن ذلك . )١١(.یضاً كما یذكر الجوهريأح المد اتفي سیاق وربّما ورد  الذّم

، حَتَّى صَرَفْتُ رأَْیِي )١٢(اءَ المُنابذینوَقَدْ كُنْتُ نَهَیْتُكُمْ عَنْ هذِهِ الْحُكُومَةِ فَأَبَیْتُمْ عَلَيَّ إِبَ ((.ذَمَّ الرّاضیْن بالتَّحْكیم
، وَلاَ أَرَدْتُ لَكُمْ ١، وَلَمْ آتِ ـ لاَ أَبَا لَكُمْ ـ بُجْراً )١٥(، سُفَهَاءُ الاَْ◌حْلاَمِ )١٤(أَخِفَّاءُ الْهَامِ  )١٣(هَوَاكُمْ، وَأَنْتُمْ مَعَاشِرُ  إلى

                                                 
تُ  )١(  .  ٢٩٤،  ١٥/٢٩٢) : مني(لسان العرب : ینظر . أبْتلُیِْتُ : أي . مُنیِتُ ، من المَنیَِّیة ، وھي الموتُ ، ومُنیِْ
 .  ٨٢،  ٨١:  ٣٩/ خ : نھج البلاغة  )٢(
 .  ١/٤٠٢: ینظر الأصول في النحو  ) . لا أباَك مكان كذا موجود(یقصدون بذلك أن تقدیر الخبر ھو   )٣(
 .  ١/٤٠٢: الأصول في النحو : ینظر   )٤(
 .  ٢/١٥٤: ینظر شرح الرضي على الكافیة  )٥(
  . نفسھ  )٦(
 .نفسھ  )٧(
 .  ١١/٧٣٧) : ویل(لسان العرب : ینظر  )٨(
 .  ٣٤٤،  ١/٣٤٣: الخصائص  : ینظر  )٩(
 .  ٥/٢٥٤) : أبي(تھذیب اللغة : ینظر  )١٠(
  .  ١/٣) : أبا(الصحاح : ینظر  )١١(
 .  ٩/٤٨٢) : نبذ(، وتاج العروس  ٣/٥١١) : نبذ(ینظر لسان العرب . ونبَذَ الشيء  القاؤه ، والمنابذة  المقاتلة .نَّبذَْ الطرّْحُ ال )١٢(
دِیقُ  )١٣(  . ٤/٥٧٤) : عشر(لسان العرب : ینظر . المَعْشر ھو الذي صارت إبلھ عِشاراً ، والمعَاشِرُ أیضاً القریب والصَّ
) : وھوم(،  ٩/٧٩) : خفف(لسان العرب : ینظر . النص على خِفةّ العقل ومِلتّھ  -ھنا –والمراد . ل ، ویكون في الجسم والعقل ، والھَامَةُ والھامَ الرأٍ سالخِفة ضد الثق )١٤(

١٢/٦٢٤ .  
فاَھَةُ خِفَّةُ الحلْم ، وأصلھا الخِفةّ والحركة ، والجھل ، والحِلْم  )١٥(  .  ١٢/١٤٦) : حلم(و .  ١٣/٤٩٧) : سفھ(لسان العرب : ینظر . قْل ھو الأناةُ والعَ  –بالكسر  –السَّ



 ٦٢٥

الأَبِ ، وعَدَمِ  نفيؤلاء القوم على سبیل ذَمَّهم ؛ لأنَّ على ه دعاء) لا أبالكم(الإمام تعبیر  استعملوقد . )٢())ضُراّ
لا ) (  u(ولمّا كان النصُّ یتجه نحو تقریع المخاطبین وذَمَّمهم ، فإن قوله . )٣(الإلْحاقِ به یَسْتَلْزمُ العَارَ والسُّبَّةَ 

 نفي یَستِلزم نفیهأنّ   عن ، فضلاً  همور ، ویَشدّ ظهیُعِزّهم  لا یكون لهؤلاء أب یتناسب مع الدعاء بأن) أبالكم
نفسه  وقد تكرر التعبیر: أقول .)٤(أیضاً ، فكأنه دَعا علیهم بالذُّلَّ وعدم النّاصر كما یذكر الشُّرَّاح والنّسب رةالعَشی
) ٣٩/ خ (في ) لا أبالكم(  في حین وجاء قوله. )١٢٧/ خ (في -) بُجْراً  –لا أباكم  –لم آتِ (أعني قوله  –

  . لمتقدمة نفسها بالدلالة ا
) غَیْركم(كلمةجاعلاً ) لا أبا لكم (بدلاً من ) لاَ أَبَا لِغَیْرِكُمْ أو لِغِیْرِك(وهو  ،لإمام وثَمَّة استعمال آخر ل

ومن خلال  ولوم نهج البلاغة ، كلاهما سیاق تقریعوقد ورد هذا التعبیر في موضعین من  .) لكم (بدلاً من 
أَحْمَدُ االلهَ عَلَى مَا قَضَى مِنْ أَمْر، ((: الإمام  في ذَمَّ العَاصیْنَ من أَصْحَابِه قول فیهالمعنى الذي یالنص یَتَبیّن 

وَإنِ اجْتَمَعَ ...  تُجِبْ وَقَدَّرَ مِنْ فِعْل، وَعَلَى ابْتِلاَئِي بِكُم أَیَّتُهَا الْفِرْقَةُ الَّتِي إذَا أَمَرْتُ لَمْ تُطِعْ، وَإذَا دَعَوْتُ لَمْ 
مَا تَنْتَظِرُونَ بِنَصْرِكُمْ وَالْجِهَادِ عَلَى حَقِّكُمْ؟ الْمَوْتَ أَوِ الذُّلَّ  ! لاَ أَبَا لِغَیْرِكُمْ ... سُ عَلَى إمَام طَعَنْتُمْ النَّا
ي بِنفه أمیر المؤمنین  في السیاقین السابقین ، فالدعاء استعملوالتعبیر في هذا النص مخالف لما . )٥(...))لَكُمْ 

منهم  هر ضجمع ) u(، فإنّه  وتقریع ذمر العَارضیْن من أصحابه ، مع أنّ السیاق سیاق لغیهو  –ا نه –الأب 
، ورعایةً )٦(طُّفاً بهم، تلذلَّ على غیرهم بال دعاء الأبِ عن غیرهم ، نفي  بهم ، قصدم وابتلائه لمواقفه ، ومقته

هَ فو بهم  تلطَّف ولكنه.  )٧(الأب بفقد دعاء) لا أبا لكم ( هو استعمال لحالهم ؛ لأنّ المعروف في التقریع  جَّ
تدل على المَدْحِ  في سیاق الذَّم ، )  لاَ أبا لِغیْرِكم(أنّ قوله  إلىوقد ذهب بعض الشُرَّاح . )٨(هملِغیر  الذَّمو عاء الدُّ 

عْریضاً بهم ، في كونهم تَ ، )٩(هملغیر مدحاً ) لا أبا لِغیْرِكم(  :، خاطبهم بقولههم وذمّ أصحابه  بلوم شَرعا مّ ل  فإنّه
. )١٠(عن غیرهم ینفردون بهذا  م، وهیاً وخِز رهم لا أبَ لهم یُورِثهم عاراً غیفي حین أنّ  . صلفيَ لهم ولا ألا كا

جمع بینه وبین دلالة التَلَطُّف بهؤلاء القوم التي ذهب الیها بعض اللا یمكن ، فومع احتمال هذا المعنى : قول أ
 انمازوا عنهم، ومدحه لغیرهم الذین من أصحابههر رأفة الإمام  بهذه الفِرْقة یُظالشّراح ، لنخرج بمعنى جامع 

أنّه دعا  إلى حدّ  الذَّم شدَّ أطّف بهذه الجماعة التي یَذمّها یتلنّ أنّ الإمام ، ولا أَظ فیهممرائهم  ورغبتهم بطاعتهم أ
إن تعبیر الإمام : أقول . صحاب معاویة یتبعونه ویطیعونه طاعة عمیاء أفي حین أنّ  .علیهم بالموت و الذُّلَّ 

مُتَّخذاً من قضیة  ،معاویة وأتباعه بإمرةح لهؤلاء الذین یعملون المد الذي یشبِه الذَّمیوحي بدلالة ) با لغیركم لا أ(
                                                                                                                                                                  

 .١٠/١٠٦):بجر(تاج العروس :ینظر.الشّر والأمر العظیم  -بالضم-البجُر )١(
) : بج ر(، وتاج العروس  ٤/٤١) : جرب(لسان العرب : ومنھا ) . بجُْرا –لا أبا لكم  –لم آتِ (وقد نقلت المدونات المعجمیة  كلام الإمام . ٨٠، ٧٩: ٣٦/خ: نھج البلاغة )٢(

:١٠/١٠٦  .  
 .  ٢/٢٨٧) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٣(
 .  ١/٤١٢: ، والدیباج الوضي  ٢/٢٨٧) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(
 .٣٢٤،٣٢٥: ١٨٠/ خ : نھج البلاغة  )٥(
 . ٣/٧٠٧) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(
 ) . ٥(ھامش . ٤٢٦/  ١) : محمد أبو الفضل ابراھیم( نھج البلاغة  : ینظر  )٧(
 ). ١(ھامش . ٣٢٥): صبحي(، ونھج البلاغة ) ١(ھامش  ٢/٢٨٦) : عبده(نھج البلاغة : ینظر  )٨(
 .  ٣/١٤٥٨: الدیباج الوضي : ینظر  )٩(
 . ١/٣١٧: معارج نھج البلاغة : ینظر  )١٠(
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میر المؤمنین أمنه ، مقارنة بما یبذله  دون عناءلاً للثناء على طاعتهم وكفایتهم له بأنفسهم اتباعهم له مجا
)u ( وثمة موضع آخر ورد .نفسهم ویطیعون أیعصونه ما أمرهم مع ذلك كلّه  من جهد مع أصحابه ، ولكنهم

  . وبالدلالة المتقدمة نفسها )  ٤١/ ك (فیه التعبیر نفیه في 
  . على الكُنیة المَذْمُوْمَةالدلالة : ثالثاً 

وقد .  المُحتقِر بكنیته هذهوإنزاله منزلة . نّى بها المك للدلالة على ذّم - ناه – الإمام بالكُنیةویجيء   
  : ؛ هما  كُنْیَتان) u(ه وردت في كلام

  : بشِ الأرْبَعة كْ أبو الأَ  - ١
الإمامان  ، واسْتشفع الجمل یومراً أسِی أخذ ، بعدما )الحَكَم بنمروانَ (ه جاءت هذه الكُنْیة في سیاق ذمّ و   

 ((: ، فقال)١(أن یبایعه مروان وقد ذكر عنده.سَبِیْله ى ، فخلله عند الإمام  ) علیهما السلام(ن والحسین الحَس
أَمَا إِنَّ   .وْ بَایَعَنِي بِیَدِهِ لَغَدَرَ بِسُبَّتِهإِنِّهَا كَفٌّ یَهُودِیَّةٌ، لَ  !لاَ حَاجَةَ لِي في بَیْعَتِهِ .أَفَلَمْ یُبَایِعْنِي بَعْدَ قَتْلِ عُثْمانَ؟ 

ویذكر  .)٢())دِهِ یَوْمَاً أَحْمَرَ لَهُ إِمْرَةً كَلَعْقَةِ الْكَلْبِ أَنْفَهُ، وَهُوَ أَبُو الاَْ◌كُبُشِ الاَْ◌رْبَعَةِ، وَسَتَلْقَى الاُْ◌مَّة مِنْهُ وَمِنْ وَلَ 
ه ؛ لأنّ له كفاً إلى بیعت عدم الحاجةمعلناً ) وان بن الحكممر (ـویذكر الإمام في هذا النص خصالاً متعددة ل

مناسبة  ، )٣( والخُبْثالغْدرِ ب ناسباً كفه إلى الیهود المعروفون. فیه ر بهذا التعبیر عن صفة الغدكنّى ف . یهودیّة 
 وناسب الإمام بین صفات الیهود.مناسبة لما یحمله هذا الرجل من خصال الغدر والدهاء والمكر والخدیعة 

 إهانةً له  )u(فاستعملها . ) ٤( ستالأفي اللغة  ، وهي)سُبَّتِه( من خلال مفردة) مروان بن الحكم(وصفات
، بوصفها الموضع الذي  السُّبَّة ، نسَب ذلك إلىأقْبَح الرذائل ؛لأنّه لمّا اشتهر بالغدر المعدود من علیه  وغِلْظة

 منشأ للغدر والأخلاق الرذیلة ،) مروان( للإشارة إلى كون تخرج منه القذارة في الإنسان ، مورداً  هذا الوصف
الغدر  صفة  كنایة عنالإمام في  لهذا وظّفه ، وسَترهنسان على إخفائه لإا مما یحرص) ستالأ(ولمّا كان 

دِر أنّ كلام الإمام یمكن أنْ یُحْمل على الحقیقة لا المجاز ؛ لأنَّ الغا وقد ذكر الشارح ابن أبي الحدید.)٥(الخفي
 سخریةد من العهبما كان قد أظهره  ، استهزاءً  )٦(عاهده ، حَبَق عهدبعد  على الغَدْرذا عزم من العرب كان إ

؛ )٨(مروان بن الحكم  حَكَم مُدَّة بها قَصِر، فقد أراد  ))كَلَعْقَةِ الْكَلْبِ أَنْفَهُ (( ) : u(وأمّا قوله . )٧(وتهكُّماً 
فضلاً عمّا في لعقة الكلب من قذر  ،)٩(ذَمّ ال ؛ مناسبة لسیاقب الكَل بِلَعقةوإنما خَصّه  ؛ لأنْفِهفشبهها بلعقة الكلب 

قذر ولعاب تشمئز منه النّفس وتضرب عنه صفحاً ، في إشارة إلى ما حملته مدة حكم مروان على قصرها من 

                                                 
 .  ٢/٧٢: ، ومصادر نھج البلاغة وأسانیده  ٦/١١٧) : ابن أبي الحدید( شرح نھج البلاغة: ینظر  )١(
  .  ١١٣:  ٧٣/ خ : نھج البلاغة )٢(
 .  ٢/٣٥٥) : البحراني(، وشرح نھج البلاغة  ١١٧/  ٦) : الحدید أبيابن (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٣(
 .  ٣/٣٥) : سبب(تاج العروس : ینظر  )٤(
 ).٣(، ھامش١١٣):صبحي(، ونھج البلاغة )٣(،ھامش١١٢/.١):دهعب(نھج البلاغة:ینظر  )٥(
،  ٣/٥٥) : حبق(العین : ینظر . الحَبْقُ ضَراطُ المعْز وألإبل ، وقد یستعمل في الدلالة على ما یصدر من الناس من اصوات تخرج من الأسْتِ كما یذكر اللغویون  )٦(

  .   ٣/٢٢) حبق(والمحكم 
 .  ٦/١١٨) : الحدید أبيابن (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٧(
  . نفسھ  )٨(
 .  ٢/٣٥٥) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٩(



 ٦٢٧

ما یذكر حسب أشهرربعة أإمارته التي دامت  هذا التعبیر في وصف قتل وإیذاءٍ للناس ، فجاء استعمال
وأمّا أنّه . )٣(ة أشهرٍ وقیل إنه حكم تسع.  )٢()هـ٦٥(وهلك سنة ) هـ ٦٤(نه بویع بالشّام سنة إ، ف)١(المؤرخون

)u( بـ كنّاه) َیرى أن  منم هنمذهبین ، فم الأكبُشالمُراد بهؤلاء  إلى أنّ ، فقد ذهب الشُرَّاح ) أبي الأكْبُشِ الأرْبَعَة
مِصر ،  وعبد العزیز الذي وَليعبد الملك الذي ولي الخلافة بعده ، (، وهم  لصُلبهن لاد مرواأو الإمام أراد بهم 

جوّز فریق آخر من الشُرَّاح أنْ یكون  و. )٤()وَلي العراق الذي )الحَكَمُ (مّد الذي ولي الجزیرة ، وبِشْر ، أو ومح
الوَلیْدُ ، وسُلَیْمان (بَنُو وَلَدهِ عبد الملك ، وهم  )مروان بن الحكم (حفادأ) الأكبش الأرْبَعة(من تعبیر ) u( مُراده

ه الأول ، على الوج، ف )٥(مهالخلافَةَ من بني أمیَّة ولا من غیرهم أربعة إخوة إلاّ  ، فإنه لَمْ یَلِ )د ، وهشام، ویَزِی
 إلى یؤدياء ، في حین أنّ الأخذ بالمذهب الثاني ، أبو الأبن ودالة على الأب بمعنى الوالد ) أبو(تكون كلمة 
الأخذ بدلالة  إلى أمِیْلنني فإولهذا  .الآباء، وهو أبو ) الجَدَّ ( إلى) الوالد –ألاب (من ) بوأ(مفردة تغییر دلالة 

بي الحدید ، والعّلامة ابن أول الذي رَكَن الیه الأ، وترجیح المذهب ) الأب بمعنى الوالد(على ) أبو(لفظة 
. )٧( فهو أولى الوجوه كما یذكر الشارح ابن أبي الحدید.  )٦(الحسینيبو الحسین یحیى بن حمزة ، وأالبحراني 

 الأبّوة الحقیقیة ، ولیست الأبْوّة التي تشمل أبّوة أبناء الأبناء ، )أبو(المراد من مفردة  أنظاهر التعبیر یوحي ف
ولعلنا یمكن أن  .ه عبد الملكهم أولاد ابننّ ، لا أ لِصُلْبهولاد مروان أ) الأكبش الأربعة (ولهذا یكون االمقصود بـ

 فَحْل - في اللغة -ها مع سیاق النص ، فالكَبْش انسجاملمعرفة ) الأكْبش(عین بالدلالة اللغویة لمفردة نست
أن وقد  .)١٠(لیه فیهمإأو حامِتُهم والمنظور . )٩(سیّدهم و رَئیسهم ، وهو) القَومكَبْش (:ومن المجاز قولهم. )٨(الضَّ

على  إلى دلالتهابن أبي الحدید جنح افي حین  .)١١()الأمَراءِ (على  الدلالة) الأكْبش(من مفردة  فَهِم بعض الشُرَّاح
مدح هؤلاء والثناء ) الأكبش الأربعة(راد بذكر تعبیر أالإمام  وبحسب هذا الوجه یكون . )١٢(الأبطال الأنْجَاد

 الدلالات هذهولكنّ . ي المدونات المعجمیّةما ورد فوسادة حسبو رؤساء ، أنجاداً أعلیهم بوصفهم أمراء وأبطالاً 
الذي  تقریع الذمَّ و السیاق ؛ لعدم استقامتها مع ، فعلى ضَعفٍ وتأَْویل   تلَ قُبِ  ، وهي وإن لایمكن الأخذ بها
لْقى وغدراً خفیّاً ، وأنّ الأمّة سَتَ  یهودیة أنّ له كفّاً ب ، ویصفه) الأكْبُش الأربعة(عن والد هؤلاء  یتحدث فیه الإمام

وثانیاً إننا . هذا أولاً  والنّسْلهلاكٍ للحرث وإ سَیُلحِقْونه بها من قَتْلٍ ، إشارة إلى ما منه ومن أولاده یوماً أحْمر 
) أَفْعُل(جمع بوزن ) الأَكْبُش(، فـالشُرَّاح  ما ذهب الیهالمتقدم دلالات أخرى غیر ) u( من تعبیرهم نفه أنیمكن 

                                                 
 .  ٢/٢٠٦: مروج الذھب ، للمسعودي : ینظر  )١(
 ٢/٢٠٠: ، والكامل في التاریخ ، لابن الأثیر  ١/٣٨٦: مروج الذھب : ینظر  )٢(
  . نفسھما  )٣(
 .  ٢/٥٤٤: ، والدیباج الوضي  ٢/٣٥٦) : البحراني(وشرح نھج البلاغة   ٦/١١٨) : الحدید أبيابن (، وشرح نھج البلاغة  ١/٣٥٦: معارج نھج البلاغة : ینظر  )٤(
 .  ٢/٧٤: ومصادر نھج البلاغة وأسانیده .  ٢/٣٥٦) : البحراني(وشرح نھج البلاغة .  ٦/١١٨) : الحدید أبيابن (ینظر شرح نھج البلاغة  )٥(
 .  ٢/٥٤٤: ، والدیباج الوضي  ٢/٣٥٦) : البحراني(، وشرح نھج البلاغة  ٦/١١٨) : الحدید أبيابن (البلاغة  شرح نھج: ینظر  )٦(
 .  ٦/١١٨) : الحدید أبيابن (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٧(
 .  ٦/٦٩١) : كبش(المحكم : ینظر  )٨(
 .  ١٧/٣٤٥) : كبش(تاج العروس : ینظر  )٩(
  . نفسھ  )١٠(
 .  ١/٣٥٦: رج نھج البلاغة معا: ینظر  )١١(
 .  ٦/١١٨) : الحدید أبيابن (شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٢(



 ٦٢٨

، ولیس قلّة عددهم فحسب ،وهم  الأربعةوهو یوحي بالدلالة على قِلّة شأن هؤلاء . )١(لةجموع القِّ  أبنیة وهو من، 
أنل فَحكأولاد  ،وهم في ذلك  الموصوفون باللّین واسترخاء البطن والضعف ، تشبیهاً لهم بأمّهم الضّأنة من  الضَّ

إذا ) الحَمَل(المعجمیون یذكرون أنّ ف. دلالة على صِغر العمر وحداثیتهِ ) الكبْش(فإننا نَلْمَسُ في .  )٢(النّعاج 
أراد أنّهم لّما یزالون في مُقْتَبَل عُمرِهم ، ولا ) u(ولعله . )٣(صار كبَشاً .  رُباعَّیتهأي خرجت . أثْنى ، أو أرْبعَ 

  .، فضلاً عن عدم النّضج العقلي تزانِ الاوالطیش وعدم  النّزقوبة بمَشیخفى أنّ هذه المرحلة من العُمْر تكون 
نّ الإمام  یرید القول أنّ مروان وأبناءه ، فكأ) التَّهَكُّم(دلالة  احتمالههو  ،وجه آخر ي التعبیر المتقدم یجوز فو 

النار ؛ لأنهم سَیُذیقون الأُمَّة أیّاماً حمراء  إلىلا تباعهم وأصحابهم ومن سار في ركبهم  قَادَةما هم إلاّ ، وأحفاده 
م عَتُهأصْحابهم ومَنَ  حُمَاةهذا السبیل ، وهم  فيم ورؤساؤهم القَو غیان ، فهم سَادَة طّ اللم و ظّ بال مجدبة مملوءةبائسة 

  . وهم في كُلَّ ذلك أبطالٌ أنجادٌ لا ینازعهم أحدٌ في هذه الأمور . الجنَّة  إلىمن الدخول 
  ) . أبا وَذَحة: ( ثانیاً 

اج( منه إلى  الكُنْیة إیماءالإمام هذه  استعمل   ما یذكر السَّیَّد الشریف حسب ،)٤()وسف الثقفيبن ی الحَجَّ
أَمَا وَااللهِ، ((: العراق  على أهل) غُلاَم ثقَِیْف(عن تسلّطسیاق إخباره  وجاءت الكنیة المتقدمة في. )٥(الرضي

شَحْمَتَكُمْ، إِیه أَبَا  ، وَیُذِیبُ )٨(، یَأْكُلُ خَضِرَتَكُمْ )٧(الْمَیَّالُ  )٦(لَیُسَلَّطَنَّ عَلَیْكُمْ غُلاَمُ ثَقِیف الذَّیَّالُ 
والاستعلاء إلى المیل والذیل من صفتي التَّبختر ) غُلام ثقیف(مة لـذَمِی بأوصافویحتفل النص .)١٠()))٩(وَذَحَةَ 

وقیل بل . )١١(اً كبر التَّمایل  من مُتَبَختراً میّالاً  یُكثرهذا الرّجل  كانفقد  .أوصاف المتكبرَّینالشدیدین ، وهي من 
أنه یَتْیهُ في : فكأنما المعنى . )١٢(، والمَّیالُ الظَّالم  التَّائه ، فالذَّیّاللاء والتّكبّر على غیر الخیّ تدل  أوصافه هذه

وما هم علیه الأحوال ن وحُسعن الأموال ، ) خَضِرَتكُم(بلفظ ) u(وكنّى . ده أو یَمنعهیُصشيء ظُلْمه دون أي 

                                                 
 .١٣٥: معاني الأبنیة :ینظر  )١(
 .٣٥/٣٢١):ضأن(ینظر تاج العروس )٢(
 . ١٧/٣٤٥) : كبش: (نفسھ )٣(
وكان فصیحاً بلیغاً فاسقاً ظلوماً سافكاً للدماء ، اتصل بعبد ) ھـ٤١ھـ، أو ٤٠(ولد سنة . عقیل بن مسعود الثقفي أمیر العراق  أبيھو الحَجّاج بن یوسف بن الحكم بن  )٤(

وصار والغاً في دماء الناس ، لا یصَْبر عن سَفكھا ، حتى  رووا أنھ كان یخُبْر عن نفسھ  بأنّ . الملك بن مروان بعدما كان شرطیاً عند بعض عمّالھ ، وأعجب بھ وولاه 

اتھ  ، والتحفة اللطیفة في تاریخ المدینة الشریفة ،  ٣/٢٩٥: مط النجوم العوالي في أبناء الأوائل والتوالي ، لعبد الملك بن حسین الشافعي المكي سِ : ینظر .ذلك أكبر لذَّ

  .  ١/٢٦٥: لشمس الدین السخاوي 
 .  ٢١٩: نھج البلاغة: ینظر  )٥(
یاّل من الخَیْل المتبخْتر في مِشْ  )٦( جل ، إذا تبَخَْتر .كأنھ یسَْحب ذَیْل ذنبھ . یتھ الذّیْل آخر كل شيء ، والذَّ  .  ١١/٢٦٠) : ذَْ◌یل(لسان العرب : ینظر . وذال الرَّ
دُول الى الشيء والإقبال علیھ )٧(  .  ١١/٦٣٦) : میل(لسان العرب : ینظر.  المَیْل العُ
یَّال المَیاّل ، یلَْبسُ فرَْوتھا ویأكلُ خَضرتھا اللھم سَ : (( نقلت المدونات اللغویة قول الإمام المتقدم بروایة أخرى نصّھا  )٨( النھایة في : ینظر )) . لطّ عَلَْ◌یھم فتَىَ ثقَْیفٍ الذَّ

یَّان (وذلك بروایة ) .u(وقد نقل الأزھري روایة أخرى لقول أمیر المؤمنین . ٢/٦٣٢) : وذح(، و  ٤/٢٤٤) : : خضر(، ولسان العرب  ٢/٤١: غریب الحدیث  الدَّ

في ) . التھذیب(منقولة عن ) الذّیال المنان (، وفیھ  ٢/٢٥٩: ، ومصادر نھج  البلاغة وأسانیده  ٧/٤٩) : خضر(تھذیب اللغة : ینظر ) . الذّیال المیاّل(، بدلاً من ) نالمَنَّا

 .بالنون والذال المھملة ) . الدّیان(حین أنّ روایة التھذیب ھي 
) : وذح(لسان العرب : ینظر . والوَذَحةُ الخُنْفسُاء من الوَذَحِ ، وھو ما یتعلقّ بألْیة الشّاه من البعََر ، فیَجَفّ . بعَر والبوَْل والقْدَر الوذْح ما تعلقّ بأصواف الغَنمَ من ال )٩(

٢/٦٣٢ .  
 . ٢١٩:  ١١٦/ خ : نھج البلاغة )١٠(
 . ١٦٩: ، ومع نھج البلاغة  ٥٤٩/  ٣) : البحراني (شرح نھج البلاغة : ینظر  )١١(
 . ٧/٥١٧) : الحدید أبيأبن (شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٢(



 ٦٢٩

فیها قبل تسَلطه  اللدلالة على زوال هذه النَّعم التي كانو ،  )٢()یأكل(ة واستعار لفظ. )١(النفوس وسلامةمن الأبَُّهة 
التي تفید الدلالة على ،  )خَضَرتكم( و) یأكل( مفردةبین  من قبیل التّضاد  فصار ثَمّة تناسب.  تسَلطه علیهم

فسه من رفه ، فكأنه یطعم ن)٤(في الوقت نفسه على النقصالإطعام ، وهو یدل  - في اللغة - فالأكل. )٣(مة النَّع
یأكل  بأنّه) یأكلُ خِضرَتها(:الإمام  قولاللغویون  وفسّر. ضاضته ، ویُنقْص ما عندهم من خیر وغعیشهم 

ها وناعِمها ، فإنها استعارة لِثرائهم ) یُذیب شَحْمتكُم(أمّا قوله . من لوازم الحیاة ومَعْیشتها . )٥(هَنیِئها ، وغَضَّ
تهم إذابة ف؛  بالسَّیاق ألیق وتبدو هذه الدلالة .)٧(على إفنائهم بالقتل والإهانة لالةللد، وصفه بالإذابة ، و )٦(وقوَّ

وهذا یستلزم الانهاك ، وربما كالأذى . شيء ىخر غیر ما كان علیه سابقاً  إلى، وإحالته  )٨(رهتَغییالشيء تعني 
ل البَو ر أو من البَعم الغَنواف بأصلّق عهو ما تَ في اللغة ) الوَذَح(، فقد تقدّم أنّ ) أبا وَذَحة) (u(وقوله . أیضاً 
في النَّص ) الوَذَحة(وقد فَسَّرَ الشریف الرضي لفظة . )١٠(الكَبْش من هذا القَذَر بألْیَةوقیل هو ما تعلّق . )٩(روالقَذ
ف بن أبي الحدید ما نقله السید الشریاوأنكر . )١٢(الحجّاج إلى) u(أومأ بها  وهي كُنیتة. )١١() الخُنُْ◌سَاء(بـ

 .)١٣(وأهله مع به من شیوخ الأَدَبیسمن كتب اللغة ، ولم  ذلك في كتاب لم یَجدذاكراً أنّه ) رحمه االله(الرَّضي ، 
المعنى  هذافَأمّا أنّه لم یجد في كتب اللغة مثل هذه الدلالة ، فذلك صحیح نسبیاً ، فإنّ المدونات الأولى لم تذكر 

في مُصَنَّفاتهم أنّ الوَذَحة  وار لم یذك )آبادي ، والمُطّرزيبن فارس، والفیروز ، وابن درید ، واوالأزهري الخلیل، (فـ، 
  . )١٤(هي الخُنْفُساء 

  

بعد وفاة  صُنَّفَت ، ولكنهافكثیرة أیضاً  ، وأمّا  المدونات المعجمیّة التي ذكرت الدلالة المتقدمة: أقول 
بیدي .  )١٥(بن أبي الحدید ، ومنها مُعْجَمي ابن منظور ، والزَّبْیديا ) وذح(في مادة ومما یؤید ذلك ما استدركه الزَّ

 من البَعرالشَّاةِ  بِألْیَة لّقما یتعومما یُسْتَدْرك علیه ، الوَذَحةُ الخُنْفُساء من الوَذَح ، وهو (( :  ، إذ یقول 
الدلالة  إلى وهذا الاستدراك یدل على إغفال المعاجم لهذا المعنى ، أو عدم تنبّه أصحابها. )١٦(...))فّ فیج

                                                 
 .  ٣/٥٤٩) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(
  .نفسھ  )٢(
 . ٤/٢٤٤) : خضر(لسان العرب : ینظر  )٣(
 . ١/١٢٢) : أكل( مقاییس اللغة : ینظر  )٤(
 . ٤/٢٤٤) : خضر(، ولسان العرب  ٢/٤١: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٥(
 .  ٣/٥٤٩) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(
  .نفسھ  )٧(
 .  ١/٣٩٦) : ذوب(لسان العرب : ینظر )٨(
 .  ٢/٦٣٢) : وذح(، ولسان العرب  ٥/١٣٥) : وذح(تھذیب اللغة : ینظر  )٩(
  . نفسھ  )١٠(
 .  ٢١٩:  ١١٦/ خ : نھج البلاغة  )١١(
 . نفسھ  )١٢(
 .  ٧/٢١٨) : الحدید أبيأبن (غة شرح نھج البلا: ینظر  )١٣(
) وذح(والقاموس المحیط .  ٦/٩٩) : وذح(، ومقاییس اللغة  ٥١٠/  ١) : وذح(، وجمھرة اللغة  ٥/١٣٥) : وذح(، وتھذیب اللغة  ٣/٢٨٥) : وذح( العین : ینظر  )١٤(

 .  ٢/٣٤٨: ، والمغرب في ترتیب المعرّب  ١/٣١٥: 
 .  ٧/٢٠٧) : وذح(، وتاج العروس  ٢/٦٣٢) : وذح(لسان العرب : ینظر  )١٥(
  .  ٧/٢٠٧) : وذح(تاج العروس  )١٦(
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، )١() هـ٣٨٨ت (ذكرها الخَطّابي  ة ، فقد أمّا كتب الغریب ، فقد أوردت الدلالة المتقدم. السالفة الذكر 
، فضلاً عن شُرَّاح عِدّة لنهج البلاغة ، وفي  )٣() هـ٦٠٦ت (بن الأثیر الجزري ،وا )٢()هـ٥٣٨ت (والزمخشري 

  . بن أبي الحدیدلا - فیما یبدو- ن المعاصرینوهو م )٤()هـ٥٦٥ت (صدارتهم البیهقي الأنصاري 
  

یدل على وجودها في المدونات اللغویة التي عاصرت ) u( نهجهورود هذه الدلالة عند شُرَّاح : أقول 
ابن أبي  ؛ فَمذهبقول في هذه الكُنْیة ودلالتها وأ.  ، ولعله لم یطّلع على هذه المدوناتأو سبقته ابن أبي الحدید 
التعظیم  مَظَنَّةبما هو  ، كَنَّتهإذا أرادت تعظیم الإنسان  على عادة العربإنّما كنّاهُ بذلك ) u(ام الحدید أنّ الإم

. (( )٥(تهان بهویُسر بما یُستحق ، كنَّته منه والغَضّ أرادت تحقیره  ، فإن )أبو المِقْدام ، وأبو المغْوار:(، فیقولون
حَتى لو شُوْهِدت بالبَصَر ، ه بالمعَاصي والذنوب نجاستاج م من حال الحَجَّ یعل) u(فلّما كان أمیر المؤمنین 

 امتهه بذلك لِدمیُكنَّی أن –أیضاً  –ویمكن ) . وَذَحة أبو(ر الشَّاء ، كنّاهُ بِشَعر المُلْتَصق البَع؛ لكانت بمنزلة 
العینین ، مِعْوجُّ السَّاقیْن ،  أخْفَشكانَ قَصیراً دَمَیماً نحیْفاً  ه، فإنّ  خِلقتهه ، وتَشویره منظ، وحقارة  في نفسه

  . )٦()) البَعَرة ، وهوبأحْقر الأشیاء  فكنَّاه. ..مَجْدور الوَجْهِ 
عند ابن أبي الحدید ،  وضة، مرفتها الخُنْفُساء أو كنی علىفي اللغة ) الوذحَة(لمّا كانت دلالة : أقول 

حَقَارة  بأنّها تدل على وأزید على ذلك. الشاة بألْیةِ ر والقذَر الذي یلتصق تها على البَعدلالأن تكون لهذا رَجّح ف
اج  في قصّة ، ومما یدل على ذلك ما ذُكِر وسوء شخصههذا الشخص    ا ــكان یسمیّه التيالخُنْفُساء  معالحَجَّ

لتها دلا - حینذاك –سب للمعنى وأقرب ، وتبقى له أَن الإمام ها استعملالتي  الكُنیة، فتكون  )٧()وَذَحِ الشیطان(بـ
 الارتباط التّعلّق و) الوَذَحَة(من شأنهانة والحقارة مستعملة دراجة ، ولاسیّما إذا عرفنا أنّ على الاستخفاف به والإ

علاقة ) الوَذَحة( أو) الوَذَح(لاقة وبهذا تكون ع. )٨( بأرجلها تُعالج ذلك وتدفعهف بقذارة الدواب من شاة وغیرها ،
ذالة لما فیه من رَ  ، )أبي وَذَحة(بـ یكنّى فناسب ذلك أن . من دُوَبیاتا ویعیش معها بین القذارة وما یَألفه ارتباط

  .  ، وسخف همّةس نف
كون  ، یكونیة الكُن لهذهآخر  وجه مّةوث یم و الجبالذّال المُهْملة  ،)٩()وَدَجة(بـ) ةوَذَح( مفردةروایة  إلىبالرُّ

ر ویسَارها ، وهما النَّح ثَغرةوقیل هما عِرْقان غلیظان عن یمین . )١(في العُنُقِ  مُتَّصل ، وهو عِرْق) الوَدَج(من  .
                                                 

 .  ٣/١٧٢): أبيالخط(غریب الحدیث : ینظر   )١(
  . ٤/٥٣: الفائق : ینظر  )٢(
  . ٥/١٦٩: نفسھ   )٣(
 .  ١/٤٧٣: معارج نھج البلاغة : ینظر  )٤(
 .  ٧/٢١٩) : الحدید أبيابن (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(
  .سھنف)٦(
الشیطان ، وثمَّ ة روای ة تش یر ال ى  ذكرت المدونات التأریخیة قصصاً متعددة في حال الحجّاج مع الخُنْفسُاء ، وأنھ كان ینكر أنْ تكون من خلق الله ، وقد نسََب خلقھا الى )٧(

) : أبيالخط (غریب الحدیث : ینظر . نقل الكثیر من العلماء ھذه الروایات وقد . سوء خُلقُ الحجاج ، وھي تتعلقّ بالخنفساء أیضاً نضرب عنھا صَفحَاً إجلالاً لمقام البحث 

،  ٧/٢١٨) : الحدی  د أب  ياب  ن (، وش  رح نھ  ج البلاغ  ة  ٥/١٦٩: ، والنھای  ة ف  ي غری  ب الح  دیث  ٥٣/  ٤: ، والف  ائق  ٣/١١٩١) : للحرب  ي(، وغری ب الح  دیث  ٣/١٧٢

 ).٤(ھامش.  ١/٢٧٣) : محمد أبو الفضل ابراھیم(، ونھج البلاغة  ٢/٩٧٤ :والدیباج الوضي  ٣/٥٥٠) البحراني(وشرح نھج البلاغة 
  .  ٢/٩٧٥: الدیباج الوضي : ینظر  )٨(
الحسین یحیى بن حمزة بن علي الحسیني في الدیباج  أبي، و ٤٧٣/  ١: البیھقي الأنصاري في معارج نھج البلاغة : اعنمد ھذه الروایة  وأثبتھا في شَرحھ كل من  )٩(

، و ابن میثم  ٧/٢١٩: الحدید في شرحھ  أبيابن : في حین نقل ھذه الروایة وذكر دلالتھا كل من . وقد أشارا الى الروایات الأخرى في ھذه المفردة .  ٢/٩٧٤:  الوضي
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 على كونه -عند ذاك –یة الحجّاج تدل كُنالروایة ، فإنّ  هذهخذنا بأ ولو. )٢(ا الدَّماءفیهمن الجداول التي تجري 
یحاء إ) وَدَجةأبِي (ه بـكنیتهذا تكون وب. )٣(داج وإباحة الدَّماءالأو  عن قَطعقَتَّالاً شدید السَّفْك للدماء ؛ فلا یتناهى 

قرائن لفظیة وردت في سیاق كلام الإمام  - عندي- ویشهد لهذه الدلالة . الناس ل وإهدار أرواح والقَتعلى الأجرام 
)u ( منها ؛ لفظة) َّوَّةَ ر والقَ ، وهو القَه والعُسف  وةالجور والقَسو  بالظُلممرتبط  -في اللغة- والتَّسَلَّط . ) لَیُسلَّطَن

خَب والغَلَبة ز ) القَسَم( أمّا القرینة الثانیة ،فهي قرینة. )٤(والصَّ على ص هذا الشَّختسلّط الإخبار بِ لإمام به االذي عَزَّ
أنّه الحجّاج بالدماء وسَفكها ، حتى  ذكروا وَلَعفإنّهم  .هذا الوجه القرائن الخارجیة التي تؤید فضلاُ عن  .الكوُفة
وبهذا وغیره مما لم نورده . ؛ لأنّه لا یتناهى عن رؤیة الدماء وإهدارها )٥(لذَّاته أكبرأنّ ذلك عن نفسه ب یُخبركان 

-  )أبا وَدَجَة(یظهر جواز تقََبُّل السَّیاق لروایة وغلبته على الرّعیة ،  في بیان شدة ظُلمهمن المرویات التأریخیة 
  ). وذحة(بدیلاً لمفردة  -أیضاُ 

  
  
  
  

  أمّك -أمّة 
، ) أُمَّهات (وتجمع هذه اللفظة على . )٧(لَّ شيءك العرب أصلفي كلام  والأمّ .  )٦(الوالدة الأُمّ 

، في حین  من النساء  قِلیَع بالهاء جمع لمن) الأُمَّهات(، فـفرّق اللغویون بین هذین الجمعین ی و. )٨()اتالأُمَّ (و
؛ لتكون الأخیرة علاقة ) بالهاء(تفرقة بین النوعین وإنما كانت ال. )٩(هي لَمَن لا یعقل) الهاء(بغیر  )أُمّات(أنّ 

  .)١٠(آدم على بناتالدَّالة ) الأُمَّهات(للفظة 
 أربع) أُمّك( و ) أُمَّي( مرات في نهج البلاغة ، في حین جاءت لفظة  خمس) أُمَّهِ (ت لفظة استعملوقد 

، )١١(على موضعٍ واحد فحسب) أُمَّهاتِك(مرات ، واقتصرت لفظة  ثلاث) الأُمَّي(مرات لكل واحدةٍ منهما ، ولفظة 
   :وذلك للدلالة على ما یأتي

                                                                                                                                                                  
: أیضاً ) نھج البلاغة (شم المیلاني في ، والسید ھا ٢/٢٥٩: ، والسید عبد الزھراء الحسیني الخطیب في مصادر نھج البلاغة وأسانیده  ٣/٥٥٠: البحراني في شرحھ 

) : وذح(، ومن المعاجم أیضاً لسان العرب  ٥/١٦٩: النھایة في غریب الحدیث والأثر : ، فضلاً عن المدونات الخاصة بغریب الحدیث ، ومنھا على سبیل المثال  ٣٠٤

  .  ٧/٢٠٧) :وذح(، وتاج العروس  ٢/٦٣٢
 .  ٢/٣٩٧) : ودج(لسان العرب : ینظر  )١(
  . نفسھ  )٢(
 . ٢١٩/  ٧) : الحدید أبي أبي(، وشرح نھج البلاغ  ١/٤٧٣: معارج نھج البلاغة : ینظر  )٣(
 .  ٧/٣٢٠) : سلط(، ولسان العرب  ٣/٩٥) : سلط(مقاییس اللغة : ینظر  )٤(
 .  ١/٢٥٦: ، والتحفة اللطیفة في تأرخ المدینة الشریفة  ٣/٢٩٥: سمط النجوم العوالي : ینظر  )٥(
  .  ٨/٤٣٣) : أمّا(العین : ینظر  )٦(
 .  ١٣/٤٧٢) : امة(لسان العرب : ینظر  )٧(
  .  ١/٥٧٥) : امم(المحكم : ینظر  )٨(
  .   ١/٥٧٥) : امم(المحكم : ینظر )٩(
 .  ١٣/٤٧٢) : امة(لسان العرب : ینظر  )١٠(
 .  ٣٥،  ٣٤: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )١١(



 ٦٣٢

  . الدلالة على الوالدة : أولاً 
في سیاق النهي عن ) u(ومن ذلك قول الإمام . ومشتقاتها ) أم(وهو أكثر الدلالات شیوعاً في لفظة   
هِ مِنْ  وَلاَ ((: الّتكبُّر  غَیْرِ مَا فَضْل جَعَلَهُ االلهُ فِیهِ سِوَى مَا أَلْحَقَتِ الْعَظَمَةُ بِنَفْسِهِ  تَكُونُوا كالْمُتَكَبِّرِ عَلَى ابْنِ أُمِّ

عن ) هاِبیْلَ (الذي قتل أخاه ) قَابِیْل(في النّص . ) نِ أُمِّهِ الْمُتَكَبِّرِ عَلَى اب(والمراد بـ. )١(..))مِنْ عَدَاوَةِ الْحَسَدِ 
بیاناً  بلحاظ الإشارة إلى كونهما خرجا من بطن واحدة الأُخُوَّة لة علىللدلا) أمَّهابن (بـ) u(ووصفه.)٢(وحَسَد كِبر

قضیة الولادة ، والنزاع الذي  قدرة االله تبارك وتعالى فيعظیم  بیاناً لأثر الأمّ في حملهما  ، فضلاً عن إظهار
لادهِنّ ، وتَعَلّق الأبناء یُفسَّر لنا شیوع العاطفة لدى الأمّهات على أو  ، وهو ما والولادة عند الطَّلْقِ  الأمّ تعانیه 

بعین الاعتبار ) أُمّ (الأصل اللغوي لمفردة  إلىوإذا نظرنا . ولاسیّما في أوائل أعمارهم، بأمهاتِهم أكثر من الآباء 
 وعلى سبیل العاطفة ذلك ولو كان  النشأةأصل في  یتّضح أثرها ،)٣(على الأصل في كل شيء  تدلوعرفنا أنها 

على الوالدة ما جاء ) أم(ونظیر دلالة لفظة  .لأولادها في أصل خِلْقتِها وتكوینها  الأُمّ هما ن تحملذَیالحنان اللَّ  و
  ) .  ٤١٧/ ، قصا  ٤١/ ، ك  ٢٣٥،  ١٩٢،  ١٨٧،  ١٦٤، ٢ ١٦٣،  ١١٢/ خ ( في 

  ) أُمَّهوَیْلَ (التعبیر بـ
ه الإمام  فقد استعمل الأوَلّ المعنى  ، فَأمّا بْنِ وفَقْد الابالوَیْلِ ) الأُمَّ (وهذا النوع من التعبیر ، دعاءٌ على   

فَعَلَى مَنْ ! عَليٌّ یَكْذِبُ، قَاتَلَكُمُ االلهُ : وَلَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّكُمْ تَقُولُونَ (( ... : یقول الإمام . هل العراق أ ذَمَ في سیاق 
لُ مَنْ آمَنَ بِهِ  لُ مَنْ صَدَّقَهُ أَمْ عَلَى نَبِ  !أَكْذِبُ؟ أَعَلَى االلهِ؟ فَأَنَا أَوَّ كَلاَّ وَااللهِ، ولكِنَّهَا لَهْجَةٌ غِبْتُمْ ! یِّهِ؟ فَأَنَا أَوَّ

وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ (لَوْ كَانَ لَهُ وِعَاءٌ، ! بِغَیْرِ ثَمَن )٥(، كَیْلاً )٤(عَنْهَا، وَلَمْ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهَا، وَیْلُ امِّهِ 
 ولكِنّها لهجةٌ (( :وإنما قال  -وحاشاه من ذلك - هامهم له بالكذب تّ امام على هؤلاء وینكر الإ. )٧())...)٦()حِین

، وعدم معرفتهم بدلالات ما یقوله لهم ، والمَنَافِع المستفادة ) u(للدلالة على صِدْق حدیثه  .))رَغبْتهم عنها 
دْق  –أیضاً  –لهجة وال. )٩(اللُّغة التي جبلَ علیها الإنسان) اللهجة(والمراد بـ. )٨(من أقوله . )١٠(اللَّسَان ، والصَّ

دْقِ الذي یتحدث به الإمام  المتقدم في قَوله) هجةاللّ (نفسر  یمكن أنوبهذه الدلالات  ) u(بأنها لسان الصَّ
والكذب ، عدّون الصّدْقَ كذباً صاروا یوكلمة الحقَّ التي جُبل علیها ، والتي انحرف عنها الناس وغابوا ؛ حتى 

(  أمّا قوله .))وَلَمْ تَكُونُوا مِنْ أَهْلِهَا: ((عدم تمییزهم بین صِحاح الكلام وكذبه ؛ ولهذا قال لهم الإمام صدقاً ؛ ل
وألْقیتْ حركتها على ، ) أُمَّه(كلمةت الهمزة من فحُذِف) مَّهِ لأِ (و ) وَيْ (ها عند اللغویین  مركبة من فَأَصل) هِ وَیْلُ أمَّ 

                                                 
  .  ١٩٢/ خ : بلاغةنھج ال )١(
 .  ٤/١٥٢) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر   )٢(
  .  ١٣/٤٧٢) : أمھ(لسان العرب : ینظر  )٣(
 .  ٥/٣٥: أبن الأثیر في النھایة فر غریب الحدیث : ھذه ، ومنھم ) u(نقل اللغویون قوَْلةَ الإمام  )٤(
 .  ١١/٦٠٤) : كیل(لسان العرب : ینظر . حوه الكيَْ◌ل المِكیْال ، والكیل ھو كَیْلُ البرَُّ ون )٥(
  .٣٨/ص )٦(
 .  ١٠٩:  ٧١/ خ : نھج البلاغة )٧(
 .  ٦/١٠٦) : الحدید أبيأبن ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٨(
 .  ٣٥٩/  ٢) : لھج(لسان العرب : ینظر   )٩(
  . نفسھ  )١٠(
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) أُمَّه(معها كلمة  ، رُكبتكلمة تامَّة ) وَیْل(إن : وقیل ) . وَیْلُمَّهِ (فصارت الكلمة مركبة . )١( )لأِمَّه(من ) اللام (
م والدّعاء ذَ أمّا دلالة هذا التركیب ، فالأصل فیه ال. )٢(تّصَلَت اللام بالمیم ؛ لكثر الكلاموا) أُم(، ثُم حُذِفت همزة 
عو یَدفي هلكة ، فإنّه  عوق كل مَنو . )٣(وهي في اللغة كلمة عذاب ،)وَیْل(على ذلك مفردة یدل بالوَیْلِ والثُّبور ؛ 

̀   M     a  : تعالىفي قوله  الوَیْل الوارد: وقیل  . )٤(ل بالوَی  _  ^L)٦(مٍ جهنَّم من قَیحٍ ودفي  هو وادٍ . )٥( .
الدعاء على  إلىالدلالة حوّل ی) أُمَّه(، ومقتضى تركیبها مع لفظة )٧(تدل على الذَّمَّ والدعاء كلمة عذاب) الوَیْل(و

ب استعملل والعذاب ، وهذا هو الأصل فیها ، وقد بالوَیالأمَّ  لأمر الذي استعظام واها الإمام  للدلالة على التَّعَجُّ
هم في مقام استعظام قَوْلِهم تحقیراً ل) u( استعملهاف. تهامٍ بالكذب علیه افتروه ا، وما ) أهل العراق(من  سَمِعَه

  . ما یبدو من النَّص حسبوالثبور  بالوَیْلالوجه  أمَّ أصحاب هذاودعاءً على ، وا الیه ما ذهبول
لال ، وضوتیَْهٍ  المناسبة لحال  أهل العراق وما وقعوا فیه من خَطَلٍ  - بهذا التعبیر –راد یحتمل أنّه أو 

إرادة ذممهم ) . هـ٢٨٥ت ( )٨(المبرد لجَفاء والخشونة كما یذكرام فیها التي یُشَتّ لهم ولرأیهم هذه الكلمة  استعملف
یَكیْلُ لهم ) u( أنّه: یرید . ))لَوْ كَانَ لَهُ وِعَاءٌ ! كَیْلاً بِغَیْرِ ثَمَن: ((ومما زاد في تقریعهم قوله . وذمَّ أفكارهم 

حكم والآراء لهذه الجمهرة من الأفكار وال حافظولكن لا وعاء .  ثَمنالمواعظ والحِكَم والمعارف وسداد الرأي بَغْیر 
البالغة التي لا یفیض علیهم من الأخلاق الكریمة والحِكم ) u(وقد ذكر الشُرَّاح أنّه . واعیة  أذُنالتي لا تعیها 
ا یُلْقْیه علیه لیكنَّي به عن كثرة م) لیْ الكَ (لذلك لفظة  فاستعار ، ولكنهم لا یفقهون ذلك ،ولا ثمناً  یرید بها جزاء

  ما  إلىبها  مشیراً  بآیة من القرآن الكریم ،م ختم كلامه المتقدم ث. )٩(من الحكم والعِلوم
. )١٠(االله في جَنْبنهم سیلقون غَیّاً وندامة على ما فّرطوا وإ به ، هم وْنه من نتائج جهلهم وإعراضهم عمّا أمر سَیَلْقَ 

  . )١١(كلامه میر المؤمنینبه أما خَتَم  من أَحْسَنبالآیة المباركة  )u(بي الحدید خِتِام كلامهابن أوقد اعتبر 
  .أُمَّ القُرَى إلىة الدلالة على النَّسب: ثانیاً 

یقول  في  .) صلى االله علیه وآله وسلم(، وصفاً للنبي الأكرم  )الأُمي(وجاء الإمام لهذه الدلالة بمفردة   
مَنْ غَفْلَتِكَ، وَاخْتَصِرْ مِنْ عَجَلَتِكَ، وَأَنْعِمِ  فَأَفِقْ أَیُّهَا السَّامِعُ مِنْ سَكْرَتِكَ، وَاسْتَیْقِظْ : ((سیاق الوعظ والإرشاد 

وتوحي لفظة .  )١٢())...مِمَّا لاَ بُدَّ مِنْهُ ) صلى االله علیه وآله( الْفِكْرَ فِیَما جَاءَكَ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الاُْ◌مِّيِّ 
ات القرى ، من أمّهومسكنه ، فهي ا دعوته فیهالتي كانت ) أُمَّ القرى(  إلىبي بالدلالة على نسبته النّ ) الأمَّيَّ (

                                                 
 .  ١٤/١١) : ویل(، ولسان العرب  ٥/٢٣٥: النھایة في غریب الحدیث : ینظر   )١(
  .  ١٥/٤١٨) : ویا(لسان العرب : ینظر  )٢(
 .  ٣١/١٠٦) : ویل(تاج العروس : ینظر  )٣(
  . نفسھ  )٤(
 . وغیرھا  ٤٠،  ٣٧،  ٣٤،  ٢٨،  ٢٤، ١٩،  ١٠: المرسلات : وینظر  ٧/الجاثیة  )٥(
 .  ٥/٨١: ، والمحرر الوجیز  ١/٤٢٠: تنویر المقابس من تفسیر ابن عباس : ینظر  )٦(
  .  ١١/٧٣٩) : ویل(لسان العرب : ینظر  )٧(
 .  ٦/١٠٦) : الحدید أبيابن (وشرح نھج البلاغة  ٣/٢١٦: الكامل في اللغة والأدب : ینظر  )٨(
  . ٢/٣٥٠) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٩(
 . ٢/٣٥٠) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر )١٠(
 .  ٦/١٠٦) : الحدید  أبي أبن(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١١(
  .  ٢٦٨:  ١٣٥/ ح : نھج البلاغة   )١٢(



 ٦٣٤

وقد وردت . )١()u(ما یروى عن الإمام محمد بن علي الجواد الیها حسب) صلى االله علیه وآله وسلم(ولهذا نسب 
صلى االله علیه وآله (ها وصفاً لنبي الخاتم استعملالذي ) . ٤٥/ ، وقصا  ١٠١/ خ (وردت اللفظة نفسها في 

M  N  M   L  K  J  I  H  G  F   E  D  شأنه  تعالى، وذلك في قوله ) وسلم
  \  [  Z   Y  X  W  V  U  T  S   R  Q  P  O

 ̂ ]...L)٢(  .  
  :في ألآیتین الكریمتین ؛ ویمكن أیجاز ذلك فیما یأتي ) الأُمِي(وقد اختلف المفسرون في دلالة لفظة   

، ) صلى االله علیه وآله وسلم(ذلك من أعظم دلائل نبوته وقد عدوا  .)٣(أنَّ الأُمَّيَّ هو الذي لا یقرأ ولا یكتب  -١
M  [  Z  Y  X  W  V  U  T  تعالىولذلك قال . )٤(، فكأنه أتى بالعلوم الجمَّة من غیر قراءة ولا كتابة 

]  \^  a   ̀ _L)٥(.  
ون ، ولا یقرؤ یكتبون نوا و كی أُمیَّون ، لمكثرهم أفقد كان .وصفتهم  العربأُمَةِ  إلىهو المنسوب ) الأُمي(أنّ  -٢

  )٦(.كذلك ، فلهذا السبب وصفه بكونه أمیّاً ) صلى االله علیه وآله وسلم(وكان النبي 
  . )٧(ولدته أمّه قبل تعلّم الكتابة هأنّ : والمعنى ) الأُمَّ ( إلى مَنْسوب) الأُمَّي(إن : ل بعضهم وقا -٣
 تعالى، فَنَسَبه االله تبارك و ) أمَّهات القُرى(كانت من ، وهي مكّة التي ) أم القُرى( إلىمَنْسوب ) الأُمّي (أن  -٤

علیهما (ن أبي جَعْفَر محمد بن علي البَاقر ، ومحمد بن علي الرضا عن الإمَامی مَرْوي وهذا الوجه. )٨(الیها 
ما علیه(أنهم سألوا الإمام محمد بن علي الجواد بن الإمام علي بن موسى الرَّضا  فقد ورد في الخبر. ) السلام
یَزْعَمُوُن : مَا یقولُ الناس ؟ قیل ) : u(لِمَ سُمَّيَ النَّبِيُّ الأُميّ ؟ فقال : یَابْنَ رَسُوْلِ االلهِ (( : قائلین ) . السلام

 علیهم لَعْنَةُ االلهِ أنَّى ذلك ، وااللهُ یقول. كَذَبُوا ) : u(فقال . أنّه إنّما سُمَّي الأُميّ ؛ لأتَّه لم یُحْسِن أنْ یَكْتُب
.  /  M  ?   >     =  <  ;  :  9  8  7  6     5  4  3  2  1  0 : في محكم كتابه 

    B  A  @L  )یقرأ )صلى االله علیه وآله وسلم(واالله لقد كان رسول االله  ؟ فكیف یُعَلَّمُهُم ما لا یُحسِْ◌ن. )٩
ومكة من أمَّهاتِ القُرى ، وذلك ، هل مكة ن أم، لأنّه  كان ) الأُمَّي(وسَبْعین لساناً ؛ وإنما سُمَّي  بثلاثةویكتب 

M_   ̂ ]  \    [  Z  Y  X  W  V  U   T  S`    d  c  b  a قول االله عزّ وجل 
ef    j  i  h  g)١٠( L )عْفاتتب) الأُمَّي(والأوجه المتقدمة في تفسیر لفظة .)١ ، ولكن  والقوّة ین في الضَّ

                                                 
 .١/١٨٨: علل الشرائع ، للصدوق : ینظر   )١(
  .  ١٥٨، ١٥٧/ الاعراف  )٢(
 .  ٢/٤٧: ، والتسھیل لعلوم التنزیل  ٤/٤٠٤: مجمع البیان : ینظر  )٣(
 .  ٢/٤٧: التسھیل لعلوم التنزیل : ینظر  )٤(
   . ٤٨/العنكبوت  )٥(
  .  ١٥/١٩: التفسیر الكبیر :ینظر  )٦(
 .  ٢/٤٧: ، والتسھیل لعلوم التنزیل  ٤٠٤/  ٤: مجمع البیان : ینظر  )٧(
 .  ٤/٤٠٤: ، ومجمع البیان  ١/١٨٣: علل الشرایع ، للصدوق : ینظر  )٨(
  .  ٢/ الجمعة  )٩(
 .  ٧/ ، والشورى  ٩٢/ الأنعام   )١٠(



 ٦٣٥

صلى االله علیه وآله (النبي  ، في أن نسبة) u(د بن علي الجواد الإمام محم هرجحها ما ذهب الیوأأقواها 
لیخرجهم من  مالیه بُعِِ◌ث هلها الذینوأیوضح شِدّة ارتباطه بمكان البْعثَة  ،)القرى أُمّ (،بوصفها ) مكة( إلى) وسلم

غة هي نفسها في نهج البلا) يالأمّ (نّ لفظة إیمكن القول  للآراءومن خلال هذا العرض . النّور  إلىالظلمات 
وَصْف  ، لعدم جواز) أم القرى(  إلى على نِسبة النبي للدلالة) u(الإمام  ، فأخذهاها القرآن الكریم استعملالتي 
وهو مما لا یجوز . الجهل  إلىالقراءة والكتابة ، لأنها مدعاة  تعلمبالأُمَّیة فی) صلى االله علیه وآله وسلم(النبي 
، ، وبخاصة أنّ السیاقات التي جاءت فیها المفردة المتقدمة في نهج البلاغة ) صلى االله علیه وآله وسلم( علیه

، ) والغیبیات (بالمعجزات  من الجائز أن یخبرفلیس .  بما سیقعهي سیاقات إظهار لعلم النبي الخاتم واختباره 
  .  من دون أن یكون متعلّماً 

  
  
  
  
  
  
  

  ) .الدُّنیا(على ) الأُم(دلالة لفظة : رابعاً 
نْیاَ، وَلاَ یلاُمَُ ((: إذ یقول  حب الدنیا ؛عن الذي یتحدث فیه  ورد هذا الاستعمال في قولهو    بْناَءُ الدُّ النَّاسُ أَ

ھِ  جُلُ عَلىَ حُبِّ أمُِّ الاستعارة  ، على جهة أبناء لها  ، وعدّ هؤلاء للمفتون بها) أُمَّاً (الدنیا  )u(وجعل. )٢()) الرَّ
لا ( :قولهوأمّا .  ٤على حب الدنیا والانغماس فیهاوتعریض بهم هذا التعبیر توبیخ للناس و . )٣(باعتبار میلهم الیها

توبیخ لمن كانت   وفیه. له صار عادة و من انغمس فیما جبل علیه  لومعدم  إلى یومئ بهم تهكّ ف، ...) یُلامُ 
  . وعادتك نه طبعك لا لوم علیك فیما جبلت علیه ، لأ :فیقال له  –مثلاً . طبیعته اللؤم 

  . م بمعنى القرابة من جانب النساء الأ: خامساً 
التي ) الأم(مهات بصورة عامة ، سواء أكانت ؛ لتكون دالة على الأ) أمّ (وفي هذه الدلالة تتسع مفردة   

) u(میر المؤمنین یقول أ.من الغابرات والحاضرات ) . الخالة(، و ) العمة( ، و ) الجدة(، أم ) الوالدة(هي 
نْ ((: اق ردة على رجل سمعه یذم الدُّنیا في سی امُّ للدُّ ھَا الذَّ نْیاَ  !الْـمَخْدُوعُ بأِبَاَطِیلھَِایاَ، الْمُغْترَُّ بغُِرُرِھَا، أیَُّ أتَغَْترَُّ باِلدُّ

ھَا تْكَ  مَتىَ اسْتھَْوَتْكَ ... ؟  ثمَُّ تذَُمُّ ھَاتكَِ تحَْتَ الثَّرَى،  مِنَ الْبلِىَ ؟ أبَمَِصَارِعِ آباَئكَِ  ، أمَْ مَتى غَرَّ  أمَْ بمَِضَاجِعِ أمَُّ
الذین  ،كما یذكر اللغویون ، للدلالة على العاقلات) بالهاء(الجمع بصیغة ) الأُمهات( فجاءت مفردة. )٥(...)) 

                                                                                                                                                                  
 .  ٤/٤٠٤: ومجمع البیان ،  ١٨٩، ١/١٨٨: علل الشرائع  )١(
 .  ٥/٤٧٤) : البحراني (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(
  . نفسھ ) ٣(
 . نفسھ ) ٤(
 .  ٦٢٦،  ٦٢٥:  ١٣١/ قصا : نھج البلاغة) ٥(



 ٦٣٦

 )١(غیر العاقلبالدلالة على  خاصّة )أُمات(، في حین أنّهم جعلوا مفردة بالعقلاء  عدّوا الجمع المتقدم مخصوصاً 
تنبیهاً له على عدم  ،مغتر بها  ، وهوساق الإمام التعبیر المتقدم على سبیل الاستهزاء والتهكم بمن ذم الدنیا  و. 

، الذین صرعت آباءهم ، وأضجعت أُمهاتهم تحت  )٢(وأصحابها بأهلها صنیع الدنیا ؛ وذلك لسوء  الاغترار
هي  و) الأم(وفي صدارتهن  ، ات المخاطب بعامةعلى قراب بالدلالة) أُمهاتك(وتوحي لفظة  .من قبلهم  الثرى

  . والدته ، ومن ثم بقیة النسوة من أقربائه 
  أسرته 

  .  )٤(الرّجل بل هم أهل بیت: وقیل .  )٣(الأسرة العشیرة والرَّهط الأدنون  
مضافاً الیها ضمیر الغائب مرتین في نهج البلاغة  ، في حین جاءت لفظة ) أسرته(وقد وردت لفظة 

صلى االله علیه وآله (االله  على أسرة رسول ، للدلالة )٥(بصیغة الجمع مرة واحدة لكل منهما) الأُسر(و ) رهأُس(
) u( قوله أمیر ومن ذلك .) علیهما السلام(الأدنون منه من ذرّیة علي وفاطمة  هوهم أصله وأهل بیت، )وسلم

أُسْرَتُهُ خَیْرُ أُسْرَة، ... الْمُضِىءِ، وَالْبُرهَانِ الْجَليِّ  ابْتَعَثَهُ بِالنُّورِ ((: في سیاق مدح النبي الأكرم وآل بیته 
في هذا السیاق تتضمن الدلالة على أهل بیت النبي من ولد الإمام ) أسرة(ومفردة . )٦(...))وَشَجَرَتُهُ خَیْرُ شَجَرَة 

ملك أولى الدلالة الأ ولعل. نسبه الطاهر الذي ولد منه  بها إلىشارة ، فضلاً عن الإ) u(علي والزهراء 
یل بها إلى أصله ونسبه على سب  التي یومئ) )شجرته خیر الشجر( ( انیة التي دلّ علیها قوله بالسیاق من الث

علي وفاطمة ، وهم ) u(هل بیته ألأشخاص ) أغصانها(  مفردة مثلما استعار.  )٧(الاستعارة كما یذكر الشّرّاح
) أسرة(ویستفاد من لفظ  .  )٩(شرفهم وفضلهم إلىشارة إ) المعتدلة الأغصان(بـ الذین وصفهم. )٨(ولادهموفاطمة وأ

، وهو الرباط الذي یشد به ) سارالأ(كأنّ هذا اللفظ مشتق من .  العضد والاستقواءالدلالة على شد ) أسرة(
  ) . ) ٢(٩٤/ خ(بالدلالة المتقدمة نفسها في) سرالأُ (،و )سرتهأ(وقد وردت لفظة  . )١٠(سیرالأ

                                                 
 . ١٣/٤٧٢) : أمة(لسان العرب : ینظر ) ١(
 .  ٥/٤٣٣) : البحراني (شرح نھج البلاغة : ینظر ) ٢(
 .  ٤/٢٠) : أسر(، ولسان العرب  ١/٤٨: الحدیث النھایة في غریب : ینظر  )٣(
  . نفسھما ) ٤(
 .  ٢٦: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر )٥(
 . من نھج البلاغة ) ٩٤/ خ (وقد ورد ھذا التعبیر نفسھ في .  ٢٨٦:  ١٦١/ خ :  نھج البلاغة ) ٦(
  .  ٣/٦٥٦) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر )  ٧(
 . سھ نف) ٨(
 . نفسھ )  ٩(
 .  ١/٤٨: ، والنھایة في غریب الحدیث  ٧/٢٩٣) : اسر(العین : ینظر ) ١٠(



 ٦٣٨

  المبحث الثاني 
  القرابة القريبة  ألفاظ

  یرة شِ عَ 
    . )٢(هم القبیلة: وقیل .  )١(بیه الأدنونأعشیرة الرجل بنو   

ضیف الى اللفظة فیهما أربع منها أ ،ست مرات في نهج البلاغة) یْرةشعَ ( مفردة الإمام  وقد استعمل
تمي الیهم ، على قرابة الإنسان وقبیلته الذین ین، للدلالة  )٣()عَشْیرته(و ) عَشِرَتك( الخطاب والغیبة  اضمیر 

علیهما (ولده الإمام الحسن  یاً صقوله في سیاق النصح والإرشاد مو  ومن ذلك . شتّى الأمور ویعتمد علیهم في
 )٤()).یرُ، وَیَدُكَ الَّتي بِهَا تَصُولُ وَأَكْرِمْ عَشِیرَتَكَ، فَإِنَّهُمْ جَنَاحُكَ الَّذِي بِهِ تَطِیرُ، وَأَصْلُكَ الَّذِي إِلَیْهِ تَصِ ((): السلام

لإمام اعلى أهل  –خطاب الإمام  –ل بحسب یجمع بین الخاص والعام ، فإنّه ید - ناه –) العشیرة (ولفظ . 
من الخاص الى الخطاب  تحوّللة المتقدمة ، إذا في حین یتجاوز هذا اللفظ الدلا .الحسن وقبیلته المعروفة 

یشمل خصصه المورد الذي قیل فیه ، فعام لا ی) u(الإمام الحسن ، لأنّ كلامه  من غیر جمیعاً  السامعین
صیر الیه ، ولهذه العلّة أمر الإمام بإكرام العشیرة یناس جمیعاً ، فلا یخرج أحد من أن تكون له عشیرة وأصل ال

مر أاح ؛ كنایة عن تعلّق هم لفظ الجنل استعارف. ي یستعین به في الأمور جمیعاً ؛ لأنهم بمنزلة جناح المرء الذ
ل لتي یصو وهم یده ا. ه على أمرهینعتو  هساندتء بهم ؛ فهم عصبته التي رتقاء والعلو والرفعة التي ینالها المر لاا

. )٥(نهوض الإنسان وقوته على الحركة المبدأ كونهم نّهم، لأ) ناحالجَ (لفظ  لهم ستعاراوقیل إنما . ویجول بها 
( و )  ٤١٨/ ، قصا  ٩/ك ( نفسها في المتقدمة بالدلالة) وعشیرتك ، وعشیرته ( و)  عشیرة(وقد وردت لفظة 

  ) .  ٢ ٢٣/ ، خ  ٧١/ ك
  تْرته عِ 

  . )٧(وعقبه من صلبه. )٦(لد ولدهباؤه من ولده ووِ وأقر . ترة الرجل أصله عِ   
جـاءت لفظـة البلاغة ، فـي حـین مضافة الى ضمیر الغائب مرتین في نهج ) عِتْرته( ت مفردةستعملاوقد   

  : للدلالة على ما یأتي  ،)٨(مرة واحدة لكل منهما) العِتَر(سم جنس ، وجمعها ا) عتَرة(
  
  
  

                                      
 .  ٤/٧٦٤) : عشر(، ولسان العرب  ١/٣٦٠) : عشر(المحكم : ینظر  )١(

 . نفسھا  )٢(

 .  ٣٠٣: لفاظ نھج البلاغة لأالمعجم المفھرس : ینظر  )٣(

 .  ٥١٣:  ٣١/ ك : نھج البلاغة )٤(

 . ٥١٣:  ٣١/ ك :  شرح نھج البلاغة: ینظر  )٥(

 .  ٢/٦٦) : عتر(العین : نظر ی )٦(

 .  ٢/١٥٧) : عتر(تھذیب اللغة : ینظر  )٧(

 .  ٢١٩: لفاظ نھج البلاغة لأالمعجم المفھرس : ینظر   )٨(



 ٦٣٩

  ) . صلى االله علیه وآله وسلم(الدلالة على أهل بیت رسول االله : ولاً أ
وَأُسْـرَتُهُ عِتْرَتـُهُ خَیْـرُ الْعِتـَرِ،  ((: فـي سـیاق مـدح النبـي وآلـه البیـت متحـدثاً عـن آل) u( ومن ذلـك قولـه  

مـن وِلـد علـي وفاطمـة الزهـراء ) علـیهم السـلام(هل بیتـه أ) عِتْرته(أراد بـ.  )١())خَیْرُ الاُْ◌سَرِ، وَشَجَرَتُهُ خَیْرُ الشَّجَرِ 
صـلى االله علیـه (وعِتـْرة النبـي .ولـد الرجـل وعقبـه مـن صُـلبه  -سـلفاً  ركِ كما ذُ  –لغة والعِتْرة في ال .)علیهما السلام(
صلى االله علیه وآلـه (  هلهذه الدلالة بقول احتجو الذین ا ،)٢(ما یذكر اللغویونحسبهم وِلد فاطمة البتول  )آله وسلمو 

أنّه جعل العِتْرة : الحدیث وعلّقوا على هذا . )٣())بَیْتي لَ هْ أي تِ ثَّقَلیْن ، كتب االلهِ وعِتْرَ إنَّي تاركٌ فیكم ال) : (( وسلم
. )٤(المـذكور فـي سـورة الأنفـال) الخَمـس(صـدقة المفروضـة الـذین لهـم مـت علـیهم الرَّ البیت ، وهم آله الـذین حُ  هلَ أ

مــن ولــد علــي وفاطمــة ) علــیهم الســلام) (أهــل البیــت(بـــ) عِتْرتــه(أمّــا شُــرَّاح الــنهج ، فلــم یبتعــدوا عــن تفســیر لفظــة 
 . )٥(بقولــه المتقــدم) لــهصــلى االله علیــه وآ( وصــى بهــم أأخــصُّ أقاربــه الأدنــون منــه الــذین ، وهــم ) علیهمــا الســلام(

نهـم أخـصّ بـه أإشـارة الـى ، ) عِتْرتـه خیـر العِتـر (لیة النبـي مـن خـلال التعبیـر بــضـبذكر أف ویبدو أنّ ابتداء الإمام
التـي تبـدو فـي هـذا ، ) أُسْـرة(مـن لفظـة علـى هـذا المعنـى كثـر دلالـة أ هذه المفردة فضلاً عن كون ، منزلة  وأقرب

صـلى االله علیـه وآلـه (ة هي الأورمة التي ولد منها النبي الخاتم رَ س، فالأُ ) العِتْرة( مفردة بعدالثانیة  رتبةالسیاق بالم
فـه راد الوصیْة بمـا خلّ أعندما  )صلّى االله علیه وآله(ولهذا قال النبي . هم أهل بیته ) هعِترت(، في حین أنّ ) وسلم

راد الوصـیّة أ؛ لأنّـه ) أُسـرتي(ولم یقـل )) بَیْتي لَ هْ أ وعِتْرتي قَلَیْن ، كتابُ االلهِ إني تاركٌ فیكم الثَّ : (( في المسلمین 
ي عشــیرة الرجــل هــ) الأُســرة(وهــذا الفــارق بــین اللفظتــین تشــیر الیــه المــدونات اللغویــة التــي تــذكر أنّ  ،بــالأخص 

فــي ) أسْــرته(كلمــةعلــى ) عِتْرَتـهِ (  كلمــة وقـد التفــت الشــارح البحرانــي الـى قصــیة تقــدیم. )٦(وى بهــمورهطـه الــذین یُتَقــ
حــتجّ لــذلك بســیاق الحــدیث او . یــة ، وأقــرب منهــا الــى النبــيَّ كــلام الإمــام ، فــذهب الــى أنّ الأولــى أخــصّ مــن الثان

إیحـاءات عدیـدة ، فـالعِتْرة  ر الغائـب العائـد علـى النبـيالتي أضیف الیهـا ضـمی) عِترَته(وتتضمن مفردة . )٧(النبوي
صـلها خـرج أبقلـة إذا قطـع  -یضـاً أ –وهـي . )٩(یـدهاو  ةوالعِتْرة خشبة المِسْحا. )٨(وأصلها سَاق الشّجرة -في اللغة-

                                      
 .  ١٧٤:  ٩٤/ خ : نھج البلاغة  )١(

 .  ٥٣٨/  ٤) : عتر(، ولسان العرب  ١٥٧/  ٢) : عتر(تھذیب اللغة : ینظر   )٢(

إني تاركٌ فیكم الثقلین أحدهما اكبر من الآخر كتابُ االله حبلٌ ممدودٌ من السماء الى الارض ، وعترتـي أهـلُ بیتـي وانهمـا (( : وفیھ  ١٧،  ٣/١٤: مسند احمد بن حنبل  )٣(

،  ٥/٤٥: ائي ، وسffنن النسff ٦٦٣،  ٥/٦٢٢: وسffنن الترمffذي  ٦٠٣،  ٥٨٥/  ٢: فضffائل الصffحابة : وینظffر فffي ھffذا الحffدیث  ).)لــن یفترقــا حتــى یــردا علــيّ الحَــوضَ 

: ، والمسfتدرك علfى الصfحیحین  ٥/١٥٤و  ٦٦،  ٣/٦٥: ، والمعجfم الكبیfر  ٢٢٦/  ١) : الfروض الfداني(، والمعجfم الصfغیر المسfمى بfـ ١/٣٩٧: ومسند ابن الجعد 

  .  ٤/٣٨) : عتر(، ولسان العرب  ٢/١٥٧) : عتر(ینظر تھذیب اللغة . یضاً أ یونالحدیث المعجمھذا ورد أوقد  . ٣٠٣،  ٢٩٧،  ٢/١٦٥: بي یعلى أ، ومسند  ٣/١١٨

           L...  "  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -    M: وآیffة الخمffس التffي فffي سffورة الأنفffال ھffي قولffھ تعffالى .  ٢/١٥٧: تھffذیب اللغffة : ینظffر  )٤(

 .  ٤١/ الانفال 

 . ٨٥،  ٧/٨٤: ، ومنھاج البراعة  ٢/٧٧٧: ي ، والدیباج الوف ٢/٤٧٥) : البحراني (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 .  ٤/٢) : أسر( لسان العرب : ینظر  )٦(

 .  ٤٧٦/  ٢/٤٧٥) : البحراني (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٧(

 .  ٢/١٥٧) : عتر(تھذیب اللغة : ینظر  )٨(

 . نفسھ  )٩(



 ٦٤٠

الرجـــل ) العَتــّـار(الشِـــدّة والقـــوْة ، و) العُتــُـر(و . )١(و ثـــلاث یتـــداوي بـــهأت عَب سِـــمنهـــا لـــبن ، فینبـــت مـــن حوالهـــا شُـــ
الصخرة العظیمة والعترة .)٣(الصةقطعة مِسْك خ والعِتْرة. )٢(شْنالوُحْش الخُ الشجاع القوي على السیر في المواضع 

ولـو قُلبـت المفـردة المتقدمـة بتقـدیم بعـض . الى مكانهله وذلك لقلة هدایته واهتدائه  مأوىعندها  التي یتخذ الضّبّ 
وضة على المكان الذي الرّ ، وهي ) تُرْعَة(ا مفردة حروفها على البعض على طریقة تقلیبات الخلیل ؛ لظهرت لدین

غلــب معانیهــا تــدور أللمفــردة المتقدمــة نلحــظ أنّ  التــاریخيومــن خــلال هــذا التتبــع المعجمــي . )٤(فیــه تســلط وارتفــاع
وهــذهِ الــدلالات لا . وضــة الغنّــاء فضــلاً عــن الرّ  ، حــول الأصــل والشــدة والقــوّة والتفــرّع وطیــب الشــيء وغَــلاة ثمنــه

وسـتظل هـذه المفـردة قابلـة ) . یهم السلامعل(هل بیته أالتي اختارها النبي الأكرم لوصف ) عترة(تخلوا منها مفردة 
صــلى االله علیــه وآلــه (ي بهــا مــن ذریــة النبــ صّ تهــا التــي تضــیفها المفــردة علــى مَــن خُــللاتســاع الــدلالي فــي إیحاءا

 التـي یـؤى الیهـا اءوضـة الغنّـرّ الالشـجاعة والقـوة والثبـات و  مرة الطیبـة ، وهـهل البیـت هـم الأصـل والشـجأ، ف) وسلم
  . المضَلّلون یهتدي بها الضّالونوهم العلامة التي  خرة،والآ افي الدنی

  ) .  ٨٧/ خ (بالدلالة المتقدمة نفسها في ) النبَّي(مضافة الى لفظة ) عِتْرة(ستعمل الإمام مفردة اوقد 
  .الدلالة على قرابة الرجل وأسرته الذین یعتمد علیهم : ثانیاً 

ستغنوا ، اهلیهم إذا أإرشادهم الى ضرورة عدم إهمال ، و الناس  هوقد جاءت هذه الدلالة في سیاق نصح  
رَتِهِ، وَدِفَاعِهِمْ عَنْهُ تإِنْ كَانَ ذَا مَال ـ عَنْ عَ أَیُّهَا النّاسُ، إِنَّهُ لاَ یَسْتَغْنِي الرَّجُلُ ـ وَ (():u(یقول ،أغنیاء وأصبحوا

یته ونَسْله تْرة الرجل م؛ أن عِ ) u(یرید. )٥())... بِأَیْدِیهِمْ وَأَلسِنَتِهمْ  ن أقرب الیه من أمواله التي لابد أن ذُرَّ
إذا نزلت به نازلة ، ولسانه المدافع عنه في الناس ؛ فلا  ، عطف علیه من غیرهأتصیر الى غیره لاحقاً ، لأنهم 

  .لاحقاً  الیهم سیحتاج نّهلأء وغیرهم عن القرابة الخاصّة ؛ یَعْدِلَنَّ الأغنیا
  الذَّمَار 

وإنمــا . )٧(هنــو كُــلّ مــا یلــزم حمایتــه والــدَّفْع ع، هــ ، والــذَّمَار)٦(، والحَشَــم حَــرَم ، والأَهْــل ، والحَــوْزةلالــذَّمّار ا  
  . )٨(له لأنّه یجب على أهله التَّذَمُّر سُمَّي ذِمَاراً ؛

. ل رم والأهل والمادالة على ما یلزم حفظه من الحَ  ،)٩(تین في نهج البلاغةمر  )الذَّمار( مفردةوقد وردت 
وَراَیَـتَكُمْ فَـلاَ تُمِیلُوهَــا وَلاَ تُخِلُّوهَـا، وَلاَ تَجْعَلُوهَـا إِلاَّ بِأَیْــدِي ...((: صــحابه علـى القتـالأیقـول الإمـام فـي سـیاق حَـثَّ 
عَسـكر ، فـي الحـرب ، لأنهـا أصـل نظـام ال) الرّایـة(الى مكانـة  یُشیر . )١٠())... مِنْكُمْ  شُجْعَانِكُمْ، وَالمَانِعِینَ الذِّمَارَ 

                                      
 .  ١٢/٥١٨) : عتر(، وتاج العروس  ٢/١٥٧) : عتر(تھذیب اللغة : ینظر   )١(

 .  ٢/١٥٧) : عتر(تھذیب اللغة : ینظر   )٢(

 .  ١٢/٥٢٠) : عتر(، وتاج العروس  ٢/١٥٧) : عتر(تھذیب اللغة : ینظر  )٣(

 .  ٢/١٥٨) : عتر(تھذیب اللغة : ینظر   )٤(

 .  ٢٣/٥٤/ خ :  نھج البلاغة )٥(

 .  ٤/٣١٢) : ذمر(، ولسان العرب  ١٤/٣١٠) : ذمر(تھذیب اللغة : ینظر  )٦(

 . نفسھما  )٧(

 .  ٤/٣١٢) : ذمر(لسان العرب : ینظر  )٨(

 . ١٧١: لفاظ نھج البلاغة لأالمعجم المفھرس : ینظر  )٩(

 .  ٢٢٨:  ١٢٤/ خ : نھج البلاغة  )١٠(
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 أن،و أن لا یُمیِلوها أو یُخلّوها ) u(لهذا أمرهم  .)١(ما دامت قائمة  الجیشبها یتشجع  و،  علیه أمره یدور الذي
مـدعاة لِتـذَمُّر  اكـل عـزیمتهم ، ولا یكونـو الـذین لا تن،، وهم المـانعون الـذَّمار د جُنالعلوها في أیدي الشجعَان من یج
ا یلـزم ؤون على أعقابهم ، ویموتـون دفاعـاً عـن المحـارم والعِـرض والمـال ، وكـل مـهلهم وسخطهم ؛ فإنهم لا یَنْكفِ أ

  . حفظه والقَتْل في سبیله
ء الرَّجُـل ممـا یحـق علیـه مـا ورا(( بأنّهـا  فـي كـلام الإمـام) الـذَّّ◌مار( ةدمفـر بي الحدید أبن او فسَّر : قول أ

ذهـب الیـه الشـارح المعتزلـي  مـاو . )٢())أي الغضـب. لـه  رهلـه التـّذمُّ أوسُمَّي ذمـاراً ؛ لأنـه یجـب علـى  یحمیه ، أن
، فقـد ذكـروا نظیـر هـذا الوجـه مـن الدلالـة فـي مـدوناتهم المعجمیّـة كمـا هو مذهب اللغـویین فـي دلالـة هـذه المفـردة 

  ).  ١٧١/ خ (بالدلالة نفسها في ) الذَّمار(لفظة  وقد استعمل الإمام . تقدم ذكره
  الإل

وقال بعـض اللغـویین هـي . )٤(لفبل الإلُّ العَهد والذَّمة والحِ : وقیل . )٣(كما یقول الخلیل الإلُّ قُربي الرَّحم  
    . )٥(سماء االله تعالىأاسم من 

وذلــك فــي ســـیاق ذمَّ  .دالــة علــى الــرحم والقُربـــى  ،مــرة واحـــدة فــي نهــج البلاغـــة ) الإلّ (وردت لفظــة وقــد 
وَیَخُونُ الْعَهْدَ، وَیَقْطَعُ ...  إِنَّهُ لَیَقُولُ فَیَكْذِبُ، وَیَعِدُ فَیُخْلِفُ : ((الذي یقول فیه ).العاصلعمرو بن ) (u(الإمام 
الشـــخص ، ومنهـــا قطـــع هـــذا علـــى جملـــة مـــن الصـــفات الذمیمـــة التـــي یتمیـــز بهـــا  الـــنص یشـــتملو . )٦())... الاِْ◌لَّ 

 والقرابـة بینـه وبـین غیـره رحم الـ قطعمد ؛ كأنّه بأفعاله هذه یتعالتي تدل في هذا السیاق على القرابة والرَّحم ) الإلّ (
اللغویــون  فــي  ورد عنــدكمــا ) العهــد(أحَــقّ مــن دلالتهــا علــى ) القرابــة(فــي هــذا الــنص علــى ودلالــة هــذه اللفظــة . 

، ) للعهــد)( الخیانــة(نّــه جعــل، فــي حــین أ)و الإلّ أللــرحم (فــي الــنص) القَطْــع(الإمــام جعــل  فقــددلالتهــا المعجمیــة ؛ 
الیـه  ركـنخـالف مـا والإمـام بهـذا التعبیـر الـدقیق ی).الإل(لدلالـة السـیاقیة لمفـردة الفیصل فـي بیـان اوهذا الأمر هو 

الــذي  فهـاهم اللغویــون ینقلـون قــول الأعشـى) . الإلّ (بـــ) الخیانـة(و) بــالرَّحم(مخصوصـاً ) القطــع(الشـعراء مــن جعـل
  : )٧(في قوله ) إلّ (،والخیانة لـ)لرّحِم(یذكر فیه  القطع لـ

  ضُ لا یَرْهَبُ الهُزاَلَ ولا           یَقْطَعُ رَحماً ولا یَخُونُ إِلاّ أبْیَ 
لفـاظ لأهذه المفردة دون بقیة اأمّا اختیاره  .، والأجدر قبولاً  من الشعر المتقدم الأفصح تعبیراً  هو )u( هوكلام
رداتــه ، وذلــك أنّ القــرآن الكــریم اســتعمل ه راجــع الــى تــأثّره بــالقرآن الكــریم ومفنّــأى الــرّحم والقرابــة ، فیبــدو علــ الدالــة

المفسـرون  وأبـان . )٨(  M  ... D  C      B  A  @     ?  >  =  <E  ...Lاللفظة المتقدمة فـي قولـه تعـالى  

                                      
 .  ٣/٥٥٩: ٢) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

 .  ٨/٦) : بي الحدیدأابن (شرح نھج البلاغة   )٢(

 .  ٨/٣٦٠) : للأ(العین : ینظر  )٣(

 .  ١٥/٣١٢) : للأ(تھذیب اللغة : ینظر   )٤(

 نفسھ  )٥(

 .  ١/٦١: النھایة في غریب الحدیث : ینظر . وقد نقل اللغویون قول الإمام المتقدم  .١٣٧،  ١٣٦:  ٨٤/ خ :  نھج البلاغة )٦(

 .  ١٠/٣٩٤) : للأ(، والمحكم  ٥٩/  ١) : للأ(جمھرة اللغة : ینظرو . ٢٣٥: دیوانھ  )٧(

 .  ١٠،  ٨/ التوبة   )٨(



 ٦٤٢

 نهـم لا یراعـو نّ لأا على المسلمین ، دلالات الآیة المباركة ، فذكروا أنّ المشركین لا یكون لهم عهد إذا ظهرو عن 
  . )١(و أعراق الرَّحمهد  القرابة و الع

مـا أشـارت الیـه الآیـة الكریمـة وسـابقتها التـي  –السـالف الـذكر  –من قولـه ) علیه السّلام(راد أ قدو : اقول   
!  "  #  $  %  &  '   )  (  *  +  ,  M : یقول فیها االله تبارك وتعالى 

.  -/  4  3  2  1    05  A  @     ?  >  =  <  ;      9  8  7  6        B
D  CE      K   J  I  H  G  FL )ـــــــن العـــــــاص(كأنّـــــــه یصـــــــف  .)٢  بهـــــــذه) عمـــــــرو ب

ـلات والحـدود المتعلقـة ، الأوصاف القرآنیـة المشـتملة علـى الكـذب  أمّـا المسـوّغ . بـالقُربى وخیانـة العهـد وقطـع الصَّ
ي قطع العلاقة السببیّة بین أطـراف نه راجع الى رغبته في إظهار الشِدّة فأفیبدو  ،) الإلّ ( مفردةستعماله لاالآخر 

 مواثیـق ، فاسـتعملكانت صلات نسبیة سببیّة ، أم صـلات عهـود و أسواء ، و بین ذوي الصلات ،  القرابة والرحم
لالیــة التــي السَّــعة الد ذاترك اللفظــي الــذي تتســع معانیــه بوصــفها المشــت حمــل تلــك الــدلالاتتالمفــردة لكونهــا  تلــك

والخـالق الدلالـة علـى العلاقـة بـین المـرء تحتمل المفردة المتقدمة  ولهذا یمكن أن. فیه  تذي انتظمتلائم السیاق ال
نجـز ألّمـا من خلال سعیه الى كسب رضا االله تبارك وتعـالى ، فك،) معبوده(من ) العَبْد(جل جلاله من جهة قُرْب 

عمـرو بـن (هـذا الوجـه یكـون وعلـى  .كثـر أادات ، كلمـا اقتـرب وقـرب مـن ربّـه نسان مـا علیـه مـن طاعـات وعبـلإا
حـد الأسـباب أسـبحانه وتعـالى ، فضـلاً عـن كونـه  ئوبین البار  المرء انموذجاً من نماذج قطع الصلة بین) اصالع

  . التي تمنع الناس من طاعة االله وأداء أوامره ، واجتناب نواهیه
  حَامَّتك

ة أ. )٣(الحمیم القریب الذي توّده ویوّدك   وذو  وهم أَهلُه وولده .  )٤(منه هله، ومن یَقْرُبوحَامَّة الرَّجُل خاصَّ
قـد ) صلى االله علیه وآله وسلم(أنّ النبيَّ : ((معاجم غریب والالومن ذلك الحدیث الذي نقلته كتب  .)٥(وذو قرابته

، اللّهُمَّ أَذْهب عَنْهُم الرَّجسَ اللّهُمَّ هَؤُلاءِ أهْلُ بَیْتي وحَامَّتي : جَلَّلَّ عَلِیّاً وحسناً وحَسَیْناً وفاطِمَة كِسَاءً ، ثم قال 
  .)٦())وطَهَِّ◌رهُمْ تَطْهِیْراً 

 وهم أهله ، للمرءلة على القرابة الخاصة دا ،)٧(في نهج البلاغةمرة واحدة  )حاَّمتكَ ( مفردةوقد استعملت  
ـــ) u( هدوجــاءت هــذه الدلالــة فــي ســیاق عَهــ. وأولاده  لأحــدٍ مــن  قْطــعَ یُ  ینهــاه فــي بعضــه أن  ، )مالــك الأشــتر(ل

تِه یتضـمّن الـنّص و . )٨())قَطِیعـةً   حَامَّتِكَ  مِنْ حَاشِیتِكَ وَ  حَدٍ لأ وَلاَ تُقْطِعَنَّ : ((یقول . أرض   قِطْعةً   حاشیته وحامَّ

                                      
 .  ١٥/١٨٤: والتفسیر الكبیر  ٣/٩: المحرر الوجیز : ینظر  )١(

 .  ٨،  ٧/ التوبة  )٢(

 .  ١٢/١٥٣) : حمم(لسان العرب : ینظر   )٣(

 .  ١٢/٢٥٣) : حمم(ان العرب س، ول ١/٤٤٦: ، والنھایة في غریب الحدیث  ١/٥٧٩) : الحربي(غریب الحدیث : ینظر   )٤(

 .  ١٢/١٥٣) : حمم(لسان العرب : ینظر  )٥(

، ولسfان  ١/٤٤٦: النھایة في غریب الحدیث : وھو في ) . تيحامّ (دون لفظة  ٣٥١/  ٥): سنن الترمذي (الجامع الصحیح : والحدیث في  ١٢/٤٥١: بي یعلى أمُسْند  )٦(

 ..)) . .ي تِ یْ بَ  لُ ھْ أ ؤلاءِ ھَ  مَّ اللھُ  ((مبدوء بـ ١٢/١٥٣) : حمم(العرب 

 .  ١٢٦: لفاظ نھج البلاغة لأالمعجم المفھرس : ینظر  )٧(

 .  ٥٦٤:  ٥٣/ ك : نھج البلاغة  )٨(



 ٦٤٣

. )١(یُمكّنهم من الاستئثار والتّطاول علیهم لا خواص على رقاب الناس ، وأنالو  اشيو حالو  قاربالأ نهیاً من تسلیط
تِك(و ) حَاشِیتك( مفردةم ستعمل الإمااف هـم حواشـي الـوالي ،و  ، فالأولى) الوالي(ة لبیان نوعین من خاصّ ، ) حامَّ

أمّــا القســم . )٢(القــوم ى جانـب الــولاة وغیــرهم مــن عِلْیَــة، إذا انضــموا الــ المتدنّیــة المنزلــة مــن ذوي هـم صــغار النــاس
والیـــه علــى مِصْـــر ، أنْ لا یُســلَّط هـــذین ) u(مــر أقـــد و . ولاده أهـــل الــوالي و أامّــة والقرابـــة مــن ثــاني ، فهـــم الحَ ال

محابـاة .  أو یُقْطعهم القطـائع مـن الأراضـي ، لیسـتأثروا بهـا علـى الرعیـة، الصنفین من المقربین الیه على الناس 
  . لهم وأثرة على الرّعیة

  العَصَبَة
، ومـنهم )٤(الـذُّكور مـن وَرَثتـه هؤ ولیـاأل وعَصَبَة الرَّجُـ.  )٣(ل الذي یُلائم بینهاصِ طْناب المفَاأأصْل العَصَب   

، فلّمـــا )٦(طرافــهأوالعــرب تســـمّي قرابــات الرّجـــل . )٥(، وهمــا جانـــب والعَـــمّ والأخ ،وهمـــا طَــرَف  الابــنو  ومــنهم الأب
وا عَصَــبَة لأنّهــم حاطــت بــه هــذه القرابــأ المعنــى ویبــدو أنّ هــذا . )٧(فوا بهــذا النَّسَــبسْــتَكاات وعَصَــبت بِنَسَــبِه ؛ سُــمُّ

، فقد عَصَب به ؛ ولهذا یقال للعمائم عَصاَئِب ، واحدتها  فكل شيء استدار بشيء .خوذ من الإحاطة بالشيء مأ
  .؛ لأنّها تعصب بالرّأس )٨(عِصَابة

مـرأة مـن أولیائهـا ، وهـم دالـة علـى عَصَـبة ال. )٩(فـي نهـج البلاغـة مـرة واحـدة ) العَصَـبة( مفـردةوقد وردت 
في بُلُوغ ) u( یقول . ت بقرابتهم لهابَ وعُصِ . ، فهؤلاء هم عَصَبتها الذین أحاطوا بها والعم والأخ  ، الابنالأب و 
مفـردات  دلالـة وقد اختلف شُرَّاح كـلام الإمـام فـي. )١٠())قَاقِ فَالْعَصَبَةُ أَوْلَىإِذَا بَلَغَ النِّسَاءُ نَصَّ الْحِ◌ِ  : ((النساء 

نَصَصْـت الرَّجُـل ، : ومنـه قیـل . )١١(قصـاهاأل على مُنْتَهـى الأشـیاء و دُ ت) النَّصَ (كلمة أنّ  فذهبوا الى .هذا النَّص 
) هــ  ٢٢٤ت (           دمسَلّ  بو عبید القاسم بنأوذكر . )١٢(مسألته ، حتى یستخرج كل ما عنده ستقصیتاإذا 
ــغَر ، و الإدراك ؛ لأنّــه مُنت )قنَــصّ الحِقَــا(المــراد بـــ أنّ  ــغیالوقــت الــذي یَخْــرج منــه اهــو هــى الصَّ  أن یصــیر إلــىر لصَّ

 .)١(لـى بـالمرأة مـن أمَّهـافالعَصَـبة أَو . ن ذلـك الحـال راد الإمـام أنّ النسـاء إذا بَلَغـمـعلى هذا یكون و . )١٣(اً بالغاً كبیر 

                                      
 .  ١٧/٧٥) : بي الحدیدأابن (شرح نھج البلاغة : ینظر   )١(

 .  ٣٧/٤٣١) : حشو(، وتاج العروس  ٤٦٤/ ٣) : حشو(المحكم : ینظر  )٢(

 .  ١/٣٠٨) : عصب(العین : ینظر  )٣(

 .  ٢/٣٠) : عصب(تھذیب اللغة : نظر ی )٤(

 . نفسھ  )٥(

 .نفسھ  )٦(

 .نفسھ  )٧(

 .نفسھ  )٨(

 .  ٢٠٤: لفاظ نھج البلاغة لأالمعجم المفھرس : ینظر  )٩(

بfو عبیfد القاسfم أرضي ، ومنھم المتقدمة ، ونسبوھا الیھ ، وكثیر منھم ممن سبق السید الشریف ال) u(وقد نقل اللغویون كلمة الإمام .  ٦٥١:  ٤/غ: نھج البلاغة  )١٠(

، وابfن  ٢/١٦) : حقfق(فfي تھfذیب اللغfة ) الأزھfري(وقد تبعھ فfي ذلfك فصfیلٌ مfن اللغfویین مfنھم  ٣/٤٥٧) : غریب الحدیث(في كتابھ ) ھـ ٢٢٤ت (بن سلامّ الھروي 

ثیfر فfي لأ، ابfن ا ٣/٤٣٧: الفfائق فfي غریfب الحfدیث والزمخشfري فfي  ٢/٢١٢) : نصص(والجوھري في الصحاح .  ٢/٤١٢و  ١/٢٢٧: الجوزي في غریب الحدیث 

 .  ١٨/١٨١) : نصص(، والزبیري في تاج العروس  ١٠/٥٣) حقق(، وابن منظور في لسان العرب  ٥/٥٦٣: النھایة في غریب الحدیث 

 .  ٣/٤٥٧) : أبوعبید(غریب الحدیث : ینظر  )١١(

 . نفسھ  )١٢(

 .  ٣/٤٥٧) : بوعبیدأ(غریب الحدیث : ینظر  )١٣(



 ٦٤٤

، والعَـمّ والأخ ، وهمـا  وهمـا طَـرَف ، الابنب و وهم الأ، راً أولیاء المرأة من الذّكور حَص  -هنا –العَصَبَة المراد بو 
  . )٢(قرابات النَّساء جانب من
الأخــوة والأعمـام ؛ ولــیس لهــؤلاء أنّ یزّوجــوا  مــن فــي الــنص بــأنهم مَحْـرم المــرأة )العَصـبَة(ومَثَّـل أبــو عبیــد   
مسُـنْداً الـى الفاعـل ) بَلَغ(الفعل ) u( واستعمل . قول الإمامما یفهم من  حسب  )٣(كحتى تُدْرِ  –مثلاً  –الیَتَیْمة 

لم یلتفت شُرّاح النّهج الى هذا النوع مـن التركیـب ، و  .لم یؤنث الفعل معها لكنّه ، و ) ساءنّ ال(المؤنث ، وهو لفظة 
عــدم ؛ ف )٤( M  Ï  Î    Í  ÌL: لى اه مــن قبیــل قولــه تعــعــدّ  الــذي  عداويالــدكتور عبــد الكــریم السّــلــه تنبّــه و 

 )المـرأة(لكلمـة ع جمـ أو هـو. )٥(ء الجمـعراجع الى أنّ الفاعل من أسما، الفعل مع كون الفاعل مؤنثاً حقیقاً  تأنیث
فـي ) بَلـَغَ (والفعـل . ولهذا صحّ معه تذكیر الفعـل مـع أنّـه مؤنـث حقیقـي . )٦(اللغویون  ا حسبما یرىمن غیِر لفظه
علامــات  مــا تــراهُ النســاء مــن ةالنســاء ، وهــو أن تــَرى الفتــفــي اعي یتضــمن الدلالــة علــى البلــوغ الشّــر  هــذا الــنّص ،
وهـو . د ذلـك هـو سِـنّ البُلـُوغوسِـنّها عنـ. ة امرأة بحسب القوانین الشـرعیة االفتبه تصیر الذي حَیْض ال البلوغ ومنها

وقــد . دون بقیــة المفــردات الــواردة فــي الــنّص) الحِقَــاق(و ) نَــصّ (وا بمفردتــي لأنهــم عُنــ ؛غلــب اللغــویین أغفلــه أمــا 
عـلاه ، فـذكر أالمعجمیـة للمفـردتین المتقـدمتین  تمـن خـلال بیـان الـدلالا ف الرضـي كـلام الإمـامشرح السید الشّـری

وهـو وصـولها الـى أقصـى  ، قصاها ، كـالنَّصَّ فـي السَّـیْر عنـد الدَّابـةأمنتهى الأشیاء ومبلغ على  تدل )النّصّ (أنّ 
ــغر ، وهــو الوقــت ا بوصــفهبــالإدراك ؛ ) نَــصَّ الحِقَــاق (عبــارة  وفسَّــر .یْر سّــالمــا تقــدر علیــه مــن  ي لــذمنتهــى الصَّ

) الحِقَـاق(وأمّـا  .)٧(ات وأغربهـایـانذا النوع من التعبیر مـن أفصـح الكجعل ه و .یخرج منه الصغیر الى حد الكبر 
همـا فـي حـقَّ الولایـة علـى فـي الجـدال والخصـومة ، والتنـازع بین أولیـاء المـرأة  مـنهو مُحَاقّة الأُم للعَصبَة عنده ، ف

ختـار الشـریف الرضـي أن یكـون المـراد اوقـد . )٨())هـذا بمنـك  حـقّ أأنـا  ((:ذلك قـول أحـدهما للآخـر من و  .المرأة 
 هاً هـا وتصـرّفها فـي حقوقهـا ، تَشـبِیبلـوغ المـرأة الحَـدَّ الـذي یجـوز فیـه تزویج (( هـو،) نَصّ الحِقَـاق( من قول الإمام

، وعنـد ذلـك یبلـغ  عـةوحِـقّ ، وهـو الـذي اسـتكمل ثـلاث سـنین ودخـل فـي الراببالحِقَاق من الإبل ، وهي جمع حِقـّة 
هالذي یتمكن فیه من ركوب ظَ  الى الحَدَّ    . )٩())في السَّیْر هره ، ونَصَّ

عبیـد القاسـم بـن سـلام فـي دلالـة بـو أ هـب الیـهمـا ذفقـد ضـعّف بعضـهم   ،نهـج البلاغـة أمّا موقف شُرّاح 
مما لا كلامهما   ابن أبي الحدیدفقد عدّ  أیضاً ، الرّضي الشریف ذهب الیها مّ ، فضلاً عفي قول الإمام  لفاظ لأا

معنـى اللفـظ  لیتطـابق، ) نَـصّ الحِقَـاق( تعبیـربعاّمة ، ولـم یُفسَّـرا  )صالنّ ( مفردة نهما فسّرا معنىلأیشفي الغلیل ؛ 

                                                                                                                           
 . ٣/٤٥٧) : بوعبیدأ(غریب الحدیث : ینظر   )١(

 .  ٥/٦٣: ، والنھایة في غریب الحدیث  ٣/٤٣٧: ، والفائق  ٢/٣٠٢) : عصب(تھذیب اللغة : ینظر  )٢(

 .  ٣/٤٥٧) : بو عبیدأ(غریب الحدیث : ینظر  )٣(

 .  ٣٠/ یوسف  )٤(

 .  ٣٠٦: غریب نھج البلاغة : ینظر   )٥(

 .  ١٥/٣٢١) : نسأ(عرب لسان ال: ینظر  )٦(

) غریfب الحfدیث(في كتابھ ) u(الذي شرح كلام الإمام ،ن السید الشریف أخذ ھذا التفسیر من أبي عبید القاسم بن سلامّ أویبدو .  ٦٥١: ع / غ : نھج البلاغة: ینظر   )٧(

 .٦٥٢: ٤/ غ : نھج البلاغة: ینظر . وقد أشار السید الشریف الى ذلك في شرحھ .  ٣/٤٥٧: 

 .  ٦٥٢: ٤/ غ : نھج البلاغة: ینظر  )٨(

 . فسھن  )٩(



 ٦٤٥

نهج أنّ الخلاف بین اللغویین شُرَّاح  -عندي–ویظهر .  )١(حسبما یرى الشّارح المعتزلي  للمفردة مع المعنى العام
لدلالــة فــي واضـحة ا) نَــصّ (؛ لأنّ لفظــة  حسـبف) الحِقَــاق(راجــع الــى مفـردة  ، مقــول الإمـا معنــىفـي نهـج البلاغــة 

لتهـا دلا تالتـي تعـدد، ) الحِقـاق(مفـردةبها لتكون مُـدْخلاً لفهـم  أنّ شُرَّاح النهج استعانوا حتّىالمدونات المعجمیة ، 
ن الإبــل أو الحِقــّة علـى الحِقــاَق مـدالــة  اومـنهم مــن جعلهـ. ومةصُــادلـة والخُ جَ قــة والمُ قَ احَ ، فأرجعهـا بعضــهم الـى المُ 

وهـذه الدلالـة . )٢(هـو فـي ذلـك حِـقّ ف ،سـنین ودخـل فـي الرابعـة ، فبلـغ أن یحمـل علیـه  الذي استكمل ثلاثوالحِقّ ،
ومــنهم مــن . )٣(البحرانــي ارحووافقــه فــي ذلــك الشــ، لتكــون فیصــلاُ فــي معنــى كــلام الإمــام الشــریف الرضــي  اختارهــا

. )٥(ة ، وهــي مــا یصــیر الیــه حَــدّ الأمــریقَــقِ جمــع الحَ  )قائِ قَــالحَ (ذكــروا أنّ و  . )٤()قائِ حَقَــال صَّ نَــ(ى هــذه المفــردة رو 
) الحِقَـاق(، و) ةقـَیْ قِ حَ (، ولـیس جمـع ) اقحِقـَ(جمـع ) قائِ قـَالحَ (أنّ  اً كـر اذهذا المعنى ، بن أبي الحدید على ا حتَجّ وا

  .  )٦()حِقّ (جمع 
ویمكن توظیف هذهِ .  )٧(جمع الجمع بناء من أبنیة ) حِقَاق(مفردة أنّ ) هـ٨٠٧ت (آبادي ر الفیروز وقد ذك: أقول 
یجعلهـن  معرفة حقـائق الأمـور ،و هِنَّ بلوغ النساء الغایة في تمام عَقْلِ ف الیه ،الإمام  ا قصدفي ترجیح م وجههذهِ ال

یـؤدي الـى  و مـاوهـ. ي تـسـتقرار البیالاالأزواج و ولاسیّما في اختیـار  قادرات على تمییز الصالح لهن من الطّالح ،
 )حِقَـاق( مفـردةولهـذا اسـتعمل الإمـام  .، قادرات علـى تحمـل أعبـاء الـزواج ال جَ هنَّ ربّات حِ مكان تزویجهنّ وجَعلإ

 و بلـوغ الشـرعيه المـرأة مـن الكمـال والـوعي والالحـد الـذي تبلغـفـي  الغایـة لیدل بها علـى منهى الجموع ؛ بصیغة 
 الشُــرَّاح  نــى لــم یلتفــت الیــه الكثیــروهــذا المع. الغایــة فــي الجمــع  منتهــىكمــا یــدل جمــع الجمــع علــى .  معــاً  يالعقلــ

لاتّسـقّ ذلـك ،) ةیقـَقِ حَ (لكلمـة   جمعـاً ) حِقَـاق(مفـردة  جعلنـا لـوو  .أعتقد الیه الكثیر من الدارسین  ماحسبوالدّارِسِین 
 ، )قائِ قـَصَّ الحَ نَ (وكذلك المرأة التي تصل  .ه هالشيء وكُنْ  سِرّ  الوصول الى الحقیقیة هيف مع الوجه الذي أراه ،

 مفــردةولـَـو دَلــتّ . فــي هــذه الحالــة  عــرف حقیقــة أمرهــاتزة لمــا ینفعهــا ویضّــرها ، فیِّــمَ مُ  -عنــد ذاك - فإنهــا تكــون
ذي اختلـف عنـى الـمال سْتَقاملادلالات هذه الكلمة في المعجم ، واحدة من  هذهعلى منتهى بلوغ الشيء ، و ) نَصّ (

ن فــي و ما یــذكر المعجمیــحســب وررتفــاع والظهــلاعلــى ادالّــة ) نَــصّ ( مفــردة  عُــدّتولــو .  الشّــرّاح فیــه الإبانــة عنــه
، ونَصَّ ناقَتَه ، أي رفعها في السَّیْر ، باستقصـاء  )نَصّ الحدیث نَصّاً ، إذا رَفَعَه( :قولهم ك .)صّ نَ (دلالات مادة 

) اققَــالحِ (اســتعار لفــظ ) u(الإمـام  وبحسـب هــذا الوجــه یكــون.)٨(ارتفــع إذاالسَّــنَام  صَّ نــتَ وا. مـا عنــدها مــن السَّـیْر
. الظهــور والارتفــاع ، و  لبــروزشــبهها بالحِقّــة فــي ا -هنــا –یتحقــق فغیرة ، إذا نهــدت وارتفعــت ،ت الصّــنْــء البِ لأثْــدَا

اختـار  قـدو  . أرادى بتزویجها لِمن أبوها وعمّها أولَ ، ف ثَدیَیهَاحدَّ ارتفاع  لفتاةبلغت اإذا :  - حینئذٍ  -وكون المعنى

                                      
،  ٣/٤٥٧): بوعبیfدأ(غریfب الحfدیث  :وأمّا ما ذھب الیھ أبو عبید وغیره من المصنفّین في الغریfب ،فھfو فfي.٩٢،٩٣/  ١٩):ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة :ینظر )١(

  . ٦/٢٩١٧: ي ضج الو،والدیبا ٥/٦٣: والنھایة في غریب الحدیث  ،٣/٣٧: والفائق 

 .  ٢/٤٧٥) : حقق(المحكم : ینظر   )٢(

 .  ٥/٥١٣) : البحراني (نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 .  ٣/٤٣٧: ، والفائق   ٢/٤١١و  ١/٢٢٧:  )بن الجوزيا(، وغریب الحدیث ،  ٣/٤٥٧) : أبو عبید(غریب الحدیث : ینظر  )٤(

 .  ١٣٣: ومع نھج البلاغة .  ٢/٤١١) : بن الجوزيا(یب الحدیث ، وغر ٣/٤٥٨) أبو عبید(غریب الحدیث : ینظر  )٥(

 . ٣١١: وغریب نھج البلاغة  ٢٠/٩٣) : بن أبي الحدیدا(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(

  .  ١/١١٣٠) : حقق(القاص من المحیط : ینظر  )٧(

 .  ١٨/١٧٨) : نصص(تاج العروس : ینظر  )٨(



 ٦٤٦

ح كلام البحراني  ارحالشّ هذا  الشریف الرضي ، وصحح له الوجه البلاغي الذي استعمل له الإمام عبارة  الذي رَجَّ
یــر رب مــن التعبین أنّ هــذا الضّــإذ جعلــه الشــریف الرضــي تشــبیهاً للمــرأة بالإبـل الحِقــاَق ، فــي حــ ، )نَـصَّ الحِقــاق(

وقیـل ((  :البحراني  ثمُ قال. )١(في أركانها ستعارة تعتمد التشبیهلاا مع كونتشبیه ،ال ولیسستعارة الا من باب هو
ـت الضّـ: یقـال . صّ الارتفـاع یُراد بالنَّ  یُحتَمل أن:  ـة العَـروسمِ ، ومنـه  هبّة رأسَـها ، إذا رَفَعْتـنَصَّ ، لارتفاعهـا  نَصَّ

غی ر لفظویكون قد استعا. علیها  كانت العَصَـبة أولـى بَهـنَّ ، هنّ دت حدَّ ارتفاع أثدائِ هَ إذا نَ ، رة الحِقَاق لأثْداءِ الصَّ
عبــد الباحــث  -أیضــاً -وقــد اختــار هــذا الوجــه  .)٢()) یجزوِ هِنَّ للتَــة صــلاحیَّتِ مــمَّ ؛ لأنــه وَقْــت إدراكهــنّ وعلامــن الأ

  .البحراني عن الشارح  -فیما یبدو- ، الذي أخذه )٣(الكریم السّعداوي
) u( كلامـهالمعـاني المتداولـة فـي  ، لبَانَـتِ في صـدارة كـلام الإمـام ) بَلَغَ ( مفردة لو تَنَبَهْنا الىو : أقول  

ومـن ذلـك . )٤(والانتهـاءالوصـول لـُوغ و البُ ) بَلـَغ( مـن دلالات لفظـةف.  وجـوه المتقدمـةالـى ال حاجـة لم تكـن هنـاكو  ،
 رزالشـرعي  وتبـ همـاتكلیفمعـه یتحقـق  شـكلب. هو بلوغهما وإدراكهمـاو التكلیف  سِنّ  بلوغ الفتاة أو الجاریة والصّبي

یُطْلق على الفتاة  وهو وصف .مرأة كَعَاب افتصیر ،  نهدینّ ال من قبیل بروز، النساء الظاهرة علامات  الفتاةفي 
جـداً فـي اسـتعمال الألفـاظ  قـاً ولهذا كان الإمام دقی.  خرى طبیعیة فضلاً عن علامات أ.  )٥(إذا نَهَد ثدیاها وارتفعا

 ،) النَّسـاء(لفـظ وجـاء كـذلك ب، )٦(تحقـق البلـوغ الشـرعي للمـرأة للدلالـة علـى  )بَلـَغ( بمفـردة فجـاء.  قوله المتقـدمفي 
رى جدیـــدة ، وهـــي بلوغهـــا مبلـــغ النّســـاء ، عمریـــة الـــى مرحلـــة أخـــ الجاریـــة مـــن مَرحلـــة وأشـــارة الـــى انتقـــال الفتـــاة إ
ها ر وغ الإبل السّنة الرابعة من أعمابل ذي یدل علىال) نَصّ الحِقاق(  موظّفاً تعبیر. بیعیة الطصافها بأوصافها تّ او 

سـاء مـن النّ  اتقرابـ للدلالـة علـى ،) العَصَـبة( فـي حـین جـاء بمفـردة. السَّـیر فـي الجـدّ و  للرّكـوب جعلهـا مؤهّلـة، ما ی
وقـد مَثَّـل الشـریف الرّضـي لهـؤلاء  .م والأخوالعَـ الابـنو تزویجها وكفالتها ، وهم الأب  في حَقّ المها الذین لهم ارِ محَ 

   .)٨(الیهم  الأخوالأضاف بعض الشّرّاح و . )٧(وَةِ والأعْمَامبالأخ
أوْلـى بـالمرأة مـن ) الإخـوة ، والأعمـام( أنّ ضـي الشـریف الرّ  ذكـر مّا بالنسبة الى الولایـة علـى المـرأة ، فقـدأ

  إذا كانت صغیرة ،  دّ هو الأب والجَ  على المرأةالشرعي  ليوَ الأنّ  اءویرى الفقه.)٩(في الولایة علیها أُمَّها
  

  . )١٠(علیها یرة ، فلا خلاف في عدم ولایتهمفأمّا إذا كانت كب

                                      
 . ٥١٣: ٢) يالبحران(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

 . نفسھ )٢(

  .  ٣١٤: غریب نھج البلاغة : ینظر  )٣(

  . ٤١٩/ ٨) : بلغ(لسان العرب : ینظر) ٤(

  .  ٤/١٥١) : كعب(تاج العروس : ینظر   )٥(

: ینظر : ھو سِنّ البلوغ ،فیھ للجدال والمناظرة  ھیأتوی ذاكراً أنّ المرحلة أو الحد الذي تكتمل فیھ المرأة والغلام  ، بي الحدید الى ھذه الفكرة إشارة عابرةأوقد أشار ابن  )٦(

  .  ٢٠/٩٣) : ابن ابي الحدید(شرح نھج لبلاغة : 

 .  ٤/٢٠٦: ، ومصادر نھج البلاغة وأسانیده  ٦٥٢ :٤/غ : نھج البلاغة: ینظر  )٧(

  .  ٦/٢٩١٥٤: ي ضالدیباج الو : ینظر )٨(

  .٦٥٢:نھج البلاغة : ینظر) ٩(

 .   ٣٠٨: ، وغریب نھج البلاغة  ٤/٢٨: لام في مسائل الحلال والحرام ، للمحقق الحلي شرائح الإس: ینظر   )١٠(



 ٦٤٧

دلالة معجمیـة  راجع الى ما ورد من الولایة على المرأةفي  )عماملألأخوة واا(ذكر الشریف الرضي  :أقول
م والعَــ الابــنالأب و بــ العَصَــبة  فسّــر ذيالــتن المعجمــي المــ ذلــك مــنرضــي الشــریف ال وقــد أخــذ،) العَصَــبة(لمفــردة 
عیة المتعلقــة بأحكــام ن الدلالــة الشَّــر عــتلــف خت مفــردة المتقدمــةي أن تكــون الدلالــة المعجمیــة للومــن الطبیعــ .والأخ 

على الأب والعم فـي ) ةالعَصَب(بدلالة لفظة  -فیما یبدو -عتَّد اساء ، فضلاً عن أنّ الباحث نفسه الولایة على الن
  .)١()u(كلام الإمام 

   لُحْمَتُه
. )٤(تشـابك منـه مالُحْمة النَّسب و . )٣(رابةقَ  :أي.بینهما لُحْمة ونَسَب: یقال .  )٢(القرابة – بالضَمّ  -اللُّحْمة   

 مَ حَــلا : م ا المعنــى مــأخوذاً مــن قــولهورُبّمــا كــان هــذ .)٥(، مــا سُــدِيَ بــه بــین سَــدي الثَّــوْب ولُحْمــة الثَّــوب  . )٤(منه
    . )٦(به هالشيء بالشيء ، اذا ألَْ◌زقَ  مَ حَ 

.  القرابــة للدلالــة علــى  ،)٧(مــرة واحــدة ســتعملها أمیــر المــؤمنینامــن مفــردات نهــج البلاغــة التــي ) هِ لُحْمتــ( مفــردةو 
ــد مَــنْ أَطَــاعَ االلهَ وإِنْ  ) : ((u(یقــول . هدوّ وعــ النبــيَّ  يُ لِــوَ  بیــان مــن هــووذلــك فــي  بَعُــدَتْ لُحْمَتــُهُ، وَإِنَّ عَــدُوَّ  إِنَّ وَلِــيَّ مُحَمَّ

ــد مَــنْ عَصَــى االلهَ وَإِنْ قَرُبَــتْ قَراَبَتــُهُ  ،  مــن النبــي الأكــرم لقرابــةا تحدیـد طاعــة االله تبـارك وتعــالى میزانــاً فــي جعــلف. )٨())مُحَمَّ
ة حْمَـاللُّ (و. لنبـيمـن ا اً یبـقر حتى مع كون العاصي من ،) صلى االله علیه وآله وسلم(عداوة له ،  االله تبارك وتعالى ومعصیة

عــن دلالتهــا  -فــي تفســیر المفــردة المتقدمــة -الــذي لــم یبتعــد بــي الحدیــدأبــن ایــذكر  حســبماالنَّسَــب والقرابــة  -فــي الــنّص- )
  . )١٠(ةصَ یخصِ قرابة بالالالشّرّاح على هذا الوجه وصف  زاد بعضو .  )٩(المعجمیّة
یُـراد بـه إظهـار قـوة العلاقـة بـین النبـي  الإمام صاغهالسیاق الذي ف هذه المفردة دون غیرها ؛) u( هلااستعم أمّاو 

وذلـك بالأخـذ بـأوامره وأداء ،كل ما تعنیه هذه الطّاعـة مـن معنىب المطیع الله تبارك وتعالىوبین ) االله علیه وآله وسلم صلى(
في هذا المقـام یكـون بشـرطه وشـروطه  فتحقق الّلحمة. عبادته على أتَمّ وجه ، واجتناب نواهیه التي دعا الى الابتعاد عنها 

فسَـاقَ  .ویقوم ذلك على معیار إیثار طاعة االله على طاعة  هـوى الـنفس وشـیطانها ،فضـلاً عـن طاعـة الظـالمین. كما یقال
ـــوب بعضـــها ، لتحـــام والتشـــابك فـــي العلاقـــة بـــین شخصـــین لامعنـــى ا للدلالـــة )ةتـــلُحْم( الإمـــام مفـــردة كمـــا تشـــتبك أجـــزاء الَّثْ

  . لآخر ، أو كما تلتحم أجزاء الجَسَد سویاً بالبعض ا
 

                                      
  . ٣١٤: غریب نھج البلاغة : ینظر  )١(

 .  ٤٠٣/ ٣٣) : لحم(، وتاج العروس  ٥٣٨/ ١٢) : لحم(لسان العرب : ینظر  )٢(

 .  ٣٣/٤٠٣) : لحم(تاج العروس : ینظر  )٣(

 .  ١٢/٥٣٨ ) :لحم(لسان العرب : ینظر  )٤(

 .  ٣٣/٤٠٣) : لحم(، وتاج العروس  ١٢/٥٣٨) : لحم(لسان العرب : ینظر  )٥(

 .  ١٢/٥٣٨) : لحم(لسان العرب : ینظر  )٦(

 .  ٤٠٨: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٧(

 .  ٦١٦:  ٩٦/ قصا :  نھج البلاغة )٨(

 . ١٨/٢٠٠: بي الحدید أابن : شرح نھج البلاغة : ینظر  )٩(

 .  ٦/٢٧٨٥: ي ضالدیباج الو: ینظر )١٠(



 ٦٤٨

  المبحث الثالث
  والأولاد والحفدة  ألفاظ العقب

  العَیال 
  . )٢(ذو عِیالٍ  :أي. مُعِیْل رجلو . )١(بهمتكفّل  من الرَّجُلعَیِال   

  :على ما یأتي  ، للدلالة )٣(مرات  في نهج البلاغة أربع) العیال(لفظة وقد وردت 
   . عِیال الذین یتكَفّل بهم المَرءالدلالة على كثرة ال: أولاً  

أُسـرة  عنـده لَمـنویُقـال ؛ وهي من الفـاظ الكثـرة ،) الفِعَ (من الفاظ الجمع على زِنة ) عِیَال(وذلك أنّ لفظة   
 المُعیْـل،علـى الإنسـان ییْق التَّضـ إلـى مـدعاة العیـال  وكثرة.  ذو عیال، أي ) لعِیْ مُ (بها وبعیشها یتكفّل كبیرة 

، ) اعـةالمجَ (و) ذوي العِیَـال(مـوال علـى عنـده مـن أاجتمـع مـا رف یَص أن) مَكّة(عامله على ) u(لهذا أمرَ 
. )٤())الْعِیَالِ وَالْــمَجَاعَةِ  مِنْ ذَوِي مَنْ قِبَلَكَ  إلىمَا اجْتَمَعَ عِنْدَكَ مِنْ مَالِ االلهِ فَاصْرِفْهُ  إلىوَانْظُرْ : ((في قوله 
 فـــي عـــوزه وفَقْـــرِهكـــانوا ســـبباً ف ،عیْـــل فّّ◌ل بهـــم علـــى المُ المُتَكـــبثقـــل فـــي هـــذا الـــنص ) العِیَـــال( مفـــردةوتـــوحي 

، فمنــه ) عَیــل(اللغــوي للجــذر أُخــر دلالات ذلــك ببیــان ویتضــح . علــیهم  مــا یملــكجُــلَّ یُنْفــق نــه ؛ لأومجاعتــه 
تفیـد فـي جمیعـاً وهـذه الـدلالات . )٧(أیضـاً ومنه العَوَز  .)٦(، وهي الحاجة ) العَیْلةَ (و. )٥(اقة ، وهي الفَ ) العَالَة(

فـي ) العِیَـال(علـى ) المجاعـة (الإمـام  لفظـة عطـف ولهذا . ) ذو العِیَال(منه الحال الذي یعاني عْف ضَ بیان 
 و . والرّفـاه فـي العـیش التَّـرف  إلىالافتقار من لوازم  ؛ لأنّها) العیال (المَجاعة من أسباب كثرةن أ إلى إشارة
من النـاس هذین الصنفین ) u( رَتّب فقد؛  اتقدّمیؤید م) ذوي المجاعة(وتقدیمهم على ، ) ذوي العیال( هذِكَر 

.  یسد رمـق عیالـه وأهلـه ما إلىالأكثر حاجة  یمثل؛لأنّه ) ذوي العیال( ي الاحتیاج ، مقدّماً ف شِدّتهم  بحسب
 المـال علـى الرّعیـةصـرف ب الإمـام عاملـه أمـر  أنّ فـذكر  -یبـدومـا فی–المسألة بهذهِ الشُرَّاح بعض وقد أحسَّ 

  .)٨(فالأحَوج،  الأحْوَجذلك في  وخّ یَتَ  ،وأن
  ) .١٤١/ قصا  (في  ،) عِیَال(لمفردة المتقدمة دلالة وقد ورد نظیر لل :قول أ   
  . الدلالة على التكفل والاعتماد : ثانیاً 
) المَعْیل(على الذین یعتمدون  بهم من الناس مندالة على المُتَكَفّل  في هذا النّص، )العِیَ (تكون مفردة و   
فـي موظفـاً  ؛تصـویرأروع ،  تعـالىعلـى االله تبـارك و جمیعـاً اعتماد المخلوقـات  الإماموقد صوّر . حیاتهم  في

وَهُــوَ الْمَنَّــانُ بِفَوَائِــدِ الــنِّعَمِ، وَعَوائِــدِ ... : ((  تعــالىاالله تبــارك و  الــذي یصــف فیــهفــي قولــه  )عِیَــال( ذلــك لفظــة

                                                 
  .  ٢/٢٤٥) : عیل(المحكم : ینظر   )١(

 . نفسھ  )٢(

 .  ٣٢٨: لفاظ نھج البلاغة لأالمعجم المفھرس : ینظر  )٣(

  .  ٥٨٦:  ٦٧/ ك : نھج البلاغة  )٤(

 .  ٣٠/٨٣) : عیل(تاج العروس : ینظر   )٥(

 . نفسھ  )٦(

 .  ٢/٢٤٦) : عیل(المحكم : ینظر   )٧(

 .  ٥/٣٧٩) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٨(



 ٦٤٩

 وهــو. )١())...ئِــقُ، ضَــمِنَ أَرْزاَقَهُــمْ، وَقَــدَّرَ أَقْــوَاتَهُمْ، وَنَهَــجَ سَــبِیلَ الــرَّاغِبِینَ إِلَیْــهِ المَزِیــدِ وَالْقِسَــمِ، عِیَالُــهُ الْخَلاَ 
)u ( وتقــدیر حــوالهم وتــدبیر أبــرزقهم هــو الــذي یتكفــل لأنّــه  كلهــا عیــالاً الله جــلّ جلالــه ؛ مــن الخلائــقِ یَجْعَــل
الاِْ◌عْطَـــاءُ  لاَ یَفِـــرُهُ الْمَنْـــعُ ، وَلاَ یُكْدِیـــهِ  (( )جـــل جلالـــه( فإنّـــه.  فـــي ذلـــك كُلــّـهعلیـــه یعتمـــدون  ، وهـــمقـــواتهم أ

 ،) ذوي العیـِال(، كمـا هـو شـأن ) الخلائـق( ثـرةك زهوِ ولا تُعْـلا یفتقـر فـ . أمیـر المـؤمنینكما یقول  ،)٢())وَالْجُودُ 
 أن مفـردة إلـىالشُـرَّاح وقـد أشـار بعـض .  حاشـاه مـن ذلـك والعطـاء الخیـرمـن قِلـّة خَلْقه  ما یُصِیب ولا یُصِیبه

هـم  أنّ عِیَـال الرَّجُـل: فـي ذلـك المشـابهة ووجـه . رَبَّهـم  إلـىبالنّسبة  للخَلْق الإمام استعارها  مستعارة ) عِیال(
وجمعهـم  تعـالىاالله تبـارك و خلقهـم الـذین الخَلْـق هـم وكـذلك ، حـالهم ح صـلاوإ لهـم  القـُوت لجَلْـب؛ م جمعهـ من

  . )٣(ومعادهمفي معاشهم لهم أحواصلاح لإ؛ تحت عنایته 
الخَلْـقَ : ((أنّ  الشـریفدیث ،  فقـد ورد فـي الحـ)u(واضـحاً فـي كـلام الإمـام  ویبدو الأثـر النّبـوي: أقول

ویبدو أنّه تأثّر بهذا النوع من التعبیر النبـوي فـي .)٤())لِعیالِهِ أنْفعَُ◌هم االلهِ  إلىالخَلْقِ ، فأحَبُّ االلهِ كُلُّهم عِیَالُ 
رعایته لهم وتكفّله بأرزاقهم وحاجـاتهم ، فضـلاً من جهة  تعالىرة أنّ الخلق جمیعاً عیال الله تبارك و صیاغة فك

والحـدیث النبـوي وكـلام الإمـام كلاهمـا فـي  الحـثّ . عن توفیر أسـباب الحیـاة لهـم ، مـن صـحة وعافیـة ومـأوى
ونهم وتـوفیر مسـتلزمات العـیش والتّرغیب على حسن القیام علـى العیـال ، وضـرورة مـداراتهم والسّـهر علـى شـؤ 

  .  )٥٣/ ك (               ما ورد في،الاعتماد والتَكفّل في) عِیَال(مفردة لالدلالة المتقدمة ونظیر . لهم  
  فدة حَ الَ 

 ةوالحَفـَد. )٧(الوَلـَد وَلـَد الحَفَدَةو . )٦(الدلالة عند اللغویینوهذا هو أصل . )٥( مةوالخِدفي العَمل  الخِفَّة دفحَ ال  
ً◌جمُّعیجتمــع فــیهم لأنهــم ؛ )٨(الأعــوان أیضــاً و  عنــد العَــرَب الخَــدَم عــن الحِمْــل أي تخفیــف .  )٩(والتَّخفیــف الــتَّ

فـي قولـه في القرآن الكـریم ) حَفَدة( مفردةوقد وردت . )١٠(حَافِد، فهو فیه طاعَ ألاً عمل عم مَنفكل . صاحبه 
M  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù   Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Óá   à  ßâ    ã :  تعالى

     è  ç  æ  å  äL)١١( .  

                                                 
 .  ١٤٩:  ٩١/ خ : نھج البلاغة  )١(

 . فسھن )٢(

 .  ٢/٦٨٠: ي ض، والدیباج الو ٢/٤٣١) : البحراني(شرح نھج البلاغة  )٣(

، ومسند  ٢/٨٥٧: ، للحارث بن أبي أسامة المعروف بالحافظ الھیثمي ) زوائد الھیثمي( ائد مَسْند الحارث المعروف بـوبغُْیةَ الباحث عن زو،  ١٠/٨٦: المعجم الكبیر  )٤(

 .  ٢/٦٨٠: ي ضوالدیباج الو، ٢/٢٥٥: اعي ضالشھاب ، لأبي عبد الله الق

 .  ٣/١٥٣) : حفد(، ولسان العرب  ٣/١٨٥) : حفد(العین : ینظر  )٥(

 .  ٢/٨٤) : حفد(، ومقاییس اللغة  ٤/٢٤٧) : حفد(ة تھذیب اللغ: ینظر  )٦(

 .  ٣/١٨٥) : حفد(العین : ینظر  )٧(

 . نفسھ   )٨(

 .  ٣/١٥٣) : حفد(، ولسان العرب  ٢/٨٤) : حفد(مقاییس اللغة : ینظر   )٩(

 .  ٨/٣٢) : حفد(تاج العروس : ینظر  )١٠(

 .  ٧٢/ النحل  )١١(
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بـذلك یرید .)١(یننِ البَ هم بَنَو ) الحَفَدة(أنّ  إلىبن عباس ا، فذهب ) حَفَدَة(في لفظة المفسرین آراء وتعددت   
) دةفـَالحَ (ن أ إلـىرین بعض المفسّ وذهب . )٢(وانالأعو  الخَدمهم : وقیل . جل عوان الرّ أالذین هم الأولاد أولاد 
المذاهب على هذهِ  یفترقون المفسرین جعلالذي أنّ  والظاهر. )٤(اتهنَ ل على بَ الرَّج أو أَختَان. )٣(صْهَارهم الأ

ولهـذا  .الكلمـة الواحـدة دلالات تتعـد فیـه الـذي ،  )اللفظـيالمشـترك (مـن  ، هـو كونهـا) حَفـَدة(ة مفردة دلال في
، بقرینـــة لفظـــة علـــى أولاد الأولاد  -المباركـــة ةفـــي الآیـــ -أنهـــا تـــدلالتـــي أعتقـــد  هـــذه الكلمـــة فـــي  لآراء تكثـــر 

كـونهم مـن  ،بهـذا اللفـظ هم مـن ذِكـر المـراد یكون  أند ولا یبع. )٥(لجمن ذُرَّیة الرَّ التي تدل على الأولاد ) یننِ بَ (
فـي  أحفـادهعـن كـونهم فضـلاً ، والمـؤازرة  رةالنُّصـبهـم فـي ویسـتكفي علـیهم الـذین یعتمـد وأعوانه الإنسان م خَد
ــلهــو ســیاق ، ففیــه الكلمــة جــاءت الــذي السّــیاق  یرجّحــهوهــذا المعنــى .  )٦(صــلالأ مــن االله تبــارك وإنعــام  تَفَضُّ
فـي ) هــ ٧٧٤ت(ذلـك المفسّـر ابـن كثیـر إلـىوقـد أشـار . بكـل مـا فیهـا الحیـاة نسـان لـوازم للإالذي هیّأ  تعالىو 

  . )٧(المباركةفي الآیة ) حَفَدة(لفظة تفسیره 
  فـي نهـج البلاغـة ، وجـاءت مـرتین المتقدمـة المفـردة  فیـه ، فقـد اسـتعملت) u( م الإمامكلا إلىوبالعودة   

  :على ما یأتي ، للدلالة)٨(مرة واحدة الفاعل المفرداسم  بصیغة) حَافِد(لفظة 
  .انالدلالة على الأعْوَ : ولاً أ

قوله ، وذلك الآخرة  إلىالانتقال ف اب وأُزُو الشبنهایة  عن هفي سیاق كلامهذه الدلالة وقد وردت   
)u)) : ( ِفَهَلْ یَنْتَظِرُ أَهْلُ بَضَاضَة)ةِ إِلاَّ نَوَازِلَ  )١٢(وَأَهْلُ غَضَارَةِ  ،)١١(الْهَرمِ  )١٠(الشَّبَابِ إِلاَّ حَوَانِيَ  )٩ حَّ الصِّ

یَالِ ...  ؟السَّقَمِ  وَتَلَفُّتِ الاِسْتِغَاثَةِ بِنُصْرَةِ  ...الْمَضَض الْقَلَقِ، وَأَلَمِ  الانتِقَالِ، وَعَلَزِ )١٤( ، وَأُزُوفِ )١٣(مَعَ قُرْبِ الزِّ
ن الذیوان دالة على الأع في هذا السیاق) دةالحفَ (وتبدو مفردة . )١٥()) عِزَّةِ وَالْقُرَنَاءِ لأوَالاَْ◌قْرِبَاءِ، وَا الْحَفَدَةِ 

 عطفالإمام  أنّ  یُعزز ذلك ومما . وغیره الموت موقف ك   ةعظیمال الإعانة والنُّصرة في المَواقفیُنْتَظَر منهم 

                                                 
دراسة قرآنیة لغویة (ي للقرآن ومسائل ابن الأزرق نعجاز البیاالإ، و ١/٤١٠) : السجستاني(، وغریب القرآن  ١/٢٢٧: ن عباس اس من تفسیر اببتنویر المق: ینظر  )١(

 .  ٣١٧: عائشة عبد الرحمن . د،  )وبیانیة

 .  ٦/٢٠٧: ، ومجمع البیان  ١٤٤/ ١٤: محمد بن جریر الطبري ) تفسیر الطبري(جامع البیان عن تأویل آي القرآن : ینظر  )٢(

 .  ٣/٤٠٨: المحرر الوجیز : ینظر   )٣(

 . ٦/٢٠٧: مجمع البیان : ینظر  )٤(

  ٢٢/ ٣٧):بني(تاج العروس: ینظر )٥(

 .   ١/٤٧٤) : ابن فتیبة(غریب الحدیث : ینظر  )٦(

سرة والقرابة ، رسالة ماجستیر ، صالح لأا لفاظلأم ، دراسة تطبیقیة ، والفاظ العلاقات الاجتماعیة في القرآن الكری ٢/٥٧٨: بن كثیر لاتفسیر القرآن العظیم ، : ینظر  )٧(

 .  ١٢١: ھادي شمام 

 .  ١١٤: المعجم المفھرس لالفاظ البلاغة : ینظر   )٨(

 .  ٧/١١٩) : بضض(لسان العرب : بضََّ الشيء ، سَالَ وخرج ماؤه ، وبضاضة الشباب رِقةّ اللون وصفاءه الذي یؤثر فیھ ادنى شيء ینظر  )٩(

  .  ١/٤٥٥: النھایة في غریب الحدیث : ینظر . وھي التي تحني ظھْر الشیخ وتكُِبھّ ، ) حانیة(الحواني جمع  )١٠(

  .  ١٢/٦٠٧) : ھرم(لسان العرب : ینظر . الھَرَمُ اقصى الكبر  )١١(

عة في العیش  )١٢(   .  ٥/٢٣) : غضر(لسان العرب : ینظر . الغضارة النعمى والسَّ

  .  ١١/٣١٦) : زیل(لسان العرب : ینظر . لفرِاق والتباین الزّیال ا )١٣(

  . ٩/٤) : أزف (لسان العرب : ینظر . قتراب الا الأزُُوْف  )١٤(

  . ١٢٨:  ٨٣/ خ : نھج البلاغة   )١٥(
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، لما عطف أحفاد الإنسان منالأولاد أولاد ) الحَفَدة(،ولو كان المراد بلفظة )اءبَ الأقرِ (كلمةالمتقدمة على اللفظة 
  . من قرابات الإنسان ،لأنهم أیضاً فیها أولاد الأولاد عامة یدخل ردة هذه المفلأنّ )الأقرباء(علیها كلمة 

یمكــن أن ، فإننــا ومــع هــذا . )١(بــالأعوان) الحفــدة ( تفســیر مفــردة شُــرَّاح الــنهج جــلُّ رُ وقــد أختــار : أقــول   
، فهو عَسیْر صَعْب في أمرٍ الإنسان أعان وسَاَعد ، فنجعل كل مَنْ ) الحَفَدة(لفظة مصادیق من دائرة نُوسّع 

وهـذه الـدلالات التـي مـنهم ایضـاً ه وحاشـیتالانسـان ، وخـدم من الحَفـَدة الأول یَصیر اولادُ  ، وبهذا من حَفَدَتهِ 
فـي الـذي تتعـدد اللفظـي مـن المشـترك ) الحَفـَدة(لفظـة ، لسبب من أن النَّص ان یحتملها یمكن المفردة تحملها 
هــذه الكلمــة وثــراء .  )٢(اللغویــونكمــا یســمیه المعنــى واخــتلاف اللفــظ اتفــاق علــى ســبیل الكلمــة الواحــدة معــاني 

  . فیصلاً في تحدید دلالتهاالسیاق  التي یكونالاحتمالات هذه  إلىبها یجنح هو الذي  ، دلالیاً 
  . البَنیْن، وهم بَنُو الدلالة على الأحْفاد : ثانیاً 
ــيَ ... : (( دار غُربتــه إلــىونقلــه تجهیــز المَیَّــت عــن ) u( كلامــهفــي ســیاق وردت وهــذه الدلالــة    ــمَّ ألُْقِ ثُ

ـــوادِ رَجِیـــعَ  ـــى الاَْ◌عَ ـــدَةُ  وَ ، وَنِضْـــ وَصِـــب )٣(عَلَ ـــهُ حَفَ ـــقَم، تَحْمِلُ ـــدَانِ، سَ ـــوَانِ،  )٤(وَحَشَـــدَةُ  الْوِلْ ـــىالاِْ◌خْ دَارِ  إل
تـواً  عـاد تعـب رجِیـعه نّـكأ ش ،في الـنَّعع المیّت وَض إلى، ) الاَْ◌عَوادِ  عَلَى أُلْقِيَ (بقوله  شاروأ .)٥())...غُرْبَتِهِ 

 هكـةمُن عـدب لّمـا تـزَلوهـي . آخـر  سَـفَر إلـى، فَتُسَـاق  فرالتـي ترجـع مـن السّـ  كالدّابّـة زولاً مَهـهكـاً مُنمن سَـفَرهِ 
مـا الهـُزال لكثـرة  مِلْؤهالدُّنیا  سفرمن  یجيء، الذي ابن آدم حال وكذلك . في الأسفار دادها تِر لكثرة ، ولة ز مَه

وبناتـه نائـه أبولاد مـن أحفـاده أیعنـي . ) الوِلـدان حَفـدة(لـه تحم عشـهعلـى نَ قـىً والخطایا ، مُلمن الذنوب یحمله 
وأبنــاء الأبنــاء أنَّ ولاشَــكَّ . أنفســهم عــن أبنائــه فضــلاً الإنســان مــن قرابــة حفــاد فــي الأیــدخلون ، لأنهــم یضــاً أ

 -نـاه –) حَفـَدة الوِلـدان(المـراد بــیكـون  أنجح یـر ، ولهـذا عند موته أبیهم جنازة في حَمِل المُقَدَّمون هم ناء بالأ
ود قلیـل الـور ) فَعِیْل(جمعاً لـ) ةفَعَلَ (صیغة جيء مأنَّ ن یَرو من أنَّ اللغویین م غعلى الرَّ . الأبناء وأبناء الأبناء 

بــوزن ) حَفِیْــداً (؛ لأنّ ) دحَفِیــ(جمــع ، ولیســت ) حَافِــد(هــي جمــع ) حَفَــدة(أنّ بــذلك وهــم یقصــدون . )٦(فــي اللغــة
. )٧()حَفـَدة(یُقـال  وقَلَّ أن. أَحْفَاد وجمعه  .حَفیْد: ، فیقال ) أَفْعَال(تجمع على  أن) فَعِیْل(في والكثیر  ،)فَعْیل(

صـحیح ) فاعـل(علـى وزن  عاقـل لمـذكر وَصـفكـل  فـي تطَّرد) فَعَلة(صیغة الجمع نّ أ إلىراجع الكلام وهذا 
  . )٨(عَلَمَةجمعها و ، وعَالِم وجمعها كَتَبةَ  كاتبنحو  ، اللام
 ،)فاعـل(بـوزنمفـرداً علـى مـا كـان راً تصـمَقْ ) عَلَـةفَ (جمـع بحیـث یكـون المتقدمة لیسـت مُطـّردة المسألة  إنّ    
  الدكتور م ـ، ومنهذلك دثون حالمالدارسون  ، وأقرّ ) فَعَلَة(على ، مفرد  هو، و ) فَعِیْل(ورد جمع  فقد

                                                 
 .  ٢/٥٩٢: ي ض، والدیباج الو ٢/٣٨٦): البحراني(، وشرح نھج البلاغة  ٦/٢٠٦): بي الحدیدأابن ( ھج البلاغة نشرح :ینظر   )١(

 .  ١٤٩: حمد مختار عمر أ .دعلم الدلالة ، : ینظر   )٢(

جْیع من الدواب ومن الإبل  .صل الرجوع  الإنصراف أ )٣(  .  ٨/١١٦) : رجع(لسان العرب : ینظر . رِ ، وھو الكالُ فرجع من سَفرٍَ الى سَ ما أُ ، والرَّ

  .  ٣/١٥٠) : حشد(ینظر لسان العرب . الحّشْدُ الجمع  )٤(

 .  ١٣٤:  ٨٣/ خ : نھج البلاغة   )٥(

 .  ١٣٢: مع نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 .  نفسھ )٧(

 .  ١٥٠: ، ومعاني الأبنیة  ١/١٢٥: للمبرد  ، المقتضب: ینظر  )٨(
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علــى ) فَاعِــل(جمــع والكثیــر فــي . ، وحَفـَـدَة أحْفــاد ) الحَفیْــد(وجَمْــعُ : أقــول (( : الــذي قــال السَّــامرائي إبــراهیم 
علـى للدلالـة  ،)أّفِعْلـة(علـى  یُجمـع) فَعِیْـل(اء بنـأنّ ذكـر  مـنمن اللغویین أنّ وثانیاً . ولاً هذا أ.)١(...))) عَلَةفَ (

) أفْعــال(مجموعــة علــى  تِــرد) فَعِــیْلاً (أنّ مــن الصــرفیین المحــدثین وذكــر بعــض . )٢(رْغفــةوأرَغیْــف ، مثــل القِلــّة 
  . )٣(یْدجمع شَهِ أشْهَاد ، و یْف رِ جمع شَ اف أَشْرَ : نحو ،  بقِلّة
أبنیـة لأنّ ؛ ) دحَفیْـ(لـجمعاً ) حَفَدَة(كلمةمجيء في جواز  أقوال الصّرفیین المتقدمة عتماد ویمكن ا: أقول   

فمنهــا مـا یجیـئ مجموعـاً علــى بنـاء فـي سـیاق معــین ، فـي حـین أنّهـا تــرد  ، محـددلمقیـاس الجمـوع لا تخضـع 
ولـیس  .دائـه لأ هـذه الأبنیـة الـذي تُسـاقبـالمعنى  هذه القضیة رهـنف مجموعة على بناء آخر في سیاق آخر ،

) u( الإمـام بلغـة مختصـاً  ،)فَعَلـة(علـى ) فَعیـل(صـیغة فـي جمـع عـن الاطـّراد الخـروج هـذا یكون  أند ببعی
الـذي وظَّفـه هـذا الاسـتعمال منـه ، فـلا غرابـة ) صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم(بعـد النبـي الفصـحاء  ،بوصفه إمـام

، فإنّـه جمـع القلـّة علـى رة الكَثـع مجإیثار من خلال ؛  في الدلالة وإثراء المعنى ضرباً من السّعَةاق السّی نحلِم
الـذین  ، ولاقْتَصـر مـن أهْلـهیحمـل المیَّـت  مَنقِلّة لَفُهِم من النص  ،)حَفَدة( بدلاً من ) أَحْفاد(لفظة لو استعمل 

هـم مـن و  ،ولاد الأولاد أ لِتَشْمِل تتسِع) حَفَدَة( أنّ ، في حین ب فَحس أبنائهولاد من أعلى أحفاده نَعْشَه یحملون 
ــراء  بهــم المــرء نیعیَسْــتالــذین م والخَــد الأعْــوان فــي طَلِیعــة ــرَّاء فــي السَّ  عــن دلالتهــافضــلاً . ن البَــأْس وحــیوالضَّ

  .  والأختان الأصهاریَّة بق على
، یَعضــده ثانیــة مــع احتمالهــا دلالات أخــرى الأولاد  بــأولاد ،فــي هــذا الســیاق ،)حَفَــدة(لفظــةتخصــیص إنّ    
الصوتي نسجام ، لتحقیق الاأیضاً في السیاق نفسه ) فَعَلة(بوزن ) حَشَدة( مفردة )u  (استعمال الإمام  لديَّ 

) حَاشِـد(اللغـة جمـع  فـي) الحَشَـدة(فـ. ) حَفَدة( الیها مفردة التي سیقتتعزیز الدلالة  ، فضلاً عنبین اللفظتین 
التـي ) حَفـَدة(المـراد مـن لفظـة  وهـذه الدلالـة المعجمیّـة تعضـد. )٤(نفي التَّعاو خفُّون المُ ون المَجتمع ، وهم القَوم

ح الـدیباج صاحب  لهذا  اختارو .غیرهم من الأعوان من القرابات وغیرهم و الأبناء على أبناء لها الدلالة تُ رَجَّ
  . )٥(ما یقرب من هذا الوجه يالوض
  . في الخِدْمة على الاسراع لالة الد: ثالثاً 
الملائكـة  عـن كلامـهفـي سـیاق ، وذلك لهذه الدلالة اسم الفاعل المفردبوزن ) حَافِد( مفردة الإمامواستعمل   
نَ عَلَـى ، یَـزْدَادُو إِلاَّ وَعَلَیْـهِ مَلَـكٌ سَـاجِدٌ، أَوْ سَـاع حَافِـدٌ  )٦(مَوْضِـعُ إِهَـاب ءِ وَلَیْسَ في أَطْبَاقِ السَّـمَا.. .: (( 

فـي طاعـة االله تبـارك ي مـن سـجُود وسَـعبـه الملائكـة مـا یقـوم  الـنص یُبـیَّن.  )٧())...طُولِ الطَّاعَةِ بِرَبِّهمْ عِلْماً 
الســجود ، (، وهــي عــال الأفعــن هــذه بانــة لإل) فَاعِــل(اســتعمل صــیغة ) u(الإمــام أنّ والملاحــظ .  تعــالىو 

                                                 
  .  ١٣٢: مع نھج البلاغة  )١(

 .  ٢/٤٤٩: صول في النحو لأا: ینظر  )٢(

 .  ١٨٥: لاش وصاحبھ ھاشم طھ ش. ریف ، دصالمھذب في علم الت: ینظر   )٣(

 .   ٣/١٥٠) : حشد(، ولسان العرب  ٦٦/  ٢) : حشد(مقاییس اللغة : ینظر  )٤(

  .  ٢/٦١٤: ي ضالدیباج الو: ینظر   )٥(

  .  ٩٩/  ٤) : أھب(العین : ینظر . الإھابُ الجِلْدُ  )٦(

  .  ١٦٠:  ٩١/ خ : نھج البلاغة   )٧(



 ٦٥٣

ــــعي ، والحَفْــــد والحــــدوث الحَــــدَث  تضــــمنهاعّمــــا ، فضــــلاً والثبــــوت علــــى الــــدوام مــــن دلالــــة  ؛ لمــــا فیهــــا) والسَّ
 ألیَــق) سَــاجدٌ وسَــاعٍِ◌ ، حافَــد(مــنهم واحــدٍ  كــلّ فــي أنّ الملائكــة بهــا التــي وصــف الصــیغة فهــذه .  )١(وفاعلهمــا

یهم فـهـذه الأوصـاف عـن ثبـوت فضـلاً ، كَلّها  في الأوقات) ، والحَفْدسَّعي والَ ،جود السّ (بحالهم ؛ لأنهم دائمو 
، فــإن  المفــردة المتقدمــةفادتهــا التــي أالدلالــة  إلــىوبــالعودة . )٢()فاعــل(مــن صــیغة مــأخوذة وهــذه الــدلالات  –

هـي الأصـل وهـذه الدلالـة . )٤( تعـالىلطاعـة االله تبـارك و  فـي الامتثـال.  )٣(دالة على الإسـراع جعلوها الشُرَّاح 
ــر ) ادفَــحْتِ الا( و . )٥(لعمــلفــي ا والخفَّــة الإســراع التــي تــدل علــى) حَفَــد(فــي مــادة  . )٦(شــيءفــي كــلَّ عة هــو السُّ

في عبادتـه الله تبـارك  مخِفّ  عرِ مُس أو سَاع ساجدمن الملائكة  واحدكلَّ أنّ :الإمام  هیصیر معنى كلامبهذا و 
  .أو مَلَل دون كَلَل تعالىو 

  رَبیْب
بیْب(( بیبة الحاضِنة .)٧())من غیرهِ  الرَّجل مرأةا ابن الرَّ  وتقـوم تُصْـلِح الشـيء؛ لأنها ذلك بوسمیت ؛ )٨(والرَّ

بیْب. )٩(ه وتجمعهب     . )١٠(أیضاً الأمَّ  زوج والرَّ
  : للدلالة على ما یأتي  ،)١١(مرتین  التي وردت فیهمن الفاظ نهج البلاغة ) رَبیْب( ومفردة

  . على العِزَّ والخَیْرة بیة والنَّشْأر الدلالة الت:  أولا
فَكَـمْ ...: ((وبعـده قبـل الممـات وحـالهم عن المـوتى یتحدث فیه الذي ) u( لهفي قو هذه الدلالة وجاءت   

والـنَّص . )١٢())..شَـرَف تـَرَف، وَرَبِیـبَ   لَـوْن، كَـانَ فِـي الـدُّنْیَا غَـذِيَّ  أَكَلَـتِ الاَْ◌رْضُ مِـنْ عَزِیـزِ جَسَـد، وَأَنِیـقِ 
وتــرفهم الــذي كــانوا نعــیمهم  إلــى) u(فأشــار . ، وعیشــهم فــي الحیــاة الــدنیاوفــاتهم قبــل حــال المــوتى یصــور 

  . )١٣(والعِز بالنعیمالشرفِ على  هافی ربّوا التي،  الحیاة الدنیافي   یَرْفلون به
  
  
  
  

                                                 
 .  ٤٧، ٤٦: معاني الأبنیة : ینظر  )١(

 .  ٥٢،  ٥١:  نفسھ )٢(

 .  ٢/٧٢٩: ي ض، والدیباج الو ٢/٤٥٥) : لبحرانيا(، وشرح نھج البلاغة  ٣٣٣/ ٦) : بي الحدیدأبن ا(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 .  ٢/٧٢٩: ي ضالدیباج الو: ینظر   )٤(

 .  ٣/١٥٣) : حفد(لسان العرب : ینظر  )٥(

 . نفسھ  )٦(

  . ١٠/٢٣٦) : ربیب (المحكم  )٧(

 .  ١/٤٠٥) : ربیب(، ولسان العرب  ١٠/٢٣٦) : ربیب(المحكم : ینظر   )٨(

 نفسھما  )٩(

 نفسھما  )١٠(

 .  ١٧٨: لفاظ نھج البلاغة لأالمعجم المفھرس : ینظر  )١١(

 .  ٤٢٩:  ٢٢١/ خ : نھج البلاغة  )١٢(

  .  ١١/١٢٥) : بي الحدیدأابن (شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٣(



 ٦٥٤

  .بَّي والمُر الكافل  الرَّبیب: ثانیاً 
  . ، فَقُتِل فیها  )مِصْر (الذي قَلَّده )١()بي بكرمحمد بن أ(الإمام لفي وصف هذه الدلالة وقد وردت   
لَمـا خَلَّـى لَهُـمُ ، یَّاهَـا إ، وَلَـوْ وَلَّیْتـُهُ ِ )٢(وَقَـدْ أَرَدْتُ تَوْلِیَـةَ مِصْـرَ هَاشِـمَ بْـنَ عُتْبَـةَ : ((في ذلـك ) u( یقول  
والـنصَّ .)٤())ي رَبِیبـاً ، وَلاَ أَنْهَزَهُمُ الْفُرْصَةَ، بَلاَ ذَمٍّ لُِ◌محَمَّدِ بْنِ أَبي بَكْر، فَلَقَدْ كَانَ إِلَيَّ حَبِیباً، وَكَـانَ لـ)٣(الْعَرْصَةَ 

، وقـد رَبِیْبـه فسَّـمي والمُربّـي ؛ علیـه القَـیَّم حتـى صـار ،وربّـاه رعـاه الإمـام  الـذي ، ) بي بكـر محمد بن أ(مَدْح في 
الكفالـة تلـك المفـردة دلالـة أیضـاً هذا المعنى  إلىیضاف  ویمكن أن .أُمَّه زوج ، فصار ) محمد(الإمام  بِأُمَّ تَزوّج 
  .  أُمَّهالیتیم من زوج  على هذا والحُنوّ  دوالتَّعَهَّ 

  الدَّابر 
 والـدَّابِر.  )٦(الظَّهْر روالدُّبُ  فالدُّبْر.  قفاه ومن ظَهْر الشيء  ،فیما یبدو  –وهو مأخوذ  ، )٥( العَقِب الدَّابر  

  )٧(.صاحبهدُبُرَ  وليبذلك لأنه وسمّي ؛ فیها ، فهو خلاف الفائز لم یخرج ، هو الذي داح و القِ أمن السّهام 
 ، للدلالــة علــى العَقِــب و)٨(فــي نهــج البلاغــة مــرة واحــدة لكــل منهمــا) ، ودَابــريالــدّابر(لفظتــا وقــد جــاءت   
بِي مَیِّتـاً وَلاَ  الْحَمْدُ الله الَّذِي لَمْ یُصبِحْ : (( الدعاء في سیاق )  u(ومن ذلك قوله . المرء  الذي یَخْلفالخَلف 

الإمـام  ویَحمـد. )٩())  ...وباً عَلَى عُرُوقِي بِسُوء، وَلاَ مَأْخُوذاً بِأَسْـوَاَ عَمَلِـي، وَلاَ مَقْطُوعـاً دَابِـرِيسَقِیماً، وَلاَ مَضْرُ 
، ومــن الأخــذ مــن الآفــات ، والســلامة ، والصــحة وعــدد منهــا الحیــاة نعمهــا علیــه ، التــي أ الــنَّعمضــروب  االلهَ علــى
؛ وعَقبــه الإنســان  عــن نَسْـل یُعَّبـر وبــه.  كـل شــيءخــر والقفـا و آو الظَّهْــر هــو . ) قطــع الـدَّابر( مّ ، ومــن ثـَبـالجریرة 

ولا ( تعبیــر میــر المــؤمنین أســتعمل فا. البنُــوّةِ بــه فــي ومُلْحقــاً تابعــاً  ،ویكونمكانــه ویحــل فــي مــن بَعــده یَخلفــهلأنّــه 
بلفـــظ یكـــون المـــراد  أنبحرانـــي ال الشـــارححتمـــل وقـــد ا. )١٠(وعقبـــه للدلالـــة علـــى عـــدم قطـــع نَسْـــله ،)مَقْطوعـــاً دابـــري

قَصـم التـي مـن شـأنها العظیمـة بالـدَّواهي الرَّمـي عـن كنایـة -نـا ه-) القطـع(دلالـة وتكـون . بعینـه ر هْـالظَّ  )دابري(

                                                 
ونشأ محمد .) u(مام لإ، مات عنھا زوجھا ، فتزوجھا ا) سیْ مَ سماء بنت عُ أ(بكر القرشي التیمي ، المكنى بأبي القاسم ، ولد في حجة الوداع ، وأمھ  بيأھو محمد بن  )١(

رسل معاویة  جیشاً بقیادة أثم  ) .ھـ٣٧( میراً علیھا ، فدخلھا في شھر رمضان سنة أالى مِصْر  رسلھ الإمامأ ثمّ ، ) ملالجَ (و ) ینفّ صِ ( ھ، وشھد مع) u( هفي حجر

الة یوم  .هواجتھاد تھعبادلیثني علیھ ویفضلھ ؛ ) u(وكان الإمام ) . ھـ٣٨( فقاتلھم محمد حتى قتلوه في صفر سنة  ،عمرو بن العاص الى مصر جَّ وقد جعلھ على الرَّ

 .  ٢٤/٥٤١: ي ز، وتھذیب الكمال ، لأبي الحجاج الم ٩/٧٠: تھذیب التھذیب : ینظر . صفین 

ئت عینھ یوم قِ سلم یوم الفتح ، وكان من الفضلاء الأخیار ، فُ أ .) بأبي عمرو(بي وقاص القرشي الزھري ، أبن أخي سعد أبن أبي وقاص ، یكُنىّ أھو ھاشم بن عُتبة بن  )٢(

) البالمِرقَ (حتى لقب ،  شجاعاً  كان بطلاً ف ،)ینفّ صِ (و ) الجمل( وصحب الإمام علي  وشھدَ معھ .، وأبلى فیھا بلاءً حسناً ) القادسیة(، ثم اشترك في معركة ) الیرموك(

الة ، فقاتل حتى قُ ) ینفّ صِ ( یومتھ وشجاعتھ في الحرب ، وكانت بیده رایة الإمام ألجر جَّ الفحَْل : (( فما زال یقاتل وھو باركٌ ، قائلاً ، طعت رجلھ ، إذ كان فیھا على الرَّ

  .  ٣/٤٣٧: والثقات ، لأبي حاتم البسَْتي  ٤/١٥٤٦: الاستیعاب في معرفة الأصحاب : ینظر . ومذاك وقتل ی.)) یحَْمي شوْلھ معقولاً 

  .  ٧/٥٢) : عرص(لسان العرب : ینظر . العرصة كل یقعة واسعة بین الدور ولیس فیھا بناء  )٣(

 .  ١٠٦:  ٦٨/ خ : نھج البلاغة   )٤(

 .  ٤/٢٦٨) : دبر(لسان العرب : ینظر  )٥(

 . نفسھ   )٦(

 .  ٢/٣٢٥) : دبر(مقاییس اللغة : ینظر   )٧(

 .  ١٥١: لفاظ نھج البلاغة لأالمعجم المفھرس : ینظر  )٨(

  .  ٤١٧:  ٢١٥/ خ : نھج البلاغة  )٩(

 .  ٤/٢٧: )البحراني (شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٠(



 ٦٥٥

التـي یـراد بهـا النَّسْـلِ  )دابـر(عـن دلالـة مفـردة، وهـو غیـر بعیـد وارد وهـذا احتمـال  . )١(والعضـد القـُوَّة وقَطـع الظَّهر
مـن  هوتمنعـالمـرء قـدرة  یمثّل مصداقاً من مصادیق قطع الدابر وقصم الظّهـر، فإنّهـا تنهـكالنَّسْل طع فق والخلف ؛

  ) ٥٥/ ك (ایضاً في دالة على الخَلف والعُقب )الدَّابر (لفظة وقد وردت  .النَّسْل لتكوین الطبیعي الأداء 
   قِبعَ 

 لــم یَبْــق لــه ولََ◌دأي . لــه ب لا عَقِــ: وقــولهم .  )٢())بَعْــدِهِ البَــاقون مــن ، وولــد وَلَــده وَلَــدُهُ  عَقِــبُ الرَّجُــلِ (( 
  . )٥(عَقِبهالرجل ، ومنه قیل لولد  )٤(كل شيءفي اللغة هو آخر وأصل العَقِب  )٣(كرذَ 

فـي ) u(یقـول. ونَسْـلهم النـاس بنـاء علـى أللدلالـة  ،)٦(في نهج البلاغة مرتین ) عَقِب( مفردةواستعملت 
في أن الإحسان  :یرید . )٧())تُحْفَظُوا فِي عَقِبِكُمْ  ، أَحْسِنُوا فِي عَقِبِ غَیْرِكُمْ : ((الناس ولاد برعایة أالوصیة سیاق 
 نكم الانصـرافیَعْقبـو الـذین عِقـبَكم وأولادكـم لحفـظ  بقیّـة القرابـات ، یكـون مقدمـة و ة ، كـأولاد لأخـو النـاس  بقیّةنَسْل 

نـه أ إلىبالدلالة ، راجع  )عَقِب(ة در مف) u( هإیثار ولعل .دون معیل  وترك العِیال فرسّ ال عند و، أمن هذه الدنیا 
بحاجـة  عندئـذ، فیكونـوا وفاتـه بعـد كـانوا یخلفونـه أده ، سواء من بعالرجل یَخْلفهم الذین ) العَقِب(یتحدث عن  كان
. و الحـجَّ مـثلاً أالعِلـم اء ابتغ، ما مكانٍ  إلىرتحاله و اعند سفره من وُلّدهِ و من یخلفهم والرعایة ، أالإحسان  إلى

. والحفــظ الإحســان  إلــىبحاجــة یَجْعلهــم ممــا . خَلْفــه  یتــركهم عَقِبــاً الأولاد هــؤلاء یكــون  أنالمعــاني تســتلزم وهــذه 
  .ذا كانوا صغاراً إولاسیما 

 صُـــلبِهلأنهـــم یضــاً ؛ أوذّریتـــه الرَّجـــل العلاقـــة بــین علــى شِـــدة  الدلالـــة) عَقِـــب(المتقدمــة مفـــردة ال ویلمــس فـــي  
مـــــن دلالات نّ اللغویـــــون أوقـــــد ذكـــــر   . عنهم  عند الارتحال الأبناء إلىإذ تبین شدة العاطفة والشوق  وعصبته،

، وهــو مــن والبَعْیــر الإنســان بلحــم مرتبطــاً المَتْنــیْن والعْلبَــاء فــي الــذي یكــون ) العَصَــب(علــى دلالتهــا  )بقِــعَ (مفــردة 
مــن  ب الــذي یكــون فــي مــتن الإنســانصَــكارتبــاط العَ  ه بِــقِ رتبــاط الرّجــل بعَ فكــأنّ ا. )٨(هوأمتَنِــلب أنــواع العَصَــب أصــ

  .جسمه ، فضلاً قوّة هذا النوع من العَصَب الذي یشد به قوام المرء وبدنه 
  سِبطاً 

   .)٩(نةوالاب الابن وَلدالسَّبط   
یقول . الملائكة للدلالة على الطائفة من  ،)١٠( في نهج البلاغة مرة واحدة )سِبْطاً (وقد وردت لفظة   

)u ( ـالقوم بِ على لقاءِ لّما عزم)١١(وَالْجَوِّ المَكْفُوفِ  ،اللَّهُمَّ رَبَّ السَّقْفِ الْمَرْفُوعِ : ((بهذا الدعاء داعیاً  )صفَّیْن( ،

                                                 
 . ٤/٢٧: )البحراني (شرح نھج البلاغة : ینظر )١(

  .  ١/١٧٨) : عقب(العین  )٢(

  . نفسھ  )٣(

  . ١/٦١١) : عقب(، ولسان العرب  ١/١٧٩) : عقب(تھذیب اللغة : ینظر  )٤(

 . ١/١٧٩) : عقب(تھذیب اللغة : ینظر   )٥(

 . ٣١٠: لفاظ نھج البلاغة لأالمعجم المفھرس : ینظر  )٦(

 . ٦٥٦:  ٢٦٤/ قصا : نھج البلاغة  )٧(

 . نفسھ   )٨(

  .  ٣١٠/ ٧) : سبط(، ولسان العرب   ٨/٨٣٩) : سبط(المحكم : ینظر  )٩(

 .  ٢٠٩: لفاظ نھج البلاغة لأالمعجم المفھرس : ینظر  )١٠(

  . ؟؟ /.٩) : كفف(لسان العرب : ینظر : كفَّ الشيء یكفھ ، إذا جمعھ ، والمكفوف المجموع  )١١(



 ٦٥٦

مِنْ مَلاَئِكَتِكَ، لاَ یَسْأَمُونَ  انَهُ سِبْطاً وَجَعَلْتَ سُكَّ ...  لِلَّیْلِ وَالنَّهَارِ، وَمَجْرىً لِلشَّمْسِ وَالْقَمَرِ  )١(الَّذِي جَعَلْتَهُ مَغِیضاً 
انها كّ وجعل سومنها خلق السماء ،  تعالىاالله تبارك و آیات  إلىفي دعائه  ر الإمام ییش. )٢()) ... مِنْ عِبَادَتِكَ 

لملائكة على طوائف اللدلالة  ؛)سِبْطاً ( مفردة) u(اختارون عن عبادته ، فرُ تُ الذین لا یف، من طوائف الملائكة 
تدل على  ، فهيالمعنى لفاظ المشتركة ، بوصفها من الألما في هذه المفردة من اتساع دلالي  ، جماعاتهم و

، وعرضها السماء في طول جماعة ممتدون الملائكة فكأنما هؤلاء  .، والفِرقة ، والامتدادالجماعة ، والطائفة 
 تناسب والمفردة المتقدمة. شاء  ومتىشاء أنّى  هیطیعونه ویخضعون لأمر  تعالىو االله تبارك بعرش یطوفون 

مفردة أخرى بدلاً من هذه المفردة ، مثل ولو استعمل الإمام . وعظمته االله جل جلاله قدرة المعنى الذي یظهر 
 إلىقدمة فیما أحسب ، لأنّه قصد بها الإشارة الدلالة المتت هذه المفردات دّ ، لما أ) جماعة(أو) قبیلة(لفظة 

  .، فضلاً عن بیان اجتماعهم وطوافهم بعرش االله  رة هؤلاء الملائكة وامتدادهم في السّماوات والأرضمعنى كث
الواردة فـي  )سبط(، من خلال استعماله مفردة )علیه السلام(ویبدو الأثر النبوي واضحاً في كلامه : أقول
نِ الحَسَــنُ والحُســیْن سِــبْطا: (( )الســلام علیهمـا(فــي واصـفاً الإمــامین الحســنین ) صــلّى االله علیـه وآلــه(قـول النّبــي 

 -نــاه –) سِــبْطا(  إنّ : وقیــل ) .علیهــا الســلام(ابنتــه الزهــراء  ، مــن )٤(حفیــدا رســول االله همــا ف. )٣()) مِــنَ الأسْــبَاط
فـي  وهـي تفیـد . )٥()صـلى االله علیـه وآلـه وسـلم( هنهمـا طائفتـان وقطعتـان منـأ: أي . و الطائفـة أعلـى الأمـة  تدل
ـــنّ  ـــى امتـــداد ص المتقـــدم ال مـــأخوذة مـــن  )ســـبط(فـــردة فم ؛) علیهمـــا الســـلام(بالحســـنین  ل االلهل رســـو نَســـالدلالـــة عل
. ،  لمــا یحــد بــین الــدارین مــن ســقف ) السَّــاباط: ( ومنــه قیــل . الطــول والامتــداد  -فــي اللغــة-، وهــو) السّــبوط(

ْ◌بْـطأنّ فضـلا عـن .  نـه طویـل ممتـد؛ لأ) سَـبْط(نواع الشـجر أوكذلك قیل لبعض  یـدل علـى أیضـاً فـي اللغـة  السَّ
 )القبیلـة(مفـردة عنـد الیهـود ، كمـا تـدل  )القَبْیلـة( معنـى یـدل علـىالمتقـدم  لفظ ال أنّ : وقیل . )٦(الجماعة و الطائفة 

لــد اســحاق ســماعیل وَو د إبــن ولــلیفــرق  ،)سِــبْطاً (مّي نمــا سُــوإ .  واحــد أب إلــىتفیــد الرجــوع  فهــي. )٧(عــن العــرب 
  . )٩(في كلام العرب هم الأولاد) السَّبط(نّ أ بعض اللغوییننقل عن  و. )٨()لسلامعلیهما ا(

  

                                                 
  . ٧/١) : غیض(لسان العرب : ینظر : ذا نقص إغاض الماء بغیض مغیضاً   )١(

  .  ٣٠٩،  ٣٠٨:  ١٧١/ خ : لاغة نھج الب  )٢(

  .١/٧٥:،والمعجم الصغیر٦/٣٢٧:،والمعجم الأوسط٣/٥٧،و٣/٣٢:المعجم الكبیر )٣(

 .  ٧/٣١٠) : سبط(لسان العرب : ینظر  )٤(

  .  ٢/٣٣٤: ، النھایة في غریب الحدیث  ١٢/٢٤٠) : سبط(تھذیب اللغة : ینظر  )٥(

 .نفسھما  )٦(

 .  ١٩/٣٢٩) : سبط(، وتاج العروس  ٨/٨٣٩) : سبط(المحكم : ینظر   )٧(

 .  ١٩/٣٢٩) : سبط(تاج العروس : ینظر   )٨(

  . نفسھ   )٩(



 ٦٥٧

  رابعالمبحث ال
  ألفاظ

ّ
  طانة سب والبِ القرابة والن

  ام حَ الأرْ 
ـــرَّحم    ـــال ـــبَطنت هـــو بی ـــد ووعـــاؤه فـــي ال ـــى خـــذت أومنـــه  )١(.منبـــت الوَل ـــة عل ـــرَّجم(الدلال ، وهـــي القرابـــة ) ال
ت بــة القریبــة أُخــذعلــى القرا) رَحِــم(ابــن فــارس الفكــرة المتقدمــة ، فــذكر أنّــه مــن دلالــة لفظــة وقــد عكــس . )٢(القریبــة

، القرابـة و یمثـل مكانـاً للرأفـة  الأمَّ رَحِـم ؛ لأنّ أكثـر قبـولاً  ولالوجـه الأ ویبـدو. )٣()الـرَّحِم(ت الولـد بــبـتسمیة بیـت مَن
 وتُطْلق اللفظة المتقدمة على الأقارب من جهة النسـاء. )٤(نَسَب أیضاً یجمع بینه وبین غیره  على كل منبه تقع و 

  .)٥(أیضاً 
ســـتاًّ المختلفـــة ها رة ، بحیـــث بلغـــت مـــرات ورودهـــا بصـــیغفـــي نهـــج البلاغـــة غیـــر مـــ) رَحِـــم(اســـتعملت لفظـــة و      

 اللفظــةهــذه دلالــة وانقســمت . )٦(بصــیغة الجمــع ثــلاث عشــرة، و المفــرد بصــیغة  منهــا ثــلاث عشــرة ؛مــرة  وعشــرین
  : كالآتي شیوعها وهي بحسب ، على قسمین 

  . على القرابة الدلالة : ولاً أ
 ،الـرَّحمعلـى صِـلَة  ثّ ، ومنهـا قولـه فـي سـیاق الحـدكلام أمیر المؤمنین استعمالاً في لات كثر الدلاأوهي   
ــــل واحــــدة بوصــــفها  وَصِــــلَةُ الــــرَّحِمِ فَإِنَّهَــــا مَثْــــراَةٌ فِــــي الْمَــــالِ ... (( بهــــا المتوســــلون الــــى االله ســــبحانه ممــــا یتوسَّ
الـى حسـان لإعلى االتي تدل ) صِلَة(مفردة ، بقرینة القرابة  -ناه –) الرَّحِم(بـ وأراد. )٨())..الأجَلِ  في)٧(وَمَنْسَأَةٌ 
مـن الأقرباء ما بین بل یتحقق الوَص) الرَّحمبِصَلةِ (فكأنما . )٩(والرفق بهم والعطف علیهمالنَّسب من ذوي  نالأقْربی

وهـو عـدم ) . الـرَّحم قطع( هو الضِدُّ من ذلك و . بین الناس  بالقُر من درجات ، وغیرها والمصاهرة علاقة القرابة 
  . و البعیدة أالقریبة حَام ة بین الأرْ وموالمداالتّواصل 

فـي صـدارتها مـا ذكـره الإمـام  كثیرةله فوائد ، وجعل الأقارب الرَّحِم فیما بین على إدامة  الإسلاموقد حَثّ 
)u ( لة بین القراباتتوثیق الصّ لهم في ؛ ترغیباً ، وإطالة للعمر  راء للمالثمن كونه .  

فـــي فـــي لـــنهج البلاغـــة ) القریبـــة والبعیـــدة(بقســـیمها القرابـــة دالـــة علـــى ) الـــرَّحم(لفظـــة وقـــد وردت  
،  ٢٣١، ٢١٧،  ٢٠٩،  ١٧٢،  ١٦٤،  ١٦٣،  ١٥١،  ١٥٠،  ١٣٩،  ٢٦/ خ : (المواضــع الآتیــة 

  ) .  ٢٩١،  ٢٤٧،  ١٠٢/ ، قصا  ٣٦،  ٢ ٢٨،  ١٨/ ك 
                                      

 .  ٥/٣٤) : رحم(، وتھذیب اللغة  ٣/٢٢٤) : رحم(العین : ینظر  )١(

 .  ١٢/٢٣٢) : رحم(، ولسان العرب  ٣/٢٢٤) : رحم(العین : ینظر  )٢(

 .  ٢/٤٩٨) : رحم( لغة مقاییس ال: ینظر  )٣(

 .  ٢٣٣/ ١٢) : رحم(، ولسان العرب  ٢١٠/ ٢: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٤(

 . ا منفسھ )٥(

 .  ١٨٤: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 .  ١/١٦٦) : نسأ(لسان العرب : المَنْسأة التأخیر والإطالة ، ینظر  )٧(

حم مَحَبةّ فoي الأھoل مَثoْرا: ((... ویبدو أنّ ھذه الكلمة مأخوذة من الحدیث النبوي .  ٢٠٥:  ١١٠/ خ : نھج البلاغة  )٨( سoنن )) .  رِ أةُ فoي الأثoَسoَنفoي المoالِ مَ ة فإنَّ صِلةَ الرَّ

 ) .محبھ في الأھل(دون قولھ  ١/٤٦١) : نسأ(، وتاج العروس  ١/١٦٦) : نسأ(ولسان العرب  ٥/٤٣: النھایة في غریب الحدیث : ، وھو في  ٤/٣٥١: الترمذي 

 .  ١١/٧٢٨) : وصل(لسان العرب : ینظر  )٩(



 ٦٥٨

  .الأمَّ ن ولادة الطفل في بطن مكا ،وهوعلى الرَّحم الدلالة : ثانیاً 
عـن عِلْـم كلامـه فـي سـیاق  منهـا قولـه . متعـددة فـي مواضـع  عنـد الإمـام هذه الدلالـة جرى استعمال وقد   

وَشَــقيّ أَوْ ...رْحَــامِ مِــنْ ذَكَــر أَوْ أنُْثَــى، وَقَبِــیح أَوْ جَمِیــل، عْلَمُ سُــبْحَانَهُ مَــا فِــي الأ فَــیَ  ....: (( وتعــالى االله تبــارك 
مسـتقر النشـأة أمَّـه ، فهـو فیـه الطفـل فـي بَطْـن ینمـو الـذي الموضـع  ،هنـا) الأرحـام(بــ) u(وعَنـى . )١())...سَعِید

فـي نهـج البلاغـة فـي دالة علـى  بیْـت مَنْبـت الولـد فـي بطـن أمّـه ) رَحِم(لفظة وجاءت الأولى للإنسان حتى ولادته 
  ) .  ١٦٣،  ١٥١،  ١٢٨،  ١٠٩،  ٩٤،  ٩٠،  ٨٣، ١٢/ خ. (الآتیةالمواضع 

  صِهْره
ــزوّج والصِــهْر . )٢(الختُوْنــة حَرمَــة الصِــهْر   ــوْمِ فــي هــو المتَ مــن  مــأخوذالمفــردة  هــذهأصــل ویبــدو أنّ . )٣(القَ

. )٤())وّجز تــ وأأو نَســبٍ بجــوارٍ  وتَحرّمْــت بــم ، تصَــلْتابهــم ، إذا  أَصْــهَرْت(( : یقــال . بالنــاس القرابــة  والاتصــال 
القرابــة الحقیقیــة ، علــى ســبیل وزواج علاقــة نَسَــبٍ لتكــون  ،بعــد ذلــك،انتقلــت هــذه والاتصــال  دلالــة التقــرّبولعــل 

بیـت المـرأة هـل فأ ،)٦(من قبـل الـزوج أمَ فهو الحَ . )٥(هأُخْتوزوج الرجل بِنت على زوج تطلق ) صِهْر(فصارت لفظة 
أصـهاراً جمیعـاً جعلـوهم وربمـا . )٨(مرأتـهاأخـو  وأ، جـل الرّ مـرأة اتن أبـو والخِـ .)٧(أَخْتـَانبیت الرجل هل أهَار ، و أصْ 

  . )٩(یضاً أ
الزواج عن طریق دالة على النَّسب والقرابة ، )١٠( في نهج البلاغة مرات ثلاث) رصِه(وقد وردت لفظة   

فَصَبَرْتُ عَلَى طُولِ الْمُدَّةِ، وَشِدَّةِ ... : (( في سیاق كلامه على الشورى ) u( هقولومن ذلك . من النساء 
یْبُ فِيَّ فَیَااللهِ وَلِلشُّورَى . لْمحْنَةِ، حَتَّى إِذا مَضَى لِسَبِیلِهِ جَعَلَهَا في جَمَاعَة زَعَمَ أَنَّي أَحَدُهُمْ ا مَتَى اعْتَرَضَ الرَّ

لِ مِنْهُمْ، حَتَّى صِرْتُ أُقْرَنُ إِلَى هذِهِ النَّظَائِرِ  وا، وَطِرْتُ إِذْ طَارُوا، إِذْ أَسَفُّ  )١٢(لكِنِّي أَسفَفْتُ  )١١(مَعَ الاْوَّ
یشرح الإمام حاله عندما اختیر .)١٥()).، وَمَالَ الاْخَرُ لِصِهْرهِ، مَعَ هَن وَهَن )١٤(رَجُلُ مِنْهُمْ لِضِغْنِه )١٣(فَصَغَا

ن كاةٍ تفي سِ الخلافة جاعلاً  قَرُبت مَنیَّتها مّ ل ،)عمر بن الخطاب(الخلیفة  اختارهم واحداً من أهل الشّورى الذین

                                      
  .  ٢٣٥:  ١٢٨/ خ : نھج البلاغة  )١(

 .  ٤/٤٧١) : صھر(، ولسان العرب  ٣/٤١١) : صھر(العین : ینظر  )٢(

 .  ٤/٤٧١) : صھر(لسان العرب   )٣(

 . نفسھ  )٤(

 . نفسھ   )٥(

 . نفسھ  )٦(

 . نفسھ  )٧(

 . سھ نف )٨(

 . نفسھ  )٩(

 . ٢٦١: فاظ نھج البلاغة  لالمعجم المفھرس لأ: ینظر  )١٠(

  . ٥/٢١٩) : نظر(ینظر لسان العرب . فعال لأخلاق والأشكال والأالنظائر جمع نظرة ، وھي المثل والشبھ في ا)١١(

  .١٣٤/ ١) : سفف(جمھرة اللغة : ینظر . رض ، وأسفَّ السحابُ اذا دَنا من الأرضلأأسفَّ الطائر إسفافاً ، إذا طار على وجھ ا)١٢(

  . ٤٢٣/  ٣٨) : صغو(تاج العروس : ینظر . صَغَا أي مال )١٣(

  .  ٢٥٥/ ١٣) : ظغن(لسان العرب : ینظر. الضغن الحقد  )١٤(

 .  ٣٠:  ٣/ خ : نھج البلاغة   )١٥(



 ٦٥٩

أنّه ، حتى الأولفیه مع الخلیفة الشَكَّ تى اعترض مفي أنّه مُتَعَّجباً  )علیه السّلام(ویستفهم. )١(منهمواحداً الإمام 
 قرنوهُ ، وقد  القومبكبار مقروناً كان عندما  -أي الخلافة - الأمر  بطَلفإنّه  .)٢(وأمثالها ظائر النّ هذه  الىن یُقر 

، الوا عنه م، الذین الشورى أصحاب من الرَّهط أحوال هؤلاء الى بیان  الإمامانتقل ثم . منهمبالأصاغر  الآن
 الحاقِدفأمّا . الى قرابته ر الأموز حمن یله ، وبین وكارهٍ علیه بین حاقدٍ ، فهم الى اختیار غیره للخلافة وجنحوا 

أمّا الذي . )٤(قي الأنصاريهیلبا ارحیذكر الشّ  حسبما .)٣()أبي وقاصبن د سَع (المراد بهفله ، والمُبْغض علیه 
) عثمان بن عفان(الى ) صِهْره(بكلمة  الإماموقد أشار  .)٥()عبد الرحمن بن عوف(، فهو به ونَسِ الى صِهْره ال م

كان بیْنهما نَسَبٍ ل) عبد الرحمن بن عوف (لیه إح جن، فَ الشورى أیضاً من أهل كان واحداً الذي ، ) عفان
هي و  ، )بن أبي معیطعُقْبة بنت كلثوم أُمّ (، وهي ) عبد الرحمن بن عوف(زوج أنّ الشُرَّاح وقد ذكر . ومصَاهَرة 

. زوج أُخته لأنّه ؛ ره الى صِهالمیل  للرَّجالذي دفع با - فیما یبدو–هو السبب هذا و . )٦( من أُمَّهمان عُث أُخت
. ) هَنو هَنٍ (مفردة بـ الكنایةبذكر  )بن عوفعبد الرحمن (وصف به الذي المَیْل هذا  من بیان) u(الإمام زاد و 

لم یكن هذا الشخص  میلأنّ  بذلك وقصد. )٧(القبیحةعلى الأشیاء تستعمل في الدلالة  التي كنایاتمن الوهي 
،أو )٨( الیههذا الأمر بوصول طة بغمنها الیكون  أنیحتمل خرى ألأشیاء  وإنّما ؛فحسب لمجرد المصاهرة بینهما 

 .المنصب الذي سیدر علیه الكثیر من المغانم والفوائد والمكاسب الدنیویة ،أو الإفادة من حصول نسیبه لهذا)٨(
  ) . ١٦٤،  ١٦٢/ خ(          في على المعنى نفسه داّلة ) صِهْر(قد وردت لفظة و 

  الوَلیجة 
مأخوذة  المفردة وهذه. )١١(نسانلإوهم خاصة ا. )١٠(هودُخلتالرَّجُلِ  انةطَ هي بِ  الوَلِیْجة.  )٩(لالدُّخُو الوُلُوج   

. )١٣(منهم بهم ، وهو لیسالمختص بالناس اللَّصیْقُ  والوَلِیْجة. )١٢(كما یذكر اللغویون الولُوج، وهو الدّخول من
  .)١٤(جئِ◌ِ لاَ وَ على هذه اللفظة وتجمع 

                                      
 .  ١٨٢،  ١/١٨١) : یدبي الحدأابن (، وشرح نھج البلاغة  ٥٦١،  ٢/٥٦٠: تاریخ الرسل والملوك : ینظر  )١(

 .  ١٠/١٨١) : بي الحدیدأابن (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

، ) ة بنت سفیان بن أمیoّة بoن عبoد شoمس منَ حَ (ھو سعد بن أبي وقاص ، واسم أبوه ھو مالك بن وھیب بن عبد مناف بن زھرة بن كلاب یكنى سعد بأبي اسحاق ، وأمھ  )٣(

 . ١/٢٣٢:تقریب التھذیب  ٣/١٣٧: الطبقات الكبرى : ینظر ) .ھـ٥٥(في سنة سلام ، توالإوھو من السابقین في 

 . ١/١٧٩) : البحراني(وشرح نھج البلاغة  ١/١٥) : بي الحدیدأابن (، وشرح نھج البلاغة  ١/٢٣٤: ینظر معارج نھج البلاغة  )٤(

، ولد بعد عام الفیل بعشر سنین، وكان من السoابقین الoى ) عبد عمرو(مھ في الجاھلیة بو محمد عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث بن زھرة بن كلاب ، كان اسأھو  )٥(

 .  ١/٦٨: علام النبلاء أ، وسیر  ٣/١٢٤: الطبقات الكبرى : ینظر . الى الإسلام ، وھو أحد الستة الذین اختارھم الخلیفة عمر في الشورى 

 .  ١/٢١٧: ، والدیباج الوضي  ١/١٧٩) : البحراني(، وشرح نھج البلاغة  ١/١٨٥) : بي الحدیدأابن (  ، وشرح نھج البلاغة ٢٣٤/ ١: ینظر معارج نھج البلاغة   )٦(

 .  ١/٢١٧: الدیباج الوضي : ینظر  )٧(

 .  ١٨٠،  ١/١٧٩) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٨(

 .  ٥٥٤/  ٧) : ولج(، والمحكم  ٦/١٨٢) : ولج (العین : ینظر   )٩(

 . انفسھم  )١٠(

 .  ٥/٢٢٣: النھایة في غریب الحدیث : ینظر   )١١(

 .  ٢/٤٠٠) : ولج(ینظر لسان العرب   )١٢(

 .  ٦/٢٦٢) : ولج(وتاج العروس  ١/١٣١) : ولج(تھذیب اللغة : ینظر   )١٣(

 .  ٢٦٢/  ٦) ولج(تاج العروس : ینظر  )١٤(



 ٦٦٠

في نهج  منهمالكلٍ مرة واحدة  معبصیغة الج) الَوَلائج( وبصیغة المفرد ،) الوَلیْجة(استعملت لفظة قد و  
  : للدلالة على ما یأتي ، )١(البلاغة

  .في النَّفْس وإسراره أمر البَیْعة على كتمان الدلالة  :اولاً 
بیْر(فیه عن  الذي یتحدث الإمام في قول جاء ذلكو    یَزْعُمُ أنََّهُ قَدْ بَایَعَ بِیَدِهِ، وَلَمْ  : ((وبیعته للإمام ) الزُّ

ویرید  .)٢())الوَلِیجَةَ، فَلْیَأْتِ عَلَیْهَا بِأَمْر یُعْرَفُ، وَإِلاَّ فَلْیَدخُلْ فِیَما خَرَجَ مِنْهُ  ىوَادَّعَ  أَقَرَّ بِالبَیْعَةِ، یُبَایعْ بِقَلْبِهِ، فَقَدْ 
)u (بـ)لا بِقلْبه بِیِدهِ بایع  نهإ ، و  في قَلْبه لإماماعة بَی رغبته فيعدم رار إسالزُّبیر ، أدّعاء ) أدّعى الوَلیْجة

منه ، وأنّ للبیعةِ ذلك إقرار بأنّ علیه الإمام ردّ ولهذا . )٤(تَوْریة في البَیْعةورَّى أنه  روي عنهحتّى . )٣(وإیمانه
وإلا . )٥(في نفسه ما أضمره علىدلیل الب مطالباً إیّاه ،آخر لا یقوم علیه دلیل  أمراً ماره ضوإ  ،)الوَلِیْجة(أدّعاءَهُ 
  . الدخول فیما خرج منه  فیلزمه
تهخْلته ودُ ل بطانة الرَّج) ةالولِیْج(وأصل : اقول  . )٧(في الشيءالشيء ول من دُخوهذه الدلالة مأخوذة . )٦(وخاصَّ
على  طلِقْتومن ثَمَّ أُ منه ، وهو لیس  ، في الشّئ الشيءدُخُول دالة على اللفظة بعد ذلك ثم صارت . )٧(الشيء

  . بین القوم دَخِیْلةً ، وهو الدّاخل )٨(اللَّصِیْق من الناس
بَیْر(ما أضمره على ، فجعلها داّلة المتقدمالسیاق  مفردة فيهذه المن دلالة  الإماموَسَّع وقد    في قَلْبه ) الزُّ
) الزَبْیر(لأن  ؛للملأ غیره وأظهر ،  وخاصّة له بطانَة هصیّر و في نفسه ، وكتمه أَوْلَج أمره فكأنما ، من أمر 

  .  غیر هذافي نفسه أضمر وأنه . )٩(مكرهاً الدخول في البَیْعة ادّعى 
بَیْر(للتعبیر عمّا قال ، في كلامه  هذه المفردةوظّف ) u(الإمام أنّ الجدیر بالذكر ومن       متّخِذاً ،) الزُّ

          في قوله تعالى  في القرآن الكریم  المفردة وردت، فقد المعنى القرآنیة سبیلاً له لبیان هذا  مفردةمن هذه ال
 M E  D   C  B  A  @  ?  >  =  <  ; N   M  L  K  J  I  H  G  FO    P

  S  R  QL )نفون في غریب القرآذكر  أمّا في دلالة هذه الكلمة ، فقد.)١٠ تدل على  نّهاأ نالمُصَّ
 تّخذوااالذین المنافقین ب تعریضیة الآ وفي. )١١(یودّونهمالمسلمون و یخالطهم الذین من المشركین البِطانة الدّخلاء 

                                      
  .  ٤٩٣: لفاظ نھج البلاغة لأ المعجم المفھرس: ینظر  )١(

) ولoج(، ولسان العرب  ٥/٢٢٣: النھایة في غریب الحدیث : في كتب اللغة ، ینظر ) u(وقد وردت ھذه الكلمة مرویة عن أمیر المؤمنین  ٣٨:  ٨/ خ : البلاغة نھج  )٢(

  .  ٢/٤٠٠) : ولج(

 .  ١/١٩٤) :البحراني(، وشرح نھج البلاغة  ١/٢١٧) : بي الحدیدأابن (شرح نھج البلاغة : ینظر )٣(

 .  ١/٢١٧) : بي الحدیدأابن (رح نھج البلاغة ش: ینظر   )٤(

 .نفسھ )٥(

 .  ٥/٢٢٣: یب الحدیث ر، والنھایة في غ ٦/١٨٢) : وَلجَ(العین : ینظر  )٦(

 .  ٥٥٤/  ٧) : ولج(المحكم : ینظر  )٧(

 .  ١١/١٣١) : ولج(تھذیب اللغة : ینظر  )٨(

 .  ١/٢٥٠: الدیباج الوضي : ینظر  )٩(

 .  ١٦/التوبة  )١٠(

 .  ١/٢٢٢:، والبیان في تفسیر غریب القرآن ؛ لشھاب الدین المصري ١/٤٨٠:  )بن عُزْیز السّجستانيا(غریب القرآن ، : ینظر  )١١(



 ٦٦١

بعض المسلمین  كانالذین من المشركین هم الدُّخلاء والولائج . )١(عند فرض القتالسیما لاو من الكفّار، ج الولائِ 
  .من دون االله ورسوله   یوادّونهم

  .لأكمام الشَّجَرطانة الداخلیّة الدلالة على البِ : ثانیاً 
دْرة االله بها في سیاق بیان قُ الجمع ، وأتى بصیغة ) ولاََئج(الدلالة لفظة لهذه ) u(واستعمل الإمام   

... )٢(عَالِمُ السِّرِّ مِنْ ضَمَائِرِ الْمُضْمِرِینَ، وَنَجْوَى الْمُتَخَافِتِینَ ) : ((u(یقول . والخَلْقِ تبارك وتعالى على العلْمِ 
) مامغُلُف الأكولائج (و .))..الـثَّمَرَةِ مِنْ وَلاَئِجِ غُلُفِ الاَْ◌كْمَامِ  )٤(الاَْ◌قْدَامِ، وَمُنْفَسَحِ  )٣(وَهَمْسِ ... )٢(الْمُتَخَافِتِینَ 

، وما ، وهو الصّوان جمع غِلافٍ والغُلُف . الثَّمر في الأشجارأكْمامِ أغلْفِةِ في بطانةِ داخلاً ما كان أي ) مامالأك
رعفةُ هي أغلْ◌ِ والأكْمام  )٥(الزَّهر، وكِمامُ ، كقمیص القَلْبِ على الشيء أشتمل  وأكمام التي یخرج منها ،  الزَّ
المجاورة للمفردات اللغوي ومن هذا البیان . )٧(بالكَسْرِ ) الكِمُّ (وهو . )٦(واللَّیْففِ من السَّعْ جُمّارها غَطّى ما النَّخْلةِ 

كما مر سلفاً في الشيء هي ما دخل یمكن الوصول الى دلالة هذه المفردة ، فالولائج . ) ولائج) (المجاورة للفظة
ما ، وهو غُلُف اكمام الشَّجَر بِطانَةُ المراد بها ، وإنما لیس منه وهو في الشيء ما دخل لا تعني  -هنا –، وهي 
مفردات من هذه الكلمة بصیغة الجمع مع ما بعدها استعمال وقد ناسب . واغلفتها من بَرَاعِمالأكمام تَضُمنّه 

على جمعت التي ، والأكمام ) فُعُل(على مجموعة التي وردت ) غُلُف(لفظة ، وهي أیضاً بالجمع استعملت 
االله تبارك وتعالى عالم بكل صغیرة وكبیرة أنّ للدلالة على هذا التعبیر ) u(منین أمیر المؤ أورد وإنما .) أفْعَال(

  .الكون  في
في حین دَلّت ) .  ٢٣٩،  ١٥٠/ خ(والاعتصام في دالة على البطانة ) ولائج(لفظة وقد وردت : قول أ

  ).  ١٠٦/خ (وطریقته في سلام لإعلى ا
  الحَمأ

أم وكذلك . )٩(مرأةال أَحْمَاءم فه،  الزوج من ذي قرابته يمن ولإنَّ كلّ :  وقیل.)٨(وأخوهُ   أبو الزَوْج الحَمُو  
و  وْجة حَمَاة هي، فج أم الزَّ ) الحَمَأُ (وتجمع لفظة . )١١(، وحَمَأحمؤ  : ، فقالواالمتقدمة ة المفردهمزوا ما بّ ور . )١٠(الزَّ
  . )١٢()أحْمَاء(على 

                                      
  .  ٣/١٤: ر الوجیز رالمح: ینظر  )١(

رَّ  .إسرار الشيء  ىالنجّْو )٢(   . ٢/٣٠) : خفت (،  ٤٠/٢٩) : نجو(روس تاج الع: ینظر . والتخافت والخفوت ھو ضَعْف الصوتِ  .وأصلھ من النجاة بالسَّ

  .  ٦/٢٥٠) : ھمس(لسان العرب : وینظر .  ئوھَمْس الأقْدَامِ أخْفىَ ما یكون من صوتِ الوَط.  ئالھمس الحَفيُّ من الصوت الوَط )٣(

  .  ٢/٥٤٣) : فسخ(لسان العرب : وینظر . اح مُنْفسخٌ ، أي كثیر النَّعَم رالفسُْحَة السّعة ، ومَ  )٤(

 .  ٩/٢٧١) : غلف(لسان العرب : ینظر  )٥(

 .  ١٢/٥٢٦) : كمم(نفسھ  )٦(

 .  ٧٠: سعد جواد الخفاجي أرسالة ماجستیر ،  ،)دراسة ومعجم  (، والفاظ الشجر والنبات في القرآن الكریم  ٥/١٢٢) : كم(مقاییس اللغة : ینظر  )٧(

 . ١٧٦/  ٥) : حمأ(، وتھذیب اللغة  ٣/٣١١) : مأح(العین : ینظر  )٨(

 . نفسھما   )٩(

 .  ٣/٣١١) : حمو(العین : ینظر   )١٠(

  . نفسھ   )١١(

 .  ٣/٤١١) : حمأ(المحكم : ینظر  )١٢(
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الذي یتحدث فیه ) u(، وذلك في قوله )١(البلاغة مرة واحدة في نهج زبالهم) الحَمَأ( مفردةوقد وردت   
بیْر(عن  وَإِنَّهُمْ لَیَطْلُبُونَ حَقّاً هُمْ . وَااللهِ مَا أَنْكَرُوا عَلَيَّ مُنْكَراً، وَلاَ جَعَلُوا بَیْنِي وَبَیْنَهُمْ نَصِفاً : ((قائلاً ) طَلْحَة والزُّ

إِلاَّ  )٢(لبةُ وَلُوهُ دُوني، فَمَا الطَّ یكَهُمْ فِیهِ فَإِنَّ لَهُمَْ نَصِیبَهُمْ مِنْهُ، وَإنْ كَانُوا تَرَكُوهُ، وَدَماً هُمْ سَفَكُوهُ، فَإنْ كُنْتُ شَرِ 
ى طلحة لع وردّ إنكار سیاق  –نا ه –والسیاق .)٤(.))..، فِیهَا الْحَمأُ وَالْحُمَةُ )٣(وَإِنَّهَا لَلْفِئَةُ الْبَاغِیَةُ  ...قِبلُهُم 

عثمان بن (الخلیفة دم بیطلبون أنهم  یهعلعند خروجهم دّعوا ا، و في حَقّه ) u(الإمام م یُنصفا لین ذَ والزُّبیر، اللّ 
.  )والحُمَة، الحَمأ (من المكونة ) الفِئة الباغیة(إیّاهم بـ واصِفاً  ،هذا كلامه ب أمیر المؤمنینعلیهم  ردّ لهذا .) عفان

أبو زوج هو فالحمأ . بالنساء لزواج ابسبب من  كون قرابتهت من التي تدل على الفاظ القرابة من )الحَمأُ (مفردة و 
بیْر(عن   المفردة المتقدمةبقد كنّى  الإمامأنّ  النّهج شُرَّاحوقد ذكر   . )٥(أو أخوه المرأة كان ابن ؛ لأنّه ) الزُّ
 وجمعه )حَمَأ(یقال له الرجل القرابة  من النّسَب بسببوكل ما كان  ).صلّى االله علیه وآله(رسول االله  ةعَمَّ 
، ) الحمأ( مفردة دلالةالى توسیع بعض الشُرَّاح ذهب  وقد. )٦(الأُختاَنمن المرأة ، فهم وما كان بسبب ) . أحْماء(

 نأاختاروا الذین النهج شُرَّاح أنّ  یلحظو . )٧(مطلقاً  القریب والنَّسیبعلى  الإمامكلام ، بجعلها دالة في سیاق 
بیرا(كنایة عن ) الحمأ(مفردة تكون  الحدیث سیاق ، وهو بیان هذه الدلالة في الخارجي السیاق اعتمدوا  ،)لزُّ
عند ) الفِئة الباغیة(ستقاتله أنّه  قد أخبر الإمام) صلى االله علیه وآله وسلم(النبي الأكرم أنّ  ؛ فقد رُويالنبوي 

) u(قال ،) عائشة(وأم المؤمنین  والزُّبیْر ،طَلْحة (، وفیهم ) صحاب الجملأ(علیه خرج ، فلّما تولَّیه الخلافة 
، علیه بخروجها  يالنبخبره أالى أنها الفئة التي  ميءیُو  هكأنّ و ، ) الفئة الباغیة(مستعملاً تعبیر  متقدّمة ،قولته ال
بینه  على مَعْهُودمن كلامه هذا الموضع لتي دَلّتْ في االتعریف ) ال(بـمحلاة ) الفِئة(استعمل لفظة  أنّهحتّى 
 ه، أنّ عنده قد كان نَصّاً تشعر بأنّ ) الفئة(لام التعریف في لفظة أنّ الشُرَّاح ذكر لقد حَتّى ، ل االله رسو وبین 

فیهم  ورأى تلك العلامات ، الجملأصحاب  لاقىعلاماتها ، فلّما له النبي بعض عَیّن  ،باغیةعلیه فِئة ستخرج 

                                      
  .  ١٢٣: لفاظ نھج البلاغة لأالمعجم المفھرس :ینظر  )١(

  .  ١/٥٦٠) : طلب( لسان العرب: ینظر .   شئ ما طلبتھ من -بكسر اللام –لبة ن  الشيء وأخذه ، والطِ ادوجالطلب محاولة  )٢(

صoلى الله علیoھ وآلoھ (وقoد أثoُر عoن النبoي الأكoرم  .) لحoة والزبیoرط(، وھoم ) u(ة الإمoام علoيتoالذین نكثوا بیع) كثیناالنّ (طلق على تو تسمیة أمصطلح ) لفئة الباغیةا( )٣(

ینظر )) . تقُاَتلُ الناكثیْن والقاسطیْن والمارِقیْن) : (( u( لأمیر المؤمنینفي قولھ  ، وذلك) ثیناكِ النّ (بقتال ) u(أنھّ أمر الإمام  –كما تروي المدونات الحدیثیة  –) وسلم

وأنْـتَ ، سَـتُقَاتلُكَ الفِئَـةُ البَاغَیـةُ : یاعَليُّ ((  :في ذلك هو قوله) صلى االله علیه وآله وسلم(المروي عن النبي  حدیثوال: أقول  . ٣/١٥٠: مستدرك على الصحیحین ال: 

، وتاریخ مدینة دمشق  وذكر فضلھا وتسمیة مَنْ حَلّ  ١١/٢٨٢: فعال ، للمتقي الھندي لأكنز العمال في سُنن الأقوال وا .))، فَمَنْ لَمْ یَنْصُرْكَ یومَئذٍ فلیسَ مِنّىعلى الحقَّ 

 مفoردةا ذكره الدكتور إبراھیم السامرائي عند حدیثھ عن دلالoة ومن الغریب م.  ٢٠٤/  ٣: ، والغدیر ، للعلامة الأمیني  ٤٢/٤٧٣:بھا من الأماثل ؛ لأبي القاسم الشافعي 

بیْر(ریب والنسّیب ، وأنّ الإمام كنىّ بھا عن ق، وأنھا تدل على مطلق ال) u(في كلام الإمام  ) الحمأ( وجاء في الأثر في كتoب الشoیعة ، أنّ النبoّي أخْبoَرَ : (( .... فقال ) الزُّ

ومنھم من ذكرنoاھم  ، عند غیر واحدٍ من المسلمیني والحال أنّ ھذا الخبر مرو ١٦: مع نھج البلاغة ...)) . فیھا بعض أحْمائھ وإحدى أزواجھ  عَلیاًّ أنھ سَتبَْغي علیھ فئِةٌ 

صoلى (وقد كان النبي((...بقولھ  الذي نصّ على ذلك) ابن أبي الحدید (،وقد رواه الشیعة المسلمین على كتب  الخبریقصر  أنْ ) رحمھ الله(آنفاً ، فلیس للدكتور السامرائي 

 . ٢٨/ ٩:شرح نھج البلاغة : ینظر ...))أعلم علیاً بأنّ فئة من المسلمین تبغي علیھ أیاّم خلافتھ، فیھا بعض زوجاتھ وبعض أحمائھ) الله علیھ وسلمّ

  . ٢٤٥-٢٤٤:  ١٣٧/ خ : نھج البلاغة  )٤( 

 .  ١٣٦: ، ومع نھج البلاغة  ٣/٣١١) : حمو (العین : ینظر  )٥(

 .  ١٣٦: ومع نھج البلاغة ) ٢(ھامش  ٢٤٥: ، ونھج البلاغة ) ٣(ھامش  ٢٢٢/  ١) : عبدة(، ونھج البلاغة  ٩/٢٨) : بي یالحدیدأابن (شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(

  . ) ٣(ھامش  ٢٢٢/  ١) عبده(، ونھج البلاغة  ٩/٢٨) : بي الحدیدأابن (شرح نھج البلاغة : ینظر   )٧(
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وقد صرّح بذلك غیر واحد .)١(على التنكیر) باغیةٌ وإنّها لفِئةُ (لقال الإمام ولولا ذلك ، ) إنّها الفِئة الباغیة: (قال 
 أصحاب الجمل جمیعاً ) الفئة الباغیة(من الشّرّاح ، ومنهم محمد أبو الفضل إبراهیم الذي اختار أن یكون المراد بـ

في سیاق ) مَأالحَ (وبالرجوع الى دلالة مفردة .)٢(وكأنّه یختار الوجه الذي ذهب الیه ابن أبي الحدید في ذلك .
 هي، فذلك الشُرَّاح كما ذكر  والنَّسَابةعلى مطلق القرابة  الدلالة؛ الأولى دلالتین تحتمل نلحظ أنّها  ،)u(هكلام

بی(تقدمة لو كانت كنایة عن المالمفردة هو والد الزوج وأخوه ، لأنّ الذي  یببالنَّسْ غیر مخصوصة  ، ) رالزُّ
بیر و الإمام أ) وسلم هصلى االله علیه وآل(لا یكون من أَحْماء النبي ،  اللغویونذكره ی يالذالتَوْصِیف  حسبب فالزُّ

على القرابة ) الحَمَأ(لفظة بدلالة وا ضتر ا الذینمن الشُرَّاح ، ولا یمكن قبول هذا الأمر  )٣(معاً  تهماعَمّ بن انّه ، لأ
 .ب ها دالة على مطلق القریب والنَّسجعلب، دمة المتقلمفردة اتفیده الذي نا من المعنى وَسَّعإذا إلاّ ، من النبّي 

بیْر( أن یكون  یراد بهالا ) الحَمَأ(تكون لفظة  أو أن. )٤(الشُرَّاح بعض  ذلك اختارما حسب حَمَأ رسول االله  ) الزُّ
بن ا صفهبو كرم ، لأ، من جَِ◌هة قرابته من النبي اعائشة المؤمنین حَمَأُ لأمَّ ، وإنما ) صلى االله علیه وآله وسلم(

بالنسبة ) الحمأ(كان أخو الزوج مما یطلق علیه لفظ ولّما  . ل االلهلرسو بمنزلة الأخ  جهةهذه الوهو من  ،عَمَّتِه
 (ةدیالس حَمَأالزُّبیر  وبذلك یصبحلاشارة الى هذا المعنى ، المتقدمة في االمفردة  لهذا وظف الإمام .أیضاً  للزوجة
،  عليالإمام ب التي تُربِطهالقُرْبى الأخرى أسباب الى بقیة دون النظر فحسب  قرابته من النبيمن جهة ) عائشة 
  . )٥()بنت أبي بكرأسماء (زوج أُخْتِهالأنّه ، ) أم المؤمنین(أو مع 

 یمكن توظیفها في اسكناه معانٍ أخرى للسیاق العَلَوِي )الحَمأ( وثمّة دلالة أخرى تدل علیها مفردة: أقول 
،  الحَمَأةُ  خالطْتهن الذي الأسْودِ المُنْتِ  الطَّیْنفضلاً عن .  الكدرة وفساد الرائحةفي اللغة ) مأالحَ (، فمن دلالات

   )٨(£  ¤  ¥     )٧({  ~  �    ¡  ¢M : تعالى  تبارك و ومن هذه الدلالة قوله .)٦(رائحتهوتغیّرت  فكَدُر
)٨(   L.)٩(  

دالة على فَسَاد هذه الفئة وقذارتها ، وسوء  ، مامفي كلام الإ) الحَمَأ( مفردةوبهذا المعنى تصبح  :قول أ
خالطتها  التي داءو سّ ال طِیْنَةبالأصحاب هذه الفئة وقادتها یشبّه  )علیه السّلام(فكأنّه . تنٍ فِ  منما تفعله بالأّمة 

ئفة هذه الطا إشارة الى ما سَتُخلّفه –فیما یبدو  –وذلك . مُنتِنةٍ ها حتى أصبحت ذات رائحة كریهة رتیّ غو رة الكُد

                                      
  . ٥٨٤،  ٣/٥٨٣) : البحراني (، وشرح نھج البلاغة  ٩/٣٠) : بي الحدیدأابن (شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

 ).٥(هامش١/٣٠): محمد أبو الفضل إبراهیم(نهج البلاغة:ینظر )٢(

بیْر(لأنّ أمَّ  )٣( ، فعلoى ھoذا  والد أمیoر المoؤمنین علoي) أبي طالب(، وأخت ) آلھ وسلمصلى الله علیھ و(والد النبيّ محمد ) عبد الله(، ھي أخُْت ) صفیة بنت عبد المطلب) (الزُّ

وقد وقعت بعض شروح نھج البلاغة في غلط لعلھ بسبب من . زاء ذلك ابن خالِ الإمام علي إیكون الزبیر ابن عمّة النبي والإمام علي في الوقت نفسھ، ویكون الزبیر في 

 ) . ١(ھامش  ٢٥٧: نھج البلاغة ، تعلیق السید محمد الحسیني الشیرازي : ینظر ) .u(لة الإمام ھو ابن خا) الزّبیر(حینما ذكرت أنّ ،الطباعة 

 .  ١٣٦: ومع نھج البلاغة  ، )٢(ھامش  ٢٤٥: ونھج البلاغة ، ) ٣(ھامش  ١/٢٢٢) : عبدة: (نھج البلاغة : ینظر   )٤(

عاشoت مائoة سoنة ، ) . صلى الله علیھ وآلھ وسoلم(سلمت بمكة ، وبایعت رسول الله أ .عروة بن الزبیر والله  ولاده ، عبدأبي بكر زوجة بن العوّام ، وأمُّ أھي أسماء بنت  )٥(

 .  ١/٧٤٣: ، وتقریب التھذیب  ٢/٤٤٩: ، ومعرفة الثقات  ٨/٢٤٩: الطبقات الكبرى : ینظر .) ھـ ٧٤( و أ) ھـ ٧٣(ماتت سنة حتىّ 

 .  ١/٦١) : حمأ(لعرب ، ولسان ا ٣/٤١١) : حمأ(المحكم : ینظر  )٦(

 .  ١١/٣٨٢) : صلل (لسان العرب : ینظر . الصلصال ھو الطین الیابس الذي یصل منن یبسھ  )٧(

 .  ٣/٣٥٩: المحرر الوجیز : ینظر ) . المنتن(المسنون المتغیر الرائحة  )٨(

 .  ٣٣،  ٢٨: ینظر الآیات .  ٢٦/ الحجر  )٩(
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التي جعلها  )الحَمَأ(مفردة ل لوجه من الدلالةهذا االى البحراني  ارحالشأشار وقد  . في المسلمین ذىً وقتلأمن 
ستعارة استلزامه لتكدیر الإسلام ، وإثارة لاكان في صدور هذه الفئة ، ووجه ااستعارة للغِلَّ والفَسَاد الذي (( الإمام

  .١..))دّر الحَمَأُ وتخبثهالفتنة بین المسلمین كما تك
بی(عن  الإماموكما كنّى : قول أ  )عائشة(كنایة عن السیدة ، ) الحُمَة( مفردة استعمل، فإنّه )الحَمَأ(بـ) رالزُّ

السامرائي الذي تابعه في براهیم إتور كوالد،  )٢(بن أبي الحدیداذكر ما حسب. الجَمَل التي تَزَعَّمت أصحاب 
ومن هذه . )٥(أو یلْسع یَلْدغسُمُّ كل شيءٍ وإنما هي .  )٤(بورنزّ والالعَقْرب  إبْرةفي اللغة  )ةالحُمّ (وأصل  .)٣(ذلك

للكنایة مُسَّوغات  كلّهاالمعاني وهذه بها ، للملدوغ ) الحُمَة( تُسببَّهالذي والألم والشِدَّة الأذى معنى  مسنلالدلالة 
  . )٦(بالملدوغ العقربسُمُّ   یفعل كما وألم وقَتْلذىً أمن مسلمین وال في الإسلام) الفئة الباغیة وقادتها(تفعله عمّا 
  خَدِیْن

العرب في  تكانو . )٨(مُحَدّثهاالجاریة وخِدْنُ  .)٧(وصدیقُهنالجَوَاري مُحدَّث  - في اللغة -الخِدْنُ   
في بیان  ل تبارك وتعالىقاذ إ. )٩(هذا الأمرهدم و الإسلام ، فجاء یُحَدَّث جواریهم من خِدْنٍ ن عو نِ لا یمْتَ الجاهلیة 

̂  M  :من مُلْكِ الیَمِن الجواري صِفِة    ]  \  [  Z  Y     X  W  V  U  T  S  R
a   ̀    _b  e  d  cf  i   h  gj    p    o  n  m  l  k

v   u  t  s  r  qw    £  ¢  ¡  �    ~  }   |  {  z  y  x
¤¥  ª  ©    ̈  §  ¦«  °   ̄ ®  ¬±   ́ ³  ²      L )یكون معكَ الذي  مُخادِنُك نوالخَدِی. )١٠

   .)١١(وباطنه أمركظاهر في 
على  ، للدلالة)١٢(في نهج البلاغة مرة واحدةالإمام التي استعملها نهج البلاغة من الفاظ ) خَدِین(ومفردة 

لَوْ كَانَ ....(( :طاءفي الععلى تَسْویتهِ عاتبه  مَنردّه على في سیاق ) u(یقول.  ةالقریبوالصُحْبة الصَداقة 
یْتُ بَیْنَهُمْ، فَكَیْفَ وَإِنَّمَا الْمَالُ مَالُ االلهِ  أَلاَ وَإِنَّ إِعْطَاءَ الْمَالِ فِي غَیْرِ حَقِّهَ تَبْذِیرٌ وَإِسْراَفٌ، وَهُوَ . الْمَالُ لي لَسَوَّ

ي النَّاسِ وَیُهِینُهُ عِنْدَ االلهِ، وَلَمْ یَضَعِ امْرُؤٌ مَالَهُ فِي غَیْرِ خِرَةِ، وَیُكْرِمُهُ فِ ي الدُّنْیَا وَیَضَعُهُ فِي الآیَرْفَعُ صَاحِبَهُ فِ 
یَوْماً فَاحْتَاجَ إِلى مَعُونَتِهِمْ فَشَرُّ  حَقِّهِ وَعِنْدَ غَیْرِ أَهْلِهِ إِلاَّ حَرَمَهُ االلهُ شُكْرَهُمْ وَكَانَ لِغَیْرهِِ وَدُّهُمْ، فَإِنْ زَلَّتْ بِهِ النَّعْلُ 

                                      
  .٥٨٤/ ٣):البحراني(شرح نھج البلاغة )١(

 .  ٩/٢٨) : بي الحدیدأابن ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 .  ١٣٦: البلاغة  مع نھج:ینظر   )٣(

 .  ٣/٣١٣) : حمي(العین : ینظر  )٤(

 .  ٤/١٤) : حمم(، وتھذیب اللغة  ٣/٣١٣) : حمي(العین: ینظر   )٥(

 .  ٣/٥٨٤) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 .  ١٣/٣٩) : خدن(، ولسان العرب  ٧/١٢٥) : خدن(غة تھذیب الل: ینظر  )٧(

 .  ٧/١٢٥) : خدن(، وتھذیب اللغة  ٤/٢٣٢) : خدن: (العین : ینظر  )٨(

 . نفسھ  )٩(

 .  ٥/ ، وینظر اللفظ نفسھ في المائدة  ٢٥/ النساء  )١٠(

 .  ٧/٢٥) : خدن(، وتھذیب اللغة  ٤/٢٣٢) : خدن(العین : ینظر  )١١(

 .  ١٣: لفاظ نھج البلاغة لأم المفھرس المعج: ینظر  )١٢(
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، وبحسب   قرباً ومودّة الأصدقاء ولَعَلّه أشَدّ . القریب الصدیق  :هفي قول) الخَدِیْن(و. )١())ل وَأَلاَْ◌مُ خَدِینخَلِی
عن طریق ) القَدَم(به النَّعْل  لُّ زِ تالذي نّ فإ، وعتاباً اً لومالأصدقاء على أكثر ، یكون اللفظ دالاً المتقدم السَّیاق 
 ووهالمال ،  من یُنفق علیهالى مساعدة واحتاج ،  ظروف ونوازل من الدّهر به من نتیجة لما یمروعِثاره خَطَئِه 

 عندهمصدیق  م، وألأْ خلیل لهم هو شَرُّ ، فكأنما رهِ وعُس ضیقِهلا محالة في تاركوه هم ف، له ین مُسْتَحقِ ال غیرمن 
من وتبذیر في الأموال التي لیست من إسراف من أجلهم یقوم به ما كان  متناسین .شِدَّته  عند عنه یبتعدون ف، 

بها غیر المستحقین  مؤثراً في أموال المسلمین لما فرّط ،  فأصبح عند االله مهاناً ،  أصحابه حتّى استغلّهحَقَّهِم ، 
هذا النوع من  أصحاب الى كُرهلإشارة في ا) دینخألأْم (و ) خلیلشَرّ ( تعبیر) u(استعمل الإمام ولهذا . لها

صدیقهم و م عندهم ، فهو خَلْیلْهمقدماً كان بعدما .  لأن علاقتهم به علاقة منفعة و عنه ؛دهم بتعااو له  الناس
   .هممنالمخصوص المقرّب 

                                      
النھایoة فoي غریoب : ینظoر )). فشoََرُّ خَلیoِل وَألاََْ◌مُ خoَدِین: (( ... وقد نقلت كتب الغریب والمعاجم قول الإمoام فoي ھoذه الخطبoة .   ٢٣٢،  ٢٣١:  ١٢٦/ خ: نھج البلاغة  )١(

 .  ١/٢٢٢: یط ، والمعجم الوس ١٣/١٣٩) : خدن(، ولسان العرب  ٢/١٥: الحدیث 
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  المبحث الخامس
  م والجد أخوة الأب والأ ألفاظ

   عَمّ 
  . )٢(، وعُموم و عُمُومةوالجمع أعمامٌ . )١(خو الأبِ العَمُّ أ  

و ) . أّعْمــام(و. ) عَــمَّ (لفظــة جــاءت ، فــي حــین فــي نهــج البلاغــة مــرات  ثــلاث) عَمّــك(لفظــة اســتعملت قــد و      
  : ى ما یأتي علللدلالة  ،)٣(منهالكلٍ مرة واحدة ) أّعْمَامنا(
  .  وصَحبْتهمن أقربائه وغیرهم الأب على أخوة الدلالة : ولاً ا

وَلَقَدْ كُنَّـا مَـعَ : (() صلى االله علیه وآله وسـلم(مع رسول االله المسلمین ة وقَفواصفاً  )u(ومن ذلك قوله   
ا وَأَعْمَامَنَــــا، مَــــا یَزِیــــدُنَا ذلِــــكَ إلاَّ إِیمَانــــاً ، نَقْتُــــلُ آبَاءَنــــا وَأَبْنَاءَنَــــا وَإخْوَانَنــــ)صــــلى االله علیــــه وآلــــه(رَسُــــولِ االلهِ 

ول الأهـو المعنـى  والاب ، هـو أخـو الذي الدلالة على العَمَّ  -هنا –) أعْمَامِنا(وتحتمل مفردة  .)٤())....وَتَسْلِیماً 
المفـردة تقدمـه هـذه لـذي االمعنـى الثـاني مّـا أ. هـذه اللفظـة ، ومنهـا في هذا السـیاق الواردة القرابة الفاظ تفیده الذي 

منزلـــة ب ، وهـــمعُمومتـــه ولاد الأب ، وأعَــمُّ ، ومـــنهم ة بَعَامّـــب الأمـــن قرابــة ام مَـــوأخواتهــا ، فهـــو دلالتهـــا علــى الأع
وبهـذا . یضـاُ أعُمْومـة أبنـاء عنهـا المتفرّعـة والقبائـل الواحـدة ، القبیلة أبناء یكون  الى أنمر الأویتعدى  .الأعمام 

معـاني  ؛ فمـن عـن ذلـكفي الإبانة العربي ویُسعِفنا المعجم . تسعة الدلالة مفي هذا السیاق ) امعمَ أ( صیر مفردةت
وبهـــذا تكـــون المفـــردة المتقدمـــة موحیـــة بالدلالـــة علـــى الجماعـــة .)٥(الجماعـــة مـــن النـــاس الدلالـــة علـــى)العَـــمَّ ( مفـــردة

تحولــوا الــى أعــداء یفصــل الاســلام  فمــا لبــث هــؤلاء أن. والعصــبة التــي كانــت العــرب تســتقوي بهــم عنــد الشــدائد 
   .الحرب والمنازلة والبأسفدخولهم تحت لواء الإسلام یبعد عنهم .والإیمان بین صلاحهم وعدمه

ك (ما ورد في . العشیرة في مة ، أو العُمو ب الأصُحبة بسبب من على القرابة ) العَمّ (ونظیر دلالة لفظة 
 /٤١ .(  

  . لقاً مطالأب ة على أُخو الدلالة : ثانیاً 
 ،)صلى االله علیه وآله وسلم(االله رسول بن عمَّ ا في تذكیر الناس أنّه) u( قولههذا المعنى وقي صدارة   
بِعَـیْنِ االلهِ، وَمَـعَ ابْـنِ عَـمِّ رَسُـولِ أنكـم وأعْـلَُ◌موا  ) :((ینفّ صِـ(علـى القتـال یـوم صـحابه أفیه  یحثّ الذي في قوله 

) عَــمَّ رســول االله  ابــن(  فقصــد بقولــه.  )٨()))٧( ، وَاسْــتَحْیُوا مِــنَ الْفَــرِّ )٦(وا الْكَــرَّ ، فَعَــاوِدُ )صــلى االله علیــه وآلــه(االلهِ 
ولـم         ،بهـذه التسـمیة میـر المـؤمنین نفسـه وخـصَّ أ. سَید البطحـاءو طالب أبهو ، ) ول االلهسر عَمُّ (و ،نفسه 

                                                 
 .  ١٢/٤٢٣) : عمم(لسان العرب : ینظر   )١(

 .  ١٤٣/  ٣٣) : عمم(تاج العروس : ینظر   )٢(

 .  ٣٢٤: المفھرس لألفاظ نھج البلاغة  المعجم: ینظر   )٣(

  .  ٩٦:  ٥٦/ خ: نھج البلاغة  )٤(

 .  ٣٣/١٤٥) : عجم(تاج العروس : ینظر   )٥(

جوع على الشيء  )٦(   .  ١٣٥/  ٥) : كرر(لسان العرب : ینظر . الكرُّ الرَّ

وغانُ والھَرَبُ   )٧(   .  ٥/٥٠) : ضرر(ینظر لسان العرب . الفر الرَّ

  .  ١٠٤:  ٦٦/ خ : غة  نھج البلا )٨(
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الـنصَّ  -فیمـا یبـدو –أراد نـه ؛ لأ)بي طالبن أبعلي (و أ) رسول االلهخي أ(، مثل بدلاً منها خرى أمفردة یستعمل 
الاشـارة و .  )رضـوان االله علیـه(بـي طالـبأأبیـه من خـلال ) صلى االله علیه واله وسلم(كرم من النبي الأعلى قرابته 

ومَنْـع ، علـى النبـي فـي الحِـرصِ ثـره أو الـى مكانتـه  تتضـمّن الإشـارة بكونه عمّ النبيبي طالب في هذا النص الى أ
تذكیرهم  )علیه السّلام(قصدولهذا . نبیاء لأاخاتم خیه أمن قریش في سبیل ابن ما لاقاه لاقى ف . إیذائه منقریش 
فـي هـذه صـحابه لأ الحِصن ،الذي یمثل ) صلى االله علیه وآله وسلم(كرم النبي الأخیه من أة ت، ومنزلبیه أبمنزلة 

حســبما یفهــم مــن كــلام الــنص ل تأویــیكــون وبهــذا .  هدونــ للنبــي ومَنَعــةحِصْــناً بــو طالــب عمّــه أ كــان كمــاالمعركــة 
ح لمكانـة المـدمخـرج ) عَمّ (لفظة رج یُخ -ناه–والسیاق  .)١(فیهم علي  الإمام أنّهم سیكونون في منعة وحفظ مادام

مـا ، فضـلاً عـن أخوّته مـن جهـة القرابـة السـببیّة والنّسـبیّةالأنبیـاء خـاتم من  القُرْبفي بنه اومنزلة علیه ،  من دلّت
  . في الإسلام 

فیـه الإمـام یـذّم الـذي ) ٦٤/ ك(مـا جـاء فـي ، الأب خو أالعَمّ على  في الدلالة) عْمامأ(لفظة فیه ومما جاءت     
  . سلامفي الإللدخول قاتلهم الذین وخؤولته من أعْمامِه وقرابته معاویة 

  ك الِ خَ 
  . )٤(للكثیر من الجمع )خُؤُولة(و. )٣()الوَ خْ أ(ویُجمع على . )٢(الأُمّ  أخو الخَال  
حــین ، فــي مــرات أربــع ) أَخْوالــك(فجــاءت لفظــة  .والجمــع الإفــراد بصــیغتي ) خَــال(لفظــة  الإمــامواســتعمل   

مـن و أخوهـا هـا وأبیهـا أمِّ لأأكـان سـواء . ) أخِـي الأُمَّ (علـى للدلالـة  ،)٥(فحسـبمـرة واحـدة ) أخوال(مفردة استعملت 
ـریح لأُمَّهـا وأبیهـا ، وهـو الخَـال) أخـي الأم( علـىالدلالـة فَمِن . البعیدة القرابة  بـه الإمـام القَریـب ، مـا خاطـب  الصَّ

)u ( مـن قرابتـه  الإمـامهم قَـتَل بمن إیّاهمُذكَّراً یان بن أبي سفمعاویة )) : ... َفَأَنَـا أَبُـو حَسَـن قَاتِـلُ جَـدِّكَ وَخَالِـك
 خَـال) خالِـك( بمفـردة رادوالمـ. )٧()).... ، وَبِـذلِكَ الْقَلْـبِ أَلْقَـى عَـدُوِّيذلـكَ السَّـیْفُ مَعِـي یَـوْمَ بَـدْر، )٦(اً وأَخِیكَ شَدْخ

 هسـلافأمـع بقیـة  أمیـر المـؤمنین قَتَلـهالـذي ) . عُتْبَـة هِنْـد بِنـت( خوأ) بن عُتْبةالوَلیْدُ (وأمَّها من أبیها لأمَّه معاویة 
، بصـیغة الجمـع ) أخـوال(، و  بصیغة المفرد) خَال(وتشهد السیاقات التي جاءت فیها لفظة . )٨()رٍ بَد( في معركة

الــذین یرتبطــون  القرابــاتبهــؤلاء والــتهُّكم الــذَّمَّ علــى ، واشــتمالها  تفیــده هــذه المفــرداتعلــى انحطــاط المعنــى الــذي 
هْلِـهِ وَلاَ وَطَلَبْـتَ أَمْـراً لَسْـتَ مِـنْ أَ ... : ((معاویـة مخاطبـاً  )u(قولـه علـى ذلـكل دومِمّا ی. من جهة الأمّ معاویة ب

  حملتهم ! وَقَرِیبٌ مَا أَشْبَهْتَ مِنْ أَعْمَام وَأَخْوَال!! ، فَمَا أَبْعَدَ قَوْلَكَ مِنْ فِعْلِكَ  فِي مَعْدِنِهِ 

                                                 
  .  ٨٤١/ ٢) : البحراني (شرح نھج البلاغة : ینظر   )١(

 .  ١١/٢٢٤) : خول(، ولسان العرب  ٣٠٠/  ٥) : خول(المحكم : ینظر  )٢(

 .  ٢٨/٤٤٣) : خول(تاج العروس : ینظر   )٣(

 .  ٢٨/٣) : خول(، وتاج العروس  ٢٢٨/  ٧) : خول(تھذیب اللغة : ینظر  )٤(

  .  ١٤٨: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر   )٥(

 .٣/٢٨) : شدخ(لسان العرب : ینظر . ھو التَّھْشیْم ، ویرُاد بھ كسر الیابس كل شيء أجوف : وقیل . الشَدْخُ في كل شيء رطب  )٦(

 .  ٤٦٨: ١٠/ك : نھج البلاغة   )٧(

 .  ٥/٢٦٦١: ، والدیباج الوضي  ٦٣،  ١٥/٦٢) : ابن أبي الحدید(ینظر شرح نھج البلاغة  )٨(



 ٦٦٨

یریـد .)٣())....)٢(صَـارعَِهُمْ ، فَُ◌ُ◌صُـرعُِوا مَ )صـلّى االله علیـه وآلـه(وتمنّي البَاطِـلِ عَلـى الجُحُـودِ بمُحَمّـدٍ  ١الشَّقَاوة
؛لأنـّـه مــن الطلقــاء والمنــافقین الــذین تخــالف أفعــالهم وولایــة أمــر المســلمین  م أنّ معاویــة لــیس أهــلاً للخلافــةالإمــا

ـــقَاوة كـــان لهـــم القِـــدح المُعلَّـــى الـــذین ، ) هالِـــوَ وأخهِ أعْمَامِـــ(بــــ ولهـــذا غمـــزه أمیـــر المـــؤمنین. أقـــوالهم  معانـــدة و فـــي الشَّ
صـلى االله علیـه (كـرم للنبـي الأوجحـودهم مُنـاوءتِهم  ، ولاسیّمالمشینة فعال االإسلام والوقوف بوجهه ، وممارسة الأ

  .) u(أمیر المؤمنین على یِدِ سلام في معاركهم ضد النبي والإ ، حتى صُرعوا) وآله وسلم
 ؛الـدنیا والآخـرة فـي عـن السـعادة وابتعـادهم هـؤلاء تـدل علـى مُعانـاة  الإمامفي كلام ) الشَّقَاوة(ومفردة : قول أ     

  .الخصال المتقدمةعلیهم ، فَغَلَبْت لهم سبیلاً  للنبيوالبغضاء العداوة واتخذوا ،  الانحرافتكلّفوا نّهم لأ
جهــة  بأعمــام معاویــة وأخوالــه ، فَمــنمرتبطــة الإمــام شــار الیهــا التــي أالمشــابهة أنّ هج الــنّ شُــرَّاح بعــض وذكــر     
، وهـم أهـل بَـدْر  مـن قتلـىوهـو وأبـوه  ،)الوَلیْـدُ بـن عُتْبـة( رادأؤولـة ، ومـن الخُ ) بي سُـفْیانأ(وة أبیه إخراد أمة العُمو 
 الجَمـعبصـیغة ) خْـوالأ(و ) أعْمام(استعمل لفظتا ) u(الإمام أنّ ویلحظ  .)٤(والطُغْیان والمكابرة في الحقدَّ ر الكُف

 فضــلاً عــن قلّــة.وَالِــهِ وأَخمعاویــة م أعْمَــا الــى قِلَّــة شــأن یتضــمّن الإشــارةالقِلّــة مــن أبنیــة ، وهــو بنــاء ) أَفْعَــال(علــى 
 الـى اسـتعمال مفردتـيتَنَبّـه الـذي . )٥(البحرانـي الشـارحما یـذكر لـه أَعْمـام وأخـوال كثیـرون حسـبلم یكن  عددهم فإنه

ــراً  )أَفْعَــال(اءنَــبِ مــن حیــث ورودهمــا علــى ) وأّخْــوال ،أّعمْــام ( ز الــى إبــراأدَّى هــو الــذي  ،مشــیراً الــى أنّ التنّكیــرمُنكَّ
  . )٦(فیهماالقِلَّة معنى 
الـذي عن السَّیاق ، فضلاً علیها اللفظ  دالتي یُوْرَ الصرفیة بالصیغة  والكثرة رَهْنعلى القلة الدلالة إنَّ : أقول      

تنكیـره ، فـإن علـى الِقلـّة  دالاً نكـرة  الجمـع إذا جـاء ولهـذا . س وبـالعكالـى القِلـّة مـن الكثـرة  البنـاءدلالـة رف قد یَصـ
  .دلالة الجمع الى القِلّة  في صَرفصل هو الأیكون  ، لا أنعلى القِلّة ز من دلالته یعزّ 
بَیـــر(الـــى التـــي بعثهـــا فـــي رســـالته ) u( قولـــهأیضـــاً القریبـــة علـــى الخؤولـــة ) خَـــال(ومـــن دلالـــة لفظـــة      ابـــن  الزُّ

الـذي . )١٠()عبـد االله بـن عبـاس(مخاطبـاً  یقـول الإمـام. )٩()لالجَمـ حـرب(الى طاعته قبـل  )٨(یَسْتَِ◌فیْئهُ . )٧()العَوَّام

                                                 
  .٣/٢٠٢):شقو(مقاییس اللغة :ینظر.الشّقاَوة خلاف السّعادة) ١(

رْع الطرْح في الارض والمصارع مواضع سقوط الناس عند الموت  )٢(  .  ١/٢٩٩١) : صرح(العین : ینظر . الصَّ

 .   ٥٨٢:  ٦٤/ ك : نھج البلاغة  )٣(

 .  ٥/٢٦٦٣: الدیباج الوضي : ینظر  )٤(

 .  ٥/٣٧٥) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

  . نفسھ   )٦(

خدیجة (، وابن أخي ) صفیة بنت عبد المطلب) (صلى الله علیھ وآلھ وسلم(ھو الزبیر بن العوام بن خویلد بن أسد بن عبد الغزُّي بن قصي بن كلاب ابن عمّة رسول الله   )٧(

قتُ.ل ی.وم الجم.ل ، الت.ي اش.ترك . وھو أحد الس.تة أص.حاب الش.ورى .، وشھد مع النبي بدراً وما بعدھا ، وھاجر الھجرتین ) بي بكرأسماء بنت أ(تزوج . زوج رسول الله) 

: یق.ول ) لھ وسلم صلى الله علیھ وآ(أنشدك الله أسمعت رسول الله : (( قائلاً لھ ) صلى الله علیھ وآلھ وسلم(وذكّره بما سمعھ عن رسول الله ) u(فیھا ، وقد لقیة الإمام 

، وتھ.ذیب  ٥٥٤/  ٢: الإص.ابة ف.ي تمیی.ز الص.حابة : ینظ.ر ) . ھ.ـ٣٦(فتبع.ھُ رَجُ.لٌ فقتل.ھ س.نة . فانص.رف م.ن المعرك.ة . نعم : قال )) . انك تقاتلُ علیاً ، وأنت ظالمٌ لھ (( 

 .  ١٢/٤٢٦: التھذیب 

 .  ١٢٥،  ١٢٤/  ١) : فیأ(لسان العرب: ینظر . ویستفیئھ یرُجعھ . رجوعھ من جانب الى جانب أصل الفيء ما كان شمساً فنسخھ الظلّ ، وإنما سُمّي بذلك ، ل  )٨(

 . ١/٤١٠: مصادر نھج البلاغة وأسانیده : ینظر  )٩(

بثلاث سنین ، ودعا ل.ھ النب.ي ب.الفھم  ، ولد قبل الھجرة) صلى الله علیھ وآلھ وسلم(ھو أبو العباس عبد الله بن عبد المطلب بن ھاشم بن عبد مناف ابن عمَّ رسول الله   )١٠(

تفری.ب : ینظ.ر . بالط.ائف ) ھ.ـ ٦٨( ت.وفى س.نة.؛ لس.عة علم.ھ ، وھ.و م.ن الفقھ.اء )الحَبْ.ر(و ) البح.ر (في القرآن الكریم ، و التفّقھ في الدین وتعلمّ التأویل ، فكان یس.مى 

 .  ١/٤٠: ،  وتذكرة الحفاظ  ١/٣٠٩: التھذیب 
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ــعْبَ )٢(، فَإِنَّــكَ إِنْ تَلْقَــهُ تَجِــدْهُ كَــالثَّوْرِ عَاقِصــاً قَرْنَــهُ )١(لاتَلْقَــیَنَّ طَلْحَــةَ : ((أنْفَــذَه برســالته  هُــوَ : وَیَقُــولُ  ، یَرْكَــبُ الصَّ
بَیْــرَ، فَإِنَّــهُ أَلــیَنُ عَرِیكَــةً الــذَّلُولُ، وَلكِــنِ الْــ عَرَفْتَنــي بَالحِجَــازِ وَأَنْكَرْتَنِــي  : یَقُــولُ لَــكَ ابْــنُ خَالِــكَ : ، فَقُــلْ لَــهُ )٣(قَ الزُّ

 ضـفرالـى  إشارة  في.  قَرنهص في عَقر بالثّو ) طلحة بن عبید االله(مام ه الإوشبّ  .)٤()) بِالعِراَقِ، فَمَا عَدَا مِمَّا بَدَا
ــوْ لَ شــعره و   )٥(وغــروره هرسَــتواســتعلائه وغَط) طلحــة (ایــة عــن تكبّــر وفــي هــذا التعبیــر كن .كمــا یلــوى قــرن الثّــوره یِ

وجــودة فــي غیــر م) طلحــة(ویبــدو أنّ هــذه الخِصــال التــي ذكــر الإمــام فــي . )٦(سُــوء خُلُقــه وشِــحة نفســه ،فضــلاً عــن
وعـدم  طّبعال وسلاسة ؛ الجانب  سَهولة ؛ كأنّه لمس فیه) أنّه أَلْیَنُ عَرِتكةً (بـ )علیه السّلام(وصفه ، ولهذا )الزّبیر(
  .  ودَبْغِهه كِ عَر د بَع الجِلد من لِینمأخوذ وهذا المعنى .  )٧(مجاذبةالو تكلّف ال

ب(تِمالة ؛ لأجل اس) والرّحم قرابةبال(أسلوب التذكیر  واستعمل الإمام   لیس  وإرجاعه الى الحَقَّ  )یرالزُّ
 ولهذا رغب في تحریك الجانب  لحاجته الى هذا الرّجل ، وإنّما رغبة في عدم تركه ینصرف الى الباطل ،

من لطیف أنّه  اكرینذ، التعبیر  على هذاالنهج شُرَّاح  لّقوقد ع. همّة فیه للرجوع الى الحقّ الإیجابي فیه وإثارة ال
 ابن(التي تربطه مع  القرابة الى ؛ إشارة ) ابن خالك(تعبیر أورد )علیه السّلام(فإنّه . )٨(الاستمالة وحُسنالقول 
بیر  )صَفِیّة(، و )٩()یّة بنت عبد المطّلبصَفِ أخو (هو  علي ،الإمام والد ) با طالب بن عبد المطلب(، فإنَّ  )الزُّ
بَی(له  وقد ولدت. ) بن خویلد العَوّام(ج زَو هي  بیرال(یكون ، وبهذا ) رالزُّ فقصد الإمام . عليالإمام  ابن عمّة) زُّ

 وهذا. )١٠(في القلب وتأثیر في النّفس وقعمر فلهذا الأ ،ما بینه التيالقرابة ب تذكیرهعن طریق واستمالته  إفاءته
في سیاق ) u( )موسى(للنبي ) هارون(قول القرآن لنا حكى  ، فقدالقرآن الكریم أسالیب  من الأسلوب

!  "  #  $  %  &  '  )  M  في قوله جل جلاله، وذلك بینهما التي الأخوّة بحقَّ وتذكیره  ،استعطافه 
,  +   *  )-  0  /  .1  8  7  6    5  4  3  29     @  ?  >  =  <  ;  :

  J   I  H  G  F  E  D  C  B  AL )وقوله تعالى في سیاق القصة نفسها ...  )١١ : M
k       j      i  h  g   f  el       w   v  u  t  s  r  q  p  o  n    mL  )في ) هارون( فجاء. )١٢

                                                 
وھو أحد السابقین الى الإسلام أسلم على ید أبي بكر ، وھو أحد ).أبو محمد( بن عثمان بن عمرو بن كعب بن سعد بن تیم القرشي التیّمِي ، كنیتھ ھو طلحة بن عبید الله  )١(

) عثم.ان ب.ن عفّ.ان (ن مم.ن حاص.ر وقد قتلھ مروان ابن الحكم ،الذي رماه ذلك الیوم فقتلھ ؛ لأنھّ كا).u(محارباً لعلي) الجَمل(شھد طلحة یوم . الستة أصحاب الشورى 

، والإصابة ف.ي تمیی.ز الص.حابة  ٣/٢١٤: ، والطبقات الكبرى  ٢/٧٦٦: الاستیعاب : ینظر)) : لا أطلب بثأري بعد الیوم : (( واستبد علیھ ، فقتلھ مروان ، وقال بعد ذلك 

 :٣/٥٢٩ .  

ر وانعطافھ  )٢( لس.ان الع.رب : ینظر . ھو مأخوذ من عَقْص الشَعر ، و لوَْي الخِصْلةَ منھ، ومن ثمَّ عَقْدھا وإرسالھا مَضْفوُرة و. العَقْص التواء القرَن على الأذنین الى المُؤخَّ

  . ٤٤٦،  ٤٥٦،  ٥٥/  ٧) : عقص(

لك والحَكُّ ، والعریكة في  الإنسان الطبیعیة والسلیقة التي علیھا الإنسان  )٣(  . ٤٦٥/ ١٠:)عرك(لسان العرب :ینظر. العَرْك للأدیم ، الدَّ

 . ٦٩،  ٦٨:  ٣١/ خ : نھج البلاغة  )٤(

 . ٢/٢٦٧) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 . ٢/١٢٩) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 .  ٣٧٧/  ١: ، والدیباج الوضي  ١٢٩/  ٢) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر   )٧(

 .  ٢/٢٦٧) : البحراني(، وشرح نھج البلاغة  ٢/١٣٠) : ابن أبي الحدید(لبلاغة شرح نھج ا: ینظر   )٨(

 .  ٢/٢٦٧) : البحراني(، وشرح نھج البلاغة  ٧/٢٣٥: ، والإصابة في تمییز الصحابة  ٧٤٣/ ٧: الطبقات الكبرى : ینظر   )٩(

  .  ٢٦٧/  ٢) : البحراني( ، وشرح نھج البلاغة ٢/١٣٠) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٠(

  .  ١٥٠/الأعراف   )١١(

 .  ٩٤/ طھ   )١٢(
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ى عأدهذا التعبیر ؛ لأنّه استعمل ون ر اهأنّ ذكر المفسرون و ) یا أبن أمّ (تعبیر ب) u() موسى(النبي خطابه 
أیّام   والمخاوففیهما الشّدائد  التي قاسَتالأُمَّ بحقَّ كّره الواجب بینهما ، فذعظم للحقَّ ، وأ الى العَطف والرَّقَّة
أمیر (بـعلى وصف نفسه ، الرَّحم بذكر التعبیر ) u(الإمام آثر النَّسقِ وعلى هذا . )١(الحَمْل والنّفاس 

بَیْر ) u(غرضه ا كان ، لمّ بالإمامة والإمارة  التي تمثّل الوصف) المؤمنین الى رجاعه وإ واستمالته تقریب الزُّ
  . )٢(والشّقَاقالبغي  جانب الى من الانصرافومنعه ، رة البَصی، وتعریفه الحَقَّ جادة 

  دّكجَ 
  . )٤(والجمع أَجْداد ، وجُدوْد.  )٣(الأمَّ وأبو أبو الأبِ  الجَدّ   

والد (على  ، للدلالة)٥(مرة واحدة )جدكما(نهج البلاغة ، ولفظة  مرات في ثلاث) جَدّك(لفظة وجاءت 
) u(ؤمنین المأمیر وصفه الذي  ،)صلى االله علیه وآله وسلم(رسول االله الأُمهّات لخیر الآباء  ، وهو خیر)الأُمَّ 
وَقُولاَ بِالْحَقِّ، وَاعْمَلاَ .... (( : فیه یقول  الذي؛ ) جَدَّكما(بـ) ا السلاممعلیه( الحَسَنینللإمامین ته وصیّ  في

ي، بِتَقْوَى االلهِ، أُوصِیكُمَا، وَجَمِیعَ وَلَدِي وَأَهْلِي وَمَنْ بَلَغَهُ كِتَابِ .لِلاَْ◌جْرِ، وَكُونَا لِلظَّالِمِ خَصْماً، وَلِلْمَظْلُومِ عَوْناً 
صَلاَحُ ذَاتِ الْبَیْنِ أَفْضَلُ مِنْ عَامَّةِ  وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ، وَصَلاَحِ ذَاتِ بَیْنِكُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدَّكُمَا ـ صَلَّى االلهُ عَلَیْهِ وَآلِهِ 

یَامِ  لاَةِ الصِّ وهو  ، بها ، من خلال من سّمّيقي والرُّ التشریف دلالة ) جَدّكما( مفردةاكتسبت قد و . )٧()))٦( الصَّ
) جَدَّك( مفردةن جاءت ، في حِی) u(ن الحسنینالإمامَی إلى، وإضافتها ) صلى االله علیه وآله وسلم(االله رسول 

 .) u(الإمام  قتلهالذي  ؛بي سفیان معاویة بن أدَّ ج إلىشارة في الإ) u(عندما استعملهاطَّة الدلالة مُنح
 یرددالإمام ، وكان كفّاراً على ید الإمام قُتِلُوا الذین أهله وبقیة جدَّه  بِذكر) معاویة( المؤمنینما غَمَز أمیر وكثیراً 
بِجَدِّكَ وَخَالِكَ وَأَخِیكَ فِي مَقَام  )٨(وَعِنْدِيَ السَّیْفُ الَّذِي أَعْضَضْتُهُ  : ((قائلاً  معاویة  یُكاتب، وهو بِفَخرٍ ذلك 
یرید . معاویة وخاله وأخیه به جَدَّ ف الذي ضرب یعنده السلمّا یزل نّه أ إلىي قوله فیشیر الإمام  .)٩( …))وَاحِد
.)١٠( لأمَّهمعاویة ، وجَدُّ  )أبي سفْیان بن حرب(زوجة ) دأبو هِن(، وهو )بن عبد شمسعُتْبة بن ربیعة (دّه بِج

الإمام علي قَتَلهم ، وكلهم )یان فْ بي سُ أبن حَنْظَلة (ه ، فهو أَخُو وأمّا ).بن عُتبةالوَلیْدُ (، فهو  خَالهوأمّا   
)u ( بَدْرٍ م یو)١١( .  

                                                 
 .  ٢/٤٥: ، والتسھیل لعلوم التنزیل  ٢/١٥٢: الكشاف : ینظر   )١(

 .  ١/٣٧٨: الدیباج الوضي : ینظر  )٢(

 .  ٣/١٠٧) : جدد(لسان العرب : ینظر   )٣(

 . نفسھ  )٤(

 .  ٨١،  ٨٠: ة المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغ: ینظر  )٥(

  .  ١٨/٣٩٥: ، وجامع أحادیث الشیعة ، للشیخ اسماعیل الملایري  ١٣/٤٤١: مستدرك الوسائل ، للمیرزا النوّري  )٦(

..دقة : (( وت..روي بع..ض الم..دونات الخاص..ة بالح..دیث النب..وي الح..دیث بالروای..ة الآتی..ة  إصْ..لاَحُ ذَاتِ : ى ق..ال بل..: ق..الوا . ألا أخب..ركم بافض..ل م..ن دَرَجَ..ةِ الص..یام والصّ..لاة والصَّ

 .  ٤/٦٦٣: ، لمحمد بن عیسى الترّمذي ) سُننَ الترمذي (، والجامع الصحیح  ٤/٢٨٠: سُنن أبي داود ، لسلیمان بن الأشعث السجستاني الأزدي : ینظر ...)) . البضیْن

 .  ٥٣٨:  ٤٧/ك : نھج البلاغة  )٧(

یْف وأعَْضَ . العضُّ الشّدُّ بالأسْنانِ على الشيء  )٨(  .  ٧/١٨٨) : عضض(لسان العرب : ینظر . أي ضَرَبتھ . ضْتھ بالسَّ

 .  ٥٨٢:  ٦٤/ ك : نھج البلاغة   )٩(

  .  ٣/٤٣٩: الثقات : ینظر   )١٠(

 .  ٤/٢٠٨) : البحراني(، وشرح نھج البلاغة  ٦٣،  ٦٢/  ١٥) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١١(
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صلى االله علیه وآله (وللنبي  للإسلامرأس العداوة هم لأن؛ یَفْتَخر بقتل هؤلاء ) u(وكان الإمام  : قولأ  
قائد  )بن حرببو سفیان أ(ن كا امك .)١()یَوْم بَدرٍ (المشركین جیش قائد ) ربیعةعُتْبة بن ( كان قد ف .) وسلم

لقتال أولاد مجرداً ذلك السیَّف له ببقاءِ تذكیراً ؛ )) ...السَّیف وعنْدي ((قال الإمام لهذا و. )٢(دحُ أُ یوم الكفّار جیش 
في سیاق وذلك كله ،سلامعن نشر الإدفعه وحاولوا  ، )صلى االله علیه وآله وسلم(النبي الذین نازعوا القوم هؤلاء 

  . )٣(وأجدادهآباءه به ما أصاب ن یُصیوالتحذیر لمعاویة من أالترهیب 
وكلها خاصة بِجَدَّ ) .  ٢٨،  ١٠/ ك ( ، ما ورد في ) جَدَّك( علیها مفردةالدلالة التي دَلّتْ  ونظیر هذه  

  . معاویة لأُمَّه

                                                 
 .   ٦١/ ١٥) : ابن أبي الحدید( شرح نھج البلاغة: ینظر  )١(

 .نفسھ  )٢(

 . نفسھ )٣(
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  المبحث السادس
  لفاظ الدالة على الزوجالأ

  بَعلها 
مالكــه  -فــي اللغــة-الشــيء  ، وبَعْــلها ومالكهــا سَــیَّد؛ لأنّــه بَعْــلاً زوج المــرأة سُــمَّي وإنمــا .  )١(الــزوجالبَعْــل   

  . )٤( L*  +    ,  -    )٣(  (!  "  #  $  %  &  '  )M : قال تعالى .  )٢(وَربهُ 
مــا البَعْــل فـي القــرآن الكــریم ، لــم یَـدْر عنـه أنّــه قــل نُ و  .)الــرّب(فـي القــرآن الكــریم بــ) بعْــل( مفــردةابــن عبـاس   وفَسّـر

 إطاعـة المـرأة، فهـو  وأمـا التَّبعُـل. )٥(رَبُّهَـاأي . بَعْلُهـا أنـا : أعرابیاً سأله عـن صـاحب الناقـة ، فقـال لـه حتى سَمِعَ 
  .)٦(معه العِشْرَة ، وحُسْنلزوجها 

 ،)٧(منهمـا فـي كلامـه الـوارد فـي نهـج البلاغـةلكـلٍ مـرة واحـدة ) التَّبعُـل(، و ) بَعْلهـا(لفظتا  واستعمل الإمام
  : للدلالة على ما یأتي 

وْج :  أولا   . الزَّ
: خِیَـارُ خِصَـالِ النِّسَـاءِ شِـراَرُ خِصَـالِ الرِّجَـالِ : ((خصـال النسـاء عـن خیـار متحدثاً ) u(وذلك في قوله   

لَمْ تُمَكِّنْ مِنْ نَفْسِهَا، وَإِذَا كَانَتْ بِخِیلَـةً حَفِظَـتْ مَـا لَهَـا وَمَـالَ نُ وَالْبُخْلُ، فَإذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ مَزْهُوَّةً وَالْجُبْ )٨(الزَّهْوُ 
، ، والرَّجال اء النسبین خِصَال  الإمامیوازن . )١٠())ء یَعْرِضُ لَهَامِنْ كُلِّ شِي )٩( بَعْلِهَا، وَإِذَا كَانَتْ جَبَانَةً فَرِقَتْ 

، فــي النســاء الخصــال مــن خیــار  ، یُعــدفــیهم ، ومنقصــة فــي الرجــال الخصــال مــن هــذه معیبــاً أنّ مــا كــان فیــذكر 
و جبانـاً أراً متكبّـمن الرجـال كان  فَمَن .)، والبُخْل ، والجُبْنالكِبْر و الزَّهْو (من هذه الخصال أمیر المؤمنین وخَصَّ 

لا فإنهــا  ؛فیهــا و كانــت أفــي المــرأة لــو صــارت الخصــال نّ هــذهِ أحــین  فــي. لمجتمــعفــي ا، فهــو مــذموم و بخــیلاً أ
.  للغَیْـرنفسـها  تمكّـن تمنعها مـن أن التيالزَّهو فیها خصلة  لها كما هيحصانة  فیها ،بل قد تكونمنقصة  تكون

والتبـذیر فـي غیـر  سـرافمـن الإزوجهـا  ومَـالهـا لِ لِمَا وحُـرصحصـانة  ، فهـوهـا لوأمّا بُخ. ) u(الإمام كما یقول 
لتصــرفاتها  عــاملاً موجّهــاً تصــیر ، بحیــث علــى المــرأة غیــر طاغیــة تكــون هــذه الصــفات  أنرط تشــولكــن ی. محلــه 

                                      
 .  ٢٦٤/ ١) : بعل(، ومقاییس اللغة  ٢/١٢٩) : بعل(العین : ینظر  )١(

 . ١١/٥٨) بعل(، ولسان العرب  ٣٦٥/  ١) : بعل(جمھرة اللغة : ینظر  )٢(

) . بعَْلي(  مفردةوھو ،من المشار الیھ فالبصریون یعدونھ منصوباً على الحال. في الآیة المباركة ) شیخاً ( ن نافلة القول الإشارة الى رأي النحویین في نصب كلمة مو  )٣(

منصوبة على التقریب ، على سبیل ) شیخاً (أما الكوفیون فیَرَوْن أن .  ١/٣٧٠: بي طالب أشكل إعراب القرآن ، لمكي بن مو.  ٢/١٠٢: للنحاس  ،إعراب القرآن: ینظر 

، وأسuماء الإشuارة فuي القuرآن  ٤٣،  ١/٤٢: ثعلuب ، لأبuي العبuاس ثعلuب  س، ومجال ١/١٢: ) الفرّاء(معاني القرآن : ینظر . وأخواتھا ) كان(إعمال اسم الإشارة عمل 

 . ٧٤،  ٧٣: رسالة ماجستیر ، حسام عدنان رحیم . دراسة لغویة ونحویة . الكریم 

 . ٧٢/ھود  )٤(

 .  ٣٦٥/ ١) : بعل (جمھرة اللغة : ینظر  )٥(

 .  ١/١٤١: ب الحدیث ، والنھایة في غری ٢/١٤٩) : بعل(ینظر  العین  )٦(

 .  ٥٧: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٧(

  .٢٣٦، ٣٨/٢٣٤) : زھو (ینظر تاج العروس . الزّھْوُ في اللغة المنظرُ الحَسَنُ ، ثم صار دالاً على الكْبر والنَّیْھِ والعظمة والفخَر  )٨(

  .  ١٠/٣٠٤) : فرق (لسان العرب : ینظر . الفرِقُ الخَوْفُ والجَذعُ  )٩(

  .  ٦٤٥،  ٦٤٤:  ٢٣٤/ قصا  نھج البلاغة )١٠(
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هــذه فیهــا اســتعمال التــي یُحســن فــي غیــر المواضــع  فیهــا ، فیُصــیبها الغــرور والتّكبّــر علــى النــاس جمیعــاً  والتّــأثیر
  . حتى على أولادها مثلاً مُقتَّرة یر تصفالبخل  أن یطغى علیهاأو  .وصاف الأ

علـى بالدلالـة تـوحي ) بَعْـل( لفظـة ؛ لأنّ ) زوج(مـن لفظـة أنْسب للسیاق في النص ) بَعْلها( مفردة وتبدو 
ــرَ  ، أو، وســیّداً ) زوجــاً (بَعْــلاً ، فیكــون لهــا یمتلكهــا الــذي  ّ◌وج  الز هــا منیُفْهــم ) زَوْج( مفــردةأنّ حــین  فــي. اً بّ

الــذي یــتكلم فیــه أمیــر كــان السَّــیاق فلّمــا . )١(ابــن فــارسما یــذكر حســبالشــيء ومقارنــة  الإنفــرادعــدم علــى الدلالــة 
بـین الرجـل بیـان العلاقـة لمخصصـاً ولـم یكـن الكـلام ، مـن الرجـال والنسـاء كـلٍ بین صـفات تمییز سیاق المؤمنین 

ولهذا ) . زوج ( أكثر مما تتضمنه كلمة ى المعنفي سعة  تتضمّنالتي ) بَعْل( تعمل الإمام مفردةس، لهذا اوالمرأة 
!  M تبـارك وتعـالى في قوله ) u) (براهیمإ(النبيَّ زوج ) ةارَ سَ (على لسان ) بَعْلي(لفظة استعمل القرآن الكریم 

(  '  &  %  $  #  ")      -  ,    +  *L)ـــي( أنّ المفســـرون وقـــد ذكـــر .  )٢ ـــا-)بَعْل تعنـــي  -هن
  . )٣( الزَوجةبأمر  یقوم؛ لأنّه لزّوج أطلق على ابالأمر ، فالقائم 
  . رته الزوج وعشطاعة إ على حُسْنالدلالة : ثانیاً 

فـي العبـادات أنـواع  یـتكلم فیـه عـن، وذلـك فـي قولـه الـذي ) التَّبَعُّـل( اق الإمام لبیان هـذه الدلالـة مفـردةوس  
لاَةُ قُرْبَانُ ) : ((u(إذ یقـول الإسلام وفوائدها ؛  قِـيّ، وَالْحَـجُّ جِهَـادُ كُـلِّ ضَـعِیف، وَلِكُـلِّ شَـيْء زَكَـاةٌ، كُـلِّ تَ  )٤(الصَّ

ــلِ  ــرْأَةِ حُسْــنُ التَّبَعُّ ــیَامُ، وَجِهَــادُ الْمَ ــدَنِ الصِّ كــم مــن الحِ جملــة یجمــع الإمــام فــي كلامــه المتقــدم و . )٦()) )٥(وَزَكَــاةُ الْبَ
الـى االله تبـارك  بهـا الأتقیـاءالتـي یتقـّرب ) الصّـلاة(في صـدارتها وضع ، فسلام وعباداته أركان الإالخاصة ببعض 

داء ألا یقـدرون علـى الـذین للضـعفاء الجِهـاد بمنزلـة جعلـه الـذي  ،)الحَـجَّ (على  ثمّ أتى. )٧(منهوتعالى طلباً للقُربِ 
الأمــارة الــنفس ومجاهــدة فر مــن مشــقة السّــلمــا فــي الحــجّ ؛ مــن النّــاس نف الصّــ لهــذاجهــاداً  ه، فجعلــ ةضــهــذا الفَری

هــو حــجُّ  ، وبــین الجهــاد ،القِتــال الجهــاد و بــین ، فرقــاً العبــادة بهــذه مــن النــاس  اءفالضُــع) u(وخــص . )٨(وءبالسّــ
لا یقـــدرون علـــى الضـــعفاء الـــذین أنّ حـــین  ، فـــيوالبـــدن م أقویـــاء الجســـشـــداء أ رجـــاللـــلأول ف. )٩(بیـــت االله الحـــرام

، عند أوامـره والنزول ، بالسَّفر الى االله جماحها  یَكْبَحُون، فَ نفسهم أن یُنازِلوا شهواتهم وألهُم ، ففي الحرب المنازلة 
ــوْم( یُعیــنهم فــي ذلــك ، علــى تــرك المعاصــي للــنَّفْس فإنــه إرغــام فــي الحــج ، عــن الجهــاد شــأناً لا یَقِــلُّ الــذي ، ) الصَّ

  . من الزَّهو وتخلیصها 
 بـه الـذي كَلَفـت) الحـجّ (به من عبادات ، ومنها  عمّا كُلفتفضلاً ، من الجِهاد المرأة بنوعٍ  الإماموقد خصَّ       
مُعاشـرة  فـي هـذا السـیاق هـو حُسْـن) بعُّـلالتَّ (و . كمـا یقـول الإمـام ) حُسْـنَ التَّبعَّـل(، فهو جهاد المرأة فَأمّا . أیضاً 

                                      
 .  ٣/٣٥) : زوج(مقاییس اللغة : ینظر  )١(

 .  ٧٢/ ھود  )٢(

 .  ١٢/٩٩: ، وروح المعاني  ٣/٢٤٦: تفسیر البیضاوي : ینظر  )٣(

 .  ٥/١٥٣) : قرب(ینظر العین . القرُباَن ما یتقرب بھ الى الله تعالى ابتغاء القرب والوسیلة  )٤(

  .  ٨٣٤: ، ومعارج نھج البلاغة  ٧٤،  ٢/٧٣: یمان لإ، وشعب ا ٨٢/  ١: مُسند الشھاب : ، وھو في ) صلى الله علیھ وآلھ وسلم(الحدیث مروي عن النبي الأكرم  )٥(

  .  ٦٢٨:  ١٣٦/ قصا  :نھج البلاغة )٦(

 .  ٤/٣٢: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٧(

 .  ٥/٤٣٥) : البحراني (نھج البلاغة شرح : ینظر  )٨(

 . نفسھ  )٩(



 ٦٧٤

 أوسـعدلالـة هنـا ) لالتَّبَعُّـ(المـراد بــولَعـلّ . )١(شُـرَّاحال ، حسـبما یـذهبوعِرْضـه وحفـظ مالـه  وطاعتـه ،لزوجها المرأةِ 
مــا علیهــا مــن طاعــات علــى أداءِ المــرأة غیــب مــن المبالغــة فــي تر  ضــرب) التَّبعُّــل(، ففــي لفظــة الشُــرّاح  ممــا فَهِمــه

، یُفیــد وهــذا البنـاء  ).تَفَعُّـل(وهــي  ،)تَبَعُّـل(مــن الصـیغة الصـرفیة لمفــردة  ، دلالـة المبالغــة هـذه أُخِــذتوقـد  .زوج لـل
وتحمـل .)٢(النحویـونكمـا یـذكر ، والمطاوعـة والطَّلـبِ على التكلّّ◌ُ◌ف ، الدلالة كثرة الى صیص علفضلاً عن التنّ
، وتحقق له همومه  زیلتُ فاً لزوجها سكنالمرأة تَصِیْر الى أنْ الإشارة المعنى ، منها من ظلالاً كثیرة  المفردة أیضاً 

المعنـى هـذا أنّ ویبـدو . المقـدّس عار بـه الشّـأمـر  ماحسـب فروض الطاعة التي تجعله سیداً مطاعاً فـي بیتـه وأهلـه ،
 ة فـيرَ حُسّـن العِشـ(علـى فـي الدلالـة إلاّ عند العرب كانت لا تستعمل هذه المفردة أنّ  بل أظنّ . عند اللغویینمُقَدّم 

في  )٣(التَّشریقفي حدیث أیّام ) u(ورد عن الإمام  حتّى.في الفراش  هازوجالمرأة ل ، من إرضاء)الحیاة الزوجیة
وتَبعُّلهـا  .)٥(ومباشـرتهامرأته االرجل وملاعبة والبِعَال هو النكاح . )٤())وشُرْبٍ وبِعَالأكْلٍ إنَّها أیَّامُ : (( قوله لحجّ ا

  . )٦(لهرتها شْ وعِ مصاحبتها  هو حُسْنله 
نِ حُسْ ((بالدلالة على  )تَبَعّل( النهج الى تخصیص مفردةشُرّاح بعض هذا هو السبب الذي دعا  ویبدو أنّ   

ــمَّ . )٧())لِتطییْــبِ نَفْســهِ  المُلاعبــة و الدّعابــة لــه عــن الــوارد  فــي الــنّص، ولاســیّما هــذه المفــردة دلالــة اتســعت ومــن ثَ
لا تكـون هـذه  أنبشـرط  ،حیاتـهمن أمور  في كل شيءوطاعته البَعْل معاشرة حُسْن على تطلق ، فصارت الإمام 

حُسْـنِ منها في االله رغبةً في ما یُغْضب  –مثلاً  –فَتُطیعه . وتعالىحدود ما فرضه االله تبارك خارجة عن الطاعة 
  . )٨(ما یرضي االله جل جلالهله فیتكون الطاعة  أنالتَّبَعُّلِ من أهم أسرار  التَّبَعُّلِِ◌ له ،فمن

  القَیَّم
ــــذي یَسُوســــه وقَــــیَّم.  )٩(الأمــــرَ یَسُــــوس  مَــــن -فــــي اللغــــة- القَــــیَّم   المــــرأة  وقَــــیَّم .)١٠(مهویُقَّــــومُ م القَــــوْم هــــو ال

    . )١٢(الیهوما تحتاج بأمرها  یقوم قیل له قَیَّم ؛ لأنّهوإنما . )١١(هازَوج
،للدلالـة )١٣(منهمـالكـلٍ واحـدة فیـه مـرة التـي اسـتعملت نهـج البلاغـة مـن الفـاظ ) قَیَّمتهـا( ، و) القَیَّم(ولفظتا 

  : ما یأتي  على
  

                                      
 . ٥/٤٣٥) : البحراني(، وشرح نھج البلاغة  ١/٢٦٧) : بي الحدیدأابن (شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

 .  ٤/٢٦٤: بن عقیل اشرح : ینظر  )٢(

 . یام الثلاث التي بعد یوم النَّحر لأوھي ا )٣(

 .  ٦/٢٨٣٤: ي ض، والدیباج الو ١/٤٣٨خبار ، لعلي بن حمید القرشي  لأومسند شمس ا ، ١/١٤١: النھایة في غریب الحدیث  )٤(

 .  ١/١٤١: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )٥(

 . نفسھ  )٦(

 .  ٦/٢٨٣٤: ي ضالدیباج الو )٧(

 .  ٥/٤٣٥) : البحراني( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٨(

 .  ٥/٣٢٣) : قوم( العین : ینظر  )٩(

 . ھنفس )١٠(

 .  ٤/١٣٥: ، والنھایة في غریب الحدیث  ٢/٩٧٩) : قوم (جمھرة اللغة : ینظر  )١١(

 .  ٤/١٣٥: النھایة في غریب الحدیث : ینظر  )١٢(

 .  ٣٨٨: لفاظ نھج البلاغة لأالمعجم المفھرس : ینظر  )١٣(



 ٦٧٥

  .ویحكمهمأمر الناس یسوس الذي ،بالأمر والقائم الدلالة على الحاكم : ولاً أ
 خوصفي الشّ  استشارهالذي ، )عمر بن الخطاب(لخلیفة ا)u(هنُصْحِ في سیاق هذه الدلالة ووردت   

االلهِ إِنَّ هذَا الاَْ◌مْرَ لَمْ یَكُنْ نَصْرُهُ وَلاَ خِذْلاَنُهُ بِكَثْرَة وَلاَ بِقِلَّة، وَهُوَ دِینُ : ((الإمام لهفقال . )١(بنفسه الفُرسلقتال 
، وَااللهُ ، وَجُنْدُهُ الَّذِي أَعَدَّهُ وَأَمَدَّهُ، حَتَّى بَلَغَ مَا بَلَغَ، وَطَلَعَ حَیْثُ طَلَعَ، وَنَحْنُ عَلَى مَوْعُود مِنَ االلهِ  الَّذِي أَظْهَرَهُ 

الإمام وافتتح .)٣())... مِنَ الْخَرَزِ یَجْمَعُهُ وَیَضُمُّهُ )٢( مَكَانُ النِّظَامِ  وَمَكَانُ الْقَیِّمِ بِالاَْ◌مْرِ .مُنْجِزٌ وَعْدَهُ، وَنَاصِرٌ جُنْدَهُ 
سائر الأدیان على الإسلام  من إظهارالمسلمین االله سبحانه وتعالى وما وعد بالإشارة الى الإسلام هذا  إرشاده
ها صیاغة عَلَوِیَّة أرْدَفب الإمامنظمها قرآنیة كلها دلالات  وهذه.  جُنْده ، وناصروَعْدهُ  مُنْجز ا ، وأنّهكُلَّه الأخرى
خرز البنظام  ، شَبَّهَهأمورهم ویتولّى الناس س ، وهو الذي یَسُو )٤(و الخلیفةأوهو الحاكم ،) القَیَّم بالأمر(بتَشْبیه 

  .قفرّ التّ  منویحفظها ینظمها الذي ها لكُ سِ  وهو
  . بأمر المرأة الذي یقوم الدلالة على الزوج : ثانیاً 

فَإِنَّمَا أَنْتُمْ كَالْمَرْأَةِ الْحَامِلِ، حَمَلَتْ ...((: العراق أهل فیه ذمَّ ی الذي في قول الإمامهذه الدلالة وجاءت   
 .شؤونهاو یتعهّد امرأته هو الزوج الذي یقوم بأمر  - ناه –والقیَّم  . )٥())...، وَمَاتَ قَیِّمُهَا فَلَمَّا أَتَمَّتْ أَمْلَصَتْ 

لأهل الإمام وتشبیه  –فیه الزوجة واحتیاجات احتیاجاته ویدبّر مر البیت یسوس أ همن جهة كونعلیها قَیَّم الفهو 
علیها یعتمدون التي عقدهم واسطة وانقطاع أمرهم ت الى تشتّ فیه إشارة  ،قیمَّهاالتي مات  )املالحَ المرأة (ـبالعراق 

. في ذلك ویسدّدها یعینها زوج ونما دشؤونها على إدارة المرأة التي لا تقدر بمنزلة  في ذلك فكأنهم .في شؤونهم 
في الشّریعة من أمور  تكلف بهما لم وهو الذي یقضي  ،)الزوجة/ المرأة (لأمور هو المتولي ) القیَّم/ الزوج (فـ
ما بأداء تكفّل یو أمرهم شتات ویجمع لهم یسوسهم مدَبَّر بعدم وجود الإمام مهم یذّ الذین هؤلاء كذلك و . حوائج و 

   .علیهم من أمور

                                      
 .  ١/٣٣٢) : براھیمإ أبو الفضل(ونھج البلاغة .  ٩/٧٥)  : بي الحدیدأابن ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

لك الذي یجمع ال )٢(   .  ١٢/٥٧٨) : نظم(لسان العرب : ینظر . رز خالنظام السَّ

 .  ٢٥٥:  ١٤٦/ خ : نھج البلاغة )٣(

  .  ٣/١١٦٠:ي ضالدیباج الو: ینظر  )٤(

 .  ١٠٩:  ٧١/ خ : نھج البلاغة )٥(



 ٦٧٧

  الظواهر اللغویة 
) بَنُون(لكلمة جمعاً آخر ) فَعُول(، وبناء ) ابن(جمعاً لكلمة ) أَفْعَال( بناء الإمام استعمل  •

. السالمة بالجموع الملحقة من الأبنیة وسابقتها ، وهي ) بَنْین(كلمة أنه أورد ، في حین 
والتَّلطُّف الإكرام  علىللدلالة  ،)فُعَیْل(بوزن ) بُنَي(التصغیر عن استعمال وزن فضلاً 
) فَعَلّه(بوزن ) حَفَدة(كلمة  ، فضلاً عن مجیئ) علیه السلام(الحسن الإمام بولدهِ والتّرحم 

 . 

البناء الى هذا مضیفاً ، والصحبة الدَّین للدلالة على أخوّة  ،)أخ(لفظة استعمل الإمام  •
أخوّة ن الدلالة على والصحبة ، فضلاً عالصداقة ة أخوّ ، وهي الدلالة على جدیدة دلالة 
 . معاً ) المنهج والعمل(خوّة الى الدلالة على أبهذه المفردة تجاوز الإمام وقد . الولادة 

وبین یفرّق بینه  جمعي جنس الأول اسم والبناء .) لفُعَ (و) فُعْلة(بنائي استعمل الإمام  •
على أُسَرة لالة للد ،)أُسَر(على جمعاً ) فُعَل(الجمع على  الىینقل ، إذ واحدة بالتاء 

 . خیر الأُسَر التي تعد) صلى االله علیه وآله وسلم(الرسول 

عشیرة على التي تدل ) عَشِیْرة(كلمة التي سیق على وزنها ) یلةفَعِ (بناء الإمام استعمل  •
، وهو من أبنیة ) فِعْلَة(جاء بناء في حین .  ةالحیا به علىالذي یستعین وجناحه المرء 
صلى االله علیه (على عِترة رسول االله للدلالة  ،)فِعَل(على ) عِتَر(وجمعها  المفردالاسم 

 . وخاصته بیته هل أ، وهم ) وآله وسلم

التي یدافع وحوزته الرجل وأهله على حرم ة للاللد) فِعَال(بوزن ) الذَّمار(مفردة جاءت  •
 . من الأذىعنها ویمنعها 

 . حم الرَّ على قُربى للدلالة ) الإلّ (كلمة استعملت  •

 .)الحفدة، السبط (و ) العصبة(و ) ، الحاقة الذمار (ت وقوع الترادف الجزئي بین كلما •

          )الحفدة ، بنین (و) م العیال ، الأ(و) بناء الأب ، الأ(ثمة علاقة جزء بكل بین  •
 . ) الجدّ الخال ، (و ) الحمأ ، والعم (و) ، الولیجة العقب (

 . تدلان على زوج المرأة ، فكلتماهما ) بعلها ، القیَّم(متي الجزئي بین كلوقوع الترادف  •

 



 ٦٠٤

  العلاقات الاجتماعیة  ألفاظشیوع  نجدول دلالي یبیّ 
   المفرداتمرتبة بحسب كثرة 

  

  أمّك ، أسرتھ -أخت ، الأب ، أمّھ  -ابنة ، أخو  -آل ، ابن  -أھل   ألفاظ الأسرة

  عشیرة ،عترة ، الذمار، الإل ، حامتك ، العصبة، لحُْمتھ  القرابة القریبة ألفاظ

  العیال ،  الحفدة ،  ربیب ، دابر ، عقب ، سبطاً   ةألفاظ العقب والأولاد والحفد

  الأرحَام ، صِھرِه ، الوَلیِجَة ، الحَمأ ، خَدین  ألفاظ القرابة والنسّب والبطِانة

  عَمّ ،خَال ، جَد  ألفاظ أخوة الأب والأم والجد

  بعلھا ، القیَمّ  الألفاظ الدالة على الزوج

 



  
  
  
  
  ثامنالفصل ال

  الأدوات والآلاتألفاظ 



 ٦٧٧

  الأولالمبحث 
 ألفاظ 

ّ
  أدوات الضرب والقص

  سَوطَاً 
ا سِـیط بـه طاً ؛ لأنّـه إذوالسَّوط ما یُجلـد بـه ،وإنّمـا سُـمِّي سَـو . )١(بعضه ببعض  ط في اللغة خلط الشيءالسَّو      

  .)٢(الدم باللحم  إنسان أو دابّةٌ خَلَط
ــیاط(و ،) سَــوْطي(سَــوْطها ، و(،و ) وْطُكسَــ(، و) سَــوْطاً (، و) سَــوْط(و،) تُسَــاطُنَّ (وقــد وردت ألفــاظ       فــي  )السِّ

  :، للدلالة على ما یأتي )٣(مرة واحدة لكل منها  نهج البلاغة
  . الدلالة على السّوُط الذي یُجلد به : لاً أو 

أَیُّهَا  ((: في سیاقة الوعظ والإرشاد  )u( ومنها قوله ،وهي أكثر الدلالات شیوعاً في نهج البلاغة 
لاَْ◌وصِیَاءُ إِلَى مَنْ إِنِّي قَدْ بَثثَْتُ لَكُمُ الْمَوَاعِظَ الَّتِي وَعَظَ بِهَا الاَْ◌نْبِیَاءُ أُمَمَهُمْ، وَأَدَّیْتُ إِلَیْكُمْ مَا أَدَّتِ ا النَّاسُ،

وَاجِرِ فَلَمْ تَسْتَوْسِ  أَتَتَوَقَّعُونَ إِمَاماً غَیْرِي یَطَأُ ! الله أَنْتُمْ  قُوابَعْدَهُمْ، وَأَدَّبْتُكُمْ بِسَوْطِي فَلَمْ تَسْتَقِیمُوا، وَحَدَوْتُكُمْ بالزَّ
ویذكّر الإمام الناسَ بما وَعَظَهم من المواعظ التي بثتها الأنبیاء في  .)٤(...))بِكُمُ الطَّرِیقَ، وَیُرْشِدُكُمُ السَّبِیلَ؟

 ،إشارة منه إلى عدْله الذي ساقهم به ،فضلاً عن تأدیبهم بِسَوْطِه  ،وما أدّاه إلیهم من عهود الأوصیاء  ،أُممها 
 ،للدلالة على الظلم والقَهْر والغَلَبةِ ) سوط(وربّما استعمل الإمام لفظ . أو دلالة على الحدود التي أقامها بینهم 

عَلَى بَنِي  )٥( حَتَّى یَظُنَّ الظَّانُّ أَنَّ الدُّنْیَا مَعْقُولَةٌ ...((: في سیاق كلامه عن بني أمیّة  )u(وذلك نحو قوله 
بَلْ هِيَ . كَذَبَ الظَّانُّ لِذلِكَ أُمَیَّةَ، تَمْنَحُهُمْ دَرَّهَا، وَتُورِدُهُمْ صَفْوَهَا، وَلاَ یُرْفَعُ عَنْ هذِهِ الاُْ◌مَّةِ سَوْطُهَا وَلاَ سَیْفُهَا، وَ 

ةٌ   ،والسیاق في وَصفِ دوام حكم بني أمیّة  .)٧( ))!جُمْلَةً  مِنْ لَذِیذِ الْعَیْشِ یَتَطَعَّمُونَهَا بُرْهَةً، ثُمَّ یَلْفِظُونَهَا )٦( مَجَّ
ةیشبّ الـذي )  u ( وزواله حسبما یرى  وأشار بذكر مفردة .یبصق من الفم  ذي ما یلبث أنمن الشراب ال هه بمجِّ

التي سفكها تْل والدماء في إیحاءِ إلى القَ  ،)سَیْفها(هذه الدلالة بذكر لفظة  معززاً  ، إلى ظلمها وتجبّرها) سوطها(
فهو نهج سار فیه الإمام على غرار القرآن الكریم الذي  ،في هذا السیاق ) سوط(مفردة فأمّا توظیف . الأمویون

عذاب عصیب شدید ؛ لأنّ العذاب قد یكون بالسَّوْط ؛ لأنّه : أي  .)٨( M  ]  \  [  Z   YL : یقول 
في مواضع أُخر في نهج البلاغة بالدلالة ) سوط(وقد وردت لفظة  .)٩(یقتضي التكرار والترداد في الضرب 

  ) .٥٣ ، ٥١/ ك  ، ١٧٦/ خ (المتقدمة في 
  

                                                 
  . ٧/٣٢٥) : سوط(لسان العرب : ینظر   )١(

  .نفسھ  )٢(

  . ٢٢٩: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٣(

  . ٣٣٢:  ١٨٢/ خ : نھج البلاغة  )٤(

  .١١/٤٥٩) : عقل: (لسان العرب : ینظر . معقولة محبوسة ، مأخوذ من قولھم عقلھ عن حاجتھ أي حبسھ عنھا كما یعُقل البعیر ) ٥(

  . ٢/٣٦١) : مجج(لسان العرب : ینظر . مَجَّ الشرابَ إذا رَمَاهُ  )٦(

  . ٨٧/ خ : نھج البلاغة  )٧(

  . ١٣/ الفجر  )٨(

  . ٥/٤٧٩: المحرر الوجیز : ینظر  )٩(



 ٦٧٨

   .الدلالة على الخَلْط كما یخلط الزاد في القِدر ویُسَاط : ثانیاً 
في سیاق حدیثه عن الفتن التي ستمر على ) u(وذلك في قوله ،وقد وردت هذه الدلالة مرة واحدة 

یَوْمَ بَعَثَ االلهُ  أَلاَ وَإِنَّ بَلِیَّتَكُمْ قَدْ عَادَتْ كَهَیْئَتِهَا(( : )١( ویین وغیرهم من أمراءِ الجورومنها فتنة الأم ،الناس 
حَتَّى ،لقِدْرِ ا سَوْطَ  وَلَتُسَاطُنَّ ،)٣(، وَلَتُغَرْبَلُنَّ غَرْبَلَةً )٢(بَلْبَلَة ، وَالَّذِي بَعَثَهُ بِالحَقِّ لَتُبَلْبَلُنَّ )صلى االله علیه وآله(نَبِیَّهُ 

إشارة إلى ما یصیب ) سَوْط القِدر(المثل بـ )u(وإنما ضربَ .والسَّوطُ الخَلط والحرق.)٤(...))یَعُودَ أَسْفَلُكُمْ أَعْلاَكُمْ 
  .)٥(كما إذا حركة أحد وأداره ، الطعام من اضطراب في القدر مع الحرارة العالیة فیتصلب الطعام فیه

  الجَلَم 
وْفُ .  )٦( ستعمل في القَطْعِ والجَزِّ الجَلَمُ أداة ت       . )٧( والجلمانِ شَفْرَتاه ،وهو ما یُجَزَّ به الشّعر والصُّ
بها الصُّوف أو  للدلالة على المِقْراض الذي یجزّ  ،)٨( في نهج البلاغة مرة واحدة) الجَلَم(وقد وردت لفظة      

فَلْتَكُنِ الدُّنْیَا أَصْغَرَ  ((: في الدنیا واحتقارها إذ یقول  الذي یتحدث فیه عن التَّزهِید) u(وذلك في قوله .الشّعر 
 ))...الْجَلَمِ، وَاتّعِظُوا بِمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَبْلَ أَنْ یَتَّعِظَ بِكُمْ مَنْ بَعْدَكُمْ  ، وَقُراَضَةِ )١٠(الْقَرَظِ  )٩( في أَعْیُنِكُمْ مِنْ حُثاَلَةِ 

إشارة  ،ولهذا ناسب أن یصفها بِحُثالَة القَرظ  ،ى احتقار الدنیا والزهد فیها والإمام یدعو في قولته هذه إل. )١١(
إلى ) قُراضَةِ الجَلَم(وألمح بذكر  ، )١٢( إلى الرّديء من قِشر ما یُدْبَغ به من ثَمر القَرَظ وما بقي من بعد الدّبغ

من هذا التصویر هو الابتعاد عن الدنیا والغایة . حقارة وقِلّة شأن ما یُجَزُّ من صُوفٍ أو مَشعْر عند الجَزِّ 
  . )١٣( وتركها ؛ لأنّ استحقار الشيءِ واستصغاره یكون دافعاَ لتركه والإعراض عنه

  
  
  
  
  
  

                                                 
  . ١/٢٠٥) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

 . ١/١٥٠: النھایة في غریب الحدیث : البلبلة الخلط والھم والحزن ، ینظر  )٢(

  .  ١١/٤٩١) :غربل(لسان العرب : ینظر . الغَرْبلَةَُ النخَْل والتنقیة  )٣(

  . ١/١٥٠:في النھایة في غریب الحدیث ) لْبلَنَُّ بلَْبلَةًَ، وَلتَغَُرْبلَنَُّ غَرْبلَةًَ لتَبَُ )( u(ورد قول الامام . وقد.  ٤٤: ١٦/ج: نھج البلاغة )٤(

  . ١/٢٠٤) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

  . ١/٤٦٧) : جلم(مقاییس اللغة : ینظر  )٦(

  . ١٢/١٠٢) : جلم(لسان العرب : ینظر  )٧(

  . ٨٧: غة المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلا: ینظر  )٨(

لسان العرب : فایتھ ، ینظر الحُثالة الرّديء من كل شيء ، وقیل ھو القشارة من التمر والشعیر وما أشبھھا  ، وكل ذي قشارة إذا نقيَّ فھو حثالة ، وحثالة القرظ ن )٩(

  . ١١/١٤٢) : حثل(

  . ٧/٤٥٤) : أدم(لسان العرب : القرَظ نوع من الشجر الذي یدُبغ بھ الأدم ، ینظر  )١٠(

  . ٧٢:  ٣٢/خ : نھج البلاغة  )١١(

 . ١/٣٨٧: الدیباج الوضي : ینظر  )١٢(

  . ٢/٢٧٤) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٣(



 ٦٧٩

  العِصِيّ 
لید ؛ لأنّ الأصابِعَ وا) عصا(إنّما سُمّیت : وقیل  ،)٢(وأصل العَصَا الاجتماع والائتلاف . )١( العَصَا العودُ       

  .)٣(إذا جمعتهم  ،القوم  قولهم عَصَوتتتجمع علیها من 
لعِصِيّ التي تستعمل دالة على ا ، )٤( في نهج البلاغة بصیغة الجمع مرة واحدة) العِصِيّ (وقد وردت لفظة       

وَلَقَدْ دَخَلَ مُوسَى بْنُ  (():فرعون(على)وهارونموسى (دخول النبي ) u(وذلك في سیاق وصفه. يءِ في التَّوكُّ 
وفِ،وَبِأیَْدِیهِمَا الْعِصِيُّ )علیهما السلام(مَعَهُ أَخُوهُ هَارُونُ عِمْراَنَ وَ    .)٥())...عَلَى فِرْعَوْنَ،وَعَلَیْهِمَا مَدَارِعُ الصُّ

نین دخول ف أمیر المؤمولهذا وص ،قَّة حالهم یتحدث عن تواضع الأنبیاء ور  –نا ه –والسیاق 
ثم ذكر .وهي لباس التواضع،یهما من مدارع الصوفعلبما ،وهما بهذه الحال) موسى وأخیه هارون(النبي

ا أنّه یعتمد علیها في أن كم. ؛ لأنها وسیلته التي یتوكأُ علیها ) u(التي تعد من لوازم النبي موسى) العِصِيّ (
قال . ى وَمَا تِلْكَ بِیَمِنِكَ یَا موسَ  { وهذه الدلالة مأخوذة من القرآن الكریم في قوله تعالى .مه یَهُشّ بها على غَن

ض غَر ) u(وقد قَدَم موسى.  )٦(  }أُخرىبها على غَنَمي ولي فیها مآرب  هي عصاي أتوكأ علیها وأهشُّ 
والقیام بأداء  بها على المضيِّ  تي یستعینا على غیرها من الأغراض الأُخرى ؛ لأنّها وسیلته الصالعَ ب التّوَكُّئ
 منه إلى كونها إشارة  ، في ى فِرعون وبأیدهم العصِيِّ عل) u(هما دخول  ولهذا وصف الإمام: أقول  . لأعمال

 ، لازمة من لوازمه التي لا تفارقه فضلاً عن كونها ،) u()موسى(من العلامات الفارقة التي یتمیز بها النبي 
 .)٧()عىحیّة تَس(صارت بعد ذلك حتى لما فیها من مآرب عددها النبي نفسه كما ورد في النص القرآني المبارك

وأصله ) فُعُول(جمع على ) عِصِیاً (فإنّ  ،هذا السیاق بصیغة الجمع  في) العِصِيّ (كلمة استعمل الإمام وقد 
عند  - بالكسر –) عِصِيّ (ت فصار  ،كسروا الحرف الوسط من الكلمة  ،)٩(ولكنّهم لمّا قلبوا الواو یاء ، )٨( )عُصُوٌّ (

موسى (،وهما ن كانا اثنی) فرعون(مع أنّ الداخلین على الجمع   وقد استعمل الإمام هذه اللفظة بصیغة .الجمع 
النظر إلى حالهما وما  لیة من توظیف الجمع في سیاق التثنیة راجع إلى إلفاتویبدو أنّ الغایة الدلا . )هارون و

   .من عِصِيٍّ  هأو یحملان من ثیاب انهوقلِة شأن فیما یَلبس ،دخلا به من تواضع 
  
  

  الفهْر 

                                                 
  . ٥٢/  ٣٩) : عصو(تاج العروس : ینظر  )١(

  . ١٥/٦٤) : عصو(لسان العرب : ینظر  )٢(

  . ١٥٢/ ٣) : عصو(، وتاج العروس  ٥/٦٤) : عصو(لسان العرب : ینظر  )٣(

  . ٣٠٥: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٤(

  . ٣٦٧:  ١٩٢/ خ : نھج البلاغة   )٥(

 . ١٨،  ١٧/ طھ  )٦(

 ))فألقاھا فإذا ھي حیة تسعى((:إشارة إلى قولھ تعالى  )٧(

 . ١٥/٦٣) : عصا(، ولسان العرب ١/٤٧٥) : عصو(الصحاح : ینظر  )٨(

  . ١٥/١٤٦) : فتا(لسان العرب : ، ینظر ) یاءً (لأنّ ھذا الضرب من الجمع تقُلبَ واوه عند الجمع  ؛) یاءً (إنمّا قلبوھا  )٩(



 ٦٨٠

 .)٢(لأ الكفِّ هو الحَجَر الذي یم: وقیل . )١( شيءمن  به  أو یُدَقّ ز قدر ما یُكسر به جَو  الفِهْر الحَجَر
من ألفاظ نهج البلاغة التي وردت فیه مرة ) الفِهْر( ومفردة .)٣(وذكر الخلیل أنّ عامّة العرب تؤنث هذا اللفظ 

في سیاق  هلیة حسبما یقول أمیر المؤمنینلة على الأداة التي كانت تُضرب بها المرأة في الجاللدلا،  )٤( واحدة
هه لعِسكر كتابه الذ أو  ،والإجهاز على الجریح  ،عن قتل المُدْبِر  ناهیاً إیّاهم ، )صِفِّیْن(ـه قبل لقاء العدوِّ بي وجَّ

ة لاَ تُقَاتِلُوهُمْ حَتَّى یَبْدَأُوكُمْ، فَإِنَّكُمْ بِحَمْدِ  (() : u(یقول .وا النساء بأذىً یُهِیّج أن فَإذَا كَانَتِ  االلهِ عَلَى حُجَّ
النِّسَاءَ بِأَذىً، وَإِنْ  الْهَزِیمَةُ بِإذْنِ االلهِ فَلاَ تَقْتُلُوا مُدْبِراً، وَلاَ تُصیِبُوا مُعْوِراً، وَلاَ تُجْهِزُوا عَلَى جَرِیح،لاَ تَهِیجُوا

فَاتُ الْقُوَى وَالاَْ◌نْفُسِ وَالْعُقُولِ، إِنْ كُنَّا لَنُؤْمَرُ بِالْكَفِّ عَنْهُنَّ شَتَمْنَ أَعْراَضَكُمْ، وَسَبَبْنَ أُمَراَءَكُمْ، فَإِنَّهُنَّ ضَعِی
 .)٥())وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ  فَیُعَیَّرُ بِهَا  أَوِ الْهِراَوَةِ  لَمُشْرِكَاتٌ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَیَتَنَاوَلُ الْمَرْأَةَ فِي الْجَاهِلِیَّةِ بِالْفِهْرِ وَإِنَّهُنَّ 

إلى حدِّ ضربها بالحَجر  المرأة في الجاهلیة ف كان الرّجل یمْتَهنوكی ، والنص یشیر إلى ضَعف النساء بعامّة
 وإنّما خصّ  .یضاً كما یذكر الإمامصاحبها عاراً یُعَیّر به عَقِبه أب كانت تُلْحقالظاهرة  ولكنّ هذه ،صا والع

  . )٦(في ذلك الوقتبها المرأة  ت تُضْربالأداة التي كان هارظلا –ههنا  – )رالفِهْ (
   الهِرَواة

خْمَة. )٧(الهراوة العَصَا     .)٨( التي تستعمل في الضرب وقیل هي العَصَا الضَّ
على العَصَا الضخمة التي تُضرب بها المرأة دالة ،  )٩( وجاءت هذه المفردة في نهج البلاغة مرة واحدة  

لاَ تَهِیجُوا النِّسَاءَ بِأَذىً، وَإِنْ شَتَمْنَ أَعْراَضَكُمْ، وَسَبَبْنَ أُمَراَءَكُمْ، ...  (( ) :u(ه وذلك في قول .في الجاهلیة 
كَاتٌ، وَإِنْ كَانَ الرَّجُلُ فَإِنَّهُنَّ ضَعِیفَاتُ الْقُوَى وَالاَْ◌نْفُسِ وَالْعُقُولِ، إِنْ كُنَّا لَنُؤْمَرُ بِالْكَفِّ عَنْهُنَّ وَإِنَّهُنَّ لَمُشْرِ 

إن التوظیف الدلالي : أقول. )١٠()) فَیُعَیَّرُ بِهَا وَعَقِبُهُ مِنْ بَعْدِهِ  أَوِ الْهِراَوَةِ  نَاوَلُ الْمَرْأَةَ فِي الْجَاهِلِیَّةِ بِالْفِهْرِ لَیَتَ 
( و )  الفِهْرَ (، فإنّ اهایعامل المرأة بها ، فضلاً عن شِدّة أذَ  یُومئ الى الطریقة التي كان الجاهِلّي) الهِراوة (لمفردة

موجعة التي كانت تستعمل في الأدوات والآلات ال لأذى الذي كان یصیبها ، بوصفها منا من وسائل) الهِرَاوة 
. سائل و ال لذي كان یستلّط على النساءِ الضعیفات بهذهمستعملها ا توحي بضعف الضَرب ، فضلاً عن كونها 
منه ده ، إیماءً یُعیّر بذلك هو وعَقِبه من بَع الأدوات بهذه الرجل الذي یتناول المرأة ولهذا ذكر أمیر المؤمنین أنَّ 

    .  لیس من سِیماء الرّجولة بعد هذا الضرب من التصرفات إلى

                                                 
 . ٥/٦٦) : فھر(، ولسان العرب  ٤/٤٥) : فھر(العین : ینظر  )١(

  . ٥/٦٦) : فھر(لسان العرب: ینظر  )٢(

  . ٤/٤٥) : فھر(العین : ینظر  )٣(

 . ٣٥٧: البلاغة المعجم المفھرس للألفاظ نھج : ینظر  )٤(

  . ٤٧٢:  ١٤/ ك : نھج البلاغة   )٥(

  .  ٤/٢١٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(

  .  ٤/٤١٥) : ھرو(المحكم : ینظر  )٧(

  .   ٢٩٩/  ٤٠) : ھرو ( ، وتاج العروس  ١٥/٣٦٠) : ھرو ( لسان العرب : ینظر  )٨(

 . ٤٦٩:  المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة: ینظر  )٩(

  .  ٤٧٢:  ١٤/ك : نھج البلاغة   )١٠(
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  المبحث الثاني 

هوألفاظ 
ّ
  آلات الطرب والل

  القِداح 
ــهم قِــدْ   -بكســر القــاف  -القِــدْح      ــدَ : ل یقــا. )١( وجمعــه قِــداح ح السَّ ــدَحقَ ــدْح یَقْ وذلــك إذا خَــرَقَ فــي  ،ح فــي القِ

ا السَّـهْم وینصـل فیسـمّى السِّـهام هـو المرحلـة التـي یُـراش فیهـ فـي ترتیـب صـناعة والقِـدْح .)٢( النَّصْلِ   بِسِنْخِ   السَّهْمِ 
ــهمالم فقــد ســمّت العــرب. اً حقِــد قطــع الغصــن الــذي   وأولهــا. ى بــه رمــلأن یكــون ســهماً یُ  راتــب التــي یُهَیَّــأ فیهــا السَّ

ــهم ِ◌م یُــرَاش ویُنْصَــل ، ومــن ثــَ قِطعــاً ، –عنــدها  –ویُســمّى  ، یصــنع منــه السَّ وهــو القِــدْح مّ یُبــرى ویُقَــوّم ، فــإذا قَــوِّ
، ) فِعَـال(علـى جمـع تكسـیر) القِـدْح(ویجمـع لفـظ . )٣(للمَیْسَـر ریش ورْكِّب نَصـله صـار نَصـلاً  وقِـدحاً إذا ف ، حینئذ

  .)ادِیْحأقُ (و ،) أَقْدَاح(، و) قِدَاح(ون فیها فیقول.  )أَفَاعیِل(و للقِلة ،) أفعال(و
وبصــیغة الجمــع علــى  ، )٤( ة واحــدةمــر ) القِــداح( (ومفردة،مــرتین فــي نهــج البلاغــة) قِدَاحــه(وقــد جــاءت مفــردة      

  :بدلالتین ، ) فِعَال(
   .، وهي قِدَاح المَیْسر الدلالة على القِدَاح التي تستعمل في القمار: الأولى 

بین المُنتَظر و على نحو المقارنة بینه  الفوز الذي یأْمَلُه المُقامِر وقد استعملها الإمام مثلاً في انتظار
لَ فَوْزَة مِنْ قِدَاحِهِ  الیَاسِرِ  كَالفَالِجِ ((... ) :u(یقول .ند االله خیر وأبقىوما ع،  لداعي االله تعالى الَّذِي یَنْتَظِرُ أَوَّ

وَكَذْلِكَ المَرْءُ المُسْلِمُ البَرِيءُ مِنَ الخِیَانَةِ یَنْتَظِرُ مِنَ االلهِ إِحْدَى  .بها المَغْرَمُ تُوجِبُ لَهُ المَغْنَمَ، وَیُرْفَعُ عَنْهُ 
انتظار ) u(شبّهف. )٥()) أَهْل وَمَال إِمَّا دَاعِيَ االلهِ فَمَا عِنْدَ االلهِ خَیْرٌ لَهُ، وَإِمَّا رِزْقَ االلهِ فَإِذَا هُوَ ذُو: سْنَیَیْنِ الحُ 

هام یاسر القادح بالسّ الحسنین من االله تبارك وتعالى بترَقّب ال إحدىوترقیه ، والذنب المسلم البريء من الخیانة 
  .الى قرب فوزه برضا الله تعالى  في إشارة.

  . وتنُحت ى بها السِّهامالدلالة على الطریقة التي تبُر  : الثانیة
ى ر ، فإنّها بعد قطعها تبُالتي تستعمل في الحرب وفي المَیْسر وهي مرحلة من مراحل صناعة السِّهام 

م قبلوتقُ  حال الأتقیاء الذین قد بَرَاهم –) القِدَاح بَرْي( بذكر مفردة –وقد صوّر الإمام . )٦( لأن تُراش وتنُص وَّ
وَأَمَّا النَّهَارَ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءُ، أَبْراَرٌ أَتْقِیَاءُ، قَدْ بَراَهُمْ  (( :)u(یقول  .هذیبها تِها وتف بَري القِدَاح عند نَحو الخ

وهؤلاء الأتقیاء في . )٧(...))مَرْضَى، وَمَا بِالْقَوْمِ مِنْ مَرَض، یَنْظُرُ إِلَیْهمُ الْنَّاظِرُ فَیَحْسَبُهُمْ  الْخَوْفُ بَرْيَ الْقِدَاحِ 
مهم أو یُهذبه تبارك وتعالى ،) خوف االله(إنّما بَرَاهم  )u(نظر الإمام  فصارت أجسادهم  ،م أحد غیره ولم یُقوِّ
لشّبه بین بَري الخوف ا البحراني في بیان وجهیقول الشارح . ح به دّ للقدالذي یُعهي السَّهم  ا، كأنهنحیلة نحیفة 

                                                 
  . ٢/٥٥٤) : قدح(، ولسان العرب  ١/٦٠) : ابن قتیبة(غریب الحدیث : ینظر  )١(

  . ٢/٥٥٤) : قدح(لسان العرب : ینظر  )٢(

  .نفسھ : ینظر  )٣(

 . ٣٦٤: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٤(

  .من النھج ) ٨/غریب كلامھ(، وقد تكرر مثل ھذا الكلام في  ٥٤:  ٢٣/خ : نھج البلاغة  )٥(

  . ٣٨٢:  ١٩٣/ خ :  نفسھ   )٦(

  .٣٨٢: ١٩٣/خ: فسھن  )٧(
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السّحنات  ویتبع ذلك تغیّر ،رْي القِدَاحِ ووجه التشبیه شِدَّةُ النَّحَافةِ وشبّه بَرْيَ لهم ببَ  : (( ي القِداحللمتقین وبر 
 .)١())اظِرُ مَرضى وإن لم یكن بهم مَرض والضعف عن الانفعالات النفسیة من الخَوْف والحزن حتى یَحْسَبُهُم النّ 

 ا الحق جل جلاله منهم ومن غیرهم ،خصال یریده تطبّع هؤلاء على، ) بَراهم خوف االله( )u( من قولهیُفهم و 
فصاروا من الاستقامة والعِفة والورع  ، والإیمان الطاعة نسق ىهذّبوا أنفسهم وأبدانهم وشذّبوها لتكون علفهم قد 
   .بمكان 
   المزامیر

یر، وهو المَزامِ  والمِزمار واحد .)٢(ارةفهي زَمَّ  ،وأمّا القَصَبة التي یُزَمَّر بها  ، اروالزَّمَّ  ي الزَّامریقال للذي یُغنِّ      
  .)٤( مَاراً زِ  وقد زَمَرَت النّعامة تَزمر ، مار هو صوت النَّعاموالزِّ  .))٣((یُغَنَّى آلة من القصب یُزمّر بها و

وما كان  ، )u(داوود النبي یرزامِ مَ  دالة على ،))٥((في نهج البلاغة مرة واحدة) المَزَامیْر(وقد وردت لفظة      
بُور(یتلوه ویقرأه من  ویصف الإمام ذلك  بها بصوتٍ شجيٍ یُسْحِرُ السامعین یدعو التي كانه وأدعیته بصُحف )الزَّ

الإشارة إلى ) صاحب المزامیر(.)٦(...)) أَهْلِ الْجَنَّةِ  وقارئبِدَاوودَ صَاحِبِ الْمَزاَمِیرِ،  ثَلَّثْتُ وَإِنْ شِئْتَ  (( : بقوله
فقد روي في  .فضلاً عن بدیع صوت النبي عند قراءة هذه الزبور  ،) الزَّبور(وهو ، )داوود(الكتاب المقدّس للنبي 
ما كانت الطیور والوحوش تجتمع  أُعطِي من طِیب النَّعم ولذَة ترجِیع القراءة) u( )داوود(المأثور التاریخي أنّ 

استعارها الإمام  ، وهي عبارة) صاحب المزامیر(فذكر أنّه  ،مام هذه الحقیقة لإا أكّدوقد . )٧(إلیه لأجل صوته
الرشیق الذي رئ أهل الجنّة وصاحب الصوت الحسن لأنّه قا؛  )٨(كما یذكر الشارح البحراني) داوود(لصوت 

ثلاً لحسن صوت النبي م) یرزامِ المَ (لفظ ) u(فضرب .)٩(یشبه المزامیر في طیبها وحلاوة نغمها وسلاسته
من الدلالة  نقلها) u(حظ في اللفظة المتقدمة أنّهوالملا: أقول .مزامیر یًزَمّر بها  ه في حَلْقهكأنّ  ،وحلاوة نغمته 

  .إلى الدلالة على شجي الصوت والنهایة في روعته ) ووداد(على النصوص المقدسة للنبي 
  
  
  

       العَرْطَبة

                                                 
  . ٣/٧٣١) : البحراني(شرح نھج البلاغة  )١(

  . ٤/٣٢٧) : زمر(، ولسان العرب ٤/٣٦٢) : زمر(تھذیب اللغة : ینظر  )٢(

  . ٤/٣٢٧) : زمر(لسان العرب : ینظر  )٣(

  . ٧/٣٦٥) : زمر(العین : ینظر  )٤(

  . ٢٠٢: لفاظ نھج البلاغة المعجم المفھرس لأ: ینظر  )٥(

  . ٢٨٣:  ١٦٠/خ: نھج البلاغة  )٦(

  . ٩/١٧٧) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٧(

  .   ٣/٦٥٣) : البحراني(شرح نھج البلاغة :ینظر  )٨(

: ، وكxان حسxن القxراءة فxي القxرآن بقولxھ ) با موسى الأشعري أ(أنھّ وصف ) صلى الله علیھ وآلھ(، وقد ورد في المأثور عن النبي  ٣/١٢٩٩: الدیباج الوضي : ینظر  )٩(

،  ٥/٣٥١: مسxند أحمxد : ، ینظxر ) u(، إشxارة إلxى إحxرازه ضxرباً مxن حxلاوة الصxوت التxي یتمیxز بھxا النبxي داوود)) لقَدَ أوُتxي ھxذا مِزْمxاراً مxن مَزامیxر آل داوود(( 

  . ١/٥٤٦: وصحیح مسلم 
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أو  بل هي الطَّبْل ،: وقیل . )١(عند اللغویین وهي العُوْد لملاهي ،من أدوات ا ضَرْب ةالعَرْطَب
ب وهو ینس ،عند الأحْبَاش هو الطبل  فالعَرْطبة ،  ویبدو أنّ هذا النوع من وسائل اللهو له دلالتین  .)٢(الطّنبور

بفتح العین  –بة رطُ◌َ لعَ◌ُ ا أنّ وذهب الجوالیقي إلى .)٣(طَبْل الحَبَشة فالعَرْطَبة  .إلیهم في المعجمات العربیة 
كما یبدو  –المعرّبة  ظوهذه اللفظة من الألفا.)٤(الموسیقى في الملاهيدِ من أدوات و اسم للعُ  -  والطاء وضمِّهما

 بل هي الطّنبور بلغة الروم )٦(:وقیل . )٥(عندهم فظ فارسي معرّب تدل على الطّنبورأنّها ل فقد ذكر الجوالیقي –
.  

عن الزهد والزاهدین و وعبادة االله  وذلك في سیاق كلامه ،)٧(لفظ في نهج البلاغة مرة واحدةوقد وردت هذه ال     
إِنَّ دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَامَ فِى مِثْلِ هذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّیْلِ ... ((:  )u(یقول. تبارك وتعالى  في جَوْف اللیل 

أَوْ صَاحِبَ عَرْطَبَة  أَوْ شُرْطِیّاً  أَوْ عَرِیفاً  إِنَّهَا سَاعَةٌ لاَ یَدْعُو فِیهَا عَبْدٌ إِلاَّ اسْتُجِیبَ لَهُ، إِلاَّ أَنْ یَكُونَ عَشَّاراً : فَقَالَ 
ودلت . لا یستجاب دُعاؤهم في تلك السّاعة  فیمن )u( ینقل قول النبي داوود والإمام .)٨())وْبَةأَوْ صَاحِبَ كَ 

وهي الآلة التي . )٩(یذكر شُرّاح النهج الطُّنبُور حسبما وهي في هذا السیاق على آلة اللّهو ،) عَرْطَبة(مفردة 
اً للأدوات التي تستعمل في مجالس اللهو والطرب لتكون رمز  هذه المفردة واستعمل الإمام . یُلعب بها في اللّهو 

ولعل شیوع هذه الآلة وكثرة استعمالها عند أصحاب  .الموسیقیة الأخرى  ك بقیة الآلاتفي ذل بما، المحرمین 
المحرّمة في الشریعة  مورجعلها تصیر رمزاً لهذه الأهو الذي طرب والغناء الطرب الذین استعملوها في مواطن ال

ومن الجدیر . الذي صدر منه هذا القول  )داوود(ومنها شریعة النبي  ، بل في الشرائع السابقة لها ،الإسلامیة 
 . كرمنص وارد عن النبي الأ في حواره مع بعض أصحابه ،) u(نّ هذا النص الذي صاغه الإمام بالذكر أ

بٍ إلاّ صَاحِبَ لِكلِّ مُذْنِ  غْفِرُ االله یَ  إنَّ  (( ) :سلمآله و  علیه و صلى االله(ي قوله فقد نقلت كتب غریب الحدیث النبو 
  . المتقدم ومن الطبیعي أن یكون الإمام قد تأثر في صیاغة كلماته المتقدمة بقول النبي . )١٠())عَرْطَبَةٍ أو كوبَةٍ 

  
  
  

  كُوبَة 

                                                 
  . ٣/٢١٦: ، والنھایة في غریب الحدیث  ٤/٢٧٩) : دأبوعبی(غریب الحدیث : ینظر  )١(

  . ٢/٨٧) : ابن الجوزي(غریب الحدیث : ینظر  )٢(

 . ١/٥٩٤) : عرطب(لسان العرب : ینظر  )٣(

  . ١/٣٨٤) : زوین(، و ألفاظ الحضارة  ٢٨٢: المعرّب : ینظر  )٤(

 .ر إلى أعجمیة ھذه المفردة  وفارسیتھا لم یش) علي زوین.د(ومما تجدر الإشارة إلیھ أنّ : نفسھما : ینظر  )٥(

  . ٢/٨١٣: معارج نھج البلاغة  )٦(

  . ٢٩٨:المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٧(

  . ٦١٩،  ٦١٨:  ١٠٤/ قصا : نھج البلاغة  )٨(

 . ٢٦١: ، ومع نھج البلاغة  ٢/٨١٣: معارج نھج البلاغة : ینظر  )٩(

  . ١/٥٩٤) : عرطب(لسان العرب : و وینظر  ٣/٤٤٠: النھایة في غریب الحدیث  )١٠(
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ة ؛ وإنّما سُمیّت كوب.  )١(ر فیهابها و یُزمَّ◌َ  رزثمُّ یُخ ، مصَبات تجمع في قِطعة أدیقَ  -عند الخلیل-الكُوبَة      
ض اللغویین من ووسع بع. )٣(الصغیْر المُخَصّر بل الكوبَة الطَّبْل: وقیل . )٢(اُلْزِقلأنّ بعضها كُوِّب على بعض و 

وتذكر بعض المدونات  .)٤( أو النِّرد في كلام أهل الیمنكروا أنّها تدل على الشطرنجة فذ دلالة هذه الكلمة ،
  .)٥( لفظة معرّبة –عندهم  –ن الألفاظ غیر العربیة فهي اللغویة أنّ هذه اللفظة م

لزاهدین في سیاق حدیثه عن ا إذ استعملها الإمام ،)٦( وقد وردت هذه المفردة في نهج البلاغة مرة واحدة     
 إِنَّ  (( ...:)u(یقول الإمام.واستثنى منهم فئات ذكرهم في حدیث النبي داوود .اللیل  الذین لا ترد دعوته فيو  ،

إِنَّهَا سَاعَةٌ لاَ یَدْعُو فِیهَا عَبْدٌ إِلاَّ اسْتُجِیبَ لَهُ، إِلاَّ : دَاوُدَ عَلَیْهِ السَّلاَمُ قَامَ فِى مِثْلِ هذِهِ السَّاعَةِ مِنَ اللَّیْلِ فَقَالَ 
 الطَّبْل حسبما –نا ه – والكُوبة. )٧())ةأَوْ صَاحِبَ عَرْطَبَة أَوْ صَاحِبَ كَوْبَ  أَوْ شُرْطِیّاً  أَوْ عَرِیفاً  أَنْ یَكُونَ عَشَّاراً 

وقد  .صّر كما ذكر اللغویون أو هي الطبل المُخ. )٨(یذكر السید الشریف الرضي في تعلیقه على النص المتقدم
الطرب المحرّمة في الشرائع السماویة و فردة لتكون عنده علامة على آلات اللّهو إیحاءات هذه الم وسع الإمام من

.  

                                                 
  . ٥/٤١٧) : كوب: (العین : ینظر  )١(

  .نفسھ  )٢(

  . ١/٣٧٨) : كوب(نفسھ ، وجمھرة اللغة : ینظر  )٣(

  . ٣٤٣) : كوب(، والمعرّب  ٥/٤١٧) : كوب(العین : ینظر  )٤(

  . ٣٤٣: المعرّب : ینظر  )٥(

 . ٤٠٤: البلاغة  المعجم المفھرس لألفاظ نھج: ینظر  )٦(

  . ٦١٩،  ٦١٨:  ١٠٤/ قصا : نھج البلاغة  )٧(

  .نفسھ  )٨(



 ٦٨٥

  المبحث الثالث
  أدوات الكتابةألفاظ 

  القلم
  . )٣( رّة؛ لأنّه قُلِّم مَرّة بعد م لقَلَم قلماً وإنّما سُمِّي ا. )٢( يوأصل القَلم القَطع والبَر . )١( القَلَم هو ما یكتب به    
جــاءت لفظــة فــي حـین  ،مــرتین فـي نهــج البلاغـة ) أَفْعَــال(بصـیغة الجمــع علـى ) الأقْــلام(وقـد اســتعملت لفظـة     

 للدلالة على مـا یـأتي  ؛)٤( منهما دة لكل واحدةمرة واح) قلمك(الخطاب ) كاف(ومضافة إلى ) أل(محلاة بـ) القلم(
:  

  .الدلالة على الأقلام التي تُسَجّل بها أعمال العباد : أوّلاً 
 ،ارك وتعـالى ي یُكسـب صـاحبه رضـا االله تبـالـذ) العَمـل(لإمـام عـن وجاءت هذه الدلالة في سیاق كلام ا 

فَــاعْمَلُوا وَالْعَمَــلُ یُرْفَــعُ،  ((: )u(منهمــا قولــه  فــي موضــعین ؛ وجــاء ذلــك .جّله الملائكــة الموكلــة بالإنســان وتُسَــ
العمـل  والنّص تنبیـه وإرشـاد علـى وجـوب. )٥(...)).وَالتَّوْبَةُ تَنْفَعُ، وَالدُّعَاءُ یُسْمَعُ، وَالْحَالُ هَادِئَةٌ، وَالاَْ◌قْلامُ جَارِیَةٌ 

لح على ضرورتها في مقدّمة الخطبة أمّـا أمـره .  )٦( ...))فَإِنَّ تَقْوَى االلهِ مِفْتَاحُ سَدَاد، وَذَخِیرَةُ مَعَـاد(( : بقوله الصَّ
 عملـه صـالحاً جـزاه االله بـه خیـراً ،كـان  ، فـإنجـزاءه مـن االله  تاح السِّـداد الـذي ینـال بـه المـرء؛ فلأنّه مف) العَمَل( بـ

ثـَمَّ اتبعـه بـذكر  ومـن إلـى االله جـل جلالـه ،) العَمَـل یُرْفـع(أنّ  )u(ولهـذا ذكـر. فجـزاؤه العقـاب  ،الحاً كان ط وإن
وأمّــا . وذلــك إشــارة إلــى قبــول التوبــة ممــن أذنــب أو أعمــل عمــلاً غیــر صــالح  .النَّفــع الــذي تفیــده التَّوبــة النّصــوح 

واسـتعمال هـذه .  )٧(كرام الكاتبین الذي یسجّلون أعمـال النّـاسال) أقلام(فقد أشار بها الإمام إلى  ،) الأقلام(مفردة 
الدنیا ) أقلام(فإنّها لیست من ، )الأقلام(هذه  دلالة على العَهد الذي تدل علیهالتعریف أفاد ال) أل(المفردة مقترنة بـ

  .)٨(الذین یكتبون الأعمال)الحفظة(وإنّما هي أقلام مخصوصة بـ،  المعروفة
 والأقـلام ،وهـو نـافع لـه یـوم القیامـة  ، حتـى منتهـى حیـاة الإنسـان بـاقٍ )العَمَـل(أنّ  )u(مـام وخلاصة قول الأ   

یمثل إشارة إلـى ) الأقلام( مام لمفردةإنّ توظیف الإ :قولأ.جاریة بالكتابة حتى سقوط التكلیف عن الإنسان بموته 
M+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !,     /  .  -  3     2  1  0 قوله تبارك وتعالى

7  6  5    4L )( هفكأنّــ ،) بــالقَلَم(والكتابــة المعروفــة تكــون  . )٩u(  یــومئ إلــى المعنــى القرآنــي
ا بالصورة سواء أكان إحصاء هذه الأعمال بتدوینها وكتابتهالتي تعد وسیلة الكتابة ،  )الأقلام( المتقدم بذكر مفردة

ولهـذا ذكـر المفسـرون فـي تفسـیر . مّـا یعرفـه الإنسـان مـن الكتابـةأم بشكل آخر یختلف ع المعروفة عند الإنسان ،
                                                 

 . ١٢/٤٩٠) : قلم( ، ولسان العرب ٩/١٤٨) : قلم(تھذیب اللغة : ینظر  )١(

 .نفسھما  )٢(

 .نفسھما  )٣(

  .٣٨١:المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة: ینظر  )٤(

  .٤٤٤:  ٢٣٠/خ: نھج البلاغة  )٥(

  .نفسھ  )٦(

  . ١٣/٧) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٧(

  .نفسھ )٨(

  . ١٨١/ آل عمران  )٩(
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بشـكل  ملهاعمـأاتهـا فـي وإثب ،الآیة المباركة أنّ الكتابـة هـي فـي صـحائف الحفظـة متبوعـاً بحفـظ االله لهـذه الأعمـال
ردت لفظـة وقـد و .)١( وتدوینـه لشـيءافوتـه أبـداً إثبـات تعـالى لـن یوذلك على جهة الوعیـد بأنّـه  ،  سىیمنعها من تنُ

   ) .٩٤/خ(بالدلالة المتقدمة نفسها في ) الأقلام(
  .المعروف الذي یكتب به)القَلَم(الدلالة على:ثانیاً 

دَوَاتَكَ، وَأَطِلْ جِلْفَةَ قَلَمِـكَ،  أَلِقْ  (( : لكاتبه عبید االله ابن أبي رافع )u( جاءت هذا الاستعمال في قولهو 
وقـد  .ب بـههـو القلـم الـذي یُكتـ هه فـي قولـوالقلـم الـذي ورد ذكـر  .)٢( ...))یْنَ الْحُـرُوفِ بَـ وَفَرِّجْ بَیْنَ السُّطُورِ، وقَرْمِطْ 

إذ یقـول فـي ؛ ) الطّـاووس( عِ فَشَبَّه به الخَـطَّ الـذي یظهـر عنـد فَتـْقِ سَـم ،صِفَة الدِّقة فیه  )القلم(مام من هذالإأخذ ا
ـــقِ سَـــمْعِهِ خَـــطٌّ كَمُسْـــتَدَقِّ  ((... : ذلـــك ـــعَ فَتْ ـــوْنِ الاُْ◌قْحُـــوَانِ  وَمَ ـــي لَ ـــمِ فِ لـــون نَبـــت یشـــبّه بیاضـــه ب ،)٤( )))٣( الْقَلَ

 تــب بــه یُكفیــداً فكمــا أنَّ القلــم إذا كــان بــري بریــاً ج. )٦( أبیضنــور  -كمــا یــذكر اللغویــون  -الــذي لــه )٥( )الأقُْحُــوان(
  .طاووس الالخَطُّ الذي یبدأ عند أذن  فكذلك ، الدقیق الخَطِّ المستقیم

  ة جِلْفَ 
، للدلالة  )٨( مرة واحدة في نهج البلاغة) جِلْفَة(وقد وردت مفردة . )٧( سنَّتِهو ما بین مَبْراه  من القَلَم لْفَةالج      
ه ما ینفع بأن یُهیِّئ  ،)٩( )عُبید االله بن أبي رافع(الذي یُرْشد فیه كاتبه  وذلك في قوله. نَّة القلم وإطالتها س على

ین بَ  كَ، وَفَرِّجْ بَیْنَ السُّطُور، وقَرْمِطدَوَاتَكَ، وَأَطِلْ جِلْفَةَ قَلَمِ  أَلِقْ  (( :)u(یقول. ه من لوازم لتحسن خَطِّ 
 .وجودة بیانه حُسن الخَطِّ  كاتبه إلى تهیئة شرائطالإمام یرشد و .)١٠())فَإِنَّ ذلِكَ أَجْدَرُ بِصَباحَةِ الْخَطِّ  ،الْحُرُوف

 ارة إلى إطالة هیئة فتحتهشسبیلاً الى زیادة إطالة القلم ، إ)١١(رالقَطع والقَش لة علىالدا )جِلفَة(متّخذاً من مفردة  

                                                 
 . ١/٤٧٥: الكشاف : ینظر  )١(

 . ٦٦٥:  ٣١٥/ قصا : البلاغة نھج  )٢(

بیع دقیق العیدان،لھ نhور أبhیضَ ورائحhة طیبhّة ، واحدتhھ :الأقُحُوان )٣( hنِّ ، وذكhر اللغویhون أنhّھ )أقْحُوَانhة(نبَْت من نبات الرَّ ،تشhبھّ بhھ الأسhنان ؛ لأنhّھ كثغhر جاریhة حدثhة السِّ

  . ١٥/١٧١): قحا(لسان العرب : ، ینظر ) الباَبوُْنجّ(المسمّى بـ

  . ٢٩٨:  ١٦٥/خ: نھج البلاغة   )٤(

 . ٣/٦٦٨) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٥(

  .نفسھ )٦(

  . ١/٣٢٦) : جلف(، لأحمد الدمشقي ) اللطائف في اللغة(، ومعجم أسماء الأشیاء  ٩٨/ ٢٣) : جلف(، وتاج العروس ١/١٠٣٠) : جلف(القاموس المحیط : ینظر  )٧(

 . ٨٧: مفھرس لألفاظ نھج البلاغة المعجم ال: ینظر  )٨(

حضر معھ وقعhة الخhوارج  بhالنھروان . وكاتبھ ) u(، ومن خواص أصحاب الإمام علي ) صلى الله علیھ وآلھ وسلم(ھو عبید الله بن أبي رافع المدني مولى رسول الله  )٩(

) كتاب تسمیة من شھد مع أمیر المhؤمنین الجَمhل  وصhفین والنھhروان مhن أصhحابھ(و، ) كتاب في قضایا أمیر المؤمنین(، وكان ثقة كثیر الروایة ، ولھ مصنفات منھا 

 .٧/١٠: ، وتھذیب التھذیب  ١٠/٣٠٤: ، وتاریخ بغداد ، للخطیب البغدادي  ٥/٢٨٢: الطبقات الكبرى : ینظر ) .كتاب في فنون الفقھ(و

قبل جمع الرضي لنھج البلاغة ، فقد رواه أبو عبد الله محمد بن عبدوس  الجھیشاري ) u(مام وقد ورد ھذا النص مرویاً عن الإ.  ٦٦٥:  ٣١٥/قصا : نھج البلاغة  )١٠(

) ھhـ٤٢٥ت فhي حhدود( ، والراغhب الأصhفھاني  ١٣٨: في كتابھ الجمhل ) ھـ٤١٣ت(، والشیخ المفید محمد بن النعمان  ١٤،٢٣: الوزراء والكتاب : في ) ھـ٣٣١ت( 

وقhد أشhار إلhى ذلhك ...)). جِلْفhَة قلمhك((بhدلاً مhن ...)) وأطhِلْ سhِنّ قلَمhَِك:(( ... بروایhة ) الوصیةّ بتقhویم حhروف الكتابhة (في باب  ١/١٣٣: في كتابھ محاضرات الأدباء 

أیضhاً مرویhاً عhن  وقد ذكرت كتب النوادر ھذا النص: أقول .  ١٨٧: ، وغریب نھج البلاغة  ٤/٢٤٥: مصادر نھج البلاغة وأسانیده : المتأخرون من الباحثین ، ینظر 

فضhhلاً عمhا ذكhhره اللغویhون وفhhي .  ١٨٧: غریhب نھhhج البلاغhة : ، وینظhر  ١/١٢٩: فhي نhhوادره ) ھhhـ ١٩٩ت (أیضhاً ، وممhhن رواه أبhو مسhhحل الأعرابhي ) u(الإمhام

: ینظhر ) . u(التي وردت فhي قhول الإمhام) قرَْمط( وذلك في مادة) u(طلیعتھم ابن الأثیر والجزري وابن منظور والزبیدي من توثیق نسبة ھذا القول لأمیر المؤمنین

  . ٢٠/٢٢) : قرمط(، وتاج العروس  ٧/٣٧٧) : قرمط(، ولسان العرب  ٤/٥٠: النھایة في غریب الحدیث 

 . ١/٤٧٤) : جلف(مقاییس اللغة : ینظر  )١١(
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فأمّا إذا كانت  .بالكتابة  على نهج غیر متقطع  ستمرارالاعلى  وهو ما یُعِین ، انه التي یُستمدّ بها المِدادوسن
 وبهذا.)١( یكثر التفاوت بینهاو  دات وحروفها ،قطع المفر یوهو ما  ،إلى قلة مِدَادها یؤدي  ذلك ف قصیرة ،) الجِلْفَة(

في خطِّ الكُتاّب المتقدمة  الشرائط فاجتماع  .وخفاء حروف الكلمات  طِّ رداءة الخمدعاة إلى ) الجِلْفَة( یكون قِصَر
  .مِه وجمال رَس ، صَبَاحتهیؤدي إلى 

  وَاتَك دَ 
.  )٣( وتسـمّى عنـد الكُتـّاب المَحْبَـرة.)٢( فیكتـب منهـا القَلـم ، الدَّواة هي الأداة التـي یجعـل فیهـا المِـداد الـذي یمُـدّ      

التــي یُجعــل فیهــا مِــداد  للدلالــة علــى الأداة ،)٤(وردت فیــه مــرة واحــدة  التــيمــن ألفــاظ نهــج البلاغــة ) دَوَاتــَك(ولفظــة 
ــ أَلِــقْ  (() : u(وذلــك فــي قــول أمیــر المــؤمنین .القَلَــم  ــةَ قَلَمِ أصــلح مــداد : یریــد .)٥( ...))..كَ دَوَاتَــكَ، وَأَطِــلْ جِلْفَ

  . یُستعان به في الكتابةئها للكتابة ،لتكون مادة لقلمك بالحبر الذي وهیِّ مَحْبَرتِك 
  قــأَل

بصـیغة فِعـل الأمـر مــرة ) أَلِـق(وقـد وردت مفــردة . )٧( مـن السَّـواد بمائهـا )٦(مـا اجتمـع فـي وَقَبَتهــا لِیْقـَة الـدَّوَاة ،     
 دَوَاتَكَ، وَأَطِلْ جِلْفَةَ قَلَمِكَ، وَفَرِّجْ بَیْنَ السُّطُورِ، وقَرْمِطْ  أَلِقْ  ((:) u(وذلك في قوله  ،)٨( غةواحدة في نهج البلا

اللِّیـق  (مفردتـي متعـددة ل وتـذكر المـدونات المعجمیـة دلالات .)٩( )) فَإِنَّ ذلِكَ أَجْدَرُ بِصَباحَةِ الْخَـطِّ  ،یْنَ الْحُرُوفِ بَ 
ثـمّ ذكـر أنّ .  )١٠( ) قَـةیْ لِ◌ِ ( والقطعـة منـه دواء الكُحْـل فـي  یُجعـل شـيء) لِیْـقالّ (الخلیل أنّ فقد ذكر  ،)  والِّلیْقَة ،

بــذلك إلـى مِــدادها الــذي یلتصــق یــومئ كأنّــه . )١١( هـائاد المخــتلط بماو السَّــ ة الــدّواة هــو مـا اجتمــع فــي نُقْرَتهــا مـنلیقـ
 ،المفــردة  یحــددّوا دلالــة لهــذهفــإنّ اللغــویین الأوائــل لــم  ،ذلــك كلــه  ومــع ،ر بــالحِب بقطعــة الصــوف التــي تَمُــدّ القَلَــمَ 

... فهــي مَلُوْفَــة  وَلُقْیُهــا ،فهــي مَلِیْقَــة  ،لِقْــتُ الــدَّواةُ  : ((كقــولهم  ،الخاصــة بتلــك الكلمــة  واكتفــوا بــذكر التّصــریفات
التــي تــدل علــى ) لِیْقَــة(ه مــأخُوذ مــن مفــردة أنّــ فیبــدو ،)u(الــذي اســتعمله الإمــام) ألِــقْ (وأمّــا اللفــظ  .)١٢( )) مُلاَقَــة

وفة  ـو  وهـذه. )١٣( سَـمِّها اللغویـون البُوهَـةوهي التي یُ  ، مل للدواة قبل أنْ تبَُلّ المنْقُوشَة التي تُعالصُّ هـي التـي  ةفالصُّ
فحینمـا ، متسـاوٍ  علـى نحـو فضلاً عن أنّها تمتص الحِبْر مـن الـدواة ،بقعر الدواة  تحمي سِنّ القَلم من أن تَصطدم

                                                 
  . ٦/٢٩٥٩: ، والدیباج الوضي  ٥/٤٧٦) : يالبحران(، وشرح نھج البلاغة  ١٩/١٨٢) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

 . ١/٢٠٥: ، والمصباح المنیر ١٤/٢٧٩) : دوي(، و ٣/٣٩٨) : مدد(لسان العرب : ینظر  )٢(

 . ١/٣٠٦: المعجم الوسیط : ینظر  )٣(

  . ١٦٦: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٤(

  . ٦٦٥،  ٣١٥/قصا  : نھج البلاغة  )٥(

  . ٦/٣٧٠) : ابن قتیبة(غریب الحدیث : النُّقْرَة ، ینظر : ة الوَقبََ  )٦(

  . ٩/٢٣٤) : لیق(، وتھذیب اللغة  ٥/٢١٤) : لیق(العین : ینظر  )٧(

  . ٤١٤: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٨(

  :٣١٥/قصا:نھج البلاغة 

  . ٩/٢٣٤) : لیق(، وتھذیب اللغة  ٥/٢١٤) : لیق(العین : ینظر  )٩(

 . ٩/٢٣٤) : لیق(تھذیب اللغة : ینظر  )١٠(

 .  ٥/٢١٤) : لیق(العین : ینظر  )١١(

 . ٩/٢١٤) : لیق(تھذیب اللغة  )١٢(

  . ١٣/٤٧٩) : بوه(، ولسان العرب  ٦/٢٣٤) : بوه(تھذیب اللغة : ینظر  )١٣(



 ٦٨٨

خصــائص لِیْقَــة الــدَّواة عنــد الأدبــاء ضــرباً مــن  وقــد وَجّــدت. )١( طیــه مــن المــداد بقــدر حاجتــهیغطــس القلــم فیهــا تع
تكـون  ومن الأَولـى عنـدهم أن ،تكون طَیّبة الریح  تاّب ؛ فقد ذكروا أنّه یُسْتَحب فیها أنوشرائطها لدى الكُ  ، والقَلم

ومـن المفیـد . للكاتـب فـي أنْ یُشِـمَّها رَوق القلـم  بُّـدها أَمْكـنفـي المحبـرة وعـدم تل نّ انتفاشهامن الحریر الخشن ؛ لأ
ـر ،ح والكافور أن تتعهد بالمِل  ،ها الإمـاموأمّـا أصـل اشـتقاق هـذه المفـردة التـي اسـتعمل. )٢( فذلك آمـن لهـا مـن التبَّخُّ

  .)٣(كما یشیر إلى ذلك اللغویون ،) یق إِلاقةیُلِ  قلَ أ(فهي مأخوذة من
إصـلاح ب فإنّ أغلـبهم فسّـرها بـالأمر ، )u(الواردة في كلامه ) أَلِقْ (من مفردة أمّا موقف شُرَّاح نهج البلاغة     

ویحتمل أن یتَّسِـع . رة المِداد الذي في المَحب منوتمكین لیقتها  ،كاتبه بإعداد دواته  فهي دعوة الى،)٤( مداد الدّواة
یكون كاتبـه حَسُـن  كأنّه یوصي أن. أیضاً وجودة اختیارها  ،) اللِّیقة(سین یكون الأمر مخصوصاً بتح ذلك إلى أن

ـوف) اللِّیقـة(كانـت  وذلك إذا ،كیما تجود في تَحْبِیر القَلم  ،دواته  لِصُوْفَة رالاختیا الحریـر  أو مـن ، مـن جیـد الصُّ
فـذلك یُعـین علـى عـدم تلبـدها  ،)٥(  بهـذا الضـرّب مـن أدوات الكتابـة ولوازمهـا الخَشن كما یذكر الأدباء المختصون

یتبــیّن فــرادة  ومــن هنــا. فضــلاً عــن جــودة التصــاق الجلفــة بهــذا الضــرب مــن اللِّیــق  ،الكتابــة  أمــر یســهلبــالحِبْر ف
وهـو مـا أشـار .  فـي المـدونات الأدبیـةالغرابة وقِلّة الاستعمال  لتي تبدو علیها سیماءا لهذه المفردة) u(هاستعمال

 ،ولِقْیُهـا لِیْقَـةً  ،ألَقْـتُ الـدّواة إِلاَقَـةً : ((  وفي طلیعـتهم الخلیـل الـذي یقـول ،الغرابة لیه اللغویون الذین صَرّحوا بهذهإ
 وبحسـب هـذا المعنـى ،)٧(ولـزوم الشـيء  الالتصـاق فضلاً من أنّهـم أشـاروا إلـى دلالتهـا علـى. )٦( ))والأولى أَغْرب

 تـُلاَق فـي الـدّواة بالمِـداد ىبـذلك حتـ ىتسـمّ  لاولهـذا ذكـر الأدبـاء أنّ اللّیقـة  .به  لحِبْرهو ما لزق افإنّ أجود اللِّیق 

یقتهـــا والعنایـــة  بِلِ◌َ دواتـــه اتبـــه بتعَهّـــد إنّ أمـــر الإمـــام ك: أقـــول  .كـــأنّ ذلـــك علامـــة علـــى لـــزوق الحِبْـــر بهـــا   ،)٨(
آخر یدل معتادة من خلال استعمال أيِّ تعبیر اللغویة ال التعابیر لم یتخذ سبیل )٩( وضع الصوفة فیهاوإصلاحها و 
مـن  بوصـفها،والغرابةالنّـدرة توظیف مفردة تَتّسِم بضرب من  قصد الى فإنّه.وصوفتها  ، )دادبداوة المِ (على العنایة

حتــى أنّ بعــض  ،التــي یتــداولها جمهــور خــاص مــن المعــروفین بهــذا العمــلة بِصَــنعة الكتابــة الألفــاظ المخصوصــ
كما شـاعت عنـدهم مفـردات خاصـة بصـنعة  )u(شیاعها في شعر العرب ونثرهم قبل الإمام بعدمالدارسین قطع 
مـع ، واختصاصه باستعمال هذه اللفظـة بالدلالـة المتقدمـة  )u( وهذا الأمر یدل على تفرّده.)١٠( الكتابة ولوازمها

ذكر الــنص الــذي أوردهــا فیــه مثلمــا بــوا تنــولــم یع عمال أمیــر المــؤمنین لهــذه الكلمــة ،أنّ اللغــویین لــم یُفیــدوا مــن اســت
  .ات التي ذكرت في هذه الدراسةعوا مع بقیة المفردصن

                                                 
  . ١٨٩: ، وغریب نھج البلاغة  ٣٢١،  ٣٧ :الآلة والأداة وما یتبعھا من الملابس والمرافق والھنات ، لمعروف الرصافي : ینظر  )١(

 . ٢/٤٩٩: ، وصبح الأعشى في صناعة الإنشا ، للقلقشندي  ١/٣٢١: ربیع الأبرار، للزمخشري : ینظر  )٢(

 . ١٠/٣٣٤) : لیق(، ولسان العرب  ٥/٢١٤) : لیق(العین : ینظر  )٣(

  . ٦/٢٩٥٩: ، والدیباج الوضي  ٥/٤٧٦) : البحراني(ج البلاغة ، وشرح نھ ١٩/١٨٢) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 . ٢/٤٩٩: صبح الأعشى : ینظر  )٥(

 . ١٨٩،  ١٨٨: ، وغریب نھج البلاغة  ٢٦/٣٦٨) : لیق(، وتاج العروس  ١/١١٩١) : لیق( ، والقاموس المحیط  ٥/٢١٤) : لیق(العین  )٦(

  . ١٠/٣٣٤) : لیق(لعرب ، ولسان ا ٩/٢٣٤) : لیق(تھذیب اللغة : ینظر  )٧(

 . ٢/٤٩٨: صبح الأعشى : ینظر  )٨(

  . ٣٢١: مع نھج البلاغة : ینظر  )٩(

 . ١٨٩: غریب نھج البلاغة : ینظر  )١٠(
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  قَرْمِط 
المفــردة المتقدمــة فــي  وجــاءت.)١( یقــول الخلیــل فیهــا حســبما وتــداني الحــروف والسّــطورالقَرْمَطــة دِقّــة الكتابــة       

وذلـك فـي وإبانتهاعنـد الكتابـة ،  تابة الحـروفلى دِقّة كللدلالة ع؛ )٢( في نهج البلاغة مرّة واحدةكلام الإمام الوارد 
فَـإِنَّ ذلِـكَ أَجْـدَرُ بِصَـباحَةِ ،یْنَ الْحُرُوفِ بَـ دَوَاتَكَ،وَأَطِلْ جِلْفَـةَ قَلَمِـكَ،وَفَرِّجْ بَـیْنَ السُّـطُورِ،وقَرْمِطْ  أَلِقْ  ((:) u( قوله
   .)٣())الْخَطِّ 

مـن تـداني  ربضَـو هـو  طـة فـي المشـي ،مَ ر قَ من ال ،فیما یبدو ذة ،مأخو  التي استعملها الإمام) قرْمِط(ومفردة      
 قـارب خُطَـاه وتـدانى مَشْـیه إذا ، یـرالبَع قَرمَط: فقالوا  ،ر أیضاً مَشي البَعی قد وصفوا به. )٤(ووتقارب الخَط يالمش

إلــى  ىالأوّلــ الدلالــةمـن  بهــا جــنح ؛ لأنّـه سّـع فــي دلالتهــاو باً مــن التّ ر لهــذه المفــردة یمثـل ضــ ) u(واسـتعمال  .)٥(
الكلمـة حسـنة الهیئـة  بحیـث تكـون الـبعض الآخـر ، مـن بعضـها اربة في رسم الحروف ، وتـدانیهاالمق الدلالة على

لـئلاَ  ، )٦( وإنّمـا قصـیرة عـن الإطالـة فلا تكون الحروف طویلة فـي ذلـك ، دقیقة الضبط من حیث أشكال رسمها ،
قتصــر فــي إیــراده لهــذه المفــردة لــم ی ویبــدو أنّ الإمــام . معروفــة عنــد القــرَّاءهیــأة رســمها ال عــنبعیــدة تبــدو الحــروف 

لة على جمال رسم الحروف ودقتها  ، كأنّ الـذي یقـرمط وإنّما أضفى علیها ضرباً من الدلا ،على المعنى المتقدم 
  .)٧( ینقشها نقشاً  كتابته 

  
    

  
  
  

                                                 
  . ٦/٦٢٤) : قرمط(، والمحكم  ٩/١٠٤) : قرمط(، وتھذیب اللغة  ٥/٢٥٨) : قرمط(العین : ینظر  )١(

 . ٣٦٢: غة المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلا: ینظر  )٢(

  . ٦٦٥:  ٣١٥/ قصا : نھج البلاغة  )٣(

  .٧/٣٧٧) : قرمط(، ولسان العرب  ٦/٦٢٤) : قرمط(المحكم : ینظر  )٤(

 . ٢٠/٢٢) : قرمط(، وتاج العروس  ٧/٣٧٧) : قرمط(لسان العرب : ینظر  )٥(

 . ٦/٢٩٥٩: الدیباج الوضي : ینظر  )٦(

 . ١/٢٢٤) : نمنم(جمھرة اللغة : ینظر  )٧(
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  الظواهر اللغویة 
على لة لا، دو الشعر أالصوف  بهیُجزّ الذي دالة على المِقْراض ) الجَلَم(كلمة استعملت  •

 . وقلة شأنه المقروض حقارة الشيء 

بها التي یستعان علیه من الآلات على ما یتوكأ  في الدلالة) العِصِي(مفردة استعملت  •
 ).  هارونوأخیه النبي موسى عِصِيّ (وهي ،في السیر 

 .في الجاهلیة به المرأة كانت تضرب على الحجر الذي للدلالة ، ) الفهْر(جاءت كلمة  •
بها الضخمة التي كانت تضرب العصا الغلیظة ، وهي ) الهرّاوة(مفردة  ونظیر ذلك

 . لهن في الجاهلیة استضعافاً النساء 

تستعمل التي  لسهاموهي ا ،) قِداح(الذي أورد علیه مفردة ) فِعَال(بناء  استعمل الإمام •
التي دلت ) مَزامیر( جمعاً لكلمة)مَفَاعِیل(بناء في حین جاء . والمَیْسرالقمار في لعبة 

 . انزل علیه ، وهو كتابه الذي) الزَّبور(من ) علیه السلام(النبي داود  یتلوهعلى ما كان 

، وهي ) كُوْبة(ومفردة  ،)طَبْل الحَبَشة(بـالمعروف الطبل وهي  ،)رطبةع(مفردة استعملت  •
بَ المُخَتصر الذي  الطَّبل على للدلالة  بها ،وألزق الآخر على البعض جلده بعض كُوَّ

وجاءت اللفظتان  مترادفتان ترادفاً . ین تمرّ المحاللهو والطّرب دوات من أداتین هاتین الأ
 .جزئیاً 

، یكتب بها التي لة الآوهي ) الأقلام(لمفردات جمعاً ) فِعْلة(، و) أفْعَال(أبنیة استعملت  •
نوع من علاقة بینهما وقع إذ .  وسَنَّتِهمبراه وهي ما بین ، القلم ) لْفَةجِ (فضلاً عن 

 . من القلم جزء  لفَة القلمجِ ، فبالكل الجزء علاقة ، وهي ) التضام(

 . بالمدادیتزود منها القلم التي ة حبرَ دالة على المِ ) دواة(مفردة استعملت  •

حروفها ، وتداني الكتابة أحرف دقة على  ، یدلوهي فِعْل أمرٍ ، ) طقَرْمِ (دلت مفردة  •
  . بصباحة الخطأجدر ذلك لیكون وسطورها 
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  الأدوات والآلات ألفاظشیوع  نجدول دلالي یبیّ 

   مرتبة بحسب كثرة كل مفردة على الأخرى
  
  

  أدوات الضرب والقصّ 
  

  سَوطَاً  ، الجَلَم ،  العِصِيّ ،  الفِهْر ، الهِراَوة
  

  أدوات الكتابة
  

  الأقلام ، ألِق ، جِلْفة ، دَوَاتك ، قَرْمِط
  

  آلات الطرب واللّهو
  

  القدِاح ، المزامیر ، عَرْطبة  ، كُوْبة
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   دهْ مَ ال  

ـلِ هیأ ضع الذي یُ وْ المَ   هدالمَ     وإنمـایر ، وثِ المهـد هـو التـّ أصـلن وذهـب اللغویـون الـى أ .)١(بيّ ینـام فیـه الصَّ
راش الفِـ هـادهـد والمِ المَ و . )٣(أتـه ذا بسـطته ووطّ الفـراش إ دتهـُمَ : ط یقـالسْـاد البَ هـَوالمِ . )٢(تـه ارَ ثَ وَ هاد لِ مِ  شیقال للفرا

بي ، وذلك في قوله الصّ ) دهِ مَ (الدلالة على م غیر مرة ، ومنها في القرآن الكری) المَهْد( لفظة واستعملت .)٤(فسه نَ 
u (:  M  Î  Í  Ì  Ë     Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â   Á  À(المسیح  في تبارك وتعالى

     Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏL )لنــــوم ا علــــى موضــــعدلالــــة یم ،للفــــي الــــذكر الحكــــ) هــــاد مِ ( لفظــــة وقــــد وردت .  )٥
M{  z  y  x  w  v  u|     ~  }  :قوله مهاداً ، في  الأرض ، فجعل االله تبارك وتعالىوالاستقرار

    �L )دالة على الاستخفاف بالظالمین الذین یخاطبهم ) اد هَ مِ ( منت مفردة الكریمة تض الآیة أنویلحظ  .)٦
اقات متعـددة قباشـت) دهْـمَ (وردت مفـردة وقـد . بهـم  مـاً سـتهزاءً وتهكاجعل جهنم مهـاداً لهـم ، المباركة ب الآیةاالله في 

  : وبمعان یمكن حصرها في فیما یأتي  .)٧(جمیعاً اثني عشرة مرة  في نهج البلاغة ، بلغت
   . الأرضدلالتها على : ولاً أ

شـــاع هـــذا المعنـــى عنـــده فـــي ، بحیـــث  الأرضومشـــتقاتها للدلالـــة علـــى ) د هَـــمَ ( ) u( الإمـــاماســـتعمل   
 الأرضالـــذي وصـــف ، نهج القرآنـــي مبـــالیرجـــع الـــى التـــأثر  -حســـب أفیمـــا  -عـــددة ، ولعـــل مـــرد ذلـــك ســـیاقات مت

قولــه ، طـة بالدلالـة المتقدمـة ومـن المواضـع التـي جــاءت فیهـا اللف. )٨(حكـیم لهـاد فـي غیـر موضـع مـن الــذكر ابالمِ 
)u ( فــي ســیاق حدیثــه عــن الخــالق جــل شــأنه وعظــیم مخلوقاتـــه : )) ُةَ یَّـــوِ رَ  رِ یْــن غَ مِــ وفِ رُ عْــمَ ال اللهِ  دُ مْــالح  ،

 ضٌ رِ أَ  لاَ اج ، وَ جَـوِ عْ آو ذُ  جٌ فَّـ ولاَ ....  اجٍ رَ بْـأ ذاتُ  اءٌ مَ لاسَـ ذْ إائمـاً دائمـاً قَ  لْ زَ ، الذي لم یَـ ةٍ یَّ وَ رَ  من غیرِ  والخالقِ 
لـم تكــن  لأرضاهــذه  كـأن ،هلهـاالفراش لأالتـي هـي كِــ الأرضیر مــن الـوث –هنــا  –والمهـاد  .)٩( ....))اد هَـمِ  اتْ ذَ 

الكـون ، وخلـق السـماء  قولـه متحـدثاً عـن عجیـب صـنعة، یضـاً أ ومـن ذلـك. یراً مبسوطاً في بدء الخلـق مستقراً وث
 هِ لقِـخْ هـا لِ لَ عَ جَ ، فَ اهَـافِ نَ كْ أهِهَـا ، وأَجْمَـدَهَا بَعْـدَ رُطُوَبـةِ یامَ  انِ جَـوَ د مَ عْـبَ ها كَ سَ مْ أَ  نْ مَ  انَ حَ بْ سُ فَ ((  :في قوله الأرضو 

                                      
  .  ٢٧٥/ ٤) : مھد ( والمحكم  ٤/٣١) : مھد ( العین : ینظر  )١(

 .  ٣/٤١٠) : مھد ( ، ولسان العرب  ٤/٢٧٥) : مھد ( المحكم : ینظر  )٢(

 .نفسھا  )٣(

 .٤١٠/ ٣: لسان العرب : ینظر  )٤(

 .  ٢٩/ ، ومریم  ١١٠/المائدة : وینظر .  ٤٦،  ٤٥/آل عمران  )٥(

  .  ٤١/ عراف الأ )٦(

 .  ٤٢٨،  ٤٢٧: المعجم  المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٧(

 .  ٦/، النبأ  ٢٩/، ومریم  ١١٠/، المائدة  ٤٦/ آل عمران : ینظر على سبیل المثال  )٨(

 .  ١٤٧، ١٤٦:  ٩٠/خ: نھج البلاغة  )٩(
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ــاشــاً رَ م فِ هُــطها لَ سَــبَ داً ، وَ اهَــمِ  ــرَ  يٍ جّــلُ  رِ حْــق بَ وْ فَ  هــا لهــم مهــاداً مبســوطاً یفترشــونه أي جعل.  )١(...))يرِ جْــلا یَ  دٍ اكِ
ه جل جلاله ، ولهـذا للعباد من الأرضو تذلیل ، وثیرعلى التّ  تدل)مهاداً (بلفظة  -ناه– والإشارة. یستقرون علیه و 

كنایـة عـن اسـتقرارها ووطأتهـا  .ها مبسوطةلعأي دحاها ، وج .))...فراشاً  طها لهمسَ بَ و (( : بعد ذلك ) u( قال
  .) ١٩٨،  ١٦٣،  ٩١،  ١/خ ( الدلالة المتقدمة ما جاء في ومن .، وعدم غلطتها علیهم 

   الأمرة الدلالة على تهیئ: ثانیاً 
قـل أوهـذه الدلالـة . ئجه داء صاحبه لحواأوتنظیمه ، لیتسنى  الأمرة ئهیدالة على تَ بأن ترد المفردة وذلك   

. ) سویة التّ (و أ) راش الفِ ( بمعنى ) اد هَ المِ ( صلها من أولعلها مأخوذة في  . الإمامفي كلام من سابقتها شیوعاً 
 ســیاق وعــظفـي ) سـلام االله علیــه ( وقـد ورد هــذا المعنــى فـي قولــه . تعنــي تمهیـده وتســهیله  الأمـرن تهیــأة أوذلـك 
 هِ اغِـرَ ، وفـي فَ◌َ  هِ لِـجَ أَ اق رهَـاْ  لَ بْ ، قَ  هِ لِ هَ مَ  امِ یَّ أكم في نْ مِ  لُ امِ ل العَ مَ عَ یَ لْ فَ ((  :ل والعبادة هم على العموحثَّ ، الناس 
 دارِ ، لِــ هِ نِــعْ ظَ  دارِ  د مــنَ وّ زَ تــَیَ لْ ، وَ  هِ مِــدَ وقَ  هِ سِــفْ نَ د لِ هِّــمَ یُ لْ وَ  هِ مِــظَ كَ بِ  ذَ یؤخَــ نْ أ لَ بْــقَ  هِ سِــنفّ تَ فــي مُ ، وَ  هِ لِ غُ شُــ انِ وَ أَ قبــل 

هـذا المعنـى مـن )  u(  خـذأوقـد . دراك غایتـه لإ ة تسـهیلاً والتهیئـ  تعني التوطئـة –نا ه –ومهد . )٢()) هِ تِ امَ قإ
منازلهم في  لأنفسهمیوطئون : أي  .)٣(  MF  E  D   CG       L  K  J  I  HL : نه أشقوله تعالى 

وهناك مواضع آخـر وردت . وثیر من الفراش كمن یهیئ لنفسه ، ویمهد لها ال خرتهلآفكأن الذي یعمل . )٤(الجنة 
  ) . ١٩٠،  ١٥٣/خ( : بالدلالة نفسها هي 

  الدلالة على طهارة المولد وشرف المنبت : ثالثاً 
د النبـي ولِـدالـة علـى طهـارة مَ ) د اهِـمَ مَ ( فـردة م فیهـا فقـد اسـتعمل؛  الإمـامممیزة لدى ال من الدلالاتوهذه   

فــي قولــه الــذي وذلــك . جــاعلاً رحــم النبــي وعائلتــه مَهْــداً طــاهراً لــه . منبتــه  وشــرف )صــلى االله علیــه وآلــه( الأكــرم
د ، قَـة لامَ د السَّـاهِـمَ ، ومَ ةامِ رَ ن الكَ ادِ عَ ي مَ ت ، فِ بَ نْ ف مَ رِ شْ أ تهبَ نْ ر ، ومَ قَ تَ سْ مُ  رُ یْ قره خَ تَ سْ مُ ( (:الرسـول  یذكر فیه 

الطــاهرة  الأحضــان ،)لامة اهــد السّــمَ مَ ( ـقــد قصــد بــ) u( لإمــامان أویبــدو  .)٥(...)) ارِ رَ الأبْــة دَ ئِــفْ أوه حْــنَ ت فَ رِ صُــ
)) ...ة امَـرَ ن الكَ عـادِ ت ، فـي مَ بِ نْ مَ  فُ رَ شْ أه تُ بَ نْ مَ ( (:بقرینة قوله  )صلى االله علیه وآله(التي نشأ فیها النبي الخاتم 

مـن كـل عیـب سـلامتها شـارة الـى إ) لامة السّـ( وصـفها بــ.ى بـه عـن ذلـك وفـيیكنّـ ذيوالمنبت هو مكـان مولـد الـ .
  . ونقص 
ب فیـه النبـي ونشـأ لَّـما تق ،))لامة د السّ اهِ مَ مَ ((من قوله  الإمامن یكون مراد أالبحراني  ارحوقد احتمل الش  

الشــامخة  الأصــلاببــي فــي لــب النّ وتقّ : قــول أ.  )٦(التــي مهــدت لســلامته مــن ســخط االله الأخــلاقعلیــه مــن مكــارم 
 .لامة ، ورضــا االله جــل جلالــه خــلاق التــي مهــدت لــه السّــلأنشــأته علــى مكــارم ا یضــاً ألزم ســتی ،رحــام المطهــرةوالأ
التي مهدها  ، وهما محال التوطئة) والمدینة مكة ( كنایة عن  .)لامة اهد السّ مَ مَ ( راد بقوله ن یكون المُ أحتمل ویُ 

                                      
 .  ٤١٣:  ٢١١/خ: فسھن )١(

 .  ١٣٩،  ١٣٨:  ٨٦/خ: نھج البلاغة  )٢(

  .  ٤٤/ الروم  )٣(

   ١/٥٣٧: الكشاف : ینظر  )٤(

 .  ١٧٦:  ٩٦/خ: نھج البلاغة  )٥(

  .٢/٢٧٨) : البحراني( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(
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، فلهـذا سـلمت  مـنلآاوالحـرم  رضالأفـي  مـانالآفكأنهـا للنبـي . )١(ها للسـلامة مـن عذابـهعدّ أاالله تعالى لعبادته ، و 
الوجــه مــن المعنــى مبنــي عنــد بعــض وهــذا .  أهلــهومحــل  موطنــه  لأنهــا،النبــي بهــا  نمــا خــصَّ إ و . مــن كــل شــيء 

وكونهــا مســتقر خلــق االله ومحــل ، ) مكــة ( شــارة الــى إنــه إف، ) )خیــر مســتقر مســتقره((: الإمــامعلــى قــول  الشــراح 
  . )٢(كعبته 

  .لم لأ بة العیش وشدة اعلى صعو الدلالة : رابعاً 
ـــ(( : ) u(یقـــول  .الآخـــرةلاع الـــدنیا ، وقـــرب اطِّـــم شـــارة الـــى تصـــرّ إفـــي وجـــاء هـــذا المعنـــى     االلهَ  نَّ إ مَّ ثُ

،  عَ لاَ الاطَّـ ةِ رَ خِـالآ نَ مِـ لَ بَـقْ أَ ، وَ  اعُ طَـنقِ الاْ  یاَ نْ ا مـن الـدُّ نَ دَ  نَ یْ حِ  قِّ بالحَ ) صلى االله علیه وآله( اً دمّ حَ مُ  ثَ عَ بَ  هُ انَ حَ بْ سُ 
ة المهـاد كنایـة وخشـونَ  . )٣(....))  ادٌ هَـهـا مِ نَ مْ  نَ شُـخَ ، وَ  اقٍ ا علـى سَـهَـلِ أهْ بِ  تْ امَـقَ وَ  راقٍ شْـإد عْ بَ  جَتُهاهْ بَ  تْ مَ لَ ظْ أَ و 

  . ر وقادتها لشركهم باالله جل جلالهها الكفاكنهلها بها بعدما ما سأم رَ ، وبَ  )٤(لم في الدنیا لأعن شدة ا
   .بذخ ة الترف والالدلالة على حیا: خامساً 
ـــة  الـــذي أنـــتج الإمـــامبحســـب كـــلام  -وهـــذا المعنـــى مخصـــوص   ـــالفراش ولوازمـــه خاصـــة ،  –هـــذه الدلال ب

ا علـى یَ نْ الـدُّ  هِ ذِ م فیـه مـن هَـتُ نْـأَ ا مَـم وَ كُـنَّ أ االلهِ  ادَ بَـا عِ مـوُ لَ اعْ وَ ((  :من الدنیا  في التَّنْفِیر) u(في قوله  هااستعملف
ــ یلِ بِ سَــ ــ نْ مَ ــضَــمَ  دْ قُ ــم مِ لكُ بْ ى قَ ــ نْ مَّ ــ لُ وَ طْــأ انَ كَ ــم هَ هُ اتُ وَ صْــأ تْ حَ بَ صّــأ... مــاراً عْ أم نكُ مِ ــرِ وَ  ةً دَ امِ ــم رَ هُ احُ بَ ...  ةً دَ اكِ
والنص .  )٥(...))ةَ ئَ طِ اللاّ  رَ وْ بُ والقُ  ةَ ندَ سَّ مَ الُ  ارَ جَ حْ الأو  ،رَ وْ خُ الصَّ  دةِ هَ مَّ مَ الُ  قالنَّمارِ و ،  دةِ یَّ شَ مُ ال رِ وْ صُ وا بالقُ لُ دبْ تَ أسْ فَ 

یدة شَـالمُ ور القُصُـ(( :تعبیـر الإمـامورد ولهـذا أ.  وسـبل راحـةمتع و  الدنیا ، بما فیها من ملذات  یتحدث عن خاتمة
حیــاة التــرف والبــذخ التــي  مــنتمثــل رمــوزاً  التــيویــة ، شــارة الــى هــذه المظــاهرة الدنیإ و )) هــدةمّ مــارق المَ النّ  ((، و) )

؛ لـــى الغنـــى و التـــرف المفـــرط ، وهـــو منتهـــى الغایـــة فـــي ذلـــك فالقصـــور علامـــة ع .فـــي الـــدنیا  الإنســـانیعیشـــها 
رادوا تشـییدها واسـعة كالحصـون ، لیلـوذوا أصـحاب القصـور فـي الـدنیا أكأن  . )٦(حصن عة والتّ لاشتماله على السّ 

ارة منــامهم وطیــب عیشــهم فــي هــذه القصــور الــى وثــ فإشــارةمهــدة ، مــارق المُ النّ  امّــأ .)٧(ا مــن عــذاب االله وقدرتــه هــب
  .لیس لهم حینئذ الا التراب وسائد ن تكون نهایتها الى الصخور التي تتضمنها قبورهم ، فأالتي لابد 

  
  
  
  

                                      
  . نفسھ )١(

 .٢/٢٧٨) : البحراني( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 .   ٣٩٧،  ٣٩٦:  ١٩٨/خ: نھج البلاغة  )٣(

 ) . ١(ھامش .نفسھ )٤(

 .  ٤٤١،  ٤٤٠:  ٢٢٦/خ: لبلاغة نھج ا )٥(

 . ٥/١٠٠) : قصر( لسان العرب : ینظر  )٦(

Mr  q    p  o  n  m  l        k  j  i       h  gs  w  v  u  tx    z  y  قkال تعkالى. وقد ورد في الذكر الحكیم إشارة إلى ذلك في مقkام ذم أھkل الكتkاب  )٧(

¥  ¤  £   ¢  ¡  �  ~  }  |   {¦    ¨   §ª  ©«       ́  ³  ²      ±  °   ̄  ®  ¬L  ٢/ الحشر  .  



 ٦٩٤

  
   اً شارَ فِ 

  . )٢(اع البیت تَ فروش من مَ ش المَ رْ والفَ  .)١(ه تُ طْ سَ ذا بَ ، إراشرشت الفِ یقال فَ  .ط سْ ش في اللغة البَ رْ الفَ   
رش فَ (تین في نهج البلاغة لكل منهما ، في حین استعلمت الفاظ مر ) اشه رَ فِ ( ، ) راشاً فِ ( وجاءت الفاظ   

وذلــك للدلالــة  . )٣(مــرة واحــدة لكــل مفــردة منهــا) ون شُــرِ فتَ مُ ( ، و)اشرَ الفِــ(، و ) كم تُ شْــرَ فَ ( ، و ) شــت رَ افتَ ( ، و ) 
  : على ما یأتي

  .الدلالة على الفراش الحقیقي : ولاً أ
الفــراش الــذي  -فــي هــذه المواضــع-ریــد بهــا أ، بحیــث ) فــرش( ة داصــل فــي معنــى مــوهــي دلالــة تمثــل الأ  

 ) :صــلّى االله علیــه وآلــه(فــي ســیاق ذكــر علاقتــه بــالنبي الاكــرم ) u(ومــن ذلــك قولــه . یبســط لینــام المــرء علیــه 
في  ينِ عَ ضَ ، وَ  ةِ صَ یْ صِ خَ ال ةِ لَ زِ نْ ، والمَ  ةِ بَ یْ رِ القَ  بةِ راَ بالقَ )صلى االله علیه وآله( االلهِ  لِ وْ سُ ن رَ ي مِ عِ ضِ وْ مَ  تمُ مْ لِ عَ  دْ قَ وَ ((
فـي  )ينـفُ نِ كْ ویُ (ویحتمـل قولـه  .)٤(... )) هُ دُ سَ ى جَ نِ سُّ مُ یَ ، وَ  هِ ي في فراشِ نِ نفُ كْ یُ ، وَ هرِ دْ لى صَ إي نِ مَّ ضُ یَ  دٌ لَ وَ ا نَ أوَ  ةِ رِ جْ حِ 

لنبي یوم كان صغیراً نه كان ینام مع اأو أ.)٥(فیه  هبیته فراش النبي ، وممِّ یشیر الى ضَ  أنما أمعنیین،فهو فراشه 
وقــد اكتســبت هــذه المفــردة . ن المقصــود بهــا فــراش النــوم أنــه علــى بیّ ) فراشــه(وبهــذا تكــون دلالــة مفــردة . لــه  ربیبــاً 

الذي یلبث فیه یكتسب البركـة  هن مكانة النبي  ومكانأهي دلالة التشریف والبركة ، فلا ریب ،  أخرىیضاً دلالة أ
علیـه  ،وهـو مـا نـصّ )صلّى االله علیه وآله(جسد رسول االله یضاً من ملامسته أ لة ولعل البركة حاص:  أقول. منه 

 ، لـه  فـذلك یمثـل صـیانة وحفظـاً .في فـراش النبـي) u(فضلاً عن معنى البركة في مكثه ، في الخطبة المتقدمة 
حظـي بـه لـذي ه ، فـالمفردة تـوحي بالدلالـة علـى شـدة القـرب اعـلاوة علـى ذلـك كلـّ. )٦(یذكر بعـض الشـراح  حسبما

یكنفـي ( بقولـه  الإمـامى عنـه الـذي كنّـ القرب المكـاني والروحـي بینهمـا وهو،  الأكرمالنبي  لدن منمیر المؤمنین أ
لالــة بالد) فــراش ( وقــد وردت مفــردة .منــذ صــغره  الإمــامشــارة الــى عنایــة النبــي بإفــي هــذا التعبیــر ف) . فــي فراشــه 

  . ) ١٢٣،١٩٠/خ(المعروف وذلك في على الفراش الحقیقي 
  . الأرضبمعنى الفراش : ثانیا

ومـن ذلـك قولـه فـي سـیاق . عـن الكبـر  دعوالبُ التواضع وقد جعله دالاً على ) u(وهذا المعنى شائع لدیه  
ا ، هَ شـبِ عُ  نمِ  ةُ ضَ یْ بِ الرَّ  عُ بَ شْ تَ وَ  كُ رُ بْ تَ ا ، فَ هَ یِ عْ من رَ  ةُ مَ ائِ السَّ  يءُ لِ تَ مْ تَ أَ  (( :واجتنابه الدنیا حدیث عن زهده وتقواه ال
...  ةِ لَـامِ الهَ  ةِ مَـیْ هِ ة بالبَ لَـاوِ طَ تَ ن المُ یْ نِ د السِّـعْـتدى بَ ذا اقْ إ هُ نُ یْ اذا عَ  تْ قرَّ ! ج ؟یَ هْ یَ فَ  هِ من زادِ  لىٌ عَ  لُ أكُ یَ ، وَ  بضَ رُ تَ فَ 
ا هَ ضَـرْ أَ  تْ شَـرَ تَ ا افْ یهْـلَ ى عَ رَ كَـال بَ لَـا غَ إذى ا حتـَهَ ضَ مْ غُ  لِ لیْ في الَّ  تْ رَ جَ هَ وَ ... ا هَ ضَ وْ ها فَ بِّ لى رَ إت دّ أ سٍ فْ نَ ى لِ بَ وْ طُ 

                                      
 .  ٣٢٦/ ٦) : فرش(، ولسان العرب ٢٥٥/  ٦) : فرش( العین : ینظر  )١(

 .  ٦/٣٢٦) : فرش ( لسان العرب : ینظر  )٢(

 .  ٣٤٨: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٣(

 .  ٣٧٨:  ١٩٢/خ : نھج البلاغة  )٤(

 . الى المدینة ) صلى الله علیھ وآلھ( ع في یوم ھجرة النبي الخاتم كما صن )٥(

 .  ٢٠٥١/  ٤: الدیباج الوضي : ینظر  )٦(



 ٦٩٥

الخصـال التـي بهـذه ن هـذه الـنفس أ )u(یریـد . )١(...))هم ادِ عَ مَ  فُ وْ م خَ هُ نَ وْ یُ عُ  رَ هَ أسْ ر شَ عْ ا في مَ هَ فَّ كَ  تْ دَ سَّ وَ تَ وَ 
زینـة الزهـد والترفـع عـن كـل  مـنوذلـك . )٢(أوي الیـهتـب ترتـاح حـین اد طیِّـسَـوِ  وأ لا یكون لها كلفة في تهیئة فراش

وفــي  .رضلأاراحتهـا فــي افتــراش ف ؛ام علیــه دون تهیئـة للفــراش الــوثیرتنــلرابهـا فراشــاً تُ ب الأرضلــذلك تتخــذ  .وتـرف
م فیـه بعـض عمّالـه مشـتبّهاً یـذمـام قولـه الـذي لإولهـذا صـدَّر ا. ب ار شارة الى أنّ نهایة المـرء سـتكون الـى التـّإذلك 

عـن البـذخ هـو غایـة رفـع ن التواضـع والتّ أحـین فـي هـا علفهـا التـي همّ   الهاملـة وامر االله بالبهیمـة لأمن لا یكترث 
M  x :في قولـه تبـارك وتعـالى من القرآن الكریم ) u( أخذههذا الاتجاه من المعنى و :  أقول.نسان المؤمن لإا
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    ±L )یر الـى كونهـا شـبیه بمـا كـانوا شـیفراشـاً  الأرضن ذلك مجاز، فاتخـاذ أالمفسرون الى  أشاروقد .  )٣

یــدل علــى )u( الإمــاموالــذي ذكــره . قامــة لإتهــا لئلهــم ، وتهیذْلِیلها شــارة الــى تــَإ وذلــك ،)٤(دون علیــه وینــامون عــیق
المظـاهر ، وهـو بعیـد عـن طاعـة الحـق  هنـأ بتلـكن یأحـد لأفلـیس  تبـارك وتعـالى ؛هد و الورع والخشیة من االله الزّ 

  ) . ١٠٤/ قصا،  ٢١١/خ( الدلالة المتقدمة نفسها ، وذلك في ب) فراش ( وقد وردت مفردة .  جل جلاله
  الدلالة على المعروف والخیر : ثالثاً 

للمعنــى  ةتوســعوفــي ذلــك  . لغیــرهاتخــذ فیهــا المعــروف فراشــاً یفرشــه  فــي دلالــة  )فراشــاً ( الإمــاموقــد جعلــه   
فضـله  حجة االله على الناس ، ذاكـراً كونه عن نفسه ، في في سیاق حدیثه ) u(یقول  .قت فیه المفردة الذي سی
 نَ روْ كُـنِ ا تُ یمَـفِ  قِّ الحَ  رَ ثْ كَ أ نَّ إ، ف نَ وْ فُ رِ عْ وا بما لا تَ لُ وْ قُ لا تَ فَ ...  نَ یْ بیِّ النَّ  مِ اتَ ها عن خَ وَ ذُ ، خُ  اسُ ا النّ هَ یُّ أ ((: علـیهم 

،  انِ مَـالإیْ  ةَ ایَـم رَ كُ یْ فِـ تُ زْ كَـقـد رَ  ... الأكبَـرل قْـم بالثّ كُ یْ فِـ لَ عمْـأَ  مْ لَ أَ  –ا نَ أَ  وَ هُ وَ  – هِ یْ لَ لكم عَ  ةَ جَّ حُ  لاَ  نْ وا مَ رُ ذِ عْ أ، و 
م تكُ یْ رَ أي ، وَ لْ عِ فِ لي وَ وْ ن قَ مِ  وفَ رُ عْ م المَ كُ تُ شي ، وفَرَ لِ دْ ن عَ مِ  ةَ یَ افِ م العَ كُ تُ سَ لبْ أَ ، وَ امِ رَ والحَ  لِ لاَ الحَ  دِ وْ دُ حُ  لىَ عَ  مُ كُ فْ قَ وَ وَ 

كما یقول بعض  –وجعله للمعروف ؛ لكونه  )رشالفَ (لفظ   الإماموقد استعار  .)٥(...))ي سِ فْ من نَ  لاقِ خْ الأَ  كرائمَ 
) u(حسـان مـن جهتـه لإفقـد جعـل لهـم المعـروف وا. )٦(بـه كـالفراش یسـتراح  ، ذا وطیت قواعده فإنـه،  إراح الشّ 

أبلغ تعبیراً ) كم تُ شْ رَ فَ ) ( u(ن قوله وأحسب أ. لباساً كلباس العافیة لهم  ن جعل لهم العدلأبعد  )٧(فراشاً ممهداً 
، فضـلاً عـن اتسـاق ) u( الإمـامحسان والمعروف بهـم مـن كثر دلالة على الإ، فهي أ) فرشنا لكم ( مما لو قیل

ــتُ وقَ ( المفــردة صــوتیاً مــع قولــه  التــي انتظمــت فــي ســیاق حدیثــه آنــف الــذكر ، ولعــل )  تكمیْــرَ م ، وأكتُ سْــكم ، و البَ فْ
ــ( اتصــال الخطــاب بالفعــل  مــر لا یســتطیعه ولا یفعلــه غیــر ألفــاظ یــوحي بــأن المخاطــب بــه وغیــره مــن الأ) ش رَ فَ

فقـد دلَّ علـى التجنـیس العجیـب ، و ((: هـذا مـن النضـارة والحسـن حـداً  الإمـاموقد بلـغ كـلام . لهؤلاء القوم  الإمام

                                      
 .  ٥٣٦،  ٥٣٥:  ٤٥/ ك : نھج البلاغة   )١(

 .  ٣٢١/  ٥) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 .  ٢٢/ البقرة  )٣(

 .  ٤٠/  ١: د بن أحمد الغرناطي التسھیل للعلوم التنزیل ، لمحم: ینظر  )٤(

 . ١٤٣:  ٨٧/خ: نھج البلاغة  )٥(

 .  ٤١٨/ ٢) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 .  ٦٥٦/  ٢: الدیباج الوضي : ینظر  )٧(
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متـه ، لأن یبذلـه أمـر االله نبیـه أفقد بذل مـن نفسـه للامـة مـا ... المجاز الرشیق بذكر اللباس والفراش  اشتمل على
  . )١()) لاغاً في الحجة ، وقطعاً للمعذرةبإویسیر فیهم به 

  .الدلالة على افتراش مواضع السجود من الجسم : رابعاً 
) u(یقـول . المتقـین وصـفاتهم وعبـادتهم في سیاق حدیثـه عـن  الإماموهذا الضرب من التعبیر جاء به   

ا وْ غَ صْـأَ  نٌ یْ وِ خْـتَ  اهَـیْ فِ  آیـةٍ وا بِ رُّ ا مَـذَ إ وَ .... لاً یْ تِ رْ هـا تـَنَ وْ لُ تِّ رَ یُ  آنِ رْ القُ  اءِ زَ جْ لأَ  نَ یْ الِ م تَ هُ امَ دَ قْ أ نَ وْ افَّ صَ یل ، فَ ا اللَّ مَّ أَ (( : 
ــیْ لَ إِ  ــقُ  عَ امِ سَــا مَ هَ ــظَ ، وَ همبِ وِ لُ ــفِ زَ  نَّ أ واْ نُّ ــجَ  رَ یْ ــقَ یْ هِ شَ◌َ وَ  مَ نَّ هَ ــانِ آذَ  ولِ صُــأُ ا فــي هَ ــم ، فَ هِ ــهُ ــوْ أَ لــى عَ  نَ وْ انُ م حَ هم اطِ سَ
اسـتعمل و .  )٢())مهِ ابِ قَ رِ  اكِ كَ تعالى في ف لى االلهِ إ نَ وْ بُ لِ طْ ، یَ  مهِ امِ دَ أقْ  افرَ أطْ وَ هم ، بِ كَ رُ م وَ هِ فَّ كُ أم وَ هِ اهِ بَ جِ لِ  نَ وْ شُ رِ تَ فْ مُ 

والحــدث ودوامــه ، و الــذات أهــا صــیغة اســم الفاعــل التــي تــدل علــى الــدوام شــارة الــى الصــلاة وهیأتلإفــي ا الإمــام
وهــي التــي ورد  ،مــروا بهــاأ، وهــي مواضــع الســجود الســبعة التــي فــالمتقون دائبــون علــى افتــراش مواضــع ســجدوهم 

،  انِ تـَبَ كْ ، والرُّ  نِ لاَ جْ ، والـرَّ  انِ دَ الیَـ: عضـاء أ ةِ عَ بْ علـى سَـ دَ جُ سْ أَ  نْ أ تُ رْ مِ أُ (( : كرم لأالنص بها في حدیث النبي ا
صـیاغة فنیـة بـأن جعـل الجبهـة وبقیـة   صـاغة الـذكر ، و قـدمتالمحـدیث النبـي  الإمـامن وبهذا ضـمّ . )٣())والوجه 

وخشــوعهم  ،هــم بالصــلاةعِ لَ توكیــد لشــدة وَ  -رى أفیمــا -صــلاتهم ، وذلــك  فــياد بّــفراشــاً یفترشــه هــؤلاء العُ  الأعضــاء
دلالـــة علـــى  –یضـــاً أ -وفـــي ذلـــك  .بـــدانهمأز مـــنهم ســـوى لا یمیّـــ الأرضملتصـــق بـــ، فهـــم كـــالفراش ال أدائهـــاعنـــد 

غفــران ، وفكــاك رقــابهم مــن العفــو والالــى االله تعــالى وهــم یطلبــون ، لراحــة الصــلاة  ولــذتها العبــاد استشــعار هــؤلاء 
  . وسوقها لهذا المعنى ) u( هد استعمال هذه المفردة عندومن هنا یجيء تفرّ .النار

  . رته ثلدلالة على استحرار القتل ، وكا: خامساً 
ــلأرضفراشــاً ) الــرؤوس ( بجعــل  الإمــاموهــذا المعنــى صــنعه    ) u(، فــي صــیاغة فنیــة اســتعمل فیهــا  ل
 قَ عِــنَ  دْ ه قَــي بِــنّ أَ كَــ((  :ذ یقــول حدیثــه عــن الملاحــم ، إللدلالــة علــى اشــتداد والقتــل واســتمراره فــي ســیاق  ، الكنایــة
ـــ ـــبرایَ   )٤( صَ حَـــفَ ، وَ  امِ بالشَّ ـــفِـــ هِ اتِ ـــعَ ، فَ  انَ فَـــوْ ي كُ احِ وَ ي ضَ ـــهـــا عَ یْ لَ عَ  فَ طَ ـــ فَ طْ  ضَ الأرْ  شَ رَ فَـــوَ  )٥( وسِ رُ الضَّ
ـــالرُّ   .)٧(كنایـــة عـــن كثـــرة قتلـــه النـــاس فیهـــا ن أي غطاهـــا بـــالرؤوس كمـــا یغطـــي المكـــان بـــالفراش . )٦(...))سِ وْ ؤُ ب

بالمحاســن الــذي اخــتلط فیــه الــدم  ازيالجمــاجم ، وهــو الفــراش المجــمفروشــة ب –بهــذا الوصــف  – الأرضفصــارت 
لـم الظ(وهـي معـاني ،)ؤوسالـرُّ (و) شرَ فـَ(  تـيمح في هذا التعبیر معانٍ هامشیة تتعلـق بمفردلْ یُ و .التي تمثلها الوجوه

لمروان بـن (الذي ظهر بالشام خلیفة  )عبد الملك بن مروان(رار القتل الذي مارسه المستفادة من استح) ، والكثرة 
عبـد االله (قتـال  إلـى )الحجاج بن یوسـف(بعث  مّ ومن ثَ  ،سار لقتال مصعب بن الزبیر الى الكوفة  يالذ ، )الحكم

عبــد (ن أشــارة الــى مــا ذكــره بعــض المــؤرخین مــن ومــن نافلــة القــول ا )٨(بمكــة ، فقتلــه ، وهــدم الكعبــة  )ابــن الزبیــر
                                      

 .  ٦٥٧،  ٢/٦٥٦: الدیباج الوضي  )١(

 .  ٣٨٢،  ٣٨١:  ١٩٣/خ: نھج البلاغة  )٢(

 .  ١٥٨٢/ ٤: والدیباج الوضي ،  ٤٩،  ١١/٩: المعجم الكبیر  )٣(

 .  ٦٣/  ٧) : فحص(لسان العرب : ینظر . الفحص شدة الطلب  )٤(

 .  ٦/١١٨) : ضرس ( لسان العرب : ینظر. الضروس ھي الناقة العضوض السیِّئةَ الخلق  )٥(

 .  ٢٤٧:  ١٣٧/خ: نھج البلاغة  )٦(

 .  ٣/٥٨٧) : البحراني( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٧(

 .  ٣/٥٨٧) :البحراني(، شرح نھج البلاغة  ١/١٣٦: المختصر في أخبار البشر ، لابن كثیر الدمشقي : نظر ی )٨(
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عنـد ذلـك ، وغزو الكعبـة ، وقـال ) r(ي النب نةالجیش لقتال اهل مدی )یزید بن معاویة(رسل أا امتعض لمّ  )الملك
منه بحسـب مـا یـذكره المؤرخـون  شدوأذلك مثل ما صار خلیفة فعل فلّ  ، ))الأرضلیت السماء انطبقت على  ((: 

)١(.   
  شر عَ ال

ویستدل اللغویون على اختصاص العـرش بسـریر الملـك بمـا ورد  .)٢(ك لْ العرب سریر المُ  العرش في كلام  
!    "  #    $  %  &  '  M  تعـالى  هقولـفـي . عـرش ملكـة سـبأ فـي وصـف قـي كتـاب االله تعـالى 

    +  *   )  (L )قیــل لكــل ســریر عــرش  حتــىوقــد یســتعار هــذا اللفــظ للدلالــة علــى غیــر ســریر الملــك  .)٣
M  k                         :، ومـن ذلـك مـا ورد فـي قولـه تعـالى  )٥( یضـاً لسِقف البیت عرش أویقال  .البیت أیضاً والعرش .)٤(

   ̈  §¦  ¥  ¤  £¢  ¡  �  ~  }  |  {z  y   x  w  v  u  t  s   r  q  p   o  n       m        l
  À  ¿    ¾  ½  ¼»  º  ¹   ̧  ¶  µ    ́ ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©

              Ö  Õ   Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î   Í  ÌË  Ê  É  È  Ç   Æ    Å  Ä  ÃÂ  Á   
     ×L )وقولـــــــــه تعـــــــــالى  )٦: M  ±     °    ̄ ®  ¬  «  ª  ©   ̈  §  ¦  ¥

    ³      ²L )شـارة ثـم تهـدمت حیطانهـا وذلـك إ الأرضالتـي خـرت علـى . أي سـاقطة علـى سـقوفها : قیل  )٧
حـین  ، فـيالـوارد فـي نهـج البلاغـة مفردة العرش ثلاث مرات فـي كلامـه ) u(واستعمل. )٨(الى خلوها من الناس

، )٩(مـرة واحـدة لكـل منهمـا) شـه رْ عَ ( وضـمیر الغائـب  ،)شـك رْ عَ ( سندة الى كاف الخطاب ة نفسها مُ جاءت اللفظ
وصــاكم بــالتقوى ، وجعلهــا أ: (( فــي ســیاق حدیثــه عــن التقــوى ) u(یقــول . للدلالــة علــى عــرش االله جــل شــأنه 

M   W  V  U   T   S  R  Q  Pواعلمــوا انــه ... منتهــى رضــاه ، فــاتقوا االله الــذي انــتم بعینــه 
    n  m  l    k  j  ih  g  f   e            d  c  b  a   ̀ _  ̂ ]  \   [  Z  Y  X

oL )وینزلــــــه منــــــزل الكرامــــــة عنــــــده فــــــي دار اصــــــطنعها لنفســــــه ، ظلهــــــا عرشــــــه ونورهــــــا ... مــــــن الفــــــتن  )١٠
وامــا . یعــود الیــه تبــارك وتعــالى ) ه عرشــ( ، والعــرش هــو عــرش االله جــل جلالــه ، والضــمیر فــي  )١١(....))بهجتــه

بالمعنى المادي المعـروف لـدى السـامعین ، مـن انـه  )العرش(نها لا تعني إف ، الإمام في قَوْل) عرشه(دلالة كلمة 
                                      

 .  ١/٤٤: الفخري في الآداب السلطانیة ، لابن الطقطقي : ینظر  )١(

 .  ٦/٣١٣) : عرش ( ، ولسان العرب  ١/٢٥٠):عرش: (العین : ینظر  )٢(

 . ٢٣/ النمل  )٣(

 .  ٣١٣/  ٦) : عرش ( العرب لسان : ینظر  )٤(

 .نفسھ  )٥(

 .  ٢٥٩/ البقرة  )٦(

 .  ٤٢/ الكھف : ، وینظر  ٤٥/ الحج  )٧(

 . ١/٣٤٨: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز ، لابن عطیة الغرناطي : ینظر  )٨(

 .  ٢٩٨: المعجم المفھرس لالفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٩(

 . ٩٠/من السورة نفسھا ، ویوسف  ٥،  ٤: ت وتنظر الایا:  ٢/الطلاق  )١٠(

 .  ٣٣٤:  ١٨٣/ ح : نھج البلاغة  )١١(
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وممـا یشـهد علـى هـذا المعنـى مـا . نما هـو قـدرة االله وملكـه وعظمتـه إ سریر الملك مثلاً ، او انه مكان للجلوس ، و 
،  هُ دُ یْـحِ وْ تَ  بـهِ  یقِ دِ صْ التَّ  الُ مَ كَ وَ .... : (( ي قوله الذي یصف فیه الخالق تبارك وتعالى بقوله ف) u( الإمامذكره 

هـا غیـر الموصـوف نّ أ ةِ فَ صِـ لِّ كُـ هادةِ لشَـ عنـهِ  اتِ فَ الصّـ يُ فْـلـه نَ  الإخـلاص له ، وكمالُ  صُ الإخلاَ  یدهِ حِ وْ تَ  مالُ كَ وَ 
الحمـد الله الكـائن قبـل ان یكـون كرسـي او ) : (( u(قولـه .  )١())..... ةِ فَ ه غیر الصّـنّ أوشهادة كل موصوف 

) عــرش ( لمفـردة ) u(المـؤمنین  أمیــرواسـتعمال .))٢((....))عـرش ، او سـماء ، او ارض ، او جــآن او انـس 
عـرش (كر الحكـیم مـراداً بهـا ، اذ اسـتعملها الـذ)العَلـوي(فـي الـنّص في نهـج بلاغتـه یعـد مـن تـأثیرات القـرآن الكـریم 

M  Z  Y  X  W  V    U  :وقوله  )٣( M \  [  Z     YL  :مرة ، ومنها قوله تعالى ) ٢١) ( االله
   p  o  n  ml  k  j  i  h   g  f     e   d  c  b  a   ̀ _   ̂  ]  \  [

  v  u  t  s  rqL )فضلاً عن نفـي ن االله تبارك وتعالى كان كثیراً ما یصف نفسه بالعظمة أویلحظ  )٤
M  j      i  h  g  f  e  d : ، نحو قوله تعالى ) عرش(عندما یذكر آیة فیها مفردة  عنهالوصف 

  kL )ســبیلاً لــه  الإمــاموهــذا المــنهج اتخــذه . عنــه ســبحانه ) المكانیــة ( وفــي هــذا دلیــل علــى نفــي الحــد و.  )٥
الصــادق  الإمــامقــد ســئل ف. نهجــاً وعقیــدة) u(البیــت  أهــللحــد عــن الخــالق جــل جلالــه ، واتخــذه فة والنفــي الصّــ

)u (االله تعالى  هعن قول:  M \  [  Z     YL )قرب الیه من شـيء استوى في كل شئ أ: ((  فقال.  )٦
معلقـاً ) هــ ٨٤١ت( وقال العلامـة الحلـي .  )٧())یقرب منه قریب ، استوى في كل شيءلم یبعد منه بعید ، ولم . 

ة ، فهو جهلان كل ذي وهذه المذاهب كلها فاسدة ؛ : (( یقة ن االله على العرش حقإ:  على قول بعض المجسّمة
ــ و .)٨(...))كــوان الحادثــة ، فیكــون حادثــاً ، فــلا یكــون واجبــاً لأمشــار الیــه ومحــل ل فــي  ةَ بهغالــت المجســمة والمَشِّ

  .كما ذكر العلماءفاسد وهو مذهب  .ه تجسیم االله وحدِّ 
،  ١٦٠،  ٩١،  )٢(١ /خ( الآتیــة  الخطــباالله فــي بدلالــة عــرش ) العــرش ( مفــردة  الإمــاموقــد اســتعمل   

٢(١٨٢( ( .  
  
  
   اءطَ غِ 

                                      
 .  ١٨،  ١٧:  ١/خ: نفسھ  )١(

 .  ٣٣٠:  ١٨٢/خ: نفسھ  )٢(

 . ٥/ طھ  )٣(

 وغیرھا  ١٠٠: ، یوسف  ٣/، یونس  ١٢٩/التوبة : ، وتنظر  ٥٤/الأعراف  )٤(

 .  ٢٢/ ، وتنظر ، الأنبیاء  ٨٢/ الزخرف  )٥(

  ٥/ طھ  )٦(

 .   ١٢٨/ ١:  ١/١٢٨: أصول الكافي للكلیني  )٧(

  . ١/٢٧: كشف المراد في شرح تجرید الاعتقاد ، للعلامة الحلي  )٨(
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والغطــاء هــو مــا یتغطــى بــه  .تر طیــة هــي المــواراة والسّــغْ والتّ  )١(و تغطیــت بــه أیــت بــه ، الغطــاء مــا غطِّ   
  .)٣(ة یَ غطِ أ: یقال ، ف) ة لَ عِ فْ أ( ة على در وتجمع هذه المف. )٢(رستَ ویُ 

ة نفســها مضــافة الــى ضــمیر در نهــج البلاغــة ، فــي حــین وردت المفــ يثــلاث فــ) غطــاء ( وجــاءت لقطــة 
 ، )٤(یضـــاً واحـــدة أمـــرة مـــرة )  ةلَـــعِ فْ أ( بصـــیغة الجمــع علـــى ) یـــة طِ غْ أ( طـــة مـــرة واحـــدة ، ولف) غطائهـــا ( عائیــة ال

  :للدلالة على ما یأتي 
  .  الأخرةالدلالة على الحجب والمنع عن رؤیة : ولاً أ

هـل القبـول أفـي سـیاق حدیثـه عـن ) u( الإمـام في نصوص النهج ، ومنه قـول وهذا المعنى اكثر تداولاً   
ــنَ تَ وَ ((...) u( الإمــاموحــالهم ، اذ یقولــون بحســب كلمــة  ــمَ  تْ رَ كُّ ــطَ ا ، وَ نَ رِ وَ صُــ فُ ارِ عَ ــي مَ  تْ الَ ــف ة شَــحْ الوَ  نِ اكِ سَ

، كَ لَـ اءِ طَـالغِ  بُ وْ جُـحْ م مَ هُ نْ عَـ فُ شِ و كُ أ دِ قْ عَ م بِ هُ تَ لْ ثَّ مَ  وْ لَ فَ  عاً ،سَ تَّ مُ  قٍ یْ ن ضِ مِ  لاَ جاً ، وَ رَ فَ  بٍ رْ ن كَ مِ  دْ جِ نَ  مْ لَ نا وَ تُ قامَ إِ 
ب النظــر الــى عــالم والمــراد بــذلك الغطــاء المعنــوي الــذي یحجــ.)٥(...)) تْ كَّ تَ اسْــفَ  امِ وَ الهَ م بِــهُ اعُ مَ سْــأَ  تْ خَ سَــارتَ  قــدِ وَ 

ظـر ، فهـو الحاجــب والمـانع  مـن رؤیــة دالاً علـى حجــب الن الإمـامفـي قــول ) طاء شـالغ( فصــار  .المـوتى والبـرزخ
 إدراكالرؤیــة عــن التــي تحجــب  المحجــوب عــن هــؤلاء هــي الموانــع) الغطــاء (  إن: قــول أ. عــالم مــا بعــد المــوت 

  ..غطا معنوي ، ولیس غطاء مادیاً ) الغطاء(وهذا . حقیقة حال هؤلاء
  : جب غطاء الدنیا الدلالة على ح: ثانیاً 

 الــذي یتحــدث فیــه عــن قـدرة االله تبــارك وتعــالى ، وكیــف خلــق الخلــق الإمـام وقـد ورد هــذا المعنــى فــي قــول  
ــدَّ  نَ ســكَ أَ  (( ) :u(لاً یقــولواســكنهم الــدنیا ، ثــم بعــث فــیهم رسُــ ــلْ ا خَ یَ نْ ال ــبَ وَ  هُ قَ ــإ ثَ عَ ــى الجِ ــسِ  نِّ ل ــرُ  والإنْ ؛  هَ لَ سُ

سـل هـم الـذین یرفعـون حُجـب الـدنیا ،  أنّ  :یریـد. )٦())...ائهان ضـرَّ م مِـهُ وْ رُ ذِّ حَـیُ لْ ئهـا ، وَ اِ طَ غِ  نْ م عَـهُـوا لَ فَ شِـكْ یَ لِ  الرُّ
منـع اتخاذهـا ه غطـاء اللـذات والشـهوات الـذي یمغطـاة بغطـاء ، ولعلـالـدنیا فكأن . حقیقتها ویبینون حقیقتها للناس 

  .سبیلاً الى االله تعالى 
  .الدلالة على ظهور الحقائق بعد خفائها یوم القیامة : ثالثاً 

: یقــول فیــه  ولاّه مصــر لمــا )شــترلأمالــك ا (عهــده الــذي كتبــه الــىفــي هــذا المعنــى  عــن الإمــاموقــد عبــر   
 كِ رِ یْـغَ لِ  كَ نْـمِ  وذٌ خُ أْ مَـ هُ نَّ إن ، فوْ یُ لعُ لِ  حَ ضَ وَ  دْ ا قَ مَّ مِ  هِ ى بِ نَ عْ ا تُ ي عمّ ابِ غَ والتَّ  ةٌ وَ سْ أفیه  اسُ ا النَّ مَ ار بِ ثَ ئْ تِ والاسْ  اكَ یَّ إ و ((
، هـي سـتورها التـي  الأمـور وأغطیـة . )٧(...)) ومِ لُ ظَ للمِ  كَ نْ مِ  فُ صَ تَ نْ یُ ، وَ  رِ وْ مُ الأُ  ةُ یَ طِ غْ أَ  كَ نْ عَ  فُ شِ كَ نْ تَ  لیلٍ ا قَ مّ وعَ 

ا بصـیغة الجمـع ، علـى مـ، بـأن جعله إلیـهبـین المضـاف والمضـاف  الإمـامتخفي الحقائق وتغطیتهـا ، وقـد ناسـب 
. بهـا  ینَ بْ وِ ، بحیث تظهر عدم ادراك المحجشافها وكثرتها عند انك، ) الحجب(تعدد هذه على للدلالة ) ةلَ عِ فْ أَ (زنة 

                                      
 .  ٦/٨) : غطي ( ، والمحكم  ٤/٤٣٥) : غطي ( العین : ینظر  )١(

 .  ١٥/١٢٩) : غطي ( لسان العرب : ینظر  )٢(

 .  ٤٣٥/ ٤) : غطي(العین : ینظر  )٣(

 .  ٣٣٧: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٤(

 . ٤٢٨: ٢٢١/خ:نھج البلاغة  )٥(

 . ٣٣٤:  ١٨٢/ خ : فسھن )٦(

  .  ٥٦٨:  ٥٣/ ك : نفسھ   )٧(
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 الإمـامالغطـاء ، بیـد أنّ  أضـافمعنویـة ، ولـیس ممـا یعـرف مـن  أغطیة)  الأغطیة( من  سبقةوهذا الضرب وما 
)u ( ولغــة ة یــغیــر الماد بــالأموري خــاص لــهــذه المفــردة علــى ســبیل الاســتعارة ، ونقلهــا الــى مجــال دلااســتعمل

  . )١( أي غش قلبه. على قلبه  أغظالهم : ، فأنهم یقولون في الدعا عنىالعرب تعرف هذا الم
  .دلالة على الحلم والتأتي ال: رابعاً 

. ا یجــول فــي نفســه صــفة تســتر صــاحبها عمّــ) الحلــم(، فقــد جعــل ) u( الإمــاموهــو معنــى لطیــف عنــد   
ل اتِـقَ ، وَ  كَ مِـلْ حِ بِ  كَ قِـلُ خُ  لَ لَـر خَ تُ اسْـ، فَ  عٌ اطِ قَـ مٌ اسَـحُ  لُ قْـ، والعَ  رٍ اتِ سَـ اءٌ طَـغِ  مُ لْـالحِ ((  :فـي حكمـه لـه  الإمـامیقـول 

ه مـن القبـائح فـي نُ یشِـنـه قیـد یمنـع صـاحبه ویسـتره عمـا یُ إذو ملح ایجابي ، ف –نا ه –والغطاء .)٢())لكَ قِ عْ بَ  اكَ◌ِ وَ هَ 
وقــاءً لهــا  ك یصــیر الحلــمعنــد ذافمعــه ،  هماحــجبلــغ بهــا الغضــب حــداً لا یمكــن كــبح و ، حــال انفلــت زمــام الــنفس 

مـي یح) الغطاء السـاتر ( وهذا .)٣()) الأفعالتر بسورة الغضب ، وقبیح ما یصدر من سْ ه یَ نّ أباعتبار (( وغطاء ؛
على ما سـواها مـن ) غطاء ( وفي بیان مزیة مفردة . )٤(نه بمنزلة العشیرة للمرءصاحبه  ممن  ینافره ویعادیه ؛ لأ

 شبة بالغطاء الذي ینشـرأ الإنسانن حلم و هذه المفردة مناسبة للمقام ؛ لأالمفردات التي تشابهها في الدلالة ، تبد
هـو -فـي اللغـة  -معجمـي ، فالغطـاء حتى كأنـه سـتره ولهـذه الدلالـة أثـر. )٥(منهمن كشف ما یسوء  علیه ، ویمنع
 ، فكـأن )٦(یـة غطلـم وأنزلـه منزلـة مـا یسـتر مـن الأللح) الغطـاء(مفـردة ) u( الإمـامولهذا استعار  المواراة والسَّتر

  .لانفلات ، وظهور مساوئها للآخرینالحلم غطاء مستور یكبح النفس ویمنعها من ا
  راثَ دِ  

ن أویـذكر اللغویـون . )٧(ف فـي الـدثار فَّـمـا یتغطـى بـه ، یقـال ، تـدثر أي تَلَ أي . ر به ثَّ دَ تَ والدثار هو ما یُ   
ــ(هــو ضــرب مــن الثیــاب التــي تلــبس فــوق ، الــدثار  فهــو  ،فأمّــا الــدثَّار .الجســم ول لبــاس یلــبس فــوقأو وهــ )عارالشِّ

فـي  .في نهج البلاغـةمرة واحدة لكل منهما ) اراً ثَ دِ ( ،و)ارثَ دِ (  لفظة واستعملت.)٨(لبرد من ا به اتقاءً  الذي یستدفأ
فــي لكــل منهمــا مــرة واحــدة ) ارهــاثَ دِ (الغائبــة  ، وضــمیر) اركمثــَدِ (ب ســندت اللفظــة نفســها الــى ضــمیر الخطــاحــین أ
  : للدلالة على ما یأتي ؛)٩(الوارد في نهج البلاغة) u( الإمامكلام 

  
  : دلالتها على السیف : ولاً أ

، وصـور )صـلى االله علیـه وآلـه(كـرم النبـي الألبیان حال الـدنیا قبـل بعثـه ) u( الإمام وهذا المعنى ساقه  
 ةٍ رَ تْـفَ علـى  هُ لَ سَـأَرْ (( :  الإمـامیقـول  . رسـول االله بعثـة لب قبـلالسّـو ل قتتقوم على الالنص حال العرب التي كانت 

                                      
 .   ٦/٨) : غطي (المحكم : ینظر  )١(

 .  ٦٨٧: ٤٢٤/قصا: نھج البلاغة  )٢(

 .  ٦٠: شرح حكم نھج البلاغة ، للعلامة الشیخ عباس القمي  )٣(

 .٦٨٦: ١٨/قصا: نھج البلاغة : ینظر )) . الحلم عشیرة ) : (( u(إشارة الى قولة الإمام  )٤(

 . ١٣٥/  ١٥) : غطي ( لسان العرب : ینظر  )٥(

 .  ٥/٥٠١) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٦(

 .  ٢٧٦/  ٤) : دثر ( لسان العرب : ینظر  )٧(

  . نفسھ  )٨(

 . ١٥٢: معجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة ال: ینظر  )٩(
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هــا رُ مَ ثَ ...  رِ وْ رُ الغُـ ةُ رَ اهِ ظَـ رِ وْ النُّـ ةُ فَ سِـا كایَ نْ ، والــدُّ  بِ وْ رُ مـن الحُـ لـظٍ تَ وَ ...  مِ الأَمَـ نَ مِــ ةَ عَـجْ ل هَ وّ طُـ، وَ  لِ سُـالرُّ  مـنَ 
ــ اهــارُ ثَ دِ و   فو ا الــخَ◌ْ رهَ اْ عَ شِــ، وَ   ةُ فَــیْ ا الجِ هَــامُ عَ طَ ، وَ  ةُ نَــتْ الفِ  الإمــام یــنص . )١(...)) االلهِ  عبــادَ  او رُ بَ تِ اعْ ، فَــ فُ یْ السَّ

الــذي ثار كالــدّ نهــا جعلتــه لباســها الظــاهر للعیــان ، فهــو أ :أي. یف ثرة بالسّــمتــد ،أهلهــا والمــراد) الــدنیا ( ن علــى أ
 لهــذا ناســب ؛اذم الــدنیا وبیــان مســاوئها كــان الســیاق یظهــر ولمّــ. ،علــى جهــة التشــبیه البلیــغ ) عارالشّــ(یلــبس فــوق 

 فــي) ثار الــدّ ( لفــظ  لهــا فاســتعار .علــى القتــل والــدماءاشــتمالها لدلالــة علــى ل ؛)یف ذالســهــا ارُ ثَ دِ ( تعبیــر ب مجیئــوه
 الإمـامبـي الحدیـد علـى قـول أابن الشارح وقد علق  .)٢(هر اِ ثَ دِ ب الإنسانكما یشتمل  ظهوره واشتماله علیها إلى إشارة

ــرُ اثَ ف ، ودِ وْ ها الخُــارُ عَ شِــ(( عار مــا ولــي فالشّــشــعارها ودثارهــا ؛ یف ثــم جعــل الخــوف والسّــ(( : بقولــه  ))یفهــا السَّ
 یفا كــان الخــوف یتقــدم السّــلمّــ هلأنُــ ؛اعة صّــنومــن جیــد الذا مــن بــدیع الكــلام وهــ. عار ار فــوق الشِّــثَ الجســد ، والــدِ 

الخـوف  ه لمّـا كـاننـكأ. )٣())ثار تالیـاً لـهقرب الى الجسد ، وجعل الدِ الأه نّ لأالخوف شعاراً ؛ جعل . یف یتلوه والسّ 
 أعضـاء الجسـم الـى البـدن،،وهـو مـن أقـرب  الذي یعد من مواضع الإحساس و الشعور في الإنسانمتعلقاً بالقلب 

 .لاً عــن ملاصــقة الجســـد فصـــنیف الــذي یكــون م، بخـــلاف السّــ ه المــرء مخالطــاً بدنــهار الــذي یلبســـعجعلــه كالشّــ
والقـذارة فـي هـذا ) الوسـخ ( دالـة علـى ) ارهـاثَ دِ (ن تكـون مفـردة ویحتمـل أ: أقـول  .)٤(یـهف ثارن یكـون كالـدّ أفناسب 
 –نـا یف هوهـو السّـ –ار الـدنیا ثـَ، فكأنمـا دِ فـي هـذا السـیاق ) u( الإمـاملحال الدنیا التي یـذمها بة مناسالمقام ؛ 

) یفالسّـ(علـى الـرغم مـن كـون  ،لنـاسلذى أو لما یسببه من قتل الذي تشمل علیه هذه الدنیا ؛ مثل القذر والوسخ ی
ویسـتفاد هـذا المعنـى مـن المـتن . فـي ذلـك الـزمن عـن قیمتـه المادیـة فضـلاً  عـن الـنفس ،حد وسائل الـدفاع أیمثل 

ذ إیف،دثـر السّـ: ذ یقالإ .)٥( أدَ منها الوسخ وكثرة الصَّ و ،  )ارثَ دِ ( ذكر فیه دلالات متعددة لمفردة معجمي الذي تال
) ثــاردِ ( مفــردة أن دالــة علــى العلامــة ، لــولا ) عارالشّــ(ن تكــون مفــردة أولا یبعــد  .)٦(قالبالصّــ ده د عهــوبعُــ  ئدِ صَــ

 الإمـامخـر ، فقـد صـنعه لآسـتعمال الامـا اأ.لبسـة التـي تتخـذ شـعاراً لـذلك لأالتي تعد قرینة على قرب الدلالة على ا
ثــار دِ ( اه فــي الــنص وســمّ . وحمائلــه م غطــاؤه دثــاراً ، والمتحــدث عــنه) یفالسّــ(مناســباً للمعنــى المتقــدم ، فجعــل 

 لاّ إ رٍ بَـوَ  لاَ وَ  رٍ دَ مَـ تُ یْـى بَ بقَـیْ  لاَ  كَ لِـذَ  دَ نْـعِ فَ ((  :عیـة بالرّ  میة ومـا فعلـوهأفي وصف دولة بني ) u(یقول).یف السّ 
ــمِ  االلهِ  مُ قِ تَ نْ یَ سَــوَ ...  ةً مَــقْ وا فیــه نِ جُــلَ وْ أَ ، وَ  حــةً رْ تَ  ةُ مَــلَ الظَّ  هُ لَــخَ دْ أَ وَ  ، مــن  بِ رُ شْــمَ باً بِ رَ شْــمَ ، وَ  لٍ أكْــمَ لاً بِ أكَ مَــ مَ لَــظَ  نْ مَّ
( ، و) عارشِـ( ا ومفردتـ .)٧(...)) فِ یْ السَّـ ارِ ثـَدِ ، وَ  فِ وْ الخَ  ارِ عَ شِ  اسِ بَ لِ ، وَ  رِ قِ المَ وَ  رِ بِ الصَّ  بِ ارِ شَ مَ وَ  مِ قَ لْ عم العَ اِ طَ مَ 
غیـر المادیـة من الـدلالات وهي ، الخوف  جنح بالمفردة نحو الدلالة على) u(ولكنه ، بسة لالأ ألفاظمن ) اردثِ 

نه مستور برداء لأ؛ عار الذي لا یكون تحت بقیّة الثیاب ب الشّ جاعلاً منه كالثَّو ،  )عارالشّ (لها لفظ  التي استعار
 جسـادهم وهـم یرتدونـه أفـوق  نه ظـاهر، لأهذه المفردة ونسبها للسّیف  الإمامولهذا استعمل  ) .ارثِ الدّ (ى فوقه یسمّ 

                                      
 .  ١٤٦،  ١٤٥:  ٨٩١٩: نھج البلاغة  )١(

 . ٢/٤٢٤) : البحراني(شرح نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 .  ٣٠١/  ٦) : ابن أبي الحدید(شرح نھج البلاغة  )٣(

 .  ٦٦٨/ ٢: الدیباج الوضي : ینظر  )٤(

 .  ٤/٢٧٦) : دثر ( لسان العرب : ینظر  )٥(

 .نفسھ  )٦(

 . ٢٧٩،  ٢٧٨:  ١٥٨/خ:نھج البلاغة  )٧(
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ویبـدو  .لیـه هـو الاسـتعداد والتأهـب للانتقـام المعنـى الـذي یـدل ع و. )١(راحالشّـیـذكر  حسـبما اراً لهم ثَ أضحى دِ ، ف
بعــد أالمــراد مــن ذلــك فــي حــین أن .)ثــاردِ (و ) عار شِــ(ا علــى الدلالــة اللغویــة لمفردتــي اح الــنهج قــد اقتصــرو رّ ن شُــأ

ن انتقـــام االله جـــل جلالـــه مـــن أدلالـــة علــى لل ،ین قصــد بـــذكر هـــاتین المفـــردت) u( لإمـــام، فاالإمـــامبحســب نـــص 
المـرّ مـن المطعـم  وشـاربه بإذاقـةكـل الحـرام آتصـاص بالمثـل ، فیجـازي مین سـیكون علـى جهـة المسـاواة والاقالظال

بــه علــى  يیف الــذي یهــو ودثــاره السّــ فو ســیجعل لباســه الخــفالنــاس لباســهم ومتــاعهم ،  مــن ســلبَ وأمّــا ، والمشــرب 
كثــر رجاحــة وقبــولاً مــن المعنــى الســابق الــذي ذكــره أهــذا المعنــى  ویبــدو. بعضــهم علــى بعــض  طاً ســلِّ مالظــالمین 

  . الشرّاح 
  : ة على طاعة االله تعالى الدلال: ثانیاً 

یضــاً ، أ الإنســانیــه داشــبه باللبــاس الــذي یرتطاعــة االله تعــالى  الإمــام جعــلهــذا المعنــى فــي هــذه الدلالــة و   
بالنســبة  الألبســة، وذلــك بحســب مواضــع كــل ضــرب مــن هــذه ) دثــاراً ( لــى كونــه ا) شــعاراً ( وتــدرج بــه مــن كونــه 

م كُ ارِ عَ شِـ نَ وْ لاً دُ یْ خِـدَ م ، وَ كُ ثـارِ دِ  نَ وْ اراً دُ عَ شِ  االلهِ  ةَ اعَ وا طَ لُ عَ اجْ فَ ((  رشادفي سیاق الوعظ والإ) u(یقول . للجسم 
 –لـيع الإمـامبحسـب رؤیـة  – الإنسـانع تـوزّ  النص ظهریُ و .)٢(...)) مكُ رِ وْ مُ أُ  قَ وْ اً فَ رْ مِ أَ ، وَ  مكُ عِ لاَ أضْ  نَ یْ فاً بَ یْ طِ لَ ، وَ 

ن لا تكون طاعة االله ، وهي أ ه بحسب حال البشر ، وأمرظِ ه ووعْ حِ صْ في نُ  الإمام ج فیهاوقدرات تدرّ على مراتب 
ون لصــیقة ن تكــأنمــا یجــب إ و ؛  الإنســانوعنایــة ترتكــز فــي الــنفس مــن لــدن  دون تفكّــر تــدثر بــه دثــاراً ی التقــوى ، 

ــ( بالبــدن مثلهــا فــي ذلــك مثــل  ، مخالطــاً للجســد) یلاً خِــدَ (تكــون  مّ لبســة ، ومــن ثــَبالنســبة الــى غیــره مــن الأ )عارالشِّ
قلبــاً بــین  :أي .)یفــاً لطِ ( ومتصــیر بعــد ذلــك. مــن مخالطتــه  الإنســان إلــىقــرب مــن شــعار الجســم أ بحیــث تصــیر

الـى  مراتب التقوى في نفـس الإنسـان یعـود) u(هن ذكر أویبدو :  أقول.كلّها الأمور وأمیراً فوق .)٣(المرء  أضلاع
فضلاً  . ضوابط التقوى وآدابهاملتزماً ب تقیاً ن یكون المرء أهل ، فلیس من السّ والدربة علیهاالتقوى بزامها تالترسیخ 

ن بعیــداً دون انطوائهـا فـي نفســه واعتقادهـا فـي قلبــه ،فیكـو  بمـن النــاس مـن تكـون تقــواه فـي الظـاهر فحســ أنّ عـن 
وهــي  ،)ثارالــدِّ ( فــي تقــواه مــن مرحلــة  الإنســانقــل نَ بِ ، صــحه نُ ، فــي )u(أولهــذا بــد. حینــذاك ع والتُّقــوَى الــوَر عــن 

من هذه الحالـة الـى   ، ظاهراً على بدنه یراه الناسء فر ثار الذي یرتدیه المبالدِّ  تشبیهاً لها للإنسان ظاهرة الحالة ال
 مّ ومـن ثـَ. ب منـه یـقر ،ملازمـاً للبـدن ) عارالشّـ(التقوى لجسد الإنسـان مثلمـا یكـون وهي ملاصقة  ،)عارالشِّ ( مرحلة

 الإنسـانیكـون الـذي بـین جنبیـه ، ف قلبـه ، وهـو) یفـة طِ لَ ( حتـى تصـبح فـي ،فـي الجسـد  )یلاً خِ دَ ( بعد ذلك تكون 
  .تقیاً  آنذاك
  : الدلالة على الدعاء : ثالثاً 

ى بَ وْ طُـ ....((: صـحابه ألذین قال فیهم علـي مخاطبـاً بعـض الزاهدین اخصله من خصال ) u(وجعله   
بـاً ، یْ هـا طِ اءَ مَ راشـاً ، وَ ا فَ هَـابَ رَ تُ اطاً ، وَ سَـبِ  ضَ رْ الأَ وا ذُ خَـاتَ  مٌ وْ قَـ كَ لئِـوْ أُ ، ةِ رَ خِـالآفـي  نَ یْ بِ اغِ ا ، الـرَّ یَ نْ في الدُّ  نَ یْ دِ اهِ للزَ 

                                      
ومن الجدیر بالذكر أن ھذا النص قد تكرر في .  ٣/٦٤٨) :البحراني ( وشرح نھج البلاغة .  ٦/٣٠١:، وینظر  ٩/١٦٨) : ابن ابي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )١(

 .  ٢٧٩، ٢٧٨: ١٥٨/، وخ ١٤٦، ٨٩:١٤٥/خ:نھج البلاغة : ینظر . موضعین من نھج البلاغة بروایة مختلفة 

  .  ٣٩٤: ١٩٨/خ: نھج البلاغة  )٢(

 .  ٤/١٦٣٦: ، والدیباج الوضي  ٣/٧٤٩) :البحراني ( ، وشرح نھج البلاغة  ١٠/١٤٨) : ابن ابي الحدید( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٣(
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ص مفـردات تناسـب موضـوع الـنّ  الإمـامصحابه اتخذ أسیاق الزهد و  وفي  .)١(...))اراً ثَ دِ  اءَ عَ اراً ، والدُ عَ رآن شِ والقُ 
و ) عار الشِّ ( قد جمع بین ) u(نه أللزاهدین ، والملاحظ ) ة سَ بِ لْ أباً ، و یْ شاً ، وطِ رُ طاً ، وفُ سُ بُ ( وغایته ، فجعلها 

الـذي  )الشـعار(الـیهم مـن  للزاهدین أي اقرب )شعاراً (وهما لباسان متلازمان عند الناس فجعل القرآن ، ) ار الدثِّ ( 
وسیلة المضطر والمحتاج ، وهـو  الدعاء ، الذي یعد –هنا  –وهو ، علاه بدثار  یلامس الجسد مباشرة ، ومن ثمِّ 

 الإماما یصفه مك) الدثار ( ، ولهذا صار بمنزلة اة االله تعالى بعد القرآن الكریممناجفي  قرباً  والأكثرقرب للمرء الأ
.  

   وسّدتك
و أن كان من التراب إ و  ،یوضع تحت الرأس ما كلالوِساد  و . )٢(عل تحت الرأسجْ ة التي تُ دّ خَ المِ  ادةسَ الوِ   
  . )٤(یضاً أالمتكأ  ةادَ سَ والوِ .  )٣(د سُ وجمعه وُ  الحجارة ،
المسند الى ضـمیر المـتكلم المضعف بصیغة الفعل الماضي  ثلاث مرات)  دسَ وَ ( الجذر  الإمامواستعمل   

، فضـلاً عـن )وَسَّـدتُها(الى ضـمیر المفـردة المؤنثـة  اً نفسها مسند، وبالصیغة المتقدمة ) ك دتُ سَّ و ( وكاف الخطاب 
للدلالـة علـى  ،)٥(من هـذه الاسـتعمالات مـن الـورود مـرة واحـدةوكان نصیب كل واحد  .)د سّ وَ یتَ ( صیغة المضارع 

بــي مــن اتخــاذ النّ ) u(مــن ذلــك مــا ذكــرهو . والنــوم علیهــا  والحجــارة والكــف مــن الیــد وســادة للاتكــاء الأرضاتخــاذ 
 نَ شِـالخَ  یْلـبسُ ، وَ رَ جَ د الحَ وسَّ تَ یَ  انَ كَ ((:هده وتواضعه ذ یقول في مقام بیان ز إ ؛وسادة له ) رجَ الحَ () u(عیسى 

نه ما كان یتخذ من الوسائد الناعمة المریحة أالحجر ) عیسى ( ویفهم من توسد النبي . )٦(...)) بَ شِ الجَ  لُ كُ ، ویأْ 
؛  بعادها عن متـع الـدنیاإ  للنفس و ر الحجر رغبة في التواضع ، وتذلیلاً ؤثِ كان یُ ف ،  كأً له في نومه واضطجاعهمتّ 
 نّ أومــن هنـا یلحــظ . مــور المادیـة فــي مـا یــؤذي غیـرهم مـن النــاس مـن الأكـان یجــدون راحـتهم ) u(نبیـاءن الألأ

وهـذا .ا ومـا فیهـا ادة والطاعـة دون العنایـة بالـدنیفي توسد الحجـر دون غیـره ؛ لانشـغاله بالعبـ )عیسى(راحة النبي 
( علــــى  ي نومــــه ، عنــــد توسّــــدهمــــا كــــان یهجــــع فــــ )عیســــى(یــــوحي بــــأن النبــــي) u(الإمــــامورده التعبیــــر الــــذي أ

  .ذاه أالحجر و  الأذى الناشئ من خشونةما یشغله عن  وفكر والعبادة ، وههمّه التَّ  جُلِّ وكان ).الحجر
للدلالـة علـى اتخـاذ  ،)توسـدی(، واسـتعمال الفعـل وسـد الـى الحجـر التّ  هسـنادإمن  الإمامإن ما ذكره : اقول   

،ومــنهم ن اللغــویین أوذلــك ، الإمــام د لــدىتعبیــر متفــرِّ (  )عیســى(كــاء عنــد النبــي تِّ وســادة فــي النــوم والا) الحجــر(
كمــا  وهــو،. ))٧(()ادسَــوِ (ى مّ ، فهــي تُسَــذا كانــت مــن التــراب والحجــارة إشــیاء مــن الأ) د سّــوَ تَ المُ (ن أذكــروا  الخلیــل،

  . آتئكتَّ التي تستعمل في الدلالة على الوثیر من المُ ) ادةسَ الوِ (عم من أ، یبدو

                                      
 .  ٦١٨:  ١٠٤/قصا: نھج البلاغة  )١(

  . ٣/٤٥٩) : وسد ( لسان العرب : ینظر  )٢(

 .  ٢٨٤/ ٧) :وسد ( العین : ینظر  )٣(

 .  ٣/٤٥٩) : وسد ( لسان العرب : ینظر  )٤(

 . ٤٨٢: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٥(

 .  ٢٨٣:  ١٦٠/خ: نھج البلاغة  )٦(

 .  ٧/٢٨٤) : وسد ( العین : ینظر  )٧(
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الــذي یتحــدث فیــه ) u( وقــد ورد ذلــك فــي قولــه ) .الكَــفِّ ( د ، فهــو توســد وسّــرب الثــاني مــن التّ ا الضّــمّــأ  
سٍ فْ نَ ى لِـبَ وْ طُـ (() : u(یقـول . ي مقام مدحها ، وذلك فدي فروض الطاعة الله تبارك وتعالىفس التي تؤ النّ عن 

،  اهَ ضَـرْ أَ  تْ شَـرَ تَ ، افْ  علیهـا ))١((ى اذا غـاب الكـرىها ، حتـّضَـمْ یـل غِ في اللّ  تْ رَ جَ وهَ ... ها ضَ رْ ها فَ◌َ بِّ لى رَ إ تْ أدَّ 
لنفـوس التـي مـدح هـذا النـوع مـن ا والـنص فـي .))٢((...))هم ارِ عَـمَ  فُ وْ هم خَـونَ یُـعُ  رَ هَ سْ أَ  رٍ سَ عْ ها في مَ فَّ كَ  تْ دَ سَّ وَ تَ وَ 

هـا نّ تامـة ، حتـى أ عبـادة بصـورةفـروض و  مـا علیهـا مـنانقـادت الـى طاعتـه ، مؤدیـة و  ذابت في االله تبـارك وتعـالى
عـاس ، فـإن تـم لهـا ذلـك وغلـب علیهـا النّ . سـهرت العیـون للطاعـة والعبـادة وتجافت عن النوم ، وأها ضَ مْ هجرت غِ 
مــن ) فالكَــ( و ) الأرض(ولا یخفــى مــا فــي . ح علیهــا یاعلــة منهــا وســادة تســتر دت كفهــا جوتوسّــ رضــهاأافترشــت 

للدلالـة علـى اسـتكانة هـذه  ، )ادةسَـالوِ (بمنزلـة ) كفهـا( جعل) u(الإمام ولكن. ذى عندما تتخذان فراشاً ووسادة أ
كـن لهــا شـغل بتهیئــة یفلـم ؛ الخــالق  ر فـي جـلالكّــفَ بالطاعــة والعبـادة والتّ  الــى الله جـل جلالـه  النفـوس و خضـوعها

  .و وسادفراش أ
  .الدلالة على الدفن في القبر : ثانیاً 

،  )ك تُ دْ سَّـوَ ( ، فـذكر مفـردة ) صـلّى االله علیـه وآلـه( الأكـرمالنبـي  بـدفن  وهذا المعنـى مخـتص فـي كلامـه  
،  كَ بــرِ قَ  )٣(ة ودَ لحُــفــي مَ  كَ دتُ فلقــد وسّــ(( ... : ي ذلــكفــ) u(یقــول . القبــر ودفنــه  نــزال النبــي فــيإفــادة معنــى لا
صـلوات ( الأكـرم للنبـي أهـو الـذي هَیّـالـى أنّـه شـارة الإ یریـد بـذلك .)٥(...))نَفْسُـكَ ري دْ ي وصَ رِ حْ نَ  نَ یْ بَ  )٤(ت اضَ وفَ 

 دون غیـره الـى تولیـه هـذا الأمـر یشـیر بـذلكالإمـام كـأنَّ ه قَبْـر قبره ، وهو الذي أنزله ووسَّده في مَلْحُودةِ ) االله علیه 
 .كـان آخـر النـاس عهـداً بـالنبيِّ  و تفـرّد بتجهیـزه دون سـواه ، وهـو الـذياخـتص بـالنبيّ الذي  ، وأنّه ةمن الصحاب

ضَـرْب مـن  الإمـام وفـي تعبیـر : أقـول .الموقـف حتـى فـي هـذا وملازمتـه لـه اصه بـه، على اختصوفي ذلك دلالة 
) u( غیـر أنّـهیسـبق مرحلـة دفنـه ، سـان الإنفـالمعروف أنّ ذهـاب الـنَّفْس ، ومـوت . التقدیم والتأخیر في الـنّص 

.  )) وفَاضَــتْ بَــیْن نحــري وَصــدْري نَفْسُــكَ (( :  قولــه أعقــب ذلــك بــذكرفــي قبــره ، ومــن ثــَمّ النبــيّ ) وَسَّــدَ (ذكــر أنّــه 
 بنفسـه  ، مقـدّماً ، من خلال تهیئـة موضـع دفنـه ، وتـولِّي ذلـك  الأكرمذلك راجع الى بیان عنایته بالنبي ویبدو أنّ 

، لانّ الاشـتغال مجـال الوفـاة لا یـدل علـى كونـه  )صـلّى االله علیـه وآلـه(ده في قبره علـى وصـف حـال موتـه  توسی
    .  عن دفن النبيهمیة ألا یقل  بتحضیر مراسم دفنه وإنزاله في قبره الشریف ، مع كون ذلكالمَعْنِيّ 

  ةقمْر النّ 
) نِمرِقَـة(یقـال فـي هـذه اللفظـة و  .)١(ر من الوَسَائِد صغی رْبهي ضو . )٦( مفردها نُمرقةادة ، و سَ النُّمرُق الوِ   

) u(میـر المــؤمنین أفـي كــلام ) رق نمْـ( ت لفظــة وقـد ورد .)٢(بالكسـر ، وهـي لغــة منسـوبة الـى بعــض الكلابیـین
                                      

  . ٥/٤٠٣) : كري ( العین : ینظر . الكرى النعاس  )١(

 .  ٥٣٦،  ٥٣٥:  ٤٥/ ك : نھج البلاغة  )٢(

 .  ١٨٢/ ٣) : لحد ( العین : ینظر . حفر في عرض القبر  اللحد والملحود ما )٣(

) فاظ(لُ ، أو جلرَّ فاض ا: ، و الصّواب أن یقال ) فاضَت نفَْسھ ( وقد ذكر اللغویون أنھ لا یقال .اصل الفیَْض للماء والدمع ، ثم اتسع لیدل على ذھاب النفس والموت  )٤(

) فاَضَتْ نفسك ( ولكن استعمال الامام  یظھر خلاف ما ذھب الیھ اللغویون ؛ لأنھ استعمل تعبیر .  ٢١١، ٧/٢١٠) : فیض( لسان العرب : ینظر . د موتھ صِ بالطاء إذا قُ 

 . الى الباري جل جلالھ ) صلى الله علیھ وآلھ(للدلالة على انتقال النبي الاكرم 

  .  ٤٠٣،  ٤٠٢:  ٢٠٢/خ: البلاغة نھج  )٥(

  .  ١٠/٣٦١) : نمرق ( ، ولسان العرب  ٥/٢٦٥) : غرق ( العین : ینظر  )٦(
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نیـة بصــیغة الجمـع علــى والثا، ) النّمرقـَة ) ( ال(بـــ ىبصـیغة المفــرد المحَلـّ الأولـى تین ؛مــر الـوارد فـي نهــج البلاغـة 
  : للدلالة على مایأتي  ،)٣()ارِقالنّمَ )(فَعَائل(

  .) علیهم السلام (الدلالة على أهل البیت : اولاً 
ادة الوســطى التــي سَــتشــبیهاً لهــم بالوِ ) علــیهم الســلام(لــه ولأهــل البیــت) النُّمْرُقَــة(مفــردة  الإمــامفقــد اســتعار   

الينَحْـنُ النُّمْرُقَـةُ الوُ  (() :u(یقـول .ائدسَ تتوسط بقیة الوَ   .)٦()))٥(وإلَیْهـا یَرْجِـعُ الغَـالِي )٤(سْـطَى ، بِهـا یَلْحَـقُ التَّـ
مــورهم ، أ، ومسـتند الخلـق فـي تـدبیر شـؤونهم ، و ئمــة الحـق5 أبـین النـاس ، بوصـفهم ) u(هـل البیـت أ الإمـامراد أ

وهـو المتـأخر عـنهم ، ) الي التـّ(، ولهذا جعـل  )٧(وكل ذلك على وجه العدل المتوسط بین طرفي الافراط والتفریط 
  .الیهم في ذلك وهو راجع المفرّط بهم ، والمقصّر المتجاوز للحد والمفرّط في العَدْل 

النُّمْرقــة ( بمنزلــة ) u(هــل البیــت أ الإمــامجعــل  نفهــم مــن هــذا الضّــرب مــن التعبیــرن أویمكــن :  أقــول
نهم أون النـاس علـى جهـة العـدل كـطُ سَّـتوَ فـإنهم ی مـورهم ،أ تَمَدٌ فـي سـائریوحي بأنّهم متَّكأ للناس ، ومُعْ ) الوُسْطَى 

هـــذه النمرقـــة رئیســاً بـــین النّمـــارق كــون  إلـــىشــارة إ) طى سْـــبالوُ ( مرقـــة نمـــا وصــف النَّ إ و .  الأمـــورمیــزان تـــوزن بــه 
مســتند للنــاس ، ومحــل ) u(ن اهــل البیــت أنْ یســتفاد مــن هــذا التعبیــر ایضــاً الدلالــة علــى أالمصــفوفة ویمكــن 

فكمـــا یرتـــاح النـــاس بأتكـــائهم علـــى النمـــارق ،   .، واهتدائهم بهم من جهة اطمئنان النفوس الیهم ذلكراحتهم ، و 
علــیهم (لأئمــة ا الإمــامه بهــا التــي شــبّ ) النُّمْرقــة(تكــون مفــردة  نأویحتمــل . )٨(فكــذلك یكــون الراجــع الــى اهــل البیــت 

اكـب عنـد ارتقائـه علـى البعیـر ، وهـي علیهـا الرّ ل لیرتـاح التـي توضـع علـى الرَّحـ) مْرُقـة النُّ ( مـأخوذة مـن ) السلام 
كما  .مركباً له  الانسان ویعتنقهیؤمن به تكون كالفكر الذي  -بحسب هذا الوصف-نها أفك .)٩(المسماة بالطَّنْفُسَة

ى مـا یتخـذه شارة الـإة لهذه اللفظ الإمامن تكون استعارة أ فیحتمل. ذا اتخذه عقیدة له إمر ، لأیقولون ركب فلان ا
مـــا وصـــف هـــذه وأ. )١٠(قـــوده الـــى االله تبـــارك وتعـــالىو عقیـــدة یـــركن الیهـــا  ویركبهـــا مركبـــاً یالانســـان مـــذهباً لـــه ، أ

ضلى من بین بقیـة الطریقة الفُ ) u(هم نّ بمعنى أ. مّا الدلالة على الأفضلیة إ، ، فیراد به) الوسطى (بـ) النّمْرُقة (
M :تعــالى  عقائــد التــي یتخــذونها عقیــدة لهــم، مصــداقاً لقولــهعلــى مــن الالخیــار الأالــى التــي تــؤدي بهــم الطرائــق 

  =  <  ;  :L)إشــارة الــى اتصــال هــذه  ن تكــونویحتمــل أ. )١(علــىجعنـاكم الخیــار الأ: أي . )١١

                                                                                                                           
 . ٣٦١/  ١٠) : نمرق ( لسان العرب : ینظر  )١(

  . ٣٦١/ ١٠) : نمرق ( ، ولسان العرب  ٩/٣١٠) : نمرق ( تھذیب اللغة : ینظر  )٢(

 .  ٤٥٨: بلاغة المعم المفھرس لألفاظ نھج ال: ینظر  )٣(

 . ١/٣٥١) : تلو ( مقاییس اللغة : ینظر . التالي في اللغة التاّبع  )٤(

بو أ( غریب الحدیث : : كنحو مذھب الخوارج ، وینظر  الغالي في اللغة ھو تجاوز الحد والقدر ، وھو ھھنا المبالغ المتعمق في الامر حتى یخرجھ ذلك الى اكفار الناس  )٥(

 . ٦/٥٧) : غلو ( حكم والم ٣/٣) : عبید 

 . ٦٢٠: ١٠٩/قصا : نھج البلاغة  )٦(

 . ٥/٤٢٣) : البحراني ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )٧(

 . ٠) ٤(ھامش  ٤/٥٢٤) : عبده ( نھج البلاغة : ینظر  )٨(

  .    ٣٦١/  ١٠) : نمرق ( لسان العرب : ینظر  )٩(

 .١٨/٢١٨) : ابن ابي الحدید ( شرح نھج البلاغة : ینظر  )١٠(

  .١٤٣/البقرة )١١(



 ٧٠٦

 الوصـف بـذلك یـومئو . من جهة توسـطها المنـاهج المتطرّفـة لبقیـة الفـرق الـدیني، الأخرىمارق بسائر النّ ) النّمُرقة(
 ، ســعیاً الــى إعــانتهم علــى) الي الغَــ( و) اليالتـّـ(أیــدیهم الــى  یمّــدون )علــیهم السّــلام(كــأنهم. )٢( الــى هــذا المعنــى

  .صابتهم أفریط التي التخلص من حالة الافراط والتّ 
   .مهدة التي تستعمل في الاتكاءالدلالة على الوسائد المُ : ثانیاً 

لامـه عـن وذلـك فـي سـیاق ك،) فَعَائـِل( جمـع علـى بصـیغة ال) مارقالنّ ( لدلالة مفردةلهذه ا الإماماستعمل و   
م وما انتم فیه من هذهِ الـدّنْیا علـى سَـبِیلِ مَـنْ قَـدْ نكّ أ –عَبادَ االلهِ -وأَعَْ◌لمُوا (( : ذ یقول إ .الدنیا والتَّنفیر منها 

الُقُصْورِ الُمشَـیَّدةِ ، والنَّمـارِقِ المُمَهَّـدَةِ سْتَبْدَلُوا بفا... م خالیةً ودِیَارُهُ ... أصْبَحَت أصْوَاتُكُم هَامِدَة   مَضى قَبْلَكمُ 
الــدنیا ، وتحــذیر النــاس منهــا ؛  والــنص فــي ذكــر.  )٥(...)))٤(، والقبــور اللاّطِئَــة  )٣(المُسَــنَّدَة والاحجــارَ  الصّــخُورَ 

 بهـا نسـانو الإالأمـور المادیّـة التـي یزهـ) u(فـذكر  . ویـة مادیـة ومعنویـةینعٍ دم تاركوها بكل ما فیها من متـنهلأ
التــي  )والأحجـارخور الصّـ(بــ  ذلـك بدلفاسْـت .دة ونمـارق مُمهَّـ شوفــُر  الـدنیا مـن قصـور مُحَصّـنة واسـعة فـي حیاتـه

نیا ، بمـا فـي الحیـاة الـد التي كان یتوسـدها المـرء) مارقللنّ (البدیل وهذه الصخور تمثل  .ها الى بعض یستند بعض
مـن خـلال  الإمـامالقرآنـي الـذي بـدا فـي كـلام  الأثـرالـى  الإشـارةجدیر بالـذكر ومن ال.  ولیْن وراحة ارة فیها من وثَ 

ســیاق ذكــر اســتعملها القــرآن فــي  التــي حــدى مفــردات الفــاظ القــرآن الكــریم، التــي تعــد إ) نَمَــارق ( تعماله لفظــة اســ
فة ونمـارق مصـفو ...  مرفوعـة )٦(فیهـا سـرر... : (( یقول تبـارك وتعـالى. المتقین بها  االله صفات الجنة التي وَعد

مـور المادیـة وذكـر هـذه الأ.  )٧(خـرائد المصفوفة بعضها الى البعض الآهي الوس) النمارق المصفوفة (و. ... ))
نسـان لتنجـذب نفسـه الإعلى لوازم الحیاة قیمـة فـي ذهـن بالجنة من خلال ذكر أ والترغیبالوصف جاء على جهة 

  .الیها 
  
  
  
  

  بِسَاطاً 
راش الفِـــ شَ رْ فَـــ طسْـــوالبَ . شـــر ونُ  الأرضعلـــى  مـــا بُسِـــط –بالكســـر  –والبِسَـــاط  .)٨(ضنقـــیض القَـــبْ  البَسْـــط  

بصــیغة المفــرد فــي نهــج البلاغــة مــرة ) اطاً سَــبِ ( وجــاءت مفــردة . )١(ذا كــان ســابغاً واســعاً ش یبســط ، إارَ وفِــ )٩(ومــده

                                                                                                                           
  .  ١/٢١٩: المحرر الوجیز: ینظر  )١(

 ) . ٤(ھامش  ٤/٥٢٧) : عبدة ( نھج البلاغة : ینظر  )٢(

  .  ٧/٢٢٩) : سند ( العین : ینظر . أي التي استند بعضھا الى بعض : المسندة  )٣(

 .لاطئة في قول الامام اللاصقة بالارض وال:  ١/١٥٢) : لطأ ( لسان العرب : ینظر . اللطّْءُ لذوق الشيء بالشیؤ  )٤(

 .  ٤٤١، ٤٤٠: ٢٢٦/خ: نھج البلاغة  )٥(

رر جمع سَریرِ ، وھو ما یجلس علیھ  )٦(  .١٢/١٤) :سرر(تاج العروس : ینظر . وھو دلالة على النعمة وخفض العیش . السُّ

  . ٥/٤٧٤: رر الوجیز حالم: ینظر  )٧(

 .  ٧/٢١٧) : بسط(العین : ینظر  )٨(

  .  ١/٣٣٦) :بسط(جھرة اللغة : ینظر  )٩(



 ٧٠٧

عـن ) u(ذلـك فـي سـیاق حدیثـه و . رش فـرش علیـه بقیـة الفـُالتـي تتخـذ بسـاطاً ت الأرض ، للدلالة علـى )٢(واحدة 
 الأرضَ وا ذُ خَـاتَّ  مٌ وْ قَـ كَ ئَـولِ أُ ،  ةِ رَ خِـفـي الآ نَ یْ بِ اغِ ا ، الـرَّ یَ نْ دّ ى للزَّاهِدِیْنَ في الُ بَ وْ طُ (( ... : الزاهدین الذین یقول فیهم 

ــبِ  ــرابُ اطاً وتُ سَ ــاشــاً ، وَ رَ فِ ا هَ ــیْ طِ◌ِ  اءَ مَ  الإمــامر ثّ ، تــوحي بتــأ)بســاطاً ( ومفــردات الــنص ، ومنهــا مفــردة . )٣(...))اً بَ
M  X :في قوله تعـالى شـأنه  ،واردة في القرآن الكریم بهذه الدلالة  ،)ساطاً بِ ( كلمة ف .، ومفرداته الكریم  بالقرآن

  \  [     Z  YL)كمـا یتقلـب الرجـل علـى فراشـه  الأرضب علـى مكان التقلّ بإ وفسر المفسرون هذا اللفظ .)٤
من خلال الـزرع والحـرث والانشـاء . ذلك معنى سهولتها والقدرة على التصرف بها  سوا فينهم تلمّ ویبدو أ  .)٥(

ي فتختلــف عــن المعنــى القرآنــي ؛ فــالقرآن فــ) ســاطاً بِ (مــن تضــمینه مفــردة ) u( الإمــاما رادهــأمّــا الدلالــة التــي أ. 
الــذي یــدل علــى ) جَعَــلَ (نــه اســتعمل الفعــل یل ، ولاســیما أمعنــى الصــیرورة والتــذل –كمــا یبــدو  –راد منهــا الكــریم أ

) u( فقد استعملها) نهج البلاغة ( وأمّا في .فادة منهان والإمكّ نسان قادراً على التّ ؛ لیكون الإ والتَّصْییر تطویعال
(( ) u(، وذلــك بقرینــة قولــه  خــرىأ اً رشــف، ومــن ثــم یجعــل فوقــه  الأرضلتــدل علــى البســاط الــذي یفــرش علــى 

 الإمـام ولـیس شـرطاً فـي قـول) . اطاً سَـبِ (عان على فهم دلالـة لفظـة أخر الذي عنى الآ، وهو الم ))اشاً رَ ابها فِ رَ وتُ 
عـدم المرونـة ، وهـو وإنما یلحظ فیه دلالة الصعوبة و  ن یكون هذا البساط سهلاً غیر ذي حزن ،أ -الذكر  آنف-

مــع حــال  ادت الاتســاقفــأن هــذه القیمــة الدلالیــة أو مــا شــابه ذلــك ، فضــلاً عــن أ نامــاً حینمــا تتخــذ م الأرضشــأن 
  .وریشها  هاالزاهدین في الدنیا الذین لا یبالون بزخرف

  ائِف الخُوْصفَ سَ 
 وسَـــفّ  .)٧(ســـفاف إصـــابع ، فهـــو بالأ وكـــل شـــيء ینســـج  .)٦(لـــى بعـــضإ لخـــوص نســـج بعضـــهإســـفاف ا  

مـرة واحـدة فـي نهـج  )صوْ ف الخُ ائِ فَ سَ (تعبیر الإماموقد استعمل .)٩( ورق النخل و الخوص  .)٨( الحَصِیر ، نَسَجَه
رش ، من المنسوجات التي تستعمل في الفَ  هاهبَ شْ أَ ر وما صُ للدلالة على نسج ورق النخل لعمل الحُ  ، )١٠(البلاغة 

(( ) : u(یقــول . بیــده مــن ســفائف ینســجها لیعــیش بهــا ) u(شــارة الــى مــا كــان یعملــه النبــي داوود إوذلــك فــي 
ائِفَ الخُـوص بِیَـدِهِ ، فَ ، وقَارِئُ أَهْلِ الجَنَّةِ ، فَلَقَد كانَ یَعْمَلُ سَ  )١١(حِبُ المَزاَِمیرصَا) u(وَإنْ شِئْتَ ثَلَّثْتُ بِدَاُوَد 

  . )١٢())أَیُّكُم یَكْفِیني بَیْعَهَا ، ویأكُلُ قُرْصَ الشَّعِیْرِ من ثَمَِ◌نَها : ویَقُولُ لِجلَسَائِه 
                                                                                                                           

 .  ١٢/٢٤٣) :بسط(تھذیب اللغة : ینظر  )١(

 .  ٥١: المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغة : ینظر  )٢(

 . ٦١٨: ١٠٤/قعا: نھج البلاغة  )٣(

 .  ١٩/نوح  )٤(

 . ١/١٢٥: الكشاف : ینظر  )٥(

 .  ٢٠١/ ٧) : سف ( العین : ینظر  )٦(

 . نفسھ  )٧(

 .  ١٥٣/  ٩) : سفف ( لسان العرب : ینظر  )٨(

 . ٧/١٩٨) : خوص ( ، وتھذیب اللغة  ٤/٢٨٥) : خوص ( العین : ینظر  )٩(

 .  ١٤٧،  ٢١٦:لفاظ نھج البلاغة لأالمعجم المفھرس : ینظر  )١٠(

التي كان یتغنى بھ من الزبور ، وضروب الدعاء ، ) علیھ السلام (  مزامیر النبي داوود –ھنا  -وتصنع من القصب وھي ) مزمار ( المزامیر أداة یزمّر بھا ، واحدھا  )١١(

  .   ٤/٣٢٧) : زمر ( لسان العرب : ینظر . فشبھ حسن صوتھ وحلاوة نغمتھ بصوت المزمار 

 .   ٢٨٣:  ١٦٠/خ: نھج البلاغة  )١٢(
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ج والقــدرة علــى عمــل هـــذا لــة علــى النَّســفیـــد الدلاالتــي ت) ففائِ سَــ( إلــى) وصالخُــ(ة در مفــ) u( فأضــاف  
فضـلاً عّمـا یفهـم مـن هـذا التعبیـر مـن  ).وصسَـفِّ الخُـ( صـنع مـن التي تُ  الأدواترش وغیرها من رب من الفَ الضّ 

 إلــى) u( الإمــاممــن  إیمــاءعلــى العــیش مــن كســب یــده ، فــي  وإصــراره) u(دلالــة علــى تواضــع النبــي داوود 
  . الإنسانزلة الحَثِّ على العمل مهما كانت من
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  الظواهر اللغویة 
الممهد بالفراش لها تشبیهاً  الممهدةللدلالة على الأرض  ،)الممهدة(استعمل الإمام مفردة  •

المادي على الفراش المعروفة عن دلالتها الكلمة أخرج دلالیاً انزیاحاً یمثل ما وهو الوثیر 
. 

وطیبه المنبت ف على شر للدلالة ، ) لمَفَاعِ (على زنة ) داهِ مَ مَ ( لفظ أنّه وظف في حین  •
 . الأصل 

 . من القول والفعل الخیر و  المعروففرش لة على اد) فرشتكم(لفظة جاءت  •

و ) غطاء(كلمة بین و ، في كلام الإمام )فرش(و)مهد(الجزئي بین كلمتي الترادف وقوع  •
 . ) دثار(

 مبعداً المفردة من، وتعالى االله تبارك للدلالة على عرش  ،)الفرش(كلمة وظف الإمام  •
على ملك الى دلالتها و سریره أالمُلْك على عرش ، وهي الدلالة دلالتها المادیة المعروفة 

 . المتقدمة  التي جاءت بهاالقرآنیة بالدلالة ، أسوة البشر على جمیع وعظمته االله تعالى 

 ،)أغطیة(مفردة  على وزنهالقلة مستعملاً جمع  ةبنیأوهو من ،)أفْعِلَة(بناء الإمام استعمل  •
 . لدلالة على ستور الحقائق وخوافیها ل

على أهوال من الاطلاع الذي یمنع والحجاب دالة على الستر ) الغطاء(كلمة استعملت  •
هو الحوائل الغطاء هذا  فكأنّ . في حیاة البرزخ من وقائع على الموتى وما یجري القیامة 

 . الآخرة على أسرار یطّلع  نمن أجب المرء حالتي توالذنوب والموانع 

وتكبح التي تستر هوى النفس ) الحِلْم(صفة  دالة على) غِطاء(استعمل الإمام مفردة  •
دالة على ما ) ارثَ دِ ( مفردةاستعملت و . الردى والعصبیةمن أزمّة من الانفلات جماحها 
والقتال سبب من شیاع الحرب ، بودمار وتشرید وقتل ذى من أالدنیا له الحیاة تعرض 

 . الإمام تعبیربحسب  لسیفبافیها ، فهي متدثرة 

على ما یتوسد للدلالة  ،)النَمَارق(مفردة على وزنه مستعملاً ) فَعَائِل(بناء الإمام  وظّف •
على المتقدم بالبناء ) سفائف(مفردة عن استعماله فضلاً الدنیا في الحیاة المرء من وسائد 

جنس وهي اسم  ،)ةقنمر ( في حین أنّه استعمل مفردة . ما سیف منه من الحُصُر والبسط
بها یلحق الذي وسط النمط الأبوصفهم ) علیهم السلام(للدلالة على أهل البیت جمعي 

  . عمال الغالي بوصفهم  میزان الأالتالي ویرجع الیها 
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  مارقوالنّ  والأغطیةالفرش  ألفاظشیوع  نجدول دلالي یبیّ 
   مرتبة بحسب كثرة كل مفردة على الأخرى

  

  ألفاظ الفُرُش والأغطِیة والنَّمَارق
  

ــد    ــار ، وسّــدتك ، ،  المَهْ ــرش ، غِطَــاء  ، دِثَ فِراَشــاً ، العَ
  ، ائِف الخُوْصفَ النّمْرقة ، بِسَاطاً ، سَ 
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  الخاتمة
     ، خلــص الباحــث الــى  )نهــج البلاغــة(فــي  لدراســة التــي تناولــت جانــب الألفــاظبعــد الفــراغ مــن هــذه ا   

  : جمهرة من النتائج التي یمكن تفصیلها بحسب ما یأتي 
، بحیـث بلـغ صیلها جمیعاً ابتف)  نهج البلاغة( تبین من خلال الدراسة شیوع الفاظ الحیاة الاجتماعیة في  •

مفــردة عــدا الاشــتقاقات الصــرفیة التــي اســتعملت  )وثمــان وخمســین أربعمائــة( الدالــة علیهــا لألفــاظامجمــوع 
. یة الإنسـانبهـذا الجانـب مـن جوانـب الحیـاة ) u( الإمـامل علـى عنایـة مـا یـد وهـو.  فیها الألفـاظ جمیعـاً 

لاجتماعیـة ة الرؤیـة االدالـة علـى طبیعـ الألفـاظمن خلال كثـرة هذا المجال ولهذا نلحظ التركیز واضحاً في 
تفاصـیل  ع القـول فـيولهـذا وجـدناه یوسّـ .مـا عنایـةأیّ  الإمـامنسـان الـذي عُنـي بـه صلاح الاجتمـاعي للإوالإ

  .من خلال إرشاداته ونصائحه للناس كلّها )الحیاة الاجتماعیة(
 الإمـامحـرص  كاملـة للإنسـاناجتماعیة متیمثل نظریة ) لاغةبنهج ال(إن :وبناءً على ما تقدم یمكن القول  •

التـي من جهـة الحقـوق والواجبـات المسلم المسلم وغیر  الإنسان؛ لتكون منهجاً یسیر علیه اغتها على صی
النبــي  ومواقــفمتخــذاً مــن القــرآن الكــریم ،  إســلامیةفــي ذلــك مــن نظــرة  الإمــاموینطلــق . القیــام بهــا  ینبغــي
دوره فیهـا ومـا  الإنسـانسـبیلاً لتعریـف ،  الـى هـذه الحیـاة) u(هـو  ونظـره )صلى االله علیـه وآلـه (الأكرم 
  . یصل في ذلك الى مرضاة االله تبارك وتعالىل مع ،المجت أفرادالتعامل مع وكیفیة القیام به علیه 

الفـاظ  الدراسـة بمجمـوع الألفـاظ تصّـدرت هـذه  فقـد وسائط النقل في نهج البلاغـة ،ب المتعلّقة الألفاظشیوع  •
 ومــن ثــَمّ تلتهــا، ) ومتعلقاتهــا الإبــلالفــاظ ( فــي طلیعتهــا  ، كــانمفــردة  )نوعشــری يمئــة وثمــان( عــددها بلــغ

ویفهـم مـن هـذه . ) فن ومتعلقاتهـا السّـ(مـن ثـَمَّ و  ،)والحُمُـر ومتعلقاتهـا الأتـان(و،  )ومتعلقاتهـا الفاظ الخیل(
مــا  الإنســان مــن خلالــهعنایتــه بهــذا الضــرب مــن المفــردات التــي اتخــذها مثــالاً یُفهِــم  ســتعمالالكثــرة فــي الا

  . والعقائدیة  سلامیةبالقیم الإتتطلب الصبر وإحكام الأمر وعدم التفریط من صعاب یعرض له 
بنصـیب وافـر ) طبقـات المجتمـع  ألفـاظ(یـت ؛ لهـذا حظبنـاء المجتمـع تتجـه نحـو  الإمـاما كانـت عنایـة ولمّ  •

فئــات المجتمــع وطبقاتــه  تناولــت شــتى. مفــردة  موعهــا مائــة وإحــدى وعشــرینجالتــي بلــغ م، مــن المفــردات 
كـل منهـا وحاجـة همیـة كـل واحـدة منهـا ، مقسـماً إیاهـا علـى مراتـب بحسـب أ فیهـا القـول الإمـامل التي فصّ 

فیـه   الإمـام بقـي الـذي حـرصهـذا التقسـیم الطّ یمثل أنموذجـاً ل )مالك الأشتر(ولعل عهده الى . الى غیرها 
وظیفـة ور المتقدمة فإنما جاء لیظهـر ا تقسیمه لها بالصّ أمّ . م التفرقة بین هذه الفئات الاجتماعیة دعلى ع

والتكامل بین هـذه قائم على أساس التعدد  فتقسیمه. ها كل طبقة من هذه الطبقات في المجتمع وخصائص
  .الطبقات 

بالمرتبـة الثالثـة مفـردة  )سـتاً وأربعـین ( التي بلغت حصـیلتها) ومتعلقاتها  ربالفاظ الأكل والشّ (وقد جاءت  •
د وَ الــذي یقــیم أَ  الإنســانمــن حیــاة  بوصــفه جــزءاً ، نواعــه أو  بالأكــلكــان الغالــب فیهــا المفــردات الخاصــة ، 

فة والزهـد والكفـاف ن یضرب نفسه للناس مثلاً في العِ أ الإماموقد حرص . نواع من الأغذیة الأبهذه نفسه 
أنموذجــاً فریــداً فــي الأنبیــاء ؛ لیكــون هــو و منهــا  عــن تخیــر الأطعمــة والأشــربة ومــا لــذَّ مــن خــلال إنصــرافه 
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ونسـیاناً فـي طاعـة االله تبـارك وتعـالى طعمـة یعنـي التفـریط ر الأسراف في تخیّـلإا،فناعة وشظف العیش الق
  . من ذوي الفاقة للفقراء والمعوزین 

الخاصـة  الألفـاظطائفـة مـن  ت في نهج البلاغـةورد، وكائناتهاحیاة للالتصویر الفني المشرق  جانب وفي  •
في الغالب في سیاقات التصویر  استعملت. مفردة ) وأربعین إحدى (بلغ عددها  یبة والجواهر والطِّ بالزین

الـذي حظـي بوصــف ) الطـاووس(نعـم االله بهـا علـى عبـاده ، مــن قبیـل لتشـبیه بعـض الكائنـات التــي أالفنـي 
  . في نهج البلاغة الإمامعند  ممیز

 مفـردة )أربعـون(فقـد ورد منهـا . خامسة مـن حیـث شـیوعها لفي المرتبة ا) لبسة ومتعلقاتهاالفاظ الأ(جاءت  •
  . على الناس  تبارك وتعالى سبغها االلهعم التي أجُلها نُقِل من دلالته الحقیقة الى الدلالة على النّ 

مفــردة  )ثلاثــینو  إحــدى(ـ، بــفقــد شــغلت المرتبــة السادســة مــن هــذه الدراســة  ،)مــراض والعلــلالفــاظ الأ(أمــا  •
 یةالإنسانالنفس  أمراضا یعرض للإنسان من علل تصیبه في حیاته الدنیا وفي صدارتها لم الإماموظفها 

طرائق علاج ھذه الأم$راض   موضحاً . فضلاً عن صمم الأسماع وغیرها  ،البصر والبصیرة من عمى 

،  أص$ابھم ف$ي إب$راء الن$اس مم$ا     ) ص$لى االله علی$ھ وآل$ھ وس$لم    (وظیفة النبي الأك$رم  بیان من خلال 
  .فكار الفاسدة للعقائد والأمعالجاً یباً بوصفه طب

الســابعة مــن حیــث المرتبــة  مــن الفــاظ القرابــة والنّســب )فــاظ العلاقــات الاجتماعیــة ومتعلقاتهــا ال( وشــغلت •
المجتمع  أفرادلبیان العلاقات التي تربط كل فرد من  وظِّفتمفردة  )تسعاً وعشرین(الشیوع ، فبلغ مجموعها

كـرم مـن النبـي الأ) لسـلاماعلـیهم (هـل البیـت ومنها قرابة أیر من هذه الصلات متحدثاً عن كث. مع الآخر 
     . التي لا یجاریهم فیها أحد ) صلى االله علیه وآله وسلم( 

والفـاظ . ةكلمـ )ثـلاث عشـرة(عـددها  التي بلـغ )الفاظ الأدوات والآلات( وتلا ذلك من حیث الشیوع كل من •
  .مفردات فحسب) سع تِ (  التي اقتصرت على) الفُرُش والأغطیة (

  : فیمكن بیانها بالآتي  ، بین المفردات) الدلالیةبالعلاقات والظواهر (أما النتائج الخاصة 
ظهــور بعــض الظــواهر الصــوتیة ، مــن قبیــل  البلاغــة نهــججتماعیــة فــي بــدا فــي اســتعمال الفــاظ الحیــاة الا :أولاً    

وهو ما منح المفردة ضرباً مـن الامتـداد    والرسـوخ فـي التي افتتحت بصوت المد ، ) آل(مفردة) u(استعماله 
ومــن ذلــك أیضــاً ).علــیهم السّــلام(ذهــن المتلقــي مناســبة لحــال الشــرف ورفعــة المنزلــة التــي ینمــاز بهــا أهــل البیــت 

 وهو من الألفاظ الفارسـیة المعرّبـة ، فقـد ذكـر أنّ  وار الذي یلبس في معصم المرأة ،الدالة على السِّ )السّوار(مفردة
الى ) دِسْت(وى في تحول المقطع الصوتي ربي والفارسي س،ولیس الفارق بین اللفظ الع)دِسْتِوَار(أصله بالفارسیة 

  .العربیة) السین(
بن$$اء  الص$$رفیة ف$$ي كلام$$ھ ال$$وارد ف$$ي نھ$$ج البلاغ$$ة ، م$$ن قبی$$ل  بنی$$ةالكثی$$ر م$$ن الأ  الإمــاموظــف :ثانیــاً    
وردت اسـم  التـي )العالظـّ(ومـن ذلـك كلمـة .الثلاث$ي الص$حیح    المشتقات المصوغ من أبنیةوھو من ) فاعِل(

  . )عكرْ ذَ (دلالة على الثبات مثل مفردة  أفادالذي ) فَعْل(بناء المصدر  استعمال وكثر أیضاً ) . ال(فاعل محلى بـ
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توظیف  الىعمد أنه ، حتّى الدلالي في هذا المجال الجموع السالمة جموع التكسیر في قبالة  أبنیةكثرة :ثالثاً  
فضلاً عن بناء ) فُعُل(و ، )حِدْبار(جمع ) حَدَابِیْر(منه مفردة الذي ) فَعَالِیل(بناء من قبیل  ستعمالالاقلیلة  أبنیة

  ).اِسْتَفْعَل(،وأبنیة الأفعال المزیدة مثل ) تَفَعَّل( مثلما استعملت الأبنیة الدالة على المبالغة كبناء، )مَفَاعِیل(
التي تدل ) عَشْواء(لفظة  الذي سیق علیه) فَعْلاء(قبیل بناء لل من على الأمراض والعِ الدالة  بنیةالأورود  :رابعاً 

  . طریقها غیر المبصرة على الناقة 
بقیة     ، بحیث فاقت بكثرة في مجال الألفاظ الاجتماعیة   الألفاظبین شاعت ظاهرة الترادف الجزئي  :خامساً 

، ) الترادف التام (لایحتمل وقوع ما یسمّى  )علیه السلام(فت النظر أنّ كلامه ومما یل. الظواهر الدلالیة الأخرى 
فهو من نمط الفصاحة العالیة التي لا تحتمل وضع كلمة محل كلمة أخرى ، ولهذا  أمیل الى استعمال مصطلح 

، الرَّصد (على أساس وجود شئ من التقارب الدلالي بین المفردات كوقوعه بین كلمتي) الترادف الجزئي (
قب   ) . اءوالرُّ

فقد كانت هذه الظاهرة أقل من حیث ندرة ظاهرة المشترك اللفظي في المفردات موضوع الدراسة ، : سادساً  
نقاذ نفسه في لا،في الدلالة على من استعصم بعورته ) مُعْوِر(ومن ذلك استعمال كلمة .الورود من الترادف

  .في القتالالحرب أو غیرها، فضلاً عمّن أصیبت عینه 
إلاّ عدد   ، فلم یرد منها  البلاغة نهجسن من المشرك اللفظي في ولم یكن نصیب التضاد اللغوي بأح :سابعاً 

امة ئم الذي یقوم بإسَ االتي دلّت على المال السَّائم الراعي ،وعلى السَّ ) سَائِم(ضئیل من الكلمات ، من قبیل مفردة
  .شاعت ظاهرة التقابل الدلالي بین الألفاظ المتضادة في اللفظ والمعنى وبإزاء ذلك . الإبل والدواب في المراعي

، فالأخلاف )الضّرع(بـ) الأخلاف(كعلاقة مفردة  وهي من علاقة الجزء بالكل ،شیوع علاقة التضمین:ثامناً  
  .أصابع الضّرع

وروداً في الحقل الخاص هذه الألفاظ وكان أكثر . وردت الكثیر من الألفاظ المعرّبة في كلام الإمام :تاسعاً 
بَرجَد ،السّوار ، ( ومن ذلك مفردات. الألبسة بالفاظ الجواهر والحلي ، و  دِیْبَاج ، سَرَق  الزّمُرّد ،العِقْیَان،اللّجَیْن ،الزِّ

   .)، دَهَاقِین ، قَهْرمَانَة ، حَرِیر ، إبْرِیسَم 
قد ابتعد جمهور كبیر من الألفاظ عن دلالته ف. طرأ تطوّر دلالي واسع على المفردات موضوع الدراسة :عاشراً 

المعجمیّة ، مكتسباً دلالات أخرى أضافها الإمام الى هذه الألفاظ التي لم یلتفت المعجمیون إلیها ، وضربوا عنها 
في صدارتها الشّبهة التي  بدوافع كثیر )u(الأول إغفالهم كلامه :صفحاً ، وذلك راجع فیما أحسب الى أمرین 

ول عدم صحة ثبوت نهج البلاغة الى الإمام ، وما قیل حول نسبته الى الشریف الرضي فرّع عن ذلك أُثِیرَت ح
أما الأمر الثاني ، فیتعلق بموقف العلماء من الاحتجاج . من شبهات أخرى مازال البعض یرددها حتى الآن 

وهذان الأمران ).علیه السلام(نبالحدیث والنصوص النثریة ، وهو ما انعكس على إغفال هؤلاء كلام أمیر المؤمنی
تتبّع التطور اللغوي و التأریخي أدّیا الى حصول نقص كبیر في المدونة المعجمیة واللغویة العربیة من جهة 

  .وهو ما یسعى الى توثیقه المعجم التأریخي . والمراحل التي مرّت بها الكلمات  للمفردات
لقرآني والنبوي ، فجاء كلامه متضمناً الكثیر من المفردات التي واسعاً بالتعبیرین ا مبدا تأثر الإما :حادي عشر

بلیغ یتجه نحو الاقتباس مرة ، ونحو التضمین مرة أخرى ،فكثیراً ما تضمن خطبه وكتبه نظمها بأسلوب قرآني 
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ض كما تضمنت الفاظاً قرآنیة وظّفها الإمام في إشارة الى المعنى القرآني في بع. نصوصاً من القرآن الكریم 
ولم یكن ذلك مقتصراً على الذكر الحكیم فحسب، وإنما تجاوزه الى توظیف النصوص والمقولات . السیاقات

ویبدو أنّ الإمام أفاد أیضاً من كلام العرب من قبیل الأمثال العربیة .النبویة الشریفة التي لم یخلو كلامه منها
لا ((  من قبیل احتجاجه بالمثل.التي یتحدث عنهالبیان المواقف  السائرة التي وظّفها في غیر موضع من النهج

  .))كنَاقِل التّمْر الى هَجَر ((، و))یُطَاعُ لِقَصِیرٍ أَمْر
الفني ، فلم یكن استعماله في نهج البلاغة أقلّ شأناً من الظواهر التصویر أمّا على مستوى  :ثاني عشر

وغیر ذلك البلاغیة كالتشبیه والاستعارة والكنایة الأسالیب من  جمهور كبیر في كلام الإمام ظهر، فقد المتقدمة
  . من الفنون البلاغیة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التوصیات والمقترحات 
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ل جملة من التوصیات والمقترحات التي  أهم نتائج هذه الدراسة ، ذكروبعد        أرى من الواجب أن أسجِّ
فیما إیّاها وجِزاً ، مءة تتتبّع خصائصه اللغویة والأسلوبیةقرا) نهج البلاغة(في إعادة قراءة  ربّما تكون معینة

  : یأتي
وذجــاً للألفــاظ الفصــیحة بوصــفه أنم لدراســة الأكادیمیــة العالیــة ،منهجــاً فــي ا) نهــج البلاغــة( كتــاب  اعتمــاد :أولاً 

راسـة الأولیـة یكـون ذلـك فـي مراحـل الد واقتـرح أن. صـرفیة  أبنیةا فیه من تراكیب نحویة و فضلاُ عمّ  والبلیغة ،
مـع كونـه أهـم  عددة ،ولاسیما في مادة الأدب التي تخلو مدوناته من الإشارة الى هذا الكتاب بذرائع مت، أیضاً 

صـلى االله علیـه (االله كتاب من كتب الخطابـة التـي حفظـت لنـا كلامـاً لسّـید الفصـحاء وأمـراء البیـان بعـد رسـول 
  .) u(علي  الإماموهو ،) وآله وسلم

 ، وهـم أهـل) علـیهم السـلام(بیـت هـل الأئمة أ وكلام) نهج البلاغة(بدراسة توّجه نحو تأسیس مركز خاص ال: ثانیاً 
مهمـة مـن مراحـل  یمثلـون مرحلـة ، فهـم) الكـلام  اءمـرَ أُ ( هم نّ بـأ :علي  الإمام الذین یصفهم والبلاغةالفصاحة 

ضــمن  -ر التــي وضــعها اللغویــونوبحســب المعــایی –عاشــوا  لأنّهــم العصــر الإســلامي ،فــي التــدوین اللغــوي 
علیها ، إذ نجدهم یحتجون بأقوال أكلة  ، ولكنهم لم یثبتوا  قیدها علماء العربیةعصور الاحتجاج اللغوي التي 

الـذین تتلمـذ علـیهم جمهـور كبیـر مـن الضّباب والیرابیع ، ویضربون صفحاً عن أقوال أئمة الفصـاحة والبلاغـة 
ئه وجمعــه مــن ثنایــا الكتــب وإعــادة واســتقرا توثیــق كلامهــمالعنایــة بــأقوالهم و  ولهــذا وجــب. النحــویین واللغــویین 
روع الشّـ مّ ثـَ ن، ومـ حادیثهم لكي یطّلع علیها دارسو العربیة وعلومهاشتمل على خطبهم وأتدوینه في مدوّنات ت

و تغیّــر س أتؤســ ج بحصــیلة جدیــدة یمكــن أنو خــر ، للوالدلالیــة  ســلوبیةبدراســته وبیــان خصائصــه التركیبیــة والأ
مركـز الدراسـات (كـون المركـز باسـم ی واقتـرح أن. الكثیر من الأفكار التي جرى علیها الدرس النحوي واللغـوي 

  . ) علیهم السلام (اللغویة في كلام أهل البیت 
ن وّ یــار موضــوعات لرســائلهم فــي هــذا المــد، واخت) نهــج البلاغــة(تشــجیع طلبــة الدراســات العلیــا علــى دراســة  :ثالثــاً 
  . غیة الإبلالذي ما زال ثَرّاً غنیاً بأسالیبه البلاغیة و ا
م القرآنـي والنبـوي ، للتعـرف ظنّ والـ) علیه السلام( الإمامن كلام تشجیع الدرس اللغوي المقارن الذي یوازن بی: رابعاً 

ین معـاً فـي الإثنـ، للتعرف على تأثیر ) العَلوي(و )النبوي/ القرآني (فتراق بین التعبیرین الالتقاء والا على نقاط
  ) . u(كلامه 

الــى اللغــات العالمیــة الحیــة ، لتعریــف العــالم بهــذا المــدون الــذي یمثــل ) نهــج البلاغــة(العمــل علــى ترجمــة :خامســاً 
فــي )u(القمــة فــي البلاغــة والفصــاحة بعــد كــلام االله تعــالى وكــلام نبیــه الكــریم ،فضــلاً عــن تعــریفهم بطرائقــه 

  .الإدارة والحكم ومعاملة الرعیة
نهـــج (فـــي ) علیـــه الســـلام( العمـــل علـــى وضـــع مســـتدركات علـــى مـــا جمعـــه الشـــریف الرضـــي مـــن كلامـــه:سادســـاً  

والظـاهر أنّ .مـن كـلام الإمـام الشـریف الرضـي  هختـار ا اهو مـ) النهج (، وذلك أنّ الموجود بین دفتي )البلاغة
السـیرة والتـأریخ  متواضـع لكتـبففـي اسـتقراء . نسبة ما موجـود مـن كلامـه فیـه أقـلّ ممـا فـي المـدونات الأخـرى 

وثّق ي من النصوص التتحتفل بالكثیر وجدتُ أنّها المعاجم وكتب غریب الحدیث ك لمدونات الأدبیة واللغویةوا
یهـا و أنّ فلم تـرد فـي الـنهج ، أو أنّهـا وردت مقتطعـة غیـر تامـة ، أ نّها، ولك علي الإمامصحابها نسبتها الى أ
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جمـع بعـض مـا عـرض لـي فیهـا فـي حـدود المصـادر ب مـا دفعنـي الـى البـدء وهـو. في بعـض مفرداتهـا  اً اختلاف
  .  المتوافرة لديَّ 

 )نهـج البلاغـة(، ومنـه) u(علـي  الإمـامبتراث  بة خاصة بالدراسات العلمیة المعنیةو مكتأتأسیس مركز : سابعاً 
  . ة الدارسین والباحثین من هذهِ النتاجات فادإلغرض 
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  المصادر والمراجعثبت 
  الكریم القرآن

  الألــــف          
                                                 

عب%%د : الآل%%ة والأداة وم%%ا یتبعھ%%ا م%%ن الملاب%%س والمرافق،ت%%ألیف مع%%روف الرص%%افي، تحقی%%ق •

 .م١٩٨٠بغداد، -مطبعة العاني  ، الحمید الرشودي

ینیة ، تألیف أبو الحس%ن عل%ي ب%ن محم%د ب%ن حبی%ب البص%ري الأحكام السلطانیة والولایات الد •

/ ھ%%%ـ  ١٤٠٥بی%%%روت،  -، دار الكت%%%ب العلمی%%%ة )ط. د (،)ھ%%%ـ ٤٠٥ت (البغ%%%دادي الم%%%اوردي 

 .م ١٩٨٥

المع%روف بي أخبار القضاة وتواریخھم ، لأبي بكر محمد بن خلف ب%ن حیّ%ان ب%ن ص%دقة الضّ% •

 )ت-د(دار نھضة مصر،،)١/ط(راغي،عبد العزیز الم:،اعتنى بنشره )ھـ٣٠٦ت) (وكیع(بـ

محمد : ، تحقیق )ھـ ٢٧٦ت ( وريبن مسلم بن قتیبة الدین اللهلأبي محمد عبد أدب الكاتب، •

 . ١٩٦٣بمصر ،  –، مكتبة السعادة )٤/ ط ( یي الدین عبد الحمید،مح

قص%%ي -أركیولوجی%%ة الفس%%اد والس%%لطة ف%%ي النص%%وص الأدبی%%ة والم%%دونات العربی%%ة القدیم%%ة، د •

 .م٢٠٠٩بیروت،-،دار ومكتبة الھلال، ودار البحار)ط-د(،الحسین

ب%ن محم%د ب%ن عب%د  اللهب%ن عب%د  هللالاستیعاب في معرفة الأصحاب ، ت%ألیف یوس%ف ب%ن عب%د  •

%%%%رّ             بی%%%%روت -، دار الجی%%%%ل)١/ط(محم%%%%د عل%%%%ي البج%%%%اوي،: ، تحقی%%%%ق )  ھ%%%%ـ ٤٦٣  ت( البَ

 .ھـ ١٤١٢

، عل%ي س%عد توم%ان ع%دوة  ،) علی%ھ الس%لام( عل%ي لإم%اماسلامیة ف%ي فك%ر لإولة اأسس بناء الد •

 ١٤٣٢النج%ف الأش%رف ،  -مكتبة الروضة الحیدریة ، العراق  -نشر العتبة العلویة المقدّسة 

 .م  ٢٠١١/ ھـ 

حج%%ر العس%%قلاني  ت%%ألیف أب%%ي الفض%%ل أحم%%د ب%%ن عل%%ي ب%%ن الإص%%ابة ف%%ي تمیی%%ز الص%%حابة ، •

–،دار الجی%%%%%%%%ل )١/ط(ي،عل%%%%%%%%ي محم%%%%%%%%د البج%%%%%%%%او:،تحقی%%%%%%%%ق)ھ%%%%%%%%ـ  ٨٥٤ت (الش%%%%%%%%افعي

 .م١٩٩٢/ھـ١٤١٤بیروت،

اج النح%%%وي البغ%%%دادي الأُ  • %%%رَّ ص%%%ول ف%%%ي النح%%%و ، ت%%%ألیف أب%%%ي بك%%%ر محم%%%د ب%%%ن س%%%ھل ب%%%ن السَّ

/ ھ%ـ ١٤٠٨بی%روت ،  -، مؤسس%ة الرس%الة )٣/ ط (الحسین الفتلي،عبد : تحقیق  )ھـ٣١٦ت(

 . م ١٩٨٨
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س%%%حاق الكلین%%%ي إ ب%%%نالأص%%%ول م%%%ن الك%%%افي ،لثق%%%ة الإس%%%لام أب%%%ي جعف%%%ر محم%%%د ب%%%ن یعق%%%وب  •

علي أكبر الغفاري، نھض بمشروعھ الشیخ محم%د : ، صححھ وعلق علیھ)ھـ٣٢٨ت(الرازي

 .ھـ١٣٨١طھران،-،دار الكتب الإسلامیة)٣/ط(الآخوندي،

دراس%ة نظری%ة تطبیقی%ة ف%ي التوظی%ف البلاغ%ي لص%یغة  الإعجاز الصرفي ف%ي الق%رآن الك%ریم •

–،المطبع%%ة العص%%ریة )١/ط(ھن%%داوي، كتور عب%%د الحمی%%د أحم%%د یوس%%فدالكلم%%ة، ت%%ألیف ال%%

 .م٢٠٠١/ھـ١٤٢٢بیروت،

) بن%ت الش%اطئ( الإعجاز البیاني للقرآن ومسائل ابن الأزرق ، للدكتور عائشة عبد ال%رحمن  •

 . ) ت-د(مصر ،  –، دار المعارف )  ط  -د( ،

 .م١٩٧٩بیروت، –،دار العلم للملایین )٤/ط(الأعلام ،تألیف خیر الدین الزركلي ، •

د الھ%%ادي ال%%ى طری%%ق الرّش%%اد ،ت%%ألیف ش%%یخ الطائف%%ة أب%%ي جعف%%ر محم%%د ب%%ن الحس%%ن الاقتص%%ا •

ق%%%%%م  –طھ%%%%%ران ،منش%%%%%ورات مكتب%%%%%ة ج%%%%%امع جھلس%%%%%تون ب)ط-د(،)ھ%%%%%ـ٤٦٠ت(الطوس%%%%%ي

 .ھـ١٤٠٠دسة،قالم

القاھرة  –، دار العرب للبستاني ) ٢/ط( تألیف أدي شیر الكِلداني، الألفاظ الفارسیة المعرّبة، •

 . م١٩٨٧

           كت%%اب الله المنزل،ت%%ألیف العلامّ%%ة الفقی%%ھ الش%%یخ ناص%%ر مك%%ارم الش%%یرازي، الأمث%%ل ف%%ي تفس%%یر •

 إی%ران، -)علی%ھ الس%لام(ام أمی%ر الم%ؤمنین قسم الترجمة والنشر ف%ي مدرس%ة الإم% ،نشر)ط-د(

 ).ت-د(

،تق%دیم )ھ%ـ٥٦٢ت(الأنساب، لأبي سعد عبد الكریم ب%ن محم%د ب%ن منص%ور التمیم%ي الس%معاني •

 .م١٩٨٨/ھـ١٤٠٨بیروت،–،دار الجنان )١/ط( عمر البارودي،عبد الله:وتعلیق 

أنوار التنزیل وأسرار التأویل،لأبي الخیر ناصر الدین عبد الله بن عمر ب%ن محم%د المع%روف  •

  ).ت-د(بیروت،–، دار الفكر )ط-د(،)ھـ٦٨٥ت(بالبیضاوي

  البـــــــاء

لام%%ة الش%%یخ محم%%د ب%%اقر بح%%ار الأن%%وار الجامع%%ة ل%%درر أخب%%ار الأئم%%ة الأطھ%%ار، ت%%ألیف الع •

 .م١٩٨٣/ھـ١٤٠٣بیروت،–،مؤسسة الوفاء )٢/ط(،)ھـ١١١١ت(المجلسي

، مكتب%%ة ) ھ%%ـ ٧٧٤ت  ( اس%%ماعیل ب%%ن عم%%ر ب%%ن كثی%%ر  البدای%%ة والنھای%%ة ، ت%%ألیف أب%%ي الف%%داء •

 ) .ت . د ( ، ) ط . د ( المعارف ، بیروت ، 
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الح%افظ ارث ب%ن أب%ي أس%امة ، الح%) زوائ%د الھیثم%ي ( بغیة الباحث عن زوائد مس%ند الح%ارث  •

، ) ١/ط (  حس%%ن أحم%%د ص%%الح البك%%ري ، : ، تحقی%%ق ) ھ%%ـ ٨٠٧ ت ( ن%%ور ال%%دین الھیثم%%ي  

 .م  ١٩٩٢/ ھـ  ١٤١٣المدینة المنورة ،  –مركز خدمة السنة و السیرة النبویة 

عل%%ي ، ال%%دكتور أحم%%د محم%%د الح%%وفي ، دار نھض%%ة مص%%ر للطباع%%ة والنش%%ر ،  الإم%%امبلاغ%%ة  •

 .م  ٢٠٠٠) / ط . د  (بمصر ، 

                ، ف%%وزي عط%%وي:،تحقی%%ق)ھ%%ـ٢٥٥ت(البی%%ان والتبی%%ین ،ت%%ألیف أب%%ي عم%%رو ب%%ن بح%%ر الج%%احظ •

  ).ت-د(بیروت،-،دار صعب)ط-د(

  التــــــــاء

) ھ%ـ١٢٠٥ ت( د مرتضى الحسیني الزّبیدي تاج العروس من جواھر القاموس ، تألیف محم •

 .) ت . د ( ، ر الھدایة جماعة من المحققین ، دا: ، تحقیق 

،دار الكت%ب )ط-د(،)ھ%ـ٤٦٣ت(تاریخ بغداد ،تألیف أبي بكر أحمد بن علي الخطیب البغ%دادي •

 ).ت-د(بیروت،-العلمیة

-،دار الكت%%ب )ط-د(بد الم%%نعم ماج%%د،ت%%اریخ الحض%%ارة الإس%%لامیة ف%%ي العص%%ور الوس%%طى،ع •

 .م١٩٧٣القاھرة،

دار الكت%ب ) ط . د ( ، ) ھ%ـ  ٣١٠ت ( لأبي جعفر محمد ب%ن جری%ر الطب%ري تاریخ الطبري، •

 ) .ت . د( بیروت ، -العلمیة 

تاریخ مدینة دمشق وذكر فضلھا و تسمیة مَن حلَّھا من الأماثل ، ت%ألیف أب%ي القاس%م عل%ي ب%ن  •

مح%%ب ال%%دین أب%%ي س%%عید : ، تحقی%%ق ) ھ%%ـ  ٥٧١ت ( الش%%افعي  اللهب%%ن عب%%د  هللالحس%%ن ب%%ن ھب%%ة 

 .م  ١٩٩٥بیروت ،  -كر ، دار الفمريعمر ابن غرامة الع

               م المص%ري     ش%ھاب ال%دین أحم%د ب%ن محم%د ب%ن الھ%ائالتبیان في تفس%یر غری%ب الق%رآن ، ت%ألیف  •

 -، دار الص%%حابة للت%%راث )  ١/ ط  (فتح%%ي أنورال%%دابلوي ، : ، تحقی%%ق )ھ%%ـ  ٨٠٠ت بع%%د ( 

 .م  ١٩٩٢/ ھـ ١٤١٢مصر ،  

خ الطائف%%%%%ة أب%%%%%ي جعف%%%%ر محم%%%%%د ب%%%%%ن الحس%%%%%ن التبی%%%%ان ف%%%%%ي تفس%%%%%یر الق%%%%%رآن، ت%%%%ألیف ش%%%%%ی •

،دار إحی%%%اء )١/ط(أحم%%%د حبی%%%ب قص%%%یر الع%%%املي،:،تحقی%%%ق وتص%%%حیح )ھ%%%ـ٤٦٠ت(الطوس%%%ي

 .ھـ١٤٠٩بیروت،-التراث العربي
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 خاويالتحف%%%%%%ة اللطیف%%%%%%ة ف%%%%%%ي ت%%%%%%اریخ المدین%%%%%%ة الش%%%%%%ریفة ،ت%%%%%%ألیف ش%%%%%%مس ال%%%%%%دین السّ%%%%%% •

 .م١٩٩٣/ھـ١٤١٤بیروت، –،دار الكتب العلمیة )١/ط(،)ھـ٩٠٢ت(

–،دار الكت%ب العلمی%ة )١/ط(،)ھ%ـ٧٤٨ت(، لأبي عب%د الله ش%مس ال%دین ال%ذھبي اظالحفّ تذكرة  •

 ).ت-د(بیروت،

/ ط ( ،)ھ%ـ ٧٤١ت(أحمد ب%ن محم%د الغرن%اطي الكلب%ي تألیف محمد بننزیل،التسھیل لعلوم الت •

 .م  ١٩٨٣/ ھـ ١٤٠٣لبنان ،  –، دار الكتاب العربي )  ٤

 ولغة الق%رآن الك%ریم ، دراس%ة دلالی%ة مقارن%ة ، ت%ألیفالتطور الدلالي بین لغة الشعر الجاھلي  •

 ١٩٨٥/ ھ%ـ   ١٤٠٥الأردن ،  –الزرق%اء  -مكتب%ة المن%ار  ،)١/ ط ( عودة خلیل أبو ع%ودة ، 

  .م 

التعریف%%ات ، ت%%ألیف عل%%ي ب%%ن محم%%د ب%%ن عل%%ي الجرج%%اني المع%%روف بالش%%ریف الجرج%%اني  •

 .ھـ١٤٠٥بیروت، –العربي ، دار الكتاب )١/ط(إبراھیم الأبیاري،:،تحقیق )ھـ٨١٦ت(

، منش%ورات )  ١/ ط (  في نھج البلاغة ، للدكتور عمار جاسم مس%لم ،  ةتفسیرات فسیولوجی •

 .م  ٢٠٠٩/ ھـ  ١٤٣٠قم المقدسة  -الغدیر للطباعة والنشر والتوزیع دار الاجتھاد ، ودار 

دار ) ھـ  ٧٧٤  ت ( بن عمر بن كثیر الدمشقي تفسیر القرآن العظیم ، لأبي الفداء إسماعیل  •

 .ھـ  ١٤٠١بیروت ،  –الفكر 

: ،تحقی%%ق)ھ%%ـ٨٥٢ت(تقری%%ب التھ%%ذیب، ت%%ألیف أحم%%د ب%%ن عل%%ي ب%%ن حج%%ر العس%%قلاني الش%%افعي •

 ).ت-د(سوریا،-،دار الرشید)١/ط(محمد عوامھ،

، دار )  ھ%ـ ٨٠٧ت ( تنویر المقباس من تفسیر ابن عباس ، تألیف مجد الدین الفیروز آبادي  •

 ) .ت . د ( نان ، لب -الكتب العلمیة 

مكت%ب البح%وث :،تحقی%ق)ھ%ـ٦٧٦ت(تھذیب الأسماء واللغات، لمحیي الدین بن شرف الن%ووي •

 .م١٩٩٦بیروت،–،دار الفكر )١/ط(والدراسات،

ھ%ـ ٨٢٥ت( لاني الش%افعي تھذیب التھذیب ، تألیف أحمد بن علي بن حجر أبو الفض%ل العس%ق •

 . م  ١٩٨٤/  ھـ  ١٤٠٤بیروت ،  -، دار الفكر )   ١/ط (   ،) 

بش%ار ع%واد : ، تحقی%ق عبد ال%رحمن الم%زي  تھذیب الكمال ، لأبي الحجاج یوسف بن التركي •

 .م  ١٩٨٠/  ھـ   ١٤٠٠، مؤسسة الرسالة ، بیروت ، )  ١/ط (  معروف ، 
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محم%%د : ، تحقی%%ق ) ھ%%ـ  ٣٧٠ت ( زھ%%ري تھ%%ذیب اللغ%%ة ، لأب%%ي منص%%ور محم%%د ب%%ن أحم%%د الأ  •

  .م  ٢٠٠١بیروت ،  -دار إحیاء التراث العربي ، )   ١/ ط ( عوض مرعب ، 

  الثــــــــاء

الس%ید : ، تحقی%ق ) ھـ  ٣٥٤ ت( بن أحمد التمیمي البستي ان بَ الثقات ، لأبي حاتم محمد بن ح •

 .م  ١٩٧٥/ ھـ  ١٣٩٥،  دار الفكر ، )  ١/ط (  شرف الدین أحمد ،

ب%%ن محم%%د ب%%ن اس%%ماعیل ثم%%ار القل%%وب ف%%ي المض%%اف والمنس%%وب ، لأب%%ي منص%%ور عب%%د المل%%ك  •

  ) .ت  -د( ، دار المعارف بالقاھرة ، )  ط -د ( ، ) ـ ھ٤٢٩ت ( الثعالبي

 الجــــــــــیم

مطبع%ة مھ%ر  ، یري م الشریعة ، للشیخ إسماعیل المعزّي الملاجامع أحادیث الشیعة في أحكا •

 .ھـ  ١٤١١إیران  ،  -قم المقدسة  -

زی%د ب%ن خال%د  ف أب%ي جعف%ر ب%ن محم%د ب%ن جری%ر ب%نجامع البیان في تفسیر آي القرآن ، ت%ألی •

 . ھـ  ١٤٠٥ ،دار الفكر ، بیروت   ،)ط-د(،) ھـ ٣١٠ ت ( الطبري     

      ت( مد بن عیس%ى الترم%ذي الس%لمي ، تألیف أبي عیسى مح)سنن الترمذي( الجامع الصحیح  •

 -بی%%روت ار إحی%%اء الت%%راث العرب%%ي ، أحم%%د محم%%د ش%%اكر وآخ%%رون ، د: ، تحقی%%ق ) ھ%%ـ ٢٧٩

 ) . ت  -د ( لبنان ،

ب%%ن إس%%ماعیل محم%%د  الله، ت%%ألیف أب%%ي عب%%د )ص%%حیح البخ%%اري(الج%%امع الص%%حیح المختص%%ر •

 -، دار اب%ن كثی%ر )٣/ط ( مصطفى دی%ب البغ%ا ،. د: تحقیق  )ھـ  ٢٥٦ت (  البخاري الجعفي

 . م  ١٩٨٧/ ھـ  ١٤٠٧بیروت ، 

) ھ%ـ ٦٧١ت( أحمد الأنصاري القرطب%ي  بن دمحم اللهتألیف أبي عبد كام القرآن ،الجامع لأح •

 .) ت  -د ( ، دار الشعب بالقاھرة ) ط  - د( ،

ع الجمل%%ة العربی%%ة تألیفھ%%ا وأقس%%امھا ، ال%%دكتور فاض%%ل ص%%الح الس%%امرائي ، منش%%ورات المجم%% •

 .م  ١٩٩٨/ ھـ  ١٤١٩، ) ط  -د ( العلمي العراقي ، بغداد ، 

 .ھـ١٣٦٨إیران، -،مطبعة مخللاتي)ط -د(،)ھـ٤١٣(الجمل، للشیخ المفید محمد بن النعمان  •

 ١٤٠٨، دار الفك%ر ، بی%روت ، ) ھ%ـ  ٣٩٥ت ( جمھرة الأمثال ، للشیخ أبي ھلال العسكري  •

 .م  ١٩٨٨ھـ   
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  رم%زي منی%ر بعلبك%%ي ،: ، تحقی%%ق ) ھ%ـ  ٣٢١ ت( بك%ر محم%د ب%%ن دری%د جمھ%رة اللغ%ة، لأب%%ي  •

  .م  ١٩٨٧بیروت ، / ، دار العلم للملایین )  ١/ ط (

 ج%%%%%واھر الك%%%%%لام ف%%%%%ي ش%%%%%رح ش%%%%%رائع الإس%%%%%لام،تألیف الش%%%%%یخ محم%%%%%د حس%%%%%ن النجف%%%%%ي •

،دار الكت%%%%%ب )٧/ط(الش%%%%%یخ عب%%%%%اس القرج%%%%%اني،: ،،حقق%%%%%ھ وعلّ%%%%%ق علی%%%%%ھ)ھ%%%%%ـ١٢٦٦ت(

 .ھـ١٣٩٢،الإسلامیة

 محم%د:إب%راھیم الأبیاري،مراجع%ة :،حقق%ھ وق%دم ل%ھ )ھ%ـ٢٠٦ت( الجیم ، لأبي عمرو الشیباني •

  .م١٩٧٤/ھـ١٣٩٤،امة لشؤون المطابع، الھیأة الع)ط-د(خلف الله أحمد،

  ــاءالحــــــــ

تحقی%%ق ،  )ھ%%ـ  ٦٦٦ ت ( ي بك%%ر محم%%د ب%%ن زكری%%ا ال%%رازي الح%%اوي ف%%ي الط%%ب ، ت%%ألیف أب%% •

بی%%روت ، / لبن%%ان  –، دار إحی%%اء الت%%راث العرب%%ي )١/ ط ( م خلیف%%ة طعیم%%ي ،ھی%%ث: وعنای%%ة  

 .م  ٢٠٠٢/  ١٤٢٢

الحس%%%%ین ب%%%%ن أحم%%%%د ب%%%%ن خالوی%%%%ھ  الله الحج%%%%ة ف%%%%ي الق%%%%راءات الس%%%%بع ،ت%%%%ألیف أب%%%%ي عب%%%%د •

 .ھـ١٤٠١بیروت ،-، دار الشروق)٤/ط(عبد العال سالم مكرم، -د:،تحقیق )ھـ٣٧٠ت(

ت (               حلیة الأولیاء وطبقات الأصفیاء،تألیف أبي نعیم أحمد بن عبد الله الأص%بھاني •

  .ھـ١٤٠٥بیروت،-،دار الكتاب العربي)٤/ط(،،)ھـ٤٣٠

 الخـــــــــــاء                                                        

محم%%د عل%%ي النج%%ار ، : ، تحقی%%ق ) ھ%%ـ  ٣٩٢ت ( الخص%%ائص ، لأب%%ي الف%%تح عثم%%ان ب%%ن حن%%ي  •

  ) ت . د ( عالم الكتب ، بیروت ، 

 الـــــــــدال                                                         

تیة عن%%د اب%%ن جن%%ي  ، ال%%دكتور حس%%ام س%%عید النعیم%%ي ، منش%%ورات الدراس%%ات اللھجی%%ة والص%%و •

  . م ١٩٨٠الجمھوریة العراقیة ،  –وزارة الثقافة والإعلام ، دار الرشید للنشر 

ة التأویل في بی%ان الآی%ات المتش%ابھات ف%ي كت%اب الله العزی%ز ،لأب%ي عب%د الله  • ة التنزیل وغرَّ درَّ

، بروای%%ة اب%%ن أب%%ي الف%%رج )ھ%%ـ  ٤٠١ت ( كافي محم%%د ب%%ن عب%%د الله المع%%روف بالخطی%%ب الإس%%

 .م  ١٩٩٥/ ھـ  ١٤١٦لبنان ،  –،دار الكتب العلمیة ، بیروت )١/ ط ( الأردستاني ، 

ال%%در المنث%%%ور ف%%%ي التفس%%یر بالم%%%أثور ، لعب%%%د ال%%رحمن ب%%%ن الكم%%%ال المع%%روف بج%%%لال ال%%%دین  •

 . م  ١٩٩٣بیروت ،  -الفكر دار) ط  -د ( ، ) ھـ ٩١١ت  (السیوطي 
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-د :، تحقی%ق ) ھ%ـ  ٤٧١ت ( عب%د الق%اھر الجرج%اني  اللغ%وي الإم%ام تألیف عجاز ،لإلائل اد •

دمش%%%%%%ق  –،مكتب%%%%%%ة س%%%%%%عد ال%%%%%%دین )٢/ط(محم%%%%%%د رض%%%%%%وان الدای%%%%%%ة ،-،ود ف%%%%%%ایز الدای%%%%%%ة

 .م١٩٨٧/ھـ١٤٠٧،

                    الإم%ام، ت%ألیف ) ش%رح نھ%ج البلاغ%ة ( الدیباج الوضي في الكشف عن أسرار ك%لام الوص%ي  •

خالد ب%ن : ، تحقیق ) ھـ  ٧٤٩ت ( أبي الحسین یحیى بن حمزة بن علي الحسیني  اGالمؤید ب

،  )   ١/ ط ( ب%%ن محم%%د المتوك%%ل ، إش%%راف الأس%%تاذ عب%%د الس%%لام ب%%ن عب%%اس الوجی%%ھ ، قاس%%م 

  . م  ٢٠٠٣/ ھـ  ١٤٢٤الجمھوریة الیمنیة ،  -علي الثقافیة ، صنعاء زید بن  الإماممؤسسة 

 اللهأحم%د عب%د :عب%د الق%ادر محم%د م%ایو ، مراجع%ة :دیوان أبي فراس الحمداني ،تقدیم وشرح  •

 .م٢٠٠٠/ھـ١٤٢٠حلب،-،دار القلم العربي، سوریة)١/ط(فرھود ،

ال%دكتور : ،تحقی%ق)ھ%ـ٣٥٠ ت(إس%حاق ب%ن إب%راھیم الف%ارابي تألیف أبي إب%راھیمدیوان الأدب، •

 –دار إحی%%%%اء الت%%%%راث  ،)ط-د(راھیم أن%%%%یس دكتور إب%%%%ال%%%%: مراجع%%%%ة أحم%%%%د مخت%%%%ار عمر،

 .م١٩٧٠/ھـ١٣٩٤القاھرة،

، مكتب%ة )ط-د(حم%د محم%د حس%ین،م-د:الكبی%ر میم%ون ب%ن قیس،ش%رح وتعلی%ق دیوان الأعشى  •

 ).ت-د(مصر،-والمطبع النموذجیةّ ، الآداب بالجمامیز

–،دار المع%%%%ارف )٥/ط(محم%%%%د أب%%%%و الفض%%%%ل إب%%%%راھیم،: م%%%%رئ الق%%%%یس، تحقی%%%%ق ادی%%%%وان  •

 .م١٩٩٠رة،القاھ

–،دار المع%%%%%ارف )ط-د(عم%%%%%ر عب%%%%%د الرّس%%%%%ول،-د:قدی%%%%%وان دری%%%%%د ب%%%%%ن الصّ%%%%%مة، تحقی%%%%% •

 .م١٩٨٥القاھرة،

بی%روت  –،دار الكت%ب العلمی%ة )١/ط(أحم%د حس%ن بس%ج ،:دیوان ذي الرم%ة، ق%دم ل%ھ وش%رحھ  •

 .م١٩٩٥/ھـ١٤١٥،

-،نش%ر وتوزی%ع دار الثقاف%ة)ط-د(،جمع%ھ وش%رحھ ال%دكتور إحس%ان عب%اس،دیوان كثی%ر ع%زّة  •

 .م١٩٧١لبنان،–بیروت 
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  الذال

     ت     (الطب%%ري اللهذخ%%ائر العقب%%ى ف%%ي مناق%%ب ذوي القرب%%ى، ت%%ألیف مح%%ب ال%%دین أحم%%د ب%%ن عب%%د  •

  ).ت-د(مصر،–،دار الكتب المصریة )ط.د(،)ھـ٦٩٤

 ـــراءلا

، ) إل%%ى مال%%ك الأش%%تر النخع%%ي ) علی%%ھ الس%%لام ( عل%%ي  الإم%%امش%%رح عھ%%د ( الراع%%ي والرعی%%ة  •

، دار الغ%دیر )  ١/ ط ( ی%اد الحس%یني ، الفكیك%ي ، ص%ححھ وض%بط متون%ھ س%ید إ یقتألیف توف

 .ھـ  ١٤٢٩قم المقدسة ،  -للنشر ومطبعة معراج 

، رمل%ة خض%یر مظل%وم الب%دیري ، نش%ر )دراس%ة لغوی%ة( لي في نھ%ج البلاغ%ة ع الإمامرسائل  •

ش%%رف ، النج%%ف الأ -لمقدس%%ة الع%%راق وإع%%داد مكتب%%ة الروض%%ة الحیدری%%ة ف%%ي العتب%%ة العلوی%%ة ا

 .م  ٢٠١١

 روح المعاني في تفس%یر الق%رآن العظ%یم والس%بع المث%اني ، للعلام%ة أب%ي الفض%ل ش%ھاب ال%دین •

         ، بی%%روت  -، دار إحی%%اء الت%%راث العرب%%ي ) ھ%%ـ ١٢٧٠ت (الس%%ید محم%%ود الآلوس%%ي البغ%%دادي 

  . ) ت. د ( 

  الزاي

: ،تحقیق)ھـ٣٢٢ت(د بن حمدان الرّازيالزینة في الكلمات الإسلامیة العربیة ،تألیف أحم •

  . م١٩٥٨،مطبعة الرسالة، القاھرة،)ط- د( ، حسین بن فیض الله الھمداني

 ــینالســــ

ال%دكتور حس%ن : ، تحقی%ق ) ھـ  ٣٩٢ت ( عراب ، لأبي الفتح عثمان بن جني سر صناعة الإ •

 .م  ١٩٨٥/ ھـ  ١٤٠٥دمشق ،  –، دارالقلم )  ١/ ط ( ھنداوي ، 

عب%د المل%ك م العوالي في أنب%اء الأوائ%ل والتوالي،ت%ألیف عب%د المل%ك ب%ن حس%ین ب%ن سمط النجو •

،دار الكت%%ب )ط-د(ع%%ادل أحم%%د عب%%د الموج%%ود وعل%%ي محم%%د مع%%وض،:،تحقی%%قالش%%افعي المكي

 .م١٩٩٨/ھـ١٤١٩بیروت،-العلمیة

، )ھ%%ـ  ٢٧٥ ت ( السجس%تاني الأزدي س%لیمان ب%%ن الأش%عث  داود يأب% ت%%ألیفس%نن أب%ي داود ، •

 ) .ت . د ( ، بیروت -محمد محیي الدین عبد الحمید ، دار الفكر: ق تحقی

محم%د -د:تحقی%ق،،)ھ%ـ٤٥٨ت( نن الكبرى، لأبي بك%ر أحم%د ب%ن الحس%ین ب%ن عل%ي البیھق%يالسّ  •

 .ھـ١٤٠٤الكویت،-،دار الخلفاء للكتاب الإسلامي)ط-د(، ضیاء الرحمن الأعظمي
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، ) ھ%ـ  ٧٤٨ت ( م%ان ال%ذھبي أحم%د ب%ن عث محمد ب%ن اللهسیر أعلام النبلاء ، تألیف أبي عبد  •

 –، مؤسس%%ة الرس%%الة )  ٩/ ط ( رن%%اؤوط ، ومحم%%د نع%%یم العرقسوس%%ي ، لأش%%عیب ا: تحقی%%ق

 . ھـ  ١٤١٣بیروت ، 

 ت( لیف محم%%د ب%%ن اس%%حاق ب%%ن یس%%ار، ت%%أ)المبت%%دأ والمبع%%ث والمغ%%ازي ( اق س%%یرة اب%%ن اس%%ح •

 .)ت. د(، دراسات والأبحاث التعریفیةمعھد ال،) ط . د( ،اللهمحمد حمید : ق تحقی ،)ھـ ١٥٢

، )ھ%ـ٣١٨ ت( ري المع%افريمحمد عبد الملك بن ھشام بن أیوب الحمی السیرة النبویة ، لأبي •

  .ھـ  ١٤١١بیروت ،  -، دار الجیل )  ١/ ط ( طھ عبد الرؤوف سعد ،: تحقیق 

 الشـــــــــــــین

ال%دویني النح%وي  عثمان بن عم%ر عمرو جمال الدین يم التصریف ، تألیف أبالشافیة في عل  •

، )  ١/ ط ( ن ، حس%%%ن أحم%%%د العثم%%%ا: ، تحقی%%%ق ) ھ%%%ـ  ٦٨٠ت ( المع%%%روف ب%%%ابن الحاج%%%ب 

 .م  ١٩٩٥/   ھـ ١٤١٥مكة ،  -المكتبة المكیة 

 )ھ%ـ  ٦٧٦ت ( شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ، للمحقق الحلي جعفر بن الحس%ن  •

 .ھـ  ١٤٠٩،  قم المقدسة–مطبعة أمیر ، ) ٢/ط (، السید صادق الشیرازي:تعلیق ،

ش%%رح اب%%ن عقی%%ل عل%%ى الفی%%ة اب%%ن مال%%ك، ت%%ألیف قاض%%ي القض%%اة بھ%%اء ال%%دین عب%%د الله ب%%ن عقی%%ل  •

، دار )ط-د(محم%د محی%ي ال%دین عب%د الحمی%د،: ،تحقیق)ھـ٧٦٩ت( العقیلي المصري الھمداني

 .م١٩٨٥/ھـ١٤٠٥ ، سوریا –الفكر 

)  ١/ ط ( ،)ھ%ـ  ١٢٥٩ت ( مة المحق%ق الش%یخ عب%اس القم%ي شرح حكم نھج البلاغة ، للعلا  •

 . م  ١٩٩٨/ ھـ  ١٤٢١لبنان ،  -، دار جواد الأئمة ، بیروت 

تص%%حیح ) ھ%%ـ  ٦٨٦ت ( ي س%%تراباذرض%%ي ال%%دین الات%%ألیف كافی%%ة ،ض%%ي عل%%ى الش%%رح الرّ  •

 . م ١٩٧٨/ ھـ ١٣٩٨طھران ، / ، منشورات مؤسسة الصادق یوسف حسن عمر :  وتعلیق

شافیة ابن الحاجب ،تألیف الشیخ رضي الدین محم%د ب%ن الحس%ن الاس%تراباذي النح%وي شرح  •

 .م١٩٧٥بیروت ،–دار الكتب العلمیة  ، محمد نور الحسن وجماعتھ: ،تحقیق

            بی%%روت،–، ع%%الم الكت%%ب )ط-د(،)ھ%%ـ٤٦٩ت(ش%%رح المفص%%ل ،ت%%ألیف موف%%ق ال%%دین ب%%ن یع%%یش •

 ).ت-د(

/ ط ( ، ) ھ%ـ٦٧٩ت ( بحران%يالدین میثم بن علي ب%ن می%ثم التألیف كمال شرح نھج البلاغة ، •

  .م  ٢٠٠٩/ ھـ  ١٤٣٠بیروت ،  -لبنان  -، منشورات الفجر)  ١
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ب%ابن أب%ي م%دائني الش%ھیر  اللهشرح نھج البلاغة ، لعز الدین أب%ي  حام%د عب%د الحمی%د ب%ن ھب%ة  •

 -مكتب%%ة الحك%%یم  ،)١/ ط (اھیم ،محم%%د أب%%و الفض%%ل إب%%ر: ، تحقی%%ق )ھ%%ـ ٦٥٦ت ( الحدی%%د    

 .م ٢٠٠٥ھـ ،  ١٤٢٦بغداد ،  -دمشق ، دار الكتاب العربي 

الس%%عید بس%%یوني : ،تحقی%%ق)ھ%%ـ٤٥٨ت( ش%%عب الإیم%%ان، لأب%%ي بك%%ر أحم%%د ب%%ن الحس%%ن البیھق%%ي •

   .ھـ١٤١٠،  بیروت-،دار الكتب العلمیة)١/ط(زغلول،

  الصاد

القلقشندي  ي،تألیف أحمد بن علي بن أحمد الفزار نشاصبح الأعشى في صناعة الإ •

  .م١٩٨١دمشق ، –،وزارة الثقافة )ط.د( ، زكارالقادر عبد :،تحقیق )ھـ٨٢١ت(

حبّ%%ان ب%%ن أحم%%د التمیم%%ي البس%%تي  اتم محم%%د ب%%نلب%%ان،لأبي ح%%بِ  اب%%ن ص%%حیح اب%%ن حبّ%%ان بترتی%%ب •

 –،مؤسس%%%%%%%%%%%ة الرس%%%%%%%%%%%الة )٢/ط(، ؤوطاش%%%%%%%%%%%عیب الأرن%%%%%%%%%%% :،تحقی%%%%%%%%%%%ق)ھ%%%%%%%%%%%ـ٣٥٤ت(

 .م١٩٩٣/ھـ١٤١٤بیروت،

محمد فؤاد :،تحقیق)ھـ٢٦١ت ( بن الحجاج القشیري النیسابوري تألیف مسلم صحیح مسلم، •

 ).ت-د(بیروت، -،دارإحیاء التراث)ط - د(عبد الباقي،

صور العادات والتقالید والقیم الجاھلیة في كتب الأمثال العربیة من القرن السادس الى  •

-النشرالمطبوعات للتوزیع و ،شركة)١/ط(علي، أبو الھجري،للدكتور محمد توفیق التاسع

  .م١٩٩٩بیروت،

  الطــــــــــاء

) ھ%ـ٢٣٠ت(محمد بن سعد بن منیع البصري الزھ%ري  هللالطبقات الكبرى ، تألیف أبي عبد  •

  ) .ت  -د ( بیروت ، -ر صادر ، دا

 العـــــــــــین

، دار إحی%اء )١/ ط  ( ، ) ھـ  ٣٢٨ ت(  حمد بن عبد ربَّھ الأندلسيالعقد الفرید ، لأحمد بن م •

 .م  ١٩٩٩/ ھـ  ١٤٢٠لبنان  ،  –،  بیروت  التراث

علل الشرائع ،للشیخ الجلیل أبي جعفر محمد بن علي بن الحس%ین ب%ن بابوی%ھ الصّ%دوق القمّ%ي  •

 ق%م–،منش%ورات دار الزھ%راء، إی%ران  )٢/ ط(محمد صادق بحر العلوم ،:،تقدیم )ھـ٣٨١ت(

 .ھـ١٣٤٨النجف الأشرف،  –العراق  -المقدسة، ودار العطار الثقافیة 
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،مكتب%%%%ة دار العروب%%%%ة للنش%%%%ر والتوزی%%%%ع )١/ط(،أحم%%%%د مخت%%%%ار عم%%%%رالدكتورعل%%%%م الدلال%%%%ة ، •

  .م١٩٨٢/ھـ١٤٠٢،الكویت،

 الغــــــــــــین

 )٤/ط(في الكتاب والس%نةّ والأدب، ت%ألیف الش%یخ عب%د الحس%ین أحم%د الأمین%ي النجف%ي، الغدیر •

 .م١٩٧٧/ھـ١٣٩٧بیروت،-دار الكتاب العربي،

محم%د عب%د . د : ، تحقی%ق) ھـ  ٢٢٤ت ( بي عبید القاسم بن سلامّ الھروي غریب الحدیث ،لأ •

  .  ھـ  ١٣٩٦بیروت ،  -، دار الكتاب العربي )  ١/ ط ( المجید خان،

             محم%%د ب%%ن عل%%ي ب%%ن الج%%وزي غری%%ب الح%%دیث ، لأب%%ي الف%%رج عب%%د ال%%رحمن ب%%ن عل%%ي ب%%ن •

، دار الكت%ب العلمی%ة ، )١/ ط ( ، لقلعجيلمعطي أمین ا، تحقیق الدكتور عبد ا) ھـ  ٥٩٧ت (

 .م  ١٩٨٥/ ھـ  ١٤٠٥لبنان ،  -بیروت 

غریب نھج البلاغة ، أسبابھ ، أنواعھ ، توثی%ق نس%بتھ ، دراس%تھ ، ت%ألیف عب%د الك%ریم حس%ین   •

عْداوي ،  طھ%ران ، والغ%دیر  -منش%ورات فرصَ%اد ، ، مكتبة الروضة الحیدریة )  ١/ ط ( السَّ

  .م  ٢٠٠٨/ ھـ  ١٤٢٩للطباعة والنشر ، 

  الفــــــــــاء

عل%ي : ، تحقیق ) ھـ ٥٣٨ت ( الفائق في غریب الحدیث ، تألیف محمد بن عمر الزمخشري  •

 .)ت . د ( لبنان ، -ر المعرفة ، دا)  ٢/ ط ( د أبو الفضل إبراھیم ، محمد البجاوي ، ومحم

عل%ي زوی%ن  .، ددراسة ومعجم ربي في القرن الثاني الھجري ،الع الفاظ الحضارة في الشعر •

  .م ٢٠٠٦/ھـ ١٤٢٧الإمارات العربیة المتحدة ،  –أبو ظبي  -، المجمع الثقافي )ط  . د (  ،

، ) م%روج ال%ذھب للمس%عودي  دراسة ف%ي ض%وء( لقرن الرابع الھجري الفاظ الحضارة في ا  •

/  ھ%%ـ ١٤٢٣مص%%ر ،  -دار الآف%%اق العربی%%ة  ،) ١/ط  (دكتور رج%%ب عب%%د الج%%واد إب%%راھیم ،ال%%

  .م  ٢٠٠٣

مؤسس%ة النش%ر الإس%لامي التابع%ة : ،تحقیق)ھـ٣٩٥ت(الفروق اللغویة، لأبي ھلال العسكري  •

 .ھـ١٤١٢، )١/ط( قم المقدسة، -لجماعة المدرسین 

أحم%%%د ب%%%ن ادری%%%س  ،لأب%%%ي العب%%%اس)أن%%%وار الب%%%روق ف%%%ي أن%%%واء الف%%%روق( الف%%%روق، المس%%%مّى •

-،دار الكت%%%ب العلمی%%%ة)١/ط(خلی%%%ل المنص%%%ور،:،تحقی%%%ق)ھ%%%ـ٦٤٨ت(راف%%%ي الص%%%نھاجي الق

 .م١٩٩٨/ھـ١٤١٨بیروت،
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. د : ، تحقی%%ق ) ھ%%ـ  ٢٤١ت ( أحم%%د ب%%ن حنب%%ل الش%%یباني  اللهفض%%ائل الص%%حابة ، لأب%%ي عب%%د  •

 .م  ١٩٨٣/ ھـ  ١٤٠٣، مؤسسة الرسالة ، بیروت ،  ١/ محمد عباس ، ط  اللهوصي 

تحقی%ق ومراجع%ة ) ھ%ـ  ٤٢٩ت ( منصور عبد الملك الثعالبي   فقھ اللغة وسر العربیة ، لأبي •

/ ھ%%ـ  ١٤٣١بی%%روت ، / ، دار إحی%%اء الت%%راث العرب%%ي )   ١/ ط (  عب%%د ال%%رزاق المھ%%دي ،: 

  .م  ٢٠١٠

 الله،لأبي عبد ) حاشیة ابن برّي على المعرّب للجوالیقي(ـالمعروف بفي التعریب والمعرّب  •

-د(إبراھیم السامرائي،- د:،تحقیق )ھـ٥٨٢ت(المصريالمقدسي  بن برّي بن عبد الجبار

 .م١٩٨٥/ھـ١٤٠٥بیروت،-،مؤسسة الرسالة)ط

ھادي الیوسفي ، دار التعارف : في رحاب نھج البلاغة ، مرتضى المطھري ، ترجمة  •

 .م ١٩٧٨لبنان ،  –للمطبوعات ، بیروت 

–لم للملایین ،دار الع)٣/ط(،)ھـ١٤٠٠ت(في ظلال نھج البلاغة، تألیف محمد جواد مغنیة •

  .م١٩٨٨بیروت،

  القــــــــــاف

 ،) ط  -د ( ،  )ھ%%ـ  ٨١٧ت ( الق%%اموس المح%%یط ، ت%%ألیف محم%%د ب%%ن یعق%%وب الفیروزآب%%ادي  •

 .)  ت -د ( ، بیروت / مؤسسة الرسالة

  .م١٩٨١بیروت،-،دار الأندلس)ط-د(ة ثانیة لشعرنا القدیم، للدكتور مصطفى ناصف،اءقر •

 الكـــــــــــاف

ي معرف%%ة م%%ن ل%%ھ روای%%ة ف%%ي الكت%%اب والس%%نةّ ،ت%%ألیف أب%%ي عب%%د الله محم%%د ب%%ن أحم%%د الكاش%%ف ف%% •

-،دار القبیل%%%%%ة للثقاف%%%%%%ة)١/ط(محم%%%%%د عوام%%%%%%ھ،:،تحقی%%%%%ق)ھ%%%%%%ـ٧٤٨ت(ال%%%%%ذھبي الدمش%%%%%قي

 .م١٩٩٢/ھـ١٤١٣جدة،

  ب%ن عب%د الك%ریم الكامل في التأریخ ، تألیف أبي الحسن عل%ي ب%ن أب%ي الك%رم محم%د ب%ن محم%د •

، دار )  ٢/ط ( القاض%ي ، اللهعبد : ، تحقیق ) ھـ ٦٣٠ت( )ابن الأثیر (المعروف بـالشیباني 

 .ھـ  ١٤١٥الكتب العلمیة ، بیروت  

             محم%%د أحم%%د ال%%دالي،: ،تحقی%%ق)ھ%%ـ٢٨٥ت(الكام%%ل ف%%ي اللغ%%ة والأدب، لأب%%ي العب%%اس المب%%رّد •

 ).ت-د(الكویت ،–،مؤسسة الرسالة )ط-د(
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الص%%دوق أب%%ي جعف%%ر محم%%د ب%ن عل%%ي ب%%ن الحس%%ین ب%%ن  كت%اب الخص%%ال ، للش%%یخ الجلی%%ل الأق%دم •

،منشورات جماعة )١/ط(علي أكبر الغفاري،: ،صححھ وعلق علیھ )ھـ٣٨١ت(بابویھ القمي

 .ھـ١٤٠٣المدرسین في الحوزة العلمیة بقم المقدسة،

مھ%%%دي . د: تحقی%%%ق ) ھ%%%ـ  ١٧٠ت ( ت%%%ألیف الخلی%%%ل ب%%%ن أحم%%%د الفراھی%%%ديكتــــ%%%ـاب الع%%%ین ،  •

  .إبراھیم السامرائي ، دار ومكتبة الھلال  .المخزومي  ، ود

حم%د م: تحقی%ق ) ھ%ـ  ٣٣٠ت ( زیز السجس%تاني كتاب غریب القرآن ، لأبي بكر محمد بن عُ  •

 . م  ١٩٩٥/ ھـ  ١٤١٦، دار قتیبة ، ) ط  -د( أدیب عبد الواحد حمران ، 

یبة الك%وفي م%د ب%ن أب%ي ش%الكتاب المصنف في الأحادیث والأخبار ،لأبي بك%ر عب%د الله ب%ن مح •

 .ھـ١٤٠٩الریاض ، –،دار مكتبة الرشد )١/ط(كمال یوسف الحوت ،:،تحقیق

ب%ن الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل ، تألیف أبي القاسم محمود  •

اء عب%%د ال%%رزاق المھ%%دي ، دار إحی%%: تحقی%%ق ) ھ%%ـ  ٥٣٨ ت( عم%%ر الزمخش%%ري الخ%%وارزمي 

 ) . ت  -د   (التراث العربي ، بیروت ،

، لأب%%%ي اس%%%حاق أحم%%%د ب%%%ن محم%%%د ب%%%ن إب%%%راھیم الثعلب%%%ي )تفس%%%یر الثعلب%%%ي ( الكش%%%ف والبی%%%ان  •

، ) ١ /ط(نظی%ر الس%اعدي ،  :أبو محمد بن عاشور ، مراجعة وتدقیق: ، تحقیق سابوري  النی

 .م  ٢٠٠٢/ ھـ  ١٤٢٢بیروت ،  -دار إحیاء التراث العربي 

 اللهآی%ة :،تحقی%ق )ھ%ـ٧٢٦ت(لعلام%ة الحل%ي ،ت%ألیف اكشف المراد ف%ي ش%رح تجری%د الاعتق%اد  •

 .)ت-د(،یران إ –بحاث العقائدیة حسن زاده آملي ،مركز الأ

 اللهكفای%%ة الم%%تحفظ ف%%ي اللغ%%ة ، ت%%ألیف أب%%ي إس%%حاق إب%%راھیم ب%%ن إس%%ماعیل ب%%ن أحم%%د ب%%ن عب%%د  •

نش%ر ، دار إق%رأ للطباع%ة وال)ط  - د( السائح علي حس%ین ،: ، تحقیق )ھـ٤٧٠ت(الطرابلسي 

 ) .  ت -د (  الجماھیریة اللیبیة ،. طرابلس  -

المص%طلحات والف%روق اللغوی%ة ، لأب%ي البق%اء أی%وب ب%ن موس%ى الحس%یني معجم في  :الكلیات •

و محمد المصري ، مؤسسة الرسالة  عدنان درویش ،-د: ، تحقیق ) ھـ  ١٠٩٤ت (  الكفوي

 .م  ١٩٩٨/ ھـ  ١٤١٩بیروت    -

فع%%ال ، ت%%ألیف ع%%لاء ال%%دین عل%%ي المتق%%ي ب%%ن حس%%ام ال%%دین لأال واق%%وكن%%ز العم%%ال ف%%ي س%%نن الأ •

 -لكت%ب العلمی%ة ، دار ا)  ١/ ط ( محمود عم%ر ال%دمیاطي ،: ، تحقیق  )ھـ ٩٧٥ ت( الھندي  

  .م  ١٩٩٨/ ھـ  ١٤١٩بیروت ، 
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 ـــــــلامـالـ

              ،) ھ%%ـ  ٧١١ت ( لس%%ان الع%%رب ، ت%%ألیف محم%%د ب%%ن مك%%رم ب%%ن منظ%%ور الأفریق%%ي المص%%ري  •

 .)ت-د(،بیروت  -، دار صادر )  ١/ ط ( 

أحم%د عب%د : ،تحقی%ق )ھ%ـ٣٧٠ت( لیس  في كلام العرب ، تألیف الحسین بن أحمد ب%ن خالوی%ھ •

  .م١٩٧٩/ھـ١٣٩٩بیروت، –،دار العلم للملایین )٢/ط(الغفور عطار،

 المـــــــــــیم

تص%%حیح مھ%%دي  )ھ%%ـ  ٤٠٦ت ( حس%%ین الش%%ریف الرض%%ي الالنبوی%%ة ، لمحم%%د ب%%ن  المج%%ازات •

 .ھـ ١٤٢٢. قم المقدسة  -، دار الحدیث للطباعة والنشر )١/ ط (شمند ،    ھو

عب%%د الس%%لام محم%%د :،تحقی%%ق)ھ%%ـ٢٩١ت(مج%%الس ثعل%%ب،لأبي العب%%اس أحم%%د ب%%ن یحی%%ى ثعل%%ب  •

 .م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠مصر،–،دار المعارف )٤/ط(ھارون،

: ، تحقی%ق ) ھ%ـ  ٥١٨ت ( بوري مجمع الأمثال ، لأبي الفضل أحمد بن محمد المیداني النیسا •

 ) . ت  -د (  ید ، دار المعرفة ، بیروت ،محمد  محیي الدین عبد الحم

،أع%%اد بن%%اءه عل%%ى )ھ%%ـ١٠٨٥ت(مجم%%ع البح%%رین ،للع%%الم الفقی%%ھ الش%%یخ فخ%%ر ال%%دین الطریح%%ي  •

،مكت%%ب نش%%ر )٢/ط(حس%%یني،الس%%ید أحم%%د ال:الح%%رف الأول م%%ن الكلم%%ة محم%%د ع%%ادل ،تحقی%%ق

 .ھـ١٤٠٨میة ،سلالإالثقافة ا

م%ن ) ھـ  ٥٤٨ت ( لطَّبرسي علي الفضل بن الحسن ا مجمع البیان لعلوم القرآن ، للإمام أبي •

، نش%ر رابط%ة الثقاف%ة والعلاق%ات الإس%لامیة ، طب%ع مؤسس%ة ) ١/ ط ( ی%ة ،الإمامعلم%اء  كبار

  .الھدى للنشر والتوزیع 

دار ) ط . د ( ، ) ھ%ـ  ٨٠٧ ت ( ، لع%ـلي ب%ن أب%ي بك%ر الھیثم%ي مجمع الزوائد ومنبع الفوائ%د  •

 .ھـ  ١٤٠٧القاھرة ،  –الریان للتراث بیروت ، ودار الكتاب العربي 

محاض%%رات الأدب%%اء ومح%%اورات الش%%عراء والبلغاء،ت%%ألیف أب%%ي القاس%%م الحس%%ین ب%%ن محم%%د ب%%ن  •

 –،دار القل%%م )ط -د(عم%%ر الطبّ%%اع ،:،تحقی%%ق )ھ%%ـ٤٢٥د ت ف%%ي ح%%دو(المفض%%ل الأص%%فھاني 

 .م١٩٩٩/ـھ١٤٢٠بیروت ،

ب%%ن عطی%%ة  ، لأب%%ي محم%%د عب%%د الح%%ق ب%%ن غال%%بر ال%%وجیز ف%%ي تفس%%یر الكت%%اب العزی%%زالمح%%ر •

دار الكت%ب  ،)  ١/ ط (  عبد السلام عبد الش%افي محم%د ،:  ، تحقیق) ھـ  ٥٤١ ت( الأندلسي 

 .م  ١٩٩٣/ ھـ  ١٤٣١لبنان  -العلمیة 
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، ) ھ%ـ ٤٥٨ ت ( ن س%یده عل%ي ب%ن إس%ماعیل ب%المحكم والمحیط الأعظم ، تألیف أبي الحس%ن  •

 .م ٢٠٠٠بیروت ،  -، دار الكتب العلمیة )  ١/ ط  ( عبد الحمید ھنداوي،: تحقیق 

،مكتب%ة )٣/ط(المدخل الى علم اللغة ومناھج البحث اللغوي، لل%دكتور رمض%ان عب%د الت%واب ، •

 .م١٩٩٧/ھـ١٤١٧القاھرة، –الخانجي 

ھ%%د الدراس%%ات العربی%%ة ح الج%%واد ، معالم%رأة ف%%ي نھ%%ج البلاغ%%ة ، ت%%ألیف ال%%دكتورة نج%وى ص%%ال •

 .م  ١٩٩٩/ ھـ   ١٤١٩لندن ،  -والإسلامیة 

ف%%ؤاد عل%%ي : ،تحقی%%ق)ھ%%ـ٩١١ت(المزھ%%ر ف%%ي عل%%وم اللغ%%ة وأنواعھ%%ا،لجلال ال%%دین الس%%یوطي •

 .م١٩٩٠/ھـ١٤١٨بیروت،-،دار الكتب العلمیة)١/ط(مسور،

ت ( الح%اكم النیس%ابوري  اللهمحم%د ب%ن عب%د  هللالمستدرك على الصحیحین ، تألیف أبي عب%د  •

ھ%ـ  ١٤١١، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، )١/ ط (،، تحقیق مصطفى عبد القادر )  ھـ ٤٠٥

 . م  ١٩٩٠/

مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ، تألیف خاتمة المح%دثین الح%اج المی%رزا حس%ین الن%وري  •

)  ٢/ ط ( راث ،  لإحی%اء الت%) ع ( مؤسس%ة آل البی%ت : ، تحقیق ) ھـ  ١٣٢٠ت ( الطبرسي 

 .م  ١٩٨٨/  ھـ   ١٤٠٨بیروت ،  -، مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث 

               محم%%%ود ب%%%ن عم%%%ر الزمخش%%%%ري الله، لأب%%%ي القاس%%%م ج%%%ار المستقص%%%ى ف%%%ي أمث%%%ال الع%%%رب •

 . م  ١٩٨٧بیروت ،  -، دار الكتب العلمیة )  ٢/ ط ( ، ) ھـ ٣٨٥ت(

                      الجع%%%%د ب%%%%ن عبی%%%%د الج%%%%وھري البغ%%%%دادي ب%%%%نمس%%%%ند اب%%%%ن الجع%%%%د ، لأب%%%%ي الحس%%%%ن عل%%%%ي  •

/ ھ%ـ  ١٤١٠/ بی%روت  -، مؤسس%ة ن%ادر )١/ ط ( حی%در، عامر أحمد: تحقیق ،)ھـ ٢٣٠ت ( 

 .م  ١٩٩٠

، ) ھ%ـ  ٣٠٧ت ( على ، لأبي یعَْلى أحم%د ب%ن عل%ي ب%ن المثن%ى الموص%لي التمیم%ي مسند أبي یَ  •

 .م  ١٩٨٤/ ھـ  ١٤٠٤دمشق ،  –دار المأمون  ،) ١/ ط ( حسین سلیم أسد ، : قیق تح

مسند شمس الأخبار المنتقى من ك%لام النب%ي المخت%ار ، ت%ألیف الش%یخ عل%ي ب%ن حمی%د القرش%يّ  •

م%ة محم%د ب%ن حس%ین الج%لال ار للعلاّ وبھامشھ حاشیة كشف الأستار عن أحادیث شمس الأخب

 . م  ١٩٨٧/ ھـ  ١٤٠٧الیمن ،  -، منشورات مكتبة الیمـن الكبرى صنعاء )١/ ط (،

: ، تحقی%ق ) ھـ  ٤٥٤ت ( محمد بن سلامة بن جعفر القضاعي  اللهھاب ، لأبي عبد مسند الشّ  •

 .م ١٩٨٦/ ھـ  ١٤٠٧بیروت ،  –، مؤسسة الرسالة ) ٢/ ط ( عبد المجید السلفي ، حمدي
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عل%%ى ص%%حاح الآث%%ار ، للقاض%%ي أب%ي الفض%%ل عی%%اض ب%%ن موس%%ى ب%%ن عی%%اض  مش%ارق الأن%%وار •

            ،، المكتب%%ة العتیق%%ة ، ودار الت%%راث ) ط  -د ( ،) ھ%%ـ  ٥٤٤ت ( بتي الم%%الكي س%%الیحص%%بي ال

 .)ت-د(

 -د:،تحقی%ق )ھ%ـ٤٣٧ت( لقیس%يمشكل إعراب القرآن ،تألیف أبي محمد مكي بن أب%ي طال%ب ا •

 .ھـ١٤٠٥بیروت،–،مؤسسة الرسالة )٢/ط(حاتم صالح الضامن،

)  ٣/ ط  (  ھ%راء الحس%یني الخطی%ب ،سید عب%د الزمصادر نھج البلاغة و أسانیده ، تألیف ال  •

  .م  ١٩٨٥/ ھـ  ١٤٠٥لبنان ،  –دار الأضواء ، بیروت ، 

لمقـ%%ـري المص%%باح المنی%%ر ف%%ي غری%%ب الشـ%%ـرح الكبی%%ر ، ت%%ألیف أحم%%ـد ب%%ن محمـ%%ـد ب%%ن عل%%ي ا •

 ).ت-د(بیروت -، المكتبة العلمیة ) ھـ ٧٧٠ت ( الفیومي  

أس%%عد : ، تحقی%%ق ) ھ%%ـ  ٥٦٥ت ( د البیھق%%ي الأنص%%اري ب%%ن زی%% مع%%ارج نھ%%ج البلاغ%%ة ، لعل%%ي •

  .ھـ  ١٤٢٢، مركز الأبحاث و الدراسات الإسلامیة ، قم المقدسة ، )  ١/ط  ( الطیّب ، 

الدكتور ثروت عكاش%ة : ، تحقیق ) ھـ  ٢٧٦ت (  بن قتیبة بن مسلم اللهبي عبد لأ ،المعارف  •

 .)ت-د(،القاھرة -، دار المعارف )ط  -د ( ، 

، س%اعدت جامع%ة )  ١/ ط  ( یة في العربیة ، الدكتور فاضل صالح الس%امرائي ،بنلأني امعا  •

 .    م  ١٩٨١/ ھـ  ١٤٠١بغداد على نشره ، 

وتق%%%دیم  ،تحقی%%%ق)ھ%%%ـ٢٠٨ت( الف%%%رّاء یحی%%%ى ب%%%ن زی%%%اد زكری%%%ا ت%%%ألیف أب%%%ي ق%%%رآن ،مع%%%اني ال •

 .م١٩٨٣بیروت،-عالم الكتب،)٢/ط(محمد علي النجار وأحمد یوسف نجاتي،:ومراجعة

،دار )ط-د(،،لأحم%د ب%ن مص%طفى الدمش%قي)اللغ%ة اللطائف في(معجم أسماء الأشیاء ،المُسمّى •

  ).ت-د(القاھرة،–الفضیلة 

 -، دار الفك%ر ) ھ%ـ ٦٢٦ ت( الحم%وي ، اللهن عب%د ی%اقوت ب% اللهأب%ي عب%د  تألیفمعجم البلدان، •

 . بیروت

أحم%%د ب%%ن أی%%وب الطبران%%ي                  ، لأب%%ي القاس%%م س%%لیمان ب%%ن) ال%%روض ال%%داني ( المعج%%م الص%%غیر •

الكت%%ب الاس%%لامي ، دار )  ١/ ط ( محم%%د ش%%كور محم%%ود الح%%اج،: ی%%ق تحق،) ھ%%ـ  ٣١٠ت ( 

 .م  ١٩٨٥/ ھـ  ١٤٠٥عمان ،  –عمار بیروت 
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، أكمل%ھ وعلَّ%ق علی%ھ وض%بطھ )ھـ  ٣٩٥ت ( المعجم في بقیة الأشیاء ، لأبي ھلال العسكري  •

الق%%اھرة ، -،مطبع%%ة دار الكت%%ب المص%%ریة )١/ط  (ب%%د الحف%%یظ ش%%لبي ،إب%%راھیم الأبی%%اري ، وع

 .م  ١٩٣٤/ ھـ  ١٣٥٣

حم%دي ب%ن عب%د :تحقی%ق ،أحم%د ب%ن أی%وب الطبران%ي  المعجم الكبیر ، لأبي القاس%م س%لیمان ب%ن •

 .م  ١٩٨٣/ ھـ  ١٤٠٤الموصل ،  -، مكتبة الزھراء )  ٢/ ط(  في ، المجید السل

ب%%ن عب%%د العزی%%ز  اللهبلاد والمواض%%ع ،ت%%ألیف أب%%ي عبی%%د عب%%د معج%%م م%%ا اس%%تعجم م%%ن أس%%ماء ال%% •

بی%روت  -،عالم الكت%ب ) ٣/ ط ( مصطفى السقـا ،: ،تحقیق )ھـ  ٤٨٧ت ( البكري الأندلسي 

 .ھـ  ١٤٠٣، 

)  ٦/ ط ( والس%ید ك%اظم المحمّ%دي ، المعجم المفھرس لألفاظ نھج البلاغ%ة ، لمحم%د الدّش%تي ،  •

 .  ھـ  ١٣٧٥قم المقدسة ،  -للتحقیق ) ع ( ، مؤسسة أمیر المؤمنین 

عب%د : ، تحقیق ) ھـ  ٣٩٢ت ( معجم مقاییس اللغة ، لأبي الحسین أحمد بن فارس بن زكریا  •

 .ھـ  ١٤٢٠بیروت ،  -،دار الجیل )٢/ ط ( ھارون  السلام محمد

محم%%د وادر ، حام%%د عب%%د الق%% وأحم%%د الزی%%ات ،والمعج%%م الوس%%یط ، ت%%ألیف إب%%راھیم مص%%طفى ،  •

 . )ت-د(،مجمع اللغة العربیة  -جار ، دار الدعوة الن

المعرّب من الكلام الأعجمي عل%ى ح%روف  المعج%م ، لأب%ي منص%ور الج%والیقي موھ%وب ب%ن  •

، ) ٢/ ط ( ، تحقی%%ق وش%%رح أحم%%د محم%%د ش%%اكر،) ھ%%ـ  ٥٤٠ت (أحم%%د ب%%ن محم%%د ب%%ن الخض%%ر

  .م ١٩٦٩/ ھـ  ١٣٨٩مركز تحقیق التراث ونشره ، مطبعة دار الكتب 

رفة الثقات من رجال العلم والحدیث وم%ن الض%عفاء وذك%ر م%ذاھبھم وأخبارھم،ت%ألیف أب%ي مع •

عب%%%د العل%%%یم عب%%%د العظ%%%یم :تحقی%%%ق ، ب%%%ن ص%%%الح العجل%%%ي الك%%%وفي الحس%%%ن أحم%%%د ب%%%ن عب%%%د الله

 .م١٩٨٥/ھـ١٤٠٥،مكتبة الدار بالمدینة المنورة،)١/ط(البستوي،

،دار الفكر للنش%ر و                                           ) ١/ ط ( لسامرائي ،إبراھیم ا -ج البلاغة دراسة ومعجم ، تألیف دمع نھ •

 .     م  ١٩٨٧عمّان ،  -التوزیع 

: ،تحقی%ق)ھ%ـ٦١٠ت(أب%ي الف%تح ناص%ر ال%دین المط%رّزي تألیف ، المغرب في ترتیب المعرب •

–حل%%%%ب –ب%%%%ة أس%%%%امة ب%%%%ن زی%%%%د ،مكت)١/ط(وعب%%%%د الحمی%%%%د المخت%%%%ار، محم%%%%د الف%%%%اخوري ،

 .م١٩٧٩/ھـ١٣٩٩سوریة،
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،حقق%%ھ )ھ%%ـ٧٦١ت(مغن%%ي اللبی%%ب ع%%ن كت%%ب الأعاری%%ب ، لجم%%ال ال%%دین ب%%ن ھش%%ام الأنص%%اري  •

س%%%%عید الأفغ%%%%اني، :،مرجع%%%%ة  اللهم%%%%ازن المب%%%%ارك ،ومحم%%%%د عل%%%%ي حم%%%%د .د: وعلّ%%%%ق علی%%%%ھ

 ).ت-د(قم المقدسة، -،مؤسسة الصادق للطباعة والنشر)٥/ط(

ي فخ%%ر ال%%دین محم%%د ب%%ن عم%%ر التمیم%%ي ال%%رازللإم%%ام ، )لتفس%%یر الكبی%%را(أو مف%%اتیح الغی%%ب  •

 .م  ٢٠٠٠/ ھـ  ١٤٢١،دار الكتب العلمیة ، بیروت ) ١/ ط (، ) ھـ  ٦٠٦ت  ( الشافعي

دار الس%%اقي ، ،) ٤/ط ( الإس%%لام ، لل%%دكتور ج%%واد عل%%ي ، المفصّ%%ل ف%%ي ت%%اریخ الع%%رب قب%%ل  •

 .م  ٢٠٠١ /ھـ   ١٤٢٢

 هللاب ،لأب%%%%ي القاس%%%%م محم%%%%ود ب%%%%ن عم%%%%رو ب%%%%ن أحم%%%%د ج%%%%ار ل ف%%%%ي ص%%%%نعة الإع%%%%رالمفصّ%%%% •

 .م١٩٩٣بیروت،-،مكتبة الھلال)١/ط(لحم ،علي بوم-د:،تحقیق)ھـ٥٣٨ت(الزمخشري

محم%د عب%د الخ%الق : ، تحقی%ق ) ھ%ـ ٢٧٨ت ( المقتضب ، لأبي العباس محمد بن یزید المبرّد  •

 ) .ت   -د (  مة ، عالم الكتب ، بیروت ، عضی

للإم%%ام الم%%ؤرخ الحس%%ن ب%%ن عم%%ر ب%%ن ) علی%%ھ وآل%%ھ  اللهص%%لى ( المص%%طفى المقتف%%ى م%%ن س%%یرة  •

دار )  ١/ ط ( مص%%%طفى محم%%%د حس%%%ین ال%%%ذھبي ، . د: ، تحقی%%%ق  ) ھ%%%ـ  ٧٧٩ت ( حبی%%%ب  

 .م  ١٩٩٦/  ھـ  ١٤١٦القاھرة  –الحدیث 

،تحقی%ق عل%ي ب%ن أحم%د الأنص%اري  دین عم%ر ب%نت%ألیف س%راج ال%، دیث المقنع في عل%وم الح% •

 .ھـ١٤١٣السعودیة ،–، دار فواز للنشر )١/ط(ن یوسف الجدیع،ب اللهعبد:

مِ%%لاك التأوی%%ل الق%%اطع ب%%ذوي الإلح%%اد والتَّعْطِی%%ل ف%%ي توجی%%ھ المتش%%ابھ اللف%%ظ م%%ن آي التنزی%%ل ،  •

، وض%ع ) ھـ  ٧٠٨ت ( أبي جعفر أحمد بن إبراھیم بن الزبیر الثقفي الغرناطي  الإمامتألیف 

لبن%%ان ،  –، دار الكت%%ب العلمی%%ة ، بی%%روت )١/ ط (ي،واش%%یھ عب%%د الغن%%ي محم%%د عل%%ي الفاس%%ح

 . م  ٢٠٠٦ھـ  ،  ١٤٢٧

الھاش%مي الخ%وئي                   اللهمنھاج البراعة في شرح نھ%ج البلاغ%ة ، ت%ألیف العلام%ة المی%رزا حبی%ب  •

 -، دار إحی%%اء الت%%راث العرب%%ي )١ /ط (عل%%ي عاش%%ور، :، ض%%بط وتحقی%%ق ) ھ%%ـ  ١٣٢٤ت ( 

 .م ٢٠٠٨/ ھـ ١٤٢٩النجف الأشرف ،  -المظفر الثقافیة سة بیروت ، ومؤس

 -ك%ز الع%راق للدراس%ات المنھج الأمني في نھج البلاغة ، تألیف محمد ص%ادق الھاش%مي ، مر •

 ) .ت  -د ( العراق ، 



 ٧٣٣

ب في علم التصریف ، تألیف الدكتور ھاشم طھ شلاش ، و • الدكتور ص%لاح الفرطوس%ي المھذَّ

 ).ت.د(،)ط.د(،مطبعة جامعة بغداد ،

ق%%%%م  -،نش%%%%ر الھ%%%%ادي)١/ط(ت%%%%ألیف حس%%%%ین الش%%%%اكري، ، موس%%%%وعة المص%%%%طفى والعت%%%%رة •

 .ھـ١٤١٧دسة،قالم

               ،)ھ%%ـ١٤١٢ت(المی%%زان ف%%ي تفس%%یر القرآن،ت%%ألیف العلام%%ة الس%%ید محم%%د حس%%ین الطبطب%%ائي •

  ).ت-د(قم المقدسة، -،منشورات جماعة المدرسین في الحوزة العلمیة )ط-د(

 ـونالنـــــــــــ

النجوم الزاھرة في ملوك مصر والقاھرة ،تألیف جمال الدین أبي المحاسن یوسف بن تغ%ري  •

 ).ت-د(مصر ،-رشاد القومي لإ،نشر وزارة الثقافة وا)ط-د(،)ھـ٨٧٤ت(بردي الأتابكي

 ت(ثی%ر الج%زريلأبي السعادات المبارك بن محمد ب%ن الأ النھایة في غریب الحدیث والأثر،  •

بی%روت  -كتب%ة العلمی%ة ھر أحمد الزاوي ، ومحمود محمد الطناجي ، المطاتحقیق،) ھـ  ٦٠٦

  .م  ١٩٧٩/ ھـ ١٣٩٩، 

بی%روت ،  -دار الجی%ل )  ١/ ط ( اب%راھیم ،  نھج البلاغة ، تحقی%ق وش%رح محم%د أب%و الفض%ل •

 .م  ١٩٨٨/ ھـ  ١٤٠٨

، دار )   ٣/ ط  ( العظم%%ى الس%%یِّد محم%%د الحس%%یني الش%%یرازي ، اللهنھ%%ج البلاغ%%ة ، تعلی%%ق آی%%ة  •

  . م  ٢٠١٠/ ھـ  ١٤٣١العلوم للتحقیق والطباعة و النشر ، 

: ، تحقی%%ق ) ھ%%ـ  ٤٠٦ت ( نھ%%ج البلاغ%%ة ، للش%%ریف الرض%%ي محم%%د ب%%ن الحس%%ین ب%%ن موس%%ى  •

النج%ف  -دریة في العتبة العلویة المقدسة مكتبة الروضة الحی،) ١/ط (  السید ھاشم المیلاني،

  . م ٢٠٠٩/ ھـ  ١٤٣٠العراق  -الأشرف 

نھج البلاغة ، وھو ما جمعھ السید الشریف الرضي من خطب ووصایا وكتب وكلام أمیر  •

فاتن خلیل : ، شرح الشیخ محمد عبده ، خرَّج مصادره) ع ( المؤمنین علي بن أبي طالب 

لبنان ، ومؤسسة التاریخ العربي  -،دار إحیاء التراث العربي ، بیروت )١/ ط (اللبّون ،

 ) .ت  -  د( للطباعة والنشر 

نھج البلاغة ، وھو مجموع ما اختاره الشریف أبو الحسن محمد الرضي بن الحسن  •

، )ع ( من كلام أمیر المؤمنین أبي الحسن علي بن أبي طالب ) ھـ  ٤٠٦ت ( الموسوي 



 ٧٣٤

 - ، دار الھدى، إیران )١/ ط ( ضبط نصّھ وابتكر فھارسھ العلمیة الدكتور صبحي الصالح ،

 .ھـ ١٤٢٦قم المقدسة،

  

–،مكتب%ة الص%در )ط-د(نھج الص%باغة ف%ي ش%رح نھ%ج البلاغ%ة، للش%یخ محم%د تق%ي التس%تري، •

 . )ت-د(طھران، 

ع%زة حس%ن  -د:،تحقی%ق )ھ%ـ١٩٩ت( النوادر ، لأبي مسحل عبد الوھاب بن حریش الأعرابي •

  .م١٩٦١،دمشق،)ط-د(،

  الـــــــــــواو

: ، تحقی%%ق ) ھ%%ـ  ٧٦٤ ت(  ل%%دین خلی%%ل ب%%ن أیب%%ك الص%%فديال%%وافي بالوفی%%ات ، ت%%ألیف ص%%لاح ا •

 .م  ٢٠٠٠/ ھـ  ١٤٢٠بیروت ،  –أحمد الأرناؤوط ، وتركي مصطفى ، دار إحیاء التراث 

مص%%طفى الس%%قا -د:،تحقی%%ق)ھ%%ـ٣٣١ت(ال%%وزراء والكتّ%%اب ، لمحم%%د ب%%ن عب%%دوس الجھش%%یاري •

 .م١٩٣٨،)ط-د(وآخرین،

لح%ر ب%ن الحس%ن ات%ألیف المح%دث الش%یخ محم%د ،الى تحصیل مسائل الش%ریعة  وسائل الشیعة  •

 ، عن%%ي بتص%%حیحھ وتذییل%%ھ الش%%یخ عب%%د ال%%رحیم الرب%%اني الش%%یرازي)ھ%%ـ  ١١٠٤ت ( الع%%املي 

 ).ت-د(بیروت ،-،دار إحیاء التراث العربي)ط-د(،

عب%د الس%لام محم%د :، تحقی%ق وش%رح )ھ%ـ  ٢١٢ت ( ة صفِّین ، لنصر بن عاصم المنقريوقع •

 ١٤٣١لبن%ان ،  -ج%ف الأش%رف ، بی%روت الن-عات دار الأن%دلس ، مطبو)  ١/ ط ( ھارون ، 

  .م  ٢٠١٠/ ھـ 

  

  

  

  

  

  

  



 ٧٣٥

  الرسائل الجامعیة:ثانیاً 

نان حس%ام ع%دلة ماجس%تیر ،، رس%ا )دراس%ة لغوی%ة ونحوی%ة(أسماء الإشارة في القرآن الك%ریم  •

 م ٢٠٠٠/ ھـ  ١٤٢١جامعة القادسیة ،  -رحیم الیاسري ، كلیة الآداب 

واد أس%عد ج%، رس%الة ماجس%تیر ، )دراس%ة ومعج%م(م یالف%اظ  الش%جر والنب%ات ف%ي الق%رآن الك%ر •

 .م  ١٩٩٩/ ھـ  ١٤٢٠جامعة القادسیة ،   -یوسف الخفاجي ، كلیة الآداب 

، )دراسة دلالیة تطبیقیة لألفاظ الأس%رة والقراب%ة(الفاظ العلاقات الاجتماعیة في القرآن الكریم •

ع%%%%%%%%%ة الجام –رس%%%%%%%%%الة ماجس%%%%%%%%%تیر ،ص%%%%%%%%%الح ھ%%%%%%%%%ادي ش%%%%%%%%%مام القریش%%%%%%%%%ي،كلیة الآداب 

 .م١٩٩٥/ھـ١٤١٦المستنصریة،

أبي الحدید ،أطروحة دكتوراه ،ھ%ادي عب%د عل%ي  لابنالمباحث اللغویة في شرح نھج البلاغة  •

 .م١٤٢٣/٢٠٠٢جامعة الكوفة ، –ھویدي الفتلاوي ،كلیة الآداب 

  
  .لمجلاتالبحوث المنشورة في ا :ثالثاً 

التي تصدر  )المورد(مجلة  يبحث منشور ف ، عبد الله الجبوري -یة، دالطاغوت في العرب  •

  . م٢٠٠٢/ھـ١٤٢٣،المجلد الثلاثون،العدد الأوّل،عن دار الشؤون الثقافیة
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Abstract 
 

      The present thesis is concerned with "The Utterances of Social Life in 
Imam  Ali's Nahj El -Balagha" in an attempt to study and glossify these 
utterances . The choice of this particular book is due to its great significance 
in the Arabic literary tradition  and the scarcity of linguistic studies on it 
because of the previous ragime 's  secterian bias against its author. The same 
book offered an important source of  reference for Arabic lexicogrphers 
especially (Cultivating Language), (Arabs' Tongue) , (The End in 
Strange Hadeeth and Heritage) written by Ibnil-Athear  Al-Jazry  (B.606 
A.H). All these books heavily rely on Nahj El -Balagha  in interpreting the 
meaning of words and their associations . A part, from this , Imam Ali's 
celebrated book is distinguished for its great eloqnence and rhetorical power 
which actually motivated  Al-Shareef Al-Radhi to collect Al-Imam's literary 
heritage in this book.                                                                                     
    The researcher adopted the "Theory of the Semantic Domain" to analyze 
social life utterances in the aforementioned book. According to this basis the 
researcher was able to identify the following categories of these utterances : 
transportation utterances (e.g: camels),  (social classes utterances ), (social 
relationships utterance and kinship), (clothes and rugs), (diseases and cures), 
and (other social environment aspects). The linguistic relationships  between 
the members of each category have been anallyzed in terms of (synonomy, 
opposition, loan words and other linguistic phenomena). 
                                                                                                                           
                  It has been concluded that Nahj El-Balagha and its author 
represent the peak in eloquence , rhetorics and wit because Al-Imam Ali 
followed the example of  the Glorious Quran and its linguistic excellence as 
the Word of God Al-Mighty. Another source from which Al-Imam Ali 
learned much is prophet Muhammed (peace and prayer upon him and his 
progeny) who brought up Al-Imam Ali and inspired him with great linguistic 
and religious knowledge.        The research has come up with a number of 
conclusions, the following are the most significant ones:  
1- The occurrence of partial synonymy among the utterances (scent), 

(fragrance) and (musk).  
2- The utterance of (scent) is used to denote the unforbidden feature of food 

and that it is a synonym of ( the unforbidden) being a partial synonym as 
it is used by the Imam.  

3- The vocabulary item ( basil) is used to denote the females (women) 
describing the woman as a basil which is the soft bough that has pleasant 
smell in addition to the Imam's (PBUH) use to denote the political and 



 B

social status of Beni Makhzoum tribe whom they are considered as ( the 
basil of Quraish) i.e. its heart and core by him.   

4- There is a general-specific relationship between the vocabulary item 
(scent) which is a collective name of all things that deals with scent and 
(musk) which is part of or some sort of it and there is a partial synonymy 
between (perfume) which is a general utterance and the vocabulary item 
(scent) which is more specific in its denotation as it seems. 
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